سه اسم 


م ؟ رشاع مس اس 2-4 1 1 رب هو 
ابراه نيا هيوري 
لْتوَقَّسَنة ٠٠١‏ عرق 


دنابة وَْفِيْقَ 


يَجيهه ل نينرق 


امسر 
2 0 
المهلرالروّلِ 


ددسي اجن 


الطباعة والنشروالتزميّع والزي 


أصل هذا الكتاب 


رسالة علمية حصل بها مؤلفها على درجة الماجستير في الشريعة 


الإإسلامية من جامعة القاهرة بتقدير امتياز 


كَاْحَموقالطيمكاً رمه حْفوظة بطاقة فهرسة 


فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 


لل اشر الكتب والوثائق القومية - إدارة الشىون الفنية 


َإرتكيْ لكا 14 يل الكلاباذي » محمد إبراهيم بن يعقوب » 998 - 
و7 رتل2 1ه | أد... 


بحر الفوائد » المشهور بمعاني الأخبار / لأبي بكر محمد َ 


ابن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري ؟ دراسة 
ل 0 ا ل 
وتحقيق وجيه كمال الدين زكي . ط١‏ . - القاهرة : 


دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة » ٠٠١1‏ , 
امج ؛ 4 اسم . 
تدمك ؟ همه "45“” /الاة 

. -الحديث - شرح. ” - الأخلاق الإسلامية‎ ١ 


اللبَحة الأول م - القرآن - تلاوة . 


1ه - .اما أ- زكي » وجيه كمال الدين ( دارس » محقق ) 


للطباعة والذ: 5 10 
سسحت شممم 
تأسست الدار عام 51/17 ١م‏ وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعوام مصالية 1995م , ١٠٠1م‏ © 
.م هي عثر الجائزة تتويججا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


ب - العنوان . 


جمهورية صر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : 15 شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة ذ 
هاتف : 77070478٠.‏ - هلاه 701777141 +)فاكس : .1110415 ١5(‏ 
المكتبة : فرع الأزهر : ٠‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : الل م 
المكتبة : فرع مديئة نصر : : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 5408145141 ( ٠7‏ 
المكتبة : فرع الإسكندرية : 1107 شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان | 
هاتف:977665ه فاكس : 5١17 ( 5917١١04‏ 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ١5١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١5175‏ 
البريد الإلكتروني : مطامء.1320 9021-2152 11110 
موقعنا على الإنعرنت : 77787/.021-21531320.60150 


لاد 


إلى كل من سار على هدي النبي يله 
واتخذه أسوة ... 
أهدي هذا الكتاب 


علمُ الحديثِ رفيع القدر عظيمُ الفخر شريئٌ النكر ظ 


7 ود و اث 
لا يَخْتَنِي به إلا كل حَبْرٍ ولا يُحرّمُه إلا كل غفر 
ولا نَعْنَى مَحَاسِنُه عَلى مَمَرْ الدَّهْرِ 
الإمام السيرطي 
تدريب الراوي ص ١١‏ 


مقدمة 


مقدمةه 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديًا ومبشرًا ونذينا » 
: 

وداعيًّا إلى الله يإذنه وسراججا منيئا . 

أما بعد : فإن الله تعالى قد امتن على هذه الأمة بهذا الكتاب الخالد » الذي لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وتكفل بحفظه ورعايته » فقال تعالى : ٠‏ إنَا ححَنُ ْنَا 

لذكْرَ وَإَِا َم لَفِظُونَ 4 رالحجر: .] » وجعل السنة النبوية المطهرة - على صاحبها أفضل 

الصلاة والسلام - شارحةً له » ومفسرةً ؛ فهي مبينة لمشكله » ومفصلة مجمله » ومخصصة 
لعامه » ومقيدة لمطلقه ؛ وموضحة لمبهمه » قال تعالى + ودلا إِْكَ الزذكر لنبين ين 
55 ادل لهم لهم يدك ريت © [التحل : 4 وقال سبحانه : ظ( وما 1ر0 كك 
ألكتب إلا لِعْبَينَ لُمْ الى اخْتَلنوأ د وَمُدى وَيَمَة لَقَر بتمنورت 4 [الفحل: 14] . 

لذا حرص السلف الصالح جيلًا بعد جيل على تلقي الحديث ‏ مع الحفظ والضبط 
التام » والدقة والأمانة عند التحمل والأداء » اميغالًا لقول رسولٍ الله عه لصحابته في 
حجة الوداع ١‏ ليذ غم الشَّاهِدُ مِنكم العَائْتَ يْبَ ء فَإِنَّ الشاهِدَ عَسَى أ ن يل من هُوَ أَْعَى لَه 
ِنْهُ » 2 وقوله عَتدٍ : « تَصّرَ الله افرَأ سَمِعَ ما حَدِينًا فَحَفِطَهُ حَتّى يلَقَهُ » قَربٌ 
حَامِلٍ فِفْهِ إلى مَن هُرَ أَفْقَهُ مله , وَرْبٌ حَايلٍ ففْهِ لس بققِيهِ » © . 

ولقد رأيت أن قضية رواية السنة » والتصدي لشرحها من القضايا الجديرة بالاهتمام » 
ومن هنا كان سبب اختيار هذا البحث » وهو تحقيق ودراسة لكتاب من الكتب المهمة ؛ 
التي اعتنت بالسنة النبوية المشرفة ؛ رواية لها » وبيانًا لمعانيها » وهو كتاب « بحر الفوائد ) 
مؤلفه « محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري » » وجعلت عنوان اللبحث 
( بحر الفوائد للكلاباذي تحقيق ودراسة ») . 

وقد أردت من هذا البحث توثيق ودراسة ما رواه المصئف بإسناده إلى الرسول يله من 
أحاديث عن طريق تطبيق القواعد المقررة في علم الحديث » وإبراز قيمة الكتاب وصاحبه . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن أبي بكرة » عن أبيه في كتاب العلم » باب قول 
النبي يَكَمِ : ٠‏ رب مبلغ أوعى من سامع » ( 70/١‏ ) , رقم ( /51 ) . 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود في سننه » عن زيد بن ثابت في كتاب العلم » باب فضل نشر العلم ( 897/9 ) ع 
رقم ( ) * 


. :| شق 

وترجع أهمية البحث إلى أهمية الكتاب نفسه » وعدم وجود دراسات علمية سابقة 
عن المصنف » أو عن الكتاب » وندرة الكلام عن المصنف في كتب التراجم 

وقد قسمت البحث إلى قسمين رئيسيين : 
الأول : قسم الدراسة » ويشمل ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : حياة الكلاباذي وآثاره . تناولت فيه : 

اسمه » ولقبه » وكنيته » ونسبه » ومولده » ووفاته » ومذهبه الفقهي » وشيوخه » 
وتلاميذه » ومؤلفاته » ومنزلته » ونقل العلماء عنه . 

الفصل الثاني : منهج التحقيق » تناولت فيه : 

نسبة الكتاب للمؤلف » والتعريف بالكتاب » ونسخ الكتاب التي اعتمدت عليها في 
التحقيق » ونسخ الكتاب كما وردت في كتب التراجم وغيرها » ومنهج التحقيق . 

الفصل الثالث : منهج المؤلف » وقيمة الكتاب » تناولت فيه : 

مقدمة الكتاب » وشرطه في كتابه » وموضوعات الكتانسة : وتفرشه لأحاديية 
الصفات » وتعرضه لمختلف الحديث » والجديد في كتابه » والمآخذ عليه » ومراجعه التي 
اعتمد عليها » وطريقته في تناول الحديث » وطريقته من ناحية الرواية » وأهم نتائج 
البحث . 
الثاني : متن الكتاب : 

ويشتمل على الكتاب محققًا موثقًا . 

وختامًا : فهذا كتاب ( بحر الفوائد ) أرجو أن يكون نبراسًا يضيء للمهتدي بهدي 
النبي يلت » ودليلا على جهود الْحدّئين الذين اهتموا بسنة النبي َه رواية ودراية . 

واللّه أسأل أن ينفع بهذا الكتاب , ويجزي خميرًا كل من أعانني على [خراجه في هذه 
الصورة » وفي مقدمتهم السيد الأستاذ الد كور اغبا الله أبو التتعود بدر ( أستاذ الشريعة 
الإسلامية بكلية التربية جامعة القاهرة فرع الفيوم ) » الذي شرفت بأن قبل أن يكون 
مشرفًا على في هذه الرسالة » فاللّه أسأل أن يجزيه عني خيرًا . 

كما أوجه شكري للسادة الأساتذة المناقشين : 

السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف سليمان ( أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم 


نقلافة 7 
جامعة القاهرة ) » والسيد الأستاذ الدكتور / عبد الواحد خميس عبد الواحد ( أستاذ 
ورئيس قسم الحديث بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع بني سويف ) . 

الذين شرفت بأن أقف بين أيديهم متعلمًا مصغيا لكل توجيه منهم » كما أسأل الله 
تعالى أن يجزي زوجي عني خيرًا » على صبرها وتحملها بنفس راضية طوال سنوات 
البحث » وكانت خير معين لي » وخير مشجع على مواصلته . 

ولقد بذلت في هذا البحث قصارى جهدي » فإن كنت قد أحسنت فيه ؛ فذلك 
بتوفيق من الله » وله الحمد والمنة »؛ وإن كنت قد جانبني الصواب في شيء منه ؛ فذلك 
مني , فأسأل الله العفو عن التقصير » وأن يعذرني القارئ عن الخطأ » فهذه طبيعة 
البشرء وأسأل اللّهِ أن يوفقني خدمة كتابه » وسنة نبيه كيه » وأن نكون ممن يعمل بسنة 
النبي مَلِنهِ » ويرفع لواءها » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


+ #د# 


َلمَشْهُورَ 


مَعَانَالأْخْبَارٍ 


سس [ يتلاك ] سس 


الدراسة 
ه ويشتمل على ثلاثة فصول : 


العَصِلَالأولٌ ٠‏ حياة الكلاباذي وآثاره . 
التَصِلَالئَاننْ : منهج التحفيق . 
العَصِلَالنَالِتُ ٠‏ منهج الؤلف وقيمة الكتاب . 
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حياة الكلاباذي وآثاره لللسسلس ٠7777ب‏ ب سس ببسي ب سبي ب ا 
العَضِلا لأول 


حياة الكلاباذي وآثاره 


هو : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري » وهذا هو الاسم 
الصحيح الذي تأكد لي ؛ وقد اختلفت المصادر التي ترجمت له في اسمه على النحو الآتي : 

عاراسن كرس لحي ,ا كالوااياع اام : أبو بكر بن إسحاق 
البخاري الكلاباذي . 

وجاء في « كشف الظنون ) : أبو بكر محمد بن إبراهيم البخاري الكلاباذي 29 . 

وجاء فى ١‏ الفوائد البهية » 25 , و ١‏ الرسالة المستطرفة م © ,» وحاشية طبقات 
الفتروية :010 محمد بن إسحاق أبو بكر البخاري الكلاباذي . 

وجاء في ١‏ دائرة المعارف » للأعلمي : محمد إبراهيم الكلاباذي البخاري أبو بكر(" . 

واو اق و الأعلدم 00و وريه الولقين:) :09 1 محمد ين إرراخيم :لوزت 
الكلاباذي البخاري » لو بكر .. 

وجاء في « تاريخ الأدب العربي ) : محمد بن إسحاق بن إبراهيم ( باريس 0850 : 
ابن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب ) الكلاباذي الحنفي أبو بكر 20 . 

وجاء في « تاريخ التراث العربي © : تاج الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم الكلاباذي 00 


: أسمه‎ -١ 


. ) ٠١8/4 ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية‎ )١( 

. ) "7717 تاج. التراجم فيمن صنف من الحنفية ( ص‎ )7١١ 

(؟) كشف الظنرن ( 7482051١ 5/١‏ ). 

(؟5) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص 201١5١‏ 7“4 ). 

(5) الرسالة المستطرفة ( ص 45 » ٠١7‏ ). 

(1) طبقات الصوفية للسلمي بتحقيق نور الدين شريبة ( ص 778 ) . 


9/) دائرة معارف الأعلمي ( 1١4/5١‏ ) . () الأعلام ر ه/ه؟؟) . 
(9) معجم المؤلفين ( )٠١( .) 7752 51١/8‏ تاريخ الأدب العربي ( 2١/4‏ ) . 


. ) ١/5/4 ( ١ تاريخ خ التراث العربي » مجلد‎ )١١١ 


١؟‎ 


حياة الكلاباذي وآثاره 


وجاء في « طبقات المفسرين ) : أبو بكر بن أبي إسحاق محمد بن إبراهيم بن 
يعقوب البخاري الكلاباذي 20 . 

وجاء في « مداخل المؤلفين والأعلام العرب © : محمد بن إبراهيم بن يعقوب 
الكلاباذي البخاري تاج الإسلام أبو بكر 29 . 

والمتأمل يجد اختلاقًا في اسم والد المصئف » مما دعا عبد الفتاح الحلو إلى أن نفى أن 
تكون ترجمة أبي بكر بن إسحاق البخاري الكلاباذي - كما في حاشية ( الجواهر المضية ) - 
هي لأبي بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي » وادّعى أنهما شخصان مختلفان 7 . 

وقد اعترض فكري زكي الجزار على هذا الرأي في « مداخل المؤلفين والأعلام 
العرب » بقوله : ( أقول : إن محمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم هما شخص واحد 
صاحب كتاب ١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف » . لا شخصين كما ذهب عبد الفتاح 
الحلو . والدليل : ما ورد في تكرار ترجمة محمد بن إسحاق في أكثر من مصدر ومرجع . 
وكذا على الأقل وجود كنيته ١‏ أبو إسحاق ) . 

وما أشرنا إليه يحتمل أمورًا ثلاثة : 

- ربما يكون حدث سقط لكلمة ( أبو ) من كنية « أبي إسحاق » فتواردت 

ترجمة « محمد بن إسحاق ) . 

؟ - أما إذا لم يحدث سقط ألبتة وورد اسم « إسحاق » اسمًا لوالد المترجم له ؛ 
فيجب إظهار الخللاف حتى يستبين الحق . 

- مما تقدم ربما يكون حدث خطأ من النساخ » وهو وارد » فلا مفر من إثبات الترجمة 
الأكثر شيوعًا حتى نعثر على وثيقة مادية تحدد اسم والد المترجم له أهو : إبراهيم أم إسحاق ؟ 
وهل له كنية ( أبو إسحاق » ؟! فعندئذ يلزم اتباع ما جاء في الوثيقة ) 9 . ا.ه . 

وقبل بحث المسألة يجب التنبيه إلى الخطأ الوارد في كلام فكري زكي الجزار ؛ 
وأعني قوله : ( وكذا على الأقل وجود كنيته أبو إسحاق ) فإنني لم أجد فيما وقعت 
عليه من مصادر ترجمت للمصنف من كناه بأبي إسحاق » وهناك اتفاق على كنيته ؛ 


.)مهل/١‎ ١ طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي‎ )١( 
. ) 1*7/5/78 ( (؟) مداخل المؤلفين والأعلام العرب‎ 
. ) ٠١5/14 ( (؟) الجواهر المضية في طبقات الحنفية‎ 
. ) 1519/9 ( مداخل المؤلفين والأعلام العرب‎ )4( 


حياة الكلاباذي وآثاره 1 


وهي « أبو بكر » » ولعل ما ذكر عند فكري زكي الجزار كان تصحيمًا » أو أنه 
أراد بأبى إسحاق كنية لوالد المصنف !! . 
ومن خلال البحث تأكد الاحتمال الأول الذي ذكره فكري زكي الجزار وهو أنه قد 

اي و ب و 

7 الختلفة كاك 0 3708 ( ادا ) 0 الأخبار ) - محل 
ارايت 22 كما ول ليه ينض الزراهد الأخزى رللى لالد ميجاد لاك ف أ 
قد حدث تصحيف في أسم المصنف » وهذا بيان ذلك : 

: في النسخة التي أطلقت عليها لفظة ( الأصل ) ورد أول ذكر للمصنف هكذا‎ - ١ 
أبو بكر بن أبي إسحاق 27 بإثبات كلمة ( أبي ) » وفي ثاني وثالث ذكر له في الأصل‎ 
ورد ذكره هكذا : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي 29 2 وفي نهاية‎ 
. 29 الخطوط : محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري‎ 

ع رت الاي ا 
المصنف هكذا : أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري (» بإثبات كلمة ( أبي ) أيضًا . 

* - ذكر محمد خير رمضان في حاشية كتاب «( تاج التراجم ) زيادة من إحدى 

نسخ كتاب ١‏ تاج التراجم ) رمز لها ب ( ج ) مفادها حدوث السقط من اسم المصنف » 
قال محمد خير رمضان : ( في ج الزيادة التالية : قلت : وهو الشيخ الإمام الصديق 
العارف أبو بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم الكلاباذي البخاري ) © . 

4 - ترجم الزركلي في ١‏ الأعلام » للمصئنف تحت اسم : محمد بن إبراهيم بن 
يعقوب 292 » وذكر فى الحاشية أن اسمه فى ( الفوائد البهية ) محمد بن إسحاق » دلالة 
أنه قد اعتبر أن كليهما شخص واحد . 

ه - عند ترجمة كارل بر وكلمان للمصنف ذكر بجوار اسمه ملاحظة اقتبسها من 
إحدى نسخ كتاب ١‏ معاني الأخبار ») للمصنف ومحلها فرنسا يفهم منها أيضًّا حدوث 
السقط » قال في ترجمته : محمد بن إسحاق بن إبراهيم ( باريس 5800 : ابن أبي إسحاق 
)١(‏ لوحة رقم ( ١/أ)‏ . )١(‏ لوحة رقم ( ؟/أ) . 
(؟) لوحة رقم ( 8ا؟/ ب ) . (4) كلاهما في اللوحة رقم ( )/١‏ 


(5) تاج التراجم في من صنف من الحنفية ( ص 777 ) . 
(5) الأعلام ( 560/٠‏ ) . 
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إبراهيم بن يعقوب ) الكلاباذي الحنفي أبو بكر . 
ومما سبق يمكن القول : 

أولا : إن أبا بكر , بن أبي | إسحاق الكلاباذي البخاري هو نفسه أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي . 

ثانا : إنه قد حدث تصحيف في اسم المصنف حيث سقط من النساخ لفظة ( أبي ) من 
كنية والده فتواردت الترجمة هكذا ( أبو بكر بن إسحاق البخاري الكلاباذي )كما في 
الجواهر المضية وتاج التراجم » أو هكذا ( محمد بن إسحاق أبو بكر البخاري الكلاباذي ) 
كما وردت في الفوائد البهية والرسالة المستطرفة » أو هكذا ( محمد بن إسحاق بن إبراهيم ) 
كما ورد في تاريخ الأدب العربي وتاريخ التراث العربي » فقد أضافا إلى خطأ السقط زيادة 
كلمة ( ابن ) قبل اسم والد المصنف », مع أن كارل بر وكلمان قد ذكر أن اسم المصنف ورد 
في نسخة ( باريس 5805 ) هكذا : ابن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب . 

ثالثا : إن اسم والد المصنف ( إبراهيم ) وكنيته ( أبو إسحاق ) واسم جده ( يعقوب ) . 
ويكون الخلاف بهذا قد حسم , #توالله أعلم . 

وختامًا : فقد وردت الترجمة الآتية في تاريخ بغداد : ( محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الضحاك » أبو بكر البخاري . ذكر أبو القاسم بن الثلاج أنه قدم بغداد » وحدثهم عن 
إسحاق بن أحمد بن خلف الحافظ ) 29 . 

فهل يمكن القول بأن المترجم له هو محمد بن إبراهيم الكلاباذي » صاحب كتاب 
« التعرف ) وكتاب ( بحر الفوائد ) » بناء على إثبات حدوث التصحيف ؟ وبالتالى 
نستفيد من الترجمة أنه قد نزل بغداد وحدث بها ؟ وأن عدد شيوخه يزداد واحدًا وهو 
المذ كور ف فى الترجمة ؟ وأن من ألقابه لقب الضحاك ؟ وهل يرشح هذا القول أن إ إسحاق 
ابن احم زع علق لاقف بخاري أيضًا ؟ 29 . 

وأرى أنه لا يمكن الجزم بذلك , على الرغم من اشتراك محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الضحاك » أبو بكر البخاري مع المصنف في اسمه واسم الأب والكنية والنسب ؛ ذلك لأن 
المترجم له لم يتحدد له سنة مولد ولا وفاة كي نستطيع الجزم بأنه هو , ثم إنه بالبحث عن 
شيوخ المصنف الذين روى عنهم لم أجد منهم إسحاق بن أحمد بن خلف الحافظ . 
)١(‏ تاريخ بغداد ( 4١١/١‏ ) ترجمة رقم ( 5955 ) . 
(؟) تهذيب التهذيب ( ١88/5‏ ) . 


حياة الكلاباذي وآثاره ٠‏ 


؟ - لقيه : 


عرف الكلاباذي فى المصادر بألقاب عديدة »2 منها : تاج الدين ١١‏ 3 وتاج 
الإسلام "2 , والإمام الأصولي 2 » والشيخ الإمام الزاهد العارف 9©© . 
؟ - كنيته : 


أجمعت المصادر على أن كنيته هي « أبو بكر ) , غير أن هذه الكنية اشترك فيها 
محمود ابن أبي بكر الكلاباذي » وهو أيضًا من علماء الحنفية ؛ ولذلك فقد فرق علماء 
القفية يدهما + فقالوا::. 3]ذا أطاق لنا أب بكر التخاري الكلذباذي: فالمقضردابة ميحيد 
ابن إسحاق 9 » وإذا أطلق لفظ أبو بكر الكلاباذي الفرض فالمقصود به محمود بن 
أبي بكر » كل ذلك عند علماء الحنفية ) 29 . 
* - نسبه : 

من التراجم السابقة الذكر للمصدف يتضح - بلا خلاف - أنه بكري » كُلاتاذي . 

فهو بُخَارِيٌ نسبة إلى بُخَارَى » بضم الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة والراء بعد 
الألف » وهي بلد يقع فيما وراء النهر 2 » ينسب إليه عدد من العلماء » من أشهرهم 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري » صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح 
البخاري » أصح كتاب بعد كتاب الله وق . 

وهو كلابَاذيٌ نسبة إلى كلاباذ » بفتح الكاف والباء الموحدة وفي آخرها الذال 
المعجمة » وهي محلة كبيرة بأعلى البلد من: تبخارى + خرج متها جتماعة كثيرة من 
العلماء والأئمة في كل فن © , منهم عالم ما وراء النهر أبو محمد الأستاذ عبد اللّه بن 
محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل الحارثي البخاري الكلاباذي الحنفي المشهور 


. )١5٠ حاشية تاج العارفين ( ص‎ )١( 

(١١؟)‏ كشف الظنون ( ٠١4/١‏ ) » الرسالة المستطرفة ( ص ٠١*”‏ ) » معجم المؤلفين ( 8/؟1١57 ٠2‏ ؟١7؟17)»‏ 
مداخل المؤلفين والأعلام العرب ( ١/9/7‏ ) 

() الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ٠١5/4‏ ) . 

(4) هذا ما تكرر في النسخ المختلفة التي اعتمدت عليها وهي ما أطلقت على أقدمها لفظة الأصل ورمزت للتي 
تليها في الرتبة ب ( س ) وللثالئة ب (خ ) . (5) هذا اسم المصنف في الفوائد البهية . 

. ) 7١4/١ ( الفوائد البهية ( ص 784 ) . (7) الأنساب‎ )١( 

(8) الأنساب ( 178/4 ) وينظر أيضًا معجم اليلدان ( 475/4 ) . 


١‏ ليبس سييست بحياة الكلاباذي وآثاره 
يغبن الله الأستاذ 0 , وهو أحد شيوخ المصنف » ومنهم الحافظ أبو نصر أحمد بن 
محمد بن الحسين بن الحسن بن علي بن رستم البخاري الكلاباذي ("© . 

وزعم ابن أبي الوفاء أنها كُلابَاذ بضم الكاف وبعد اللام ألف باء موحدة مفتوحة » 
وبعد الألف ذال معجمة 0) ؛ وهو خدلا : لأن كلاباذ بضم الكاف محلة بنيسابور 
وحسب » وأحيانًا ما يطلق عليها ججلابَاذ بالجيم ©) . 
6 - مولده ووفاته : 


لم أقف على ما يفيد شيثًا عن مولده , أما وفاته فقد ذكرت أكثر المصادر أنه توفي سنة 
( ٠ه‏ - .35م )ء وزاد في ١‏ تاج التراجم ) أن وفاته كانت ببخارى يوم الجمعة 
التاسع عشر من جمادى الأولى © » وقيل : إنه توفي سنة ( 4ه - 94هم) 29 , 
وقيل : سنة ( 8ه ) أو 0 .٠89ه)©"‏ . 


5 - مذهبه الفقهي : 


الترجمة له في ؛ طبقات الحنفية » © تفيد أنه حنفي المذهب » وقد صرح بأنه حنفي 
المذهب كل من حاجي خحليفة 9) 4 والكتانى 00 4 وعمر رضا كحالة 00 4 وكارل 


)١(‏ يلقب أيضًا إضافة إلى ما سبق بالأستاذ والشيخ والإمام والفقيه والعلامة وامحدّث » وقد ولد سنة ثمان 
وخمسين ومائتين » حدّث عن عبيد الله بن واصل » وعبد الصمد بن الفضل » وحمدان بن ذي النون وغيرهما » 
وكان شيخ المذهب الحنفي بما وراء النهر » وتوفي في شوال سنة أربعين وثلائمائة » سير أعلام النبلاء ( 4/١8‏ 47 ) . 
(؟) يلقب بالإمام الحافظ الأوحد » ولد في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة » وسمع من الهيثم بن كليب 
الشاشي وعلي بن محتاج وغيرهما » روى عنه الدارقطني » قال الحاكم : أبو نصر الكلاباذي الكاتب من 
الحفاظ » حسن الفهم والمعرفة » عارف بصحيح البخاري » كتب بما وراء النهر وخراسان وبالعراق » ووجدت 
شيخنا أبا الحسن الدارقطني قد رضي فهمه ومعرفته » وهو متقن ثبت » توفي في جمادى الآخرة سنة ثمان 
وتسعين وثلاثمائة » قال : ولم يخلف بما وراء النهر مثله » سير أعلام النبلاء ( 54/١17‏ ) . 

(8) الجواهر المضية ( 7.7/4) . (4) الأنساب ( ١728/4‏ ) . 

(6) تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية ( ص 771 ) . 

(1) أضافه فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي مجلد ١98/4 ( ١‏ ) . 

(7) أضافهما كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ( 81/4 2 25 ) . 

(8) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ٠١5/4‏ ) » الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص 20١51١‏ 17714)» 
وتاج التراجم في من صنف من الحنفية ( ص #ا” ) . 

.) ٠١٠١7 الرسالة المستطرفة ( ص‎ )٠١( .)1١ 14/١ ( كشف الظنون‎ )9( 
.) 177١7 5١١/8 ( معجم المؤلفين‎ )١١( 
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بر وكلمان 00 4 وفواد سزكين ف 5 
/ا - شيوخه : 


للكلاباذي شيوخ كثيرون » وقد أحصيت له في كتابه ( بحر الفوائد » قرابة أربعة 
وثمانين شيحًا صرح بالسماع منهم ما بين مقل من سماعه منهم ومستكثر » وأحصيت 
له في كتابه الآخر المطبوع ١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ») ثلاثة شيوخ بعد حذف 
المكرر منهم في ١‏ بحر الفوائد » (© . هذا غير من لم يصرح باسمه ثمن سمع منهم » 
حيث وجدته في كتابه يقول : ( وأنشدني بعض الأدباء لأبي نواس ) 249 » و ( أنشدني 
بعض العراقيين لقيس ) 0 » و( أنشدني بعض شيوخ الصوفية ... وأنشدني غيره ... ) 29 
و( سمعت بعض أصحابنا يقول ) (" بما يفهم أن له شيوحًا آخرين غير من ذكر . 

وقد راعيت عند إحصاء شيوخه من كتابيه « بحر الفوائد ») و ١‏ التعرف لمذهب أهل 
التصوف » النظر إلى شيخ شيخ المصنف ؛ للتمييز بين أسماء شيوخه المتشابهة » وذلك فيمن 
لم أميز بينهما من خلال ترجمة ؛ ومثال ذلك محمد بن موسى بن سماك الفقيه ومحمد 
ابن موسى الرازي » حيث يروي الأول عن أببه ؛ أما الثاني فيروي عن الحارث بن أبي 
أسامة . فاغتبرت على سبيل الاحنياط أنهما مختلفان » وذكرت كلا على حدة . 

ومن شيوخه الذين استطعت أن أقف عليهم في كتب أخرى : 

. © أبو الفضل محمد بن محمود بن محمد بن نصر بن بشير البخاري‎ - ١ 

؟ - محمد بن الفضل البخاري الكُمَارِي , وهو إمام كبير وشيخ جليل معتمد 
في الرواية 220 ؛ أذ الكلاباذي عنه الفقه © . 


. ) 21/4 ( تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

. ) ١79/4 ( تاريخ التراث العربي المجلد الأول‎ )١( 

(؟) انظر فهرس شيوخ المصنف في آخر الكتاب . (4) الأصل لوحة رقم ( 5815/]أ) . 

(5) الأصل لوحة رقم ( 1/5510 ) . (5) الأصل لوحة رقم ( 4107 ؟/ ب ) . 

(7) الأصل لوحة رقم ( /١54‏ ب ) . (8) الإكمال لابن ماكولا ( 595/١‏ ) . 

(9) الفوائد البهية ( ص ١5١‏ ) » وطبقات المفسرين لأحمد الأدنروي ( 86/١‏ ) . 

)٠١(‏ قال في الفوائد البهية : محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري البخاري ؛ كان إمامًا كبيوًا وشيحًا 
معتمدًا في الرواية مقلدًا في الدراية » رحل إليه أئمة البلاد » ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته » 
أخذ الفقه عن الأستاذ عبد اللّهِ السبذموني . . . ومات سنة ( ١74ه‏ ) . ا.ه . الفوائد البهية (ص )١84‏ . 
)١١(‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص ١١١‏ ) . 


١4‏ حياة الكلاباذي وآثاره 


م - محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسين الفارسي ١‏ 

وظهر لي من محاولة التعرف على شيوخه النتائج التالية 

١‏ - أن عدد الشيوخ الذين صرح بالسماع منهم في كتاب « بحر الفوائد ) يصل 
إلى قرابة أربعة وثمانين شيحًا » وبإضافة الشيوخ الثلاثة الذين ذكروا في ١‏ التعرف ) 27 
ولم يرد ذكرهم في « بحر الفوائد ) » والثلاثة الذين ذكروا في الكتب التي ترجمت له 
والمشار إليها سابقًا » وهم أبو الفضل محمد بن محمود بن محمد بن نصر بن بشير 
البخاري » ومحمد بن الفضل البخاري الكماري » ومحمد بن أحمد بن إبراهيم 
أبو الحسين الفارسي - يصل عدد شيوخه إلى تسعين شيحًا . 

؟ - أن الشيوخ الذين أقل في الرواية عنهم في « بحر الفوائد » لا يعني أنه لم يتحمل 
عنهم غير هذه الأحاديث ؛ الدليل على ذلك أنه روى عن بعضهم في كتابه « التعرف ) 
غير ما روى في « بحر الفوائد » » وذلك بعد المقارنة » فدل على أنه يذكر في « بحر 
الفوائد ) ما يمس موضوعه الذي يناقشه لا ما يمس مروياته عن الشيخ . 

م - أن أكثر الشيوخ الذين روى عنهم بالنظر إلى عدد الأحاديث التي رواها عن 
كل سيم هي على الرتييا: 

أ - حاتم بن عقيل بن المهتدي ( ٠١8‏ حديئًا ) . 

ب - نصر بن الفتح ( 7٠6‏ حدينًا ) . 

ج - عبد الله بن محمد بن يعقوب ( 1ه حديًا ) . 

د - عبد العزيز بن أحمد بن إبراهيم ( ١ه‏ حديثًا ) . 

ه - خلف بن إبراهيم بن محمد © ( لا" حديئًا ) . 

و - محمد بن أحمد البغدادي ( 58 حديئًا ) . 

> أحمد ين عبد اللهبن محمد المرقي 069و 8م حديئًا ) . 


. انظر فهرس شيوخ المصنف في آخر الكتاب‎ )١( . ) 778 حاشية طبقات الصوفية للسلمي ( ص‎ )١( 
هو خلف بن محمد الخيام البخاري أبو صالح » مشهور » أكثر عنه ابن مندة » قال الحاكم : سقط حديثه‎ )( 
برواية حديث : 9 نهى عن الوقاع قبل الملاعبة » » وقال أبو يعلى الخليلي : خلط . وهو ضعيف جدًا » روى‎ 
.) 1١5337 ( رقم‎ ) 1١4/5 ( متونًا لا تعرف » مات في حدود الخمسين وثلاث مائة » لسان الميزان‎ 

(4) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمار بن وليد بن حسان بن مغفل بن حسان بن عيد ال 
ابن مغفل المزني صاحب رسول الله مك » أبو حامد الهروي » قدم بغداد حاججًا في سنة سبع وأربعين وثلاثمائة » - 


حياة الكلاياذي وأثارة سس لل لس !) ٠‏ سسسسس 8 1 

ح - محمد بن عبد اللّه بن يوسف ( ٠١‏ حدينًا ) . 

ثم بعد ذلك يأتي في المنزلة من روى عنهم ما دون العشرين حديئًا . 

ولكن هل يمكن القول بأن هؤلاء الشيوخ هم أكثر الشيوخ تأَيرًا فيه ؟ والجواب أنه 
لا يمكن الجزم بذلك ؛ لعدم وجود ما يفيد ذلك » ولأنه لا يمكن الجزم أيضًا بأنه قد 
سمع من كل شيوخه مشافهة » والدليل على ذلك : أنه ذكر في موضع من كتابه ما 
يفيد قراءته من كتاب مثل قوله : ( ولست أدري ما هذه الكلمة » أعنى الحتمة » فإنها 
كذا وقعت في كتابي ٠‏ وأراني رأيت في موضع آخر الحنتمة وهي اسم أم عمر ) (© . 

: - وبمحاولة التعرف على شيوخه من كتب التراجم وجدت أن عانة من روي 
0 

نائقة مثل +محمك ين غبد الله ب يوسق :ولف الحظبي الينذادي 00 واي عير 20 

0 : نصر بن الفتح » قال فيه ابن حجر : ما ضعفه أحد قط وهو شيخ ابن حبان 29 , 
ومثل بكر بن محمد بن حمدان ونّقه أبو يعلى 9 , والقيسراني © . 

وانا مسكرمًا عن مال :+ حاتم بن فيل +.دكره اين ماكزلا 0©نوابن حر 69 وسكنا 
عنه » ومثل : إبراهيم بن حمد بن يوسف بن قطن » ذكره ابن ماكولا وسكت عنه © 
ومثل : أبي بكر أحمد بن سعد , ذكره المخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وسكت عنه 00 

وإما مضعمًا متروك الحديث ك : عبد اللّه بن محمد بن يعقوب الحارئي اتهم بوضع 
الحديث يث 207 , ضعفه غير واحد منهم ابن الجوزي » وقد اعترض ابن أبي الوفاء على 
تضعيف ابن الجوزي له قائلا اوعد اللدين محف | كبو واج من ابن الجوزي ) 239 . 


وحدث بها عن محمد بن محمد بن الحسن ومحمد بن عبد الله بن محمد بن مخلد الهرويين » تاريخ بغداد 
(5!/؛؟؛ ) رقم( 1405؟). 


. ) 739550 تاريخ بغداد ( 444/0 ) ترجمة رقم‎ )١( . )]/55٠0 ( الأصل لوحة رقم‎ )١( 
. ) 44 ( ترجمة رقم‎ ) ١557/5 ( لسان الميزان‎ )5( . ) 3١07 ( ترجمة رقم‎ ) 375/٠ ( (؟) لسان الميزان‎ 
. ) الإرشاد ( 597/7 ) . (5) تذكرة الحفاظ ( ؟/لا86‎ )5( 

(7) الإكمال « كل/م؟؟ 95/0١2)‏ ). (8) القول المسدد ( ١/ل/ا١‏ ) . 

(5) الإكمال ( /ا/لاة ) . )٠١(‏ تاريخ بغداد ( ١184/4‏ ) رقم .)1١851/(‏ 


)١١(‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ١51/1١‏ ) ترجمة رقم ( 7١١8‏ ) » وميزان الاعتدال للذهبي 
(185/4 ) ترجمة رقم ( 451/5 ) » لسان الميزان لابن حجر ( 7148/8 ) . 
)١11(‏ الجواهر المضية ( 7114/١‏ ) . 
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ه - أن من شيوخه الفقهاء وامحدثين والحفاظ مثل : أحمد بن سعد بن نصر الفقيه 
البخاري 2١١‏ » وأحمد بن علي بن عمرو الحافظ » وأحمد بن نصر النيسابوري الفقيه 
امحدث 9 وسهل بن السري بن النضر الحافظ » وعبد الله ين محمد بن يعقوب 
الفقيه » المكثر من الحديث 297 » ومحمد بن عبد الله بن يزداد الفقيه ؛ ومحمد بن 
غبك الله بن توف الليسابوري الققيه اميد (؛» , ومحمد بن علي بن الحسين الحافظ 
الإسفراييني » ومحمد بن موسى بن سماك الفقيه . 

6 - تلاميذه والرواة عنه : 


لم يذكر المترجمون للكلاباذي في المصادر التي رجعت إليها أحدًا ممن تتلمذ عليه ؛ 
غير أنني استطعت أن أتوصل إلى عدد منهم » وهم : 

. الشيخ أبو نصر أحمد بن علي المايمرغي‎ - ١ 

وهذا الشيخ ورد ذكره في أحد أسانيد السماعات المذكورة فى أول الكتاب » وقد 
ذكره السمعاني في كتابه الأنساب » وصرح بسماعه من 0" 

. علي بن أحمد بن خنباج‎ - ١ 

ذكره عبد الكريم القزويني في كتابه التدوين في أخبار قزوين في سياق ذكر شيوخ 
والده في الحديث وجمل من مسموعاته » فذكر أن والده قد سمع كتاب ١‏ بحر الفوائد ) 
للكلاباذي من عبد الخالق بن زاهد بن طاهر أبو منصور الشحامي بروايته عن الحسن بن 
أحمد السمرقندي , عن علي بن أحمد بن خنباج » عن الكلاباذي 7 ؛ فتبين بذلك أن 
علي بن أحمد بن خنباج من تلاميذ الكلاباذي . 

+ - ومنهم الذين سمعوا الكتاب من المصئف والوارد أسماؤهم في السماعات 
الموجودة بأول الكتاب . 

4 - أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني " 


.) ”4:” 2 98/١ ( الجواهر المضية‎ )؟١(‎ . ) ١70/١ ( الجواهر المضية‎ )١١ 


(7) الجواهر المضية ( ؟/7”414 ) . (4؛) الجواهر المضية ( ١94/9‏ ) . 
(ه) الأنساب ( 75١7/4‏ ) . (1) التدوين في تاريخ قزوين 518/١(‏ ) . 


(1) هو الحافظ الإمام البارع أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن منجويه الأصبهاني البردي نزيل 
نيسابور سمع أبا بكر الإسماعيلي وأبا بكر بن المقرئُ وغيرهما » روى أبو بكر الخطيب البغدادي 4 وأبو بكر 
البييهقي وغيرهما » صنف على الصحيحين وعلى جامع أبي عيسى » وكان إمامًا واسع الحفظ » ارتحل إلى - 
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من خلال بحثي في تاريخ بغداد وصلت إلى أن ممن أخذ عن الكلاباذي أبا بكر 
أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني » وهو من شيوخ الخطيب البغدادي ( 455ه ) , 
وقد دلني على ذلك هذا الحديث الذي أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده , 
قالاد: خرن أبى بكو الحمة بن ملي بن محمد الأضهاى مانو دنه بو كر 
محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري إملاء » حدثئنا أبو النضر محمد بن إسحاق 
الرشادي قال : سمعت ابن مسعدة يقول : سمعت طلحة بن عبيد الله البغدادي وكان 
يسكن مصر يقول : ١‏ وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل في السفينة » من غير تعبية © , 
فكان يطيل السكوت » فإذا تكلم قال : اللّهم أمتنا على الإسلام والسنة ) 9© . 

فدل إسناد هذا الحديث على أن الكلاباذي كان شيحًا لأبي بكر أحمد بن علي بن 
محمد الأصبهاني » كما دل أيضًا على أن الكلاباذي كان يعقد مجالس إملاء للحديث 
النبوي الشريف » وهذا ما يفهم أيضًا من الحديث عن كتبه » ومنها كتابه « أمالٍ في في 
الحديث» , كما دل الحديث أيضًا على فضله في كون أحد تلاميذه كان أحد شيوخ 
الخطيب البغدادي أحد أعلام علم الحديث . 
9 - مؤلفاته : 


اشتهر الكلاباذي بكتابين اثنين » هما « بحر الفوائد » و ١‏ التعرف لمذهب أهل 
التصوف ») وإن كان بالثانى أشهر , ولا يعنى هذا أنه ليس له إلا هذان الكتابان » فقد 
تفاوت المترجمون له في ذكر مؤلقاته » ومما ذكروه له سبعة كتب » وذكر هو نفسه في 
كتابه ( ب بحر الفوائد » مصنفًا آخر وهو 0 شرف الفقر وأهله » ما يترجح به الظن بأن هذا 
الزلت بين اندم مؤلفات الكلاباذي » حيث [ إنني لم أقف له في طول الكتاب وعرضه 
على ما ية يفيد بغير هذا » ليصبح مجموع مصنفاته ثمانية كتب » غير أن البعض ذكر أن 
المصنف له شرح لكتابه ‏ التغرف ») يسمى ١‏ حسن التصرف » فإن صح هذا يصير 
مجموع مصنفاته تسعة كتب ٠‏ ومؤلفاته هي : 


- بخارى وسمرقند وهراة وجرجان والري ونيسابور » مات في خامس احرم سنة ثمان وعشرين وأربع ماثة وله 
إحدى وثمانون سنة » تذكرة الحفاظ ( ٠١88/7‏ ) رقم ( 947 ) . 1 1 
)١(‏ أي من غير ترتيب » جاء في النهاية : عاد حيك للع قورت + للقن في برا ات اه 
للحوؤب » النهاية مادة ( عبأ) » ( 158/9 ) . 
)١(‏ تاريخ بغداد ( 549/9 ) . 


" 
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» بحر الفوائد » المشهور ب « معاني الأخبار » (2 : وهو موضوع هذه الدراسة‎ ١ - ١ 

؟ - ١‏ التعرف لمذهب التصوف © ©© . 

يذكر هذا الكتاب أحيانًا بعنوان « التعرف لمذهب التصوف ») وبعنوان « التعرف 
لمذهب أهل التصوف ») وكلاهما أورده المترجمون . قال حاجي خليفة : ( وهو كتاب 
مختصر مشهور ء اعتنى بشأنه المشايخ » وقالوا فيه : لولا ‏ التعرف » لما عرف التصوف » 
وله شروح منها : 

أ - شرح المصنف المسمى ب « حسن التصرف © وصف في المتن والشرح طريق 
التصوف وسيرة الصوفي وييّنها 2 وكشف عن كلام المشايخ في التوحيد والصفات 
ما أمكن كشفه . 

جُ - وشرح القاضي علاء الدين علي بن إسماعيل التبريزي ثم القونوي الاصولي 
المستملي المتوفى سنة ( 15 47ه ) ©" . 

د - وأضاف كارل بروكلمان في « تاريخ الأدب العربي ) شرححا أخر وهو : ( نور 
المريدين وفضيحة المدعين © وأفاد بأنه شرح فارسي لأبي إبراهيم إسماعيل بن محمد 
البخاري المستملى 9©» . وذكره أيضًا فؤاد سزكين في ( تاريخ التراث العربي » 9 . 

وقد احتفى بالكتاب المحدثون تحقيقًا كما احتفى به الأقدمون شرحًا » وقد حققه 
ونشره لأول مرة المستشرق آرثر جون آربري سنة ( 1977م ) » وحققه الشيخ 
عبد الحليم محمود وطه عبد الباقى سرور سنة ( م )2 والشيخ محمد أمين 
)١(‏ كشف الظنون ( 754/١‏ ) » والرسالة المستطرفة ( ص 44 ) » والأعلام ( ه/95؟ ) » ومعجم المؤلفين 
(011/8؟؟؟)ء وتاريخ الأدب العربي ( 8١ ٠ 8١/4‏ ) » وتاريخ التراث العربي » مجلد ١75/4 ( ١‏ 
) ودائرة المعارف للأعلمي ( ١54/15‏ ) . 

)١(‏ الجواهر المضية ( ٠١7/4‏ ) » وتاج التراجم فيمن صنف من الحنفية ( ص ١5‏ ) » وكشف الظنون 
848/1١‏ )ء والفوائد البهية ( ص ١15١‏ ) ء والأعلام ( ه/50؟ )» ومعجم المؤلفين ( 27١7/8‏ ؟177)غ؛ 
وتاريخ الأدب العربي ( 81/4 » 85 ) » وتاريخ التراث العربي » مجلد ١‏ ( 175/4 ) » وطبقات المفسرين 
لأحمد الأدنروي ( 86/١‏ ) . (8) كشف الظنون ( 348/١‏ ) . 

(4) تاريخ الأدب العربي ( 81١/4‏ » "8 ). (5) تاريخ التراث العزبي » مجلد ١78/4 ( ١‏ ) . 
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النواوي وهو من علماء الأزهر سنة ( 150١م‏ ) . وحدينًا حققه أحمد شمس الدين 
1951م )ء ويعد هذا الكتاب عمدة لدى دارسي التصوف وترجع أهميته - كما 
ذكر د . محمد مصطفى في ١‏ تاج العارفين ) - إلى ما يلي : 

أ - انتماؤه إلى مدرسة ما وراء النهر التي اهتمت بحفظ تراث الجنيد . 

ب - اهتمامه بذكر أقوال الجنيد في القضايا التي تعرض لها . 

5 - شرح المؤلف بنفسه الكثير من أقوال الجنيد . وتبرز أهمية هذا العمل إذا تذكرنا 
أنه صوفي من المهتمين بالسنة » وأنه متقدم نسبيًا فقد عاش الفترة التي تلت موت الجنيد 
في القرن الرابع الهجري (2 . 

١ - "‏ الأربعون في الحديث ) © . 

اشتهر عن النبي عَلَِهٍ أنه قال : ١‏ من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من أمر دينها بعنه 
الله فقيهًا ؛ وهذا الحديث - كما ذكر حاجي خليفة - اتفقوا على أنه حديث ضعيف 
وإن كثرت طرقه © » ومن هنا بدأ العلماء في جمع أربعين حديئًا ووضعها في مصنف 
مستقل » مثلما فعل الإمام النووي في كتابه « الأربعين النووية » » وقد اختلفت مقاصد 
العلماء - والكلام لحاجي خليفة - في تأليفها وجمعها وترتيبها ؛ فمنهم من اعتمد على 
ذكر أحاديث الأحكام » ومنهم من اقتصر على ما يتعلق بالعبادات » ومنهم من اختار 
حديث المواعظ والرقائق » ومنهم من قصد إخراج ما صح سنده وسلم من الطعن » 
ومنهم من قصد ما علا إسناده ومنهم من أحب تخريج ما طال متنه وظهر لسامعه حين 
يسمعه حسنه » إلى غير ذلك » وسمى كل واحد منهم كتابه بكتاب الأربعين 29 » وقد 
حرص الكلاباذي ككثير من العلماء على جمع أربعين حديئًا ووضعها في مصنف أسماه 
: الأربعون في الحديث » » ولعدم وقوفنا على الكتاب فإننا لا نعلم تحت أي باب جمعها . 

4 - « الأشفاع الوا 00 

ه - ١‏ أمالٍ في الحديث ) © . 


. ) ١5١ تاج العارفين ( ص‎ )١( 

(؟) كشف الظنون ( ٠١4/١‏ ) »ء ومعجم المؤلفين ( 75١72 7١1/8‏ ) . 

(؟) كشف الظنون ( ٠١4/١‏ ) . قال البيهقي : هذا مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح » شعب 
الإيمان ( 370/٠‏ ) رقم (55لا١).‏ (14) كشف الظنون ( .)1١١ 4/١‏ 

(5) كشف الظنون ( ٠١5/١‏ )ء ومعجم المؤلفين ( 5١72 51١١/8‏ ). 

(5) معجم المؤلفين ( 75١7/8‏ ) . 
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«١ - 5‏ فصل الخطاب © 299 , 

- كتاب في التفسير فيه أقاويل الصحابة ” 

م - «١‏ شرف الفقر وأهله » . 

ذكره المصنف في كتابه ٠‏ بحر الفوائد » حيث قال : ( وقد أفردنا لشرف الفقر وأهله كتايًا 
جامعًا » يشتمل على الأخبار والآثار المروية فيه » والحجج الكثيرة من جهة الخبر والنظر ؛ 
ومعاني الأخبار التي وردت في الغنى » ما أغنى عن الإعادة ها هنا ء وباللّه التوفيق ) 9 . 

9 - « حسن التصرف في شرح التعرف ) © . | 

ذكره حاجى خليفة على أنه للمصئف » وذكر كارل بروكلمان وتبعه فؤؤاد سزكين 
أن هذا الشرح إنها هو لعلي بن إسماعيل القونوي المتوفى سنة ( ده ) 29 . 

واللافت للنظر في مصنفاته أنها مختلفة الاتجاهات , وإن كان بين بعضها تشابه في 
الوجهة » ككتاب ١‏ بحر الفوائد » ؛ الذي يدخل تحت إطار علوم الحديث » كذلك 
كتاباه ( أمالٍ في الحديث » و ١‏ الأربعون في الحديث » », أما كتاباه « التعرف لمذهب 
أهل التصوف » و « حسن التصرف في شرح التعرف » فموضوعهما التصوف ويلحق 
بهما « شرف الفقر وأهله ) . ثم إن له في التفسير كتابًا فيه أقاويل الصحابة » ويتبقى لنا 
كتابان من الصعب تحديد محتواهما وهما « فصل الخطاب » و ١‏ الأشفاع والاوتار) . 

وبالتأمل فى مصنفاته نجد أنه كتب في التفسير والحديث والتصوف , مما يؤكد 
مشاركته في بعض العلوم » وهو ما قاله عمر رضا كحالة في « معجم المؤلفين » 9© . 

وقد حاولت البحث عن مصنفاته يدويًا من خلال الفهارس » وآليّا من خلال 
الحاسوب الآلي في كل من قسم الخطوطات بدار الكتب المصرية ومعهد المخطوطات 
العربية لأزداد تعرفًا على المصنف من خلال مصنفاته لكنني لم أجد غير كتابين اثنين » 
هما : « بحر الفوائد ) - محل الدراسة - » وكتاب ١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف » » 
والمؤكد أن بقية مصنفاته إما أنها موجودة ولكن في بلدان أخرى » وإما أنها قد فقدت 
فيما فقد من التراث الإسلامي . 


. ) 86/١ ( طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي‎ )1( ٠ . السابق‎ )١( 
. ) 748/١ ( الأصل لوحة رقم ( ؟5١/ ب ) . (14) كشف الظنون‎ )9( 

(5) تاريخ الأدب العربي ( 8١/4‏ ) وتاريخ التراث العربي لغؤاد سزكين » مجلد ١75/4 ( ١‏ ) 

() معجم المؤلفين ( 1/8١205؟١73‏ ). 
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- منزلته : 

الكلاباذي من حفاظ الحديث 29 , محدث مشارك في بعض العلوم 20 ٠»‏ إمام 
أصولى 29 , ولكن ليس له كتاب فى الأصول » وقد نعته المترجمون بقولهم : الشيخ 
العالم الفاضل » وقد كان الكلاباذي إمامًا فى عصره » وقد استحق هذا اللقب لجمعه 
بين رتبتي الحفظ والتحديث » فالحافظ كما جاء في علم الحديث هو من حفظ مائة ألف 
حديث متنا وإسنادًا ولو بطرق متعددة » ووعى ما يحتاج إليه 25 .والمحدث هو الذي ٠‏ 
إيعتنى بالحديث رواية ودراية 6 . وقد نقل السيوطى فى ( تدريب الراوي ( عن الشيخ 
فتح الدين بن سيد الناس قوله : ( أما الحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية 
ودراية وجمع رواة » واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز في ذلك حتى 
عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه » فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه 
طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها ؛ فهذا هو 
الحافظ ) 29 , 

وما يؤكد فضله أنه كان يعقد مجالس إملاء الحديث » وعقد مجالس إملاء الحديث 
استحبه علماء الحديث » وعده السيوطى أعلى مراتب الرواية والسماع ) وفيه ام 
وجوه التحمل وأقواها © » وقد دل على أنه كان يعقد مجالس إملاء الحديث اسم 
كتابه « أمالٍ في الحديث ») . ودل على ذلك أيضًا تصريح شيخ الخطيب البغدادي 
أبي بكر أحمد بن علي أنه أخذ عن الإمام الكلاباذي إملاء » وذلك في الحديث الذي 
أخرجه الخطيب البغدادي فى تاريخه بإسناده قال : 
ابن إبراهيم بن يعقوب البخاري - إملاء - حدثنا أبو النضر محمد بن إسحاق الرشادي » 
قال “معت ابن مستعزة وقول #سسنجة.طلكة بن حيين الله العدادي و كان يسك 
)١(‏ الأعلام للزركلي ( ١55/5‏ ) » ودائرة معارف الأعلمي ( ١174/53‏ ) . 
(١؟)‏ معجم المؤلفين ( 5١1/8‏ 777 ). 
(1) المراهر اللضية في طلبقات الحنفية ٠ ٠5/14 ١‏ )»ء والفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص ١5١‏ ) » 
وطبقات ا + لاأحيند الأنروي ( م 
59) السابق . (5) تدريب الراوي ١‏ ص ٠١‏ ) . 
(0) تدريب الراوي ( ص 735١‏ ) . 


5ذ+علللس اا ا ملعلل لس حياة الكلاباذي وأثاره 


مصر يقول : 9 وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل في السفينة » من غير تعبية » فكان 
يطيل السكوت » فإذا تكلم قال : اللّهم أمتنا على الإسلام والسنة » © . 
١‏ - نقّل العلماء عنه : 


نقل كثير من العلماء المشهورين عن الكلاباذي » وكان من المصادر المعتمدة لديهم 
في قضايا مختلفة » فقد كان مرجعًا لهم في القضايا العقدية ورواية الحديث وشرحه » 
ومن العلماء الذين نقلوا عنه أو استشهدوا بآرائه : 
١‏ - ابن تيمية ( 18لاه ) : 


- وقد ظهر ذلك في كثير من مصنفاته » ففي كتاب ( منهاج السنة النبوية ) » وفي 
صدد مناقشة مسألة هل الخلق غير المخلوق ؟ يقول يبه : ( جمهور الناس يقولون : الخلق 
غير المخلوق » وهذا مذهب الحنفية » وهو الذي ذكره البغوي عن أهل السنة » والذي ذكره 
أبو بكر الكلاباذي عن الصوفية في كتاب ١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ) © ) ©" . 
- وفي نفس المسألة يقول في موضع آخر : ( وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف 
والأئمة فيقولون : إن فعل العبد فعل له في الحقيقة » ولكنه مخلوق لله ومفعول لله » 
لا يقولون هو نفس فعل الله » ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول » وهذا الفرق 
هو الذي حكاه البخاري في كتاب ١‏ أفعال العباد ) عن العلماء قاطبة » وهو الذي ذكره 
غير واحذ من السلق والأقمة > وهو 'قول الكتفية وتجمهور المالكية والشافعية والخنبلية 
وحكاه البغوي عن أهل السنة قاطبة » وحكاه الكلاباذي صاحب ١‏ التعرف لمذهب 
التصوف » عن جميع الصوفية » وهو قول أكثر طوائف أهل الكلام من الهشامية ) © . 
- وفي صدد التعرض لمسألة كلام الله يقول : ( قيل : إن الحارث رجع عن ذلك » 
وأقر بأن الله يتكلم بصوت » كما حكى عنه ذلك صاحب ١‏ التعرف لمذهب 
التصوف » أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي ) © . 
- وفي التعرض لمسألة أفعال الله يقول : ( والقول الثاني : إنه تقوم به الأفعال » وهذا 


. ) "49/9 ( تاريخ بغداد‎ )١( 

. ) 48 التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية ( 458/١‏ ) . (4) منهاج السنة النبوية ( 598/5 ) . 
(5) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ( 150/١7‏ ) . 


حياة الكلاياذي وآثارى سس ا ا سب أ 9 
قول السلف وجمهور مثبتة الصفات » ذكر البخاري في كتاب ( خلق أفعال العباد » أن 
هذا إجماع العلماء » خالق وخلق ومخلوق » وذكر البغوي أنه قول أهل السنة » وذكره 
أبو نصر محمد بن إسحاق الكلاباذي فى كتاب ١‏ التعرف بمذاهب التصوف ) أنه قول 
الصوفية » وهو قول الحنفية مشهور عندهم يسمونه ) (© . 

وداه خاي رالإكارف يفي عمال قر الل ور لوت 1 نكالو ابتار قرا 
على أن الخلق غير المخلوق وإن خالفهم ابن عقيل » وكما ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق 
الكلاباذي في كتاب ١‏ اعتقاد الصوفية ) » وكما ذكره أئمة الحديث والسنة ) © . 
؟ - ابن حجر العسقلاني ( ؟0له ) : 


- وقد نقل أيضًا عن الكلاباذي ابن حجر العسقلاني في كثير من كتبه » مما يدل 
على اطلاعه لا على ١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ) فقط » كابن تيمية ولكن على 
بجر الفوافد 4 أيضًا + | ٠‏ 

١‏ - فها هو يستعين به في تفسير الرجل المبهم في حديث : ١‏ بينما رجل يجر إزاره 
من الخيلاء خسف به ) , يقول ابن حجر كآنه : ( ذكر أبو نصر الكلاباذي في ( معاني 
"الأخيار 4 آنة قارون وكذا هو في صحاح الجوهري ) 27 . 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور بألفاظ مختلفة في اللوجة رقم ( 5١/]أ)‏ 
تحت رقم [51] » وفي اللوحة رقم ( 771/] ) تحت رقم [7177١ع‏ » ولم أقف في كلا 
الموضعين على قول المصنف بأنه قارون » فربما كان ما نقله ابن حجر من نسخة أخرى 
وقف عليها . 

وقوله : ( أبو نصر) تصحيف ؛ إذ من الثابت أن كتاب « معاني الأخبار » لأبي بكر 
ا الكلاباذي وليس لأبي نصر الكلاباذي صاحب كتاب ( رجال صحيح البخاري ») 4 
ويؤكد هذا التصحيف خلو كتاب « رجال صحيح البخاري » مما ذكره ابن حجر » وقد 
صُوّب الخطأ في الموضع التالي » ففي مقدمة فتح الباري ( ص 755 ) قال ابن حجر : 
( ووقع في كتاب ‏ معاني الأخبار » لأبي بكر الكلاباذي الجزم بأنه قارون ) ٠‏ وقال أيضًا 


. ) هلا"‎ /١5 ( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير‎ )١( 

)١(‏ فتاوى أبن تيمية ( 7 ))) . ويعني بقوله : ( في كتاب اعتقاد الصوفية ) كتاب ١‏ التعرف لمذهب أهل 
التصوف » للكلاباذي . ٠‏ 

(") مقدمة فتح الباري ( ص 598 15592 )2 (١٠/١51؟).‏ 


مو ب لبها الل لجسل سج سسسب حياة الكلاباذي وآثاره 
في الموضع الثالث في فتح الباري ( 55١/٠١‏ ) : ( وجزم الكلاباذي في ( معاني 
الأعيان» يأنها قارون 6 

8- وو يلكو كزل بي هن الأباء عت جرة يفيه لله لام يقزل ابن حجر 
(وروى الحكيم الترمذي ١‏ في النوادر أنه موسى اك » وبذلك جزم الكلاباذي في 
( معاني الأخبار » ) 29 . 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور بلفظه في اللوحة رقم ( )/3٠0‏ تحت رقم 
(5577 )» ولم يرد في ثنايا الشرح تحديد النبي بأنه موسى اظيكاةة . 

» وفي الأحاديث الواردة في شأن سد الأبواب اللافظة إلى المسجد إلا باب أبي بكر‎ - ١ 
وفي رواية ( إلا باب علي ؛ » يقول ابن حجر : ( ومحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب‎ 
وقع مرتينٍ : ففي الأولى استقِي علييٌ لما ذكره » وفي الأخرى سئي أبو بكرء ولكن لا يتم‎ 
ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي ؛ وما في قصة أبي بكر على الباب‎ 
الجازي » وامراد به اخوخحة » كما صرح به في بعض طرقه » وكأنهم ما أمروا بسد الأبواب‎ 
» سدوها وأحدثوا خوحًا يستقربون الدخول إلى المسجد منها , فأمروا بعد ذلك بسدها‎ 
فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين » وبها جمع بين الحديثين المذكورين‎ 
أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار » وهو في أوائل الثلث الثالث منه » وأبو بكر‎ 
معاني الأخبار» » وصرح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد‎ ٠ الكلاباذي في‎ 
. 29 ) وخوخة إلى داخل المسجد » وبيت علي لم يكن له باب إلا من داخل المسجد » واللّه أعلم‎ 

وما ذكره ابن حجر من طرق الجمع هذه في اللوحتين ( 57//) و ( *4/ ب ) . 

عأ سا وفي الأحاديث الواردة في شأن الفرار من المجذوم 5 والأحاديث الأعرى في شأن 
نفي العدوى » وأخذ النبي ميد بيد مجذوم فوضعها في القصعة » وقال : وكل )ء ثقة بالله 
وتوكلا عليه » يقول ابن حجر : هذا الحديث (١‏ فيه نظر » وقد أخرجه الترمذي وبين 
الاختلاف فيه على راويه » ورجح وقفه على عمر » وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه مَل 
أكل معه » وإنهما فيه أنه وضع يده في القصعة ؛ قاله الكلاباذي في « معاني الأخبار» ) (2 . 
ولم أقف على هذا القول في الكتاب . 

ه - وفي الحديث عن ما يذكر في الطاعون يقول ابن حجر : ( وقال الكلاباذي في 


. ) ١٠١/97 ( فتح الباري ( 509/16 ) (؟) فتح الباري‎ )١( 
.)1١50/٠١ ( (؟) فتح الباري‎ 
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« معاني الأخبار » : يحتمل أن يكون الطاعون على قسمين : قسم يحصل من غلبة 
بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو غير ذلك من غير سبب يكون من الجن » 
وقسم يكون من وخز الجن » كما تقع الجراحات من القروح التي تخرج في البدن من 
غلبة بعض الأخلاط وإن لم يكن هناك طعن » وتقع الجراحات أيضًا من طعن الإنس . 
انتهى ) © . ظ 

والذي ذكره ابن حجر مذكور في اللوحة رقم ( /8؟/ ب ) (2٠‏ 589/]) . 

” - ثم تراه يرجع إلى الكلاباذي في الزيادات الواردة في متون بعض الأحاديث 
فتراه يقول : ( وقد جاء في بعض الأحاديث استواء شهيد الطاعون وشهيد المعركة » 
فأخرج أحمد بسند حسن عن عتبة بن عبد السلمي رفعه « يأتي الشهداء والمتوفون 
بالطاعون , فيقول أصحاب الطاعون : نحن شهداء . فيقال : انظروا , فإن كان جراحهم 
كجراح الشهداء تسيل دما وريحها كريح المسك فهم شهداء . فيجدونهم كذلك ») وله 
شاهد من حديث العرباض بن سارية أخرجه أحمد أيضًا والنسائي بسند حسن أيضًا 
بلفظ : « يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا وَنَنَ في الذين ماتوا بالطاعون , 
فيقول الشهداء : إخواننا قتلوا كما قتلنا . ويقول الذين ماتوا على فرشهم : إخواننا ماتوا 
على فرشهم كما متنا . فيقول الله وك : انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين 
فإنهم منهم . فإذا جراحهم أشبهت جراحهم ) زاد الكلاباذي في ١‏ معاني الأخبار » من 

:هذا الوجه في آخره « فيلحقون بهم ) ) ©(" . 

وهذه الزيادة التي ذكرها ابن حجر مذكورة في الحديث رقم [141] الواقع في 
اللوحة رقم ( 588/] ) . 

/ا - وفي حديث : ١‏ من عادى لي وليّا ؛ يستشهد به في شرح معنى قوله عله : 
«كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به , ويده التي ييطش بها ») » فيقول : 
( وقد استشكل كيف يكون الباري - جل وعلا - سمع العبد وبصره إلخ » والجواب 
من أوجه : أحدها : أنه ورد على سبيل التمثيل » والمعنى : كنت سمعه وبصره في إيثاره 
أمري » فهو يحب طاعتي » ويؤثر خدمتي » كما يحب هذه الجوارح . ثانيها : أن المعنى 
كليته مشغولة بي » فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني » ولا يرى يبصره إلا ما أمرته به . 
ثالنها : المعنى أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره إلخ . رابعها : كنت له في 


.) 1١51/٠١ ( فتح الباري‎ )١( .)1١85/٠١ ( فتح الباري‎ )١( 


.# ميال .لل سبي م لبي سسحت ححية الكلاباذي وآثاره 
النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه . خامسها : قال الفاكهاني 
وسبقه إلى معناه ابن هبيرة : هو فيما يظهر لي أنه على حذف مضاف » والتقدير نت 
حافظ سمعه الذي يسمع به » فلا يسمع إلا ما يحل استماعه » وحافظ بصره كذلك » 
إلخ . سادسها : قال الفاكهاني : يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله » وهو أن يكون 
معنى سمعه مسموعه ؛ لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول » مثل : فلان أملي بمعنى 
مأمولي » والمعنى : أنه لا يسمع إلا ذكري » ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي » ولا يأنس 
إلا بمناجاتي » ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي » ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي » ورجله 
كذلك » وبمعناه قال ابن هبيرة أيضًا » وقال الطوفي : اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا 
مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته » حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده 
منزلة الآلات التي يستعين بها » ولهذا وقع في رواية : « فبي يسمع , وبي يصر ء وبي 
ييطش , وبي يمشي » . قال : والاتحادية زعموا أنه على حقيقته » وأن الحق عين العبد , 
واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية » قالوا : فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر 
البشر » قالوا : فاللّه أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه » تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيًا » وقال الخطابي : هذه أمثال » والمعنى : توفيق الله لعبده في 
الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء » وتيسير لمحبة له فيها ‏ بأن يحفظ جوارحه عليه » 
وتعضمة عن دمرافعة نا يكرة الله من الإصيغاء إن الهو مع تومن “لطر إلى ما هن للد 
عنه ببصره » ومن ن البطش فيما لا يحل له بيده » ومن ن السعي إلى الباطل برجله ) » وإلى هذا 
نحا الداودي ومثله الكلاباذي” 0 

وحديث : ٠‏ من عادى لي ولا ؛ وقع تحت رقم [46] » والحديث ومنحى الكلاباذي 
في تأويله في اللوحة رقم ( ]/١‏ ) . 

- ثم تراه يستشهد به أيضًا في شرح معنى قوله تعالى في نفس الحديث : ١‏ وما 
ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ) وهل من صفات الله تعالى التردد ؟ 
يقول ابن حجر : ( والثاني : أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله 
كترديدي إياهم في نفس المؤمن » كما روي في قصة موسى وما كان من لطمه عين 
ملك الموت » وتردده إليه مرة بعد أخرى » قال : وحقيقة العى على الرجهين عظته الله 
على العبد ولطفه به وشفقته عليه . وقال الكلاباذي ما حاصله : أنه عبر عن صفة الفعل 


. ) "41/١١ ( فح الباري‎ )١( 


حياة الكلاباذي وأثارى ---لبلب لب ب - ---بببيببيباي ؤ# 


بصفة الذات », أي عن الترديد بالتردد » وجعل متعلق الترديد اختلاف أحوال العبد من 
صعب ونصي إلى أن تنتقل محبته في الحياة إلى محبته للموت فيقبض على ذلك » قال : 
وقد يحدث اللَّه في قلب عبده من الرغبة فيما عنده والشوق | ليه والححبة للقائه ما يشتاق 

معه إلى المونك + :فضلة عن إزالة الكراهة غيدح فأغيز أنه يكره اموت ويسوعة .ويكزة 9 
مساءته » فيزيل عنه كراهية الموت لما يورده عليه من الأحوال » فيأتيه الموت وهو له مؤ 
وإليه مشتاق » قال 0 
والله أعلم ) (© . 

وكلام الكلاباذي هذا مذكور في اللوحة رقم ( /١1‏ ب ) . 

9 - وأحيانًا يذكره منتقدًا روايته فيقول : ( فعند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر 
الصديق نحوه بلفظ : « أعطاني مع كل واحد من السبعين ألقًا سبعين ألقًا » وفي سنده 
. راويان : أحدهما : ضعيف الحفظ » والآخر : لم يسمٌ » وأخرج البيهقي في البعث من 
حديث عمرو بن حزم مثله » وفيه راو ضعيف أيضًا » واختلف في سنده » وفي سياق 
متنه » وعند البزار من حديث أنس بسند ضعيف نحوه » وعند الكلاباذي في ١‏ معاني 
الأخبار ) بسند واه من حديث عائشة : فقدت رسول الله يلقو ذات يوم فاتبعته فإذا هو 
في مشربة يصلي » فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار » فلما قضى صلاته » قال : « رأيت 
الأنوار ؟ » قلت : نعم . قال : « إن آتيا أتاني من ربي ؛ فبشرني أن الله يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألقّا بغير حساب ولا عذاب . ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان 
كل واحد من السبعين ألا سبعين ألقَا بغير حساب ولا عذاب . ثم أتاني فبشرني أن الله 
يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفًا المضاعفة سبعين ألفًا بغير حساب 
ولا عذاب , فقلت : يا رب لا يبلغ هذا أمتي . قال : أكملهم لك من الأعراب ممن 
لا يصوم ولا يصلي » . .قال الكلاباذي : المراد بالأمة أولا أمة الإجابة » وبقوله : آخرًا 
أمتي أمة الاتباع » فإن أمته مَكَِهِ على ثلاثة أقسام أحدها أخص من الآخر : أمة الاتباع , 
ثم أمة الإجابة » ثم أمة الدعوة » فالأولى : أهل العمل الصالح » والثانية : مطلق 
المسلمين , والثالثة : من عداهم ممن بعث إليهم » ويمكن الجمع بأن القدر الزائد على 
الذي قبله هو مقدار الحثيات ) 29 . 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور تحت رقم [7/57] » والحديث وتأويله في 


. ) 4١١/١١ ( تح الباري‎ )5( . ) 5157/١١ ( فتح الباري‎ )١( 


يفن 


حياة الكلاباذي وآثاره 


اللوحتين رقم ( 4١؟/ب 2٠)‏ (5١5/]أ).‏ 

٠‏ - وفي صدد الكلام عن كيفية معرفة المؤمنين ربهم يوم القيامة » يقول ابن 
حجر: ( وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن : ( ثم يطلع كبك عليهم فيعرفهم نفسه , ثم 
يقول : أنا ربكم فاتبعوني , فيتبعه المسلمون » , وقوله في هذه الرواية : ( فيعرفهم نفسه ) 
أي يلقي في قلوبهم علمًا قطعيًا يعرفون به أنه ربهم 82 » وقال الكلاباذي في « معاني 
الأخبار » : عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه . ومعنى كشف الساق : 
زوال الخوف والهول الذي غيرهم حتى غابوا عن رؤية عوراتهم ) 9© . 

وقول الكلاباذي : « عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه ) مذكور في 
اللوحة رقم ( )/5١7‏ » وقوله ( ومعنى كشف الساق : زوال الخوف والهول الذي 
غيرهم حتى غابوا عن رؤية عوراتهم ) في اللوحة رقم ( 7١؟/ب‏ ) . 

-١‏ وفي التعرض لحديث : « آخر أهل الجنة دخولا » » وفي ي ثنايا الشرح يقول ابن 
حجر وقال الكلاباذي : إمساكه أولا عن السؤال حياء من ربه » واللّه وديا أن 
يسأل ؛ لأنه يحب صوت عبده المؤمن » فيباسطه بقوله أُولًا : « لعلك إن أعطيت هذا 
تسأل غيره » » وهذه حالة المقصر , فكيف حال المطيع » وليس نقض هذا للعبد عهده 
وتركه ما أقسم عليه جهلًا منه ولا قلة مبالاة » بل علمًا منه بأن نقض هذا العهد أولى 
من الوفاء به ؛ لأن سؤاله ربه أولى من ترك السؤال مراعاة للقسم , وقد قال عتم : « من 
حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر على بمينه وليأت الذي هو خير » » فعمل هذا العبد 
على وفق هذا الخبر » والتكفير قد ارتفع عنه في الآخرة ) (© . 

وحديث آخر أهل الجنة دخولًا ورد تحت رقم [4 74] » وقول الكلاباذي مذكور في 
اللوحتين رقم ( ١7/ب‏ ) 2 .)]/5١4(‏ 

, 20 ) وقد ذكر ابن حجر الكلاباذي فى كتبه الأخرى مثل كتابه ( لسان الميزان‎ - ١ 
ووجدت في كتاب ( معاني الأخبار ) للكلاباذي خبرًا‎ ١ : وتراه يقول بلفظ صريح‎ 
) موضوعًا حدث به عن محمد بن علي بن الحسن » عن الحسين بن محمد بن احمد‎ 
عن إسماعيل بن أبي أويس » عن مالك » عن ابن المنكدر » عن جابر  رفعه : « من‎ 
أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد , ومن أنكر نزول عيسى فقد كفر بما‎ 


راج 101/1 )4 (؟) فتح الباري ( 451/1١‏ ) . 
(1) لسان الميزان ( ١١١/0‏ ) »0 هو )ء( هله ؟؟ ). 


حياة الكلاباذي وآثاره رذن 


أنزل على محمد ؛ ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر بما أنزل على محمد ٠»‏ فإن 
جبرائيل أخبرني أن اللّه قال : من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليتخذ ربا غيري » ) (©2 . 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور تحت رقم ]87١[‏ في اللوحة رقم ( "4 ؟/أ) 

وعبارة ( وجدت ) تؤكد بما لا يدع مجالا للشك اطلاعه على كتاب « بحر الفوائد ) 
للكلاباذي . 

- وكذلك تصريحه بمثل هذا اللفظ في القول المسدد , قال : ( فهذا ما يتعلق 
بسد الأبواب . وأما سد الخوخ فالمراد به طاقات كانت في المسجد يستقربون الدخحول 
منها » فأمر النبي َه في مرض موته بسدها إلا خحوخخة أبي بكر ء وفي ذلك إشارة إلى 
استخلاف أبي بكر ؛ لأنه يحتاج إلى المسجد كثيرًا دون غيره » وظهر بهذا الجمع أن 
لا تعارض » فكيف يُذُعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد هذا التوهم راوع 
هذا الباب لرد الأحاديث لادُعِيَ في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان » ولكن يأبى 
اللّه ذلك والمؤمنون » ثم وجدت في كتاب « معاني الأخبار ) لأبي بكر الكلاباذي » 
قال : لا تعارض بين قصة علي وقصة أبي بكر ؛ لأن باب أبى بكر كان من جملة أبؤاب 
تطلع إلى المسجد خوخات 2 البزرق غارجةاين المج » فأمر النبي له شال 
كل الخوخ , فلم يق مطلع منها إلى المسجد » وتركت خوخة أبي بكر فقط » وأما باب 
علي فلأنه داخل المسجد يخرج منه ويدخل فيه » كما قال ابن عمر الذي سأله حين أشار 
إلى بيت علي : « هذا بيت علي إلى جنبه بيت النبي يِه وكان بيت النبي َه في 
المسجد » انتهى » وبنحوه جمع يبنهما الطحاوي في مشكل الآثار» وهو في أوائل الثلث 
الثالث منه » واللّه أعلم » فهذا ما يتعلق بسد الأبواب ) © , 

ومسألة سد الخوخ مذكورة في اللوحتين رقم ( 5/] ) » ( 4/ ب ) . 

4 - وفي موضع آخر يستشهد به في رواية الحديث يقول : ( ومن طرقه أيضًا 
مأ روأه النسائي في ١‏ السنن الكبرى » عن محمد بن وهب » عن مسكين بن بكير 
وأخرجه الكلاباذي في « معاني الأخبار ) من وجه آخر عن مسكين ) © , 

الوك لان د أن دز اكور ل رد ا ليع ا اه 

- ويقول في موضع آخر : ( وأخرجه الكلاباذي في معاني الأخبار » من طريق 


. ) 19/١ ( لسان الميزان ( 1.0/0 ) . (5) القول المسدد‎ )١( 
. ) ١7/١ ( (؟) القول المسدد‎ 


"5 


عبد اللّهِ بن سلمة الأفطس أحد الضعفاء عن الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن 
أبييه نحوه » وفيه 9 هذا بيت رسول الله كه وأشار إلى بيت علي إلى جنبه » الحديث ) 29 . 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور تحت رقم ]١7[‏ في اللوحة رقم ( 57 /أ ) . 
؟ - زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر ( ١ه‏ ) : 


وممن اطلع على كتاب ( بحر الفوائد » ونقل عنه الفقيه الحنفي زين بن إبراهيم بن 
محمد بن محمد بن بكر » ويظهر ذلك في كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق » وهو 
كتاب في الفقه الحنفي » ففي صدد التعرض لشرح بركة السحور وكيف تكون استعان 
بكلام الكلاباذي في كتابه « بحر الفوائد » » قال : ( والسنة في السحور التأخير ؛ لأن 
معنى الاستعانة فيه أبلغ » وكذا تعجيل الفطر » كذا في البدائع » والتعجيل المستحب 
التعجيل قبل اشتباك النجوم , ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير » ولم أر صريححا 
في كلامهم أن الماء وحده يكون محصلا لسنئة السحور » وظاهر الحديث يفيده » وهو 
ما رواه أحمد ؛ عن أبي سعيد مسندًا : و السحور كله بركة فلا تدعوه , ولو أن يجرع 
أحدكم جرعة من ماء , فإن اللّه وملائكته يصلون على المتسحرين » » والبركة في 
الحديث لغة الزيادة والنماء » والزيادة فيه على وجوه : زيادة في القوة على أداء الصوم ‏ 
وزيادة في إباحة الأكل والشرب ء وزيادة على الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء » كذا 
ذكره الكلاباذي ) 29 . 
وقول الكلاباذي هذا في شرح الحديث رقم [017"] الواقع في اللوحة رقم ( 81/ ب ) . 
* - إبراهيم بن محمد الحسيني ( ١٠1له‏ ) : 


وقد نقل عن الكلاباذي أيضًا إبراهيم بن محمد الحسيني » ويظهر ذلك في كتابه 
١‏ البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف » » ففي التعرض لحديث النملة التي 
قرصت نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت يذكر سبب الحديث » ثم يعرج على 
ذكر هذا النبي فيقول : ( قيل : عزير » وجزم الكلاباذي وغيره أنه موسى اللكقة ) "© » 
ومن امحتمل أن يكون قد نقل هذا الكلام عن غيره من العلماء » حيث إنه متأخر نسبيًا 
بالنسبة لابن حجر الذي تناول نفس المسألة في فتح الباري © . 


حياة الكلاباذي وآثاره 


. ) 35١5/1 ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( . ) 18/١ ( القول المسدد‎ )١( 
. ) 555/56 ( فتح الباري‎ )4( . ) ١70/59 ( البيان والتعريف‎ )7( 


حياة الكلاباذي وآثاره هو 


6 - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ( ؟؟1اله ) : 

وكذلك كان الكلاباذي من المصادر المعتمدة لدى الزرقاني شارح موطأ الإمام مالك » 
ففي تعرضه لحديث : ١‏ ما نقصت صدقة من مال ») » يقول : ( وقول الكلاباذي يراد 
بالصدقة الفرض وبإخراجها ما لم ينقص ماله » لكونها ديئًا فيه بعد لا يخفى ) 7(" . 

وبمراجعة « بحر الفوائد ) وجدت هذا القول في شرح حديث : ١‏ ما نقصت أحدًا 
صدقة من مال » الواقع تحت رقم [887] في اللوحة رقم ( 38/أ ) فدل على أن 
الكلاباذي الذي ذكره هو صاحب كتاب ) بحر الفوائد ( لا غيره 4 ودل على أن 
الزرقاني ممن اطلعوا على « بحر الفوائد » وأفادوا منه . 
5 - أحمد بن إبراهيم بن عيسى ( 169؟اه ) : 
المقاصد وتصحيح القواعد » في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » ومن الممكن القول بأنه 
نقل كلام الكلاباذي عن ابن تيمية ؛ ذلك لأنه ذكر نفس كلامه في مسألة هل الخلق 
غير النخلوق ؟ 9 , 
» - محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ( 07١اله‏ ) : 

وممن أفاد من الكلاباذي من شراح الحديث المباركفوري في ١‏ تحفة الأحوذي شرح 
جامع الترمذي » » حيث نقل أيضًا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في أحاديث 
مد الأبوايت اللافظة إلى المسجد وذكر فيها قول الكلاباذي © . 
6 - عبد الرؤوف المناوي : 


ومن اطلع على ( بحر الفوائد » وأفاد منه كثيرًا المناوي مصنف ١‏ فيض القدير شرح 
الجامع الصغير للسيوطي ) ». فقد ذكر الكلاباذي أو أحد كتابيه ( بحر الفوائد ) 
أو ١‏ التعرف ) نضًا في أربعة وعشرين موضعًا مختلقًا » غير المواضع التي نقل فيها شرحه 
للأحاديث ولم يشر إليه » كل ذلك مستشهدًا بأقواله شارحا أو راويًا » وهذه مواضع مما 


) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ( 45/4ه‎ )١( 
.) "”4ا/١‎ ( » ) ١١7/١ ( (؟) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم‎ 
. ) ١١7/٠١ ( (؟) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي‎ 


حياة الكلاباذي وآثاره 


” 
ذكر المناوي فيها الكلاباذي في كتابه : 

١‏ - في سياق الحديث عن أمية بن أبي الصلت » قال : ( وزعم الكلاباذي أنه كان 
يهوديًا » () . وذكر أمية بن أبي الصلت ورد في الحديث رقم [1157] في اللوحة رقم 
(779) » وليس فيه أنه كان يهوديًا 

١‏ - في سياق الحديث عن الحكيم الترمذي وذكر الكلام حوله قال : ( وقال 
الكلاباذي في التعرف : هو من أئمة التصوف ) 29 . 

؟. - في سياق ذكر ألفاظ حديث : «إذا سمعت جيرانك يقولون : قد أحسنت فقد 
أحسنت ) » يقول : ( كذا ذكره الكلاباذي » ثم إن ما ذكره بما تقرر من أن لفظ 
الحديث ما ذكر هو ما وقفت عليه بخط المؤلف ) ©" . 

وهذا الحديث المذكور لم أقف عليه في « بحر الفوائد ) . 

؛ - عند ذكر نزول جبريل التق على صورة دحية » قال : ( قال تعالى : «و نَزْلِ به 
لح لين 4 [الشعراء: +10 » فالنازل بالوحي جبريل والصورة صورة دحية فجبريل هو 
جبريل والصورة غيره وإن كان الملك فيها ذكره الكلاباذي ) 29 . 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 1795١/ب‏ ) . 

ه - عند ذكر حديث : ( أعطيت سورة البقرة ) » يقول : ( ورواه عنه أيضًا البيهقي 
في الشعب والدارقطني عن ابن عباس ١‏ أعطيت سورة البقرة » أي إلا خواتيمها » كما 
يشير إليه بل يعينه قوله الآني : ٠‏ وخواتيم سورة البقرة » إلخ ‏ وفيه رد على من استكره 
أن يقال : سورة البقرة » بل السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأول » أي عوضًا 
من الذكر الأول » قال الكلاباذي في بحره : هو الصحف العشرة والكتب الثلاثة ولم 
يطلع عليه من أكثر الترديد والاضطراب ) © . 

وحديث خواتيم سورة البقرة ورد تحت رقم 480] في اللوحة رقم ( )/٠١30‏ 
( س ) » ولم أقف على قول الكلاباذي . 

5 - عند ذكر حديث : ( خير القرون قرني ) » يقول : ( ثم إن هذا لا يناقضه خبر 


) ها//١‎ ( فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
. ) ”78/١ ( فيض القدير‎ )99 .) 1١١5/١ ( فيض القدير‎ )١١( 
) 0571/١ ( فيض القدير‎ )5( . ) 0١5/١ ( فيض القدير‎ )5( 


يذن 


حياة الكلاباذي وآثاره 


( خير الناس قرني ؟؛ لأنهم إنما كانوا حيرا لأنهم نصروه وأووه وجاهدوا معه, ولد 
توجد نحو هذه الأفعال آخر الزمان حين يكثر الهرج » وحتى لا يقال في الأرض : الله » 
قال الكلاباذي وغيره : وأما خبر : ( خير الناس قرني ») فخاص بقوم منهم والمراد في 
قرني » كالعشرة وأضرابهم » وأما سواهم فيجوز أن يساويهم أفاضل أواخر هذه الأمة » 
كالذين ينصرون المسيح » ويقاتلون الدجال » فهم أنصار النبي وإخوانه ا.ه ) 22 . 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ]/١78‏ ) 

/ا - عند ذكر حديث : ( يا رب كيف أسقيك وأنت رب العلمين »6 يقول : 
اماك عي ادن بم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي ) أي ثوابه » 
وقال الكلاباذي : جعل الله أوصاف المؤمنين صفته » فقال : مرضت واستسقيتك 
واستطعمتك ؛ لأن الوصلة إذا استحكمت والمودة إذا تأكدت صار فعل كل واحد من 
المتواصلين فعل الآخر . وكل ما فعله الحبيب فهو يسر حبيبه , ألا ترى قيسًا المجنون كان 
إذا أراد أن يسكن ما به ذكرت له ليلى » فينجلي ما هو فيه ويتكلم بأحسن كلام » 
فيقال له : أتحب ليلى ؟ فيقول : لا . فيقال : لم ؟ فيقول : المحبة ذريعة الوصلة » وقد 
وقعت الوصلة فسقطت الذريعة » فأنا ليلى وليلى أناء وقال : 

أنا' ,من .اهو +ومرم أهرى: آنا فجن روضان- خلليا بدن 
فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته كنت أنا ) (©) 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 141؟/ ب ) . 

- عند ذكر حديث : ( فطوبى للغرباء ) » يقول : (١‏ وزاد الترمذي بعد الغرباء 
ال ل ا و ل ا ا ل لور 

قال : ( النزاع من القبائل » » أي : الذين نزعوا عن أهلهم وعشيرتهم . قيل : وهم 
أصحاب الحديث » يعني كون الإسلام غريئا ليس منقصة عليهم بل سبًا لتقرييهم في 
الاخرة ا.ه. وهو تخصيص بغير مخصص .ء قال الكلاباذي : وإذا صار الأمر إلى هذا 


ا ال لك 
من القبيلة مهاجر مفارق لأهاه ووطنه ( 00 


. ) ”١/؟‎ ( فيض القدير‎ )١( . ) ١86/١ ( فيض القدير‎ )١( 
1 . ) ”"؟١؟/؟‎ ( فيض القدير‎ )؟9١‎ 


نا 


وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( لالا١/‏ ب ) . 

8 - عند ذكر شرح حديث : ١‏ أنا مدينة العلم وعلي بابها » يقول : ( خرج الكلاباذي 
أن رجلا سأل معاوية عن مسألة » فقال : « سل عايًا هو أعلم مني . فقال : أريد جوابك . 
قال : ويحك ٠‏ كرهت رجلا كان رسول الل َه يعزه بالعلم عرًّا » وقد كان أكابر 
الصحب يعترفون له بذلك » وكان عمر يسأله عما أشكل عليه » جاءه رجل فسأله » 
فقال : هاهنا علي فاسأله . فقال : أريد أسمع منك يا أمير المؤمنين . قال : قم لا أقام الله 
.جليك » ومحا اسمه من الديوان ) 29 . 

والحديث المذكور ورد تحت رقم [544] في اللوحة رقم ( )]/١5١‏ . 

٠‏ - وفي صدد شرح حديث : ٠‏ تسحروا فإن في السحور بركة ) » يقول : ( قال 
الكلاباذي : فالبركة فيه بمعنى الإباحة بعد الحظر عنه من أول الليل » فكأنها إباحة زائدة 
على الإفطار آخر النهار » فهو رخصة » واللّه يحب أن تؤتى رخصه » فالترغيب في 
السحور ترغيب في قبول الرخصة » ومعنى نى البركة فيه الزيادة » ويمكن كونها زيادة في 
العمر ؛ لكون النوم مونًا واليقظة حياةً » ففى مدة الحياة معنيان : اكتساب الطاعة 
للمعاد» والمرافق للمعاش ٠‏ وهو مما حصت به هذه الأمة ) 9© . 

والحديث ورد تحت رقم [7".0] في اللوحة رقم ( *8/ ب ) » وهذا القول مذكور. 
في اللوحتين ( «8/ ب ) » ( 84/]) . 

. 29 ) وعند ذكر ( من خخاف اللَّه خافته انخاوف ) » يقول : ( ذكره الكلاباذي‎ - ١ 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( /ا/]) . 

١‏ - وعند شرح حديث : ( ثلاثة لا 7 تقربهم الملائكة » يذكر منهم الجنب إلا أن 
ره اسه ايحور كرد يح اجنو بن معرب لمان 
ويصوم ذلك اليوم 4 وكان يطوف على نسائه بغسل واحد 4 ويجوز كونه 36 
باحتلام وترك الغسل مع وجود الماء فبات جنا ؛ لأن الحلم من الشيطان » فمن تلعب به 
في يقظته أو نومه تجنبه الملك الذي هو عدو الشيطان ا.ه ) © . 


. ) 517/7 ( فيض القدير‎ )١( . ) 55/7 ( فيض القدير‎ )١( 
. ) 7١6/9 ( (؟) فيض القدير ( 556/9 ) . (14) فيض القدير‎ 


حياة الكلاياذي وآثاه ح اب سس لح اق 


وهذا القول مذ كور ؤ في اللوحة رقم ( 8٠14؟/ب‏ ) . 

1 - وعند ذكر حديث ٠‏ للاثة لا يريحون رائحة اجنة حين يجد القربون ربحها : 
رجل ادعى إلى غير أبيه ) » يقول : ( لأنه كاذب آثم » كالذي يدعي أن الله خلقه من 
ماء فلان غير ماء أبيه » فهو كاذب على الله » ٠‏ ورجل كذب علي 6 » أي : أخبر عني 
بمالم أقل أو أفعل » « ورجل كذب على عينيه » , أي : قال : رأيت في منامي كذا ؛ 
لأنه كذب على اللَّه وعلى ملك الرؤيا ؛ | إذ الزقيا الصافة يكترئ من :الله ؛.وذلك :ذني 
كبير» فيستحق العقوبة » ولأن رؤيا المؤمن جزء من أجزاء النبوة » كما يجيء في عدة 
أخبار » فكان الكاذب فيها متنبمًا بادعائه جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من أجزاء النبوة » 
ومدعي الجزء كمدعي الكل » ذكره الكلاباذي ) 2 . 

والحديث ورد تحت رقم [554] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 48١/]أ)‏ ع 
(1:5١/ب).‏ 

14 - وعند ذكر شرح حديث : ١‏ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري » » يقول : ( قال 
الكلاباذي : الرداء عبارة عن الجمال والبهاء » والإزار عبارة عن الجلال والستر والحجاب » 
فكأنه قال : لا تليق الكبرياء إلا بى ؛ لأن من دونى صفات الحدوث لازمة له » وسمة العجز 
ظاهرة عليه » والإزار عبارة عن الامتناع عن الإدراك والإحاطة به علمًا وكيفية لذاته 
وصفاته » فكأنه قال : حجبت خلقى عن إدراك ذاتى وكيفية صفاتى بالجلال والعظمة » فمن 
نازعني واحدًا منهما أي جاذبني إياه قذفته أي رميته » وفي رواية : ؛ أدخلته في النار » لتشوفه 
إلى ما لا يليق إلا بالقادر القهار القوي الجبار الغني العلي سبحانه ليس كمثله شيء ) 29 . 

والحديث ورد تحت رقم [5140] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 1١‏ ١/أ)‏ . 

: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب » » يقول‎ ١ : عند ذكر حديث‎ - ٠5 
(أخبر عما لم يكن لو كان فكيف يكون , كما أخبر تعالى في الذين قال فيهم : ها ولو‎ 
دوأ لعَادوأ ليما موأ نه 4 [ الأنعام : 08 » ففيه أنهم عاندوا اللّه ورسوله على بصيرة بمواضع‎ 
الحق ؛ لا لشبهة عرضت » فكذا قوله : « لو كان بعدي ) إلخ , ففيه إبانة عن فضل‎ 
ما جعله اللّه لعمر من أوصاف الأنبياء وخلال المرسلين » وقرب حاله منهم » وفيه إشارة‎ 
إلى أن النبوة ليست باستعداد بل يجتبي | إليه من يشاء » فكأن النبي أشار إلى أوصاف‎ 
» جمعت في عمر لو كانت موجبة للرسالة لكان بها نبيًا » فمن أوصافه قوته في دينه‎ 


. ) 484/4 ( فيض القدير ( 708/8 ) . (؟) فيض القدير‎ )١( 


5 حياة الكلاباذي وآثاره 


وبذله نفسه وماله في إظهار الحق » وإعراضه عن الدنيا مع تمكنه منها » وخص عمر مع 
أن أبا بكر أفضل ؛ إيذانًا بأن النبوة بالاصطفاء لا بالأسباب ء ذكره الكلاباذي ) 20 . 

والحديث ورد تحت رقم [475] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( /١٠١8‏ ب ) 
رص ٠)‏ 0 

15 - وفي تحديد المقصود بالعلماء يقول : ( و ١‏ العلماء ورثة الأنبياء » قال في ( بحر 
الفوائد ) : وهم الفقهاء » والعلماء بالإطلاق هم الفقهاء » والعلماء بسائر العلوم علماء 
على التقييد إلى علمهم ) © . 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( "0/ ب ) . 

١‏ - وفي حديث : ١‏ ليس الخبر كالمعاينة ؛ » يقول : ( وقال الكلاباذي : الخبر 
خبران : صادق لا يجوز عليه الخطأ ؛ وهو خبر الل ورسوله » ومحتمل ؛ وهو ما عداه » 
فإن حمل الخبر على الأول فمعناه ليس المعاينة كالخبر فى القوة » أي احير أفوق وأكد 
وأبعد عن الشكوك إذا كان خبوًا لصادق » والقايية قن خيلا » فقد يرى الإنسان 
الشيء على خلاف ما هو عليه » كما في قصة موسى والسحرة » وإن حمل على الثاني 
فمعناه ليس المعاينة كالخبر بل هي أقوى وآكد ؛ لأن المخبر لا يطمئن قلبه وتزول عنه 
الشكوك في خبر من يجوز السهو عليه والغلط » والحاصل أن الخبر | إن كان خبرًا لصادق 
فهو أقوى من المعاينة » أو غيره فعكسه » إلا أن ما ذكر في الخبر الآني عقبه على الأثر 
يشير إلى أت المراد هنا الثاني ) 0© . 

والحديث ورد تحت رقم [41] وهذا القول مذكور في اللوحتين رقم ( /١185‏ ب ) ؛ 
589١‏ أ). 

- وفى حديث : ( ما نقصت صدقة من مال » » يقول : ( وقول الكلاباذي قد 
و ل 0 

والحديث ورد تحت رقم ممم وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 57// ) 

9 - وفي الحديث : « من أحزن والديه فقد عقهما ) » يقول 000 
أدخل عليهما أو فعل بهما ما يحزنهما فقد عقهما ‏ » قال الكلاباذي : إنما قصد أن لا تجفي 


. ) 578/9 ( فيض القدير ( 5/9؟73 ) . (؟) فيض القدير‎ )١( 
. ) فيض القدير ( ه/لاه” ) . (4) فيض القدير ( ه/505‎ )7( 


حياة الكلايائي ولثارة تس ب ب بإ يي 
الوالدين ؛ لأن فيه ألهما » فمن أحزنهما بقصد الجفاء فقد آلمهما » وذلك عقوق ) 9 . 

والحديث ورد تحت رقم [180] في اللوحة رقم ( 7/] ) » وهذا القول مذكور في 
اللوحة رقم ( ه/ا/ ب ) . 

: من تاب إلى الله وهو يغرغر » , يقول : ( قال الكلاباذي‎ ١ : وفي حديث‎ - ٠ 
» ومعلوم أن هذا وقت لا يتلافى فيه ما فات » فتوبته الندم بالقلب » والاستغفار باللسان‎ 
أما حال الغرغرة فلا تقبل توبته » ولا ينفذ تصرفه , لقوله تعالى : « كَلَرْ يك يَفَعُهمَ‎ 
, © ) م٠ إيكتيع لما مأو لما »© رغفر:‎ 

والحديث ورد تحت رقم [91] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 85/) ( س ) . 

١‏ - وفي حديث : ( خير القرون قرني » ٠‏ يقول : ( ويكون المراد بخبر « خير 
الناس قرني ؛ الخصوص في قوم منهم لا جميعهم . ومعلوم أن قرنه كان منهم أبو جهل 
ومسيلمة وأضرابهما » ذكره في 9 بحر الفوائد » ) 29 . 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( )]/١178‏ . 

: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال » . يقول‎ ١ : وفي حديث‎ - ١ 
(قال في « بحر الفوائد » : الشيطان جسم يمكن أن يكون له يمين لكن لا يأكل بها ؛‎ 
لأنه معكوس مقلوب الخلقة » فنهى النبي أن يفعل كفعله » وقد يقال : شمال الإنسان‎ 
مشؤوم » فإن الكافر يعطى يوم القيامة كتابه بشماله » والإنسان جعل بمينه لما فوق الإزار‎ 
. )9 ) من الأكل والطهارة‎ 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 891/ ب ) . 

٠‏ - وفي حديث : ١‏ لا تدخل الملائكة بينًا فيه جرس ) , يقول : ( ١‏ لا تدخل 
الملائكة ؛ يعني ملائكة الرحمة ونحوهم » ٠‏ بيدا ؛ يعني مكانًا » 9 فيه جرس » هو كل 
شيء في العنق أو الرجل حين يصوت ؛ وذلك لأنه إنما يعلق على الدواب للرعاية والحفظ » 
ليعرف سيرها ووقوفها » فتسكن الرفقة إلى سماعها » ويتكلمون في السير عليها . 
والملائكة حفظ لهم من بين أيديهم ومن خلفهم » فإذا سكنت القلوب انقطعت بعد 
سكونها إليها عن سكونها لمسيرها ومسيرهم » ومصيرها ومصيرهم » وحافظها وحافظهم . 


. ) 98/5 ( فيض القدير ( 5/لا” ) . (؟) فيض القدير‎ )١( 
. ) "86/5 ( فيض القدير‎ )4( . ) 36١١/5 ( (؟) فيض القدير‎ 


4.3 
فإذا اتخذوا لهم حفظة لأنفسهم وكلوا إليها » وليس الجرس كسائر ما يجعل وقاية 
للنفس والمال ؛ لأن في ذلك فوائد أخرى بخلاف الجرس , ذكره الكلاباذي ) 9" , 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( لا”/أ ) » ( ا"/ ب ) . 

4 - وفي أحاديث قصة الدجال ونزول عيسى اكَتتل يقول : ( وقال في « بحر 
الفوائد » : قد ورد في نزوله أحاديث كثيرة » روتها الأئمة العدول » التي لا يردها إلا مكابر 
أو معاند ) 29 , 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 147١/ب‏ ) . 


حياة الكلاباذي وآثاره 


# # «# 


. ) 158/5 ( فيض القدير‎ )١( . ) "97/5 ( فيض القدير‎ )١( 


منهج التحقيق سس سس ا 
القَضِلَالنَانْ 
منهج التحقيق 

أولا : نسبة الكتاب للمؤلف والتعريف بالكتاب : 

هناك قرائن عدة تؤكد صحة نسبة الكتاب لمؤلفه , وتتمثل هذه القرائن في الآتي : 

١‏ - السماعات الموجودة في أول الكتاب والتي تسند الكتاب إليه » وهي كما 
وردت بأول النسخة الأصل : 

يقول العبد الضعيف أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين السْغْدِيّ أحسن 
الله إليه أسعد جده : ثنا الشيخ القاضي الإمام الأجل جلال الدين أبو المحامد حامد بن 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن إملاء » قال : أخ الشيخ الإمام الأجل أبو | إسحاق 
إبراهيم بن إسماعيل الصَّفَارِي الأنْصَارِي » قال : أخ الشيخ والدي » قال : أخ الشيخ 
أبو طاهر إبراهيم بن أحمد الُسْتَمْلِيُ » قال : أخ الشيخ أبو بكر بن أبي إسحاق العارف . 
الكلابَاذِيٌ المصنف » قال #ه : 

وأخ بهذا الإسناد الشيخ الإمام الصالح الدين فخر الأئمة محمد بن هارون والشيخ 
الإمام زين الصا حين عمر بن أبي بكر بن عثمان الصَّابُونِئَ بقراءتي عليهما في الجامع 
ييخارى قالا أيضًا بهذا الإسناد » والشيخ الأستاذ ظهير الدين أبو محاسن الحسين بن 
علي المرْغِينَانِيُ » والشيخ القاضي جمال القضاة أبو بكر محمد بن عمر الكزمِينيُ 
القَوْغَانِيُ في كثير من آخرين ٠‏ قال م : 

وأخ الشيخ القاضي الإمام جلال ين / هذا كه قال : أخ الشيخ الإمام نجم الدين 
أبو حفص عمر بن محمد النَّسَفِيْ » قال : أخ يخ الإمام أبو بكر محمد بن أحمد البَلّدِيٌ , 
قال : أخ الشيخ أبو نصر أحمد بن علي الْمأمدَغِيْ المصنف نه » قال #5 : 

وأخ أنضًا بهذا الإستاة. الشفيخ :الإمام الأجل الأستاذ' ظهير' الذين وجمال القطاة. . 
كرسي في كثير من آخرين » قال #5 : 

وقد أخ الشيخ الإمام القاضي الأجل قاضي القضاة عماد الدين أبو حفص عمر بن 
أبي بكر بن محمد بن علي بن الفضل نجري بقراءة الشيخ الإمام الزاهد القطان الُْتَملِيَ 
في مسجده بعد أملاه » قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الزاهد الوالد » قال : 


منهج التحقيق 
سمعت معاني الأخبار وشرح الآثار من الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن أحمد تمصي 
في مسجد الشيخ الإمام شمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الحلْوَاني هو 
حاضر يسمع في شهر رمضان سنة مست وثلاثين وأربعمائة رواه عن المصنف » » قال ذه : 

كك أيضًا بهذا الإسناد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين » والشيخ الإمام الزين 
فخر الأئمة محمد بن هارون » والشيخ القاضي الإمام أبو عمرو عثمان بن أ بكر 
لوعي » وجمال القضاة الْكوسينئ في كثير من المشايخ يكثر تعدادهم قدس الله 
أرواحهم » قال 5ه : 

وقد أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الأستاذ بهاء الدين. مفتي الشرق والغرب 
أبو امحامد محمد بن أحمد بن يوسف المنسوب إلى أسبيجاب بقراءتي عليه من أوله إلى 
آخره في المسجد الجامع يبخارى عمرها اللّه وخلص أهلها , وأتممتها في أوائل ذي الحجة 
سنة أربع وستين وخمسمائة قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد الوالد » قال : أخ 
الشيخ القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين الْبَرْدَوِي » 
قال : أخ الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة فخر الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الرحمن بن الحسين / الكاتب قال أخ الشيخ الإمام الزاهد العارف أبو بكر 
محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلا البْخَارِي المصنف إملاء بدرب الجديد في سنة خمس 
وسبعين وثلاثمائة » قال 5ه : 

وأخ الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين محمد بن أحمد المْحبُويئ » والشيخ الإمام 
الأجل الأستاذ ظهير الدين اله ناي » والشيخ القاضي الإمام جمال القضاة الْكرمِيني » 
والشيخ القاضي الإمام أبو عمر المُطُوِعِيْ وغيرهم » قالوا : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد 
عماد الدين أبو بكر محمد بن الحسن بن منصور النَّسَفِيُ يله وقد توفي سنة خمس 
وخمسمائة » قال : أخ شمس الأئمة اللْوَانِ عن أبي محمد الكاتب عن المصنف » قال 5ه : 

؟ - أسلوب المصنف في كتابه هو نفسه أسلوبه في كتابه الآخر ( التعرف لمذهب 
أهل التصوف »؛ » من حيث كثير من الموضوعات المشتركة أو لمتقاربة التي تناولها في 
كلا الكتابين » ومن حيث الوجهة ة الصوفية في كليهما فى شيف الأساوبي الأدبي 
الذي يتميز به المصنف في كثير من المواضع » » فعلى سبيل المثال : فقد تحدث مُفصّلًا في 
كتاب التعرف عن قول الصوفية في الأصلح » وأبطل القول به ('© » وتعرض في كتاب 


.. ) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص 7ه‎ )١( 


منهج التتحقيز ار 0 


« بحر الفوائد ) موجرًا لنفس المسألة » وأبطل أيضًا القول به (2 » وفي كتاب « التعرف ) 
تحدث عن المحبة » وأنها ينبغي أن لا تكون معلولة بشيء (2 » وفي الحديث الأول في 
( بحر الفوائد ) يتعرض لنفس المسألة » ويخرج بنفس النتيجة 29 » وسيتضح ذلك بشيء 
من التفصيل في الفصل الثالث . 

"٠‏ - بعض شيوخه المكرر ذكرهم في الكتابين وصرح بالتحمل عنهم . وعلى سبيل 
المثال : أحمد بن حيان التميمي » صرح بالتحمل عنه في التعرف © , وفي « بحر 
الفوائد ) في الحديث رقم [115] » ويتبين ذلك بالرجوع إلى فهرس شيوخه . 

4 - المصادر التاريخية التي نسبت الكتاب إلى المصنف » والتي لم تختلف في نسبة 
الكتاب إليه » وهي : كشف الظنون ( ١/154؟١5؟‏ )2 والأعلام ( 515/0 )2 ومعجم 
المؤلفين ( 55١ ١ 7١7/8‏ ) » وتاريخ الأدب العربي ( 2١ ١ 8١/4‏ ) » وتاريخ التراث 
العربي مجلد ١‏ ( 175/4 ) » ودائرة معارف الأعلمي ( 4/57 ؟١‏ ) » الفهرس الشامل 
للتراث العربى المخطوط ( 788/١‏ ) » هذا بالإضافة إلى فهارس المخطوطات بكل من 
قسم الخطوطات بدار الكتب المصرية » ومعهد المخطوطات العريية » والمكتبة البلدية 
بالإسكندرية . 

ه - ويضاف إلى ذلك ما صرح به السمعاني في كتاب الأنساب عند الحديث عن 
نسبة المائِمَرْغِيٌ » قال : هذه النسبة إلى مايَمرغ » وهي قرية كبيرة حسنة على طريق 
بخارى من نواحي نخشب.... والمشهور بالانتساب إليها أبو نصر أحمد بن علي بن 
الحسن بن عيسى المقرئٌ الضرير المايمرغى : كان شيحًا ثقة صالحاً صدوقًا مكثوًا من 
الحديث روى عن أبِي بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي صاحب ١‏ معاني الأخبار ) ©, 
فقد أثبت السمعاني في كلامه هذا نسبة كتاب ( معاني الأخبار ») للمصنف . 

١‏ - ويضاف أيضًا ما وجدته عند عبد الكريم القزويني في كتابه « التدوين في تاريخ 
قزوين » في سياق ذكر شيوخ والده في الحديث وجمل من مسموعاته » فقد ذكر أن 
والده قد سمع كتاب «١‏ بحر الفوائد ) للكلاباذي من عبد الخالق بن زاهد بن طاهر 


. ) الأصل لوحة رقم ( 5// ب‎ )١( 

. ) ١؟8ص‎ ( التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين‎ )١( 
. ) ب‎ /١ ( (؟) الأصل لوحة رقم‎ 

(4) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص ١7‏ ) . 
(5) الأنساب 7١7/4‏ ) . 


سلب نل سح منهج التحقرق 
أبو منصور الشحامي بروايته عن الحسن بن أحمد السمرقندي » عن علي بن أحمد بن 
خنباج » عن الكلاباذي (2 » فقد أضاف للكتاب سماعًا جديدًا غير السماعات 
المذكورة بأول النسخة اللمتوافرة لدينا الآن » بما يدل أيضًا على تأكيد نسبة الكتاب 
لؤُلفه) وشهرة الكتاب فى أوساط علماء الحديث . 

١‏ - نقول العلماء عنه ونسبتهم هذه النقول إليه في كتابه تعد توثيقًا للكتاب » ومن 
أشهر من نقلوا عنه أبن حجر العسقلاني والمناوي صاحب فيض القدير وغيرهم » وقد 
ذكرت تماذج من هذه النقول ومكانها من الكتاب 4 وذلك في الفصل الأول عند 
الحديث عن منزلته ونقل العلماء عنه . 
اسم الكتاب : 


يذكر المترجمون الكتاب بعدة أسماء منها : 9 بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار) 29 , 
وأحيانًا ما يذكر ب ١‏ بحر الفوائد » فقط (© , وأحيانًا ما يذكر ب ١‏ معاني الأخبار المسمى 
ببحر الفوائد » ('» » وقد ذكر له فؤاد سزكين عدة أسماء منها 0 معاني الآثار » أو ١‏ معاني 
الأخبار ) أو ١‏ بحر الفوائد المتدى بمعاني الأخبار » أو ( مفتاح الأخبار » أو « معاني 
الأحاديث المصطفوية ومعاني الأخبار المجتبوية ) وذكر أنه آخر ما ألف ( ه/ااه ) © . 

وأضاف كارل بر وكلمان في ١‏ تاريخ الأدب العربي ) على ما سبق الأسماء الآنية : 
١‏ مفتاح معاني الأخبار » و ١‏ الإخبار بفوائد الأخبار » و ١‏ معاني الأحاديث المصطفوية 
ومباني الأخبار امجتبوية ) 29 . 

ولعل مرد الاختلاف في اسم الكتاب يعود إلى اسمه الوارد في النسخ المتعددة في 
البلدان المختلفة 29 » أما اسمه في النسخة التي اعتمدت عليها في التحقيق وأطلقت 
عليها لفظة « الأصل » فقد كان على بطاقة الكتاب في صدر الصفحة الأولى التي عليها 
بيانات المخطوط ١‏ بحر الفوائد » » أما داخل المخطوط فقد ذكر في أحد أسانيد متحمله 
)١(‏ التدوين في تاريخ قروين ( "18/١‏ ) . 
(؟) معجم المؤلفين ( 1١ 2 7١7/8‏ )ء والأعلام للزركلي ( /150 ) . 

2 حكن بت عا دز الي الأولى للنسخة المخطوطة التي اعتمدت عليها في التحقيق والتي أطلقت 
عليها اسم ( الأصل ) . وهكذا ذكر في دائرة معارف الأعلمي ( 174/51 ) . 

(1) الرسالة المستطرفة (ص 454 ) . (0) تاريخ التراث العربي » مجلد ١25/4 ( ١‏ ) . 
(5) تاريخ الآدب العربي ( 81/5 2 25 ) . 

() تراجع أماكن هذه النسخ في تاريخ الأدب العربي ( 81/4 ٠‏ 85 ) . 


وهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين السعدي ما يفيد بأن اسم الكتاب 
« معاني الاخبار » وذلك في الإسناد الآتي : 

( وقد أخ الشيخ الإمام القاضي الأجل قاضي القضاة عماد الدين أبو حفص عمر بن 
أبي بكر بن محمد بن علي بن الفضل نجري بقراءة الشيخ الإمام الزاهد القطان المستملي 
في مسجده بعد أملاه » قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الزاهد الوالد » قال : 
. سمعت ١‏ معاني الأخبار وشرح الآثار) من الشيخ الإمام ابن الحسن علي بن أحمد التميمي 
في مسجد الشيخ الإمام شمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني وهو حاضر 
يسمع في شهر رمضان سنة ست وثلاثين وأربعمائة رواه عن المصنف قال 5ه ) © ا.ه . 

وذكر أيضًا في نهايته نفس الاسم في قوله : ( وقد تم كتاب « معاني الأخبار ) 
تصنيف الشيخ الإمام الأجل الزاهد العارف ناصر الشريعة محبي السنة ماحي البدعة 
محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري قدس الله روحه ونور ضريحه ... ) 9 ا.ه . 

أما في النسخة ( س ) وهي النسخة الثانية التي اعتمدت عليها في المقابلة بالأصل 
فقد اقتصر من الكتاب على نصفه تقريئًا واختتم هذا النصف بقوله : ١‏ واتفق الفراغ من 
كتابة شرح الأحاديث الشريفة لبيان أحكام الإمكان والوجوب في أول وقت الظهر في 
أواخر شهر صفر المظفر من شهور سنة إحدى وعشر وألف على يد .... ) (© هذا ولم 
يوجد على النسخة أو في داخلها أية دلالة على اسم الكتاب » والشيء الوحيد الذي 
يؤكد أن الكتاب هو نفسه بحر الفوائد للكلاباذي هو امحتوى » فضلا عن أنه قد أخذ 
رقمًا في معهد المخطوطات تحت اسم ١‏ بحر الفوائد ) . 

أخلص من هذا إلى أن للكتاب أسماء عدة أشهرها « بحر الفوائد » و « معاني 
الأخبار » » والاسم الأول هو الذي اعتمدت عليه في عنوان البحث » بناء على ما ذكر 
في بطاقة النسخة الأم التي اعتمدت عليها في التحقيق . 

لماذا سمى الكلاباذي كتابه ب « بحر الفوائد » أو « معاني الأخبار : أو غيرها من الأسماء ؟ 

لم يصرح المصنف بسبب تسمية الكتاب » ولكن يظهر لي من خلال التطواف في 
الكتاب أن الكلاباذي حرص في المقام الأول على العناية ببعض الأخبار الواردة عن 
النبي عَكَهٍ رواية لها ثم استنباطا لمعانيها من الأوجه المحتملة » ومن هنا جاءت التسمية 


. ) ب‎ /88٠١ ( لوحة رقم‎ )١( .) ب‎ /١ ( الأصل لوحة رقم‎ )١( 
. ) ب‎ /١١١ ( (؟) النسخة ( س ) لوحة رقم‎ 


سسسب ب سح منهج التحقيق 
ب 9 معاني الأخباز ) أو ( معانى الأحاديث المصطفوية “ومعانى الأخبار المجتبوية ») 
أو « معاني الآثار ؛ أو « مفتاح الأخبار ؛ أو ( مفتاح معاني الأخبار ؛ أو معاني 
الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار امجتبوية » . فكل هذه الأسماء تدور حول محاولة 
الوصول إلى مراد الرسول عَم من قوله الشريف . 

ولم يخل الكتاب أيضًا من كثير من الفوائد الأخرى في مجالات مختلفة ؛ كالتوفيق 
بين بعض الأحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارض , وتحديد مدلول بعض المفردات 
الواردة في الأحاديث ومعالجة بعض القضايا العقدية .... إلخ » ومن هنا يظهر سبب 
التسمية ب « بحر الفوائد » أو « الإخبار بفوائد الأخبار » . 

وتسمية الكتب بكلمة « بحر .... » منتشرة في التراث العربي الإسلامي وقد ذكر 
حاجي خليفة في 9 كشف الظنون » ما لا يقل عن ثمانية وثلاثين اسمًا لكتب تبدأ بكلمة 
١‏ بحر ) ومنها كتب متقدمة ترجع إلى القرن الرابع الهجري ككتاب ١‏ بحر الأوهام » لابن 
وكيع الشاعر المتوفى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة » ومنها ما يطلق عليه « بحر الفوائد ) 
مثل : ( بحر الفوائد الحرفية وسر الفرائد العددية » و « بحر الفوائد في الحساب »© 2١7‏ ويبدو 
أن أصحاب هذه البحور قد قصدوا جمع الفوائد امختلفة في مصنفاتهم » ومنهم 
الكلاباذي : ويلاحظ أن أقدم كتاب ذكر في « كشف الظنون ) يبدأ بعبارة ( بحر ) هو 
كتاب ١‏ بحر الأوهام » لابن وكيع الشاعر المتوفى سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة » ويلاحظ 
أيضًّا أنه متأخر بالنسبة إلى كتاب « بحر الفوائد » للكلاباذي » فهل يكون الكلاباذي هو 
أول من صنف كتابًا يسمى « بحر .... » وتبعه المصنفون في هذه التسمية ؟ . 
عدد أحاديث الكتاب : 


ذكر الز ركلي في الأعلام أن عدد أحاديث الكتاب 7ه حديئًا "2 : وهذا الكلام مطابق 
ما ورد في آخر النسخة التي أطلقت عليها لفظة « الأصل »؛ » حيث قال فيها : ( وجملة 
الأحاديث المروية في هذا الكتاب من أوله إلى آخره مائتان واثنان وعشرون حدينًا مبشرة » 
وثلاثمائة وسبعون حديعًا شواهد : فتكون جماتها خمسمائة واثنان وتسعون حديئًا ) 29 2 
ولعل ما ذكره الزركلي كان نقلا من هذا الموضع من هذه النسخة . 

ويلاحظ أن الناسخ قد قسم هذا العدد إلى ما أسماه أحاديث مبشرة » وأخرى 
)١(‏ كشف الظنون ( )١( . ) 31197- 57+/١‏ الأعلام ( 398/0 ) . 
(؟) الأصل لوحة رقم ( 09"/ ب ) . 
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شواهد » ويمكن استنتاج أنه يقصد بالأحاديث المبشرة الأحاديث التي رواها المصنف 
بإسناده وتسبقها عبارة : 9 حديث آخر ) » حيث إن عددها بالفعل بلغ مائتين واثنين 
وعشرين حديئًا » والاحاديث الشواهد التي يقصدها هي بقية الأحاديث التي رواها 
المصنف بإسناده أيضًا » إذن فجملة الأحاديث التى ذكرها يعنى بها الأحاديث المسندة , 
وقد احتوى الكتاب على أجاديث أخر غير مسندة . ْ 

علمًا بأنه قد بلغ مجمل ما خرجته ألفًا ومائتين وتسعة وسبعين حديثًا » المتكرر منها 
الذي سبق تخريجه وأحلت عليه في الحاشية بقولي : 9 سبق تخريجه في اللوحة رقم ... ) 
قد بلغ أربعة وثمانين حديئًا » وهذا العدد الذي ذكرته يشمل الأحاديث والآثار المسندة 
منها وغير المسندة التي ورد ذكرها في الكتاب . 

والجدير بالذكر في هذا الموضع أنه يمكننا الجزم - بناء على ما ذكر - بأن النسخة 
التي أطلقت عليها الرمز ( س ) هي نسخة ناقصة » حيث بلغ فيها عدد الأحاديث التي 
يسبقها عبارة : ( حديث آخر ) تسعة وأربعين ومائة حديث فقط » ومجمل ما ساقه فيها 
من أحاديث بإسناده بما فيها عبارة : 9 حديث آخر ) بلغ ستة وأربعين وثلاثئمائة حديثِ 
فقط » مخالفة بذلك ما ذكر في الأعلام للزركلي » أو ما ذكر في آخر النسخة الأصل . 

ثانيًا : نسخ الكتاب : 

يوجد للكتاب النسخ المخطوطة الآتية : 

١‏ - رضا/ رامبور ( 458/١‏ )[24 883(3588)] -(74”# و)- ق 5 ه- 
ناقص الأحاديث ( 4؟ - 99# 202 , 

؟ - متحف طوبقبو سراي ( 26124[)1١179/5‏ 538] -(5/ا؟” و)-ه.5ه0), 
ورقةء القرن الثامن الهجري ) , ١5٠١ ( 5١5‏ ورقة ؛ 4 4 لاه » انظر الفهرس 
مع ون الل" 

'"' - جاريت ( 5١5‏ )[(1368(74711) ]ع - ١51‏ و) - ق 7 تقريئا» وقيل : 
القرن الثالث عشر الهجري 27 - ناقصة بعض الأوراق في الوسط والآخر - قطعة © . 


. ) 588/١ ( الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي النخطوط‎ )١( 

(1) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( 5/8/١‏ ) » تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( 177/4 ) . 
(1) تاريخ التراث العربي , المجلد الأول ( ١177/4‏ ) . (4) السابق . 

(5) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ١88/١‏ ) » تاريخ الأدب العربي ( 81/4 375 ) . 


6, 


منهج الد ميو 

- غازي خسرو / سراييفو ( 7170/١‏ ) [4094 ع - ( 3٠١54‏ و) - ق 8 ه0"©. 

ه - دار العلوم الإسلامية / بشاور ( 57/١‏ )[ 4ه ع - .م ها 0©. 

5 - البلدية / الإسكندرية ( الشندي / الحديث 7 [ 7١١1/9‏ ج ] ) ( ١‏ مج - 
4“ ورقة ) ١1١١٠٠اه‏ © ., 

١‏ - الأحمدية / حلب (1)15( 774 ) الحديث ع - (و8+1548759١)‏ ضمن 
متجم و0 , 

- دار الكتب / القاهرة ثان ( 8١١ [ ) 97/١‏ ع - مخروم الأول © . 

9 - شهيد على باشا( 75 )[ هلا" ع - 1١(‏ مج -750 و)29. 

.)ود.الا١جم( 9ع‎ 41١ -فاتٌ‎ ٠ 

8 اع 

."9)١ فيض الله أفندي ( ط ) (5 )[ 8ه رقم متسلسل ] - ( مج‎ - 1١١ 

. ولي الدين ( 15 ) [ 55 ] - مج هم و)©‎ - ١ 

١‏ - يني جامع ( 5 7٠017 ( ] 775 [ ) ١‏ ورقة » القرن التاسع الهجري ) . شرحه 
مجهول بعنوان : « شرح معاني الأخبار + 2050 , 

4 - باريس ( ه85مه #980١)‏ ورقة 591١‏ هء انظر فايدا «ه5 ) 20 . 
)١(‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( 388/١‏ ) . 
)7١‏ السابق . 
() الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي الخطوط ( ١88/١‏ ) » تاريخ الأدب العربي ( 281/4 815 ) » 
تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( 177/4 ) . 
(4) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي الحخطوط ( 18/١‏ ) » تاريخ التراث العربي الجلد الأول ( 177/4 ) . 
(5) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي الخطوط ( ١88/١‏ ) » تاريخ الأدب العربي ( 281/4 35 ) ؛ 
تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( ١77/4‏ ) . 
(5) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( 788/١‏ ) . 
(0) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ١88/١‏ ) » تاريخ الأدب العربي ( 281/4 8١‏ ) » 
تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( 177/4 ) . 
(8) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي اللمخطوط ( 788/١‏ ) » تاريخ الأدب العربي ( 281/4 8١‏ ) . 
(9) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( 388/١‏ ) . 
)٠١(‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ( ١8/١‏ ) » تاريخ الأدب العربي ( 281/5 87 ) ) 
تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( 177/4 ) . 
)١١(‏ تاريخ الأدب العربي ( 81/4 ٠‏ 87 ) » تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( 175/4 ) . 


منهج التحقيق سس ب اق 
٠‏ - بريل » الطبعة الثانية ( /ا4ل/ا ) (©2 , 
7 - يني ( 7417 ) بعنوان ( معاني الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار امجتبوية ) 29 , 
- داماد زاده ( 59١‏ ) ( بعنوان بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار ) 29 . 
- القاهرة أول ( 775/١‏ ) ( بعنوان بحر الفوائد المسمى معاني الأخبار ) ©) . 
9 - دمشق العمومية ( 1١:7147‏ ) بعنوان ( مفتاح معاني الأخبار ) © . 
٠‏ - راغب ( 7٠٠ ( ) "١١‏ ورقة » /7١١ه‏ ) بعنوان ( معاني الأحاديث 
المصطفوية ومباني الأخبار المجتبوية ) 29 . 
١‏ - نخالص ( 484 )» بعنوان ( معاني الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار امجتبوية) 99 . 
- جار الله ( 48 ) ( حوالي ٠٠١‏ ورقة » ١١١١ه‏ )»ء أسكدار» خدائي » 
هدى حديث 7 » بعنوان ( معاني الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار امجتبوية ) © . 
؟؟ - مراد ملا ( ١8()51؟١1عهه.(ه)©0‏ . 
4 - مكتبة جامعة إستانبول ( 1914 ) ( ١5١‏ ورقة 2 96لم١١ها)2©29.‏ 
- الظاهرية » حديث ( 54# 23١)‏ , 
5 - ولي الدين ( "١ ( ) 7١4‏ ورقة » القرن التاسع الهجري ) 29 . 
١7‏ - جورليلي ( ١78‏ ) ( حوالي "٠٠‏ ورقة » القرن الثامن الهجري ) 29 . 
- محمد بخاري ( 1/944 1١١)‏ - 95٠١٠ب‏ 2 ١١١١اهجرية‏ ) 19). 
4 - قسطموني ( 1798 ) ( 5لاه ) » انظر : ( 5,45 مصه08 ) 9" . 
"٠‏ - جامعة لندن ( 1١9.14‏ ) 239 , 
نسخ الكتاب التي اعتمدت عليها في التحقيق : 
اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسخ الثلاث الآنية : 
النسخة الأولى : نسخة قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية » والتي تحمل رقم 
(1) تاريخ الأدب العربي ( 281/4 85 ) . (-0) السابق . 
(1) تاريخ الأدب العربي ( ٠ 8١/4‏ 87 ) » تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( ١77/4‏ ) . 
(7) تاريخ الأدب العربي ( 81/4 372 ) . 


(8) تاريخ الأدب العربي ( 8١/4‏ + ؟8 ) » تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( ١78/4‏ ) . 
(9) تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( )١15-1١( ٠.) ١77/4‏ السابق . 


1ن سسا سح منههيج التحقيق 
( حديث 8١١‏ رقم الميكروفيلم 5537٠085‏ ) » وعنوانها « بحر الفوائد ) . 

النسخة الثانية : نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية وهى : ( حديث 8١١1/94‏ ج )2 
رعنواتها د بحر الفرائد المشهور بمعاني الأخبار» ٠‏ 

النسخة الثالثة : نسخة معهد المخطوطات العربية والتي تحمل رقم ( 44 ) وعنوانها 
« معاني الأخبار في الحديث ) . 

وهذا تفصيل ذلك : 

النسخة الأولى : نسخة قسم المخطوطات بدار الكتب المصرية » والتي تحمل رقم 
(حديث 2١١‏ رقم الميكروفيلم "5107٠١5‏ ) . 

وقد اخترت هذه النسخة لأجعلها النسخة الأم من بين ثلاث نسخ متوافرة بقسم 
المخطوطات وهي : 

أ- حديث 7845 رقم الميكروفيلم هه7١١‏ . 

ب - حديث 8١١‏ رقم الميكروفيلم 5537٠05‏ . 

ج - حديث 8١١‏ رقم الميكروفيلم 31415 . 

لأنني وجدت أنها أصل واحد وهو النسخة الثانية ( حديث 8١١‏ رقم الميكروفيلم 
61)ء ونسختان منه , هما ( حديث 7645 رقم الميكروفيلم 68ه ١57‏ ) 
و( حديث 4١١‏ رقم الميكروفيلم 84174 ) » فالنسخة الأولى ( حديث 7545 رقم 
الميكروفيلم ١١56‏ ) تم نسخها من النسخة الثانية ( حديث 8١١‏ رقم الميكروفيلم 
5"8)ء والنسخة الثالثة ( حديث 8١١‏ رقم لميكروفيلم ١1414‏ ) هي صورة 
ضوئية من النسخة الثانية ( حديث 8١١‏ رقم الميكروفيلم 5517٠5‏ ) . وعلى هذا 
اعتبرت أن النسخه المتوافرة التي يمكن الاعتماد عليها من دار الكتب المصرية هي نسخة 
واحدة ؛ وهي النسخة الثانية التي تحمل رقم ( حديث 8١١‏ رقم الميكروفيلم 5 55370 ) ؛ 
ووصف هذه النسخة كالاتي : 

وصف الدسخة : النسخة حالتها جيدة » إلا أن بها آثار عرق وبقع ترميم » كتبت 
بخط رديء لكنه واضح ومقروء » كتبها إبراهيم بن علي بن أحمد بن إبراهيم » وانتهى 
من كتابتها في رابع عشر جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية » وعدد 
أوراقها “٠١‏ ورقة » وعدد أسطرها ١1/‏ سطرًاء ومقاسها (8,/ا١‏ كا ١9,0‏ سم)ء 
عليها غلاف واضح , واسم الكتاب كما هو مدون بالغلاف ( بحر الفوائد ) » واسم 


ماه 


منهج التحقيق 
المؤلف ١‏ الشيخ أبي بكر محمد الكلاباذي ) » وعلى النسخة وقف للسلطان الملك 
الأشرق + وتيدا سماعات تصئل إلى كناية »وقد ذكر متيخملها أنه لولة ليون انيد 
من ذكر السماعات . ويوجد بها سقط من نهاية اللوحة ( )]/٠١9‏ » أتممته عند 
التحقيق من سبع لوحات من نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية » وسقط آخر من نهاية 
اللوحة ( 79١/أ)‏ » أتممته أيضًا من سبع لوحات أخرى من نسخة المكتبة البلدية 
بالإسكندرية » وسقط ثالث من نهاية اللوحة ( ))٠‏ أتممته من ثماني لوحات من 
نسخة المدرسة الأحيذية يخلت . 

تعليقات الهامش قليلة » لا تعدو أن تكون تصحيحًا أو إثبات سقط يشير إليها بالرمز 
(صح ) » أو ذكر بعض بعض الفروق في نسخة أخرى لم يشر إليها الناسخ إلا بالرمز (خ ) » 
أو بعض التعليقات النادرة جدًا باللغة الفارسية » وقد تدخل متحمل النسخة وهو 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين السعدي في نهاية بعض الأحاديث بذكر 
بعض الأشعار , أو نادرًا ييعض التعليقات » وفي كل مرة يتدخل فيها يقول : « قال 
أبو الحسن أحسن اله إليه » » ثم يذكر تدخله » حرصًا منه على تمبيز كلام المصنف من 
تعليقه» وقد وجدت دان بعض الإدراج القليل في بعض الأحاديث لم أجده في 
النسختين الأخريين » وظني أنه تدخل من أبي الحسن ويؤكد تدخله خلو النسختين 
الأخريين من هذه التدخلات . 

وتوجد بعض التعليقات في الركن الأعلى من الصفحة اليسرى من اللوحة تتكرر كل 
عشر لوحات » والتعليق عبارة عن ذكر رقم الكراسة التي منها الجزء المذكور من الكتاب » 
ويظهر من ذلك أن المصنف قسم كتابه | إلى كراسات » والسقط الذي ذكرته من قبل 
عبارة عن ثلاث كراسات منها , وتنتهي هذه النسخة بإثبات عدد الأحاديث المروية في 
الكتاب من أوله | ل ال 0 
وثلاثمائة وسبعون حديئًا شواهد . فتكون جملتها خمسمائة واثنان وتسعون حديئًا : 
إلا أنتي بعد الإحصاء الذي أجريته على عدد الأحاديث المبشرة التي ذكرها وهي التي تسبق 
بعبارة حديث أخر وجدتها مائتين وتسعة عشر حديئًا فقط» والأحاديث الثلاثة الباقية التي 
تتمم العدد الذي ذكره المصئف وجدتها موجودة ضمن شروح الأحاديث السابقة لهاء وقد 
سبقت هذه الأحاديث الثلاثة بعبارة حديث أخر في النسختين الأحعريين ؛ فأضفت عبارة 
حديث آخر قبل هذه الأحاديث » ونبهت على ذلك في الحاشية . 


وفي نهاية النسخة أيضًا إثبات إتمام النسخة » وإثبات أسم ناسخها وهو إبراهيم بن 


علي بن أحمد ب إبراهيم » وإثبات تاريخ الانتهاء من نسخها وهو رابع عشر من 
جمادى الأولى س: سنئة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية . 

فاتحة امخطوط : بسم اللّه الرحمن الرحيم » الحمد للّه بجميع محامده لجميع آلائه 
ونعمائه » والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين خاتم النبيين » وآله الطيبين » وعلى 
جميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين واللملائكة المقريين » من أهل السموات وأهل 
الأرسين ا:وشيرق كلهم جنع م وعلى جميع الفتتحابة والالفاء الراشفنين ؛ والتايعون + 
وتبع التابعين» والصالحين » وعلماء الدين » والشهداء » والفقهاء » والمتعلمين » وجميع 
المسلمين والمؤمنين » من الجنة والناس أجمعين » في كل لحظة وحة وخطرة » من أزل 
الأزل ؛ إلى أبد الآبدين . يقول العبد الضعيف أبو الحسن على بن محمد بن علي بن 
الحسين السعدي : 

خاتمة امخطوط : قوله في حديث ال حماني : ١‏ لو أنكم تكونون كما أنتم عندي ) يجوز 
أن يكون معناه تكونون عندي على خلاف ما أنتم عليه » والذي أنتم عليه ليس لكم 
بحال » ولهذا الكلام شرح طويل » ليس هذا موضعه » وقد وهم في هذا المعنى قوم لهم 
أخطار » والخطأ فيه ليس بهين ولا بقليل » واللّه يوفق من يشاء » ويفتح على من يريد » 
وهو الحميد الجيد 2)39 وسلن الله على سيد الأولين والآخرين » وخاتم النبيين ) 
وحبيب رب العالمين » محمد وآله وصحبه أجمعين » وسلم تسليما كثيرا » والحمد لله 
على ما ألهم من الصواب » وأستغفر الله من الخطأ يوم الحساب » والحمد له رب 
العالمين » وجملة الأحاديث المروية فى هذا الكتاب من أوله إلى آخره مائتان واثنان 
وعشرون حديئًا مبشرة » وثلاثماثة رن حديئًا شواهد » فتكون جملتها خمسمائة 
واثنان وتسعون حديئًا . وقد تم كتاب معاني الأخنبار » تصنيف الشيخ الإمام الأجل 
الزاهد العارف ناصر الشريعة محبي السنة ماحي البدعة محمد بن إبراهيم الكلاباذي 
البخاري » قدس الله روحه » ونور ضريحه » على يد العبد الفقير المعترف بالعجز 
والتتقصير أحوج خلق الل إلى رحمة ربه الكريم إبراهيم بن علي بن أحمد بن إبراهيم ) 
تاب الله عليه » وتولاه » وجعل عقباه خيًا من أولاه » بالديار المصرية بالخانقاه المعمورة 
الملكية الناصرية » خخلد الله ملك واقفها ؛ في رابع عشر جمادى الأولى سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة هجرية » والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على شفيع 
المذنبين » وقائد الغر المحجلين » محمد وآله وصحبه أجمعين . 


إن 


منهج التحقيق 

النسخة الثانية : نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية وهي : ( حديث 5119 ج ) . 

وهي تختلف عن نسخة دار الكتب المصرية من حيث عدد أوراقها وتاريخها وخطها 
وترتيب بعض الأحاديث فيها » وتمامها في , بعض المواضع التي يناظرها سقط من نسخة 
ار تيا لوقه اليا قار نمي ليها ل الس مطل ل 

وصف النسخة : النسخة حالتها جيدة » كتبت بخط فارسي » كتبها مرتضى بن 
يوسف بن محمد بن علي البلوي المدرس » وانتهى من كتابتها في أواخر شهر صفر المظفر 
من شهور سنة ( ١١١٠ه‏ )ء وعدد أوراقها ١5١‏ ورقة » وعدد أسطرها ”١‏ سطواء 
ومقاسها( ه١١‏ <ا 5"١>‏ سم) وعليها عات تعهو اود وضرح بيانات اللفيخة و رابتم 
الكتاب كما هو مدون بالغلاف « بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار ؛ » واسم المؤلف 
١أبو‏ يكر محمل بن إبراهيم الكلاباذي البخاري المتوفى سنة 9ه )ء وتبدا النسخة 
بملحق في ورقتين عبارة عن فهرسة للأحاديث الواردة في هذا الجزء من الكتاب » قد غاب 

من التصوير النصف الأسفل من الورقة الأولى اليمنى » » ثم يبدأ بعدهما الكتاب بدون 
سماعات أو توقيفات أو غيره » ولكنها تنتهى بإثبات تملك النسخة لمالكها محمد بن 
محمد الكتبي » وإثبات اسم ناسخها كارت الأقواء شن سعيات بوبالتسيطة نض 
التعليقات من الناسخ تدور حول شرح بعض الكلمات تبين لي أنها من مختار الصحاح 
للرازي ؛ ودائعما يشير لها بالحرف « ص »؛ » وتوضيح بعض الأنساب تبين لي أنها من 
كتاب الأنساب للسمعاني ويشير لها بكلمة « أنساب » » وذكر بعض النقول التوضيحية 
من بعض الكتب الأخرى ويذكر اسم الكتاب الذي نقل منه مثل « أصول أربعين » » وبها 
إثبات بعض السقط ويشير له بالرمز( صح ) » والنسخة كثيرة الأخطاء الإملائية » تصل 
في بعض الأحيان | سمي اس جمد 
الحديث : « قال رجل للنبي عَلتم : إني لأحبك » نراه قد رسم الكلمة هكذا « لا أحبك ) 
لطت شاي اكد ب ملس شري اوساو 11 ار ل وي ده 
٠‏ لأبويك » على شكلها الوارد في الحديث ٠‏ فهل أنت شافع لأبويك » تراه يرسم الكلمة 
هكذا « لأبو بكر» , وهذه النسخة لا تمثل الكتاب كاملا » وإنما تمثل نصفه تقريئا » وذلك 
على الرغم من قول الناسخ في نهايتها « تم الكتاب الشريف » ؛ إذ إذ إنه اقتصر على نصف 
الأحاديث الواردة في النسختين الأخريين تقريئا . 

فاه الغطوط. :تسم الله الرسحمن الرسيم "+ وني فيطل الاق مدعي 
إلا بتوفيقك . قال الشيخ الإمام الزاهد العارف أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي 


15 مسب سح منهج التجقيق 
البخاري كردن : حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن مردك » قال : ح محمد بن عيسى 
الطرسوسي + قال؟ تبدقي يعر بن معن وعلى بن بيحراقالا ‏ خدئيا عام بن بوشتساه 
عن عبد الله بن سليمان النوفلي » عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه » 
عن جده ابن عباس 5ه » قال : قال رسول اللَّ قو : ٠‏ أحبوا اللّهلما أردفكم به من نعمه ... » . 

خاتمة المخطوط : وأما الذي قلناه فإن هذا الظالم لم تحبط أعماله » بل أسقطت 
حسناته عند عقوبات كثيرة » ألا ترى أنه اقتص منه فوفت حسناته بجناياته » أو نقصت 
جناياته وزادت حسناته دخل الجنة » وإن زادت جناياته فإنما يعاقب في النار بقدر ما زاد 
من جناياته » فتكون عقوبته أخف ‏ ومدة لبثه في النار أقل » ولولا حسناته لطال لبئه في 
النار » واشتدت عقوبته فيها » والله تعالى لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها , 
ويؤت من لدنه أجرًا عظيمًا . تم الكتاب الشريف واللَّهِ يقول الحق » ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم , والأمر كله لله » واتفق الفراغ من كتابة شرح الأحاديث الشريفة لبيان 
أحكام الإمكان والوجوب في أول وقت الظهر في أواخر شهر صفر المظفر من شهور سنة 
إحدى عشر وألف » على يد عبد الضعيف النحيف امحتاج إلى رحمة الله الفقير مرتضى بن 
يوسف بن محمد بن علي البلوي المدرس » أحسن الله تعالى خحاتنته » حامدًا الله تعالى » 
ومصليًا على نبيه محمد » وآله أجمعين » واللّ المستعان » وعليه التكلان (م ) كنت 
عبد الله ؛ الراجي عفو الله ه محمد بن محمد الكتبي » عفا الله عنهما . 

النسخة الثالثة : نسخة معهد الخطوطات العربية والتي تحمل رقم ( 575 ) وعنوانها 
( معاني الأخبار في الحديث ) . 

يوجد بمعهد المخطوطات العربية نسختان : 

أولاهما : تحمل عنوان « بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار ) وهي مدونة في فهرس 
المخطوطات المصورة بالمعهد تحت رقم ( ٠١١‏ ) » وهذه النسخة مصورة عن نسخة 
المكتبة البلدية بالإسكندرية والتي تحمل رقم ( حديث ١19‏ ج ) » وهي النسخة 
الثانية التي اعتمدت عليها في التحقيق . 

انيتهما : النسخة المدونة في الفهرس تحت رقم ( 415 ) بعنوان 0 معاني الأخبار في 
الحديث » » وهي نسخة تامة » تختلف عن النسخ السابقة خطا » ولا يوجد عليها 
أو بداخلها ما يشير إلى أنها منسوخة مما سبق ذكره » وتختلف مكانًا ؛ إذ إن محلها 
حلب بسوريا » وهي تتفق مع نسخة المكتبة البلدية في زمن النسخ وهو القرن الحادي 


منهج التحقيق سس سر با وي 


عشر الهجري . فاعتبرتها نسخة ثالثة . ووصفها كالاتي : 

وصف النسخة : حالة النسخة جيدة » لكن تصويرها رديء غير مقروء في بعض 
لوحانها وتصل إلى عشر لوحات تقريئا من مجمل العدد » وبها آثار عرق وبقع ترميم » 
كتبت بخط نسخ مقروء » غير مدون فيها اسم ناسخها » ولا زمن الانتهاء من نسخها ء 
وعدد أوراقها ١8‏ ورقة . وعدد أسطرها ١‏ سطرًا » ومقاسها (/ا؟ ا ١8‏ سم)ء 
غلافها غير واضح » ومن فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية مع 
الغلاف غير الوضح يمكن”الكشف عن محتواه كالاتي : اسم الكتاب على ا 
( معاني الأخبار في الحديث » » واسم المؤلف على الغلاف ١‏ أبو بكر بن أبي إسحاق 
الكلاباذي ) » وتاريخ نسخها القرن الحادي عشر . وملحق ببداية النسخة فهرس 
لأخاديك :واثار وحكايات وأشعار الكتاب » عدد أوراقه ١١/‏ ورقة » صنعه أبو عبد الل 
محمد , سماه ١‏ مفاتيح معاني الأخبار ) , والنسخة عليها وقف مدرسة الأحمدية بمدينة 
حل في هامشها تعليقات كثيرة أغلبها من الناسخ » وهي عبارة عن ضبط بعض 
الأنساب » تبين لي أنها من كتاب الأنساب للسمعاني » وشرح لبعض ألفاظ الأحاديث » 
تبين لي أنها من كتاب النهاية في غريب الحديث » وبها بعض السقط الذي يذكره في 
الهامش ويشير إليه بالرمز ( صح ) » أو بعض الاختلافات عن نسخة أخرى أشار لها 
بالرمز ( خ ) » وبعض التعليقات من الناسخ على بعض الأحاديث مثل حديث : 
دلا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهدم ) فقد لاحظ الناسخ أن المصنف قد شرح : 
( ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد ) ولم يشرح الشق الثاني من الحديث فسجل 
تعليقه عليه في الهامش » ويوجد أيضًا في الهامش تبويب لموضوعات الكتاب تحت عنوان 
«مطلب في كذا ؛ وترتيب الأحاديث فيها يختلف في بعض الأحاديث عن نسخة دار 
الكتب المصرية ونسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية » ويوجد في هامشها أيضًا بعض 
لتعليقات النادرة بالفارسية » والنسخة نادرة الأخطاء في الآيات القرآنية . 

فاتحة امخطوط : بسم الله الرحمن ن الرحيم » رب تمم باخير » قال الشيخ الإمام الزاهد 
العارف أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري رسمة الله عليه : حدثنا أبو الفضل 
محمد بن أحمد بن مردك ؛ حدثنا محمد بن عيسى الطرسوسي » حدثنا يحبى بن معين 
وعلي بن بحر قالا : حدثنا هشام بن يوسف » عن عبد اللّه بن سليمان التوفلي » عن محمد 
ابن علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه علي . عن جده ابن عباس وه قال : قال 


سول الله مَك : ٠‏ أحبوا الله ل[ ] 7 به من نعمه ... » . 


و ع ع ٠‏ + سسححححححححححححسح مزهج التحقيق 
خاتقة الخطوط : قوله في حديث الحماني : ١‏ لو أنكم تكونون كما أنتم عندي ) يجوز 
أن يكون معناه تكونون عندي على خلاف ما أنتم عليه » والذي أنتم عليه ليس لكم 
بحال » ولهذا الكلام شرح طويل » ليس هذا موضعه » وقد وهم في هذا المعنى قوم لهم 
أخطار , والخطأ فيه ليس بهين ولا بقليل » واللّهِ يوفق من يشاء » ويفتح على من يريد 
وهو الحميد المجيد » والحمد للَّه على ما ألهم من الصواب » وأستغفر الله من الخطأ والزلل 
وما يوجب العقاب » وقد تم الكتاب . 20 
ترتيب منازل النسخ : 

بالمقارنة بين النسخ الثلاث وجدت أن نسخة دار الكتب التي تحمل رقم ( حديث 
١‏ رقم الميكروفيلم 351٠١4‏ ) ؛ 

١‏ - أقدم ؛ حيث إنه تم نسخها سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية - كما ذكر 
في نهاية النسخة - بينما تم نسخ نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية سنة إحدى عشرة 
وألف هجرية - كما ذكر في نهاية النسخة أيضًا » وتم نسخ الثالثة في القرن الحادي 
عشر الهجري بدون تحديد سنة معينة كما في فهرس المخطوطات المصورة بمعهد 
اخطوظات العريية 6 ولا يرشك يذاعلها ها يقير لومن تبتقها:* 

؟ - وأوفى ؛ حيث إن عدد أحاديثها ضعف الأحاديث الواردة بنسخة المكتبة البلدية 
بالإسكندرية تقريئا » ومساوية لعدد أحاديث النسخة الثالثة . 

* - وأوثق ؛ حيث إنه قد ذكرت سماعات توثق النسخة في بدايتها » بخلاف 
نسخة المكتبة البلدية التي بدأت بالحديث الأول مباشرة » ومثلها النسخة الثالئة . 

ولهذا اعتبرت نسخة دار الكتب هي النسخة الأم وأطلقت عليها لفظ ( الأصل ) 
باعتبارها الأقدم والأوفى والأوثق » ورمزت لنسخة المكتبة البلدية ب ( س ) إشارة إلى 
مكانها وهو الإسكندرية » ورمزت لثالئة ب ( خ ) إشارة لمكانها وهو معهد 
الخطوطات العربية . 

ومن الجدير بالذكر أنني قد استأنست بالنسخة رقم ( حديث 545" رقم 
الميكروفيلم ١7750‏ ) ومحلها دار الكتب المصرية وذلك عند نسخي للأصل في 
توضيح بعض الكلمات به ؛ حيث إن النسخة المشار إليها مكتوبة بخط نسخ واضح » 
ولم يسلم ناسخها من الوقوع في أخطاء أعرضت عن ذكرها ؛ لأن النسخة غير معتمدة 
لكونها منسوخة من الأصل . 

وفيما يلي صور المخطوطات التي استخدمتها : 


الصفحة الأولى من مخطوطة الأصل 
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الصفحة الأخيرة من مخطوطة ( خ ) 
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"8 


و اجب مك777 كا زهي الفتحقيق 
ثالنًا : منهج التحقيق : 

» مقابلة النسخ ببعضها ء ونبهت على ما فيها من الزيادة أو النقصان أو الاختلاف‎ - ١ 
. وأشرت إلى ذلك في الهامش » وقد نسبت الزيادة أو النقص إلى الأصل‎ 

؟ - بالنسبة لصيغ تحمل الأحاديث فقد ذكرت في البداية الفروق بين النسخ الثلاث 
في استعمال هذه الصيغ » وذلك للوقوف على طبيعة صيغ التحمل في كل نسخة » ثم 
أهملت ذكر ذلك في باقي الكتاب ؛ لكونه مكررًا . 

١‏ - تقويم النص بإتمام بعض عباراته » وإتمام السقط بما:يتفق مع السياق » ونبهت 
على ذلك في الهامش » ووضعت ذلك بين قوسين للتوثيق . 

5 - أما بالنسبة للأحاديث التي حدث بها سقط أو تصحيف نبهت على موضع 
السقط أو التصحيف في الحاشية ولم أثبته في المتن لاحتمالية أن يكون المصنف قد تحمل 
الحديث كما ورد في نسخة الأصل » ومن ذلك ما ورد من سقط في متن الحديث رقم 
١ "84[‏ إذا أدخل الموحدين النار أماتهم فيها ») حيث وردت كلمة الموحدين منصوبة » 
وإذا سلمنا بكون المتن صحيبحا كان الصواب في الكلمة « الموحدون ) على أنها نائب 
عن الفاعل , وبالرجوع إلى روايات الحديث المختلفة تبين أن بالحديث سقطا » وتمامه 
كما ورد في إحدى الروايات : ( إذا أدخل الله الموحدين النار » » وفي الحديث رقم 
[79] وقع في متنه العبارة الآنية : 9 ومِنْ سُوءٍ المييح الدّجُالٍِ » والحديث أخرجه 
المصنف بإسناده إلى الترمذي » وقد وقعت عند الترمذي : ( ومن شر فتنة المسيح 
الدجال ) وكلمتا ( سوء ) الواردة فى إسناد المصنف و ( شر ) الواردة عند الترمذي 
متقاربتان في الشكل » بحيث يمكن القول بحدوث التصحيف » وفي الحديث رقم 
١ ]5٠5[‏ إذا وقع الذباب في الإناء فاغمسوه كله . فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر 
دواء » » فقوله : ( دواء ) خطأ والصواب ( داء ) فنبهت على ذلك في الحاشية مع ذكر 
الرواية التي نبهت من خلالها على السقط . 

ه - بالنسبة للسقط الوارد فى الآيات فقد أثبته فى صلب النص بين معكوفين » 
ونبهت عليه في الحاشية ٠‏ ْ 

- التنبيه على أسماء الرواة التي وقع بها التصحيف أو السقط » ومثال ذلك : 
التصحيف الوارد في الحديث رقم [] في اسم أبي مسعود الزجاج » حيث ذُكرَ أن 
اسمه عبد الرحمن بن الحسين » وبمراجعة كتب التراجم تبين أن الصواب في اسمه 


منهج التحفئيق جتنن سبب-س--اساااس ب باس سس ل 
عبد الرحمن بن الحسن » وفي نفس الحديث حدث تصحيف في اسم سهيل بن أبي صالح » 
حيث ذكر المصنف أن اسمه سهل » ووقع في النسخة ( س ) سهيل » وبمراجعة كتب 
التراجم تبين أن ما في ( س ) هو الصواب » وفي الحديث رقم ]١8[‏ ورد تصحيف في 
اسم الراوي حيث قال المصنف : ( عن عمرو بن عمرو ) ووقع في النسخة ( س ) ( عن 
عمرو بن أبي عمرو ) وبمراجعة كتب التراجم تبين أن ما في ( س ) هو الصواب » وفي 
الحديث رقم [55] وقع في إسناد المصنف ( قال : ح سكين بن سراج ) وبالرجوع 
لكتب التراجم وجدت أن الصواب في اسمه ( سكين بن أبي سراج ) » وفي إسناد 
الحديث رقم [158] يقول المصنف : ( عن الحارث بن جميلة ) والصواب ( عن 
الحارث 5 جميلة ) » وفي إسناد الحديث رقم ]44١1[‏ يقول : ( عن ربعي بن 
خراش » عن ابن مسعود ) والصواب (عن أبي سعود ) »ارق إنناد احديث رقم 
173 وقع في الإسناد ( ح حارث بن ميمون الانصاري ) وكلمة حارث خطأا 
والصواب (حرت بن ميموة )ع وقي إسناد الحديث رقم 81771 وقعبني إسناده. رعن 
محمد بن سعد أبي طيبة » عن المقداد بن الأسود ) وهو تصحيف على الرغم من وروده 
في الأضل و.(اش ):هكذا والصواب عن محمد بن معد عن أي أظنية ؛: لأن محمدا بن 
سعد وهو الأنصاري الشامى يروي عن أبى ظبية الكلاعى عن المقداد بن الأسود ‏ 
فنبهت على الصواب في ذلك كله في الحاشية مع ذكر المصدر الذي رجعت إليه . 

- التنبيه على الأخطاء النحوية الموجودة مثل قول المصنف في شرح الحديث رقم 
[57] : ( ويجوز أن يكون أكثر السعداء مبتلون بهذا التعب ) والصواب ١‏ مبتلين ) ؛ 
لأنها خبر للفعل يكون » وفي إسناد الحديث رقم [0/] وقع في الإسناد قول المصنف : 
(أنه سمع دراج أبا السمح ) فقد منع صرف كلمة ( دراج ) بدون داع » وكان 
الصواب أن يقول : ( دراججًا ) » وفي شرح الحديث رقم ]١19[‏ يقول المصنف : 
( يمنعوني فلا أقتل ) بحذف نون الفعل المضارع مع أنه لم يسبق بناصب أو جازم » 
والصواب : ( يمنعونني ) » وفي ثنايا شرح الحديث رقم 5٠01‏ "] يقول المصنف : ( فمتى 
حسن إسلام المرء حسن تسليم نفسه إلى اللَّه غير ملتوي ولا متربص ) بإئبات الياء في 
كلمة ( ملتوي ) » والصواب حذفها , وقد تكرر مثل هذا الخطأ كثيرًا » وفي الحديث 
رقم [185] ١‏ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ) 
بإثبات الياء في كلمة (تستحي ) وحقها الحذف لكونها سبقت بجازم » وفي شرح 
الحديث رقم [454] يقول المصنف : ( وأخبر أنه يحب أَححدّ ) بمنع كلمة ( أحد ) من 
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الصرف , والصواب صرفهاء» وغير ذلك من الأخطاء التي نبهت عليها في الحاشية مبيئًا 
الصواب في كل منها . 

8 - التنبيه على الأخطاء الإملائية » ومثال ذلك : ما ورد في شرح الحديث رقم 
1/4" فى قول المصئف : ( والآخر من جهة الاستثناء الله بقوله ) والصواب حذف أل 
نن كلية الانشياء:. 

4 - التنبيه على الأخطاء الواردة في الأشعار » ومثال ذلك ما ذكر في نهاية الحديث 
رقم ]١1/[‏ حيث يقول : 

حب الإله فريضة ولكنما حب النبي المصطفى مصداقه 

والصواب في كلمة ( ولكنما ) حذف الواو ؛ لأن وجودها يكسر الوزن . 

٠‏ - تخريج الأشعار التي أوردها المصنف في الكتاب ما أمكنني ذلك » مثال 
ذلك : ما ورد قبل الحديث رقم ]45١1[‏ والقائل : 

ففي عروة العذري إن مت أسوة وعمرو بن عجلان الذي قتلت هند 
بالبحث عنه وجدته في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني منسوبًا إلى ابن سريج 
وإلى ابن طنبورة عن الهشامي » فبينت ذلك في الحاشية . 

١‏ - شرح المفردات اللغوية التي قد تكون في حاجة إلى التوضيح للقارئُ من مظانها 
المعتمدة مثل لسان العرب » وذلك مثل قول المصنف في سياق شرح الحديث رقم ]77٠١[‏ 
يقول المصنف : ( فالشح ينبئ عن الكزازة والامتناع ) وبالرجوع إلى لسان العرب في مادة 
( كزز ) تبين أن معنى كلمة ( الكزازة ) اليبس والانقباض . وفي سياق شرح الحديث رقم 
[94"] يقول المصنف : ( فَهِجيَرَى التواب أستغفر الله » وهجيرى الأواب الحمد لله ) 
وهجيرى امنيب لا إله إلا الله ) وبالرجوع إلى لسان العرب في مادة ( هجر ) تبين أن 
كلمة ( هجيرى ) معناها الدأب والعادة والديدن . واستطعت أيضًا ضبط الكلمة . 

١‏ - شرح غريب الحديث من كتب غريب الحديث » واعتمدت في ذلك على 
كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير أو كتب غريب الحديث الأخرى 
كالغريب لابن قتيبة أو الخطابي أو ابن سلام » وإلا فمن المعاجم اللغوية كلسان العرب . 
وأحيائًا جمعت بين معنى الكلمة من النهاية فى غريب الحديث ومن لسان العرب لفائدة 
زائدة » ككلمة ( أرفدكم ) الواردة في الحديث الأول » حيث ذكر ابن الأثير أن معناها 
الإعانة » وذكر في لسان العرب أن معناها العطاء والصلة » وهي زيادة مفيدة . 
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- شرح المصطلحات الصوفية التي وردت في المخطوط بالاستعانة بكتاب ( معجم 
اصطلاحات الصوفية » للكاشانى » وكتاب ( عوارف المعارف ) للسهروردي » وكتاب 
«التعرف لمذهب أهل التصوف » للكلاباذي . وذلك مثل الحال » والمقام » والمشاهدة » 
والمريد » والمكاشفة » والخلة » والمحبة » وغيرها من المصطلحات الواردة في الكتاب . 

4 - توضيح بعض العبارات التي يكتنفها الغموض . والعمل على تقريبها بأسلوب 
قريب . وذلك مثل قول الملصنف الزاإشعلة ل حي م رلا خلة عدت )في الغارة الاي 
الواردة في شرح الحديث الثاني : ( وقال تعالى : « ولذكر أ أله 2 4 [ العسكبوت : 46] 
يجوز أن يكون معناه ذكر الل عبده أكبر من ذكر العبد الله تعالى ؛ لأن ذكر الله للعبد يثير 
من العبد ذكره لله ؛ إذ علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه ) فذكرت أنه يشير بذلك | إلى أنه 
تعالى : قد جعل تذكرهم له سبحانه معلولًا بتذكره لهم » ولكن تذكره 88 لهم ليس له 
علة ؛ لأن أفعاله سبحانه لا تعلل . 

٠5‏ - الترجمة للأعلام الواردة التي اقتضت الحاجة الترجمة لها ترجمة موجزة في 
الهامش بالاستعانة بكتب التراجم كسير أعلام النبلاء للذهبي والأعلام للزركلي وغيرها » 
أما الرواة فلم أترجم إلا للراوي الضعيف فقط . 

7 - ضبط وتخريج الآيات القرآنية . 

١7‏ - ضبط الأحاديث بالشكل اعتمادًا على الكتب المشكولة مثل ٠‏ صحيح 
البخاري ؛ وغيره » فإن لم أجد اللفظة فيها ضبطتها من ١‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر ) لابن الأثير أو المعاجم اللغوية ك ١‏ لسان العرب © . 

- ضبط الأنساب مستعيئًا في ذلك بكتاب « الأنساب » للسمعاني ؛ وذكرت 
ضبط النسب في الحاشية عند أول ذكر لصاحبه . مع فائدة مختصرة عنه إن وجدت » 
وقد قمت بضبط نسب من تأكدت من نسبه بأن كان للكلمة نسب واحد » أو كان 
للكلمة أكثر من نسب لكن الراوي قد ذكر في أحدها , وما اشتبهت فيه النسبة كأن 
كان للكلمة أكثر من ضبط ولم يذكر الراوي في أحدها تركت ضبطه . ومثال ذلك : 
النواس بن سمعان الكلابي » فكلمة ( الكلابي ) ورد في ضبطها شكلان هما ( اللاي ) 
بضم الكاف واللام ألف المشددة وفي آخرها الباء الموحدة ؛ وورد في ضبطها أيضًا 

( الكلابئ ) بكسر الكاف بعدها اللام ألف وفي آخرها الباء الموحدة » ولم يُذْكر النواس 
ابن سمعان في أحدهما » فتركت ضبط نسبه . ومثله أيضًا قريش بن حبان العجلي , 
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ورد في ضبط ( العجلي ) شكلان ؛ هما ( العَجَلِيُ ) بفتح العين المهملة والجيم » وورد 
أيضًا ( العجلئ ) بكسر العين المهملة » وسكون الجيم . ولم يتبين لي في كلا الموضعين من 
أيهما الراوي ؛ فتركت ضبط نسبه » وتركت أيضًا ضبط النسب الذي لم يضبطه 
السمعاني » ومثال ذلك ( الجوزجاني ) . 

4 - ترقيم المخطوط بعلامات الترقيم المناسبة » حيث إن كلمات الخطوط مرصوصة 
رضًا متجاورا » لا فرجة بينها » ولا نهاية لجملها » ولا فواصل مما نشأ عنه تداخل أجزاء 
الجمل بعضها من بعض . واضطراب المعاني نتيجة لهذا الخلط وهذا التداخل » 
فلا يستطيع القارئ للمخطوطة أن بميز الآيات من غيرها من الكلام فلا توجد إشارة 
لبداية الآية أو نهايتها » وما ينطبق على الآيات ينطبق على الأحاديث والآثار والأقوال 
وغيرها ؛ كل ذلك لأن الشكل لم يكن شائعًا كما هو عليه الآن » فقمت بفصل وتمييز 
الآيات والأحاديث والشروح والأشعار وغيرها » واجتهدت في تقسيم الكلام إلى فقرات 
قدر الإمكان » نظرًا لكبر حجم الكتاب . 

- ترقيم الأحاديث ترقيمًا متتاليًا . 

١‏ - كل حديث سبق بعبارة : 9 حديث آخر ) قمت بوضع عنوان له » على اعتبار 
أن المصنف يقصد بهذه العبارة التبويب لموضوع جديد ؛ لذلك وضعت قبل العنوان 
كلمة « باب في كذا ) . 

- وضع شرطة مائلة وبمحاذاتها على جانب الصفحة الأيسر وضعت رقم اللوحة 
التي تنتهي بالكلمة السابقة للشرطة مباشرة » دلالة على موضعها من النسخة التي أطلقت 
عليها لفظ الأصل » وأشرت إلى الصفحة اليمنى من المخطوطة ب (أ) » والصفحة اليمسرى 
ب ( ب ) » وعلى سبيل المثال فالرقم ( )1/٠٠١‏ يشير إلى الصفحة اليمنى من اللوحة رقم 
٠٠١ (‏ ) من الأصل » وعند وجود سقط من الأصل وإتمامه من النسخة ( س ) أشرت 
إلى موضع الكلمة من النسخة ( س ) هكذا مثلًا : (7٠٠١‏ س) ومعناه أن الإشارة 
للصفحة اليمنى من اللوحة رقم ( ٠٠١‏ ) من النسخة ( س ) . 

م7 - ألحقت في نهاية العمل مجموعة من الفهارس الفنية في قائمة مرتبة ترتيا 
هجائيًا » وتشمل هذه الفهارس : 

- الآيات القرآنية . - الأحاديث النبوية 2٠‏ - الأعلام المترجم لها . 

- الأيات الشعرية:: جاووف عاك الدزاسة.. 
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- موضوعات الكتاب . 

- ملحق أرقام اللوحات من النسختين ( س ) و(خ ) والتي أتممت بها النقص في الأصل . 

- المصادر والمراجع 
منهج تخريج الأحاديث : 

١‏ - الدلالة على موضع الحديث في الكتب الستة أو معظمها » فإن وجدته في 
بعضها دللت على موضعه في غيرها » مستوعبًا معظم الكتب التي روت السنة قدر 
الإمكان . 

١‏ - راعيت ذكر الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة ورقم الحديث » وذلك في 
الكتب الستة فقط » أما غيرها فقد ذكرت رقم الجزء والصفحة ورقم الحديث فقط ء 
أو رقم الترجمة الخرج في ثناياها الحديث إن كان ذلك من كتب الرجال أو التراجم 

“ - قمت ببيان درجة إسناد الحديث » والحكم عليه بناء على قواعد المحدثين في 
الجرح والتعديل » وقد اتبعت الآني في الحكم على الحديث : 

ه إذا كان الحديث أخرجه البخاري أو مسلم أو كلاهما فهو صحيح . 

ه إذا كان الحديث أخرجه الترمذي فهو كما عقب عليه . 

ه إذا كان الحديث أخرجه باقى أصحاب السنن فهو كما عقب عليه أصحاب 
الشروح أو غيرهم من علماء هذا الفن المتقدمين كابن عدي أو العقيلي ... إلخ . 

ه إذا كان الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك فهو كما عقب عليه الذهبي . 

ه إذا كان الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده أو أبو يعلى أو البزار في مسانيدهم 
لصتي اعد مو جما ر لمر ار ريط ازوالكيت تير كذ عي عله 
الهيئمي في مجمع الزوائد . 

ه إذا لم يوجد ما يدل على درجة إسناد الحديث قمت بدراسة رجال الإسناد 
وحكمت على إسناد الحديث بناء على أقوال علماء الحديث ورجاله . 

ه لم أحكم على الحديث بالوضع إلا إذا وجدت اتفاقًا من وجهات متعددة على 
وضعه ؛ وذلك لصعوبة الإقدام على ذلك » أما إذا تفرد أحد العلماء بذكر الوضع على 
حديث نقلت ذلك عنه على عهلته . 

ه إذا حكم أحد العلماء على حديث بحكم وتبين لي خلافه من خلال دراسة 
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الإسناد نبهت على ذلك . 

- استخدمت في التخريج عدة اصطلاحات خاصة للدلالة على أوجه الاتفاق 
والاختلاف بين الرواية التي يسوقها المصنف وبين ما أخرجها غيره » وهذه 
الاصطلاحات هي : 

ه اصطلاح ( أخرجه بلفظه ) : يعني ورود الحديث بنفس الألفاظ دون اختلاف . 

ه اصطلاح ( أخرجه بلفظ مقارب ) أو ( بألفاظ متقاربة ) : يعني ورود الحديث 
بلفظ يقرب من لفظ الحديث المراد تخريجه مع تغير بسيط » وغالبًا ما يكون كلمة 
أو كلمتين » وأحيانًا ما أنه على ذلك الاختلاف . 

ه اصطلاح ( أخرجه بألفاظ مختلفة ) : يعني ورود الحديث بألفاظ تختلف قليلًا عن 
لفظ الحديث المراد تخريجه » وغالبًا ما يكون ذلك إذا زاد الاختلاف عن كلمتين 
أو ثلاث . 

ه اصطلاح ( بنحوه ) أو ( بمعناه ) : ويعني ورود الحديث بألفاظ مختلفة عن 
الحديث الذي يراد تخريجه » وحدث التقاء في المعنى . 
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ه اصطلاح ( أخرج بعضه ) أو ( جزء من حديث ) : يعني ورود جزء من الحديث 
في الكتاب الخرج منه » أو كون حديث المصنف جزءًا من حديث أخرجه غيره . 

ه اصطلاح ( أخرجه مطولًا ) : يعني ورود الحديث الذي يراد تخريجه في سياق 
مطول . ا 

ه - حرصت عند تضعيف أحد رجال الإسناد على ذكر أقوال علماء الجرح 
والتعديل فيه » تدعيئًا للحكم الذي انتهيت إليه » ولكي يطمئن إلى هذا الحكم . 

5 - حرصت عند نقل الحكم على الحديث أن يكون من العلماء المتقدمين » ومن 
المصادر المعتمدة » وندر أن أنقل حكمًا عن متأخر . 

٠‏ - حرصت على ترتيب الكتب الخرج منها الحديث حسب منازلها المقررة » فقدمت 
البخاري على مسلم فأبي داود » فالترمذي » فالنسائي » فابن ماجه » فمالك » فالدارمي ) 
فأحمد , ثم بعدهم الحاكم » فالبيهقي » فابن حبان » ثم المصنفات » فالمعاجم . 
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منهج المؤلف وقيمة الكئاب 7 بس بس اي 
القضِلْالَالِتُ 


منهج المؤلف وقيمة الكتاب 


يبدأ كتاب ( بحر الفوائد » بخطبة قصيرة لمالك النسخة أبي الحسن علي بن محمد 
ابن علي بن الحسين السعدي » تشمل حمد الله تعالى والسلام والتحية على رسول الله يكل 
والصحابة والتابعين وغيرهم من المسلمين » ثم بدأ بعدها في سرد الأسانيد التي تحمل بها 
النسخة . ثم بعد ذلك بدأ في عرض الكتاب » بادئًا مباشرة بأول حديث مسند 
للكلاباذي . 

ويلاحظ على هذه البداية أنها قد خلت من خطبة للمصنف ». يكشف فيها عن 
الغرض من تأليف الكتاب » ومنهجه فيه » وشروطه في رواية الحديث ... إلخ . 

وبالرجوع إلى كتابه الآخر ١‏ التعرف » نجد أن الكتاب يبدأ بخطبة بليغة » يرى القارئ 
لها براعة وتمكنًا علميًا وأدييًا من المصنف . ما دعا محققي الكتاب الشيخ عبد الحليم 
محمود وطه عبد الباقي سرور - رحمهما الله - إلى أن وقفا معها محللين هذه الخطبة » 
مبينين براعة المصنف ودقته في اختيار عباراته وألفاظه » يقول العالمان الجليلان : 

( وإن من أخلد ما كتب عن التصوف والصوفية لكتاب ‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ) » 
للإمام العالم العارف تاج الإسلام أبي بكر محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي » المتوفى 
سنة ( اه - .44م ) » وهو من أقدم وأدق وأنقى وأصفى ما كتب عن هذا العلم 
ورجاله » كتبه العارف الكلاباذي في العصر الذهبي للتصوف » في أوائل القرن الرابع . 
للهجرة » القرن الذي بلغ فيه التصوف كماله العلمي والفني » واستكمل فيه التصوف 
علومه ومناهجه وأدابه وسلوكه ومقاماته » وجاء كتاب الكلاباذي صورة كاملة لعصره 
الذهبي » بل صورة للتصوف في أعلى ذراه وأنقى موارده وأهدى معارجه » والكتاب بعد 
هذا صورة ورسالة يقوم على منهج وغاية في دقة وأمانة » وبراعة علمية وكفاءة فنية » يزينه 
ويجايه أسلوب عبقري » فيه إشراق ومرونة » لا يعرف الحشو والتطرف » ولا البهرج 
المتكلف » بل يقصد إلى غايته بأرشق الكلمات وأحلاها وأعلاها في غير إسراف أو تطويل 
أو خروج عن الهدف والمنهج » ولهذا كان هذا الكتاب - مع قلة صفحاته - موسوعة 
علمية صوفية كبرى » يغني عن غيره من الموسوعات الكبرى , ولا يغني غيره عنه » حتى 


مقدمة الكتاب : 


4“ سي _ ِب سسب ب بسح منهج المولف وقيمة الكتاب 


قال علماء التصوف القدامى : لولا التعرف لما عرف التصوف . 

والكلاباذي ليس مؤْرحًا في هذا الكتاب فحسب » بل هو عالم عارف ذائق » يدلي 
برأيه وحجته » ثم هو معاصر وصديق للثقات الأئمة الذين أضاؤوا آفاق التصوف في 
عصره الذهبي » ولهذا يقول في كتابه وهو يعرض لأحاديث الصفوة الأعلام : سمعنا » 
أو قال لنا . 

ويحدثنا الكلاباذي عن منهجه في كتابه فيقول : فدعاني ذلك إلى أن رسمت في 
كتابي هذا وصف طريقتهم وبيان نحلتهم وسيرتهم » من القول في التوحيد والصفات » 
وسائر ما يتصل به » ما وقعت فيه الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم » ولم يخدم 
مشايخهم » وكشفت بلسان العلم ما أمكن كشفه » ووصفت بظاهر البيان ما صلح 
وصفه . ليفهمه من يفهم إشاراتهم » ويدركه من لم يدرك عباراتهم » وينتفي عنهم 
خرص المتخرصين » وسوء تأويل الجاهلين » ويكون بيانًا لمن أراد سلوك طريقه » مفتقرًا 
إلى الله تعالى في بلوغ تحقيقه » بعد أن تصفحت كتب الحذاق فيه » وتتبعت حكايات 
المتحققين له » بعد العشرة لهم والسؤال عنهم . 

ثم لا يكتفي الكلاباذي في كتابه بهذا , إن له لشخصيته وعلمه واستنباطه واجتهاده , 
وإنه ليسخّر كل ملكاته ليقدم لنا المعرفة الصوفية في صورة كاملة من تحصيله وتصويره » 
وهو منهج في التأليف قل نظيره في قدامى المؤرخين » يقول الكلاباذي : هذا ما تحققناه 
وصح عندنا من مذاهب القوم من أقاويلهم في كتبهم ممن ذكرنا أسماءهم ابتداءًٌ , 
ما سمعناه من الثقات ممن عرف أصولهم , وتحقق مذاهبهم » والذي فهمناه من رموزهم 
وإشاراتهم في ضمن كلامهم . 

قال : وليس كل ذلك مسطورًا لهم على حسب ما حكيناه » وأكثر ما ذكرنا من 
العلل والاحتجاج فمن كلامنا » عبارة عما حصلناه من كتبهم ورسائلهم » ومن تدبر 
كلامهم وتفحص كتبهم » علم صحة ما حكيناه » ولولا أنا كرهنا الإطالة لكنا نذكر 
مكان ماحكيناه من كلامهم في كتبهم نضا ودلالة ؛ إذ ليس كل ذلك مرسومًا في 
الكتب على التصريح . 

وكتاب التعرف ليس كتابًا من كتب الطبقات » وليس موسوعة تجمع أشتانًا من 
المعارف لا ترابط بينها , إنه مادة العلم الصوفي وجوهره » مع الدليل والتحليل والبرهان 
الذي لا يرقى إليه شك ولا يشوبه غموض » فإذا تحدث الكلاباذي عن المقامات مثلا 
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راح في علم وذوق يحللها ويجليها ويكشف عن أسرارها ومعانيها » ويقدم لها الدليل 
تلو الدليل من الكتاب والسنة والمنطق الإسلامي . 

يقول الكلاباذي في حديثه عن المقامات : ثم لكل مقام بدء ونهاية » وبينهما أحوال 
متفاوتة » ولكل مقام علم » وإلى كل حال إشارة » ومع كل مقام إثبات ونفي » وليس 
كل ما نفي في مقام كان منفيًا فيما قبله » ولا كل ما أثبت فيه كان مثبنًا فيما دونه : 
وهو كما روى عن النبي عِلِتَوٍ أنه قال : « لا إيمان لمن لا أمانة له » فنفى إيمان الأمانة 
لا إيمان العقد , والمخاطبون أدركوا ذلك ؛ إذ كانوا قد حلوا مقام الأمانة أو جاوزوه إلى 
ما فوقه » وكان الكت مشرفًا على أحوالهم » فصرح لهم . فأما من لم يشرف على 
أحوال السامعين وعبر عن مقام فنفى فيه وأثبت جاز أن يكون في السامعين من لم يصل 
ذلك المقام » وكان الذي نفاه القائل مثبنًا فيه في مقام السامع » فيسبق إلى وهم السامع 
أنه نفى ما أثبته العلم » فخطأ قائله أو بدعه وربما كفره . فلما كان الأمر كذلك 
اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها » تعارفوها بينهم » ورمزوا بها » فأدركه 
صاحبه وخفي على السامع الذي لم يحل مقامه » فإما أن يحسن ظنه بالقائل فيقبله » 
ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه عنه » أو يسوء ظنه به فيهوس قائله » 
ينسبه إلى الهذيان » وهذا أسلم له من رد حق وإنكاره . 

ذلك هو منطق الكلاباذي في عرضه العلمي وتحليله الصوفي » وهذا منهجه في سائر 
ما يتناول في كتابه من دقائق » ولهذا كان كتابه صورة صادقة لاسمه ١‏ التعرف لمذهب 
أهل التصوف ) . 

ولقد وقفنا طويلا عند هذه التسمية » وأخذنا تتساءل : أهذه التسمية دقيقة ؟ لقد 
أثارت في قوة انتباهنا إليها ككل. وأثارت فى عنف انتباهنا إلى كل كلمة من كلماتها : 
إن المؤلف قال  :‏ التعرف » , ولم يقل : دراسة أو بحث أو شرح » وقال : « مذهب ) 
بصيغة المفرد » ولم يقل : مذاهب » وقال : « أهل التصوف » ولم يقل : الصوفية مثلا » 
وكان من الممكن أن تكون التسمية هكذا : دراسة مذاهب الصوفية ) » ثم تسائلا : : هل 
التزم المؤلف الدقة في هذا العنوان وتررٌى في كلماته ؟ وأجابا قائلين : 

(إن المؤلف من أعلام الصوفية » فإذا عبر عن التصوف فإنما يعبر عن شعور وذوق » إنه 
يعبر عن تجربة مر بها ع ؛ فلا يمكن إلا أن يكون دقيمًا » ثم هو فقيه حنفي » ومن خصائص 
فقهاء الأحناف المنطق الدقيق والاستدلال العقلي , والمؤلف إذن جمع بين الشعور الذوقي 


والإتقان المنطقي » وكتابه إذن إنما صدر عن تجربة وعن منطق » ويظهر ذلك بوضوح في 
كل صفحة من صفحات الكتاب » ولكن أيظهر ذلك في العنوان أيضًا ؟ . 

الواقع أننا بعد أن أطلنا التفكير في العنوان دهشنا لدقته الدقيقة وإحكامه النحكم . إن 
أمر التصوف في الواقع ليس أمر جدل أو بحث أو أخذٍ ورد » وإئما هو تعرف » والقياس 
فيه والمنطق والاستدلال والبحث والدراسة والأسلوب العلمي يصب ظاهرًا منه وشكلا 
أو رسكنا » وزتما كانت حجابًا أو ظلمة تبعد الدارس عن النور بدل أن تغمره بلآلعه » 
ومن المؤكد أن الذين لا يعلمون إلا ظاها من الأمر هم عن الحقيقة محجوبون » 
والتصوف تجربة » والتجربة شعور » والشعور ليس منطقًا ولا برهانا » إنما هو تعرف » 
وحينما دخل المنطق والبرهان في التصوف وكان أوضح مثل لذلك دراسات المستشرقين 
ومن لف لفهم من الشرقيين أفسد ذلك التصوف ؛ لأنه حول التبع المتدفق إلئ لى ركود 
آسن » وحول السناء المتلألئ إلى ظلمة حالكة » وأرجع فضل الله ونعمته إلى مرض من 
الأمراض يعالج بالمادة ويشفى بالعقاقير » إن التصوف ليس علمًا » وإذا تدخل العلم فيه 
أفسده ؛ كإفساد العلم المزيف للدين حينما تدخل في الوحي والنبوة والألوهية » ونقول : 
العلم المزيف ؛ لآن العلم الصحيح لا يتعدى حدوده »2 وللعلم الصحيح دائرته وهي 
التجربة المادية التي لا يتعداها » والتصوف تجربة روحية » وليس للمادة شأن بالروح » 
قلي للف #المسى الحديث .إذن .شأن بالنصوف » إن العلم أرضن :ومادة وس ».+ 
والتصوف سماء وروح وذوق » وأمر التصوف في النهاية تعرف لا دراسة أو جدل 
أو علم » وإذا ما وصلنا إلى هذه النتيجة التي هي في رأينا صحيحة كل الصحة فإن 
معنى ذلك أن من لا يشعر بالشعور الصوفي فإنه لا يتعرف عليه » كما أن من لم يسلك 
طريقًا معيئًا بالذات ولو مرة واحدة فإنه لا يتعرف على ما فيه من ظل ظليل أو زهور 
ناضرات » وقديًا قالوا : من ذاق عرف » وبالتالي فإن من لم يذق لا يعرف . وكتاب 
المؤلف إذن ليس إلا محاولة للتعبير بالألفاظ عن الشعور المتدفق الفياض » وهذا التعبير 
لايفهمه حق فهمه إلا من شعر به » ومعنى فهمه له : أنه تعرف عليه » وفهمه إذن إنما 
هو تعرف فحسب . 

والمؤلف يقول : ( مذهب ) » وفي الناس من يرى أن التصوف مذاهب وفرق 
وطوائف » ولكن هذا التفكير المنحرف تأتى إلى القائلين به من نظرتهم إلى علم الكلام 
وإلى الفلسفة » ففي علم الكلام أشاعرة ومعتزلة ومشبهة ٠‏ وفي الفلسفة أرسطيون 
وأفلاطونيون وديكارتيون » وأمر الطوائف والفرق يتجاوز علم الكلام والفلسفة إلى 
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الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع , والنفوس مهيأة لقبول فكرة الطوائف في جميع 
العلوم النظرية » ولقد خلط الكاتبون بين هذه الدراسات والتصوف » فزعموا أن في 
التصوف مذاهب وفرقًا وطوائف » ولو أنعموا النظر لعرفوا أن التصوف تجربة روحية » 
وليس نظرًا عقليًا » وإذا كان النظر العقلي يفرق الناظرين إلى طوائف وفرق فإن التجربة 
لاايحتاك: فيه الاق وزذا كافف القمة ا لآنها زط مان هد اهفي عستيو فزن 
العبرق عدوم قري ح جلهن وعد لأ سد اله ول حلاف © وكا انهلا سساع 
الخلط بين الوسائل والغايات في أي ميدان من الميادين ؛ فإنه لا يستساغ الخلط يين طرق 
التصوف وهي وسائل » وبين الغاية وهي التصوف نفسه ١‏ فطرق التصوف متعددة 
مختلفة » وبعضها أوفق من بعض » وبعضها أسرع من غيرها » ولكنها على اختلافها 
وتعددها تؤدي إلى هدف واحد وغاية واحدة » التصوف إذن مذهب بصيغة المفرد 
لا مذاهب بصيغة الجمع » وتعبير المؤلف إِذا مستقيم كل الاستقامة . 

ويقول المؤلف : « أهل التصوف » » وللتصوف حقيقة أهله وذووه » أما أهله وذووه 
فق خؤلام الذين وهل للها مرهقا + بوكاء اك وار روحانية وبوصفاة يكاد 
يكون في صفاء الملائكة . وطبيعة تكاد تكون مخلوقة من النور » والناس معادن » 
والطبائع مختلفة » فمنها ما يرقى | إلى الطبيعة الملائكية » وكأنه في طبيعته قبس خالص 
من نور الله » ومنها ما يسفل ويسفل » إلى أن يصبح أو يكاد في مستوى السائمة » ولقد 
صور رسول الله َه طبائع الناس في تقبل النور الإلهي » فقال ١‏ إِنَّ َل ما عي الله 
به ِنَ الهدى والهلم كَمَملٍ غَيثِ أَصَابَ أرط فَكانَ ينها طَائقة طَية قََتِ الماع فأنبتث 
الكلاً والعُضْبَ الكثير ٠‏ وَكَانَ مِنهَا أَجَادِبُ أنْسَكتٍ الماءَ , فتَفَعَ الله على بها الئاس » 
عرو نه َسََا عا وَأصَابَ طَلقَ ينها أرى ا هي بان » لا سك قا ولا 
نبت كلا » فَذَلِكَ مَل من فق في دِينٍ الل تَعالى ود َقَعَهُ مما بَعَتَنِي اللّهُ تغالى ب به فعَلِمَ وَعَلّمَ : 
وَمَكَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بذَلِكَ ولم يبل هُدَى الل الذي أَرْسِلْتُ به » » وفي القرآأن صور رائعة 
للطبائع المختلفة » والآية الآتية بصو تلك الطبائع » يقول الله تعالى لرسوله الكريم : 
وأصير نفْسَكَ 3 م ألَذينَ يدعوت مم 5 لعشي يرِيدُونَ ار ولا تمد عيناك 
عَنْهُمْ بدُ زِيمَةَ ألحيزة دواع من َعْفلنَا فليم عن ْنا ١‏ اتيم َو وكات أمرم رطا 4 
[الكهف: 58 » ومن أروع الصور القرآنية للذين نزلت طبائعهم إلى مستوى السائمة قوله 
تعالى : 9 وَأَثَلُ عَلَيِهمَ تبأ أ لع +اتبكة ييا َأَلَحّ مِنْهَا دَتِمَهُ تَمَهُ ألشَيِطنُ هَكَانَ مِنّ 
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منهج المؤلف وقيمة الكتاب 
َأُقصْصٍِ لْقَصصَ مَلَّهُم يترون 4 [ الأعراف : ١١/5‏ » 075(ع » واختلااف الطبائع مسألة 
بديهية » وما دام التصوف نورًا وهداية فإن له أهله وذويه الذين اصطفى الله واجتبى . 
« التعرف لمذهب أهل التصوف ») إنه عنوان هادف كما أنه كتاب هادف ) 20 , 

وقد نقلت ما كتباه - على الرغم من طوله - بيانًا لدقة المصنف في اختيار ألفاظه » 
ومنهجيته » وأن من أسلوبه تصدير مصنفاته بخطبة تكشف عن محتواها » وهل يمكن 
لكتاب مثل كتاب ١‏ بحر الفوائد ) والذي يعد تتويجًا لنشاط المصئف العلمى أن يخلو 
من مقدمة ؟! لقد ألفه المصدف سنة خمس وسبعين وثلاثمائة 299 : أي قبل وفاته بخمس 
سنوات على الأرجح ؛ ولذا يمكن القول : إن كتاب ١‏ بحر الفوائد » قد فقدت خطبته » 
ولعل هذه الخطبة موجودة بالفعل في نسخ أخرى غير النسخ التي بين أيدينا . 
هل يمكن التعرف على شيء مما شرطه المصنف في كتابه ؟ 

وعلى الرغم من فقدنا خطبة المصنف في أهم مصنفاته « بحر الفوائد » إلا أنه من ثنايا 
كلامه يمكننا التعرف على شيء ما شرطه في كتابه » ففي الحديث رقم [459] قد 
استرسل فيه المصنف وأطنب في الكلام حوله , ثم انتبه لذلك من نفسه » فقال : ( قد 
خرجنا إلى الإسهاب والإإكثار » وعدلنا عن الإيجاز إلى الإطناب » ودخلنا فيما لم يكن 
من شرط الكتاب » والذي حملنا على ذلك ذهاب بعض الثوابت من المتقرئة » ومن 
أعجب بحاله عما يوجبه حقيقة النظر » جهلا منهم بمجاري القضاء (القدز وقلة مغرفة 
بالورود والصدر , فلاموا المعذور » وأثموا المأجور » وعاقبوا المغفور » ونستغفر الله فإنه 
رب غفور (ن ) » نرجع الآن إلى فائدة الخبر في قوله : « فعف وكتم ثم مات ؛ مات شهيدًا ) 
فنقول : الشهداء على ما ورد به الخبر سبعة ... ) (© , فظهر لنا من ذلك أنه ما شرط 
لنفسه في كتابه الإيجاز والاختصار وعدم الإسهاب والإكثار في بيان معاني الأخبار . 
موضوعات الكتاب : 

صنف الكتاب تحت قسم علم الحديث » فجميع مخطوطات الكتاب مذكورة في 
قسم الحديث » وقد ذكره الكتاني في ١‏ الرسالة المستطرفة » » ضمن كتب السنة 
)١(‏ مقدمة التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور ( ص ل - )١4‏ . 


(؟) تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( ١7/4‏ ) . ("7) اللوحة رقم ( 59؟/ ب ) . 
(5) الرسالة المستطرفة ( ص 454 » 1١١7‏ ). 


منهج المؤلف وقيمة 055 -1لال7_ل#+7االااالااللاالالاُ ‏ تت 0 ١‏ 


المشتملة على السنن وما هو فى حيزها أو له تعلق بها سواء سميت مصنقًا أو جامعًا 
أوغير ذلك » ومعلوم أن كناب ( الرسالة المستطرفة ) هو لبيان مشهور كتب السنة 
المشرفة كما يتضح من بقية اسم الكتاب , فدل هذا الذكر من الكتاني على أن كتاب 
( بحر الفوائد) هو كتاب مشهور من كتب السنة المشرفة . 

ولا يصرف ذلك ترجمة كارل بروكلمان للمصنف في قسم التصوف 7( ؛ ذلك لأن 
المصنف مشهور كمتصوف » وغير مشهور كمحدث » وهو الجديد فى هذه الدراسة التى 
تهدف لإبرازه كمحدث . ١‏ ْ 

وقد اعتنى المصنف في كتابه برواية عدد من الأحاديث بإسناده » تتناول موضوعات 
مختلفة » ثم قام بشرحها مستقصيًا في معظم الأحيان المعاني المحتملة لها » في براعة 
فائقة منه في الاستنباط وإعمال العقل والاجتهاد في ببان مراد الرسول يِه من قوله 
الشريف ٠»‏ وإن شخصيته لتبدو بوضوح وجلاء فيه » فنقوله عن العلماء نادرة . 

وتبدو المسحة الصوفية على المصنف جلية في اختياراته لموضوعات كتابه » فمعظم 
أحاديث الكتاب تدور حول الأخلاق » ومن خلالها تناول المصنف في شرحه ما يمكن 
أن “نطلق عليه الأخوال أو المقامّات الصوفية + ويعض الأحاديف دور حول العقيدة > 
وبخاصة أحاديث الصفات منها » والبعض الآخر يتناول بعض الأحاديث التي يبدو في 
ظاهرها التعارض أو الاختلاف » وبعضها أحاديث تمتاج في نظر المصئف لبيان المعنى 
المراد منها . 

ولم يخل الكتاب من بعض الإشارات الفقهية النادرة » وإن كان ينظر إليها من زاوية 
صوفية » كإشارته إلى حرمة أكل حم الميتة بتلذذ » وكذلك لم يخل من الإشارة إلى بعض 
القضايا الحديئية » كإشارته إلى حكم تلقي ورواية الأخبار التي تدخل في إطار المتشابه » 
وهو يرد على المتعقلة الذين يردون الأحاديث بالعقل في أكثر من موضع ردودًا حاسمة » 
بما يكشف عن شخصية غيورة على السنة النبوية المطهرة » وهو يصرح بمنهجه في قبول 
الحديث ورده » ويشير في أحد المواضع إلى المتواتر والآحاد وحكم العمل بهما » وذلك 
كله في ثنايا شرحه للأحاديث . 

والذي يقارن بين كتاب المصنف ١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ) وكتابه « بحر 
الفوائد ) - موضع البحث - يجد تشابهًا في كثير من الموضوعات التي تناولها الملصنف 


. ) 29 281/5 ( تاريخ الأدب العربي‎ )١( 


معععنننسي يي م ل لطبلل سح منهج المؤلف وقيمة الكتاب 
في الكتابين » كما يجد أيضًا اختلافا في الهدف من كل كتاب منهما , ففي الكتاب 
الاول كان هدفه تقديم تصور صحيح عن التصوف » وذلك كما ذكر هو في مقدمة 
الكتاب قائلًا : ( فدعاني ذلك إلى أن رسمت في كتابي هذا وصف طريقتهم » وبيان 
نحلتهم وسيرتهم » من القول في التوحيد والصفات » وسائر ما يتصل به » مما وقعت فيه 
الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم » ولم يخدم مشايخهم » وكشفت بلسان العلم 
ما أمكن كشفه » ووصفت بظاهر البيان ما صلح وصفه » ليفهمه من لم يفهم إشاراتهم » 
ويدركه من لم يدرك عباراتهم » وينتفي عنهم خرص المتخرصين » وسوء تأويل الجاهلين » 
ويكون بيانًا لمن أراد سلوك طريقه » مفتقرًا إلى الله تعالى في بلوغ تحقيقه » بعد أن تصفحت 
كتب الحذاق فيه » وتتبعت حكايات المتحققين له » بعد العشرة لهم والسؤال عنهم ) ( . 

ولذلك فقد ذكر في كتابه « التعرف » قولهم في التوحيد » والصفات » واختلافهم في 
أنه لم يزل خالقًا » واختلافهم في الأسماء , وقولهم في القرآن » واختلافهم في الكلام 
ما هو ء وقولهم في الرؤية » واختلاف قولهم في رؤية النبي عَْلهِ » وقولهم في القدر , 
وقولهم في الاستطاعة » والجبر » وقولهم في الأصلح » والوعد والوعيد » والشفاعة » 
والأطفال , والبالغين » ومعرفة الله تعالى » والإيمان » وحقائق الإيمان ... إلخ . 

ثم تحدث عن علوم الأحوال » فتحدث عن الكشف والخواطر » والتوبة » والزهد » 
والصبر . والفقر » والتواضع » والإخلاص » والشكر » والتوكل » والرضا » واليقين » 
والذكرع والأنس ع والمحبة ع والغلبة + والسكر + والغيية 0 » والجمع والتفرقة » 
والتجلي والاستتار ... إلخ . 

أما في كتابه ‏ بحر الفوائد » فقد تناول الأحاديث التي تتكلم عن المحبة » وكمال 
العبودية » وحسن معاملة الخلق » والدعاء وفوائده وتعظيم قدره » وصحة حال الداعي 
من حيث أداء الأوامر واجتناب النواهي ٠‏ والانقطاع إلى الله » والتوكل عليه » وتفاوت 
المؤمنين في درجات الإيمان » ونقاء الصدر حيث إنه سبب لدخول الجنة » والتبري عما 
سوى الله تعالى والانقطاع إليه » ورحمة اللَّه بالمؤمنين الذين سيدخلهم النار حيث 
يغيبهم عن عذابها » والسعادة وأنواعها » وترك الكبر ودواعيه » ونفاق العمل لا الاعتقاد ؛ 
وكفر النعمة » وخطورة الدّين» والحث على تلاوة القرآن بخشوع » وآداب التلاوة » وجوع 
النبي عَم وقدوته للصحابة يوم الخندق » والصوم وأسراره » وبناء الإيمان على الشفقة على 


. ) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص7‎ )١1( 
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سادق الله:غ:والفتييون بالفين وتعردية شروت انفده والوض غا دمقالطة امات 
الوجوه السمحة » وعدم الاتكال على غير اللّه تعالى » والاستقامة » وخطورة الم » والفقر 
تعريفه وفضله » والمكاشفة وشروط حدوثها ‏ والحياء » والشكر رةه وبجافا” 
والسأم وبواعثه » والغَِّن ء ومعنى حدوثه للنبي يكم » والتسلي عن الغم بذكر الله تعالى » 
والفتنة ومعناها » والتوبة والإنابة والأوبة » والرياء » وانحبة والخلة » وخصائص النبوة » 
والاختلاف والتباغض وأسبابهما » والحكمة » والترغيب في الزهد في الدنيا » والكذب 
وحده , وفوائد حسن الخلق ... إلخ . 

تعرضه لأحاديث الصفات : 


وقد تناول الأحاديث التي تتكلم عن صفات الله وي ثم قام بتأويلها على طريقة 
الأشعرية بما ينزه الله تعالى عن صفات النقص » فقد تكلم عن حديث : ١‏ خلق الله آدم 
على صورته » ثم بين فيه المراد من قول النبي عََهِ : « على صورته » » ويتعرض لقول 
النبي عن : ١‏ إن الله تعالى لا ينام ولا يبغي له أن ينام » » والشفاعة وكيف تكون » وحديث : 
؛ ما من قلب آدمي إلا وهو بين أصبعين » فتحدث عن وصف النبي َي الل 82 
بالأصابع ويناقش ذلك » وفرح الله تعالى وكيف يكون » وذلك في قوله َه : «لله 
أفرح بتوبة عبده » ؛ ومسألة الب من الل تعالى وتفسيره » وذلك في حديث : «إن 
الله عجب لصنيعكما » » ويتحدث عن إشراف الك على أهل الجنة وعلاقة ذلك 
بالمكانية » والحديث عن الرداء في قوله تعالى : ١‏ الكبرياء ردائي » وتأويله بما يناسب الله 
تعالى » وقبض الأصابع وبسطها من الله تعالى وتأويل ذلك بما يليق باللّه وق . .. إلخ . 
وهذه الأحاديث التي تتعلق بصفات اللَّه ا عدها ابن فورك ( متوفى "40ه ) من 
مشكل الحديث , وأفردها في مصنف له أسماه 9 مشكل الحديث وبيانه » » قام في 
الكتاب بمثل ما قام به الكلاباذي من تأويل هذه الأحاديث نافيًا عنها التشبيه » على 

بقة الأشعرية » قال في مقدمة كتابه : ( وُقنا الل على تحري النصح والصواب إلى 
إملاء كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن رسول الله له مما يوهم ظاهره 
التشبيه ثما يتسلق به الملحدون على الطعن في الدين ... ) 27 , ويلاحظ أن ابن فورك 
متأخر عن الكلاباذي » فهل ما فعله في كتابه كان تأَوَا منه بكتاب ( بحر الفوائد » ؟ . 
وبالمقارنة بين الموضوعات التي قدمها الكلاباذي في « التعرف » وموضوعاته التي 


. ) ٠١ مشكل الحديث وبيانه م( ص‎ )١( 


,م 


تناولها في ( بحر الفوائد ) نجد تشابهًا كبيرًا » لكن الهدف من كل كتاب منهما يختلف ؛ 
إذ يتضح من كتاب ( بحر الفوائد » - الذي خلا من مقدمة يتحدث فيها عن بواعث 
تأليف الكتاب كما رأينا في كتاب « التعرف ) - أن هدفه هو استنباط معاني الأخبار » 
ومعاجة بعص القضايا العقدية 0( والرد من خلالها على المتعقلة الذين يردون الأحاديث 
لا لشيء إلا لأنها لم توافق عقولهم فهمًا , وكذلك التوفيق بين بعض الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض » إذن فلم يكن هدفه تقديم صورة صحيحة عن التصوف » كما أراد من 
كتابه التعردف 4 وإن كانت لغة التصوف واضحة على معظم أسلوبه في العرض . 
تعرضه لمختلف الحديث : 


منهج المؤلف وقيمة الكتاب 


وقد تعرض الكلاباذي فى كتابه لما يعرف بمختلف الحديث » واختلاف الحديث 
عرفه الحاكم بقوله ١‏ مسرن بان لصون ل جناروا لياع 110 بروترف رن 
جماعة بقوله : ( هو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى في الظاهر فيجمع أو يرجح 
أحدهما ) 2 » وعرفه عبد اللطيف السيد سالم بقوله : ( اختلاف الحديث هو ذكر 
الأحاديث التى يبدو فى ظاهرها الاختلاف والتعارض في أنظار المكلفين » فإذا بحثها 
العلماء أزالوا تعارضها ببيانهم الناسخ من المنسوخ » أو ببيان العام والخاص منها , 
أو المطلق والمقيد » أو ما شابه ذلك من هذه امخارج التي يمكن بها إزالة الاختلاف 
والجمع بينها بلا تعارض ) © . 

وقد أفرد علماء الحديث مبحنًا مستقلًا في كتب علوم الحديث ومصطلحه بعنوان 
«مختلف الحديث ) » تعرضوا فيه لهذه القضية الحديثية بشكل موجز »ء وإفرادهم هذا 
المبحث المستقل يدل على أهمية هذه القضية » نتيجة ما وجدوه مختلفًا من الحديث . 

وقد تعرض كثير من المفسرين لبعض هذه الأحاديث على بساط البحث في ثنايا بيان 
السنة لبعض آيات القرآن » وتعرض الفقهاء في بعض مسائلهم الفقهية لكثير من هذه 
الأحاديث » وتناول الأصوليون هذه المسألة في مبحث التعارض والترجيح 

ووجدنا بعض الرتايين من المسلمين وبعض المستشرقين قد اتخذوا من « مختلف 
الحديث » مطعئًا يشككون به في صحة الأحاديث النبوية » وفي العمل بها » مع أنه 
(لا يمكن بحال أن تكون السنة التي أوحى الله بها إك وله مخلقة عأ يعويها 


. ) 50/١ ( المنهل الروي‎ )١( .) 1١15/١ ( معرفة علوم الحديث‎ )١( 
. ) 3١ المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث ( ص‎ )9( 


منهج المؤلف وقيمة الكتاب للد 


مره رمم 


اختلاف ؛ لأنها من عند الله تعالى : ا وَأرلآ إِيِّكَ الكْرٌ لْبَنَ لئاس ما دْْلَ لهم 4 
[النحل: 44] » والسنة مبينة للقرآن » ومفسرة لبعضه لبعضه » والقرآن لا اختلاف فيه 9 وَل كَنّ 
ن عند غثر دوأ ِو خيلا كَيْرًا 4 زالساء: : 45 ولا يمكن أن تكون السنة التي 
كانت اجتهادًا من رسول الله َه يخالف بعضها بعضًا ؛ لأن الله تعالى لا يقر رسوله 
على خخطأ أو اجتهاد متناقض , فقد جعله الله لا قدوة وأسوة في أقواله وأفعاله وتقريره » 
فقال تعالى : « لَقَدَ كن لَك في رَسُول أذ سر 0 حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب : 223 

وتعوّض الكلاباذي مختلف الحديث أو مشكل الحديث يدل على فضله » يقول النووي 
مبيئًا فضل من له إسهام في هذا العلم : ( هذا فن من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع 
العلماء من الطوائف وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا فيوفق بينهما أو يرجح 
أحدهما » وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على 
المعاني ) (") . فقد بين أن هذا العلم من أهم الأنواع » ؛ وما يبرع فيه من جمع بين الحديث 
والفقه وأصوله » وكانت له قدرة على الغوص في معاني الأخبار » ويلاحظ أن كتاب 
الكلاباذي في الأساس هو لبيان معاني الأعار + كما يتضح من مسماه . 
نماذج مما تعرض له الكلاباذي من الأحاديث التي في ظاهرها التعارض : 


١‏ - من أمثلة ذلك الحديث رقم [88] الذي ذكر فيه فيه النبي عَيهٍ أمام علي بن 
أبي طالب 5ه فضل أبي بكر وعمر © » ثم نهاه عن إخبارهما قائلا : ٠‏ يا على 
لا تخبرهما ) . ثم جاء في الحديث الآخر رقم [10] أنه يَِلِتَمٍ قد أخبرهما قائلا : 
:هكذا نبعث يوم القيامة ؛ » ققد ذهب المصنف إلى أن معنى الحديث الأول لا تخبرهما 
قبلي ليكون ذلك أجل قدرا وأعظم موقعًا ء ويكون فضل السبق بالبشارة له َه » وليس 
معناه أنه مَك يخاف الفتدة عليهما ؛ لأن النبي َي أخبرهما بذلك وبما هو أعظم منه . 

' - ومن أمثلته أيضًا الحديث رقم [91] وهو حديث الخندق » وفيه أن النبي عله 
عصب الحجر على بطنه مما يوهم أنه قد فعل ذلك جوع » » في حين أنه يرقم قد أخبر في 
الحديث رقم [44] أنه ليس مثلهم فهو يظل عند ربه يطعمه ويسقيه » فذهب المصدف 
إلى أنه عات 5 قد فعل ذلك على سبيل الموافقة لهم » وليعلم أصحابه أنه ليس عنده طعام 
استأثر به دونهم » ويستدل المصنف على ما ذهب إليه بالحديثين رقم [48 » 45] على 


. ) المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث ( ص"‎ )١( 
. ) 75٠ تدريب الراأوي ( ص‎ )؟١(‎ 
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أنه مَكِيَرٍ قد فعل ذلك على سبيل الموافقة لهم » وبهذا تم الجمع بين الحديثين . 
- ومن أمثلته أيضًا الحديث رقم [7؟] الذي يحدثنا عن المرأة التي تصوم النهار 

وتقوم الليل » وتؤذي جيرانها » وقد حكم عليها الرسول يِه بأنها في النارء والحديث 
رقم [179] الذي يتحدث عن رجل يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق » فلم يحكم 
النبي عت عليه بأنه في النار كما حكم على المرأة » وإنما قال لمن أخبره : ١‏ سينهاه 

ما تقول » , فيجمع بينهما المصنف بأن النبي يِه علم من التي تؤذي جيرانها إعجابًا 
بعملها من صوم نهارها وقيام ليلها » وأنها إنما كانت تؤذي جيرانها إزراء بهم وتصغيرًا 
لهم . وتحقيوًا إياهم برؤية الفضل عليهم , » فاستوجبت النار بذلك » والذي كان يقوم 
بل ونشرق إذاا أصيح 'ينظر إلى :نفمنه يتين التحقير:» اوتعلم أن ما يأنيه من السرقة 
معصية يجب التوبة منها والرجوع عنها » وأن قيامه بالليل لرؤية افتقاره إلى الله ولق 
ا و ا 0 
سيثًا » وقد أوجب الله تعالى التوبة عليهم بقوله : <( عََى أَنَّهُ أن يوب عَلييةْ # 
[التوبة: ؟١٠ع‏ » وبهذا جمع المصنف بين الحديثين . 

4 - ومن أمثلته أيضًا الحديث رقم [ 6٠‏ : 0 لا تْصَاحِتٍ إلا مُؤْمًا , وَلا يَأكُلْ طَعَامَكَ 
إلا َقِيّ » والحديث رقم 1 ] : ٠‏ اضطيع المغوف إلى مَنْ هُوَأَهْلهُ وإِلَى مَنْ ليس هو بأَملِهِ. 
ون لم ين بن َل كن أت بن َل » فظاهر الحديث الأول بن يفيد النهي عن إطعام غير 
اللكي + وظاهر الجديت القاتي ينيد يفيد خللاف ذلك فجمع إينهما لصنت بصرف معئ 
الحديث الأول إلى أن النهي ا المؤاكلة التي توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة » 
لا النهي عن الإطعام مطلقًا » ويؤيد ما ذهب إليه من معنى بالآية الآتية : ا يلو الما 
عل حيو مِسَكيِنا يما وأَسِيرًاً © [ الإنسان : ] » فالأسير في دار الإسلام مشرك ء واللّه تعالى أثنى 
فيها على من أطعم المشركين » فكيف بمن أطعم من كان في جملة المسلمين . 

ويتضح لقارئ كتاب « بحر الفوائد » بلا أدنى شك قدرة المصنف على الغوص في 
معاني الخبر » والقدرة على الإتيان بكل وجه محتمل له » يخدمه في ذلك كونه من 
حفاظ الحديث 227 , محددًا مشاركا في بعض العلوم ( , إمامًا أصوليًا © » يضاف إلى 


. ) 114/55 ( ودائرة معارف الأعلمي‎ » ) ١55/0 ( الأعلام للزركلي‎ )١( 

.)1؟١؟25١1/8‎ ( معجم المؤلفين‎ )١( 

(؟) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ٠١7/4‏ ) » والفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص ١١١‏ ) » 
وطبقات المفسرين لأحمد الأدنروي ( ا/زهم ( 5 


منهج المؤليف وقيمة الككتاب +7ب سس ل سس ٠ب‏ ب ببسب م 
ذلك كونه حنفى المذهب 229 , إذن فقد جمع الأدوات اللازمة الإسهام في هذا العلم 2 
ولا غرو فد رجع إليه أئمة كبار فيما ذهب إليه من توفيق بين الأحاديث ؛ كابن حجر 
الجديد في كتاب )0 بحر الفوائد )5 


ما لا شك فيه أن الكلاباذي أضاف جديدًا في كتابه » وهو ما دعا العلماء للأخذ 
عنه » وقد ذكرت ماذج من نقولهم عنه في الفصل الأول » ويمكن الإشارة إلى بعض من 
فوائد الكتاب : 

١‏ - ترجع أهمية الكتاب إلى هذا العدد من الأحاديث التي رواها الكلاباذي 
بإسناده إلى النبي كته » وإذا ما علمنا أن الكلاباذي توفي سنة ( ب 
روايته للسنة متقدمة » ترجع إلى العصور الأولى لجمع السنة المطهرة وتدوينها 
تحقيق الكتاب رن على ده الصحيح من السنة النبوية ل 
على ما كان في الطرق الأخرى من تغبير » بتقوية بعض الطرق ؛ لأننا نعلم أن الحديث 
إذا تعددت طرقه ارتفع إلى درجة أعلى » فإذا ما كان ضعيقًا في ذاته أو حسنًا في ذاته 
فإنه يرتفع إلى درجة الحسن لغيره » أو الصحة لغيره بتعدد طرقه » وإذا كان الحديث 
صحيحًا ازداد بالإسناد الجديد للكلاباذي صحة » وترجح بالإسناد الجديد العمل به عند 
التعارض مع غيره مما لم يظفر بمثل ما ظفر به هذا الحديث من تقوية بالإسناد الجديد . 

؟ - إزالة وهم التدليس أو الإبهام إذا ورد في أسانيد الكلاباذي ما يفيد جديدًا ؛ 
كالتصريح بالسماع » أو 7 تعيين المبهم إذا صرح به . 

- إضافة مزايا أخرى للحديث امخرج من الكتاب لغيره من الأحاديث المناظرة له ؛ 
كعلو الإسناد » وهذه في ذاتها مزية أفردها علماء الرواية بالذكر في موضوعات علوم 
الحديث . 

5 إزالة بعضن" العلل من الأجاديةة"وذلك 31 وردت: رواعة :لها تسالة منها. 

ه - الذب عن سنة الرسول يَِتَهِ ؛ وذلك يبيان الضعيف أو الموضوع منها ء مما رواه 
الكلاباذي وتفرد به وأثبتنا ضعفه . 


2) ١51١ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص‎ » ) ٠١7/4 ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية‎ )١( 
. ) 7#“ وتاج التراجم فيمن صنف من الحنفية ( ص‎ 
. ) ١9/١ ( والقول المسدد‎ » ) ١5/7 ( (؟) فتح الباري‎ 


81م منهج المؤلف وقيمة الكتاب 


5 - وإذا ما علمنا أن الكلاباذي كان أحد المصادر المعتمدة للأئمة السابقين أمثال 
ابن حجر وغيره » في شرحهم للأحاديث » والزيادات الواردة في رواياته » وتفسير بعض 

من أبهم في الأسانيد من خلال التصريح به في أسانيده أو شرحه » وبعض بعض الروايات التي 
أخرجها وذكروها في كتبهم . أو طريقته في التوفيق بين بعض الأحاديث » أو بيان ما 
أشكل منها ‏ إذا ما علمنا ذلك ظهرت ننا أهمية هذا العمل وضرورته » فبه يتوثق كلام 
الأئمة الناقلين عنه » وكفى بها فائدة . 

٠|‏ - وقد خرج الكلاباذي في كتابه أحاديث بإسناده لم أجد لها نظيرًا في كتب 
السنة » فيعتبر بذلك مرجعًا يرجع إليه فيها » وهذه الأحاديث هي التي تحمل الأرقام 
الآنية : لالالقء مقلم ل ل 201 525086 قت اللا ٠هلاء‏ 
مكلا الل الملل خا 2 155 4 »)٠١8٠ 4 3١6‏ 
الع ا ع 4ل 1115 ١36755‏ ]. 

- تشتمل أحاديثه على زيادات لا توجد عند غيره » فيعتبر هو أول من وقف 
عليهاء وأول من أسند هذه الألفاظ المذكورة في رواياته » وقد رجع إلى هذه الزيادات 
علماء الحديث » ومنهم ابن حجر العسقلاني 29 , وقد مر ذكر هذا الموضع في الفصل 
الأول عند الحديث على نقل العلماء عن الكلاباذي ؛ وعلى سبيل المثال أيضًا لا الحصر 
الحديث رقم [1 ٠١55‏ ] : « كنت في المسجدٍ ء فَدَحَلَ رَجُلُ فَقَام يَصَلي » فَافتتح سُورَةَ 
الَحلٍ ... ) هذا الحديث أخر جه بام وأحمد وغيرهما » وذكروا أن الرجل قام 
يصلي » لكنهم لم يذكروا أنه كان يقرأ سورة النحل » وهو ما زاده الكلاباذي في 
روايته » مما يزيد من قيمة رواياته . 

5 - تعتبر معظم أحاديثه كمستخرجات للكتب الأخرى » وموضوع المستخرج كما 
قال العراقي : ( أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير 
طريق صاحب الكتاب » فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ) © . وعلى سبيل المثال 
لا الحصر الحديث رقم [5؟5؟] : ( تَعَوّدُوا بالل م الْقفْرِ, والْقِلِّ » والذلة » وأَنْ تَظلِمَ أ 
تُظْلَّمَ » يلتقي فيه الكلاباذي مع شيخ شيخ النسائي » وهو الوليد » ويتطابق من عنده 
إسناداهما إلى آخره . 

وفي الحديث رقم [8؟4] : ١‏ إِذَا رتم الوَجُلَ المؤمن قَذ أُعطِى رُهْدًا في الدََْا وقِلة 


. ) 5" تدريب الراوي ( ص‎ )١( .)١514/٠١ ( فتح الباري‎ )١( 


منهج المؤلف وقيمة الكثاب ب-ب--س-تاشظ نبب ير 


لمنطتي ١‏ فَافبَلُوا مِنْهُ ‏ فَإِنّهُ يَّى الْكمَة » يلتقي فيه مع شيخ ابن ماجه مباشرة إلى آخر 


الإسناد » وشيخه هو هشام بن عمار » ويتطابق من عنده إسناداهما إلى آخره 1 

وقد وجدت له كثيرًا من الأحاديث التي يلتقي فيها مع شيوخ أئمة مشهورين من 
أصحاب الصحاح أو كتب الستن أو الأجزاء أو غيرها » أعرضت عن ذكرها تحررًا من 
الإطالة . 

ولا يخفى ما في المستخرجات من فوائد . ذكر منها النووي فائدتين هما : علو 
الإسناد » وزيادة الصحيح » وأضاف السيوطي عليهما فوائد أخر : منها : القوة بكثرة 
الطرق للترجيح عند المعارضة . ومنها : أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط 
ولم يبين هل سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط . أو بعده ؟ فيبينه 
المستخرج إما تصريحًا أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط » 
ومنها : أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع . 
ومنها : أن يروي عن مبهم » كحدثنا فلان أو رجل » أو فلان وغيره» أو غير واحد » 
فيعينه المستخرج . ومنها : أن يروي عن مهمل » كمحمد من غير ما يميزه من المحمدين » 
ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم , فيميزه المستخرج » وكل علة 
أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منهاء فهي من فوائده » 
وذلك كثير جدًّا (© , ولا يختص المستخرج بالصحيحين 29 . 

٠‏ - احتوت أسانيد الكلاباذي على أسانيد لأئمة مشهورين بأحاديث لا توجد في 
كتبهم ؛ فيعد الكتاب بهذا حافظًا لهذه الأحاديث عنهم » ومثال ذلك الحديث رقم 
[47] » يرويه المصئف بإسناده إلى الإمام أحمد بن حنبل » ولا يوجد في مسنده . 

١‏ - احتوى كتابه على تحديد لمدلولات الكثير من الألفاظ الواردة في الأحاديث 
النبوية » وهو من الأمور المهمة التي تفيد شراح الحديث » وقد نقل حاجي خليفة في 
كشف الظنون عن ابن حجر قوله في فائدة هذا الأمر : ( قال شيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني في نخبة الفكر : إن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في 
شرح الغريب » وإن كان مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة 
في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها ) © . 


. السابق‎ )7١( .)519 2 تدريب الراوي ( ص58‎ )١( 
. ) 8/١ ( (؟) كشف الظنون‎ 


مام بلس سس سسحت منهج المؤلف وقيمة الكتاب 
- وأخيرًا فإننا بتحقيق هذا الكتاب نرجو أن نبرز للعالم الإسلامي محدبًا شاريحا 

عالمًا في مشكل الحديث والتأويل بين مختلفه » حيث يبدو ذلك جليًا في مخطوطته 

النفيسة التي شرفت بأن تكون موضوع رسالتي . 

من المأاخذ عليه : 


0 يؤخذ عليه احتواء كتابه على أخبار ضعيفة وأخرى موضوعة » وقد أجهد نفسه 

في التصدي لبيان معاني هذه الأخبار » ومحاولة التوفيق بين بعضها مع كون أحدها 
ضعيقًا والآخر صحيحًا » والقاعدة تقول : إنه ( يعمل بالحديث الصحيح 2 ويطرح 
ما سوى ذلك من قول الصحابي » أو عمل أهل المدينة » ويطرح الحديث الضعيف 
انخالف للحديث الصحيح » كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ) © . 

ومن الأحاديث الموضوعة التى اتفق على وضعها الأحاديث التي تحمل الأرقام الآتية : 
مهملع #للاء وكا ملام تلكا مكرك فلزاع. 

وقد احتوى الكتاب أيضًا على بعض الروايات غير المسندة والتي لا يعلم من أخرجها 
كما بينت ذلك في تخريجي لها » كالرواية رقم [ ]٠١5١‏ . 

وجما يؤخذ عليه روايته عمن يروي الغرائب والمناكير » مثل منصور بن عبد الله 
الهروي » وقد ترجمت له في حاشية الحديث رقم [/1/] . 
مراجعه التي اعتمد عليها : 

اتضح لي من تخريجي لأحاديث الكتاب أن المصنف ذكر أحاديث كثيرة بدون 
إسناد » وبالبحث عنها وجدتها بلفظها في كتاب محدد دون غيره » وبألفاظ متقاربة 
أو مختلفة في كتب أخرى » فدل ذلك على أن هذا الكتاب كان من مصادره التي 
رجع إليها » واعتمد عليها في ذكر هذه الرواية » ومن ذلك على سبيل المثال الحديث 
رقم [40 ]١‏ : « قَوْمٌ لا يَشْقَى بهم جَلِيسْهُم ) لم أجده بلفظه إلا عند أبي داود الطيالسي 
في مسنده » فدل على أن من بون ما رجع إلء ليه الكلاباذي مسند أبي داود الطيالسي » 
رمن تلك الخديت رقم 01811 0 إن الثَارَدَ تَقُولُ : جز يَا مو من فإنَّ تورَكَ أَطَْأ لََبِي ) 
لم أجده بلفظه فله إلا عند الحكيم الود دز الأصرل دزل عن أن كتاب نوادر 
سيول كان من مصادره . 


. ) المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث ( ص56‎ )١( 


منهج المؤلف وقيمة الكتاب سس 4ف 

وعلى هذا وما ورد في ثنايا الكتاب من إشارات لمصادر المصنف نستطيع أن نقول بأنه 
قد رجع إلى أغلب كتب الصحاح والمسانيد والسنن والمصنفات والأجزاء الحديثية » 
وغيرها من الكتب التي اهتمت برواية السنة النبوية المطهرة » واعتمد أيضًا على كتب 
التفسير » ومن أهمها : « جامع البيان » للطبري » وكتب القراءات » ورجع أيضًا إلى 
كتب السيرة النبوية » ومن أهمها : كتاب ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام و ١‏ المغازي ») لابن 
إسحاق » ورجع إلى الكتب التي تعالج الحديث من وجهة النظر الصوفية ك ١‏ نوادر 
الأصول » للحكيم الترمذي » وكتب الزهد على اختلاف أسماء مصنفيها » ورجع إلى 
كتب الأدب » ويظهر ذلك جليًا من الروايات الأدبية التي ساقها ووجدتها في كتاب 
«الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني (متوفى ”8ه ) » ورجع إلى بعض الكتب في 
الفنون المختلفة ككتاب ١‏ المجالسة وجواهر العلم ( لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري 
(198ه ) عرفنا ذلك من الخبر رقم [77؟] « كأنّه يَنْظدُ ' إلى الغْدِبٍ مِنْ دُونٍ سِثْر رَقِبِقِ » ) 
الذي لم يروه إلا الدينوري في امجالسة كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة © » ومن 
مراجعه كتاب ١‏ الجبر والمقابلة » للخوارزمي كما صرح هو بنفسه في كتابه ١‏ بحر 
الفوائد ) » هذا فضلا عن كون شيوخ الصوفية كانوا من مصادره حيث صرح في كثير من 
'المواضع إلى أخذه عنهم 
طريقته في تناول الحديث : 

. يفسر الحديث بالحديث‎ - ١ 

مثال ذلك : الخديث رقم 4لا : ١‏ زَينُوا القُرآنَ بأضوايكم ) يذهب فيه إلى أن 
معناه : زينوا أصواتكم بالقرآن » ويؤيد هذا التأويل بالحديث رقم [81] : ( صَنُوا في 
بوتكم ولا تَجعلُوها قُبُورًا . ورَينُوا أصْوَائكُمْ بِالقُرَآنٍ » . 

ومثاله أيضًا الحديث رقم [؟١١]‏ : ١‏ حَلَقَ الله تعالى آدَمَ عَلَى صُورََِ » يذهب في 
بعض الأوجه الحتملة معناة أن الله تعالى خلقه على الصورة التي ارتضاها الرحمن أن 
تكون صورة لآدم » ويؤيد هذا التفسير بالحديث رقم ١ : ]١١1[‏ لا تُقَبُحُوا الوجوة فَإِنَّ 
ابْنَّ آدَمَ خُلِق على صُورَةٍ الرحمن (). 

؟ - يشرح معنى العبارات الواردة في الحديث بالحديث الموقوف في نظره . 

ومثال ذلك الحديث رقم [1]  :‏ أَجوا الله ما أزْقدَحُغْ به من لِعَهِهِ » » فتراه يفسر 


. ) 1١55/5 ( الإصابة‎ )١( 


.ةس ب ل . ا الل سس مههج لمؤلف وقيمة الكتاب 


قوله يِه : « أَجبُوا الله 4 بقول أبي الدرداء في الحديث رقم [1] : « وَجَدْتُ اناس ايز 
َقِلْهُ ؛» وقد استعان المصنف بهذا القول وهو موقوف في نظره » وقد بينت في تخريج 
الحديث أنه ورد مرفوتًا في مسند الشهاب للقضاعي  .‏ 2 

© - يدعم ما ذهب إليه من تأويل للحديث بالآيات . 

ومثال ذلك : ما ذهب هب إليه في الحديث رقم ]١[‏ من تأويل المحبة الواردة في الحديث » 
ويستدل لذلك بما ورد من آيات سورة يوسف اكتفةة . 

- يميل إلى التأويل الإشاري للحديث ويقدمه في عرضه لمعنى الحديث على المعنى 
الظاهر له » وهذا منهج كثير من أئمة الصوفية ؛ كالقشيري وغيره » ثم هو لا يجزم بأن 
معنى الحديث هو ما ذهب إليه » فنراه يعرض الأوجه المحتملة لمعنى الحديث » ومنها 
المعنى الظاهر للحديث . 

ومثال ذلك : الحديث رقم [5] ١‏ علامةٌ حُحبٌ حب اللو حب ذكر الل » وعلامةٌ بفْضٍ الله 
فض ذِكْرٍ الل ؛ » فهو يذهب إلى أن معنى الخبر أناعلاية ست لله عله حت اليك 
ذكره لله » وهو مع ذلك يجوز أن يكون معناه على ظاهره » وهو أن علامة حب العيد 
للها ني العين ذكر اللّه . 

حا يي لحي ري و ريل ا اما باو 
في الحديث معنى آخر يخدم الفكرة الصوفية فإنه يتناولها بالبيان . 

ومثال ذلك : الحديث رقم [١٠ع‏ : ١‏ من أحبٌ لقاءً الله أحبٌ اللّه لِقَاءهُ » ومَنْ كرة 
لِقَاَ اللِّ كرة الله لِقَاءهُ » والمؤثٌ دُونَ لِقَاءِ الله تعالى » , قد تناول في هذا الحديث انحبة » 
وكيت أنها تكون أولا هو اللدء وانها غير متزقنة على مح العين فبعد أن شارك 
مسألة امحبة نجده قد توقف عند عبارة : ٠‏ والمؤثُ دُونَ َِاءٍ اللِّ تعالى » فقد وجد فيها 
معنى صوفيًا لا يصح في نظره تجاهله » وهو أنه لن ينال العبد لقاء الل شهودًا له بالقلب 
إلا عدا موك النفس وذهاب ححظوظها والشية ما :دوك الله > قتراه يققن علق هذ] الجر 
من الحديث فيتعرض لبيان معناه أيضًا » ويستدل له بما يؤيده . 

5 - يلجأ فى بعض الأحيان إلى تأويل لفظة من الحديث ليصل إلى المعنى الذي يراه 
ناسنا الأمور هقررة : 

ومثال ذلك : تأويله للفظة ‏ من » الواردة في الحديث رقم ]١[‏ : ( إا حيبت خب إيّ 

مِنَ الدّنيَا ثلاث : الطيبُ والدسَاءُ » وجُعِلَث قُرَة عيبي في الصّلاةٍ ) فقد ذهب إلى أن لفظلة 


ومن ) معناها « في ») » ليصل بهذا التأويل إلى إثبات كمال العبودية للرسول كل » 
والمتمثل في كمال تخلصه من الدنيا ؛ لأن المعنى سيكون بعد التأويل : إما حبب إلي في 
فترة وجودي في الدنيا » فجعل هذه الثلاث من الدين لا من الدنيا . 
سيو يا ل بمعنى ( في ) » حيث إنها تأتي لمعانٍ عدة » 
منها : التبعيض » وبيان الجنس » وابتداء الغاية في الزمان » وابتداء الغاية في المكان 0 
- إذا لجأ | إلى تأويل لفظة من الحديث عمد إلى , بعض الروايات التي تدعم ما ذهب 
0 
مثال ذلك : الحديث رقم ]١١[‏ : نا بت إل ين الدنا هات : الطِيبُ والنّسَاءُ 
وهلث فر عيتي في الصّلاةٍ » فقد ذهب | إلى أن لفظة « من » معناها ‏ في » » ليصل 
بهذا الأويل إلى إثبات كمال العبودية للرسول عَلثم 8 والمتمثل في كمال تخلصه من 
الدنيا ؛ لأن المعنى سيكون بعد التأويل : إنما حبب إلي في فترة وجودي في الدنيا » 
فجعل هذه الثلاث من الدين لا من الدنيا ؛ تنزيهًا للرسول يَلِتمٍ من أن يكون متعلقًا 
بالدنيا » وقد دعم المعنى الذي ذهب إليه بأن ساق الرواية الآنية ]١1[‏ : « مِنْ دُنْيَاكم » . 
ل 
ومثال ذلك : الحديث رقم ]١8[‏ : َسُولَ الل يله طَلَمَ أ هُ أنحدٌ مَقَالَ : « هذا 
جَبَلُ يحينا ونحيهُ » فقد ذهب | 0 : « هَذَا جَبَلٌ يحيّا » مجازء وتقدير 
الكلام : « يحبنا أهله ونحبهم ) ويأتي بقوله تعالى : فإ وَبْعَلٍ المَرْيَهَ الى كا با » 
[يوسف: 81 ؛ إذ تقدير الكلام اسان أهل القرية . 
9 - أحيانًا ما يأني بالمعنى مقتضبًا دونما شواهد عليه أو أدلة على ما ذهب إليه » 
وأحيانًا يسهب ويكثر . 
مثال الاقتضاب ا ل : كان التي عِلئه يَدْعُو 0 اللَّهُمْ إنّي 50 
الصّححةً وَالْعِفَةَ وَالأَمَانَة و خسن الخلت والرْضَا بالقَدَرٍ) ؛ فقد اقنصر في بيان معنى الحديث 
على قوله : الصحة في إقامة الوا والعفة الانتهاء عن الزواجر » والأمائة زم الجوارح » 
وحسن الخلق تحمل أثقال الخلق » وهو يحقق العبودية » والرضا بالقدر مشاهدة الربوبية . 
ومثال الإسهاب : الحديث رقم [489] : ( مَنْ عَشِقّ فَعَفٌْ وَكَتَمَ مَاتَ شَهِيدًا » , 


. ) ١١/7 ( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 


ب؟وس ل ب ب ل للب سح منهج المؤلف وقيمة الكتاب 
استرسل فى الحديث عن العشق ومن مات بسببه » حتى انتبه لذلك من نفسه ء فقال : 
(قد خرجنا إلى الإسهاب والإكثار » وعدلنا عن الإيجاز إلى الإطناب » ودخلنا فيما 
لم يكن من شرط الكتاب ) . 

٠‏ - يورد عدة أحاديث متتالية لدعم ما ذهب إليه من معنى موظفًا في ذلك 
أحاديث أخرى أو أقوال الصحابة أو التابعين . 

مثال ذلك : الحديث رقم 6001 : ١‏ الْكَافر َكل في سَبْعَةٍ أَْعاءٍِ , وَالْوْمِنُ يَأَكُلُ في 
عا وَاحِدٍ » ذهب في معناه إلى أن ذلك عبارة عن كثرة الأكل وقلته » وذلك أن الكافر 
يأكل للشهوة » والمؤمن يأكل للضرورة » ثم يسوق ما يدعم هذا للدي + نساف الروايات 
الآنية متتالية : ما روي عن مالك بن دينار أنه قال [1١؟]‏ : ١‏ وَدِدْتٌ أَنَّ اللّه تَعالَى يَجَعَلُ 
ررقي في حَصَاةٍ َلوكُهَا حبّى أَمُوتَ ) ء وما روي عن النبي َه أنه قال 1 
:بحسب ان آدمَ أكَلاتٍ ْقمنَ صُلَهُ؛ » وقرله كفا [71] : ١‏ ما مِنْ وِعَاءٍ إذا م شر 

من الْبطنٍ , فَإِنْ كَانَ لا ؛ بد فتلْتَ ِلطعام وَتُلْث لِلشَرَابٍ , وثُلْتْ للتفّس ») . 

5 
سبيل الاستدلال . 

مثال ذلك : قوله في اللوحة رقم ( 8/]) : ( على أن الداعي لا شك يجاب لقوله 
تعالى : <« أَدَعُونَ أَسَتَحِبَ لل © [غانر: ٠.‏ فهذه سين التوكيد » وهي تقوم مقام القسم 
عند أصحاب المعاني ) . 

وقوله في اللوحة رقم ( // ب ) : ( قال بعض علماء اللغة : الإجابة نوعان : قد 
تكون بالمراد وقد لا تكون » والاستجابة لا تكون إلا بالمراد وقد صح قول أصحاب 
المعاني إن هذه السين تقوم مقام القسم ) . 

وقوله في اللوحة رقم )/١5(‏ : ( وتردّد قد يجوز بمعنى رود - إن شاء الله تعالى - 
فقد جاء عنهم 52007 تدر وديّر » تهَدّدَ وهدّدَ » فيكون تردٌّدَ بمعنى ردٌّدٌ ) . 

وفي الحديث رقم ١ : ]١75[‏ الدنيا ملعونة » يفسر اللعن بالترك » ويستدل بما ورد 
من كلام العرت من استخدام كلمة اللعن بمعنى الترك » ويشير إلى هذا الاستخدام 
عندهم » مستدلا ببيت من الشعر . 

. يتبنى رأي الأشاعرة فيما يتصل بأحاديث الصفات‎ - ١ 

مثال ذلك : الحديث رقم ]١77[‏ ففي تأويل بسط اليد من الله تعالى في قوله مَل : 
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وباسط يَذَهُ لميسيء اليل أَنْ يَعُوبَ إلى الَهَارٍ , وبَاسِط يَذَهُ لميسيء النْهَارٍ أَنْ يثوبت إلى 
اللَّلِ » يقول : ( اليد صفة لله تعالى وصف بها نفسه , ولو لم يرد السمع لم يجز القول 
به لأنه من الصفات المتشابهة » فلما ورد السمع به وجب التصديق له ء والإيمان به ؛ 
وتأويله على ما يليق به » ونفي التشبيه وأوصاف الحدث عنه ) . 

والحديث رقم [75"] يثبت يثبت صفة الضحكك لله تعالى » ومثله الحديث رقم [605] » 
يؤول المصنف هذه الضبفة على ما يلي يالل تفال قائلا : ( فإذا وردت الأخبار عن 
رسول الله َي بهذه الصفة وجب علينا الإيمان به والتسليم له » ونفي أوصاف الحدث 
عن الله وك » والتشبيه له بخلقه - جل وعز - ووجب حمل معنى هذه الصفة على 
ما يليق به » فيجوز أن يحمل معناه على الرضا من عبده واختصاصه له ) . 

- يشرح معنى العبارات الواردة في الحديث بما ورد في كلام العرب من أمثال . 

ومثال ذلك : الحديث رقم [1] : ١‏ أَجِبُوا الله لما أزْفَدَكُمْ به من نِعَهِهِ » » فنراه يفسر 
قوله مَك : ٠‏ أَحِبُوا الله بما ورد في كلام العرب من قولهم : ( عِش رَجَبًا ثَّرَ عَجَبًا ) . 

5 - يؤيد ما ذهب إليه من معنى للحديث بأقوال المتصوفة . 

مثال ذلك : الحديث الأول : « أحبوا اللّهِلما أردفكم به من نعمه » والذي ذهب في 
تأويله إلى أن المحبة يجب أن لا تستند إلى لى رؤية النعم » يؤيد هذا التأويل بقول رابعة 
العديوية : ( واللّه لو قطعتني بالبلاء | إربًا إربًا ما ازددت لك إلا حبًا حبًا ) . 

5 - يستعين أحيانًا بأقوال غيره في توضيح معنى ما مع التصريح باسمه . 

مثال ذلك : الحديث رقم [48] عند بيان معنى : « وأنا أجزي به » يقول : [ وقد 
سمعت الشريف أبا الحسن الْعَلَوِيٌ الَْمَذَانِيَ يقول : .. .]» وفي الحديث رقم ]١77[‏ : 
له لين اليعة » مقل في قول أ امسن بن أي فر : ( النصح في الجملة عندي 
هو فعل الشيء الذي به الصلاح واملائمة 05 صرق سيت للق برد امت 
الأنطاكي » وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم . 
طريقته من ناحية رواية الحديث : 


١‏ - اهتم المصنف برواية الحديث بالإسناد حرصًا منه على ثبوت شرف نسبته لأهل 
الحديث » وقد حرص على الإسناد حتى فى نقوله عن العلماء أو المتصوفة . 
مثال ذلك : الرواية رقم [71] » ونقله سماعًا عن الشريف أبي الحسن العلوي 
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الهمذاني في اللوحة رقم ( / ) » والرواية رقم [/7”51] » والرواية رقم [575] » 
والرواية رقم [5 ٠ ٠‏ » وما رواه مسندًا عن إبراهيم بن أدهم في اللوحة رقم ( ٠"‏ ا" 
؟ - لا يصرح بدرجة الحديث إلا نادرًا » وأحيانًا ما يكون هذا التصحيح تاليا 
للحديث مباشرة » أو في ثنايا شرحه له » ولعلٌ سبب ذلك منه رغبته في كون كتابه مركرًا 
بصفة رئيسة على معاني الأخبار ؛ اعتمادًا على أن ما يرويه من أخبار صحيح في نظره . 
ومن الواضة التي صرح بها بدرجة الحديث : موضع في اللوحة رقم ( ١١/أ‏ ) يقول 
فيه : ( والأخبار في الوزن وأنه ميزان له كفتان توضع في إحداهما الحسنات » وفي 
الأخرى السيئات كثيرة صحيحة ) » وبعد الحديث رقم ]1/١1[‏ يقول : ( قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن صحيح ) » وفي اللوحة رقم ( ١٠5/ب‏ ) يقول اه 
الصحيح الذي ورد . .)2 وفي اللوحة رقم ( ١١7/ب‏ ) يقول : ( وهذا أيضًا في حديث 
الي ا 00 
( فسر النبي الكفلة هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالئ بروايات صحيحة عن غير واحد 
من الصحابة رووا عن رسول الله في إثبات رؤية اللّه تعالى بضغة عشر نفشاء .دل 
اخرها ىن العسساح ا ١ارى‏ لطليت 3 010] بريه رذن ادغيدى : : هذا حديث 
صحيح حسن ) . وفي الحديث رقم [879] يقول : ( وهذا حديث حسن صحيح ) ) 
عار الملنيتك: رقم [19183] كول ار ومرتحديت صحيع ٠ ١‏ 

" - يغلب في سرده حق الرواية على حق الدراية » فبعد أن يسوق بعض الروايات 
يظهر هذا من كلامه فنراه يقول : ( فإن كان هذا صحيحا ... ) » أو يقول : ( فإن كان 
محظوطظًا ... ) » ومثال ذلك : الرواية رقم 5٠٠١ » ١١5‏ 6 947]. 

4 - أحيانًا يحيل إحالة عامة إلى مصادر الرواية التي يسوقها » ومثال ذلك : الحد 
رقم [1717] » يقول بعد أن ساقه بإسناده : ( روت الأئمة هذا الحديث من وجوه كثيرة 
ووضعوه في كتبهم وصححوه وعدلوا رواته ) . 

ه - يقدم المتن قبل الإسناد أحيانًا » على سبيل التعجيل بإظهار الفائدة ؛ 

وطريقة ذلك : أن يقدم الراوي المتن على الإسناد » فيقول : قال الرسول لَه كذا » 
ثم يذكر الإسناد بعده » وهذا جائز » جوزه ابن جماعة وغيره 7' 


(1) التهل الروي ( )1١5/١‏ . 
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ومثال تقديمه المتن على السند : الأحاديث التى تحمل الأرقام الآنية : 7 , ه » 49 » 
١ .]15 2 /‏ 

5" - يستعمل صيعًا مختلفة يتحمل بها الإسناد منها : 

أ- 1ح ] وهو أكثر الصيغ المستعملة » ويعني « حدثنا ؛ » ولا يعني تحويل الإسناد ؛ 
لأن تحويل الإسناد عنده يستخدم له [ وح ] أو [ وحدثنا ] » ويلاحظ أن مجيء هذا 
الاصطلاح أول الإسناد يعد اصطلاحًا خاضًا به » وأمثلة مجيئه أول الإسناد : الروايات 
رقم [1 » ؛ » ه١8‏ ء ]٠١‏ » ومن أمثلة تحويل الإسناد : الروايات رقم ١ ١83‏ 747 ء 
158255 2 5١الالء4ا؟ل)].‏ 

ب - [ح به ] » ومثاله : الرواية رقم [5/ا , ١51/‏ 2 187 ء 7لا؟]. 

ج - [ حدثنا ] » ومثاله : الرواية رقم .]١51963١4561١148 2١55 2 ١151١[‏ 

د - [ حدشثا به ] . ومثاله : الرواية رقم 83" , /ا1١1‏ 2 ١هلء‏ لاه21 7"”]. 

ه - [ حدثناه ] , ومثاله : الرواية رقم [” » .]5”١٠٠ ١9460١54603١8 21١5‏ 

و - [ حدثتي ] » ومثاله : الرواية رقم [958-0 » ]٠٠١*‏ . 

ز - [ سمعت ]» ومثاله : الرواية رقم [لالا , لاه4؛ , ١الا١١‏ 6 .]١١45‏ 

ويلحظ عليه أنه يعمد إلى الاختصار في عبارات التحمل وصيغها , وأحيانًا يصرح 
بها » وهذا من المآخذ عليه ؛ لأنه لم يسلك طريقًا واحدًا . 

- يروي الأحاديث مختصدا في أغلب المواضع » فهو يقتصر على ما يحتاج إليه 
في بابه » وأحيانًا يروي الحديث مطولا كالحديث رقم [44/] . 

واختصار الحديث أن يروي المرء بعضه دون بعض » وهذا جالررة كان الراوي لذلك 
عالا بمواقع الكلام » ولم يكن المحذوف متعلمًا بالمذكور تعلقًا يؤدي معه الحذف إلى 
الإخلال بالمعنى (2 ,» واختصار الحديث في كتب السنة ليس بغريب » فقد فعله كثير 
من المحدثين الثقات ؛ كالبخاري , والنسائي » والترمذي » ومالك وغيرهم » والبخاري 
أكثرهم اشتهارًا بذلك » فكان يقطع الحديث فيذ كر بعضه في موضع والبعض الآخر في 
موضع ثانٍ تبعًا لما يستنبطه من الحديث من أحكام ودلالات , وممن فعل ذلك أبو داود في 
سننه » قال ابن حجر في الإصابة بعد أن ساق حديئًا مختصرًا أخرجه أبو داود : ( هكذا 
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أورده أبو داود مختصرًا كعادته في الاقتصار على ما يحتاج إليه في بابه ) (© . 

م - يروي الحديث باللفظ الذي تحمله به » والحديث الذي يرويه بالمعنى يردفه بما 
يفيد ذلك . 

مثال ذلك : الحديث رقم [18] أردفه بقوله : ( هذا معنى الرواية واللّه أعلم بلفظه ) » 
والحديث رقم [/717] أردفه بقوله : ( هذا معنى الحديث وال أعلم بلفظه ) , والحديث 
رقم [105] أردفه بقوله : ( هذا معناه وال أعلم بلفظه ) » والحديث رقم ]7١1[‏ أردفه 
بقوله : ( هذا أو كلامًا هذا معناه ) , والأحاديث [701 67١8٠‏ 2387 5١141غ‏ 
مح لازلاء .هلاء امع 1٠١١4‏ ه؟اع أردفها بقوله : ( أو كلامًا هذا 
معناه ) . 

وعلى الرغم من حرصه على بيان ذلك إلا إنني وجدت له رواياتٍ مختلفة في بغض 
ألفاظها عن نظائرها في كتب السنة التي يروي المصنف الحديث بإسناده إليها » وذلك 
على الرغم من أنه لم يردفها بعبارة تفيد روايته لها بالمعنى . 

مثال ذلك : الأحاديث التي تحمل هذه الأرقام : 3١1‏ , 08,17" 2 15م 
كلاه , لاله . ؟17١1]‏ وهذه الأحاديث من أحاديث يرويها المصنف بإسناده إلى 
الترمذي في الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي , وهذه الأحاديث قد رواها بألفاظ 
متقاربة ولم يروها بنفس ألفاظ الترمذي كمعظم ما رواه بإسناده إليه » ولم يشر بعدها 
أو قبلها بما يفيد روايته لها بالمعنى . 

والأحاديث الأخرى التي يسوقها المصنف بغير إسناد كثير منها لم أقف عليه بلفظه » 
ولكن وقفت عليه بألفاظ متقاربة » أو بألفاظ مختلفة » أو بنحوه » ما ترجح به الظن 
عندي أنه يروي الأحاديث بالمعنى » وهو وإن كان يروي الأحاديث بالمعنى فلا يطعن 
ذلك في رواياته ؛ ذلك لأن رواية الحديث بالمعنى جائزة على الأرجح (© . 

9 - إذا تشكك في لفظ الحديث أردفه بمثل قوله : ( أو كلامًا هذا معناه ) . 

مثال ذلك : الحديث رقم 4 41] أردفه بهذه العبارة » على الرغم من أنه أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه بلفظه كما يتضح من تخريج الحديث . 


منهج المؤلف وقيمة الكتاب 


) الإصابة ( 5/7؟ه‎ )١( 
. ) 3١1/١ ( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي‎ )؟١(‎ 


منهج المؤلف وقيمة الكتاب حب -_ هع يج سس ل م بو 

٠‏ - لا يتوقف عند رجال الإسناد بالنقد جرحا أو تعديلا إلا في النادر » فيعطي 
إشارة لتعديله الراوي عن طريق ذكر درجته في التحديث . 

مثال ذلك : أحمد بن علي بن عمرو الحافظ , في الحديث رقم ]١١9[‏ » وأبو حاتم 
سهل بن السُرٌّيٌ بن الخضر الحافظ . في الحديث رقم [74] » وأبو علي محمد بن 
الحسين الحافظ , في الحديث رقم [451] . 
أهم نتائج البحث التي توصلت إليها : 

بتحقيق كتاب ١‏ بحر الفوائد » للكلاباذي نكون قد قدمنا إلى العالم الإسلامي مصنقًا 
مهما ؛ احتوى على الكثير من الفوائد التي قل أن توجد في نظيره من الكتب » وهو ما دعا 
كثير من العلماء المشهورين إلى النقل عنه في الكثير ما احتواه » من روايات للحديث » 
أو الزيادات الواردة في بعض متون الأحاديث , أو بيان معانيها , أو مشكلها , أو الجمع 
سحو ويس ص سي رو زاوف ولدرة 
اختوا ١‏ 

ومن نتائج البحث أيضًا العمل على توثيق نقول الأئمة 5 
أمثال ابن حجر وغيره ممن نقل عنه واستفاد من مصنفه القيم . 

وبتقديمنا لهذا الكتاب نكون قد لفتنا الانتباه أيضًا إلى الكلاباذي كمحدّث » بعد أن 
اشتهر في الأوساط العلمية كمتصوف . 

ولا شك في أن هذا الكتاب يغطي جانًا مهمًا من الدراسات الحديثية التي يمكننا بها 
الرد على من اتهموا أحاديث رسول الل كه بأن فيها اخلاًا » أو هؤلاء الذين يردون 
أحاديث رسول الل َه لا لشيء | إلا لأنها لم توافق عقولهم , وهؤلاء هم الذين سماهم 
الكلاباذي المتعقلة » سواء من المسلمين الذين ضعفت ثقتهم بسنة النبي عَكقه من جراء 
عدم فهمهم لها فهمًا صحيححا , أو من المستشرقين الطاعنين » وبهذا الكتاب أيضًا يزداد 
اليل اموا إيمانا . 

واللّه أسأل أن يتقبل عملي هذا » وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم » فإن كنت 
أصبت فيه فمن الله » »؛ وإن كنت قد أخطأت في شيء منه فمن نفسي والشيطان » فأسأل 
للّه تعالى العفو عما كان فيه من زلل » فهو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة : 


واللّه ولي التوفيق . 


برقت 1 


المَشعُورٌ 


معان الأُخْبَارٍ 


مقدمة الكتاب 


لل 


الحمد لله بجميع محامده لجميع آلائه ونعمائه ‏ والسلام والتحية والإكرام على سيد 
المرسلين » خاتم النبيين + وآله الطيبين » وعلى جميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين 
والملائكة المقربين من أهل السموات وأهل الأرضين » وغيرهم كلهم أجمعين » وعلى 
جميع الصحابة والخلفاء الراشدين » والتابعين وتبع التابعين » والصالحين وعلماء الدين 
والشهداء والفقهاء والمتعلمين » وجميع المسلمين والمؤمنين من الجنة والناس أجمعين » في 
كل لحظة (2 وحة 29 وخطرة 29 من أزل 29 الأزل إلى أبد ©© الآبدين . 

يقول العبد الضعيف أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين السُغدي © - 
السرم الله إليه و] 9© أسعد جده - : ثنا الشيخ القاضي الإمام الأجل جلال الدين 
أبو المحامد حامد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن إملاء قال : أخ الشيخ الإمام 
الأجل أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصّفَّارِي 0 اناري قال : أخ الشيخ والدي 


)١(‏ لحظة : اللحظة النظرة من جانب الأذن » وقيل : غير ذلك » لسان العرب مادة ( الحظ ) وأراد المصنف 
بها الوقت اليسير . 

(؟) محة : اللمحة هي النظرة بِالعَجَلَةٍ » لسان العرب مادة ( لمح ) . 

(7) خطرة : الخطرة من الخاطر وهو الهاجس » لسان العرب مادة ( خطر ) وهي عند الصّوفِيّة : داعية تدعو 

العبد | إلى ربه بحيث لا يتمالك دفعها » معجم اصطلاحات الصّوفِيٌة للكاشاني ( 178 ) . 

(4) أزل : الأزل القدم ومنه هذا شيء أزلي أي قديم » لسان العرب مادة ( أزل ) . 

2 ه) أبد : الأبد الدهر . وأبد الأبد أي آخر الدهر » لسان العرب مادة ( أبد ) . 

(1) السَعْدِي : بفتح السين وسكون العين وفي آخرها الدال المهملات . هذه النسبة إلى عدة قبائل منهم : إلى سعد 
بن بكر بن هوازن ٠‏ وإلى سعد تميم » وإلى سعد الأنصار » وإلى سعد جذام » وإلى سعد خولان » وإلى سعد تجيب » 
وإلى سعد بن أبي وقاص » وإلى سعد من بني عبد شمس ٠‏ وإلى سعد هذيم بن قضاعة » الأنساب ( #/ه”) . 
() زيادة يقتضيها السياق . 

(8) الصَّارِي : الصّمَار بفتح الصاد المهملة وتشديد الفاء وفي آخرها الراء المهملة » يقال لمن يبع الأواني 
الصّفْرية : الصَّفّار » الأنساب ( 8/9. )2 +وأبوض] صحاف[ منوكين مايل عر بالصّمّار من أهل بيت 
علماء فضلاء » تفقه على والده » وغيره » وتفقه عليه قاضي خان » وسمع الآثار للطحاوي على والده وكتاب 
« العالم والمتعلم » لأبي حنيفة . .. ولد في حدود سنة ستين وأربعمائة » كان من أهل بخارى ء موصوفًا بالزهد 
والعلم » وكان لا يخاف في الل لومة لائم » مات ببخارى ؛ في السادس والعشرين من ربيع الأول » سنة أربع 
وثلاثين وخمسمائة » الجواهر المضية ( /7/١‏ ) . 


حل 


قال : أخ الشيخ أبو طاهر | إبراهيم بن أحمد المشتَملي 2١‏ قال : أخ الشيخ أبو بكر بن 
أبي إسحاق العارف الكلايّاذزي 27 المصنف قال # : 

وأخ بهذا الإسناد الشيخ الإمام الصالح الدين فخر الأئمة محمد بن هارون » والشيخ 
الإمام زين الصالحين عمر بن أبي بكر بن عثمان الصّابُوني 9" بقراءتي عليهما في امع 
ببخارى قالا أيضًا بهذا الإسناد » والشيخ الأستاذ ظهير الدين أبو المحاسن الحسين 2 بن 
علي الممْغِيئاني ” *»» والشيخ القاضي جمال القضاة أب بكر مسدلا ين غم الكزفن 3 
المَوعَانِي 29 في كثير من أخرين قال # : 

وأخ الشيخ القاضي الإمام جلال ين 0 ١‏ /أ] هذا يَترَفهِ قال : أخ الشيخ الإمام نجم الدين 
أبو حفص عمر بن محمد التَسَفِي 29 قال : أخ يخ ” "١‏ الإمام أبو بكر محمد بن أحمد 


مقدمة الكتاب 


)١(‏ الممشكملي : بضم لمهم » وسكون السين المهملة » وضح الناء لمتقوطة من خحتها باثتين » وسكون للدم وني 
آخرها اللام » اختص بهذه النسبة جماعة كثيرة كانوا يستملون للأكابر والعلماء ... وأبو طاهر إبراهيم بن 
أحمد بن سعيد بن محمد بن إسحاق المُسْتَمْلِي البخاري الطبيب » كان يستملي على شيوخ بخارى ... روى 
فته أبر محمد عبد الفرن ين متتته ل محيه لشفي اناف + الأحاكت 91/20 

)١‏ الكلاباذي : نسبة لكلاباذ » وكلاباذ بفتح الباء الموحدة وآخره ذال معجمة : محلة يبخارى » معجم 
البلدان ( 1/4لا؟ ) . 

(") الصابوني : بفتح الصاد المهملة » وضم الباء الموحدة وفي آخخرها النون . هذه النسبة إلى عمل الصابون » 
وبيت كبير بنيسابور 9 الصابونية » لعل بعض أجدادهم عمل الصابون فعرفوا به » الأنساب ( ١817/#‏ ) 
(14) كذا في الأصل » والصواب « الحسن » » الجواهر المضية ( "/4/ ) . 

(5) الموغِيئاني : بفتح اليم » وسكون الراء » وكسر الغين » وسكون الهاء المنقوطة باثتتين من متها ؛ وفتح 
النون وفي آخرها نون أخرى . هذه النسبة إلى مرغينان » وهي بلدة من بلاد فرغانة » الأنساب ( 74/4؟ ) . 
(1) الكزييني : بفتح الكاف ‏ وسكون الراء وكسر الميم والياء المنقوطة باثنتين من تمتها والنون في آخرها » هذه 
النسبة إلى كَرمِيِيّة » وهي إحدى بلاد ما وراء النهر» » على ثمانية عشر فرسحًا من بخارى » الأنساب ( ١417/4‏ ) . 
() القُوْغَانِي : بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الغين المعجمة وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى موضعين : 
أحدهما : فرغانة » وهي ل وراء الال مويلاه المشرق وراء نهر جيحون وسيحون ... وأما الثاني : فهو 
ا سح لفون الما مضو لون 
الإسناد الأول . 

(9) النّسَفِي : بفتح النون والسين وكسر الفاء » هذه النسبة إلى نف » وهي من بلاد ما وراء النهر » يقال 
لها : نَحُسَّب » الأنساب ( 415/4 ) . 

. كشط في الأصل ولعلها : الشيخ‎ 2٠١ 


١.١ 


مقدمة الكتاب 
البلِّي 0" قال : : أخ الشيخ أبو تير امد بن علي المَبموغي المصنف ذه قال ضف 

وأخ أيضًا بهذا الإسناد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين وجمال القضاة 
الكوميني (© في كثير من آخرين قال 5 : 

وقد أخ الشيخ الإمام القاضي الأجل قاضي القضاة عماد الدين أبو حفص عمر بن 
أبي بكر بن محمد بن علي بن الفضل بجخرى ك4 بقراءة الشيخ الإمام الزاهد القطان 
المشتملي في مسجده 1 بعل أملاه ا ف قال : أخ الشيخ القاضي رمام الأجل الزاهد 
الوالد قال : سمعت معاني الأخبار وشرح الآثار من الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن 
أحمد ليمي الى في مسجد الشيخ الإمام شمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن 
أحمد الحأواني © [ و ] 49 هو حاضر يسمع في شهر رمضان سنة ست وثلائين 


» البلّدِي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة واللام وفي آخرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى موضعين أحدهما البلد‎ )١( 
اسم بلدة تقارب الموصل » يقال لها : بلد الحطب » وبها كان يونس بن متى عليه الصلاة والسلام ... والثاني‎ 
منسوب إلى بلد الكرج التي بناها أبو دلف وسماها البلد » وأما أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي النضر‎ 
البلدي الإمام المحدث المشهور من أهل نسف » كان فاضلا من أولاد الأئمة وامحدثين ... سمع أبا نصر أحمد بن‎ 
علي المايمرغي ... روى عنه أكثر من عشرين نفسًا يبخارى وسمرقند ونسف ومايمرغ , وحدث بالكتب الكبار مثل‎ 
. )707/9/١ ( الجامع الصحيح » لأبي حفص عمر بن محمد البجيري ... توفي سنة أربع وخمسمائة » الأنساب‎ 
المأمَْغي : بسكون الياء المنقوطة باثنتين من تمتها بين الميمين المفتوحتين وسكون الراء وفي آخرها الغين المعجمة‎ )1١( 
المكسورة » هذه النسبة إلى مايمّوْغ » وهي قرية كبيرة حسنة على طريق بخارى من نواحي نخشب ... والمشهور‎ 
بالانتساب إليها أبو نصر أحمد بن علي بن الحسن بن عيسى المقرىٌ الضرير المامرغي : كان شيحًا ثقة صا حا صدوقًا‎ 
مكثرًا من الحديث ... روى عن أبي بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي صاحب  معاني الأخبار ؛ روى عنه جماعة‎ 
. ) 777/4 ( منهم : أبو بكر محمد بن أحمد البلدي ... ولد سنة اثنتين وأربعين وثلاث مائة » الأنساب‎ 
الكزميني : بفتح الكاف » وسكون الراء وكسر الميم والياء المنقوطة باثنتين من تمتها والنون في آخرها » هذه‎ )( 
. ) ١47/4 ( النسبة إلى كَرْمِينيّة ؛ وهي إحدى بلاد ما وراء النهر ؛ على ثمانية عشر فرسحًا من بخارى » الأنساب‎ 
هكذا في الأصل ويسبقها كشط . وقد جاءت ترجمته في الجواهر المضية هكذا ( عمر بن أبي بكر بن‎ )4( 
. ) 5437/7 ( محمد العَرْئْوِي » أبو حفص . أقضى القضاة » كان إمامًا في علم الكلام والفقه » الجواهر المضية‎ 
. هكذا ولعلها : بعد إملائه‎ )5( 

(1) الشّمِيمِي : بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها » والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الميمين المكسورتين » 
هذه النسبة إلى تميم » الأنساب ( 740/١‏ ) . 

202 الحَلوَاني : بضم الحاء المهملة وسكون اللام والنون بعد الواو والألف » هذه النسبة | إلى حلوان » وهي آخر 
حد عرض سواد العراق ما يلي الجبال » الأنساب ( ؟/5/ ) . 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )8١ 


٠٠ 
: وأربعمائة رواه عن المصنف قال #ه‎ 

ك1 أيضًا بهذا الإسناد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين والشيخ الإمام الزين 
فخر الأئمة محمد بن هارون والشيخ القاضي الإمام أبو عمرو عثمان بن أبي بكر 
الملوعي ” ا القضاة الكوميني في كثير من المشايخ يكثر تعدادهم - قددس الله 
أرواحهم - قال #5 

وقد أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الأستاذ بهاء الدين مفتي الشرق والغرب 
ابو انحامد محمد ين أحمد بن يوسفن النسوب | إلى أسبيجاب بقراءتي عليه من أوله إلى 
آخره في المسجد الجامع ييخارى عمرها الل وخلص أهلها , وأتممتها في أوائل ذي الحجة 
سنة أربع وستين وخمسمائة . قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد الوالد قال : أخ 
الشيخ القاضي الإمام صدر الإسلام أو العسير متمد بن تيحمد :رامين المزة دوي () 
قال : أخ الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة فخر الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الرحمن بن الحسين [١/ب]‏ الكاتب قال : أخ الشيخ الإمام الزاهد 
العارف أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلا 9" البُخَارِي المصنف إملاء بدرب 
الجديد في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة قال 5ه : 

وأخ الفيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين محمد بن أحمد المخبويئ لك والشيخ 
الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين ار غِيئَانِي والشيخ القاضي الإمام جمال القضاة الْكر مني 
والشيخ القاضي الإمام أبو عمر الملوِعِيُ وغيرهم قالوا : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد 
عماد الدين أبو بكر محمد بن الحسن بن منصور النّسفِي يرنه وقد توفي سنة خمس 
وخمسمائة قال : أخ شمس الأئمة الحَلْوَاني عن أبي محمد الكاتب عن المصنف قال 5ه 

وقد أعرضت عن إيراد الأسانيد وذكر المشايخ تحررًا عن الملال للأحباب والأصحاب - 
قدّس الله أرواح الماضين وحصّل آمال الحاضرين بفضله ورحمته وهو أرحم الراحمين - 


مقدمة الكتاب 


(1) المطوعك : بضم الميم وتشديد الطاء المهملة وفتحها وكسر الواو وفي آخرها العين المهملة » هذه النسبة إلى 
الطرعة »وهم جماعة فرغوا أنفسهم للغزو والجهاد ورابطوا في التغور وتطوعوا بالغزو» الأنساب ( 518/4؟) . 
(5) الْبَزدَوِي : نت الباء المتقوئلة بوالحدة وكوف الراي: وتخس الال المهملة وفي آخرها الواو» هذه النسبة إلى 
بزدة وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف على طريق بخارى » الأنساب ( ١/و؟؟‏ ). 

(؟) كشط في الأصل والظاهر أنها : الكلاباذي . 

(4) الَحْبويئ : بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم الباء الموحدة وفي آخرها باء أخرى بعد الواوء هذه 
النسبة إلى محبوب وهو اسم جد المنتسب إليه » الأنساب ( 541١/4‏ ) . 


باب في انحبة وهل تستند إلى رؤية العم ؟ ب و١‏ 
وبهذه الأسانيد التي ذكرناها قال 2١7‏ الشيخ الإمام الزاهد العارف أبو بكر بن أبي إسحاق 9) 
[ وهو محمد بن إبراهيم بن يعقوب ] 27 البِحَارِي قال : 


باب في المحبة وهل تستند إلى رؤية النعم ؟ 


1ح © أبو الفضل محمد بن أحمد بن مَرْدَكَ قال : ح محمد بن عيسى 
الطرسُوسي *» قال لخدتي ىبن معن وعلى بن حر عاد + حدكا عشااين 
يوسف عن عبد الله بن سليمان التُؤقي 9؟ عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه عن ججده ابن عباس - رضي الل عنهم أجمعين - قال : قال رسول الله كات : 
أَجِبُوا الله لا أََْدَكُمْ ( به من نِعَمِهِ , وأَجئُوني حجْبٌ الله , وأَجِبوا أهلّ بيني خِبّي » 00 . 


قال الشيخ كيرّثه : يجوز أن يكون قوله : ( أحبوا اللّه » خبًا عن محبتهم إياه » وإن 
كان لفظه لفظ الآمرء وقد جاء مثله في كلام العرب » مثل قولهم : ( عِش رَجبَا تر 


. زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : الكلاباذي‎ )١( .) بداية النسخة ( س ) و( خ‎ )١( 
مقط عن رضن )بد 0 )1 اتيج اعدف‎ )5( 

(5) الطرسوسي : بفتح الطاء والراء المهملتين والواو بين السينين المهملتين الأولى بصموية وإلثائية مكسورة ؟ 
هذه النسبة إلى طَرَسُوس » وهي من بلاد الثغر بالشام » الأنساب ١7/9‏ ). 
(1) التؤقْلي : بفتح النون وسكون الواو وفتح الفاء . هذه النسبة إلى نوفل بن عبد مناف عم جد 
رسول الله قد » الأنساب ( 448/4 ) . 
(1) أرفدكم : في س ( أردفكم ) » أما في ( خ ) فهي غير واضحة . وأرفدكم من الود وهو الإعانة ؛ النهاية 
في غريب الحديث مادة ( رفد ) » ( 741/7 ) » أو هو العطاء والصلة » لسان العرب مادة ( رفد ) . 
(8) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه في كتاب المناقب باب في مناقب أهل بيت النبي يِه وقال فيه : 
حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ( 554/0 ) رقم ( 7785 ) , والحاكم في المستدرك وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي ( ١77/79‏ ) رقم ( 4١/١5‏ ) » والطبراني في الكبير ( 781/٠١‏ ) رقم 
1١575 (‏ 45/8(6 ) رقم ( 1785 ) ؛ وأحمد في فضائل الصحابة ( 187/5 ) رقم ( ١4617‏ ) كلهم 
بلفظ ( يغذوكم ) بالمعجمة إلا الطبراني قال : ( يغدوكم ) بالمهملة » والحديث إسناده ضعيف لجهالة عبد الله 
ابن سليمان التُؤقلي الذي تفرد به ولم يوثق . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : ليس التُؤكْلي بمعروف 
(581/5 )ء وقال ابن حجر في تقريب التهذيب : مقبول ( 745 ) رقم ( 1/7" ) . أي حيث يتابع 
تقريب التهذيب ( ص ١7‏ ) ولا متابع له . وقد-ذكر ابن الجوزي الحديث في العلل المتناهية ( 717/١‏ ) زقم 
( 470 )ء وضعف إسناده الالباني في تحقيقه لفقه السيرة ( ١"‏ ) . 


5 سسسب ل لل سا ياب في المحبة وهل تستند إلى رؤية النعم ؟ 
عَجبَا ) 2 ؛ [ أي إن تعش رجا تر عجيا ] (') ؛ لأن العيش ليس إلى الإنسان فيؤمر بأن 
يعيش + ومثله ما روي عن أبي الدرداء 5ه قال : [؟] ١‏ وَجَدْتٌ النّاسَ اخْيْو تَقِلُهُ » © 
معناه : إن خبرتهم قليتهم » يدل عليه قوله : « وجدت الناس © كأنه قال : وجدت 
الناس وصفتهم إن خبرتهم قليتهم » فكذلك قوله عَللت : ( أحبوا اللّه ») معناه : إنما تحبون 
ناس وصفتهم إن خبرتهم قايتهم » لكايو عل : « أحبوا الله ) 1 محبو 
الله [5/|] لانه أنعم عليكم » فأحبكم فأحببتموه لحبه لكم » كما قال الله تعالى : 
9م ويحبودْد © [الائدة: .هع » أخبر عن حبه لهم قبل حبهم له . 

وقوله : « أحبوني لحب الله » أي إنما تحبونني ي ؛ لأن الله تعالى أحبني فوضع فيكم 
معي كما حاء في الحديث : [5] 3 إِذَا أَحبٌ الله تعالى عبدًا أمر جبريل اكتغة [ إني 
0 » فتادى [ جبريل اكتتة ] 2 في السمواتٍ : ألا إِنَّ اللّهَ تغالى 

حت فُلانًا ' فأَجبُوه فبحِيه أَفْلُ السّماءِ "© , ثمٌ يُوضَعْ به في الأزض ” "© , فيقع 2 على 
يراه ب والفاجز ,1 فب لط وافاجز )0 »وإ بق عب فل يك ) هذا 
معنى الحديث إن شاء الله . 

[ قال الشيخ كيّنه : حدثناه أحمد بن علي بن عمرو قال : ح علي بن إسحاق 
المادرائي 0" قال : ح علي بن حرب قال : ح أبو مسعود الزجاج واسمه عبد الرحمن 


)١(‏ يضرب مثلا في تحول الدهر وتقلبه وإتيان كل يوم بما يتعجب منه » كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال 
العسكري ( ؟/5؟ه ) رقم ( )١( .) 1١١١4‏ سقط من ( س). 

() الحديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بلفظ : « اخبر تقله » , ( 58/5" ) رقم ( ١1497‏ )ء 
والقضاعي في مسند الشهاب مرفوعًا بنفس اللفظ ( 555/١‏ ) رقم ( 570 ) » وبلفظ « : اخبر تقله وثق 
بالناس رويدًا » » 759/١‏ ) رقم ( 725 ) ٠»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١54/0‏ ) » وابن عدي في 
الكامل ( 75/١‏ ) رقم (70717 ) كلهم من طريق عبد اللّه بن أبي مريم والحديث ضعيف » فيه أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم قال ابن عدي : ضعيف الحديث ليس بشيء ( 75/7 ) رقم ( 717 ) » وقد ضعف 
الحديث ابن الجوزي في العلل المتناهية ( ؟/771 ) رقم ( ١1٠0٠‏ ) » والزركشي في التذكرة ( ١١١/١‏ ) رقم 
459 ) ؛ والسخاوي في المقاصد الحسنة ( 58/١‏ ) » وابن طولون في الشذرة ( 4١/١‏ ) رقم ( 35 ) . 
(4:» 28) سقط من (خ). 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : « ثم يلقى عليه القبول في الأرض » وفي بعض الروايات . | 

(7) زاد في ( س ) بعدها عبارة : وفي بعض الحديث . 

(0) في (خ) : ويقع . ا.ه . (9) من هامش الأصل . 

)٠١(‏ قال السمعاني : المادرائي بفتح الميم والدال المهملة بعد الألف وبعدها الراء » هذه النسبة إلى مادرايا 
وظني أنها من أعمال البصرة . الأنساب ( 5١8/4‏ ) 


باب في الجبة وهل تستتشد إلى رؤية العم ؟ 7ببب-ب-بتست سس 10# 
ابن الحسين ©١(‏ عن معمر عن سهل (" بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة #؛ قال : 
قال رسول الله يه : « إن اللّهَ تعالى إِذَا أَحبٌ عَبدًا ... » الحديث ع 29 . 

قال المصنف يفره : فأخبر النبي يلت أن الله تعالى إذا أحب عبدًا وضع محبته في 
كل شيء حتى الجماد» وإنما حملنا ©» معنى الخبر على ما قلنا ؛ لأن امحبة إذا كانت 
يشرظ البجمة: كانت تقارلة ‏ باتضنة ع ركان مهيا إلى سحل لقي لا إل الحبوقية: 
والنعم كلها أو أكثرها ملاذ النفوس ومرافق 0 الأبدان أو ما يؤدي إليها » فمن أحب 
شيا للذة والرفق تغير للألم والمكروه وفوات حظوظ النفس » قال الله تعالى : 8 وين 


27 سوبرير 2 2 اعد م وس مل © مد رءأةه رام ساس 1 هه عرض مره 
الئاس من يعبد لله عل حرف فَِنَ أصابم حَير أطمأن بوء وَإِنْ أصابله فلنة انقلب عل وحهوء 


عي الذنا :للضي 4 زلنج» ان .وقد قالوا ىق محية ولييخا © اليوسيق > عليه 
السلام والتحية - إنها لم تكن محبة حقيقية ؛ لأنه كانت معها شهوة ومطالبة حظوظ 
النفس » ألا ترى إلى قوله تعالى : «( وَرَودَنَهُ أي هْرَ ف يتا عن تسم © [يوسف: 09] » 
فلما لم يطاوعها وفاتها حظها منه آثرت ألمه على أللها » فقالت : «« وَلَين لَّمْ يَفْمَلٌ مآ 
َامُرمٌ لَسْجَتَنَّ © الآية [يوسف : نفذة وأما النسوة فغبن عن حظوظ أنفسهن وألامهن حتى 
قطعن أيديهن ولم يحسسن بالألم » وزليخا لما تمكن الحب منها , فقالت : ١‏ الكَنّ 
حصِحصٌ آلْحَقُّ أنأ وَوَدتُمُ عن تنه © [يرسف : ١ه]‏ أقئات على نفسها وشهدت له بالبراءة» 
ففي هذا دليل أن محبة النعمة محبة لذة ومطالبة حظوظ النفس [7/ب] . 


. ) 28/١١ ( كذا في الأصل و ( س ) والصواب : الحسن » تهذيب الكمال‎ )١( 
. ) 581/4 ( (؟) كذا في الأصل أما في ( س ) : ( سهيل ) وهو الصواب » تهذيب التهذيب‎ 
ما بين المعكوفين سقط من ( خ ) » والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن‎ )1( 
ومسلم في صحيحه‎ , ) 3٠71 ( رقم‎ ) 1١170/ ( أبي هريرة وله في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة‎ 
» ) 7581 ( رقم‎ ) 5١70/4 ( في كتاب البر والصلة والآداب باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده‎ 
رقم ( 171 ) : ومالك في الموطأ‎ ) ١11/0 ( والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة مريم‎ 
: وأحمد في مسنده ( 7717/5 ) رقم ( 7114 ) . وليس في أي من عباراتهم‎ » ) 17/٠١ ( رقم‎ ) 5017/1 
. » يقع على الماء فيشربه البر والفاجر فيحبه الير والفاجر‎ 
في رخ) : كان . ا.ها.‎ )5( 

(0) مرافق : جمع مرفق والمرفق من الأمر وهو ما ارتفقت وانتفعت به » لسان العرب مادة ( رفق ) . 
(1) هذا الاسم لم يثبت » وغاية ما وقفت عليه ما ذكره ابن كثير بقوله : ( وقال غيره : اسمها زليخا ) يعني 
بذلك امرأة عزيز مصر ء تفسير القرآن العظيم ( 474/7 ) وذكر ابن حجر أن هذا هو المشهور من المنقول عن 
العلماء . فتح الباري ( 3515/8 ) . 


4 - ب ل .ا الللسست باب في علامة حب اللَّه عبده 

فإن حمل تأويل الحديث على ظاهر اللفظ كان ذلك أمرًا معلولا » والمحبة نهاية 
الأحوال (' وأربابها أرباب المقامات الذين جازوا كثيرًا منها » فمثل هؤلاء لا يخاطبون 
بالمعلول مح الأمر إن-شاء الله تعان > اوقد قالت زايعة 0© أو غيرها + 9 والله لو قط 
بالبلاء إربًا إربًا ما ازددت لك إلا حهًا حا ) » ومثل هذا لا يحمله على المحبة رؤية النعم 
التي هي حظوظ النفس » ويكون أيضًا معنى الحديث : - إذا حمل على ما قلنا - تنبيهًا 
لهم على ما م لل لبهم » وردًا لهم عن أوصافهم [ إلى أوصاف ادق - جل جلاله - 
ليكونوا للحق مشاهدين 27 وعن أوصافهم ] 0 معرضين كما نبههم الله تعالى بقوله 
جل جلاله : « كلم تَتسُلُوهمَ ولكرى أنه َلَُرْ 4 [الأنفال لال 

وأما قوله : « وأحبوا أهل بيتي حبي ) أي إنما تحبونهم ؛ لأني أحببتهم ؛ وأحببتهم ؛ 
لأن الله تعالى أحبهم » ويجوز أن يكون أمر ”) أن يحبوهم فتكون محبتهم لهم تصديثًا 
لحبهم النبي عَْتَهِ » ويكون معنى الحب لهم إيثارهم على غيرهم . 


حديث أخر : قال | لمصنف كته : [4] ح أبو محمد عبد 29 اللّه بين محمد بن 
يعقوب © قال : ح عبد العزيز بن حاتم قال : ح الحارث بن مسلم قال : ح زياد بن 


)١(‏ الأحوال : جمع حال ويعنى عند الصُّوفِيّة تردد الصفة في النفس وعدم تمكنها كأن ينبعث من داخل 
النفس داع للمحاسبة فيحاسب نفسه ثم تغلبه نفسه فتزول الصفة منه » أما إذا استمر العبد يتعاهد المحاسبة إلى 
أن انقهرت نفسه وتملكته امحاسبة وصارت وطنه ومستقره ومقامه صار العبد في مقام لمحاسبة بعد أن كان له 
حال المحاسبة . وهذا هو الفرق بين الحال والمقام عندهم فالحال سمي حالا لتحوله » والمقام مقامًا لثبوته 
واستقراره |.ه . بتصرف من كتاب عوارف المعارف الإتحياء للشهر ورم وداه | 6). 

ا ا ا 0 
اله بر اعلا هلاه 141/0 )> وقل + توفيك بالقدين عار ا يا الأملة للزركلي 1:17 0). 
(*) المشاهدة لغة : المعاينة » لسان العرب مادة ( شهد ) » قال الكاشاني : المشاهدة شهود الذات بارتفاع 
الحجاب مطلقًا ‏ معجم اصطلاحات الصٌّوفِيَّة ( 41" ) . ولعله يشير بذلك إلى الإحسان الوارد في قوله مَل 
في حديث جبريل : « أن تعبد اللّه كأنك تراه » . 

(4) سقط من ( س ) . 

(5) في ( س ) و(خ ) : أمرًا ء انتهى والصواب ما في الأصل لعود الضمير على المعرفة وهو الرسول مَلِقَهِ . 
(5) زاد في ( خ ) بعدها : العزير . 

(7) زاد في ( س ) بعد يعقوب : الحارثي الحسبلوني السبذموني ا.ه . وزاد في ( خ ) : الحارثي السبذموني - 


باب في علامة حب الله عبده 00 


ميمون عن أنس بن مالك - رضوان الله عليهم أجمعين - قال : سمعت رسول الله َكل 
يقول : ١‏ علامةٌ حب اللَّهِ حبُ ذكْر الل وعلامة بُفْض الله ُفْضُ ذِكْرٍ الله » 20 . 
مغناة إن شاء الله : علامةٌ حب الله عبذه حك عبدة قكره +.وذلك أنه إذا أب حَبْنًا 
ذكره » وإذا ذكر الل عبدًا حبب نه رهج نفية كر الفية رديه لذ كن رجه الدج كنا أخيت 
ربه لحب ربه له » “قال اللّهِ تعالى 3 بيهم ومحبوته 4 [المائدة : 4ه » وقال تعالى : 
« ولذكر أسَّهَ أَكَيرٌ كن 4 [امنكبوت : 40] » يجوز أن يكون معناء : ذكر الله عبده أكبر من 
ذكر العبد الله تعالى ؛ لأن ذكر الله للعبد يثير من العبد ذكره لله ؛ إذ علة كل شيء 
صنعه ولا علة لصنعه 27 » واللّه تعالى إذا أحب عبدًا أحب منه ذكره له ؛ كما جاء في 
الحديث 00 - صلوات اللّه عليه - : ويا وَبٌ عبدُك فلانٌّ اقْض لهُ 


مال 


حَاجَتَهُ . فيقول : عُوا عبيي ["/أ] فإني ان أَسْمَعَ صَونَهُ ) . 
0 
إسحاق السَمَئَاني © قال : ح إسماعيل بن توبة قال : ح عفيف بن سالم المؤصلي 7©) 
عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد الوَقَاشِي 29 عن أنس بن مالك #2 عن 


ا.ه . وفي هامش ( خ ) : السبذموني بضم السين أو فتحها وفتح الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة وضع 
الميم وفي آخرها النون هذه النسبة إلى قرية من قرى بخارى على نصف فرسخ منها والمشهور منها عبد الله 
الكلاباذي الفقيه الحارثي المعروف بالأستاذ . من الأنساب . ١.ه‏ . 

») 1٠١ ( رقم‎ ) "517/١ ( الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب عن أنس بن مالك‎ )١( 
وابن عدي في الكامل ( 185/9 ) ترجمة رقم ( 581 ) » والحديث إسناده ضعيف ؛ لأن فيه زياد بن‎ 
رقم ( 557 )2 وذكره‎ ) 44/١ (٠ 6 ميمون . قال النسائي فيه في الضعفاء والمتروكين : 9 متروك الحديث‎ 
/١ ( رقم ( 755 ) » وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين‎ ) "٠١5/١ ( ابن حبان في المجروحين من المحدثين‎ 
رقم ( 577 ) » الكامل‎ ) 1/١ ( رقم (0 1505 ) » ولم يثبت سماعه من أنس » الضعفاء للعقيلي‎ 2١ 
.) 745 ( لابن عدي ( 185/9 ) رقم‎ 

)١(‏ يشير بذلك إلى أنه تعالى قد جعل تذكرهم له سبحانه معلولًا بتذكره لهم . ولكن تذكره 888 لهم ليس 
له علة ؛ لأن أفعاله سبحانه لا تعلل . (*) في ( س) و( خ) : حدثناه . 

(4) الشمئاني : بكسر السين المهملة » وفتح الميم والنون » بلدة من بلاد قومسن بين الدامغان وخوار الري 
يقال لها : سمنان ... من قرى نسا . الأنساب ( 9/8ه ) . 

(5) المَوْصِلي : بفتح الميم وسكون الواو وكسر الصاد المهملة وفي آخرها اللام » هذه النسبة إلى الموصل » 
وهي من بلاد الجزيرة » وإنما قيل لبلادها الجزيرة ؛ لأنها بين الدجلة والفرات » الأنساب ( 770/4 ) . 
)١(‏ الؤقاشي : بفتح الراء والقاف المخففة وفي آخرها شين معجمة » هذه النسبة إلى امرأة اسمها رقاش » 
كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة » وهي من بني عيلان » الأنساب ( 318/5 ) . 


.وذ ب ب ل ملح باب في علامة حب الله عبده 


النبي كلو : الحديث 0 

قال المصنف كفلا : ويجوز أن يكون معناه على ظاهره » فتكون علامة المحب لله 
تعالى كثرة ذكره لله تعالى ؛ لأنه قيل : [1] ١‏ مَن أحث شيئًا أكثر ذِكْرَهُ ) 29 ؛ لأن من 
أحب الله تعالى أحب أن يكون معه وعنده . وكونه معه وعنده ذكره إياه » كما جاء في 


الحديث : [0] [ قال الل يي : ] 20 ١‏ أَنَا جَلِيِسُ مَنْ ذْكَرَني ) 4) . وقد قال النبي عَللتم : 
« أنتَ مع مَنْ أَخببتٌ » . 


قال المصنف تفره : ح به بكر بن مسعود بن رواد © قال : ح أبو سليمان محمد بن 
منصور التلخي 2 قال : ح القَعْتَبِي © قال : ح مالك عن إسحاق بن عبد الله 9» عن 


)١(‏ الحديث ذكره بنحوه المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه لابن النجار ( ج ١‏ ) رقم ( 1505 ) وإسناده 
ضعيف فيه ضرار بن عمرو هو الملطي , قال ابن حبان في المجروحين : منكر الحديث جدًّا ( 580/١‏ ) رقم 
(514 ) » وقال ابن عدي في الكامل : منكر الحديث ( ٠٠١/4‏ ) رقم ( 449 ) . وفي الحديث أيضًا يزيد 
الوْقَاشِي وهو يري يد بن أبان الَقَاشِي وهو ضعيف ء الضعفاء للعقيلي ( 77/4 ) رقم ( ١9/7‏ ) » والضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي ( ٠١7/١‏ ) رقم ( 7171١‏ ) » وقال ابن عدي في الكامل : نرجو أنه لا بأس به برواية 
الثقات عنه من البَضرِيين والكوفيين وغيرهم ( ١61/7‏ ) رقم ( 7١54‏ ) وهنا الراوي عنه ليس من الثقات . 
)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن مالك بن دينار ( 5848/١‏ ) رقم ( 5.01 ) وهو في 
سير أعلام النبلاء من قول رابعة العَدَوِيّة ( 741/4 ) » وعزاه العجلوني في كشف الخفاء لأبي نعيم والدَثْلّمِي 
عن عائشة مرفوعًا ( 785/7 ) رقم ( 71075 )ء وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات ( 199/١‏ ) . 
(؟) سقط من ( س ) . 

(4) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظة عن كعب ( ٠١8/١‏ ) رقم ( 11714 ) و( 77/7 ) رقم 
( 5437817 )ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 451/١‏ ) رقم ( 58٠‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( 47/1 ) » 
والإمام أحمد في الزهد رقم ( 704  )‏ ( ص ٠١١‏ ) » قال العجلوني في كشف الخفاء : رواه الدَيْمِي بلا 
سند عن عائشة مرفوعًا وعند البيهقي في الشعب عن أبي بن كعب ( 777/١‏ ) رقم ( 5١١‏ ) . وقوله عن 
أبي بن كعب خطأ » فقد وجدته عند البيهقي عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب » وكذا عند ابن 
أبي شيبة وأبو نعيم والإمام أحمد . قال السمهودي في الغماز : طرقه ضعيفة . حديث رقم ( 47 ) ص ( 4١‏ ) 
وكذا قال في أسني المطالب حديث رقم ( 81 (٠2)‏ ص 95 ) . 

(5) في ( س) : مرواد. 

() البَلْخِي : بفتح الباء الموحدة وسكون اللام » وفي آخرها الخاء المعجمة , هذه النسبة إلى بلدة من بلاد 
خراسان » يقال لها : بلخ » الأنساب ( 378/١‏ ) . 

(1) في (خ ) : الكعنبي |.ه . وفي هامشها : القعنبي في . |.ه . والقَّيِي : بفتح القاف ء وسكون العين 
المهملة » وفتح النون بعدها باء منقوطة بواحدة » هذه النسبة إلى الجد , الأنساب ( 4/هلا ) . 

(8) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن أبي طلحة . 


بان علانة عب لل عن سسع ل ل ب ست 111 
أنس ابن مالك #ه قال : [6] قالّ رَجْلٌ : يَا رَسُولَ اللّهِ لق » متى الساعةٌ ؟ فقالٌ له 
وما أَغدَدْتٌ لها ؟ » قال : حب اللِّ ورسشولِه . قال : ١‏ أنت مع من أحببت » 29 . 
قال الشيخ ينه : يجوز أن يكون معناه إن كنت كذلك فأنت مع من أحببت » 
مهروالله بالنلي ود 5 له باللسان م ب وخدمة لدبا رارج ؛ فتكون علامة من أحب الله 
أن يحب ذكر الله وذكر اللّه من العبد باللسان علامة شهوده له بالقلب »كما قال مَل : 
١ ]9[‏ اعْبِدٍ الله كأنّكَ تراةُ ) ('» ومن شهده بقلبه فهو معه » ومن ذكره كان 9© جليسه » 
وهكذا معنى قول النبي عي : ٠‏ من أحبٌ لقاء الل أحبٌ الله لَه » . 
0 عرست الى دان ااتر 001 عي 
بن هاي عن عائشة لشة وه قالت قال رسول لل يك ١ ]٠١1‏ من أحبٌ لقاء الاح 
الله لقَاءهُ » ومَن كرة [ لِقَاءَ الله ع 29 كرة اللّهُ ِقَاءهُ » والمؤثُ دُونَ لِقَاءِ اللّهِ تغالى ( 0 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك بألفاظ مختلفة في كتاب الأدب باب علامة 
الحب في الله وق ( 5١87/0‏ ) رقم ( 8١5‏ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب البر والصلة 
باب المرء مع من أحب ( ٠١7/4‏ ) رقم ( ١575‏ ) » والترمِذِي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب الزهد 
باب ما جاء أن المرء مع من أحب ( 5198/5 ) رقم ( 5888 ) . 

(؟) جزء حديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه مع زيادات عن معاذ بن جبل ( 817/7 ) رقم 
( 477" ) » والطبراني في الكبير بلفظه مع زيادات ( ١75/٠٠١‏ ) رقم ( 7174 ) » قال المنذري في الترغيب 
والترهيب : رواه الطبراني بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعًا بين أبي سلمة ومعاذ ( ١77/4‏ ) وبين السبب في 
موضع آخر فقال : أبو سلمة لم يدرك معادًا ( 0/4 ) » وأخرجه ابن الشي في الزهد ( 571١/١‏ ) رقم 
(97١1١)ء‏ وابن أبي الدنيا في الصمت ( 55/5 ) رقم ( ؟7 ) » قال المنذري في الترغيب والترهيب : 
إسناده جيد ( 541/7 ) » وأخرجه ابن المبارك في الزهد عن زيد بن أرقم ( ص 97 ) رقم ( 3١7‏ ) » 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 7٠١7/8‏ ) ء وأخرجه أيضًا عن ابن عمر ( ١١١/5‏ ) . 

(؟) في ( س ) و( خ) : فكأنه . 

() الوَشَّادِيُ : بفتح الراء والشين المعجمة » وفي آخرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى رشاد » وهو اسم 
لبعض أجداد المنتسب إليه » وهو أبو النضر محمد بن إسحاق بن رشاد بن بور بن عبيد الله الرشادي 
السمرقندي » الأنساب ( ؟/١501‏ ) . 

(5) في س : ح . ا.ه . وفي ( خ ) : حدثنا . |.ه 

(5) في ( س) : لقاءه . 1 : 

(10) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة في كتاب الذكر والدعاء باب من أحب 
لقاء الله ( ٠١77/5‏ ) رقم ( 5585 ) » والترمذي في جامعه عن عبادة بن الصامت بلفظه دون عبارة : 


ا سعيسالل بي ل لل بسح باب في علامة حب الله عيله 

قال الشيخ يرنه : أي إنما يحب العبد لقاء الله إذا أحب اللَّه لقاء العبد ؛ لأن [«/ب] 
امحبة صفة له وق , واللّه قا بجميع صفاته قديم عند عامة الصّوفية وكثير من المتكلمين 7 
من [ أهل السنة ] «" المثبتة » فامحبة من الله تعالى من صفة ذاته » وبه قال الْأَسْعر عَري 09 
رأضحايه + وكدللقة التعضن والسخط والرفنا والعتتبسرواكو الف ومو ذا تمان كذ الاك 
يجز أن تكون محبة الله عبده تبعًا محبة العبد الله أو موجبة لها . 

وقوله : « والموت دون لقاء الله تعالى » يجوز أن يكون فيه معنى دقيمًا ©» , أي أن دون 
لقاء اللّ من العبد شهودًا له [ بقلب موت النفس وذهاب الحظوظ » كأنه يقول : لا ينال 
لقاء الله شهوًا له  ]‏ بالقلب إلا بعد [ موت ] ١‏ النفس والغيية عما دون الّهء كما 
١ ]11[ : 0‏ عَرَفْتُ نفْسِي عن الدُنيا © » فأظمأتٌ نهاري وأَسهّرتٌ ليلي ‏ 

ني أَنْظر | إِلَى عَوْشٍ رَبِّي بَارِرًا » © بعد تركي حظوظ النفس وإماتة الشهوات كلها 


«والموت دون لقاء اللّه تعالى » في كتاب الزهد باب ما جاء من أحب لقاء اللّه » وقال : 9 حسن صحيح ؛ » 
(514/4ه ) رقم ( 7509 ) ء والإمام أحمد في مسنده عن عائشة بألفاظ متقاربة ( 2١1/5‏ ) » رقم 
(161779 ) وإسحاق بن راهويه في مسنده عن عائشة بألفاظ متقاربة ( 857/7 ) رقم ( ١ا5١‏ ) » 
والطبراني في الكبير عن عبد الله بألفاظ متقارية ( ١/8/9‏ ) رقم ( 2847 ) . 

)١(‏ بل جمهور المتكلمين من أهل السنة على ذلك ولم يشذ عن ذلك إلا المبتدعة وإنما اختلفوا في معنى القول 
في الله إنه قديم لعدم ورود اللفظ في القرآن والسنة » مقالات الإسلاميين للأشعري ( 014١‏ 818) . 
عط ع رع ور ؟ : 

() الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأَسْرِي و ٠5‏ ) وما قبلها ) وَالأَمْعرِي هو أبو ا حمسن علي بن 
(مماعئل بن إسبحاق: عن تمل المبحاني أن موسى الأكعري + وهو موس مهب الأشاعزة كان من الآئمة 
المتكلمين المجتهدين » ولد في البصرة سنة ( 2 ولت فدعنيه العرلة وقد ميم ؛ ثم رجع وجاهر 
بخلافهم » وتوفي يبغداد سنة ( 5714 1ه ) » قيل : بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب » الأعلام للزركلي ( 577/4 ) . 
(4) كذا في الأصل و ( س ) و( خ ) وهو خطأ نحوي صوابه : دقيقٌ لكون الكلمة نعنًا ‏ ( معنى ) وهي 
مرفوعة . وقد كتبها في هامش ( خ ) : ( دقيق ) بدون أية إشارة تصحيح » إشارة منه لهذا الخطأ . 
(5) سقط من ( س ) . 

. زيادة من ( خ ) يقتضيها السياق‎ )١( 

(7) عزفت نفسي عن الدنيا » أي : عافتها وكرهتها , النهاية مادة ( عزف ) » ( 7370/7 ) . 

(8) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن صالح الْأَنْصَارِي بألفاظ مختلفة مع زيادات ( ١970/1‏ ) 
رقم ( 7047 ) » وعبد بن حميد في المنتخب عن الحارث بن مالك الأنْصَارِي بألفاظ مختلفة مع زيادات 
( ص ١55‏ ) رقم ( 445 ) » والطيراني في الكبير عن أنس بألفاظ مختلفة ( 755/7 ) رقم ( /7851 ) ع 
والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس بألفاظ متقاربة مع زيادات ( 757/17 ) رقم ( ٠-95١6١١٠).قال‏ - 


باب في الكمال في المبودية -+7#ب ب | سس ١1١1#‏ 
أنشدت لبعض أهل المعرفة : 
أحنب: عيِدًا حب مولاة: > إذا دعا ذا' خلال بيناة 
قد كشف الحب عن بواطنه فنور مولاه قد تغشاه 
قد ادعى حبه فأحزنه ‏ كفى بذا العبد صدق دعواه 
يقول يا غايتي ويا أملي ما خاب عبد تكون مولاه 


باب في الكمال ف العبودية 


حديث أخر : قال المصنف كاه : ]١7[‏ ح أبو الفضل محمد بن حاتم بن الهيثم 
م ل اح م ا ا ع ل 
[ قال : ح ] 7" أبو عمرو الِضري قال : ح سلام أبو المنذر عن ثابت البتَاني 7 عن أنس 
ابن مالك ويه قال : قال رسول الله يك : ٠‏ إِنمَا بت إلى من الدُنيا ثلاث (©» : الطيبُ 
النسَاءُ , وجُهِلَث قر عيني في الصّلاةٍ » ©© . 


> العقيلي في الضعفاء : ليس لهذا الحديث إسناد يثبت ( 455/4 ) » وقال ابن حجر في الإصابة 50 
لايثبت موصولا ( 07/١‏ ) » وقال ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار : روي من وجوه مرسلًا وروي 
مسندًا متصلا من رواية يوسف بن عطية الصفار وفيه ضعف ( 75/1 ) » ؛ ثم قال في نفس الموضع : والمرسل 
أصح .اه . وقد زاد في ( س ) بعد الحديث العبارة الآتية : [ أي إنما كان نظري إلى عرش ربي باررًا ] . 
)1١(‏ الحَضْرَبِي : بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المنقوطة وفتح الراء » هذه النسبة إلى حضرموت ؛ وهي من 
بلاد اليمن من أقصاها , الأنساب ( 50/١‏ ) . 
(؟) سقط من ( س) . 
(") البتاني : بضم الباء المنقوطة من تحتها بنقطة والنون المفتوحة » فهذه النسبة إلى بنانة » محلة بالبصرة » 
الأنساب ( 588/١‏ ) . 
(4) سقط من ( خ ) . 

(5) الحديث أخرجه النسائي في سنه الكبرى عن أنس بألفاظ متقاربة في كتاب عشرة النساء باب حب 
النساء ( 580/0 ) رقم ( 88417 ) » والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة في باب الرغبة في النكاح 
78/7 ) رقم ( 1717 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( 178/5 ) » رقم ( 117818 7715١)2؛‏ 
وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة ( ١145/57‏ ) رقم ( 41) » والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة » وقال : 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ؟/7,14١‏ ) رقم ( 7775 ) » وابن عدي في الكامل 
5١5/5‏ ) » رقم ( 778 ) وغيرهم دون لفظ « ثلاث » قال الزركشي في التذكرة : لم يرد فيه لفظ ثلاثة ... - 


4 ا)لللسستسيسي سلجت ياب في الكمال في العبودية 


قال المصنف كثه : يجوز أن يكون معنى قوله : « من الدنيا ) أي في الدنيا» فتكون 
« من » بمعنى « في ) » فكأنه قال : « حبب إلي في الدنيا » أي مدة كوني [5/أ] فيها 
هذه الأشياء الثلاثة » فتكون هذه الأشياء من الدين لا من الدنيا وإن كانت فيها » 
ويكون قوله : « إنها حبب إلي في (2 الدنيا ) ما ذكر إخبارًا منه عن بلوغه نهاية الكمال 

في العبودية لله تعالى » وذلك أن أصل العبودية لله تعالى » ودوران أحوالها على شيكين : 
تعظيم قدر )الله تال نوخي معاملة علق الله . وما ذكر 2 أنه حبب إليه يجمع 
هاتين الخصلتين » وذلك أن الصلاة أجمع خصلة من خصال الدين لتعظيم قدر الله 
وأدل شيء على إجلاله » وذلك أن أولها الطهارة سوًا وجهرًا » ثم جمع الهمة وإخلاء 
السر » وهو النية » ثم الانصراف عما دون اللّه ؛ إلى اللّه بالقصد إليه » وهو التوجه ء ثم 
الإشارة برفع اليدين إلى بده ريط يه ثم أول أذكارها التكبير » وهو النهاية في 
التعظيم لقدر الله » وهو قوله : اللّه أكبر » ثم أول ثناء فيه ثناء 249 لا يشوبه ذكر شيء 
سواه » وهو قولك : « سبحانك اللَّهُم وبحمدك » إلى قوله : ١‏ ولا إله غيرك » ©© , ثم 


ب وزيادة الثلائة مخلة للمعنى فإن الصلاة ليست من الدنيا ( ص 14١‏ ) » وفسر صاحب الأسرار المرفوعة الصلاة 
بالصلاة عليه عَلَم ' ؛ الأسرار المرفوعة ( ٠١1‏ ) . والحديث ضعيف عند العقيلي في الضعفاء ( ١50/5‏ ) رقم 
(577 )» وابن عدي في الكامل ( 7١/7‏ ) رقم ( 758 ) » ونقل ذلك عنه ابن حجر في تخريج أحاديث 
ل لاد 


. زاد في ( س ) بعدها : هذا .|.ه . وفي ( خ ) بدلا منها : من .اها‎ )١( 

)١(‏ في (خ) :أمر. 

() زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ( عَيْهِ ) . ا.ه. وهي زيادة توضيحية لبيان الذاكر . 
(4) من هامش الأصل . 


(ه) هذه الصيغة من أدعية استفتاح الصلاة وتمامها : 9 سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك » وقد أخرجها أبو داود في سننه عن أبي سعيد الذي في كتاب الصلاة باب من رأى الاستفتاح 
بسبحانك الله وبحمدك ( ٠١5/١‏ ) رقم ( ه/) ء والترمذي في جامعه عن عائشة في كتاب أبواب 
الصلاة باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ( ١١/5‏ ) رقم ( 7147 ) » وابن ماجه في سننه عن أبيي سعيد لدي 
في كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة ( 55١1/١‏ ) رقم ( 4 ٠م‏ ) » قال النووي في الأذكار : بأسانيد 
ضعيفة ( ص ”4 ) » وقال البيهقي في سننه الكبرى : وروي عن ابن مسعود وعن أنس مرفوتما وكلها 
ضعيفة » وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف عن عمر بن الخطاب #5 ( 4/1 ) . ويعني بذلك ما أخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب الصلاة باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة ( 719/١‏ ) رقم ( 7959 ) » والبيهقي 
في سننه الكبرى ( 74/7 ) رقم ( 7١8٠0‏ ) . 


باب في الكمال في العودية ٠س‏ سس سس ب بسب فق | 


قراءة كلامه لا يجوز غيره » منتصبًا » قد زم (© جوارحه هيبة وخشوهعًا وإجلالا 
وتعظيمًا » ثم تحقيق ما عبر بلسانه عن ضميره من التعظيم للَّه فعا وحركة » وهو 
الركوع والسجود وأذكارهما ؛ تنزيهًا لله وإجلالا له » وتعظيمه بقوله : سبحان ربي 
العظيم » سبحان ربي الأعلى » ثم مع كل حركة تكبيرة » وليست هذه الخصال 
بأجمعها في شيء من العبادات أجمل منها في الصلاة » فكأن قوله : « جعلت قرة عيني 
في الصلاة » عبارة عن تعظيمه قدر اللّه . 

وأما حسن معاملة خلق الله فالنهاية فيه أن يوفر (© عليهم حقوقهم ويزيدهم 29 , 
ويبذل 9 لهم حظوظهم © من نفسه » ولا يستوفي منهم حق 22 نفسه , ولا يطالبهم 
بحظوظها » فأخبر عن كماله في هذه الخصلة بقوله  :‏ الطيب والنساء » » وذلك أن 
الطيب من حظ الروحانيين من خلق اللّه » ومنهم " الملائكة - عليهم الصلوات 
والتحيات - وليس لهم في شيء من عرض الدنيا غير الطيب حظ ؛ فأحب اكلتلة الطيب 
إيفاء لحظوظهم © , وحسن معاملته لهم مع غناه عنه 0" ؛ لأنه مَيِدٍ كان أطيب ريحا 
من كل طيب [4/ب] في الدنيا . 

قال المصنف يف : قال : ح أبو منصور محمد بن نعيم بن ناعم قال : ح أبو حاتم 
الَازِيُ © قال : ح الأَنْصَارِيُ قال : حدثني حميد عن أنس #: قال : [٠1ع ١‏ ما 


: زم : قال ابن منظور : زم البعير بالزمام » لسان العرب مادة ( زم ) » وفسرت في المعجم الوجيز بالآتي‎ )١( 
. أي جعل له زمامًا |.ه . ويفهم منه أن زم جوارحه أي كبح جماحها فانقادت له » على سبيل الاستعارة المكنية‎ 
. ) (؟) وفر عليهم حظوظهم : استوفاها » لسان العرب مادة ( وفر‎ 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : ويرفدهم . ا.ه . والرفد سبق تعريفه . 

(4) في هامش ( س ) : بذل الشيء أعطاه وجاد به وبابه نصر . 

(5) في (خ ) : حقوقهم . 

(0) في (س) : وهم. 

(6) في رس) و( خ) : لحقوقهم . 

(5) في رخ) :عنهم. 

)9١(‏ الوَازِي : بفتح الراء والزاي المكسورة بعد الألف » هذه النسبة إلى الري » وهي بلدة كبيرة من بلاد 
الديلم بين قومس والجبال » وألحقوا الزاي في النسبة تخفيفًا ؛ لأن النسبة على الياء ما يشكل » ويثقل على 
اللسان والالف لفتحة الراء » الأنساب ( 580/9 ) . 


00 ١15 


مسشتٌ حرِيرَةٌ » ولا ترا(" ألينَ مئ كُفٌ رَسُولٍ لله ينه » ولا شَمِعْتُ رَائِحَةٌ قط 
مِشكا ولا عَبَْا - [أو قال : عَنبَا ع 29 - أطيب يِنْ رَائْحَةٍ رَسُولٍ اللِّ عقر » © . 
قال الشيخ كيبَثه : فمن كان بهذه الصفة لم يستعمل الطيب لنفسه . 
وكان بلغ من حبه الطيب أنه أمر عليًا ضيه أن يجعل ثلثي مهر ابنته فاطمة يها في 
الطيب . 


قال الشيخ كآنه : حدثناه حاتم بن عقيل قال : ح يحبى بن إسماعيل قال : ح يحبى 
الميمماني 27 قال : ح خحالد بن عبد الله عن امنذر بن تعلبة عن عاماء ©» بن أحمد [4 ]١‏ أن 
عا ترج فَاِمَةَ وك على أَريَعمائَة رهم وثمانيت دِزهمًا » فأمرةُ 0 
تُهَا في العليب )»7 


فهذا حظ الروحانيين من الخلق ‏ بلغ © النهاية فيه من حبه له » فكأنه أحب أن يوفر 
عليهم حظوظهم ؛ إذ ليس لهم في شيء من عرض الدنيا غير الطيب حظ » ثم عشرة 
النساء ومعاملتهن أصعب وأقس © لالين أعين تركيبئا 2 وأقل عقلا ُ وأرق ديئًا » 


. ) 58/5 ( » ) الخز : ثياب تنسج من صوف وإبريسم » النهاية مادة ( خزز‎ )١( 

(6) سقط من ( س )و( خ) . 

() الحديث أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في صحيحه عن أنس . في كتاب الصوم باب ما يذكر من صوم 
النبي يلقو وإفطاره ( 5457/1 ) رقم ( 1877 ) »؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب طيب رائحة 
النبي يَِقَهِ ولين مسه والتبرك بمسحه ( ١8١4/4‏ ) رقم ( 75٠٠‏ ) ء والترمذي في جامعه في كتاب البر 
والصلة عن النبي يََِمٍ باب ما جاء في خلق النبي ملتٍْ ( 778/4 ) رقم ( ٠١1١©‏ ) » والدارمي في سننه في 
باب « في حسن النبي يلل ؛ » ( 45/١‏ ) رقم ( 7١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 1١1//*8‏ ) رقم ))١1051/(‏ 
وأبو يعلى في مسنده ( 455/5 ) رقم ( 5855 ) . 

(5) الحماني : بكسر الحاء المهملة وفتح الميم المشددة » هذه النسبة إلى بني حِمّان » وهي قبيلة نزلت الكوفة » 
الأنساب ( 24/4 ) . 

(5) في هامش ( خ ) : علباء بن أحمد بعين مهملة مكسورة سمع عليًا ف . 

(5) في ( س) : يجعلها . 

(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده عن علباء بن أحمر بألفاظ مختلفة مع زيادات ( 550/١‏ ) رقم ( 791 ) . 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ( 175/4 ) » وأخرجه ضياء الدين المقدسي في 
الأحاديث امختارة بألفاظ مختلفة مع زيادات » وقال : إسناده صحيح ( ؟//1١٠3‏ ) رقم ( 384 ) . 
(8) في ( س ) : وبلغ أو بزيادة الواو . 


باب في الكمال في العبودية ١١‏ 


وأغلب على ألباب 27 الرجال 29 , فأخبر أنه حبين إليه فحبب إليه معاملتهن وعشرتهن 
مع ضيق أخلاقهن » فعاملهن النبي يَييَهٍ أحسن معاملة حتى جمع بين الضرائر » وهو 
شبيةالشاكة 7 والعقاج: وتغير الأخلاق » حتى بلغ من حسن معاملته إياهن أن تحايين 
وتواصلن » وبلغ من رفقه بهن أن عاتبه الل تعالى » فقال : 3 5 الب ل عَرم مآ أل 
َهُ ك4 زتحرم: ح » فمن كانت معاملته مع النساء هذه المعاملة » فما ظنك في 

سام ارال »وكا من حسن مما ما حدقا حامن عق قل :ح بحي ب 
إسماعيل قال : ح يحبى المّاني قال : ح مندل عن الحسن بن الحكم النّحَعِي ©» عن 

اعى ‏ بلك 6 110 ل اع 
صَتَعْتُةُ : لم صََغَُْ » ولا قَالَ لي لِشَّيِءِ لم أصتغة لا صَتَغئهُ » ولا رَأَيْتُ وكية قُدَامَ 
ركبة ليه قط » ولاعات طَعَاَا قط ء ولا صَائة 0 
المصَافِحُ هُوَ الي ينترِعٌ يَدَُ مُِ » ولا أَضَى َى (" إليه أحدٌ برأسه » فيتخي رَسُولُ الل كله 
َأسَهُ حثى يكن الضفي هُوَ الذذي يتخي رَْسَهُ» ولقذ شمف ربج يليب الا 

: 
والرّجَالٍ ؛ قُمَا شممتٌُ ريحًا قط ولا رَائْحَةَ أطيت مِنْ ريح رَسُولٍ الله عَلته 


٠. 5 30‏ الى اضارضس 0 
ولاعوفه»"' . [ وفي رواية : عَرَقِهِ ] © . 


. في هامش ( س ) : اللب العقل وجمعه ألباب‎ )١( 

(1) يشير بذلك إلى ما أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ( ١١5/١‏ ) رقم (598) ١‏ 
عن أبي سعيد الذي 5ه أن رسول الله يكت قال : ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن ؛ , وإلى ما أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات عن 
عبد الله بن عمر 5ه أن رسول الله يكت قال : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن » » 
(١/ك4م)‏ رقم( هلا). 

(9) في رس) : المشاقة ا.ه . والمشاحة : التنازع » لسان العرب مادة ( شحح ) . 

(4) النّحْمِيٌ : بفتح النون والخاء المعجمة بعدها العين المهملة » هذه النسبة إلى التّحَع وهي قبيلة من العرب 
نزلت الكوفة ومنها انتشر ذكرهم , الأنساب ( 4١١/4‏ ) . 

(5) أصغى : أمال » النهاية مادة ( صغي ) . ( 8/8 ) . 

(5) في (خ) : عرقه |.ه . والعرف : الريح » النهاية مادة ( عرف ) » ( 5١5/78‏ ) 

(0) سقط من ( س ) و (خ ) . والحديث أخرج نحوه الأصبهاني في مسند أبي حنيفة ( 01/7 ) » وأخرجه 
البخاري في صحيحه من أوله حتى « صنعته » عن أنس بألفاظ مختلفة في كتاب الأدب باب حسن الخلق 
والسخاء وما يكره من البخل ( /11140 ) رقم ( 5391 ) ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب 
الفضائل باب كان رسول اللَّهِ يت أحسن الناس خلقًا ( 4/4 ما ) رقم 1 )ء وأبو داود في سئنه - 


١1/ 


باب في الكمال في العبودية 


قال الشيخ كاه : وبلغ من حسن معاملة (© خلق الله أن أسلم له الشيطان » حدثناه 
حاتم قال : ح يحيى [ قال : ح يحبى اليمٌاني ] ”2 قال : ح جرير عن قابوس عن أبيه 
عن ابن عباس ؤ#: قال : قال رسول الله مَل : [15] دما ون أَحَدٍ إلا وقذ كل به 
قَرِيئه م0" مِنَ الجن » . قَانُوا : وَإيّاكَ يا رسُولٌ اللَهِ ؟ قال  :‏ وإيّايٍ إلا أنَّ اللّهَ تعالى أعَائّني 
عليه فَأَسْلّم » 9 . 


قال الشيخ يؤر : واختلف في معنى قوله : « فأسلم ) فقيل : استسلم » وقيل : أسلم 
أنا منه» وقيل : صار مسلمّا © . فلو كان استسلم فهذا غاية حسن المعاملة حتى يكون 
انقاد له العدو واستسلم » وإن سلم النبي عَلِقدٍ منه » فبحسن معاملته بعد عصمة ربه وبق 
وسلم منه ؛ لأنه غاية الرفق والتوقي » وإن أسلم ودخل في © الإسلام فلا يستنكر إسلام 
واحد من بين [ جميع الشياطين ع 2 »كما لم يستدكر كفر واحد من بين جميع الملائكة 


بنحوه في كتاب الأدب باب في الحلم وأخخلاق النبي عَم ( 47/4 ١‏ ) رقم ( 4774 ) » والترمذي في جامعه 
بنحوه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في خلق النبي يَرقَمِ » وقال : حسن صحيح ( 7028/4 ) رقم 
٠8١ (‏ ومن قوله : ( ولا صافحه أحد 6 حتى ( منه » أخرجه بنحوه الحافظ نور الدين الهيئمي في بغية 
الباحث عن زوائد مسند الحارث ( 885/9 ) رقم ( 90٠‏ ) » وهذا الحديث إسناده ضعيف حيث إن الحسن 
ابن الحكم التّحَمِي لم يلق أنس بن مالك إإفا يحدث عن التابعين » جامع التحصيل في أحكام المراسيل 
(ص157١)‏ رقم ( ١88‏ )»ع تهذيب التهذيب ( 575/١5‏ )»رقم ( 49٠١‏ ) . 

. في (خ) : معاملته‎ )١( 

. سقط من ( س)‎ )١( 

() قرينه : مُصَاحبه » النهاية مادة ( قرن ) » ( 51/5 ) . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود بألفاظ متقاربة في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب 
تحريش الشيطان ( 7١77/4‏ ) رقم ( 78١54‏ ) وزاد في آخره : « فلا يأمرني إلا بالخير » » وأخرجه أحمد في 
مسنده عن ابن عباس بألفاظ مختلفة ( 791//١‏ ) رقم ( 7181 ) » وأخحرجه الطبراني في الكبير عن أسامة بن 
شريك بألفاظ مختلفة ( 141/١‏ ) رقم ( 444 ) » وفي الأوسط عن ابن مسعود بألفاظ متقاربة ( 51/7 ) 
رقم ( ©7051 ) » وفي مسئد الشاميين عن ابن عباس بنحوه ( 4١5/١‏ ) رقم ( 7707 ) » والهيئمي في موارد 
الظمآن عن شريك بن طارق بنحوه ( ص ٠١18‏ ) . 

(ه) هذا الاختلاف مرده ضبط ميم ١‏ فأسلم » » قال السيوطي : روي بفتح الميم فعل ماض من الإسلام 
وضميره القرين » وبرفعها مضارع من السلامة أي أسلم أنا من شره وفتنته ؛ والأولى أرجح عند القاضي 
والنووي » الديياج على صحيح مسلم ( 118/5 ) أما « استسلم » فقد ذكره المباركفوري مع الوجهين 
السابقين » تحفة الأحوذي ( 787/4 ) . 

. في (س) :على . (7) في ( س ) و (خ ) : الجميع‎ )١( 


باب في الكمال في العودية 7س سب ب سس سس 118 


[ وهو إبليس ] 27 مع قوله : ف لا يعْصُونٌ أله مآ أَمَرَهُمّ © [التحرم : +] وعصيان اثنين 
منهم (© هاروت وماروت 29 + فيكرن" الراجد مدعت من بين الميع > وإن لم تعلم 
وجه الاستثناء فهذا من حسن المعاملة منه إياه ه أن أسلم الشيطان . 

وقوله : « إنما حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء , وجعلت قرة عيني في الصلاة ) 
عبارة عن بلوغ الغاية في العبودية كما قلنا . ولما كان أصل العبودية الخصلتين اللتين ©) 
ذكرناهما من تعظيم قدر الل وحسن معاملة خلق الله وكان [6/ب] إحدى الخصلتين 
أعظم من الأخرى » وهو © تعظيم قدر الله » فلذلك زيد في تحبيبها إليه حتى صارت 
قرة عينه » فإن قرة العين غاية امحبة » فكأنه قال : إنما حبب إلي من 23 الدنيا العبودة 9) 
لله لاغير (ن ) . 

وفي بعض الروايات : ]١7[‏ « مِنْ ذُنْياكُم ) 2 , فيكون فيه إشارة إلى أنه ليس له 
فيها حظ ولا إليها نظر ولا لها عنده خطر 27 , وأنها بغيضته 20 رأسًا » والذي حبب 
إليه فيها ما هو لله تعالى ( ن ) . 

يقول "١١‏ العبد الضعيف أبو الحسن 29 - أحسن الله إليه - : أنشدني بعض 


رامعام رخ . وفي هذه المسألة خلاف مرده الاستثناء في قوله تعالى : « وَإد قُلنَا لمَلَبِكَةٍ أَسْجُدُوا 
دم فَجَدَا إل إبيست *# له : 016 » وقد نقل ذلك الخلاف الطبري في تفسيره جامع البيان ( 5١15/١‏ » 
)ا ه لوطه 0 5158). (؟) سقط من ( س) . 

() القول بأن هاروت وماروت من الملائكة اختاره الطبري في تفسيره جامع البيان ( 455/١‏ ) وساق لذلك 
آثارًا بإسناده تعقبها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم » وأرجع ذلك كله إلى الإسرائيليات حيث قال : وقد 
روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين ك ... وغيرهم . وقصها خلق من المفسرين والمتقدمين 
والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل ؛ إذ ليس فيها حديث برتوع صحيح تمل 
الإسناد إلى الصادق المصدوق » تفسير القرآن العظيم ( ١57/١‏ ) . 

(4) زاد في الأصل بعدها ( التي ) وهي سقط من ( س ) وهو الصواب . 

(©) في (س)و(خ) :وهي. 

(1) في (رس)و(خ) : في. 

(7) في ( س ) و (خ ) : العبودية . 

(8) أخرجها البيهقي في سننه الكبرى عن أنس بن مالك ( 8/10/ ) رقم ( 17779 ) . 

(؟) في (خ) : نظر ا.ه . وفي هامش ( س ) : وخطر الرجل قدرّه ا|.ه . والخطر : الحظ والنصيب » لسان 
العرب مادة ( خطر ) . )٠١(‏ في هامش ( س ) : الدنيا أي مبغوضته . 
)١١(‏ من هنا حتى آخر الآيات غير موجود في ( س ) و ( خ ) . 

(؟١)‏ عرف نفسه في المقدمة بقوله : أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين السَعْدِي . 


١7 


امحققين من أهل المحبة ( شعر ) : 

حب الإله فريضة ولكنما 7 
إن المحب يحب حب حبيبه 
فمحبة الرحمن عز حاضر 
وقيام خخلق الله خلف محمد 
وحدائق الفردوس من أنواره 
فمن اقتفى آثاره يفلح ومن 


أو لا فباد كذبه ونفاقه 


وسلوك منهاج الرسول وثاقه 
وحياة أرباب الهدى أخلاقه 
نوارة وخلاله 
يعرض فأصناف العذاب خلاقه 


أوراقه 


باب في محبة اللّه تعالى رسوله وإسكان محبته كل شيء 


حديث آخر : قال المصدف كله : ]١8[‏ ح أبو الليث نصر بن الفتح قال : ح 
أبو عيسى (© محمد بن عيسى بن سورة قال : ح قتيبة عن مالك . 
. قال المصنف تراه : وح نصر قال : ح 27 أبو عيسى قال : ح إسحاق بن موسى 
000 0 اما ع ع سر ع0 
رَسُولَ اللَِّ له طلَعَ له د فَقَالُ : « هذا جَبِلٌ يحينا ونحيةُ , اللّهُمْ إنَّ إنْرَاهِيمَ حَرُمَ 
0 


. كذا وهو خطأ في الوزن » والصواب ( لكنما ) بدون واو‎ )١( 

(؟) زاد في ( س ) بعد عيسى : قال ح . !.ه . وهو خطأ ؛ لأن أبا عيسى هذا هو محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذِي المشهور صاحب الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمِذِي . 

(5) في رس): وح. 

(4) في ( س) و(خ ) : أبي عمروا.ه . وهو الصواب » تهذيب الكمال ( ١78/11‏ ) ترجمة رقم 451 ) . 
(5) لابتيها : المراد ما بين طرفي المدينة » غريب ابن قتيبة ( 475/7 ) . وفي هامش ( س ) : أي طرفيها . 
(5) الحديث أخ رجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك بلفظه في كتاب الأنبياء باب يزفوكث 
(1787/8) رقم 8١810‏ ) » ومسلم في صحيحه بنحوه في كتاب الحج باب فضل المدينة ( 9591/1 ) 
رقم ( 1550 ) ء والتريذي في جامعه بلفظه في كتاب المناقب باب ما جاء في فضل من رأى النبي عله 
75١/0 (‏ ) رقم ( 5477 ) » ومالك في الموطأ بلفظه ( 885/1 ) رقم ( 1515 ) » وأحمد في مسنده 
بلفظه ( ١49/5‏ ) رقم ( 16613 ) » والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( //151 ) رقم ( 59537 ) » وابن 


حبان في صحيحه مطولًا عن أبي حميد الساعدي بنحوه ( *014/٠١(‏ )رقم لله )ء وأبو يعلى في 


قال الشيخ كر : يجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ هذا جبل يحبنا » أي أهله ونحبهم » 
فكأنه قال : أهل هذا الجبل يحبوننا ونحبهم » وهم أهل المدينة كما قال [1//] اللّهِ تعالى 
خبوًا 2 : « وَمَمَلٍ الْمَرَيّةَ لي كنا فيا 4 [بوسد : كموء أي أهل القربة وأهل ”'© 
العير» ويجوز أن يكون ذلك إشارة منه إلى حب الله تعالى إياه وانة صوييه :الله أقيية الله 
وأسكن (2 حبه ما اختار من خلقه من حيوان وجماد » وقد قال مه : : إِذَا أحبٌ الله 
عَبدًا أمَرَ جبريلَ اكنفة , فنادى 9 في أهل السَمَرَاتٍ ألا إِنَّ الله تقالى أحَبُ فقُلانا فأَجِبُوةُ 
فئِحِبُه أَفل السَمَاءٍ . ثُمْ تُوضَعُ محيتة في كُلّ شَيْءٍ [ حَتّى © ذَكْرَ ] (© الما » حدثناه 
أحمد بن علي بن عمرو قال : ح علي بن إسحاق المَادْرئي قال : ح علي بن حرب 
قال: ح أبو مسعود الزجاج - واسوعيد اسمن بن اللمون 2107 عن معمر 07 عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ضف قال, : قال رسول الله َك : [15] ١‏ إن 
ااا رام : إْي حب فُلانَا َوه فيَادِي جبريل في 
السَّمّاءِ : إن 9) َبَكُمْ كك يحث قُلاَا فَأَجِبوهْ ة قَعِنْدَ ذَلِكُ يُلْقَى عَلَيهِ لْمبُولُ في الأض 
را الب والقَاجرُ فبحِهُ البرُ والقَاجرٌُ , وَإذَا أَنْقض عَبْدًا فَمئْلُ 
ذُلِكَ "١‏ [ هذا معنى الحديثع 29 , ْ 

فأخبر أنه تعالى أحبه » فأسكن محبته كل شىء » حتى أسكن محبته أبعد الأشياء من 
صفة المحبة وهو الجبل » فيكون ذلك إبلاعًا في المحبة منه 20 له » كما ذكر الله تعالى 
تحار راح ايها الجر 2 11 ار وطق 0 (؟'» فيخرج منه الماء ويهبط من 
خشيته "2 ؛ مع بعدها من 2 أوصاف اللين والرطوبة » مبالغة في ذكر قسوة قلوب 


مسنده بلفظه (559/5 ) رقم ( 3707 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار بلفظه ( 197/4 ) . 


. سقط من (س )و( خ)‎ )١( . سقط من ( س)‎ )١( 
. (؟) في ( س) و(خ) : نأسكن . (5) في ( س) : ينادي‎ 

(5) سقط من ( س ). () في ( خ) : ويقع على . 

(07) كذا أيضًا في ( خ ) » وفي ( س ) : الحسن ا.ه . والصواب ما في ( س ) . 

(6) في ( س) : عمر. (5؟) سقط من (س )و( خ). 
)في ((س)و(خ): ويقع. )١١(‏ سبق في اللوحة رقم ( ؟/ب ) . 
)١١(‏ سقط من رس) و( خ). )١19(‏ في ( س) : فيه 


. في ( س) ويشقق‎ )١4( 
يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة : 9 وَإِنَّ ينَ أججَارَوَ ما يَتَتَدْ مئة الْأنْهار وَإِنَّ ها لما تن مرج ونه‎ )١15( 
. في ( خ) :عن‎ )١5( 2. ْمَك وين ينها لَمَا ينظ مِنْ حَْيّةَ هر © [ابترة: »,م‎ 


١" ؟‎ 


الكافرين » فكذلك النبي ملقم ذكر محبة الجبل إياه مبالغة في محبة الله له » حتى وضع 
وقد وضع الله تعالى محبته في الجذع حتى 2 حئّ )١(‏ له لما فارقه شوقًا إليه » ومحبة له : 
حدثناه نصر قال : ح أبوعيسى قال اح محمود ين غيلات قال :اح عمرو بن يونس 
عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عيد الله بن أبي طلحة عن أنس #2 ]٠ ٠[‏ ( أن 
رَسُولَ الله ملق - خطب إلى لِْقِ "© جذع [ 7 ع انَحَدُوا ] 9 له برا فَخَطت عَلَيِهِ » 
عن ل4) الج ") حدم الثاقة ‏ قزل ان يق قمشة سكن ؛ 0 ٠‏ وفي رواية 
أخرى : [11] ١‏ فاحتضّنة 9" فَسَكن » 29 فأخبر أن [ من ] 29 محبته إياه [1/ب] حن» 
ألا تراه يقول : « فاحتضنه فسكن » . فكان سكونه حين مسه أو احتضنه . 
وقوله : ٠‏ ونحبّه » يجوز أن تكون محبة النبي يقد الجبل على سبيل المجازات (2 , 
وذلك أن من أحب شيئًا فقد آثره » ومن الحق أن تؤثر حق ١١‏ © من يؤثرك » ويجوز أن 
)١(‏ في هامش ( س ) : الحنين : الشوق وتوقان النفس » وقد حن يحن بالكسر حنيئًا . 
(؟) لزق : يقال : هذا لِرْقُ هذا ولزيقه وبلزقه» أي لصيقه وقيل : بجانبه » لسان العرب مادة ( لزق ) وفي 


هامش ( س ) : يقال : فلان لزقي وبلزقي ولزيقي أي بجنبي . ا.ه » والجذع : واحد جذوع النخلة » وقيل : 
هو ساق النخلة » لسان العرب مادة ( جذع ) . 


(9) في ( س) و( خ) : فاتخذوا . (14) سقط من ( س ). 
(0) عحنٌ الجذع : أي نزع واشتاق » وأصل الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها » النهاية مادة ( حنن ) » /١(‏ 
١ه:).‏ 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر بألفاظ مختلفة في كتاب المناقب باب علامات النبوة 
في الإسلام ( 1811/8 ) رقم ( 588٠0‏ )» والترمِذِي في جامعه عن أنس بن مالك بألفاظ متقاربة في 
كتاب المناقب ( 554/0 ) رقم ( 71 ) » وقال : حسن صحيح » وأخرجه أيضًا عن ابن عمر بنحوه في 
كتاب الجمعة باب ما جاء في الخطبة على المنبر » وقال : حسن غريب صحيح ( ١19/1‏ ) رقم ( 508 ) ؛ 
وأحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله ينحوه ( 591/5 ) رقم ( ١4161‏ ) » وأبو يعلى في مسنده عن 
أبي سعيد بنحوه ( 778/1 ) رقم ( ٠١717‏ ) » والدارمي في سننه عن أبي سعيد بنحوه ( ١‏ ) رقم 
0/0" ). 

. في هامش ( س ) حضن الطائر ييضه من باب نصر ودخل إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه ا.ه‎ )٠( 
رقم ( 78 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن‎ ) 7١/١ ( أخرجها الدارمي في ستنه عن ابن عباس‎ )8( 
. ) رقم ( 55/ا١” ). (5) زيادة من ( س‎ ) "١9/5 ( عباس‎ 

. هكذا في الأصل أما في ( س ) و ( خ ) المجازاة‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من س)و (خ). 


يفيل 


يكون معناه أن من أحب رسول اللَّه ملقم أحبه الله تعالى . قال اللَّه تعالى : ٠‏ قل إن 
كر مود أله أن سبك أله © آل عمران : : دمع ء فإذا كان اتباعه موجيًا محبة اللّه 
فكيف بمحبته ؟ ومن أحبه الل تعالى أحبه أحباء الله » والنبي يِه سيد الأحباء © , 
وهو أحق أن يحب من يبه الله , 

ويجوز أن يكون معناه | إشارة منه | إلى حبه لله ؛ لأنه َه علم أن ددا موضع الإشارة 
إلى محبة الله إياه » فكأنه أخبر عن محبة الله له بقوله : « يحبنا ) » وأخبر عن محبته لله 
بقوله : « ونحبه ») » والجبل واسطة بين الحبيبين 29 كما كانت الشجرة واسطة 29 بين 
الكليمين ©) ( ن ) . 


باب قي دعاء النبي ينم وشروط إجابة الدعاء 


حديث آخر : قال المصنف يرث : [؟5] ح محمد بن إسحاق الرَشَادِي قال : ح 
محمد بن الضوء قال اخ [محمد بن ] 377 كير العندي 7 قال 1ع فياك أبن سعيد 
. اللي ”© عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الل بن يزيد عن عبد الله بن 

00 : كان لني عله يَدْعُو : ١‏ اللّهُمْ ني أَسْأنُكُ الصَّحَةَ وَالْعِفْةَ وَالأَمَانَة 

خُسْنَ الْخُلقٍ والرِضًا بِالقَدَرٍ» © . 

3 المصنف تقر : الصحة في إقامة الأوامر» والعفة الانتهاء عن الزواجر » والأمانة 

زم الجوارح » وحسن الخلق تحمل أثقال الخلق » وهو يحقق العبودية » والرضا بالقدر 


. في ( س ) و (خ ) : أحباء الله‎ )١( 

(1) في هامش ( س ) : الله ورسوله . () من هامش الأصل . 

(4) في هامش ( س ) : الله وموسى . (5) سقط من ( س ) . 

() سقط من ( خ ) . ولعي : يفتح العين المهملة » وسكون الباء المتقوطة بواحدة » وفي آخرها الدال 
المهملة » هذه النسبة إلى عبد القيس في ريبعة بن نزار » الأنساب ( «/5.” ) . 

(1) التي : بفتح الثاء المنقوطة بثلاث وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى ثور تميم , الأنساب ( )*1/1/١‏ . 
(4) في ( س ) : عمرو . وهو الموافق لروايات الحديث التي وقفت عليها والآتي بيانها . 

(9) أخرجه بلفظه عن عبد اللّه بن عمرو : البخاري في الأدب المفرد في باب من دعا الله أن يحسن خلقه 
(ص ١١١‏ ) رقم ( ١0‏ )» والبيهقي في شعب الإيمان ( 754/1 ) رقم ( 854٠‏ ) » والطبراني في الدعاء 
( ص 4١5‏ ) رقم 0 405١)ء‏ والخطيب البَعْدَادِي في تاريخ بغداد ( ١١١/١١‏ ) رقم ( 5811 ) . 


١": 
. 29 مشاهدة الربوبية‎ 

قال المصنف نه : و29 ح [محمد بن إسحاق 06 ع( قال : ح أحمد بن داود 
السَمَئاني قال جعي الواحد ين يات قال : ح صالح الْمُرِي ©» عن بعشام بن سات 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 4 قال ا : 51 ٠‏ اذْعوا الله 

قال مدن اه : معنى قوله : 00 بالإجابة » : أي كونوا على حالة 
تستحقون الإجابة أي بحضور 9) السر وصحة الخال حتى تكون معروفا في الملكوت » 
حتى يقال : صوت معروف » وهو أن تكون تعرف إلى الله في أداء أوامره واجتئاب 
مناهيه وقبول أحكامه غير متسخط » ثم يدعوه ولا يكون في سره غيره » ألا تراه يقول : 
« وَبَه بعلب مُنِيبٍ # [ق : +5 » أي راجع إليه عما سواه ثم 000 يكون مضطرًا | إليه قد 
انقطع رجازه عما سواه » لا يرجع إلى حوله وقوته ولا إلى أفعاله » قال الله تعالى : 8 أمّن 
يجيب الْمَضِطرٌ ذا دَمَاهُ © [التمل: 17] » قال بعضهم : ( المضطر الذي إذا رفع يديه إليه لم 
بر لنفسه عملا  )‏ فإذا كان كذلك أيقن بإجابة دعوته ؛ لأن الله تعالى وعد بإجابة 
دغوة 0 مق دعا 4 وهم حرائظ من يحيب دعاده 4 فين أن بها قالله تماق لمشيو لد 


. زاد في ( س ) و (خ ) بعدها عبارة : حديث آخر‎ )١( 

.) سقط من (( س‎ )١( 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : الرَسَّاددِي . 

2 الرسادي . 

(5) الْمْوي : بضم الميم والراء المكسورة المشددة » هذه النسبة إلى ا قبائل شتى ... وصالح 
المري منسوب إلى مرة بن الحارث بن عبد القيس » الأنساب ( 581/4 ) . 

(7) الحديث أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة #5 الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات في باب منه 
5١0/5‏ ) رقم ( 7474 ) » والجاكم في المستدرك . وقال : هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح 
الّْمَُيّ وهو أحد زهاد البصرة ولم يخرجاه ( 770/١‏ ) رقم ( 18117 ) » والطبراني في الأوسط ( 1١١/0‏ ) 
رقم 5٠١09‏ ) وفي الدعاء ( ص 79 ) رقم ( 57 ) » والخطيب التَعْدَادِي في تاريخ بغداد ( 755/4 ) رقم 
705 ) » وابن عدي في الكامل ( 57/4 ) رقم ( 4١7‏ ) وعد هذا الحديث من منكرات صالح الْمُوِي . 
وأخرجه بنحوه عن عبد اللّهِ بن عمرو أحمد في مسنده ( 10/1/71 ) رقم ( 5100 ) » قال الهيدمي في 
مجمع الزوائد : إسناده حسن ( .)١148/١٠١‏ 

(0) في ( خ ) : لحضور . 

(5) في (خ):لم. (5) سقط من( نه 


باب في أي الدذعاء جر ؟ سس بس سس سسسب فق ١17‏ 
وعده , وهو لا يخلف ايعاد 
يقول 99 السدالسيكين العترفه يذو أب لمم تدا سبي الله التهرة و قد مسقت 
بعض امحققين وأهل المحبة قدس الله أرواحهم ( شعر ) : 
أولى الأنام بفضل الله أرحمهم بخلقه سوف يلقى ما تمناه 
ينال ما يرتجي يوم اللقاء كما أرضى العباد بما أرضاه مولاه 
وإن رحمة قلب العبد شاهدة2 برحمة اللَّه في الدارين إياه 
ما أكرم الله عبدًا بالنبوة في «نياه إلا رحيمًا قد تولاه 
فعاش أهل الهدى في ظل رحمته وصار في رحمة الرحمن مأواه 
فليرحم الخلق طوًا كل ذي ورع 2 يحرز من الأجر أعلاه وأزكاه 


باب قِ أي الدعاء خير ؟ 


حديث آخر : قال المصنف كف : [14] ح [ محمد بن يعقوب ] © قال : ح 
يحيى بن إسماعيل بن الحسن الْهَمَدَاني قال : ح خالد بن يزيد العمري عن ابن أبي 
ذئب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخذري 27 #2 [0/ب] أَنَّ 
رجلا فال للئي عله : أي الدْعَاءِ حيرْ دتو به في صَلاتي ؟ فقَال : « نَزَلُ عَلَىْ 
جبريل - صَلَوَاتُ الله عل - وقَالَ : إن خََِ الدّعَءِ أن تقُولَ في صَلايِكَ اللُْ َك الحقه 

كله وَلَكَ للك كُلْهُ » وَلَكَ الل كله , ولي زجع الم كله ؛ أَسْأَلُكَ مِن اير كُلّهِ: 
وَأَعُودُ بك مِنَ الضُّر كله » © . 


(1) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و (خ ) . 

(') في رس)و(خ) : عبد الله بن محمد بن يعقوب وزاد في ( خ ) بعد يعقوب : الحارثي . 
() الخثري : بضم الخاء وسكون الدال المهملة والراء في آخرها » هذه النسبة إلى خدرة قبيلة من الأنصار , 
الأنساب ( ١75/9‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد المُدْرِي بألفاظ مختلفة , وقال : تفرد به خخالد 
ابن يزيد العمري عن ابن أبي ذئب ( 41/4 ) رقم ( 44٠٠‏ ) » والحديث إسناده ضعيف ؛ لأن فيه خالد بن 
يزيد العمري وهو المكي ويُكنى بأبي الهيشم » قال ابن حجر في لسان الميزان : كذبه أبو حاتم ويحيى ؛ قال ابن 
حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات ( 585/7 ) رقم ( 1894 ) . 


5 ا لسغل ل ل سس سح باب في تعظيم قدر الدعاء 

قال المصنف يبه : قوله « لك الحمد كله ) موضع الصفاء والانقطاع إليه » و « لك 
الملك كله » موضع الكفاية به والتوكل عليه » و « لك الخلق كله » موضع الأمن به 
والسكون إليه » و١‏ إليك يرجع الأمر كله ؛ موضع الإخلاص له والتبري إليه » و ١‏ 
« أسألك من الخير كله ) موضع الوقوف معه والالتجاء إليه » و ( أعوذ بك من الشر 
كله ) الرجوع إلى [ الله من](© نفسك وأوصافها . 


حديث آخر ”2 : قال المصنف كفّثه : [0؟] ح أبو أحمد عبد العزيز بن محمد [ ح 
أبو أحمد ع 9 الدَّمْقَان © قال ح : أبو الفضل محمد بن إبراهيم يم البكري 29 قال : داح 
محمد بن إسماعيل بن جعفر المدني قال : ح موسى بن جعفر قال اع عي الرضمن بن 
أبي بكر الْمليء يي © عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر © أن 
رسول الله َل قال. : ٠‏ من أن له بالدعاءٍ منكم فبحث لَه أَْوَابُ الرحْمَّة » وما يُسْألُ 
اللّهُ تغالى شَيِدًا قَطْ أَحَبٌ ِل ين أن يُسْأَلَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في الدّنَا والآخرَة » © . 


قال المصنف كله : في هذا الحديث تعظيم قدر الدعاء 5 والتنبيه لعظم المنة وشرف 


. زيادة يقتضيها السياق . (؟) سقط من ( س )و( خ)‎ )١( 

(؟) زيادة من ( س) و( خ) . (:) سقط من ( س) و( خ) . 

(5) الدّمْقَان : بكسر الدال المهملة » وسكون الهاء » وفتح القاف , وفي آخرها النون » هذه اللفظة لمن كان 
مقدم ناحية من القرى » ومن يكون صاحب الضيعة والكروم » الأنساب ( ؟//ا6؟ ) . 

(1) البكري : بفتح الباء المنقوطة بواحدة » وسكون الكاف » هذه النسبة إلى جماعة ممن اسمهم أبو بكر 
وبكر فالأول جماعة انتسبوا إلى أبي بكر الصديق » والثاني منسوب إلى بكر بن وائل » الأنساب ( 7317/8/١‏ ) . 
(9) الْمْليكي :#بستم اليم وفتح اللام وسكون الياء المنقوطة بائنتين من تحتها وكسر الكاف » هذه النسبة إلى 
مليكة وهو عبد الله بن أبي مليكة » الأنساب ( 800/4 ) 

(8) الحديث أخرجه عن ابن عمر بنحوه الترمذِي في جامعه في كتاب الدعوات باب في دعاء النبي َم » وقال : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه ( ه/57ه ) رقم (4/8 0 7)» والحاكم في المستدرك , وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
576/1١ (‏ ) رقم ( ١18715‏ ) . قال ابن حجر في الفتح : الحديث أخرجه الترمذِي بسند لين وصححه الحاكم فوهم 
١41/1١‏ )» وقد أخرجه بنحوه أيضًا عن ابن عمر العقيلي في الضعفاء ( 774/1 ) رقم ( 115 ) والجرججاني 
في تاريخ جرجان ( 184/١‏ ) رقم ( 44٠0‏ ) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الْمُليكي . 


باب في تعظيم قدر الدعاء << ب -” يبب لس 9# 11 
المدزلة » أعطي العبد ما سأل أو منع 27 » وذلك أن من أذن له بالدعاء فقد جذبه 
الحق وق إليه وصرفه عن غيره » وأجأه إلى كنفه وضمه إليه » واختصه به » وشغله به 
عمن سواه ؛ لانه صرف قلبه بالرغبة إليه » وشغل لسانه بالثناء عليه » وزم جوارحه 
بالمثول 7") بين يديه » فما قدر ما منع عندما أعطي ولا اميا للنرك كله اخانها عي 
في الدعاء أكثر » على أن الداعي لا شك يجاب لقوله تعالى : «( أَدَعُوَ أَسْتَحِبَ 4 
[غافر: فهذه سين التوكيد , وهي © تة تقوم مقام القسم عند أصحاب امعاني » وقوله 
تعالى : ظ أمَن يب الْمضطرٌ دا مَعَاكُ # [التمل: +5 » وفيه إضمار أن اللّه تعالى 
عه لذ حيرف »: رقال: الله تعاك. : « وه الأساه ا توه يي 6 [الأعراف : ]6 
فإذا دعاه بأسمائه وأثنى عليه بصفاته [6/أ] لا بد أن يجيبه ؛ لأن في ترك الإجابة رجوع 
العلة إليه جل [ ذلك علرًا كبيرًا لا إلى العبد وتعالى عن ذلك ] 29 » وروي عن 
النبي م أنه قال : [17] « من أَعْطِي الدُعَاءَ لم يُخرَم الإجَابَة » © فالإجابة نوعان : قد 
تكون بالمراد وقد لا تكون » والاستجابة ليس إلا إجابة عن المراد » وكيف لا يجيبه وهو 
ل ا ل ا 

قال : و( " ح عبد الله بن محمد قال : ح عبد الرحيم بن عبد اللّه ؛ بن إسحاق قال : 

ح إسماعيل بن توبة قال : ح عفيف بن سالم الْوْصِلِي عن بكر بن خنيس عن ضرار بن 
ا مد : قال رسول الله كلت : امع ١‏ إذا 
حب الله تَعالى عَبدًا صَبٌ عَلَيِ الهلا صَبا صَبًا وسَحُهُ عَلَّيهِ سكا 29 , فإذا دَعَاهُ قَالَت 
الملائكةٌ : : صَتٌ غوف » وَقَلَ جبريلُ - عَلَيِ صَلَوَاتُ الله - يا َب عَِدّك فلا فض ل 


. في هامش ( س ) : المثول والقيام‎ )١( . في هامش الأصل : حرم‎ )١( 

(©) في (س) :وهو. ٠‏ 

(4) في ( س ) : [ وعلا لا إلى العبد ويتعالى الل عن ذلك علوًا كبيرًا ] |.ه . وهو المنسق والنص » وفي (خ ) 
نحوه . 

(5) الحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بلفظ مقارب ( 5)ء وأخرجه الضياء المقدسي 
في الأحاديث امختارة عن أنس بألفاظ متقاربة » وقال : في إسناده من لم أعرفه ( 151/8 ) رقم ( 5 181) . 
(1) زاد في ( س ) بعدها عبارة حديث آخر . 

(0) سقط من ( س) و( خ) . 

(8) سحه عليه سكا : قال ابن منظور : سم الماء وغيره يشحّه سكا : صبه صبًا متتابعًا كثيًا » لسان العرب 
مادة ( سحح ) . 


حَاجَتَهُ فَيَقُولُ اللّهُ َعَالَى : دعُوا عدي ني أبُ أن أشمع صوَُْ وَإِذًا 29 قال : يا رب 
قَالَ الله تَعَالَى ٠:‏ لبيك عَبِدِي وَسَعْدَئِكَ لا تَدعُوني بِشَيْءِ 000 اسْتَجَيِتٌ لَك » 
ولا تشأنّني ليا إلا أَعطَيتُكَ ؛ إِما أن أعَجْلَ لَك مَا سَالتَهُ © وَإِمَا أَنْ أَدِّرَ لَك عنِيِي 
َفْصَلَ بن , وَإِمَا أَنْ أَدذفَع عَنكَ يِنَ الْبَلاءِ ما هُوَ أَْظَمْ من ذَلِكَ » 9© . 

نال اح ل عر حي شدي 3 لفعري حي ا 001 
كما قال : «9 أدعون يق َي 4 رغائر: 2 

قال بعض علماء اللغة : الإجابة نوعان : قد تكون بالمراد وقد لا تكون 29 , 
والاستجابة [ لا تكون إلا بالمراد ] © وقد صح قول أصحاب المعاني إن هذه السين تقوم 
اتنب وال عا ل صا بويا لك !عا اضرو زفي صن 
الروايات : [58] ١‏ أؤعى الله تَعَالى إلى دَاود الي أن 31 ِظَلَّمَةٍ يني إشرائيل : 
ل ونث «) على تمي ل معني أعة إلا أَجَيهُ ٠‏ وإنْهُْ إِنْ دَعَوْني 
أَجِبتُهُمْ للع ) (9) طلا 'مخى«الرواية :والله أعلم بلفظه . 

فقد أخبر أنه يجيب من دعاه » وكفى بك ©١(‏ شرفًا أن تدعوه فيجيبك » وأما 


)١(‏ في (س)و(خ) :فإذا. 

. في ( س ) : لشيء . (9) في ( س) ولاخ) :ما سألت‎ )١( 

(4) الحديث أخرج بعضه ابن أبي الدنيا بنحوه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله مله : « إن الله إذا 
أحب عبدًا وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبًا وثجه عليه تجا » فإذا دعا العبد قال : يا رباه » قال اللّه : 
لبيك عبدي لا تسألني شيًا إلا أعطيتك إما أن أعجله لك » » وإما أن أدخره لك ؛ » المرض والكفارات 
(ص 17 ) رقم ( 7٠١‏ ) » وقد عزاه الحافظ العراقي إلى الأصفهاني في الترغيب والترهيب وضعف إسناده 
لوجود بكر بن خنيس والوَقَاشِي » المغني عن حمل الأسفار مع الإحياء للحافظ العراقي ( 117/4 ) ٠‏ وفيه 
أيضًا ضرار بن عمرو هو الملطي » قال ابن حبان في المجروحين : منكر الحديث جدًّا ( ١/١‏ يقد 
وقال ابن عدي في الكامل : منكر الحديث ( ٠٠١/4‏ ) رقم ( 945 ). 

(5) سقط من ( س ) . )١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : به 

(7) من هامش الأصل . أما في ( س ) و ( خ ) : ليس إلا إجابة عن المراد . 

(8) آليت : أقسمت » لسان العرب مادة ( ألي ) . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس ( 544/1 ) رقم ( 71١8998‏ )1937/72 ) رقم 
70147 ), وابن الشوّي في الزهد ( ٠ ٠5/7‏ ) رقم ( 417/) ٠‏ والببهقي في شعب الإيمان ( 50/7 ) رقم 
75899 ) ولفظه : و أوحى الله ويك إلى داود : يا داود قل للظلمة : لا تذكروني فإن حا علي أن من ذكرني 
أذكره وإن ذكري إياهم أن ألعنهم » . )٠١(‏ في (خ) :ببله. 


باب فى فوائد الدعاء 56 


السؤال ففيه © شرط الاختيار لك » كما قال : ١‏ إما أن أعجل لك أو أدخر أو أدفع 
.عنك » . فحسبك شرهًا أن يختار [8/ب] لك مولاك , ولأن تمنع ما سألت أعظم 
وأشرف ؛ لأنه قال : « أو أدخر لك عندي » هاه © لو علمت قوله : « عندي » لهان 
عليك أن يسلخ جلدك وأنت حي » فكيف بما صرف عنك !! . 

وأما قوله : « ما يسأل الله شينًا أحب إليه من أن يسأل العفو والعافية » (© أما العفو 
فبأن يختصك لنفسه » ويسترك عن غيره » فيعفى 9» على أثرك , فلا يفطن بك » 
ولا يعرف مذهبك فتفوت عدوك إن أرادك » وسائر الخلق أن يفتنوك » ونفسك أن 
تطالبك بحظوظها » أما العافية أن يعصمك عما سواه » فلا يكون لك | إلى غيره رجوع » 
ولا إلى سواه نظر » أما الدعاء مثل قوله : يا الله يا رحمن » فمن كان مؤمنًا فدعاه © 
ووصفه كما هو ؛ لم يحرم الإجابة » وهذا معنى قوله : « اتقون أَنْتَحِتٍ لو » 
[غافر: ]٠‏ » وأما الكفار إذا دعوه فلم 29 يصفوا له كما وصف به نفسه » فلا شك أن 
الإجابة تكون باللعنة » وللمؤمنين بقوله 9" : لبيك » وقوله : ٠‏ اللّهُم اغفر لي » لا تكون 
دعاء وإنما هو سؤال » والسؤال غير الدعاء © . 


باب في فوائد الدعاء 


حديث أخر 8 ' : قال المصنف ك1 : [19] ح أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد 
لله البَعْدَادِي قال : ح ابن أبي العوام قال : ح يزيد بن هارون قال اع عبة الرخمن بن 
أبي 27 بكر بن أبي مليكة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهم 


)١(‏ في (س) :فقد. 

(؟) هاه : كلمة تقال في الإبعاد في حكاية الضحك وقد تقال للتوجع فتكون الهاء الأولى مبدلة من همزة آم 
النهاية مادة ( هوه ) » ( 584/0 ) وفي هامش النسخة ( س ) : أي انتبه . ٠‏ 

(؟) زاد في ( س ) بعد العافية : في الدنيا . أما لفظ الحديث الذي أخرجه المصنف فهو ١‏ في الدنيا والآخرة » . 
(4؟) العفو : هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله الحو والطمس » النهاية مادة ( عفو ) » 
7510/7 ) ء وقد استعملت هنا بمعنى الحو والطمس . 

(5) في (س) : دعاه . (5 2 ”2) سقط من ( س ) . 

(8) زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : واللّه أعلم . 

(5) زيادة من لس )و وخ ؛ 

. سقط من ( س)‎ )٠١( 


ل 
أجمعين - قال : قال رسول الل مكو : « إن الذعَاءَ ينف نا نَرْلَ وبا لم يَنزِلْ , فعليكُمْ 
عِبَادَ الله ِالدّعَاءٍ » 200 . 

قال المصنف يتاه : معنى قوله : ( مما نزل وبما لم يدزل » هو ما قلناه إن شاء الله 
تعالى أنه قد حصل 209 لك شرف الإذن في الدعاء » وفتح أبواب الرحمة » وأن تكون 
داعا له مفتقرًا إليه مثنيًا عليه ذاكرًا له » فهذا خير لك من كثير مما تسأل » ويجوز أن 
يكون الدعاء يسهل على الداعي تحمل ما نزل به من البلاء والمصيبة » ويضاعف له 
ثواب ما نزل ؛ لأنه يحوز ثواب المصيبة والبلاء » وثواب الافتقار والاضطرار ©" إليه 
وشرف الدعاء له ؛ فيكون الدعاء بعد نزول البلاء سبب الصبر والرضا » وسبب العصمة 
. عن الجزع الذي يحرم به الثواب 

وه مما لم يدزل » بأن يصرف عنه أو يخفف عليه » أو ينزل معه توفيق الصبر والرضا 
والشكر » ويعطيه العوض عليه في الدنيا والآخرة » وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه 
واسع عليم ( ن ) . 

يقول © العبد [5/أ] الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : أنشدني بعض 
المحققين من العلماء : 

إذا سمع الله الدعاء من العبد 2 يقول له لبيك في القرب والبعد 

ويكشف عنه الضر والسوء والأسى 2 ولو بعد حين فهو ذو الجود واجد 

وإن لم يكن للعبد منه إجابة فدعوته إياه من أفضل الورد 

يجلي عن القلب الحجاب وطعمها 2 للعابد المشتاق أحلى من الشهد 

وحسب الفتى أن يدعو الله ربه 2 ويشكو إليه ما يقاسي من الوجد 


باب في فوائد الدعاء 


» الحديث أخرجه الترمذِي في جامعه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الدعوات باب في دعاء النبي يله‎ )١( 
رقم‎ ) 7170/١ ( ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه ( 0517/0 ) رقم ( 70178 ) » والحاكم في المستدرك‎ 
رقم‎ ) ١114/0 ( )ء وقد أخرجه بألفاظ متقاربة مع زيادة في أوله أحمد في مسنده عن معاذ‎ 18169 
وأخرج القضاعي نحوه في مسند الشهاب‎ » ) ٠١١ ( رقم‎ ) ٠١/٠١ ( ء والطبراني في الكبير‎ ) 711١1 
. ) 855 ( رقم‎ ) 448/١ ( عن عائشة وَييها‎ 

. في ( س) : جعل . 79) في ( س ) : الاضطراب‎ )١( 

(4) من هنا حتى آخخر الآأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و( خ) . 


باب في الأكل للضرورة جبب-1- ج# ## يي 0 
وكل المنى في ذكره ودعائه 20 ينال به أدنى الورى أفضل الرفد 


باب في الأكل للضرورة 


حديث آخر : قال المصنف كه : [0] ح عبد العزيز بن محمد الْمَوْرْبَان قال : 

ح أبو الفضل محمد بن إبراهيم يم قال : ح محمد بن إسماعيل بن جعفر قال : حدثني 
أب ضمرة عن ابن عجلان عن أيه عن أبي هربرة # أن النبي عله قال : د الكَافِر يَأكل 
في سَبِعةٍ أَْعاءٍ » وَاْؤْنُ م يَأكلُ في مَعَا "© وَاحِدٍِ » © , 

قال المصنف ككئه ار رز ا 
يأكل للشهوة » والمؤمن ن يأكل للضرورة » ألا ترى إلى ما روي عن بعض الصحابة © 
أو التابعين كه أنه قال : [81] « وَدِدْثُ أن الله تَعالَى يَججعَلُ © رقي في حَصَاةٍ 
لوه (» حتّى أَمُوتٌ » 29 , وقد روي © عن النبي يِه أنه قال : [72] ( بحشب أبْنِ 


(1) معًا : واحد الأمعاء وهي المصارين » النهاية مادة ( معن ) » ( 44/4 ) وفي هامش ( س ) العبارة الآنية 
( في مِعَى هكذا رَسمُ الخط ) ا.ه . وقد ورد رسم هذه الكلمة بالكيفيات الثلاثة ( معًا - معاء - معى ) في 
روايات مختلفة لا مجال لذكر مواضعها . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر بلفظه مع زيادات وتقديم وتأخير في كتاب الأطعمة 
باب المؤمن يأكل في معى واحد ( 7٠١71/50‏ ) رقم ( 507/8 ) ع ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب 
الأشربة باب المؤمن يأكل في معى واحد ( 1771/8 ) رقم ( ٠١7٠0‏ ) » والترذِي في جامعه بلفظه في 
كتاب الأطعمة باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معًا واحد , وقال : حسن صحيح ( 555/4 ) رقم (1818) + 
والنسائي في سننه الكبرى بلفظه مع تقديم وتأخير عن ابن عمر في كتاب آداب الأكل باب الفرق ين المسلم 
والكافر. ق في الأكل ( 178/4 ) رقم (  ) 797١‏ وابن ماجه في سننه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الأطعمة 
باب المؤمن يأكل في معى واحد ( 854/5 ٠‏ )رقم(505"). 

(؟) في هامش ( س ) و( خ ) : قيل : هو أبو بكر الصديق ه |.ه . والصواب : أنه مالك بن دينار كما 
خضح من اتشريح: + ش 

(54) في ( س) : جعل . 

(5) ألوكها : أي أمضغها , واللوك : إدارة الشيء في الفم » النهاية مادة ( لوك ) » ( 8/4ا3؟ ) . 
(7) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن مالك بن دينار ( 7١/7‏ ) » والبيهقي في 
شعب الإيمان ( 10/0 ) رقم ( 5555 ) . 

(9) في (خ ) : قال . 


شل باب في الأكل للضرورة 


آدَمَ أَكلاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ » 2 , وقال ايت : 0 ١‏ ما مِنْ وعَاءٍ إِذَا مُلَ شَّر (" مِنَ 
لطن . فَإِنْ كَانَ لا بد قدُْت لِلطَعام , وَُلْثْ لِلشّرَابٍ , وثُلْتْ لِْقَسِ » 27 وهذا نهاية 
ما أبييح من الأكل وهو ثلث البطن ؛ لأنه قال : « فإن كان لا بد » © لا تملؤون 
بطونكم 9 , فإن كنتم لا بد مالثيها فاملؤوا الثلث بالطعام ولا تزيدوا عليه 29 » فإذا 
كانت النهاية ثلث البطن جاز أن يكون الاختيار نصف ذلك وهو السدس » ثم ينقص. 
المؤمن من هذا الحد شينًا فيصير سبع [94/ب] البطن » فكأنه يأكل سبع ما يأكله 
الممتلئ © الذي يصير بطنه شر وعاء ملئ » والكافر يملؤه فيكون بطنه شر وعاء كما أنه 
شر الخلق . 

وأخرى أن شهوات الطعام تنقسم على سبعة أقسام » منها : شهوة الطبع » وشهوة 
النفس » وشهوة العين » وشهوة الفم » وشهوة الأذن » وشهوة الانف. »2 والضرورة 
سابعها . والطعام يؤكل للضرورة وهو الجوع الذي لا بد من تسكينه » ويرى الإنسان 
الطعام فيشتهيه [ وليست له إليه حاجة فيأكله » ويشم رائحة الطعام فيشتهيه ] 9 
فيأكله » ويسمع بذكر 27 الطعام فيشتهيه فيأكله » ويستلذ الطعام فيأكله [ وكل هذا 
بعد أن يكون قد استوفى من الطعام » ويشتهي الحامض و 20 الحلو والمر فيأكله ] (1) 


(1) جزء حديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن المقدام بن معدي كرب في كتاب الزهد باب ما جاء 
في كراهية كثرة الأكل . وقال : حسن صحيح ( 510/4 ) رقم ( 78٠‏ ) » والحاكم في المستدرك بألفاظ 
متقاربة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 1/4 ) رقم ( 7445 ) » وأحمد في 
مسنده ( ١77/4‏ ) رقم ( 177760 ) ؛ وابن حبان في صحيحه ( 141/1 ) رقم ( 774 ) » والطبراني في 
مسد الشاميين ( 7197/5 ) رقم ( ١717/0‏ ) » والحديث حسن عند ابن حجر » قتح الباري ( 518/4 ) . 
)١(‏ في هامش الأصل : شرًا . 

(*) لم أجده بهذا اللفظ وهو جزء حديث من تتمته الحديث السابق انظر لتخريجه الحديث السابق رقم [735] . 
(4) زاد في ( س ) بعدها : كأنه يقول . 

(5) في هامش ( س ) : لا تملؤوا البطن . 

. زاد في ( س ) بعدها : جعل النهاية ثلث البطن فيجب ألا يزاد عليه‎ )١( 

(7) زاد في ( س ) بعدها : جوفه . 

(8) من هامش الأصل . 

(5) في ( س ) : بذلك . وفي هامشها : ( بذكر) . 

. كذا في الأصل و( س ) و(خ ) وفي هامش الأصل : أو‎ )٠١( 

. من هامش الاصل‎ )١1١١( 


بشهوة طبعه » فأما شهوة النفس فإنها لا تعاف 20 ؛ وذلك أن المرء ربما يعاف الطعام 
لامتلائه » ويشتهي ما يشتهيه » ويهيئ الطعام لوقت مستقبل » فالذي يأكله للشهوة ربما 


جمع هذه الشهوات كلها , والمؤمن لا يأكل للشهوة » ولكن يأكل للضرورة » فهو سبع 
ما يأكله الكافر . 


باب في اختلاف المؤمنين في أحوالهم 


حديث آخر : قال المصنف كفلل : [714] مه بن الخضر 
خعمة ب راك اوور شيخ من ا 
أبي أمية عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس 0 
النبي ميتم قال : « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وفيه حَسَدٌ ”7 وسُومٌ طن © وَطِيرَةٌ 2 , قَذَهَابُ 
حَسَدِهِ أن لا يفي أَحَاه َال" , وَذْمَابُ شُوءِ طَنِْ أن لا يحَقْقَهُ حَقَقَهُ يُحَقَقَهُ بِقَوْلٍ يَقُوله , وَذْهَابُ 
ره أن يْضِي لاجد لا تدةُ الطيرَةُ » © . 


. في (خ) : تعف . ا.ه . وفي هامش ( س ) : عفٌ عن الحرام يعف عِفّةَ أي كف ا.ه‎ )١( 
الشرّي : بضم السين وتشديد الراء المكسورة . هذه النسبة إلى سر » وهي قرية من قرى الريٌّ ؛ الأنساب‎ )1( 
(؟/؟؟).‎ 

(9؟) في ( س) : محمد ا.ه . وفي هامش ( س ) : محمود . 

(4) الحسد : يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه » النهاية مادة ( حسد) » ( )*25/١‏ 
وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها ‏ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ( ص ١١8‏ ) . 

(5) الظن : اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم » ومتى ضعفت جدًّا لم يجاوز حد التوهم » 
المفردات للأصفهاني ( ص 7١7‏ ) . 

(1) الطيرة : بككسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن : هي التشاؤم بالشيء » النهاية مادة ( طير ) » ( ١815/5‏ ) 
وفي هامش ( س ) : الطيرة على وزن العنية وهو ما يتشاءم به من الفأل الرديء . ا.ه . 

(7) الغائلة : صفة -أنصلة مهلكة » النهاية مادة ( غول ) ( 1741/5 ) وفي هامش ( س ) و ((خ ) : أي شر . 
(8) الحديث أخرجه الأزْدِي في الجامع بنحوه عن إسماعيل بن أمية ( 103/١‏ ) رقم (98604١)ء‏ 
وأبو داود في المراسيل عن عبد الرحمن بن سابط الجمحي في باب ما جاء في الطيرة ( ص 758 ) رقم 
05550 )ء والبيهقي في شعب الإيمان عن إسماعيل بن أمية » وقال : هذا منقطع ( 515/١‏ ) رقم ( 2)١1١1/5‏ 
والطبراني في الكبير عن حارثة بن النعمان ( 7١8/7‏ ) » والحديث إسناده ضعيف لوجود أبي أمية - 


١4‏ باب في اختلاف المؤمنين في أحوالهم 


قال المصنف يه : المؤمنون متفاوتون في أحوالهم ومقاماتهم © ودرجاتهم » فمنهم 
الضعيف في إيمانه » ومنهم القوي » ومنهم العالي فيه 2 » ومنهم الداني » وقوله عَيْتْه : 
ماعن مؤمن إلاوقي عذا وكذا عم الجميع من للؤمن + إلا أن لكل واحد متهم من 
هذه الخصال التي عدها الخبر على ما يليق به وبحاله » » فالذي [1١٠/أ]‏ وصف النبي عَلِنَه 
في هذا الحديث حالة المتوسطين من المؤمنين بقوله : ١‏ ذهاب حسده ألا ييغي أخاه غائلة »7 » 
هذا هو الحسد المذموم الذي يعرفه المؤمن من نفسه . فيجاهدها بألا يبغي أخاه غائلة ؛ 
لأن صفة الحاسد (؟2 أن يغتال © الحاسد محسوده » فكأن نفسه تطالبه بأن يبغي أخاه 
غائلة » وهو "© يجاهدها » وكذلك إذا ساء ظنه بأخيه فإن نفسه تطالبه بأن يسيء القول 
فيه والفعل به فهو يجاهدها » والطيرة تمنع صاحبها عن المضي في حاجاته » فهو يجاهد 
نفسه » ولا تثنيه © الطيرة عن وجهه بل يمضي فيه » فهذه صفة أوساط المؤمنين » فأما 
من علت رتبته وارتفعت منزلته وجلت صفته فإنه تكون فيه هذه الخصال » غير أنها 
لا تكون مذمومة » وذلك بأنها تكون في أسباب الدين وللّه سبحانه لا في أسباب الدنيا 
ولا لنفسه » وهو أن يكون حسده في فضيلة يراها في أخيه » وخلة من خلال الخير 
يجدها فيه » فيتمناها لنفسه كما جاء © فيما ح به نصر [ بن الفتح ] 2 قال : ح ابن 


- عبد الكريم » وهو عبد الكريم بن أبي الخارق أبو أمية البَصْرِي المعلم وهو ضعيف الحديث » قال القيسراني في 
تذكرة الحفاظ : ليس بقوي الحديث ( 140/١‏ ) رقم ( ١87‏ )» ونقل أبو الوليد الباجي في التعديل 
والتجريح لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح عن أحمد بن حنبل قوله فيه : ليس بشيء شبه المتروك . 
وعن يحيى بن معين قوله : ضعيف الحديث . وعن أبي زرعة قوله : لين ( 518/5 ) رقم ( 554 )») 
ويراجع أيضًا الضعفاء للعقيلي ( 57/9 ) رقم ( ٠ ٠51‏ ) والكامل في ضعفاء الرجال ( 558/0 ) رقم 
.)١495(‏ 
)١(‏ الأحوال والمقامات من اصطلاحات الصُوفِيَة وقد سبق تعريفها » قال السهروردي : فالحال سمي حالًا 
لتحوله والمقام مقامًا لثبوته واستقراره » وقد يكون الشيء بعينه حَالًا ثم يصير مقامًا » عوارف المعارف مع 
الأحياء ( ه/..8 ) ثم فسر ذلك بالصفة التي تتردد في النفس ثم بعد ذلك تستقر فتصير مقامًا . 
(؟) سقط من ( س) . 
(*) زاد في ( س ) بعدها : فالحسد الذي يبغي صاحبه أخاه عائلة . 
(4) في ( س) : الحسد . 
(5) في هامش ( س ) : اغتاله أي قتله » يقال : فلان قليل الغائلة أي الشر ا.ه . 
(7) في (خ) : فهو. (0) في هامش ( س ) أي ولا تصرفه . 
(8) زاد في ( س ) بعدها : عن رسول الل َه . (5) في ( خ ) : حدثنا أبو عيسى . 


باب في اختلاف المؤمنين في أخوالهم سسسب إبإب---إ--يبيبييت ١#‏ 


أن عمر قا : ح سفيان قال : ح الُمْرِي عن سالم عن أيه بيه - رضوان اللّه عليهم 
أجمعين - قال : قال رسول الله َكل [ه؟] ١‏ لا حَسَدَ إلا في انين رَجملٍ آقاة الله 
تَعَالَى مالا فَهُرَ يُنْفِق م من آنا (" اليل الا" , وَرَُلٍ آتاه اللُّ القن فهَُ يقُومُ ب آنا الل 
والنهَار» 29 9 , 

قال المصنف يبه : فسمي هذا حسد 22 » وهذا حسد من علت رتبته في الدين عن 
درجة أولئك ٠‏ وسوء ظنه يكون بنفسه [ لا بغيره من المؤمنين » فهو لسوء ظنه 
بنفسه ] 7 يخاف عليها مع حسن عمله » كما قال الله تعالى : « وََِنَ بو مآ ان 
وهم وَِلَهٌ 4 [للؤنون : .:] » أي يفعلون من الخير والطاعة والبر » ويخافون 7" أنها 
لاتقل نهم زتره عابهم لتر وهم بالنسهع أنه قطيروا فى تراب عق اللداتفان لكي 
كذلك 2 [ مثل هذا المعنى من الحديث ع (''2 فيما حدثناه خلف بن محمد قال : 
ح أحمد بن محمد بن الفضل وأحيد بن عمر [ ١٠/ب]‏ قالاح ابن أبي عمر قال : ح سفيان 
عن مالك ربيخ مقول عن عيذ الرحمن بن سعد ناوهب العذاني. عن عائضة طق 11 ٠‏ 
نا سََلّتْ رَسُولٌ الله َه عن هَذِهِ الآية : <«( وَاِنَ يوون مآ تأ موي يد 4 أَهم 01١‏ 


. ) 78 أآناء الليل : ساعاته » المفردات في غريب القرآن ( ص‎ )١( 

(؟)في (س) : وآناء النهار . (؟) السابق . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة مع تقديم وتأخير عن سالم عن أبيه في كتاب 
التوحيد باب قول النبي : رجل آناه الله القرآن ( 737/1 ) رقم ( ١51‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب 
صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن ( 558/١‏ ) رقم ( 8١5‏ ) » والترمذي في جامعه بلفظه في 
كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحسد , وقال : ٠‏ حسن صحيح ©؛ , ( 5360/4 ) رقم (9150١1)ء‏ 
والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب في كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن ( 717//0 ) رقم 
٠0077(‏ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة مع تقديم وتأخير في كتاب الزهد باب الحسد رقم 
('لى١ )١:‏ رقم( 1505). 

(5) في (خ ) : حسدًا. 

(5) سقط من ( خ ) . 

(1) في ( س ) : وقلوبهم وجلة .. وعلق عليها في الهامش بقوله : أي يخافون ( ص ) . ا.ه . و( ص ) 
إشارة إلى موضع الشرح وهو مختار الصحاح . 

(8) زاد في ( س ) بعدها : الذي وجب عليهم من ذلك . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : روي . 

. سقط من رس)و(خ)‎ )٠١( 


شل 


باب في اخختلاف المؤمنين في أحوالهم 
الذينّ يَشْرَبُونَ د ويَسرِقُونَ ؟ قَال : «لايا ابه 29 الصَّدِّيقٍ , وَلَكِنَهُمْ الذينَ يصَلُونَ 
ويِصُومُونَ ويقصَدَقُون , وَيَحَافُونَ (* ألا بقل مه أُولَِكَ الذِين يُسَارِعُونَ في اليرَاتِ ) * . 


وأما الطيرة فإنها تكون لهم في أسباب الدنيا إذا فتحت عليهم تطيروا أنها لهم فتنة » 
الو لتر فص ٠‏ كما قال الل تعالى : 


لا يوب 


دما يا ذحكوا بد فتحنا عليهم 0-7 شَىِ 8 دا رحأ ب كي 


أخذتهم 0 لخم : 45] وفي بعض الأخبار قالوا 0 :7 ؟] أ إِذَا رَأَيِتَ الِْنَى مُقْبلا 


ع م > مور 


نْقُلْ : ذَنْت عُْجْلَتْ ء ويه [ وَإذَا ريت الْمَْر مُفْيلًا فقُلُ : مَوحبًا بشِعَارِ الصّاحِينَ ] 0 07 !0) 
فهذه الطيرة لهؤلاء وسوء ظنهم وحسدهم في الدين » فإن الذين اصطفاهم الله لنفسه 
وانتخبهم )١(‏ لولايته » وجعلهم في قبضته 2 » وكل خصالهم محمودة » وجميع 
حركاتهم على ما يحب » وعامة صفاتهم صفات المدح وإن كانت عامة 209 أحوال 
الآدميين لا تكون على حالة واحدة . 

يقول 2 العبد الضعيف أبو الحسن : ولقد أنشدني بعض امحققين من أهل 


)١(‏ في (س)و(خ) :هم. 

(؟) في ( س ) : الخمور . وفي هامش نفس النسخة : الخمر . 

(؟) في ( س) :يا ابنت . 

(5) في ( س ) و( خ) : وهم يخافون . 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عائشة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
المؤمنون ( 717/5 ) رقم ( 11" ) » وأخرجه بنحوه ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب التوقي على 
العمل ( 5/7 ١5٠‏ ) رقم (.4154 ) ؛ والحميدي في مسنده ( 17/١‏ ) رقم ( 1700 ) , وأحمد )1١/7(‏ 
رقم ( 761745 ) » وأبو يعلى ( 7١5/8‏ ) رقم ( 1411 ) » والحاكم في مستدركه » وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ١//1؟؛‏ ) رقم ( 485" ) . 

. سقط من ( س) و( خ)‎ )١( 

(1) سقط من ( س ) . 

89) السابق . 

(9) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه عن كعب بروايتين مختلفتين ( 5/5 ) » (7707/1) . 
)٠١(‏ انتخبهم : اختارهم » لسان العرب مادة ( نخب ) . 

. في هامش ( س ) : عبارة عن الحفظ والعصمة‎ )١1١( 

. في ((س) : غلبة . وفي هامشها : وإن كانت عامة أحوال المؤمنين‎ )١١( 

(177) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و( خ) . 


١ او‎ 


باب في الأبدال 
المعرفة - قدس الله روسدي ات 
من ضح الله إماته الهناق ٠‏ اما يزيد هواة وق “عقياة 
وجل من خوف خالقه ١‏ وسره خجل من سوء محياه 
يشتاق حين يرى آثار رحمته إلى اللقاء فيستشفي بذكراه 
فإن تفكر فيما قدمت يده أبكاه أحسن ما أدى وأجشاه 
فلم يزل بين نار الخوف تحرقه وفي نسيم رجاه طاب رياه [1١/أ]‏ 
فهذه صفة العبد التقي فما حال الشقي الذي قد خان مولاه 
فلا يغرن عبدًا حسن سيرته فإنما يرفع الإنسان تقواه 


باب ف الأبدال 


50 : قال المصنف كه : [8] ح نصر بن الفتح قال : ح محمد بن 
سليمان بن الحارث الباعُنْدِي (" قال : ح محمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى قال : 
ح سليمان بن رجاء عن صالح الْمْرّي عن الحسن البضري عن أبي سعيد الحدْرِي 
أوغيره #: قال : قال رسول للم يله : ١‏ إن أَبدَالَ © أمتي لم يَدحلُوا الجن 
ِالأَغْمَالٍ وَلكِنْ دَحَلُوهَا (© برحمة الله تعالى . وَسحَاوَةٍ الأنفس » وَسَلامَةٍ الصّدُورٍ . 
ورَحْمَةٍ المشليين ») 9©) . 


)١(‏ قال السمعاني : البَاعَئِدِي بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة وسكون النون وفي آخرها الدال المهملة » هذه 
النسبة إلى باغند » وظني أنها قرية من قرى ؤاسط » الأنساب ( )١85/١‏ . 

)١(‏ أبدال : هم الأولياء والعباد الواحد يدل كجغل وأحمال » وبدل كجمل سموا بذلك ؛ لأنهم كلما مات 
واحد منهم أبدل بآخر , النهاية مادة ( بدل ) » ( ١/لا١‏ ). 

(5) في ( س ) : دخلوا الجنة . 

(؛) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء بنحوه مرسلا عن الحسن ( ص 18 ) » والبيهقي في شعب 
الإيمان ‏ /ا/5؟؛ ) رقم ( 897. ٠‏ ) وفيه أيضًا بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الْخَذْري أو غيره ( 499/19 ) 
رقم (9؟9م8 ٠‏ ) والحديث إسناده ضعيف , فيه صالح الْمُوِي وهو صالح بن بشير بن وادع الْمْدي ؛ قال 
البخاري في الضعفاء الصغير : منكر الحديث ( 58/١‏ ) رقم ( 1١5‏ ) » ونقل العقيلي في الضعفاء عن يحبى 
ابن معين قوله فيه : ضعيف ( ١19/7١‏ ) رقم ( 777 ) ؛ ونقل ابن عدي في الكامل عن أحمد بن حنبل قوله - 


١0 
قال المصنف كيرّثه : إنما سموا أبدالا ؛ لأنهم بدل من النبي يََِهٍ والصديقين‎ 
والشهداء والصالحين 27 الذين هم أصحاب رسول الله عله من المهاجرين السابقين‎ 
الأولين والأنصار في أن يصرف اللّه بهم العذاب عن أهل الأرض بعصيانهم » فإن‎ 
4 النبي َي كان أمانًا في أمته » قال الله تعالى : « وما كات أله سيم أت فوم‎ 
أَهْلّ بيتي و‎ ١ [الأنفال : 808 » ثم أصحابه من بعده وأهل بيته قال عَلِتَم : [9؟]‎ 
أَضْحَاِي أمََةٌ 5 لأمي ع © ! ذا ذُهَبَ أَضحَابِي كتين‎ ]4١1 : لأمْتِي<" [ وقال أيضًا‎ 
متي مَا يُوعَدُونَ » ©» فلما قبض الله تعالى هؤلاء | إلى رحمته جعل منهم في كل عصر‎ 
وحين بدلاء منهم على حسب ما يليق بأهل ذلك العصر فيدفع بهم [ عن أهل‎ 
. 29 الأرضع‎ 

وقوله : ١‏ لم يدخلوا الجنة بالأعمال » يعني بالحركات الظاهرة » فإنهم عسى 7" 
ل نيا 
دخلوها بهذه الصفات التي تفردوا بها عن غيرهم » وقد يجوز أن يكون في عصرهم من 

هو أكثر عملا منهم » وقد قال يَلت في أبي بكر الصديق #ه : [41] 0 ِنّهِ لم يَفْصْلَكُمْ 


باب في الأبدال 


فيه : ليس هو صاحب حديث ولا إسناد ولا يعرف الحديث ( ٠0/4‏ ) رقم ( 115 ) » وذكره ابن حبان 
في المجروحين ”!1/١(‏ ) رقم ( 454 ). 

.) سقط من ( س‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظه عن إياس بن سلمة عن أييه ( ١1/1‏ ) رقم ( 1570 ) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه موسى بن عبيدة الوبَذِي وهو متروك ( ٠ ) 1١74/4‏ 

(؟) من هامش الأصل . 

(4:) زاد في ( س ) بعدها : كذلك . 

(ه) الحديث أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه عن سعيد بن أبي بردة عن عن أبي بردة عن أيه في كتاب فضائل 
الصحابة باب بيان أن بقاء النبي يلت أمان لأصحابه ( 1571/4 ) رقم ( ه؟ )ء والإمام أحمد في 
مسنده ( 594/4 ) رقم ( 19984 )» وابن أبي شيبة في مصنفه ( 4/1 6غ )رقم 151514050 ). 
)١(‏ في ( س) : عنهم العذاب .اوفقي هامشها : أي عن أهل الأرض ا هكد أو لله أزاد الأرطن 
وفي هامش نفس النسخة : في الخبر من الله يت ؛ وعوتى وجلالي إني أنه يعذاب أهل الأرض فإذا نظرت 
إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت بينهم . شرح . ا.ه . 

(0) سقط من (خ ) . 

(8) في ( س ) : صيام وجهاد . ا.ه . والصواب ما في الأصل لكونه معطوفًا على منصوب وهو( صلاة ) . 


باب في صرف وجوه الناس إلى اللّه كفب خخخ 7صب7بببتببب 2 1 ا 
بِكَثْرةٍ صَلاةٍ وَلا صِيَام وَلْكنْ بِشَيْءٍ وَقَرَ 27 في صَذْرِهِ ا 

وقوله : « وسخاوة الأنفس » أي بسخاوتها بفوات ما دون اللّه وسلامة الصدور من 
السكون إلى غير الله تعالى » قال اللّه تعالى [1١/ب]‏ : ا إِلَّا مَنْ أقَ اله هَْبِ سَلِيِرٍ » 
[الشعراء: 85] » قيل : سليم عما دون الله تعالى (© . 

وقوله : « ورحمة المسلمين » والشفقة على خاق الله في تحمل أثقالهم وتخفيف 
مؤنهم عنهم 9 . 


باب في صرف وجوه الناس إلى اللّه تعالى 


حديث آخر : قال المصنف تله : [47] ح أبو الفضل محمد بن حاتم الهيكم ©» 
قال : ح الحسن بن مكرم قال : خ روح بن عبادة قال : ح شعبة قال : سمعت أبا التياح 
قال : سمعت أنس بن مالك ضيه يحدث عن النبي يِه أنه قال : يَسُرُوا ولا تُعَسُرُوا , 
وسَكتُوا وَلا تُتَقْدوا » 9© . 

قال المصنف آنه : [ معنى قوله : ٠‏ يسروا » إن شاء الله ] © أي اصرفوا بوجوه 49 
الناس إلى الله تعالى في الرغبة إليه » وردوهم في طلب الحوائج إلى الله تعالى » ودلوهم 
في جميع أحوالهم على الله » فإن اليسر كله عند الله » قال الله 088 : 9 يريد أله 


(1) وقر : وقر في صدره أي سكن فيه وثبت . من الوقار : الحلم والرزانة » النهاية مادة ( وقر) » ( 511/9 ) . 
(1) الحديث ذكره الحكيم الترمذِي في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة عن بكر بن عبد الله مني ( ١/4ؤ١1ا)‏ 
قال الحافظ العراقي : أخرجه الحكيم الترمذِي في النوادر من قول أبي بكر بن عبد الله المرّني ولم أجده 
مرفوعًا» المغني عن حمل الأسفار مع كتاب الإحياء ( 5/١‏ )ع وحكم عليه ابن القيم بالوضع في المنار 
المنيف ( 1١5‏ ) رقم ١47‏ ) » وفي نقد المنقول ( 4 ٠ ٠‏ )رقم( ١5١)ء‏ كذا تاج الدين الشبكي في التي 
لا أصل لها في الإحياء ( ١/خ1؟‏ ). 

. ) 81/١9 ( قال نحو هذا الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(4) في (خ ) : عندهم . (5) في ( س) و (خ) :ابن الهيئم . 

(7) الحديث أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب الأدب باب قول النبي يلتم : 
«يسروا ولا تعسروا » ( 1١55/0‏ ) رقم ( 510/4 ) ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب في 
الأمر بالتيسير وترك التنفير ( ١85/5‏ ) رقم ( 10774 ) . 

(/ا) سقط من (خ ) . 

(6) في ( س) : وجوه . 


١4٠‏ باب في صرف وجوه الناس إلى الله تعالى 


در مكرى س ٍ- 


بِحكُم الْشُمْرَ وا يريد بِحكُمْ الْمْسَرَ © [البقرة: 1٠‏ » وقال : « ما يُرِمِدُ ألّهُ ليَجَعَلَ 
عَنِيْحكُم ين حَرْجْ 4# [الائدة اك ش 

وقوله : « ولا تعسروا » أي ولا تردوهم إلى الخلوقين في طلب الحوائج منهم وقضائها 
من عندهم » » فإنهم محتاجون إلى مثل ما يحتاج إليهم فيه » فكأنهم يتجاذبون شيئًا 
يينهم ) » كل يريده لنفسه فيعسر عليكم الوصول إلى ما تتجاذبونه بينكم . 

وقوله : و سكنوا » تصديق لا قلنا ؛ لأن السكون هو الطمأنينة » وقد قال الله تعالى 
« آلا ينصكر أله تطمين الْقُلُوبُ 4 [الرعد: : 04 » فلا يزال قلب المؤمن في اضطراب 
في نيل ما يرجوه ودرك ما يريده حتى يرد إلى الله تعالى » » فهناك يسكن اضطرابه ضرورة 
واختيارًا » وكذا قوله : ٠‏ ولا تتفروا » أي لا تفرقوهم في دلالتهم على غير الله وردهم 
إلى من سواه فتتفرق بهم المذاهب ». وتختلف عليهم المسالك والطرق في طلب 
ما يريدونه » فالتنافر فرقة والسكون جمع . 

فكان معنى قوله : «يسروا 27 ولا تعسروا » 7" لا تردوهم إلى العسرء ٠‏ وسكنوا ) : 
الاالعتعرم ا : [1/]] أي لا تفرقوهم » قال َكل : [4] ١‏ مَنْ 
أَضْبَحَ وَهَمُهُ الدُنْيَا » قَدّْءَ شَْتَ الله علَيِ أَْرَهُ » وَمَنْ أَضْبَحَ وهَمّهُ الآخِرَةُ جَمَعَ ه الله ؛ 0© 
هذا فيمن أراد الدنيا والآخرة » فما ظنكم فيمن أراد ربهما » يدل على صحة هذا 
التأويل : ماح به محمود بن إسحاق الخرَاي 9 » قال : ح سعيد بن مسعود قال ؛ ح 
تا اين : [55] ( ما خيّر 


- 


سُولُ الله َه بين أَمْرَئن إلا اخْتَارَ الذي هُْرَ أَنِسَرَ » © . 


. زاد في (خ ) بعدها : أي ردوهم إلى الله‎ )١( 
زاد في ( خ ) بعدها : أي‎ )١( 
؛ وهناد بن‎ ) ١4765 ( الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بنحوه عن أنس بن مالك ( 547/4 ) رقم‎ )( 
الشي في الزهد ( 50/7 ) رقم ( 175 ) ؛ والحافظ نور الدين الهيئمي في مسند الحارث ( 185/1 ) رقم‎ 
رقم ( 774 ) ؛ وابن أببي عاصم‎ ) 8/١ ( وأخرجه عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه الدارمي في سننه‎ » ) ٠ (؟95:‎ 
في الزهد ( 77/7 ) » وأحمد في مسنده ( 187/8 ) رقم ( .) ؛ وأخرجه عن زيد بن ثابت الطبراني‎ 
.)١١5556( رقم‎ ) 157/١١ ( )ء وفيه أيضًا عن ابن عباس‎ 4851١ ( رقم‎ ) ١47/8 ( في الكبير‎ 
» الْحُرَاعِي : بضم الخاء المعجمة » وفتح الزاي » وفي آخرها العين المهملة » هذه النسبة إلى خزاعة‎ )4( 
.)1١١4/9 ( الأنساب‎ 
- الحديث أخرجه و اا ا الحدود باب إقامة الحدود‎ )5( 


قال المصنف كيرا : يجوز أن يكون معناه اختار الذي هو لله » فإنه إذا اختار ما أراد 
اللّه فقد اخختار اليسر ؛ لأن الله تعالى يريد اليسر 20 . 


باب في الانقطاع إلى اللّه تعالل 


حديث آخر : قال المصنئف تله : [45] وح أبو الحسن محمد بن عمر 
البِجَيري ("© قال : ح أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البضري قال : ح مسلم بن | إبراهيم 
قال ح هشام وهمام قالا : ح [ يحبى بن جعفر ] (© عن أبي هريرة و أن ابي مله 
قال : «ثلاثُ ذَعَوَاتِ مُسْعَجابَاتٍ لا يُشَكَ فين : دَعْوَةُ الْوَالِدٍ » وَدَعْوَةُ اللْسَافِرٍ» ؛ وَدَعْوَةُ 
لمظلُوم » 4( 1 َ 

وروي : [47] ١‏ دَعْوَةُ الْولّدٍ عَلَى وَالِدِهِ » » هكذا قال مسلم بن إبراهيم » قال 
أبان : « دَعْوَةٌ الْوَلَد عَلَى وَالِدِهِ » 29 والولد مخلص في دعاء والديه . وروي عن 


والانتقام الحرمات الله ( 5491/5 ) رقم ( 5404 ) , ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب 
مباعدته عَم للآثام واختياره المباح ( ١811/4‏ ) رقم ( 771 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب 
في التجاوز في الأمر ( 90/5 )رقم( 8ل!ا؛؟ ). 

. 04٠ يشير إلى قوله تعالى : « يُيدُ أنه بِحكُمْ شمر لا يبد يكُمْ الْصُمْرَ © [البقرة:‎ )١( 

» البُجَئِري : بضم الباء المنقرطة » وفتح الجيم » وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين » والراء المهملة‎ )١( 
٠٠٠١/١ ( هذه النسبة إلى الجد وهو بجير » الأنساب‎ 

(1) في ( س ) و( خ ) : يحبى عن أبي جعفر . 

(4) الحديث أخرجه بلفظه عن أبي هريرة أبو داود في سننه في كتاب الوتر باب الدعاء بظهر الغيب ( 85/5 ) 
رقم ( 1517 ) ء والطبراني في الدعاء ( 797 ) رقم ( ١١54‏ ) » وأخرجه بلفظه مع زيادة « على ولده » 
بعد « والده » البخاري في الأدب المفرد باب دعوة المظلوم ( 116 ) رقم ( 48١‏ ) » والترمِذِي في جامعه في 
كتاب البر والصلة باب ما جاء في دعاء الوالدين . وقال : هذا حديث حسن ( 7١4/4‏ ) رقم ( »)١9.8‏ 
وابن حبان في صحيحه ( 4١17/1‏ ) رقم ( 5195 ) » وأحمد في مسنده ( 558/1 ) رقم ( 501/ا )2 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٠١5/5‏ ) رقم ( 198170 ) » والطبراني في الدعاء ( 754 ) رقم ( 1571 ) » 
وأخرجه بلفظه مع زيادة « لولده » » ابن ماجه في سننه ( 1710/7 ) رقم ( 58537 ) وبلفظ : ١‏ دعوة 
الوالدين على ولدهما » , البخاري في الأدب المفرد باب دعوة الوالدين ( ص 598 ) رقم ( 8" ) . 
(5) لم أقف عليه . 

(7) مسلم بن إبراهيم عن أبان هذا إسناد الطبراني في الدعاء ( ص 4") رقم ( ١71‏ ) وأبان هو أبان بن - 


النبي علق قال : [47] « [ إِنَّ اللة تغالى ] (2 اسْتَجَابَ دَعْوَة الصّبيَانٍ لِوَالِدِيهُمْ » © ؛ 
لطهارتهم ؛ ولأنه ربما يكون أطهر منهما وأقلهما ذنئا » [ جثنا إلى الحديث ] 7" فيه 
إشارة إلى التبري عما سوى الل » والانقطاع إلى الله » والشفقة على خلق الله وذلك 
أن المسافر مستوفز *»؟ مضطرب الحال ؛ قل ما يساكن شيعًا أو يواقف فى حالا ؛ لأنه 
منتقل في 7" المكان » مختلف العشرة من الأخدان 2 , على وجل من حوادث الزمان » 
كثير الرجوع إلى الرحمن » فعلى قدر ما انفصل بسره من الأغيار (» اتصل سره 

- تعالى وتقدس - فصفا سره » فأسرعت الإجابة إليه إذا دعاه . 

والمظلوم مضطر » قال الله 82 : «١‏ أنَّن ميب الْمْصْطَرَّ إذَا مما 4 [اممل: 05م » 
لطر سقط | إلى الله » والوالد مشفق على ولده » مؤثر لحظه على حظ نفسه » 
فصحت شفقته شفقته فأجيبت دعوته لف : [3١/ب]‏ 

يقول 9" العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه -: وقد أنشدني بعض الكبار 
من المخلصين امحبين قدس الله أرواحهم ( شعر ) : 

إذا ١‏ 0 للعبد من دعواته 0 نصيب يكن الجسم ليس له قلب 

إذا وه العبد 06 بدا له من القرب ما يرضاه وانكشف الحجب 

ولباه مولاه ولقاه سوؤّله ففرج عنه الهم والحزن والكرب 
يزيد ولا يوجد في هذه الرواية :9 دعوة الولد على والده » بل ( دعوة الوالد على ولده ؛ ولعل ما ذكره 
المصنف تصحيقًا في كتابه الذي يروي منه والأعجب من ذلك أنه قد بنى على هذا التصحيف وأخذ يستدل 
له بالرواية التالية . 
)١(‏ من هامش الأصل .. )١(‏ لم أقف عليه . 
(؟) زاد في ( س ) بعدها : قال الشيخ كيه . |.ه ا ا د 
(4) في هامش ( س ) ا اي ا 0 


(25) في ( خ ) وفي هامش ( س ) : يوافق . (6) في (خ): 

(1) الأخحدان : الدنُ والخدينٌ : الصديق ؛ لسان العرب 0 

(8) الأغيار : جمع غير بمعنى سوى » لسان العرب مادة ( غير ) ولم أقف على معناها لدى الصُوفيّة وقد تشير 
إلى كل ما سوى الله تعالى . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : والولد مخلص في دعاءه على والديه ؛ لأنه ربما يكون أطهر منهما منهما » وأقلهما ذنبًا » 
وقد روي عن النبي عَلِلْدٍ « و إن اللّه استجاب دعوة الصبيان لوالديهم لطهارتهم » واللّه أعلم . 

. ) من هنا حتى آخخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س‎ )٠١( 


فلا يحقر العبد الدعاء فإنه لأعماله التي تحلى لها قطب 


بهن 2 ديت ) 


حديث آخر : قال المصنف يقب : [48] ح أبو الفضل علي بن الحسين 27 بن أحمد 
إمام جامع سرخس » وأبو محمد أحمد بن محمد بن رجاء الشؤحيئان 29 قالا : ح 
أبو لبيد محمد بن إدريس الشامي 229 قال : ح أبو جعفر أحمد بن صالح المخْرُومِي 0 
قال : ح عبيد الله بن عمر » قال : ح يوسف بن خالد الشغتي © قال : ح عمر بن 
إسحاق أنه سمع عطاء بن يسار يحدث عن ميمونة - رضوان الله عليهم أجمعين - عن 
النبي كيد قال : « قَالَ اللَّهُ - جل جَلاله َنْ آذى لي وَلِيا فَقَد اسَْحَلٌ مَحَارِمِي » وما 
َقَرَبَ إليّ عبدِي في مغل أدَاءٍ فَرَائْضِي وإن ابد تحب إل بالُوافل "© حتى أسه » 
ذا أخيبثه كنت ِجْلَهُ التي يشي بها , ويَدهُ التي يَنْطِشُ بها , ولِسَائَُ الذي يَتَكلَمُ به , وقَلبَُ 
الذي يَعْقِلُ به , إن سَأَلِّي أغطيثه , وإن عَاني أَجَبته » وما تَرَدّذتُ عَن شَيْءٍ أنا 
فَاعِله تَرَدُدِي عَنْ مَوْتِهِ , وَذَلِكَ أَنهُ يكْرَهُهُ , وأنَا أَكْرَهُ مُسَاءئهُ » 9© "© . 


)١(‏ في (س)و(خ): الحسن. 
)١(‏ السّوحسِي : هذه النسبة إلى بلدة قديمة من بلاد خراسان يقال لها : سُرخس » وسّرخس » الاآنساب 


(/30). 
(5) السام : هذه النسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب . .. وأبو لبيد محمد بن إدريس من أهل سرخس » 
الأنساب ( ٠١/8‏ ) . 


(4) المَخرُومِي : بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وضم الزاي وفي آخرها الميم » الأنساب ( 560/4 ) . 
(5) الشهتي : بفتح السين المهملة وسكون الميم وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقها . هذه النسبة إلى 
السمت والهيئة . قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : قيل ليوسف بن خالد : السمتي » للحيته وسمته » 
وكان صاحب رأي .. ويوسف بن خالد من أهل البصرة . الأنساب ( 58/9 ) . 

(7) في (س) و( خ): فريضتي . 

() النوافل الزائدة على الفرائض » النهاية مادة ( نفل ) » ( 15/8 ) . 

23 ) سياه ياية فيل يدحا كرس تقيض تق لسان لغرب جاده و صنو4 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب التواضع ( 815/0؟؟ ) 
رقم ( 5117 ) » وابن حبان في صحيحه ( 58/7 ) رقم ( 47 ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( 845/7 ) 
رقم ( 5188 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة ( 0١‏ ) » وأخرجه أحمد في مسنده عن عائشة 


44 عسبنعغتنعتعسسعتسعءت لسلس لح ياب في كراهة الموت 

قال المصنف كله : يجوز أن يكون معنى قوله : « كنت رجله ويده » إن شاء اللّه » 
أي كنت حافظًا له » أعصمه وأعصم جوارحه ظاهرًا [١/أ]‏ وباطنًا أن تتصرف إلا في 
محابي ؛ لأنه إذا أحبه كره له أن يتصرف فيما يكرهه منه . 

وقوله : « ما ترددت عن شيء أنا فاعله ؛ يجوز أن تكون هذه عبارة عن الفعل 
بالصفة . فيكون المراد منه - والله أعلم - ما رددت شيمًا مما أريد أن أفعله بعبدي كما 
رددت عليه في إزالة كراهة الموت عنه » وذلك أن المؤمن إذا كره الموت ردد اللّه تعالى 
عليه أحوالا مختلفة حالًا بعد حال » ومرة بعد أخرى ما يحدثه في نفسه من عجز يجده 
فيها © » وضعف يراه في نفسه , وأسباب تحدث له في مدة عمره حتى يسأم لذلك 
حياته » فيتمنى اموت » كما جاء عن رسول الله يَهِ أنه قال :  ]45[‏ يُوشِكُ أَحَدَكُمْ 
أَنْ يسع إِلَى قَبِرِ قراب َو ذِي رَجِمِهِ فََقُولُ : يا لَيتتِي مَكَانَكَ وَلا أعَاينْ "© ما أَعَاِينُ ) 

حدثناه محمد بن أحمد البَعْدَادِي » قال : ح محمد بن سليمان بن الحارث الوَاسِطِي © ع 


قال : ح أبو نعيم النّحمِي » قال : ح أبو العنبس عن أبيه عن أبي هريرة # قال : قال 


رسول الله لتر : ... الحديث 09 


بألفاظ متقاربة ( 757/5 ) رقم ( 77715 ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( 7717/1 ) رقم »)١1481(‏ 
وأبو يعلى في مسنده عن ميمونة ( 570/17 ) رقم ( 70417 ) وفيه : ( فقد استحق محاربتي 6 » وأخرجه 
الطبراني في الكبير عن ابن عباس بنحوه ( ١55/١17‏ ) رقم ( 171/19 ) » وعن أبي أمامة ( 771/8 ) رقم 
788٠0(‏ ) بلفظ مقارب مع زيادات . وإسناد هذا الحديث ضعيف فيه يوسف بن خالد السَمتي كذاب 
لا يكتب حديثه تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد للنسائي ( 5 ؟١‏ ) » الضعفاء للعقيلي ( 157/4 ) رقم 
7١85 (‏ ) »ء المجروحين من المحدثين والضعفاء لابن حبان ( /171 ) رقم ( 17717 )»ء الكامل في ضعفاء 
الرجال لابن عدي ( ١55/7‏ ) رقم ( /ا51١7‏ ) . 

.) سقط من ( س‎ )١( 

. ) أعاين : يقال رآه عِيانًا : لم يشك في رؤيته إياه . ورأيت فلانًا عِيانًا أي مواجهة » لسان العرب مادة ( عين‎ )١( 
» الواسطي : بكسر السين والطاء المهملتين » هذه النسبة إلى خمسة مواضع » أولها : واسط العراق‎ )( 
والثاني : واسط الرقة » والثالث : واسط نوقان » والرابع : واسط مرزاباد » والخامس : إلى واسط وهي قرية‎ 
. ) 151/4 ( ببلخ , الأنساب‎ 

(4) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى 
يغبط أهل القبور ( 7١04/5‏ ) رقم ( 7744 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانه ( 771/4 ) رقم ( ١617‏ ) » وابن حبان 
في صحيحه ( ٠٠١/١5‏ ) رقم ( 77007 ) » ومالك في الموطأ في كتاب الجنائز باب جامع الجنائز ( 741/١‏ ) ت 


باب في كراهة الموت ه.١‏ 


قال المصنف كأثه : ويلغ من تمنيه اوت ما بسأل الله تعالى ذلك » حتى ورد النهي 
عن النبي عِلتَدٍ فقال : [00] ١‏ لا يد يكمَدينٌ أَحَدُكُمْ الموتٌ ! لِصُرْ 0" نَزَلَ به » © , ألا ترى 
إلى ما روي عن علي #ه أنه أخذ بلحيته فقال : [1ه] ( ما يحبسٌ أَشْفَاها أَنّْ يخضِبّ 
. هَذِهِ مِنْ هَذَا . وأَشَّارَ بده إِلَى رَأَسبهِ » (© فهذا تمنيه للموت لاختلاف رعيته عليه وأذاهم 
ل سات يي كي لوك وار جا لاسا 17 و زا ا 
المارقين 2 من الجمل (© إلى صفين 9 , ومنها إلى النهروان 29 , ثم مخالفة رعيته له . 


رقم ( 017 ) » وأخرجه الخطيب البَعْدَادِي في تاريخ بغداد بلفظه مع زيادة ويل للعرب من شر قد اقترب في 
أوله ( 5١/4‏ ؟ ) رقم ( 1918 ) . ش 
)١(‏ في (خ): بضر. | 

)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس 5ه في كتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة 
الوالضضق ) رقم ( 544٠‏ ) » ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب تمني كراهة الموت لضر نزل به 
٠١74/4(‏ ) رقم( 178٠‏ )» وأبو داود في سننه في كتاب الجنائز باب في كراهية تمني الموت ( ١84/7‏ ) 
رقم )7١١5(‏ » والترمذي في جامعه في كتاب الجدائز باب ما جاء في النهي عن التمني للموت ( 701/7 ) 
رقم ( 170 ) » والنسائي في امْجتبى في كتاب الجنائر باب تمني الموت ( 7/4 ) رقم ( 187١‏ ) . 
(”) الحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته بلفظه عن أبي الطفيل ( 71/7 ) » وأخرجه عبد بن حميد في 
المتتخب بمعناه عن أبي سنان الدؤلي ( 7١‏ ) رقم ( 47 ) ٠‏ وأبو بكر الشّيعاني في الآحاد والخاني ( )1١43/١‏ 
رقم ( 174 ) » والحاكم في المستدرك , وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وسكت 
عنه الذهبي ( ١71/1‏ ) رقم ( 454٠‏ ) » والبيهقي في سننه ( 8/8 ) رقم ( /1584 ) » والطبراني في 
الكبير ( ٠١7/١‏ ) رقم ( ١07‏ ) » وفيه أيضًا عن أبي الطفيل ( ٠١١/١‏ ) رقم ( 159 ) . 

(4) الناكثين : أراد بهم أهل وقعة الجمل ؛ لأنهم كانوا بايعوه ثم نقضوا بيعته » النهاية مادة ( نككث ) ؛ ( ١17/9‏ ) . 
(5) القاسطين : أهل صفين ؛ لأنهم جاروا في حكمهم وبغوا عليه » النهاية مادة ( قسط ) » ( 70/4 ) وفي 
هامش (س ) : أي الجائرين وهم أصحاب معاوية #ه ومن سايره . 

(5) المارقين : الخوارج ؛ لأنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية » النهاية مادة ( قسط ) » ( 50/4 ) 
وفي هامش ( س ) : الخوارج . 

(7) الجمل : وقعة بين الإمام علي كرم الله وجهه والسيدة عائشة » وسميت بذلك نسبة إلى الجمل الذي 
كانت تركبه السيدة عائشة » وكانت بعد مقتل سيدنا عثمان » البداية والنهاية لابن كثير ( 71١/1‏ ) وفي 
هامش ( س ) : أي من حرب الجمل ٠.‏ / 

(4) صفين : بكسرتين وتشديد الفاء » موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات » وضفين إشارة إلى وقعة كانت 
بين علي ومعاوية في سنة ( لالاه ) » معجم البلدان ( 4١4/7‏ ) . 

(5) في (رخ) : النهر . ١.ه‏ . والنهروان : أكثر ما يجري على الألسنة بكسر النون وهي ثلاثة نهروانات : 
الأعلى والأوسط والأسفل وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي » وكان بها وقعة مشهورة - 


5م سساانا المج سح باب في تغييب المؤمنين عن آلام النار 
وكل هذا مما 20 يردد الله تعالى عليه حتى بلغ من تمنيه الموت ما ذكر» وقد يحدث الله 
تعالى ىلوب عباده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه 29 والحب للقائه ما 9) يشتاق 
إلى الموت فضِك عن زوال الكراهة عنه له فأخبر أنه يكره الموت ويسوءه ويكره اللّه 
تعالى مساءته [1١/ب]‏ فيزيل عنه كراهة الموت بما يرد عليه من الأحوال » فيأتيه الموت 
وهو له مؤثر وإليه مشتاق . 

و0901 قل يعدو فيش زكؤتت إن ماق لقتال «ذكقد جاء هليم #اتشكر رفكو 
تديّرٌ وديّر » تَهَدَّدَ وهدّدٌ » فيكون تردّدَ بمعنى ردَّدٌ . 


باب في تغييب المؤمنين عن آلام النار 


حديث آخر : قال المصنف كله : [57] ح [ أبو الفضل ] © محمد بن أحمد 
0 الس اه 000 ٠‏ قال : ات 
عن أبي سعيد ادي وله قال : قال رسول الله كك ١‏ أ أ ردن م أ 
فإنْهُم لا يموثون فيها ٠‏ وأا قَومْ يُرِيدُ اللّهُ تعَالَى , بهم الوَحْمّة مَدَ فَإِذًا أَلْقُوا فِيها أَمَاتَهُم حتى 
أَذّنَ بإخرَاجهم فيِدْجِلُّهُم الْنّةَ بِفَضْلٍ رَحْمَيه إِيَاهُمْ 0 


لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه مع الخوارج » معجم البلدان ( ه/5؟5 ) وفي هامش ( س ) : النهروان 
اسم موضع . 

)١(‏ سقط من ( س). 

(؟) في هامش ( س ) : قيل : علامة الشوق حب الموت مع الراحة . 

(9) في ( س) : مما . (4) زاد في ( خ ) بعدها : في اللغة . 

(0) في ( س ) : أبو بكر . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : الحسن بن علي . 

(1) العَدّوي شيخ العين + والدال. اليملتين #اغله الندية إلى حش ريمال متهم : عدي بن كعب »2 وعدي 
ابن عبد مناة » وعدي الأنصار » وبني العدوية » وعدي بن خزاعة » الأنساب 2 + )2 . 

00 ص تور راع 0+ 

(9) الصّنْعَانِي : بفتح الصاد المهملة وسكون النون وفتح العين المهملة والنون بعد الألف هذه النسبة إلى 
0 

- الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي سعيد الخَدْرِي في كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة‎ )٠١( 


قال المصنف ته : يجوز أن يكون قوله : ٠‏ أماتهم » عبارة عن تخببيه | إياهم عن 
آلامها فيها فيها » ولا يكون ذلك موتا على الحقيقة . فإن النوم قد يغيّب عن كثير من الآلام 
والملاذ» وقد سمي الموت وفاة » قال الله تعالى : « أنه يَوَقٌ الْانَفْس مِينَ مَوْتِهسا وَألى 
ل تَمَتَ فى متَامهس] © [الزمر: ؟؛] ؛ فهو وفاة وليس بموت على 7 الحقيقة الذي هو 
روج الروح عن البدن 4 وكذلك الصعقة قد عبر الله تعالى عن الموت بها بها 4 فقال : 

فَصَعِقَ من فى أَلسَموتِ وَمَن في الْأَرْضٍ 4 [ازمر: +1 » وأخبر عن موسى - صلوات 
اللّه عليه - أنه خر صعقًا © , ولم يكن ذلك موثًا على الحقيقة » غير أنه لما غيب عن 
أحوال الشاهد وعن الملاذ والآلام جاز أن يسمى مونًا . 

فيجوز أن يكون معنى ١‏ أماتهم ) أي غيبهم عن الآلام وهم أحياء بلطيفة يحدثها 
ل تعالى فيهم 27 , كما غيب النسوة اللاتي قطعن أيديهن بشاهد ظهر لهن ففين فيه 

عن ألمهن 29 . 

ويجوز أن يكون ذلك مونًا على الحقيقة [4١/أ]‏ وهو أن يميتهم [ على الحقيقة ] "© 
فيها بخروج أرواحهم » ؛ فيكونوا أموانا على الحقيقة مع قوله تعالى : 9لا يوت فا ولا 
يبن © [طه لا] ؛ لأن أهل النار أحياء في الحقيقة وليسوا بأموات ؛ لأن الحيوان إذا لم 
يوصف بالحياة فهو موصوف بالموت , فلما لم يكونوا فيها موتى فهم أحياء » فإذا جاز 
أن يكونوا أحياء مع قوله : <ا وا يي 4 جاز أن يكون اللوحدون فبها أموانًا مع قوله : 
فلا ينوت ِيَا # » ومعنى قوله : (١‏ لا يموت با ولا ين © أي : لا يموت فيستريح 
ولا يحيى فينتفع بحياته . 


وإخراج الموحدين من النار ( ١‏ )رقم ( 185 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر 
الشفاعة 0151/70 رقم ( 5 ٠‏ ) ء والدارمي في سننه في باب أودته جهنم ( 4707/١‏ ) رقم ( 78117) » 
وأحمد في مسنده (؟/ه )رقم( 9؟. ٠‏ ). وابن حبان في صحيحه ( ١/؟١4‏ ) رقم ( 184 ) » والبيهقي 
في الاعتقاد ( ؟/55١1)‏ 2 ؛ وفي شعب الإيمان ( 7917/١‏ ) رقم ( 6٠٠‏ )2 وعبد بن حميد في المنتتخب 
(ص 4" ) رقم ( 878 )» والطبري في جامع البيان ( 548/١‏ ) . 

)١(‏ في (س): في. 

(؟) يشير إلى قوله تعالى : « كَلَمَا يَحَلّ رَيُمُ إلجبَلٍ جم جَصَلَمُ دكا وَحَرَّ موس 4 [الأعراف : 19م . 

(؟) من هامش الأصل . 

(5) في ( س ) و(خ ) : الامهن 

(5) سقط من ( س ) . 


سل ميت باب في تغييب المؤمنين عن آلام النار 
فإن قيل : فما معنى إدخالهم النار وهم فيها غير متألمين ؟! قيل : يجوز أن يدخلهم 
النار تأديًا لهم » وإن لم يعذبهم فيها ويكون صرف نعيم الجنة عنهم مدة كونهم فيها 
عقوبة لهم كا محبوسين في السجون » فإن الحبس عقوبة » وإن لم يكن معه غل ولا قيد » 
ويجوز أن يكونوا متأمين » غير أن ألمهم يكون أخف من آلام الكفار ؛ لأن ألم المعذيين 
وهم موتى أخنف من عذابهم وهم أحياء » قال الله تعالى في قصة آل فرعون : # ألثَادُ 
ا 2م يوم وم أَلَاعَةُ أَدَدِلوَاً ءَالَ فرعوست أَسَدَّ الْمَدَايِ # 
ا عذابهم إذا يعثوا )١(‏ أشد من عذابهم وهم موتى وهم في حال 09 
الموت معذبون » فكذلك الموحدون يميتهم في النار ويكونون معذبين متألمين رهم موتى » 
ويكون عذابهم وألمهم أخف من عذاب الكفار » على أن قوله : <( لا يَمُوتُ فِبَا وَلَا 
يي # [طه: 4/] في صفة (© الكفار ؛ لأنه قال : 9 نجنا الْلَنَىَ © الى يصَلَ الثآر 
البرك © ثم لا يموت ذا وَلَا يت 4 [الأعلى : -1١‏ دارج راع قر العو لتر تقار 
نهايتها » وهو 9©) لا يسعد أبدًا » وهو الذي يخلد فيها , فأما الموحد فإنه وإن شقي 
بدخوله فيها له سعد يروج مهاء فر وان شني لبس الأخي »ونا كان( 
موت ذِبَا ولا ين # في الكفار خرج الموحدون منها . ظ 
ويجوز أن يموتوا ولا يكون ذلك خلاهًا للآية » فإن قيل بأن التخلدين فيها ليسوا بصفة 
الأحياء ولا الموتى لم يبعد » فإن الجماد لا يوصف بالحياة ولا بالموت » فهم وإن 
لم يكونوا بأحياء ولا موتى [5 ١/ب]‏ يخلق الله تعالى فيهم الآلام الشديدة ويكونون 
معذيين أبد الآبدين © بأشد العذاب » وقد خلق الله تعالى في الجماد الألم وهو الجذع 
الذي كان يخطب النبي يَلْقَهِ عنده » لا اتخذ له منبر حنٌّ حنين الناقة حتى نزل 
فاحتضنه فسكن . وإنما حنٌّ حزنًا على مفارقة رسول الله يه » والحزن ألم . وخخلق 0© 
الكلام في الجماد بقوله : «9 مَالَتآ أنينا 86 طَأبِعِيتَ © [فصلت : 1١‏ » فإذا جاز هذا فيما 
لا يوصف بالموت والحياة © جاز أن يناك فى أهل النار الذين هم الكفار الألم والعذاب 


. في ( س ) : حالة‎ )١( . زاد في ( س ) بعدها : يكون‎ )١( 
في (خ): حق. (4) راد في راس ع روخ ) يندا + الذي‎ )5( 
. في ( س) و(خ):الابد. (1) زاد في ( س ) بعدها : الله تعالى‎ )5( 


(0) في ( س) : ولا بالحياة . 


باب في السعادة 
الأبد 00 الأبد وليسوا بأضياء ولا موتى 5 
يقول ل العبد الضعيف 2 الحمسن -_ يسن اللّه إليه - : أنشدني بعض الكبار 


حياة الفتى بالروح ما عاش سالا 
فمن فاته دين الهدى فهو ميت 
لذلك يلقى في الجحيم غدًا فلا 
ألا فاشكروا يا إخوة الدين ربكم 
ولا تكفروا من قد هداكم بفضله 
فيا رب شثبتنا بحرمة دينا 


حديث آخر : قال المصنف كه : 


فت 


وإن حياة الروح بالدين والذكر 
وإن كان حيًا في البطالة والغدر 
يموت ولا يحيى إلى أبد الدهر 
على ما هداكم فالزيادة في الشكر 


إلى الدين فالكفران داعية الكفر 


على ديننا واختم به آخر العمر 


ح حاتم بن عقيل قال : ح يحيى بن 


إسماعيل » قال : ح يحبى المَانِيُ » قال : ح عبد العزيز بن محمد عن محمد بن أبي 
جع 0 إسماعيل بن محمد عن أبيه عن جده سعد بن مالك # قال : قال 
رسول الله كلل : ١‏ سَعَادةٌ لابن آدمَ لاله » وسِقْوَةٌ لائن آدَم ثَلانَةٌ » فم سَعَادَةٍ ابن آدمَ 
المرأةٌ الصَّاححَةٌ » والمشكنُ الواسِعٌ , والمزكبُ الصّالحُ ؛ [ ومن شَقَاوَةٍ ] 9 ابن آدَمَ المشكنُ 
السُوءٌ , والمركبُ السُوءٌ , وامزأةٌ الشوء) © . 

قال المصنف كيين : [5١/أ]‏ هذه إن شاء الله تعالى سعادة الدنيا دون سعادة الدين » 
والسعادة سعادتان : مطلقة ومقيدة » فالمطلقة السعادة فى الدين والدنيا 3 والمقيدة فيما 
قيدت به » وهذه سعادة حت ذكرت يأشياء معدودة » فكأن من رزق امرأة 
)١(‏ ني (س) وداخ):أ ش 
ل ل 


(5) في ( س) : وشقوة . ا.ه . وفي ( خ ) : ومن شقوة . 
() الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن سعد بن أبي وقاص ( 178/١‏ ) رقم ( ١44‏ )» 


وأبو داود الطَّعاِسي في مسنده ( 78 ) رقم ( ».)٠١‏ والحاكم في المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١51/7‏ ) رقم ( )ء والطبراني في الكبير ( ١57/١‏ ) رقم 
5١19‏ ) » كما أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه » وقال : صحيح الإساد ( ١/8/7‏ ) رقم ( 3585 ) . 


وموسسلل ..لللصسِ يسح باب في التوسط في الزينة 
ضائلة وسسكنا وابتعا ومركنا صالك ظاب عيشه وتهق ()ايقائة + وم رفقه :بها ؟.لآن 
هذه الأشياء من مرافق الأبدان » ومتاع الحياة الدنيا » وقد يكون السعيد في الدين » ومن 
عباد الله الصالحين » ولا يكون له شىء من هذه الأشياء » وإن كانت (© فعلى ضد هذا 
المعتى امن الشقاء.. 1 

ومعنى الشقوة هاهنا التعب » قال الله تعالى (© : 9 قلا حدم مِنَ الْجَنَّةِ َتنْيّح » 
[طه: 117] قيل : فتتعب . ومن ابتلى بالمرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء تعب 
في أكثر أوقاته [ وهو سعيد عند ربه ع ) . ويجوز أن يكون أكثر السعداء مبتلين *) 
بهذا التعب » فإن الأولياء مرادون بالبلاء . قال النبي عَللتمٍ : [4 هع ١‏ إِنَّ © أسَدّ الئاس 
بلاءً الأنبياءُ ثمٌ الأمثل فالأمثل » © , وقد كان لنوح ولوط يقد امرأنا سوء ء وهما في 
غاية الشقاء » ونوح ولوط في غاية السعادة » وامرأة فرعون أسعد أهل زمانها » وفرعون 
أشقى الخلق . وكان لموسى اكتقة عريش يأوي إليه » وكذلك أكثر الأنبياء 
والأولياء تيكل . فدل أنه أراد به السعادة المقيدة التي هي سعادة الدنيا دون السعادة 
المطلقة التي تعم الدين والدنيا . 


١ 


باب في التوسط في الزينة 
حديث أخر : قال المصنف كه : [05] ح محمد بن عبد الله بن يوسف المعروف 


. في (س)و(خ): ويهناً‎ )١( 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : أي الشقاوة . 

(*) زاد في ( خ ) بعدها : في قصة آدم اك . (4) سقط من( س). 

(5) كذا في ( س ) و (خ ) وهو الصواب نحويًا » أما في الأصل : مبتلون . 

(5) سقط من ( س). 

() الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن مصعب بن سعد عن أبيه في كتاب الزهد باب 
ما جاء في الصبر على البلاء » وقال : حسن صحيح ( 501/4 ) رقم ( 7594 ) » والنسائي في ستنه 
الكبرى بلفظه عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته في كتاب الطب باب أيٌٍّ الناس أشد بلاء ؟ ( 557/54 ) 
رقم ( 7447 ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن مصعب بن سعد عن أييه في كتاب الفتن باب الصبر 
على البلاء ١515/7‏ ) رقم ( 4.77 )ء والدارمي في سننه في كتاب الرقاق باب في أشد الناس 
بلاء 417/1 ) رقم ( 7171 )2 وأحمد في مسنده ( 171/١‏ ) رقم ( ١4/١‏ ) » واللحاكم في المستدرك 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ( 19/١‏ ) رقم ( .)١1١‏ 


باب اف الوط ف الزنية سبببببييبيبببببب ب ببيليببب 8[ 
بالعماني » قال : ح أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد القَصَيِرِي © » قال : ح محمد بن 
الأزهر » قال : ح عبد الرحمن 29 قال : ح سكين بن سراج 0 قال ؟ المغيزة : بن 
سويد عن ابن عباس و قال : قال رسول اللَّهِ ملقو : « مِنْ سعَادَةٍ المرءِ خِفَةٌ لحييد ) © . 

قال المصنف كه : اللحية للرجل زينة . روي عن عائشة ليها أنها كانت تقسم 
فتقول : [1هع «لا والذِي ين الإٍجَالٌ باللحى » © والزيئة إذا كانت تامة وافرة » فربما 
أعجب ال مرء بنفسه » والعجب هلاك ع والهلاك شقاء 9) 5 وقال عَم : زلاه] [١١/ب]‏ 
١‏ ثلاث مُهْلِكات : سُحٌ مُطَاعٌ , وهوّى مُتِعْ » وإعجابُ المزءِ بنفسه ) © , وسثل النبي عَلتَه : 
١ ]58[‏ ما خيز ما أعطي | عَلِمٌ ؟ قال : « خُلقٌ حَسَنٌ ) . قل : وما © شو ما أغطي ؟ 


(1) الشُكَيِرِي : بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الراء . هذه 
النسبة إلى بني قشير » الأنساب ( 5/4ه ) . 

. زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن قيس‎ )١( 

(") في ( س ) و( خ ) : السراج . ا.ه . والصواب في اسمه : سكين بن أبي سراج » لسان الميزان 
(؟لكه رقم ( 1١4‏ ). 

(4) حديث موضوع . لسان الميزان ( 947/7 رقم ( 457 ) أنخرجه ابن حبان في المجروحين » وقال في 
سكين : شيخ يروي الموضوعات وساق الحديث ( 750/١‏ ) رقم ( 414 ) » وأخرجه ابن عدي في الكامل 
(1707/7 ) رقم ( 7١7/7‏ ) » وقال : سكين ليس بالمعروف . وأخرجه من حديث الحسين بن المبارك » 
وقال : منكر بهذا الإسناد ( 7514/٠‏ ) رقم ( 447 ) » وأخرجه من حديث سليمان بن عمرو » وقال عن 
أحاديئه : كلها موضوعة ( ١40/7‏ ) رقم ( 77 ) » وأخرجه الخطيب البَعْدَادِي في تاريخ بغداد » وقال : 
سكين مجهول منكر الحديث » والمغيرة بن سويد أيضًا مجهول ولا يصح هذا الحديث ( 297/١14‏ ) رقم 
(7708 ) » وقال ابن قنيبة في تأويل مختلف الحديث : ليس له أصل ( ص 76 ) . 

(5) لم أقف عليه » قال في كشف الخفاء : رواه الحاكم عن عائشة » وذكره في تخريج أحاديث مسند 
الفردوس للحافظ ابن حجر في أثناء حديث بلفظ : ١‏ ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال » 
يقولون : سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب » أسنده عن عائشة » كشف الخفاء ( 578/١‏ ) 
رقم ( /ا454١1).‏ 

(5) ساق في هامش ( س ) القصة الآتية : نظر رجل إلى شيبة بن منصور وهو يطيل الصلاة ويحسن العبادة » 
فلما فرغ قال : لا يغرنك ما رأيت مني » فإن إبليس عبد الله تعالى وصلى آلاف سنين » ثم صار إلى ما صار 
إليه . أصول أربعين اه . 

(1) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن أنس بن مالك #6 ( 5١14/١‏ ) رقم ( 7"5 ) » والبيهقي في 
شعب الإيمان ( 411١/١‏ ) رقم ( 4) ء والطبراني في الأوسط ( /8 ١‏ ) رقم ( 1517 ه )» قال الحافظ 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار مع الإحياء : إسناده ضعيف ( 75/١‏ ) . 

(6) في (س)و(خ):فما. 


باتإا---ت--- اس اليم باب في التوسط في الزينة 


قال : «قَلْبُ سُوءٍ في صُورَةٍ حَسََةٍ فَإِذّا نظر إلى لَفْسِهِ أجَبئة 
ابن مهرويه بالري قال ح أبو حاتم محمد بن إدريس [ سنة ست وسبعين وماتون ؛ 
قال :]7 ح عبد اللّه بن مروان أبو شيخ لاني 2 قال : ح زهير قال : ح أبو إسحاق 

عن المُرَنِي (" أو الجَهَيي 9 أن رمجلا أنَى رسُولَ الله عله فقال : يا رول اللّه » 
مَا حَيدُ ما أغطى المشلمُ ؟ فذكره » © . 

قال المصنف كْدَتْهِ : فإذا كانت الزينة سبب إعجاب المرء بنفسه » وإعجابه بها من 
المهلكات - والهلاك شقاء - فكانت 292 الخفة فى الزينة سبب ازدرائه 9© بها » فكان 
ذلك فورًا ونجاة » وهو السعادة . 


1 


بَثْهُ ؛) حدثناه أبو بكر محمد 


. ) سقط من (خ‎ )١( 

(1) الْحواني : حران بلدة من الجزيرة كان بها ومنها جماعة من الفضلاء ووطامي الولواريي بجر 
ربيعة » الأنساب ( 4١/5‏ ) . 

(5) الْمُرَنِيِ : بضم الميم وفتح الزاي » وفي آخخرها النون » هذه النسبة إلى مزينة » الأنساب ( 583/4 ) . 
(4) الْجْهََ : بضم الجيم وفتح الهاء وكسر النون في آخرها » هذه النسبة إلى جهينة وهي قبيلة من 
قضاعة ... نزلت الكوفة » الأنساب ( 58/١‏ ) . 

(5) الحديث أخرجه البيهقي بألفاظ متقاربة عن الُرَنِي أو الجَهَنِي - كذا عنده - في شعب الإيمان ( 718/1 ) 
رقم ( 7937 ) » وأخرجه من أوله حتى ‏ خلق حسن » ابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة في صحيحه 
عن أسامة بن شريك ( 5١5/7‏ ) رقم ( 41/8 ) وابن الجعد في مسنده ( 7/8 ) رقم ( 555 ) » وابن 
أبي الدنيا في التواضع والدمول ( ص ١١5‏ ) رقم ( 17١‏ ) وأبو بكر الشّتباني في الآحاد والمثاني ( ١41/7‏ ) 
رقم ( ١418‏ ) » والطبراني في الأوسط ( 575/١‏ ) رقم ( 559 ) » والكبير ( 181/١‏ ) رقم ( 470 ) 
وإسناد هذا الحديث فيه مقال : ففيه عبد اللّه بن مروان أبو شيخ الحَاني » قال ابن حبان في المجروحين : 
لا يحل الاحتجاج به ( 75/1 ) رقم ( 518 ) » وقال في الثقات : يعتبر حديثه إذا بين السماع في خبره 
(15/8؟ ) رقم 17045 )» وانظر طبقات المدلسين لابن حجر ( ص 75 ) رقم ( 7 ) » ولسان الميزان 
767/7 ) رقم ( ١5144‏ ) وقد ثبت تحديئه عن زهير» تاريخ بغداد ( 151/٠١‏ ) رقم ( 0707 ) ولكن لم يثبت 
عندي تحمل أبي حاتم محمد بن إدريس منه » وفي الإسناد أيضًا زهير وهو زهير بن معاوية بن خديج وهو ثقة » 
إلا أنهم تحفظوا عليه في حديثه عن أبي إسحاق ؛ لأنه سمع منه بعد الاختلاط » تهذيب الكمال ( 47١/5‏ ) رقم 
»)7١194(‏ قال ابن حجر : في حديثه عن أبي إسحاق لين , تهذيب التهذيب ( 1/7 3٠‏ ) رقم (2)548» 
وفيه أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة مشهور بالتدليس «طبقات المالسين لابن حجر( من 17) 
رقم ( ١‏ ) ولم يصرح بالسماع من ري أو الجَهَني ولم يبين عن أي الرَنِين أو الجهَنبين روى . 

(5) في رس)و(خ):( كانت ). 

(0) في ( س ) و(خ ) : إزرائه . 


باب في التوسط في الزيية < ب سس ب ١‏ 

ففي الحديث دلالة على أن 27 الاختيار في التوسط في التزين وترك المبالغة فيها من . 
لباس ودار ومركب وكلام ومشي » وفي جميع ما يتزين المرء به » وقد ورد في كل شيء 
من هذا أخبار منها : ماح به محمد بن محمد أبو جعفر الجمال قال : ح أحمد بن 
محمد بن رزيق (" المعروف بابن الأعجم بصنعاء » قال : ح أبو سالم بن جعشم قال : 
ح ابن أبي رواد عن حنظلة عن طاوس عن أبي هريرة #: لا نعلمه إلا قال : قال 
رسول الله يه : [5د] « بيئا وجل مِنْ بني إشرائيل لبس خُلَّةٌ © , فأغجبئة نَفْسْهُ , 
فاختال 0 فيها في مِشْيتِهِ , فَحَسَفَ * اللّهُ تغالى به الأزض , فَهُوَ يتجَلْجَلُ 29 فِيها 7» 
إلى يؤم القِيامَةٍ َةٍ) ”7 , وقال عمر بن الخطاب 5ه : [10] ١‏ اخشَّوْشِنُوا 9© وَاحَشَوْشِبوا 7" ) 
الجديث © . وركب رسول الله يكت فرسًا فكرهه , وقال : [11] ١‏ وجدثه 


)١(‏ سقط من س) و( خ). 

. في هامش ( س ) العبارة الآتية : في بعض النسخ زُرَئْقَ بتقديم الزاي على الراء‎ )١( 

. ) حلة : كل ثوب جيد جديد تلبسه » لسان العرب مادة ( حلل‎ )7١ 

(54) اختال : تكبر » النهاية مادة ( خيل ) » ( 97/9 ) . 

(0) خسف : غاب به في الأرض » لسان العرب مادة ( خسف ) . 

(7) يتجلجل : أي يغوص في الأرض حين يخسف به النهاية مادة ( جلج ) » ( 787/١‏ ) وفي هامش 
(س) أي يتزلزل . () من هامش الأصل . 

(8) الحديث أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه عن مالم بن عبد اللّه عن أبيه في كتاب اللباس باب: 
ما أسفل من الكعبين فهو في النار ( /185١؟‏ ) رقم ( 4ه ) ء والنسائي في سننه الكبرى عن عبد الله بن 
عمر في كتاب الزينة باب لبس السراويل لمن لم يجد الإزار ( /487 ) رقم ( 5777 ) » وأحمد في مسنده 
7707/1 ) رقم ( 7178 )ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 787/5 ) رقم ( 81١717‏ ) + وأبو يعلى في 
مشئده ( 3٠ /١١‏ ) رقم ( 5484 ) ء والْأَرْدِي في الجامع ( 85/1١‏ ) رقم ( 1958 ) . 

(9) اخحشوشنوا : احشوشن إذا لبس الخشن » النهاية مادة ( خشن ) » (:5/1” ) وقال ابن منظور : اخشوشن 
الرجل لبس الخشن وتعوده أو أكله أو تكلم به أو عاش عيشًا خشئًا » وقال قولاً فيه خشونة ؛ لسان العرب'مادة 

( خشن ) . 

)٠١(‏ اخشوشبوا : اخشوشب الرجل إذا كان صلبًا خشئًا في دينه وملبسه ومطعمه وجميع أحواله » النهاية 
مادة ( خحشب )2 "5/5١‏ ). 

)١١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب 5ه بمعناه ( 47/١‏ ) رقم ( 7١١‏ ) » والبيهقي 
في سننه ( ١4/٠١‏ ) رقم ( 1١961510‏ )ء وابن حبان في صحيحه ( 5١8/١5‏ ) رقم ( 5454 ) » وابن 
الجعد في مسنده ( ص ١57‏ ) رقم ( 140 ) » وقد أخرجه بلفظه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن 
أبي عثمان النّهْيِي ( ١/١/4‏ ) 


بحوًا 20 ) 9) [] وه كان عمر عه بتهى عماله عن ركوب الباذين 17 لفراهتها 19 
ولين متونها ) 29 29 . وفي صفة النبي عَلِنه : 0 « إِذًا مَسَى تكفا © فكأنما يِشِي 


0 


0 المبالغة 1 في الزينة في كل الأحوال ] 2٠١7‏ . فكل هذه الأخبار دلالة 
على كراهة المبالغة في الزينة » وكره للرجال ما ظهر لونه من الطيب 2١77‏ » وكل ما أدى 
لق الاعجابة انس ديز كقاء والمعادة وخلاقه قفي نه اللبعية تينقة الرينة »ري 
خفة الزينة السعادة - إن شاء اللّه تعالى - [ فمعنى قوله ] "2 : ( من سعادة المرء خفة 
لحيته ) ما ذكرنا أنه سبب بعد المرء عن الإعجاب بنفسه فهو السعادة له . 


)١(‏ بحرًا : ذكر في النهاية : أنه ركب فرسًا لأبي طلحة » فقال : إن وجدناه لبحرًا أي واسع الجري » النهاية 
مادة ( بحر ) .)199/١()2‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الجهاد والسير باب إذا فزعوا بالليل 
)١1١1١/9(‏ رقم ( 78176 )» ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب في كتاب الفضائل باب في شجاعة 
النبي مَيِقَوٍ ( 1807/4 ) رقم ( 7١07‏ ) » والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الجهاد باب ما جاء في 
الخروج عند الفزع » وقال : صحيح ( ١55/4‏ ) رقم ( ١717‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب السير 
باب سبق الإمام إلى النفير وترك انتظار الناس ( ه/لا8؟ ) رقم ( 8855 ) . 

(") البراذين : الدابة » والبراذين من الخيل ما كان من غير نتاج العراب » لسان العرب مادة ( برذن ) » قال 
مالك في الموطأ : لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل ( 155/7 ) رقم ( 905 ) . 

(4) لفراهتها : يقال : جارية فارهة إذا كانت حسناء مليحة » وغلام فاره : حسن الوجه » والفراهة : النشاط , 
لسان العرب مادة ( فره ) . 

(5) متونها : المتن الظهر » لسان العرب مادة ( متن ) . 

() هذا معنى حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عاصم , بن أبي النجود ( ١1/5‏ ) رقم ( 71915 ) » 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( 451/1 ) رقم ( ٠707597)»ء‏ والأزْدِي في الجامع ( 714/١١‏ ) رقم ( 7١777‏ ). 
(7) تكفأ : تمايل إلى قدام » النهاية مادة ( كفا ) » ( ١180/5‏ ) . 

(8) صبب : أي في موضع منحدر ء النهاية مادة ( صبب ) » ( 77/9 ) . 

(94) أخرجه البخاري في الأدب المفرد بألفاظ متقاربة عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه باب الجفاء 
(ص 455 ) رقم ( ١115‏ ) » ومسلم في صحيحه بنحوه عن أنس في كتاب الفضائل باب طيب رائحة 
النبي َلثم ( 18١5/4‏ ) رقم ( 5 )ء والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن علي في كتاب المناقب 
باب ما جاء في صفة النبي يلقو ( 554/0 ) رقم ( 777017 ) » وفي الشمائل المحمدية ( 3١/7‏ ) رقم ( 5 ) . 
)٠١(‏ سقط من ( س ) . 

. زاد في ( خ ) بعدها : فإذا كان كذلك كان قوله‎ )١1١١ 

)١١(‏ في ( س ) : وفي أصل آخر بعد قوله : ما ظهر لونه من الطيب فإذا كان كذلك كان قوله . ا.ه 


باب في قرب الملائكة ويعدها 7ستتسسسسسسس سس سح هه( 
يقول (© العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : قال الشيخ الأجل الأستاذ 

ظهير الدين : حكي أن شايًا طالب العلم أدركته المنية فقال : 

ألا لا يتجيكه: الشياب فنا" المت ليان بانت 
تغير ما عهدتم من جمال وأبلى حسن صورتي التراب 
فعيشى كان عشرًا بعد عشر ونحمسًا ثم فاجأني تباب 
فمن يسمع بموتي فاعتبره ولا تغرره دنيا أو شباب 
فصبرًا يا أ صبرًا حة فإن الصبر يتلوه الثواب 


حديث آخر : قال المصنف يله : [14] ح عصمة بن محمود بن إدريس البيكئدي 29 , 
قال : ح إبراهيم بن إسماعيل التيكئدي » قال : ح سويد , قال : ح بقية بن الوليد عن 
معاوية بن يحيى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة #: قال : قال رسول الله كته : 
١‏ العطسَةٌ عِنْدَ الحديثٍ شَاهِدُ عَذْلٍ » © . 

قال المصنف كه : وح أحمد بن محمد بن رجاء » وأبو الفضل علي بن الحسين 
ابن أحمد السَوْخسيّان قالا 9©» : ح محمد بن إدريس السّابي أبو الوليد © » [ قال : ح 


. ) من هنا لآخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و (خ‎ )١( 

(؟) التيكئيي : من بلاد ما وراء النهر » على مرحلة من بخارى إذا عبرت النهر » لها ذكر في الفتوح ‏ 
وكانت بلدة حسنة » كبيرة » كثيرة العلماء » الأنساب ( 715/١‏ ) . 

(") الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة بلفظ : 9 من حدث حدينًا فعطس عنده فهو حق ») » 
(507/1 ) رقم ١18870‏ )» وأبو يعلى في مسنده ( ١75/١١‏ ) رقم ( 7019 ) » والبيهقي في شعب الإيمان 
(7/” ) رقم ( 91855 ) » والطبراني في الأوسط ( 5١/5‏ ) رقم ( 55.5 ) » وتمام الرازي في الفوائد 
17/1 ) رقم ( ٠٠١٠‏ )» قال ابن أبي حاتم عن أبيه ( هذا حديث كذب ) علل الحديث ( 747/١‏ ) رقم 
( 5557 ) » وقال ابن حجر في ترجمة معاوية بن يحيى ؛ وأورد له ابن عدي من المناكير حديثه عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا ...... وساق الحديث » تهذيب التهذيب ( )١198/٠١‏ رقم ( 08: ). 
(5) في ( س) : قال . 

(5) في هامش الأصل و ( س ) : لبيد . . 


دوا سبس ب للح باب في قرب الملائكة وبعدها 
تين ين ستيه التاق 60+ قال :+ للستعقه يقيةين الرليلد] 010 أدبرأسادة كلة: 

قال المصنف كرّنهِ : الشاهد : الحاضر » والشهود : الحضور . والكذب ضد 
الصدق 292 , و © الملك يتباعد عن العبد عند الكذب » وح نصر بن الفتح قال : ح 
أبوعيسى » قال : ح يحيى بن موسى » قال : قلت [7١/ب]‏ لعبد الرحيم بن هارون 
العَسَانِي *» : حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر و عن النبي َه 
قال : [10] « إِذّا كذّبَ العَبِدُ يتاَدٌُ 29 عَنْهُ الملّكُْ ميلا من نتن ما جَاءَ به » قال يحيى : 
فأقر به عبد الرحيم بن هارون » فقال : نعم " 

قال المصنف يرنه : فإذا غاب الملك عند الكذب حضر عند الصدق © فالملك 
حبيب الل ؛ لأنه كريم عليه , قال الله تعالى : « كِرَامًا كبن 4 [الانفطار: ]1١‏ أي كرامًا 
على الله تعالى كاتبين لأعمالكم » وقال : # كام بور © [عيس : :0 » وقال : « لا 
يصون الله مآ أَمَرَهُمَ © [التحرع : 0 [ فهذه صفات من يحبهم الله 2 . إذا فالمللك 
حبيب الله ] 29 » ومن كان بهذه الصفة فهو لله حبيب » ثم ورد الخبر عن النبي مه : 


هِ 


« إن اللّه تغالى يحت العْطَاسَ ويكْرهُ التتَاوْبتَ ) حدثناه 0 عبن الله )001 


)١(‏ الْحَدَئَاني : بفتح الحاء والدال المهملتين والثاء المنقوطة بثلاث وفي آخرها النون ... وسويد بن سعيد 
الحدثاني يقال له : الحديثي أيضًا من أهل الحديثة بلدة على الفرات » الأنساب ( 55/5 ) . 

. من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : وروي أن . 

(4) زيادة من (خ ) . 

(5) المُسّاني : بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وفي آخرها النون هذه النسبة إلى غسان وهي قببلة 
نزلت الشام » الأنساب ( #/101 ) . 

(1) في (س) و( خ) : تباعد . 

() الحديث أخخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن ابن عمر في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الصدق 
والكذب » وقال : حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هارون ( 148/4 7) 
رقم ( 1917 ) » وابن عدي في الكامل ( 7817/0 ) رقم ( ١47١‏ ) » وابن أبي الدنيا في الصمت 
758/١(‏ ) رقم ( ا/ا4 ) بلفظ مقارب » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 1917/4 ) » وقال : غريب » 
والطبراني في الأوسط ( 5١18/7‏ ) رقم ( 7598 ) . | 

(8) زاد في ( س ) بعدها : فشهد و . (9) سقط من ( خ ) . 

)في (س):اح. 

. زاد في ( س ) بعدها : بن يوسف‎ )١١( 


اباب في السب وللروعة لل --إإب-بببإببإي يبب ١89‏ 
العماني » قال : ح محمد بن أحمد بن (2 البراء أبو الحسن قال : ح المعاف (2 بن سليمان 
قال : ح [ القاسم بن معن ] (© عن محمد بن عجلان » عن سعيد بن أبي سعيد 
المثري 20 » عن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله كلل : ١]‏ إن الله ين يحب 
العُطاسَ ويكْرَهُ الكتاؤت ) © , 

قال المصدف كبن : فإذا شهد [ الملك عند الحديث الذي هو صدق » وهو حبيب 
الله دل شهود ع ”2 العطاس الذي هو حبيب اللَّه عند الحديث على صدقه » فكان 
شاهدًا ؛ لأنه حضر ولم يغب » وعدلا ؛ لأنه حبيب الله فإذا دل حضور أحد الحبيبين 
وهو الملك عند الحديث على الصدق دل حضور الحبيب الآخر » وهو العطاس عند 
الحديث على صدقه . 


لي 00 
قال : ح أبو علي صالح بن محمد قال : ح علي بن الجعد » قال : أخ مسلم بن خالد 
الزّنجي 29 عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة «#, قال : قال 


)١(‏ سقط من ( س). 

() في ( س) و( خ) :العا 

(9) في ( س ) : القسم بن القاسم . ْ 

(؛) المَقْبْري : بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء المعجمة بنقطة في آخرها راء مهملة » قال ابن حبان : 
نسب إلى مقبرة كان يسكن بالقرب منها » الأنساب ( 710/4 ) . ش 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب ما يستحب من 
العطاس وما يكره من التثاؤب ( 7157/5 ) رقم ( 5879 ) » وفي الأدب المفرد في باب العطاس ( 715 ) 
رقم ( 415 )» وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب ما جاء في التناؤب ( 707/4 ) رقم ( 5078 )ء 
والترمذي في جانعه في كتاب الأدب .باب ما جاء إن اللّه يحب العطاس ويكره التثاؤب » وقال : حسن 
صحيح ( 87/5 ) رقم ( 77457 ) » والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا 
عطس (5/؟" ) رقم .)١١١47(‏ 

(1) اسقطرين ون 

() لزني : بفتح الزاي والنون الساكنة وفي آخرها الجيم » بلاد الزن معروفة » وهي من بلاد السودان » 
الأنساب ( ؟/لالا” ) . 


يلللللللةة ة "8 8939اكتاتاا9ا00ب90000 أ 131 في الحسب والمروءة 


رسول الله يكلت, :  «‏ حَسَبُ (2 الرَّجُلٍ ذِينْهُ: ومُرُوءَتهُ عَقَلهُ » © . 

قال [0١/أ]‏ المصنف يه : الحسب في الآباء والشرف في الولادة » وأشرف 
الأحساب حسب العرب » والعرب إنما شرفوا بالدين » وذلك أن خيار الناس 
وأفضلهم في الدين وأقربهم زلفى عند اللّه تعالى كانوا من العرب » وهو النبي محمد 
بن عبد الله سيد الخلق كلهم -«ملوات الله عليه 2 ب وسيذا كهول أهل: الجية تمن 
الأولين والآخرين غير النبيين والمرسلين أبو بكر وعمر © » وسيدا شباب أهل الجنة 
الحسن والحسين ©#ها » وسيدة النساء خديجة وفاطمة © » فإذا كان هؤلاء هم خيار 
الخلق من الأولين والآخرين » وأفضلهم من العرب » صار للعرب الشرف بذلك . 
أما أوائلهم فبأنهم كانوا سا لكونهم ؛ لأنهم 29 ولدوهم . وأما من بعدهم فلأنهم من 
نسل هؤلاء الخيار » فصح أن علة الشرف الدين : فكان الحسب في الجاهلية هو الشرف 
بالولادة ؛ إذ لم يكن لهم دين » فلما أظهر الله تعالى الدين وأخرج الخيار والأفاضل 
الذين هم ودائعه في الاصللاب والارحام » سقط شرف الماضين منهم ؛ إذ كان شرفهم 
بهم » فصار الشرف في الأصل الذي كان سببًا لشرف العرب وهو الدين فصار الانتماء 
والافتخار الذي كان بالآباء بالدين » ألا ترى إلى ما روي عن النبي طَلِتَمٍ قال © فيمن 
ائتمى وافتخر بالاباء : فيما حدثنا به عبد العزيز بن محمد » قال 0 
إبراهيم » قال : ح أبو ثابت » قال : ح عبد الله بن وهب » قال : ح هشام بن 
سعد "© عن سعيد القُْرِي عن أبيه عن أبي هريرة # أن رسول الله َه قال : [38] 


. ) "81/١ ( » ) حسب : الحسب في الأصل الشرف بالآباء » النهاية مادة ( حسب‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه بلفظ : ١‏ كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه ؛ ابن حبان في صحيحه عن 
أبي هريرة ( 717/7 ) رقم ( 487 ) » وابن عدي في الكامل ( 708/5 ) رقم ( 1791 ) » وابن الجعد في 
مسنده (ص 4585 ) رقم ( 74717 ) ء والقضاعي في مسنده ( ١417/١‏ ) رقم ( 11٠0‏ ) » وابن أبي الدنيا 
في مكارم الأخلاق ( ص 17 ) رقم ( ١‏ ) » والبيهقي في سننه ( ١5/1‏ ) رقم ( 17555 ) والدارقطني في 
سننه ( 701/7 ) رقم ( 714 ) كما أخرجه موقوًا على عمر بن النطاب 5ه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : 
و حسب الرجل دينه ومروءته خلقه وأصله عقله » » ( 7١1/0‏ ) رقم ( 757714 ) ء والبيهقي في ستنه 
الكبرى » وقال : هذا الموقورف إسئاده صحيح ( ٠‏ ) رقم ( ٠)ء‏ والدارقطني في منئه 
(4/9١٠7؟‏ )رقم( 5١؟).‏ 

(؟) سقط من ( خ ) . 

(4) في ( س ) : أنه كيف قال ا.ه . وفي ( خ ) : كيف قال . 

(5) في ( س ) : سعيد . 


باب في الحمسب والروءة 7س سس ص ل سسسب ١88‏ 
إن الله تعالى <" أَْهَبَ عَنْكُم غبية (» الجاهلرة وفَْرها بالآبَاء » فمَؤْم من (” تقِيٌ أ فَاجِرٌ 
سْقِيٌّ شْقِيٍ ‏ أندم بثو آدَمَ » وآدمْ مِنْ ثُرَاب دعن جَالَ فَحرَهُم بام نما هم فم من فَخم 
جَهَنّمَ ٠‏ [ أُولئكَ الذينَ ليكوئئ ع 2 أهُونَ عَلَى الله مِن العلا © التي تذقَغ بأئهها 
التْتنْ) 209 , 

قال المصنف ييه : فقد أخبر 29 أن الشرف بأولئك قد [1١/ب]‏ سقط » ثم كانت 
العرب قبائل » فكل كان 2 ينه ينتمي إلى إحداها فصار نعوت المؤمنين بدل قبائل العرب » 
ل ل : 99 ألتَتبُونَ العلبدون © [التوبة: 1١١‏ » وقال 
تعالى : (٠‏ إنَّ الْمُسَلِمِينَ َالْسْمْلِسَتيِ © الآية [الأحزاب : هم » فالانتماء إلى هذه الأوصاف » 
والشرف بهذا النسب دون الآباء والسلف . 

وقوله : ( ومروءته عقله ) ظاهر المروءة عند الناس حسن الزي والجمال » والتوسع في 
الطعام والإطعام » وهذه أحوال من اتسع في المال فيمكنه ذلك » فكان النبي َك أخبر 
أن المروءة هو 9 العمل وقد يكون العاقل موسمًا عليه » ومقدرًا له » فإذا كمل عقل المرء 
تمت مروءته » وذلك أن اشتقاق المروءة من المرء » والمرء الإنسان » والإنسان إنما شرف 
على سائر الحيوان بالعقل » وكمال العقل التنزه عن كل خلق ذميم وكف النفس عن 
ا ا ل ل 1 ا 
فالعاقل يوفي حق الربويية لربه على قدر وسعه وطاقته » ويوفي حق 20 العبودية من 


. زاد في ( خ ) بعدها : قد‎ )١١ 

(؟) عبية : الكبر » وتضم عينها وتكسر ء النهاية مادة ( عبي ) » ( 178/7 ) . 

(") في ( س) و( خ): مؤمن . 

(4) في ( س ) و (خ ) :أو ليكونن . 

(5) الجعلان : الجعل حيوان معروف كالخنفساء , النهاية مادة ( جعل ) » ( 55/١‏ ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه بلفظ مقارب أبو داود في سننه عن أبي هريرة 5ه في كتاب الأدب باب التفاخر 
بالأحساب ( 551/4 ) رقم ( 5115 ) » والترذِي في جامعه بألفاظ مختلفة مع تقديم وتأخير في كتاب 
المناقب باب في ثقيف وبني حنيفة » وقال : حسن غريب » ( 774/8 ) رقم ( 5988 ) ورقم ( 3955 ) » 
وقال : هذا أصح عندنا » وأخرجه أحمد في مسنده ( 751/1 ) رقم ( 6177١‏ ) » وابن حبان في صحيحه 
بنحره ( ١1/5‏ ) رقم ( 814" ) » والبيهقي في سنه ( 7,57/٠١‏ ) رقم ( 7١801١‏ ). 

(1) زاد في ( س ) بعدها : رسول الله يله . 

(8) سقط من (خ ) . 

(1) هكذا والصواب : هي . 29١‏ في ( س) : حقوق . 


الار*+للييسييسا ل سح باب في نفاق العمل 
نفسه ؛ ويوفي حق خلق الله من فصيح 27 وأعجمي "© , ويوفي حقوق نفسه » فإن لها 
عليه حمًا . فقال عتم : 193 ١‏ إنَّ لِنشيِك عَلَّيِكَ عقا » © » فمن كانت فيه هذه 
الخصال التي يجمعها العقل فقد تمت مروءته وظهرت إنسانيته » ومن لم يكن بهذه 
لضافت ند نرت بيه ع سائر الحيوان بل هو شر الحيوان » كما قال الله تعالى : 
ا أَوْلَيِكَ الْأشر بل هّْ هم أَصَلّ 4 [الأعراف: ولام 290 , 

ا 0000000 
من إنشائه في فضائل العقلاء ( شعر ) : 

من رام حسن ما به فليعتصم محجة العلتماء .والعقلاء 

فالعلم صبح صادق يجلو الدجى2 والعقل نور نواظر البصراء ]]/١[‏ 

فإذا التقى النوران يتضح الهدى- للعبد في السراء والضراء 

وينال قرة عينه ويحوز ما طمحت إليه همة الكبراء 

ويرى بناظر سره معبوده متعجليًا في عزة وعلاء 

فمن ارتقى هذا المقام فإنه ‏ من جملة الأبدال والخلفاء 


ياب ف نفق فسن ) 


حديث آخر : قال المصنف 825 : ]7١[‏ ح أبو بكر محمد بن مهرويه الرَازِي بالري » 


)١(‏ في هامش ( خ ) : إنسان 

(2) في هامش ( خ ) : وغيره . 

(0) هديك أعرع البخارئ'ى ممتطيعة الفط عن عؤنا زن ابي جنسيعة عن أبن في كناب اتوم يانه مر 
أقسم على أخيه ليفطر ( 594/1 ) رقم ( 1١8517‏ ) ء والترمذِي في جامعه في كتاب الزهد باب منه 
508/4 ) رقم ( 1517 ) » وابن حبان في صحيحه بلفظ مقارب ( 717/1١‏ ) رقم ( 1٠7١‏ ) » وابن خزيمة 
في صحيحه في كتاب الصيام باب إباحة الفطر في صوم التطوع ( 3١5/7‏ ) رقم ( 5١415‏ ) » والبيهقي في 
سئنه ( 7175/5 ) رقم 8١7/(‏ ) » والطبراني في الكبير ( 1١7/77‏ ) رقم ( 55 ) » والدارقطني في سننه 
(؟/ثلاا )رقم( .)١٠١‏ 

(4) وقد زاد في الأصل و ( س ) بعد « أَمَلٌّ 4 كلمة ( سبيلًا ) وهو خطأ . 

(0) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و( خ ) . 


١اك١‎ 


باب في نفاق العمل 
. قال : ح أبو يحيى جعفر بن محمد الرُعْفَرَانِي ي 217 » قال : ح موسى بن محمد البجلي » 
قال : ح ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر # قال : قال 
رسول الله كت م أكمز مُنَافِقِي أي اوها ا ل 

قال المصنف كَرَئه : هذا [ إن شاء الله أراد به ] © نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد ؛ 
وذلك أن المنافق أظهر شينًا وأضمر خلافه » أظهر الإيمان باللّه لله © تعالى » وأضمر 
عصمة ماله ودمه » والمرائي بعمله أظهر أنه يريد بعمله الدار الآخرة » وأضمر ثناء الناس 
وعرض الدنيا » والقارئ أظهر أنه يريد الله تعالى بعمله ووجهه لا غير » وأضمر حظ 
نفسه وهو الثواب ويرى نفسه أهلا لذلك » وينظر [ إلى عمله] ”© بعين الإجلال » فلما 
كان باطنه خلاف ظاهره صار منافمًا ؛ إذ المنافق بإيمانه قصد حظ نفسه وحفظه © ع 
والقارئ بعمله قصد حفظ © نفسه فاستويا في القصد ومخالفة الظاهر الباطن » فاستويا 
في الاسم لاستوائهما في 9 الصفة » فالمنافق راءى الإمام والسلطان وعوام المسلمين » 
والمرائي راءى الزهاد والعباد وأرباب الدين » والقارئُ راءى الله تعالى فصال 2١7‏ بعمله » 
وأعجب بنفسه » وثمنى على ربه . 


)١(‏ الرُعْفََاني : بفتح الزاي المنقوطة وسكون العين المهملة » وفتح الفاء والراء المهملة ... وهي قرية من قرى 
سواد بغداد تحت كلوذا » وليس إلى بيع الزعفران » الأنساب ( 551/9 ) . ا 
(1) قراؤها : أي أنهم يحفظون القرآن نفيا للتهمة عن أنفسهم وهم معتقدون تضبيعه » وكان المنافقون في 
عصر النبي يَتَرٍ بهذه الصفة » النهاية مادة ( قرأ ) » ( 7١/4‏ ) . 

() الحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد بلفظه عن عقبة بن عامر في باب ما يدل على أصوات 
العباد ( 1١18/١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 151/4 ) رقم ( 5. 4٠‏ ) وابن عدي في الكامل . وقال في ابن 
لهيعة : حديثه حسن ( ١44/4‏ ) رقم ( 411 ) » والطبراني في الكبير ( ٠ ٠5/10‏ )رقم( 841 )ء كما 
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( 191/١‏ ) رقم ( 8477 ) » وأحمد في 
مسنده ( 118/1 ) رقم ( 17115 ) » وأخرجه الطبراني في الكبير عن عصمة ( 11/4/11 ) رقم ( 411 ) . 
(4) سقط من ( س ) أما في ( خ ) فقد أسقط عبارة : أراد به . 

(5) هكذا في الأصل و ( س ) و ( خ ) ووجودها يخل بلمعنى الذي أراده المصنف . 

(1) في ( س) : بعمله . 

(0) سقط من ( س ) و( خ). 

() في (خ) : حظ . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : القصد و . 

. ه.١ فى هامش ( س ) : صوَّل استطال‎ )١( 


؟5أ١‏ باب في كفر النعمة 


د لك 0ن علي قل اح أحمد بن بحى الشوفي © قل . ع نيد له ابا 
قال : قال رسول الله كله ٠:‏ كاة قر كر عفراء وكاة الخحد أن 9 يِب القدر 6 


قال المصنف ّنه : يجوز أن يكون أراد 29 كفر النعمة الذي هو ضد الشكر لا كفر 
الجحود الذي هو ضد الإيمان » وهو أن الفقر نعمة من اللّه على العبد ؛ لأنه سبب 
الرجوع إلى الله والالتجاء إليه والطلب منه » وهو حلية الأنبياء » وزي الأولياء » وشعار 
الصالحين » وزينة المؤمنين داقذ:روي في الخديث : 09م « إِذًا رََيتَ الْقَفْر مفلا قَقلْ 
مَرحبًا بشِعَارٍ © الصّاحين » 29 , وروي أن : [8/] ١‏ الفَفْرْ أَزَْنْ الْبدٍ المؤينٍ م 
العدَارٍ" اليد على حَدُ القَرسِ » © فما كان كلك تيودفمة جللة غير اند كز 


. زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : بن محمد‎ )١( 

(1) الصُوفي : بضم الصاد المهملة والفاء بعد الواو هذه النسبة اختلفوا فيها » ومنهم من قال : من الصفا » 
ومنهم من قال اق بن فسوي :وى ججاجة سن التردته لكاو طون لاون من اليا + تكوزطاة 
الطائفة إليهم » الأنساب ( 737١/7‏ ) . 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : بن مالك . (4) سقط من ( س ) . 

(ه) الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء بلفظ مقارب عن أنس ( 7٠١5/4‏ ) رقم ( 1740 ) » والطبراني في 
الدعاء عن عمر » وفيه زيادات ( ص "١4‏ ) رقم ( ٠١4/4‏ ) » وقد ضعف إسناد الطبراني العجلوني في 
كشف الخفاء ( ١41/7‏ ) رقم ( 1915 ) » وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( 5/1 ) » والقضاعي في 
مسند الشهاب ( 47/١‏ ) رقم ( 587 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 1517/0 ) رقم ( 7115 ) » قال 
ابن الجوري في العلل المتتاهوة : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَكهِ ( 5/1. 0111 ركل 
المباركفوري في تحفة الأحوذي : وأما حديث ١‏ كاد الفقر أن يكون كفرًا » فهو ضعيف جدًّا وعلى تقدير 
صحته فمحمول على الفقر القلبي المؤدي إلى الجزع والفزع ( ١7/7‏ ) . 

(1) من هامش الأصل . 

(7) الشعار : الثوب الذي يلي الجسد ؛ لأنه يلي شعره » النهاية مادة ( شعر ) » ( 4175/7 ) . 
(8) سبق في اللوحة رقم ( ١١/أ)‏ . 

(9) العذار : العذران من الفرس كالعارضين من وجه الإنسان » ثم سمي السير الذي يككون عليه من اللجام 
عذارًا باسم موضعه ء النهاية مادة ( عذر ) » ( 1١95/#‏ ) 

- رقم (514 ) » والبيهقي‎ ) ١99 الحديث أخرجه بلفظه ابن المبارك في الزهد عن سعد بن مسعود ( ص‎ )١( 


ياب في جحود حق العباد ١5‏ 


مؤلم شديد التحمل » فقال : كاد أن يكفر نعمة الفقر لثقل تحملها على النفوس . 

وقوله  :‏ كاد الحسد أن يغلب القدر ) أي كاد الحسد في قلب الحاسد أن يغلب على 
رؤية القدر » فلا يرى أن النعمة التي حسده عليها إنما صارت له بقدر اللّه وقضائه 
لاتزول عنه إلا بقضاء الله وقدره . وغرض الحاسد ومراده وشهوته زوال نعمة المحسود . 
ألا يرى إ إلى ما روي عن النبي عَم قال : [75] ١‏ ما مِنْ مُوْمِنٍ إلا وفيه حَسَدٌّ » » ثُمٌ 
َال : « فَذَّهَابُ حَسَدِهِ ألا يَيَفِي أَحَاهُ عَائِلَةَ » (© أخبر أن الحاسد يعمل في إزالة النعمة 
عن المحسود , ولو تحقق معرفته بالقدر لم يحسده » ولرجع إلى اللّهِ تعالى في الاستسلام 
له والانقياد لحكمه ورضي بقدره الذي يعلم أنه لا يرده أحد 29 . 


باب في جحود حق العباد 


حديث آخر : قال المصنف #5 : [10] ح عبد الله بن ( ؟ يعقوب 93ح عبد الصمد 
ابن الفضل قال ح : عبد الله بن يزيد المُقْرئُ ئ 29 » قال : ح حيوة بن شريح » قال : ح 
سالم بن غيلان أنه سمع دراججا 9" أبا السمح قال : سمعت أبا الهيثم قال : سمعت 


8 


في شعب الإيمان عن سعيد بن مسعود ( 740/7 ) رقم ( ٠١6١5‏ ) » وأخرجه هناد بن الي في الزهد 
بلفظ مقارب ( 7١5/١‏ ) رقم ( 588 ) » ومثله الطبراني في الكبير ولكن عن شداد بن أوس ( 5914/9 ) 
رقم ( 7١8١‏ ) » والعقيلي في الضعفاء عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ( "44/١‏ ) رقم ( ١0/17‏ ) » قال 
العجلوني في كشف الخفاء : ومن الواهي في الفقر ما للطبراني عن شداد بن أوس رفعه . ١‏ الفقر أزين بالمؤمن 
من العذار الحسن على خخحد الفرس » » وقال ابن تيمية : كذب وسنده ضعيف » والمعروف أنه من كلام 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ( ١١/9‏ ) رقم ( 1878 ) . 

)١(‏ زاد في ( س ) بعدها : أنه 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( )/٠١‏ . 

(؟) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : قال : ويجوز أن يكون المراد منه الفقر من العلم وهو الفقر الأعظم » فإن 
الجهل أقرب شيء إلى الكفر » فإن برصيصًا ظن لجهله أن سجود الخلوق ينجيه فكفر . |.ه . 

(4) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : محمد . 

(5) زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : الحارثي . 

(5) في ( س ) : المَقيْرِي ا.ه . والمقرئٌ نسبة إلى قراءة القرآن الكريم وإقرائه » اختص بهذه النسبة جماعة من 
المحدثين » الأنساب ( 7414/4 ) . 

(0) في الأصل : دراج . 


أب سعيد الخذري 4 قال : سمعت رسول الله يه يقول ١:‏ ؤثرا بل بن الك 
والدّيْنِ » » فَقَالَ رَجلٌ : يا رَ سُولَ اللَِّ أتعدِلُ الكثْرَ ]]/١9[‏ بالدّئن ؟ قَالّ : ١‏ نَعَمْ » 20 , 

قال المصنف يرث : يجوز أن يكون المعنى فيه إذا جحد المديون (© الدين وأنكره ؛ 
لأن :الكفر حجرو دق اللهع والأنكاز لاحب الذي سبحو عق العياف”6. ادل تجحود 
حق العباد جحود حق الله تعالى » ويكون إتلاف أموال الناس وإن لم ينكرها جحودًا ؛ 
لأن المعنى في الجحود الإتلاف في أي وجه أتلفه © , فكأنه جحده . ألا يرى أن 
النبي يكم كان لا يصلي على من مات وعليه دين ولم يترك وفاء » ويصلي عليه إذا ترك 
وفاء أو ضمن الدين ضامن » فأما من لم يجحد الدين ولم يرد إتلافه فإنه لا يعادل الكفر 
إن شاء الله » يؤيد ذلك ما ح به عامر بن محمد .قال : ح أبو الحسن علي بن صالح 
قال : ح عبد السلام بن عاصم الوّازِي قال : أخ جرير بن عبد الحميد عن منصور بن 
المعتمر. عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران ين حذيفة قال : [77] كانت ميموئة دان 
كير مَل لها نا ني ذَلِكَ ولاثوها وَوَجَدُوا عَلَيِهَا » فَقَالَتْ : لا أْوكُ الدّين» وذ 
سمغت حَلبلي وبي عله يَقُولُ : « ما مِن أَحَدٍ يَدّانُ َي يَعلَمْ الله أنّهُ يُرِيدُ قَضَاءهُ 
إلا أذّى اللّهُ تعالى عَنْهُ في الدّنيا » 29 . 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن أبي سعيد الُنْرِي في كتاب الاستعاذة باب 
الاستعاذة من الدين ( 157/4 ) رقم ( 4.4, ) » والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ( /١ 4/١‏ ) رقم ( ١56٠‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 7١1/7‏ ) رقم ( ٠١١5‏ ) غ وأبو يعلى في 
مسنده ( 151/7 ) رقم ( 157٠6‏ ) » وعبد بن حميد في المنتخب ( ص ١5١‏ ) رقم ( 517١‏ ). 
)١(‏ الصواب لغة أن تكون : المدين 

(9) في ( س ) : أتلف 

(4) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن عمران بن حذيفة في كتاب البيوع باب 
التسهيل فيه ( 58/4 ) رقم ( 558 ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب الصدقات باب من 
ادان ديئًا وهو ينوي قضاءه ( ١5/1‏ ) رقم ( 7404 )ع وأحمد في مسنده عن أبي جعفر ( 19/5 ) رقم 
74777 ) ء والحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن القاسم » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
وتعقبه الذهبي ( 7١5/7‏ ) رقم ( 7١١7‏ ) » والبيهقي في سننه عن عمران ( 4/8 ”7 ) رقم ( ٠١1٠‏ )» 
وأبو يعلى في مسنده ( 5114/١7‏ ) ) رقم ( 17م 1ع اوعد ين دي المعضت رض /1850) ركم 
1515 ) »ء والطبراني في الكبير ( 4 ؟/4؟ ) رقم ( 5١‏ ) » وفي الأوسط عن عبيد الله ( 459/١‏ ) رقم 
8879 ) وحدد فيه الدين بثلاثمائة درهم » وفي رواية أخرى في الكبير حدده بشمانمائة درهم ( 1515/17 ) 
رقم ( ٠١٠١‏ ) وإسناد هذا الحديث ضعيف », فيه عمران بن حذيفة وهو مجهول . قال الحافظ المزي في - 


6ه5أا 


باب في جحود حق العباد 

قال المصنف كه : وسمعت منصور بن عبد اللّهِ الهَرَوِي 27 يقول : سمعت محمد بن 
حامد الترمِذِيٌ "© يقول : : [1] ( كنت عند أحمدٌ بن حَصْرَوَيْه (© وقد احمٌضِرَ ) 
فتَقَدّمٌ بعض تلاميذٍ ميذِهِ إليه فسألهُ عن مسألة » ففتح عينيه وهما تذْرِهَانِ (؟» بالدموع ‏ فقالٌ : 
يا بني باب كنت أدقه منذُ حمس وتسعين سند » الآنّ يفخ لي , فلا أدري أَبشّر 
بالسعادة أم بالشقاوة » ثم التف عن عينهِ ويساره فإدًا عَُمَاُ 6 جلو فرفم رأسّه إلى 
السّماءِ , وقال : اللّهمٌ | نك جعلتٌ الوَهايُنَ تو توثقة 20 لأرباب الأموالٍ في الدّنا 3 وأنا 
هي ب أطفرهم » فاك كنك ترية أذ الوه "© متهم ذ؟ إليهم حقوَهُمٍ » فإذا داق 
يدق الباب فتمخوا » فإذا يل عَلَى بغلةٍ , ومعهُ جرابٌ فنزل ودخل » وقال : أينَ غُرمامُ 
أحمد 20:9 فتالوا + نحن + فأذئ: ما كان عليه - وذلك سبعمائة دينار - وخرج » 
فماتٌ أحمدٌ كله » ©" . 


و1 


تهذيب الكمال : عمران ابن حذيفة أحد المجاهيل » )٠‏ ترجمة رقم ( 4188 ) . 

(1) هو منصور بن عبد الله بن خالد بن أحمد أبو علي الخالدي الذهلي من أهل هراة حدث عن جماعة من 

الخراسانيين بالغرائب ثب والمناكير » وقدم بغداد وحدث بها 5.... وعن أبي سعد عيد الرحمن بن محمد 

الإدريسي : منصور بن عبد الله كذاب لا يعتمد على روايته » تاريخ بغداد ( 84/11 ) رقم ( > ٠ن‏ )ء قال 

أبن حجر : مات سنة اثنتين وأربع ماثة » لسان الميزان ( 15/5 ) رقم ( 85" ) . 

(؟) هو محمد بن محمد بن حامد أبو نصر الترمذِي والزاهد ‏ قدم بغداد حاججما وحدث بها » وكان ثقةء 

توفي سنة مست وأربعين وثلاثماثة » تاريخ بغداد ( 5١/7‏ ) رقم ( 1777 ) » والترمذي : هذه النسبة إلى 

مدينة قديمة على طرف تهر يلخ الذي .يقال له : جيحون » خرج منها جماعة كثيرة من العلماء والمشايخ 

والفضلاء , الأنساب ( 388/١‏ ) . 

(؟) هو أحمد بن الخضر المعروف بابن خضرويه البَلْخِي شيخ خراسان وهو مروزي الدار » حلية الأولياء 

47/٠١١‏ ) رقم ( 477 ) » وقال الذهبي : الزاهد الكبير الشهير أبو حامد البَلِْي من أصحاب حاتم الأصم 

وقد كان معمرًا » قيل : إنه توفي سنة أربعين وماثتين » سير أعلام النبلاء ( ١١//4481؛‏ ) . 

(4) في هامش ( س ) : ذرف الدمع سال ١.ه‏ . 

(5) غرماؤه : جمع غريم وهو الذي له الدين » والذي عليه الدين جميعًا » لسان العرب مادة ( غرم ) . 

(7) في (خ ) : وثيقة . (0) من هامش الأصل . 

(8) السابق . 

(9) هذا الخبر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن محمد بن الحسين ( 0/٠‏ )رقم 

1519 ) ؛ وإسناده ضعيف » فيه منصور بن عبد الل الَرَوِي » قال الخطيب البمْدَادِي : حدث عن جماعة 
من الخراسانيين بالغرائب والمتاكير . ونقلا عن أبي سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي قال : : منصور بن 

عبد الله الَرَي كذاب لا يعتمد على روايته » تاريخ بغداد ر( 81/1١5‏ ) رقم ( 059لا ). 


ا باب في تزيين الصوت بالقرآن 
فمن ادان على الله لله ' تعالى أدى الله تعالى عنه في [4١/ب]‏ الدنيا والآخر / 
عن ترك وفاء بما عليه وهو غير جاحد ولا مَطول خرج من هذا الوعيد - إن شاء 

اللّه تعالى - . 
يقول "© العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : وقد أنشدني بعض العلماء 
قال : 
إذا رزق الإنسان عقلا فإنه يصيب من الخيرات كل نصيب 
ويحسده العادي على طيب عيشه ١‏ ويغبطه في الدين كل حبيب 
ويضحى غنيًا وهو في الفقر مخصب وإن كان في قفر المكان جديب 
وفي رأيه إنجاح كل مؤمل 2 وصحة مسقام وروح كثيب 
بعد اردع للم من 016 عفقة. .اونا" لمكن قن افرمه لعب 
إذا حل أرضًا عاش فيها بعقله ‏ وما عاقل في بلدة بغريب 


باب في تزيين الصوت بالقرآن 


ديك أكفر: :: قال المصنف كله : [1743] ح عصمة بن محمود بن محمد 7) 
التيكئدي © قال : ح إبراهيم بن إسماعيل قال : ح محمد بن بشار ؛ قال : ح قيس بن 
لربيع عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب 46 قال : قال 
رسول اللّه كت : « زَينُوا الْقُرْآنَ بأضواتكم )22 


. سقط من رس ). (؟) السابق‎ )١( 

() من هنا لآخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و( خ ) . 

(4) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : أبو محمد . 

(5) في (س) : السكندي ا.ه . وهي سقط من ( خ ) . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد بلفظه عن البراء ( 0 ) وعده من الأخبار المستفيضة 
عند أهل العلم ( 19/١‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب استحباب الترتيل في القراءة ( 74/7 ) 
رقم ( ١474‏ ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب صفة الصلاة ة باب تزيين القرآن بالصوت ( 7148/١‏ ) 
رقم ٠ ١88(‏ )ء وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب في حسن الصوت بالقرآن ( 47/١‏ ) رقم 
( 1847 ) » والدارمي في سننه في كتاب فضائل القرآن باب التغني بالقرآن ( 519/6 ) رقم ( ٠‏ ثه8)ء 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه وقال : قال أبو حاتم : هذه اللفظة من ألفاظ الأضداد » يريد بقوله عله : - 


باب في تزيين الصوت بالقرآن /ا5 ١‏ 


قال المصنف كه : معناه : زينوا أصواتكم بالقرآن » فإن القرآن يزين صوت المؤمن 
لقوله (") : 793 م مَنْ أحسَنٌ النّاسٍ صَوْئَا ِالقُوآنِ يا رَ رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : « مَنْ إذَا قرأ 
َأَيْتَ أنه يخشّى الله تارك وتقالى » 20 حد حدثناه "» محمد بن حامد قال :“ح محمد 
بن رجاز 29 قال : [أخ حبان قال : أخ عبد الله قال ] 9 : ح يونس بن يزيد عن 
الزّهْرِي 9 قال : بلغنا أن النبي عَلّه قال : [60] ١‏ إنَّ مِنْ أَحْسَن النّاس صَوْنَا بِالقُرْآنٍ 
الذي إذا سوغته يقرأ رَأَيْت أنّه يخشّى الله تعالى ) 9" . 

قال الشيخ كآنه : فقراءة القرآن من الخاشي زينة لصوته » فكأنه يقول : زينوا قراءتكم 
بالخشية للّه تعالى » وحسنوا أصواتكم بقراءة القرآن على خشية من [١7//أ]‏ قلوبكم . 
ويروى عن النبي عِلِتَهِ ذلك نضا كما ذكرناه من المعنى وهو ما حدثناه عبد العزير بن 


«زينوا القرآن بأصواتكم » : زينوا أصواتكم بالقرآن ( 75/7 ) رقم ( 745 ) » وقال ابن حجر في الفتح : هذا 

الحديث من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من كتابه وقد أخرجه .. . والدارقطني 

في الأفراد بسند حسن » وعن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البزار بسند ضعيف ( 018/16 ) 

503 في لاس ) ينها : حين سكل . 

. في هامش الأصل : أي ظننت‎ )١( 

ا ا ا ٠‏ )ء قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد ؛رواة الطبراتي :في الأوسط ويه حميد ينماد ين حوان وثقه اين حيان قال : ريما أخطاً 

عاذ ران زر ويل المح ر ال ). 

(4) في ( س ) : ح . انتهى . وقد زاد قبلها عبارة : وبرواية أخرى 

(5) في ( س ) وهامش ( خ ) : رَجَاءةٍ . وفي هامش ( س ) : رَجَاءٍ 

(7) في ( س ) : ح حبان بن عبد الله بن خارجة قالا : ح عبد اللّهِ بن عمرو قال . 

آف4 الزُمْرِي : بضم الزاي وسكون الهاء وكسر الراء » وهذه النسبة إلى زهرة بن كلاب بن مرة » وهي من 

قريش » الأنساب ( 784/5 ) . 

(8) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بلفظ مقارب في كتاب إقامة الصلاة باب في حسن الصوت 

بالقرآن ( 0١‏ ) رقم ( 174 ) » والبوصيري في مصباح الزجاجة عن جابر » وقال عن إسناده : ضعيف 

161/١ (‏ ) رقم ( 470 ) » وأخرجه الروياني في مستده عن ابن عمر ( ٠ ٠/7‏ )رقم( ١41١5‏ ) بلفظ : 

:أربت ؛ وبنفس اللفظ أخرجه ابن المبارك في الزهد عن الرّهْرِي ( 317 ) رقم ( ١١‏ ) » وأخرجه أبو نعيم في 

حلية الأولياء مرسلًا عن طلق ( 14/7 ) وقال ابن أبي حاتم عنه في علل الحديث : حديث غريب منكر 

119/1 ) رقم ( 186٠‏ ) ؛ وأخرجه الطبراني في الكبير بمعناه عن ابن عباس ( 7/١١‏ ) رقم ( 197 . )ى, 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف ( ١70/9‏ ) » 

وإسناد هذا الحديث ضعيف ؛ لأنه مرسل عن الرْهْرِي . 


ل باب في التودد إلى الناس 


محمد قال : ح عبد الله بن حماد قال : ح يحبى بن بكير » قال : حدثني يعقوب بن 
عد رصيق عن جل بن أي ضاخ ب أيه عد أن حير ياه أذ رسرن لله يك 
قال : [11] صَلُوا في بوتكم ولا تعلوهَا قُبورًا , ورَيُوا أضو صْوَائَكم بِالقُرآنِ فإنّ الشَيِطانَ 
ينفِدْ مِنَ البئِتٍ الذي تُقْرَأ فيه سُورَةٌ البقرة » (© . 


سس 


حديث آخر : قال المصنف كله : [87] ح عبد الله بن محمد بن يعقوب الفقيه 
الحارئي «2 قال : ح أبو بكر بن همام بن عيسى قال : ح إسحاق بن محمد بن إسحاق 
العمي 7" , قال : ح أبي عن يونس بن عبيد عن الحسين 8» عن أنس بن مالك يك قال : 
قال رسول الله كته  :‏ رَأَسُ الْعفْلِ بغدَ الإانٍ باللهِ تعالى التَوَدُّ "© إلى النّاسٍ » 27 . 
قال المصنف ك4 : معنى التودد : الإتيان بالأفعال التي يودك الناس ويحبونك من 


(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة د مرفوعًا » ولفظه : 9 لا تجعلوا ييوتكم مقابر 
فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة » بدون « زينوا أصواتكم بالقرآن » وذلك في كتاب 
صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته ( 515/١‏ ) رقم ( )»ء وقد أخرج الجزء الأول من 
الحديث حتى ١‏ قبورًا » مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في 
بينه ( 589/1 ) رقم ( 77 ) والترذي في جامعه عن ابن عمر في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في 
فضل صلاة التطوع في البيت » وقال : حسن صحيح ( 7118/7 ) رقم ( 451 ) 2 أما : 9 زينوا أصواتكم 
بالقرآن » فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه عن البراء بن عازب ( 485/7 ) رقم ( /51ء)ء 
والحاكم في المستدرك ( 777/١‏ ) رقم 550 )ع(١//”:‏ )رقم ٠8(‏ ٠)»ء‏ والطيراني في الكبير عن 
ا ال 00 : رواه الطبراني بإسنادين وفي 
أحدهما عبد اللّه بن خراش وثّقه ابن حبان » وقال : ربما أخطأ » ووثقه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال 
الصحيع (1/ .)١‏ 

() الحارثي : هذه النسبة إلى قبائل منها | إلى بني حارثة من الخزرج » الأنساب ( 7/1 ) . 

. ) 511/7 ( به بفتح العين المهملة » وتشديد الميم » هذه النسبة إلى إلى العم » وهو بطن من تميم » الأنساب‎ )١١ 
. في ( س) و (خ): الحسن‎ )4( 

(5) التودّد : تودد إليه » تحبب » وتودده : اجتلب وده » لسان العرب مادة ( ودد ) . 

(1) جزء حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس بن مالك ( 158/1 ) رقم ( 1١‏ لمع)ء 
وعن سعيد بن المسيب » وقال : هذا هو المحفوظ مرسل ( 5.00/7 ) رقم ( ؛ 40 ) ؛ وعن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة وقال : في هذا الإسناد ضعف ( )0٠ ١/5‏ رقم( ه1085 )» وقد أخرجه أيضًا عن سعيد بن 


باب في التودد إلى الناس 56 


أجلها كما روي عن النبي عَهِ أنه قال : [87] « ازْهَذْ (" فِيمَا في أَْدِي اناس يجِئِكَ 


الئاس » 9 , 
ل يكزا :نين هذا ساني اديور م وبال لما عدة ول القالهم». 
ولم يكلفهم حملها من نفسه . وكف أذاه عنهم , وتحمل أذاهم » وأنصفهم ولم 


ينتصف منهم وأعانهم » ولم يستعن بهم » ونصرهم ولم ينتصر منهم » فهذه أوصاف 
العقلاء ) أي هذه وأمثالها : فمن أتى بهذه الأوصاف 3 وتخلق بهذه الأخلاق » فقد 


تودد إليهم » فكأنه أشار إلى التخلق بهذه الأخلاق , واكتساب هذه الأفعال . فمن 
تخلق بها وعاشر الناس عليها وعاملهم بها وده الناس وأحبوه ؛ وهذه أوصاف العقلاء 


[ من الناس ] ”2 » وليس معناه أنه يريد بها ©» محبتهم له وودهم إياه » بل يفعل 
ما يفعله لله تعالى » ولوجوب حق العباد عليه » لا لي اود متهم » فإذا عل العم 
ذلك لله تعالى أودع الله تعالى حبه في قلوب المؤمنين ؛ لأنه تعالى يحبه ويوده » فيجعل 
وده في قلوب عباده المؤمنين , قال الله سبحانه نه : ط سَيَِجْمَلُ لهُمْ ليحن ويا © [مرم : :64 ) 
قيل © : في قلوب أوليائه . ( ن ) 1١٠/ب]‏ . 


أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله بلفظ مقارب ( ص 45 ) رقم ( 55 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه 


(1/0؟1 ) رقم 104148 ) » وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن أبي هريرة ( ١61/١‏ ) رقم 
.)2٠ 0)‏ والطبراني في الأوسط ( ١51/5‏ ) رقم ( ا ٠‏ ) وفيه أيضًا عن علي بلفظ مقارب ( ٠/0‏ )2 
رقم (/ا584؟ ). 

. ) ازهد : الزهد ضد الرغبة والحرص على الدنيا » لسان العرب مادة ( زهد‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن سهل بن سعد في كتاب الزهد باب الزهد في الدنيا 
( 175/1 ) رقم ( 41١7‏ )ء والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه 
الذهبي ( 548/4 ) رقم ( 877, ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 44/9" ) رقم ( )2 
والقضاعي في مسند الشهاب ( 711/١‏ ) رقم ( 161 ) , والطبراني في الكبير ( 191/1 ) رقم ( 59107 ) ؛ 
قال النووي في الأذكار : حديث حسن ( ص 54” ) . 

(9؟) سقط من (خ ) . 

(4:) سقط من ( س). 

(5) زاد فى ( س ) بعدها : ( أي ) ا.ه . وفي هامش النسخة نفسها : يعني في قلوب أوليائه . |.ه . وهذا 


. القول معنى حديث أخرجه الحكيم الترمِذِي واين مردويه - كما ذكر السيوطي في الدر المنشور - عن علي 


قال : سألت رسول الله َه عن قوله : ١‏ سَمَعملُ كم ل زا 4 مر : +4] ما هو ؟ قال : المحبة في قلوب 
المؤمنين . .. الحديث , الدر المنثور ( 4/0 4 ه ) » وورد هذا القول عن الضحاك فيما أخرجه هناد بن الشوي في - 


١‏ باب فيمن يريد العاجلة 


ظ باب فيمن يريد العاجلة | 


حديث أخر : قال المصنف كلانه ل 0 
قال :اح [ عبد الله , بن أبي ميسرة] 20 قال : ح يحيى بن محمد الحارئي 7) ؛» قال : 
ح [عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد ] ('» عن محمد بن المكدر عن جابر و6 : 
أن الي عله رأى قوم يفَْوُونَ القرَآنَ في المشجدٍ » كَمَالَ : « اقْرَؤُوا الْقَوْآنَ قَبْلَ أن يَأتِي 
قم يُقِيمُوَهُ إِقَامَةَ الْقَدح ( “ , يَمَعَجُلُونَه ولا يَتَأَجُلُونَه » 29 . 

قال الشريت صقي ٠‏ معدا و إن ناد الت ااي يوون يه البانطلة عرض اانا 
وحطامها . والرفعة فيها . ( ولا يتأجلونه » أي لا يريدون به الدار الآخرة ينا عت الله 
تعالى » معناه : أنهم لايقرؤون القرآن للآجلة بل يقرؤونه للعاجلة » فمن أراد الدنيا 


الزهد أنه قال في قوله تعالى : 8 سَميَجَمَلُ لم أَليَحَنُ وا © [مرم : : دوع » قال : محبة في صدور المؤمنين 
(١/كلا؟‏ ) رقم ( 46 ). 

. في ( خ ) : علي بن الحسين‎ )١( 

(5) في (س) : أبي عبد الله أبي ميسرة ا.ه . والصواب عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة المكي » الثقات 
لابن حبان ( 859/8 ) رقم ( ١1978‏ )»ء الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 7/8 ) رقم ( 58 ) . 
(9') سقط من ( خ ) . 

(4) في ( س ) : عبد العزيز محمد بن أسامة بن زيد . 

(5) في هامش ( س ) : القدح بالكسر والسكون سهم القمار . |.ه . 

(7) الحديث أخرجه بلفظه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن المتكدر مرسا ( 785/9) رقم ( 4 707) ) 
وأبو يعلى في مسنده ( ١40/4‏ ) رقم ( ١١917‏ ) عن محمد بن المنكدر عن جابر » والبيهقي في شعب 
الإيمان ( 515/9 ) رقم ( 551417 ) » وعن سهل بن سعد بلفظ مقارب رقم ( 511454 ) » وعن محمد بن 
المنكدر مرسلًا بلفظ مقارب ( 588/١‏ ) رقم ( 754١‏ ) » والحديث إسناده حسن ففيه أسامة بن زيد هو 
الليئي » حسن الحديث ٠‏ تهذيب الكمال ( 747/1 ) رقم ( 511 ) » تهذيب التهذيب ( 185/١‏ ) رقم 
(7997 )»ء الكامل في ضعفاء الرجال ( 794/١‏ ) رقم ( 5١7”‏ ) » وفيه عبد العزيز بن محمد » هو 
التْرَاورْدِي حسن الحديث » تقريب التهذيب ( 758/١‏ ) رقم ( 4119 ) » وفيه يحبى بن محمد الجاري ؛ 
قال ابن عدي في الكامل : ليس بحديثه بأس ( 577/17 ) رقم ( )ء وفيه عبد الله ؛ بن أبي ميسرة هو 
عبد اللّه بن أحمد بن أبي ميسرة المكي » قال فيه عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل : محله الصدق 
(0/")رقم(18١).‏ 

(0) في ( س ) : واللّه أعلم . | 


وترسل في قراءته ورتل فهو متعجل » ومن أراد به الآخرة ومر فيه متعجلا في قراءته بعد 
أداء الحروف حقها فهو متأجل » الدليل على ذلك ما روي من ختم عثمان بن عفان ظيه 
في ليلة واحدة 0 


حديث آخر : قال المصنف كانه : [85] ح محمد بن عبد الله العماني فقي قال : 
ح محمد بن هشام هو ابن أبي الدميك قال : ح [ حماد بن خباب ] ©" » قال : 


ح عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 4 قال : قال 
رسول الله يكل :> ١‏ بَشُرُوا خَدِيجَةَ بت مِنْ قَصَبٍ 9 لا صَحَبَ © فيه ولا نَم تصَت 29 ©" , 


اكلم ل ار ا كر ا وال ممعي ا 


)١(‏ كلمة [ واحدة ] سقط من ( س ) . وختم عثمان بن عفان القرآن في ليلة نقله جمال الدين المزي في 
تهذيب الكمال قال : وقال أبو هلال - يعني الوَاسِيِي - حدثنا محمد بن سيرين « أن عثمان كان يحبي الايل 
بركعة يقرأ فيها القرآن » » وقال سلام بن مسكين : سمعت محمد بن سيرين يقول : ١‏ قالت امرأة عثمان حين 
طافوا به يريدون قتله : إن يقتلوه أو يتركوه فإنه كان يحبي الليل بركعة يجمع فيها القرآن » ( 440/١9‏ ) رقم 
58407 ) ء وأخرجه ابن المبارك في الزهد ( ١7177‏ ) وعبد الرزاق في مصنفه ( 7١4/٠‏ ) » وابن سعد في 
طبقاته ( 75/7 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 70/9 ) » والزهد للإمام أحمد بن حتبل ( ص ١١7‏ ) 
وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط ٠‏ وزهير الشاويش في محصلة شرح السنة ( 459/4 ) . 

(؟) في ( س ) : ابن العماني . 

(1) في (خ ) : أحمد بن جناب . ' 

(1) قصب : لؤْلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف , والقصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف » النهاية 
مادة م( قصب ) », ( 5/4 ) . 

(5) صخب : الصخب الضجة واضطراب الأصوات للخصام » النهاية مادة ( صخب ) » ( ١4/*#‏ ) . 
(7) نصب : تعب ء النهاية مادة ( نصب ) » ( 50/8 ) . 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عبد اللّه ب بن أبي أوفى في كتاب العمرة باب متى 
يحل المعتمر ( 77/7 ) رقم ( 1199 ) » ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب فضائل الصحابة 
باب فضائل خحديجة أم المؤمنين ( 1817/4 ) رقم ( 7477 ) » وأحمد في مسئده عن جعفر بن أبي طالب 
7٠6/١‏ ) رقم ( ١708‏ )» والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن جعفر » وقال الذهبي : على شرط 
مسلم ( 5١5/9‏ ) رقم ( 4844 ). 


١/1‏ باب في ترك الشكر على النعمة 


لها "2 » لا يشاركها (» أحد ؛ لأن الغالب في أحوال الناس التنازع في الشيء المشترك 
بينهم » والمنازعة تفضي إلى الصخب » وما انفرد لأحد شيء لم ينازع فيه » فلم يكن 
هناك صخب . فعبر عن انفرادها بهذا البيت الذي هو من درة جوفاء بزوال الصخب 
فيه » وإن لم يكن هناك صخب . وقوله  :‏ لا نصب » أي ليس ذلك جزاء لنصبها 
وما تكلفتها من الأعمال التي أثييت عليها » ؛ لكن هذا زيادة وفضل من اللّه تعالى. لها 
بعد ما أعطاها من الثواب على أفعالها » وأضعف لها منه . ( ن ) ]|/5١[‏ . 


باب في ترك الشكر على النعمة 


حديث آخر : قال المصنف كأنه :[03]ح أبو الحسن بحمد بن عمر المختري + 
قال : ح أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البضري » قال : ح سليمان بن حرب » قال : 
ع مدال : حدثني واقد - جده عبد الله بن عمر - عن أبيه عن جده - رضوان الله 
عليهم أجمعين قال سبيت غيل الله جا يقول : «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا يَضْرِبُ 
بَعْصّكُمْ رِقَابَ بغض » © . 

قال المصنف كيرف : يجوز أن يكون معنى قوله  :‏ كفارًا » لنعمة الإسلام » تاركين 
للشكر فيه » فإن من الشكر على نعمة الإسلام مواصلة أهله وموافقتهم واجتماع الكلمة 
فيه » والتحاب لأجله » وترك التقاطع وبغي بعض على بعض ؛ لأن من أحب شينًا أحب 
أهله . ألا ترى إلى قوله عَللت : 0م] ١‏ والله لا تُوْمِئُونَ بي حتّى خَابُوا » ©© . 


. في هامش الأصل : من درة جوفاء‎ )١( 

. زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : فيه‎ )١( 

(©) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جرير في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء ( )2 
رقم ( ».)١‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان معنى قول النبي مم  :‏ لا ترجعوا بعدي 
كفارًا »»( 4١1/١‏ )رقم( 8 ) » وأبو داود في سننه عن ابن عمر في كتاب السنة باب في رد الإرجاء 
75١1١1/4(‏ ) رقم ( 5 )ء والترمذِي في جامعه عن ابن عباس في كتاب الفتن باب ما جاء لا ترجعوا 
بعدي كفارًا » وقال : حسن صحيح ( 481/4 ) رقم ( 1١197‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى عن جرير في 
كتاب المحاربة باب تحريم القتل ( 7١1/79‏ ) رقم ( 5555 ) . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة ضيه ولفظه  :‏ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 
ولا تؤمنون حتى تحابوا 00 الحديث » في كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ( 74/١‏ ) 
رقم ( 4ه ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في إفشاء السلام ( 4/ ٠ه"‏ )رقم 2)5١59(‏ 


باب في فضل أبي بكر وعمر 8 ول 
يفول 9 العيك الشون ابر لسن د مين لان - : وقد أنشدني بعض الكبار 
في فضل من اتبع منهاج الدين : 
يا من يروم إلى رضوان خالقه نهجًا مبيئًا بلا لبس ولا حرج 
هذا سبيل رسول الله أوضحه 2 قولا وفعلا بلا زيغ ولا عوج 
يهدي الأنام إلى ما يرتضيه بهم رب الورى ويرقيهم إلى الدرج 
فما لمن يقتفي أثاره زلل وما لمن زاغ مجراه من الفرج 


باب ف فضل أبي بكر وعمر 8 


حديث آخر : قال المصدف كفل : [44] ح نصر بن الفتح قال : ح أبو عيسى قال : 
ح علي بن حجر [ قال : أخ الوليد] ”© بن محمد الْمُوَفْرِي (© عن الرهْرِي عن علي 
ابن الحسين 7 عن علي بن أبي طالب و#م قال : كنت مع رَسُولٍ الل كه إذ طَلَع 
أب وحُعَرُ 9 َال وَسُولَ اللو كله : ٠‏ هَذَانِ سَيْدَا كَهُولٍ ‏ أَهْلٍ الج نة مِن الأَوْلِينَ 
والآخِرِينَ إلا النينَ والْرْسَلِينَ . يَا علي : لا تُخْبِرْهُمَا » © . 


والترمذي في جامعه عن الزبير بن العوام في كتاب صفة القيامة باب منه ( 174/4 ) رقم ( ٠22)ء‏ وابن 
ش ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب إفشاء السلام ( 1117/5 ) رقم ( 58515 ) . 
(1) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و(خ ) . 

. في ( س ) : قالا أبو لبيد‎ )١( 

(5) الْعُوَفْرِي : بضم الميم وفتح ا القاف وفتحها وكسر الراء المهملة » الأنساب ( 797/4 ) . 
وذكر في الحاشية أن النسبة لموضع بنواحي البلقاء من نواحي دمشق . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : عن حسين بن علي . 

(5) كهول : الكهل من الرجال من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين » وقيل : من ثلاث وثلاثين إلى تمام 
الخمسين ... وقيل : أراد بالكهل هاهنا الحليم العاقل أي إن الله يدخل أهل الجنة الجنة حلماء عقّلاء » النهاية 
مادة ( كهل ) 5١7/4‏ ). 

1) الحديث أخرجه الترذي في جامعه بلفظه عن علي بن أبي طالب في كتاب المناقب باب في مناقب 
أبي بكر وعمر كليهما » وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه والوليد بن محمد الْمُوَفْرِي يضعف في 
الحديث ولم يسمع علي بن الحسين من علي بن أبي طالب . وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا 
الوجه ( 511/5 ) رقم ( 5575 ) ؛ وأخرجه عن أنس » وقال : حسن غريب من هذا الوجه ( 71١0/8‏ ) - 
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قال الشيخ وررَثه : معنى قوله : « لا تخبرهما » يجوز أن يكون ذلك على معنى : 
لا تخبرهما قبلي » كأنه عَلِتَي [١؟/ب]‏ أراد أن يكون الخبر لهما والمبشر لهما بهذه 
البشارة هو (© ليكون ذلك أجل قدرًا وأعظم موقعًا » ويكون فضل السبق بالبشارة له ؛ 
وتكون هذه الفضيلة من الفضائل التي لا تكون إلا له يِه » وليس ذلك على مخافة 
الفتنة عليهما » فقد أخبرهما النبي يِه بذلك وبما هو أعظم منه بقوله : [89] ( إن أهل 
الب ترذن أفل علبي » كما تَرَؤْنَ الْكَوْكُبَ الدُرَيّ (© في أَفْق 2 السَمَاءٍ , وَإِنَّ نَّ أبَا بكر 
وَعْمَرَ ها مد مِنْهُم مِنهُم وأئعمَا )اج 0 


وفخل برتتول الله د 27 وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه » والآخر عن شماله ؛ 
وهو آخذ بأيديهما وقال : [40] ٠‏ هَكذًا بعت يَْمَ القََامَةٍ » 9"© فقد بين في هذا الحديث 
وغيره من الأخبار أنه أخبرهها . فلو كان قوله : ويا علي لا تخبرهما » حفظا لمواضع 


0 رقم 8174 ) » وابن ماجه في سننه عن علي وزاد في آخره : ٠‏ ما داما حيين » في أول الكتاب باب في 
فضائل أصحاب رسول الله يقد ( 77/١‏ ) رقم ( 45 ) , وأحمد في مسنده ( 2١/١‏ ) رقم ( 707 )2 وفي 
فضائل الصحابة ( 71/١‏ ) رقم ( 540 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 408/١‏ ) رقم ( 517 ) . 
)١(‏ سقط من ( س) و( خ). 

)١(‏ الكوكب الدري : أي الشديد الإنارة » كأنه نسب إلى الدر تشبيهًا بصفائه » وقال الفراء : الكوكب الدري 
عند العرب هو العظيم المقدار» وقيل : هو أحد الكواكب الخمسة السيارة » النهاية مادة ( در ) ؛ ( ١١7/7‏ ) . 
() أفق السماء : أي نواحيها » النهاية مادة ( أفق ) » ( 58/١‏ ) . 

(4) وأنعما : أي زادا وفضلا » ... وقيل : معناه : صارا إلى النعيم ودخلا فيه » النهاية مادة ( نعم ) » ( 87/9 ) . 
(5) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه عن أبي سعيد الخْدْرِي في أول كتاب الحروف والقراءات 
(4/4" ) رقم ( 59417 ) » والترمِذِيّ في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق » وقال : 
هذا حديث حسن ( 701/0 ) رقم ( 70/8" ) » وقد أخرجه بلفظه أحمد في فضائل الصحابة ( )0 
رقم ( ١58‏ ) » وابن الجعد في مسنده ( ص 748 ) رقم ( 7١7‏ ) » وأخرجه بلفظ مقارب الحميدي في 
مسنده ( 711/7 ) رقم ( 758 ) ء وأبو يعلى في مسنده ( 759/7 ) رقم ( ١١7٠0‏ ) ع والطبراني في 
الأوسط ( 471/1 ) رقم ( 17/944 ) » وفي الصغير ( 77١/١‏ ) رقم ( 51 ) » وفي الكبير ولكن عن جابر 
ابن سمرة ( 1914/17 ) رقم ( 7١58‏ ). 

(7) زاد في ( س ) بعدها : المسجد . 

(0) الحديث أخرجه الترمذِي في جامعه بلفظه عن ابن عمر #لكا في كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر 
وعمر كليهما ( 7١7/0‏ ) رقم ( 73794 )ع وأحمد في فضائل الصحابة ( ٠١8/١‏ ) رقم ( لال ) ؛ 
والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي ( */١ل‏ ) رقم ( 45758 ) » 
"1١/5‏ )رقم (5كلالا ). 


باب في عضب التبي عله المجر على بيد سبب---ب بإب بيببيبي حب 098 
الفتنة عليهما لم يخبرهما » وكيف يخاف عليهما الفتنة وهو يعلم أنهما بهذه الصفة » 
والمتتون لا يستحى هده الفظييلة :ولا ما نعو دوتها . ومن بلغت رتبته هذه الرتبة عصم 

من الفتئة ('» والإعجاب بالنفس ؛ لأن الإعجاب بالنفس ل كان 
بهذه الصفة لا يجوز أن يهلك . وقد أخبر النبي مَل بمثل ما أخبرهما به من هو دونهما 
في النضيلة عل عكاشة 3١١‏ حرق :قال عكه | : [41] < يَدْخْلُ م بن أي ال سبغون أن 
بغير جِسَاب ) . قَقَالَ عكاسّةٌ طله : اذحٌ الله تغالى أَنْ يجعَلّني مِنهُم . فقال : « أنتَ 
مِنهُم » (" , وقال لبلال ضيه :]و سيفث عَطَْفتَكَ ين يدي في الل » 0 . 
وكثيرًا من أصحابه بشرهم بالجنة ولم يخف عليهم الفتنة » » لعلمه أنهم يعصمون عن 
الفتئة » ٠‏ ليتم مراد الله تعالى فيهم ؛ فكيف بهما وهما بحيث لا يدانيهما في الفضل أحد 
من الناس من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين . 


باب في عصب النبي يك الحجر على بطنه 


حديث آخر : قال المصنف كته : [4] و22 ح أحمد بن عبد اللّهِ الهََوي 9 ع 


. من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) في هامش ( س ) : عكاشة بالتشديد سماعًا من الثقات والمحدثون على التخفيف من المغرب . |.ه . وفي 
هامش ( خ ) مثله دون قوله : من المغرب . 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ( ١//ا5١‏ ) رقم ( 7١5‏ ) ويلفظه ( ١99/١‏ ) رقم 
70 )ء وأحمد في مسئده ( 5 ) رقم ( 544 ) » وابن حبان في صحيحه ( 779/١4‏ ) رقم 
(5450"). 

(1) خشخشتك : الخشخشة حركة لها صوت كصوت السلاح » النهاية مادة ( خشخش ) » ( 37/9 ) . 
(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن جابر بن عبد الله في كتاب فضائل الصحابة باب من 
فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال 19 ( 1108/4 ) رقم ( ١4017‏ ) » والتريذي في جامعه بلفظ 
مقارب عن أبي بريدة في كتاب المناقب باب من مناقب عمر بن الخطاب ( 57١/9‏ ) رقم ( 7589 )ء 
وأحمد في مسنده ( ) رقم 7514.50 )2 وفي فضائل الصحابة ( ؟//5017 ) رقم ( الا/ا١‏ )ء 
وابن خزيمة في صحيحه ( 1١7/1‏ ) رقم ( 1١5‏ ) » والحاكم في المستدرك , وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ( ١//ا15‏ ) رقم ( ١١1/8‏ ) . 

00 مسلط من واسن )0271 1 

(0) الْهَرَوِي : بفتح الهاء والراء المهملة , هذه النسبة إلى بلدة هراة » وهي إحدى بلاد خراسان » الأنساب ( ٠5/4‏ ه ) . 


نال م ا ال ا ل 0 
ل ال - رضوا ال هم أجسين علي يح رول انيت 
أرويه عنك . فقال جابر : كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكت يوم الحندَقٍ نحفرٌ فيه » قينا 9 
ثَلامَة تلع يا ل عد عل .توشث في اخ فيلك إل 
َم عله الصّلاةٌ والشلام وبل َه مَعْمْ مَعْضُوبٌ © بحجر » فأَحَلَ الول © ثم سكّى لها ء ثم 
ضصَرَبَء فُعَادتُ كَيِيئًا (0) مير © , 00 , 


. ) في الأصل : قالا . ا.ه . وهي سقط من ( خ‎ )١( 

)١(‏ الفوْيّابي : بكسر الفاء وسكون الراء ثم الياء المفتوحة آخر الحروف وفي آخرها الباء الموحدة » هذه النسبة 
إلى فارياب بليدة بنواحي بلخ » وينسب إليها بالفريابي والفاريابي والفيريابي أيضًا بإئبات الياء » خرج منها 
جماعة من المحدثين والأئمة » الأنساب ( 101/9 ) . 

(5) الممكاربي : بضم الميم » وفتح الحاء المهملة » بعدها الألف , وفي آخرها الراء المكسورة » والباء الموحدة » 
هذه النسبة إلى الجد وإلى قبيلة محارب » الأنساب ( 771/4 ) 

(4) سقط من (خ ) . 

(0) في هامش الأصل : أي صلابة في الأرض . |.ه . والكدية : قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفأس ‏ 
النهاية مادة ( كدي ) » ( 155/4 ) . 

(7) كان من عادتهم إذا جاع أحدهم أن يشد جوفه بعصابة وربما جعل تحتها خجرًا » النهاية مادة ( عصب ) » 
(4/4؟1؟). 

(7) المعول : بالكسر الفأس » النهاية مادة ( عول ) » ( 44/4" ) . 

(8) كثيئا : الكثيب الرمل المستطيل المحدودب » النهاية مادة ( كثب ) » ( ١5١1/4‏ ) 

(9) أهيل : فعادت كنيبًا أهيل أي رملا سائلًا » النهاية مادة ( هيل ) » ( 588/9 ) . 

)٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عبد الواحد بن أيمن عن أييه عن جابر في 
كتاب المغازي باب غزوة الخندق ( ١5١5/4‏ ) رقم ( 810" ) » والدارمي في سننه في باب ما أكرم به النبي مَك 
في بركة طعامه ( 771/١‏ ) رقم ( 41 ) ؛ وأحمد في مسنده بنحوه ( 7٠0/7‏ ) رقم ( ١4148‏ ) » وابن أني 
شيبة في مصنفه مطولًا ( "١14/1‏ ) رقم ( 5١109‏ ) . 

وقد حدث تصحيف في إسناد الكلاباذي حيث ساق الحديث بإسناده إلى ابن أبي شيبة وإسناد ابن أبي شيبة 
في مصنفه فيه عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر ( 7١4/7‏ ) رقم ( 8 *)ء وإسناد الكلاباذي عن 
عبد الرحمن بن أيمن عن أبيه عن جابر ولم يثبت تحمل عبد الرحمن بن أيمن عن أبيه » وكذلك لم يثبت أن 
ماري ممن تحملوا عن عبد الرحمن بن أيمن » تهذيب الكمال ( 447/18 ) رقم ( 59087 ) . 


باب في عصب النبي عَلل الجر على يبلت ب - ب بييبييبييبسس 199 
قال المصنف ثم : معنى عصب النبي مَرهِ الحجر على بطنه عند الجوع يجوز أن 
يكون لعادة كانت للعرب أو أهل المدينة أنهم كانوا يفعلون ذلك إذا خلت أجوافهم 
فغارت بطونهم » فشدوا عليها حجرًا يعتمدون عليه » وكان أصابهم الجوع » ففعلوأ 
ذلك :ففعله النبي ملت موافقة ة لهم , وليعلم أصحابه أنه ليس عنده طعام استأثر به دونهم » 
وأراهم خلاء جوفه كخلاء أجوافهم » » وإن كان 000 في الجوع عن الضعف 
الذي يلحقهم [ عنده فإنه قال حين واصل فواصل أصحابه فنهاهم عن ذلك » فقالوا : 
إنك تواصل » قال : [14] « إِنّي لست كأحدٍكم ع (2 , ني أَطْلٌ عِنْدَ رَئي فَيِطعِمْني 
وَيَشقيني 29 » © , 

فأخبر أنه محمول فيما يرد عليه من الله تعالى » وما يغنيه عن الطعام والشراب » وإنما 
عصب الحجر على بطنه على معنى المساواة لهم » والموافقة لهم . الدليل على ذلك في 
الحديث الذي حدثناه نصر بن الفتح » قال : ح أبو عيسى » قال : ح عبد الله بن 
أبي زياد » قال : ح سيار عن سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن 
أبي طلحة و قال : [9] د سَكونا | رَسُولٍ اللَّهِ َت الجوع ‏ فَرَفَعَْا عَنْ بُطُونئًا حجر 
حجر فَرَقّعَ رَسُولُ اللِّ كله عَنْ حَجَرَيْن » 29 , 

قال المصدف كآنه : ألا ترى أنهم لما شكوا إليه الجوع أظهر لهم ما أظهروه له » وقد 
قال لأبي بكر (» وعمر © لما خرجا إلى المسجد ليلا » وخرج النبي علد فرآهماء 


)سيد مرح 

9( في الأصل : ويسقين |.ه . وفي هامش ( س ) و (خ ) : تصل إليه لطيفة ربانية ومائدة روحانية تغنيه عن 
الطعام والشراب . 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في كتاب الصوم باب في الرخصة 
في ذلك ( 5١5/7‏ ) رقم ( 7074 ) » والترمذي في جامعه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب الصوم باب 
ما جاء في كراهية الوصال للصائم » وقال : حديث أنس حسن صحيح ( ١18/9‏ ) رقم ( 8لالا )» 
والنسائي في سننه الكبرى عن عائشة في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال رحمة ( 5147/7 ) رقم 
777 ) » وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( 761/7 ) رقم ( 1/471 ) » وابن خزيمة في صحيحه 
( 180 ) رقم ( 7٠١77‏ ) » وأبو يعلى في مسنده عن عائشة ( 47/1" ) رقم ( 45/8 ) » وإسحاق بن 
راهويه في مسنده بلفظ مقارب ( 1537/1١‏ ) رقم ( ه١1‏ ). 

(5) أخرجه الترمذِي في جامعه بلفظه عن أبي طلحة في كتاب الزهد باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي مَل 
وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( 585/4 ) رقم ( ١لا,7‏ ) . 

(5) من هامش الأصل . 


#لاؤة ب ب د-س ‏ يسح باب في عصب النبي لم الحجر على بطنه 
فقال لهما : 557] وما أَْرَجَكُمَا © هَذِهِ السّاعة ؟ » فَقَالا : الجوعٌ ٠‏ قَقَالَ : م واللَّه 
ما أُخْرَجَنِي إلا الذي أُخْرَجَكُمَا ) (© . أخبرهما بما شكوا إليه من نفسه تطبيبًا [؟5؟/ب] 
لنفوسهما ونفوس أصحابه » وإن لم يجد طعامًا كما لم يجدوا » فيكون ذلك أسهل 
عليهم » وأطيب لنفوسهم وأرضى لهم بأحوالهم . 

ويجوز أن يكون معنى عصب الحجر منه على بطنه إشارة منه لهم إلى أن القوام الذي 
بالطعام ليس هو من الطعام » ولكن القوام هو باللّه تعالى ؛ لأن الطعام إنما يكون فيه 
القوة » والقوام بما يصل منه إلى الجوف » فعمد يِل إلى أبعد الأشياء من معاني الغذاء به ؛ 
فربطه من خارج » يريهم أن هذا يقوم له مقام الطعام الذي يصل | إلى الجوف » فيكون منه 
العام لقاعم ذلك كو سناد أي يخال الجوع على الطعام ويصرفهم إلى اللّه تعالى 

في التقوية بما شاء من طعام أو غيره فيكون اعتمادهم على الله دون اعتمادهم على 
له سي 
فتحملهم بركة الأسوة عن الجوع الذي حل بهم » ولم يأت في الأخبار أن عيون أصحابه 
فعلوا ذلك ؛ لأنهم أدركوا إشارته في ذلك » فلذلك لم يربطوها على بطونهم . 

ويجوز أن يكون ربط الحجر منه مقابلة أصحابه بما أظهروه من الضعف والعجز ء 
والحاجة إلى الطعام » فقابلهم بمثله من نفسه من ضعف البشرية وعجز صفة الإنسانية » 
وأنه يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الطعام على جلالة قدره » وعلو درجته » وارتفاع 
منزلته عند ربه » كما قال الله تعالى : 8 وَبَا ل اطْعَام 4 
[الأنياء: + ا» 8 وبآ أَيَسَلْمَا ملك ين الْمْرْسَينَ إلا إِنَهُمْ اكوب الصا » 
[ الفرقان : ]٠٠١‏ 

ثم لما أظهروا القوة من نفوسهم بالوصال أراهم ضعفهمٍ في أحوالهم وعجزهم في 

0 ؛ فنهاهم عن ذلك » قالوا إلك لوال . فَقَالُ : « لشت كأحَدِكم . إِنَّ 


. في ( س ) : ما أخركما‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأشربة باب ما يفعل الضيف 
إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام ( */1509 ) رقم ( ٠١58‏ ) » والحاكم في المستدرك عن ابن عباس 
84/5" ) رقم ( 5507 ) » والطبراني في الكبير عن أبي هريرة ( 791/15 ) رقم ( 51/١‏ ) » وأبو يعلى 
في مسنده ( /9/١‏ ) رقم ( 0/8 ) . 


ري يطُمِمُني ويشقِين (2 ) , ثم واصل النبي عِكقهِ حتى انسلخ [ الأشهر الحرم ] (» 
قال : [117] ١‏ لَوْ دَامَ ِي الشْهْرُ لَوَاصَلْتُ » 2 , وقال في الحديث كالمنكل (؟) لهم حين 
أظهروا قوة من نفوسهم [71/أ] وأعلمهم أنه محمول عن ضعف أوصاف البشرية 
وعجرها بالرارد. علوا 1ح إزية. + الا تراه بقول :0 لني لسك كاحداكم )جه .. 
يول 30 القن الشعيف أب الى 7 اجيف الله ليقت : وقد أنشدني ب بعض الكبراء 
ا و ا رياه - صلوات الله عليهم أجمعين - : 


لقد كان في نحتم النبيين أسوة لمن دان دين الحق في صفحة الترب 
دعا وهدى أهل الثرى بخصاله وأحواله في البعد منهم وفي القرب 
كذا كان يدعو للهدى حركاته 2 وإن ظهرت في اللبس والأكل والشرب 
فلو كان. للإسلام شكل فإنه هو السيد المبعوث في العجم والعرب 
لقد زين السبع الشداد ضياؤه وأحيا قلوب الخلق في الشرق والغرب 


فحياه رب العلمين تحية 


مباركة تنجي العباد من الكرب 


حديث آخر : [ قال المصنف يرنه ] © : [88 ح الحسين بن على العطار » قال : 
3 1 3 13 
ح إبراهيم بن عبد الله العَسي 29 » قال : ح وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 


. في (س) و( خ): ويسقيني‎ )١( 

. في ( س ) : الشهر ا.ه . والأحاديث الواردة في ذلك تبين أنه شهر‎ )١( 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب التمني باب ما يجوز من اللو 
(5515/1 ) رقم ( 7814 ) »2 ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم 
(؟إءلالا ) رقم ( 4 .)١١١‏ 

(4) في هامش ( س ) : نكل به أي جعله نكالًا وعبرة لغيره ا.ه » وفي هامش ( خ ) : كالمعاقب أو المعاتب . 
(5) في ( س ) : عليها . 

(7) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و (خ ) . 

(0) في ( س ) : ح أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب قال . 

.. العَبِسي : بفتح العين المهملة » وسكون الباء الموحدة » وكسر السين المهملة هذه النسبة إلى عبس‎ ) 8١ 
. ) 3.5/8 ( وهي القبيلة المشهورة التي ينسب إليها العبسيون بالكوفة » الأنساب‎ 


6+ +للغغغسغلغلغللللغسسل سح باب في معنى إضافة الصوم لنفسه ولق 


هريرة يك قال : قال رسول الله : «كُلّ عَمَلِ ابن آدمَ يُضَاحَفٌ , الحْسََةٌ بعشر هش (0) 
أََْالها إلى سَبعِمائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّهُ تغالى : إلا الوم ؛ َه لي وأنا أي بوء يدح 
طَعَامَةُ وشَرَاَهُ "© وشَهْوَتُ من أل , و7" للضّائِم فَرحتَانٍ : فَرْحَة عِنْدَ إفطَارِه وفَرْحَة عِنْدَ 
[ لقا ويه ع 29 , وتوف © قم © الصّائم أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ تغالى مِنْ رَائْحَةٍِ المشنكِ » 
الصُومْ + 8 دن 0 الصُومُ جُنّه جد , 0 , 


قال المصنف يَوْبَهٍ : معنى إضافة الصوم إلى نفسه - جل اسمه - يجوز أن يكون 
لبعده من الرياء والسمعة ؛ لأنه لا يكاد تقع عليه أبصار الناظرين » فيدخل في الرياء . 


ويجوز أن يكون على معنى أن الصائم لا يطعم » واللّه ا وصف نفسه فقال : 
َهْوَ يم ولا بعش © [الأنعام : 4ح [/ب] فكأن الصائم اتصف بصفة من صفات 
الحق سبحانه على قدر ما يليق بالبشرية (؟» وكماله لله 88 على استحقاق الربوبية » 
كما أن العالم منا والكريم والرحيم متصف بصفة يستحقها الله وللعبد فيها نسبة على 
قدر البشرية » فلما كان كذلك يجوز أن يكون خصوص الإضافة إلى نفسه لذلك . 
وقوله : « وأنا أجزي به » أي على كرم الربوبية لا على استحقاق العبودية » كأنه 2١‏ 
يقول : إن الذي أتيت به من الإمساك عن الطعام ليس من صفتك إنما هو من صفتي » 


. ) سقط من ( س‎ )١( في (خ): عشر.‎ )١( 

(؟) سقط من رس ) و( خ). 

(54) في ( خ ) : لقائه كبن . 

(6) خلوف : تغير ريح الفم » النهاية مادة ( خلف ) » ( 58/7 ) . 

(7) في هامش الآصل : فمه . 

(1) جنة : الجنة الوقاية » والصوم جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات ٠‏ النهاية مادة ( جنن ) » 
ام ). 

(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة 5ه في كتاب اللباس باب ما يذكر في المسك 
5١١5/0 (‏ ) رقم ( 587ه ) ء ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب الصوم باب حفظ اللسان 
للصيام ( ؟/8١7‏ ) رقم ( ١١6١‏ )ء وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام باب ما جاء في فضل الصيام 
(١/55ه‏ ) رقم ( 17178 ) » والبيهقي في سننه ( 777/4 ) رقم ( 8١١7‏ ) » وابن حبان في صحيحه 
شحوه ( 8/١١؟)‏ رقم ( 747514 ). 

(1) في ( س ) : من البشرية . 

. زاد في ( س ) بعدها : تعالى‎ )٠١( 


فإني أنا الذي لا أطعم غير أنك تكلفت لذلك من أجلي . وتركت طعامك وشرابك » 
فأنا أجزيك على قدري . 

قال المصنف كله : [ وقد سمعت الشريف أبا ع (2 الحسن الْعَلّوِي (" الْهَمَذَانِي ” 
يقول : اختص بالصوم لنفسه ليسلم من العدو أن يفسده ؛ لأنه لا يطمع فيما للّهِ تعالى » 
ويسلم من الخصوم أيضًا ©» أن يأخذوه عند الحساب », فإذا استوفى الخصوم أعمال 

ع 2 إن 

الؤمن + ولع رييق لمعمل اخترج الله تعالى ديوان عيومه الذي هو لله تعالي :دون العبلد»» 
فيجزيه على ذلك على استحقاق الربوبية ؛ لأنه له » وثوابه على قدره . 

قال المصنف كآنه #قال أبو الحسن: بن أبي ذر “ 00 : معنى قوله : ( أنا أجزي » 
أي أنا الجزاء [ له به ] "2 . قال أبو الحسن : أي معرفتي هي الجزاء له به » وحسبه ذلك 
جزاء » فما شيء يدانيها ولا يبلغها . 

وقوله. : « للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره » يجوز أن يكون فرحه على حصول 
صومه » فلم ينقطع عليه بموت أو علة أو آفة » فهو يسر بذلك . 

ويجوز أن يفرح به أنه حصل له شيء هو لله تعالى خالص ؛ لأن الله تعالى حكم 
بذلك فقال : « الصوم لي ) ومنهم من يفرح بتوفيق ربه إياه على صومه فيكون فرحه بما 
جاوايى اللد ان :| ليه » دون ما جاء منه » فلن يكون عمل إلا به . 

ويجوز أن يريد بإفطاره يوم خروجه من [4 "/أ] الدنيا » فإن المؤمن قد صام عن 
جميع لذاته وشهواته امحرمة عليه أيام عمره فدهره في ذلك يوم » وفطره في أخر النهار » 
وإذا غربت الشمس أفطر الصائم وإن لم يأكل » فالمؤمن إذا غربت شمس حياته في 
)١(‏ في رس)و(خ) : وقال الشريف أبو . 
() الْعَلِّي : بفتح العين المهملة واللام المخففة وفي آخرها الواو اي ال 3 
الأنساب ( م/58"؟ ) . 
(") لم أقف إلا على اسمه وهو : أبو الحسن محمد بن علي الْعَلّوِي الْهَمَذَّانِي » تاريخ بغداد ( 189/9 ) » 
وَالْهَمَذَاني : بالهاء والميم المفتوحتين والذال المنقوطة بعدهما )2 فهي مدينة بالجبال مشهورة على طريق الحاج 
والقوافل » الأنساب ( 01١/4‏ ) 
(14) سقط من ( س ) . 
(5) في هامش ( خ ) : البخاري ١.ه‏ . وهو أبو الحسن محمد بن علي الْعَلّوِي الْهَمَذَّانِي » تاريخ بغداد 
(/ا/9؟؟ ). 
(5) في ( س): به له 


رولب ِسبِب ‏ سسسب باب في معنى إضافة الصوم لنفسه وق 
الدنيا أفطر من صيامه عن شهواته » وذلك حين فرحه . قال يكل : [49] ١‏ مَحْقَةُ ('» 
الموْمِنِ المؤثُ » حدثناه حاتم بن عقيل » قال : ح يحيى بن إسماعيل » قال : ح [يحيى 
الجماني ] 27 » قال : ح يحيى ©" بن المبارك عن يحبى بن أيوب عن [ بكر بن 
عمرو] » عن عبد الرحمن بن زياد عن [ عبد الرحمن ] © الثلي 29 عن عبد الله 
ابن عمرو # عن النبي َه [ قال ذلك ع 9" . 

« وفرحة عند لقاء ربه » وهو النظر إليه - جل وعز - لأنه قال : ١‏ وأنا أجزي به » أي 
أنا أجزيك النظر إل » لا أن يكون ذلك جزاء لعملك » ولكني أجزيك من عندي فضلا 


ومنة . 
وقوله : ( ولخلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك © أي من رائحة المسك عند 
ع" و 
الخلق » كما أنهم يحبون ريح المسك . ويؤثرونه » ويرضون به » ويختارونه » كذلك الله 
سبحانه يحب خلوف فم الصائم » ويؤثره ويختاره » ويرضى به . 


)١١(‏ تحفة : التحفة الطرفة من الفكاهة وغيرها من الرياحين » لسان العرب مادة ( تحف ) » وتحفة المؤمن الموت 
أي ما يصيب المؤمن في الدنيا من الأذى وما له عند الله من الخير الذي لا يصل إليه إلا بالموت » النهاية مادة 
( تحفع)2.)(١/65م١ا).‏ 

(؟) في ( س) : يحبى بن الميمّاني . 

(؟) كلمة ( يحبى ) من هامش الأصل » وهي سقط من ( س ) . 

(4) في ( س) : بكير بن عمر . 

(5) في ( س ) و( خ ) : أبي عبد الرحمن . 
,3( قال السهفاتي > الخبلي يتم الحاء المهنكلة والباع النعوظة بواحلة 6د امتسبوب الئن بخن بق اليمن من الاتصار 
يقال لهم : بنو الحبلي وذكر سيبويه النحوي اللي » وقال : منسوب إلى بني الحبلي . قلت : والمشهور بالنسبة 
هي الأولى وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي من تابعي أهل مصر ء الأنساب ( 55/5 ) . 

(1) ما بين المعكوفين سقط من ( س ) . والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظه عن عبد اللّهِ بن عمرو » 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي قال : ابن زياد هو الأفريقي ضعيف ( 708/4 ) رقم 
760 ) ويعني به عبد الرحمن بن زياد » والبيهقي في شعب الإيمان ( ١71/1‏ ) رقم ( 1884 ) ؛ وابن 
المبارك في الزهد ( ص 7١١‏ ) رقم ( 555 ) وعبد بن حميد في المنتخب ( ص 1١0‏ ) رقم ( 7141 ) »2 
والقضاعي في مسند الشهاب ( )رقم ( ١5.‏ ) ء وأخرجه الطبراني في الكبير بنحوه موقوقًا على 
عبد الله ( ١١4/9‏ ) رقم ( 877/4 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رجاله ثقات ( 5٠١/1‏ ) ؛ وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب : إسناده جيد ( 175/4 ) رقم ( 5 ) » وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 
بلفظه » وقال : غريب من حديث عيد الله بن عمرو ( 188/8 ) . 


باب فى معن إضافة الصوم لنفسه وق السب-ب-باإب-ب-بياإييربب ١#‏ 


وقوله : ٠‏ الصوم جنة » يجوز أن يكون جنة في الدنيا من المعاصي » والسفه على 
الناس » والغيية لهم » ومجازاة من أساء إليهم قولا وفعلا . فقد قال عَلْم ١]:‏ إن 
جَهِلَ ”© عَلَى أَحَدِكُم جَاهِلٌ وهُوَ صَائِمٌ فَلْيمُلُ : إنْي صَائِمْ م ياه حا إن شاء الله ت 
ألا يجازيه على وجهه 2 , وليقل لنفسه إن طالبته بمجازاته : « إني صائم ) ولا ينبغي 
للصائم أن يجهل ويسفه ويمنعه عن الغيبة » فقد قال يله : ١ ٠١1‏ مَنْ لم يَدَعْ قَوْل 
الزُورٍ("» والعملَ بهِ فَلَِس لله حَاجَةٌ بن يَدَعَ طَعَامَُ ود َرَابَهُ » 2 أخبر أن الصيام ترك 
ما نهى © الله تعالى عنه من قول أو © عمل » وليس هو بترك الطعام والشراب فقط » 
فالصيام جنة تستره » وتحول بينه وبين المعاصي ء وهو جنة في الآخرة من النار» ويجوز 
ألا يكون للنار سبيل على الصائم » كما أنه لا سبيل لها على مواضع الوضوء 43 ؟/ب] 
من العبد ؛ لأن الصوم يعم جميع البدن فلا يكون للنار عليه © سبيل » فهو جنة له 
منها . 

ومعنى آخر في تخصيص الصوم وهو أن في الصوم معنى الإعراض عن النفس طلها 


. ) جهل : أي أظهر الجهل » لسان العرب مادة ( جهل‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب حفظ اللسان 
للصائم ( ؟/05 ) رقم ( ١١5١‏ )»ء وأبو داود في سننه في كتاب الصوم باب الغيبة للصائم ( 017/5" ) 
رقم ( 7١77‏ ) » والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الصوم باب ما جاء في فضل الصوم ( ١175/8‏ ) رقم 
(754 ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب الصوم باب ما يقول الصائم إذا جهل عليه 
(510/1 ) رقم ( 55548 )ء ومالك في الموطأ بنحوه ( 7٠١/١‏ ) رقم ( 747 ). 

(؟) في (خ ) : جهله . 

(5) الزور : الكذب والباطل والتهمة » النهاية مادة ( زور ) » ( 7١8/7‏ ) . 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة د في كتاب الصوم باب من لم يددع 
قول الزور ( 577/7 ) رقم ( 104 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الصوم باب الغيبة للصائم ( 7١17/5‏ ) 
رقم ( 757 ) » والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الصوم باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم » 
وقال : حسن صحيح ( 87/7 ) رقم ( 7١17‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب في كتاب الصيام 
باب ما ينهى عنه الصائم من قول الزور والغيبة ( 78/١‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام باب 
ماجاء في الغيبة والرفث للصائم ( 55/١‏ ) رقم ( ١545‏ ). 

(1) يياض بالأصل والكلمة المثبتة من ( س ) . 

(0) في رس)و(خ):و. 

(8) سقط من ( س) و( خ). 


مرضاة الله تعالى » والإعراض عن النفس ترك حظوظها » وحظوظ النفس هو الطعام 
والشراب والرفث إلى النساء » فمن ترك هذه الآشياء فقد ترك حظوظ نفسه وشهواتها 
وللقها» ون ترك ذلك ققد اعرش عن تقهه تومن أغرض عن تقنن انتقاء وبحة الله 
تعالى لم يبق بينه وبين اللّه حجاب ؛ لأن الحجب ثلاثة : الخلق » والدنيا » والنفس . 
والخلق والدنيا إنما يحجبان إذا كانا لحظ النفس » فمن أعرض عن نفسه فقد أعرض عن 
الدنيا والخلق » فحصل الصوم إعراضًا عن النفس » والإعراض عنها وصول إلى 
الله تعالى » فلذلك قال : ١‏ الصوم لي » وليس هذا المعنى في شيء من الفرائض غير 
الصوم والصلاة [ إلا أن ع (© وقت الصلاة وقت يسير » فهو إذا فرغ منها رجع إلى 
جميع حظوظه . ووقت الصوم يمتد ؛ لأنه من طلوع افر إلى غروب الشمس + وبجملة 
الشرائع التي بني عليها الإسلام حمس : شهادة ألا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت لمست . وليس معنى الإعراض عن النفس على طول 
المدة [ في شيء منها ] 2" | إلا في الصوم » الدليل على هذا قوله تعالى : « يدع طعامه 
وشرابه” © وشهوته من أجلي ) أخبر أن تركه طعامه وشهوته هو شيء لله سبحانه لا غير . 

يقول 0 العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : أنشدنى بعض الكبار عن 
بعض العارفين » قال : : 

صومي عن الخلق يا مولاي أعطشني 2 إلى لقائك والعطشان ذو قلق 

فليس غير شراب الوصل يقنعني 2 فاسقنى شربة أطفي بها حرقي [59/أ] 

وقال آخر : ! 

من صام عن طيبات الرزق فليصم عما نهى عنه أهل الدين والكرم 

ثم ليصم عن حظوظ النفس مجتنبا 2 ما لا يفيد من الأفعال والكلم 

ثم ليصم بعد عن ذكر الخلائق في شهود خالقه الموصوف بالقدم 

هذي مراتب صوم العارفين وما وراءها صوم أهل الفقد والعدم 


)١(‏ في ( س ) : لأن ا.ه . وفي ( خ ) : إلا في 

(؟) سقط من (خ ). 

(9) سقط من ( س ) و( خ). 

(4) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و (خ ) . 


همأ 


فليطلب العبد من أهل الويف رتئا سما إليهنا أولوا الأبضاز والهمم 


. باب في بناء الإيمان على الشفقة على خلق اللّه تعالى 


حديث آخر : قال المصنف كه : ]٠١7[‏ ح حاتم بن عقيل قال : ح يحبى بن 
إسماعيل قال : ح يحبى اليمّاني الم : ح أبو معاوية عن الأعمش عن أي صالح عن 
أي هريرة ه قال : قال رسول الله ثم : ١‏ ناكم أل الْمَمَنِ ‏ 'هُمْ أَلْيَنُ 
قُنُوبًاء وَأَرَقُ أَفْيِدَةَ , الإيانُ يَان , واليكمَةٌ يمائيةٌ » رَأْسُ الْكُفْرِ قِبِلَ اشرق 0 

قال المضنف كين : وصف أهل اليمن بلين القلوب ورقة الأهشدة © ,2 ثم سنت 
الإيمان والحكمة إليهم » كأنه أخبرهم أن بناء الإيمان على الشفقة على خلق الله والرقة 
عليهم ؛ إذ كان صفة من نسب الإيمان إليهم بقوله : « الإيمان يمان » . والحكمة هي 
الإصابة لما يرضى به الله 82 وما يحبه ؛ وترك ما يسخطه ويكرهه » ولا ينال ذلك 
إلا برقة القلب وصفائه » فيشهد 7" فيه زواجر الحق ؛ لآن زواجر الله في قلب كل مؤمن ) 
فمن كان أصفى قابًا فإنه أحسن إدراكا لذلك الزواجر ©» وأشد إصابة له ؛ لذلك نسب 
الحكمة إلى من رق قلبه ويكون ذكر القلب والفؤاد عبارة عن شيء واحد . 

ويجوز أن يكون الفؤاد عبارة عن باطن القلب » فإن الحكماء قالوا : الصدر خارج 
القلب والفؤاد داخله . فوصف القلب باللين » والشىء اللين يتثنى وينعطف وهو 
التقلب » ويسمى القلب قلا ؛ لأنه يتقلب © . [5؟/ب] قال ابن عباس 18 : 
٠١‏ ( إْمَا شي القَلْبُ قَلَْا ؛ لأَنّه يقَنْتِ » 29 9 وقال كته : 4 ٠١‏ « مَتَلْ الَْلْبٍ 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب المغازي باب قدوع الْأَْعْرِِينَ وأهل 
اليمن ( ١554/4‏ ) رقم ( 4١717‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان 
فيه ( 7/١‏ ) رقم ( 0ه ) ء والترمِذِيٌ في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب المناقب باب في فضل اليمن 

7٠١/9 (‏ ) رقم ( 8985 ) ع وأحمد في مسنده بلفظه ( 7917/1 ) رقم ( 7477 ) » والبيهقي في سننه 
بألفاظ مختلفة ( 585/١‏ ) رقم ( ١‏ )»ء وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه ( 105/5 ) رقم ( 751757 ) . 
ومن عاش الأصمل + 

(9) في هامش ( س ) و (خ ) : أي فيحضر . 

(5) في ( س) و (خ ) : الزاجر (5) في س) و(خ) : متقلب . 

(5) في ( خ ) : متقلب . 

(7) لم أقف عليه من كلام ابن عباس وإما أخرجه ابن المبارك في الزهد بنحوه موقوفا على أبي موسى ب 


كلما 


باب فى بناء الإيمان على 


كل رِيمَةٍ بقَلاةٍ مِنَ الأزض تُقَلْبهَا الواح طَهرًا لطن » <2 والمتقلب يتقلب إلى كذا [وإلى 
كذا ] © فكأنه وصف أهل اليمن بأن قلوبهم ألين وأكثر تقلا وتثنًا » وأن تقلبها وتثنيها 
إلى الإيمان والحكمة أكثر شهودًا للغيب ؛ لأن الشىء الرقيق أنفذ فى خلال الأشياء المانعة 
واللنتف الساتزة “قي الغ 6 القايظة و روفي خرف جب أذرلكة الأفان رعشيف 
والحكمة التي هي التكلم عن اللَّه سبحانه . 

ويجوز أن يكون أشار بلين القلب إلى خفض الجناح ولين الجانب والانقياد 
والاحتمال وترك العلو والترفع ؛ لأن هذه الأفعال إنما تظهر ممن لان قلبه » وهي أوصاف 
الظاهر . وأشار برقة أشدتهم إلى شفقتهم على الخلق والرحمة لهم » والرأفة بهم ) 
والعطف عليهم عليهم » والنصح لهم » وأن يحبوا لهم ما يحبون لأنفسهم » وهذه أوصاف 
الباطن فكأنه أغاز إلى أأنهم أحسن أخلاقًا ظاهرًا وباطًا » وقد قال : ١ ٠١7‏ أَكْمَلُ 
المؤمِنين إعِانًا أَحْسَئْهُمْ خُلْقًا » © . 

وقوله : « الإيمان يمان ) أي أهل اليمن أكمل الناس إِيمانًا وتكون الحكمة من أوصاف 
من كمل إيمانه ويقينه . 

ويجوز أن يكون وصفه لهم بلين القلوب إشارة إلى قبول الحق ؛ لأن أهل اليمن 
أجابوا إلى الإسلام بالدعوة دون المحاربة والقتال فقبلوا الحق للين قلوبهم ؛ لأن من قسا 
قلبه لا يقبل الحق وإن كثرت دلائله وقامت حججه . قال الله : « م مت مُلويكم 


الأَمْرِي ( ص )رقم ( 08" ) » وابن الجعد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ص 7١9‏ ) رقم ( )»2 
وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه ( 47/7 ١‏ ) رقم ( 44١4‏ ) » وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظ 
مقارب ( 771/١‏ ) » وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن أبي موسى الأُشْرِي مرفوعًا 
(١ل/كلا؛‏ )رقم( 5؟هلا). 

. ) يأتي الحديث بتمامه وتخريجه في اللوحة رقم ( 49/ب‎ )١( 

(١؟)‏ سقط من ( س ). 

ف الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب السنة باب في رد الإرجاء ( )2 
رقم ( 4581 ) » والترمذي في جامعه في كتاب الإيمان باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه 
وقال : هذا حديث صحيح ( 5/5 ) رقم )7١1١7(‏ »ء والنسائي في سننه الكبرى عن عائشة في كتاب عشرة 
النساء باب لطف الرجل أهل ( 754/5 ) رقم ( 1154 ) » والدارمي في سننه في حسن الخلق ( 418/7 ) 
رقم 555١‏ )2 والحاكم في المستدرك . وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين » ووافقه 
الذهبي ( ١/5؛‏ ) رقم ( ؟ ) . 


الشفقة على خلق الله تعالى /ا1 ١‏ 


0 


ص بعد َلِكَ َه طيجَارَةَ أو أَسَّدٌ َسْوَة © [البقرة: 0/4 أخبر أن من قسا قلبه لا يرجع إلى 
الحق وإن ظهرت أعلامه » والآيات إنما يعقلها من كانت صفته ضد صفة القاسية 
قلوبهم » فلذلك نسب الإيمان إليهم ؛ لأنهم قبلوه من غير عنف ونسبهم إلى الحكمة ؛ 
لأن الحكمة [57//] هي الإصابة للحق فأصابوا الحق فآمنوا للين قلوبهم ومواتاتهم 20 
وقبولهم الحق . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ( أرق أفئدة » إشارة إلى توسطهم في مشاهدات 
القلوب ومنازلات الأسرار (© » وذلك أنهم قالوا : إن الفؤاد عين القلب » فكأنه أشار 
إلى أن في نظرهم إلى أحوال الغيوب رقة وأنهم في هذه الصفة ليسوا بذاك » وبذلك 
تشهد أحوالهم ويعرفها من شاهدهم كأنه أشار إلى أنهم في الأحوال الظاهرة أقوى منهم 
في الأحوال الباطنة » يدل على ذلك ما حدثناه عبد العزيز قال : ح محمد بن إبراهيم 
البكري © قال اح معدي 1 إسحاق القَووِي ”© قال : ح ابن أبي الزناد عن 
أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة وه قال : قال رسول اللَّ يه : ١ ]٠١7[‏ أَتَاكمْ أل 
اليَمَنِ أَضْعَفٌ قُلُوبَا وَأَرَقْ © أفتدةً © و ©" الِقْهُ بان واليكمَةٌ تائيَةٌ » 2 . 

قال المصنف 1ه : يدل على ذلك إجابة الكثير م: منهم الأسود العَنْيي وطليحة 
الأسدي لما تنبيا بعد رسول الله يلق فذلك لرقة أفنتيع وشعتي رقية الإرييي 010 هالأن 


. في هامش ( خ ) : المؤاتاة الموافقة‎ )١( 

. في هامش ( س ) : أي الخواطر الرحمانية‎ )١( 

(9) في ( س ) : السكندي . 8) سقطاضن ع 6 

(5) القَْوي : بفتح الفاء وسكون الراء المهملة » هذه النسبة إلى الجد الأعلى » الأنساب ( 1450/9 ) . 
(1) أرق أفقدة : أي ألين وأقبل للموعظة والمراد بالرقة ضد القسوة والشدة » النهاية مادة (رقق ) 781١/7 (٠‏ ) . 
(0) أفهدة : الفؤاد القلب » وقيل : وسطه . وقيل : الفؤاد غشاء القلب والقلب حبته وسويداؤه وجمعه أنقدة » 
النهاية مادة ( فأد ) » ( 5١5/7‏ ) » والقلب أخخص من الفؤاد في الاستعمال » وقيل : هما قريبان من السواء » 
النهاية مادة ( قلب ) » ( 95/54 ). 

(8) سقط من (خ ) . 

ووم انيت أعرح البقاري اق سنس يلفظة عن أن عرو في كات المنازي باجا فوم الأشعزيين واه 
اليمن ( ١555/4‏ ) رقم ( 4١55‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل 
الإيمان فيه ( 75/١‏ ) رقم ( 8ه ) » والترمِذِي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب المناقب باب في فضل 
اليمن ( 757/0 ) رقم ( 7915 ) , وأحمد في مسنده ( 1١/7‏ ) رقم ( 1١5958‏ ). 

)٠١(‏ في ( س) و(خ) : أشدتهم 


يل باب في بناء الإيمان على 


الفؤاد عين القلب لما ضعفت (2 أبصار قلوبهم لم يشاهدوا ما أجابوا إليه أول مرة من 
صحة نبوة محمد خاتم الرسل لتم فلما دعاهم غيره أجابوه وهذه صفة عوامهم ‏ 
أما خواصهم فرقت أفئدتهم فنفذت في خلال الحجب فخرقتها فشاهدت الغيوب » 
فقوي إيمانهم فثبتوا عليه . 

وقوله : « رأس الكفر قبل المشرق » . يجوز أن يكون المراد منه كفر النعمة لا كفر 
الجحود : وذلك أن أكثر الفتن التي كانت في الإسلام ظهرت من قبل المشرق وهو 
العراق وما وراءه . كان الجمل وهو أعظم فتنة (2 كانت في الإسلام بعد قتل عثمان بن 
عفان #ه وذلك كان بالعراق » وكذلك صفين والنهروان وقتل الحسين بن على ما 
كان بالعراق » وفيها كانت فتنة ابن © الزبير [ بين 9©) عبد الملك بن مروان ومصعب 
ابن الزيير ] © [7؟/ب] [ تسع سنين ] 29 » وفتنة الجماجم 9 » قالوا : قتل فيها 
خمسمائة من قراء التابعين » ثم واقعة » أبي مسلم 29 كان ظهوره © فيها . وغيرها 
من الفتن والأحداث كانت أكثرها من قبل المشرق » وسبب الفتنة وإراقة دماء المسلمين 
كفران نعمة الإسلام 1 

ويجوز أن يكون المراد فيه الكفر الذي هو ضد الإيمان » ويكون ذلك خروج 
الدجال , فإن أكثر الروايات على أن خروجه يكون من قبل الترك . حدثناه حاتم [ بن 


(؟) في (خ): فتن. (7) سقط من ((خ ) . 
(4) زاد في ( خ ) بعدها : الزيير بن . 
(5) سقط من ( س ). (7) سقط من ( خ ). 


(1) الجماجم : وقعة بين أهل العراق تحت إمرة ابن الأشعث من ناحية وبين الحجاج بن يوسف التّقَفِي من 
ناحية أخرى لخلع عبد الملك بن مروان والحجاج وكانت في دير الجماجم بالعراق هزم فيها ابن الأشعث وقعت 
في شعبان سنة ( 81 ه ) » تاريخ الأنم والملوك للطبري بتصرف ( 555/15 ) » والبداية والنهاية لابن كثير 
بتصرف (10/9 ). 

(6) في (س) و( خ): فتنة . 

(9) أبو مسلم : هو الخراساني الداعي إلى إقامة الدولة العباسية » ثم ما لبث أن قتله المنصور بعد أن استتب له 
الأمرء وكان ظهور أبي مسلم الخراساني سنة ( ١55‏ ه ) واقتتاله كان مع نصر بن سيار أمير خراسان » 
البداية والنهاية ( 7٠١ 2 59/١١‏ ). ش 
)٠١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : من قبل المشرق . 


الشفقة على خلق الله تعاى لبلب بإ -بإ بببيبببيبيبيبح 1/8 


عقيل قال : ح ]27 يحبى عن 27 علي بن مسهر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أي 


هريرة ين أجمعين أنه قال : [/ا. ٠‏ أَيَا النّاسُ » إِنَّ رسُولٌ اللَّهِ مت حَدّئَنا ََا أنَّ غود (7) 
الدَّجالٍ مَسِيح الصّلالَةٍ يحرج مِنْ قِبلٍ المشرقٍ ) 29 في حديث ساقه . 

ا 
أراد بقوله : « رأس الكفر قبل المشرق » أنهم هم الكفرة الفجرة من أهل خطا وهم على 
الخطأ , بل تحقق وما تردد ؛ لأنهم هم الذين قهروا جميع الأنام وخربوا ديار الإسلام ؛ 
واستولوا على الخاص والعام » هداهم الله بفضله وإلا فرق جمعهم وشتت شملهم 
وقهرهم وقمعهم ونجانا منهم ومن شرهم وأيدي الظالمين » | » إنه أرحم الراحمين . قاله أبو 
الحسن » وقد أنشدني بعض المحققين من الكبار في صفة الكفار : 


من آثر الدنيا ولذاتها 
فعزه ذل وأعماله 
وهو عدو الله في جلده 
يؤثر الدنيا التي ابتاعها 
واعتاضها من دينه فاعتدى 
فلم يبعها غير من سامها 


على ثوات. الله في الآخرة 
مثل سراب لاح في الهاجرة 
وإن أتى بالقرب الظاهرة 
شر الورى بالقيمة الفاخرة 
من فعله في صفقة خاسرة 

الزاهمرة 
من قود أو دية جابرة 


بدينه وا الملة 


تألف إلا الفيمة الكافرة 


بوْسًَا لها ملعونة لا ترى 


فلا يعادي الدين إلا الذي يرغب في نفسه الفاجرة [51/أ] 


.) سقط من (س‎ )١( 

(؟) في ( س ) : اليماني ح ا.ه . وفي ( خ ) : حدثنا الحماني حدثنا . 

(") في ( خ ) : الأعور . 

(4:) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في ذكر قدر مكث الدجال في 

الأرض ( 717/١5‏ ) رقم ( 18117 ) والهيشمي في موارد الظمآن ( ص 459 ) رقم ( 4 ٠‏ ).ء وأورده في 
مجمع الزوائد وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة ( 49/17” ) . 

ا ل بالتسخة ( س ) و (خ ) . 


| باب في حسن الظن باللّه ) 


حديث أخر : ]٠١8[‏ ح حاتم بن عقيل قال : ح يحبى [ الميئاني قال : ح 
يحبى ] ”7 قال : ح أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 4 قال : قال 
رسول الله مله : « يَقُولُ اللّهُ 82 : أنَا عنْدَ طن عَبِدِي بي , وأنا مَعَهُ جين يَذْكُرْنِي » فَإِنْ 
ذَكرَنِي في ل َفْسِهِ ذكرهُ في نَفْسِي . وإِنْ ذكرني في ملا (© ذكرثهُ في ملأ خَيْرِمِنهُم , 
إن افقَربَ إِليّ شِبرًا اقتَرَنتُ إِليِه ذِرَاعَا » ون اقْتَرَبَ إلى ذِرَاعَا اقْتَرنْتُ إِلَيهِ بَاعَا . وإِنْ 
أتاني يشي أتيهُ هَرْوَلَةٌ © ) 9©) , 

قال المصنف كل : يجوز أن يكون معنى قوله : « أنا عند ظن عبدي )» بالكفاية إذا 
استكفاني » وبالكلاءة له إذا استكلأني » والإقبال عليه إذا أناب إلي » وبالإجابة له إذا 
دعانى ؛ والقبول منه إذا عمل لى » والمغفرة له إذا استغفرنى ؛ لان هذه الاأوصاف 
لاتخلو سن العان إلى زد جسن الله نه وتو يله 7 

وقوله : « فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » يجوز أن يكون معناه إن خلا 
بذكري أخليت سره عن سواي » وإن أخفى ذكره لي إجلالًا لقدري وتعظيمًا لحقي » 
وغيرة على الذكر لي أخفيته في غيبي فلا أطلع عليه إلا أحبابي غيرة عليه مني » وأغيبه 
في غيب غيبي 0 فلا يكون لشيء إليه طريق يشغله عني فيكون سري بين خلقي كما 


. في ( س ) : بن [ بياض بالنسخة ] ح يحبى اليمّاني ا.ه . وفي ( خ ) : حدثنا الحماني‎ )١( 
(؟) ملا : الملا أشراف الناس ورؤساوُهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم وجمعه أملاء » النهاية مادة‎ 
(ملأى (4/لاه؟).‎ 

(30) هرولة : الهرولة بين المشي والعدو وهو كناية عن سرعة إجابة الله تعالى وقبول توبة العبد ولطفه ورحمته » 
النهاية مادة ( هرول ) » ( 55١/8‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التوحيد باب ما يذكر في 
الذات والنعوت ( 7797/7 ) رقم ( 59706 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء باب الحث 
على ذكر الله تعالى ( 7071/4 ) رقم ( 1717 ) ؛ والتريذِي في جامعه بلفظ مقارب في كتاب الزهد باب 
في حسن الظن باللّه َك وقال : حسن صحيح ( 58١/5‏ ) رقم ( 770 ) » والنسائي في سننه الكبرى 
بألفاظ مختلفة في كتاب التعبير في ذكر أسماء الله تعالى علام الغيوب ( 4١17/4‏ ) رقم ( 77*٠0‏ ) » وابن 
ماجه في سننه في كتاب الأدب باب فضل العلم ( ١١68/9‏ ) رقم ( 3851 ) . 

(5) في هامش ( س ) و ( خ ) : المعنى من غيب غيبي ألا يطلع عليه غيره » والغيب ما يكون خفيًا ولكن - 


باب في حسن الظن بالل حب ا ليس لب سسست ١8١‏ 
كنت سره من خلقي » وفي بعض الروايات : ]٠١9[‏ « مَنْ ذْكرَني في لَفْسِهِ ذَكَرْتهُ في 
نفيِي ) 00 . 

يجوز أن يكون معناه ابن وكرت في الفسئه يفو الدكية كرد وو لقني 17 ايه في 
غيبي قبل إيجادي له ( » وقبل ذكره لي » وقبل كل قبل في أزل الأزل 29 وسابق العلم 
وإن ذكرني في ملا افتخارًا بي وإجلالا بين خلقي ذكرته في ملا خير منهم مباهاة به 
وتعظيمًا لقدره بين ملائكتي الذين هم أفضل ممن ذكرني فيهم وهم المؤمنون 0 
ويجوز أن يكون معنى قوله : [71/ب] ١‏ في ملأ خير منهم ) أي خير منهم حالا ؛ لأن 
الملائكة أحوالهم حالة واحدة » وهي الحالة المرضية لقوله تعالى : ( مُسيَحونَ َيِل وار 
لا يفْمرُونَ © [ الأنبياء : ٠"]ء‏ ولقوله وين : ١‏ لا يعصُونَ أله مآ أمَرَهْمَ ويِفَعَلُونَ ما مَا يمون 
[التحريم: ] والمؤمنون تتفاوت أحوالهم وتختلف أوقاتهم ما بين طاعة وضدها » وفتور 
وتقصير وجد وتوفير ؛ فأولكك الملأ الذين هم الملائكة في أحوالهم خير من الملا الذين هم 
المؤمنون » وإن لم تكن الملائكة خيرًا منهم في الفضل . 

ومعنى قوله : « وإن اقترب إلي » أي بالقصد والنية « شبرًا » قربته مني توفيمًا وتيسيرًا 
ذراعًا » وإن اقترب إلي بالعزم والاجتهاد ذراعًا قربته مني بالهداية والرعاية باعًا » وإن 
أتاني معرضًا عمن سواي يشي أويته إلى كنفي فيفوت من سواي ًا فيه أو طريقًا إليه 
كأنه. يقول : من أعرض عما سوى الله وأقبل على اللّه مسرعًا خوثًا أن يدركه شيء 
يقطعه عن سيره إلى الله وإقباله على الله آويته ليع وحلت بينه وبين كل قاطع وسبقت به 
كل مانع . 


")ا 


يطلع عليه باطلاع الله . |.ه . 

)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة 4 ( 354/١‏ ) رقم ( 8588 ) » وابن 
المبارك في الزهد عن خالد بن معدان ( ص 755 ) رقم ( 4717 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة 
(51/7 ) رقم ( 71405 )ء والطبراني في الدعاء ( ص ؟5ه ) رقم ( 1851 ) . 

. زاد في ( س ) بعدها : كأنه يقول : من ذكرني في نفسه هو الذي ذكرته‎ )١( 

(؟) في هامش ( س ) : فكان ذكر الله سابق على ذكره . 

(5) في ( س ) : الآزال . !.ه . وفي الهامش : الأزل عبارة عن الوقت الذي يعجز العقل عن دركه » وأزل 
الازل مبالغة فيه . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : مباهاة كقوله : « إن جَاعِلُ في الْأَضٍ حَلِيمَةٌ 4 الآية زابترة: .+] فأجاب : « إِلّْه 
عل مَا لا تَمَلَمُونَ © [ابقرة: .مم اه . 


: باب في معنى‎ ١5. 

وعلى الرواية الأخرى : (]١١١[‏ َنِ اقتَرَبٌ إليّ شِبًا » و « مَنٍ اقترب 22 
فى ولي آي يدي 0:6 مبنار رن ان لان الذي اكز نسي قرز لامي 
الذي اقتربت منه ذراعًا بالتوفيق » والذي اقترب منى ذراعًا بالإخلاص اقتربت منه باعَا 
بالجزب » ومن أتاني مشاهدًا لي هو الذي درول انه برفع أستار الغيوب بيني وبينه » 
فيكون معنى « من ) الذي [و] 27 يكون قوله : « اقتربت إليه » خبرا 9 » كما 
قال يتم : ١ ]١11[‏ مَنْ كُنْثُ مَوْلاهُ ‏ فَعَلِنَ مَؤْلاه » 20 [ معناه : علي مولى من كنت 
مولاه] (© فكذلك قوله : ١‏ من اقتربت إليه » أي اقترب إلي . 

حر أن يكرن تبن هذه العبارات كأنه. سوال وجوات" ما “قال الله :تعالئ -: 


هذه 


© لِمِنِ لمك ل له ألْوْحِرٍ ألْمَئّارٍ » [غافر: 1١‏ فكان الجواب من الذي منه السؤال . 


باب في معنى : « خلق اللّه آدم على صورته ( 


حديث آخر : قال المصنف يله : ]١١7[‏ ح عبد العزيز بن محمد [58/أ] قال : ح 
محمد بن إبراهيم يم البعكري قال : ح إسحاق الهَرَوِي © قال : ح ابن أبي الزناد [ عن أبي 


. في (خ): مني‎ )١( 

. ) 1٠١78 ( رقم‎ ) 357/١ ( الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد بلفظه عن أبي ذر‎ )١( 

(؟) زيادة من رس ) و( خ). 

(4) في هامش ( خ ) : أي لا جزاء . 

(5) مولاه : المولى اسم يقع على جماعة كثيرة فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر واحب 
والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه ومولاه هنا تحمل على أكثر هذه 
الأسماء المذكورة » النهاية مادة ( ولي ) » ( 7١1/5‏ ) . 

(7) الحديث أخرجه الترمذِي في جامعه بلفظه عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم - شك شعبة راوي الحديث - 
في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب » وقال : حسن صحيح ( 5717/8 ) رقم ( 30711 ) ء 
والنسائي في سننه الكبرى عن بريدة في كتاب المناقب باب فضائل علي ( 45/0 ) رقم ( 82١45‏ ) »2 وفي 
خصائص علي ( 14/7 ) رقم ( 8١‏ ) » وابن ماجه في سننه عن سعد بن أبي وقاص في أول الكتاب باب 
فضل علي بن أبي طالب ( 45/١‏ ) رقم ( ١1١‏ ) ء وأحمد في مسنده عن زاذان بن عمر ( 84/١‏ ) رقم 
(541)» والحاكم في المستدرك عن بريد الأسلمي » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت 
عنه الذهبي ( ١١5/7‏ ) رقم ( 158 ) . 

(0) من هامش الأصل . (8) في ( س ) : القَْرِي . 


الزناد ] © عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة و أن رسول الله يله قال : « خَلَقَ. 
الله تعَالى آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ :وله سِتُونَ ؤْرَاعًا )2 

قال المصنف كه : معنى قوله : « خلق آدم على [ صورته » أي على صورة ] 27 آدم 
التي كان عليها يوم قبض أي 27 لم يكن علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم مكسوًا لحمًا ثم 
طفلا ثم بالعًا أشده ثم شيحًا أي لم يخلق أطوارًا بل خلق على الصورة التي كان بها . 
ويقال : خلقه على صورته 7 التي كان في الجنة عليها لم تتغير صورته "2 ولم ينتقص 
طوله ولا سلب نوره» يدل عليه قوله : « طوله ستون ذراعًا » أي على هذا الطول خلق » 
ولم يكن في الجنة أطول منه في الأرض ولا أقل نورًا ولا أدنى حالَا منها منه في الجنة . 

ويجوز أن يكون معنى « صورته ) أي صورة حاله وأن يكون متفاوت الحال » متغاير 
الوصف. فيوصف هرة بالغواية ومرة بالهداية وبالعصيان والتوية .. قال اللّه تعالى : 
« وعصئ ادم ريم فنوي © ثم به ريم هناب عَلَيْهِ وَهَدَْ © [طه: ]11١01١‏ ووصفه 
بالعلم مرة وبالجهل أخرى » قال الل تعالى : «( وَعَلم عدم الأسمآه كلها © [ البقرة : الع 
وقال : وله الإِنْكِن 1 914 طَلوما جَهُولًا 4 [الأحراب : 7/١‏ هذا إلى سائر أحواله في 
تباينها وأوصافه في تغايرها » ثم ما أكرمه به من فضله واختصه واصطفاه واستخلصه 
واجتباه فكان خليفته في أرضه وقبلة ملائكته وقسيم أهل ناره وجنته وعلمه الأسماء 
وألهمه الحمد والثناء فكان خلقه اللّه تعالى بهذه الأوصاف وعلى صورة هذه الأحوال 
وهذا كما قال الله تعالى : « ولا راون يفيت © إلَّامن نحم ميك وَلِِكَ َلمَهُرٌ 4 
[هود: ماك وااع » وقال : 2 وَمَا حلفت ْلنَّ والإفى ل ليعبدون 4 [ الذاريات : 05] 


)١(‏ سقط من ( س). ش 

(؟) زاد في ( س ) و( خ ) بعد الحديث العبارة الآتية : قال أبو الزناد : ولا أعلم إلا أن الاعرج حدثني بذلك 
ا.ه . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الاستئذان باب بدء السلام 
(5199/0 ) رقم ( 581717 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب يدخل الجنة أقوام 
أقدتهم مثل أشدة الطير ( 7١81/4‏ ) رقم ( )»ع وأحمد في مسنده ( 519/7 ) رقم ( 8185 )» 
وابن حبان في صحيحه في ذكر وصف طول آدم ( 7/١4‏ ) رقم ( 51717 ) » والأرْدِي في الجامع بنحوه 
41/1١‏ ) رقم ( 7١8107‏ )ء وابن أبي شيبة في مصنفه ( 5/17" ) رقم ( 84.0.5 )ء واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة بلفظه ( 457/7 ) رقم ( 711 ) . 

(؟) في ( س) : صور . ٠‏ (4) سقط من ( خ). 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : فكان في الأرض حين أهبط إليها على صورته . 

(1) زاد في ( س ) بعدها : التي أهبط فيها إلى الأرض لم تتغير صورته . 


: باب في معنى‎ ١55 


[ قيل : خلقهم ليكونوا مختلفين ١‏ ع 27 فكذلك خلق اللَّه تعالى آدم اكقة لهذه الأمور 
وما لا يحصى من العلم فيه فكان منه قوله : « خلق الله تعالى آدم على [/؟/ب] 
صورته ) أي خلقه لتكون صورة حاله هذه الصورة » وخلق سائر الخلق على حالة 
واحدةء فخلق الملائكة للطاعة لا غير » والشياطين للعصيان لا غير والبهائم وسائر 
الحيوان للتسخير لا غير . وفي بعض الروايات قال 22 : « خلِقَ آَمُ عَلَى صُورَةٍ الرَحمَنٍ ) 
[ حدثناه علي بن عبد العزيز ] © قال : ح إسحاق بن إسماعيل » قال : ح جرير بن 
عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء 2 عن ابن عمر #: قال : 
قال رسول اللَّه مك : ١ ]١11[‏ لا تُقَبْحُوا الوجوة فَإِنَّ ابْنَ © آدَمَ حُلِقَ ‏ عَلَى صُورَةٍ 
الرّحمن ) " . 

قال المصنف كيذه : فإن كان هذا محفوظًا فيكون معناه واللّه أعلم : أي خلقه على 
الصورة التي ارتضاها الرحمن أن تكون صورة لآدم ؛ ! إذ لم يكن في خلق الله لق على 
صورته في البنية والخال ؛ إذ الملائكة على حالة واحدة » واللّه أعلم بصورة بنيتهم غير 
أن الأخبار وردت بأنه لم يكن قبله شيء من الخلوقات على صورته وخلقته » قال اللّه 
تعالى : ١‏ لَقَدَ حَلََا لِْنَ ف لَحَسَنِ تَتَويرٍ 4 انين : 4] [ هذا إضافة التشريف والتكريم 
كقوله + 99 وَتَمَحث افيه م من روح 4 [الحجر: ]ع 3 فيد من رُوحِنا »4 [التحريم: ؟١]‏ © 
© ناقّة 2 4 [الأعراف : */7م > ظٍِ أن طهر ببق 4 [البقرة: ©؟١ع]‏ © 4 يَتَعبَادِىَ 4 


. ) ١47/١١ ( قال : هذا القول الحسن فيما رواه عنه الطيري في جامع البيان‎ )١( 

. سقط من (خ ) . (؟) في (خ ) : أنه‎ )١( 

(4) في ( س ) : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد البجلي » وقال : ح منصور بن نصير » قال : أخ أبو 
جعفر ابن محمد بن محمد بن عبد الله . |.ه . وفي ( خ ) : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد البجلي أخيرنا منصور بن نصير أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله حدثنا . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : ابن رباح . ا.ه . وفي ( خ ) : ابن أبي رباح . 

(5) سقط من ( اس ) . (0) سقط من ( س ) و( خ). 

(4) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السئة بلفظه عن ابن عمر ( 21/4/1١‏ ) رقم ( 911 ) ) » قال 
الألباني في هامش التحقيق : والحديث إسناده ضعيف وعلته عنعنة حبيب بن أبي ثابت وكذلك الأعمش وقد 
خولف في إسناده من قبل سفيان الثوْرِي » فقال عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال : قال رسول الله يكل 
فأرسله أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ( ص 77 ) بسند صحيح فهذا المرسل أصح من الموصول » وقال : وأعله 
ابن خزيمة بالعلل الثلاث المتقدمة مخالفة النَّوْرِي وتدليس حبيب والأعمش » الموضع السابق . 


وخلق الله آدم على صورته ليا ليل ل وه٠١‏ 


0 ان وقيل : إن قوله : و خلق آدم على صورته » كان عقيب قوله 014 

تَقُولُوا : قبع الله وَجْهَكَ » 2 [ فإن آدم خلق على صورته فإن الله خحلق آدم على 
ع 00 : 163 اع ( إِذًا صَرَبَ أَحَدُكُمْ 
حَادِمَهُ َلْيَجْتيِبٍ الْوَجْهَ  »‏ ثم قال : ٠‏ فَإنَّ الله تغالى حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه ته » 9» أي على 
ا ة هذا المضروب والمقبح وجهه » وهذا كما روي عن النبي لَه قال : « تُسَمُونَ 
َوْلادَكُمْ محمّدًا ثم تَلْعنُونَهُْ م ) إجلالا لاسمه وتكريًا لصورة آدم . حدثناه [ محمد بن 
إسحاق ] 29 قال : ح حريث بن عبد الرحمن قال : ح محمود بن غيلان قال : ح أبو داود 
لاسي ١‏ عن الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس ده قال : قال رسول الله ب : 
١ ]١173‏ تُسَمُونَ أَؤلادكُمْ محمّدًا ثم تَلْعَنُونَهُْ ) 9" [59/|] إجلالا لاسمه وتكرمًا 


)١(‏ سقط من ( س). 

)١(‏ زاد في ( س ) بعدها : فإن آدم خلق على صورته » فإن اللّه خلق آدم على صورته أي على صورة هذا 
الفبخ وجهة اه . والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في باب لا تقل 
قبح الله وجهه ( ص 7١‏ ) رقم ( 107 ) » وأحمد في مسنده ( 791/1 ) رقم ( 7/414 ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 18/11 ) رقم ( 51/٠١‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( 445/9 ) رقم ( 17/917 ) » والحميدي 
في مسنده ( 4/7/7 ) رقم ( ١١7١‏ )ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( 457/7 ) رقم ( ١١ل‏ ) » 
والدارقطني في الصفات ( 550/١‏ ) رقم ( 44 ) . 

(؟) سقط من (خ ) . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ‏ في كتاب البر والصلة والآداب باب 
النهي عن ضرب الوجه ( 7٠١117/4‏ ) رقم ( 7117 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ١44/1‏ ) رقم 
(7519 )ء وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة ( 55/9 ) رقم ( 17857 ) » وابن أبي عاصم في 
كتاب السنة » وقال الألباني : إسناده حسن صحيح ( 770/١‏ ) رقم ( 5٠٠0‏ ) ؛ والحميدي في المسند بلفظ 
مقارب ( 4/7/5 ) رقم ( ١١5١‏ ) » وقد أخرج الجزء الأول من الحديث البخاري في الأدب المفرد بلفظه 
عن أبي هريرة 4 ( ص 7١‏ ) رقم ( ١1/4‏ ) . 

(5) في ( س ) : محمود بن إسحاق أبو إسحاق الخْرَاعِيُ |.ه . وفي ( خ ) : محمود بن إسحاق . 
(1) بفتح الطاء المهملة والباء المنقوطة بنقطتين من تمتها » وسكون الألف وكسر اللام » وفي آخرها السين 
المهملة وهذه النسبة إلى الطيالسة » وهي التي تكون فوق العمامة » وأبو الوليد الطيالسي من أهل البصرة » 
الأنساب ( 58٠0/8‏ ) . 

(9) الحديث أخرجه اناكم في المستدرك بلفظه عن أنس بن مالك وقال”” #عهره ركم عله ع كانت 
565/4 ) رقم ( 7755 ):» وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب عن أبي العالية ( 777/0 ) رقم 
( 15305 ) ء وأبو يعلى في مسنده عن أنس ( ١1١5/1‏ ) رقم ( 71485 ) » وابن بكير في فضائل التسمية 
بأحمد ومحمد بنحوه ( ص 55 ) رقم ( ٠١‏ ) » وابن عدي في الكامل وقال : الحكم بن عطية عندي ممن ‏ 


5وذةلبب22شطة2اي لل بب في حفظ النبي يلقع موضع الفتنة 
لصورة أدم . 
يقول (" العبد أبو الحسن - أحسن الله إليه - : أنشدني بعضهم في فضائل سيد 
المرسلين وخاتم النبيين عَللمِ ( شعر ) : 
سبحان من جمع المكارم كلها لنبيه خير الأنام محمد 
وأعار من أنواره شمس الضحى20 فتبرجت في ضوئها المتجدد 
وأضاء للثقلين منهاج الهدى بعد العمى من نوره المتوقد 
وجلا وطاب جنى الجنان ونورها من حلو منطقه وحسن المشهد 
تبق مكرمة حواها ماجد واسم تنافس فيه أهل السؤدد 
إلا حواها المصطفى من قبل أن أمسى وأصبح في صفوف المسجد 


باب في حفظ النبي يَلن موضع الفتنة 


حديث أخر : قال المصنف ونه : [110] ح عبد العزيز بن محمد [ قال : أ 
محمد بن إبراهيم ] (» قال : ح أبو ثابت محمد بن عبيد الل لدي (© حدثني عبد الله بن 
وهب قال : أخبرني أبو يحيى ابن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي . 
هريرة 4# عن رسول الله كلد قال : ١‏ مَنْ قَالَ : أنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بن مَتّى فَقَذْ 
كَذَّبَ)9©) , وقال ©» : 1183 ١‏ لا تُفَصُلُوني على أَخِي يُونْسَ الت » © . 


- لا بأس به يكتب حديثه ( ٠١5/7‏ ) رقم ( 70 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى والبزار 
وفيه الحكم بن عطية وثّقه ابن معين وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح ( 48/8 ) . 
)١(‏ من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و (خ ) . 
)١(‏ في ( س ) : ابن إبراهيم . 
(7) في ( خ ) : المديني . 
(:) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة 5ه في كتاب التفسير باب « وَإِنَّ يونس لون 
لْمرْسَِنَ © [الصافات : 55م » ( 4// )٠‏ رقم ( 4077 ) ء والترمِذِي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب 
ومن سورة الزمر » وقال : حسن صحيح » ( 71/0 ) رقم ( 707845 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب 
الزهد باب ذكر البعث ( ١578/5‏ ) رقم ( 4لا؟؛ ). 
(5) في ( س) و( خ): وفي حديث آخر . 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرج نحوه البخاري في صحيحه عن أبي وائل في كتاب الأنبياء باب قول - 


باب في حفظ النبي عله موضع القيية سس سسسسسيس سسب لاو( 

قال المصنف يك : يجوز أن يكون معنى قوله  :‏ من قال : أنا خير من يونس بن منى 
فقد كذب » أي من قال : أنا خير منه في النبوة والرسالة » وذلك أن الرسالة والنبوة معنى 
واحد لا تفاضل فيها بين الأنبياء (2 مَلَيِْر » وإنما التفاضل في تفضيل اللّه من يشاء 
منهم بعد النبوة والرسالة وما يحدث لهم من الأحوال التي يتبين [9؟/ب] شرفهم 
وفضلهم عنده 3 

ومعنى تخصيصه يونس الكت بتسميته بين (© الأنبياء توكلا يجوز أن يكون ذلك ؛ 
لآن- اللهتعالى' وضيقن يركس ,اوماق يسبق إلى الأوهام انحطاطه في الدرجة وانخفاضه 

في المنزلة » وذلك أنه قال : 9 فَظَنَّ © أ دأ قر عد 4 زناه : امعء وقال : 8 إِذْ 
أي إِلَ الْمَلكِ الْمشَحُونِ * [الصافات: 14١‏ » وقال : 98 هَلَمَمَهُ لوب وَهْوَ وهو مُل 4 
[الصافات: 40] و [ قال ] (©© : «( لَْلَاَ أن تَدرَكمُ يم ”ف كيه ليد ول قد م 4 
[القلم: 4] ء وقال النبي عَتَهِ : ١ ]١19[‏ إن للتبوَةِ أثقَالا » وإنَّ يُونْسَ اطنتة تَفَسَمَ *» 
مها تف تفخ الربَعٍ » 20 21 فحفظ النبي بِْ موضع الفتنة من أوهام بعض من يسبق إليها 
منه أن هذه الأوصاف جرحت 22 في نبوته وأخحلت برسالته » أو قدحت في الاصطفاء 


الله تعالى : © وَإِنَّ بودن لين المْرَِْنَ # » ١١194/5٠‏ )رقم ( 571 )ء ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى ( ١847/4‏ ) رقم ( 7077 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب التفسير باب قوله تعالى : « وَيُقِجَ في ألُور مَصَِقَ مَن في التَمَوتٍِ © [لرس: م » ( 1418/5 ) رقم 
»)١1١1458(‏ وأحمد في مسنده عن أبي سعيد الذي ( 40/8 ) رقم ( 11781 ) » وأبو داود الطُيالبسي 
في مسنده عن أبي هريرة ( 7١1/١‏ ) رقم ( 7755 ) . 

. زاد في ( س ) بعدها : والمرسلين‎ )١( 

(؟) في ( س ) : من بين سائر ا.ه . وفي ( خ ) : من بين . 

(9) في ( س) : وظن . ّ' 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )4١( 

(5) تفسخ : في هامش ( س ) أي خرج وهرب ا.ه . وقال في لسان العرب في مادة ( فسخ ) تفخ الوْبعُ 
تحت الحمل الثقيل وذلك إذا لم يطقه . 

() الوْبَعُ : الفصيل الذي ينتج في الربيع وهو أول النتاج » سمي رُبَعَا ؛ لأنه إذا مشى ارتبع ورَبَع أي وسع 
خطوه وعدا , والجمع رباع وأرباع والأنثى رُبَعة » لسان العرب مادة ( ربع ) . 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه عن وهب بن منبه وسكت عنه الذهبي 
(559/1 ) رقم ( 4١58‏ )ء والطبري في جامع البيان ( /0١/لالا‏ ) . 

(6) في (خ) : خرجت . 


القديم منه (© إياه » أو حطت من مرتبته » أو وهنت قوى عصمته » كما حفظ النبي يله 
موضع الفتنة على الأنْصَارِي الذي مر به عشاء وهو قائم مع صفية صَليها ٠‏ فقال : 
١ 01١‏ أما إِنْها صَفيُْ نت حي ) . فَقَالَ الأنصَارِي : بان اللَّهِ يارسولٌ اللَّهِ ! 
َال كله : ١‏ إن الشّيْطَانَ يري (" م من ابن آَم مجرى الدّم » © هذا معنى الحديث إن 
ساء الله 4 فأخبر أنه 6 وصفه الله تعالى من هذه الأوصاف بنبيه الكريم 0 
المصطفى , وهو مع هذه الأوصاف ليبس بأدون درجة مني في النبوة والرسالة مع 

سيد ولد آدم » وأكرم الخلق على الله تعالى » وأدناهم منه منزلة » وأقربهم إليه 3 
وأول شافع وأكرم مشفع , | ؛ إلى سائر الفضائل التي وصفها له 249 : وما له عند الله تعالى 
لا يعلمه إلا اللّه 88 . 


حديث آخر : قال المصنف 1ه : [171] ح حاتم بن عقيل قال : ح يحى قال : ح 
يحبى الماني قال : ح © شريك عن ابن موهب 27 عن أبيه عن ]/٠ ٠[‏ أبي هريرة ؤ#: عن 
نبي يد قال : « إنَّ اللّه يحب إِذَا نعم عَلَى عَبِدٍ ©" نَعمَةٌ أن يَرَى أََرَهَا © عَلَيهِ » © . 


. زاد في ( خ ) بعدها : تعالى‎ )١١( 

() في (س)و(خ):يجري. 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن علي بن الحسين في كتاب الاعتكاف باب زيارة المرأة زوجها في 
اعتكافه ( ؟/1/117) رقم ( 1981 ) » ومسلم في صحيحه عن صفية في كتاب السلام باب بيان أنه يستحب لمن 
ري خاليًا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول : هذه فلانة ليرفع ظن السوء به ( ١7١1/4‏ ) رقم 
( 11175) » وأبو داود في سننه في كتاب الصوم باب أين يكون الاعتكاف ؟ ( 787/١‏ ) رقم ( 5417٠١‏ ) » 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الاعتكاف باب تشييع زائر المعتكف والقيام معه ( ١77/1‏ ) رقم ( 717801) ؛ 
وابن ماجه في سئنه في كتاب الصيام باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد ( 557/١‏ ) رقم ( ١019‏ ) . 
(4 »ع ه) سقط من ( س ). 

(5) في (س)و(خ): وهب. 0) في رس)ددخ) : عبده . 

(8) في هامش ( س ) : أي يرى النعمة فضِلا من الله تعالى لا استحقاقًا من عنده . 

(4) الحديث أخرجه الترذِي في جامعه بنحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الأدب باب 
ما جاء إن اللّه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » وقال : هذا حديث حسن ( ١15/5‏ ) رقم 
(1819 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 7١1/7‏ ) رقم ( 60917 ) » والحاكم في 


باب في الدين النصيحة سس سس سس سح ١88‏ 

قال اللصنف يه : يجوز أن يكون معنى « أثرها » الشكر لله بالعمل الصالح فيه » 
والثناء عليه » والذكر له ظاهدًا وباطنًا » والإفضال منه » والعود على الأغيار » والعطف 
على الجار » والإنفاق من فضل ما عنده ‏ والإنفاق منه في وجوه القرب » كما قال الأ 
تعالى في قصة قارون : 2 إنَّ أله كا يحب الْمَرِسِينَ © وَابْت فِمًآ #اكدلك أله 
بره ولا تي تيبي برس أذ رين صطنذا كنيع 14 ند إِكَكَ »4 
[القصص: 75 077 » وهو أن يبدأ بالإنفاق منه على نفسه ثم على عياله وولده » 
فيرى أثر الجدة (© عليه زيًّا وإنفاقًا . 

وشكر اللّهِ بالعمل الصالح والثناء عليه باللسان , وهذا في النعمة التي هي سعة المال » 
أما النعمة الدينية فأولى وأحق 7" ممن أوتى علمًا باستعمال علمه وزم جوارحه وتهذيب 
أخلاقه » ورياضة نفسه , ولين الجانب » وخفض الجناح 29 » والحلم عن السفيه » 
والإعراض عن الجاهل في خخشية الله تعالى ؛ قال الله تعالى : © إِنَمَا يحتى أللَّهَ من عِبَادِوِ 
ملكا 4 دفاطر : 14] ء ثم تعليم الجاهل » وتأديب الغر 29 , وبث العلم في أهله , 
اي ل امع ولين وبر وإشفاق » وممن أنعم الله عليه بالولاية للمسلمين 
بالدقع ع: مهمه والنظر لهو والإتضاف فيقاءيتهم , وسط العدل:و والمكم بالقسطة ؛ 
إلى سائر ما يجب عليه » وهذا يدخحل - إن شاء الله - في كل نعمة أنعم اللّه تعالى بها 
على العباد ما يطول شرحها . 


| باب ف الدين النصيحة | 


حديث آخر : قال المصنف تفتله : [121] ح عبد العزيز بن أحمد © قال : جح 
محمد بن إبراهيم يم البكري قال : ح محمد بن إسماعيل قال : حدثني أبو ضمرة عن ابن 


المستدرك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي ( ٠٠١/4‏ ) رقم ( 7١88‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي رجاء العطاردي بلفظ مقارب 
771/5 ) رقم ( 5884 ) ء واين حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي الأحوص عن أبيه في ذكر 
الإخبار عما يجب على المرء من إظهار نعمة الله جل وعلا ( 778/1١‏ ) رقم ( 411 ) . 

. الجدة : قال في لسان العرب في مادة ( وجد ) : وَجَدَ يَجِدُ حِدَةٌ أي استغنى غنى لا فقر بعده‎ )١١ 
. (؟) زاد في ( س ) بعدها : وهو . (؟) من هامش الأصل‎ 

(4) في هامش ( س ) : أي الغافل . (5) في (س)و(خ): محمد. 


"٠. 


لل للل لسبب سح بح ححببببي باب في الدين النصيحة 


عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة و# أن رسول الله َه قال  :‏ إِنَّ 
الدينَ النَصِيحَةٌ © . إِنّ الدينَ النصِيحَةٌ إِنَّ الدّينَ النْصِيحَةٌ » . [١٠/ب]‏ قِبِلَ : لمن 
يا َسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ١‏ للّهِ » ولكتابه , ولِرَسُولِهِ ‏ ولأَمةِ لمؤْمنينَ , ولِعايهم » 9© . 

قال المصنف يف : قال أبو الحسن بن أبي ذر يرث : النصح في الجملة عندي هو 

فعل الشيء الذي به الصلاح والملائمة مأخوذة 29 من النصاحة وهو © السلوك التي 
جاده روني حيدة »شرل لترتت : هذا قميص منصوح » أي مخيط » 

نَصَحْبْه أنْصَحُه تُضِْحًا إذا خِطَته » وإنما اختلف النصح في الأشياء لاختلاف أحوال 
»لاط 1 جنار هن عدي باطرا نه وق بيه عا دن بأد 311 
وقولا » والقيام بتعظيمه » والخضوع له ظاهرًا وباطنًا » والرغبة في محابه والبعد عن 
مساخطه ؛ وموالاة من أطاعه » ومعاداة من عصاه , والجهاد في رد العاصين إلى طاعته 
قولًا وفعلا وإرادة . 

والنصيحة لكتابه إقامته في التلاوة » وتحسينه عند القراءة » وتفهم ما فيه واستعماله ) 
والذب عنه من تأويل المحرفين وطعن الطاعنين . 

والنصيحة للرسول َيه مؤازرته ونصرته » والحماية من دونه حيًّا وميا » وإحياء سنته 
بالطلب » وإحياء طريقته في بث الدعوة وهو 9) تأليف الكلمة » والتخلق بالأخلاق 
الظاهرة . 


. ) 57/8 ( النصيحة : كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له , النهاية مادة نصح‎ )١( 
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن تميم الداري في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين‎ )؟١(‎ 
رقم ( 5ه ) » وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الآدب باب في النصيحة‎ ) 74/١ ( النصيحة‎ 
رقم ( 4444 ) ء والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة باب‎ ) ١8/4 ( 
والنسائي في سننه الكبرى بلفظه‎ » ) ١1977 ( ما جاء في النصيحة ؛ وقال : حسن صحيح ( 575/4 ) رقم‎ 
عن أبي هريرة في كتاب البيعة باب النصيحة للإمام ( 477/4 ) رقم ( 1/871 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ‎ 
رقم ( 17941 ) » وابن حبان في صحيحه في ذكر الإخبار عما يجب‎ ) ٠١7/4 ( متقاربة عن تميم الداري‎ 
. ) 4518 ( رقم‎ ) 488/٠١ ( على المرء من لزوم النصيحة في دين اللَّه لنفسه وللمسلمين عامة‎ 

(5) في ( س) و(خ ): مأخوذ . 

(4) في ( س) : رهي 

(ه) هذه الأقوال في لسان العرب مادة ( نصح ) » ( "١8/1‏ ) . 

(7) عقدًا : يقال عقد قلبه على الشيء أي لزمه » لسان العرب مادة ( عقد ) . 

(/) سقط من ( س) و( خ). 


"١ 


باب في ابتلاء من أحب النبي عله 

والنصيحة للأئمة معاونتهم على ما تكلفوا القيام به © في تنبيههم عند الغفلة » 
وتقويمهم عند الهفوة » وسد خلتهم عند الحاجة » ونصرتهم في جمع الكلمة عليهم » 
ورد القلوب النافرة إليهم . 

والنصيحة لجماعة المسلمين الشفقة عليهم » وتوقير كبيرهم » ورحم صغيرهم » 
وتفريج كربهم » والسعي فيما يعود نفعه عليهم في الآجل » ودعوتهم إلى ما يسعدهم ) 
والتوقي ما يشغل خواطرهم » ويفتح باب الوسواس عليهم وإن ]1/5١1[‏ كان في نفسه 
حرا ونا : 

والنصيحة للمسلمين رفع مؤنة بدنه ونفسه وحوائجه عنهم . 

يقول (© العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : وقد أنشدني بعض المشايخ 
أبيانًا في النصيحة والإحسان لجميع الإخوان والخلان : 
علامة الفضل في نفسه ‏ أن يدفع الشر بإحسان 
والصابر الصادق في الدين من20 لا يترك النصح بطغيان 
ومن أعيه الله لو يليثة. “نه موق باق بولا نان 


وكان أهل الدين فى قلبه ‏ أعلز إخوان وخلان 


واخفض جفونك إن مشى جار على أجفان عينك وافد بالإنسان 


أد الحقوق ولا تكن متغافلا 


وذر الهوى واحذر عن العصيان 


باب ف ابتلاء من أحب النبي يِل 
حديث آخر : قال المصنف ينه : ١5‏ ح نصر بن الفتح قال : ح أبو عيسى 


. زاد في ( س ) بعد كلمة ( به ) : وفي بعض النسخ على ما تكلفوا القيام به‎ )١( 

(؟) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) » لكنه موجود في هامش النسخة ( خ ) بدون ذكر 
اسم أبي الحسن » : قال : قال العبد الضعيف وقد أنشدني بعض المشايخ في النصيحة والإحسان لجميع 
الإخوان والخلان ... وذكر الأبيات لنهايتها . 


؟., سلب2 ل ل لل ل بيست باب في ابتلاء من أحب النبي عله 


قال : ح محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان التُنَفِي (© البضري قال : ح دقح بن 
أسلم قال : ح شداد أبو طلحة الرايبي © عن أبي الوازع عن عبد الله بن مغفل و قال : 
ال رَجُل لثني عله يا رَسُولَ الل » واللّه © إِنّي لأَحِيِكَ ©) . كقَالَ التي لله : 
انْظُر ما تَقُولُ » كَالَ : واللِّ ني لأَحِفِكَ - تلات مات - . قَال إن كنت نسي 
بد قفر قا ”1 قبن الفغر أرع إلى عن جني بن الب إلى ته ؛ 60" 
قال المصنف كيذه : يجوز أن يكون معنى قوله : ( فأعد للفقر تجفافًا » أي أنك 
ادعيت دعوى كبيرة » ومن ادعى شيئًا [1؟/ب] طولب بالبينة © » فكأنه قال : إنك 
مطالب لصحة 9 دعواك بالاختبار لك بالصبر تحت أثقال الفقرء وتحمل مكروهه » وتجرع 
غصصه ء فاستعد لذلك فإن ذلك كائن . وما يدل على ذلك 292 قوله له : ١‏ انظر 
ما تقول ) كأنه نبهه على أن ما ادعاه من محبته إياه عَكِتَه أنه أمر له غور ('2 وليس ذلك 
بهيّن » وعلم النبي ته أنه إنما يقول ما يقول عن غفلة لعظم ما ادعاه وحسبان منه 
وسلامة صدر » وليس يقوله على التيقظ والعلم وتحقق معناه » ألا ترى أن في الحديث : 


. ) 551/١ ( القُقَفِي : بفتح الثاء المثلثة والقاف » هذه النسبة إلى ثقيف » الأنساب‎ )١( 

(1) الكاسبي : بكسر السين والباء الموحدة » منسوب إلى بني راسب ٠‏ وهي قبيلة نزلت البصرة » الأنساب 
(/781). 

(؟) سقط من ( س ) . 

(4) في ( س ) : لا أحبك . ا.ه . وهو خطأ إملائي يحيل المعنى ؛ وقد تكرر نفس الخطأ في باقي الحديث 
والأحاديث التالية . 

(5) تجفافًا : التجفاف ما يجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح » النهاية مادة ( تجف ) » ( ١817/١‏ ) 
وهو مستعار للصبر على مشاق الشدائد . 

(1) الحديث أخرجه الترمذِي في جامعه بلفظ مقارب عن عبد اللّه بن مغفل في كتاب الزهد باب ما جاء في 
فضل الفقر؛ وقال : حسن غريب ( 577/14 ) رقم ( 70٠‏ ) » وابن حبان في صحيحه بنحوه في ذكر البيان 
بأن البلايا تكون أسرع إلى محبي المصطفى عَم من الشيء المدلي إلى منتهاه أو الجاري إلى نهايته ١88/1‏ ) 
رقم ( 79717 ) » والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة ( 1717/١‏ ) رقم ( ١411‏ ) » والحاكم في 
المستدرك بنحوه عن أبي ذر » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 7517/4 ) 
رقم ( 7444 ) » والروياني في مسنده بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مغفل ( 88/١‏ ) رقم ( 8177 ) . 
(0) زاد في ( س ) بعدها : عليه . (8) في ( خ ) : بصحة . 

(9) زاد في ( س ) بعدها : كذلك ا.ه . وفي ( خ ) : أن ذلك كذلك . 

. ) غور : غور كل شيء قعره وعمقه وبعده » يقال : فلان بعيد الغور » لسان العرب مادة ( غور‎ )٠١( 


باب في ابتلاء من أحب النبي عه "١‏ 


١‏ ريعلا أتلها ندل غلى أنه يمن من نعلي يماك "١‏ نه ومن الذين لهم لطيل العام 
بالله . 
ويجوز أن يكون معنى قوله  :‏ أعد للفقر تمفاقًا » تنبهًا له » وحدًا على العمل » 
واستعدادًا لفقر يوم الحساب » كأنه يقول له : لا تتكل على ذلك » واعمل كيلا تأني 
ا » كما قال َه : :  ]174[‏ يا فَاطِمَةُ نت (" مُحَمَدٍ 
شترِي َفْسَكِ من الل ون فَِنّي لا لِك لَك بن الل وق طَيًا » يا صَفِيَةُ عَمَةُ وَسُولٍ الله 
شئري نَفْسَكِ مِنَ الله تعَالَّى ٠‏ لِك ل بن الّه طّا ( ير أن لحم وجقا سأ 
ل ع ل كر 
العمل وترك التفريط فيه اتكالا على قرب النسب منه . 
ويجوز أن يكون النبي يَقَدٍ علم من الرجل نظرًا إلى نفسه وإلى أوصافها بعين 
التعظيم » فصرفه عن نظره إلى أوصافه بعين التعظيم 8177/أ] والاتكال عليها عليها ,» وهو عَلِلع 
وإن دعاه إلى عمل لفقر يوم الحساب » وعمله صفته فإنه دعا إليه جدًا واجتهادًا » فقد 
دعاه عنه اتكالا عليه وسكونًا إليه » ويدل على أنه أراد به فقر يوم الحساب . 
قوله : ٠‏ أعد للفقر تجفافًا ؛ والتجفاف إنما يكون لرد الشيء والحول بينه وبينك » وفقر 
لدنيا لمن أحب رسول الله َي جائزة من الل وعطاء » وعطاء الله وجائزته لا ترد » فدل 
قوله : « أعد للفقر تجفافًا » أي لفقر يوم القيامة ليصرفه عنك . 
ويجوز أن يريد به الفقر الذي هو قلة المال والضر وعدم المرافق 29 » وهو الفقر 


. في ( س ) : ابنة‎ )١( ١ . في هامش ( خ ) : أي كبراء أصحابه‎ )١( 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب المناقب باب من انتسب إلى آبائه 
في الإسلام والجاهلية ( ١751/4/7‏ ) رقم ( 7575 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب في قوله 
تعالى : « وََِرَ عَيْريَكَ الْأقَيت 4 [لشعراء: 014 » ( 197/١‏ ) رقم ( ٠١4‏ )ء والترمِذِيٌ في جامعه عن 
عائشة في كتاب الزهد باب ما جاء في إنذار النبي ملم قومه . وقال : حديث عائشة حسن غريب ( 5514/4 ) 
رقم ( 77١١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الوصايا باب إذا أوصى لعشيرته الأقريين ( ٠١1/4‏ ) 
رقم 74171 )ء والدارمي في سننه في كتاب الرقاق باب ١‏ وََذِرَ عَتِيرَيَكَ الأذيب »© (لشراء: 16م » 
(595/1 ) رقم ( 7177 ) . وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 750/7 ) رقم ( 811١‏ ) . 

(4) سقط من ( س ) و( خ). 

(5) المرافق : جمع موق وهو ما استعين به » والمرفق من الأمر ما ارتفقت وانتفعت به » لسان العرب مادة 
(رفق ). 


غ.ا؛ ع للم بحب بيب في ايتلاء من أحب النبي عَيْهِ 
المعروف » ويكون معنى قوله ملت : « فأعد للفقر تجفافًا » 0 تصونه (') وتدفع عنه 
ما يقدح فيه من الجزع 9" والتكره 9©» والتشرق 0 بمرارته 29 ء فإن الفقر جائزة الل 
تعالى لمن اجتباه » وخلعته عليه وبره به وإكرامه له وتحفته إياه » وجزيل الثواب منه على 
جليل قدر هذه الصفة عنده وذلك أن الفقر زي أنبيائه نَلَيْلاِرٍ وحلية أوليائه » وزينة 
المؤمنين » وشعار الصالحين - رحمهم اللَّه - كأنه يقول : إن هذا كائن من الله تعالى 
لك فاستعد لقبوله والاستقبال له والاستعداد لدفع ما يقدح من الصبر فيه 0 
والصون له » والدفع عنه تعظيما له وإجلالًا لقدره » فكأنه َيه وإن ذكر الفقر من 
جميع المكاره فإنه لم يرد به خصوص الفقر الذي هو عدم الأملاك ؛ ولكنه أراد جميع 
المكاره [75/ب] وأن نواع المحن والبلايا ؛ لأنه قال : [؟١] ١‏ إِذًا أحبٌ حب اللّه تَعَالَى عَبِدًا 
صَيٌ عَلَيِه الْبَلاءَ صَبًا وَسَحَهُ عَلَيهِ سَكَا » © . 

وفن أحيث رسول اللّهِ كه أحبه الله 9 » والمراد 9© بالفقر المكاره والبلايا من أي 
وجه كان » وليس ذلك خصوص الفقرء ولكنه لما كان من عظيم المكاره وجليل الم لبلايا 
عبر عن البلاء والمكروه به » الدليل عليه قوله 7" : إن أصحاب النبي مَك الأجلة منهم 
والكبار لم يكونوا مخصوصين بالفقر وعدم الأملاك » وم يكونوا يحَالِين من البلايا 
العظام والمكاره الشداد . قالت عائشة وَيْتّها : [7؟١]‏ ( توْفْيَ رَسُولُ الل يك فلو نَرَلَ 
الال الرَاَِاتٍ ما نَل بأبِي لَهَاضَهَا ” 62م حدثناه أبو جعفر محمد بن محمد بن 
عبد الله البَعْدَادِي قال : ح المَدَاينِي 20١‏ وهو عبد الله بن روح قال : ح شبابة 2 قال : 
ح عبد العزيز المأجسُوني 29 عن عبد الواحد بن أبي عون عن القاسم بن محمد عن 


)١(‏ زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : أي تجفافا . )١(‏ زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : به 
(9) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : فيه . (4) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : له 

(5) التشرق : من الشّرَق بالماء والريق ونحوها كالغصص بالطعام » لسان العرب مادة ( شرق ) والتشرق 
بمرارته مجاز فيما ناله من أمر الفقر وحل به حتى كأنه لم يقدر على إساغته وابتلاعه فغص به . 

. ) في (س) و( خ):لرارته . (/) سبق في اللوحة رقم ( 8/ب‎ )١( 

(8) في ( خ ) : فالمراد . (9) سقط من ( س). 

. في هامش ( س ) و ( خ ) : الهيض الكسر بعد الجبر‎ )١( 

)١١(‏ المدائتي : بفتح الميم والدال المهملة » وكسر الياء المنقوطة بنقطتين من تمتها وفي آخرها نون » هذه 
النسبة إلى المدائن » وهي بلدة قديمة مبنية على الدجلة » الأنساب ( 151/4 ) . 

(؟١١)‏ في (خ) : اين شيابة + 

- الماجشون : بفتح الميم وكسر الجيم وضم الشين المعجمة وفي آخرها النون » قال ابن حبان : الملالجشون‎ )١119 


0 - 


باب في ابتلاء من أحب النبي عله 
عائشة و الحديث 27 » وقتل عمر » وحوصر عثمان أربعين يومًا » وقد ذبح #ه » ولقي 
علي 5ه ما لقي ». وكأنه كان مخصوصًا بالبلاء مرادًا به أكثر عمره » ولقيت عائشة 
يها ما لقيت بالجمل » وطلحة والزبير قتلا » وتوفي أبو ذر بالربذة (© وحيدًا فريدًا؛ 
وعمران بن حصين أضني (© على سرير منقوب (6) الالو مله »وباب بن درت 
مرض مرضًا طالت مدته حتى اكتوى في بطنه سبعًا » وكذلك عامة أصحابه لقوا من 

البلايا والشدائد أنوائًا ء وهؤلاء هم اللخصوصون بشدة الحبة لرسول الل َه ولم ييتلوا 
كلهم بالفقر خاصة ولكن بأواع لبلب [18] » وقد صرح + بذكر البلاء خبر آخر حدثنا 
به أحمد بن سهل قال : ح صالح بن محمد قال : ح عبيد الله بن عمر قال : ح يوسف 
ابن يزيد أبو معشر ‏ البراء قال اح شتادين سمية عن أي 1 الواع ) 7 جار بن 
عمرو عن عبد الله بن مغفل © #6 قال : 773 اع قَالَ َمل : يَا رَسُولَ الله » إنّي 
لأحِيُك » قَالَ : « فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا ادر اها إن البلا أشرع إلى عن حبني 


مِنَ السَيْلٍ إلى مُنْتَهَاةُ » 0 . 


بالقادسية الموكد » الأنساب ( 5١7/4‏ ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن عائشة ( ٠٠١/8‏ ) رقم ( ١1717٠‏ )» وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( 484/1 ) رقم ( 77.0 ) » والمحاملي في أماليه ( ص ١5١‏ ) » والحارث في مسنده 
( 891/5 ) رقم ( 457 ) » والطبراني في الأوسط ( 5١9/4‏ ) رقم ( 45١‏ ) » وفي الصغير ( 1١١5/7‏ ) 
رقم ( ١٠١8١‏ ). 

(؟) الربذة : بالتحريك والذال المعجمة موضع كانت به وقعة بين أهل الردة وأبي بكر الصديق , معجم البلدان 
8/١ 2‏ )»2 وهي من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد 
تريد مكة وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغَفَارٍي #5 واسمه جندب بن جنادة وكان قد خرج إليها مفاجدًا لعثمان 
ابن عفان و فأقام بها إلى أن مات في سنة ( 5 ه ) », معجم البلدان ( 514/9 ) . 

() في هامش ( س ) : الضّني المرض » فهو رجل صَّئَى وضنٍ |.ه . 

(5) في ( خ) : بنقوب . 

(5) في ( خ ) : معسر . 

(1) في ( س ) : الوازع قال : ح . ا.ه . وهو خخطأ ؛ لأن اسم أبي الوازع جابر بن عمرو وهو بَصْرِي » الكنى 
للبخاري ( 85/١‏ ) رقم ( 858 ) . 

() زاد في ( س ) بعدها : صاحب رسول الله عه . 

)0( الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مغفل ( 188/9 ) رقم ( 5917 ) » 
وأخرج نحوه الطبراني في الكبير عن محمد بن إبراهيم بن عنمة الجهَني عن أبيه عن جده ( 85/١18‏ ) رقم 
١55(‏ )»ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : فيه جماعة لم أعرفهم ( 5١1/٠١‏ ) . 


باب في العين 


حديث آخر : قال المصنف كلاه : [174] ح أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد 
الله البَعْدَادِي قال : ح عبيد الله بن محمد بن إبراهيم يم الكسُْوَرِي (2 الصّتْعَاني قال : ح 
عبد ربه بن عبد اللّه "2 العبديي عن أبي رجاء عن شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي بن أبي طالب # قال : أَنَّى جِبرِيلٌ إِلَى لى الي عه » فَوَافْقَهُ مُغْتَهًا ٠‏ قَقَالَ : 
ديا مُحَمَدُ ما هَذًا الهم © الذي أَرَاهُ في َجهِكَ ؟ قَال : الحسَنٌ والحسَينٌ أَضَابَهُمَا عَينّ . 
َقَالُ : يا مُحَمْدُ » صَدَّفْ بالْعَينٍ » ٠‏ قن اْعيِنَ ع ؛ 29 وذكر الحديث © . 

قال المصنف كفآثه : يجوز أن يكون معنى ١‏ العين ) : العين التي تجري منها الأحكام 
والأمور في الخلق وهو القضاء القديم والقدر السابق والكتاب الأول الذي بر يدخ الله تعالى 
فيه ما حكم في خلقه وعلى عباده [ ما يصيبهم ] 2 من المكاره وا محاب والآلام والملاذ 
وما يعملونه من الخير والشر وسائر أحوالهم وما قضى في أرضه وسمائه » فكأنه يقول له : صدق 
وتحقق ع فإن الذي أصابهما بقضاء الله وقدره » وإن ذلك شيء لم يحدث في الوقت 


كما قال عَم لعمر ه حين قال له : 1753 ١‏ أَرََيْتَ ما تَعْمَلُ فبه تعمل عَلَى أمر 
تف ©" أو أ قَدْ قُرِعٌ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : عَلَى أَمْرِ قَدْ قرِعٌ مِنْهُ » () . وكذلك [81/ب] 


ب 11 
إلى كشْوّر » وهي قرية من قرى صنعاء اليمن » الأنساب ( 198/4 ) . 

(؟) زاد في ( خ ) بعدها : عبد ربه . 99) الغم : الكوب » لسان العرب مادة ( غمم ) . 
(4) الحديث أخرجه خيثمة بن سليمان الأطرابلسي في كتابه ( من حديث خيثمة ) بألفاظ متقاربة عن علي 
ابن أبي طالب ( ص 7٠١4‏ ) )+ وذكرة الحقي الوندي ني كر العمال وج ١)رقم(185047١)‏ وعزاه لابن 
منده في غرائب شعبة » والججؤبجاني في الجزجايقات » والأصبهاني في الحجة » قال المتقي الهندي : تفرد به 
أبو رجاء محمد بن عبيد الله الخطيبي من أهل تستر . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : إلى آخره . ١.ه‏ . ثم ذكر في هامشها التعليق الآتي : أي ذكر الحديث بتمامه » 
وتمامه : « فإن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر » . 

(5) سقط من ( س ) . 

(0) في هامش ( س ) : ( الاستثناف ) و ( الائتناف ) الابتداء ( ص ) . ا.ه . وفي لسان العرب : استأنف 
الشيء وَأَْتقَه : أذ أوله وابتدأه » لسان العرب مادة ( أنف ) . 

(8) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن سالم بن عبد الله عن أبيه في كتاب القدر باب 


0-4 


باب في العين 
قوله : و صدق بالعين ») يعني صدق بالقدر » ومعنى قوله : صدق بالقدر كأنه يقول له : 
أنت مصدق بالقدر فما هذا الحزن الذي ظهر فيك 20 , وليس على معنى أنه يأمره بأمر 
ال لس ع سا فم اك 

له : اعمل عملك ولا يهمنك هذا » فكذلك قوله : ٠‏ صدق بالقدر » الذي أنت به 
مصدق »ء ولا يهمنك أمر الحسن والحسين © فإن الله تعالى يعافيهما . 

ويجوز أن يكون قول النبي عَلنَهٍ : « أصابهما عين ) هي الآفة التي تصيب الإنسان 
عند استحسان أحد شيئًا من عمله أو نفسه أو بدنه » فتصيبه علة في ذلك الوقت » 
وذلك بقضاء الله وقدره لا أن يحدث الناظر في المنظور إليه فعا , فإن امحدث لا يفعل 
في غيره » وإنما 9© يفعل في نفسه , ومحل قدرته » فقال له جبريل الث : ٠‏ صدق 
بالعين ) التي هي القضاء والقدر فإنها حق » وهذه الآفة والعلة تزول عنهما فعوذهما 
بكذاء وذكر ا الحديث تسكيئًا لقلوب العباد » وتحقيقا أن الذي [ أصاب المعين ] ©) (0) 
ما أصابه من اللّه تعالى ٠‏ ألا يرى أنه عوذه باللّه 8 . 

وقال بعض الناس : إن العين داء كانت العرب تعرفها » وعلة كانت تسمى عيئًا ) 
ولذلك قيل : [0١ع ١‏ إِنَّ الْعَيّ تُدْخْلٌ الرَملَ القَبِرَ والجملّ الْقِدْرَ » © , أي هذا 
الداء © يقتل . 

وقال بعضهم : إن الناظر إذا نظر إلى شيء فاستحسنه حتى شغل به عن ذكر 


ما جاء في الشقاء والسعادة » وقال : حسن صحيح ( 440/4 ) رقم ( 7١785‏ ) , وأحمد في مسنده 
(784/1 ) رقم (15 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 701/8 ) رقم ( 5577 ) ٠‏ والبزار في مسنده ( 752/١‏ ) 
رقم ( 171 ) » والطُيالِسي في مسنده ( 4/7 ) رقم ( ١١‏ ) » وقد أخرجه من كلام أبي بكر الصديق أحمد في 
مسنده ( 5/١‏ ) رقم ( ١9‏ ) إلا أن في إسناده رجلًا مبهمًا لم يسمه » مجمع الزوائد ( ١14/9‏ ) » 
والطبراني في الكبير ( 54/١‏ ) رقم ( 47 ) » والبزار في مسنده وحسن إسناده ( 81/١‏ ) رقم ( 518 ) . 
)١(‏ في هامش ( س ) : أي في وجهك الشريفة ا.ه . ( هكذا ) . 

. زاد في ( س ) بعدها : هو . (*) في (خ) : فإما‎ )١( 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : في . 

(5) في هامش ( س ) : و ( عانه ) من باب باع : أصابه بعينه فهو عائن وذاك معين ( ص ) ا.ه . 
(1) في ( خ ) : أصابه العين . 

(10) الحديث أخرجه أبو : نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه بدون ١‏ إن » عن جابر مرفوتًا ( 50/17 ) ؛ 
والخطيب التَعْدَادِي في تاريخ بغداد ( 551/9 ) رقم ( 181١4‏ ). 

(8) في (خ ) : البلاء . 


م4" 


باب في الكتمان في قضاء الحوائج 


الله ا ولم يرجع إلى الله تعالى [4؟/أ] وإلى رؤية صنعه أحدث الله 4 في المنظور 

علة » ويكون ٠‏ ذلك الناظر سبيها » فيؤاشذ الله بجنايته نظره إليه على غفلة من ذكر 
لل تعالى » كأنه هو الذي فعلها به ء وهذا كضرب ”© الضارب بالسيف فيحدث 
الله تعالى الجراحة في المضروب والألم فيه » أو خروج الروح على أثره ويكون هو القاتل 
والجارح » ٠‏ وإن كان موت المضروب وألله فعل الله تعالى وليس بفعل الضارب » ولكن .ما 
كان الضارب منهيًا عن الضرب بغير حقّه لليِقَهُ الوعيد الذي أوعده الله تعالى به 
واستحقه بجنايته وهو . الضرب » فكذلك الناظر نهي عن نظره | إلى شيء من الأشياء على 
غفلة ونسيان ذكر اللّه 86 ٠‏ فكانت هذه جنايته » فيجوز أن يحدث الله ا في 
المنظور علة يأخذ الناظر بجنايتها 29 [ يبينك 29 هذا أن النظر على الغفلة أثر في 
المنظورء فكيف لا يؤثر في الناظر من الوعيد ] © . 


باب في الكتمان في قضاء الحوائج 


حديث آخر : قال المصنف كف : ]١51[‏ ح محمد بن أحمد البَعْدَادِي قال : ح 
إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : ح سعيد بن سلام العطار الأعور قال : ح ثور بن 
يزيد 20 عن خالد بن معدان عن معاذ ابن جبل # رفعه قال : ١‏ اسْتَعِيُوا عَلَى جاح 0) 
الحرَائئج © بِالْكِثْمَانٍ , فَإِنَّ كل ذي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ » 9 . - 


. زاد في ( س) و(خ ) بعدها : نظر‎ )١( 

() في (خ ) : كالضرب من . 

زد في لاضن ) يندها : وذلك بقضاء اللّه وقدره . 

(4) في هامش الأصل : ينبنك . (5) سقط من (خ ) . 

(5) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : الشامي 

() في هامش ( س ) : النجاح بالفتح الظفر بالحوائج ( ص ) 1.ه . 

(8) في هامش ( س ) : والحوائج جمع الحاجة على غير القياس ( ص ) . ا.ه . 

() الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن معاذ بن جبل 5 ( ٠٠‏ )رقم( 87١)ء‏ وفي 
الأوسط ( /هه ) رقم ( هه4؟ ) » وقال : لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد تفرد به سعيد » وفي 
الصغير ( 597/1 ) رقم ( ٠ ) ١187‏ والبيهقي في شعب الإيمان ( 7174/0 ) رقم ( 575 ) ٠‏ وأبو نعيم 
الأصبهاني في حلية الأولياء ( ه/5١١‏ ) ٠‏ والروياني في مسنده ( 41/5 ) رقم ( ١445‏ ) » والقضاعي في 
مسند الشهاب ( 4١١/١‏ ) رقم ( /ا١٠/‏ ) والعقيلي في الضعفاء ( ٠١8/١‏ ) ترجمة رقم ( 58٠١‏ ) » 


باب في الكتمان في قضاء الحوائج لين 


قال المصنف كيه : يجوز أن يكون معناه : اكتموا حوائجكم ولا ترفعوها إلى 
الناس ؛ فإنكم إذا رفعتموها إليهم ربما يكون المرفوع إليه بعض حسادكم ولا يحب قضاء 
الحاجة لكم فيحسدكم على نعمة القضاء فيمتنع عنه » أو يحسدكم 3/ب] على 
النعمة بألا تكونوا محتاجين ٠»‏ فإذا أظهرتم حاجتكم شمت () بكم » وانتظروا الفرج 
ونجاح الحاجة من اللّه 8 فإنه يحب قضاءها لكم إذا كنتم إليه منقطعين وبقضائه 
راضين » وعلى كتمان حوائجكم وضروراتكم صابرين . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : [ 9 استعينوا على نجاح حوائجكم بالكتمان » أي ع 7) 
استعينوا باللّه على نجاح الحوائج في حال الكتمان لها , أي كونوا لها كاتمين : واستعينوا 
بالل تعالى على تماحها » وتكون الباء لموصولة بالكتمان بمعنى ٠‏ في » » كقوله تعالى : 
© وَاسْتَعِيئوأ بالصَّيْرٍ الصو 4 [البقرة: ه4] » أي : استعينوا باللّه في حالة الصبر 
والصلاة » أي استعينوا باللّه بك وكونوا صابرين مصلين » فكأن النبي كلقي أشار إلى 
الصبر والصلاة (© والقناعة (؟» والرضا . فإن كتمان الحاجة من إحدى هذه الوجوه , إما 
أن يكون راضيًا فلا يريد عنه حولا 29 رضًا منه بقضاء ربه 85 أو يكون قانعًا سهل عليه 
تحمل الألم فيه ؛ لأنه اختيار الله له » أو صابرًا بتجرع غصصه رجاء ثواب اللّهِ 8 » فمن 
كانت إحدى هذه المخصال فيه فإنه يقضي له حاجته ؛ لأنها من خحصال من لو أقسم على 
الل لأبره » بل تكون حاجته مضية ؛ لأن الراضي إما يريد موافقة الله ؛ وقد أصابها في 
رضاه » والقانع نما يريد ما اختار الله له » وقد أصاب ما اختار الله في قناعته . 

والصابر إما يريد ثواب الل تعالى » وقد أصابه في هذه "© ؛ لقوله 82 : 8 إِنَمَا يوق 
ألصَيرُونَ رم َيْرِ حِسَابِ » [الزمر: 6٠١‏ وكل هذه الخصال © والأحوال نعم من 


ب والحديث إسناده ضعيف فيه سعيد بن سلام العطار تفرد به وهو يذكر بوضع الحديث وهو منكر الحديث 
ويتبين على حديثه ورواياته الضعف » الكامل في ضعفاء الرجال ( 4١14/5‏ ) ترجمة رقم ( 874 ) » قال 
العقيلي في الضعفاء عن الحديث : لا يتابع عليه ( ٠١8/5‏ ) ترجمة رقم ( 08٠١‏ ) . 

. ه.١‎ ) في هامش ( س ) : الشماتة ببلية العدو وبابه سلم ( ص‎ )١( 

(") سقط من ( خ). (؟) سقط من ((س )و( خ). 

(4) في (خ ) : القنوع . ا.ه . وفي هامش ( س ) : والقناعة الرضا بالقسمة وبابه سلم فهو قنع وقنوجٌ ( ص ) . 
(5) في هامش ( س ) : التحول والتنقل من موضع إلى موضع والاسم الحول » ومنه قوله تعالى : 8 لا يَبمُونَ 
عَنهَا ولا © رلكيف: <.م ( ص ) . 

(5) في (س)و(خ): صبره. (0) سقط من ( س ) و( خ ). 


ل لح 


الله تعالى [ه/]] جليلة على عباده » وهم عليها محسودون من العدو والولي » 
أما العدو يريد زوالها عنه » فيكبته اللّهِ تعالى بإدامتها للمحسود , وأما الولي فإنه يتمناها 
لنفسه » كما قال : [89١ع‏ ( لا حَسَدَ إلا في الْتَمَيِنِ » "© . 


يوان سيت 


حديث آخر 29 : "اع وحدثناه 2 أبو العباس أحمد بن السباع بن الوضاح 
الخطيب قال 9» : ح محمد بن الضوء قال : ح عمرو بن عون الواسطي » قال : ح 
خالد عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن مصعب بن سعد عن أيه قال : سكل النبي َكل : 
أي الئاس أَمَدّ بَلاء ؟ قَالّ : « الأنْبياءُ ثم الأخقل فَالأفلُ , ثم يََُى النَّاسٌ عَلَى قَذْرٍ ديهم , 
نل لاون لخن مدل رسن لف وف شلب باز 01 

قال المصنف كته : أكثر البلايا من وجهين : سلب المحبوب » وحمل المكروه . 
وا لمحبوبات مسكون إليها» ومن م ون ع لو الو 
ومن هرب عن شيء أدبر عنه » والأنبياء لكلا تكلا والأمثلون أحباء اللّهِ » واللّه 802 حبيبهم » 
والحبيب يحب مواجهة حبيبه له بوجهه 3 وإقباله عليه بكليته » فسلبهم المحبوبات 
والملاذ ليصرف بوجوههم إليه » ويقبل بقلوبهم عليه » ويحملهم المكاره ليهربوا منها 


. ) ب/٠١‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(؟) زيادة من ( خ ) . (9) في (خ ) : حدثنا . 

(5) في ( س) : وقال . 

(5) ثخن : لخن الشيء كئف وغلظ وصلب ء والإئخان في الشيء امبالغة فيه والإكثار منه » لسان العرب 
مادة ( ثخن ) . 

(1) الحديث أخرجه الترمذِي في جامعه بنحوه عن مصعب عن أبيه في كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر 
على البلاء » وقال : حسن صحيح ( ٠01/4‏ ) رقم (4؟ ) غ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطب 
باب أي الناس أشد بلاء ؟ ( 01/4 ) رقم ( 7/441 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب الصبر 
على البلاء ( 1584/9 ) رقم ( 4.77 ) »ء والدارمي في سننه في كتاب الرقاق باب في أشد الناس 
بلاء ( 417/9 ) رقم ( 71/81 ) , وأحمد في مسنده ( 185/١‏ ) رقم ( ٠ ١‏ ). والحاكم في المستدرك 
بألفاظ متقاربة وقال : صحيح على شرط الشيخين , ووافقه الذهبي ( 15/١‏ ) رقم ( 17١‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه ( ١187/0‏ ) رقم ( 15955١‏ ). 

(0) من هامش الأصل . 
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باب في طلب الحوائج إلى حسان الوجوه 
إليه » فيدبروا من الأشياء ويقبلوا عليه [ بكليتهم ليكونوا له ومعه وفيه بفضله ورحمته 
وهو أرحم الراحمين] 29 ( ن ) . 


باب في طلب الحوائج إلى حسان الوجوه 


ا 


حديث آخر : قال المصنف كقلته : [174] ح أبو إسحاق إبراهيم بن حمد 29 بن 
يوسف قال : ح عبد الصمد بن الفضل قال : ح خالد بن عبد الرحمن المَخْرُوبِي عن 
خيرة [5؟/ب] بنت محمد بن ثابت بن سباع عن أبيها عن عائشة م قالت قال , 
رسول الله يله : « اطْلبوا الجَةَ إَِى سان الوْجُوه و <© معابين الأخلاق » © 
وقال 9 : زه ٠ع‏ « إِنَّ الله تَعَالَى جَمِيلٌ يحت الجمَالَ » © , 


. ) سقط من ( س ) و ( خ ) ويوجد مكانها العبارة الآنية : ( فإذا أقبلوا عليه أبلاهم به‎ )١( 

(1) في ( س ) و(خ ) : أحمد ا.ه . وهو خطأء الإكمال لابن ماكولا ( 910/90 ) . 

(9؟) سقط من ( س) . 

(4) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج بألفاظ متقاربة عن عائشة ( ص له ) رقم ( ١ه‏ ) 
وأبو يعلى في مسنده ( ١59/8‏ ) رقم ( 4155 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه من لم أعرفهم 
(8/هو١‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه عن أبي مصعب الأنْصَارِي ( ١9/0‏ ) رقم ( 105؟) , 
والبرجلاني في الكرم والجود ( ص 58 ) رقم ( ١18‏ ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ متقاربة 
917/5 ) رقم ( ١165١‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب عن ابن عمر ( 86/١‏ ) رقم( 2551 
وعيد بن حميد في المنتتخب ( ص 417 ؟ ) رقم ( 701) » والطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي هريرة ( )١75/5‏ 
رقم ( 11141 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه طلحة بن عمرو وهو متروك ( ١40/8‏ ) . والبيهقي 
في شعب الإيمان عنه بلفظ مقارب عن عائشة ( 708/9 ) رقم ( 0١‏ ) كلهم دون لفظ : ١‏ ومحاسن 
الأخلاق » » قال العقيلي في الضعفاء : وليس في هذين البايين عن ابي عَيَه شيء ينبت ( ) ترجمة 
رقم 558 ) ويعني بالبايين حديث ١‏ زر غَبًا تزدد حبّا ؛ وحديث ١‏ اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه 6 وقال 
في موضع آخر : ليس له طريق يثبت ( 5 ) ترجمة رقم ( 404 ) وقال ابن عدي في الكامل عن 
الأحاديث الواردة في هذا الباب : ( كلها موضوعة ( ٠١4/6‏ ) ترجمة رقم ( 889 ) . 

(5) في ( س ) و(خ ) : وقالت : قال رسول الله يكم . 

(7) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن ابن مسعود في كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه ١‏ و 
رقم ( 9١‏ ) » وأحمد في مسنده ( )0١‏ رقم ( 71785 ) » والحاكم في المستدرك وسكت عنه الذهبي 
3١1/4(‏ ) رقم (7/775) » وابن حبان في صحيحه في ذكر ما يستحب للمرء تحسين ثيابه وعمله إذا قصد 
به غير الدنيا ( 180/15 ) رقم ( 5477 ) » وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ( ص 34 ) رقم 1186 ) » 55 


1" باب في طلب ال حوائج إلى حسان الوجوه 


قال المصنف كله : يجوز أن يكون معنى « حسان الوجوه » أي الذين وجوههم 
طلقة © مستبشرة بسطة» فإن ذلك يدل على سعة صدورهم وحسن أخلاقهم وتحريهم 
مسرة الناس » ومن اتسع صدره لا يصعب عليه قضاء الحاجة لأخيه © » ومن حَسْنّ 
خلقّه استحيا من الردء ومن اتسع صدره يسخو بما في يده » فإن البخل من ضيق 
الصدر”” ؛ لأنه يخاف أن يحتاج إلى ما يطلب منه 29 » فيتمسك به صيانة © لحاجته 
إليه ؛ لضيق صدره عن تحمل الخصاصة إن دفع إليها » ومن تحرى مسرة الناس يسارع 
إلى قضاء حوائجهم ؛ لأن طلاقة وجهه وبسطه 22 إنما يريد به مسرة الناس ويطلب 
محابهم وقضاء حوائجهم , مسرتهم ومحابهم . الدليل على ذلك ما ذكر في اححديث : 
« ومحاسن الأخلاق ») وفي بعض الروايات : ١ ]١5[‏ اطَلَبُوا الحوايج عِنْدَ حِسَانٍ 
الوْجُوهِ » © فيجوز أن يكون معناه : اطلبوا الحوائج إلى الله وكونوا عند حسان الرجوه 
أي وجوه أحوالهم » كأنه يقول : خالطوا الذين حسنت أحوالهم في معاملتهم لله في 
قضاء فروضه واجتناب مناهيه وقبول أحكامه » وحسنت معاملاتهم بالعباد في تحمل 
أذاهم وطلب محابهم .ركفت 0 يقول : كونوا عند الصالحين من 
عباده كما قال : « يكأببَا ليت امنا نموا أَهَ ونوا مم [1/|] ألصَديِقِقَ » 
[ التوبة : : 16 وقال عله 00 8 9 كأنه بريد الخلطة ) 
أي خالطوا الأبرار من الناس » وكونوا معهم » يدل على ذلك قوله يتم : ]١78[‏ 


وأبو يعلى في مسنده عن أبي سعيد ( 750/1 ) رقم ( ٠١88‏ ) . 

. في هامش ( س ) : يقال : رجل طلق الوجه وطليق الوجه ( ص ) ا.ه‎ )١( 

(؟) في هامش ( س ) : المؤمن . 

(؟) في هامش ( س ) : أي من ضيق صدر البخيل . 

(4:) في هامش ( س ) : من البخيل . 

(5) في ( س ) : ضنًا به . 

(1) زاد في ( خ ) بعدها :يدل على أنه . 

(1) أخرجها ابن أبي الدنيا بلفظها عن ابن عمر في قضاء الحوائج ( ص 517 ) رقم ( ١ه‏ )» وتمام الوازي في 
الفوائد عن جائر. بن غيق الله( 141//6) رقم 1489 ) + 

(8) الأبرار : جمع بر وهو كثيرًا ما يخص بالأولياء والزهاد والعباد » النهاية ماد ابر ) ؟ 6 .)١1‏ 
(9) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان بلفظ مقارب عن أبي سعيد الخُثْري ( ص "3518١‏ )رقم 
(193 ) » والبرجلاني في الكرم والجود ( ص 48 ) رقم ( 4١‏ ) ؛ والقضاعي في مسند الشهاب ( 414/١‏ ) 
رقم ( الا ). 


باب في طلب الجوائج إلى خسان الوجوة نبب بإ بإب 0# 


خَالِطوا الحكمَاءَ » 2١‏ 27 فيكون معنى قوله : « اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه » أي 
اطلبوا الحوائج من الله وكونوا عند حسان الوجوه أي كونوا مع الصالحين . 

ا م ا ل ل ماري 
مريد لصلاحكم » جميل المعاملة معكم يرضى بالقليل » ويثيب عليه الجزيل » ويقبل 
الحسنات المدخول عليها ويعفو عن السيئات المسكون إليها » ويكلفكم اليسير » ويعينكم 
عليه ويعطيكم الجزيل ويشكركم عليه © فهو يحب الجمال منكم » أي التجمل منكم 
في قلة إظهار الحاجة إلى غيره » فإنه قام لكم بها وما زوى 27 عنكم زواها نظوًا لكم ‏ 
وإرادة الخير لكم . فتجملوا فيما يينكم وبينه © ولا تشكوه إلى غيره بإظهار 
حوائجكم » فهو جميل الفعل بكم يحب التجمل منكم . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ إن الله تعالى جميل يحب الجمال » أنه جميل الفعل 
بخلقه كما قلنا » من ذلك قضاء حاجات الخلق » فيحب منكم [ هذه الصفة , أي 
يحب منكم ] 29 قضاء حوائج إخوانكم ‏ [ وهو الجمال ] © , وبه الجمال لكم . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه » أي اطلبوا 
حوائجكم من الله تعالى بكونكم عند حسان الوجوه » [ ووجوه أحوالكم ] © أي إذا 
كنتم عند الصالحين من عباده بالحب لهم [ والخدمة لهم والأخذ منهم ] 9» والتخلق 
5 ذلك لكم فقضى حوائجكم [1؟/ب] كما قال ان : ]١9[‏ 

ل توكلم عَلَى اللّهِ حَق تؤكله لَرَرَقَكُم كما يرق الطَيرَ تَْدُو 207 عِمَاصًا 0١‏ 


)١(‏ الحكماء : جمع حكيم قيل : هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها يتقنها » وقيل : ذو الحكمة وهو عبارة عن 
معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم » النهاية مادة ( حكم ) ١ ١/١١‏ :). 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب . عن أببي جحيفة ( ١15/11‏ ) رقم ( 77 ) » وابن عدي في 
الكامل وحسنه ( ٠١/8‏ ) ترجمة رقم ( ١447‏ ) . 

(7) زاد في ( س ) بعدها : ولا يمن عليكم وتعطون القليل ويشكركم . ا.ه 

(4) زوى : زوى الشيء نحاه فتنحى » لسان العرب مادة ( زوي ) . 

(5) سقط من ( س ) . (5) سقط من (خ ) . 

(/) السابق . (8) في (خ ) : وجوه أحوالهم . 

(9) سقط من ( س) . 

. ) تغدو : تسير أول النهار » لسان العرب مادة ( غدو‎ )٠١( 

. ) خماصًا : جياعًا ضامري البطن , لسان العرب مادة ( خمص‎ )١١( 


3 لخلا 


باب في نفور الملائكة من 
وتوروخ 0 بان » 0© © . وكما قال لنت ]١4.[:‏ ( قَوْمٌ لا يَشْقَى بهم 
جَلِيسهُم »9 . 


سه ص تحص د 


لد ار و اد 
ولا تَصْحَبُ الملائكةٌ رُفْقَةَ فيهَا كلب ولا جَرَسٌ ) © . 


. ) تروح : تذهب أو تسير بالعشي » لسان العرب مادة ( روح‎ )١( 

. ) بطانًا : ممتائة البطون » لسان العرب مادة ( بطن‎ )١١ 

() الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب وه في كتاب الزهد باب في 
التوكل على الله ؛ وقال : حسن صحيح ( 07/4 ) رقم ( 7744  )‏ وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد 
باب التوكل واليقين ( 1554/7 ) رقم ( 4١514‏ )»ع وأحمد في مسنده ( 5١/١‏ ) رقم ( ٠١٠‏ )» والحاكم 
في المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي ( 754/4 ) رقم 
(78934 ) » وابن حبان في صحيحه في ذكر الإخبار عما يجب على المرء من قطع القلب عن الخلائق 
(05/5ه ) رقم ( 77٠0‏ ) » وابن أبي عاصم في الزهد ( 18/5 ) » والبزار في مسئده ( 415/١‏ ) رقم 
(10؟). 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة و في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار باب فضل مجالس الذكر ( ٠١59/4‏ ) رقم ( ١185‏ ) » وأحمد في مسنده ( 151/7 ) رقم 
(17/418)» والحاكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح تفرد بإخراجه مسلم بن الحجاج مختصرًا 
لل ال يار راط لس امب الل 
( 519/9 ) رقم ( 74*14 )»ء والبيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب ( 859/١‏ )رقم (١الاه‏ )2 
والطبراني في الدعاء ( ص 87٠‏ ) رقم ( ١8514‏ ) . 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة 5ه في كتاب اللباس والزينة باب كراهة الكلب 
والجرس في السفر ( 1777/7 ) رقم ( 5١17‏ ) » وأبو داود في سننه بلفظ مقارب في كتاب الجهاد باب في 
تعليق الأجراس ( */75 ) رقم ( هه5؟ ) ء والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الجهاد باب ما جاء في 
كراهية الأجراس على الخيل » وقال : حسن صحيح ( 7٠17/4‏ ) رقم ( 17077 ) » والنسائي في سننه الكبرى 
بلفظ مقارب في كتاب السير باب التغليظ في الأجراس ( 551/0 ) رقم ( 88٠١‏ ) » والدارمي في سننه في 
كتاب الاستكئذان باب في النهي عن الجرس ( 774/5 ) رقم ( 7575 )ء وأحمد في مسنئده بلفظه 
(؟/؛؛: )رقم( 5اكلاة). 


رفقة بها كلب أو جرس ه١؟‏ 


م ا و 0 ا 
والكلاب أيضًا مؤذية ا 0 
ذلك فإمساكها مع قذرها ونجاستها وأذاها (© لغير فائدة معصية للَّه تعالى » وأما © 
الصورة » ذإن البي اا قال : ]١45[‏ « من صَوْرَ صُورَة كلف أَن ينفح فيا الرُوعَ ويس 
بفَاعِلٍ ) 9) ؛ لأن فيها منازعة الله ؛ إذ الله الخالق المصور ء وفيها أخبار في التشديد 

من الوعيد » فهي لله كبيرة © » فيكون تخلف الملائكة لكل عن البيت الذي فيه 
كلب أو”" صورة لأجل معصية أهل الببت للّه في ذلك » وأما الجرس إنما يعلق على 
أعناق الجمال والدواب للرعاية والحفظ ليعرف سيرها ووقوفها » وعدولها عن الطريق يمنة 
ويسرة أو سيرها عن سان الطريق » وقد تسكن قلوب الرفقة 9 إليها فما 29 داموا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظه مع تقديم كلمة ( صورة ) عن سالم عن أبيه في كتاب بدء 
الخلق باب إذا قال أحدكم : أمين ( 1175/9 ) رقم ( هه. 3٠‏ )» ومسلم في صحيحه بلفظه عن عائشة صطِيْها 
في كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان ( ١574/7‏ ) رقم ( 4 . »)2٠‏ وأبو داود في سننه 
بلفظه عن ميمونة في كتاب اللباس باب في الصور ( 4/5 ) رقم ( 4١67‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى 
بلفظ مقارب عن ميمونة في كتاب الصيد والذبائح باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب ( ١148/7‏ ) 
رقم ( 1154 ) » وابن ماجه في سننه بلفظه عن عائشة في كتاب اللباس باب الصور في البيت ( ١١١4/5‏ ) 
رقم ( "5:8١‏ ). 

(؟) سقط من ( س ) . 

(9) في رس)و(خ): وكذلك . 

(4).زاد في ( خ ) بعدها : وليس بنافخ ولا مستطيع له بفاعل . 

(5) الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في 
كتاب اللباس باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ( 7١78/0‏ ) رقم 
0114 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان ( 1711/7 ) رقم 
©٠ 2‏ وأبو داود في سننه بنحوه في كتاب الأدب باب ما جاء في الرؤيا ( 5/5 . )رقم (2)50.051 
والترمذي في جامعه في كتاب اللباس باب ما جاء في المصورين » وقال : حسن صحيح ( 771/14 ) رقم 
١(١هلاا)ء‏ والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب الزينة باب التصاوير ( ©/؟٠ ٠٠‏ ) رقم 
(9185 )2 وأحمد في مسنده ( 1641/١‏ ) رقم ( )75١51‏ . 

(1) في ( خ ) : معصية عظيمة . 

(0) في رس):و. 

(8) من هامش الأصل . 

(5) في رخ):ما. 


حلق باب فيمن كان فيه فضل وخير 


يسمعون [71/أ] صوته فيتكلون على ذلك ويسكنون إليه . والملائكة حفظة للمسلمين 
من الآفات من بين أيديهم ومن خلفهم , قال الله كك 9# م م معقبلت من بين يديه ومن 
حَلفِي يفظوم من مر أ 4 الرعد: (١‏ إن استخفى السائر بالليل أو ظهر سائوًا 9 
بالنهار » فإذا اطمأنت قلوب الرفقة وسكنت نفوسهم إلى صوت ال جرس في الحفظ لهم 
في سير الجمال والدواب انقطعت بقدر سكونها إليه عن الله تعالى » فيجوز أن يكون اللّه 
ل اي ا 0 
. والجرس ليس كسائر الأسباب التي يتخذها الناس حاجرًا بينهم وبين الآفات ؛ 
000 والمغاليق والأوكية » فإن أكثر ما يتخذها الناس من ذلك فيها فوائد أخر 
سوى التحرز بها عن الآفات » وليس الجرس كذلك ؛ لأن هذه الفائدة التي اتخذه الناس 
لها إن زالت عنه لم يبق فيه معنى ل ا ا 
بلبيب لزنا سام وح يحى رج بض المكاقي 11ج اسلجناة هون ابن يلال عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وه عن النبي مِرلَهِ قال : ١ ]١44[‏ الرَسٌ 
ِرْمَارُ الصَّيِطَانِ » © إِذا فليس في الجرس معنى غير التحرز من الآفات » والاتكال عليه في 
التحرز من الآفة » والتحرز منها يكون بصحبة الملائكة الذين هم المعقبات وسبب 
استحضارهم ذكر اللّهِ َنَ » والتوكل عليه [9/ب] والانقطاع عما دونه إليه » وترك 
الاعتماد على ما سواه من حي وجماد : 


باب فيمن كان فيه فضل وخير 


حديث آخر : ]١18[‏ حدثنا حاتم بن عقيل » ح يحيى بن إسماعيل ح يحيى 


. في ( خ ) : سارب ا.ه . وفي هامشها : سائر‎ )١( 

. ) في (خ ) : من الأبواب . (؟) سقط من ( س‎ )١( 

(5) في (خ) : هلال . 

اديت اعريعة أب و خارةاوق نه الفط عل أن حر ةلل كاك نواد ولت في نيع لجراي 008/10 
رقم ( 75067 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 757/7 ) رقم ( 8774 ) ؛ والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه » ( 517/١‏ ) رقم ( 1775 ) » وابن حبان في صحيحه في ذكر العلة التي من 
أجلها لا تصحب الملائكة الرفقة التي فيها الجرس ( 556/1١‏ ) رقم ( 41.١4‏ ) 2 وابن خزيمة في صحيحه 
في كتاب المناسك باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس ( 41/4 ١‏ ) رقم ( 4 155 ) ٠‏ 


الميمّاني ح اين عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام #5 قال : قلت : 
يارشول الله » أغتفتٌ أَرْبعِينَ مُحرووًا في الجاهلئة . قال : فَقَالَ لكين : «أَسلفت على 
ا سَبَقَّ لك مِنْ خَيِرٍ » © . 

قال الشيخ كَيثه : يجوز أن يكون معنى قوله : ( أسلمت على ما سبق لك من خير ) 
أي أن ذلك سابقة خير لك إلى ما بعده من إسلامك » فتئاب على ما سبق لك من الخير » 
ويجمع لك ذلك إلى ما تعمله في الإسلام » ويجوز أن يكون ذلك (" ٠‏ أسلمت على 
ما سبق لك من خير ) أي ببركة تلك السابقة من الخير هداك اللّه إلى الإيمان به والإسلام 
له » فيكون فيه إشارة إلى أن من ظهر فيه 29 خير كان ذلك دليلا على سعادة تقدمت له 
نل الله .وأ اعاقنة "من كان فيه فقتل وكين وعاق حصن ول ميل تكون :| إلى خير 
وإن كان في: لوقت ها كان . .يدل على ذلك .ما تحذثنا حاتم ح :يحي 1*7 اللميكاني ج 
عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح . -انيما تعلم - عن أبي هريرة 5ه قال : 
]١47[‏ قبل لي عله : [ إِنَّ قلانا يُصَنّي باللَئلٍ كله » » فَإذًا أضبح يَسْرقٌ ©" . كَالَ : 
« سَيَنْهَاهُ ما َقُولُ » 20 فقد أخبر اكتظ ع 29 أن تلك الفضيلة التي فيه » وهي صلاته 
بالليل » بشرى من اللّه على ما سبق له من السعادة » وأنه يرجع إلى الله تعالى ويتوب 
إليه ( ن ) 1ى«/أ] . 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن حكيم بن حزام مع بعض اختلاف في ترتيب الألفاظ 
455/5 ) رقم ( ١15717‏ ) »ء والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة » وقال : صحيح على شرط الشيخين » 
ووافقه الذهبي ( 55٠/7‏ ) رقم ( 5047 ) » والحميدي في مسنده بألفاظ متقاربة ( 1507/١‏ ) رقم ( 4 5ه ) ؛ 
والطبراني في الكبير ( ١9٠/7‏ ) رقم ( 5085 ) » وابن منده في اليمان ( 501١/١‏ ) رقم ( 915" ) . 
(؟) سقط من رس )و( خ). 

(5) في (خ ) : منه 

(؟) زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا . 

(5) في (خ) : سرق . 

(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 447/7 ) رقم ( /ا/ا/91 ) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح ( 85/7 ) » وابن حبان في صحيحه في ذكر استحباب 
الإكثار للمرء من قيام الليل رجاء ترك المحظورات ( 7٠٠0/5‏ ) رقم ( 71597٠‏ ) » وأخرج نحوه ابن الجعد في 
مسنده عن جابر ( ص 7٠١7‏ ) رقم ( 7٠١79‏ ) »ء والدارقطني في الجزء ( 7 ) من حديث أبي الطاهر 
(ص ١4‏ ) رقم ( ه ) » ووكيع بن الجراح في نسخته عن الأعمش ( ص 25 ) رقم ( 7١‏ ) . 

(0) سقط من ( س ) . 


لبح يي ري ا انار أبن شاط الله الى 


قد ل ل 0 نمطا 
ظَلْمَةِ9) , [5 ثم ألقَى عَلَيهمْ من ثور قم ُمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نور ذُلِكُ الهؤم شَيْء ققد اكد » 
من أخطَأَة © فَمَدْ صَلٌ ؛ . قَالَ عَبِدُ الله بْنُ عَهْرِو طفه : قَمِنْ ثم 29 » أَقُول : جَفٌ 


ع ملق ل را 


(1) قال السمعاني : الأؤرّاعي بفتح الألف وسكون الواو وفتح الزاي في آخرها العين المهملة » هذه النسبة إلى 
الأوزاع » وهي قرى متفرقة فيما أظن بالشام فجمعت ء وقيل لها : الأوزاع » وقيل : إنها قرية تلي باب دمشق 
يقال لها : الأوزاع وهو الصحيح » الأنساب ( 188/١‏ ) . 

(؟) الدَّيْلَّمِيُ : بفتح الدال المهملة » وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها » وفتح اللام » وكسر الميم » هذه 
النسبة إلى الديلم » وهي بلاد معروفة » الأنساب ( 568/5 ) . 

(؟) زيادة من ( س ) . وفي هامشها التعليق الآتي : هذا الحديث مذكور في المصابيح في باب الإيمان بالقدر 
من ( غير واضحة ) لكن لفظ الحديث هكذا  :‏ إن اللّه خلق خلقه في ظلمة فألقى عايهم من نوره فمن 
أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضِلّ» اه . 

(4) في هامش ( س ) التعليق الآني : قوله : 3 إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ؛ مستعار لما هم عليه من الجهل 
والضلال وكذا النور مستعار لهدايته وتبصيره أو المراد بها ظلمة الطبيعة من الميل إلى الشهوات . شرح ١.ه‏ . 
(5) في هامش ( س ) : التوضيح الآني : من الجن والإنس ؛ لأن الملائكة خلقوا من النور . | 

(5) في هامش ( س ) : التوضيح الآني : أي لأجل أن الاهتداء والضلال قد جرى في الأزل . أقول : قد جف 
القلم . وجفافه كناية عن انتهاء القسمة وقرارها وعدم تبدلها وتعبير على علم الله أي على ما علم الله في الأزل . 
(1) الحديث أخرجه الترمذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّهِ بن عمرو في كتاب الإيمان باب ما جاء 
في افتراق هذه الأمة » وقال : حسن ( 7١/0‏ ) رقم ( 7541 ) , وأحمد في مسنده ( ١15/9‏ ) رقم 
(5544)» والحاكم في المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة وقد احتجا بجميع رواته ثم 
لم يخرجاه ولا أعلم له علة » وقال الذهبي : على شرطهما ولا علة له ( 84/١‏ ) رقم ( 87 ) » والبيهقي في 
سننه ( 4/5 ) رقم ( 11/48 ) » وابن حبان في صحيحه ( 57/١4‏ ) رقم ( 5175 ) » وابن أبي عاصم 
في كتاب السنة وقال الألباني في تحقيقه : إسناده صحيح ( ٠١7/١‏ ) رقم ( 741 ) ء والطبراني في مسند 
الشاميين 3١15/١ ١‏ ) رقم ( 7ه ) . 


باب في الاستقامة 0 


قال الشيخ يب : يجوز أن يكون معنى 2 قوله : ١‏ خلق خلقه في ظلمة ) أي 
خلقهم (© جهالا عن معرفة الله تعالى فعبر عن الجهل بالظلمة » أي ! إنهم لم يكونوا 
يهتدون إلى معرفة الله تعالى من حيث هم ؛ لأن العبودية «© لا تدرك الربوبية ؛ لأن 
المعروف من الأشياء ما يدخل تحت الحواس أو يدركه الأوهام , واللّه متعالٍ ©» عن ذلك 
علوًا كنيوا: إذَا فليس للعبد أن يعرف الله من حيث العبد » إنما يعرقة إحداث الله المعرفة 
له به » ويتعرف إليه فيعرفه العبد 9 حينئذ » وهو معنى ١‏ ثم ألقى عليهم من نوره » أي 
هدى من شاء منهم فعبر عن الهداية بالنور » ألا تراه يقول : « فمن أصابه من نور ذلك 
اليوم فقد اهتدى ) أخبر أنه لا يهتدي | إلى معرفة الله إلا الله » فالدلائل والأعلام التي في 
الأقطار والأنفس لإلزام الحجة » وليست بأسباب للهداية بمجردها » ولو كانت كذلك 
لاهتدى بها كل من نظر إليها » وقد نظر إليها كل من له [8؟/ب] عقل سليم » ولم 
يهتد إلا من شاء الله . قال الله تعالى : فق لَه يدعْوَا إل دار أل وَيبْدى من يَكه 4 
[بونس: 50 » وقال تعالى : ا يِل من يِنَلهُ وبَبدى من ياك 4 [التحل: +4 وبالله 
العصمة  .‏ 


حديث آخر : ]١44[‏ حدثنا حاتم ح يحبى [ ح يحبى الميماني ] © ح أبو الأحوص 
عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان 5ه قال : قال رسول الله مَك : 
اسْتقِيمُوا أن تحضوا , واغْلّمُوا أَنّ مب 9" خَيْر أَعْمَالكُم الصّلاةَ © ولا يحافِظ عَلَى 
الطَهُورٍ إلا مُؤْ مِنُ» 20 . 


)١(‏ زاد في ( س ) بعد لفظة ( معنى ) العبارة الآتية : التي تجري منها الأحكام والأمور في الخلق وهو القضاء 
القديم . (؟) سقط من ( خ). ١‏ 

(*) في هامش ( س ) : التعليق الآتي : يعني العبودية ضد الربوبية والعلم صفة فيكون صفة الله تعالى 
فلا يكون صفة للعباد إلا بأن يعطيهم الله تعالى العلم . 

(4) في الأصل : متعالي . ا.ه . وفي ( س ) : يتعالى . 

(ه -7) سقط من ( س ) . 

(8) زاد في ( س ) : وفي بعض النسخ : « من خير أعمالكم الصلاة » . 

(9) الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ , ولكن أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن ثوبان في كتاب - 


"7 


قال الشيخ يتنه : روي في التفسير في قوله تعالى : 9 إِنَّ يست الوأ ربا هكم 
َسَّْعَمُوا © زفصلت : .م » [ قال : استقاموا على قول ٠ع‏ 00 لا إله إلا الله 29 , 
والاستقاية هي الإقامة على قزل : لا إله إله إلا اللّه بإيفاء حقه ورعاية حده » وأدنى حقه 
إسقاط تعظيم ما سوى الله عن سرك » وهو ألا تخاف غيره » ولا ترجو سواه » 
ولا تراعي إلا حقه » و حق أوجبه اللّهِ تعالى فهو من حق اللّهِ تعالى » وأدنى حدوده 
إقامة ما أوجبه حق هذا القول » وهو أداء أوامره والانتهاء عما نهى عنه والرضا بما يكون 
مله . 

وقوله : « ولن تحصوا » قيل : ولن تحصوا ثوابها » وقيل : لن تطيقوا أي لا تستطيعوا 
أن تستقيموا » ومعناه : لا تستطيعون بحولكم وقوتكم ولا باجتهادكم واستطاعتكم بل 
باللّه تعالى تطيقونه » وأحرى ألا تطيقوه وإن بذلتم مجهود كم أراهم عجزهم في أداء 
حق الله . 

ويجوز أن يكون  [‏ لن تحصوا » معنى قوله : ] 9 ٠‏ استقيموا » على ما أقررتم في 
الذر 1/] الأول حين أجبتم ربكم بقولكم : «9 , بْنْ 4 حين قال لكم : # لست 
َي لاف : اع أي استقيموا على قولكم : © بل 4 بمراعاة الأنفاس ومراقبة 
الأهجاس 9©) ولن تحصوا عدد أنفاسكم ولا تطيقون مراقبة خواطركم » فكيف 
. تستقيمون صرفهم عن أوصافهم في رؤية الاستقامة منهم » وأقامهم مقام الاضطرار ©) 


باب في الاستقامة 


> الطهارة وستنها باب امحافظة على الوضوء ( ١/١‏ نرقم 1/4/3 ) ومالك في لمرلا في كاب الطهارة 
باب جامع الوضوء ( 75/١‏ ) رقم ( 57 ) » والدارمي في سننه في كتاب الطهارة باب ما جاء في في الطهور 
(17/74/1 ) رقم ( 856 )»2 وأحمد في مسنده ( 7/7/5 ) رقم ( 5١477‏ ) غ والحاكم في المستدرك ) 
وقال : صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجاه ‏ قال الذهبي : على شرطهما ولا علة له سوى وهم أبي بلال 
الأشْعرِي ( 5١1/١‏ ) رقم ( 449 )» والبيهقي في شعب الإيمان ( /4 ) رقم ( 7071 ) » والطبراني في 
الكبير ( ٠١1/7‏ ) رقم ( ١444‏ ) » وقد أخرج ابن أبي شيبة بعضه من أول : ١‏ ولا يحافظ © بلفظه عن 
ثوبان وقد انفرد بذكر لفظة : « الطهور ؛ ( ١4/١‏ ) رقم ( 75 ) » قال المنذري في الترغيب والترهيب بإسناد 
صحيح ( ١/لا9‏ ) . 

.) سقط من ( س‎ )١( 

)١(‏ روي هذا القول عن مجاهد فيما أخرجه الطبري بسنده إليه في تفسيره » جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
.)١١١/54(‏ (9) سقط من ( س ) . 

(4) الأهجاس : الهاجس الخاطر » لسان العرب مادة ( هجس ) . 

(5) في ( س ) : الاضطراب . 


باب في الاستقامة حم 


ع 


لعجز البشرية ودلهم على الافتقار إلى الله تعالى في طلب الاستقامة واللّه أعلم . 

وقوله : « واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة ) يجوز أن يكون معناه أن من أفضل 
أعمالكم وأتمها دلالة على الاستقامة الصلاة ؛ وذلك أنها معنى الانفراد باللّه عما دون 
الله والانقطاع إليه عما سواه » وفيها زم الجوارح وجمع السر ء والإقبال على الله » 
والانصراف عما سواه . والاشتغال به عمن دونه . 

وقوله : ١‏ ولا يحافظ على الطهور إلا مؤمن » يجوز أن يكون المراد به الطهارة من 
الحدث . وهو الوضوء . وفي رواية أخرى : ١ ]١49[‏ وَلَنْ يُحَافِظَ عَلّى الوصُوءِ 
إلا ومن ؛ وهي رواية عن الأعمش عن سالم عن ثوبان . حدثنا أحمد بن محمد بن 
زكريا ح إسحاق بن أحمد ح يعلى عن الأعمش عن سالم (© . « وَلَنْ يُحَافِظً عَلَى 
الوصُوءٍ إلا مُوْمِنٌ » » وقال : ٠‏ أَْصَلٍ أَعمَالِكُمْ » 29 . 

قال : ويجوز أن يكون معنى الطهور ظاهرًا وباطتًا » وهو أن يحافظ على طهارة سره 

عن النظر غماءسوئ الله كما يحافظ علق ظهارة ظاهره عن الحدث .. 

وقوله : « لن يحافظ » دليل على صحة تأويل قوله : « ولن تحصوا » أي لن تطيقوا ؛ 
لأن المحافظة على وزن المجاهدة [59/أ] وهو أن تجاهد من يجاهدك أي تكون غالبا مرة 
ومغلويًا أخرى وأنت تجهد 7" وتبذل مجهودك في الجهاد , فكذلك المحافظة » وذلك 
أنك تتحفظ جهدك وطاقتك في تطهير سرك » ثم تغلب عليه ثم تحفظ » ثم تضيع مرة 
حفظا ومرة ضيعة » وأنت باذل مجهودك في حفظ سرك » أي لن تطيق الاستقامة » 
ولكن تبذل مجهودك فيه » ويكون مرة كذا ومرة كذا » كما أن المحافظة على الوضوء 
ليس ألا يحدث » ولكن كلما أحدث تطهر » فيكون المؤمن بين هاتين الحالتين في 
الاستقامة بين عجز البشرية وبين استظهار الربويية » فيكون بين رعاية وإهمال » وبين 
تقصير وإ كمال » وبين مراقبة وإغفال وهو بين جد وفتور كما أنه بين حدث وطهور 
530). 


. زاد في ( س ) بعدها : عن ثوبان‎ )١( 

(؟) رواية الأعمش أخرجها الحاكم في المستدرك ( )رقم ( 447 )» والبيهقي في سننه الكبرى 
5/١‏ ) رقم ( 385 ) » والنقاش في فوائد العراقيين ( ص 5 ) رقم ( 88 ).. 

(؟) في ( س ) : تجتهد . 


فض باب في فضل الكبراء والحكماء والعلماء 


باب في فضل الكبراء والحكماء والعلماء 


ديت آخر : ا ا ا ا ا 1 
واس اج لال 0 ٠ ٠:‏ جايس التبراء وعالِط 
الحكمَاء وسَائلٍ العلا ٠‏ 90 » وقال مسعر عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيف لم 
١517‏ ( وَحَاللٍ الحكمَاءَ ) حدثنا به محمد بن على بن الحسين ح أبو عوانة الإِسْمْرَايِي 
اا لي اك 
قال الشيخ كاه : يجوز أن يريد عَلتَم بقوله : « جالس الكبراء » أي ذوي ©» 
الأسنئان والشيوخ ا وقد كملت عقولهم » وسكنت حلتهم » 
وكملت أدابهم 9 وزالت عنهم حفة الصبا وحدة الشباب وأحكموا التجارب » فمن 
جالسهم تأدب بآدابهم وانتفع بتجاربهم وكان سكونهم ووقارهم حاجرًا لمن 0 
وزاجرًا لهم عما يتولد من طباعهم ويتبرك بهم . فقد قال ا : [101] ١‏ الْبركةٌ مغ 
أكاب ركم © » 9 وقد أمر بتوقيرهم بقوله الخ : [5١ع‏ « مَنْ لم يُوَفْز كينا 


)١(‏ سقط من ( س). 

(؟) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظه عن أبي جحيفة وحسنه ( ه/7٠"‏ ) ترجمة رقم ( ١4141‏ ) ) 
والطبراني في الكبير ( 7؟/5؟١‏ ) رقم ( 114" ) . 

(9) الإِسْقَراييني : بكسر الألف وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء وكسر الياء المنقوطة باثنتين من تحتهاء هذه 
النسبة إلى إسفرايين » وهي بليدة بنواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان » الأنساب ( ١٠١/1‏ ). 
(14) الحديث ذكره الحكيم الترمِذي في نوادر الأصول ( 0)ء والمتقي الهددي في كنز العمال وعزاه 
إلى العسكري ( ج ؟ ) رقم ( 55884 ) . 

(8) في ( س) : ذو.ا.ه . وهي هنا منصوبة على تقدير الفعل امحذوف » أي جالس ذوي الأسنان . 
(5) في هامش الأصل : وفي بعض النسخ آراؤهم » وقد أثبتها في النسخة ( س ) في صلب النص . 
(7) في ( خ ) : أكابرهم . 

(8) الحديث أخرجه الاكم في المستدرك بلفظه عن ابن عباس » وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ) 
ووافقه الذهبي ( 11/١‏ ) رقم ( 7١١‏ )» والبيهقي في شعب الإيمان ( 471/7 ) رقم ( 5 »)١١١٠١‏ وأبن حبان 
في صحيحه في ذكر استحباب التبرك للمرء بعشرة مشايخ أهل الدين والعقل ( 5١5/7‏ ) رقم (555 ) ؛ 
والطبراني في الأوسط ( 15/5 ) رقم ( 845١‏ ) ؛ والقضاعي في مسند الشهاب ( 51/١‏ ) رقم (75 ) . 


باب في فضل الكبراء والحكماء والعلماء 0" 


فَلَيِسَ هنا 229 . 
ويجوز أن يريد ا بقوله : « جالس الكبراء » أي الكبراء في الحال ومن له مرتبة في 
الدين ومنزلة عند الله » وإن الريك بكس في السن ع واكتير ني اال [هو الذي ]11 
جب عم الرراة ة إلى علم الدراسة فقد قيل : جاء في الحديث : ]١514[‏ « مَنْ َمِل با 
لم وَرنَهُ الله عِلْم مَا لم يَعلّمْ » (© فقد شرط لوراثة هذا العلم العمل بعلم الدراسة الذي 
هو علم الاكتساب » وهو علم الأحكام بعد | إحكام علم التوحيد , فهذا علم الدراسة ‏ 
وعلم الورائة علم آفات النفسٍ وآفات العمل وخدع النفس وغرور الدنيا . وأخبر أن من 
عمل بعلم الاكتساب و الله تعالى علم ما لم يعلم » وهو علم الإلهام 259 والفراسة 
الذي هو النظر بنور الله وك » فقد قال اكت : [155] ١‏ اتقُوا فِرَاسَةَ الؤمنٍ فَإِنَهُ يَنْظرٌ 
ور ال » ”© ومن ورثه الله هذا العلم فهو الذي شرح الله صدره للإسلام فهر على 
نور من ربه » وقد قال الكتنا : [107] ١‏ الو إِذًا دحَلَ القَلْبَ ان شرع والْفسع ) ٠‏ فقيل : 
وما عَلامَة ذَلِك ؟ فَقَالَ : « النجافي عَنْ دَارِ الْقُرُورٍ والإنَابَةٌ إلى دَارٍ الُودٍ 01+ /ب] 
والاسيغدادُ لِلمَوْتٍ قبل نرُولِِ » "2 ومن تجافى عن الدنيا كشف عن سره حجب الغيب 
فصار الغيب له شهودًا كما قال حارثة : « عَرَفَتْ نَفْسِي عن الدَُئْيَا » فَأَظْمَأتُ نهاري , 


: لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرجه أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ‎ )١( 
رقم ( 1510 ) » وأبو يعلى في مسنده عن أنس ( 1937/5 ) رقم‎ ) ٠١1/7 ( ليس منًا من لم يوقر كبيرنا‎ 
والطبراني‎ » ) ١4/8 ( قال الهيئمي : وفي إسناده يوسف بن عطية وهو متروك » مجمع الزوائد‎ » ) 74171 
)ء قال الهيشمي : في إسناده غير واحد ضعيف » مجمع الزوائد‎ 481١15 ( رقم‎ ) ٠ في الأوسط ( ه/لا.‎ 
.)١١94٠ ( والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس ( 458/9 ) رقم‎ » ) 14/8 ( 

(5) سقط من (خ ) . 

(7) الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني بلفظ مقارب عن أنس بن مالك وه وضعفه ‏ حلية الأولياء ١‏ تكلها). 
(5) في ( س ) : الأفهام » وفي نسخة علم الإلهام والفراسة . 

(5) الحديث أخرجه الترمذِي في جامعه بلفظه عن أبي سعيد الدْرِي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
الحجر » وقال : حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ( ( /158 ) رقم ( 7117 ) ؛ والقضاعي في مسند 
الشهاب عن أبي أمامة ( ١/لا8؟‏ ) رقم ( 559)ء2 وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن ابن عمر 
( 14/4 ) » والطبراني في الكبير عن أبي أمامة ( ٠ ١7/8‏ ) رقم 74517 ) » قال الهيئمي بإسناد حسن » 
مجمع الزوائد ( 7١18/٠١‏ ) . 

(5) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود ( 741/5 ) رقم ( 858/) , 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 57/7 ) رقم ( ٠١5517‏ ) ء وابن المبارك في الزهد عن أبي جعفر بألفاظ 
مختلفة ( ص ٠١‏ ) رقم ( 7١8‏ ) . 


؟غظث؟"»؟ باب في فضل الكبراء والحكماء والعلماء 


وأسْهّوتٌ لثلى 3 فَكأنى ند إلى عَوْشِ رَئِي بَارِرًا ) » وهذا الحديث الذي حدثنا به 
و ل ب ل 
مي إا انط كاب بن لأنصَار » كال ا : ٠‏ ين أضيخت ا خارلة ؟ ؛ 
كَثَالَ : أَصْبَحْتٌ مُؤْمًِا باللّهِ عمًا . قَالَ : « انْظر إِلَى ما تقو ؛ قَِنَّ لكل قَوْلٍ حَقِيقة » . 
فَقَالَ : ا رشول الأ » عزقث تفي عن اد » رت ألي » وأطْمَأت تهاري : 
تكأئي ِعَوشُ رَبّي َاررًا » وَكأني أَنْطر إِلَى هل الجن يترَاورُونَ فها » وَكأني أَنْظر إِلَى 
هل الما يَعَاَوْنَ "© فيها . قَالَ : « أَنِصَرْتٌ فَالْرَم - [ وفي رَِاية : و أَصبِت فار » ] 20 
0 . قَالَ : يا و رَسُول الله » اذ الله لي يالشْهَادةٍ + 


- 


فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الل مله مَنُودِي يَوْمًا في الخ يا حَلَ اللِّ “» ازكبي » فَكانَ أَوٌلَ فَارِسٍِ 


000 


ركب وأوّلَ فارس اسْتُشْهِدَ مَبِلَمُ ىه فَجَاءتٌ إِلَى رَسُولٍ الله ع 1 فَقَالت : 


ا رَسُولَاللّ] 9 أخيزني عَنٍ اتني فَنْ يك في الث فلن أبكي وآن أجزع ٠‏ بإذ بك 
غَبِر لِك بَكيْتُ ما عِشْتٌ في الدُّنْها . فَقَالَ عي نايسن ةرك ع جَنة 
في [51/أ] جتان , والخَارتُ (" في الْفِرْدَؤسٍ الأغلى » . فَرَجِعَتْ وهي تضحك وَنة تقول 


بخ بخ لَك يا ارت 9 . 


فأخبر في هذا الحديث أن من عمل بما علم نور الل قلبه » ومن نور الل قليه كوشف 
عن كثير من أحوال الغيب ‏ وعلم ما لم يتعلم من جهة اليقين فيما تعلم لا أنه يعلم شيئا 
من الأحكام أو غيره من غير اجتهاد في تعلمه حتى يعلم القرآن وتان الرميول وأحكام 
الدين من غير تعلم » ليس كذلك ولكن يكاشف وينهتك الحجب بينه وبين كثير من 
أحوال الغيب » فلا تعترضه الشكوك ولا تنازعه الخواطر في الحق » وبيانه كما قال اظفل : 


)1١(‏ التّدججماني : بفتح التاء ثالث الحروف » وضم الجيم » » بينهما الراء الساكنة والميم المفتوحة » بعدها الألف 
وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى الترجمان وهو اسم + لجد , الأنساب ( 391/1١‏ ). 

(؟) في هامش ( خ ) : التعاوي التصايح من عواء الذئب . 

(؟) من هامش الأصل . 

(4) سقط من ( خ ) . وفي هامشها : أي هذا عيد كأنه التفت إلى الحاضرين وقال : هذا . 

(5) في هامش ( خ ) : أي يا فرسان الله . 

(5) سقط من ( س ). () في ( س ) : والحارثة . 

(8) سبق مختصرًا في اللوحة رقم ( 4/] ) 


باب في فضل فضل الكبراء والحكماء 7 ا797ب7 ا1اُسُسلىلد12٠‏ 17 0 1ش 


١ ,5[‏ إنَّ الحقّ لَيَنْطِقُ 2 عَلَّى لِسَانِ عُمَرَ » © فهذه أوصاف الكبراء » ومن كان 
بهذه الصفة ("© يجل قدره على أهل زمانه فإنه يجالس بالتوقير والإجلال والتعظيم وزم 
اخوارخ بومزاية الخواطر ؛ فإن أهل الصدق لهم نور يقفون به على كثير من أحوال 
الناس » قال عبد الله بن محمد الأنْطَاكي ©» : ( إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم 
بالصدق ؛ فإنهم جواسيس القلوب يدخلون 0 ويخرجون من هممكم ) ) 
ومن جالسهم فلا يجب أن يعترض عليهم في أحوالهم ولا يبادؤون © بشيء ولا ينكر 
عليهم حال ولكن يصبر عليهم حتى يكونوا هم الذين يكشفون لهم ما التبس عليهم من 
أحوالهم » كما قال العبد الصالح لموسى اكتفة : « فلا سملن عن مَئْءِ حَيَِّ أُحَدِتَ لك 
ِنْهُ وك 4 [الكهف: 0/١‏ » وإئما يجالس الكبراء في أوقات ت تكون منهم البداية والإذن » 
ولا يداخلون [41/ب] كل وقت » فإن أوقاتهم لهم فيما بينهم وبين الل ؛ لا يحملهم 
فيها غيره . وقال النبي َيِه : ١ ]١55[‏ لي م مَع اللَِّ وَقْت لا يسَعُنِي فيه غَيرَهُ » 29 هذا 
حال النبي يِه » وحاله أرفع من أن يعلم أو يعبر عنه » وأحوال سائر الكبراء على قدر ما يليق 
بهم ء إذاأ فهؤلاء يجالسون تبركا بهم وتيمئًا بروائح أعمالهم 9" , فهم ملجأ المريدين / 


. في ( س) : ينطق‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في 
تدوين العطاء ( 15/7 ) رقم ( 5577 ) » والترمذي في جامعه عن ابن عمر في كتاب المناقب باب في 
مناقب عمر بن الخطاب #ه » وقال : حسن غريب ( 577/8 ) رقم ( 7587 ) » وابن ماجه في سننه عن 
أبي ذر في أول الكتاب باب فضل عمر 5 ( 40/١‏ ) رقم 1١8(‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن 
وهب السوائي ( ٠١7/١‏ ) رقم ( 8784 ) » والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن أبي ذر » وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » قال الذهبي : على شرط مسلم ( */57 ) رقم ( 150١‏ ). 
(9):زاد في( س) بعدها : يجل على قدر زمانه وفي بعض النسخ . 

(4) الأنطاكي : بفتح الألف وسكون النون » وفتح الطاء المهملة » وفي آخرها الكاف » هذه النسبة إلى بلدة 
يقال لها : أنطاكية » الأنساب ( ١/؟8١1)‏ . (5) في هامش الأصل : يبادرون . 

(1) لم أقف عليه . قال العجلوني في كشف الخفاء : تذكره الصُوفِيّة كثيرًا وهو في رسالة القّكَيِرِي بلفظ : 
«لي وقت لا يسعني فيه غير ربي ؛ » ( 717/5 ) رقم ( 75١55‏ ) » وقال القاري في المصنوع في معرفة 
الحديث الموضوع : من كلام بعض الصّوفِيَة وليس بحديث ( ١91/١‏ ) رقم ( 7509 ) . 

(7) في ( خ ) : أحوالهم . 

(8) اليد عبد الضريية : هو الذي قال اللّه عنه : « وَاِينَ بهَدُوا فنا لَيئُمْ سبلا 4 [ العنكبوت : 59] وهو 
الذي :بريد الله الى فيقبل يقلبه ويتحدتك فيه لظمًا دير مه الاجدهاة فيه والأقيال عليه والإرادة الف التعرفن 
لمذهب أهل التصوف للمصنف طبعة دار الكتب العلمية ( ١158‏ ) . 


5< مت ل<<<تيتيظي721ُ12ُلتُ5ب25 لُلللىل ات 131001 في فضل الكبراء والحكماء والعلماء 


وكهفهم وكنفهم , وبع شحرزون من كبز نما ومخافون من لان الزمان وشر أهله ومكائد 
العدو وبلاء النفوس . قال النبي عله : [100] ١‏ إن الشّيْطانَ لِفْرِقُ © ين ظِلُّ 
ُمَرَ0© وقال النبي اطتتلة فيما يروي عن اللَّهِ يك : [51١ع‏ ( هُم القَوْمُ لا يَشْقَى 
جَلِيسْهُم ) © . 

وقوله : « وخالط الحكماء ) أي داخلهم واختلط بهم وكن معهم في كل وقت » فإن 
الحكيم هو المصيب في أقواله » ولمتقن لأفعاله » والمحفوظ في أحواله » فمن خالطهم 
وداخلهم أخذ محاسن أخلاقهم [ وانتفع بإصابتهم في أقوالهم ] > وتهذب بهم في 
مختلف أحوالهم . 

وقوله : 9 وسائل العلماء » تنبيه منه اكتت: على إحكام الأمور وإصلاحها فيما بينك 
وبين اللّه » وفيما بينك وبين الخلق » كأنه يقول : قدَّم العلم على العمل ؛ لتكون أعمالك 
على تقدمة العلم بها فتصح . 

وقوله : « وسائل العلماء » لم يجعل له وقتًا دون وقت » كأنه يقول : كن أبدًا [ عام 
سائلا ومتعلمًا ] © . 

والعلماء إذا أطلق فهم الفقهاء ؛ لأن العلم إذا أطلق أريد به علم الفقه الذي هو علم 


» ) في هامش الأصل و ( خ ) ( يفر) ا.ه . والفرق بالتحريك الخوف والفزع » النهاية مادة ( فرق‎ )١( 
.) ؟ل/ى؟؟؛‎ ١ 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن بريدة بنحوه في كتاب المناقب باب في مناقب عمر 
ابن الخطاب #ه وقال : حسن صحيح غريب ( 570/8 ) رقم ( 79٠0‏ ) ء وأحمد في مسنده بألفاظ 
متقاربة ( 57/0" ) رقم ( 57075 ) » والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ( ١٠/لالا‏ ) رقم ( »)١98484‏ 
وابن حبان في صحيحه ( 7١5/١0‏ ) رقم ( 5847 ) ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة ( 755/5 ) 
رقم ( 7١9865‏ ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( 581/9 ) رقم ( ١18١‏ ) . 

() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء باب فضل 
مجالس الذكر ( ٠١55/4‏ ) رقم ( 5585 ) »ء والترمذي في جامعه في كتاب الدعوات باب ما جاء أن لله 
ملائكة سياحين في الأرض » وقال : حسن صحيح ( 1/5/0 ) رقم ( ٠‏ ). وأحمد في مسنده ( 151/7) 
رقم ( 741١4‏ ) » والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح تفرد بإخراجه مسلم ( 577/١‏ ) رقم ( )1١471١‏ 
سبق في اللوحة رقم ( 07/أ ) بلفظ : « قوم لا يشقى بهم جليسهم ؛ . 

(4) من هامش الأصل . 

(5) هكذا في الأصل و ( س ) و (خ ) ولعل الصواب عاًا أو سائلًا متعلمًا ؛ لأن السائل هو الحالة الثانية 


للعالم . 


يضف 


الأحكام ومعرفة الحلال والحرام » وأما سائر العلوم فإنه مقيد ‏ يقال : علم الكلام » وعلم 
القرآن [41 /أ] » وعلم الحديث » وعلم اللغة » وكذلك جميع العلوم » فإنها تقيد بذكر 
يخصه به » وكذلك العلماء إذا أطلق كان المفهوم به الفقهاء » فأما سائر العلماء بسائر 
العلوم فإتما يقال : هذا قول المتكلمين » وقال فيه المفسرون » وكذا يقول اللغويون » وقال 
النحويون » وبه قرأ القراء ؛ ينسب أهل كل نوع من العلم إلى ما ينتحله , والعلماء اسم 
يختص به الفقهاء عند الإطلاق » فيجوز أن يكون قوله : « سائل العلماء » أراد به 
ما قلناه من علم الأحكام » فإن البلوى به أكثر والحاجة إليه أمس . 


باب في الجنابة في المسجد 


حديث أآخر : ]١557[‏ حدثنا بكر )١(‏ بن محمد بن حمدان (© ح أبو جعفر أحمد 
ابن علي الخزاز ح أسيد 7" بن زيد الجمال ح محمد بن عبد الله الَؤي ”© عن عطية 
عن أبي سعيد الخنذري # قال : قال رسول الله يكال : « ما يَبفي لمشلم ولا يَضْلُخْ ©» 
أن يُجبتَ © في المسجدٍ إلا أنا وعلبي » 0© . 

قال الشيخ يله : يجوز أن يكون ذلك ؛ لأن بيت النبي اكت كان في المسجد » 
وببت علي كان كذلك » وإن كان البيتان لم يكونا من المسجد ولكن كانا متصلين 
بالمسجد وأبوابهما كانت في المسجد . فجعلهما رسول الله اكتقة من المسجد » فقال : 
ما ينبغي لمسلم أن يجنب في المسجد إلا أنا وعلي فإن أجنبنا فيه فإنا في بيوتنا » » فيكون 


ا (1) في ( س ) : أحمدان . 

(؟) في ( س ) : أسيد 

(؟) في (س) ري ا . والعؤفي : بفتح العين وسكون الواو وفي آخرها الفاء » هذه النسبة إلى عوف » 
وهم جماعة » الأنساب ( 9/. 38٠‏ ). 

(5) زاد في ( س ) بعدها : له . 

(1) يجنب : الجنب هو الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني ويقع على الواحد والاثنين والجميع 
والمؤنث بلفظ واحد , النهاية مادة ( جنب ) )*”.07/١ ( ٠‏ . 

(1) الحديث أخرجه الترمذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد المُدْرِي في كتاب المناقب باب مناقب 
علي » وقال : حسن غريب ( 515/8 ) رقم ( 7117 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 7١11/7‏ ) رقم ( ٠47‏ ٠)ء‏ 
والطبراني في الكبير عن أم سلمة ( 75/91 ) رقم ( 88١‏ ) » وقد أورده الهيشمي في مجمع الزوائد عن 
سعد . وقال : روه البزار وخارجة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات ١‏ 9/ه١١١).‏ 


لق 
معناه : لا ينبغي لمسلم أن يجنب في المسجد ونحن إنما مجنب في بيوتنا ليس في المسجد . 
والذي يدل على أن بيت علي كان في المسجد كما بيت النبي اكت في المسجد : [ قال 
أبو بكر كله : هذا ما ] (© حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد 
بن إسماعيل بن جعفر الِيني ('؟ [45/ب] حدثني عبد الله بن سلمة عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله قال 03 عال بي دغل » عن علئ وُذمان 1 هما كَانَ 
حيرا ؟ فَقَالَ ‏ عَبدُ الل ؛ بن عُمَرَ : هَذَا بَبِتُ رَسُولٍ اللَّهِ لله وأْسَارَ إِلَى بيِتِ عَلِيٌ إلى 
ثيه لم يكن يكُونُ في هذا المسجد عَرَُْا » 7 وذكر الحديث . ذا فلم يكونا يجنبان 
في المسجد » وإما كانا يجنبان في بيوتهما وبيوتهما في المسجد ؛ إذ كان أبوابهما فيه 
وكانا يستطرقانه في حال الجنابة . قال : ح نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح علي بن المنذر 
وا 0 1 ١‏ لاي : قال 
رسول الله ينه لعلي 5ه : [174] ديا عَلِي لا يحل لأحدٍ أن : : يُجِيِبَ في هَذَا المسجدٍ 
غَِرِي وَغَيْرِك » . قَالَ نَضْدُ : قَالَ أبُو عيسى : َال عل بن الثذر : : قُلْتُ : لِضِرَارٍ بن 
صُرَدٍ © : مَا مَعْنَى هَذَا الحديث ؟ قَال : لايجلٌ لأحد أَنْ يَسْتطرِقهُ جنا غَِرَكٌ وَغَيرِي © . 
دل كلا عل اك بوانت وت اليج ريت علي عا الا افيه لا ممتطرفان 
المسجد إذا خرجا من بيوتهما في حال الجنابة . 

ويجوز أن يكون هذا تخصيصًا لهما » كان النبي اكت ص بأشياء » فيكون هذا هما 
. خص به ثم خحص النبي الت عايًا يه فرخصه فيما لم يرخص به غيره وإن كانت 
أبواب بيوتهم في المسجد فإنه كانت في المسجد أبواب يبوت غير بيتهما حتى أمر 
النبي الكلتتلة بسدها إلا باب علي 5ه قال : ح حاتم بن عقيل قال : : ح يحيى قال : ح يحيى 


باب في الجنابة في المسجد 


)١(‏ سقط من رس )و( خ). 

(؟١)‏ في ( س ) : المدني ١.ه‏ . والمِيني : بفتح الميم والدال المهملة المككسورة بعدها الياء أخر الحروف وفي 
آخرها النون » هذه النسبة إلى عدة من مدن » الأنساب ( 55/4؟ ) . 

(9) زاد في.( س) بعدها : له . 

(4) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بنحوه عن العلاء بن عرار في كتاب الخصائص باب ذكر المثل 
الذي ضربه رسول الله عكلت لعلي بن أبي طالب ( ه/لا؟١‏ ) رقم ( +845 + 8451 ). 

(©) في (س): جرد. ْ 

(1) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي سعيد في كتاب المناقب باب مناقب علي » وقال : 
حسن سريب ( 579/98 ) رقم ( /ا1لا” ) . 


امياني ح أب عوانة عن أبي بلج (© عن عمر 7" بن ميمون عن ابن عباس 451 /|] 48 : 
قال : قال رسول اللّهِ مكلت :  ]158[‏ سُدُوا أَبْرَابَ المسجدٍ كُلّْهَا إلا باب عَلِيَ » © ضله 

قال : وح أبو الفضل [ محمد بن أحمد ] 9 المرّدَكي © قال : ح محمد بن عيسى 
عسوي ح أبو جعفر لتقي '» ح مسكين بن بكير عن شعبة عن أبي بلج عن عمرر 
ابن ميمون عن بن عباس #5 قال : قال رسول اللَّهِ متهي : [157] ١‏ سُدُوا الأوات 
إلا بَابَ عَلِيَ » 9" ذه . فخصه الكتتلا بأن يترك بابه في المسجد مفتوحًا » فكان يجنب 
في يبته » وبيته في المسجد » وأما الحديث الآخر الذي قال : 1717 الا يَبِقَيَنُ في 
المشجدٍ بَابٌ إلا سد غَيِرُ باب أبي بكر » 5ه قال : ح به المردكي ح محمد ابن عيسى ح 
إسماعيل بن أبي أويس ح مالك بن أنس عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد 
الخدذري ضيه عن النبي اكت © . فإن ذلك كانت أبوابًا تطلع إلى المسجد خوخات 


. زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ عن أبي صالح ا.ه . يعني بدلا من أبي بلج‎ )١( 

)١(‏ في (خ ) : عمرو. 

() الحديث أخرجه الترمِذِي بألفاظ متقاربة عن ابن عباس في كتاب المناقب باب مناقب علي » وقال : حديث 
غريب ( 141/5 ) رقم ( 17757 ) » والنسائي في سننه الكبرى عن زيد بن أرقم في كتاب المخصائص باب ذكر 
قول النبي يَلِقَهِ : « أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي ؛ » ( 1١18/0‏ ) رقم (847 )2 وأحمد في مسئده 
عن ابن عباس ( 770/١‏ ) رقم ( 70517 ) » قال الهيشمي : فيه ميمون أبو عبد الله وثقه ابن حبان وضعفه 
جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح » مجمع الزوائد ( ١١54/9‏ ) : وأخرجه الحاكم في المستدرك عن زيد بن 
أرقم » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ١70/*‏ ) رقم ( 15131 ) . 

(4؟) سقط من ( س ) . 

(5) الْمَزْدكي : بفتح الميم وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وفي آخرها الكاف . هذه النسبة إلى مزدك وهو 
اسم رجل من أهل حبيص كرمان » الأنساب ( 187/4 ) » وجاء في الحاشية أن موقعها اليوم على الخليج 
العربي في إيران . 

(1) بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تمتها » وهذه النسبة إلى الجد الأعلى » الأنساب 
(؛له"؛). 

(17) نفس تخريج الحديث السابق . / 

(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي سعيد الخدُري في كتاب الصلاة باب المخنوخة والممر 
في المسجد ( 101/١‏ ) رقم ( 454 ) » والترمذي في جامعه بنحوه عن عائشة في كتاب المناقب باب في 
مناقب أبي بكر وعمر رضي الله تعالق غتهنها كلبهما ( :005:26 برقم و5004 )ع والدارمي ني بسني 
باب وفاة النبي ينه ( 51/١‏ ) رقم ( ١‏ )ع وأحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي سعيد الخْدْري 
(؟/8١‏ ) رقم (١5١لر).‏ 


وأبواب البيوت نخارج ('2 من المسجد » فأمر بسد تلك الخوخحات فلم يكن مطلع في 
المسجد وترك خوخة أبي بكر 5ه » تصديق ذلك في رواية أخرى ؛ قال : «سُدُوا كل 
77122[ في للد ) ١‏ إلا خرعة أي بكر له سحدلاء القوازيني لاج عامط ان 
عند الوا عن ”) مالك بن أنى عن حسين "© بن عبد اله عن عكرمة عن أبن 
عباس #ه قال : قال رسول الله كانه : [164] « سُدُوا كل حُوحَةٍ في المسجدٍ إلا حُوحَة 
أبِي بَكْرٍ » © » وقال غيرة : [179] ١‏ سُدُوا الأنْوَات اللافظة "© إِلَى المشجدٍ وائركوا 
باب أبِي بكر » 000 ضهه افدل في هنا أن ,تلك الأبواجة لم تكن آبواب: ابوت التي 


. في (خ ) : خارجة‎ )١( 

(١؟)‏ خخوخة : باب صغير كالنافذة الكبيرة وتكون بين بيتين ينصب عليها باب النهاية مادة ( خوخ ) ( 835/7 ) . 
(8) من هامش الأصل . 1 

(4) القّوَارِيرِي : بفتح القاف وااواو والراء المكسورة بعد الألف والياء المنقوطة من تحتها باثنتين بين الرائين » 
هذه النسبة إلى القوارير » وهي عمل القارورة وبيعها » واشتهر بها جماعة » الأنساب ( 91/4 ) . 
(5) زاد في ( س ) بعد يحيى : وفي نسخة يزيد بن يحيى . 

(1) في ( س ) : قال ح ا.ه . وفي ( خ ) : حدثنا . 

(7) في ( س) : حصين . 

(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الصلاة باب الخوخة والممر 
في المسجد ( 178/١‏ ) رقم ( 455 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد في كتاب فضائل 
الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق ( 4/4 ١180‏ ) رقم ( 7781 ) » والترمِذِي في جامعه في كتاب 
المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق » وقال : حسن صحيح ( 508/0 ) رقم ( 517٠0‏ ) » والنسائي في 
سننه الكبرى بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب المناقب باب فضل أبي بكر الصديق # ( 85/0 ) رقم 
ا ا ل ل ل ل يي 
('//ا؟” ) رقم( .)1١159‏ 

(9) اللافظة : اللفظ أن ترمي بشيء كان في فيك » لسان العرب مادة ( لفظ ) وهو يشير بذلك إلى الأبواب 
الخارجة إلى المسجد وكأنها ملفوظة . 

)٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة معلقًا عن ابن عباس في كتاب فضائل الصحابة 
باب قول النبي  :‏ سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر » ( ١37/8‏ ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن 
عتبة بن غزوان ( 015/7 ) رقم ( ١147‏ ) » وابن عدي في الكامل عن أنس ( 7٠١1/4‏ ) ترجمة رقم 
)1١١5(‏ » وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ( 751/١‏ ) رقم ( 017 ) ووجدت قرييًا منه في سيرة 
ابن هشام فيما نقله عن ابن إسحاق بإسناده إلى أيوب بن بشير أن رسول الله يت قال : « انظروا هذه 
الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها إلا بيت أبي بكر » » السيرة النبوية ( 54/5 ) . 


تغرف 


باب في الاحتراز من الشيطان 
يدحل فيها [17/ب] ويخرج منها » وإنما كانت خوخات تطلع إلى المسجد 
ا 00 0 5 - علي 1 كان باب البيت الذي 0 فيه ويخرج 
لو ا واوا ل ا ار 5 
بقوله ] ( : « لم يكن يكون في هذا المسجد غيرهما »؛ . 


باب في الاحتراز من الشيطان 


حديث آخر 107] خدئنا عيذ العريز. بن محمد ح محمد .بن إبراهيم اح متمد 
ابن إسماعيل بن جعفرح الدرأوزي '» عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن 
عيسى بن طلحة عن أبي هريرة ضف أنه سمع النبي مَك يقول : ١‏ إِذا اسْتَيفَظ أَحَدُكُم مِنْ 
َنَامِهِ فَلْيتَوَطّأ ولْيسْتنئِز نَلاتٌ مات , فَإِنّ الشَيِطانَ تِيِيثُ عَلَى حَيَاشِيمِهِ © » ©©2 , 


قال الشيخ انه : يجوز أن يكون ذلك لبعدها من مواضع التعبد » فإن العين باب 
النظر إلى خخلق السموات والأرض »ء قال الله تعالى © : « ون نيك أل بُهِرنَ » 


. ) الكوى : الكَرْةٌ الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه » لسان العرب مادة ( كوي‎ )١( 

(1) المشاكي : جمع مشكاة وهي كل كرّة ليست بنافذة » لسان العرب مادة ( شكي ) . 

(؟) زيادة من ( س ) . 1 

(5) التَرَاوِرْدِي : بفتح الدال المهملة والراء والواو وسكون الراء الأخرى وكسر الدال الأخرى » هذه النسبة 
لأبي محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي من أهل المدينة ... كان أبوه من دارابجرد - مدينة 
بفارس - وكان مولى لجهينة » فاستثقلوا أن يقولوا : دارابجردي » فقالوا : الدراوردي » الأنساب ( ؟/6؟7) . 
(0) خياشيمه : الحيشوم من الأنف ما فوق تُخرته من القصبة وما تحتها من خشارم رأسه » وقيل : الخياشيم 
غراضيف في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ » وقيل : هي عروق في باطن الأنف » وقيل : الخيشوم أقصى 
الأنف » لسان. .العرب مادة ( خشم ) . ا 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه دون قوله : « فليتوضأ » عن أبي هريرة في كتاب الظهارة باب 
الإيتار في الاستنثار والاستجمار ( 717/١‏ ) رقم (7786 ) » وأحمد في مسنده ( 7917/7 ) رقم (17. 45)ء 
وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال : 9 فتوض (١//ا/‏ ) رقم »)١49(‏ وأبوعوانة في مسنده ( ١/148؟)‏ . 
(0) زاد في ( س ) بعدها : 9« إِب نى حَلْقِ التَعَوَتٍ وَالَْرضٍ لآب 4 وقال تعالى . |.ه . وفي الآية سقط » 
والصواب وضع كلمة ( إلى قوله ) بين كلمتي الأرض و لآيات » كما ورد في زيادة ( خ ) حيث زاد : 
إن ف حَلقِ ألسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍِ »4 إلى قوله : « لآب 4 . 


بس ب .ل ل للليسيصسي سح باب في الاحتراز من الشيطان 
٠‏ [لريات: ١5م‏ » وقال انق : 0111 « التَظَرُ إلى الْققيهِ © عِبَادَةٌ » (© فهي من 


باب العبادة والعبرة » والفم باب الذكر قال الله تعالى : « متخررًا الله أله لعل 
ُيْلِحُونَ 4 [الأعراف : 5+] » والأذن باب سماع ذكر الله » وسماع العلم » قال الله تعالى : 
ظٍِ أَلَذنَ ؟ مون تستمعون القول ل فَمبِعُونَ ل 4 [الزمر: ١6‏ فليس في الخياشيم شيء من هذا 
المعنى ع 5 أن يكون اقتراب الشيطان من الإنسان موضع مدخله فيه » إما من طريق 
الوسوسة أو جريانه فيه » فقد قال اكت : ١ ]١77[‏ إِنَّ الشَّيْطَانَ يجري من ابْنِ آدَمَ 
مخرى الدّم » (2 . وقال في التغاؤب : [17] ١‏ التَتَاوْبُ [4 4/أ] في الصّلاةٍ مِنَ الشَّيطانِ ‏ 
ذا تتَاءبَ أَحَدُكم في الصَّلاةٍ فَليكُظِمْ قاه 9 مَا اشقطاع » © , وقال : [174] « فَإِنَّ 
الشّيطَانَ يَضْحَكُ في جَوْفِهِ » 29 فأخبر أن الشيطان يدخل جوف الإنسان » فيجوز أن 
يكون مدخله من طريق الخياشيم » وفيه من طريق الوسوسة [ هو هذا الباب ] © ويقول 


)في عورخ )+ الحعية . ' ش 

(؟) الأثر أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه من كلام حاتم الأصم ( 2١/8‏ ) . 

") الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن علي بن حسين في كتاب الأحكام باب الشهادة تكون 
عند الحاكم ( 7717/1 ) رقم ( 775٠‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب السلام 
باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خالا بامرأة ... إلخ ( 17١7/4‏ ) رقم ( 5١174‏ ) » وأبو داود في سننه بلفظه 
عن أنس في كتاب السنة باب في ذراري المشركين ( 70/4 ) رقم ( 419 ) » والترمذي في جامعه بلفظ 
مقارب عن جابر في كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء في كراهية الدخول على المغييات ( 478/1 ) رقم 
1177 ) » والنسائي في سننه الكبرى عن صفية في كتاب الاعتكاف باب تشبيع زائر المعتكف والقيام معه 
(77/7) رقم ( 701" ) ء وابن ماجه في سننه بلفظه في كتاب الصيام باب في المعتكف يزوره أهله /١١(‏ 
5 )رقم( كلالا١‏ ). 

(4) سقط من ( س ) . 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس 
وجنوده ( /115917 ) رقم ( 8١١5‏ ) , ومسلم بألفاظ متقاربة في كتاب الزهد والرقائق باب تشميت 
العاطس وكراهة التثاؤب ( 7197/4 ) رقم ( 1954 ) » وأبو داود في سننه بنحوه في كتاب الأدب باب 
ما جاء في التثاؤب ( 707/4 ) رقم ( 5078 ) » والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب مواقيت 
الصلاة باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة » وقال بحسن سح 1/19 ٠‏ )رقم( ا 
(1) الحديث أخرجه التريذي في جامعه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب ما جاء إن اللّه يحب 
العطاس ويكره التثاؤب؛ وقال : حسن صحيح ( 8/9 ) قم ( 7747 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا عطس ( 57/5 ) رقم ( ٠٠١40‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه 
71/1١‏ ) رقم( 97١‏ )ء والحميدي في مسنده ( 150/١‏ ) رقم ( ١١51١‏ ). 

(/) في ( س ) : وهو باب ظاهر . 


باب في نفي النوم عن الله تعاى ليبيي2لبب-ااسللكلككسع ‏ ل مم 
الناس لمن استخفه أمر أو ظهر فيه كبر : نفخ الشيطان في منخره » وقال الحجاج في 
خطبته : ( يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق » قد نفخ الشيطان في مناخركم حتى 
قلتم : مات الحجاج فمه » وهل يرجو الحجاج الخير كله إلا بعد الموت ؟! ) 27 , وهو 
باب ظاهر ليس له طبق » والعين والفم فلهما طبقان » وما دون الإزار فمستور من المسلم 
فلا يجد العدو إليه سبيلا» كما لا يجد إلى السقاء إذا أوكي وإلى الباب إذا أغلق سبيلا © 
قال : ح حاتم ابن عقيل المهتدي ح يحبى ح [ يحبى اليكاني ] © ح حماد بن شعيب 
عن أبي الزبير عن جابر #ه قال : قال رسول الله كله : [176] ف إِذَا هت قَأعْلِقٍ الباب , 
وك 7 الشقّاء , وحَمر ” الإاء » وأطفِئ الشراج ١‏ . فَِنْ ليطا لا يفتخ علا سد . 
ولا يل وكأءً , ولا يَكْشِفٌ إِناءَ , وإنَّ الفُونِْقَةَ © مُضْرِمْ © عَلَى الئاس ليوتهُم فَإِنْ لَم 
تجذ ما تُخَمْْهُ بِهِ » فعض عَلَيدِ ول بعُودٍ واذْكُرٍ اسم الله تَالَى عَلَيدِ » © . 


باب في نفي النوم عن اللّه تعالل 


حديث آخر : [177] حدثنا أبو سعيد حاتم بن عقيل بن المهتدي ح يحبى بن 
إسماعيل بن عثمان ح يحيى بن عبد الحميد اليكاني ح قيس ح عمر )'١(‏ بن مرة عن 


.) ١77/9 (2 ) البداية والنهاية بنحوه ( 5//ا‎ )١( 

(5 ع ") سقط من ( س ). ٠‏ 

(4) أوك : الوكاء الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما » وأوكوا الأسقية : أي شدوا رؤوسها 
بالوكاء ؛ للا يدخلها حيوان » أو يسقط فيها شيء ء النهاية مادة ( وكا ) » ( 7١1١/8‏ ) . 

(5) خمر الإناء : التخمير التغطية » النهاية مادة ( خمر ) , ( ؟/لالا ) . 

(1) السراج : المصباح » النهاية مادة ( صبح ) » ( 7/9 ) . 

(1) الفويسقة : تصغير فاسقة وهي الفأرة وسميت كذلك لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها » النهاية 
مادة م( فسق )2( 115/9 ). 

(8) تضرم : توقد النار والضرام لهب النار , النهاية مادة ( ضرم ) » ( */85 ) . : 

(9) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب الأشربة الأمر بتغطية الإناء 
1535/9 ) رقم ( 7١1١7‏ )» وأبو داود في سننه في كتاب الأشربة باب في إيكاء الآنية ( /78 ) رقم 
70717 ) » والترمِذِي في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في تخمير الإناء » وقال : حسن صحيح 
(717/4 ) رقم( 181١7‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الأشربة باب تخمير الإناء ( ١١75/7‏ ) رقم 
74١‏ )ء ومالك في الموطأ ( 598/١‏ ) رقم ( )١589‏ . 

(١٠)في‏ (خ):عمرو. 


ايف باب في نفي النوم عن الله تعالى 


أبي عبيدة عن أبي موسى #ه قال : قال رسول الله عكلله : ؛ إن الله تعالَى [4 4 /ب] 
لا ام » ولا يي لَهُ أنْ يم . يَخْفِضُ القشط ”0 وفع باط يَدَهُ لميميء اللَِلٍ أن يكُوبَ 
إلى لنّهارٍ » وَاسط يَدَهُ لميسيء النّهَارِ أن يوب إلى اليل يَرْفَعُ عَمَلَ اللَيلٍ قَبَلَ النهَا رٍ 
وعَمَلَ الهَارِ قبل اليل » حِجَابُهُ النَاد » لَوْ كَضَفَ عَنْهَا لأخر 0 
انز شرف لوس و مو ل ا حرا 
الاك اله بردة 9 عن أبي موسى نحوه وقال : 
ز/ا/ااع ١‏ حِجَابُهُ النُهَارُ » 29 . 

قال الشيخ انه : قوله اليا : : إن الله تعالى لا ينام » نفى عنه النوم الذي هو 
الاستراحة من التعب والنصب » والله تعالى يتعالى عن ذلك » فليست الاستراحة له 
بصفة » والنوم غفلة » والله يتعالى عنها » ونفى بقوله : ( ولا ينبغي له أن ينام ) جوازه 
عليه » أي لا ينام ولا يجوز عليه النوم ؛ لأنه آفة » والآفة حدث » وليس جل وعز بمحل 
للحوادث » تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيًا . 

وقوله : ٠‏ يخفض القسط ويرفعه » يجوز أن يريد يرفع أهل القسط وهو العدل » 
ويضع أهل الجور » أي يرفع قدر أهل العدل في الدنيا بين الناس بالثناء اسن والحفظ 


)١(‏ القسط : الميزات سمي به من القسط : العدل » أراد أن الله ييخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه 
وأرزاقهم النازلة من عنده كما يرفع الوزان يده ويخفضها عند الوزن وهو تمثيل لا يقدره الله وينزله » وقيل : 
أراد بالقسط القسم من الرزق الذي يصيب كل مخلوق » وخفضه تقليله » ورفعه : تكثيره » النهاية مادة 
(قسط ).(070/4). 

(؟) سبحات : سبحات الوجه محاسنه » وقيل : غير ذلك » واختار ابن الأثير المعنى الآتي : لو انكشف من 
أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور كما خر موسى صعمًا وتقطع ابل 
دكا لما تجلى الله 88 » النهاية مادة ( سبح ) » ( 31١/5‏ ) . 

(©) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى في كتاب الإيمان باب في قوله اكتقلا : 
إن الله لا ينام ( ١151/١‏ ) رقم ( 175 ) » والنسائي في : جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي ( ص 45 ) 
رقم ( 1 ) » وابن ماجه في سننه في أول الكتاب باب فيما أنكرت الجهمية ( /١/١‏ ) رقم ( 15376158)؛ 
وأحمد في مسنده ( 400/4 ) رقم ( 14701 ) ؛ وابن حبان في صحيحه ( 499/١‏ ) رقم (515 ) ؛ 
وأبو يعلى في مسنده ( ١40/177‏ ) رقم ( 17/777 ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( 717/١‏ ) رقم ( 114 ) ؛ 
والطعَالِسِي في مسنده ( 71/7 ) رقم ( 441 ) » وعيد بن حميد في المنتخب ( ص 191 ) رقم ( 541 ) . 
(4) في ( س) : هريرة . (5) لم أقف عليه . 


باب في نفي النوم عن الله تعالى نارق 


إياهم (2 والعون لهم . وفي الآخرة بالثواب والدرجات » ويضع أهل الجور في الدنيا 
بالبغض لهم من الناس والعاقبة ري ررق لاخر بالفقرة ركف البرادر ناوا يقير 
لهم يوم القيامة وزنًا . فكأنه قال : يخفض أقوامًا لأجل القسط ؛ ؛ لأنهم تركوه ولم 
يعملوا به [45 /أ] » ويرفع أقوامًا لأجل القسط ؛ لأنهم عملوا به . 

ويجوز أن يكون معناه : يخفض بالقسط ويرفع بالقسط » ومعناه : يرفع أقوامًا في 
الدين والدنيا بالعلم والقدرة والهداية والإيمان ومراتبه « ويضع آخرين » بالذل والجهل 
والضلال 2" والكفر . وهو في ذلك عادل غير ظالم لهم ولا جائر عليهم ؛ لأن الظلم 
لا يكون منه » والجور لا يجوز عليه ؛ لأنه ليس تحت قدرة قادر ولا فوقه آمر ولا زاجر 
فيكون ظالاً بترك الأمر أو جا نوا عن سنن الحق » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيًا . 

ويجوز أن يكون معنى ٠ : ١‏ يخفض القسط » أي ينقص العدل في الأرض بغلبة الجور 
وأهله » « ويرفع القسط » من الأرض بغلبة العدل وأهله © , فقد كان القسط والعدل 
والإيمان غير موجود ولا معروف لغلبة © فرعون ومائه » ثم بسطه الله تعالى بإرسال 
موسى اظتا » ثم ظهر الجور والكفر حتى أرسل الله تعالى محمدًا اك فبسط الله 
القسط وأظهر الإيمان ومحق الكفر ‏ ثم قال التق في شأن المهدي : 1783 ١‏ فيئلاً 
الأَرْضَ 9 قِسطًا وعَدْلَا كما مُلقَثْ ظُلْمًا وجُووا » © . 

وقوله اككنتةة : ٠‏ باسط يده لمسيء الليل أن يتوب إلى النهار » : اليد صفة لله تعالى 
وصف بها نفسه . ولو لم يرد السمع لم يجز القول به ؛ لآنه من الصفات المتشابهة » 
فلما ورد السمع به وجب التصديق له , والإيمان به » وتأويله على ما يليق به » ونفي 
التشبيه وأوصاف الحدث عنه » فقال أهل الحديث وسائر المثبتة [ أهل السنة ع © : إن له 
يد لا كالأيدي كما أن الل تعالى موجود لا كالموجودين وشيء [ه4/ب] لا كالأشياء, 


)١(‏ في رس)و(خ):لهم. 

(1) في ( س ) : الويئة |.ه . وويئة ووبئة أي كثيرة الوباء » لسان العرب مادة ( وبأ ) . 

(؟) من هامش الاصل . ْ (4) سقط من ( س ) . 

(5) في (خ ) : بغلبة . (5) سقط من ( س ) . 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسئده بلفظه عن أبي سعيد الخثْرِي ( 1//8 ) رقم ( 11744 ) » والحاكم 
في المستدرك ؛ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي قال : سنده مظلم ( 017/4 ) رقم 
(84958). 

(8) سقط من ( س) و( خ). 


ضرف 


باب في نفي النوم عن الله تعالى 
وقال بعض الثبتة : إنها يد صفة وليست بيد جارحة ولا جزء ولا بعض » كما أن ذاته 
ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض » قال الله تي : ٠‏ يد أله وق يديم 4 [ الفتح : ١٠ع‏ © 
وقال تعالى : «8 ما يا مك أن تكد لنا حافت يدق 4 [ص : : همع » وقال : 2 بل يدام 
مَبَسُوطمَانِ 4 [الائدة: 14] » وورد الخبر بقوله ٠:‏ باسط يده ) فصدقه القرآن فوجب 
تصديقه والقول به على ما قلنا . فقوله يَِمٍ : « باسط يده لمسيء الليل إلى النهار ) يجوز 
أن يكون معناه ألا به يبت إساءته في ديوانه ليلته ومهله إلى النهار كما حدثنا عبد الله بن 
محمد ح الحسين بن الفضل ح عبد الله بن بكر الشهيي 0© ح بشر بن نمير عن الاسم 
عن أبي أمامة 5د أن رسول الله َه قال . : [179] ١‏ صَاحِبُ لمن أمِيرٌ عَلى صَاحِبٍ 
الشّمَالِ , وإذَا "© عَمِلَ العَبدُ الحسئة كتبهَا آ لَهُ عَشْرَ أَمَالِهَا » وإذًا عَهلَ سَيْنَةَ قال صَاحِبُ 
اليهين لِصَاحِبٍ الشّْمَالٍ : أَمْسِكُ . فييك عَنهُ سَبِعَ سَاعَاتٍ مِن النَهَارٍ » فإن اسْتَغْفَرَ لم 
يَكْنْبْ عَلَيهِ » وإنْ لم يَسْففِز كَتَبَ سَيِعَةً وَاجِدَة » 9© , » فأخبر أنه يمسك عن إثباتها في 
ديوانه ليستغفر » فمعنى : ٠‏ باسط يده » يعني بالرحمة والإمهال ليتوب » فإن تاب تاب 
اللّهِ عليه وأثبتها حسنة في ديوانه . قال اللّهِ وك : ط تَأوْكهلك مْلُ للَّهُ سَيَتَاتِهمَ 
حَسَتَثٌ > [الفرقان: ]/٠.‏ فإن لم يتب أثبتها في ديوانه سيئة واحدة » والتوبة مبسوطة له 
إلى أن يغرغر 9 بالموت » والشفاعة يوم القيامة إن لم يتب [57//] منها » والرحمة من 
الله تعالى التي وسعت كل شيء ء قال تعالى : ( صََأَحَتَيَا لِلَِنَ يََمُونَ ويُؤوؤت 
الركرة 6 وَلَدِنَ هُمْ بايا يُؤْمِنُونَ © [ الأعراف : ٠ع‏ ء وقوله : ( يرفع عمل الليل قبل 
النهار ) يجوز أن يكون معناه تصعد ملائكة الليل بأعمال الخلق في الليل إلى السماء قبل 
النهار » وملائكة النهار بأعمال الخلق في النهار قبل الليل . 

ويجوز أن يكون معناه : يقبل أعمال المؤمنين المخلصين في ليلهم قبل النهار وفي 


)١(‏ السَهْمِئْ : بفتح السين المهملة وسكون الهاء وفي آخرها الميم » هذه النسبة إلى سهم باهلة ( الأنساب 
اإدلا ) . 

. في (خ) : فإذا‎ )١( 

(؟) الحديث عع انرق ف اقمله الطايون ,لفط فل عن ايعان 55/1١‏ )رقم (14548)ء 
وفي الكبير ( 151/4 ) رقم ( 7417 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 760/9 ) رقم ( 7١45‏ ) ) 
والطبري في جامع البيان عن إبراهيم النَّبِمِيٌ ( 159/7١‏ ) . 

(4) في هامش ( خ ) : الغرغرة تردد الروح في الحلق . 

() زاد في الأصل بعدها : وقوله . 


باب في نفي النوم عن الله تعالى غرف 


نهارهم قبل الليل يكون في معنى تعجيل إجابته لمن دعاه وحسن قبوله لمن عمل له 
وسرعة إقباله على من أقبل عليه . 

وقوله : « حجابه النار » ('© يجوز أن يكون معناه أي حجب الخلق عن إدراكه 
والتوهم له والفكرة فيه بسلطانه وجبروته وكبريائه » فلا يحيطون به علمًا . 

وقوله : « لو كشف عنها » يجوز أن يريد لو كشف الحجاب عن خلقه وهو حجاب 
لطفه عن أوليائه والمؤمنين به » وحجاب الغفلة على أعدائه ومن جحده » وحجاب 
ا اع ا الي ا و 
وقهره لتلاشت الأشياء كلها واضمحلت وفنيت وغابت » قال اللّه بن : © فَلَمًا يحل 
رَجُمُ ِلْحَبَلٍ جَعَلمُ دَحكا © [الأعراف : 14 أي بان له سلطانه وعظمته فصار ترابًا 0 
تلاشى وذهب وفني » وقال النبي اي : : إن الله تقالى ذا تَجَلّى لِشَيْءِ من حَلْقهِ حَشَّعَ ) 

حدثنا محمد بن علي بن الحسين أبو علي الإِسْفَرَاينِي ح أحمد بن علي بن [ الحسين بن 
شعيب الّدَاينِي ] © ح أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم التزقي © ح دحيم بن 
إبراهيم ح مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن [45/ب] 
النعمان بن بشير وقبيصة بن امخارق ما قالا : قال رسول الله مَل 3 ٠‏ ( إن 
المٌّمْس والْقَمَرَ لا ينكَمِفَانِ 9 لمت أَحَدٍ ولكنٌ اللّه تعالى إذا يجَلَى لِشَيْءٍ مِنْ 
خَلْقِهٍ حَشَّعَ , ' فَإِذَا الْكَسَفَ وَاجِدّ مِنْهُمَا فَصَنُوا كَأَمّ صَلاةٍ مَكتُوبَةٍ َةِ صَلَيِكُمُوهَا » © أخبر 


. في ( س ) : الحسن أبي شعيب المداني‎ )١( . في ( خ ) : النهار‎ )١( 
التزقي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء » هذه النسبة إلى برقة وهي بلدة تقارب تروحة من‎ )1( 
. ) 7١18 /١ ( أعمال المغرب » الأنساب‎ 

(4) يتكسفان : الكسوف » معناه : ذهاب نورهما وإظلامهما » النهاية مادة ( خسف ) 2( "١/9‏ ). 
(0) الحديث أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة عن أبي مسعود في كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف 
الشمس » ولكن دون قوله : ( ولكن الله تعالى إذا تجلى ... خشع ) » ( 791/١‏ ) رقم ( 1844 ) » ومسلم في 
صحيحه في كتاب الكسوف باب ذكر النداء لصلاة الكسوف ( 778/7 ) رقم ( 11١‏ ) » وأبو داود في سننه 
عن عائشة في كتاب صلاة الاستسقاء باب صلاة الكسوف ( 200١‏ ) رقم 1١77/(‏ ) » والنسائي في سئنه 
الكبرى بألفاظ متقاربة عن النعمان بن بشير في كتاب كسوف الشمس والقمر باب نوع آخر من صلاة الكسوف 
(١5/1لاه‏ ) رقم ( 14817١‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الكسوف 
401/1١‏ ) رقم( ١577‏ )» والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ ( 181/١‏ ) رقم ( ١775‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى وقال : ( هذا مرسل أبو قلابة لم يسمعه من 
النعمان بن بشير إنما رواه عن رجل عن رجل عن النعمان وليس فيه هذه اللفظة الأخيرة ( 7*7" ) رقم( 71178) . 


ضرف 


باب في الشفاعة 
الأشياء في حجبة عنه » ولو كشف الحجاب عنها تلاشت . 

| ومعنى التجلي : إظهار الهيبة والجلال , فعلى قدر ما يظهر من ذلك يكون ذهاب 
الأشياء » وعلى قدر ما يحجبها يكون بقاؤها . 

ومعنى قوله 2  :‏ حجابه النهار » يجوز أن يكون النهار عبارة عن الشغل » أي 
حجب الخلق عنه بشغلهم بذواتهم وحاجاتهم من ضرورات وشهوات » ولو كشف هذا 
الحجاب عنهم فبان لهم هيبته وسلطانه تلاشوا وفنوا . 

ومعنى : ٠‏ سبحات وجهه » يجوز أن يكون عبارة عن الجلال والهيبة ؛ لأن التسبيح 
تدزيه الله وإجلاله وتعظيمه » فمعنى قوله : ٠‏ لأحرقت سبحات وجهه » أي أفنى جلاله 
وهيبته وقهره ما أدركه بصره . 

ومعنى : ١‏ ما أدركه بصره ) أي كل شىء خلقه وأحدثه من العرش إلى الثرى » كأنه 
غيارة عن كل «مويخوة سواه + لمن قوله + :وام أذرمه بصرة لل االستديد والتيديقة 
حتى يكون وراء ذلك شيء موجود , بل هو مستوعب لكل موجود سواه ؛ وذلك أنه 
مدرك لكل موجود , لا يغيب عن بصره شيء ؛ ولا يستتر عنه مخلوق » ولا يتوارى عنه 
محدث »ء تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبينا . 


حديث آخر : [181] حدثنا حاتم بن عقيل ح [ يحبى بن إسماعيل ح ] (2 يحبى 

الجيكاني ح أبو معاوية ح إسحاق بن عبد اللّه , بن أبي فروة عن سعيد بن أبي سعيد الممثْرِي 
عن أبى هريرة [4 /أ] 5ه قال : قال رسول الله مَك سَألتُ الشَْاعَة لأنتي . فال : 
لك تعن انا ياخلرد ان بمَئْر جسَاب . قُلْتُ © : رب زذِي . قَالَ : [ لَك مع كل 
أَلْفٍ سَبِعُونَ ألا يَدحُلُونَ ال بعر جسَاب , فَقُلْتْ : رب زذني . فَقَالَ ع © : لَك هَذَا 
قحا بن يَدَيْ َعَنْ ‏ يينه وَعَنْ شِمَالِهٍ ) ٠‏ فال أبُو بكر ضيه : حشبنًا يا رَ شول الله ل 
عر يه : 5ع وول الله زد آنا ما قر للهلا قال أبو بكر له إلّهَا عنية مِنْ 
)١(‏ في ( خ ) : ما جاء في رواية أخرى . 


. سقط من (خ ). (؟) في (خ ) : فقلت‎ )١( 
.) (؟) سقط من (خ‎ 


باب في الشفاعة 7س إن ”3 ؟3 
حَيَاتٍ رَبَْا د ١‏ فَفَالَ الى عتم : « صَدَقَ أَبُو بكر » (2 . 

قال الشيخ يكرد : في حثية النبي عله عن يمينه وشماله معنيان : الكثرة والاختلاط ) 
وذلك أن من حثا عن يمينه وشماله لا بميز ولا يختار » فيأخذ شيقًا ويدع آخر » ولكنه 
يأخذ ما حصل في قبضته من أي شيء كان وعلى أي صفة كان وما كان من العدد 
فكأن النبي لين أخبر (© بحثيته أن الذين شفعه الله فيهم يحوز العدد كثرة والصفة 
جميعًا » فكأنه يقول : شفعني الله في أمتي بغاية من الكثرة لا يحصى عددهم ولاتعرف 
أوصافهم فهم (2 مسيئين كانوا أو محسنين أصحاب صغائر كانوا أو كبائر » يدل على 
ذلك قوله : ٠‏ شَفَاعتِي لأَهلٍ الْكبَائرٍ ين أَمتِي » قال : حدثنا به بكر بن حمدان ح محمد 
ابن يونس الدئيِي » ح أبو عاصم النبيل ح ابن جريج ح أبو الزبير عن جابر 5ه قال : 
قال رسول الله كلل : [185] ١‏ شَفَاعِي لأهلي الا ”© من أُمتِي » «© قال : وحدثنا 
حاتم بن عقيل ح يحبى [ ح يحى الميثاني ] " ح نوح بن قيس المراني [ وقبل : 
الحدّاني 29 ع 2 عن يزيد الوقَاشِي عن أنس #5 قال : [181] قِيلَّ : ا رَسُولَ اللِّ لمن 


» ) 178 ( رقم‎ ) 177/١ ( الحديث أخرجه هناد بن الشرّي في كتاب الزهد بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة‎ )1١( 
» ) 78145 ( رقم‎ ) 4١7 رقم ( 117/84) » وابن الجعد في مسنده ( ص‎ ) 7١14/5 ( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
. ) /8/4 ( قال المناوي في فيض القدير : وقد رمز السيوطي لحسنه » وقال ابن حجر : سنده جيد‎ 
سقط من( س) و( خ).‎ )"(  . سقط من ( س ) » وفي (خ ) : أعلم‎ )١( 

(4) الكدئمي : بضم الكاف وفتح الدال المهملة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الميم » هذه 
النسبة إلى كدي » وهو اسم للجد الأعلى لأبي العباس محمد بن يونس بن موسى . .. وكان يضع على 
الثقات الحديث وضعًا » ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث » الأنساب ( 4/ .)1١10‏ 

(5) الكبائر : واحدتها كبيرة وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا العظيم أمرها ؛ كالقتل والزنى 
والفرار من الزحف وغير ذلك » النهاية مادة ( كبر ) » ( ١79/4‏ ) . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أنس في كتاب السنة باب في الرد على الجهمية ( 571/4 ) 
رقم ( 4759 ) » والترمذي في جامعه في كتاب الزهد باب ما جاء في الشفاعة » وقال : حسن صحيح 
غريب ( 775/4 ) رقم ( 7475 ) , وأحمد في مسنده ( 5١*/*‏ ) رقم ( ١1875148‏ ) ء والحاكم في 
المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ » وافقه الذهبي ( ١79/١‏ ) رقم 
714 )ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 17/8 ) رقم ( 15515 ) ء والطَّيالِسِي في مسنده عن جابر 
(/؟؟؟ ) رقم (1336). () سقط من ( س ) . 

0( الحناني : بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين وفي آخرها نون بعد ألف » هذه النسبة إلى حدان » وهي 
من الأزد » وعامتهم بصريون » الأنساب ( 70/9 ) . 

(9) سقط من ( س ) و (خ ) . ونسبه الحدّاني بالدال » تهذيب التهذيب ( 47/٠١‏ ) ترجمة رقم ( 817 ) . 


.4 »سل مجلس باب في الشفاعة 
تَشْمَعُ ؟ قَالَ : 4073 /ب] ١‏ لأضحاب الدَّمَاءٍ والعظائم » (© ففي هذا الحديث دليل على 
أنه اتتة أشار بحثيته إلى كثرة عددهم واختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم . 

وقول أبي بكر # : « إنها حثية من حثيات ربنا ) وتصديق النبي ِيهِ إياه إخبار منه 
أن الكثرة من النبي الكت تجاوز العدد والإحصاء » فكيف بالذي يعلم الله تعالى 
بكثرته . ففي قول أبي بكر 5ه دلالة أنه شفع في جميع أمته من أهل الإيمان . ألا تراه 
يقول  :‏ حسبنا يا رسول الله » أي قد استوعبت » وقول عمر 5ه : « دع رسول الله 
يكثر لنا ما أكثر اللّه لنا » يدل على أنه لم يدرك من إشارة النبي كله ما أدركه أبو بكر ؛ 
ع لح كي خا ول ا 
نصر بن إراهيم الائوري "2 ح عمرو 7" بن علي ح أبو معاوية عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله كلق :  ]18[‏ لِكلَ بي دغوة 
مُسْتَجَابَةٌ فته ل كل بي عون »وني اختبأت دغوتي خفاغة لمي هزم اليا مَةِ) 9) وهي 
حي نا سبو ل 01 
ابن إبراهيم ح داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأرْدِي "2 قال : سمعت أبا بردة الأَشْعَرِي 
)١(‏ لم أقف عليه وقد عزاه العجلوني في كشف الخفاء لابن خزيمة » كشف الخفاء ( ١4/1‏ ) » ومعنى 
الشفاعة لأصحاب الدماء والعظائم ثابت بالحديث السابق الذي أخرجه المصنف بإسناده عن جابر قال : قال 
رسول الله يك : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » . 
)1١(‏ اللَتِسَابُوري : بفتح النون وسكون الياء المنقوطة من تمتها باثنين وفنح السين المهملة وبعد الألف باء منقوطة 
بواحدة وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى نيسايور » وهي أحسن مدينة وأجمعها للخيرات بخراسان » 
الأنساب ) 4/5 4 
(5) في (خ) : عمر. 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب لكل نبي 
دعوة مستجابة ( 1771/0 ) رقم ( ه554 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب اختبار النبي مَل 
دعوة الشفاعة لأمته ( ١8/١‏ ) رقم ( ١14‏ ) ء والترمذِي في جامعه في كتاب الدعوات باب فضل لا حول 
ولا قوة إلا باللّه ( ه/0٠8ه‏ ) رقم ( 707 ) » وابن ماجه في سنته في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة 
(؟ل١:5:1١)‏ رقم( لا.9؛ ). 
(5) في ( س ) : وأجيد . وفي هامش الأصل : وأحمد . 
(7) من هامش الأصل . والأزْدِي : بفتح الألف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة » هذه النسبة إلى أزد 
شنوءة » الأنساب ( إل ). 


ب 000 


لي ات 44 0 فكي معد فَمََدْن شرل الع تر ل 
اط ليا يسم كلما ل 8 ا ا تَاني 


ملع دي برأ ا شد أت جا ون ويل خنع قوز . قَالَ : 
فَاخْتَوْتُ الشْفَاعَةَ » . كَمُلْنَا : أُتَشْمَعٌ لا ؟ قَالَ : ١‏ قَدْ سَمَغْتُ لَكُمْ » , كلا كير عَلَِ النّاسُ 
َال : « هِي ين قَالَ لا إِلَّهَ إلا اللّهُ مُخْنِضًا » 29 . 

قال الشيخ يتلثه : فقد صرح في هذه الأخبار بما تضمنت إشارة النبي اكلقة في 
حثيته » وأنها إخبار منه اكت عن الل تعالى بأنه شفعه في جميع أمته » وأنه لا يخرج منها 
أصحاب الكبائر والعظائم » ومن لم يعمل سوى الإيمان خخيرا » حين أخبر أنها حثية من 
حنيات الزت > قتع الية من الله الى غبارة عم قلناه 633 


باب في الوحدانية لله تعال 


عديث اخزة قال:+ (85 1ح علي .بن احاح ح علي .بن عبد المرير ع يحي بن 
عبد الحميد الميماني ح جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم بن ز ضمرة 9© عن 
علي # قال : قال رسول اللّهِ كلل : « إِنّ اللّهِ تعالى وَْرَ يحب الْوثرَ 9© فََوتِدُوا (©) 
يَا أَهْلَ الْقُرآنِ , © . 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذِي في جامعه بنحوه عن عوف بن مالك الأشجعي في كتاب صفة القيامة باب 
ما جاء في الشفاعة ( 771/5 ) رقم ( 7541 ) » وابن ماجه في سننه بنحوه عن أبي موسى الأَتْعَرِي في 
كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ( ١441/7‏ ) رقم ( 47١١‏ ) , وأحمد في مسنده ( 404/4 ) رقم 
1١95*5١(‏ ) » والحاكم في المستدرك عن عوف بن مالك » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبي ( 50/١‏ ) رقم (7)» والطبراني في الأوسط بنحوه عن أبي موسى ( ١50/8‏ ) رقم ( 87417 ) . 
)١(‏ في ( س ) : ضمر 

(') يحب الوتر : الوتر الفرد » وتكسر واوه وتفتح » ويحب الوتر أي يثيب عليه ويقبله من عامله » النهاية 
مادة و وتر)»(ه//ا14١).‏ 

(4؟) فأوتروا : أمد بصلاة الوترء النهاية مادة ( وتر ) » ( )1١41//8‏ . 

)5( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب لله مائة اسم 
غير واحد ( 7184/0 ) رقم ( 5040 ) » ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الذكر والدعاء باب في 


,مم ساا8ااالمجلللحلسح باب في الوحدانية للَّهِ تعالى 


قال الشيخ كه : إن الوتر هو الفرد » والفرد هو الذي لا يزدوج » والوتر هو الذي 
لايشفع . فالله تعالى وتر لا يشفع بشيء من خلقه ؛ إذ هو الفرد الذي لا يزدوج 
بكيءة6 وكل نما سواه من الافراد فإنه يزدوج بشكل أو بضد ٠‏ وكل وتر غيره يشفع 
بخلاف أو وفاق » فالله تعالى وتر ؛ إذ لا شكل له ولا ضد له » وكل وتر سواه فهو في 
نفسه ليس بفرد بل هو شفع ؛ لأنه [/4/ب] مركب ويقبل التركيب » والله تعالى عن 
ذلك علوًا كبيًا » فهو فرد وتر واحد أحد لا يوصف شيئًا بما يوصف به خلقه بوجه من 
الوجوه من :جهة الفردية والوثرية:والواخدية (© والأحدية والوحدانية > فهو واحل متويحد 
فرد متفرد » أحد متحد . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : « إن الله تعالى وتر يحب الوتر ( أي هو فرد واحد 
يحب من عباده كل فرد لا يزدوج با محدثات » بمعنى السكون إليها » والتشبث بها ) 
والاعتناق لها والعكوف عليها » بل ينفرد عن الخلق فلا يسكن إليهم في معنى الضر 
والنفع » وينفرد عن الدنيا فلا يميل إليها » وعن حظوظ نفسه فلا تشغله عن واجب حق 
اللّه تعالى . 

5 0 و 3 

[ ومعنى آخر : وهو أن ] 7" الله تعالى وتر [ يحب الوتر ] 7 أي فرد تفرد بخلق 
عباده » فلم يكن له معين ولا ظهير » وتفرد بهداية من هداه » من غير شفيع ولا وزير » 
وأنعم على المؤمنين بما لو عدوها لم يحصوها » تفرد بكل ذلك وحده من غير علة » 
فيحب من عباده كل وتر » أي متفرد بعبادته مقبل بكليته عليه قاصد بنيته نحوه » ناظر 
في جميع أحواله إليه » فيكتفي عن جميع خلقه به » لا يعرج في سيره إليه على شيء من 
الأشياء » ولا يواقف 27 حالا من الأحوال » ولا تكون الدنيا منه على بال » فيكون وترًا 
لوتر فردًا لفرد . 


- أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ( ٠١71/4‏ ) رقم ( 7777 ) كلاهما دون : ( فأوتروا يا أهل القرآن ) » 
وأبو داود في سننه بلفظه مع اختلاف الترتيب عن علي في كتاب الوتر باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح 
51/7 ) رقم ( ١51‏ ) ء والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الوتر باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم » 
وقال : حديث علي حديث حسن ( 577/7 ) رقم ( 457 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة 
الأول باب الأمر بالوتر ( 1771/١‏ ) رقم ( 44٠‏ ) » وابن ماجه في سننه بلفظه مع اختلاف الترتيب في كتاب 
إقامة الصلاة باب ما جاء في الوتر ( ١/0.لا"‏ ) رقم ( .)١١59‏ 

. سقط من ( س). (5؟ » 9؟) السابق‎ )١( 

(5) في ( س) : يوافق . 


وقوله : « فأوتروا يا أهل القران » يجوز أن يستدل به على إيجاب الوتر » كأنه 
يقول : من كان من أهل القرآن إِيمانًا به وتلاوة له فليوتر » فأوجب الوتر كإيجاب قراءة 
القرآن . 

ويجوز أن يكون معناه : أفردوا الأعمال [4 /|] لله » لا تشوبوها برياء ولا سمعة ع 
ولا لخاطرة بإرادة دنيا ولا همة حظ نفس » قال النبي عَللت قي : اماع « إِنما الأغمال 
تربك ال )اناري لو ان را رع له [ فَهِجْرَئُهُ إلى الله 
وَرَسُولِهِ ] <" وَمَنْ كانت هِجرثه إِلَى ذنيا يُصِيبهَا أو انرَأةٍ يها فَهِجْرَئهُ إلى ما هَاجَرَ 
إليه» © , 

وقال رسول الله عله : [184] ١‏ قَالَ اللّه تَعاَى : آنا أَغْتَى الشركاءٍ عن الشّوْكِ » 
َم عَمِلّ عَمَلا وَأهْرَكٌ فيه غَيرِي فَأَنَا بَرِيءٌ ِْهُ , وَهْوَ َنْ عمِلَ لَهُ ؛ قال : ح عبد العزيز 
ابن محمد ح محمد بن إبراهيم ح إسحاق بن محمد القَّووِي 24 ح ابن أبي الزناد عن 
ول ا ا ا 1 
تعالى ... » وذكر الحديث © . 

فكان معنى قوله الكتة : « أوتروا يا أهل القرآن » أي أخلصوا العمل للّه ولا تراؤوا 
فيه » وأفردوا له أعمالكم . 


.) سقط من (س‎ )١( . في ( س ) : ولكل امرئ‎ )١( 

() الحديث أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب #ه في كتاب الحيل باب في ترك الحيل 
)١591/1(‏ رقم ( 5007 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب قوله مق  :‏ إنما الأعمال بالنية » 
1016/5 ) رقم ( 1107 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الطلاق باب فيما عني به الطلاق والنيات 
777/1 ) رقم ( 73٠١١‏ ) » والترمِذي في جامعه في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فيمن يقاتل رياء 
وللدنيا ( 175/4 ) رقم ( 17417 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب النية في الوضوء 
(79/1 ) رقم ( 78 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب النية ( ١411/5‏ ) رقم ( 170710 ) . 
(4) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ الهَرَوِي . 

(ه) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك 
في عمله غير الله ( ١185/4‏ ) رقم ( 148 ) ؛ وابن ماجه في سننه بألفاظ متقارية في كتاب الزهد باب 
الرياء والسمعة ( ١ 1١05/7‏ ) رقم ( 4٠١7‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 505/8 ) رقم ( 5431٠8‏ ) » 
وابن خزيمة في صحيحه ( 71/7 ) رقم ( 918 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 450/١1١1‏ ) رقم ( 081" )2 
والطبراني في الأوسط ( 385/5 ) رقم ( 5879 ) . 


##»بءدبطللل _ لبلب سب بي سسب باب في تصرف الله تعالى في قلوب العباد 


باب في تصرف اللّه تعالى في قلوب العباد 


حديث أخر : قال : [144] ح أبو سعيد حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح 
يحيى بن عبد الحميد المّاني ح أبو إسحاق - هو حازم بن الحسين الحمَئسِي 27 - عن 
يزيد الرَقاشِي عن أنس 5ه قال : قال رسول اله يكن : دما مِنْ قلْب آدَمِيّ إلا وَهُوَ بِنَ 
أضبعين من أُصايع اله » فَإِذًا شَاءَ أن يذ » ذا ا أن يقب لبه » وا عق القلب 


كمَئَلٍ رِيشَةٍ بأض فلاةٍ في ريح عَاصِفٍ تُقَلبِهَا َقلئِهَا الرّيَاحح ف 
قال الشيخ كله : وصف النبي اليل 5 بالأصابع كما وصف الله نفسه باليد 


» الحْمَئِسي : بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وكسر السين المهملة‎ )١( 
. ) 54/9 ( هذه النسبة إلى بني حميس » الأنساب‎ 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ ‏ وقد أخرج جزأه الأول حتى ٠‏ قلبه » النسائي في ستنه الكبرى بألفاظ مختلفة 
عن عبد الله بن عمرو في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة ( 4417/4 ) رقم ( 7/851 ) » وأحمد في مسنده 
عن النواس بن سمعان ( ١87/4‏ ) رقم ( 177717 ) » والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك ( 7١5/١‏ ) رقم 1177 ) » وابن 
أبي عاصم في كتاب السنة » وقال الألباني في الحاشية : صحيح وهو على شرط البخاري ( 48/١‏ ) رقم 
١14‏ ) » والطيراني في الدعاء عن أم سلمة ( ص 77 ) رقم ( 175 ) » أما الجزء الثاني من الحديث 
من : : ٠‏ وإما مثل القلب » فقد أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأَشْعَرِي في افتتاح 
الكتاب باب في القدر ( 84/١‏ ) رقم ( 88 ) ؛ وأحمد في المسند ( ٠ ٠8/4‏ ) رقم 1١591717‏ )ء والبيهقي 
في شعب الإيمان عن أنس ( 477/١‏ ) رقم ( 751 ) » وعن أبي موسى ( 414/١‏ ) رقم ( 79 ) » وابن 
أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي موسى وصححه الألباني ( ٠١7/١‏ ) رقم ( 7717 ) » وابن أبي شيبة 
في مصنفه ( 47/1 ١‏ ) رقم ( 54415 ) » وهناد بن الشُرّي في الزهد ( 587/١‏ ) رقم ( 17737 ) » وابن 
الجعد في مسنده ( ص 5١9‏ ) رقم ( 1١148٠‏ ). 

وإسناد هذا الحديث ضعيف ففيه يزيد الرَقَاشِي وهو يزيد بن أبان الوَقَاشِي ( ضعيف ) » الضعفاء للعقيلي 
07/4 ) ترجمة رقم ( ١487‏ ) » والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ٠١/١‏ ) ترجمة رقم ( 711٠‏ ) » 
وقال ابن عدي في الكامل : نرجو أنه لا بأس به برواية الثقات عنه من البَضريين والكوفيين وغيرهم » والراوي 
عنه هنا ليس من الثقات وهو نخازم بن الحسين الحمَئِسِي » قال ابن حبان في المجروحين : منكر الحديث على 
قلة روايته كثير الوهم فيما يرويه لم يكن يعلم الحديث ولا صناعته وليس ممن يحتج به إذا وافق الثقات فكيف 
إذا انفرد بأوابد وطامات ( 788/١‏ ) ترجمة رقم ( 11 )ع وقد وجدت هنا متئين تحت إسناد حديث واحد 
تفرد به المصنف فربما كان ذلك من وهم خازم بن الحسين . 


باب في تصرف اللّه تعالى فى قلوب الغاد سس سس سس ل لس م ع ؟ 


والسمع والبصر » وقامت اليا يده وسمعه [59/ب] وبصره ليست بجوارح 
ولا أعضاء ولا أبعاض ولا أجزاء ؛ إذ هو وَبْكَ واحد أحد فرد صمد » بعيد عن أوصاف 
ا ا ل 00 
والوصف له بما وصف به نفسه » ونفي أوصاف الحدث عنه 27 » وتنزيهه عن التشبيه 
والكيقية والدرك: إل من نجيف الإقران به «الاهان والتصكديق [4 6 فكذلك ما وعقه > 
رسوله من الأصبع فعلينا التسليم له 2 , والإيمان به » والتصديق على أنها صفة له » 
على ما يستحقه ويليق به » من غير كيفية ولا إدراك ولا تشبيه ؛ إذ هو يه أعلم الخلق 
به وأعرفهم بأوصافه » قال اية : ١ ]١501[‏ أنَا عْلَمُكُمْ باللّه )6 وقال الله تعالى : 
«إوَبًا ينْطِقُ عن َو © إن هْرَ إِلَّا وى يو [ النجم : + 4] » فالأصبع صفة لله » 
والعدل والفضل صفتان له » فيجوز أن يكون معنى قوله : ( بين أصبعين ) أي بين صفتين 
من صفاته تعالى » وتكون الصفتان الفضل والعدل » لقوله : « يقلبها ) فيكون التقليب 
بين حالتين مختلفتين » مرة إلى كذا ومرة إلى كذا ؛ كما قال في حديث آخر : ]١191‏ 
تَلبهَا ارؤيخ طَهرًا ليطن » 9 فإذا لب قلت عبدٍ إلى هدى فهو فضل منه » وإذا قلبه 
إلى ضلال فهو عدل منه » وكان اللتتكا يكثر أن يقول : 1973ع ( يَا مُقَلْبَ الْقُلُوبِ » ©» 


.) سقط من ( س‎ )١( 

(1) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ الإسلام له . 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب الإيمان باب قول النبي مَل : « أنا 
أعلمكم بالل ؛ » ( 17/١‏ ) رقم ( ٠١‏ ) ء والحاكم في المستدرك عن جابر ( 5417/١‏ ) رقم ( 17437 ) » 
وعبد بن حميد في المنتخب عن عائشة ( ص 458 ) رقم ( 15١5‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه هناد بن الشرّي في الزهد عن أبي موسى بلفظ : تطير بها الريح ظهرًا لبطن ( 587/7 ) 
رقم ( 151307 ) » وابن المبارك في الزهد بلفظ : الريح تصفقها ظهرًا لبطن ( ص ١171‏ )رقم (58؟)» وابن 
أبي عاصم في كتاب الستة بلفظه عن أبي موسى » وقال الألباني في تحقيقه : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات 
على شرط مسلم ( ٠١7/١‏ ) رقم ( 3١17‏ ) » والروياني في مسنده ( 777/١‏ ) رقم 078 ) »2 وعبد بن 
حميد في المنتخب ( ص ١1١‏ ) رقم ( ه8ه ) ؛ والبيهقي في شعب الإيمان ( 497/١‏ ) رقم ( 815" ) . 
(5) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن أنس في كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي 
الرحمن » وقال : حديث حسن ( 448/4 ) رقم ( 7١4٠‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى عن عائشة في 
كتاب التعبير باب قوله : « وَلنْصَتَمَ ع عي © زطه: :م » ( 4١4/4‏ ) رقم ( 771 ) » وأحمد في مسنده 
عن أنس ( ١117/7‏ ) رقم ( 1717/8 )ء والحاكم في المستدرك عن النواس بن سمعان » وقال : صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ( 705/١‏ ) رقم (5؟51١1).‏ 


45> سح سس تبسح باب في تصرف الله تعالى في قلوب العباد 
ويسأله التشبيت » فاللّه تعالى يقلب قلوب () أعدائه بعدله » والعدل صفة له » فهو يقلب 
قلوبهم من حال إلى حال » فكلها إرادة الشر بهم » والضلال ؛ لقوله تعالى : 
« وكيك لد كر يرد أسَّدُ أن يَظهَرَ 0 4 [المائدة : ]4١‏ فهو يجعل في قلوبهم 
المرض » ويقلبها من ٠[‏ 0 /أ] المرض إلى الزيخ ”2 ومن الزيغ إلى الرين 27 » ومن الرين إلى أن 
يجعلها الله تعالى في أكنة 40 ومنها إلى الطبع :وين الع إلى انتم 477 وذلك عدل 
منه » وهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء ؛ قال الله تعالى : « فى ُلُويهم تَرْضٌ 
َرَادَهُمُ أ مضا 4 [لبقرة: ٠١‏ » وقال : ظافلا ْوَأ َم أله ويم 4 [الصف : ه] 290 , 
وقال : « علا بل ان عل لوهم با كوأ يكبن © [الطففين: 14 ء وقال : « وَبَمَلنا عل 
ري كل أ يود 4 لاه : 66 وقال : ٠‏ بل طبع أله عليهَا بَكْفْرهِمَ © [النساء: مهام » 
وقال : «( حَتَمَ أله عل قُلُوبهِمْ 4 [اليقرة: /] فهو جل وعز يفعل ذلك بالمنافقين والكافرين 
دون المؤمنين امخلصين , وله أن يفعل ما يشاء ؛ إذ هو المالك لهم لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون » يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فعلى هذا يقلب قلوب أعدائه ومن سبق له من 
اله الشقاء فكفر وجحد وأشرك ونافق » تعالى الله عن ظلم عباده علوًا كبِيرًا . ويقلب 
قلوب أوليائه بفضله من حال إلى حال إرادة الخير لهم ليهتدوا به فيوقنوا ويزيدهم إيمانًا 
وإيقانًا 00 ده يداد إيمننا مع إيلديع »4 [ الفح : 4] » وتثبينًا لهم كما 
قال : « يُتَبَتُ أَنَهُ اليرت ءَامَنوا بلول لنت في الي الدَْنَا 9" و الآيغرة » 
[إبراهيم : /1؟] ] فقلورب أوليائه المؤمنين الخلصين ل ل ل بين 
الخوف والرجاء » واللين والشدة » والوجل والطمأنينة ؛ والقبض والبسط . والشوق 
وامحبة » والأنس والهيبة » واللّه تعالى مقلبها بفضله , قال الله تعالى : « اين دا ذكرٌ 


. من هامش الأصل‎ )١( 

(1) الزيغ : الميل عن الاستقامة » المفردات للأصفهاني مادة ( زيغ ) . 

() الرين : صدأ يعلو الشيء الجليل » قال تعالى : « تلا بل رن عَلَ وهم 4 [الطفنين: 14] أي صار ذلك كصداً 
على جلاء قلوبهم فعمى عليهم معرفة الخير من الشر ء المفردات للأصفهاني مادة ( رين ) . 

(4) أكنة : جمع كنان وهو الغطاء الذي يكن فيه الشيء » المفردات مادة ( كنن ) . 

(5) الطبع » الختم : الختم والطبع يقال على وجهين مصدر ختمت وطبعت وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم 
والطابع » والثاني الأثر الحاصل عن النقش » والطبع على القلب استعارة الإغفال ؛ المفردات للأصفهاني مادة 
(ختم ) . 

(1) وبهامش الأصل التعليق الآتي : أي فلما زاغوا بالأبدان بالعصيان أزاغ الله قلوبهم بالخذلان . 

(0) سقط من ( س ) . 


له يك فر 4 دس مس وقل : طخ قي لياف وفارتهم إق وثر 5 4 
[الزمر: 7ع ٠ ٠‏ أَوْليِكَ لذبن أميَحَنّ ) ف رمم نوين 4 [ الحجرات : :+ 3 ولا تعر 00 
يما بَأَةٌ في دين أله 4 [النور: ]١‏ » 9 ألا بِنِكَرٍ [0١5/ب]‏ أله تطمِينُ الَْنُوبُ »4 
[الرعد: مع » 9 من سَرَحَ 00 لس © ازمر : قد « َالدنَ ع امم 
د 4 [البقرة: 11] » فل وَأللَهُ يفص وَيبِضل © [ البقرة ا 00000 
ويبسطها بالأمن 27 به والذكر 0 عباده تتقلب بين هاتين الصفتين العدل 
والفضل » وهو يقابها ‏ له الخلق والأمر » وبيده الهدى والضلال ٠‏ ومنه التثبيت 
والإزاغة 2 » له الحكم واليه المصير . وقلوب عامة المؤمنين تتقلب بين أحوال مختلفة » 
بين يقين واضطراب » وغفلة وتيقظ » وسكون إلى الدنيا أو ميل إلى الأخرة ؛ مرة إلى 
هذا ومرة إلى هذا » قال عبد الله بن عباس © : 903 اع ( لما شمي الْقَلْبْ قَلَْا ؛ لأنهُ 
تلك 10 وقال بعش اللكباء ورا من أنهي يء أشد على العبد من حفظ القلب 
بينما هو يجول حول العرش حتى تراه "© جوف الحش ) © . 

وقال سهل بن عبد اللّه التُستري "© : ( إنما على العبد زم جوارحه وحفظ حدود 
لله وكف النفس عن شهواته ‏ فإذا فعل ذلك حفظ الله ة قلبه وأصلح سره ) » وفي 

بعض الروايات : ]١554[‏ ( مَن أصْلَّع يَداِيهُ ١‏ 2 الله جوَانئَهُ ) 2 , معناه : من 


. في ( س ) : بالأنس‎ )١( . في ( س ) : ولا تأحذك‎ )١( 

(*) لم أقف على قائل هذا القول ولكن قال القرطبي في تأويل الآية ١‏ والله يقبض وببسط © [ابترة: 40 : هذا 
عام في كل شيء فهو القابض الباسط . وقد أنينا عليهما في شرح الأسماء الحسنى في الكتاب الأسنى , الجامع 
لأحكام القرآن ( */47؟ ) . 


(4) في ( س ) : والإزالة . (5) سبق في اللوحة رقم ( 55/أ ) . 

(5) من هامش الاصل . (7) زاد في ( س ) بعدها : يجول . 

(8) في هامش الأصل : الحش موضع ا.ه . والحش جماعة النخل » والحش أيضًا البستان » لسان العرب مادة 
( حشش ) . 


(5) التُشتري : بالياء المضمومة المنقوطة من فوق بنقطتين وسكون السين المهملة وفتح التاء المعجمة أيضًا 
بنقطتين من فوق والراء المهملة هذه النسبة إلى تستر بلدة من كور الأهواز من بلاد خوزستان يقولها الناس 
شوشتر وبها قبر البراء بن مالك 4ه » الأنساب ( "819/١‏ ) . 

. في ( س) : من صلح ربانيه‎ )١( 

)1١(‏ الأثر أخرجه ابن المبارك في الزهد عن سلمان ولفظه : ( إن لكل امرئ جوائيًا وبرائيا فمن يصلح جوانيه 
يصلح الل برانيه ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه ) » (٠‏ ص 17 ) رقم ( 71 ) ء وأبو نعيم الأصبهاني في 
حلية الأولياء » وقال : رواه اتوي ووهب وخالد عن عطاء مثله ( /. 3 ). 


64 ل اعجهحجج_ _ سح باب في ابتلاء الله ليوسف 550 بكلمة قالها 
أصلح ظاهره بزم جوارحه وحفظ حركاته أعانه اللّه تعالى على حفظ قلبه . 

وقال بعض الحكماء : ( استجلب نور القلب بدوام الحزن » واستفتح باب الحزن 
بطول الفكر » واطلب راحة البدن بإجمام القلب » واطلب إجمام القلب بترك خلطاء 
السوء ) . وقيل : ( موت القلب بالجهل , وحياة القلب بالعلم ) . حدثنا [ محمد بن 
موسى ] 27 بن سماك الفقيه ح أبي ح الحسن (© بن سهل البصضري ح عبد الرزاق أخ 
[01/أ] [ معمر عن قتادة ] 27 عن أنس بن مالك 5ه قال : قال رسول الل عله : 
١ ]١55[‏ إن القَلْبَ يَدْثُو م () كما يَدْهُ ُو السيفٌ [ وَإِنَّ جلاءه ذِكْر اللَّهِ في كُلَّ فج ع ) © 0) 
قال : ح حاتم بن عقيل ح يحبى ح يحبى المّاني ح أبو بكر عن أبي المهلب عن 
عبيد الله بن زجر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة وه قال : قال النبي عَلِنْمٍ : 
[1537] « إِنَّ َفْمَانَ قَال لائيه : َا بتي عَلَيِك مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ , وَاسْتِمَاعٍ 60 كلام 
الحكمَاءٍ , فَإِنّ الله تغالى يُخيى الْقَلْبَ لبت بنُور اليكمَةٍ . كمّا يُحْيى الأزض اليتَة وَابلٍ 
لمر ) 0 


باب في ابتلاء الله ليوسف © بكلمة قالها 


حديث آخر : 51 ]١‏ قرئ *» علي أبي ناصر محمد بن حمدويه بن سهل المطُوِعِي 
في ا حرم سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ة في دار ب بكار وهو ينظر في كتابه حدثكم محمود 
ابن ادمح سفيانة بن عينة عن عمرو بن ديار :4000 عن مكرمة غن ابن عباس 128 
قال : قال رسول الله َيه : « عَجِبْتُ مِنْ يُوسُف ومِنْ صَبْرِهِ وَمِنْ )١(‏ كرَمِهٍ , والله يغْفِرْ 


. في ( س ) : الحسين‎ )١( 2. في ( س) : موسى بن محمد بن محمد‎ )١( 

(9) في ( س ) : أبو معمر . 

(4) يدثر : أي يصدأ كما يصداً السيف »ء النهاية مادة ( دثر ) » ( ٠٠٠١/9‏ 

(5) سقط من ( س ). 

.0٠ لم أقف عليه » وقد ذكره ابن الأثير ذ في النهاية عن أبي الدرداء » النهاية مادة ( دثر ) ؛‎ )١( 

(7) في ( س ) : واستمع ا.ه . وهو الموافق لرواية الطبراني 

(8) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظه عن أبي أمامة ( 155/8 ) رقم ( 78٠١‏ ) » قال السيوطي في 
الدر المتثور : وأخرج الطبراني والرامهرمزي في الأمئال بسند ضعيف عن أبي أمامة وساق الحديث » الدر المنثور 
(كلكده). (9) في ( س) : قرأ . 

١‏ ) في ( س) : زياد . )١١(‏ سقط من ( س). 


باب في ابلا الله ليوسف اط بكلمة قالها ح ب سيسببيبباببسسس 0748 


هُ [ جين سيل عن البَقَرَاتِ الهجحاف كنف أخبر حَتّى يُخْرِجوة , وَعَحبِتُ من صَبْرِِ وَكَرَِ 
واللّه يَْفِوْ لَهُ ع © لَوْ كنت أنا مَكَاتَهُ جين أَنَاهُ الوَسُولٌ لَبَدَريْهُ الاب لَكِنّهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ 
لهُ الْعُذْرُ , ولّؤلا كلِمَة قَالَهَا مَا لَبِتَ في السَجْنِ مَا لَبتَ » © . 

قال الشيخ كبن : أخبر النبى ايفا عن صبر الكريم ابن الكرامٍ يوسف تلاز 
وسكونه في حاله » ورضاه وتمكنه وسكونه تحت مجاري أففية الله رؤقلة اسطزارة 
وانتظاره حكم ربه في الفرج عما هو فيه من غم السجن وكربه » وعجب من شأنه في 
صبره وكرمه ورفع من قدره يَِِقهٍ وأخبر عن نفسه أن لو كان مكانه لبادر الباب » وهو مَل 
أرفع حالا [1ه/بع وأشد تمكنًا » وأجل قدرًا ؛ إذ هو يَلِتَدٍ أفضل الأنبياء وخير البشر 
فهو أحرى بالصبر والكرم » وأحق بتمكين الحال » فليس إخباره عن نفسه مبادرة 
الخروج - إن شاء الله - تضجرًا من الحال , ولا استبطاء للفرج ولا لقلة التمكن 
ولا لاسراب ] 37 سه شال التي دهم إلنها ليها ؛ ولكنه [خبار منه عن نفسه إيثار حق 
لل على حظ نفسه ؛ وذلك أن يوسف اللا كان رسولًا لله ء وقد بعث إلى القوم الذين 
اه ال ار ل 0 

ينصح اليَجْن نياك متَفرَفوت حَيدٌ د أم أله لْوحِدُ لفَهنَارٌ © [يوسفٍ : 5ل]ء ودلهم 

على صدقه بالمعجز من الآية » وهو على علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ومن ارتضى 
من رسول . فقال : 99 لا أَنيَكمَا طعَام ركان إلا لا بَتَأكَمًا نأبو © الآية [يوسف لاسا 
ولم يكن له طريق إلى دعوة الملك إلى اللّه لكونه في السجن » فلما وجد السبيل إلى 
ذلك بإرسال الملك إليه أن يأتوه به إليه تربص وقدم عذر نفسه وبراءتها ثما نسبت إليه من 
إرادة السوء الذي رمته امرأة العزيز بها ؛ إذ تقول : « ما جَرَآءُ من أراد بِأَمَلِكَ سوا # 
[يوسف: 00] فرد اكت الرسول » فقال : «إ أَرْحِعْ ِلَ رَيْلَكَ مَسَعَلْهُ مَا بال اليَسْوَوَ لق 4 
الآية ويوسف: .هع ع فلما برأنه بقولهن : ط حش إل مَا علدنا َك ين سك 4 
[يوسف: ١ه]‏ ء وقالت امرأة العزيز: «إ أنَا رَوَدتُمٌ عن تَنْيوء وَإِنمُ لمن ألصَدِيِنَ » 
[يوسف : ]١‏ فعند ذلك أجاب الملك وخرج من السجن , فقال النبي عَم : « لو كنت 
)١(‏ السابق . 
)١(‏ الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان عن عكرمة بألفاظ مختلفة ( 775/11 ) » وأورده ابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم عن عكرمة أيضًا » وقال : مرسل ( 487/7 ) وإسناد هذا الحديث حسن » فيه محمود 
ابن آدم » قال ابن حجر : صدوق » تقريب التهذيب ( 557/١‏ ) رقم ( 55.05 ) . 
(؟) كذا في ( س ) و (خ )»ء وني الأصل : والاضطراب . . 


.و ل سبلل بإ سسب باب في ابتلاء الله ليوسف اطق بكلمة قالها 


مكانه لبادرت الباب » يعني لأصل إلى دعوة الملك إلى [0/|] الل لوجوب حق الله 
وتأدبًا بأدب الله له بقوله : 9 فَأصِدَعٌ د ما تؤّمرٌ © [الحجر: رفوه : و بَلِمْ مآ أنلَ 
تلك ين ريك 4 لاسه: : 1د فأخبر أنه لو كان مكانه الآثر حق اللّه في دعوة الملك 
إلى اللّه تعالى على براءة نفسه إعراضًا عنها » وإقبالا على الله في أداء حقه » وجعل ذلك 
من يوسف شبه التقصير ء ألا ترى إلى قوله : « واللّه يغفر له » . 

وبما يدل على أن ذلك على الإشارة إلى التقصير قوله في حديث آخر : 01543 ١‏ لو 
بقْتُ في السَجْنٍ ما لبت ' م جاءني الوّسُولْ أَجَِتُ » 27 , ثم قال : ١1993‏ ( رَحْمَةُ حْمَةٌ الله 
عَلَى لُوطٍ إِنْ كان لَيأُوِي إِلَى ركن سَدِيدٍ قَالَ : فْمَا بَعَثّ نّ الله ِنْ بَغدهٍ نيا إلا في ذِزوَةٍ مين 
قَؤِِْ » أخبرنا به نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح الحسين بن حريث الخرّاعي ح الفضل بن 
وا م و لو ل 0 

فقوله : « إن كان ليأوي إلى ركن شديد » [ إشارة إلى تقصيره عند قوله : <9 قَالَّ لو 
أن لي يَكُمْ قرَهُ أو اوم إل ذَْنِ سَدِيرٍ © [هود: .مع 29 كأنه يقول : قد كان يأوي إلى 
ركن شديد وهو الرسالة والنبوة » وهى أعز من العشيرة » فكذلك قوله : « لو كنت أنا 
مكانه حين أتاه الرسول لبادرته » » وليس معنى التقصير تقصيرًا في حق 9) يوسف ولكنه 
تقصير في حال النبي التئكا أن لو كان ذلك منه [ لكان تقصيرًا ] © وإن لم يكن من 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة 5 في كتاب التعبير باب رؤيا أهل 
السجون ( 7571/7 ) رقم ( 1841 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : 
« ني إِلَ مآ َلك مَدَعَنْكُ ما جَالُ الَسرَوَ 4 [يرسف: .ه] . ( 759/1 ) رقم ( ١١584‏ ) غ2 وأحمد في مسنده 
005 قج 010 رساكم فى الكيرك ارقاط ملم : ردان رقنا ليك متططيخ على عرط 
مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة » ووافقه الذهبي ( 771/١‏ ) رقم ( 551 ) » والطبري في تفسيره جامع 
البيان بلفظ مقارب ( 778/١15‏ ) . 

» الحديث أخرجه الترمذِي في جامعه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة يوسف‎ )١( 
)ء والحاكم في المستدرك إلا أنه قال : « في ثروة من‎ 5١1 ( وقال : هذا حديث حسن ( 791/5 ) رقم‎ 
قومه » » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه الزيادة » وسككت عنه الذهبي‎ 
فما بعث الله ... إلخ » » والطبري في تفسيره جامع‎ ٠ : رقم ( 4054 ) ويعني بالزيادة من قوله‎ ) 711/1( 
. ) م8ال/١17‎ ( البيان » وقال : قال محمد : والثروة الكثرة والمنعة‎ 

(9؟) سقط من ( س ) . 

(5) في ( س ) : حال . 

(5) في ( س ) : تقصير . 


باب في ابتلاء الله ليوسف اطي بكلمة قالها )ب اا سس ها 
تراك لصوا :20ل الا يج ناولا ع راع مرتك دي ١‏ اادريه يوني 
وأن ما كان من يوسف لو كان من النبي (© كان ذلك منه تة تقصيرًا وإن لم يكن من 
يوسف تقصيرًا ؛ لأن إظهار عذره عند الملك من واجب حق الله تعالى ؛ ؛. لأنه كان 
[01/ب] رسول اله اق » ورسول الله [ لا يرتكب ما رمي 29 به ونسب إليه » ورمي 
الرسول بمثل ما رمي به افتراء (» على الله ورسوله ] ©» وكذلك قول لوط : ٠‏ أو اين 
ِل دكن سَدِيرِ © [هود: ٠‏ ] يمنعوني 292 فلا أقتل لأصل إلى قضاء حق الله تعالى في 
الدعاء إليه » ولم يكن ذلك منه ومن يوسف طلب حظوطظ النفس » فهما وإن لم يقصدا 
حظوظ أنفسهما ففيه ذب عن أنفسهما وخصومة عنهما » ويقدم 29 ذلك على الدعاء 
إلى الله فهو شبه التقصير في حال من سقطت عنه نفسه وحظوظها وهو النبي اككة » 
وقيل : لو خرج يوسف من قبل أن يبرئئه لاحتاج إلى طلب العذر من الملك فيما رمي 
به» فلما تربص حتى برأنه اعتذر الملك إليه بقوله ا 
[يوسف: 04] » وقوله : « ولولا كلمة قالها ما لبث في السجن ما لبث » فقيل : 

التي قالها قوله للذي نما منهما أي صاحبي السجن 3 اسن بد مك 4 
[يوسف : ؟4ع قال : ح محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو إسحاق الهسِئْجاني ” “ ح أحمد 
هو ابن أبي الحواري "2 ح زهير بن عباد وعبد العزيز [ بن عمير ] 00 قالا 00] 
«دَخَلَ جبريل اننظ عَلَى يُوسُفَ في السججن . قَالَ فَعَرَقَهُ يُوسْفٌ فَفَالَ لَهُ : يَا أنَا 
النذينَ » ما لي أَرَاك تين المنينَ ين 2١‏ [ أراه 239 : كأسير بين الخاطئين . 


.نع:)خ(و)س١يف)١(‎ 

(؟) زاد في ( خ ) بعدها : محمد . (؟) في رخ) :رد 

(5) في (خ ) : إزراء . 

(5) سقط من ( س ) ومكانه : قال . 

(1) في ( س) و ( خخ ) : بمنعونتي |.ه . وهو الصواب نحويًا . 

(9) في (خ ) : وتقديم . 

(8) الهسئجاني : بكسر الهاء والسين المهملة وسكون النون وفتح اجيم وفي آخرها النون بعد الألف هذه 
النسبة إلى قرية من قرى الريّ يقال لها : هسنكان فعرب إلى هسنجان » الأنساب ( 508/4 ) . 
(9) الحواري : هذا إإما يشبه النسبة » وهو اسم ؛ وأحمد بن أبي الحواري من أهل دمشق » الأنساب ( ٠١7/5‏ ) . 
)٠١(‏ سقط من ( س). | 

. في ( س ) : المنذرين ا.ه . وزاد في ( خ ) بعدها : قال الشيخ كله‎ )١1١( 

. زاد في ( خ ) بعدها : قال : أما تراني‎ )١1( 


وو ٠ب‏ سسحت باب فيي ابتلاء الله ليوسف التق بكلمة قالها 


قال الشيخ اث الميوات فنا أرق أن ركرن هذا الفرن: 03 ما ورا ني كَأَسير بن 
ال حاطِئِينٌ [ حتى يستقيم الكلام ] ( (" قَقَالَ جبريل ٠‏ يا َاِر أبن ارين » إن ال 
تَعَالَى كَدُمَنِي بك وبِآبَائِك , وَهْوَ يُفْرِئُكَ السّلامَ [و يَقُولُ لَكَ] © : أمَا اسْتَخْيَيِتَ بي أن 
ا . قال : فَقَال 
جبريل ”2 : وَهْوَ عَنّى رَاض ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : إِذَا لا أبالي » 29 . 
د » وإن كان غير ذلك 
فيجوز أن تكون الكلمة التي قالها قوله : © رَبَ الجن أب إل هما يدعوتية يِه 4 
[ وتلق 0 اله 0000 إن البلاءً مُوَكلٌ بِالْقَوْلٍ » © 
ولو لم يقل : 8 قَالَ رَتٍ ليِجَنُ آحَب إِلنَ 4 لم يسجن » هذا أو كلامًا هذا معناه . فكأنه 
لما كان ذلك من قدر الله وكتابه على يوسف أجرى ذلك على لسانه ؛ لثلا يسبق إليه 
الأوهام أن لبئه في السجن كان عقوبة له على ذنب » أو معاتبة 9» على تقصير » ولكن 
على اختيار منه » وأنه آثر ألم نفسه » وغمها على ارتكاب ما رُوّد عليه من معصية الله 
تعالى » فهو تشكر به 20 منه » وإظهار فضله اكت . ولبئه في السجن مدة ما لبث رفعة 
)"'61١١(‏ سقط من ( س). 
(؟) سقط من (خ ) . (54) من هامش الاصل . 
(5) زاد في ( س ) بعدها : وفي رواية : استعنت بغيري . 
(7) كذا في الأصل و ( س ) والصواب أن يكون ( فقال : يا جبريل ) كما في الرواية التى أوردها القرطبي في 
تفسيره الجامع لأحكام القرآن 2 ١1‏ 54 
(0) لم أقف عليه إلا عند القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن فقد أورده بألفاظ مختلفة عن عبد العزيز 
ابن عمير ( ١55/5‏ ) » وإسناد هذا الحديث معضل فزهير بن عباد يروي عن أتباع التابعين » تهذيب التهذيب 
( /161 ) ترجمة رقم ( 74 ) وعبد العزيز بن عمير لم أقف على ترجمة له . 
(8) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه عن عبد الله ( ه/771 ) رقم ( /41 ١50‏ ) » وهناد بن 
الي في الزهد ( 01١/7‏ ) رقم ( ١١51‏ )»ء وابن أبي عاصم في الزهد ( 177/7 ) » وابن الجعد في 
مسنده ( ص ١10‏ ) رقم ( ١1717‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب بلفظ مقارب عن حذيفة ( 1١71/١‏ ) 
رقم ( 7٠17‏ ) وعن علي ( 177/١‏ ) رقم ( 71 ) » والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس بن مالك 
وعن أبي الدرداء ( 4/7 4 ؟ ) رقم (/4514 » 4345 ) » وابن عدي في الكامل عن أبي الدرداء ( 7١5/5‏ ) 
ترجمة رقم (9/ا5١١‏ ) . 
(5) في ( خ ) : معاقبة . )٠١(‏ سقط من ( س). 
)١١(‏ أي يوسف اللا . 


باب في التوكل والأخذ بالأسابب حت تبت8 ب ببق 


على من ايتلي بالرق والعبودية ( إذا قصر في حق الله تعالى » وأيوب الك حجة على 
أهل البلاء» وسليمان حجة على الملوك ؛ وليس ما جرى على الأنبياء والرسل وما ابتلي 
به الأولياء والصديقون من انحن والبلايا عقوبات لهم » ولكن تحف وهدايا وخلع قال 
النبي اكفة : 1 ١ ٠‏ أَسَد الئاس بَلاءً الأنيَاءً ثُمْ الأمكل فَالأَمْكل » 29 , وقال : [١؟]‏ 
إذًا أَحبٌ حَبٌ الله عدا صَبٌ عَلَيِهِ البلا صَبًا وَسَحَْهُ © سَكًا » 29 . 

اميحر ان رن جر دراو ل رارك اله دلا ا ل ا 
الكلمة إلى القضاء والحكم والتقدير الأول في سابق علم الله تعالى أن يلبث يوسف التق 

في السجن ما لبث فيكون معناه : لولا كلمة قالها الحق © ما لبث 27 فى السجن ما 
دكين قوله َك : « وكا كمه َو تنتت وق نيذا لمن يننا 4 رودن قمع 
وقوله : «9 وَتَمَتَ كتُ يك دك وعد 4 [لأمم: 0٠١‏ » وقوله : « ولكن حَنَّ الول 
مي © [ السجدة : ]1١‏ فيجوز أن يكون معنى القول مصروقًا إلى الله َكَ وإن لم يتقدم قبل 
اسمه وَبْقَ كقوله : اث أنرَْتَهُ في لَلَْ ألقَدْرٍ 4 [القدر: ]١‏ فكانت الهاء إشارة إلى القرآن 
وإن لم يسبق له ذكر الله 9 ا 
تعالى ‏ ؛وإن لم يسيبق ذكر الله: 

ويجوز أن يصرف إلى قوله : ١‏ واللّه يغفر له ) 7 القول مصروفا إلى الاسم 
المذكور في قوله : « واللّه يغفر له » وتكون الفائدة فيه أن لبث يوسف في السجن 
ما لبث لم يكن عقوبة لذنب كان منه ولا زلة سبقت ولا عتاب على تقصير في حق » 
ولكن لقضاء سبق وقدر مضى ؛ لا فيه من التديير والحكمة منها ما ظهر , والذي استأثره 
الله تعال يعلمه كير , 


باب في التوكل والأخذ بالأسباب 


حديث آخر : ]٠١4[‏ [ حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد القاضي ح عمران بن 


. زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ والعبودة . |.ه‎ )١( 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( ١١/ب‏ ) . () زاد في ( خ ) بعدها : عليه . 
(54) سبق في اللوحة رقم ( 8/ب ) . (5) يعني : الله © . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : يوسف اللي . ا.ه 

(7) لفظ الجلالة سقط من ( س ) . 


0 « 
موسى الجرجاني ] 27 ح إبراهيم بن المنذر الحرّابي 7 ح عبيد الله بن موسى التّيمي () 


ح يعقوب بن عبد الل بن عمرو بن أمية الصّهْري » عن جعفر بن عمرو عن أبيه عمرو 
0 : « قُلْتُ : يا رَسُولَ اللّهِ ؛ أَسِلُ نئي وَأ َكل أذ أَقيِدُ اي * وأنَوَكُلُ ؟ 
: « بل قَيِد وَتَوَكُلْ » ©© . 

اي 0000 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما [4 ه/أ] أخطأه لم يكن ليصيبه » وإذا تحقق العبد 
بذلك سكن منه الاضطراب وسقط عنه السكون إلى الأسباب » ومن صح توكله لم 
يلتفت إلى فوت حظه » ولا إلى إصابته » فيستوي فيه الأمران جميعًا ؛ لأنه [نما توكل 
غلن نا سيق وسكن ليوطو لا وري هاذا قدر الله لدافرات حمل أو إضابقة + قاماءمن 
توكل ليتحرز من فوات ما عنده أو نيل ما ليس عنده فليس ممتوكل على الحقيقة ؛ إذ قد 
يجوز أن يكون في قدر اللّه فوت ما عنده ونيل ما ليس عنده » ولا مرد لقضاء الله » 
ولارادٌ لحكمه © فسواء توكل أو تمسك بالسبب واحتاط في الطلب . 


ألا ترى أن النبي التق قال : ١ ]٠٠0[‏ لو تؤكأكم عَلَى الله حق توكله لوفكم كما 
يَرّْقُ الطَئر تَفدُو خِمَاصًا وَتَوُوحُ بطَانًا » © ومعلوم بأن الطير لا توكل لها » ولكنها 


١ .) سقط من( س‎ )١( 

(؟) الحرّامِي : بكسر الحاء المهملة والزاي والميم بعد الألف , هذه النسبة إلى الجد الأعلى » الأنساب ( 84/7 ) . 
(") التٌيِمِي : هذه النسبة إلى قبائل اسمها تيم » الأنساب ( 35/١‏ ) . 

(4) الضّعْرِي : بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وكسر الراء هذه النسبة إلى ضمرة وهو بنو ضمرة رهط 
عمرو بن أمية الضمري صاحب رسول الله يك ومن ضمرة غفار رهط أبي ذر » الأنساب (3717/9 ) . 
(5) سقط من ( س ) . 

(1) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بنحوه عن أنس في كتاب صفة القيامة باب منه ( 578/84 ) رقم 
(75107)» والحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن عمرو بن أمية الصخري » وقال الذهبي : سنده جيد 
(11/5/ ) رقم ( 7717 )» والبيهقي في شعب الإيمان ( 1/١‏ ) رقم ( 4 ٠)ء‏ وابن حبان في 
صحيحه وقال : يعقوب هذا هو يعقوب بن عمرو بن عبد اللّه بن عمرو بن أمية الضَّعْرِي من أهل الحجاز 
مشهور مأمون ( 4/5 ) رقم ( ١اا‏ ) » وابن الجعد في مسنده بنحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
(ص 47" ) رقم ( 7187 ) ؛ والقضاعي في مسند الشهاب بألفاظ مختلفة عن عمرو بن أمية الصّْرِي 
5718/١(‏ ) رقم ( 78 )ء وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بنحوه عن أنس ( 550/8 ) » قال 
العجلوني في كشف الخفاء » قال ابن الفرس : وفي رواية  :‏ قيد وتوكل » وسنده جيد ( ١55/١‏ ) رقم 
.)١908(‏ 

(1) سبق في اللوحة رقم ( /ا”/أ ) . 


باب في التوكل والأخذ بالأسباب -بببب|ب---اا-بيباببابحاسسس ”ا 
لا تاتفت إلى فوات أو نيل » فقال : لو كنتم كذلك غير ملتفتين إلى الأسباب 
ولا متعلقين بها ولا مضطريين فيما تكفل لكم من أرزاقكم لأدركتم ما قسم لكم من 
غير حرث ولا زرع ولا تكلف ٠‏ فأما التحرز لدفع المضار والمكاره وحفظ الحظوظ ونيلها 
فإنها مأذون فيها غير مدعو إليها , إلا ما كان فيها منفعة للأغيار » وصونًا للدين 
والعرض » الدليل على ذلك قوله انث في صفة السابقين قال : (١ ]5١5[‏ هُمُ الذِينَ 
لا تون ”" ولا يترون ولا مون ”" ولا يكتؤون وى وهم يلون » "" وقد رقى 
رسول الله َه وعلم المعاوذ ‏ وكوى سعد بن الربيع » غير أنه قال : ]٠ ٠‏ (لا تَلْومُنُ 
في أبي أَمَامَةَ يَْنِي - سَعْدَ بْنَ الربيع - [4ه/ب] فَكَوَاهُ » 9) . 

يعني : لأعذرن فيه » فأخبر أن التوكل رفض هذه الأسباب ؛ لأن الرقى والكي إنما 
يستعملان رجاء العافية » والمتوكل لا يبالي بالمرض والصحة » وإنما يختار ما يكون 
لاما يريد » ويكون سكونه إلى ما سبق له من الله قي من صحة أو مرض أو نيل 
أو فوات . | 

فأما الأسباب التي جاء الترغيب فيها من المكاسب والحرف والتجارات فعلى شرط 
التعاون د بصح ء والمتوكل يفعل هذه كلها لا ليجر بها نفقا إلى نفسه لكن لينفع الأغهار ؛ 
ويصون به عرضه ودينه » وروي عن النبى اليك أنه قال :مه ١ ]٠‏ مَنْ طلَب الدّنْيًا 
علالا اسْيغقَافًا عن المشألَةِ وَسَغيا عَلَى عِيالِهِ , وتَعطمًا عَلَى جار لَقِي الله ووَجْهُهُ كَالقمَرِ 


)١(‏ لا يرقون : الرقية العُوذة التي يرقى بها صاحب الآفة ؛ كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات » النهاية 
مادة (رقى (٠)‏ 1784/5 ) 

. ) 717/4 ( » ) يكوون : الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض » النهاية مادة ( كوي‎ )١( 
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الإيمان باب الدليل على دنخول‎ )1( 
ار للا د ا و‎ 
رقم‎ ) 4٠ /4 ( مختلفة عن ابن مسعود » وقال : صحيح الإسناد من أوجه ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي‎ 
) 7515 ( والطبراني في الكبير عن أبي أمامة ( 55/4 ) رقم‎ » ) 8/١ ( وأبوعوانة في مسنده‎ » ) 8178 
1 . » كلهم دون لفظ : و لا يكوون‎ 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في مسنده بلفظ مقارب عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة في 
كتاب الطب باب من اكتوى ( ١١55/7‏ ) رقم ( 54917 ) , والحاكم في المستدرك بنحوه » وقال : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي ( 759/4 ) رقم ( 7457 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه 
ال ماري 8110 رقع 1331 1ك والطراتي في الكفر رز 11+ ٠‏ ) رقم 865 )ء قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد : رجاله ثقات ( 18/8 ) . 


220 


لذ » وقن لها حلا مالا قار ف الله َو عل قبا » © » فقد أخمر 
أن تناول الأسباب لصون الدين والعرض ونفع الغير» ؛ فأما ما يتحرز فيه من الآفات فهو 
غير مدعو إليها إلا أنه مأذون فيها إلا ما يتحرز به من آفات الأغيار . فقوله اظيئةة : « قيد 
وتوكل ) إنما قال له ذلك ؛ لأنه كان يريد التوكل لعلا تفوته ناقته » وكان توكله للتحرز 
من الآفة لا للسكون إلى المقدور فاحتاط له الرسول الت في التحرز » فقال : قيد لتبلى 
العذر في التحرز » وتوكل ( لثلا تؤتى إن أتيت من جهة الخذلان » وهو أن ترد إلى 
فعلك وتحرزك » فتكون قد أحكمت من الوجهين جميعًا » وكذلك الواجب على كل 
مسار أن :وباط ”سكير «ويدله على احكم الأمون .وآزلق: زعة/1]«الاشاتب 
وأبعدها عن مواضع التلف ؛ لآن المستشير طالب الأرفق به » مؤثر له خائف من ضده ؛ 
بتكيل تق الكل والسكوة إلى + قر" ور كلسي نه اررق أن 
د : (١ ٠١93‏ بق بَعْضَ مَالِكَ » 9) . وقال لبلال : [١١1؟]‏ 
أَنْفِقْ بلالُ ‏ وَلا قَخْ 0 : 5113 ١‏ أَمَا 


(1) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب عن أبي هريرة # ( 1717/4 ) رقم ( 53١١1857‏ ) ؛ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 7817/١‏ ) رقم ( 7517 )» وعبد بن حميد في المنتخب ( ص 418 ) رقم 
١4‏ )» وأبو مسهر في نسخته ( ص ١ه‏ ) رقم ( 44 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 5118/17 ) رقم 
٠١05‏ )ء وأبو نعيم في حلية الأولياء » وقال : غريب من حديث مكحول لا أعلم له راويًا عنه إلا 
الحجاج ( 5١5/8‏ ) » وقد أخحرجه البيهقي أيضًا في الأربعون الصغرى » وقال : هكذا قال مكحول عن 
أبي هريرة ومكحول لم يسمع من أبي هريرة ( 1١17/1‏ ) . 
(؟) من هامش الأصل . 
0 ند بس عدرك اعرج اسان حوفي اق ان طيات عا بالق مخ ليا 
مالك في كتاب الوصايا باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله ( ٠١11/9‏ ) رقم ( 705 ) » وأبو داود في 
سننه في كتاب الإيمان والنذور باب فيمن نذر أو تصدق بماله ( 710/8 ) رقم ( 75١1‏ ) » والترمذِي في 
جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة ( 5817/0 ) رقم ( 73١١7‏ ) 2 والنسائي في سننه 
الكبرى في كتاب النذور باب من إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي ( 178/7 ) رقم ( 4758 ) . 
(4) الحديث أخرجه هناد بن الشي في الزهد بلفظ مقارب عن أبي حصين ( 540/١‏ ) رقم 5515 ) غ 
وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة ( ٠ه 42٠‏ )رقم ( ٠ 1٠١‏ ء والهيشمي في بغية الباحث عن عبد الل 
ابن مسعود ( 61/7 ) رقم ( 441 ) » والشاشي في مسنده عن عيد الله ( 791/5 ) رقم ( 5848 ) » 
والقضاعي في مسند الشهاب بلفظ مقارب ( 411/١‏ ) رقم ( 7/44 ) » والطبراني في الكبير ( 540/١‏ ) 
رقم ( )٠ ٠١‏ ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 101/7 ) رقم ( ١47‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه 
عن أبي هريرة ( 380/1 ) . 


باب في الخوف على النفس من النفاق باه ١‏ 


َحْشَى أَنْ يَخْسِفَ الله بهِ في نار ع حيمس جهن » 2١‏ وكان خبأ له شيعا من تمر ؛ لأنه يه كان 
مستكمل التوكل ساكتًا | إلى ما له عند الله ه غير مضطرب فيه » ولا لانت إلى حظ 
تفمنة 6 ربل كان نظارة | إلى ما يريد الله به » سواء كان فيه رفقه أو غيره » وعلم من كعب . 
ابن مالك ميلا إلى رفقه وإيثارًا لحظه » فقال له : « بق عليك بعض مالك ) لكلا يضطرب 
سره » وكذلك عمرو بن أمية حين قال له : « أقيد أو (© أتوكل ؟ ) كأنه يقول : بأيهما 
أحتاط لنفسي بالقيد أو بالتوكل ؟ فقال : بكلا الأمرين ؛ ليتم سكونك . ولا يضطرب 


مرك .. 
باب في الخوف على النفس من النفاق 


حديث آخر : [111] ح عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم البكري ح 
محمد بن إسماعيل بن جعفر ح 7" عبد الله بن سلمة عن سعيد بن أبي سعيد الي 
عن أبي هريرة 5ه أن الي الكؤفة ب سَكى مِدَيقة التائقيئ » وقَالَ لَه : « إيَاكَ أن ُخْبرَ بأَحَدٍ 
ِنهُمْ حَنّى آذَنَ لَك ) وني تشول لله كه ولم كن جآننة في ورمع بذيك » 
ا اي َم : أنْشْدُّكَ بالل أنَا فِيمَئ سَكَى لَك 

كول الل :فقال ل 

قال الشيخ يرث : يجوز أن يكون معنى قوله : « سمى [هه/ب] لك ) أي وصف 
لك صفتهم » فأكون فيمن وصف . أي هل فيّ من أوصافهم شيء . 

وقد يجوز أن يراد بالاسم الصفة ؛ لأن الاسم يدل على المسمى » وكذلك الصفة 
وقد تعرف الشيء باسمه وبصفته , ولما كان كذلك جاز أن يوضع أحدهما مكان 


)١١‏ هذه العبازة لم أقف عليها بلفظها ولكن أخرجها بنحوها تكملة للحديث السابق هناد بن الشُرّي في 
لزهد » وأبر يعلى في مسنده » والهيشمي في بغية الباحث ٠‏ والشاشي في مسنده » والطيراني » وأبر نعيم في 
حلية الآولياء في نفس المواضع السابقة . 


(5")نفي رس):و. 
(9) سقط من ( س ) . 
(4) لم أقف عليه وقد أخرج نحو قول عمر أحمد في مسنده عن أم سلمة سلمة طَيْيْها ( 798/١‏ ) رقم 


0 ؛ ويعقوب بن شيبة في مسند عمر بن الخطاب 5 ( 41/7 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : 
رواه البزار ورجاله ثقات ١‏ */17 ) 72/8" ) يعني بذلك قول عمر . 


الآخرء فكأن عمر #ه إنما استخبر حذيفة عن صفة المنافقين ليتوقاها » وإن كانت فيه 
أزالها عن نفسه » فأما النفاق فإنه قد كان متحققًا متيقئًا إنه ليس فيه في الوقت ء 
ولا يجوز أن يكون منافمًا فيما بعد ؛ لبشارة النبى اكتلة له بالجنة » فكيف يكون من بُشْر 
بالجنة منافقًا » والمنافق في الدرك الأسفل من النار ؟ وخبر النبي الكت يوجب التصديق » 
والشك فيه كفر . 

وقد يجوز أن يكون في المؤمن بعض أوصاف النافقين » وإن لم يكن منافقا » وإنما 
أراد عمر 5ه أن يعرف صفة من أوصاف المنافقين التي أسرها النبي الت من المنافقين إلى 
حذيفة ممن سمى له النبي الت من المنافقين » فإن كانت فيه أزالها عن نفسه وتحرز منها 
إن لم تكن فيه » وهذا كما قال عمر بن عبد العزيز : ديم « رَجم الله امرءًا أَهْدَى 
إيّ وبي » 27 أي يخبرني بعيوبي فأتركها . 


باب فيمن ترك الحج بغير عذر 


حديث آخر : ]7١4[‏ حدثنا على بن محتاج ح علي بن عبد العزيز ح ) مسلم بن 
إبراهيم ح هلال مولى ريبعة بن عمرو التاهلي "2ح اي عه 
عن النبي عه أنه قال : ٠‏ من مَلَكَ رَادَا واه مله إلى َيتٍ الل تعالى فلم يخحج 
َيه 9) أن يوت بَهُوديًا أؤْتَضرَانيًا » وذلِكَ أن لل تعالى يول : © وله ا 


ور مءسءه مس مالم 


حِجّ ألبيت من أستطاع له سبيلاً © آل عمران: وم » "© , 


(1) لم أقف عليه ولكن وجدته عند الدارمي في سننه منسوبًا إلى عمر بن الطاب 5ه في سياق رسالة عباد 
ابن عباد الخواص الشامي ( ١‏ ) رقم ( 545 ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى بلفظ : أحب الناس 
إل من رفع إلى عيوبي ( 31/4/79 ) . 

)١(‏ سقط من ( س). 

3( الباهلي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الهاء واللام هذه النسبة إلى باهلة بن أعصر » الأنساب 
١1/١91١ا).‏ 

(4) في هامش الأصل هذا التعليق : أي ليس له مبالاة . 

(0) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه عن علي بلفظه إلا أنه قال : ولم يحج في كتاب الحج باب ما جاء في 
التغليظ بترك الحج » وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال » وهلال بن عبد الله 
مجهول » والحارث يضعف في الحديث ( 117/7 ) رقم ( 8١7‏ ) » والبزار في مسنده عن علي ( 817/6 ) 
رقم ( 87١‏ ) » والعقيلي في الضعفاء » وقال : يروى عن علي موقوفًا ويروى مرفوعًا من طريق أصلح من هذا - 


باب فهمن ترك الحج بيني عذر + ب ب ب ب ببس ف 

قال الشيخ كيرثه : معنى قوله : « فلا عليه ) يجوز أن يكون : سواء عليه . وقوله : 
«يهوديًا أو نصراتيًا ؛ معناه - إن شاء الله - تشبيه وتقريب وليس بحكم » كأنه يقول : 
سواء عليه أن يموت على شريعة اليهود أو النصارى » وذلك أن اليهود والنصارى 
لايعدون الحج في شرائع دينهم , ولا يتعبدون الله به [ ولا يتقربون إليه به ع © ع 
ويجحدون أن يكون الحج من فروض [ اللّه تعالى التي أوجبها على عباده » ويتقربون 
إليه - بزعمهم - بالصلاة والصدقة ] (© والطهارة وغيرها من شرائع الإسلام » وإن 
كانت على خلاف ما عليه المسلمون » فمن أقام من المسلمين شرائع الإسلام وترك الحج 
من غير عذر مع الاستطاعة إلى السبيل إليه 9© فكأنه جحده » وإن أقر بلسانه فإنه ليس 
بين الإقرار والجحود في الظاهر إلا إقامة ما أقر به أو تركه ع ؛ فالتارك للحج مع الاستطاعة 
من غير عذر متشبه باليهود والنصارى , و ١ ]1١5[‏ مَنْ تَقَبْهَ بقَْم فَهُوَ مِنَهُم » قاله 
النبي انق 240 . 

ومعنى قوله : « فهو منهم ) أي يعد فيهم ومنهم ؛ لأن الناس إنما يعرفون ظواهر الخلق 
ولا يعلم سرائرهم وبواطنهم إلا الله تعالى » فمن رأوه على فعل أو مع قوم زيّا وفعلا 
عدوه منهم وجعلوه فيهم وحكموا عليه بحكمهم , فقوله اكت : « فلا عليه أن يموت 
يهوديًا أو نصرانيًا ؛ يريد إن مات قبل أن يحج ولا عذر له فكأنه مات على شريعة اليهود 
والنصارى » وذكر الموت فيه على التوقيت . فإن وقت الحج موسع » وفواته بالموت » 
فإذا مات فقد فاته » فكأنه تركه ترك جحود وإنكار ؛ لأنه قد أقام سائر الشرائع التي أَقر 
بها . 


( 549/4 ) ترجمة رقم ( ١155‏ ) ولم أقف على هذا الطريق » وأخرجه ابن عدي في الكامل » وقال : 
وهلال لم ينسب وهو مولى ربيعة بن عمرو وهو يعرف بهذا الحديث يرويه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد وليس 
الحديث بمحفوظ ( ٠/7‏ ا ). 

. ) سقط من ( س‎ )١( 

. السابق‎ )7” 2» 5١ 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن ابن عمر في كتاب اللباس باب في لبس الشهرة ( 44/4 ) 
رقم ( الا ٠‏ ) » والأزدي في جامعه موقوفًا على عمر بن الخطاب ‏ ( 458/١١‏ ) رقم ( 55 )2 
وابن ن أببي شيبة في مصنفه عن ابن عمر ( 4171/5 ) رقم (15. ) » والقضاعي في مسند الشهاب مرسلا 
145/١ (‏ ) رقم ( 540 ) » والطبراني في الأوسط عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أييه ( 179/8 ) رقم 
35707 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه علي بن غراب وقد ونّقه غير واحد وضعفه بعضهم وبقية 
رجاله ثقات ( 591/٠١‏ ). 


لمانا باب فيمن يلعن دابته 
فلما ترك هذا مع ["ه/ب] الإمكان فكأنه معرض عنه مستهين به مستخف بحقه 
فصار كالجاحد وللكر لاوهو 69 النهود والتضازي. كشب بهم وعد فتهكم ونتهنم.- والله 


أعلم - . 


حديث آخر : 5١53‏ حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر حدثني أبو ضمرة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ‏ 
قال : ا وَسُوُ اللِّ لظ يبو مع أأضحايه د سَمع رجلا َل 9" تله » ٠‏ َال : فسَارَ 
مع الثبي عله سيا ,ثم كال « أَيْنَ اللان تاق ؟ » مقَالَ الشجل : أنااهذايا تشول الله 
قَال20 : ١‏ أَحْرِجْهَا عَنَا فَقَدْ أُحِبت فِيهَا » ©) . 


قال الشيخ كَيرله : يجوز أن يكون معنى قوله : « فقد أجبت فيها » أي حكم الله 
عليك بطردها وإبعادهاء فإن اللعن هو الطرد عند أهل اللغة » » فكأن الرجل لما قال لناقته : 
لعنك الله 4 فأوجب 7" الل عليه طردها وإبعادها » عقوبة له أو تأدبًا ؛ لثلا يعود إلى مثله » 
وهذا يدل على أن اللاعن ناقته كان له عند الله حالة حسنة ؛ لأن في الحديث “فيفة 
إذَا لََنَ الوَجُلُ أَحَاهُ أؤ سَينَا فَإِنْ كانَ ذَلِكَ أفلا آ لهُ وإلا وَجَعَتْ اللْغْتَةُ إَلَى صَاحِبهَا » 20 
أي اللاعن » هذا معنى الحديث . فلما لعن هذا الرجل ناقته لم تكن الناقة قة أهلا للعن » ولم 


. كذا في الأصل و ( س ) » والصواب : وهم‎ )١( 

(1) يلعن ناقنه : أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء» النهاية مادة ( لعن ) » ( 598/4 ) . 
(5) في ( س) : فقال . 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 458/17 ) رقم ( 99018 )» قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : ورجاله رجال الصحيح ( 7/8 ) » وأخرجه الطبراني في الدعاء ( ص /ا017 ) 
رقم ( 7١89‏ )» وأخرجه بنحوه أبو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك ( 508/5 ) رقم ( 5577 ) ) 
والطبراني في الدعاء ( ص 51/17 ) رقم ( 7٠١84‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رجال أبي يعلى رجال 
5 

(©) في ( س): 

(5) الحديث 0 7 داود في سننه عن أبي الدرداء في كتاب الأدب باب في اللعن » ولفظه : قال 
رسول الله كلق : اك العيد إذا لعن شيعًا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها » ثم تهبط إلى 
الأرض فتغلق أبوابها دونها , ثم تأخذ يمينا وشمالًا فإذا لم تجد مساعًا رجعت إلى الذي لعن » فإن كان لذلك > 
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باب فيمن يلعن دابته 
ترجع على اللاعن ؛ لأنه لو كان أهلا لها لرجع عليه » ولو رجع عليه لطرده رسول الله اللا 
وأخرجه من بينهم » فلما قال : ٠‏ أخرجها عنا » علم أنه لم يرجع عليه » [ ولو رجع 
عليه ] '! لقال له : اخرج عنا . فلما لم يقل ذلك وقال : 0 أخرجها عنا » فصار كأن 
الحكم وجب عليها » وليست الناقة من أهل الخطاب فيقع عليها اللعن من الله » وإثما 
وجب الحكم بطردها [51/أ] على الرجل » فصارت مطرودة متروكة مبعدة ولا يجوز له 
الانتفاع ”© بها من ركوب أو ببع أو نحر » فحرم نفعها تأديئا له » وقال بعض أهل 
اللغة : اللعن الترك » والملعون المتروك وأنشد ©© : 

أفطيم هل تدرين كم من متلف ١‏ جاوزت لا مرعى ولا مسكون 

غورية نجدية تصعيدة تصويبه متشابه ملعون ( ن ) 

يصف الطريق يقول : إنه متروك لا يسلك فيه . فقوله : « قد أجبت فيها » أي أوجب 
لل عليك تركها والانتفاع بها . قال : وأظن أن في بعض الروايات : 11463 ٠‏ تحبا 
عَنْهَا رَحْلَهُ » كانت 9 تَسِيدِ لا يَفْرئِهَا ©© أَحَدٌ ) 29 أو كلامًا هذا معناه . حدثنا حاتم 
ح يحبى ح يحبى ح حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن 
حصين قال : ]1١1[‏ بَنَا الي التق في بَغضٍ أُسْفَارِهِ إِذْ سَمِع لَغتدٌ » فَقَالَ : « مَنْ 
هذا ؟) فَقِيلَ : ثُلاله لعن رَاحلئها . كمَالَ : « ضَعُوا عَنْها فنا مَلفونة » قال : مُوضِعَ 
عَنْهَا . قَالَ الواوي : فكأني أَنْظر ليها نان وَرْقَاءَ © © . ففي هذا دليل أنه حكم عليه 


أهلا وإلا رجعت إلى قائلها » » ( 190/4 ) رقم ( 440 ) ٠‏ وأخرجه التريذِي في جامعه عن ابن عباس في 
اكتاب البر والصلة باب ما جاء في اللعن ولفظه : أن رجلا لعن الريح عند النبي يِه » فقال  :‏ لا تلعن الريح 
فإنها مأمورة وإنه من لعن شيمًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه » » وقال : حسن غريب ( 790/4 ) رقم 
1518 ) » والطبراني في الكبير ( ١0/١5‏ ) رقم ( 171761 ) ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان 9 815/7) 
رقم ( 0116 )ء وابن قانع في معجم الصحابة عن أسير بن جاير ( 5/١‏ ) . 

. سقط من ( س). () في ( س) : الانقطاع‎ )١( 

(9؟) سقط من ( اس ). 20 (4) في ( س) : وكانت . 

(5) في ( س ) : لا يرقبها . 

1) ورد هذا الكلام في الحديث التالي في رواية مسلم ولفظه قال عمران : ( فكأني أراها الآن تمشي في الناس 
ما يعرض لها أحد ) » ( ٠٠١4/4‏ ) رقم ( 1558 ) . 

(7) ورقاء : الأورق الأسمر ومنه جمل أورق وناقة ورقاء » النهاية مادة ( ورق ) » ( ه/هل١‏ ) . 
29 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عمران بن حصين في كتاب البر والصلة والآداب 
باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ( ٠٠١4/4‏ ) رقم ( ١540‏ ) , وأبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب 
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باب فيمن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 


باب فيمن لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة 


حديث آخر : 5701؟] حدثنا عبد اللَّه بن محمد ال حارثي ح الفضل بن عمير عن ”') 
عثمان المروَزِي ح إسماعيل بن 20 أبي أويس حدثني أبي عن عاصم و عن 
عبد الله بن يسار مولى ابن عمر أنه قال : أشهد لسمعت ساما يقول : قال عبد الله بن 
عمر ذه قال : قال رسول اللَِّ مكتر : « َلاقةٌ لا يَنطُ الله إِلِهِمْ يَوْمَ القيامَةٍ : الحالِفٌ بَغدَ 
الْعَضْر كَاذِبًا » ومُدْمِنُ لمر . والمَانُ 29 با أغطى » 9 . 

قال الشيخ يؤر : يجوز أن يكون تخصيص الوقت للحلف كاذبًا بعد العصر [01 /ب] 


النهي عن لعن البهيمة ( 58/7 ) رقم ( ١0)غ‏ والدارمي في سننه في كتاب الاسعذان باب النهي عن 
لعن الدواب ( 514/١‏ ) رقم ( 70177 ) , وأحمد في مسنده ( 459/4 ) رقم ( 11817 ) . 

. في ( س ) : ابن‎ )١( 

)١(‏ قال السمعاني : المَرْوَزِي بفتح الميم والواو» بينهما الراء الساكنة » وفي آخرها الزاي » هذه النسبة إلى مرو 
الشهجان ؛ وإنما قيل لها : الشاهجان يعني شاه جاء » في موضع الملوك ومستقرهم » كان فتح مرو سنة ثلاثين 
من الهجرة , وكان إلحاق الزاي في هذه النسبة فيما أظن للفرق بين النسبة إلى المروي » وهي الثياب المشهورة 
بالعراق منسوبة إلى قرية بالكوفة » الأنساب ( 778/4 ) . 

(9) سقط من ( س) . ' 

(4) المنان : هو الذي لا يعطي شيمًا إلا منّة واعتد به على من أعطاه وهو مذموم ؛ لان المنة تفسد الصنيعة » 
النهاية مادة ( منن ) » ( 58/4" ) . 

ه) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر بلفظ : العاق والديةؤميمق 
الخمر والمنان بما أعطى ( ١5/5‏ ) رقم ( 6)ء والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي ( )2 رقم ( ه77 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 5188/8 ) رقم 
(1/11 )» وفي شعب الإيمان ( ١97/‏ ) رقم ( 1/8179 ) : وابن حبان في صحيحه ( 10/١15‏ ) رقم 
(784.0 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 9 ) رقم ( 718٠0‏ )ء والطبراني في الكبير ( 7١1/١1‏ ) رقم 
8189١)ءأما‏ الحلف بعد العصر فقد ورد في أحاديث منها ما أخرجه مؤمل بن إيهاب في جزء المؤمل 
(ص 55 ) رقم( )١‏ وابن منده في الإيمان ( 1981/7 ) رقم ( 551 ) » وغيرهما ولكن الحديث بهذا 
اللفظ لم أقف عليه » وإسناد هذا الحديث ضعيف فيه عبد الله بن عبد الله بن أويس والد إسماعيل بن 
أبي أويس ضعيف » ولم يثبت تحديئه عن عاصم بن محمد تهذيب الكمال للمزي ( 119/16 ) ترجمة رقم 
5011 ) وإسماعيل بن أبي أويس متكلم فيه الكامل لابن عدي ( 76/١‏ ) ترجمة رقم ( ١8١‏ ). 


باب فيمن لا ينظر الله بيهم ايوم القباية بيب يب بب-بب-بب فلن 
أراد به ختم عمله ؛ لأن بعد العصر هو آخر النهار: وخلفة 5اويا في ذلك الوقت ديه 
عمل نهاره بعمل سيئْ » وقد قال النبي عله : [١١؟١]‏ ) 5 الأغمال بالخاتيم » )ع 
وفي رواية : [175] « بخوَاتِيمِهَا » 7" , وقال :  ]571[‏ إن لجل لَيَْملُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الجنّةِ حَتّى لا يكن تنه وتيا إلا فيدُ ؛ شب فَيسبقُ عَلَِهِ الْكتَابُ » فََعْمَلُ بِعَمَلٍ أَملٍ الثَار 
[ فيَدُْل التارّع © ع © , 

فهذا الحالف في آخر نهاره قد ختم عمل نهاره بعمل من أعمال أهل النار وعسى 
يكون هذا آخر نهار من 7 عمره . فيكون آخر عمله عملا سيمًا فلا ينظر اللّهِ إليه » 
وكذلك مدمن الخمر ؛ لأن من أدمن على عمل وأقام عليه أدركه الموت عليه » فكان 
ذلك آخر عمله . ولعن رسول الله الكل عاصر الخمر ومعتصرها [ وحاملها والمحمولة 
إليه » وبائعها ومشتريها وكاتبها وشاهدها وشاربها ] 29 , والمدمن لها جامع لهذه 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن سهل بن سعد في كتاب القدر باب العمل بالخواتيم 
(14177/1 ) رقم ( 77717 ) » وأحمد في مسنده ( 7585/0 ) رقم ( 731847 ) ؛ وأين حبان في صحيحه 
بلفظه عن عائشة ( 51/١‏ ) رقم ( 54١‏ ) » وابن الجعد في مسنده ( ص 455 ) رقم ( 19178 )غ 
والقضاعي في مسند الشهاب عن سهل ( 157/١‏ ) رقم 1١51/(‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن سهل بن سعد الساعدي في كتاب الرقاق باب الأعمال 
بالخواتيم ( 1171/9 ) رقم (1114 ) » وابن حبان في صحيحه عن معاوية ( 51/1 ) رقم ( 559 ) » 
وأبو يعلى في مسنده ( 518/١7‏ ) رقم ( 5)ء والطبراني في الأوسط عن علي ( 1/6 ) رقم 
(ؤلكه). 

(؟) سقط من ( س ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله في كتاب القدر ( 478/5 ؟ ) رقم 
(1521 )؛ ومسلم في صحيحه في كتاب القدر باب كيفية الخلق الأدَبِي في بطن أمه ( ٠ ٠73/4‏ )رقم 
(2741 ) » وأبو داود في سننه في أول كتاب السنة باب في القدر ( 51/4 ) رقم (.8 ٠ ٠‏ )ء والترمذي 
في سننه في كتاب القدر باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم ( 447/4 ) رقم ( 310 ) » وابن ماجه في سننه 
في أول الكتاب باب في القدر ( 55/١‏ ) رقم ( 75 ) . 

(5) سقط من ( س ) . 

(1) سقط من ( س ) والمصنف يشير بكلامه للحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر في كتاب 
الأشربة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه » ولفظه : قال رسول الله كله : « لعنت الخمر على عشرة أوجه 
بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها » » 
)١1121/1(‏ رقم ( 171780 )2 وأحمد في مسنده ( 55/7 ) رقم ( 41/80 ) » والبيهقي في سننه الكبرى 
(1817/8 ) رقم )101١7(‏ » وسعيد بن منصور في سنه ( 1585/4 ) رقم ( 2١8‏ ) ع وابن أبي شيبة في - 
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باب فيمن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 


الأوصاف فهو جامع لهذه الملاعن كلها وأقام عليها ولم ينتقل عنها » فأدركم الموت 
فختم له به . والمنان بما أعطى منازع لله في صفته التي لا يستحقها غيره ؛ لأن النة 
. بالعطاء لا يستحقها إلا الله تعالى ؛ لأنه يعطي من ملك نفسه . ويعطي ما يعطي من غير 
وجوب » فإن الله تعالى ليس بواجب عليه فعل شيء ؛ إذ له أن يعطي وله أن يمنع » فإذا 
أعطى من غير وجوب وأعطى من ملكه لا من ملك غيره استحق الامتنان » فأما من 
دونه فإنه إذا أعطى أعطى من ملك غيره لا من نفسه ؛ لأن ما في أيدي العباد ملكه 
على الحقيقة لله تعالى » وما أعطى أعطى بوجوب ؛ لأن الله تعالى أوجب عليه [06/أ] 
الإعطاء » ومن أعطى ما أعطى من ملك غيره لم يجز له أن يمن على من أعطى » ومن 
أعطى ما وجب عليه لم يستوجب المنة » فهو إذا من بما أعطى كأنه ادعى لنفسه املك 
والفزية :افق من العبودية » ونازع الل تعالى في صفته » فلا ينظر اله إليه » قال الله 
تعالى : 9 يَايهَا ألَدِنَ ءامنا لا بطلا صَدَكَيج بِالْمَنَ وَالأدَئ © [البقرة: 574] . 

وقوله : « لا ينظر الله إليهم » أي لا يرحمهم ولا يتحنن عليهم » ومعناه : 
ألايرحمهم رحمة لا يعذبهم ويرحمهم (© رحمة لا يطيل مكثهم في النار » ويجوز 
ألا يرحمهم عند الموت ولا يتحنن عليهم فينزل عليهم الملائكة بأنه لا خوف عليهم ١‏ 
ا ا ا :53714 دأ حم ما يَكونُ الله 
يِعَئِدِهِ إِذَا إِذّا أذخل خَفْرَنَه هُ وَرَجَعَ عَنْهُ مُسْيْعُو مه 

ويجوز ألا يرحمهم في قبرهم يوالم وهال يرحمهم في القيامة 
ويرحمهم بشفاعة النبي التتكة » أو يرحمهم بعد أن يدخلهم النار» ثم يرحمهم بإيمانهم 
فيخرجهم من النار وقد امتحشوا 9؟» على ما جاء في الحديث © . 


مصنفه ( 411/5 ) رقم ( 7١517‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ١78/9‏ ) رقم ( 17071 ) » والطبراني 
في الكبير عن ابن مسعود ( ٠/؟؟‏ )رقم .)1١١١85(‏ 

1ف س6 : ولا يرحمهم . 

. في ( س ) : عليكم‎ )١( 

() ذكره المتقي الهددي في كنز العمال وعزاه للديلمي في مسند الفردوس عن أنس ( ج ٠١‏ )رقم 
(850؟؟:). 

(5) امتحشوا : الامتحاش الاحتراق » لسان العرب مادة ( محش ) . 

(ه) يشير إلى الحديث الطويل الذي أخرجه جمع من الأئمة منهم البخاري في كتاب صفة الصلاة باب فضل 
السجود عن أبي هريرة ده وفيه : 0 فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل ... » الحديث ( 378/١‏ ) رقم ( لاا ) . ْ 


ه55" 


وقوله فى الخبر الآخر : « فيعمل بعمل أهل النار ) إنما هو الكفر والجحود والشرك 
الذي لا ا أذ يعفر الله ؛ لأن أهل النار على الإطلاق هم المخلدون في النار » 
ولا يخلد في النار إلا كل كافر أثيم » فأما أهل الصلاة ة فهم أهل الجنة على الحقيقة ؛ 
لأنهم إليها صائرون 2 وها مخلدون , ودخراهم ادارناديت لهم وطزيير قال التي | الو : 
١ ]075[‏ أما هل الَارٍ الذين هُمْ أَملَا فَإِنَّهُم لا يموئونَ فيهَا , وأمًا قَوْمْ ا يُرِيدُ اللّه بهم 
الوَحْمَة فَإِذًا لْقُوا فيهًا َمَائَهُم ) الحديث 29 . 

فأخبر أن أهل النار هم الأشقون » الذين يصلون النار الكبرى » [8ه/ب] فلا يموتون 
فيها ولا يحيون » وهم الكفار » وأما أهل الصلاة فليسوا من أهل النار بالحقيقة » فإذا 
كان أهل النار هم الكفار كان عمل أهل النار على الإطلاق إنما هو الكفر » وسائر 
المعاصي دون الكفر » فليس من عمل أهل النار على الإطلاق ؛ إذ قد يجوز وقوعها من 
الأولياء وأفاضل المؤمنين » ولا يجوز وقوع الكفر منهم ؛ إذ لا يجامع الكفر الإيمان ) وقد 
تجامع المعصية - التي هي دون الكفر - الإيمان . قال الله تعالى : (٠‏ سَلعلُوا عملا لما 
وََاكَرَ سَيعًا 4 [التوبة: ٠٠5‏ » وقال : ل يكبا اليرت 1 4 إِلَ لله نَوَبَةَ تَسُوكَا # 
زاتحرم: +]اء وقال : « يكأما لذبن اموأ .لم تَُولُوب ما لا سَفْعَلُونَ © [الصف: © » 
وأمثالها ذ في القرآن كثيرة . 


| حديث آخر : [55؟١]‏ حدثنا أبو العباس أحمد بن سباع بن الوضاح ح أبو عبد الل 
سليمان بولا حون حي ساعد ركنن زرا الدْمَشْقِيُ م2 ين ا 


قي بن عاض حدت أو د ع : قال رسول الله يك :)0 تعَدُوا بالل 


من الْمَفْر وَالْقِلَة والذلَةٍ وأنْ َظلِمَ أو ُظلَمَ ا( 0 , 


)]/١4 ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(1) التعَشِْيُ : بكسر الدال المهملة ولك الوطم لفون الممبدة اكه اه النسبة إلى مخيه ردي 
أحسن مدينة بالشام » الأنساب ( ؟/10؟ ) . 

زضة الحديث أخر جه النسائي في سننه بلفظه عن أبي هريرة 5ه في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من الذلة 

( 450/4 ) رقم (7861) » وابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله يك ( ؟/177١)‏ - 


5؟ لب سس ب سسب باب في التعوذ باللّه من الفقر 


قال الشيخ ونه : الفقر على وجوه . منها : عدم المال والمرافق » وخلو اليد عن 
الأملاك » ومنها عدم العلم » وهو الجهل » وهو الفقر الأعظم » ومنه فقر الآخرة » وهو 
الخسران المبين » فأما عدم المال وخلو الأيدي عن الأملاك إذا قارنه الصبر وصح التوكل 
على الله والرضى عا :قضيئ الله فهو حاية الأنبياء » وزي الأولياء » وشعار الصالحين » 
وزين [55/أ] المؤمنين » وفيما أوحى الله تعالى إلى موسى : ”ع ( يا مُوسَى ‏ 20 
ع ا م م 
١ 73‏ القَقْرُ ( أَزْيَنُ بالمؤينٍ مِن الْهِذَارٍ الجيدٍ عَلَى حَدّ القَرسٍ » 29 , وقال يلل : 
[59؟5] ١‏ اللِهُمٌ م عن حي َف الول » ”© وإذا حلا الفقر عن هذه الخصال » وكان 
معه التسخط على الله والتبع لما نهى الل عنه , والجرع فيه » فهو الفقر المنسي الذي أمر 
النبي اكتقلاا بمبادرته لقوله : 051 ( بَادِرُوا بالأعمال حَمْسًا : هرّمًا مُفْيِدًا , وَسُقْمًا مُفْسِدًا , 
وغِنّى مُطِفِيًا , وقْقُوًَا مُنْسِيًا : ومن مُجهرًا » "© واللّ أعلم بسياق الحديث » فهذا يجوز 
أن يكون الفقر الذي أمر النبي كفل بالاستعاذة منه هو هذا الفقر » وأما عدم العلم فهو 
الذي قال النبي الا : 817" م كاد الفَقْد يكونٌ كُفْوًا ) فإن الجهل أقرب الشيء إلى 
الكفر - نعوذ الله ةب : 


- رقم 78417 )»2 وأحمد في مسنده ( 010/7 ) رقم ( 1١987‏ )ء والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ( /١17/١‏ ) رقم ( ١541‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 584/7 ) رقم ( .)1٠١١‏ 
)١(‏ من هامش الأصل وهي سقط من ( س ) و( خ ) . 

. سبق في اللوحة رقم ( ١١/أ) . (9) في ( س ) : للفقر‎ )١( 

(4) سبق في اللوحة رقم ( )]/١5‏ . 

(ه) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن عمرو بن غيلان الثْقَفِيُ في كتاب الزهد باب في 
المكثرين ( ١885/7‏ ) رقم ( *41 ) » والطبراني في مسند الشاميين ( 711/7 ) رقم ( ١407‏ ) »2 وفي 
المعجم الكبير ( 7١/117‏ ) رقم ( 51 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه عمرو بن واقد 
وهو متروك ( 587/٠١‏ ) » وقال فيه ابن عدي في الكامل : هو من الشاميين من يكتب حديثه مع ضعفه 
)١1١14/5(‏ ترجمة رقم ( 781١1‏ ) . 

(1) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه عن أبي هريرة ضيه في كتاب الزهد باب ما جاء في المبادرة بالعمل 
ولفظه : عن أبي هريرة أن رسول الله لقم قال : 9 بادروا بالأعمال سبقًا هل تنتظرون إلا فقرًا منسها أو غنّى 
مطغيًا أو مرضًا مفسدًا أو هرمًا مفندًا أو موئًا مجهرًا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى 
وأمر 4 » قال الترمِذِيٌ : حسن غريب ( 557/4 ) رقم ( 7707 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 501/1 ) 
رقم ( ٠١١17‏ ) » والطبراني في الأوسط ( 314/8 ) رقم ( 8554 ) . 

(1) سبق في اللوحة رقم ( ]/١9‏ ) 


والقلة والذلة والظلم جسسس سس يج 5" 


وأما فقر الآخرة فهو ما جاء في الحديث : [787] 0 َندرُونَ من افيس ؟ » قَالُوا : 
الفلِسُ إفيتا يار شولٌ الل من لا درم لَهُ ولا مقا . قَالَ وَسُولُ الل تلن : ١‏ الفْلِسُ مِنْ 
أي مَنْ يَأَنِي يَوْمَ الْقيَامَةٍ بِصَلاتِهِ وصِيَامِهِ وَرَكاته , ونأتي قذ قد سَّتَمَ هَذَا » وَقَذَفَ هَذَا , 
وَأَكلّ مَالَ هذا , وَسَفَكَ دَمَ هذا » وضَرَبَ هَذًا »٠‏ فِيقَعْدُ قفص هذا ين متايه , وكذا 
ا أنْ يُقْتَمْ يفت ما عَلَِِمِنَ الخطَايَا يد مِنْ خَطَاياةُ © قطرع 


لع رع في اثار» حدئنا به تصر؛ بن الفح ح 7" أبو عيسى ح قنيبة بن سعيد ح 

0 
رسول الله يَِتَوي [5ه5/ب] قال : ١‏ أَتَدْرُونَ مَنْ المفلِسُ ؟ ) وذكره © . 

فههنا © الفقر الذي يجوز أن يكون عناه النبي الكت وأمر بالتعوذ منه ء مع ما ذكرنا 

فك اسيك واللة أعلم . وأما القلة : فيجوز أن يكون التكثر بالمال والاستغناء بالثروة 
والسكون [ إليه والاعتماد عليه » فققد قال الله تعالى : 8 كل مم اليا فيل © [النساء لال 6 
وقال الحكيم رس اص بال ووين اسرو ايضار قو اربع ومن القن تار 
بالقليل » واستغنى بالنزر الحقير . 

ويجوز أن تكون القلة القلة من الأعمال الصالحة » وما عمل منها مدخول فيها , فقد 
قال - جل وعز - في صفة قوم : 3 ولا يدكروت أنه إلا ليلا © [ النساء : : ؟وعء قال : 
قلت أذكارهم وما وقع منها فمراءاة » والقليل مع الإخلاص كثير » والكثير و3 
الإخلاص قليل . وأما الذلة فالتعزز باغخلوق والاستظهار بالنادي ).6 والعشير » قال اللّه 
0 1 نَادِيمُ © سَنَدعٌ لان 4 [العلق: /230 8١ع]‏ > وقال 08 : 9 لَخْرجنٌ 
لع ما الول 4 [النافقون : ع » فكان الأذل هو الأعز عند نفسه بكثرة أتباعه 
)١(‏ كذا في الأصل و( س ) وهو خخطأ» والصواب ٠‏ خطاياهم » كما في رواية الترمِذِيٌ التي يرويها المصنف 
بإسناده . 
(؟) سقط من ( س ). 
(37) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة #ه في كتاب البر والصلة والآداب باب 
تحريم الظلم ( ١351/4‏ ) رقم ( 75١‏ )ء والترمِذِيٌّ في جامعه بلفظه إلا أنه قال : « أتدرون ما المفلس ؟ » 
في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص » وقال : حسن صحيح ( 5١/4‏ ) رقم 
(418؟7)ء وأحمد في مسنده ( 984/5 ) رقم ( 858595 ) » والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة 
(559/1 ) رقم ( ١١584‏ ) » وابن أبي عاصم في الزهد ( ١9/1‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 785/١١‏ ) 
رقم ( 1449 ) ء والطبراني في الأوسط ( 155/9 ) رقم ( 8/ا/ا؟ ) . 
(4؟) في (خ): فهو. (5) في هامش الأصل : مجمع القوم . 


++ ل للح باب في التعوذ باللّه من الفقر 
وأنصاره» وقال اليك : 7ع ١‏ مَنْ اعْتَرٌ بالعبيد 00 أَلّهُ اللّه » 29 ء وقال الحكيم : 
١‏ من اعتز بمخلوق ذل ٠‏ ومن اهتدى برأيه ضل ) فالذلة هي التعزز بمن لا يملك لنفسه 
طاول نققا »ولا ملكوت: مركا دولا حياة ولا تغنونا + فهق كما قال الله تقال + 
«( ضَعمك الطَِبُ وَالْمَظنُوبُ » [الحج: م . 

ويجوز أن تكون الذلة الشذوذ عن الجماعة » والاعتزال عن السواد الأعظم 29 ع 
واتباع الهوى بمخالفة الكتاب والسنة » يه لخر ميل القنين ققد :قال الله 
جل وعز : 9 ومن ياي لرسُولٌ مِنْ بعد م مَا [50/|] َبَيّنَ له الْهَدَئ وَيَتَمِعْ عبد سَبيلٍ 
لومي ول ما تل صلق عوك وَنهَك فيا 4 فسان تدج فلا اذل من ره إلى 
نفسه الأمارة بالسوء » وانفرد في متابعة هواه وله رأيه » وانقطع عمن له العزة » فإن 
العره يله وارسواهر والمعو بين 1 نم القطع عن الله بإعراضه عن كتاب الله » وأعرض 
عن رسول الله بتركه سنته ء وخالف أولياء الله تعالى باتباعه غير سبيلهم » فهو الوحيد 
الفريد الشريد الطريد ال حقير الذليل النزر القليل جليس الشيطان وبغيض الرحمن » قال 
النبي اكتاة : 47 78 ١‏ عَلَيكُم بالجمَاعةٍ إن الذّئبَ 5 أذ الصَّاذّةَ وَالقَاصِيرَ 9) ) © , 
فيجوز أن تكون الذلة التي أمر النبي الا بالتعوذ 5 هي متابعة الهوى في دين الله 
والتعزز بما دون اللّه 2 , 


وقوله : « أن تظلم وأن تظلم ») . 


. في ( س ) : بالمخلوق‎ )١( 

» ) ١74/5 ( 5 الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه عن عمر بن الخطاب‎ )١( 
رقم ( 078 والستيلي أي العنسفاء :0071/6 رورجم زثم‎ ) 5١7/١ ( والقضاعي في مسند الشهاب‎ 
والحديث فيه عبد الله بن عبد الله الأموي‎ ).٠ ٠/١ ( )ء وذكره الحكيم الترمِذِي في نوادر الأصول‎ ) 
. ) 85٠8 ( جاع على خدينه ولا يعرف إلا يهنا لكنيث + الضععاء للعقيلي ( ؟/١77 ) ترجمة رقم‎ 3 
. (؟) في هامش الأصل : الجماعة الكثيرة المجتمعة على ما عليه الرسول والصحابة والتابعون‎ 

(5) القاصية : في هامش الأصل : المنفردة ا.ه . قال ابن الأثير في النهاية : القاصية المنفردة 57 البعيدة 
منه يريد أن الشيطان يتسلط على الخارج من الجماعة وأهل السنة » مادة ( قصا ) » ( 74/5 ) . 
(5) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء في كتاب الصلاة باب في التشديد في 
ترك الجماعة ( ١6٠١/١‏ ) رقم ( 41ه ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الإمامة والجماعة باب التشديد 
في ترك الجماعة ( 517/١‏ ) رقم ( 37١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ١97/0‏ ) رقم ( 7١75/8‏ ) ؛ والحاكم 
في المستدرك . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 5/١‏ 515 ) رقم 37550 ) . 
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(7) زاد في ( س ) بعدها آية : « إرت ارك لظام عَظِيمٌ » رتماد: +0 ا.ه . وليست في موضعها . 


باب في إظهار الافتقار إلى أ سلب بيب 918 


والظلم أنواع : منها الشرك وهو أعظمه . قال الله تعالى : ( إرت ألشَركَ لَظُارٌ 
َظِيٌ 4 [لقمان : : +1 ء ومنها ظلم عباد الله » وهو الإفلاس بين يدي الله » والمصير إلى 
عذاب الل » ومنها ظلم المرء نفسه وهو الحيرة يوم القيامة » قال النبي َل : [36؟] 
إن الظلم ظُنُمَاتٌ يَوْمَ الْقِامةٍ 0" ؛ لأن من ظلم نفسه منعها حقها الذي أوجب الله 
عليه لها » من إتيان ما أمر الله تعالى » فأتى يوم القيامة خلوًا من الأعمال التي نورها 9» 
يبن أيدي المؤمنين وبأيديهم 2 » فبقي في ظلمة » فإن قيل له : ارجع وراءك فالتمس 
نورًا فقد خاب وخسرء وإ قدار كه الله برمتيته أضاء له إفاتة + وأنار اله توتعيدة + 
فذلك فضل الله » واللّه ذو الفضل [. كاب لمعيو قمن طلم ناه اخرته التي إاجنها 
تعادها فس خترانًا مثا + بوشل .في الار جنل دا ام ينا رفن يمري 
أو يرحمه الله إن شاء برحمته التي وسعت كل شيء » وإن ظلم أخل بدنياه التي فيها 
بعاشه: فشقي. رتفي أو يرقق الله يده والله ب روف ربحيق» . 

ففي أمره اكَكتلا بالتعوذ من أن تظلم أو تظلم إشارة إلى ضعف العبد وفقره » وأنه لا بد 
الي د ل ارو م ل ا ل لو 
اللّه تعالى : «9 وَُلِقَ الْوضَنٌ صَعِيِفًا # [انساء: 08 ولا بد له في الآخرة ما يرجع إليه 
من نعمة الله وشفاعة رسوله وعمل صالح قدمه لينال به ثواب اللّه » قال الله تعالى : 


و 1 2 وويو دسو 


© يكأيبًا ناس ا نسم الفقراة ِل أ َه هو الْحَيٌ لْحَمِيِدٌ © [فاطر: 6 . 


باب في إظهار الافتقار إلى اللّه 


حديث آخر 9) : [717] حدثنا نصر بن الفتح ح محمد بن عيسى ح سويد [ أخ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه دون ( إن ) عن عبد الله بن عمر ©ها في كتاب المظالم 
باب الظلم ظلمات يوم القيامة ( 854/١‏ ) رقم ( 75١5‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب البر 
والصلة والآداب باب تحريم الظلم ( ١597/4‏ ) رقم ( 75175 ) » والترمِذِي في جامعه في كتاب البر والصلة 
باب ما جاء في الظلم » وقال : حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر ( ؛/لالا” ) رقم ( 3١7٠‏ )» 
والنسائي في جزء من إملائه ( ص 45 ) رقم ( ؟١١).‏ 

(؟) زاد في ( خ ) بعدها : يسعى . 

(9) في (خ ) : وبأيمانهم . 

(4) في هامش ( س ) التعليق الآتي : هذا الحديث مذكور في المصابيح من الحسان . ا.ه . 


ولالا هي تال ا ملسست باب في استغفار النبي عله لأيويه 
ا اي : قال 
رسول الله كله : « فكيف أ ْعَمْ وصَاحِبُ القَرنِ (" قد الْتقَمَ القَنَ » واسْتمَع الإذْنَ متى 
يمر بالتفح فيتقخ , أن لِك تل على أضحاب اللبئ قتف » كَل لهم الثبي ئة 
ُوُوا : ٠‏ حَشبنا اللّه ونغم الوّكيلٍ عَلَى الله تَوَكلنا كنا + 19 

قال الشيخ كانه : في هذا الحديث إشارة من النبي ملقو لأصحابه إلى الرجوع إلى 
اللّه » والاعتماد عليه » والتبري من الحول والقوة » والنظر إلى أفعالهم » والاعتماد على 
أعمالهم » والسكون إلى شيء دون الله في أحوالهم » ألا ترى أنهم لما تحيروا [11/أ] 
وألقوا بأيديهم (» وتثاقلوا في نفوسهم لم يدلهم على عمل من أعمالهم يرجعون إليه » 
ولا أمرهم بفعل شيء من أفعالهم يعتمدون عليه » بل ردهم إلى الله ويك وصرفهم عما 
سواهم 29 إليه » فقال : «قولوا : حسبنا الله ؛ » إظهارًا للافتقار » وإقرارًا بالاضطرار » 
فإنه لا نجاة من الله إلا بالله» ولا مفر منه إلا إليه » قال اللّه تعالى : << كَفُوأ ل 


كَّ نه 7 بين 4 [ الذاريات : ]6٠‏ 


باب في استغفار النبي يم لأبويه 


حديث آخر : ]١7١7[‏ حدثنا محمود 0 بن إسحاق الخرّاعِي حَ سعيل بن مسعود 


. في ( س ) : ابن العلاء وفي بعض النسخ أبو العلاء‎ )١( 

(؟) هذا الإسناد إسناد التَرمِذِي وعند الترمِذِيٌ ( أخبرنا عبد اللّهِ أبو العلاء ) . 

(') في هامش ( س ) التعليق الآتي : صاحب القرن إسرافيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام والقرن الصور. |.ه . 
(4) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بلفظه عن أبي سعيد الدْرِي في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في 
شأن الصور » وقال : حديث حسن ( 570/4 ) رقم ( 784171 ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة 
عن أبي هريرة 5ه في كتاب التفسير باب قوله تعالى : 8 ألْرِنَ مَالَ لهم أنَاس إِنَّ لاس هد جَمَئُوا لك » 
زآل عمران: +07(م » ( 311/5 ) رقم ( 1١١١817‏ )ء وأحمد في مسنئده عن ابن عباس ( 750/١‏ ) رقم 
(0٠0)ء‏ والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد وفي إسناده عنده إسماعيل أبو يحيى النَيِمِيْ » قال الحاكم : 
ولولا أن أبا يحيى التَّئِمِيَ على الطريق لحكمت للحديث بالصحة على شرط الشيخين » وقال الذهبي 
أبويحيى واه (507/4 ) رقم ( 8574 ) » وأبو يحبى التَِّمِيُ ليس في هذا الإسناد إذن فالحديث صحيح 
عنده على شرط الشيخين . 

(5). في هامش الأصل التعليق الآتي : ندموا . 

. في (خ ) : سواه‎ )١( 

(0) في ( س ) : محمد . 


باب في استغفار النبي يلتم لأبويه ا" 


المووَزِيٌ © ح إسحاق بن منصور السلُولي 2 وعبد السلام بن حرب عن يزيد بن 
عبد الرحمن عن المنهال: عن عبد اللّه ين الحارث عن أبي هريرة 8 - إن شاء الله - 
قال : قِيلَ : يَا رَ رَسُولَ اللِّ مَهَلْ أَنْتَ شَافِعٌ لأَبَويِكٌ © ؟ قَالَ  :‏ إِنّي لََافِعَ لهما أَغطيتُ 
م ” 

قال الشيخ كاه : يجوز أن يكون أراد النبي عََه بقوله : « إني لشافع لهما » أي إني 
لشافع لهما في الدنياء وذلك قبل أن نهاه الل عن الاستغفار لهما بقوله تعالى : 9# ما 
كت لِلتّيّ واي ءامنوا يَسْتَعْفروا مركن « حا أزل فق 4 [ القوبة : 117] » 
وهذا كما استغفر إبراهيم لأبيه بقوله : 9١‏ وَغْفرٌ لأن إِنَهُ كن عِنَ ألضَآنِنَ 4 
[ الشعراء : 85] . 

وقوله : « وما أرجو لهما » ؛ لأن استغفاره لهما إنما كان بعد موتهما فلم يرج لهما 
إذا 2 ماتا على غير الإسلام » واستغفر لهما رقة عليهما 29 وقضاء لحقهما ؛ إذ لم 
يدركهما فيحسن معاملتهما ويصاحبهما في الدنيا معروفًا » وكان استغفار إبراهيم لأبيه 
في حياته لموعدة وعدها إياه بقوله : ( مَأستَففر لك وي إِنَهُ كات بى [١5/ب]‏ 
حفِمًا © مرم : : 40] » فلما مات تبين له أنه عدو لله ؛ لأنه مات على شركه لم يتب منه » 
تبرأ منه وترك الاستغفار له » والنبي الفقة علم من أبويه ما علمه إبراهيم من أبيه » غير أنه 
أراة" قطنا حقهنها + نوي" الله تعالى نه فانتيى. + 


. في ( س) : المروي‎ )١( 

)١(‏ في ( س ) : السلوى ١.ه‏ . والسَلُوليُ : بفتح السين المهملة وضم اللام الأولى » هذه النسبة إلى بني 
سلول : وهي قبيلة نزلت الكوفة » وصارت محلة معروفة بها لتزولهم إياها » الأنساب ( 47/9 ) . 
() في ( س ) : لأبو بكر . | 
(4) زاد في ( س ) بعدها : النجاة من النار بالكلية ا.ه . والحديث لم أقف عليه وإسناده ضعيف » ففيه محمود 
ابن إسحاق الخزاعي مجهول », وفيه يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو خالد الدالاني » قال ابن حبان في المجروحين 
من المحدثين : روى عنه عبد السلام بن حرب وأهل العراق » كان كثير الخطأ» فاحش الوهم ؛ يخالف الثقات 
في الروايات حتى إذا سمعها المبتدئ في هذا الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق 
الثقات فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات .ء المجروحين من المحدثين ( ٠١8/9‏ ) رقم ( .)1١١86‏ 

(5) في (س):إذ. 

(1) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ رأفة . 


؟"الا عسي كك _ سس باب في ترك الرياء والسرور بتوفيق الله تعالى 


باب في ترك الرياء والسمرور بتوفيق اللّه تعالى 


حديث آخر : [178] [ حدثنا نصرح أبو عيسى ح محمد بن المثنى ح أبو داود] (© 
ا ل ا وي : قال 
0 رَسُولَ الله » الؤججل يمل العمل تسوه » ذا اطع عََهِ أغججة وَلِكَ . قَالَ 

سول الله تر : ١‏ لَهُ أَخْرَانٍ , أَجْرْ السْرٌ وَأَجْرْ الْعلانية » © . 

قال الشيخ يه : يجوز أن يكونٍ سروره الذي يؤجر عليه سروره بتوفيق الله تعالى 
إياه 9 على إصلاح سريرته » وأن اللّه تعالى جعله من الذين حسنت سرائرهم , » وما 
ظهر منها لم يكن قبائح وفضائح مكبر من النان يفتطحون إذاظهرت. سراترهم ! 
لأنها تكون قبائح أسروها فيما بينهم وبين الله تعالى وإن حسنت ظواهرهم » فهذا إذا 
ظهرت سريرته ووافقت علانيته فاستويا في الفسين سر يدلك ؛ لأنها بن أرضبات 
المؤمنين » أعني موافقة السر العلانية على ما يرضي الله و » فيكون سروره على حسن 
ال ل ا ا ل 0 
ذلك أمارة الإيمان » قال النبي اللتت : 7191 « مَنْ سَوَنْهُ حَسََثهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ » 2 فيكون 


.) سقط من (خ‎ )١( 

)١(‏ الشُّيعَانئ : بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة بائنتين من تمتها , والباء الموحدة بعدها وفي آخرها 
النون هذه النسبة إلى شيبان وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل » الأنساب ( 178/7 ) . 

(©) الحديث أخرجه الترمِذِيُ في جامعه بلفظه عن أبي هريرة 5 إلا أنه قال : أعجبه ذلك في كتاب الزهد 
باب عمل السر » وقال : حسن غريب ( 544/4 ) رقم ( 7784 ) » وابن ماجه في سئنه بألفاظ مختلفة في 
كتاب الزهد باب الثناء الحسن ( ١417/7‏ ) رقم ( 4557 ) ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 774/٠‏ ) رقم 
7٠١ (‏ ) » وابن حبان في صحيحه بلفظ مقارب ( 45/1 ) رقم ( 70  )‏ وهناد بن السوٌيّ في الزهد 
بألفاظ مختلفة مرسلًا عن أبي صالح ( 444/7 ) رقم ( 88٠١‏ )» وأبو مسهر في نسخته ( ص 54 ) » 
وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن أبي ذر ( 350/8 ) . 

(4) من هامش الأصل . 

(5) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بلفظ مقارب عن ابن عمر في كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم 
الجماعة » وقال : حسن صحيح ( 479/4 ) رقم ( 717 ) ؛ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عشرة 
النساء باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيه ( ه//8” ) رقم ( 99578 ) » والحاكم في المستدرك 
عن أبي أمامة » وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ( 51/١‏ ) رقم ( 75 ) » والبيهقي في 


باب في حسن إسلام المرء يفف 


سروره لله دون أن يكون لحسن ثناء من الناس أو تعظيم عندهم أو إجلال في أعينهم . 

ويجوز أن يكون معناه [؟7/أ] أن العمل إذا صح في أوله لم يضره فساد يكون 
بعده ؛ لأن الرياء هو ما يفعله العبد من العمل ليرائي به الناس ويكون ذلك قصده 
ومراده» وما كان كذلك لم يكن لله تعالى » وما لم يكن لله تعالى فمحبط باطل » » قال 
الله تعالى : «( لا بُطِلوا صَدَكَنيَكُم ِأَلمَنَ وَالْأَدَى > [البقرة: 014 فأما ما وقع من العمل 
لله تعالى وإدادةر الدار الآخرة لم يلحقه فساد يكون بعده لم يحبطه شيء دون 
الشركة > تغوذ بالله منه - عند أهل السنة والجماعة » لقول الله تعالى : « حَهَلُوا عملا 
صَلِعًا وَبَاحرَ سَيَئًا » [التوبة: ٠١‏ ولو كان الأمر على ما تزعم المعتزلة من إحباط 
الطاعات بالمعاصي لم يجز اختلاطهما واجتماعهما . فيكون معنى قوله : ( له أجران ) 
أي أن غمل السر قد خلص لله تعالى فلا يلحقه فساد + وسروره بحسئته | إذا ظهرت 
غمية أخرئ فصار له بذلك أجران . 


حديث آخر : ٠ ٠[‏ ؟] حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح أحمد بن نصر التعِسَابُورِي 
وغير واحد قالوا : ح أبو مسهر عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن الأورَاعِيٌ عن 

عن الزُهْرِيُ عن أبي سلمة عن أبي هريرة ه قال : قال رسول اللَّه عله ١:‏ من 
ا 


[ قال الشيخ يرنه : يجوز أن يكون معنى قوله : « تركه ما لا يعنيه » ] 29 من 


شعب الإيمان عن أبي موسى الأَمَْرِيّ ( )رقم ( 1914 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 11/١‏ ) رقم 
.)١5١(‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن أبي هريرة ه في كتاب الزهد » وقال : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يقد إلا من هذا الوجه ( 1 )رقم 
117 ) وقد أخرجه عن طريق الرُهْرِيّ عن علي بن حسين عن النبي عَلقَهٍ مرسلًا » وقال : هذا عندنا أصح 
من حديث أي سلمة عن أبي هريرة وعلي بن حسين لم يدرك علي ؛ بن أبي طالب ( 558/4 ) رقم 5714 ) » 
وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة ( ؟/8١8١‏ ) رقم 
(8917 )2 وأحمد في مسنده عن علي بن حسين عن أبيه ( 7٠١1/١‏ ) رقم ( 17717 ) » وابن حبان في 
صحيحه عن أبي هريرة ( 457/١‏ ) رقم ( 3١9‏ ) . 

(1) من هامش الأصل . 


بابب تس يبب جح 7 ب ولي كسمه لاه لزه 


أوصاف الناس وأفعالهم فلا يكاد يذكرهم ولا ينظر إلى عيوبهم ولا يعترض عليهم في 
أخلاقهم ؛ لأنه قد أسلمهم إلى اللّه » فيكون الله ء كبن هو الذي يطالبهم بصدقهم في 
أفعالهم وصحة أعمالهم ويقيم أمر الله فيهم » ويشفق عليهم وينصح لهم ويقبل منهم 
ظواهرهم ويكل سرائر هم إلى اللّه تعالى » فإنها ليست مما يعنيه » فإذا كان كذلك سلم 
المؤمنون 2١(‏ من لسانه ويده فهو المسلم , والإسلام [157/ب] له صفة » والحسن لإسلامه 
صفة » فهو لما حسن إسلامه في إسلام خلق الله إلى اللّه ترك ما لا يعنيه من البحث عن 
سرائرهم ومطالبة الصدق إذا صلحت ظواهرهم وأعرض عن مختلف أحوالهم إلا فيما 
يلزمه فرض أمر بمعروف أو نهي عن منكر في رفق بهم وشفقة عليهم وإرادة الصلاح 
لهم . 

ويجوز أن يكون معنى : ٠‏ حسن إسلام المرء ؛ حسن تسليمه وذلك أن الله تعالى 
قال: 8 إنَّ أله أَسْترَى بت لوي أَشسَهْر وَأنَوكم بأنكت لَجْدُ لحر 4 
[ التوبة : ٠١‏ » فقد اشترى الله منهم نفوسهم ؛ فعليهم تسليم المبيع » وقد بي يبيع البائع 
لحي او قا سي الي جح ورد قلق اي امه رويط ال اناما ل ع 
تسليمه سلم المببع أوفى 27 ما كان وأئّه » في سعة من صدره » وطيبة من نفسه ع خاصة 
إذا علم أنه استحق ى من الثمن أضعاف أضعاف أضعاف 0© القيمة » فمتى حسن إسلام 
امرء حسن تسليم نفسه إلى الله غير ملقو "© ولا متريص » قال الله تعالى ايه إراهيم اق : 
دأنمَ 6 أنكنت رت الَْلَمِيَ © ووس يآ إِبهِمُ ينه وَيَنقُوبُ 4 الآية 
[ البقرة: 311 7ع . ومن حسن تسليمه ألا يعترض على الله في أحكامه عليه وقضاياء 
فيه فيما ساء وسرء فإن الاعتراض منه على الله تعالى في سخط قضائه والتأني لقبول 
أحكامه هو الذي لا يعنيه ؛ لأن المشتري إذا أحدث فيما اشتراه من هدم بناء فيه و (*) 
تغيبر شيء فيه أو نقض فيه أو إبرام » فاعتراض [7/أ] البائع فيه مما لا يعنيه [ في 
قولهم ] 29 لم فعلت كذا 9" وألا صنعت كذا » ولو فعلت كذا ء وليتك صنعت كذا » 
وكل ذلك ما لا يعنيه» فحصل معنى قوله ايخ : « من حسن إسلام المرء تركه 


. في (خ ) : المسلمون‎ )١( 


. في (خ): أوفر . (؟) زاد في ( خ ) بعدها : أضعاف‎ )١( 
. كذا في ( س ) و ( خ ) وهو الصواب نحويًا » أما في الأصل : ملتوي‎ )4( 
. في (خ) نأو. (5) في ( س) : من قوله‎ )5( 


(/) سقط من ( س ) . 


ا لاك اس ع بحم يي ا ل تك ز 11/6 
مالايعنيه» على هذا الموضع الرضا بأحكام اللّه والتلقي بالبشر والسرور لمر القضاء 
والصبر تحت أثقال ما يكرهه والانقياد والاستسلام بذل العبودية للملك القهار فيما 
يجريه من أحكامه في جميع خلقه من أرضه وسمائه . وفي نفس هذا العبد ما يؤه 
أو يسره ويلذه ويحزنه . قال عبد الله بن مسعود ‏ : 0141 د وَامْ اللو ما مو إلا الهتى 
والْمَْدْ » وما أبَالي بِأيْهِمَا ابُْدِئْتُ نت » 20 20 فهذا من حسن الإسلام ألا يعترض على اله ؛ 
ولا يختار ؛ تسليمًا لنفسه إليه وتفويضًا لأمره كما ندب النبي اكت فيما حدثنا حاتم بن 
عقيل ح يحيى بن إسماعيل ح يحبى ماني ح شريك وأبو الأحوص عن أبي إسحاق 

عن البراء . قال لاني : وحدثنا شريك عن عبد الله 7 حبش عن البراء أن الني عله 
قال لرجل : 1471 ١‏ إِذَا أَوَيِتَ إِلَى فِرَاشِكَ فقل قْل : اللُّمْ إِنْي َسلَنتُ نفيي إِليِكَ , 
وَوَجْفْثُ وَجهِي إِلَِكَ , وأَجْأْتُ طَفْرِي إِلَِكَ ‏ وفَوْضتثٍُ أنري إِلَِكَ , رَبَةَ ورَهبةٌ ليك 
لا ملجَأ ولا مَنْججا بنك إلا إِليِكَ , آمَنتُ بكتابكَ الذي أَنْرلْتَ , بيك الذِي أَرْسَلْتَ » 
قإِنْكَ إِنْ مِت مت عَلَى الْفِطرةٍ » 9© . رَادَ أَبو الأخو ص : ١‏ وإنْ أَضْبَخت أَصَبِتَ 
خَيوًا» © , 

الح اعد بول ري اي ل 1 

وقوله : ١‏ وجهت وجهي إليك ) هو الإقبال عليه والإعراض [77/ب] عما دونه . 

وقوله : ( ألجأت ظهري إليك ) هو الاعتماد عليه . 


. في ( س ) : ابتليت وفي بعض النسخ ابتدئت . ا.ه‎ )١( 

(؟) الخبر أخرجه هناد بن الشَدْيٌ في الزهد بلفظه إلا أنه قال : ( بأيهما ابتليت ) عن عبد الله بن مسعود 
350/1 ) رقم ( 7565 )»ء والبيهقي في شعب الإيمان ١97/1/(‏ ) رقم ( 9915 ) » وقد ذكره الذهبي في 
سير أعلام النبلاء بلفظ : « بأيهما ابتدئت 26 ( 495/١‏ ). 

(9) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن 

(4) الفطرة : الفطر الابتداء والاختراع » والفطرة الحالة منه » النهاية مادة ( فطر ) » ( #//151 ) . 
(5) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن البراء في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء 
إذا أوى إلى فراشه » وقال : حديث حسن ( 458/5 ) رقم ( 5884 ) » والحاكم في المستدرك بنحوه عن 
علي » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 7١5/١‏ ) رقم ( ١577‏ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ 
مختلفة عن البراء ( 771/١5‏ ) رقم ( /1؟ده ) » والطَّيالِسِيُ في مسنده ( ٠١1/9‏ ) رقم ( 744 ) » 
والطبراني في الأوسط ( ٠١١/9‏ ) رقم ( 44 ) . 

(5) في ( س) : تسليم . 
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وقوله : « فوضت أمري إليك © هو التوكل عليه رغبة إليه دون ما سواه من ملاذ 
النفس ومرافقها » ورهبة منه لا من آلام النفوس ومكارهها ؛ لأن من سلم نفسه وفوض 
أمره فمطالبته حظوظ نفسه واتساق أموره ثما لا يعنية ؛ إذ ليس ذلك له وإليه » ومن 
توجه إليه وأقبل عليه لم ياتفت إلى شيء دونه » ومن كان كذلك لم تكن رغبته في 
شيء دونه لا يريد غيره ولا يطلب إلا رضاه والقربة منه والزلفى لديه » ومن اعتمد في 
أحواله عليه وتوكل فيما يعامله به عليه فقد احترز من جميع المكاره » بل تفرغ منها له 
فلا يخاف شيئًا سواه ,» ولا يرهب إلا منه ؛ لان ما عنده باق » وإنما ينفد ما عند غيره » 
ا عي لير قير ويد بولا بعالم عير مويه ولا افيا الا مولاه » فكأنه ليس في 
الدار غيره » ولا للملك سواه » قال الله تعالى : © يِمنِ لمك ْم يِه الور الَْمَارٍ 4 
[غافر: 17] » فاليوم يوم » وغدًا يوم » والأيام كلها يوم واحد , لا مصرف لها إلا واحد 
ولا مدبر فيها إلا واحد » فله الملك اليوم » يفعل في خلقه ما يشاء » من تصريف عباده » 
وتغبير الأحوال في بلاده » ويفعل فيهم ما يشاء » ويحكم فيهم ما يريد » له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين » وله املك غدًا إذا أفنى عباده » وطوى بلاده » ولا أحد ينازعه » 
ولا مجيب يحاوره » فالملك اليوم وغدًا لله الواحد القهار , لا ملجأ منه ولا منجى منه 
إلا إليه » منه المفر وإليه المقر » ففروا إلى الله [154/أ] إني لكم منه نذير مبين » تبارك الله 
رب العالمين . 


باب ف أمنة السماء والصحابة والأمة 


حديث آخر : [15] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح يحبى اليئَانِيُ 
ح الحسين ١‏ بن علي الَعفئ "© عن مجمع بن يحبى (© قال : سمعته يذكر عن سعيد 
ابن أبي بردة [ عن أبي بردة ] 29 عن أبي موسى دا" قال : صَلينا م مع رَسُولٍ الله كله 
مرب ثمٌ قُلنا : لو انْتَظوْنًا حَبّى ُصَلْيٍ الْهِشَاء مظنا فَحَرَجَ عَلَينَا » فَقَالَ 0 
هَاهَْا ) . قَالَ : قُلْنَا :معنا رول الله . قُلْنَا : نُصَني مَعَكٌ الْعِسَاءَ . كَالَ : ( أخسئثم 


09 يوخ  )‏ حسن:. 

(5) الْجَمْفِئ : بضم الجيم وسكون العين المهملة : وفي آخرها الفاء » هذه النسبة إلى القيبلة ؛ وهي جعفي بن 
سعد العشيرة » الأنساب ( 418/١‏ ) . () زاد في ( س ) بعدها : الأنْصَارِي . 

(4) سقط من ( س ) . (5) زاد في ( س ) بعدها : الأَشْعَرِيّ . 
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أ أَصَبكُم ) . نّم َفَعَ رَأْسَه إَِى السْماءِ » وَكَانَ كيرا ما َوهَُ أسَُ ِلَى السْمَاءٍ» فَقَالٌ : 
( النُجُومُ من * لأَهلٍ السّمَاءِ فإِذَا ذهْبَتِ ("© الجُومُ أ تى أهل السَمَاءِ ما يُوعَدُونَ وأنا أمنة 
لأضحابيٍ ٠‏ فإِذًا ذُهَبْتُ أن أنى أضْحَابي مَا يُوعَدُونَ , وَأَضْحَابِي أَمَئَةٌ متي , » فَإِذًا ذْمَبَ 
أضححابي أرّ ى متي مَا يُوعَدُونَ » © , 


قال الشيخ كر : يجوز أن يكون معنى قوله اتن : « النجوم أمنة لأهل السماء ) أي 
أنها لا تنفطر ولا تنشق ولا يموت أهلها ما دامت النجوم فيها باقية » فإذا ذهبت النجوم 
أتى أهل السماء ما يوعدون ؛ لقوله تعالى : ف[ إذَا التَّمس كيرت © وَإِذا لبجم انكدرت 4 
[ التكوير: 21 ؟] © 5 ثم قال : 12 وَإِدا ألا 553 4 [التكوبر: 0١١‏ » وقال تعالى م9 ذا 
المّماة انفطرت © 0 الكواك نرت 4 الانفطار: 2.١‏ ١ع‏ » فهذا ذهاب النجوم وما يوعد 
أهل السماء » وقوله وين ( تدعق توف التتوت تقاف الأ إلا 12 ل 
[الزمر: 14] » وقوله ا ِقَهُ أَلْوتِ 4 [آلعمران: ]18٠‏ » وقوله : «( كل من يها ص 

ان © ويب وَمَهُ رَيْكَ ذو أُلكرٍ ْجَكّلٍ وَالْإكْراوٍ © [الرحمن: دى 07لعاء وهذا الوعد ا نفخ 
في الصور لقوله : :9 1 ضور فَصَعِقَ من فى ألسَّمَوتِ 4 [الزمر: 16 » فإذا انتثرت 
النجوم تفطرت السماء وصعق [514/ب] من فيها . 

وقوله : « أنا أمنة لأصحابي » يجوز أن يكون من اختلاف قلوبهم والتقاطع بينهم 
والتشاجر » فإنهم كانوا في حياته مؤتلفين متفقين متواصلين متباذلين » قلوبهم على قلب 
واحد ليس فيها همة دنيا ولا عزة نفس ولا نظر إلى شيء ما سوى الله » فإذا ؟» توفي 


)١(‏ النجوم أمنة : قال ابن الأثير في النهاية : أراد بوعد السماء انشقاقها وذهابها يوم القيامة » وذهاب النجوم 
تكويرها وإندارها وعدمها وأراد بوعد أصحابه ما وقع بينهم من الفعن » وكذلك أراد بوعد الأمة ... والأمنة 
جمع أمين وهو الحافظ » النهاية مادة ( أمن ) » ( 59/١‏ ) . 

(؟) في ( س) : ذهب 

(*) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي بردة عن أبيه في كتاب فضائل الصحابة باب 
بيان أن بقاء النبي ملم أمانة لأصحابه ( 4 )رقم ( ١011‏ )» وأحمد في مسنده ( 79/4 ) رقم 
( 15584 ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الْأَشْعرِيٍّ ( ١14/١١‏ ) رقم (17/1149)» 
وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بردة عن أبيه ( 404/5 ) رقم ( 3١8405‏ ) » وعبد بن حميد في المنتخب 
عن أبي موسى ( ص ١5١0‏ ) رقم ( 9ه ) ء والخلال في كتاب السنة بألفاظ متقاربة ( 484/١‏ ) رقم 
(١؟//‏ ) » والبيهقي في الاعتقاد وصححه ( ؟/9١73‏ ) . 

(4:) في (س) و(خ): فلما 


مض 
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رسول الله اكت تغيرت قلوبهم . حدثنا حاتم ح يحبى [ ح يحبى العَاني ] (» ح جعفر 
ابن سليمان عن ثابت عن أنس #ه قال : [544] ١‏ ما تَمَصْنَا مِنْ رَسُولٍ اللو عله 
الأنيدي وَإِن لَنِي ديه (" أَلْكرنًا قينا » ”© » [ وفى رواية : ده84] ١‏ عَبّى أَنْكرنًا 
ين 

قال الشيخ يَؤرّثه : وتغيرت أحوالهم » ومالوا إلى الدنيا » وافترقت آراؤهم حتى تقاطعوا 
وتشاجروا » وتوائبوا على الملك حتى تقاتلوا » وجعل بعضهم يضرب وجه بعض » فهذا 
الذي وعدواء فقد قال كيك : [147] لا ترجمُوا بَعدِي كَُارَا يَصْرِبُ بغضكم رِقَابَ 
بَغض )292 » وقال : [149] « سََلْقَونَ بغي أَثرَة 0 وأمُوًا ُنكزوتهَا » 29 , وقال : 
[4 ؟] «١‏ الخلافةٌ بَعِْي نَلانُونَ سَنَةَ » © وقال : [45؟] ١‏ إن مني أَمَةٌ د مَرحوقةٌ , إِنَا 


)١(‏ سقط من ( س). 

. زاد في ( س ) بعدها : حتى‎ )١( 

(") الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بلفظ مقارب عن أنس بن مالك في كتاب المناقب باب في فضل النبي عَللهِ » 
وقال : هذا حديث غريب صحيح ( 588/5 ) رقم ( 7514 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الجنائز باب 
ذكر وفاته ودفنه يقي ( 517/١‏ ) رقم ( ١711‏ )» وأحمد في مسنده ( 5١١/9‏ ) رقم (1517175 ) » 
وأبو يعلى في مسنده بلفظه ( 51/5 ) رقم ( 71557 ) ؛ وعبد بن حميد في المنتتخب بلفظ مقارب ( ص 78 ) 
رقم ( ١189‏ ) » والروياني في مسنده ( 5837/9 ) رقم ( 1585 ) » وابن حبان في صحيحه بلفظه 
(501/14 ) رقم ( 5774 ) » قال ابن حجر في الفتح : أخرجه البزار بسند جيد ( ١19/8‏ ) . 

(4) من هامش الأصل وهي سقط من ( خ ) » ولم أقف على هذه الرواية . 

(5) سبق في اللوحة رقم ( ١؟/ب‏ ) . 

(1) في هامش الأصل التوضيح الآتي : الأثرة اسم من الاسئثار وهو أن يؤثر نفسه على غيره وينفرد بالشيء 
دون غيره » والإيثار أن يختار الشيء لغيره على نفسه . ا.ه . 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه دون قوله : وأمورًا تتكرونها عن أسيد بن حضير في كتاب 
مناقب الأنصار باب قول النبي متم للأنصار  :‏ اصبروا حتى تلقوني على الحوض » ( 1181/7 ) رقم 
( 351 )» ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتثارهم ( ١417/4/7‏ ) 
رقم ( 1845 ) »ء والنسائي في امجتبى في كتاب آداب القضاة باب ترك استعمال من يحرص على القضاء 
(4/8؟١؟)‏ رقم( 7"85ه ). 

(8) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن سفينة في كتاب السنة باب في الخلفاء ( 5١١1/4‏ ) 
رقم ( 1547 ) » والترمِذِيٌ في سننه في كتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة » وقال : حديث حسن 
(50/4 ) رقم ( 7١7‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب باب أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي ( 41/5 ) رقم ( 6١١5‏ )»2 وأحمد في مسنده ( 15١/5‏ ) رقم ( 57١917/‏ ) » والحاكم في 
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عَذَائْهَا في القَيْلٍ والزُلازِلٍ والْفِبِ » © حدثناه محمد بن نعيم بن ناعم ح أبي ح عثمان 
ابن أبي شيبة ح الحسن بن موسى ح سعيد بن زيد ح ليث ”7 بن أبي سليمان 29 عن 
أبي بردة عن أبي موسى الأشعرف: . يه عن النبي كف قال : ... © . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : ( أتى أصحابي ما يوعدون ) هو تغير قلوبهم وتفرق 
أهوائهم وتشاجرهم , وما لا خفاء به تما ظهر فيهم بعده مما أخبرهم به ووعدهم أنه كائن 
فيهم » ٠‏ كقوله لعلي ضيه : 51 5] ١‏ إِنّكَ لَتَْاتِنَ التَاكئِي والقَاسِطِينَ والمارِقن » 07 7 ) 
وقوله لعثمان ذه : [5/أ] 5517 ١‏ عسى يُقَمُضْكٌ الله تعالى قَمِيصًا مِنْ بَعْدِي ‏ فَإِذًا 
أَرَادَكَ امَافِمُونَ عَلَى حَلْعِهِ فلا تخلّغه - ثَلات مَداتٍ -) © © , 


المستدرك وقد ضعفه الذهبي ( ١57/7‏ ) رقم ( 45917 ) » وابن حبان في صحيحه بلفظه ( 597/١8‏ ) رقم 


(*595). 
)١(‏ زاد في ( س ) بعدها : وذلك لأن العذاب لو كان في الآخرة لا ينفعهم . ا.ه . 
() في (خ ) : الليث . (9) في ( س) و( خ) : سليم . 


(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي موسى في أول كتاب الفتن والملاحم باب 
ما يرجى في القتل ( ٠١١/5‏ ) رقم ( 4518 ) » وأحمد في مسنده ( 41١/4‏ ) رقم ( ١9351‏ )» 
والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 451/4 ) رقم 
877 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 48/7 ١‏ ) رقم ( 97/45 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 177/١17‏ ) رقم 
( 7771 ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( ٠٠١/1‏ ) رقم ( 159 ) ؛ ونعيم بن حماد في الفقن ( 1١4/5‏ ) 
رقم (/.ا١‏ ). ١‏ 

() الناكثون : أصحاب الجمل ؛ لأنهم نكثوا بيعتهم . والقاسطون : أهل صفين ؛ لأنهم جاروا في 
حكمهم وبغوا عليه . والمارقين : الخوارج ؛ لأنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية » النهاية 
مادة (قسط) » ( 5٠١/4‏ ). 

(7) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ مقارب عن أبي أيوب الأَنْصَارِيٌّ وقد ضعفه الذهبي 
100/5 ) رقم ( 4714 )ع وأبو يعلى في مسنده عن علي بن ربيعة ( 91/١‏ ) رقم ( 515 ) ؛ 
والطبراني في الكبير عن عبد الله ( ٠‏ )رقم ( ٠٠١١4‏ )ء والخطيب البَعْدَادِيٌ في تاريخ بغداد عن 
خليد العصري ( 40/8" ) رقم ( 447 4 ) » والعقيلي في الضعفاء عن القاسم بن سليمان عن أييه عن جده ؛ 
وقال : ولا يثبت في هذا الباب شيء ( 480/7 ) ترجمة رقم ( ١811‏ ) » وابن عدي في الكامل عن علي 
(717/1) رقم ( 405 )ء وقد ضعف ابن حجر الرواية عن علي بذلك إلا قتاله الحرورية فإنه صحيح » 
لسان الميزان ( 445/١‏ ) ترجمة رقم ( /ا851١‏ ) . 

(07) في هامش ( خ ) : أي قال هذا القول ثلاث مرات . 

(8) في هامش الأصل : وفي رواية : « وإنك لتلاص على خلعه » أي لتراود أي تطالب ا.ه . ولا توجد 
علامة تصحيح ولا توجد هذه الزيادة في النسخة ( س ) . 


ا" باب في أمنة السماء والصحابة والأمة 


[ حدثنا محمد بن محمد البَعْدَادِيُ ح أبو العباس محمد بن محمد البَعْدَادِيٌ ع () 
ح أبو العباس محمد بن طاهر بن أبي الدميك قال : ح إبراهيم بن زياد بسبلان 29 ح 
فرج بن فضالة عن محمد بن الوليد الزييِدِيٌ " عن الزّهْرِيّ عن القاسم بن محمد عن 
النعمان بن بشير عن عائشة صا أن النبي يِه قال لعئمان ذلك © . 

وقوله الكتئة : « أصحابي أمنة لأمتي » يعني من الاختلاف في الدين وظهور البدع 
والأهواءي المردية » فقد كانت الأمة في زمن أصحاب النبي الكت على ما فارقوا عليه 
رسول الله الا من الحنيفية السمحة التي قال التق : 753 ١‏ وَابمُ الله لأثركتكم عَلَى 
البَيِضَاءِ لَيْلهَا ونهَارهَا » © ٠‏ فكانت الأمةا علق لالد في سياة أصبيعانيا النبي ' يكلا » فلما 
ذهب أصحابه ظهرت الأهواء والبدع . واختلفوا في الدين » وتفرقوا في الآراء 
ار 
الذي وعدوا » وقال النبي اليك : [5 8ع ١‏ اقْتَرَقّتِ الأنمّ عَلَى وَاحِدَةٍ وسَئِعِينَ فِرْقَةَ , 


)١(‏ هكذا في الأصل أما في ( س ) فيوجد مكانها الآتي : حدثناه محمد بن أحمد البَعْدَادِي وفي بعض 
النسخ أحمد بن محمد . ا.ه . وفي ( خ ) : حدثناه محمد بن أحمد البَعْدَادِي . 

(1) سقط من ( س ) . وسبلان : بفتح أوله وثانيه ؛ وآخره نون » جبل عظيم مشرف على مدينة أردبيل من 
أرض أذرييجان » معجم البلدان ( 185/7 ) . 

(5) الرُيَبْدِيٌ : بضم الزاي وفتح الباء المنقوطة بواحدة بعدها ياء معجمة بنقطتين من تحتها » وفي آخرها دال 
مهملة . هذه النسبة إلى زبيد » وهي قبيلة قديمة من مذحج أصلهم من اليمن نزلوا الكوفة » الأنساب 
(كلده؟ ). 

(4) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب المناقب باب في مناقب عثمان 
أبن عفان # » وقال : حسن غريب ( 578/0 ) رقم ( 770 ) » وابن ماجه في سننه بنحوه عن عائشة في 
أول الكتاب باب فضل عثمان #5 ( 41/1١‏ )رقم( 5)ء والحاكم في المستدرك بألفاظ متقارية » وقال : 
صحيح عالي الإسناد ولم يخرجاه ( ٠١7/7‏ ) رقم ( 4544 ) », وأحمد في مسنده عن النعمان بن بشير 
)١55/1(‏ رقم ١55٠0‏ )ء وفضائل الصحابة بألفاظ مختلفة عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه 
457/١‏ ) رقم 758 ) ء وابن حبان في صحيحه عن النعمان بن بشير ( "147/١8‏ ) رقم ( 59018 ) » 
والطبراني في مسند الشاميين عن عائشة ( 5١5/76‏ ) رقم ( 1574 ) . 

(5) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي الدرداء في افتتاح الكتاب باب اتباع سنة 
رسول الله يِه ( 5/١‏ ) رقم ( ه ) ؛ وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن العرباض بن سارية ( ١75/4‏ ) 
رقم ١71١87‏ )ء والحاكم في المستدرك ( ١75/١‏ ) رقم ( 97١‏ ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة 
وسكت عنه الذهبي ( 77/١‏ ) رقم ( 48 ) » قال المنذري في الترغيب والترهيب : بإسناد حسن ( 47/١‏ ) » 
والطبراني في الكبير ( 8١//51؟‏ ) رقم ( 519 ) . 


باب في أمنة السماء والصحابة والأمة كن 


ولا موت أي حبى تَفترقَ عَلَى مها » "١‏ . وقال : [164] ( تَفْترقَ َ أنّتي على ثلاث 
وَسَبعِينَ فِوْقَةَ » 2 » وقال : 0-07 7] ا يَخْرْجٌ في آخِرٍ الزّمَانِ قو قَوْمّ أَحْدَاتٌ الأشتانٍ سُفَهَاء 
الأخلام يقُولُونَ من قَؤْلٍ حير البرثة » لا يُجَاوِْ إِعَانهُم اريم ١‏ ل 
ام بن سَنَ َن © كان قُبلكم شا ؛ يشر وؤِرَاعًا © بِذِرَاعٍ ع حَتّى لَوْ َخَلُوا جْخْرَ 
صب لابََغثْمُوهُم ) . قَالُوا : يَا [ه"/ب] رز شولٌ الله قم ؟ الَهُودُ والتٌصَارَى ؟ َال : 
كن الَاسُ إلا اليهُودُ والتْصَارَى ؟ » حدئنا به عبد العزيز بن محمد ح عبد الله بن 
حماد ح يحبى بن بكير ح يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب | 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5ه يحدث عن النبي الت قال : « لتتبِعْنَ سَىَ 
مَنْ كَانَ فلكم ) وذكره © . فهذا - إن شاء الله - معنى قوله : ( أتاهم ما يوعدون » » 


)١(‏ الحديث أخرجه الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص عنه قال : قال رسول الله َه  :‏ افترقت 
بنوإسرائيل على إحدى وسبعين ملة ولا تذهب الليالي ولا الأيام حتى تفترق أمتي على مثلها » أو قال : على 
مثل ذلك كل فرقة في النار إلا واحدة وهي الجماعة ؛. ( ص ١48‏ ) رقم ( 85 ) »2 وقد ذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد » وقال : رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة الوَبَذِيٌ وهو ضعيف ( 595/7 ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب السنة باب شرح السنة ( ١91/4‏ ) رقم 
' 4557 )»ء والترمِذِيٌّ في جامعه في كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الآمة . وقال : حسن صحيح 
( ه/5؟ ) رقم ( ١14٠.‏ )ء وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب افتراق الأثم ( ١757/7‏ ) رقم 
5457 ) » والدارمي في سننه بلفظ مقارب عن معاوية بن أبي سفيان ( 3١4/1‏ ) رقم ( 5918 ) » 
والحاكم في المستدرك بلفظه عن أبي هريرة ( 4/١‏ ) رقم ( 1١‏ ) . 

(9) الأحلام : الألباب والعقول واحدها حِلّم » النهاية مادة ( حلم ) » ( 478/١‏ ) . 

(:) الحديث أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة عن علي #ه في كتاب فضائل القرآن باب أثم من راءى بقراءة 
القرآن ( ١577/5‏ ) رقم ( 41/٠‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب التحريض على قتل 
الخوارج ( 747/7 ) رقم ( 1١77‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب السنة باب في قتال الخوارج ( 755/54 ) 
رقم ( 4717 ) » والترمِذِيٌ في جامعه عن ابن مسعود في كتاب الفتن باب في صفة المارقة » وقال : حسن 
صحيح ( 481١/5‏ ) رقم ( 7١8‏ )ء والنسائي في المجتبى بلفظ مقارب عن علي في كتاب تحريم الدم باب 
من قاتل دون مظلمته ( ١١١/1‏ ) رقم ( 4٠١7‏ )» وأحمد في مسنده بلفظه ( ١١5/١‏ ) رقم( 117). 
(5) في ( س) :ما. (1) في ( س ) : فراع . 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخدْريّ في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة باب قول النبي ميقم : « لتتبعن سنن من كان قبلكم ) » ( 5575/5 ) رقم 58889 ) غ؛ ومسلم في 
صحيحه في كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى ( 7١55/5‏ ) رقم ( 5١14‏ ) » وابن ماجه في 
سننه عن أبي هريرة في كتاب الفتن باب افتراق الأمم ( 1777/5 ) رقم ( 54114 ) 2 وأحمد في مسنده 
١/5‏ ) رقم .)1١١45١(‏ 


١‏ ب ل للسبح باب فى أمنة السماء والصحابة والأمة 


فالذي وعد أهل السماء هو تفطرها وصعقهم . ولا يكون ذلك إلا إذا تناثرت النجوم » 
والنجوم أمنة ما دامت قائمة ثابتة منيرة ». والذي وعد أصحابه الاختلاف بينهم 
والتنازع » وقنال بعضهم بعضًا » فقد قال النبي الليقة للزيير :  ]١51[‏ لابه وأنْتَ له 
ظَالِمَ » (2 يعنى عليًا © وقال لعائشة يها : [258 ١‏ كيف بِكِ إِذا يبحت عَلَيِكِ 
كلابُ حَوْأبَ » 29 22 , وقال لعمار : 755 « تَفْْلُكَ الْفَُ الْباغِية » 29 » فهذا الوعد 
الذي أتاهم , ولم يأتهم إلا بعد ذهاب النبي الا من بينهم » فكان كيل أمنة لهم من 
ذلك في 9 حياته . 

والذي وعد أمته ظهور الأهواء والبدع » فقد قال اللتقة : [170] « صِثْمَانِ مِنْ مني 
لا تتالّمُم سَفَاعتِي المرْجِتَةُ والقَدَرِيْةُ » "2 , وقد قال : 1511] « يخرج في آخر الزُمَانِ قَومْ 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ مقارب عن أبي حرب بن أبي الأسود » وقال : صحيح عن 
أبي حرب ( 117/7 ) رقم ( 50174 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه مرسلا عن عبد السلام رجل من 
بني حية ( 15/1 ه ) رقم ( 778517 ) » والعقيلي في الضعفاء » وقال : ولا يروى هذا المآن من وجه يثبت 
(5/9" ) ترجمة رقم ( ١1١59‏ ) . 

(؟) حوأب : موضع في طريق البصرة » معجم البلدان ( 3١4/9‏ ) . 

() الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن قيس بن أبي حازم ( 57/5 ) رقم ( 54755 ) » 
والحاكم في المستدرك ( ١715/7‏ ) رقم ( 157 ) » وابن حبان في صحيحه ( ١55/١8‏ ) رقم ( 0137" ) » 
وأبو يعلى في مسنده ( ١817/8‏ ) رقم ( 48748 )غ وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 891/7 ) رقم 
١1579‏ )» ونعيم بن حماد في كتاب الفتن ( 87/١‏ ) رقم ( ١8/8‏ ) » وقد ذكره ابن الجوزي ضمن 
الأحاديث الواهية » العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ( 845/9 ) رقم ( ١47٠١‏ ) . 

(4؛) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الجهاد والسير باب فسح 
الغبار عن الناس في السبيل ( ٠١7/7‏ ) رقم ( 7581 ) » ومسلم في صحيحه بلفظه عن أم سلمة صَييها 
في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 
715/4 ) رقم ( 1915 ) ء والترمِذِي في جامعه عن أبي هريرة في كتاب المناقب باب مناقب عمار بن 
عياسر #ه » وقال : حسن صحيح غريب ( 575/0 ) رقم ( )78٠٠‏ » والنسائي في سننه الكبرى عن أم سلمة 
في كتاب المناقب باب عمار بن ياسر 5 ( هه" ) رقم ( 6)ء وأحمد في مسنده عن عبد الله 
ابن الحارث ( ١5١/5‏ ) رقم ( 5199 ). 

(5) سقط من رس ). 

» الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بنحوه عن ابن عباس في كتاب القدر باب ما جاء في القدرية‎ )١( 
وابن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب باب في‎ » ) 1١149 ( وقال : غريب حسن صحيح ( 14/4 45 ) رقم‎ 
رقم ( ؟5 ) » والبيهقي في الاعتقاد ( 758/7 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه‎ ) 54/١ ( الإيهان‎ 
- عن أنس ( 754/9 ) » والطبراني في الأوسط بلفظه عن جابر ( 59/1 ) رقم ( 5811 ) » قال الهيشمي في‎ 


َعَم َبَرّهُم 2١(‏ الرَافِضَة 0000000000100 
بن ونس ح خمرا ان نهد أخ الحجاح من قرم عن ميموث ن مهون عن عبد اله من 
عباس به عن الي ايل قال : 05777 ٠‏ يَككُونُ قَومْ في آخر الزّمَانٍ يُسمُو نّ الوَافِضَة 
َرْفْصُونَ الإسلامَ و" يَلْفِظوتّه فَاقلُوهُم 3/|] فَإِنْهُم م مُشْرِكُونَ » 29 وأمثاله كثيرة » ولم 
تظهر هذه الأهواء إلا بعد ذهاب أصحاب النبي اظَتتك فكانوا أمنة للأمة من ذلك 
حياتهم ؛ ( ن ) . 

ش 


باب في طبقات أمتي خمس 


حديث آخر : [717؟] حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ ح أبو عبد اللّه محمد بن . 
خلف المرْوَزِي ح كامل ” لع عاد 3ا بيع عبن الضدد عن أشن بن مالك © نرفته إن 
النبي التق أنه قال : ١‏ طَقَاتُ أمنتي َ حَضسُ طَبَِاتِ , كُل طبقةٍ ئها ون سه , فَطبقي 
وطق أضخابي أَهل الهم والإيمانٍ , والطبقَة لَانِيةُ إلى القٌمَانينَ هل البرٌ والٌرَى , والطَبقَةُ 


مجمع الزوائد : وفيه محمد بن محصن وهو متروك ( ٠١7/17‏ ) » قال ابن الجوزي في العلل المتناهية : هذا 
- لايصح عن رسول الله يَكَه ( 157/١‏ ) رقم ( 745 ) . 

. ) 8/8 ( » ) نبزهم : النبز بالتحريك اللقب ويكثر فيما كان ذمًّا » النهاية مادة ( نبز‎ )١( 

. لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد ذكره المصنف بتمامه بعد الإسناد التالي‎ )١( 

(؟) سقط من ( س) . 

(5) الحديث أخرج جزأه الأول إلى لفظة « الإسلام » أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن علي بن أبي طالب #5 
٠١/١(‏ )رقم »)80١8(‏ والبزارفي مسنده( 1114/7 ) رقم ( 449 )» والبخاري في التاريخ الكبير( ١/19؟1)‏ 
رقم ( 8907 ) : وأخرجه بتمامه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظ مقارب عن ابن عباس © ( 475/9 ) 
رقم ( 181 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 455/4 ) رقم ( ١587‏ ) » والهيئمي في بغية الباحث عن زوائد مسند 
الحارث ( 9545/1 ) رقم ( ٠١47‏ )» وعبد بن حميد في المنتتخب ( ص 757 ) رقم ( 548 ) » والطبراني في 
الكبير ( 57/١1‏ ؟ ) رقم ( 17451 ) » وفي الأوسط بنحوه عن أم سلمة 58/1" ) رقم ( .5ه ) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : وهو ضعيف ( 75/٠١‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء » وقال : غريب تفرد به 
الحجاج عن ميمون ورواه يوسف بن عدي عن الحجاج نحوه ( 10/4 ) » والحديث إسناده ضعيف فيه 
الحجاج بن تميم ضعيف ولا يتابع على حديثه » الضعفاء للعقيلي ( 184/١‏ ) ترجمة رقم ( 748 ) . 
(6 رادي وى عنيعلها ابن طلحة , 

(5) في هامش الاصل : حماد . 


الأخرى إلى العِشْرِينَ ومائة أَهْلُ راحم والُوَاصلٍ ‏ والطبقَة الأخرى إِلَى 0 ومائة 
َل القَاطع والتدَائٍ» والطْقَةُ الأخرى إلى الاين أفل 1 هل الهرّج والهرّب . ثم تَرْبيةُ جحرٍ في 
ذلك الزّمَانِ خَيْرٌ مِنْ تزبية وَلَيِ » 9 , 

قال الشيخ كي : العلم تبين الشيء كما هو ء والإيمان التيقن به » وهو التصديق له 
فالعلم للقلب بمنزلة البصر للرأس » فما أدركه البصر سمى رؤية » وما أدركه القلب 
سمي علمًا » واليقين للفؤاد بمنزلة العلم للقلب » فما أدركه الفؤاد يسمى يقيئًا » والفؤاد 
داخل القلب وباطنه » والقلب ظاهره » والصبر (© ساحة القلب . 

فيجوز أن يكون معنى قوله اكنتة : « فطبقتي وطبقة أصحابي أهل العلم والإيمان » أي 
هم أرباب القلوب » وأصحاب المكاشفات 29 والمشاهدات 9 ؛ لأن العلم بالشيء 
لا يقع إلا بعد كشوف المعلوم وظهوره للقلب » كما أن الرؤية بالبصر لا تقع بالبصر 9© 
إلا بعد ارتفاع الموانع [77/ب] والسواتر بينه وبين المرئي » واليقين شهود الفؤاد للشيء 
المعلوم » فقد يجوز أن يعلم الشيء ويعترضه فيه الشكوك والخواطر إذا بعد عن شهود 
الفؤاد له » كما أن المرئي يعترض فيه الشكوك والخواطر لبعده عن البصر أو علة تحدث 
في البصر . وكأن المرئي محدودًا له كيفية » فإذا شهد الرائي المرئي شهود حضور ولم 
)١(‏ في (س)و(خ):ستين. 
)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك في كتاب الفتن باب الآيات 
1745/1 ) رقم ( 405/8 ) ء ونعيم بن حماد بنحوه عن أبي عامر الهوزني » وضمرة بن حبيب ( )1١1/7‏ 
رقم ( 1974 ) » والبوصيري في مصباح الزجاجة عن أنس » وقال : إسناده ضعيف ( ١91/4‏ ) رقم 
١441١‏ )» وابن عدي في الكامل عن ابن عباس » وقال : منكر ( 754/1 ) ترجمة رقم ( 7١58‏ ) »ع 
والحديث إسناده ضعيف فيه عباد بن عبد الصمد » قال ابن حبان في المجروحين : منكر الحديث جدًّا يروي عن 
أنس ما ليس من حديثه ما أراه سمع منه شيمًا فلا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات فكيف إذا انفرد بأوابد 
170/1 ) ترجمة رقم (( 7914 ) . 
(9") في ( خ ) : والصدر . 
(5) المكاشفات : المكاشفة مصدر ( كاشف ) والكشف كما ورد في لسان العرب : رفعك الشيء عما يواريه 
ويغطيه ل 0 
الإظهار وعدم الستر وفي اصطلاحات الصُّوفِيّة تعني عندهم : شهود الأعيان وما فيها من الأحوال في عين 
الحق فهو التحقيق الصحيح بمطالعة تجليات الأسماء الإلهية » معجم اصطلاحات الصٌّوفِيٌة للكاشاني ( ص 47" ) . 
(5) المشاهدات : المشاهدة لغة : المعاينة » لسان العرب مادة ( شهد ) ١‏ وفي اصطلاحات الصٌّوؤِيّة تعني 

عندهم : شهود الذات بارتفاع الحجاب مطلقًا » السابق ( ص 3437 ) . 
(5) من هامش الأصل . 


باب في طبقات أمتى خمس د د-ببس ب سيب ب ببح فو|ر/؟ 
يحدث في البصر علة رأى الشيء كما هو . 
واليقين للعلم بمنزلة الشهود للبصر » فإذا شهد القلب المعلوم وأبصره بعين الفؤاد 
الذي هو اليقين زالت عنه العوارض والشكوك فصدق به » فالعلم صفة للقلب السليم ؛ 
العا لماي "1١‏ الذي ليم له إلى لازي لقره ولا فناعز ار 101و 11 
فيه أثر . قال اللّه تعالى # إلا مر أن آله ِقَلْبٍ سير 4 [الشعراء : وم » [ واليقين صفة 
لازاه الشاهد » قال الله تعالى : « أو آل أَلسَممَ وو سَهِيدٌ # رق : 0م ] 27 قيل : 
شهيد الفؤاد © » أي راء له » قال اللّه تعالى : «9مَا كدب ألْفْوَادُ ما رأ 4 [النجم: ]1١١‏ . 
فوصف الفؤاد بالرؤية الحقيقية التى لا يشوبها خاطر شك ولا عارض ريب » فالعلم 
والإيمان صفتان للقلوب السليمة والأقدة الشاهدة » يدل ذلك على أن قوله : ٠‏ أهل 
العلم والإيمان » أنهم أرباب القلوب السليمة التي كشفت لها أستار الغيوب حتى صار 
الغيب لهم شهودًا » وأنهم أصحاب الأفئدة الشاهدة الحاضرة لما كوشف لها الموقنة لها 
المصدقة لها كأنها بها حاضرة » وهي لها شاهدة » وقد قال حارثة :55 ١‏ عَرَفْتْ 
نَفْسِي عَنْ الدَّنْيَا ؛ فَكأنّي نظ إلى عَرْشٍ رَنْي بَاِرًا » وكأني نظ إلى هْلٍ الجنةِ يعون 
وإلى أَمْلٍ الثَّارٍ يُعَذَبُونَ » "© . وقال عبد الله بن عمر 68 : [ روي أنه سلم رجل على 
ابن عمر وهو في الطواف فلم [9/|] يجبه إما أنه لم يشعر به ؛ لأنه كان حيتهذ 
مشاهدًا لربه» وخاصية الشهود فقد حس الأشياء » أو أحس بسلامه ولم يطق جوابه 
لأنه قيل "اليه لدي عا ارال :ع © مع ( إِنًا كنا تكراءى الله في 
ذَّلِكَ المكانٍ يد تغني في الطُوَافٍ » 7" ٠‏ وقال علي بن أبي طالب في ابن عباس ؤ# 
د ؟] ١‏ كانه ينظ د إلى المَيبٍ مِنْ دُونٍ سِثْر رَقِيق » 2 » هذه أوصاف ف أوساط أصحاب 


. زاد في ( س ) بعدها : هو‎ )١( 

(؟) خطر : قدر ومنزلة » لسان العرب مادة ( خطر ) . 

(*) من هامش الأصل . 

(4) روي نحوه عن الضحاك ومجاهد وقد نقله الطبري في تفسيره جامع البيان ( ١78/57‏ ) . 


(5) سبق في اللوحة رقم ( 5/أ) . (7) سقط من( س) و( خ). 
(/1) روى نحوه هذا القول ابن سعد في طبقاته عن نافع ولكن في سياق مختلف » الطبقات الكبرى لابن 
سعد ( 4//ا5١1).‏ 


(8) لم أقف عليه وقد ذكره ابن حجر في الإصابة بنحوه » قال : وفي المجالسة من طريق المدائني قال علي في 
ابن عباس : إنا لننظر إلى الغيب من ستر رقيق » الإصابة في تمييز الصحابة ( ١15/4‏ ) »2 وذكر المناوي في 
فيض القدير أن الحديث محفوظ عند المحدثين » فيض القدير ( 414/١‏ ) . 


نبي اتا ومن ليس من عليتهم , فما ظنك بالصديق الأكبر والفاروق عمر وذي النورين 
الأنور والعلي الأزهر لسائر العشرة المشهود لهم » وأصحاب الشجرة المرضي عنهم . 
َه« 
روى 7(" أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود 5ه 
5 8 ع و 02 امه ك0 و2 
قال : [5707] ف إن الله تعالى تَظَرَ في قُلوب الهبَادٍ ويد قلت محمد اللتا حير قلوب 
العبَادٍ " هَبَعَنّهِ يا واصْطفَاهُ لنَفْسِهِ » وَاسْتَخُلصَهُ ©) وابتعنَه الله تعالى الإٍسَالَّةِ » م نَع نَظرَ 
في قُلُوبٍ الْعِبَادٍ بعد قَلْبٍ محمد اطينة فوجَدَ قُلُوبَ ب © أَصْكابهِ خَيْرَ قُلُوبٍ العبَاد - 
[ وفي رواية : « حَهِرَ قُلُوبٍ المؤمني » ] © - فَجَعَلهُم ورَرَاء لتبئه يُقَالُونَ على دينه » ما 
رآه المؤْمِنُونَ حسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ » وما رآه المؤْمِنُونَ سَيًْا فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ سَيمٌ » 29 ع 
بإسناده نحوه بمعناه ] 9 , 


وقوله : « أهل البر والتقوى ) أي أنهم أرباب النفوس وامجاهدات » وأصحاب المعاملاات 
والمكابدات » فالبر هو صدق المعاملة لباق ؛ [ يعني كثرة المجاهدة ف في النوافل دون 
الفرائض في أنواع من [1"/ب] ذلك ل" والتقوى حسن المجاهدة في الله تعلى ( 


. في (خ ) : إلى سائر‎ )١( 

. في ( خ ) : حدثنا خلف بن محمد حدثنا صالح بن محمد حدثنا علي بن الجعد أخبرنا‎ )١( 

(؟) سقط من ( س ) . (؟) سقط من (خ ). 

(5) في ( س) : قلب . 

(1) سقط من ( خ ) » وهذه الرواية لم أقف عليها . 

(1) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ : ٠‏ المسلمون سيثًا فهو عند الله سيئ » » والحديث أخرجه أحمد 
في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود موقوقًا ( 705/١‏ ) رقم ( 770٠8‏ ) ء والحاكم في المستدرك من 
قوله : « ما رأى المسلمون حسنًا » » وزاد عليه » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد أصح منه 
إلا أن فيه إرسالًا , وصححه الذهبي ( 857/9 ) رقم ( 44565 )2 وَالطَْالِسِئُ في مسنده ( 71/١‏ ) رقم 
١57(‏ )ء والطبراني في الكبير ( ١١7/9‏ ) رقم ( 8587 ) ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : 
رجاله موثقون ( ١78/١‏ ) ء والبيهقي في الاعتقاد ( 787/١‏ ) , والخطيب البَعْدَادِي بنحوه عن أنس بن 
مالك ( ١5/4‏ ) ترجمة رقم ( 1847 ) » قال ابن كثير في تحفة الطالب : هذا مأثور عن عبد الله بن 
مسعود بسند جيد ( 455/17 ) » وتبعه ابن حجر فحسن إسناده في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ( ؟//81١)‏ 
رقم (871)» وقد حكم العجلوني في كشف الخفاء على الحديث بالحسن تارة ( 718/7 ) رقم ( 55١5‏ ) » 
وبالصحة أخرى ( ١97/١‏ ) رقم ( 504 ) . 

(8) سقط من ( س ) و( خ). (9) السابق . 


باب في طبقات أمتي خمس سسسبببب ب ببس ]8 


4 وسظد 


قال الله تعالى : « يس اد أ وا ووفك وَل التشرق وَأنْعتب ولك الي من ام بأل 
لوو لآجرٍ 4 إلى قوله ك8 وَأوَْيِكَ هُمُ 526 4 البقرة: 1017] » فأُخبر أن البر هو 
صدق المعاملة لله [ وما ذكر الله تعالى في الآية ] "2 فهذه أوصاف أرباب المعاملات » 
وقد قال 88 : 9 وَالَدِينَ جَهَدُ حَهَدُوا فنا لَبَرِيبَبَ شبلاً 4 [العكبوت : 14] » وقال تعالى : 
١‏ يك 2 عت :2م بد ني ألَنْسَ عن ليك © ين لْلَنَدَ ى النأوك » 
[ النازعات : ]4١ »4٠‏ فهذا حسن التقوى فكأنه الي أخبر عن الطبقة الثانية أنهم أرباب 
المعاملات وأصحاب المجاهدات » ووصفه للطبقة الثالثة بالتواصل والتراحم دليل على 
أنهم عاملوا الله تعالى بواسطة الدنيا في العزوف عنها والترك لها » وواسطة الخلق 
بالشفقة عليهم والبذل لهم » سخت 7" الطبقة الثانية © بالدنيا فبذلوها © بتحمل 
أثقاله » وأنصبوها في المثول بين يديه » وأتعبوها بالخدمة له ولم يبلغوا ع الطبقة 
الأولى في مشاهدات القلوب » وسخت © الطبقة الثالثة بالدنيا فبذلوها لخلق اللّه تعالى 
شفقة عليهم ونظرًا لهم 29 » ولم يبلغوا درجة الطبقة الثانية في بذل النفوس » فكانوا في 
سخاوة الدنيا على صنفين » فصئف سخت عليها نفوسهم » فتركوها لأربابها » وصنف 
سخت بها أيديهم فبذلوا © لطلابها 

فالصدف الأول : أهل التواصل ؛ لأنهم لما تركوها وأعرضوا عنها سلموا من التقاطع ؛ 
إذ كان سبب التقاطع مجاذبة الدنيا بينهم ومنازعتهم فيها ومقاتلتهم 9 عليها » قال ابن 
عمر © : [78/|] قال عمر بن الخطاب 5ه ووقف على مزبلة فأخذ من كان معه 
بأنفهم فقال : 5143 ( ما لكم هَذْهِ دئاكم التي تكتابخو نَّ ") عَلَيِهَا » 229 فأخبر أن 
مجاذبتها بينهم سبب التقاطع . فتركها لطلابها سبب التواصل . 

والصنف الثاني : أهل التراحم ؛ لأن الدنيا لما خلصت 2١١‏ في أيديهم بذلوها لخلق 


. سقط من اس )و( خ). (؟) في (س) : سخطت‎ )١( 

(59) في ( س ) ؛ الثالثة 

(4) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : لله تعالى . 

(5) في ( س) : سخطت . (") في (خ ) : إليهم . 

(70) في ( س ) و( خ) : فبذلوها . (8) في (خ ) : وتقاتلهم . 

(9) في هامش ( خ ) : من التباح . 
)٠١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد بلفظ مقارب عن الحسن ( ١١8/5‏ ) » وأبو نعيم الأصبهاني 
في حلية الأولياء ( 8/١‏ ) » وليس في أي من ألفاظهم عبارة « تتنابحون » . 

. في (خ): حصلت‎ )١١( 


255555 ا د 
اله © شفقة عليهم ورحمة لهم » ف فهم أهل التراحم فيما بينهم ». فكأنه َه وصف 
طبقته وطبقة أصحابه أنهم أرباب القلوب ٠»‏ وأنهم أرباب المجاهدات والمعاملات 
[ وأرباب القلوب وأصحاب المكاشفات والمشاهدات ] 29 » ووصف الطبقة الثانية أنهم 
أرباب النفوس وأنهم أصحاب المعاملات والمجاهدات . ووصف الطبقة الثالثة أنهم أهل 
بذل وسخاء وشفقة ووفاء » والطبقة الرابعة أهل تنازع وتجاذب . فصاروا أهل تقاطع 
وتدابر ؛ لأنهم لا أقبلوا على الدنيا قطعتهم عن الآخرة وانقطعت الأخوة التي أوجبها 
الإيمان بتنابحهم على الدنيا وتنافسهم فيها » وأدبروا عن الآخرة بإقبالهم عليها . قال : 
ح عبد الله بن محمد ح عبد الصمد بن الفضل وإسماعيل بن بشر قالا : ح مكي بن 
إبراعيم جتعشام ابن سعد عن ابن ظهاب عن عرؤة بن ن الزيير عن المسور بن مخرمة 7" 

عن النبي اكت قال : 5531 ١‏ واللّهِ مَا الفَقْدُ َحَافُ عَليكُم . ولكن أَحَافُ عَلَيكُم أَنْ 
بط عَلَيكُم الدُنيا كما بُسِطْث عَلَّى مَن كان قَبلَكُم فَتافْسُوهَا كَمَا تتاقشوها فتفلككم 
كَمَا أفلكتهُم 9 

قال : ح محمد بن عبد الله الفقيه قال : ح أبو يعلى بالموصل ©© ح المؤمل ح 
أبو الربيع الرّهْرَانِكَ 9 [14/ب] حِ حماد ح اشام والمعلى بن زياد عن الحسن قال : 
٠١‏ دَخَلَ رَ سُولٌ اللّه َك على أَمْلٍ الصُمٍَ ٠‏ فَقَالَ : ١‏ الشلامُ عَلَيكُم ) . كَقَالُوا : 
وِعَلَِكَ السَلامُ يا تشول "الله ٠‏ قَالَ : ١‏ كيف أَنكُم إِذا عُدِي على أَحَدِكُم بِفَضْعَةٍ وَريع 
أ »وعدا في أ رَاعَ في أَخرَى , َكيف أَكم إِذا ثم بيُوتكم كما تتَحدُ اكع ؟ » 
0 ل ل : نَحْنُ يَؤْمَئِذٍ حير نُغطى 
وذ َال : « بَلْ أنقم - يَعْنى اليم - خَيْرَ . نكم إِذَا كَانَ كَدَلِكَ © عَحاسَدتم 


. سقط من ١س ). (؟) السابق‎ )١( 

(9) في ( س) : مخرم . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة بلفظ مقارب في كتاب الرقاق باب ما يحذر 
من زهرة الدنيا والتنافس فيها ( 751١/0‏ ) رقم ( 7505١‏ ) » ومسلم في صحيحه في أول كتاب الزهد 
والرقائق ( 5777/4 ) رقم ( ١971‏ ) ء والترمِذِيُّ في جامعه في كتاب صفة القيامة باب منه ( 540/4 ) 
رقم ( 5477 )ء وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب فتنة المال ( 5/7 ١57‏ ) رقم ( 39951 ) . 
0 

.. الزُهْرَانِيُ : بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الراء » وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى بني زهران‎ )١( 
. ) 584/9 ( وأبو الربيع من امل البصرة » الأنساب‎ 

(0) في ( خ) : ذلك 


باب في فرح الله بتوبة عبده 11" 


وتَدَابَرتم وتباعُضْحُم وتَتافستُم ) (2 . أخبر كنظ أن التدابر والتقاطع سببه الدنيا ومنافستهم 
فيها . 

والطبقة الخامسة يصير التقاطع والتدابر من أجلها تهارججا وتقاتلا حتى يقتل عليها 
بعضهم بعضًا » ويتهاربون ضنًا بها » ويتذابحون حرصًا عليها » فتربية جرو خير من تربية 
ولد ؛ لأن الجرو يألف من يربيه ويحرس صاحبه ويذب عنه » والولد إذا أدرك ينفر من 
أبيه ويقطعه ويجفوه ويخاصمه بل يقاتله . إِذا فتربية جرو يحرسك خير من تربية ولد 
ينهسك 227 » وتربية من يذب عنك خير من تربية من يشب عليك © . 


باب في فرح الله بتوبة عبده 


حديث آخر : قال : [171] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحيى بن إسماعيل ح يحبى 
الميماني ح أبو الأحوص ل 
قال “محفت عية الله وق مسعود تق قال : سمعت النبي عَله يقول : « لله فوخ بتو َوْبَة 

عَبْدِهٍ مِنْ رَجْلٍ تَزل دَويَةِ ©) مُهْلِكَةٍ مَعَهُ َاحِلَتَهُ فَأضَلَ رَاجَتَُ ل 
0 [المتُ والعطش 0 فَقَالَ : أْجغ مُ إلى مَكان رَخْلِي فَأمُوتُ فيه . فَرَجَعَ 
فَاسْتيقَظ , فَإِذَا " رَاجِلَيُهُ فَْقَّ رَأْسِهِ عَلَيهَا طَعَامُهُ وضَرَابُهُ , 9 . 


» الحديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بنحوه عن علي بن أبي طالب في كتاب صفة القيامة باب منه‎ )١( 
وقال : حسن ( 747/4 ) رقم ( 5477 ) » وفي إسناده رجل لم يسم » وهناد بن الشدّي في الزهد بألفاظ‎ 
) 7810/١ ( مختلفة عن الحسن ( 791/7 ) رقم ( 771 ) » وأبو يعلى الْوْصِلِيْ في مسنده بنحوه عن علي‎ 
ء)*0/٠‎ ( رقم ( 507 ) » قال الهيثمي في مجمع الزوائد : وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات‎ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن الحسن » وقال : كذا رواه أبو معاوية مرسلا ( 0) يعني‎ 
بذلك سقوط الصحابي فيما بين الحسن وبين الرسول يق هذا وقد أخرج الحديث البخاري في التاريخ الكبير‎ 
. ) 7١ ( ترجمة رقم‎ ) ١1/9 ( عن محمد بن كعب القرظي‎ 

. ) ينهسك : النّهْسُ : القبض على اللحم ونتره ... ونهسته الحية : عضته » لسان العرب مادة ( نهس‎ )١( 
. زاد في ( خ ) بعدها : ولا حول ولا قوة إلا باللّه‎ )*( 

(5) بدوية : الدّو الصحراء التي لا نبات بها والدوية منسوبة إليها » النهاية مادة ( دوا ) » ( ١547/9‏ ) . 
(5) سقط من ( س ) . (7) في هامش ( خ ) : كل أسباب الموت . 
(7) في هامش ( خ ) : إذا هنا للمفاجأة . 

(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود في كتاب الدعوات باب التوبة ‏ 


.يو4بلللل ا لجل ب سب باب في فرح الله بتوبة عبده 

قال 00 يه : الفرح سرور يكون عقيب حزن وكآبة وغم » وأكثر ما ترد لفظة 
الفرح إنما ترد عقيب اهتمام وحزن » ولذلك قالوا : ( ما من ترحة 27 إلا وبعدها 
فرحة )9) وذكر في الحديث أن الله تعالى يفرح بتوبة العبد » ودل الحديث على الذي 
قلنا ؛ لأن الذي أضل راحلته في دوية مهلكة » وأضل طعامه وشرابه يكون في غاية من 
الحزن والأسف والغم » فإذا وجدها سر بذلك غاية السرور » فعبر عن عظم الشعور 
الذي هو بعد عظم الحزن والكابة والغم بالفرح » ثم كان السرور عبارة عن بسط الوجه 
وسعة الصدر واستنارة الوجه » وإنما قيل سرور ؛ لأن المسرور بالشيء يستنير وجهه وتبرق 
أسارير رحية وحي عروكه » والعرج معظم السرور وغايته . والنبي اتا [ وصف الله 
تعالى ع 2 بالفرح » فهو صفة لله - جل وعز - على ما يستحقه ويليق به بخلاف ما 
يعرف من الخلق » وبخلاف ما يقع تحت أوهامنا وتدركه عقولنا . 

وينجود أن يكون ذلك غيارة عن نظ الرحنة من اللّه تغالى. وإفاضتتها على العند > 
وحسن القبول من الل - جل وعز - لعبده » وإقباله عليه وإكرامه له وبره إياه إذا أقبل 
عليه العبد ورجع إليه 

فمعنى الحديث - إن شاء الله - إخبار عن كرم الله وفضله ومحبته لعبده المؤمن 
وكرامته عليه » وعظم منزلته عنده وجليل قدره ومحله منه حتى [59/ب] يكره له 
إعراضه وذهابه عنه » ويحب منه إقباله عليه ودنوه منه وإيثاره إياه ؛ لأن من أضل راحلته 
وطعامه وشرابه ثم أصابها أقبل عليها وألزمها قربه وجعلها نصب عينيه » وأوجب على 


(774/0 ) رقم ( 5449 ) »؛ ومسلم في صحيحه في كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها 
7١/4(‏ ) رقم ( ١744‏ )» والترمذِي في صحيحه في كتاب صفة القيامة باب منه » وقال : حسن 
صحيح ( 558/4 ) رقم ( 74917 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التعبير باب قوله : « وَلِنْصَنَعَ عل 
َي » زطه: وم » ( 4١5/4‏ ) رقم ( 7741 ) » وابن ماجه في سننه بنحوه عن أبي سعيد في كتاب الزهد 
باب ذكر التوبة ( ١519/١‏ ) رقم ( 45145 ). 
)١(‏ في هامش ( خ ) : الترحة الحزن . 500 
(١؟)‏ وجدته بلفظ : رب فرحة تعود ترحة في مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني ( 7١ 54/١‏ ) » وقد ورد هذا 
المعنى في قول الشريف المرتضي 

وما الدهر إلا فرحة ثم ترحة وما الناس إلا مطلق وأيسر 
مجمع الحكم والأمثغال في الشعر العربي لأحمد قيش الباب السادس باب الحاء رقم ( 54 ) . 
(7) من هامش الأصل . 
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باب في فرح الله بتوبة عبده 
نيجه شننايا . وعتاها اما درا حنة 

تأخير التي :29 أن الله ق' حبعه بده المؤمن ركره:ذهاب غيذة منه وإعراضه عن 
تاغلل علد وداج علدو اليه ليه وأنه لا يتركه في عصيانه وإعراضه وذهابه 29 عنه » بل 
يرده إليه ويقبل به عليه » وهذا معنى قوله : ٠‏ فطلبها ؛ - إن شاء الله - » وأنه إذا رجع 
إليه وأعرض عما سواه وأقبل عليه قبله اللَّه مكرمًا له » ومعظمًا قدره » ومقبلًا عليه » 
ومرحبا له » وجعله في حفظه وكنفه ورعايته وعصمته (© عما ينفره عنه » وعما يريد 
الذعاب به من غرور الدئيا ومكائد العدو وخدع النفس وفتنة الخلق » ويجعله من 
خواصه » ويحول بينه وبين ما يرديه » ومن محبته لعبده المؤمن يريد منه إقباله عليه 
ومواجهته إياه ونظره إليه ولا يتعاظمه ذنبه وإن كثرء وعصيانه له وإن عظم إذا رجع إليه 
وأقبل عليه أن يغفره له » وقد أخبر النبي اكتقة بهذا المعنى حيث قال : ١‏ إن اللّه تغالى 
بحب الْمُفْئنَ التَواب » قال : ح به بكر بن محمد بن حمدان 7 ح محمد بن الفرج 
الأزرق ح الوَاقِدِي ©) ح إبراهيم بن إسماعيل عن عبد اللّه ب بن أبي سفيان عن يزيد بن 
ركانة عن محمد ابن الحنفية عن أبيه عن النبي لكك قال : [575] ( إِنَّ الله تغالى يجب 
الْمُفْنَ الات » © . 

فالمفتن التواب [١/أ]‏ مقبل على اللّه مواجه له راجع في كل وقت لديه 29 كلما 
صرفته عنه فتنئة ردته إليه توبة » والتوبة هي الرجوع إلى اللّه عب » وكذلك الأوبة 
والإنابة » غير أن التوبة تقال عند الرجوع من المناهي والمعاصي بالاستغفار » والتوبة ) 
أكثر ما تقال عند الرجوع في © حال الطاعة إلى الله تعالى بالشكر والحمد . 

والفمن كين تخالون © جمالة الطراغة بولجال الخصية +«وهي) نباف ليد فانرا ان 


. من هامش الأصل . (1) وعصمه‎ )١( 

(0) ني (س): : أحمدان . 

(5) الوَاقدي : بفتح الواو ' وكسر القاف , وفي آخرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى واقد وهو اسم جد 
المنتسب إليه » الأنساب (57/4:؟). 

(0) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن محمد ابن الحنفية عن أبيه ( 8١/١‏ )رقم (5.00)ء 
وفي فضائل الصحابة بلفظه ( 5517/1 ) رقم ( ١١5١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده بلفظ مناسب ( 71/5/1١‏ ) 
رقم ( ”18 ) » والحارث في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بلفظه ( ؟/ثلاذ ) رقم ( 1١95‏ ). 
(5) في (خ ) : إليه . (9) في (خ ) : والأوبة . 

(6) في (خ):من. 
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منهما » والعبد مأمور بالرجوع إلى اللّه تعالى في كل وقت وعن كل حال » قال 
الله تعالى : «9 وَيُويوا إل أله كا أيه لوبت للك ميخت © [الود: وم فمن 
رجع إلى الله تعالى من صفته التي هي المعصية فهو تواب » ومن رجع إلى الله تعالى من 
صفته الثي هي الطاعة فهر أواب » قال الله تعالى في قصة أبوب الك : 9 إن وَجِدكه 
صَِراً يم لبد إِنَم وب © [ص : : 44] فالموصوف بالمعصية مامور بالرجوع إلى الله تعالى 
بقوله : [أستغفر الله ع © » والموصوف بالطاعة مأمور بالرجوع إلى الله تعالى بقوله.: 
اخمد )ازنك أن من آم عي ينع لاني العصة ول برح ها أن 3 2 
مْصٍِ » ومن سكن إلى صفته التي هي الطاعة » ولم يرجع منها إلى الله تعالى فهو 
لي 00 
نفسه فهو معجب » ومن أراد بها عوضًا غبر الل تعالى فهو مشرك 7 [ في المعاملة ] 9 , 
ومن نظر من حال المعصية إلى اللّه بالخوف والرهية والحياء فرجع إلى الله بالندم 
والاستغفار فهو حبيب اللّه » قال اللّه تعالى : # إن 2 ىّ ألمَوَّبِينَ 4 [ البقرة : 71717] 
ومن نظر إليه في حال الطاعة برؤية ة المنة وشهود التوفيق 1٠7/بع‏ بالشكر له والثناء عليه 
ذهو تين الله ومحسن » قال الله كب : 3# أنه 6 0 يحب الْمحينيرت 4# [آل عمران لع . 

وفي هذا دليل على أن محبة الله للمؤمن ؛ لأن لحب يحب إقبال محبويه عليه ونظره 
إليه » ويكره إعراضه عنه » واشتغاله بدونه ونظره إلى غيره » فالله تعالى من محبته لعبده 
المؤمن يكره له النظر إلى غيره واشتغاله بسواه وإن كان فيما أمر وندب إليه » ويحب له 
رجوعه إليه وإقباله عليه وإن كان فيما نهى عنه وزجر منه » قال النبي الكتاة فيما يروي عن 
لله كك : [17] ١‏ عبدِي إن لي بَِْابٍ 7 الأزض حية ليك لقا مففرة 0 ٠‏ 
قال الله تعالي : 8 كُلُ يِبَادِى ألَذِينَ أد ل مد سن 
لي يا ِنَم هو الْمَفُور لبجم © ) ونوا إل رَيَكُم # [الزمر: هم 604 . 


في رخ ) : ا اسَتَغفروأ ريك إِنَمُ كان غَثَارَاْ © نوح: 6٠١‏ 

() في هامش (خ ) : يعني الشرك الخفي . (") سقط من ( س) و( خ). 

(4) قراب الأرض خطيفة : أي بما يقارب ملأها وهو مصدر قارب يقارب » النهاية مادة ( قرب ) » ( 712/5 ) ٠‏ 
() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الذكر والدعاء باب فضل الل كر 
والدعاء والتقرب إلى الله ( ٠١7/4‏ ) رقم ( 7517 ) » والترمِذِيّ في جامعه عن أنس بن مالك في كتاب 
الدعوات باب فضل التوبة والاستغفار » وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( ه/48 ه ) رقم ( 5550 ) ) 
وابن ماجه في سننه عن أبي خر في كتاب الأدب ياب فضل العمل ( 1785/5 ).رقم ( 141)» وأحمد 
في مسنده بلفظ مقارب ( 1١4/9‏ ) رقم (14050١؟5).‏ 


باب في ؤم الدنيا صجييبيِببياييسب ل يبب |4 


وحدثنا حاتم بن عقيل [ ح يحبى ] 27 ح يحيى بن إسماعيل ح يحبى المّانِيُ ح 
م ا ل ا ا ا ا 
أبي أيوب 22 قال : سمعت النبي لَه يقول : [574] ١‏ لو لم تُذَنِبُوا جاءَ الله بقؤم 
أَوْبِحلقٍ يُذْييُونَ قَيففَ لَهُم » 9 . 

دل هذا الحديث على ما قلناه من محبة الله للمؤمن ؛ لأنه إذا أذنب اعتذر إليه وتاب 
وأقبل عليه وتضرع واستكان وتملق له » فاللّه تعالى يحب هذا من العبد » وجنايته 
لا تقدح © في محبته له ؛ لآن الجناية من العبد , وامحبة من الله تعالى » ولا تقدح 
أوصاف العبد المحدث الضعيف الحقير في أوصاف القديم اللطيف الخبير - واللّه أعلم - . 


9ه 
ظ باب في ذم الدنيا ظ 


حديث أخر : [ه/ا؟] حدئنا بكر بن حمدان ]|/7١[‏ الموْوَزِيُ ح أحيد بن الحسين 
الباميائق 29 الشيخ الصالح ح عبد اللّه بن ا ا 
سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 5ه أن النبي التاق قال : 
ملعُونَةَ مَلْعُونٌ ما فِيهَا إلا مَا كَانَ منْهَا " للّهِ تغالى » © . 


. سقط من رصضس). ار (؟) في ( س) : قبيس‎ )1١( 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : الأَنْصَارِي . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة #5 في كتاب التوبة باب سقوط 

الذنوب بالاستغفار توبة ( 7١١7/4‏ ) رقم ( 7745 ) » والترمذِي في جامعه بنحوه عن أبي أيوب في كتاب 

الدعوات باب فضل التوبة والاستغفار » وقال : حسن غريب ( 548/9 ) رقم ( 75*98 ) . وأحمد في 

مسنده بلفظ مقارب عن ابن عباس ( 789/١‏ ) رقم ( 757717 ) » والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن 

أبن أعثمر:وزادا في آخره : « يتجهم للد # رمحمد: م » ( ”له ٠‏ ) رقم ( ١447‏ )» وابن أبي الدنيا في 
حسن الظن باللّه بلفظه عن أبي هريرة ( ص 5 ) رقم ( ٠ ) ١‏ والطبراني في الكبير بلفظه عن اين عباس 

. ) 94917 ( رقم‎ ) 1١7/4 ( وبلفظ مقارب عن أبي أيوب‎ 2») ١1744 ( رقم‎ ) 177/١١ 

(5) في هامش ( خ ) : أي لا تنقص . 

(1) باميان : بالباء المنقوطة من تمتها بنقطة » وكسر الميم بعدها الياء المنقوطة من تمتها بنقطتين والنون في 

آخرها » بلدة بين بلخ وغزنة » الأنساب ( 185/١‏ ) . 

(0) من هامش الأصل . 

(8) الحديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الزهد في باب منه» وقال : - 


3ًظ», 


قال الشيخ كيرت : يجوز أن يكون معنى الدنيا في هذا الحديث ملاذ النفوس 
وشهواتها » وجميع حطامها وزهراتها وما ذكر الله تعالى في قوله : ( فُيّنَ لكا حب 
َلشَّهُوتِ 00 إلى قوله  :‏ وَالْكربٌ © [آل عمران : 04 وحب البقاء فيها » فتكون هذه 
الأشياء هي الملعونة إذا كانت للنفوس وشهواتها ولذة الطبع والتلهي بها والشغل فيها 
والحب لها » ولم تكن لله تعالى ولا فيه ؛ لأن الدنيا في الحقيقة هي الحياة الأولى التي 

يليها الموت والفناء » والآخرة هي الحياة الباقية التي ليس لها زوال ولا فناء . 

فيجوز أن يكرن منى قرله 9و : « الدنيا ملعونة ) أي متروكة مرفوضة و ١‏ ما فيها ) 
أي ما في الحياة الأولى من هذه الشهوات والملاذ والحطام . وما ذكر في لديف 00 
« ملعون ) أي متروك يجب تركها ورفضها والإعراض عنها » فإن اللّه تعالى على هذا 
حث وإليه ندب وفيه رغب وعنها زهد » فقال : « إِنَمَا مكل لحمو لديا كملو أنزلته من ن 
َلسَمَآهٍ 4 الآية [يونس: : 4ع » وقال : 8 إِنَمَا ل الذنا ل ولي لبد 1 وم 
وقالٍ  :‏ فلا قلا تَعْرَيَكُم الح لدَّا © [لقمان : : 0 » وقال 9 رح كك أعْسَنُ حسَرح 

عا [هود : ب » روي عن ابن عباس 5 [5/ا؟] ١‏ يكم أَحْسنُ للدُئيا تركا وعنها 
إِعْرَاضًا ؟ » 2 » واللعن عند العرب الترك » والملعون المتروك » كذا قال , بعض أهل اللغة 


وأنشد 09 ء 3 


باب في ذم الدنيا 


غورية نجدية تصعيدلة تصويبه متشابه ملعون ( ن ) 


يصف طريقًا ترك سلوكه حتى اشتبه وصار ما ارتفع منه وانخفض شيعًا واحدًا » 
كر 11ب مع وله : ٠‏ الدنيا ملعونة » أي متروكة يجب تركها إلا ما كان منها 
لله تدان © وهو ما كاك عدة للطاطة وغريا: على اإقامة ها أمن الله :. 


حسن غريب ( 551/4 ) رقم ( 57717 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب مثل الدنيا ( ؟//ا/1١‏ ) 
رقم ( 41١7‏ ) » والدارمي في سننه عن عبد اللّه ( ٠١7/١‏ ) رقم ( 77 ) » والطبراني في مسند الشاميين 
1١7/1(‏ ) رقم ( 1١77‏ )ء وبلفظ مقارب عن أبي الدرداء ( 597/١‏ ) رقم ( 5١1‏ ) . 

. زاد في ( خ ) بعدها : س النساء الآية ا.ه . ولا يخفى خطأ الإحالة‎ )١( 

)١(‏ في (خ ) : الآية 

() لم أقف عليه من رواية ابن عباس ولكن ذكر هذا القول بمعناه الطبري في تفسيره جامع البيان منسوبًا إلى 
أ عاصم العسقلاني ( ١157/١5‏ ) » وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن بمعناه أيضًا عن الحسن 
وسفيان قوري قالا : أيكم أزهد في الدنيا ؟ ( 9/؟). 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : يصف المفازة . 


باب في الإعسجاب العمل <+!_-_سهيبببب-ب-ببااااا ةا 


ويجور أن يكون معنى قوله :2 متروكة ( 00 أي هي متروكة الا وَالأولياء 
والأفاضل من الناس » فإنهم تركوها ورفضوها وأعرضوا عنها » فقد قال النبي اكتالة : 
فففة 0 ِنَ لَهُم الذنها ونا الآخِرَةَ , وما نا و(" الدّنيا , وما مَكَلِي ومَمَلُ الدّنيا إلا كما 
راكب نَزْلَ تََتَ سَجَرَةٍ ثُمْ سَارَ وتَرَكَهَا ) حدئتاه محمد بن حيان ح الحسن © بن 
ا ب اودجي حي بن بك لعزن مون اد ا بج لحا 
الي ح " أبو مسلم عبيد الله بن سعيد بن مسلم الي عن الأعمش عن حبيب بن 
أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السْلَمِئ 29 عن عبد الله بن مسعود ظفه طلفنه عن النبي كنل 
زنك 57 


باب فى الإعجاب بالعمل 


حديث آخر ]دقام حام ين عقيل ع يحيى: بن إسناغيل ح بين الليكاني 
ل ا ا سا ل 
قَانُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ » قُلاَةُ َس نصُوم التّهَارَ وتَُوم اليل ونؤذِي جيراَهَا » قال « هي في 
م : 6 وشول الله » قلانة تُصَلى ي المكشُوبَاتٍ وتَتصَدّقُ 49 بالأقْو ار © ين 


)١(‏ كذا في الأصل وفي ( س ) : والصواب ما ورد في الحديث ( ملعونة ) وإلا فيحتمل أن يكون هذا تعايًا 
من الناسخ أدرجه في صلب الكتاب . 

. في (خ):في. (؟) في (خ ) : الحسين‎ )١( 

(5) في ( س ) : بن عثمان بن أبي سعيد . ١‏ (2) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : عمي . 

() السْلَمِي : هذه النسبة بضم السين المهملة » وفتح اللام » إلى سليم بن منصور بن عكرمة » تفرقت في 

البلاد » وجماعة كثيرة منهم نزلت حمص ء الأنساب ( «/18 ) . 

(1) الحديث أخرجه الترمِذِيٌّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن عبد الله في كتاب الزهد في باب منه » وقال : 

حسن صحيح ( 588/15 ) رقم ( 717/1 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب مثل الدنيا ( ١975/9‏ ) 

رقم ( 4٠١9‏ ) ع وأحمد في مسنده ( 591/١‏ ) رقم ( 8709 ) » والحاكم في المستدرك عن ابن عباس » 

وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وشاهده حديث عبد اللّه بن مسعود قال الذهبي : على شرط 

البخاري ومسلم ( 744/4 ) رقم ( 858, ) » والطبراني في الكبير بلفظه عن ابن مسعود ( ١77/٠١‏ ) رقم 

(1005). (5) في (خ ) : تصدق.. 

(9) الأثوار من الأقط : الأثوار جمع ثور وهي قطعة من الأقط وهو لين جامد مستحجر ء النهاية مادة ( ثور ) » 

.) 378/١١ 


الل 
الأقِطٍ, ولا تُوْذِي جِيرَانَهًا ل 0 0 

وحدثنا حاتم ح يحيى ح يحبى المّانيُ ح عيسى بن يونس عن الأعمش عن 
أبي صالح - فيما نعلم - عن أبي هريرة قال : [9075] قِيلَ للتبع التق إنَّ انا يُصَلّي 
اللْيْلَ كُلّهُ فَإِذَا أصْبح سَرَقَ . قَالَ : « سَيَنْهَاهُ ما تقو تَقُول » © . 

قال الشيخ كيه : يجوز أن يكون النبي اكت علم من التي تؤذي جيرانها [؟7/أ] 
إعجابًا بعملها من صوم نهارها وقيام ليلها » وأنها إنما كانت تؤذي جيرانها إزراء بهم 
وتصغيرًا لهم وتحقيرًا إياهم برؤية الفضل لها عليهم فاستوجبت النار بذلك » والذي كان 
يقوم الليل ويسرق [ إذا أصبح ينظر إلى نفسه بعين التحقير 29 » ويعلم أن ما يأنيه من 
السرقة معصية يجب عليه التوبة منها والرجوع عنها » وأن قيامه بالليل لرؤية افتقاره إلى 
اللّه كين » وطلبًا للخلاص ما يرى أنه يستوجب بسرقته ؛ فهذا بن ابر را ا 
صالحا وآخر سيمًا » وقد أوجب الله تعالى التوبة عليهم بقوله : 92 عم ع أله أن موب 
َل 4 [ التوبة 9 ٠‏ » وو عسى » من الله واجب » وأما التي تؤذي جيرانها فإنها لا ترى 
أذاها منها لهم معصية » فترى عليها توبة منها ؛ لأنها إنما أذاها كان جيرانها على معنى 
استدعائها منهم تعظيمها ورفع قدرها وتحمل مؤنها لرؤية الفضل لهم عليهم فيأتيها موتها 
وهي مصرّة فتستوجب النار . 

ويجوز أن تكون المؤذية جيرانها لما أعجبت بصومها وصلاتها أحبط أعمالها 
إعجابها» فلم يحصل لها عمل تعود بركته عليها » فنهاها عن إيذاء جيرانها » والذي 


باب في الإعجاب بالعمل 


2) 551/8 ( الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة #5 ( ؟/ 4 )رقم‎ )١( 
2.) 4 ( والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 187/5 ) رقم‎ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ‎ » ))١١99( وهناد بن الشْرّي في الزهد بلفظه ( ؟/ه )رقم‎ 
.) 597 ( رقم‎ ) 7١١/١ ( مختلفة‎ 

. في ( خ) : علي‎ )١( 

(8) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ؟/ا44 ) رقم ( /ا8191 ) » » قال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح إلا أن الأعمش قال : أرى أن أبا صالح عن أبي هريرة » مجمع الزوائد 
(9/7 ) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة ( ٠/1‏ 3 ) رقم ( 79070 ) » وأخرجه 
وكيع في نسخته عن الأعمش بلفظ مقارب ( ص 28 ) رقم ( ١‏ ) ؛ وابن الجعد في مسنده بنحوه عن جابر 
(ص "5١.”7)رقم(550١5؟).‏ 

(4) في هامش الأصل : التقصير 


يسرق إذا أصبح حصل له عمله [ افتقاره إلى الله وإشفاقه على نفسه فعادت بركة 
ما حصل له من صالح عمله ] 2١(‏ الذي خلطه بسيئه فنهاه صالح عمله عن سيئه . 


باب في خصالٍ من جوامع الكلم 


حديث آخر : [80؟] حد حدثنا محمد بن عمر المعدل ح أحمد بن عبد اللّه بن مالك 
ح إسحاق بن إبراهيم الشامي أخ علي بن حرب الؤْصِلِيُ ح موسى بن داود الهَاشِمِي '"» 
أخ ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عامر بن عبد الله ب ارم عن 
علي #ه قال : سمعت رسول الله يك 111ب يقول  :‏ الصَّلاةٌ قُربَانُ (© كل تَقِيّ , 
والح جَهَادُ كل صَهِيفٍ » وجَهَاد الَِ * : خسن التبعُلٍ , الذاعي يلا عَمَلِ كالرًاِي بلا 
وَتَرِء ومن أَيْقَنَ بِالْملْفٍ جَادَ بالْعَطِئةٍ ٠‏ حَصَئوا أَْوَالكُم بالرّكاةٍ » ما عَالَ امروٌ افصد , 
لتَْدِيرُ نِضفٌ العيْشٍ 9 , والَوددُ يضف الْعفْلٍ , والهمٌ ضف الهم » وقلهُ العِيَالٍ أَحَدُ 
ايسان , من أَحرَنَ وَالِدَِِ عَقّهُمَا » من صَرَبَ يََهُ عند المصِية خبط عَمَلَهُ ٠‏ لا تَكُونُ 
الصَبِعَةُ إلا عِندَ ِي حسبٍ ودين كما لا تظهرُ الرياصَةُ إلا في الجيب , يَنزِل الوق عَلَى 


قر امتَةِ » وينزِل الصَبِرُ عَلَى قر | لمصيبة » ون قُدِرَ وَْقَهُ الله » ومن بَذَرَ حرم 
اللّه » الأَمَاَةُ تج الورْقَ » والخياتُ تَة الففر ولو أَرَادَ الله تعالى بِالتَمْلَةِ © صَلاحًا مَا أَنْبتَ 
لها جَنَاحًا ) 29 ,. 


1 . من هامش الأصل‎ )١( 

)١(‏ الهاشِمئٌ : بفتح الهاء بعدها الآلف وفي آخرها الشين المعجمة بعدها الميم هذه النسبة إلى هاشم بن 
عبد مناف » الأنساب (458/4 ) . 

(؟) قربان كل تقي : أي أن الأتقياء من الناس يتقربون بها إلى الله » النهاية مادة ( قرب ) » ( 717/4 ) . 
(54) زاد في ( س ) بعدها » وفي رواية : « نصف المعيشة © . ١.ه‏ . 

(5) سقط من ( س) . 

(1) زاد في ( س ) بعدها : فهذه أحد وعشرون خصلة وهي من جوامع الكلم . ا.ه . ولعله تعليق من الناسخ 
ضمنه الكلام ويؤكد ذلك خلو الأصل منه فضلا عن الخطأ النحوي الواضح ( أحد ) الواجب تأنيثها تبعًا 
اودر نيك ل علي 1ن الوعايريد !ريه بوتي ف ناي الأراياة قاط صلق عرصار ”عن 
جعفر بن محمد ( ١514/7‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب مختصوًا بنفس إسناد المصنف ( 181١/١‏ ) رقم 
( 7196 ) » وإسناد هذا الحديث لا يرقى عن درجة الحسن ففيه | إسحاق بن إبراهيم الشامي : صدوق ». تقريب 
التهذيب ( 19/١‏ ) ترجمة رقم ( 774 ) » وعلي بن حرب الَوْصِلِيُ : 


44؟.بطبطبعععع 22 المعمعحججلللل سح ياب في خحصال من جوامع الكلم 

قال الشيخ كاه : قوله يَّهٍ : ٠‏ الصلاة قربان كل تفي » الصلاة © من أفضل 
الأعمال المقربة إلى اللّه تعالى » قال الله تعالى :ف( وأشيد تيب 4 [المل : 19 » وعن 
النبي اكلا : 5813 ١أَقْربُ‏ ما يَكُونُ العبدُ إلى الله إِذّا قَالَ في د سُجُودِهِ "© , ظَلَّمْتٌ 
تفي فَاغفِز لي ) © . 

والتقى تقيان : تقى على الإطلاق » وتقى على التقييد » فمن اتقى الله في سره 
وعلانيته » وبذل مجهوده في أداء فروضه » واجتناب مناهيه فهو متت 29 على الإطلاق » 
ومن لم يستكمل هذه الخصال واتقى لي د ٠‏ فالتقي [71/أ] 
المطلق مقبول عمله على الإطلاق ٠‏ لقوله وك : <( إِنّمَا يِتَمَبّلُ أَمَّهُ مِنَ الْمَنّقِينَ » 
اي ا مام ١‏ الس رن 
لأنة هلمن الل تاق بج والله مالي له كلقن الميعاف. + 

والتقى المقيد : هو الذي يقال له : اتقى الشرك » يقيد له قبول عمله بالمشيئة » فإن 
قبلت صلاته كانت صلاته قربانًا له » وإن ردت عليه لم تكن » فالصلاة قربان كل تقي 
مطلق على الإطلاق لا محالة وعدًا من اللّه صدقًا » ويجوز أن يكون قربان من اتقى 
الشرك أن قبل الله صلاته فضلًا من الله ورحمة . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ الصلاة قربان كل تفي » أي أن الصلاة من التقي 
المعدم تقوم مقام الضحايا والنسائك ؛ لأن التقي | إذا وه تقرت إلى الله يكل اوجه فهو 
يتقرب 292 بالضحايا والنسائك والصدقات » وإن لم يجد كانت تلك نيته إن وجد . 


- صدوق فاضل » تقريب التهذيب 7494/١١‏ ) رقم ( 470١‏ )»2 وموسى بن داود الهَاشِمِيُ : صدوق له 
أوهام » تقريب التهذيب ( ٠50/١‏ ) رقم ( 8) .ء وابن لهيعة : وهو عبد اللَّه صدوق خلط بعد احتراق 
كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما » تقريب التهذيب ( 7١9/١‏ ) رقم ( 7509571 ) . 
)١(‏ سقط من ( س). (؟) زاد في ( س ) بعدها : رب 
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن ورد عند مسلم عن أبي هريرة 5 بلفظ : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء ؛ في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ( ١/؟‏ )رقم (185 )2 والجزء 
الثاني في الحديث ورد عند الببخاري عن أبي بكر الصديق ضفه أنه قال لرسول اللَه مه : علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي قال : ٠‏ قل : اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني 
إنك أنت الغفور الرحيم » في كتاب صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام ( 587/١‏ ) رقم ( 799 ) . 
(4:) في الأصل : متقي . وفي ( خ ) : تقي . 
(5) زاد في ( خ ) بعدها : إليه . 


وقال النبي ا ل لَهُ حسَئةَ ون لم يعملا ٠‏ فإِنْ 
عَمِلَهَا كُِث لَهُ عَضًْا » '» فهذا صلاته 7 تقوم له مقام القربان ؛ لأنه بذل مجهوده في 
التقرب إلى الله تعالى . 

وقوله : « الحج جهاد كل ضعيف » الجهاد تحمل الآلام بالبدن والمال دون بلوغ أقصى 
الغاية فيه وهو بذل الروح » وببذله بذل المال ,» والحج تحمل الالام بالبدن والمال دون 
بلوغ أقصى الغاية فيه ؛ إذ ليس فيه بذل الروح وكل المال » فهو جهاد أضعف من جهاد 
امجاهد في سبيل الله تعالى » فمن قوي جاهد بيذل الروح وكل المال قال [1/ب] الل 
0 وه أشْكر مرت المؤمبيرج أنش 4 نطق انلك لك لوه اكد : فيلوت 

01 لَه هفلو 20 ا تلوت © الآية [العوبة : الع الي 

ل ل إذ فيه تحمل بعض الآلام وبذل بعض المال » وحسن 
التبعل من المرأة تحمل آلام فيما تكرهه ويشق عليها » فهو منها جهاد ؛ إذ لا جهاد عليها 
جهاد قتال . 

وقوله اكت : « الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر » الرامي بلا وتر متمنٌّ ©» للرمي 
وليس برام م ؛ إذ لا يمكنه الرمي من غير وتر » فكأنه يتمنى أن يرميها فإن عزم على 
الرمي وأراده أعد الوتر ثم رمى » فكذلك الداعي من غير عمل متمنٌّ بلوغ ما يدعو فيه » 
وليس بريد لما يدعو فيه » ولا عازم على الطلب له » فإن صحت إرادته لما يدعو فيه عزم 
على الطلب له » وعزيمته عليه عمل صالح يقدمه بين يدي دعوته . 

وقوله : ١‏ من أيقن بالخلف جاد بالعطية » الخلف خلفان : ثواب في الآجل » وثواب 
في العاجل » واللّه تعالى وعدهما جميكًا » قال الله تعالى : 9 ومآ أنفقثر من شَئْو فَهُوَ 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو معنى حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب 
الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت ( 118/١‏ ) رقم ( )ء والنسائي في سننه الكبرى عن ابن عباس 
في كتاب التعبير في ذكر أسماء اللّه تعالى وتبارك ( الرحيم ) » ٠‏ )رقم( )»ء وابن أبي شيبة 
في مصنفه عن أنس ( 777/17 ) رقم ( 55 )ء وأبو يعلى في مسنده ( ١7١/5‏ ) رقم ( ١5148)ء‏ 
وعبد بن حميد في المنتخب عن ابن عباس ( ص ١15‏ ) رقم ( 7١7‏ ) » والطبراني في الأوسط عن 
أي هريرة ( 320/4 ) رقم ( 4١40‏ ). 

. ) الرَّمَانَةٌ : العاهة » لسان العرب مادة ( زمن‎ )"( ١ . في ( س ) : ويقتلو‎ )١( 
. في الأصل : متمني ا.ه . أما في ( س ) و( خ ) : متمن . وهو الصواب نحويًا‎ )4( 

(5) في الأصل : برامي ا.ه . أما في ( س ) و ( خ ) : برام |.ه . وهو الصواب نحويًا . 


و 


باب في خخصال من جوامع الكلم 
شم َه حت ارقت » زسا: اء فهذا في عوض العاجل » وقال - جل 
صرح + كل لين نيما نّ أَْوَكَهُمْ في سَمِلٍ ألو 5 كَل حَبَّةٍ أنْبََتَ سَبْعَ سَتَابل في 
كل دبل 1 يقد عبد ونه بعك لِمَن 27 [ البقرة : دم فهذا في ثواب الآاجل 0 

ررض التافل أن يقلت عله عدرة ورخف لفزك عاو لزت لكر 
عَمْمْ كاي 4 [الأنعام: .01 » أو يبارك له في الباقي » فيقوم الواحد مقام العشرة وينوب 
الواحد مناب [4/أ] العشرة » فمن شاهد هذين الخلفين بيصر قلبه أسرع إلى العطية ؛ 
لكأن :القت بلقاي 

وقوله : ( حصنوا أموالكم بالزكاة ) للمال مستحقان : المساكين والحواديث 5 
فالطالب بحق المساكين هو اله وك » والحوادث تأتي بها الأقدار وهي بيد الله تعالى » 
فالمؤدي حق المساكين مُرضٍ ا 

يجوز ذا بكري الله القادير على ما ينع الحوادث نينا قد قال الله الي :: 
© يَمَحوأ لَه ما هنَاءُ وبَثْدتٌ * [الرعد 0 أو يجريها على وقوع الأحداث فيها 
ل 7 « ما عِنْدَ 5 يقد وما عِنْدَ آم باق 4 [التحل: 85 ©» 
ويخلف منها ويلهم الصبر عليها » ويعظم الثواب فيها فيها » فالزكاة حصن لها » إن بقيت 
عنده وهي لها أحصن إن حصلت عند اللَّهِ تعالى . 

وقوله : و ما عال امرؤ اقتصد » . يجوز أن يكون معنى قوله  :‏ اقتصد » أي قصد » 
فيكون معناه من قصد الله بالثقة والتوكل عليه لم يحوجه إلى غيره » بل قام بكفايته 
وسد خلته » فقد قال الله تعالى : كر عَلَّ الله فهو فَهْوَ حَسَبُُمَ © [الطلاق: © 6 
وقال : « ومن يِنَّقَ لَه يجعل لَه 4 ع © يز يذ عن ل يي 4 رد ع 
يجوز أن يكون معناه : ل 1 
متسعًا ويرزقه من عنده » وقال النبي الف : 1851] دلو توَكُلتُم عَلَى اللَّهِ حَقّ توكله 
َْزقهُم © كما يَرْرّقُ الطِّر » ©» الحديث كح تسد الل بالكل قل رالهاتي الج 
يصبه عيلة » والعيلة اختلال الحال والحاجة إلى الناس . 

وقوله : ١‏ التقدير نصف العيش » . كمال العيش شيئان : مدة الأجل [14/ب] 
وحيدن الخال ف هذه المدة » والتقدير هو التوسط بين التقتير والتبذير » قال اللّهِ وك : 


: في الأصل‎ ١ . في ( س) : الآخرة‎ )١( 
00 في (خ ) : لرزقكم . ا‎ )*( 


باب في خصال من جوامع الكلم ١‏ 


« وَل إذآ أنَففوا لم رفوا ولم يقثروأ # [الفرقان : 407] . وحسن الخال مهنأ العيش » 
لقن وى 10 نعونا نما ملكو فى :راجلاو السترفة يحرم ثواب نفقته في أجله » 
والبركة في عاجله » وبفوات البركة والمهناً فوات حسن الحال » وبحصولهما حصول 
حسن الحال » وحسن الحال أحد نصفي العيش » وكماله استكمال مدة 0 

وقوله : ١‏ التودد نصف العقل » . [ كمال العقل ] 7( إقامة العبودية لله تعالى » 
وحسن المعاملة مع خلق الله تعالى » » فإقامة العبودية شيكئان : [ الوفاء والرضا ] 7" . الوفاء 
في الأمر بالأداء والرضا في ل والقضناء ,عبن المياملة كن الأدى ويدال الندى » 
فمن كف أذاه وبذل نداه وده الناس » فكأنه قال 29 : من أحسن معاملة خلق الله فقد 
ع شيف انمره نلا أنه المردية لل متكمل عسي 

وقوله : ١‏ الهم نصف الهرم » . الهرم © ضعف ليس وراءه قوة ؛ لأنه انحلال 
القوى » وهي إذا انحلت لم تنعقد » والهم يضعف ضعفًا يجوز أن يكون وراءه قوة ما لم 
تحل القوى . فإن حل الهم القوي فهو الضعف الذي ليس وراءه قوة » وإن لم يحلها 
وزال الهم عادت القوة .فالهم إِذْا نصف الضعف الذي جميعه انحلال القوى وفسادها . 

وقوله : ١‏ قلة العيال أحد اليسارين » . اليسار : خفض العيش واليسر فيه » وهو زيادة 
الدخل على الخرج أو وفاء الدخل بالخرج » فمن كثر دخله وقل عياله فضل له من دخله 
أو وفى [0//أ] دخله بخرجه » ومن قل دخله وعياله وفى دخله بخرجه أو فضل من 
دخله فخفض عيشه ويسره © . 

وقوله : « من أحزن والديه فقد عقهما » . العقوق قصد الجفاء للأبوين » والجفاء لهما 
إدخال الألم عليهما » والحزن ألم من احزتهنا ع غين قصل الكقاء ققد الهيما ووالذلم 
عقوق . 

م وو 
في الصبر عليها . قال الله تعالى : 9 إِثَنا يوق ليها َبرمُ يكير حساب 4 [الزمر: ٠١‏ 
وضرب اليد عند المصيبة جزع » ومن جزع لم د م 5 

المصيبة » ومن فاته الثواب على عمل فقد حبط عمله . 
وقوله : « لا تكون الصنيعة إلا عند ذي حسب ودين كما لا تظهر الرياضة إلا في 


. سقط من ( س). ١؟ - 0) السابق‎ )١١ 
. في ( خ): ويشرّ‎ )1( 


النجيب » (' [ الغرض من الرياضة الوصول إلى ما في المروض من النفع من غير أذى 
وتعب والنفع ] (© (2 في النجيب من الدواب وما ليس بنجيب فلا نفع فيه فرياضته 
لا تفيد معنى » وتتعب الرائض » والغرض من الصنيعة ثواب الآجل وشكر العاجل , 
فمن قصد بصنيعته ثواب الآجل اصطنع إلى ذي الدين فصان به دينه فيعظم ثوابه » ومن 
قصد شكر العاجل اصطنع إلى ذي حسب فصان به عرضه » فحسن شكره » ومن 
اصطنع إلى غير هذين فكأنه لم يقصد العرض في الصنيعة ؛ إذ لم يصن بها ديئا 
ولاعرضًا ومن لم يصن بالصنيعة دينه ولا عرضه فكأنه لم يصطنع إليه 29 . 

وقوله : « يسزل الرزق على قدر المؤنة » إن الله تعالى جعل لكل ذي روح رزقًا [10/ب] 
من غذاء أو ملك أو جميعهما » فمن حصل عنده ذوو الأرواح حصل له أرزاقهم . 

وقوله : « ينزل الصبر على قدر المصيبة » صفة الإنسان الجزع قال اللَّهِ تعالى : 8 إنَّ 
لفن خَلِقَ هَِلُوعًا © إدًا مَمَهُ ألَّدُ جروا © وَإَِا سه اليد مثو وكا © [المعارج: 15- ١؟]‏ 
فمن جوهره 29 وصفته الجزع » وأما الصبر فباللُه يكون » قال اللّه تعالى : 9 وَأَصِيرٌ وما 
صَبْرلك إِلَّا أله 4 [ النحل: ]١171‏ فمن عظلمت مصيبته نزل الصبر على قدرها [ ولولا 
ظح لور اجرج اذى جوهرة» وسفه ب واد نيياك »اشيج الحماب آنا مصيته إن 

عظمت نزل من اللَّه صبر على قدرها ع 2 ؛ وتنبيه للصابر أن صبره على عظم مصيبته 

باللّه يكون © , 

وقوله : ١‏ من قدر رزقه © ومن بذر حرمه الله ؛ قليل النفقة في المعصية تبذير » 
وكثيرها ذ في الطاعة تقدير » فمن أطاع الل فوضع النفقة في حقها اتقاه ؛ ومن اتقاه رزقه 
من حيث لا يحتسب » ومن لم يطع الله تعالى فأنفقه ('» في غير حقه فقد عصاه » ومن 
عصاه فلم يخلف عليه في الدنيا » ولا استحق الثواب في العقبى ؟ فقد حرم المبذر ثواب 
الآجل وخلف العاجل » ورزق المقدر الخلف في العاجل والثواب في الآجل . 


(1) في هامش الأصل هذا التعليق : النجيب انختار من الإبل .!. ه. قال في النهاية النجيب من الإبل : القوي 
علي الأحمال والأسفار . النهاية مادة ( أبل ) » ( )11/١‏ . 

(؟) في (خ ) : فالنفع . 05 ماسر ين 00 

(54) السابق . (5) في هامش الاصل التعليق الآتي : أصله 
(5) سقط من ( س ) . 

(0) زاد في الأصل و ( س ) بعدها : الآية |.ه . ولا يوجد في أيهما أية إشارة لها . 

(8) زاد في ( خ ) بعدها : اللّه . (9) في ( خ ) : أنفقه 


باب في الحياء حب ب ب ببس 0 


وقوله : ( الأمانة تجر الرزق » الأمانة زم الجوارح » وكف النفس عن الشهوات وهو 
التقى » والتقي مرزوق. 4 لأن: الأمانة تتعجلب: القلوب “إلى هرينه (0) .والتيانة كنفرها 
والخيانة تجر الفقر» واخيانة تضبيع الجوارح [7/أ] والانهماك (2 ز في الشهوات » والفقر 
هو الحاجة إلى غير الله » وتضييع الجوارح ومتابعة الشهوات إعراض عن الله تعلن.؛ ومن 
أعرض عن الله أقبل على غير الله ؛ ومن أقبل على غيره افتقر ؛ لأن من دون الله فقير» 
قال الله تعالى : ا يَا َس شر مره إل أنه © دفطر: ٠م‏ . 

وقوله : ١‏ لو أراد الله بالدملة صلاحًا ما أنبت لها جناححًا » النمل مسكنها تحت الأرض 
واحترازها من الآفات في لزوم مساكنها فإذا ظهرت على وجه الأرض تعرضت للآفات » 
قال الله تعالى : ا كَل ثنلة كايا كنل ااغْلا سكت 1 عنيستم سُلمسنُ 
نودم م 1 ا او 
فغرقت أو نار فاحترقت أو في فم طائر فابتلعها أو بعدت عن مساكنها فلم تهتد إليها 
وفي هذا فسادها وهلاكها . 

ويجوز أن يكون ذلك مثلا لكل متعدٌ (© طوره » ومجاوز قدره بنظره إلى نفسه بقوة 
ا 0 ج إتنا كيل للم لاا إننا » 


9 ورم 00000 


[آل عمران: ]١78‏ © وقال : 3# مسجو نَّ أنْما يُيُدّهر يوء من َل وين © ماع لم في تكرت بل 
لا عرو 4 المؤمنون : هم 5مع . 

(؛» قوله : « لو أراد الله بالدملة صلاحًا ما أنبت لها جناحًا » دليل على بطلان القول 
بالأصلح » ودليل على أن الله تعالى يفعل بمن يشاء ما شاء من صلاح أو غيره : <9 ل 


ير رار سي سح سار ماري ل 


سثل عما يفعل وهم سكلور يح 4 [الأنبياء 7 


حديث آخر 4 ]حدقا معمد إن مجبد زرك 9ح محمد بن يونس ٠‏ 


. في ( س) : نفسه‎ )١( 
. في هامش ( خ ) : الانهماك : التمادي في الباطل » وانهمك في الشيء : دخل فيه‎ )١( 
. ني الأصل نيدي ارهد (54) زاد في ( خ ) بعدها : في‎ )9 


(5) الْأَزْمَرِيُ : بفتح الألف » وسكون الزاي » وفتح الهاء وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى الأزهر » وهو 
اسم لجد المنتسب إليه » الأنساب ( 28/١‏ ) . (1) في ( س): يوسف . 


714 سسسب سس باب في الحياء 


[ ح يونس ] 29 ح سهل بن حماد ح 7" أبو عتاب ح المختار بن نافع ح أبو حيان التي 
عن أبيه عن [/1/ب] علي بن أبي طالب # قال : قال رسول الله َه : ٠‏ رَجِمَ الله 
عُْمَانَ تَشتخييه الملائِكةٌ » © . 

قال الشيخ يرنه : كان عثمان #ه مقامه مقام الحياء » والحياء فرع يتولد من إجلال 
من يشاهده » وتعظيم قدره » ونقص يشاهده من نفسه ء فكأنه #ه يغلب عليه إجلال 
الحق - جل وعز - » وتعظيمه إزراء بنفسه ونظره إليها بعين النقص والتقصير , وهما من 
جيل عمال الغياد الذين هم خصيصاه 97 ومن قربه الحق جل ذكره”- إلى تفده 
وأدنى منزلته منه . فجل قدر عثمان وه وعلت رتبته فاستحيا منه خالصة الله تعالى من 
خلقه وخصائصه من عباده » كما أن من أحب الل أحبه أولياؤه » ومن خخاف الله خافه 
كل خيت فدياءن اميك : 185 ١‏ إِنَّ الله تعالى إِذَا أَحَبٌ عَبدًا مر رَ مُنَادِيًا يُنادِي 

في َل السمَوَاتٍ إن الله تعالى حب فُلانا "2 فَأَحُوه » 29 فمن أحبٌ اللة ؛ أحبه الله » 
ومن أحبه اللهُ أحبه خاصته وأولياؤه . فكذلك قيل : و من حاف الله خافته النخاوف ) 9) 


)١(‏ سقط من س )و( خ). 

. ) 17 ( ترجمة رقم‎ ) 7١9/4 ( سقط من ( س ) و ( خ ) وهو الصواب » تهذيب التهذيب‎ )١( 
» #6 (؟) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بلفظه عن علي في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب‎ 
وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وانختار بن نافع شيخ بَصْرِي كثير الغرائب وأبو حيان النَيِمِيُ‎ 
والبزار في مسنده البحر‎ » ) 70/١4 ( اسمه يحبى بن سعيد بن حيان النَئِمِيُ كوفي وهو ثقة ( ه/5717 ) رقم‎ 
وابن عساكر في‎ » ) 05٠ ( رقم‎ ) 418/١ ( وأبو يعلى في مسنده‎ » ) ١5 ( الزخار ( 57/7 ) رقم‎ 
الأربعين في مناقب أمهات الممنين وأغرب حينما حكم على الحديث قائلًا : حسن صحيح ( ص 258 ) رقم‎ 
وقد ضمن ابن الجوزي الحديث ضمن الأحاديث الواهية في العلل المتناهية » وقال : هذا يعرف بمختار‎ )78( 
[يعني ابن نافع ] قال البخاري : هو منكر الحديث » وقال ابن حبان : كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى‎ 
. ) 1٠١ ( رقم‎ ) 767/١ ( يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك ا.ه . العلل المتناهية‎ 

ولي سيوع : أي مخصوصون بكرامته » واللفظ مصدر كالرديدا فأريد به المفعول . 

(5) من هامش الأصل . 

1١‏ لني أعوكها رب لو ان متكي مام وطن ا بطر ف ان اؤيطية اك علا لزب 
مع جبريل ( 777١/1‏ ) رقم ( 7١417‏ ) ع ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب باب إذا 
أحب الله عبدًا حببه إلى عباده ( 7١70/4‏ ) رقم ( 77417 ) ع وأحمد في مسنده ( 771/9 ) رقم . 
(1ككلا). 

(7) لم أقف عليه . 


ل 


وفي الحديث : [187] ف إِنَّ الارَتقُولٌ : جز مُؤِْنُ » [ فَنّ رَكَ أَطقا ع «' لَهَبِي » 9) 
كك من اسان لّه لياه خانهوخالمت من حقه» أت أن ني فق 
لا دخعل عليه عثمان [ وبعض رجله ] 9 وفخل فخذه مكشوفة غطاها حياء من عثمان © , 
وقال : زلام ١‏ ] ا أنه أستجي 9 تَسْتحي منه هُ الملايكةٌ )0 

والحياء حياءان : حياء من اللّه 5 وحياء من الناس ؟ فالحياء ا ماقاله النبي الو 
ووصفه فيما حدثنا حاتم بن عقيل ح [717/أ] يحبى بن إسماعيل ح يحيى المّانَينُ ح 
مروان بن معاوية ويعلى بن عبيد عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة عن 
عبد الله 0 5ه قال : قال رسول الله كله : [58؟] ١‏ اشْتَخيُوا مِنَ ع الله > حَقٌ الحياءِ ) . 
ف : يَا وَسُولَ الله نا لَتَشْتَخيي © . قَالَ : ١‏ ليس كَدَلِكَ © ولكن من اشتخها بن الله 

َقٌ الحياءِ فَلْيحفَظٍ الس وما حو وى ولْيحفَظٍ البطن وا وَعَى ولَيذكر المؤت والبلى » ٠‏ ومَنْ 


١س‏ سي سر مسي 


طَلّبَ الآخِرَةً فَلييْرْك زيئة الدُنْيا » فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَقَدْ اسْتَخيَا مِن اللَّهِ حَقٌّ الحياء » 29 . 


. في (خ ) : فقد أطفأ نورك‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن يعلى بن منبه ( 35/8/71 ) رقم ( 558 ) » وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : وفيه سليم بن منصور وهو ضعيف ( )770/٠١‏ » والخطيب البَعْدَادِيٌ في تاريخ 
بغداد عن يعلى بن أمية ( 137/9" ) ترجمة رقم ( 405 ) » وابن عدي في الكامل ( 914/1 ) ترجمة رقم 
( ١84١1)ء‏ وذكره الحكيم الترمِذِي بلفظه في نوادر الأصول ( ١١/١‏ ) » وقد ضمنه ابن الجوزي 
الأحاديث الواهية فذكره في العلل المتناهية بإسناده عن يعلى بن أمية ( ١/اة‏ ) رقم( 1١١175‏ )ء قال 
العجلوني في كشف الخفاء : رواه الطبراني في الكبير عن يعلى بن أمية رفعه » وفي سنده منصور بن عمل 
الواعظ ليس بالقوي ورواه ابن عدي عن يعلى » وقال : منكر , ورواة الحكيم الترمذِي في نوادر الأصول له 


كلكلا" ) رقم( .)١١١١‏ (؟) من هامش الأصل . 
(5) في هامش ( خ ) : عن أحمد بن حنبل روايتان في كون الفخذ عورة » وعن داود الأصفهاني رواية أنها 
ليست بعورة . 


(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
عثمان بن عفان 5 ( 1877/4 ) رقم ( ١4101‏ ) ء وأحمذ في مسنده ( ١55/5‏ ) رقم ( 551781 )» 
وابن حبان في صحيحه ( 711/١5‏ ) رقم (/1901 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 510/8 ) رقم ( 4818 ) » 
وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 516/1 ) رقم ( ١١4٠‏ ) » وعبد بن حميد بلفظه عن حفصة ( ص 445 ) 
رقم ( ١540‏ ) ء والطبراني في الأوسط ( 9/8" ) رقم ( 8975 ) . 

(1) زاد في ( خ ) بعدها 0 (0) في ( س ) : نستحيي . 

(8) في هامش الأصل وفي ( س ) : ذلك 
00000007 5 


22 سل صصص 001111 
قال + فهذا اللياء من اللساعق ‏ ومكففير: 27 قينا رمد إن شاه الله كله ب« وحياء مق الناين 
وهو أن يتحصن عن إتيان ما يشينه » وهو يجمع الأخلاق الحسنة ويحجز عن مساوبها » 
فقد قال النبي اف : ]١85[‏ « إِنَّ ينا أَذْرَكَ الئاس مِنْ كلام التبوةٍ الأولى إذا لم 
تشتجي (" فَاضْتَعْ مَا شِفْتَ » 29 » وقال 01 9( لكل د دِينٍ لُق وَإِنّ ُلْقَ الإشلام 
الحيَاءٌ » (» وذلك أن حقيقة تحتية الاسلام جين الاق ٠‏ قال النبي العينة 101 كفل 
المؤمنِينَ إيمانا َخْسَئْهُْ خلا ) © إِذّا فالحياء ترك القبائح والسيئات وإتيان النحاسن 


باب منه » وقال : إما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد ( 571//4 ) رقم 
(458؟)» والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 559/4 ) رقم 
7915 )ء وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة ( 77/1 ) رقم ( 5477٠0‏ ) » وابن أبي الدنيا في 
الورع بألفاظ مختلفة ( ص 5١‏ ) رقم ( 5 ) » وفي مكارم الأخلاق ( ص 58 ) رقم ( 1١‏ ) » وأبو يعلى 
في مسنده ( 45١1/8‏ ) رقم ( 0.041 ) ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 3١4/9‏ ) رقم ( 1١١85١‏ )2 
والطبراني في الصغير ( 598/١‏ ) رقم ( 444 ) » والحديث في إسناده ( الصباح بن محمد ) » قال ابن حبان 
في المجروحين من المحدثين : كان ممن يروي عن الثقات الموضوعات ( ا ل مه). 
)١(‏ في هامش ( خ ) : أي الشيخ . 
(؟) كذا في الأصل و ( س ) . والصواب نحويًا : تستح . ش 
د م 0 : ( تستح » عن أبي مسعود في كتاب الأدب 
باب إذا لم ” تستح فاصنع ما شئت شئت ( 7١78/0‏ ) رقم ( 51/59 ) » وأخرجه بلفظة ( تستحي ») دون ذكره 
لفظة الأولى » عن أبي مسعود عقبة في كتاب الأنبياء باب « أَرْ حَِبَتَ أَنَّ أسَحَبٌ الْكَهْفٍ © [الكيف: 4 
( 1184/9 ) رقم 70735 ) » وأخرجه بلفظه ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب الحياء ( ١14٠/5‏ ) 
رقم ( 4١87‏ ). 
(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب الزهد باب الحياء ( ١795/5‏ ) رقم 
418١ (‏ ) » وهناد بن الشيٍّ في الزهد عن يزيد بن ركانة ( 7575/7 ) رقم ( ١741‏ ) » وابن أبي الدنيا في 
مكارم الأخلاق بلفظ مقارب عن أنس ( ص ١؛‏ ) رقم ( 18 ) » والطبراني في الكبير عن ابن عباس 
)70/٠١(‏ رقم ( 1١178٠0‏ )ء والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس ( ١15/5‏ ) رقم ( 71/15 ) » 
وابن عدي في الكامل ( 05/4 ) ترجمة رقم ( 308 ) . 
(5) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في أول كتاب السنة باب في رد الإرجاء 
)7٠١/4(‏ رقم ( 1587 )»ء والترمذِيٌ في جامعه في كتاب الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ء 
وقال : حسن صحيح ( 157/7 ) رقم ( ١1١77‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى عن عائشة في كتاب عشرة 
النساء باب لطف الرجل أهله ( 7514/0 ) رقم ( 1154 ) » والدارمي في سننه عن أبي هريرة ( 4١5/7‏ ) 
رقم ( 7197 )» وأحمد في مسنده ( 5900/7 ) رقم ( 78947 ) , والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح 
ولم يخرج في الصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم بن الحجاج » ووافقه الذهبي ( 45/١‏ ) رقم ( ؟ ) . 


باب في مكافأة من أتى إليكم معروف با لس ا.|بيبببيبيبش و 
والخيرات » وهذا خلق الإيمان والإسلام ؛ ولهذا قال : 7553 ١‏ الحياء خَيْدَ كُلّهُ » 29 . 


باب في مكافأة من أتى إليكم معروفا 


حديث أحر : قال : [197] حدثنا 2 عبد الل بن محمد بن يعقوب ح محمد بن 
منصور البلّخيُ والفضل بن عمير الْوْوَزِي قالا 20 ح أبو الوليد طلسي ح أبو عوانة عن 
لأعسش عن مجاهد عن ابن عمر © أذ رسول اله يك قال : ١‏ من أتى إِلَيكم مغؤونا 
كاوه » فَإِنْ لم تجدُوا فَاذعُوا له [حَتّى ثى تغلموا نكم قد كَافُوُ ] 9 ومن سَألكُم بالل 
فَأَعْطُوةُ » ومَنْ اسْتَعَاذ كم [لالااب] بالل فَأَعِيذُوهُ ؛ ومَنْ دَعَاكُم فأجيئوةُ ) 0 

قال الشيخ كا : أمر النبي عَكِتَمِ بمكافأة من أتى إليك معروفًا » والمكافأة مقابلته بمثل 
ما أتى به إليك ؛ لأن المكافأة هي المساواة » ومن أتى إليك من الناس معروفًا واصطنع 
إليك صنيعة فإنه محتاج إلى مثل ما أعطي إليك كحاجتك إلى ما اصطنع عندك ؛ لأن 
اصطناعه إليك في نفع يجره إليك أو ضر يدفعه عنك أو خلة يسدها لك » وهو ذو خلة 
مثلك ؛ [ ومحتاج إلى نفع ودفع كان ] 29 , فإن قابلته بمثله وأتيت إليه بمثل ما أتى 
إليك فقد ساويته , والنعمة للّه عليك في الإذن له باصطناع المعروف إليك » فالمتعم 
عليك بها هو اللِّ - جل وعز - » والشكر لله عليك فرض واجب ٠»‏ والشكر رؤية 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عمران بن حصين في كتاب الإيمان باب يبان عدد شعب 


الإيمان ( 54/١‏ ) رقم ( 7" ) ء وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في الحياء ( 707/4 ) رقم 
(97ا4 )»2 وأحمد في مسنده ( 4755/9 ) رقم ( 194170) . 

)١(‏ في (س) : جاء. 

(9) في ( س) : قال . 

(4:) سقط من ( س ) و( خ). 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه مع اختلاف في الترتيب بين جمله وذلك عن ابن عمر في كتاب 
الأدب باب في الرجل يستعيذ من الرجل ( 778/4 ) رقم ( 5٠05‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ 
متقاربة في كتاب الزكاة باب من يسأل فلا يعطي ( 15/7 ) رقم ( .774 ) » وأحمد في مسنده ( 374/17 ) 
رقم ( 5015 ) ؛ والحاكم في المستدرك , وقال : صحيح على شرط الشيخين ( 5/7/١‏ ) رقم ( »)1١8901‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى ( ١59/4‏ ) رقم ( 7715 ) ؛ وابن حبان في صحيحه ( ١59/8‏ ) رقم (91408) » 
والطبراني في الكبير ( 751/1١١‏ ) رقم ( ١18458‏ ) . 

. كذا في الأصل و ( س ) و ( خ ) ولعل الصواب : ويحتاج إلى أي نفع ودفع كان‎ )١( 


النعمة من المنعم والتزام العبودية لله بالطاعة فيما أمر ونهى 5 الخد 1 بالثناء عليه 


والاعتراف بروية التقصير في شكره (00) 03 لأن شكرك له نعمة من اللّه عليك يجب 
عليك شكرها » وهذه ليست لها غاية ولا حد» فالاعتراف بالتقصير لازم فيه » فحق 
الله تعالى فيه الشكر على هذه الشريطة » وحق المصطنع مكافأته بمثله » فإذا عجز عن 
مكافأته فالإحالة على اللّهِ وِنَ وهو الدعاء له فكأنك 7 تقول : أنا عاجز عن مكافأته وأنت 
عليه قاد ر فكافقه © عني وجازه 9 بهء وهو معنى قول النبي الطقة : [254] ( إِذَا قَالَ 
الرُجْلٌ لأجيد جَرَاكَ اللّه خَرا فَقَد أَبْلَعَ (©» ذ في الثنَاءِ ؛ حدثناه محمد بن عمر البْجَيْرِي ح 
أبو مسلم | يلاج جل رما طلا الاح رتو سيط ار 
محمد بن ثابت عن أبي هريرة وه قال : 783/]] قال رسول اللّهِ كاله : ١‏ إِذَا قَالَ الوَجُل 


2 ٠ 


لأخِيه جَرَاكَ اللّه خَيرًا فقدذ بلع قي الثنّاء » 29 . 


. في هامش ( خ ) : رؤية التقصير من نفسه وإظهار عجزه عن شكر نعمة الله‎ )١( 

. في ( خ ) : فكافه ا.ه . وفي هامشها : أصله فكافقه‎ )١( 

(5) ني( س) : بوجارزة. (5) في ( س) : بلغ . 

(5) قال السمعاني : الكجي : بفتح الكاف والجيم المشددة هذه النسبة إلى الكج وهو الجص واشتهر بهذه 
النسبة أبو مسلم إبراهيم بن عبد اللّه بن مسلم بن ماعز بن كش البصري الكجي الكشي من أهل البصرة » 
وكان من ثقات المحدثين وكبارهم عمر حتى حدث بالكثير » وقيل له : الكجي . قيل : إنما لقب بالكشي ؛ 
لأنه كان يبني دارًا بالبصرة » فكان يقول : هاتوا الكج , وأكثر من ذكره » فلقب بالكجي » ويقال : الكثي » 
والكج بالفارسية الجص » وظني أن الكشي منسوب إلى جده الأعلى واللّهِ أعلم » الأنساب ( 1507/5 ) . 
(1) في هامش الأصل وفي ( خ ) : العطار . 

(10) في ( س ) : بالرندي ا.ه . والرِيَذِي : بفتح الراء والباء المعجمة بواحدة » وفي آخرها ذال منقوطة » هذه 
النسبة إلى الربذة » وهي من قرى المدينة على طريق الحجاز » الأنساب ( 557/9 ) . 

(5) في ( س ) : بلغ . 1 

(8) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بنحوه عن أسامة بن زيد في كتاب البر والصلة باب ما جاء في 
التجارب » وقال : حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه وقد روي عن 
أبي هريرة عن النبي يَِلِتَهٍ بمثله ( 80/4" ) رقم ( 7٠١*‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم 
والليلة باب ما يقول لمن صنع إليه معروف ( 57/5 ) رقم ( ٠٠٠١8‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان 
(51/1ه ) رقم 9117 ) ء وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه عن أبي هريرة * ( ص 4١5‏ ) رقم 
(1418 ) ء والطبراني في الصغير ( 551/7 ) رقم ( ١1114‏ ) » وابن عدي في الكامل بلفظه عن أم سلمة 
3١9/9‏ ) ترجمة رقم ( 77, ) » وعن أبي هريرة ( 7786/1 ) ترجمة رقم ( 18١7‏ ) » والحديث إسناده 
ضعيف فيه موسى بن عبيدة الوَبَذِيٌ ضعيف » تقريب التهذيب ( ص 484 ) ترجمة رقم ( 1985 ). 


22226 لآ _-ي_ب_ب_بب777 دن 
وقوله : ٠‏ من سألكم باللّه فأعطوه » إجلالا لله وتعظيئما له وانجانا لقف 

ويجوز أن يحمل معناه على معنى : من سألكم في الله فأعطوه . فتكون الباء بمعنى 
في » أي من سألكم في طاعة اللّه - جل وعز - وفي إقامة أمره وفي إظهار منار الدين 
وسبل الخير فأعطوه ؛ إذ ليس يجب إعطاء السائل إذا كان في معصية أو فضول » فمن 
سأل بالل فيما ليس له 2١7‏ عليه ولا عليك فرضه » فإعطاوك إياه لإجلال حق اللّه تعالى 
وتعظيمه ليس عليك بفرض ولا حتم » ومن سأل فيما وجب عليك أو على السائل 
فرضه فإعطاوٌك إياه فرض عليك ولازم لك لا يجوز منعه . 

و2 « من استعاذكم باللّه ؛ عند ضرورة حلت به أو ظلم الحقه » فأعيذوه » فإن إغاثة 
الملهوف فرض واجب , والإعانة وإعطاء السائل 27 من فروض الكفاية الذي يسقط 
عنك 9 إذا قام به غيرك . 

و د من دعاكم فأجييوه ) قال ويحون: أن ايكون 0 م دعاك تمان ليما 
يجو إعائفه فاجييوة كما قال الله تعالى : 98 وَتَمَوَنُوا عل ألْيرَ وَالتْقَوَى ولا تَعَاووا عل 
لوي والمذون 4 [ اللائدة : ؟] ويجوز أن يكون معناه : من دعاكم إلى طعام فأجيبوه 
حدثناه حاتم ح يحبى ح يحبى ماني ح حفص عن 27 هشام عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة 5ه رفعه قال : [130] د إِذَا دعي أعدكم إِلَى طَعام فليِجب , ' فإِنْ كان نَّ مُفْطِوًا 
َكل » ون كان صَاِمَ دح » 0[ وفى رواية : 05 ١‏ قَلْيِصَلٌ ) 0ع 22 وهذا يتجه 
إلى وجهين : أحدهما : أن من دعي إلى [//ب] طعام تكلف له الداعي » وكان 


. سقط من ا س) و( خ). (؟) زاد في ( خ ) بعدها : قوله‎ )١( 
. من هامش الأصل . (4) في ( س) : عليك‎ )( 
. زاد في ( س ) بعدها : معناه . (5) في ( س) : قال ح‎ )5( 


(7) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب النكاح باب زواج زينب بنت 
جحش ونزول الحجاب ( ٠١54/5‏ ) رقم ( ١470‏ ) »؛ وابن ماجه في سننه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب 
الصيام باب من دعي إلى طعام وهو صائم ( 555/١‏ ) رقم ( ١79٠0‏ ) . 

(8) هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب النكاح باب زواج زينب بنت جحش 
٠٠54/1(‏ ) رقم ( ١41‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الصوم باب في الصائم يدعى إلى وليمة ؛ 
وقال : قال هشام ( أحد الرواة ) والصلاة الدعاء ( ؟/7121 ) رقم ( 17٠0‏ ) » والترمِذِيٌ في سننه في كتاب 
الصوم باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة » وقال : حسن صحيح ( ١5١/7‏ ) رقم ( 78٠١‏ ) » والنسائي 
في سننه الكبرى في كتاب الصيام باب في الصائم إذا دعي ( ؟/117؟ ) رقم ( 7500 ) . 

(9) سقط من ( خ ). 


المقصود فيه المدعو فعليه إجابته ولا يسعه التخلف عليه (© ؛ لأن فيه إضرارًا بالداعي » 
وربما أحزنه » ولا يجوز إضرار المؤمنين فى ولا تحزينه » وإن كان المقصود غيره والتكلف 
لسواه وسعه (© التخلف عنه . 


حديث آخر : ]١91/[‏ حدثنا محمد بن أحمد بن معروف ح أبو عبد الله بن 
أبي حفص ح مسلم بن إبراهيم ح الربيع بن مسلم © وح الرشادي ح محمد بن ضوء © 
ح محمد بن كثير أخ الربيع بن مسلم ح محمد بن زياد عن أبي هريرة 5ه قال : قال 
رسول الله كلل ا ل 

قال الشيخ كتثه : نعم الله على عباده لا تحصى » قال الله تعالى : « وَإِن تَحْدُوأ 
شك ل 1 شتره 4 برام نس تستدها رد بها ».زوالا بل اليد ريد 
المنعم عليه وسائط وأسبابًا وأوجب - جل وعز - حق الوسائط وتعظيم الأسباب » فأول 
ذلك الرسل والأنبياء » أوجب - جل وعز - الإيمان بهم والطاعة لهم [ فقال : 9١‏ ينا 
لني من أطِيعوأ الله وَأطِيعُوأ اول © [النساء: هع » قال كَ» وأطيقوا أده ]20 ورشولة إن 
كسم مُوْمِِينَ » [لأنفال: ١‏ فهم الوسائط فيما بين الله تعالى وبين خلقه في الدعاء 
يه والسفراء بينه وبينهم في البلاغ عنه وإيجاب الأوامر والنواهي والهداية إلى اللّه 


)١(‏ في (س)و(خ):عنه. (1) في ( س) و(خ):المؤمن 

() في ( س): وسع . (5) زاد في ( خ ) بعدها : قال . 

(5) في ( س ) و (خ) : الضوء . 

(5) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظه عن أبي هريرة 5ه في باب من لم يشكر الناس ( ص 8 ) 
رقم ( 7١8‏ ) ء وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في شكر المعروف ( 598/4 ) رقم ( 4411١‏ ) » 
وأحمد في مسنده ( 748/1 ) رقم ( 747 ) » وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: ٠‏ رجال أحمد ثقات 
( 180/8 )ء وأخرجه أيضًا البيهقي في سننه الكبرى ( 181/1 ) رقم ( 11817) » وابن حبان في 
صحيحه ( ١158/8‏ ) رقم ( لاء  )4٠‏ وهناد بن الشري في الزهد عن الأشعث بن قيس ( ١/١‏ )رقم 
78١1(‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب عن أبي هريرة ( "5/١‏ ) رقم (815 ) ؛ والطْيالِسِيئْ في مسئذه 
507/1 ) رقم ( 7451 ) » والطبراني في الكبير عن أسامة ( ١58/١‏ ) رقم (515 ) . 

(0) زاد في ( س ) بعدها : الله . (4) سقط من ( س ) . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : والدلالة عليه . 


باب في شكر الناس "١١‏ 
وليس إلى الرسل غير البلاغ والبيان » قال الله تعالى : 8 ما عَلَ ) 0 ابد 4 
[الائدة: 95ع © وقال :8 إن لا تبرق من أعيةة ولك ان ف من و 4 
[القصص: 05] » ثم قال : «وَإنَكَ تَبِئ إِلَّ صرْطِ مُسَتَقِيِمٍ * [الشورى: 08] أي إنك 


لتدعو إلى صراط مستقيم . وأوجب حتق الوالدين بقوله ٠:‏ أن نكر لي [75/أ] 
ولولديكَ © [لقمان 27 جملهما منت الإيتجاد ١‏ للولد » وأوجب حق العلماء ؛ إذ 
جعلهم سببًا لما علمهم , والمعلم في الحقيقة هو الله تعالى ٠‏ قال الله تعالى : « وَيْمَيَفَكم 
ما لَمْ كَكُونوأ تمن 4 [ البقرة : ١‏ وقال : ل عَلَرَ لسن مَارَ يم © كلّآ 4 رالق: ه. حم 
وقال : ط أليَمنَنُ © عَلَمَ ألشرْءَانَ 4 [الرحس: ل وأوجب حق السلطان يه 
جعلهم سببًا للأمن في بلاده والحكام بين عباده » قال اللّه تعالى : (( أوليثوا اله وأوليغوأ 
سول وأو الأ مود 4 [انساء : : ومع » قيل : هم العلماء 29 » وقيل الى الأرا م 
ولكل حق واجب وفرض لازم فكذلك إذا أنعم عليك بواسطة عبد من عباده في نفع 
لك أو دفع عنك أوجب عليك شكره » والمنعم في الحقيقة هو الله . قال الله تعالى : 
وَمَا يكم م ين ينْمَقَ هَمِنَ ألو 4 [ النحل : :0] فوجب عليك الشكر لله فيما أنعم به عليك 
ووجب عليك شكر من جعله سيا لنعمه النفع والدفع © فالشكر لله أوله رؤية النعمة 
بالقلنث من الله . قال محمد بن علي الترمذي : ( الشكر انكشاف الغطاء عن القلب 
لشهود النعمة ) » والكشر 9 انكشاف الشفتين عن الأسنان لوجود الفرح » فالشكر 
رؤية القلب النعمة من الله والشناء عليه باللسان والطاعة له بالأركان , ثم الاعتراف برؤية 
التقصير عن بلوغ شكره ؛ لأن الشكر له نعمة من منه يجب الشكر عليها » وحقيقة 
ذلك الحيرة منك » وشهود حاصل الشكر عليك . قال بعض الكبار 

سأشكر لا أني أجازيك 7(" منعمًا بشكري لكن كي يقال له شكر 


. في (خ ) : السلاطين‎ )١( . في ( س) : الإيجاب و‎ )١( 

(؟) روي هذا القول عن الحسن فيما أخرجه الطبري بسنده إليه قال في قوله تعالى : « وَأ الأتر يتك 4 
[ النساء : وم هم العلماء ) جامع البيان ( ١145/0‏ ) . 

(5:) روي هذا القول عن أبي هريرة #5 فيما أخرجه الطبري في تفسيره بسنده إليه » قال في قوله تعالى : 
« أيِيموا أله وأيليموا سول وأذلي الأ ينود © رلساء: ٠ه‏ هم الأمراء » جامع البيان ( ١57/0‏ ) . 

(5) في هامش الأصل التوضيح الآتي : نعمة الدفع النعماء ونعمة الدفع الآلاء . 

(7) في (خ ) : والشكر . 

(7) في ( س ) : مجازيك . 


يستكت يل و تكد بها فى ب شكر: الناسن 
وأذكر أيامًا لدي اصطنعتها () وآخر ما ييقى على الشاكر الذكر [9١/ب]‏ 
وكان بعض الكبار يقول في مناجاته : ( اللّهم إنك تعلم عجزي عن شكرك » فاشكر 
نفسك عني ) فغاية الشكر رؤية العجز عن القيام بالشكر بعد بذل امجهود في أسباب 
الشهود والقيام بالوفاء والاستهتار بالثناء » وشكر من جرت النعمة على يديه المكافأة له 
والثناء عليه . ومعنى الثناء : نشر الجميل عنه وحسن ن الدعاء له فمن قدر كاف » ومن 
عجز دعا والمكافأة مع القدرة والدعاء عند العجز أيسر الشكرين » شكر الله وشكر 
العباد» فمن ضيع شكر العباد الذي هو أيسر الشكرين كان لشكر الله وي الذي هو 
أعظمهما قدرًا وأعسرهما مرامًا أضيع فكأنه قال : لا يكون قائمًا بشكر الله تعالى مع 
عظم شأنه من لم يقم بشكر الناس مع خفة محمله . 
ويجوز أن يكون معناه على التنبيه على رؤية العجز عن القيام بشكر الله فيما أنعم 
معان 9 أحدها : أن المعروف الذي يصطنعه الناس وإن كثر فمعدود متناه © ونعم الله 
لا تحصى عدًا ولا تتناهى حدًا » والإنسان وإن كافا المصطنع إليه فلليضطنغ قطديلة 
السبق ولن 9؟» يدركه المكافيع أبدًا » فكأنه قال : لا يشكر الله أي لا يقدر على شكر اللّه 
ف عسوتي حصني و0 يدان علي تبكر الناين في المعروف المحدود 0 المخحصى . 
ومكناككا امجواة رن هينه الله .بن وسفن العباي جا بون سداق إإراخت عن فا 
لعي "2 ح الأزرق بن علي ح حسان ح عبد المنعم بن نعيم أبو سعيد ح الجريري "© 
عن أبي عثمان التَهْدِيٌ عن أسامة بن زيد 5 قال : قال رسول الله مله ١‏ 0 : 
١ 134‏ أَشْكَرُ الئاس لله أَشْكَرْهُم لئاس ) 1 , ومعناه : أن من القيام بشكر اللَّه على 


. في ( س) : اصنعتها‎ )١( 

(؟) كذا في ( س ) و(خ ) وهو الصواب نحويًا , أما في الأصل : لمعاني . 

(؟) كذا في ( س ) و(خ ) وهو الصواب نحويًا » أما في الأصل : متناهي . 

(4) في ( س) : ولم. (5) زاد في ( س ) بعدها : والمعدود . 

(1) اتوي : هذه النسبة إلى بلدة من بلاد خراسان بين مرو وهراة ؛ يقال لها : بغ وبغشور» الأنساب ( )1557/١‏ . 
(7) في ( خ ) : الجويري . 

(8) النَقْدِيٌ : بفتح النون وسكون الهاء وفي آخرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى بني نهد ... ومنهم باليمن 
والشام » الآنساب ( 401١/5‏ ) . 

(9) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن الأشعث بن قيس ( ١١1/9‏ ) رقم ( 5١898‏ ) » 
والقضاعي في مسند الشهاب ( ١١7/9‏ ) رقم ( 143 ) » والبيهقي في سننه بلفظه عن الأشعب ( ١85/1‏ ) 
رقم ( 118١‏ ) » وفي شعب الإيمان بلفظه عن أسامة بن زيد ( 517/5 ) رقم ( 111١48‏ ) ء والعقيلي في - 


باب في فضل قريش لض 
قدر الوسع والطاقة و00 بذل مجهوده فيه والجد بمطالبة الشكر لله من نفسه في هم " 
مرضاته والوفاء فيما أمر ونهى » حتى يفضي به الأمر إلى بذل امجهود في شكر الناس 
لإيجاب اله تعالى ذلك له » فمن كان 9" ثلناس أشكر كان في إيفاء حق الشكر لله من 


حديث آخر : [99؟] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح يحبى الثاني 
ح أبو إسحاق - هو خازم بن الحسين الحمَهسِيَ عن يزيد - يعني الوَقَاشِيَ 07 
قال : قال النبي التاق يوم فتح مكة : أن قري فَاسْتفُوهُم فَنَّ لله تغالى فيهم حاب 
وأَمًا سَائْرُ رُ الئاس فَجُذُوهُم 9) جَزَا, © 20 , 


قال الشيخ يفره : يجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ للّه فيهم حاجة » أي خصائص 
ونجباء » وفيهم كرائم وفضائل فيما علمه منهم » وغرزه فيهم , وأودعه إياهم » وأنهم لم 
يهونوا عليه » [ وذلك أن النبي اكت قال ] © فلما كانت قريش خيرة الناس وقد 9 


الضعفاء في سياق ترجمة عبد المنعم بن نعيم » وقال : منكر الحديث » ثم قال بعد سياقه الحديث بإسناده إلى 
أسامة بن زيد ( لا يتابع عليه ) » وقال أيضًا عن هذا الحديث : روى بإسناد صالح عن أبي هريرة والأشعث بن 
قيس وغيرهما » الضعفاء للعقيلي ( ١١1/7‏ ) ترجمة رقم ( ٠١87‏ ) » وقد أخرج الحديث أيضًا الخرائطي في 
فضيلة الشكر عن الأشعث ( ص 5١‏ ) رقم ( 754 ) » والطبراني في الكبير عن أسامة ( ١7١/١‏ ) رقم 
(56:). 

. سقط من ( س) . وفي ( خ ) : طلب‎ )١( سقط من ( خ).‎ )١( 
. ) (9؟) سقط من (خ‎ 

(4) جذوهم : الجذ القطع أي استأصلوهم قتلًا » النهاية مادة ( جذذ ) . ( 2950/١‏ ) . 

(5) سقط من ( س ). / 

(1) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ مقارب عن أنس في سياق ترجمته لأبي إسحاق الْحمَيِسِيُ ) 
وقال : هذه الأحاديث عن يزيد الوَقَاشِيَ عن أنس وإن كان يزيد فيه كلام فإنها ليمست بمحفوظة وما أظنه 
يرويها عنه غير أبي إسحاق الحُمَيْسِئْ ... وقال في أبي إسحاق الحَمَيِسِيٌ عن يحبى بن معين ( ليس بشيء ) » 
الكامل ( 9/”/ا ) ترجمة رقم ( 529١‏ ) . 

() سقط من ( س ) . 

(4) في ( س ) : فقد . 


14م باب في فضل قريش 
أخرج الله تعالى منها كل خبيث [ كان فيها وكل خبيث ] 27 كان منهم في المواطن 
التي أهلك الله منهم فيها خبيثهم , ؛ كانت البقية هم الذين لله فيهم حاجة على ما قال 
ابي اكتتلة أي هم صفوة من بقي » ومن أراد الله بهم الخير من هداهم للإيمان وطهر 
قلوبهم وصفى أسرارهم وأدناهم منه » وقربهم إليه وإن أبطأ بهم الو قت وبريت بهم 
المدة . ألا ترى أنه لم يكن منهم في حياة النبي اي منافق ولا بعد موته منهم مرتد , 
وقد توفي النبي كلتلا وارتدت العرب أو أكثرها ولم ترتد قريش ولا أحد منهم على 
كرامتهم في الدعول في الإسازم[ ٠/]ب]‏ وتأبيهم عنه المدة الطويلة وتربصهم بعد الفتح 
حتى جعل لهم مدة أربعة أشهر» قال اللَّهِ تعالى : © مسِيحُوأ في لْأرضٍ أَرَيْمَةَ شمر 

[التوبة: ؟] » وكان صفوان بن أمية منهم , ؛ ثم أسلم فحسن إسلامه » وعكرمة بن أبي 
جهل ذهب على وجهه فرارًا من الإسلام وكراهة له حتى بلغ البحر , وله قصة ء ثم بلغ 
من حسن إسلامه أنه كان إذا نشر المصحف يقول : « هذا كلام ربي » فيغشى عليه : 
وسهيل بن عمرو وهو الذي كان منه يوم الحديبية ما كان بلغ من حسن إسلامه أن 
هاجر | إلى أرض الشام وقتل شهيدًا ؛ وحث يوم اليرموك وخخطب خخطية بليغة بلغت من 
سس ا سو اد وه في إعزاز 
الدين » وحكيع بن .حزام باع داره من معاوية بستين ألما » » فقالوا : ١ ٠‏ عَبَكُ واللّهِ 
معَارِيةٌ » فَقَال ١‏ ولو م ص في ااهل إل برق © هر وأشهذكُم لها في شيل 
اماك وجاك امارد روعاف رواسا لاسر بن مت 
وجميع مسلمة الفتح وإن أبطأت بهم المدة وتأخر دخولهم 9 الإسلام ؛ فقد بلغ من 

حسن إسلامهم المبلغ العلي » » فهم الذين قال النبي الكتنة : ١‏ فيهم حاجة لله » أي لله 
فيهم إرادة خير ومشيئة فضل وودائع يودعها الله تعلى أسرارهم وأنوارًا يجعلها في 


دول سم 


[ بطونهم و] © صدورهم » كما قال تعالى : « أَفَمَن سَرَحَ ألَهُ صَدَرَمٌ اسل فَهَُ عَلّ 


. من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) في ( س ) : برزق من ا.ه . وزاد في ( خ ) بعدها : من ا.ه . والرّق : السقاء.. والزق من الأهب كل 
وعاء اتخذ لشراب ونحوه » لسان العرب مادة ( زقق ) . 

(؟) في (خ ) : وأينا . 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن حكيم بن حزام ( 1817/7 ) رقم ( 7077 ) » قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد 37 رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن ( 588 ). 

(5) سقط من ( س ) . 


باب فى غيرة لأ عا -بسسبببب ‏ س ب ب ب في 9 


ور ص 76 4 الزمر: ؟5؟عاء» وأما سائر الناس فأخحذ الله منهم صفوتهم » وجاء الله 
بهم 0" إلى الإسلام راغبين كما [١81/أ]‏ قال : «إ يَُحْلُونَ في دين أله أَفْولجًا © [النصر: ١‏ 
وبقيت حثالة لا يعبأ الله بهم » فقال : ٠‏ اقطعوهم قطمًا » ألا ترى أن أكثرهم ( انفلت 
ودخل في الإسلام كرما كما قال : ا قُوَا كما وما يَدَخلٍ لإينُ فى كوكم » 
[ الحجرات : ]١4‏ » فلما قبض الله النبي اكت ارتدوا حتى جذّهم أبو بكر كله ذا 


ظ باب في غيرة الله تعالى | 


حديث آخر : ١[‏ 5] جدننا حام:بن عقيل ح يحي بن سمال ح حبني المقاني 
ح أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة 6 قال 3 
الي اكت أنَّ سَعْدَ بن عُجَادةيقُولُ : أو وَجَدْتُ مع امرأتي رجلا لَصَرَئئهُ ْثْهُ بِالسَيِْفٍ . فَقَالَ 
َسُولُ اللو لله  :‏ أَتَعْجبِونَ مِنْ غِيرةٍ سَعْدٍ ‏ فََاللُهِ لأا (" أَعْيرْ مِنْ سَعْدٍ , واللّهُ أَغْر 
مني ٠‏ ومن غَيِرَةِ اللو تعالى أنْ حم القَوَاحِشٌ ما طَهرَ مِنْهَا 0 
الِ ٠‏ ولا سَخْصٌ أُحَبٌ إليه الذرُ ِنَ اله ٠‏ فَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ بَعَتّ المرسَلِينَ مُبَشْر 
ومُنْذِرِينَ » ولا شَخْصٌَ عي إليه المح مِنّ الله وَلِذَلِكَ وَعَدْ الجّة » 29 , 

قال الشيخ كه : يجوز أن يكون معنى قوله : ولا شخص أغير من الله » أي 
لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله ؛ معناه : ألا يكون العباد الذين هم أشخاص 
أغير من الله الذي ليسن بشخ ؟ لأن الله مان لا يوضق بالشيخصض تعالى: الله عن 
ذلك علوًا كبيها . 


.) سقط من ((س‎ )١( 

. في ( س ): أكثر من . (؟) في ( س ) : لا أنا‎ )١( 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن المغيرة بن شعبة في كتاب التوحيد باب قول 
النبي مَك : لا شخص أغير من الله ؛ وليس في متن الحديث ذكر لفظة « شخص ) (559/5؟) رقم ( 79/60)» 
ومسلم في صحيحه وقد ذكر عنده لفظة ه شخص » في أوائل كتاب اللعان ( ١١75/1‏ ) رقم ( ١1455‏ )ع 
وأحمد في مسنده ( 48/4 ١‏ ) رقم ( 1841517 ) » والحاكم في المستدرك ( 98/4" ) رقم ( 05١‏ ) » وابن 
حبان في صحيحه ( 88/١1‏ ) رقم ( 51/77 ) » وعبد بن حميد في المنتخب ( ص )١5١‏ رقم( 197) »2 
وأبوعوانة الإسفراييني في مسنده ( 5١5/7‏ ) رقم ( 47٠١‏ ) » والطبراني في الكبير ( 585/٠١‏ ) رقم 
(1؟؟). 


15 سس سس باب في غيرة اللّه تعالى 


ويجوز أن يكون معناه كأنه يقول اليس امرجم تدق امن .يترقع ويعظم درو وتشرف 
مرتبته أن يكون لشرفه في الرتبة وعظم قدره وترفعه على غيره ("© أن يكون أغير من الله » 
واللّه تعالى جليل عظيم رفيع المكان وهو على جلالته وكبريائه وشدة غيرته يمهل عباده 
0 مواقعتهم الفواحش ولا يعاجلهم بالعقوبة عليها » فلا ينبغي لعبد أن 
يترفع © عن الإمهال وترك معاجلة العقوبة لغيرته فيقتل من يواقع الفاحشة ويأتيها , 
ولكن يمهل إلى أن يطلق له الأمر من الله تعالى في قتله » فإن أطلق له الأمر وإلا أمهل 
وتربص » وإن كان شديد الغيرة ؛ وذلك أن سعدًا كان سيد قومه » وشريف قبيلته 
الخزرج » وسيدها » ورفيع القدر فيها . وجليل الخطر عندها » ومن كان كذلك فهو 
أقدو علن: مقا جلة الفشري: درف 90010 ركان ينافك يعني . 

والشخص ما ارتفع ونما وتزايد » فكأنه يقول : من كانت رفعته وشرفه وجلالة قدره 
بالنمو والتزايد والارتفاع من حالة الانخفاض فلا ينبغي أن يجاوز الحد الذي حد له 
والوقت الذي يجوز له أن يواة قع بالعقوبة مواقع الفاحشة » فإن الله أجل وأعظم وأعلى » 
وجلالته وعظمته وعلوه لم تزل ولا تزال وغيرته أشد » وهو مع هذا يمهل مواقع الفاحشة 
ولا يعاجله » فالشخص أولى بترك معاجلة العقوبة . الدليل على هذا التأويل رواية 
أبي هريرة 5ه وهو ما حدثنا © حاتم بن عقيل ح يحبى بن ! إسماعيل ح يحبى المَانِيُ 
ح سليمان يعني - ابن بلال - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 5ه قال : [07] قَالَ 
سَعْد بْنُ عُبَادَةَ 4ه : يَا رَ رَسُولَ الل َو وَجَدْتُ مع امرأتي رما لم أَمسُ حتى آني أَبَعٍ 
سُهَدَاءَ ؟!! . فْقَال لبي الي ١:‏ نَعَمْ ) . قَال : كلا » والذِي بَعََكَ يالحقٌ إن كنت 
عاجلةُ بالسينٍ قَبِلَ ذَلِكَ . قَقَال د َسُولَ الل كله : « اسْمَعُوا إِلَى ما يَقُولُ سَيْدُكُم , إِنَهُ 
َمَيود ولأنا © أَغْيْ مِنْهُ 257 /أ] واللّه أَغيَرُ مني ال" 

قال : فهذا الحديث يدل على أنه أراد معاجلة العقوبة قبل وقتها لغيرته » ولم يخف 
التبعة فيها لشرفه في قومه , فكان النبي اكت أخبر أنه أغير من سعد وأشرف وأبلغ سؤددًا 
منه » وهو ينتهي إلى الحد في الغيرة فلا يعاجل بالعقوبة مواقع الفاحشة قبل وقته » واللّه 


. كذا في ( س ) و( خ)ءأما في الأصل : قدره‎ )١( 

.) في ( س) : يرتفع . (9؟) سقط من ( س‎ )١1( 

(5) في ( س) : حدثناه . (5) في ( س ) : ولا أنا . 

(1) هذه رواية مسلم في صحيحه التي لغريعها ملظ مكازنية عق أن هريرة في أوائل كتاب اللعان 
(؟/ه؟١١)رقم(1:58١).‏ 


باب في غيرة لله تعالى سل لبللل |بمببباإسبب-سدد-با لاا 


أغير مني وأعلى وأجل » وهو لا يعاجل بالعقوبة » فالشخص الذي شرفه وسؤدده من 
جهة الشخصية بالنمو والازدياد لا لذاته أولى وأحق ثم الأشخاص وهم المترفعون () 
الأشراف » ومن عظم قدره منهم بعلة من قوة سلطان أو شرف إل 07" اماع + ويكون 
لشرفهم هوًا أو تزايدًا » وبالعلل والأسباب . فإنهم يحبون أن يعذروا في أفعالهم التي 
يجوز أن يلاموا عليها ويلزمهم التعبير فيها [ والنكير من هو فوقهم أو © هم تحت قدرة 
غيرهم وفوقهم أمر زاجر ولهم حدود ] 27 لا يجوز لهم مجاوزتها , وأقدار ليس لهم 
تعديها» ريما يفغلوت الفمل الذي بازمهم اللوم عليها لهذه العلل » فهم يحبون أن يعذروا 
إلى الناس في أفعالهم لإزالة الوم عنهم والتعيير لهم والنكير ممن فوقهم عليهم واللّه كك 
في جلالته وعظمته وكبريائه وقهره خلقه يبلي العذر فيما يفعل بخلقه من عدو يهلكه 
أو ولي يبتليه © , فقال في أعدائه 29 : ل وَمَا ا ١‏ 
[هود: 20١‏ 27 » وقال : «و وما ظلَمهم وَلكن كانوأ هم الظَدلِمِينَ # [الزعرف: 8/1 » وقال : 
ذَلِكَ جويئه هم ميرم [الأنم : 145 وأشباهه 9 0 ؛ وقال تعالى في أوليائه : 
م روصع عا نتيخ كد عَعَا عَنحكُمْ © آل عمران: 5 ع 3 وَأودا في 
كيل 4 [آل عمران: 150] » 8 ولا سين أَلَنَ ميا في سَبِلٍ لله وكا [81/ب] بَلْ 
خآ عند يم رَرَفُوكَ © وَحِينَ # [آل عمران : دك 107٠١‏ » وقال : ١و‏ وم مآ أصلبَي شوم 
ألتتقى الْمَعَانِ هإِذْنِ م 4 الآية [آل عمراة : 05 . وقوله : طش وكين مم ف مسيبل آمو أ 
مث مَثَّمَ لمغفرة من الله ينا يحُمعُوْتَ # [آل عمران : اماع ء وقال : «9 إِنَّ لين 
عاو للك حي 2 قن 5 كم بل هر حي لَك 4 الآية زلنور: 00١‏ ع فهو - 
جل وعز - ييلي هذه الأعذار في فعله , وقد بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين ؛ لثلا يكون 
للناس على اللَّه حجة بعد الرسل » ولثلا يقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين 
أو يقولوا لو أنا"2 أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » وأمثالها كثيرة ('2 . فأبلى هذه 
الأعذار إلى خلقه وأحب إبلاء العذر في فعله مع غناء 20 عن ذلك إذ لا يلزمه - جل 
)١(‏ في هامش الأصل : المرتفعون . )١١‏ في ( س) : بحال . 

(5) في (خ):إذ. (4) سقط من ( س ) . 

(5) في ( خ ) : يليه .ونه 

(5) زاد في ( س ) بعدها : « وَمَا ظَلْمَمءٌ لنَهُ ولكن حاو أَشَهُمَ بيرت 4 [لسل: عم ا.ه . 

(17) وهي سقط من ( س ) . (6) في (خ): كثير. 

(9) سقط من ( س ). )٠١(‏ في (خ): كثير. 

. في (خ) : غناه‎ )١١( 


6 ببسيس سح باب في غيرة اللّه تعالى 


وعز - في فعله لوم ولا يلحقه تعيير 29 ولا من غيره عليه نكير ولا حد له فيجاوزه » 
وهو يفعل ما يفعل في ملكه وهو حكيم عالم قادر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
لاايسأل عما يفعل وهم يسألون . فهو يحب العذر فضلا منه وكرمًا وإجلالا لقدر أوليائه 
وبرًا بهم ولطفًا بهم أكثر من محبة الأجلة والأشراف الذين هم أشخاص معلولون وعباد 
مربوبون وهو الجليل العظيم الرب الكريم . 

ويجوز أن يكون معناه : أنه يحب العذر من عباده إليه » وهو أن يعتذروا إليه من 
جناياتهم وتقصيرهم فيغفرها لهم » وبعث المرسلين ليحثوا على ذلك عباده » وليبلوا 
أعذار عباده ويشفعوا لهم , كما قال : ١‏ ألدِينَ حجلُونَ لعزي ومَنْ حَوْلمُ 4 إلى قوله : 
ل أَغْفرٌ لِلَذِتَ تابوأ وأتَبعوأ سَبَكَ © [غافر: ,0 . ْ 

وقوله اتتة : « ولا شخص أحب إليه المدح من الله » الأشخاص وهم (" المترفعون 
المتزايدون يحبون [٠87/أ]‏ أن يمدحوا ويثنى عليهم في أوصافهم في أنفسهم وأفعالهم 
بمكان غيرهم » وأوصافهم فعل غيرهم بهم , وأفعالهم بقوة يحدثها فيهم من له القوة 
والقدرة » ويستحق عليهم الثواب منهم في المدح لهم والثناء عليهم » وربما لم يثيبوا (") 
الرؤية فضل يرونه فيهم وهم عنه عوارٍ 2 » والله - جل وعز - للمدح أحب » وللثناء 
عليه أشكر ؛ إذ هو المستحق للمدح » إذ هو - جل وعز - رفيع الأوصاف , جميل 
الأفعال » وهو المنعم المفضل 9 ذو الجمال والجلال » فهو يحب المدح من عباده 29 له 
والثناء منهم 2 عليه » والحمد والشكر له ليثيبهم عليه أفضل الثواب ٠‏ وينعم عليهم 
بأفضل النعيم ؛ ولذلك وعد الجنة ليمدح بالفضل واللطف والبر ؛ لأنه لا يستحق عليه 
شيء ولا يجب عليه فعل » فهو متفضل فيما وعد من الجنة ونعيمها » فأحب أن يمدح بما 
يمدح المتفضل الحسن الفعال الجميل الأوصاف » ووعد أيضًا على المدح له والثناء عليه 9) 
والشكر له الجنة وثوابها ونعيمها » وما أعد فيها ثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر » فهو للمدح أشد حبًا من الأشخاص المعلولين » وهو بالمدح أولى وله أحق » 
تبارك الله الممدوح في أوصافه المحمود على أفعاله المنعم على عباده المتفضل البر الرؤوف . 


)١(‏ في ( س) : تغير. )١(‏ في ر(خ):هم. 

(؟) في هامش الأصل : يثنوا . (4) في الأصل : عواري . 
(5) في هامش الأصل وفي ( خ ) : المفضال ا.ه . وفي ( س ) المضل . 

(5) في ( س) : عباد . (/) زاد في ( خ ) بعدها : له . 


(8) في رس):له. 


باب في بركة اللسخور ‏ جبب ‏ بببب بإ بإ ِييييجج | فر 


حديث آأخر : [7."] حدثنا أبو الليث نصر بن الفتح ح (2 أبو عيسى ح قتيبة ح 
اا بدو العزيز بن صهيب عن أنس 5ه أن النبى اظتتل: قال : 
تَسَحُرُوا فَإِنّ في السَحُور © بَركةٌ » ©» . . 

قال الشيخ ييه : يجوز أن يكون معنى البركة الزيادة » ومعنى الزيادة في السحور 
يرجع وينصرف على وجوه » فمنها : أن تكون زيادة في القوة على صوم النهار » ومثله 
ما جاء في بعض [87/ب] الروايات أنه قوة على صوم النهار . وهو ما حدثنا ©» 
أبوالفضل محمد بن أحمد المَرْدَكِيّ ح يعقوب بن أبي خيران ح الحارث بن مسلم عن 
عبد الحكم عن أنس 5 قال : قال رسول الله كلل : [4 00 « تَسَكحَرُوا فَإِنَّ في السحُورٍ 
َرَكةٌ وَقَوَةَم © , 

ويجوز أن تكون الزيادة في إباحة الطعام والشراب لمن أراد الصيام » وذلك أنه كان 
في بدء الأمر أن الصائم إذا نام حرم عليه الطعام » ثم أباح اللّهِ الأكل والشرب إلى طلوع 


.) في ( س) : قال . (؟) سقط من ((س‎ )١( 

(9) في ( س ) : السحرة ا.ه . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الصوم باب بركة السحور من غير 
إيجاب ( 778/١‏ ) رقم ( 1877 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب فضل السحور وتأكيد 
استحبابه ( /70/١‏ ) رقم ( ٠١55‏ ) » والترمذِيّ في جامعه بنفس الإسناد في كتاب الصوم باب ما جاء في 
فضل السحور » وقال : حسن صحيح ( 88/9 ) رقم ( 7١8‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
الصيام في ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث ( 77/7 ) رقم ( لاه4؟ ) » وابن 
ماجه في سننه في كتاب الصيام باب ما جاء في السحور ( 540/١‏ ) رقم ( ١597‏ ) » والدارمي في سئنه 
عن أنس ( ؟/١١‏ ) رقم .)١595(‏ 

(5) زاد في ( س ) بعدها : به 

(7) الحديث أخرجه بدون لفظ ١‏ وقوة » البخاري في صحيحه عن أنس في كتاب الصوم باب بركة السحور 
من غير إيجاب ( 778/7 ) رقم ( 1877 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب فضل السحور 
وتأكيد استحبابه ( 77١/7‏ ) رقم ( ٠١50‏ ) ء والترمِذِيُ في جامعه في كتاب الصوم باب ما جاء في فضل 
السحور ( 88/1 ) رقم ( 7١8‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيام في ذكر الاختلاف على 
يحبى بن أبي كثير ( 57/1 ) رقم ( 407؟ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام باب ما جاء في 
السحور ( ٠10/١‏ ) رقم ( .)1١5917‏ 


ارين باب في بركة السحور 


الفجر © بقوله تعالى : ط وا وروا © الآية زبترة: #داع ء فإباحة الأكل والشرب 
في ليلة الصيام بعد النوم وهو السحور زيادة على إباحة الأكل والشرب عند الإفطار وهو 
ركففلة ين الله تخالى . لقوله : عَم لله أنَكُمْ كدثز مساو حك 6 
عَم 4 الآية رالبقرة: ماع . وقد قال النبي الو : [ه5١٠٠]‏ م إن الله تعالى يُحِبُ أنْ 
يُؤْنَى رْحَصِهِ كما يُحِبُ أنْ يُؤتي ِعرَائمهِ ‏ 27 » فيكون معنى الترغيب في السحور ترغييا 
في قبول الرخصة التي يحب اللَّه إتيانها » ومعنى البركة فيه الزيادة على الإباحة » ويجوز 
أن تكون زيادة في العمر ؛ لأن العمر الحياة © إلى الأجل المؤقت الذي إذا جاء 
لا يستأخرون (؟) ساعة ولا يستقدمون ١‏ وهذه المدة فيها نوم ويقظة » ور موت 
واليفظة حياة + قال الله تعالى : « وَهْرَ الرِى بَتوْكدكُ بالكل ينه ما جرعش لتبَار » 
[الأتعام : ]6٠١‏ ثم قال : 00 7 رق الْاَنَفْسَ حِينَ مَوْتِهكَا تهسأ 4 [لررر: 5؛] فجعل 9 الوفاة 
التي هي النوم موا » واليقظة حياة ونشورًا » ول : ا يبَعيْحكُم فيد # [الأنعام: ]١‏ 
وفي مدة الحياة معنيان : اكتساب الطاعة للمعاد واقتناء المرافق للمعاش » ومن المرافق 
[85/] الأكل والشرب »ء قال اللّه تعالى : ( يأي) الرُسل كوأ بن الطبَتِ وأعملوأ 
صَبِيكا 4 [ المؤمنون: ]5١‏ © وفي السحور يقظة وهي الحياة » فهو زيادة في الحياة وأكل 
وشرب وهو زيادة في مرافق الحياة » وفيه زيادة في اكتساب الطاقة ؛ لأن من أراد 
السحور ربما تطهر وصبلئ » فإن قصر سمى الله ودعًا » فإن غفل عن الذكر وكسل عن 
الصلاة فإن الأ كل والشرب بنية الصوم طاعة » ففيه زيادة الحياة وزيادة الرفق وزيادة 
الطاعة » وهذا هو العمر في السحور زيادة الرفق في العمر » ويكون في السحور زيادة 
وقت السحور على الأوقات الفاضلة المرغوب فيها وهي أوقات الصلوات الخمس » فإنها 


)١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : الثاني 

(؟) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن ابن عمر ( 10/7 ١‏ ) رقم ( 5115 )2 وفي 
شعب الإيمان ( /407 ) رقم ( 5889 ) » وابن حبان في صحيحه ( 757/8 ) رقم ( 70748 ) » 
والقضاعي في مسند الشهاب عن عائشة ( 151/9 ) رقم ( 1١74‏ ) » والطبراني في الأوسط ( 81/8 ) 
رقم ( ؟"ء 3 )+ وابن عدي في الكامل عن عائشة + وفي إستاده عم بن عبيد نياع الأخمر (.17/9 ) ترجمة 
رقم ( )١1515٠‏ . كلهم بلفظ : د إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) » وقد 
ورد عند الطبراني في الأوسط قريئا من لفظ المصنف عن عائشة إلا أنه قال : « يؤخذ برخصه » » وقال : 
«يؤخذ بعزائمه » » ( 775/5 ) رقم ( 77/7 )»ع وفيه أيضًا عمر بن عبيد صاحب الخمر . 

(") زاد في ( س ) بعدها : فيها نوم . (5) زاد في ( خ ) بعدها : عنه . 

(5) في ( س ) : فسمى . ش. 


باب في بركة اللسحور )ب بإب يبيبيببييسس سف !ني 
أفضل أوقات الزمان في اليوم والليلة وتفتح فيها أبواب السماء وتنزل الرحمة ويستجاب 
فيها الدعاء » وفي وقت السحور » كذلك قال الله تعالى : ا رَلْشيَئْيت بِالأمنْحَارٍ » 
[آل عمران: ١ع‏ » وقال 0 وَلأار م عفرو 4 [الذاريات : 18 > وقال النبي اليل 
]!١5[‏ : « إِذَا كان القت الأخِيرُ بن اليل يَقُولُ اللّهُ تقالى : قل من ذاع فَأسْتَجِيبَ لَهُ » 
هل مِنْ مُستففِر فَأغفِرَ لَه ٠‏ هَل من سَائْلٍ َيه » "© . وسثل النبي الت : [0017] أي 
الل أَسْمَعٌ ؟ فَقَالَ : « التُلْتُ الأخي» 29 , وقد قال الف : [7.0] : ١‏ مِنَ | ع 
السحُورٍ » ©©) © , 

لس ويه 311 سناو لاه ان زعا فى ارو ار 
دعوة واستغفار فيجاب » وسؤال حاجة فيقضى » فوقت السحور زيادة على الأوقات 
المرغوب فيها التي هي أوقات الصلوات الخمس . 

إذن فالسحون زياده ” في القوة وزيادة فى إباحة الأكل والشرب » وزيادة ة فى الرخص 9) 
التي يحب الله إتيانها » وزيادة في الحياة » وزيادة [85/ب] في الرفق فيها » وزيادة في 
اكتساب الطاعة » وزيادة على الأوقات التي 20 يستجاب فيها الدعاء » وقد ورد في 
الحديث أن الرخصة بركة » وهو أنه لما نزلت آية التيمم » وكان السبب فيه أن فقدت 
عائشة يها قلادة لها في بعض الغزوات فأقام رسول اللّه ائئنا على طلبها والناس على 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة 5ه في كتاب صلاة المسافرين باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ( 577/١‏ ) رقم ( 758 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل 
اليوم والليلة باب الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار ( ١77/1‏ ) رقم ( ٠١*31‏ ) » والدارمي في سننه عن 
مطعم بن عدي ( 411/١‏ ) رقم ( ١4١‏ ) » وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 47/7 ) رقم (11504) . 
)١(‏ زاد في ( س ) بعدها : من الليل » والحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن عمرو بن عنبسة 
السلمي في كتاب التطوع باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ( ؟/5؟ ) رقم ( لالا١١‏ ) » 
والنسائي في سننه الكبرى عن كعب بن مرة البهزي في كتاب النذور باب فضل العتق ( ١79/*‏ ) رقم 
4880 ) ء والحاكم في المستدرك عن عمرو بن عنبسة ( 77١/١‏ ) رقم ( 584 ) » وابن خزيمة في 
صحيحه ( ١1١9/١‏ ) رقم ( 55١‏ ). 

. ) 745/9 ( , ) السحور : اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب » النهاية مادة ( سحر‎ )١ 

(5) الحديث أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه قال : حدثنا وكيع وعمر بن هارون بن أبي العنبس قال : 
سمعة إبزاهيم يقول + من السنة تأخير السحور + وبإستاده إلى: مجاهد: قال + :من أخادق الأنبياء تأخير 
السحور » مصنف ابن أبي شيبة ( 5/5/١‏ ) رقم ( 89174 2 8988 ) . 

(5) في (خ ) : الرخصة . (5) زاد في هامش الأصل بعدها : ذكرناها أنها . 


؟ لالس || م ع لل لصح باب في بركة السحور 


غير ماء 29 فنزلت آية التيمم فقيل لعائشة متها : [95. .] (مَا هَذَا بول بركيكم 
مس ا ا ا 
لأنه لا حساب فيه » قال الف : ]"١١1‏ : « أَرْبَعُ نَقَقَاتِ لا يُحَاسَبُ الْعَبِدُ فين : تَقَقَة 
عَلَى عِيَالِهِ » ونَفَقَةَ عَلَى وَالِدِهِ » وعَلَى إِفْطَارِهِ , وعَلَى سَحُورِهِ » 20 , ثم في هذا السحور 
فوائد قيل : فيه حصول النية للصوم من الليل فيزول الاختلاف 27 وفيه مخالفة أهل الكتاب . 
[ قال االتلاة : 7111 « فَصْلٌ مَا ب عابت ويا أل الكتابٍ أل الدخر *» 90] 57 , 
0 إن السيحر وق النجاة > قال الله تخالق : « جنّكهُم بسَحر © 
ين عنيئاً كَدلِكَ جر من كر 4 [القر: وى هم ) كأنة جيل وقنت السستبر رقنا 
جاح عد وا بن مدا حون بكرن ف ها رقت الوم سر في الك 
الوقت بهلاك من هلك » وبنجاة من نجا 9) . واللّهِ أعلم . 


وقيل فيه : قال النبي التة : [017] : « اللُّمُ بَارِكُ لأمتِي في بُكُورِها » 29 . فأجيب 


)١(‏ في ر(س):مال. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي يَِْمِ : « لو كنت 
متخدًا خليلًا » ( 147/9 ) رقم ( 479 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب التيمم ( 1719/١‏ ) 
رقم (/71 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب بدء التيمم ( ١537/١‏ ) رقم ( 5199 ) » وابن 
حبان في صحيحه ( ١7/4‏ ) رقم ( 170٠‏ ) » وإسحاق بن رأهويه في مسنده ( 4١١/7‏ ) رقم 9550 ). 
(*) الحديث أخرجه أبو شجاع الْهَمَذَانِمْ في الفردوس بمأثور الخطاب بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك 
(الكلا” ) رقم .)1١١١6(‏ 

(4) زاد في ( س ) بعدها : في جواز صومه . 

(5) في ( س ) : السحور . 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عمرو بن العاص في كتاب الصيام باب فضل السحور 
وتأكيد استحبابه ( 77١/7‏ ) رقم ( 1١45‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الصوم باب في توكيد السحور 
707/7 ) رقم 747 ) » والترذِيٌ في جامعه في كتاب الصوم باب ما جاء في فضل السحور ( 88/7 ) 
رقم ( 7١8‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيام باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
٠0/١١‏ ) رقم ( 1417 ) » والدارمي في سنعه ( 11/7 ) رقم ( 1151 ) . 

(0) من هامش الأصل . 

(8) زاد في (خ ) بعدها : وقيل فيه قال النبي عله : « اللّهم بارك لأمتي في بكورها » » فأجيب إلى ذلك » 
وقال : ٠‏ تسحروا فإن في السحور يركة ؛ ‏ معناه فيه بركة التبكير وال أعلم . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن صخر الغامدي في كتاب الجهاد باب في الابتكار في السفر 
50/9 ) رقم ١50‏ + واتريلك ف جاسهق ات اليو يناما عاء في لكين ايجار ونال جا 


باب في حرمان الرزق بال ممصية 7ب سس سس سس ب سس #ا ا 
إلى ذلك فقال : « تسحروا فإن في السحور بركة » معناه في بركة البكور . 


باب في حرمان الرزق بالمحصية 


حديث آخر : [517] حدثنا 27 حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح يحبى 
الحيئانيُ ح وكبع ؛ واو ناراك سن سناد م عبد الله عيتى عن عبد الله بن 
أبي الجعد عن ثوبان قال : قال رسول الله كله : « إن الوَجُلَ لَيحْرَمُ الرَزْقَ بالذَّنْب يُصِيبهُ 
ولا يَددُ الْقَدَر إلا 6 الذّعَاءُ ولا يَزِيدُ في العُمْرِ إلا البِرُ » © . 

قال الشيخ كه : إن لله سال لطائف يعدقه) لنيذه © الونن القت قاروا وجي 
إليه ويقبل بقلبه ©» عليه إذا شغل عنه باتباع شهوة واشتغال بنهمة ؛ لأن اللّه - جل 
وعز - يحب عبده المؤمن » والخمحب يحب إقبال محبوبه عليه ومواجهته له » وانصرافه 
إليه » ويكره شغله عنه بغيره وإعراضه عنه » فالمؤمن إذا شغل بنهمته ورجع إلى شهوته 
وأقبل على غير مولاه حرمه مولاه رزقه الذي إليه ضرورته وبه حاجته مما به قوامه في 
معاشه وعونه على أمر معاده » فيكون ذلك زجرا منه له وجذبًا إليه ما أقبل عليه وصرمًا 
له عما شغل به إلى من شغل عنه وتأديًا ألا يعود | إلى مثله » كالطفل الذي تدعوه أمه 


حديث حسن ( 0117/7 ) رقم ( 17117 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب السير باب الوقت الذي 
يستحب فيه توجيه الشرّيّة ( 9 )رقم ( 88137 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب ما 
يرجى من البركة في البكور ( ؟/87/ ) رقم ( 7375 ) . 

(١)ني‏ (رس):ح. 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن ثوبان مع تقديم وتأخير في كتاب الفتن باب العقوبات 
174/1 ) رقم ( 477 )» وأخرجه أحمد في مسنده بلفظه وبنفس الترتيب عن ثوبان أيضًا ( ه//1/1؟ ) 
رقم ( 5١414٠‏ ) » والحاكم في المستدرك مع تقديم وتأخير » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 770/١‏ ) 
رقم ( 18١4‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 554/7 ) رقم ( ٠١777‏ ) » وابن حبان في صحيحه بترتيبه 
(/191 ) رقم ( 877 ) ء وهناد بن الشرّي في الزهد بلفظ مقارب مع تقديم وتأخير ( 441/١‏ ) رقم 
(9١٠٠)»ء‏ والروياني في مسنده ( 408/١‏ ) رقم ( 575 ) ء والطبراني في الكبير ( ؟/١٠٠‏ ) رقم 
١447‏ )» وقد صحح إسناد. الحديث من سفيان إلى متتهاه ابن أبي حاتم في علل الحديث ( ١78/7‏ ) رقم 
.)١9548(‏ 

(؟) في ( س) : بعبده . 

(؟) زيادة من ( س ) . 


؛إسسسلب مب سس باب في حرمان الرزق بالمعصية 


فيعرض عنها ويعدو إلى لهو فيعثر (2 فيقع فيقوم يعدو إلى أمه باكيًا ويلتجئ إليها 
شاكيًا(؟ » كذلك المؤمن يصيب الذنب بشهوة تغلبه ونهمة لا يقاومها » فيحرمه ربه 
زفق وجنعه رزقه فينتبه فيعرض عن شهوته ويرفض نهمته ويقبل على مولاه » والذي 
يبغضه الله تعالى ممن كفر به وأشرك معه غيره وأعرض بقلبه عنه » فإنه يزيده ما يشغله به 
5 7 2 3 00 5 2 ص جاص ارصم 3 3 
ويصرفه عنه بغضًا له ومقنًا » قال الله تعالى  :‏ إِنَمَا تُملى لم لِيَردَادا إِقْما # 
آل عمران: ١74‏ » وقال : ول أن يَكْوْنَ أَلنَّاسُ أ ل كك 0 لمكن 
اء موي هس لله سه سك ل سر اس - كردم مبرورح لس له 
لسبوتهم سقفًا من فُضَّدٌ وَمَعَارِجَ علا يظهروت © وَابمُوتيم 3 وَسْررًا عَلَهَا يتبوت 
© وَيُحْرهًا © [الزعرف: +م- هم ليشغلهم بها عنه ويباعدهم منه » فمن أقبل إليه » كفاه 
٠.‏ 0 ص ماه ل 
حوائجه وسهل له مرافقه ورزقه من حيث لا يحتسب »ء قال الله تعالى : 8 ومن يِنَّقٍ أله 
يجعل لَهُ ,را © وَيَدْفَدُ مِنْ حََثُ لا يحتست [5اب] وين يرك عل لَه فَهُو حَسبه: » 
« 
[الطلاق : ؟. م] ومن يتق الله 29 فى الاشتغال بما دونه [ يكفيه مؤنه ويخرجه ثما يصرفه عنه 
ويقوم بكفايته لكلا يشغله ] (؟» عنه شاغل بل يكون شغله به ووجهه إليه » ومن شغل بشيء 
دونه أدبه فحرمه رزقه ومنعه رفقه ؛ فيقبل عليه ويرجع عما شغل به إليه . والرزق الذي 
[ يحرم به] 60 الرفق ثما يملكه أو زوال ملكه عنه وأن يلتوي عليه أسباب رزقه فيقتر 9) 


عليه ويعسر عليه مطلبه . 

وقد يجوز أن يكون معنى الرزق الشكر » قال الل تعالى : « وَيُِون ركم نكم 
>5 4 7 [الوائءة: 65] قيل في التفسير : ( شكركم أنكم تكذبون ) 20© . فيكون 
[ حرمان الرزق ] 2 حرمان الشكر على النعمة فيحرم الزيادة بحرمان الشكر » ومن لم 
يكن في الزيادة فهو في النقصان . 


. زاد في الأصل بعدها : عليه . ا.ه . وهذه الزيادة ليست في ( س ) فضا عن أن السياق لا يحتملها‎ )١( 
. ) (؟) من هامش الأصل . (؟) سقط من ( س‎ 

(4) من هامش الأصل . (5) في ( س ) : يحرمه . 

(5) في ( س) : فقدر . 

(7) في هامش ( خ ) : وتجعلون التكذيب شكركم . 

(8) روي هذا القول عن علي - كرم اللّه وجهه - فيما أخرجه الطبري بسنده إليه قال : عن علي عن النبي َكل 
قال : « وَمتمن ررك دك تَكَدْوْنَ 4 » قال : « شك ركم أنكم تكذبون » قال : يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا » » 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٠١8/51‏ ) . 

(9) سقط من ( خ). 


0-6 22222222 يي ه222 يي يي 1 
وقوله اكَتتدا : « لا يرد القدر إلا الدعاء ») يجوز أن يكون القدر يسبق بالدعاء كما 
يسبق بالقدر » فيصرف المكروه المقدور بالدعاء المقدور ‏ كما قال النبي الكتتلاا وسكل : 
[14] نالك قَى تَسْتَرقِهَا ودوَاءً تكَدَاوَى بِهِ هَلْ يَدْدُ مِنْ قَدَرِ اللّهِ ؟ فَمَالَ : « إِنَهُ مِنْ 
قَدَر الله تعالى ) 20 , 
هذا إذا كان القدر سبق بأن يرد المككروه من القدر بالدعاء » وإن كان المكروه مقدورًا 
أن يصيبه ويقع به فإن الدعاء يزيل تسخط ذلك المكروه المقدور » ويكون الرضا به 
مقدورًا كما كان المكروه مقدورًا » والمقدور إنما كان مكروما ؛ لأنه مسخوط مؤلم 
شديد المحتمل 29 » فإذا زال السخط صار المكروه محبويًا وكان 29 كأن المقدور المكروه 
المؤلم قد صرف عنه وجرى عليه مقدور ملذ محبوب كالإنسان يسقى دواء فيكرهه ©) 
لمرارته وبشاعته فيذوقه فلا يجد له مرارة ولايشاعة فيتلذذه » وإنما كدي يصير المكروه 
محبويا بالدعاء ؛ لأن الدعاء يقرب [ إلى الله تعالى » وإما يتقرب إلى الله تعالى من قربه 
الله إليه » قال النبي الفا : ١ : ]"١5[‏ من أَذنَ لَه بالدعَاءٍ لم © يُخر رَمْ الإجَابَةَ » 29 , 
فالداعي مقرب و2" المقرب مشاهد » إما أن يشهد عاقبة المكروه بالثواب الموعود فيه في 
الآجل والمصروف عنه به من المكروه ما هو أسشد منه في العاجل أو بشهود المقدر يه © . 
وقوله : « ولا يزيد في العمر إلا البر؛ قال : ويكون البر مقدورًا للعبد أن يأتيه » وتكون 
زيادة العمر مقدورًا بالبر المقدور ولو لم يكن البر مقدورًا لم تكن زيادة العمر مقدورًا . 
ويجوز أن تكون زيادة السب جسن الخال مله الحياة » والأجل المؤقت الذي لا يتأخر 
ولا يتقدم » وطيب الحياة في مدة الأجل » كما قال الله وك من غيل مبرعا] © 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بألفاظ متقاربة عن أبي خزامة عن أبيه في كتاب الطب باب ما جاء 
في الرقى والأدوية » وقال : حسن صحيح ( 7959/4 ) رقم ( ٠١50‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة 
45١1/5‏ ) رقم ( ١551١‏ )» والحاكم في المستدرك عن الحارث بن سعد عن أبيه وسكت عنه الذهبي 
(4/١١؟‏ ) رقم ( 7477 ) » والبيهقي في الاعتقاد عن أبي خزامة عن أبيه وصححه ( ١141/5‏ ) » 
والطبراني في الكبير عن أبي خزامة عن الحارث بن سعد عن أبيه ( 5//ا؟ ) رقم ( 458ه ) . 


(5) في (خ ) : المتحمل . (9) في ( س) : فكان . 

(4) في ( خ ) : فيتكرهه . (5) في (س):لا. 

| (5) سبق في اللوحة رقم ( 8/أ) . (7) زيادة من ( خ ) يقتضيها السياق . 
(5) في (س):له. 


() في الأصل و( س ) : ومن يعمل من الصالحات . 


٠‏ سسسب وح رز ور وان وماد 
ين دَكَرٍ أو أُنقَ وَمرَ مُؤْنٌ علشِبتمُ حَيهُ طِيَبَةٌ 4 (السل: 7:] وطيبة 2 الحياة 
بالارتفاق (© في معاشه واكتساب الطاعة لمعاده والبر هو الطاعة للَّه َك فيما أمر 
والانتهاء عما زجر » والرضا بما حكم وقدر » قال الله وك : ل يبن اير أن ولوأ ووفك 
نَل التشرق ْمَك وَلكِنَّ ألّ مَنْ َامَنَ له وَالْوْرٍ الآ »4 إلى قوله : <( أوْلِكَ الدِينَ 
صَدَواً وَكيِكَ هُمْ الْمنَُونَ 4 [ابقرة: 0107 فالقصير 7 من العمر واليسير من المدة إذا 
حصلا مع الطاعة للَّه في أمر الدين والرفق في المعاش من الكفاية في المؤونة وصون الوجه 
فكان العبد 0 في المكاره ميسرًا له اليسرى » مصروفًا عئه العسرى » صار 
القصير 2 من العمر طويلا » قال : ويجوز أن يكون المراد بالبر بر الولد لوالده © » وبر 
الرجل ولده وقرابته وجيرانه ومن يعاشرهم » فمن حسنت عشرته مع خلق الله [7/ب] 
طابت حياته » وفائدة العمر طيب الحياة . 


باب ف حلم الله تعالى على خلقه 


لل 


دي 5 : ]١١1[‏ حدثنا 0 0 ا يك لقي ا عن 
سول 0 ل ل اه 
وَلَد0 وَهُوَ يَررُقهُم ويُعافيهم » © . 


. في (خ) : طيب‎ )١( 

(1) هذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالى : © ويه لكر مَنْ أ مرق يَرقَكَا © [الكهف: :0 » والمرفق من الأمر - 

جاء في لسان العرب - هو ما ارتفقت وانتفعت به » لسان العرب مادة ( رفق ) . 

(1) في ( س ) : فالتقصير . (4) في ( س ) : التقصير . 

(5) في ( س) و( خ) : بوالديه . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : حدثنا يحبى بن إسماعيل قال . ا.ه . وزاد في ( خ ) بعدها : حدثنا يحبى . 
(0) سقط من ( س ) . / 

(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأشْعَرِيٌّ في كتاب التوحيد باب 
قول الله تعالى : « إنَّ َه موَ ارين مر ادو لين 4 [الذريات: ده ( 7741/5 ) رقم ( 5947 ) » ومسلم في 
صحيحه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب لا أحد أصبر على أذى من الله َك ( 5170/4 ) رقم 
(7804)»ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : « وَيَمَلَ ين أَدَادا © [الزير: هن » 
454/5 ) رقم ( ١١4145‏ ) »ء وابن حبان في صحيحه ( ”408/7 ) رقم ( 5417 )»ء والحميدي في مسنده 
(541/1 ) رقم ( 774 ) » والطبراني في الأوسط ( 7/4 ) رقم ( 540١‏ ) . 


ل 

قال الشيخ 0 : قال بعض العلماء : معنى الحليم والصيبور واحد وهو من 
الصفات 7( المتشابهة التي لولا ورود السمع 141 باز :وصيقك الله بهما » وقد سمى 
اللّه2© نفسه حليمًا في غير آية من كتابه » ولم يسم نفسه صبورًا . فقالوا يجوز أن 
يسمى الله حليما ('» ويوصف بالحلم » ولا يجوز أن يسمى صبورًا ؛ لأنه لم يرد السمع 
به © » وقال بعضهم : يجوز أن يسمى صبورًا ويوصف بالصبر ورووا 29 خبرًا في 
الصبور . 

وفرق بين الحلم والصبر بعضهم . فقالوا : الحلم ينبئن عن 22 التجاوز والعفو مع 
القدرة على الانتقام كرمًا وفضلا 3 والصبر ينبي عن 9 تحمل المكروه وتجرع الغصص 

٠ «<‏ الى 2 
ضرورة تكلفا وتجلدًا » والعفو والتجاوز والقدرة من صفات الله تعالى » وليس التكلف 
والتجرع والضرورة من أوصافه » تعالى عن ذلك » فجوزوا وصفه بالحلم ومنعوا الصبر » 
فالصبر من الخلق حبس النفس ومنعها عن شهواتها امحظورة فرضًا حتمًا » وعن شهواتها 
المباحة تظرًا 29 وأديًا ورياضة . وقد قال الحكيم : لا ينبغي أن يفعل قليل الشهوة 
ولا كثيرها » فإن كثيرها تلف » وقليلها دناءة » وحبس النفوس على تحمل المكاره 
وتجرع الغصص عند منازعة النفس إلى الاسترواح بالانتقام » والجزع إما خوفا مما هو أشد 
في المكروه منه من العقوبة عليه أو حاجة إلى الثواب [87/أ] الموعود فيه » والأذى كل 
ما يكره أو يسخط من قول ويؤلم ويغم من فعل . 
ل 9 5 

فمعنى الصبر من الله وَبَْ يجوز أن يكون حبس العقوبة عن المؤذي له بما يكره 
ويسخط ويبغض من الإشراك به وجعل الاولاد له » وهو - جل وعز - قادر على 
الانتقام منهم والاخذ لهم والتدمير عليهم ؛ فهو يحبس عنهم عقوبته ويؤخر عنهم عذابه 
والاخذ ولا يعاجلهم بالعقوبة التي استحقوها على ش ركهم به وافترائهم عليه وهو مع 
تأخير العقوبة يرزقهم ويعافيهم » فهو أصبر على الأذى من الخلق ؛ لأن الخلق يؤذون بما 
قد يجوز أن يكون ذلك لهم وفيهم » وما يؤذى اللَّهُ به لا يجوز عليه بوجه من الوجوه 
ه سس إء - 2 8 8 
حقيقة © ولا مجارًا ولا إضافة . وهم إن صبروا صبروا ضرورة وتكلفًا ورقًا وعبودة , 


. سقط من س). (؟) زاد في ( س ) بعدها : به‎ )١( 

(؟) سقط من ( س ) . (4 » 5) السابق . 

(5) في ( س) : وروى . (7) في ( س) : على . 

(8) السابق . (5) في هامش ( خ ) : الظرافة الكياسة . 


. في (خ) : لا حقيقة‎ )١( 


١7ت‏ ؤة 97_77 9 7 ] _]بئيئيبيب5ب5_7ي5_7 7 ىء]ءتغ]ىلظ©56 2 #آأ2 011010 في غذاء الأبدان والأرواح 


ثم لا يحسنون إلى من يؤذيهم » ففي الحديث إبانة عن كرم الله وفضله في ترك معاجلة 
العقوبة وتأخير العذاب وإدرار الرزق على المؤذي له » وعافيته إياه » فهذا كرمه في 
معاملة من يؤذيه ويكذب عليه » وهو بغيضه وعدوه » فما ظنك بمعاملته من يتحمل 
الأذى فيه ويثني عليه وهو وليه وحبيبه » قال الله تعالى : ط أَلَهُ وَيحُ اديت َامَنْوَأْ 4 
[ البقرة : /ا5١]‏ »2 وقال : 12 1 وحبونهر 4 [ المائدة : 6] سبحان الكريم الرحيم الرؤؤوف 
الحليم . 

وفي الحديث أيضًا حثٌ على الصبر وتحمل الأذى فيما يصيب العبد ؛ هما يكرهه 
ويغمه ويؤلله ويشق عليه ٠»‏ كأنه اكتيل: يقول : إن الله تعالى يؤذي بالغاية من الأذى وهو 
قادر على الانتقام منهم » وهو يؤخر عنهم عقوبته ويحبس عنهم عذابه مع تعاليه عن جر 
منفعةٍ فيه أو دفع مضرة عنه ؛ فالعبد المضطر المحتاج إلى الثواب الموعود على [ الصبر 
والخوف ع 27 من العقوبة المتوعد [10/ب] على الجزع على أدنى أذى يلحقه ؛ ثم 
يعتاض (" عليه ما هو خير منه أولى وأحق أن يصبر ( ن ) . 


باب ف غذاء الأبدان والأرواح 


ع ا م 
أكل وشُرْبِ وذكر و ذِكْرٍ لله تغالى ل" 


. في الأصل : الخوف والصبر ا.ه . وهذا الترتيب غير متسق وباقي الجملة‎ )١( 

(؟) في هامش ( خ ) : من العوض . 

() في هامش الأصل وفي ( س ) و( خ ) : هشيم . ا.ه . وهو الصواب » تهذيب الكمال للمزي 
"00/1١١‏ ) ترجمة رقم ( /17151 ) . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : إن . 

(5) أيام التشريق : ثلاثة أيام تلي عيد النحر » سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس 
ليجف ؛ لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى » وقيل : سميت به ؛ لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى 
تشرق الشمس أي تطلع » النهاية مادة ( شرق ) » ( 4554/95 ) . 

: في هامش ( خ ) : هذا شك الراوي‎ )١( 
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن نبيشة الهذلي في كتاب الصيام باب تحريم صوم أيام‎ )1( 
5 رقم ( 5)ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الحج باب النهي عن صيام أيام‎ ) ٠٠١/17 ( التشريق‎ 


باب في غماء الأبدان والأزواج << ببببببب_ب_ببببببببببب ببس #1 

قال الشيخ كفنثه : إن اللّه تعالى أمر (© خليله حاصلوات اللفدغلية > ونا ريق :اقلما 
فرغ من بنائه أمره بأن يدعو إليه عباده فقال : « وين في اناس بالج يَأوْكَ يكالا وَعَكَ 
كل صَامر تأ ين كل هَيّ يق © لِنهَدُوا متف لَهُم ويدْكُرُوا أشنم أن 4 الآية 
[الحج : 1857 » فدعاهم فأجابوه » فهم يأتر نه في كل وقت وحين » متوجهين نحوه 
قاصدين إليه » يقولون : لبيك اللّهم لبيك » فإذا حلوا بفنائه وأناخوا يبابه طافوا حول بيته 
فقربهم وأدناهم وصافحهم ببده التي هي الحجر فقئلوها , قال النبي اكت في الحجرٍ : 
«هْرَ يمِينٌ اللّهِ التي يُصَافِحُ بهَا حَلْقَهُ » . 

أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن عبد الله الصائغ اللَتِسَابُورِي » قال : ح 
[[أبوبكر] © محمد بن إسحاق بن خزية » قال : ح الحسن بن محمد الرَعْفْرَانِيُ 9 , 
قال : ح سعيد بن سليمان » قال :اح عبد الله ؛ بن المؤمل 00 


عن عبد اللّه بن عمرو 2 أن النبي اكتف قال : 2183 ١‏ يَأتِي الوكن يَوْمَ لقِامَةٍ أَغظَم 
نإ في 00 عاط قا كلم عن من اسم 0 .وغ ين الو كال انر 
يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ » © . 


قال الشيخ كيه : ثم خرجوا إليه يتعرضون لما عنده ويطلبون ما وعدهم ا 
« زسَهِدُوا مَلفِعَ ف لْهُمَ # [الحج : 1 » فأعطاهم ما سألوه وبلغهم ما أملوه وزادهم من 
فضله إنه لذو فضل عظيم » وكل قد [88/|] أهدى على قدر وسعه ٠‏ ومبلغ طاقته 


منى ( 1571/7 ) رقم ( 4187 ) » وأحمد في مسنده بلفظه عن نبيشة الهذلي ( 5/0, ) رقم ( ١1كل591)ء‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب ( 717/7 ) رقم ( 7507٠0‏ ) » والطبراني في الأوسط عن عمر بن 
الخطاب #5 ( 188/7 ) رقم ( 7170 ) » وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة ( 40/0 ) ترجمة رقم 
(9١5؟١).‏ ا 

)١(‏ زاد في ( س ) بعدها : إبراهيم . (؟) سقط من ( خ). 

(") الرُعْفَرَانيُ : بفتح الزاي المنقوطة وسكون العين المهملة » وفتح الفاء والراء المهملة » والمشهور بها أبو علي 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البزاز » وانتسابه إلى الزعفرانة » وهي قرية من قرى سواد بغداد تحت 
كلوذا » وليس إلى بيع الزعفران » وهو أحد الأثئمة المعروفين » الأنساب ( 751/9 ) . 

(:) في ( س): عمر. 

(5) أبي قبيس : أبو قبيس جبل بمكة » النهاية مادة ( خشب ) » ( 78/8 ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده حتى قوله : ( وشفتان ) بلفظه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص 
5١11/1‏ )رقم (79178)»ء والحاكم في مستدركه كاملا بلفظه ( 7717/١‏ ) رقم ( 1741 ) » وابن خزيمة في 
صحيحه ( 7١١1/4‏ ) رقم ( /7011 ) » والطبراني في الأوسط بلفظ مقارب ( 771/١‏ ) رقم ( 5517 ) 


ب «م يلب يب هي سيل سبح باب في غذاء الأبدان والأرواح 


توسلا إليه وقربة منه مفتقرين أشعروا قلوبهم التقوى فذبحوا النسائك وأهدوا الهدايا 
فتقبلها منهم بتقوى قلوبهم , فقال : « أن يََالَ أنه وها ولا دِماوُهَا وليك بَالهُ التتوي 
ينك 4 [الج: ا فكانت التقوى هي الرافعة لتلك الهدايا إليه كما كان الكلم 
صاعدًا بالعمل الصالح إليه » فلما قبلها منهم وحازها لديه وصارت له وحصلت عنده 
اتخذ لهم ضيافة ونصب لهم مائدة جمعهم عليها فأطعمهم مما عنده » وهو ما تقربوا به 
إليه وقبله عنهم » فصارت لهم مقبولة مطهرة وأذهب عنها وخامة (© تصرفهم فيها 
ووباء مساكنتهم إليها ما طعمها إياهم وجاد بها عليهم فهم في ضيافته أيام منى التي هي 
أيام التشريق وهي ثلاثة أيام تمام الضيافة . 
حدثنا حاتم ح يحبى ح العَاني أخ ابن المبارك عن عيد الحميد بن جعفر بن ”"' 

سعيد بن أبي سعيد ميري » عن أبي شريح | غيئ ( ذه قال : قال رسول الله َك : 
١ ]813‏ للضَّيفٍ جَائرتهُ يم وَليلَةٌ » 49 » والضيافة : ثة أيام » فاللّه تعالى يوسع زواره» 
وأهل ضيافته طعامًا وشرابًا ثلاثة أيام ثم هم بعد ذلك في عياله يجري عليهم مدة 
حياتهم » ومن سنة الملوك أنهم إذا اتخذوا ضيافة أطعموا من على الباب كما يطعمون 
من في الدار» فالكعبة البيت والحرم الدارء وسائر أقطار الأرض باب الدار» فعم الله تعالى 
ا جميع بضيافته فتقمال © : «< تكلا © 38 لمر اليامن لْمَقِيرَ » [الحج: 0 » 


. ) الوخيم : الثقيل » لسان العرب مادة ( وخم‎ )١( 

)١(‏ في (خ): عن. 

() الكعْييُ : بفتح الكاف وسكون العين المهملة وفي آخرها الباء المنقوطة يواحدة » هذه النسبة إلى أربعة 
الأول : منسوب إلى كعب بن ربيعة » والثاني : منسوب إلى كعب بن عوف » والثالث : منسوب إلى كعب 
خزاعة » والرابع : منسوب إلى جده الأعلى » الأنساب ( 153/4 ) . 

(4) الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه بلفظ : « من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته 6 قالوا : وما جائر ثزته يا رسول الله ؟ قال : :يوم وليلة » البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب من 
كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ( 7540/0 ) رقم ( 5717 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب 
القطة باب الضيافة ونحوها ( /1837 ) رقم ( 48 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأطعمة باب ما جاء 
في الضيافة ( 747/7 ) رقم ( 774 ) » والترمذِيّ في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الضيافة 
وقال : حسن صحيح ( 45/4" ) رقم ( 19717 ) » والدارمي في سننه ( 14/1؟1١‏ ) رقم ( 3١8‏ )»؛ 
وأحمد في مسنده ( ”١/5‏ ) رقم ( .)١57141١‏ 

(5) في ( خ ) : فقالوا . 

(1) في الأصل : كلوا . 


باب في الشح واللإيهان سس سسب يس ٠‏ 2 لخرض 


وقال 0 20 8 فا لْمَانعَ [3/)ب] وال 2 لمعك » [الحج: 0م ء ثم الناس أبدان 
وأرواح » فأطعم الله تعالى ضيقه ومن على باه بتوله كبك : « مَكُلُوأ ينبا © ء 0 
عدا الأبدان » وأوسع أرواحهم من غذائها بقوله : ( هَِدًا هَصَيْسُم تاك 

َأَذَكُرْوا أله دو بادك © زابترة: 02٠١‏ ء وقوله : « وَأكرُوأ 0 
أيَامٍ عدوت 4 [البقرة : 8ع > الالطفاع والشراب غذاء الأبدان » وذكر الله تعالى., 
غذاء الأرواح ؛ لذلك أمرهم بالأذكار ليكون غذاء لأرواحهم كما أمرهم بالأكل 
والاطعام ليكون غذاء لأبدانهم » لذلك قال النبي اليكل يام مُ الَهْرِيقٍ أَيَامُ أكلٍ وَشْرْبِ 
وذِكر لله تَغالى ). 


باب في الشح والإيمان 


ا ل ا :قال رسول الله : 
« لا يَجتمع عَُارٌ في سَِلٍ اللو ودْحَانُ جَهئَم في جَوْفٍ عَبدٍ أَبدَا ٠‏ لا يَْمَمِع الح 27 
وَالِمِانُ في قَلْبٍ عَبِدٍ أَبَدَا , 9) . 


قال الشيخ كناثم : الشح أشد البخل » فإن البخل أكثر ما يقال إنما يقال في النفقة 
وإمساكها , قال الله تعالى : ( يوون ما بَخلوأُيد. َم لَْدمَةٌ © آل عمران : ع2 
وقال تعالى : ©# وَمَن يَبَحَلُ فَإنَ ا ل وك 4 # [محمد : + » وقال في الشح : 


. في الأصل : فاذكروا‎ )١( 

. ) سقط من (خ‎ )١( 

() الشح : أشد البخل وهو أبلغ في المنع من البخل » وقيل : هو البخل مع الحرص » وقيل : البخل في أفراد 
الأمور وآحادها والشح عام » وقيل : البخل بالمال والشح بالمال والمعروف ء النهاية مادة ( شحح ) 112٠‏ ). 
(4) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظه عن أبي هريرة في باب الشح ( ص ٠5‏ رتم040 
وأخرج الترمِذِي جزأه الأول حتى ( جهنم ) في كتاب الزهد باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله 
وقال : حسن صحيح ( 555/4 ) رقم ( 7371١١‏ ) » وأخرجه النسائي في سننه الكبرى كاملا بلفظ مقارب 
عن أبي هريرة في كتاب الجهاد باب فضل من عمل في سبيل الله على قدميه ( ٠١/*‏ ) رقم ( 4519 ) » 
وابن ماجه في سننه في كتاب الجهاد باب فضل غزو البحر ( 457/1 ) رقم ( 77174 ) » وأحمد في مسنده 
بألفاظ مختلفة ( ؟/597 ) رقم ( 41/4/ ) ؛ والحاكم في المستدرك بلفظه ( 85/9 ) رقم ( 5888 ع 
1804 ). 


ضفن باب في الشح والإيمان 


« أَيِحَهَ كَدَّ 1 عَلَ اخيرُ أوْلَتِكَ ل يووا 4 [الأحزاب ©»]١5:‏ وقال : : # وَمَن ون سح نفو 
َأرْلَيِكَ هُمُ الْميمونَ) ادشر: :] » فالشح ينبئ عن الكزازة (© والامتناع والتأبي وقلة 
المؤاتاة 0 ٠»‏ فهو يكون في المال خاصة وفي جميع منافع البدن عامة ء فالإيمان هو 
التصديق » ومن التصديق تصديق الله يك فيما تكفل به من الأرزاق وفيما وعد من 
الخلف على الإنفاق والثواب في العقبى . 

والبخل يكون من سوء الظن باللّه ؛ لأنه يخاف [89/أ] أن لا يخلف عليه 3 
يتمكن تحقيق الثواب من قلبه فالبخل بالمال من سوء الظن 7" [ وسوء الظن ] 7©) يوهن 
التصديق » والامتناع وقلة المؤاتاة والتأبي قن مركن ققد وق الفتلك . راوافر الله 0 
وفروضه وأقضيته 6 وأحكامه وفيما بينه وبين خلق الله تعالى في ترك المعاونة لهم 
والشفقة عليهم والنصح لهم » فالامتناع والتأبي عند الأوامر يوهن التصديق بقبولها 
وصعوبة الانقياد وقلة المواتاة يوهن التصديق بالقدر ‏ وقد قال اَتيلة : 1١1؟8] ١‏ لا يُؤْمِنُ 
ب تخت 0 - عل يبر ]07 فسن دق بلندر اناد لأحكم 


زد كالتقيها قلبل العاونة تار كا للنح الوقن غير مضق مشفق عليهم فكأنه ليس منهم » 
وقال النبي اكتتكة : [5©] ١‏ المؤْمِئُونَ كَالبِئيانٍ يَشْدُ بَعْضّهُمْ بَغضًا » 29 , وقال كن : 


. ) الكزازة : اليبس والانقباض » لسان العرب مادة ( كزز‎ )١( 

. في هامش ( خ ) : الموافقة . (؟) زاد في ( س ) بعدها : باللّه‎ )١( 

(4) من هامش الأصل . (0) سقط من (خ ) . 

(7) في هامش ( خ ) : أي قال اتتالة هذه الكلمة ثلاث مرات . 

(0) الحديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بلفظه عن جابر بن عبد الله في كتاب القدر باب ما جاء أن الإيمان 
بالقدر خيره وشره » وقال وهلا مونياة قري من درك معان لا تعرقه الآ م شيديتك عد الله ين مون 
وعبد الله بن ميمون منكر الحديث » ( 451/4 ) رقم ( 7١44‏ ) » وابن ماجه في سننه بدحوه عن علي في 
افتتاح الكتاب باب في القدر ( 77/١‏ ) رقم ( ١‏ ) » وأحمد في مسنده عن عبد الل بن عمرو ( 7١17/5‏ ) 
رقم ( 598 ) » والطبراني في الكبير عن سهل بن سعد ( 177/5 ) رقم ( 51٠0٠‏ ) » وابن عدي في 
الكامل عن جابر ( ١188/14‏ ) ترجمة رقم ( 1١١1‏ ). 

(4) سقط من ( س ) . : 

(9) هذا معنى حديث لفظه : ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا » وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري 
عن أبي موسى في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ( 187/١‏ ) رقم ( 471 ) » ومسلم في 
صحيحه في كتاب البر والصلة باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ( ١195/4‏ ) رقم ( ١585‏ ) » والترمذِيٌ في 
جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم وقال : صحيح ( 718/4؟) رقم ))١57/8(‏ 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة باب أجر الخادم إذا تصدق بإذن مولاه ( 41/6 ) رقم ( 714١‏ ) . 


باب في الشح والإيمان 0 


١ 07‏ واللَّهِ لا تؤْمئُونَ حَبَّى تََابُوا » ('2 ؛ فالشح من جميع وجوهه يخالف الإيمان 
وحقيقته » فلذلك قال النبي اطيئةا  :‏ لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدًا » . 
والمعنى في الإيمان حقيقة الإيمان الذي هو حقه وموجبه كما أخبر حارئة عن نفسه 
من حقيقة الإيمان تكن العف لمن مشلاها اشر الله عسوو عبان ك1 بافلة 
شهود عيان » فمن تحقق في إيمانه وصدق بإيقانه سهل عليه ترك الدنيا والعزوف عنها 
كما قال النبي اكتتل: في قوله : « أضَن شرع أله درم الإسلكم فهو عل نور ه من ري 4 
[الزمر: 55 ء فقال النبي اللتت : [5 7”] ( إِذا دَخَلُ الثورٌ في الْقَلْبِ انْشَ > شَرَح وَالفَسَعَ ١)‏ 
يل : فما (© عَلامَةُ ذَلِكَ ؟ 29 ء قَالَ : « التّججَافي عَنْ ذَارِ القُرُورٍ والإنَابَةٌ إلى ذَارٍ 
الخنُودٍ 29 » © . فأخبر أن من نور الإيمان قلبه وشرح الله للإسلام صدره سهل [5.//ب] 
عليه الإعراض عن الدنيا » فمن عكض عليها وبخل بها وسكن إليها وشح عليها لم 
يتخامر 29 حقيقة الإيمان قلبه شهودًا وإن أقر بلسانه » ولم ينطق على تكذيبه عمّدًا فهذا 
مؤمن ضعيف الإيمان » قال النبي اليل : 7ه؟م ١‏ وذَّلِكُ أَضْعَفُ الإيمان » © ؛ فوصف 


) ) 980 ( رقم‎ ) "1١ اللحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ص‎ )1١( 

ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 

74/١(‏ ) رقم ( 4ه )ء وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في إفشاء السلام ( 550/4 ) رقم 

5191 ) » والترمذِيٌ في جامعه في كتاب الاستئذان باب ما جاء في إفشاء السلام » وقال : حسن صحيح 

50/0 ) رقم ( 7784 ) » وابن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب باب في الإيمان ( 56/١‏ ) رقم 58 ) . 

)١(‏ في ( خ) : وما 

(*) من هامش الأصل . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : « والاستعداد للموت قبل نزوله ) . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : والاستعداد للموت قبل نزوله ا.ه . والحديث أنخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ 

مختلفة عن ابن مسعود » وقال الذهبي : عدي بن الفضل ساقط ( 547/4 ) رقم ( 7877 ) » والبيهقي في 

شعب الإيمان ( 517/17" ) رقم ( ٠١5617‏ ) » وابن المبارك في الزهد عن محمد بن علي ( ص ٠١5‏ ) رقم 

515 ) » وقد أعله الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ( 185/8 ) رقم ( 8١7‏ ) »2 ونقل 

ذلك عنه ابن الجوزي في العلل المتناهية قال : ( وروي من طرق كلها وهم ) وتبعه قائلًا : ( وهو الصواب ) 

307/0 )رقم (15؟١1).‏ 

. في هامش ( خ ) : أي لم يخالط‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي بكر في كتاب الإيمان باب يبان كون النهي عن المذكر 
من الإيمان ( 9/١‏ ) رقم ( 45 ) » وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الدْرِيّ في أول كتاب الملاحم باب 

الأمر والنهي ( ١١/4‏ ) رقم ( )ء والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في تغيير المنكر ب 


ليف 


باب في النهي عن قتل النمل 
الإيمان بالضعف ولم ينفه » كذلك - إن شاء الله - قوله : ١‏ لا يجتمع الشح والإيمان 
"© في قلب عبدٍ أبدًا » © . 


| باب في النهي عن قتل النمل أ 


حديث أخر : [777] حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى ح حاتم بن إسماعيل » عن 
بي بكر بن يحبى » عن أبيه عن أبي هريرة 5 5ه » عن النبي اكت قال : ١‏ نَزَّلَ لَبِيّ مِنَ 
الأبياءِ تحت طَجِرَةٍ فَلَدَعَنهُ مله ٠‏ فْرَججع قمر بجهازِهِ ذأحْرِجَ مِن يها » وأمر بقرْيهَا 
َأَحْرِقَثْ بار , فَأَوْحَى الله تَعالى © : فَهَلا كَلَةَ وَاحِدَةٌ ؟ » 9) . 


وروى في حديث آخر : [7717] ١‏ أَنّه مو لَِيّ مِنَ الألْاءِ قََْةِ أو مدِيئَةٍ أَهلَكَهَا الله 
لها قَقَالَ : يا رَبٌ قَدْ كان فيهم صِبيانَ ودَوَابٌ ومَن لم يَقْتَرفَ الذَّنْتَ فَهُوَ الذي نَرَلَ 
تت الشَّجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ الله , ©» © , 

قال الشيخ يزه : إن كان هذا النبي الذي أحرق قرية النمل هو هذا القائل , فقد 


باليد أو باللسان أو بالقلب وقال : حسن صحيح ( 455/4 ) رقم ( 71075 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب الإيمان وشرائعه باب تفاضل أهل الإيمان ( 577/5 ) رقم ( ١١75‏ ) » وابن ماجه في سننه في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في صلاة العيدين ( 105/١‏ ) رقم ( ١7١08‏ ) . 

. زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : أي لا يجتمع الشح وقوة الإيمان‎ )١( 

)١(‏ في هامش ( خ ) : ولم يفسر الشارح قوله اكت : ٠‏ لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف 
عبد أبدًا » . 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : إليه . 

(4) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب بدء الخلق » باب 
خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ( 1١١7/1‏ ) رقم ( 7١41‏ ) 2 ومسلم في صحيحه في كتاب 
السلام باب النهي عن قتل النمل ( 1755/4 ) رقم ( 714١‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأدب » باب 
في قتل الذر ( 777/4 ) رقم ( 5875 ) ء والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن الحسن في كتاب 
ما قذفه البحر باب قتل النمل ( ١71/7‏ ) رقم ( 4/1/١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 7١1/9‏ ) رقم ( 8١١8‏ ) . 
(5) في ( س) : غملة . 

(1) لم أقف عليه وقد ذكر هذه الرواية المنذري في الترغيب والترهيب ( 880/7 ) » وابن حجر في الفتح 
(1"08/1) ؛ والمناوي في فيض القدير ( 510/4 ) » وإبراهيم يم الحسيني في البيان والتعريف ( ؟/٠‏ ١)ولم‏ 
يعزها أحد منهم إلى راويها 


باب في النهي عن قتل النمل حستب-ببببب سس سس 0 
يجوز أن يكون الذي جرى عليه من إحراق قرية النمل تنبيهًا له على اعتراضه على 
الل كَ وذلك أن للّه 5ك أن يفعل بعباده ما يشاء من رحمة وعذاب ؛ لأن الخلق خلقه , 
والملك ملكه وليس فوقه آمر ولا له زاجر ء فلا يكون له أن يخالف أمره أو يحدث في 
ملكه بغير إذن » بل هو الله © الذي لا إله غيره خلق الخلق حين شاء لما يشاء » فإن 
رحمهم ونعمهم فهو المتفضل في ذلك » وإن هو عذبهم والمهم فهو العدل ٠ ٠[‏ الذي 
لا يجور » وله أن يفعل ما يشاء ‏ قال النبي اا : 03م ١‏ لَؤْأَنٌ الله تعالى عَذَّبَ أَهْلّ 
السماءٍ والأزض لَعَدَبَهُم وَهوَ َهُم غَيِرُ ظَالِمٍ » © , فهو لا يسأل عما يفعل [ وهم 
ساألونع 29 وإفاايسال من عو تحت قدرة غيرة' وفوقة آمه وله سان يل لفحديسة ونين له 
طريقة وأمره ونهاه وحدّ له حدودًا » فإن جاوزها أو عدل عما ب. ون لسن السنه ويخالب 
الأمر ويرتكب النهي وقع عليه السؤال » وكان في ذلك جائرًا ظاماً » قال الله تعالى : 
«إلا يسَلُ عم مَل وهم لوست © [الأنياء: : 5 فيجوز أن يكون هذا النبي لما قال 
ما قال في الأمة التي أهلكها الله كان منه ذلك شبه الاعتراض على ربه » ولم يكن له 
ذلك . وسأل عما لا ينبغي له السؤال عنه ابتلاه الله بالدملة التي عضته فأحرق قريتها » 
فقال اللّهِ له : «فهلا نملة واحدة ؟ ) » كأنه قال له : إنك عبدٌ مأمور منهئّ جنت عليك 
نملة واحدة فأحرقت أمة منها » فكيف تعترض على مالكِ يفعل في ملكه ما يشاء ؛ 
ليكون ذلك زجرًا له عن مثل ما أتى به من الاعتراض وتأدبًا فيما تعدى من 7*» طور 
العبودية » ولم يستسلم لله الملك القادر الجبار القاهر » ويكون إحراقه إياها نوعًا من 
الإفناء والقتل مع جواز ذلك في شريعته » فلا يكون ذلك منه © ارتكاب ذنب وجناية 
على أمة لا ذنب لها » كما كان نتف الريش والتعذيب بالشمس للطير الذي ليس عليه 
مو ولا نهئ جائرًا لسليمان الا حين توعد الهدهد فقال : « لَأُعَزْستَمُ عَدَابَا حريدًا أو 


. في (خ ) : القادر‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي بن كعب في أول كتاب السنة باب في القدر 
(776/4 ) رقم ( 4599 ) »ع وابن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب باب في القدر ( 39/١‏ ) رقم ( ل/ا/ا ) ) 
وأحمد في مسنده ( /1841 ) رقم ( 1١71559‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ٠١4/٠١‏ ) رقم )7١7571(‏ 2 
وابن حبان في صحيحه ( 505/7 ) رقم ( 7١17‏ ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن زيد بن ثابت 
٠١9/١ (‏ ) رقم ( 515 )»ء والطبراني في الكبير ( 7١7/١8‏ ) رقم ( 555 ) ء قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني بإسنادين ورجال هذه الطريق ثقات ( ١59/7‏ ) . 

لط سن م (4) في (س):عن. 

(5) من هامش الأصل . 


سس سس باب في النهي عن قتل النمل 

ليحن © [التمل : ١ع‏ وكما كان (© في شريعته | إتلااف الخيل الجياد التي ضرب أعناقها 
[90/ب] وسوقها لا للقربان ولا ذبححا كما يذبح البهائم للانتفاع بها » وقد أمر 
النبي اك بقتل خمس في الحرم من غير جناية وهي الحية والفأرة والعقرب والغراب 
والكلب العقور 9) ٠‏ وفي خبر آخر : الحدأة ©© . وقال : [859] ١‏ مَنْ قَتَلَ حَيْةَ فَلَهُ 
كذَا © ونهى عن استحيائها . 

حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى ح زيد بن حباب أخبرني داود بن ن أبي الفرات عن 
محمد بن زيد العَئِدِيٌ قاضي خراسان عن أبي الأعين عن أبي الأحوص الجشَيخ 0 
أنه سمع ابن مسعود 5ه قال ف رسيول الله رول ! [0008"] ( مَنْ قتل حَيّة 
فَكأَئمَا قَيَلَ كَافِوًا » 9) . 


حدثنا محمد بن الحمسن الأزْر كيان 6ح أبو مسلم الكبِيْ ح أبو عاصم عن محمد 


)١(‏ في( س)و(خ):جاز. 
(1) يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن جبير في كتاب الحج باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب ( 808/1 ) رقم ( 1٠٠١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى عن ابن عمر في 
كتاب مناسك الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ( 777/7 ) رقم ( 781١‏ ) » ومالك في الموطأ عن هشام 
ابن عروة عن أبيه ( 51/١‏ ) رقم ( 741 ) » والدارمي في سننه عن عائشة ( 55/75 ) رقم ( /18011) » 
وأحمد في مسنده عن ابن عمر ( 01/1 ) رقم ( 5117 ) . 
(؟) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة في كتاب الحج » باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم ( 855/7 ) رقم ( ١١54‏ ) » والدارمي في سننه ( ؟/5ه ) رقم ( )1١81١1/‏ . 
(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن ابن مسعود مرفوعًا ولفظه : « من قتل حية فله سبع حسنات » 
ل يس عه ا ا ا اناي 
٠‏ )رقم ( ٠١447‏ )» وقد صحح الدارقطني في العلل الواردة من الأحاديث النبوية حديث ابن 
ا اا 
(5) الْجشَمِئْ : بضم الجيم » وفتح الشين » وفي آخرها الميم , هذه النسبة إلى قبائل منها جشم بن الخزرج » 
الأنساب ( 4١7/١‏ ) . 1 
(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن ابن مسعود ( 7914/١‏ ) رقم ( 5/45 ) » والأزديٌ 
في جامعه بلفظه ( 577/7 ) رقم ( ١117171١‏ ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب ( 757/4 ) رقم 
(95315١)ء‏ وأبو يعلى في مسنده ( 171١/5‏ ) رقم ( 587٠١‏ ) » والشاشي في مسنده ( 45١/7‏ ) رقم 
(458 ) » وَالطْيَالِسِئٌ في مسنده ( 47/7 ) رقم ( ©81) ؛ والطبراني في الكبير ( 891/9 ) رقم ( 91/48 ) + 
والخطيب البِغْدَادِي في تاريخ بغداد بلفظه ( ١174/16‏ ) ترجمة رقم ( 59). 
(7) الأزر كيان : بفتح الألف وسكون الزاي وفتح الراء وسكون الكاف وفتح الياء آخر الحروف ثم الألف - 


ابن عجلان 27 عن أبي هريرة فيه قال : قال رسول الله متم في الحيات : 0 
دما سَاكَْاهُنُ مُنْدُ مُنْذْ حَارَئْنَاهْنٌ ) فَمَنْ تَرَ ك مِنْهُنٌ خيفة فَلَيِسَ ما منًا » 9) مر بمَثْلٍ الكلاب ©© 


فكذلك يجوز أن يكون قتل النمل كان (» غير منهي عنه أو مأمورًا به في شريعة 
ذلك النبي » وكذلك الإحراق ؛ إذ ليس في الإحراق إلا الإهلاك والإفناء بالآلام » وقد 
أمر النبي اظْاا بإحراق بعض الكفار ثم نهى عنه © فكان أمره به سائعًا جائرًا » ولولا 
ذلك ما أمر به » ثم : نسخ ذلك بالنهي عنه » وسمل 22 أعين قوم وقطع أيديهم وأرجلهم 
وتركهم في الشمس يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا ثم نهى © عن المثلة © . 


وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى أزركيان » وهو اسم مجوسي من أهل بخارى كان تاجرًا خرج من بخارى 
في التجارة إلى الصين ؛ ثم خخرج من الصين إلى البصرة » ثم ذهب إلى علي بن أبي طالب ضيه فأسلم على 
يديه » ومن أولاده : أبو عبد الل محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن باباج بن الأزركيان من أهل بخارى » 
الأنساب ( 21//١‏ ) . 

. زاد في ( س ) بعدها : عن أبيه‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب في قتل الحيات 
( 577/4 ) رقم (5148 )» وأحمد في مسئده ( 570/7 ) رقم ( 1١17017‏ ) » وأبن حبان في صحيحه 
45١/1١1(‏ ) رقم ( 5744 )ء والحميدي في مسنده ( 489/١‏ ) رقم ( 1١١85‏ ). 

(*) يشير بذلك إلى ما أخرجه أبو داود وغيره عن عبد الله بن مغفل رفعه قال : « لولا أن الكلاب أمة من 
الأم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم ؛ كتاب الصيد باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره ( )٠١8/*‏ 
رقم ( ١84‏ ) » والترمِذِيٍّ في جامعه في كتاب الصيد باب ما جاء في قتل الكلاب وقال : حديث عبد الله 
ابن مغفل حديث حسن صحيح ( 78/4 ) رقم ( ١486‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيد 
والذبائح باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها ( ١48/7‏ ) رقم ( 4754١‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب 
الصيد باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية ( ٠١59/١‏ ) رقم ( 3838608 ) . 
(4) زيادة من ( س ) . : 
(5) من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله عن 
أبي هريرة وه قال : بعثنا رسول الله ملق في بعث فقال : « إن وجدتم فلانًا وفلانًا فاحرقوهما بالنار » , ثم قال 
حين أردنا الخروج : « إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما » » 
1١98/١‏ ) رقم ( 7801 )»2 وقد أحرجه أيضًا أحمد وأبو داود والترمِذِيٌ وصححه . 

(1) سمل أعين القوم : أي فقأها بحديدة محماة أو غيرها . وقيل : هو فقؤها بالشوك . وإنما فعل بهم ذلك ؛ 
لانهم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم فجازاهم على صنيعهم بثله » النهاية مادة ( سمل ) » ( 507/5 ) . 
(0) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : بعد ذلك . 

(8) المثلة : يقال : مثلت بالحيوان أمثل به مثلًا إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه 
أو أذنه أو مذاكيره أو شيثًا من أطرافه . النهاية مادة ( مثل ) » ( 7414/4 ) » والنهي عن امثلة ورد في أحاديث 


0 طلسي حصحح باب في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع 

فكذلك يجوز أن يكون كان مباحًا إهلاك هذه الأمة التى هي النمل - كما هو (© 
مباح قتل أتم خمس وإهلاكهم » فكذلك يجوز أن يكون كان مبانحا إحراق ما جاز 
إهلاكه » فيكون ذلك النبي اليد أهلك وأفنى ما يجوز 7" إهلاكه [31/أ] وإفناؤه بألم 
النار كما جاز إهلاك هذه الأمم بألم القتل . 

وما يدل على ذلك قوله وَبَكَ : ( إلا © نملة واحدة ) إنما نبه على أنه فعل ذلك بأمة 
لم تجن عليه منها إلا واحدة » فقوله : « إلا نملة واحدة » دليل على أنه لو أحرق واحدة 
منها لم يعاتب عليه وإنما عوتب - إن شاء الله - على أنه فعل ذلك للانتقام لنفسه 
والتشفي منها لا لأمر سبق وكان الفعل مباححا غير منهي عنه . 


باب في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع 


حديث أخر : 881971] حدثنا حاتم ح يحيى ح يحيى ح عبد العزيز عن العلاء 0 عن 


أبيه عن أبي هريرة و قال : قال رسول الله كاله : ١‏ اليِمِينٌ الكَاذْبَةُ مُنفِقَةٌ 2 للسَلْعَةٍ 
مُحِقَةٌ ”2 للكسشب ) © ., 


قال الشيخ كترثه : معناه - إن شاء الله - أن اليمين الكاذبة في البيع أنه أعطى 


كثيرة منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يزيد الأَنْصَارِيّ قال : ف نهى النبي عن النهبى 
والمثلة 6 كتاب المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه ( :878/1 ) رقم ( 1415 517) . 

)١(‏ في (س) و(خ): أنه 

. زاد في ( س ) بعدها : له‎ )١( 

() كذا في الأصل و ( س ) أما في (خ ) : هلا » وهو ما ورد في الحديث . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : ابن عبد الرحمن . 

(5) منفقة : يقال : نفقت السلعة فهي نافقة ‏ النهاية مادة ( نفق ) » ( 98/9 ) . 

(1) ممحقة : المحق النقص وامحو والإبطال » النهاية مادة ( محق ) 2( "٠9/4‏ ). 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب البيوع باب السهولة والسماحة في 
الشراء والبيع ( 70/١‏ ) رقم ( ١158١‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب النهي عن الحلف 
في البيع ( ١١78/7‏ ) رقم ( 1705 ) » وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب البيوع باب في كراهية 
اليمين في البيع ( "40/7 ؟ ) رقم ( 70+" ) » والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب في كتاب البيوع باب 
المنفق سلعته بالحلف الكاذب ( 5/4 ) رقم ( 5007 ) » وأحمد في مسنئده بلفظه ( 7798/١‏ ) رقم 
(5١0ثآلا).‏ 


باب في الكرم والعقو والتواضع س7 بس سس ب ببس | 
بالسلعة كذا وكذا ينفق السلعة في حسبان الحالف وظنه كأنه [ يقدر في نفسه ] (© , 
ويظن أنه إذا حلف على ذلك صدقه المشتري وأعطاه ما أراد » فإن كان القدر من اللّه قد 
سبق له بذلك » وكان الله تعالى جعل ذلك رزقًا له نفقت سلعته » وأما إن لم يكن 
سبق القضاء والقدر به لم تكن اليمين منفقة للسلعة » وكذلك إذا حلف على (2 أنه 
اشتراها بكذا (© وهو كاذب فإنه يقدر أن يربح عليها ويحسب أنه يصدق عليه ويظن 
أن يمينه على ذلك مما يطيب نفس المشتري فربما كان كما قدر وربما خخالف تقدير الله 
تقدير الحالف في نفسه , فإن وافق تقدير الله ظنه وتقديره في نفسه فباع السلعة بما 
حلف عليه محق ذلك كسبه وأذهب بركة تجارته » وكسبه إما بتلف يلحقه في ماله أو 
نفقه في غير ما يعود نفعه عليه في العاجل أو يرجى ثوابه في الآجل وإن بقيت عنده حرم 
[91/ب] لا اي ا ا الل ا 
أكثر من ذلك أو أشد " . 


باب في الكرم والعفو والتواضع 


حديث آخر : [99] حدثنا عام تينح ايت أخ عيذ وشا 9 
عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله َكل : وما نَقَصَتْ أَحَدًا صَدََةُ من مَالٍ ‏ 
وما رَّادَ اللُّ رَجْلَا بع إلا عِرَّا . وما تَوَاضَّعْ أَحَدٌ للّهِ إلا رَفْعَُ اللهُ بها © ع 200 , 


قال الشيخ يَرَهِ : هذا تشجيع من النبي اظيتلا للعبد فيما يهوله » وتسهيل منه فيما 


)١(‏ في (س): قدر. (١؟)‏ سقط من ١‏ س). 
(؟) من هامش الآصل . (4) سقط من ( خ ). 
(5) في ( س) : يحمد . (1) سقط من ( س ). 


(1) زاد في ( خ ) بعدها : نعوذ باللّه من الخذلان . (8) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : عن أبيه . 
(5) في هامش ( خ ) : أي بهذه الخصلة . 

)٠١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب باب 
استحباب العفو والتواضع ( ٠٠١١/4‏ ) رقم ( 7١58‏ ) » والترمِذِيّ في جامعه بلفظ مقارب في كتاب البر 
والصلة باب ما جاء في التواضع وقال : حسن صحيح ( 775/4 ) رقم ( ٠١75‏ ) » ومالك في الموطأ بألفاظ 
مختلفة مرسلًا ( ٠٠٠١/7‏ ) رقم ( 1811 ) » والدارمي في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( 485/١‏ ) 
رقم ( 1717 ) »2 وأحمد في مسنده ( )رقم ( 8497 )ء ولم أقف في أي من روايات الحديث 
على لفظة « بها ») . 


.4؟ جل ابلس لح ياب في الكرم والعفو والتواضع 
يعسر عليه » وإزالة ظن 27 السوء بالل وك عن العبد » وتكذيب للشيطان فيما يعد العبد 
من الفقر في الإنفاق والصدقة » فقوله : « ما نقصت أحدًا صدقة من مال ) يجوز أن 
يكون معناه أن يراد بالصدقة الزكاة المفروضة » فإخراج الزكاة لا ينقص من مال العبد 
شينًا [لأنه إذا حال الحول على مائتي درهم في يده وجب حق المساكين في خمسة 
منه ] ("©2 فكأن ماله الذي يجوز له التصرف فيه ويطيب له إمساكه عنده مائة وخمسة 
وتسعون درهمًا ؛ لأن الخمسة منها حق المساكين » فإخراج الخمسة لم (© ينقص من 
المال الذي هو نصيبه من المائتين وهو المائة والخمسة والتسعون ء والذي أخرج كأنه لم 
يكن ماله » وإنما كان مال المساكين في يده فإخراجه إليهم ورده عليهم لم يكن ناقصًا © 
تن عاله شيعا ؛ 

ويجوز أن يكون معناه أن اللّه تعالى يخلف عليه ما أنفق [ منه أو ] "© تصدق عنه 
بما هو خير منه وأكثر وأطيب » فقد قال تعالى : 9 ومآ أنفقشر مْن شَىْءٍ فهو هر شم 4 
[سباأ: 9م 2 ويجوز أن يبارك له في الباقي فينوب الباقي عنده منابه ومناب ما أنفق به 
وتصدق به 209 وأضعافه » فإن خرج عن هذه 557 الوجوة فقن تحقيل له “عند الله 
ما أنفقه فهو له عنده مدحر » فكأنه أحرزه واستوثق منه في الحفظ له والصون مما يفنيه 


ع 


ال ار 8 ارول ند كر ود اع او م ررم 5 . 
والجاني عليك فيسبق إلى وهم الإنسان أن ترك الانتقام ممن أساء إليه » وعقوبة من جنى 
عليهم ذل وعجز وهوان يلحقه » وليس كذلك بل الله تعالى يزيده بذلك عرًّا بأن ينتقم 
له من المسيء إليه وينتصر له من الجاني عليه » ومن كان الله منتقمًا له » ومنتصرا ممن 9© 

1 ِ 3 ءَ 

نى عليه فهو العزيز الذي لا أعز منه » فإن فعل الله ذلك به فى الدنيا فقد زاده عدا 
جنى عز في رادة عرادهو 
أعز من اعتزازه في نفسه بالانتقام والعقوبة » وإن أخر ذلك إلى الآخرة » فاقتص له من 
حسنات الظالم له وطرح سيئاته على الجاني عليه ذل الظالم ذلا لا ذل مثله فيكون 9) 


. من هامش الأصل‎ )١( . في ( س) : خلق‎ )١( 

(؟) في رس):لا. (4) زاد في ( خ ) بعدها : له . 

(5) سقط من ( س) . (5) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : فهو يخلفه . 
(70) في رس) : مما. 


(8) زاد في الأصل بعدها : الذي . ا.ه . وهي ليست في ( س ) وغير ملائمة للسياق . 


باب في ضحك الله تعلى حب ببب ب ب با لم”جبببللب #9 


مثل الذي 227 يطؤه أهل المحشر » ويطرح الظالم بدله في النار أو يستوهب اللَّه منه جناية 
الجاني عليه وظلم الظالم له » فأي عز يبلغ عز من يستوهب منه مالك الملوك وسيد 
السادات والحي القيوم » ثم يعوضه على ما جني عايه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء ومن تواضع لله في الدنيا 3 وعبودة في ائتمار أمره وانتهاء 
نهيه والاستسلام لحكمه رفعه الله في الآخرة على سرير خلد لا يفنى ؛ ومنبر ملك 
لا ييلى » ومن تواضع لله في احتمال مؤن خلقه كفاه اللّه كل مؤنة وتولى أمره وتوكل 
له » فأية رفعة تبلغ هذا ؟ وأية مرتبة تكون فوق مرتبة من يكون الله وكيله ومتولي 
أموره ؟ ومن تواضع لل في قبول الحق [41/ب] ممن دونه قبل الل منه مدخول طاعاته » 
وجاراه يفيل حسانه رقع درحابه» ومن تواضع للااي حفط صيادة ولج نيت رمه 
الله بمعقبات يجعلهم من بين أيديه رذن جلف لجتفار بأمره ويحرسونه من أعدائه » 
ويتولى إذلال عدوه له بقوله : «[ إن عبَادى لِيْسَ لَك عَليِمْ سُلْطلنٌ # [الحجر: :4] . فمن 
أرفع منزلة وأجل قدرًا ممن يكون اللّه متولي الايدهه والناضي لد ؟ سميحانة با الطلفه 
بعباده المؤمنين » وأجزل ثوابه للمحسنين » وأحسن تجاوزه عن المسيئين ! . 


لوي حدثني "© أحمد متضور انتاوق 0 الي ذا 6 
ابن عتاب حدئئي عيسى بن يونس حدثني سعيد بن عثمان اللي © عن عروة بن 
سعيد الأَنْصَارِيٌ عن أبيه عن الحصين بن وحوح أن طَلْحَةً بْنَ البَرَاءٍِ مَرِضٌ فَأنَاهُ 3 


)١(‏ في ( س) : الذ 

(؟) في (رس) : قال . 

(5) اليَمَادِيُ : بفتح الراء والميم وفي آخرها الدال المهملة , هذه النسبة إلى موضعين أحدهما إلى رمادة اليمن » 
قرية بها » والثاني منسوب إلى رمادة فلسطين » ومن رمادة اليمن أبو بكر أحمد بن منصور بن سيار بن معارك 
الرمادي » وكان ثقة صدوقًا مكنوًا » صنف ١‏ المسند » » الأنساب ( /3957 ) . 

(5) البلوي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة واللام » وفي آخرها الواو » هذه النسبة إلى « بلى ) وهي قبيلة من 
قضاعة » الأنساب ( 787/١‏ ) . وجاء في حاشية الأنساب أن « بلى » قرية ببلخ . 

(5) السابق . 


وإ _ بل ب للح باب في ضحك الله تعالى 
اليْالفة يود لما انْصَرفَ قَالَ لأغهله : : إِني لأزى طلعة قذ حَدَتَ فيه الؤثُ , [ فَإِذًا 
في ] فَآِئُوني به حَبْى أَهْهَدَهُ وأَصلْي َيه » . كَل يت ابي ال بتي سالم بن 
عَْفٍ حَبَّى توفي , وَجَنٌ عله اللَلُ » وكَانَ فيما قَالَ طَلْحةٌ : ادْفتُونِي والْقُونِي 
يري ولا تَدُوا رَسُولَ اللو » فَإِنّي أَحَافٌ عَلَِهِ اليَهُودُ » 5 بحا الي لكتفة فَوَقفَ عَلى 
َئرِهِ » قَصَفّ النّاسَ مَعَهُ ع م ركع يدَئِِ وال : « الله القَ «© طَلْحةَ يَضْحَكُ إلَيِكَ 
وَتَضْحَكٌ إِليهِ» 9 . 

قال الشيخ يرنه : الضحك شيء يختص به الإنسان من بين سائر الحيوان » ومعناه : 
استفادة سرور يلحقه » فينبسط له عروق قلبه » فيجري الدم فيها فيفيض إلى سائر عروق 
بدنه [91/]] فتثور فيه حرارة » فينبسط لها وجهه . وتملاً الحرارة فاه » فيضيق عنها 
فتتفتح شفتاه » وتبدو له أسنانه » فإن تزايد ذلك السرور ولم يكن في الإنسان ما يضبط 
تمه امحنها الترخ يمنحلت حي قينه ؟؛ ولذلك قيل في صفة النبي اقيق : [775] 
١‏ وَضَحِكهُ تشع ) 720 ؛ لأنه التق كان لا يستخفه السرور فيغابه فيقهقه » وهذه الصفة 
عن الله لق منفية » وجميع أوصافٍ الحدث » تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيوًا . 

وقد وردت الأخبار عن رسول اللَّهِ متي بوصف الله ون بالضحك » من ذلك : 
ما حدثنا حاتم ح يحيى بن إسماعيل ح يحبى الِمَانِيُ ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج 


. ) سقط من (خ‎ )١( 

(؟) في ( س): الحق . 

() الحديث أخرجه أبو داود في سننه مختصرًا عن الحصين بن وحوح في كتاب الجنائز باب التعجيل بالجنازة 
وكراهة حبسها ( 7٠٠١/9‏ ) رقم ( "١59‏ )» والبيهقي في سننه الكبرى ( 585/7 ) رقم ( 3411 )2 
وابن سعد في طبقاته ( 04/4" ) » وابن عمرو الشُّتعَانئ في الآحاد والمثاني ( 5/4ه ) رقم ( 5١79‏ ) » 
والطبراني في الكبير عن طلحة بن البراء مطولًا ( 7١١/8‏ ) رقم ( 8١77‏ ) » قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني مرسلًا ( 510/9 ) » ورجح ابن حجر في الإصابة إرسال الحديث بهذا الإسناد » 
الإصابة ( 47/1 ) ترجمة رقم ( 1751١‏ ) وقد ذكر صاحب عون المعبود تحسين ابن عبد البر للحديث ضمن 
تسعة أحاديث في الصلاة على الميت عند القبر » عون المعبود شرح سنن أبي داود ( 7/4 ) 

(5) في ( خ ) : وضحكه كان تبسمًا . 

(5) أخرجه الترمِذِيٌ في الشمائل المحمدية عن الحسن بن علي بلفظ : « جل ضحكه التبسم » ( ؟/88١‏ ) 
رقم ( 777 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ١54/7‏ ) رقم ( ١ 47٠١‏ ) » والطبراني في الكبير ( ١98/175‏ ) 
رقم ( 4١4‏ ) » وأخرجه الترمذِيُ في جامعه بلفظ : « ما كان ضحك رسول الله َه إلا تبسمًا » في كتاب 
المناقب باب في بشاشة النبي لَه وقال : صحيح غريب ( 7501/8 ) رقم ( 55417 ) . 


عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله َك : 533 يَضعكُ الله إِلَى َجُنِ َكل 
أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كلاهُمَا دَائِل انه , ' يقل هذا في سل الل فيفل ويُسْتَشْهَدَ ثم 
يوب (" الله على هذا هلم فَيقَايلَ في سبل الل تعلى فيفل "© ويُستشهَدَ 0229© . 

وحدثنا أبو محمد [ أحمد بن ] © عبد الله الْرْنِع ”© ح يوسف بن موسى ح 
أبو هارون إسماعيل بن محمد ح حبيب كاتب مالك بن أنس ح مالك بن أنس عن 
مصعب بن محمد بن شرحبيل عن بكير بن عبد الل بن الأشج عن سليمان بن بشار © 
أن عوف بن الحارث وهو أحد بني عفراء قال لرسول الله مَل : ]ما يُضْحِك 
الوب من عبد ؟ قال : ام . قَالَ : قَتَرَّعَ دِرْعًا كان عَلَبه 

فإذا وردت 0 م 50070000 

/ 

والتسليم له » ونفي أوصاف الحدث عن الله وَبْقَ » والتشبيه له بخلقه - جل وعر - 
ووجب حمل معنى هذه الصفة على ما يليق به » فيجوز أن يحمل معناه على الرضا من 
عبده واختصاصه له ؛ لأن الضحك إنما يكون من السرور » ومن سره شيء رضي به 
واختصه لنفسه وآثره » يدل على ذلك قوله : « ما يضحك الرب من عبده ») » أي : 


)١(‏ في (س): يموت . (؟) سقط من ( س). 

(9") في ( خ ) : فيستشهد . 

(4) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الجهاد والسير 
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم ( 40/7 ٠١‏ ) رقم ( 7111 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب 
بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ( 4/9 6١ ٠‏ )رقم ( 1894٠‏ )» والنسائي في سننه الكبرى 
في كتاب التعبير باب المعافاة والعقوبة ( 47١/14‏ ) رقم ( 771 ) » وابن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب 
باب فيما أنكرت الجهمية ( 58/١‏ ) رقم ( 151 ) » ومالك في الموطأ ( 470/5 ) رقم ( 587 ) 2 وأحمد 
في مسنده ( 151/76 ) رقم ( 951/1 ) . 

(5) سقط من ( س ) . 

(5) الْمُرَنى : بضم الميم وفتح الزاي ‏ وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى مزينة ومنها أبو محمد أحمد بن 
عبد اللّه المزني الذي يقال له : الشيخ الجليل ببخارى » من أهل هراة » الأنساب ( 585/4 ) . 

(7) في ( س ) : يسار . 

(8) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن عاصم بن عمر بن قتادة ( 19/9 ) رقم 
1791717 ) » والطبري في تاريخه ( 7177/1١‏ ) » ونسبه ابن هشام في السيرة النبوية إلى ابن إسحاق في المغازي ‏ 
السيرة النبوية لابن هشام ( ١75/7‏ ) وكذا ابن حجر في تلخيص الخحبير ( ٠١8/54‏ ) رقم ( ١81/1‏ ) . 


44 لسلس بحص سس باب في ضحك الله تعالى 
ما يرضيه منه ويجعله [ أثيرا من ] "١‏ 27 عنده , فدله الكت على 7" ما يرضى به الله من 
أفعال عباده » ويجعلهم من خصائصه , والمؤثرين له » وهو الجهاد في سبيل الله وقتال 
أعدائه معرضًا عن نفسه مستخفًا بها » وهو معنى قوله : « حاسرًا » » وقد قال اللّه 
تعالى : <( وَلَا ححْسَيْنَ ألَدبنَ يلوأ ف سيل أله أمَوْمَا بَلْ أي ا 
[آل عمران: 3159 ٠/ا١]‏ © أنهم عندذه وأنه اختصهم بما لم يختص به غيرهم » كما 
قال ويك : «9 ف مَفْمَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَدِرٍ # [القمر: ٠ه]‏ » وكما قال : ظ عَالينَهُ 
يَحْمَةٌ ين عِندِئا 4 [الكيف: 10 » وقال : «[ وَإنَّ لَمُ عِدَئا للق » رص: .:] كل هذا 
إشارة على الاختصاص والإيثار » فيكون معنى قوله : « يضحك إليك »© أي : : يسر 
بقدومه عليك » ويحب لقاءك » ويرضى ثوابك » وتضحك إليه [ أي ] ”") ترضى عنه 
وتلقاه بالقبول ونحب لقاءه كما قال الل : «١ ١783‏ مَنْ اك لِقَاءَ الله أحك الله 
لِقَاءة» 29 , 
ويجوز أن يكون معنى الضحك من الل و التجلي لعيده وكشف الحجب عنه فيراء 
رؤية عيان » كما وردت الأخبار به » وكما قال ويك : « مير وَيَذٍ عر 29 © إل يبا 
ل ا 2 ا ل 
عن الظهور » فيقال : ضحك الفجر إذا 9» ظهر » وضحك السحاب إذا [4 9/أ] انتكشف 
فأبدى عن السماء » وضحك الشيب برأسه » أي *) : ظهر وبداء قال دوعيل بن عَلِيّ (”'© : 
لا تَغجبي يا 8 مِنْ رَجُلٍ ضَعَكُ الشيث براي فبك (ن) 
فيكون معنى قوله : ( يضحك إليك ) , أي : يقدم عليك "١7‏ فرحا بلقائلك مسرورًا 
بقدومه عليك » وتضحك | ليه » أي الل 


)١(‏ سقط من (خ ). )١(‏ في ( س ) : أثرا 

(”) سقط من ( س) . 

(54) وقد زاد في ( س ) بعدها : فأخبر . (0) زيادة توضيحية يقتضيها السياق . 
(5) سبق في اللوحة رقم ( “ب ) . (7) في ( س ) : ناظرة . 

(5) في رخ):أي. (5) في (خ ) : إذا 


)٠١(‏ دعبل بن علي هو الحرَاعِيُ الشاعر المفلق » رافضي بغيض سباب » هرب من المتوكل » وعاش نحوًا من 
تسعين سنة » وله عن مالك مناكير » ميزان الاعتدال في نقد الرجال ( 4/7 ) رقم ( 3775 ) وبيت الشعر 
المذكور ذكره الذهبي في الترجمة التالية » وهي لنفس الشاعر . 

. زاد في ( خ ) بعدها : قدومًا‎ )١١( 


باب في ضحك الله تعلى ا سإ سي بيباإبيإيإبإ ل بببايسس 8# 


كما قال في حديث عمرو بن حزام حيث قال لجابر بن عبد الله نه : وعم دما كلم 
اللّهُ تعالى أَحَدًا إلا مِنْ وَرَاءٍ ججحاب وأنّه أَخيَا أَبَاكَ وكَلَّمَهُ © كِفَاحًا 9) , © . 

قال : ويجوز أن يكون معنى الضحك من الله | إدرار الرحمة على عبده » كما تدر 
السماء المطر على وجه الأرض » فقد يقال : ضحك السحاب » إذا صب ماءه وأمطر ؛ 
لأن الماء في السحاب كامن », فإذا صبه ظهر وبدا . وقد يقال للسحاب إذا أمطر : بكت 
السماء » فقد يقال : ضحك وبكى إذا أمطر » قال الشاعر : 

سحابة صادقة الأنواو  2»9‏ تعقب نين الضحخك والبكاء ون © 
وحدتنا عيد العريز بن ميخيدج الحم بن إبراهيم يم أبو الفضل النبيرة ح أبو ثابت 
محمد بن [ عبيد الله  ]‏ المي ح إبراهيم هو ابن سعد "© عن أبيه قال 2 ٠م‏ بَينَا 
أنا اس مع حميد ل بن عبد اومن إِذْ عرَضٌ شيخ جيل في مشجدٍ ر سُولٍ الله َه في 

ِصَرِهِ بَغضٌ الضَّعْفٍ مِنْ تبي عِفَارٍ » بعت لَه حجيدٌ » قلا أقبلٍ " كال لي : يا ابن 
أي أزيخ له تبني وَبَتِنَكُ ع ع ون ال 
ينه ث4 نّم قَالَ الحديثٌ الذي سَمِعْتُةُ مِنْ رَسُولٍ الله كينا في السّحَاب قَال : 

شل الله ع : ١‏ إِنّ اللّهَ تغالى يُنْشُِ السَحَابَ [54/ب] فِيضْحَكُ أَحْسَنَ 55 
بطق أَخسن القطق » © . 

قال الشيخ كر : فضحك السحاب صبه الماء » فقد عبر عن صب اماء بالضحك 


. في (خ) : فكلمه‎ )١( 

(1) كفاحا : أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول » النهاية مادة ( كفح ) » ( ١185/4‏ ) . 
(؟) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب تفسير القرآن باب سورة آل 
عمران وقال بحسن غريه زع 51٠‏ )رقم( ٠‏ )ء وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد باب فضل 
الشهادة في سبيل الله ( 95/9 ) رقم ( )ء والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 5/7 77 ) رقم ( 5 491 ) » وابن حبان في صحيحه عن طلحة بن خراش 
1950/15 ) رقم ( 70077 )ء وأبو بكر الضحاك في كتاب الجهاد ( 511/١‏ ) رقم (195) . 
(4) في هامش ( خ ) : النوء من الأضداد وهو النهوض والسقوط . 

(5) في هامش الأصل : عبد اللّه . )١(‏ في ( س ) : سعيد . 

(7) سقط من ( س ) . 

(8) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن شيخ من بني غفار ( 485/0 ) » والعقيلي في 
الضعفاء ( 55/١‏ ) ترجمة رقم ( ١4‏ ) . 


45 لسلس ل سسسب سس باب في ضحكك الله تعالى 
وعن استبشار العبد وسروره برحمة اللَّه وإدرارها عليه وفرحه بها بالضحك (2 [ فيجوز 
أن يعبر عن صب الرحمة وإدرارها وسحها © على العبد من اللّه - جل وعز - 
بالضحك منه ] © وإن كان الضحك المفهوم فيما بيننا صفة للعبد » وليس ذلك بصفة 
للّه جل الله » تعالى اللّه عن صفات المحدثين . 

ويجوز أن يكون معت الشدلك م الله بالق قبوله عمل عبده ورضاه به » وضحك 
العبد © ففرحه يثواب ربه وسروره به » كما قال : «9 أرجين إِلّ رَيْكِ رَاضيَة ضيه 
[الفجر: 84؛؟] ©» أي : راضية يثواب اللّه » مرضية أفعالك عند الله نلف ” 
وقال : ويجوز أن يكون معنى الضحك الحسن والبهاء والنضرة » كما يقال : ضحك 29 
الشمس [ إذا أشرق ضوؤها » وضحك النهار إذا أضاء » وضحكت ] © الأرض إذا 
اهتزت بالنور والنبات » قال الأعشى : 

يضاحك الشمس منها كوكب شرق 202 مؤزر بعميم النبت مكتهل ( ن ) 

فيكون المعنى فيه حسن الثواب من الله ونضرته » كأنه يضحك إلى العبد » وحسن 
عَمْل العبد وإخلاضنه وطهارئة خما يدنسة كانه يضبحك إلى الله تعالى + ثم الله أُعلّم 

0 5 ع 8 
بما أراد به رسوله » آمنًا بما قال مَكِيَدٍ على ما أراده » واللّه - جل وعز - يتعالى عن شبه 
المخلوقين وأوصاف المحدثين علوًا كبيًا . 

قال : وقد يكون الضحك بين امحبين إذا طال العهد 29 بينهما وتقادم » وأضمر 
لمحب محبوبه » وكتم محبته له وشوقه إليه » وصبابته له » لم ييث حزنه » ولا أفشى سره 
إلى غيره ومحبوبه يعلم ذلك منه » ويجل لذلك قدره عنده ويعظم [55/أ] موقعه منه » 
وقد كان يحدث إلى حبيبه ما يزيده شوقًا إليه وصبابة به ومحبة له » فإذا التقيا نظر 
ووب إلئة + وقد عرف لداينا كان يظهره لفاو يتين 10 زازع عليه فيشيعيلك إليه قرولا 


. من هامش الأصل » وقد زاد في ( س ) بعدها : به‎ )١( 

(؟) بهامش الأصل التعليق الآتي : السح أقوى من الصب . 

(؟) سقط من ( س ) . 

(4) زاد في ( س ) بعدها : إليه . 

(5) قال هذا التأويل ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم ونقله عنه السيوطي في الدر المنشور في التفسير بالمأثور 
4/8 ١ده).‏ (1) في (خ): ضحكت . 

() من هامش الأصل . (8) في (خ ) : العبد . 

(9) في هامش ( خ ) : يجن أي يخفي . 


باب في أن الله تعائى لا عل جب--«--ب ب -ب بيس #09 
له وتعظيمًا لقدره » ولا يزيده على ذلك ويضحك المحب سرورًا برؤية محبوبه فيغشى 
بذلك سره الذي كان بينهما » ويظهر الشوق الذي كان يجن عليه ضلوعه » وقد بدا له 
سرور محبوبه به كسروره به » وقبوله له ورضاه عنه فلا يزيد على الضحك إلى محبوبه 
إجلالًا وهيبة منه وتعظيما له » فيكون معنى قول النبي التق : « اللّهم الق طلحة يضحك 
إليك » » أي : يظهر لك ما كان يجنه من المحبة لك والشوق إليك و ١‏ تضحلكك إليه ) 
تعلمه قبولك له ورضاك به وعظم موقع ما قاسى فيك وكتمه من الشوق إليك واحبة 
لك في خفاء وستر عن الأغيار غيرة على الحال كما قال - جل وعز - : 9 قلا تَعَلَم 
نْسٌ مَآ أُخفى هَثُم مّن ره أَعَيْنِ 4 [السجدة: ]1١‏ » قال : فيجوز أن يكون هذا مما أخفي 
لهم عن الأعين 27 الناظرة والأشخاص الشاهدة © . 


باب في أن الله تعالى لا يمل 


حديث آخر : [1413؟] حدثنا محمد بن أحمد القاضي ح أبو عاصم محمد بن 
حميد الرَازِيُ ح يعقوب العَمّيُ © [ وفي رواية : القُمَىُ 30 عن عونت عن جابر 
ابن عبد الله ويه 20 قال : مر الي الفاة [ عَلَى 1 ادلي عن شا ا 
َنّى ناه دكة ٠‏ نمكت ملا ثم الصَرَفَ » فَوجدَ الل يُصَلي عَلَى عا ٠‏ فَجَمَعَ 
عر ل كان الع ب ل رع ار 
لا ييل ع عَنَّى لّوا » . 

وحدثنا حاتم ح يحيى ح يحبى أخ يعقوب عن عيسى بن حارثة عن جابر عن 


. في ( س ) : الأغيار‎ )١( 

. في ( س ) : المشاهدة ا.ه . وزاد في ( خ ) بعدها : واللّه أعلم‎ )١( 

(؟) في ( س) و (خ ) : القُمَي . 

() الْقُمّي : بضم القاف » وتشديد الميم المكسورة » هذه النسبة إلى بلدة قم » وهي بلدة بين أصبهان وساوة 
كبيرة » غير أن أكثر أهلها الشيعة » ومنها أبو الحسن يعقوب بن عبد اللّه بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر 
الأشعري القمي » الأنساب ( 25/4 ) . 

(5) من هامش الأصل وهو سقط من ( س ) و (خ ) . 

(1) زاد في ( س ) بعدها : الأنْصَارِي . (9) في (خ ) : برجل . 

(8) القصد : القصد من الأمور المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط » النهاية مادة 
(قصد )2 (1/لا” ). 


4 للب _بببيبببل- بسب سح باب في أن الله تعالى لا يل 
النبي اكتا نحوه ١7‏ 

قال الشيخ كك : الملال تكره يعرض على الإنسان من عمل يعمله وأذى [95/ب] 
يلحقه منه وتعب يصيبه فيصبر عليه » ويتحمل التعب فيه حتى يضجر ويسأم » فيترك 
ذلك العمل استثقالا له » ويرفضه تضجرًا منه وسآمة له » وهو شيء يعرض للطبع بعد 
إيئاره للشيء ورغبته فيه » وهذه صفة الإنسان المطبوع على طبائع مختلفة وأوصاف 
[ متباينة وأخلاق متغايرة » واللّه ون يجل عن هذه الأوصاف ع (" , ويتعالى عنها علوًا 
كبيرًا » فالملال ليس بصفة له » ولا يجوز معناه المفهوم عندنا من أوصاف من يلحقه 
الملال من ا محدثين عليه » وهو صفة الإنسان المطبوع الذي يضعف عن تحمل ما يعرض 
له ويثقل عليه ويؤوده الشيء ويؤذيه » فمعنى قول النبي اكنقة : « إن الله لا يمل حتى 
قلوا» ليس على الغاية والتوقيت فيوصف هو - تعالى - بهذه الصفة في وقت أو عند 
أمر بل هو على النفي عنه والتنزيه له منه . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : « حتى تملوا » وتملوا » بل تملوا . أي لا [ يمل و] 9» 
تملون , ولا يمل بل تملون . كأنه يقول : الملال لكم صفة » وهذه الصفة لاحقة بكم إذا 
تكلفتم الأعمال وأكرهتم عليها نفوسكم وتحملتم ما يلحقكم من التعب فيه » وصبرتم 
عليه » فيوشك أن تضعف عنها قواكم فتستثقلوها وتضجروا منها فترفضوها استثقالا لها 
واستعراضًا منها وزهدًا فيها ورغبة عنها وبغضًا لها , فلا تعودوا إليها » واللّه تعالى جده 
لا تصيبه هذه الآفات ولا تعترض له 27 العوارض فلا يصرفكم عما تكلفون ولا ينهاكم 
عما تعملون » ولا يحول بينكم وبينها كراهة © واستثقالا منه إياها وبغضًا لها بل 
يصيبكم ذلك فتتركون (2 عبادة ربكم وتستثقلون خدمة 0 مولاكم » وتبغضون 
طاعة ربكم كما قال النبي اكيت : [747, ١‏ إِنَّ هَذَا الذي مين فَأَؤْغِلُ (" فيه برف , 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن جابر بن عبد الله في كتاب الزهد باب المداومة على العمل 
)١41/١(‏ رقم( ع ل ل ال ل ل 

بألفاظ مختلفة ( 777/7 ) رقم ( ١755‏ ) . 

. سقط من ( س)‎ )١( 

79) السابق . 

(54) زاد في ( س ) بعدها : هذه . (5) زاد في ( خ ) بعدها : لها . 

. في ( س) : فتركوا‎ )١( 

(/) أوغل : الإيغال السير الشديد » النهاية مادة ( وغل ) » ( 7١9/8‏ ) . 


باب فى أن الله تعالى لاع بب---مساا-إ--س بيب يبيبإ سيب #848 
ولا 3 إلى 0 39 عِبَادَةَ الله فَإنَّ لمجتت لا أَْضًا قَطْعَ وَلا ظَهْوًا أَنْقَى ) حدثناه 


الحسن 217 بن علي ”7 العطار ح ابن ©) أبي مسيرة ح خلاد بن يحبى بن © امتوكل 
عن محمد بن سوقة عن المنكدر عن جابر وه : قال رسول الله يله © . 

فقول النبي عت : « عليكم بالقصد ») كره التعمق والغلو في الدين لما علم من جبلة 
الخلق على الضعف » وما في طباعهم من الملال والسآمة ؛ خوقًا عليهم أن يبغضوا عبادة 
لله ويستثقلوا طاعته ويملوا خدمته » فأمرهم بالاستجمام والاستراحة لاسترجاع القوى 
وزوال الضجر ؛ وليكون ذلك لهم ”© أدعى لهم إلى حسن الطاعة لله تعالى » ومحبة 
الخدمة له » وإلف عبادته كما قال النبي اكة : 4 ١‏ لكثي أَصُومْ وَأَفْطِرُ وَأَصَلَّي 
وَأَقُدُ وَآنِي النسَاءَ ألا من رَعْبَ عَنْ سئي فين 0 مني » 20 . 

[وقالع 29 :[844] ألا َكل قَبيل في سْةٍ خَيْرٌ من كثير في بدْعَةٍ » 21١١‏ وقال الفا 


)١(‏ في هامش الأصل : المنبت المنقطع في السفر ا.ه . وفي النهاية : يقال للرجل إذا انقطع به في سفره 
وعطبت راحلته : قد انبت من البت وهو القطع » النهاية مادة ( بت ) 95/١ (٠‏ ) . 

)١(‏ في رس) و(خ): الحسين. (") زاد في ( س ) بعدها : ابن 

(؛؟) سقط من ( س ) . 

(5) في ( س ) : قال : ح يحبى ا.ه . وما في ( س ) موافق لما عند البيهقي . 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده مختصوًا بلفظ مقارب عن أنس بن مالك ( ١58/7‏ ) رقم ( 17017/54) » 
والبيهقي في شعب الإيمان كاملا عن عبد الله ين عمرو بن العاص ( 407/7 ) رقم ( 88/5 ) » وأخرجه في 
السنن الكبرى عن جابر بلفظه ( 18/7 ) رقم ( 407٠‏ ) ء وابن المبارك في الزهد مرسلًا ( ص 4١5‏ ) رقم 
1١١78(‏ )» والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن جابر ( ؟/185١‏ ) رقم ( 1١1١141‏ ). 

(0) كذا في الأصل و ( س ) وهي زائدة . (8) سقط من ( س ) . 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس بن مالك في كتاب النكاح باب الترغيب في 
التكاح ( ١5145/©‏ ) رقم ( 4775 ) : وأحمد في مسنده ( 711/8 ) رقم ( ١800‏ )» والبيهقي في 
سننه الكبرى ( 1/1 ) رقم ( ١777‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 7٠١/7‏ ) رقم ( 3١1‏ ) » وعبد بن 
حميد في المنتخب ( ص 755 ) رقم ( 1818 ) » والطبراني في الكبير عن أبي أمامة بألفاظ مختلفة 
(/66؟ ) رقم 88لا ). 

)٠١(‏ زيادة يقتضيها السياق ؛ إذ بدونها يتوهم اتصال الحديثين وهو غير صحيح ؛ إذ لم يرد ذلك فيما اطلعت 
عليه . 

: ) 40171 ( الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب عن الحسن موقوقًا ( 7*/17 ) رقم‎ )١١( 
رقم (574١؟ ) والروزي في المينة (1/ ح‎ ) 191/١١ ( والأَرْدِيُ في كتاب الجامع عن الحسن مرفوعًا‎ 
- رقم ( 88 ) ؛ والقضاعي في مسند الشهاب ( 789/5 ) رقم ( ).ء وأبو نعيم الأصبهاني في حلية‎ 


ووم 


باب في أن الله تعالى لا يمل 
لعبد الله بن عمرو © : [84] « إن لله عَلَيِكَ > حَهَا , وَلتَدَنِكَ عَلَيِكَ حَفَا , وَلَأَهْلِكَ 
عَلَيِكَ عقا » 9 . 

وكتب سلمان إلى أي الدرداء : 1453*] ( لير نَم هوم فَأَحْتَيِتُ © نَوْمَتى كما 
أَخْتَيِبُ قَؤمتي » 29 فعدٌ واحف بردة عاك لك ويس ل لها الب وان 
وصلاته ؛ لأن. النوم. حق البدن » وقد أوجب اللّه تعالى ] "© هذا الحق ء فإيفاؤه إياه 
طاقة الدافالى 6 لآن فى توق مسجلاب القوة لقرمته + وتقهدي ا لطاعه . ويعنا عند 
لنفسة:على: طاعة رزيه وتمبيب عيادة: الله إلى /تفبيهة » الأن الله تعالى أحب من غبادة أن 
يحبوه ويؤثروه » ويقبلوا بها عليه ؛ ولذلك كلفهم الأعمال [951/ب] ليشتغلوا بها عما 
دونه ويقبلوا بها عليه » ويتوجهوا بأدائها إليه » فإذا تحملوا منها فوق طاقتهم ملوا 
فتركوهاء وفي تركها ترك الإقبال عليه والتوجه إليه قبن » وهو تعالى غني عن أفعال 
عباده لا يزيده طاعتهم ولا ينقصه معصيتهم » وإنما أراد منهم إظهار فقرهم إليه ورؤية 
اضطرارهم وعجزهم ليعينهم ويقويهم » ويجعلهم ملوكا خالدين » وأغنياء لا يفتقرون » 
وأقوياء لا يضعفون » سبحان اللطيف بعباده والرؤوف بهم 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ إن الله لا يمل حتى تقلوا » أي : لا يترك ثوابكم 
والإقبال عليكم وقبولا لأعمالكم المدخولة 29 فيها ما لم تملوا طاعته » وتستثقلوا خدمته 
وتبغضوا عبادته » كأنه يقول : إنه - جل وعز - يقبل عليكم » » وإن قصرتم في عبادته » 
ويقبل يسير أعمالكم ويثيبكم عليها الجزيل ما دمتم فيها راغبين ولها مريدين وبنياتكم 
إليها قاصدين » وإن لم تبلغوا إرادتكم فيها ومقاصدكم » وإنما يترك ثوابكم والإقبال 


الأولياء مرسلا 7/9١‏ 2 

)١(‏ في (خ) احور 

(؟) حديث عبد الله بن عمرو لم أقف عليه إلا عند عبد بن حميد في مسنده وبلفظ مقارب ( ص 1) 
رقم ( 9*١‏ )ع وقد ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد وقال : رواه الطبراني من رواية عبد الملك بن قدامة 
الجمحي عن عمرو بن شعيب وعبد الملك وثّقه ابن معين وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره ( 759/9 ) . 
(؟) في ( س ) : وأحتسب 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي بردة في كتاب المغازي باب بعث أبي موسى 
ومعاذ بن جبل © إلى اليمن قبل حجة الوداع ( ١151/8/4‏ ) رقم ( 5087 ) » وعبد الرزاق في مصنفه 
(/701 ) رقم .5155 ) » وأبو يعلى في معجمه ( ص 8١‏ ) رقم ( 0" ) ٠‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(5/1؟1 ) ء وليس هذا من كتاب سلمان إلى أبي الدرداء كما ذكر المصنف . 

(5) سقط من ( س) . (5) في ( س ) : المدخول . 


باب في عجب الله تبلا بسب ب بيببيييبا لس يحبجح ب !ب لي 


[عليكم والقبول ] 2١‏ لكم إذا أعرضتم عنها ومللتموها . 


حديث آخر : [40] حدثنا الشيخ الإمام عبد الله بن محمد الحارئيغ ح خلف بن 
عام بن سعيد الهمداني ومبارك بن زيد المؤدب والليث بن جبرويه البخاريون قالوا : ح 
بحى بن جرح الح الفضيل بن غزولا عن أي حا عن أي هررة قل : 
تى الت الاة رَجَلٌ هَمَالَ َيه ب الله أَصَايَنَى الْجَهَدُ 7 فَأَرْسَلَ إلى نسَائِ ئِِ فَقَأْنَ : 
الى كبام م اللا لاف فم قال ١‏ ألارَجُلٌ يُضَيِفُ هذا © اللْيلة » ينام 
قَقَالَ رَ مِنَ الأنْصَارٍ : أنّا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَالَ : 907/أ] مَدَحَلَ عَلَى أَمْلِهِ [َوَكَالَ 
أ )ا 00 : وَاللَّه مَاعِيْدَنَا إلا قُوثُ الصِّية . قَالَّ : 
دوا ابسَاءَ ؛ بهم ولا تَذْكرِي طَيِفَ رَسُول الله بي ثم موي عَلَى الشراج فيه 
تال فلمو بُطُوئَنا ِضَئِفٍ رَسُولٍ اللو الت فَمَعآَثْ ؟ قَالَ : فَقَدَا عَلَى رَسُولٍ الله اذ فَقَالَ 
شرل الله اق : لذ عب ال لاي وفلقة» كال : ول انهم : « ةع 
هم ولو كن م حْصَاصَةٌ وم بُوقَ شح تقس دوك هم لمحن 4 [اههر: ٠‏ 0© 
قال الشيخ كلانه : العجب استعظام الشيء واستكباره لخروجه من العرف وبعده من 
العادة 9 . قال اله - جل وعز حكاية عن الجن : ا نا ْنَا ماما عي © يبلي إل 


)١(‏ سقط من ( س). 

(؟) الجهد : الجهد بالفتح المشقة , النهاية مادة ( جهد ) » ( 3١9/١‏ ) . 

(؟) في (خ) : هذه . (؟) سقط من (خ ) . 

(5) في ( س ) : فقال . 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التفسير باب ويؤثرون على 
أنفسهم ( 1854/4 ) رقم ( 4701 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الأشربة باب إكرام الضيف وفضل 
إشاره ( 1575/7 ) رقم ( ٠١54‏ ) » والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » . 
ووافقه الذهبي ( ١15/4‏ ) رقم ( /١!/5‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 5514/١5‏ ) رقم (1514/ا)2 
وأبو يعلى في مسنده ( 51/1١‏ ) رقم ( 7154 ) » وابن بشكوال في غوامض الأسماء امبهمة وقال : إن 
الرجل المذ كور صاحب هذه المنقبة الشريفة قبل : هو أبو طلحة زيد بن سهل ؛ وقيل : هو ثابت بن قيس بن 
شماس » وقيل : هو عبد الله بن رواحة » غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث ( ١أده؛‏ ). 
(0) في ( س ) : العبادة . 


وو بسب سسب هبي للح باب في عجب الله تعالى 


َيْقْدٍ » [الجن: ١‏ »] » قيل : بديعًا لم يسمع مثله (2 , وذلك أنه لما كان خارججا عن 
أوصاف كلام الناس والمعهود المعتاد منه وصفوه بالعجب . فكل ما خرج من عادة الناس 
وبعد عن عرفهم استعظم ذلك » واللّه كك قد عظم أشياء في كتابه » فقال في ذكر 
القيامة : ( آلا يَظنٌ أولَيِكَ أَم تبون © ا 
لْعرشِ المي » [التوية : 9؟١]‏ » وقال : 8 سبَحتكَ مكلك هانا ببتن مهن عَظِيمرٌ # [التور: ]١١‏ 
فالاستعظام من اللّه كل أن يسمي الشيء عظيمًا ظليمًا » ولما كان العجب امتقظام الشيء 
واستكباره » وكان التعظيم للشيء + ئرًا على اللّه عاز :290 أ يوضق' الله بالفتحي كما 
وصفه به رسول الله الل . 

وقد وصف الله نفسه بصفة العجب بقوله : «٠‏ يبل عَبَدِبَتَ وَيَسْكَوُونَ # [ الصافات : ؟١]‏ 
قرأها الأعمش وحمزة والكسائي وجماعة من القراء برفع التاء (© » والقراءة سنة وكل 

ما قرأه القراء المشهورون [91/ب] فأكثرها 9 مأثورة عن النبي اكت » إذا فقراءة هذا 
احرف برقع التاء يجوز 2 أن تكون قراءة النبي الكت وقراءته تنزيل الله 88 : 443؟] 
« أَنْزِلَ القُوْآنُ على سَبْعَةٍ سَبِعَةٍ أخخدفٍ ) 0) فالعجب إِدًا من الصفات التي ورد بها السمع 
بالكتاب 29 والسنة » وقد قال [حين أتي بأقوام مقيدين بالسلاسل فآمنوا فتبسم رسول 


)١(‏ قاله البيضاوي في تفسيره ( 7917/0 ) » وأبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم ( 453/9 ) . 

. سقط من ( س)‎ )1١( 

() قراءة قوله تعالى : ا عَجِبَتَ » (الصافات: ١‏ بتاء المتكلم المضمومة ثابتة عن النبي وهي قراءة حمزة 
والكسائي أما الباقون فقد ترؤوها بتاء ا نخاطب المفتوحة » الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق 
الشاطبية ( 3951 ) . 

(4) في ( س) : فهي 

(5) في ( س ) : يجب ا.ه . والصواب ما في ( س ) لثبوت هذه القراءة عن النبي يلل . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن عمر بن الخطاب في كتاب فضائل القرآن باب 
أنزل القرآن على سبعة أحرف ( ١505/5‏ ) رقم ( 4705 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب أنزل 
القرآن على سبعة أحرف ( 75/7 ) رقم ( ١470‏ ) » والترمذِي في جامعه في كتاب القراءات باب ما جاء 
أنزل القرآن على سبعة أحرف وقال : حسن صحيح ( ١57/0‏ ) رقم ( 55147 ) » والنسائي في سننه الكبرى 
بلفظه عن أبي بن كعب في كتاب افتتاح الصلاة في جامع ما جاء في القرآن ( 377/١‏ ) رقم ( 1١١7‏ ) . 
(0) في ( خ ) : من الكتاب . 


باب في عجب الله تعالى << لل ل بيب !|| 1# 
الله الي فقال ع 217 : 457" « عَجب الله من أقْوَام ُقَادُونَ إلى انّةِ بالسَلاسِلٍ ) (" . 


فمعنى قول النبي اظتتلاا  :‏ لقد عجب الل من فلان وفلانة » فيجوز أن يكون قد عظم 
الل ذلك منهما وعظمهما بهذا الفعل وعظم مقدارهما أجل قدرهما بما فعلاه من بديع 
الأمر وهو إيثارهما ضيف نبيه ايا على أنفسهما وهو الفعل الخارج عن عادات الناس . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « عجب الله » أي : قبل اللّه منهما ما أتياه ورضي 
[ما] 7" عملاه وعظم ثوابهما على ما فعلاه . 

ويجوز أن يكون على معنى التعجب منهما للمؤمنين كأنه يقول : أخبر اللّه تعالى 
أنهما أنيا من الأمر العجيب البديع [البعيد عن أوصاف أكثر الناس » وقد يكون التعجب 
من الأمر البديع ] © الذي لم تجر العادة 7 فيستعظمه ذلك على جهة المدح لمن جاء 
به» والرضا به » والاستحسان له » وقد يستعظم الشيء على جهة الذم لمن أتى به » 
واستقباح ذلك الفعل منه والإنكار على من :فغلة + قال الله تفالى : # وَإِن تعجب فعجبٌ 
َم [ دا ] © كن ا لون لى حي جيك © 1ارعد مع . 

أنكر الله ذلك القول ورسوله منهم » وهو أنهم أنكروا ما أقروا بما هو أعظم منه » 
واستعظموا على جهة الإنكار ما جوزوا ما هو أعظم منه وهو ابتداء الخلق [38//أ] من 
الماء المهين » وإخراج الشيء من العدم إلى الوجود وخلق الشيء لا من الشيء » ثم 
أنكروا إعادته بعد إفنائه ٠‏ فاستعظم الله | إنكارهم ذلك وعجب د 
قدرة الله تعالى » وإنكارهم ما هو موجود في فطن العقول . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « عجب الله من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل » , 
أي : أظهر عجب هذا الأمر خلقه » وبديع هذا الشأن وهو أن الجنة التي أخبر الله بما 
فيها من النعيم المقيم » والعيش الدائم فيه » والخلود في النعيم المقيم الذي من حكم من 


. سقط من ( س ) » ولم أقف على ما يفيد هذا السبب من أسباب ورود الحديث‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الجهاد والسير باب 
الأسارى في السلاسل ( ٠١57/7‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 451/7 ) رقم ( 485٠0‏ ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( 47/7 ) رقم ( 84117 ) » والطبراني في الكبير بنحوه عن أبي أمامة ( 787/8 ) رقم 
( لالمعح86 ). 

(؟) سقط من ( س ) . (5) السابق . 

(5) زاد في ( س) بعدها : به . (5) في ( س) : إنا . 


4وب ببس ب سس سس سس ست باب في عجب الله تعالى 


سمع به من ذوي العقول أن يتسارع (© إليها ويبذل مجهوده في الوصول إليها , 
ويتحمل المكاره والمشقات لينالها » وهؤلاء يمتنعون عن ذلك ويرغبون عنها » ويزهدون 
فيها حتى يقادوا (' إليها بالسلاسل » كما يقاد إلى المكروه العظيم الذي ينفر منه الطباع 
وتألم منه الأبدان وتكرهه النفوس . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « عجب الله من أقوام ؛ » أي : رضي عن أقوام وقبل 
ناسًا ورفع أقدار عباده وعظم مرب من صفتهم أنهم يقادون إلى نعيم أنفسهم وقرات 
أعينهم بالسلاسل تأَيًا منهم على الله وامتنائا منه » ونفرة عنه » يخبر عَللِئهٍ أن الله َب 
يختار من خلقه من يشاء » ويقبل من يريد ويصطفي بعلمه من غير فعل يكون منهم » 
ولا سابقة تقدمت منهم فيقود إلى الجنة من يمتنع منها » وينقذ من النار من هو على شفا 
00 » بل هو من يتهافت فيها تهافت الفراش في النار . قال النبي علا أزءه؟] 

ملي وَمتلكُم كَرَجلٍ استوقة نا فجَعَلَ الْفَرَاسُ يعهاُونَ في الا فنا آذ بحجزكُم " 

7 تَهَافدُونَ 6 في الثار » 2©9 [م5و/ب] . 

ويجوز أن يكون فيه [خبار عن عظيم فضل اللَّهِ وجليل كرمه , أنه "2 بنى دارًا وجعل 
فيها أنواع النعيم وملاذ النفوس وقرات الأعين » ودعا إليها بألطف دعاء وبذلها بأيسر 
مؤنة » فأعرض عنها أقوام وأبوها ونفروا عنها فقادهم إليها بالسلاسل » فكان هذا فضله 
وكرمه مع أمثال هؤلاء » فكيف يكون فضله وكرمه © وإحسانه بأقوام رغبوا في 
خدمته » وتحملوا المشقات والمكاره في طلب مرضاته وسألوه ما أعده لهم بألسنة الافتقارء 
ومدوا إليه طلا لها أيدي الاضطرار واستعاذوا بوجهه الكريم من عذابه الاليم وناره التى 
تهافت فيها أقوام » فيردهم عنها رحمة عليهم ونظرًا لهم » فكيف يطرح فيها من يهرب 
)١(‏ في (خ ) : يسارع . )١(‏ في الأصل : يقادون . 
() حجزكم : أصل الحجرّة موضع شد الإزار» ثم قيل للإزار : محججرّة , النهاية مادة ( حجز) » ( )7414/١‏ . 
(4) تهافتون : أي تساقطون من الهَفْتَ وهو السقوط قطعة قطعة , النهاية مادة ( هفت ) » ( 755/8 ) . 
(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب الانتهاء عن 
المعاصي ( 718/5 ) رقم (511 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب شفقته مََِمٍ على أمته 
1785/4 ) رقم ( 7785 )ء والترمِذِيُ في جامعه في كتاب الأمثال باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله 
وقال : حسن صحيح ( 154/5 ) رقم ( 1814 ) » وأحمد في مسنده ( 114/7" ) رقم ( 914/ ) . 
(5) سقط من ( س) . 
(7) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : وبره . 


باب في حال الرسول لله مع ريه سس ب هق 


يذل المجهود منه دارًا يقود إليها بالسلاسل من يهرب منها ويعرض عنها » إن ذلك 
لايليق بكرمه وفضله إنه ذو فضل عظيم . 


| باب في حال الرسول وَِهِ مع ربه | 


حديث آخر : زاه ]١‏ دكا حام بن عتيل جح يسئ بن إسشاغيل جح بحي الثاني 
أخ حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر الْرنِي - رجل من أصحاب النبي الي 
وكانت له بده - قال : قال رسول الله كلل : ١‏ إن لَََانُ © عَلَى قَلبِي فَأَستغْفِر 
الله" كل زم مِانَةَ مَوَةِ » © . 

قال الشيخ كيرثه : الغين شيء يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية » ولا يحجبه عما 
يشاهده » وهو كالغيم الرقيق الذي يعرض في الهواء فلا يكاد يحجب عين الشمس 
ولا يمنع ضوءها . والنبي اظتتلا ذكر أنه يغشى [59/أ] قلبه ما هذه صفته 29 » فتكلم 
شيوخ الصٌوفيّة وكارهم فى منت هذا إحديث + فنهع من حمل اجو «الخالة 'بعالة 
تغميض وخفض » وأشار إلى بعض الحجبة وورى بشيء منها » ومنهم من أجل قدر 
المصطفى يَيمٍ عن الحجبة » وأشار إلى أنه كان ينقل من حال إلى ما هو أرفع منه » فإذا 
رفع إلى درجة رأى ما نقل عنها تقصيرًا في واجب حق الله تعالى فرأى ذلك غيئًا يبجب 
له الاستغفار منه » وتكلموا بما هو أدق من هذا وأكثر وأوفى 7 وأولى ولا تخرج - إن 
شاء الله - إشاراتهم فيه ورموزهم عن الصواب . 

والجملة أن النبي اكيغة أرفع الخلق منزلة عند الله » وأعلاهم درجة » وأقربهم زلفى » 
وقد قال عَِئمٍ فيما حدثنا حاتم ح يحيى ح يحبى أخ قيس عن الاعمش عن عباية بن 
)١(‏ يغان : الغين الغيم وأراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر » النهاية مادة ( غين ) » ( 107/9 ) . 
)١(‏ زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : « في » ا.ه . ولم أقف عليها في أي من روايات الحديث . 
(9) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن الأغر الْرنِيُ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار باب استحباب الاستغفار والاستكثار فيه ( 7١75/4‏ ) رقم ( 77١5‏ )» وأبو داود في سئنه في 
كتاب الوتر باب في الاستغفار ( 84/7 ) رقم ( ١5١8‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب عمل 
اليوم والليلة باب كم يتوب في اليوم ( ١١/7‏ ) رقم ( 1١٠١117‏ ) »2 وأحمد في مسنده بلفظ مقارب 
(50/4؟ ) رقم 1١8512‏ ). 
(4) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : وذكر أنه يستغفر اللّه تعالى في كل يوم مائة مرة . 
(5) سقط من (س ) و( خ). 


كم باب في حال الرسول عَِلِنُمٍ مع ربه 


ربعي عن ابن عباس #ه قال : قال رسول الله يكت : 03 همع « إِنّ الله تعالى قَسْمَ ('© 
الخلقّ قِسْمَينْ فَجَعَانِي في خَيْرِهِمَا قِسْمًا , فَذَلِكَ قَوْلهُ تعالى : « وَأَحبُ لبن » 
لاد از ال رامت يمال 4 [ الواقعة: 6 َأنَا من أضحاب لمن » وأا حير 
أضعحاب اليَمِين » م جل اسمن للا َي في خيرها [ كلا فذَِكَ قل : 99 أمحبُ 
لْمبَمَتَمَ © [ الواقعة : 0 » 3 آمب الْتْصَدَ » [ لواقعة : 4] ٠‏ 3 وَالسَبفُونَ السَبِفُونَ 4 
[ الواقعة : ٠‏ كنا من الشايقين , وأا عي شافيك , ؟ ثُمْ جَعَلَ الأثلات قَبَائِلَ فَجَعلنِي في 
حيرا ] «" قله » َذَِكَ قَوْلهُ تعالى : « ولك )ب 4 راعيرت: 3١‏ الآ . 
نا أَنقَى وَلَدِ آدَمَ وَأَكْرَمَهُم عَلَى اللهِ ولا فَخْرَ, ثُمْ جَعَلَ الْعََائلَ يُوتَا فَجَعَلنِي في خَيْرِهَا 
يا َذَلَِ قَْلهُ تعالى : « إكَمَا يريد امه ليِذهِبَ عنحكم الرْحْسَ أهل ايت وطهرة 
تطهيرا 4 الأحزاب : 8م ) 29 , 

فأخبر أنه خير الخلق كلهم . 

وروينا عن ابن عباس [959/ب] © أنه قال : ١‏ إِنَّ الله تَعالى فَضَّلَ مُحَمْدًا عَلَى 
ا ا تم ل 5 
حفص 297 بن عمر [ أبو عمر ] © العدني بمكة ا 
سمعت ابن عباس #5 يقول : امحتيرة ا إن ال تغالى فَضَّلَ محمد يله عَلَى 
السمَاء وَعَلَى الأنْياءٍ ققالوا :“ا ا ا 
ِنَّ الله تَعالى قَالَ لأهل السَمَاءٍ : سن يقل ينم إن إِلَهُ ين دون عَلَِكَ جيه 
ا و ا لل ا مر 
كنا مبيئًا ميا © لِعَيْر لك أنه ما ما تَتَدمَ ين َلْيِكَ وما تأَغّرَ © [الفعح: احاح "قالوا * 
عباس ] © فعا قَطله على انا ؟ كال : | : إن الل تعالى كَالَ : © وما أَرَسَلْنَا مِن 7 
ِل بكر قد كك 4 ) در : 4 وَثَالَّ قد : ف وما 0 


رسع وه كا 0-1 


كانه يدن بَثِبرا وزيا 4 [مباأ: + وَأَْسَلّهُ © إِلَى الجن والإنْسٍ » © . وفيما 


. سقط من ( س)‎ )1١( . في ( س) : خلق‎ )١( 

() الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ذا ( 0ه ) رقم ( 10074 ) » قال 
ابن أبي حاتم في علل الحديث : قال أبي : هذا حديث باطل ( 548/1 ) رقم ( 731917 ) . 

(54) في ( س) : جعفر . (5) سقط من ( س) . 

(5) في ( خ ) : يا أبا العباس . (0) في (خ ) : فأرسله الله . 

(8) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة عن ابن عباس وقال : صحيح الإسناد فإن الحكم بن - 


باب في حال الرسول عله مع ريه بيب يبب ببس م 
سماه الله م دليل على فضله وهو قوله : فل وما حَحََدُ إلا رَسُولٌ © 1آل عمران: 144 
فسماه محمدًا » وهو المبالغة في صفة الحمد » وسماه أحمد » قال اللّهِ تعالى يحكي 
عن روحه وكلمته ما قل اتنا كلف اتن لخد 4 والسين : اع فهو َيِل 
أحد المحمودين » فمن استحق من امخلوقين اسم الحمد فهو ايت أحمدهم » ومن 
اركب ع من المربوبين فهو اكتقة أولاهم بالمدح » فمن كانت هذه صفته فجميع 
أوصافه بصفة المدح أولى » ونعوته بالحمد أحرى » ودرجته كل يوم وساعة أعلى 
ورتبته في كل حال أسنى . وهو اكتتقة يرقى به في 2 كل وقت وساعة غضاضة (© 
7 [ بل عند كل نفس ] ”© وفي كل طرفة عين © . 

إذا فالغين الذي يغشى قلبه » ويغطي سره صفة مدح ونعت شرف وليس فيه 
غضاضة » ولا خفض بل فيه رفعة مرتبة وعلو حال * , وحال النبي الك أعلى من أن 
يشرف عليها إلا اللّه - جل وعز - » ويعرف كنهها غيره - جل وعز - فاللّه أعلم 
بحقيقة ما أغان على قلبه يِه وإنما يتكلم كل على قدر ما يكشف له » وعلى مقدار 
حظه منه وشربه [ وسبرته فيه ] 299 . 

فيجوز أن يكون ما يغان على قلبه فكرة تغمه وخاطر (" يهمه من أمر أمته ما أخبر 
عن الأحداث الكائنة فيهم , » والفتن الواقعة بينهم » فيصير ذلك غيئًا على قلبه لشفقته 
عليهم ورأفته بهم ورحمته إياهم , فقد كان الكت حفيًا عليهم رؤرثًا بهم عزيرًا عليه 
عنتهم . أخبر يلت عما يهمه من أمرهم فقال : [04] ١‏ اغتبأتُ دَعْوَتِي شَمَاعَة 
لأمتِي »2 » وقال مخبرًا عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى - صلوات الله 


أبان قد احتج به جماعة من أئمة الإسلام ولم يخرجه الشيخان » ووافقه الذهبي ( 781/١‏ ) رقم ( ه71" ) ع 
والطبراني في الكبير ( 779/١١‏ ) رقم ( 1١71١‏ )»ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة » ورواه أبو يعلى باختصار ( 75/8 ) » قال ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم : وهذا الذي قاله ابن عباس © قد ثبت في الصحيحين ( */1.0ه ) » ويعني بذلك كما 
صرح في نفس الموضع حديث : ١‏ أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي » 1 


)١(‏ سقط من ( س). (؟) سقط من ( س) و( خ). 
ضة في الأصل : بل كل عند . 

(4) سقط من ( س ). (5) في ر(خ):در 

(1) سقط من ( س) و( خ). (0) في (خ ) : وخاطرًا . 


(8) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب - 


648؟ حيتي ست ست سسسسسحح باب في حال الرسول َلثم مع ربه 


عليهم - أنهم يقولون : [755] ١‏ نَفْسِي نَفْسِي ؛ » ويقول عله : « أُمتِي أُمتِي » (© . 
فكان اكت إذا عرض سره أحوالهم اغتم لذلك فغشى عليه ذلك الغم قلبه » فيستغفر لهم 
الله » وفي كل يوم مائة مرة . 
ويجوز أن يكون الذي يغان على قلبه هي السكينة التي أخبر اللّه - جل وعز - 

أنزلها عليه بقوله : « نيك أله سَحِيِنتَءُ عَكْدِ وأيكدمٌ بجوو لم مَرَوَصَا » 
[ التوبة : ].٠‏ » وقال : «( هَأنْرَلَ 9) َس سَكبنم عل رَسُولِقِ وعلَ التؤيييت 1# [ الفح : ]1١‏ » 
الذي ينزل به على المؤمنين الطمأنينة إلى موعود اللّه في النصر لهم والظفر على 
عدوهم » والثبات عند اللقاء ”© » والصبر عند البأس (؟» والذي ينزل على قلبه على ما يليق 
بحاله وما [١٠٠/ب]‏ يحدث اللَّه فيه من اللطائف التي يحلها على قلبه ويودعها 
صدرهء فقد قال - جل وعز - : 8 ما كَدَبٌ الْفْوَادُ ما رأ * [النجم: ]1١‏ » وقال : 
#ا لَعَد ”2 رأ من يت ريد الكرى 4 [ النجم : اداع أخرجها عن الأوهام بقوله : «( الك # » 
وقد وصف النبي الت السكينة بالغطاء فيما حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى أخ أبو بكر 


عن عاصم عن زر عن أسيد بن حضير أنه أتى النبي يِه فقال 5ه "؟] يَارَ سُولٌ اللّهِ : 
ني كنت أَثْراً © الجارحة ين 20 شورة الْكَهْفٍ فَجَاءَ سَيْءٌ عَبّى © عَطَى مي » فَقَالَ 


لكل نبي دعوة مستجاية ( ه/7777 ) رقم ( 5545 ) » ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الإيمان باب 
اختباء النبي عِكِتمٍ دعوة الشفاعة لأمته ( 188/١‏ ) رقم ( ١98‏ ) » والتريِذِيٌ في سننه في كتاب الدعوات 
باب فضل لا حول ولا قوة إلا باللّه » وقال : حسن صحيح ( 58٠0/5‏ ) رقم ( 7707 ) » وابن ماجه في 
سننه في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ( ١510/6‏ ) رقم ( 4701 ) . 

: الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى‎ )١( 
)ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان‎ 7١7+ رقم(‎ ) ١51١5/ ( » ٍاإنَا يسلا ًا إل مَرْمِي © زنرح: مم‎ 
ء والترمِذِيٌّ في جامعه في كتاب صفة القيامة باب‎ ) ١54 ( رقم‎ ) ١85/١ ( باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ 
ما جاء في الشفاعة وقال : حسن صحيح ( 4/4 ؟5 ) رقم ( 74754 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب‎ 
.)١١؟85‎ ( التفسير باب قوله تعالى : © ذُرِيّةَ مَنَ حَمَلَنا مَعَ دوج 4 [الإسراء نح ( كلملا" ) رقم‎ 
. في ( س ) : وأنزل‎ )5( 

() في هامش ( س ) : التوضيح الآني : أي لقاء العدو .!. ه . 

(5) في ( س ) : البلاء . (5) في ( س) : ولقد . 

() في ( س) : قرأت . (10) سقط من ( خ ) . 

(8) سقط من ( س ). 


باب في حال الرسول يَِ مع ربه لمن 


رَسُولُ اللّهِ اتتفة : « يِلْكَ الشكيتةُ © تَسْمَغ الْقْرآنَ » © . 

فوصف يي السكينة بأنها تغطي الفم . وأخبر أنه يغان على قلبه [ يغطى قلبه ] 27 » 
والغين مثل الغطاء » وأخبر الله تعالى أنه أنزل على قلبه السكينة » فجاز أن يكون الذي 
يغطي قلبه السكينة » وتكون السكينة هي ما أودعها الله قلبه من اللطائف التي يحدثها 
في قليه ويدرلها على سيره ل يعلمها إلا .مترلها عليه ؛ فقد قال ع3 : [0ه »ع ١‏ لي مع الله 
ل أوقاته خارجة عن أوهام الخلق . 

وكانت السكينة في بني إسرائيل في التابوت . وكانت إذا هرت هرير الهرة 
بشرت 0 بالظفر والنصر والفتح والعلو » والذي ينزل على قلوب المؤمنين يكون معها 
الطمأنينة والثبات وموعد الحسنى من الله وِيْقَ » والذي نزلت على أسيد بن حضير 
استمعت القرآن » فكذلك الذي ينزل على قلب النبي التق يكون معها من اللطائف 
التي تحير الأوهام عن إدراكها » وتعجز العقول عن كنه معرفتها وتخنس 27 الأفهام 
والفطن عن ١١٠/أ]‏ الوقوف عليها » ويكون الاستغفار منه الكت عقبها إظهار 
العبودية » ورؤية الأكتار.+ وإشارة إلى الافتخار بالعبودية لله الععار + ولأن من أحب 
أوضاف العباد إلى .الله تعالى: [ظهار الفقر وزدية الاضطران إلى الله تغالى :3 وما 60 
سمتا العبودية ؛ فكان استغفاره إظهار فقره والافتخار بالعبودية لسيده لا أن يمحو به ذنبا 


(1) زاد في ( س ) بعدها : جاءت ا.ه . ويوجد في هامش الأصل التعليق الآتي : ( قال : السكينة نور يغشى 
قلوت اتقرام من الأولياء ». يجد القلب ها احياة جديدة شن الله ععالن يعافد القلب ره ريه تمالن + كأند 
يراه ولا يرى سواه » لو تحرك العبد عند ذلك أو تنفس انقطع ذلك كما لا يتحرك الذي جلس على رأسه 
الطير؛ وجاء في صفة الصحابة في مجلسه : « كأن على رؤوسهم الطير » إشارة إلى أن السكينة تنزل على 
قلوبهم عند ذلك وأثر تلك السكينة سكون الخواطر وهدوء القلب عند رؤّية الرب » ولتلك السكينة علم وخبر 
بأحوال العبد وما هو فيه » فلذلك وصف النبي اك السكينة باستماع القرآن ) ا.ه . 

(؟) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن أسيد بن حضير ( 7٠١8/١‏ ) رقم ( 5114 ) » وقد 
روى البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن عن البراء نحو هذا الحديث » إلا أنهم يسموا الرجل الذي 
كان يقرأ سورة الكهف وقد أشار الترمِذِيٌّ إلى هذا الحديث تعقيئا على حديث البراء بقوله : وفي الباب عن 
أسيد بن حضير » ( 151/8 ) رقم ( ه1784 ). 

(؟) سقط من ( س) و( خ). (4) سبق في اللوحة رقم ( ؟5/]) . 

(5) سقط من ( س ) . 

(1) تخنس الأفهام : الخنوس الانقياض والاستخفاء » ويقال : خنست فلانًا » أي : أخرته » لسان العرب مادة 
( خنس ) . 5 (7) زيادة من ( س ) . 


وكل# سلبتس بل نسح باب في حال الرسول عَلِلَهِ مع ربه 
أذنبه أو خطيئة اكتسبها . 

ألا ترى أن الله تعالى لما خاطبه بأجل الخاطبة وأمره بأعلى الأوامر وهو العلم باللّه تعالى 
أتبعه الأمر بالاستغفار فقال : «( تاعكر نَم ل إِلَه إلا أله 0 دَِكَ 4 [محمد عع 
فالعلم بأن لا | له إلا اله أجل أحواله وأعلى مراتبه وأرفع درجاته » وهو فضل الله تفضل 
الله به عليه » فكان علمه بلا إله إلا الل بالل » ل 7 به كما كان صبره باللّه لا بذاته » 
قال الله تعالى : « وَأضْيرٌ وَمَا وَمَا صَبرلف إلا أشٌّّ © [الئحل: 1١7‏ فأتبع جليل هذا العطاء 
وكريم هذا الحياء 9) غنو الغ باللّه الاستغفار ليكون إظهار العبودية عند ظهور الربوبية . 

ألا ترى إلى ما روي في الحديث أنه قال في ذكر القيامة : [10] ١‏ فيستبأِي الجاز 
َأعرُسَاجِدَا فقول : يَا مُحَمَدُ » قُلْ ,َ تسمغ , وَاشْفَعْ تُمَف , وَسَلْ ثقطة وَأَقول : يَا رَبُ 
مي أُمني ' فَيقُولُ لي : اذبْ فَمَنْ وَجَذْتُ في قَلبِ مِقَالُ نِضفٍ حَبِْ ين شَعِيرٍ من إِمَانِ - 
[يعني من نور عمل الإيمان ] 9» - فَأَدْله الجن فَأَذْهَبُ وَُمِير ذ , وَأَدْخِل مَنْ شَاءَ الله 
برَحْمَيِهِ ثُمَ أَذْهَبُ فَآحُذ بِحَلَقَةٍ الةٍ ' فَستفبدِي الجباز فَأَحدُ لَهُ سَاجِدًا » ذكر في الحديث 
مرة بعد أخرى : حدثنا به عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم [١١٠١/ب]‏ ح 
محمد بن | إسماعيل بن جعفر حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل [ بن أبي ] ”) 
ضح عن زب الغيري عن أن عه عن رصرل الله جد ,في ديت طول توق 
فيما بعد عند الإخبار عن معناه إن غاء الله 100 

قال : فأخبر اكننلة أنه كلما أحدث الله تعالى إليه (» كرامة أحدث عندها خضوعًا 
فكذلك إذا أحدث الله تعالى له من 29 لطائفه فى 27 إنزال السكينة على قلبه أحدث 
عنذها خضتوعا بإكليان الأعفار زميق الاتتتفار . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( سقط من ( س).‎ )١( 

(") وزاد في ( س ) بعدها : الذي . (؛:) سقط من ( س) و( خ). 

(5) في ( س) : عن . 

(1) التّمَيْرِيٌ : بضم النون وفتح الميم وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها راء هذه النسبة إلى 
بني مير ... ومن المشهورين بهذه النسبة زياد بن عبد الله الدميري » شيخ من أهل البصرة ؛ يروي عن أنس بن 
مالك 5ه روى عنه أهل البصرة » منكر الحديث » يروي عن أنس # أشياء لا تشبه حديث الثقات » لا يجوز 
الاحتجاج به » تركه يحيى بن معين » الأنساب ( 441/4 ) . 

172,7( يأتي تخريجه في اللوحة رقم ( لا١١/ب‏ ) . (8) في.هامش الأصل : له |.ه . وفي (خ ) : به . 
(8) في ( س): في . )٠١(‏ في هامش ( س ) وفي ( خ ) : من 


باب في حال الرسول لك مع ريه سس ب ”7 

وفي الاستغفار معنى آخر لطيف » وهو استدعاء لمحبة من اللّه تعالى ؛ لأنه - جل 
وعز - قال : 9 إنَّ أله يحب أَلتََّبينَ © [البقرة: 13١‏ فكان اكيت يحدث في كل حال 
توبة ليستوجب من ربه المحبة » فكان استغفاره إظهار توبته وتوبته استدعاء محبته . 

ويجوز أن يكون معنى تغشي السكينة قلبه اظتئكا لسماع ما يناجي به الحبيب حبيبه 
كما كان تغشيها فم أسيد بن حضير لسماع القرآن » فإن القرآن كان يسمع من أسيد 
وغيره » وما يناجي به النبي اكَتا ('2 لا يسمع من غيره فاستماع السكينة لمناجاة قلب 
النبي اليل أولى من استماعها لقراءة قد 5 

وما يجوز أن تكون مناجاة القلب منه "© مسموعة » ما روي أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة سمع له أزيز 29 كأزيز المرجل © , فإذا جاز أن يسمع الناس من قلبه لاا جاز 
أن تسمع السكينة من قلبه ٠‏ فيكون تغشيها قلبه لسماع مناجاة حبيب الله كما كان 
تغشيها فم أسيد لسماع قراءة كلام الله تعالى 2 


. زاد في ( خ ) بعدها : ربه . (3) زاد في ( خ ) بعدها : اونا‎ )١( 

(1) أزيز : أزيز المرجل هو الغليان » النهاية مادة ( أزز ) » ( 45/١‏ ) . والمرجل هو الإناء الذي يغلي فيه الماء 
وسواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف » النهاية مادة ( مرجل ) » ( 18/4”*) . 

(4) من ذلك ما أخرجه النسائي في سننه الكبرى في كتاب صفة الصلاة باب البكاء في الصلاة عن مطرف 
عن أيبه قال : أتيت النبي عه وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل ( 70/١‏ ) رقم ( 1١0‏ ) ؛ وأحمد 
في مسنده ( 55/4 ) رقم ( 171750 ) ء وغيرهما . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : حديث آخر : حدثنا المحمود بن محمد بن محمد حدثنا محمد بن نصر حدثنا 
محمد بن يحبى الذهلي حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا هقل سمعت الأوزاعي حدثنا يحبى بن 
ل د : كنت أيبت مع رسول اللّه مله فأتيته 
بوضوء وحاجته فقال لي : « سل © . فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة » فقال : « أو غير ذلك » » قال : 
قلت : هو ذاك . قال : « فأعني على نفسك بكثرة السجود » قال الشيخ كله : يجوز أن يكون معنى قوله : 
أو غير ذلك » أنه اتتلة علم من ربيعة أنه يريد بمرافقته في الجئة درجته فيها وعلو مرتبته منها فيكون رفيقه في 
الجنة في الدرجة » فقال له : « أو غير ذلك »؛ من الحال والدرجة فإن مرافقتي في الرفعة والدرجة لا تنال 
فأساوي مع من دوني في الدرجة . أني ليس لك ذلك فسل غيره » فلما قال : « هو ذاك » أي أريد ذلك رغبة 
فيما يقربه إلى الل تعالى من كثرة السجود د له فيدخحل الجنة برحمة الله تعالى وشفاعة النبي الك وتعلو تعلو درجته 
جها رجكيزة تعره رتم ! إلى اللّه تعالى فيقربه الله تعالى منه بكثرة السجود فإنه تعالى قال : « وكسيد ونب » 
[الملق: 5 ء وقال كيدل : : « أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا قال في سجوده : رب ظلمت نفسي فاغفر لي » 
فكأنه قال اطي ؛ تقرب إلى الله يكثرة المنجود: تعلو فتعلو درجتك في الجنة فتكون رفيقي فيها وإن لم تكن رفيقي 
في علو الدرجة ورفعة المنزلة » يدل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود #5 كان يقول : ١‏ اللّهِم إني أسألك إيمانًا - 


باب في حسن الصوت بالقرآن 


حديث آخر : [5ه] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحبى ح يحيى ]]/٠١7[‏ أخ ٠١‏ 
[عبد العزيز ] ”© بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة #ه عن النبي قال : سمعته يقول : « ما أَذِنَ الله لِشَيْءِ ما أَذْنَ لبي حَسَنِ 
الصَرْتٍ يتن بالْقُرْآنِ يَجْهَرُ به » © . 

قال الشيخ كيه : إن الإنسان إذا أصابه غم فأحب أن يتسلى بشيء أو ضاق صدره 
من أمر فأراد أن يتفرج © أو أصابته وحشة فأحب إزالتها عنه ربما تغنى » وهو أن *» 
يرجع صوته بشيء من الشعر والرجز والمنظوم من الكلام يطلب بذلك راحة وفرجة ما 
هو فيه من الوحشة أو الكرب والغم . 

والأثياء والرسل لَلهكل وأفاضل الأولياء والصديقون همومهم هم المعاد 'وكربهم 
كرب الدين ووحشتهم مما دون الله ه وضيق صدورهم عن ما يشغلهم عن الله - جل 
وعز - فهم لا يتفرجون من كربهم إلا بذكر ربهم ولا يتسلون من غمومهم وهمومهم 
إلا بمولاهم فيرجعون أصواتهم بقراءة القرآن الذي من محبوبهم بدأ » وإليه يعود » بخشية 
من قلوبهم » ورقة من أفهدتهم » ونيران محبته بين ضلوعهم » وماء الاشتياق يجري على 
خدودهم » فيحسن لذلك أصواتهم ؛ لأن حسن الصوت بالقرآن هو قراءته على خشية 
من الله 2©9 . 
- لا يرتد ونعيمًا لا ينفد ومرافقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد » معناه مرافقة النبي في جنة لا أن يكون رفيقه 
في درجته فيها؛ إذ ليس لأحد مساواة النبي اك في درجته وعلوه فيها واللّه أعلم . 


. في ( س ) : عن ا.ه . وفي ( خ ) : حدثنا . (؟) في ( س ) : العبد العزيزة‎ )١( 

(7) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب فضائل القرآن 
باب من لم يتغن بالقرآن ( ١518/4‏ ) رقم ( ه477 ), ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ( 545/١‏ ) رقم ( 747 ) » وأبو داود في سننه في 
كتاب الوتر في جماع أبواب فضائل القرآن ( 7/5/١‏ ) رقم ( ١471‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
الافنتاح في تزيين القرآن بالصوت ( 74/١‏ ) رقم ( ٠١5٠0‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( 450/7 ) 
رقم ( 98٠04‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة ( 485/5 ) رقم ( 4١57‏ ) . 

(4) في ( س) : يفرح . (5) زاد في ( س ) و( خ) بعدها : ينغم و . 
(5) زاد في ( خ ) بعدها : وحده و. 


باب في حسن الصوت بالقرآن ب لإ بيبيبيب2ا222ل,لجببيبيبيبييب ##بم 

سعل النبي التق فقال (2 : [050] يا ر حر لوي اع الي را 
قَقَالَ : ١‏ من إذا َرَت أَّهيَحشَى الله تعالى » (© فأخبر أن حسن الصوت [ يتغنى 9© 
بالقرآن ] (؟» » قراءته على خشية من اللّه تعالى . 

فقوله اكتقة : « ما أذن © لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن » يريد به - إن شاء 
الله - - قراءته على خشيته من الله تعالى وخشوع [13١٠/ب]‏ في نفسه ورقة من فؤاده 
وهي قراءة الأنبياء وأفاضل الأولياء ليس ترجيع الصوت وتكبير الألحان وتحريك الحنك 
كفعل من يتلهى بكلام المحدث الذي يريد به إثارة الشهوات الخفية بقلوب لاهية وأفقدة 
ساهية » يتزين للناس » ولا يطرد الخناس » ويزيد في الوسواس » فمن رزق حسن النعمة 
وخشية القلب ورقة الفؤاد فقرأ الآ متا له مؤا حق حروفه فذاكالكامل الذي أوني 
مزمارًا من مزامين آل داود كما قال النبي اللي حين سمع قراءة أبي موسى فقال : 
١ ]"1[‏ لَقَدْ أوتي أَبُو مُوسَى مِزْمَارَا مِنْ مَرَامِيرٍ آل (" وَاودَ » 0) . وقال أبو موسى وقد 
قال له النبي اكتتة : 5" « سَمِعْتُ قِرَاءتَكَ » . قَمَا فَقَا ل : أمَا لو عَلِفْتٌ أَنْك تَسْمَعْ 
قِرَاءتّي يتا © لَك (* تحبيرًا ) 20 , 

ومن لم يرزق حسن النعمة وأتى بما سواها من الشرائط لم يخرج - إن شاء الله - 


. )أ/"١‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( .) سقط من ( س‎ )١( 
.) (؟) سقط من (خ ) . (4) سقط من ( س‎ 
سقط من ( س).‎ )١( سقط من ( س ) و( خ).‎ )5( 


(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي موسى في كتاب فضائل القرآن باب حسن 
الصوت بالقراءة للقرآن ( 1575/4 ) رقم ( 4751١‏ )»2 ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ( 47/١‏ ) رقم ( 797 ) » والترمِذِيّ في جامعه في كتاب 
المناقب باب مناقب أبي موسى الأَشْعَرِيّ وقال : غريب حسن صحيح ( 598/9 ) رقم ( 8808 ) ء 
والنسائي في امجتبى عن عائشة في كتاب الافتتاح باب تزيين القرآن بالصوت ( ١81/7‏ ) رقم ( ١7١‏ ١٠6)ء‏ 
وقد أخرجه بلفظه الدارمي في سننه عن ابن بريدة عن أبيه ( 558/9 ) رقم ( 3498 ) . 

(8) حبرتها : يقال : حبرت الشيء تحبِيرًا إذا حسنته , النهاية مادة ( حبر ) »( ١/ا7”‏ ). 

(9) سقط من (خ ) . 

)٠١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي بردة بن أبي موسى بألفاظ مختلفة وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي ( 575/7 ) رقم ( 5577 ) ٠»‏ والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي موسى 
(171/7) رقم ( 484: ) » وابن حبان في صحيحه ( 170/17 ) رقم ( 7١591‏ ) © وأبو يعلى في مسنده 
7717/17 ) رقم ( 77179 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى وفيه خخالد بن نافع الأَسْعَرِي 
وهو ضعيف ( ١9/1/97‏ ) . 


غ4:م د-+بلب ب لل ل سبح باب في حسن الصوت بالقرآن 
م أضنقة من يأو للدت مهل بعر 3 له بحن صيوية , 

وقوله العلل : ٠‏ ما أذن اللّه لشيء ما أذن لنبي » » أي :ما رضي 7 '» من المسموعات 
شينًا هو أرضى عنده ولا أحب إليه ولا آثر لديه'مق قراءة القرات على خشية من الله 
تعالى » واللّه - جل وعز - موصوف بالسمع والبصر والرؤية والإدراك وهو السميع 
البصير» والسمع صفة له على الحقيقة في ذاته بخلاف ما(" يعقل من أسماع المحدثين 9" , 
تعالى عن صفات الحدث علوًا كبيًا » فهو سامع للمسموعات على الحقيقة بسمع هو 

3 0 0 

صفة له » وليست بجارحة » فأذن الله سماعه لقراءة القران وهو - تعالى جده - 
لا يوصف بأنه أسمع لشيء منه لغيره ولا يوصف بالاستماع الذي هو جمع بالفكر 
وإحضار السر وإلقاء السمع فلذلك [7١٠/أ]‏ حمل معنى تخصيص سماع القرآن منه 
على الرضا وامحبة والإيشار» وقال اكتتلة ؟) : [0"7 ١‏ مَنْ لَمْ يتهَنّ الْقّرآنِ فَلَيِسَ نا » ©» 
يجوز أن يكون معناه من لم يتفرج من غمومه ولم يكشف 22 مما يلهيه عن كربه ويسليه 
عن همومه ويطرد وحشاته بقراءة القرآن والتفكر فيه » والتدبر له فليس مثا ») 6 
ليس ذلك من أوصافنا ولا تشبه بنا حلية وصفة » وإن كان منّا نحلة وملة . 

ففي قوله : ( من لم يتغن بالقرآن فليس مثا » معنيان : 

000 : أنه من لم تكن همومه هم المعاد » ووحشته من أوصاف المحدثين فليس 

؛ لأن التسلي بكلام الله كبك إما يكون من كرب الدين والهموم التي تكون في 
اي ب ا ا ا 
ووحشة:آلخلوة © .من الأقران والأخدان ؛ فإنما يطلب لها الملاهي وترجيع الأصوات 
بالأغاني . 


. ) زاد في ( خ ) بعدها : لشيء . (؟) سقط من (خ‎ )١( 

(؟) زاد في ( س ) بعدها لفظ الجلالة : اللّهِ . (5) في ( خ ) : وقول النبي . 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه إلا أنه قدم : « ليس منّا ؛ عن أبي هريرة وذلك في كتاب 
التوحيد باب قوله تعالى : « وَآييُوا رلك أرِ لَجَهَروا بي » [الملك : ١7‏ » ( 3/لالالا؟ ) رقم ( 7١89‏ )» 
وأبو داود في سننه عن سعيد بن أبي سعيد في كتاب الوتر باب استحباب الترتيل في القراءة ( 74/5 ) رقم 
١419‏ ) ء والدارمي في سننه عن سعد بن أبي وقاص ( 071/7 ) رقم ( 748 ) » وأحمد في مسنده 
177/1١(‏ ) رقم 4770١)ء‏ والحاكم في المستدرك عن سعد بن مالك ( 759/١‏ ) رقم ( 7١51‏ ) »2 وقد 
أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظه عن عائشة ( ١198/8‏ ) رقم ( 8هل!4 ) . 

(7) في (خ): يكتف . (0) في ( س ) : الخلق . 


هوكم 


والمعنى الآخر : أن من لم يستأنس باللّه وأذكاره ولم يرجع إلى الله تعالى عند 


ضروراته ولم تكن صفاته - جل وعز - حاملة له عن وحشة صفاته » فليس منًا خلقا 
وسيرة وإن كان مئا نطمًا وسريرة ( ن ) . 


باب فيمن تخافه المخوفات لغلبة خوف اللّه عليه 


حديث آخر : [9514] حدثنا حاتم ح يحيى ح يحبى ح إبراهيم بن سعد عن صالح 
ابن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن ('» سعد عن 
أبيه قال : اسْتوّنَ عمو وه عَلَى لني ليت وَعِنْدَهُ نشو مِنْ قُرئْشٍ يشالت وَيَسْتَكيِولَةُ ) 
عَالِيةٌ َصْوَاتُوُنٌ عَلَى صَوْتٍ التي ايت قلا أَذنَ التي اتتة لِعمَرَ تَبَادَوْنَ الحيججات » 
و النة يَضْحَكُ ١‏ كَثَالَ : أَضْحَكَ الله سِئَكَ ١٠/ب]‏ 
سول الله » بأبي أَنْتَ وأمّي © , ين أي شَيْءٍ صَحِكْتَ ؟ فَقَالَ : « عَجِبِتُ مِنْ 
ام 0 الي غك نيع ,6 سَمِعْنَ صَوْتَكُ تََادَنَ الججَابَ » , فَقَالٌ عُمرُ : [ فَأَنْتَ 
أبِي ] * وَأمْي كنت أحق بهن © أن َه أل عمو علهنٌ » َال : أَيْ ‏ عَدُوَاتٍ 
ون تقتبي زلا ”تهبن َشول الل قف ؟ فقن شمر : أَنتَ أَقْط وعلط من ر سُولٍ 
اللّهِ . فَقَالَ التي اليل : « والذي نَفْسُ مُحَمّدٍ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ يَا ابْنَ الطاب » مَا لَقِيِكَ الشَيِْطَانُ 
ميك ل نط را ملت قن ين ل و 


. زاد في ( خ ) بعدها : محمد‎ )١( 

. تبادرن : أي أسرعن إلى الاحتجاب منه » قال في لسان العرب في مادة ( بدر ) : تبادر القوم : أسرعوا‎ )1١( 
(؟) في هامش ( خ ) : أي أنت مفدي بأبي وأمي‎ 

(5) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : النسوة . 


(5) في ( س ) : بأبي أنت . )١(‏ سقط من ( س) و( خ). 
(0) في هامش ( خ ) : أي من حروف النداء أي : يا . 
(8) السابق . () من هامش الأصل . 


0٠١‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن سعد بن أبي وقاص في كتاب فضائل الصحابة 
باب مناقب عمر بن الخنطاب 5 ( */171417 ) رقم ( 518٠‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل. 
الصحابة باب من فضائل عمر #5 ( 1877/5 ) رقم ( ١8345‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب 
باب فضل أبي بكر وعمر © ( 41/0 ) رقم ( 8١70‏ ) » وأحمد في مسنده ( ١71/١‏ ) رقم ( ١417/5‏ ) » 
وابن حبان في صحيحه ( 5١7/١‏ ) رقم ( 58517 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 1715/17 ) رقم ( .)481١١‏ 


كوكم باب فيمن تخافه النخوفات 

قال الشيخ كر : فإن () قال قائل : ظاهر هذا الحديث يرى أن الشيطان كان 
يهاب عمر ولا يهاب رسول الله ال » وإن الشيطان حضر 20 بحضور النسوة » فلما 
ذهب الشيطان بدخول عمر تبادرت النساء الحجاب , والنبي اكت شاهد وهو أرفع 
درجة وأعلى رتبة من عمر , وكيف لم يهبه الشيطان وهاب عمر ؟ والجواب : إنه ليس 
في الحديث ما يدل على حضور الشيطان حضرة النبي ال وإنما أخبر النبي الت 
عمر(" بعذرهن في هيبتهن إياه » فقال : كيف لا يهبنك والشيطان يهابك . ولو كان 
الحال توجب حضور الشيطان لكانت الحال حال معصية ولو كان كذلك لكان 
لنبي الكت ينهى عن ذلك وينكر عليهن , فلما لم يفعل دل على أنها لم تكن حال 
عصيان لله » فيحضر الشيطان » ومعنى قوله : « عالية أصواتهن [ على صوت النبي النة ) : 
يجوز أن يكون على معنى كثرة ما يسمع من أصواتهن لكثرة عددهن لا أن تكون 
أصواتهن ] 29 أرفع . 

ويجوز أن يكون ذلك قبل نزول النهي عن رفع الصوت فوق صرت النبي اظيا 
]/٠١[‏ ويجوز أن يكون الشيطان كان يخاف عمر ء ولا يخاف النبي اكَكككة ؛ لأنه 
لو خاف النبي لم يخل خوفه منه وهيبته إياه من أحد وجهين : إما خوف إجلال وتعظيم : 
وهو فضيلة والشيطان أبعد شيء من الفضائل . أو يكون خوف عقوبة يحلها به , 
والنبي اكت لم يكن يعاجله بالعقوبة استخفافًا به وقلة مبالاته © ؛ إذ لم يكن اظتاة 
يخاف فتنته ولا يهاب وسوسته » وقد أيس الشيطان من ذلك فلا يوسوس إليه ولا يقرب 
منه وأمن عقوبته فلم يهبه اغترارًا به وأمنًا من مكر الله » وهما من صفاته - أعني 
الاغترار يلاه والأمن مم مكرة _- وأما عمر ذك فإنه كان يخاف الشيطان أن يفتنه 
ويوسوس إليه ؛ فكان يناصبه ويستعد له وينصر عليه فكان الشيطان يخافه لاستعداده له 
ومناصبته إياه فكان يترك فجه وسبيله حذرًا منه » وأما النبى اكتل: فكان لا يباليه 9) 
ولا يفكر فيه استخفافًا به » واستصغارًا له » كأنه ليس بشيء ء وقد قال أبو حازم " 


. في (س) : خطر‎ )١( سقط من ( س).‎ )١( 
.) في (خ ) : لعمر . (4) سقط من ( س‎ )9( 
. في ( س ) : مبالاة . (7) في (س) و( خ):يالي‎ )5( 


(لاع( هو سلمة بن دينار يكنى بأبي حازم من أئمة التابعين وقد أخرج أبو نعيم الاصبهاني بسنده إلى 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » قال : ما رأيت أحدًا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم » ومن أقواله : 
منه ومن ابن عمر وأنس بن مالك , وقيل : إنه رأى أبا هريرة وسمع من سعيد بن المسيب وغيرهم » وحدث - 


لغلبة وف الله عا + ب-بب بسب بي ِ ببس يو 


(وما الشيطان حتى يهاب منه . فواللُه لقد أطيع فما نفع وقد عصي فما ضر ) . وعامر 
بن عبد الله '؟ كان الشيطان يتمثل له في صورة حية في موضع سجوده ‏ فكان إذا أراد 
أن يسجد نحاه بيده ويقول : ( واللّه لولا نننك لم أزل أسجد عليك ) وروى أبو 
حنيفة عن حماد عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما قالا : [818] ١‏ إن الشّيِطانَ أَسَدٌ 
فِرَارَا مِنْ أحَد كم نه وذ عرض لأحَدٍكم لا تهرئوا منة بكم ولكن سُدُوا عله 
قَيَْرتٍ » 29 29 ع 249 . وقال بعض الكبار : ( لولا أن الله تعالى أمر بالاستعاذة من 
الشيطان [54١٠١/ب]‏ ما استعذت منه ) © » ولو ناصبوه واستعدوا له لأتعبوه تعبا 
لا يقرب منهم . 

ألا ترى إلى ما روي في الحديث [957] : ١‏ إِذًَا أَذْنَ الوَّدْنُ أَذْبَرَ الشّبِطَانُ وَلَهُ 
خضاث 1090 بهذا ومن لع يفصن فكي عن يقست لهذا كد لله تال ميبهنينا 
به منه غير أن الأنبياء والأكابر ممن دونهم لا يبالونه ولا يفكرون فيه » فهو يأمنهم اغترارًا 


عنه من الأئمة والأعلام مالك والقُوْريُ والحمادان وابن عبينة ومعمر وسليمان بن بلال وأخرج له مسلم في 
ويه عل الأولياء 519/9١‏ ) ووتّقه ابن حجر » تقريب التهذيب ( 147/١‏ ) . 

(1) هو عامر بن عبد الله بن عبد قيس من الزهاد أرب ج أبو نعيم الأصبهاني بسنده إلى علقمة مرثد قال : 
( انتهى الزهد إلى ثمانية عامر بن عبد الله بن عبد قيس و ... ) وذكر آخرين ومن أقواله : لذات الدنيا أربعة : 
المال والنساء والنوم والطعام » فأما امال والنساء فلا حاجة لي فيهما » وأما النوم والطعام فلا بد لي منهما فوالله 
لأضرن بهما جهدي ) , حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( 81/١‏ ) . 

(؟) سقط من ( س) . 0000 

(؟) الحديث أخرجه أبو يوسف الأنْصَارِيُ في كتاب الآثار بألفاظ مختلفة عن مجاهد ( ١18/١‏ ) رقم 
(586). 

(4) سقط من (خ ) . 

(0) قاله أبو سليمان الداراني واسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطرة العَبْسِئْ الداراني » حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء ( 5//ا/ا؟ ) . 

(5) حصاص : الحصاص شدة العدو وحدته » وقيل : هو أن يمصع بذنبه ويصر بأذنيه ويعدو . وقيل : هو 
الضراط » النهاية مادة ( خصص ) » ( 7395/١‏ ) . 

(7) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الصلاة باب فضل الأذان وهرب 
الشيطان عند سماعه ( 551/١‏ ) رقم ( 784 ) » والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه ( 451/١‏ ) رقم ( /ا1417 ) » وأبو عوانة السْفَرَايبنِيُ في مسنده بلفظه عن أبي هريرة 
575/١‏ ) رقم ( 177 ) » والطبراني في الأوسط بلفظ مقارب ( ١57/1‏ ) رقم ( 7/475 ) وفي إسناده 
عدي بن الفضل وهو متروك » مجمع الزوائد ( ١155/٠١‏ ) . 


باللّهِ وك » فيدنوا منهم ويروم منهم ما يروم من غيرهم » فلا يضرهم ويضر نفسه كمثل 
الفراش يأمن النار فيدنو منها فيحرق نفسه . 

ألا ترى إلى ما روي في حديث عيسى بن مريم - صلوات الل عليه - وهو ما حدثنا 
محمة بن محكد بن معو ع القبر بو ركرياج عار بن اشر بج علمة ين الفضل 
عن )»١(‏ محمد بن إسحاق قال : 00071 « كان إنِليسُ - فيما ذُكر لي - قَذُ اغْتّرَض 
عبسى (" ابن مزيم وَهُوَ في يت فد عله اربق » كَقَالَ َه : أَنْتَ المي بن مزتم 5 
فَقَالَ لَهُ عِيسَى : نه َعم » أنا الليسبخ إن مرت زُوخ اله َم بن أشحلتي أني 
د للدران أَمَتِه قال لَه إلِيسُ : أنت إِلَهُ الأضٍ بِلَعّ من يظم رُبُوبِيتِكَ أنت © 

َحُلُقُ الطير مِئ الطين ونَسْفِي المْضّى وتْحيِي المؤتى . فَمَالٌ : بَلْ العَظّمَةُ للذي حَلَمني 
وَحَلَنَ ما سَخْرَ لي وَبِذْنِهِ سَقَِتْهُم » وَلُو شَاءَ أَمَْضَنِي » ساق الحديث إلى أن قال له : 
دعل أَعَيِدْ لَك الصَّيِطانَ وَآمْرْهُم بالاغرافٍ والشَججودٍ لَك َك » فَيرامُم بَنُو أَدَمَ 

فيغترتُونَ لَك بالشججود فتكُونَ إِلَهَ الأضٍ فطع ذَلِكَ عيسى ين قَؤلِهِ قال احبعاد 
الل عَم تقُولُ ويحهيو شنحان الل ويحهده ء ءَ سَمَائه 4 وَأَوْضِهِ وَعَدَدَ حَلْقِهِ وَرِضًا نَفْسِهِ 
]|/٠١[‏ وَمبلّعَ عِلْمِهِ وَمُْتَهَى كلِمَاتِه وَوَرْنَ عَوْشِهِ . كلما قَالَ ذَلِكَ تَرَلَ 0 
مكيل حرشل مت "بد مع ص و مه ين قكا ذعت هم 
ها عَلَى 3 جهد نو مَطلَّع الشَّمْسٍ لا لِك من نَفْسِهِ سيا ضَدَعْ عدن الشكسن 
ند للها كح خصيذا مختئ» وين شرف عن قلع لع أثرى تخ 
مَِْبهَا قَذَهَتَ يَطم "١‏ [ عَلّى + هه ] " لا يِْلِك بن نَفْسِهِ سنا حَتّى إذَا أمر (") 
بحِيَالٍ عِيسَى عحَيْتٌ فَارَقَهُ . قَال لق لقِيثُ ينك يا ابن عريم تعبا 9 لم تكن 1 لَه تاهيةٌ » 
ل و ل ا ان 
يَتَخْلصٌ مِنْهَا , ٠‏ كُلّمَا أَطْلِعَ ِنُ شَّيءٌ ععسئه اللائكةٌ حتئ تَحُلْصَ بعد سٍَ سَبْع وما 
كان » فا رام ييسى قن بَعد ذَلِكَ ولا رَالَ له لهُ هَائئَا » "2 . 


أَنْ 


. في ( س) : لعيسى‎ )١١( . في (خ ) : حدثنا‎ )١( 

(5) في (خ ): أنك . (4) في ( خ ) : الشياطين . 

(5) في هامش (خ ) : أي قام . (1) زاد في ( خ ) بعدها : بها . 
(/ا) سقط من ( س ) . (6) في (س)و(خ):مر 
(9) زاد بعدها في ( س ) بعدها : ثم . )٠١(‏ زاد في ( س ) بعدها : على . 


- لم أقف عليه » والحديث إسناده ضعيف فيه نصر بن زكريا البخاري ( روى خبرًا باطلًا عن يحبى بن‎ )١١( 


لغلبة خوف الله عليه 4م 


فدل على أن دنوه من عيسى الي كان اغترارًا منه (2 » وأمًا من عذاب (2 الله 
تعالى ومكره لقلة التفات عيسى إليه واكترائه له واشتغاله به » فأمنه فدنا منه فأهلك نفسه » 
0 إلى الخوف ولم يشتغل به 
أمنه ذلك الخوف . إما ثقة به واستثناسًا كما تأنس الطير والوحوش إلى من (© يتعرض 
واساع ولأ , كم حا في حديث ين ع ل : [14] أله خوج في سَفْرٍ 
يت در عُهَرَ :ما هذا ؟ قَالُوا : أسَد و الطريقٌ عَلَى 
رَلَ ا مر 9ه مَعسّى حتّى أَحَدَ دنه َه تق ثم قَالَ عا كلت ب عَلَيِكُ 

شول ال كك يفك شول الم ا تقول : «لَؤأنٌ ابن ذم لم زه اب ين 
ير الها سل لَه َه خخ ,اول ان آكم ا وجا ان آكم » ول أن آقم لم 
رج 9 غَرَ الله لم يكلْهُ الله إلى غَيرِهِ ؛ حدثناه عبد الله بن محمد الحارئيَ ح محمد بن 
صالح أبو بكر البلْحِيُ ح عمرو بن عثمان ح بقية حدثني ابن خزيم [ عن أبان بن وهب ] ") 
القرشي عن عبد الله بن عمر ( أنه خرج في سفر . .. ) 29 فدل هذا الحديث أنه أمن من 
الأسد ثقة بالل فأخذ بأذنه أمنه الأسد فلم يهرب منه » سكل أبو عبد الله بن الجللاء 29 
قال : ( من الخائف ؟ فقال : الذي تأمنه الخوفات ) ؛ لأن من لم يطرق الخاوف 0 
أذكاره غيبة عنها لخوف الله تعالى غابت الأشياء عنه . وسثل بعض الكبار : ( من 
الخائف ؟ فقال : الذي يخافه المخوفات ) . وهو الذي غلب عليه خوف الله تعالى فصار 


- أكثم . قال الذهبي : هو آفته ) كذا في الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لإبراهيم بن محمد بن 
سبط الطرابلسي ( ص 557 ) رقم ( ٠0١‏ ) » وتهذيب التهذيب لابن حجر ( ١157/5‏ ) رقم ( 558 ) . 
)١(‏ زاد في ( س ) بعدها : به . )١(‏ سقط من ( س ) . وفي (خ ) : مكر . 
(") زاد في ( س ) بعدها : لا . (4) في ( س) : يخر 

(5) في ( س ) : حدثني ابن أبي وهب . 

(7) الحديث ذكره الحكيم الترمِذِيٌ في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( 1757/١‏ ) » والحديث 
إسناده ضعيف فيه ابن خزيم » وأبان بن وهب القرشي كلاهما مجهولان » وبقية هو ابن الوليد الحمصي 
مدلس » تذكرة الحفاظ للقيسراني ( 585/١‏ ) رقم ( 715 ) » وهو ثقة ما روي عن المعروفين وما روي عن 
ا مجهولين فليس بشيء » معرفة الثقات لأبي الحسن العجلي ( 56١/١‏ ) رقم ( 178 ) . 

(/) اسمه أحمد بن يحبى » ويقال : محمد بن يحيى » كان أصله من بغداد » أقام بالرملة ودمشق » وكان 
من جلة مشايخ الشام ؛ عانًاً ورا » من أثمة الضوفية » طبقات الصوفئة لأبي عبد الرحمن الأَْدِيّ ( )١4 4/١‏ 
واختار ابن الجوزي أن اسمه أحمد » صفة الصفوة ( 447/١‏ ) وتوفي سنة ست وثلاثمائة » تاريخ مولد 
العلماء ووفياتهم محمد بن عبد اللّهِ الربعي ( ؟//ا78 ) . 

(8) سقط من ( س) . 


.الس ب سس يي سسبسسبسح باب في ترك الاعتراض 
0 : « أن النَارَ تَقُولُ : جز يا 

مِنُ [ فَإِنّ تورك أَطْقَاً ] © لَهَبِي ) ولد 

ا 

يحرق بالنار من يحس بها فمن هو النار كيف يحترق (ن ) 
فكان عمر #ه بصفة من تخافه المخوفات لغلبة خوف الله عليه . والنبى اكتكلا بصفة 
من أمنته المخاوف غيبة عنها بشهود مولاه . 1 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى في قصة آدم الل وحواء : ( هَوسْوسَ لا التَّيَطنٌ لمق 
ما ما ُرِىَ عَنْهْمَا ين سَوْءتِهِمَا © الآية [لأعراف: 0٠١‏ . وقوله : (١‏ هَوَسْوْسسَ إِليهِ 
لشَّيِطنُ ”" فَالَ ينادم هَل دك عل سَجَرَةَ َلْرِ ومُْك لا يسن © زطه: ١٠م‏ فقد نال 
الشيطان من أدم الي [> ٠٠/ب]‏ بوسوسته له » فأخرجه من الجنة » قيل : إن آدم اطي 
لم يلتفت إلى وسوسة إبليس ٠»‏ ولم يأكل من الشجرة بوسوسته إليه » وإنما أكل منها 
متأولا أنه نهى عن تلك الشجرة » أو ©) عن جنسها © فأخطأ في تأويله وأخرجٍ إلى 
الأرطن 4 لأنه تعلق خعليقة لها » قال اللّه تعالى : © إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ َلِيمَةَ » 
٠ -‏ لكن لما وافق أكله تزيين إبليس له وسوسته إياه نسب إخراجهما من الجنة 

ليه فال : « كَأرَجهُما هما كنا فيه » [البقرة: 5ع ولم يقصد إبليس إخراجه منها , 
5 قاصدًا إسقاطه من مرتبته 29 وإبعاده كما بعد 9) هو فلم يبلغ مقصده ولا أدرك 
مراده » بل ازداد سخنة عين وغيظ نفس وخيبة ظن » قال الله تعالى : 19 عيبن ] 00 
َيْمُ فََابٌ عله وَمَدَْ 4 [طه : 1 فصار آدم خليفة الله في أرضه بعد أن كان جارًا له 
في داره » فكم بين الخليفة والجار ؟! . 


باب في ترك الاعتراض على الله ورسوله 


. سبق في اللوحة رقم ( /الا/أ)‎ )5( ١ . في ( س) و(خ) : فقد أطفأ نورك‎ )١( 

(؟) في هامش ( خ ) : أي أخذ حظه من آدم بوسوسته . 

(؟) في ر(س)و(خ):لا. (5) زاد في ( خ ) بعدها : فأكل من غير تلك العين . 
(5) في ( س) : رتبته . (/) كذا والصواب : أبعد » بالبناء للمفعول . 


(8) في الأصل : فاجتباه . 


على الله ورسلك ٠‏ بيب دب ب ب ل ل ل سس 99/1 
الْقْرىُ ح محمد بن الصباح ح الوليد بن مسلم عن الأؤْرَاعِيٌ عن الزُهْرِيّ عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة ه عن النبي الكتتا قال : ١‏ لا يَزْني الزّاني جين يَْنِي وَهُوَ مُؤْهِنٌ » "2 . 
قال أبو محمد : وزادني في هذا الخبر أحمد بن عبد الله بن نصير (© بن بجير 
القاضي أن 29 محمد بن أحمد بن عصمة الوملع 9 حدثه قال : ح سوار بن عمارة 
حدثني هقل عن الأؤْرَاعِيٌ حدثني الرُهْرِيُ حدثني سعيد بن المسيب وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير عن أبي هريرة 5 قال : قال 
رسول الله كله 11لال] : ٠‏ لا يني الزَانِي وهو جين 11 او 
ولا يَسْرِقٌ السَارِقُ وهُوَ جِينَ يسْرِقٌ مُؤْيِنٌ » ولا يَشْرَبُ الخمرَ وهُوَ جين يَشْرَبْهَا مُؤْ 
0 2 كيت ني الاذات َف تق الأيون إل ها أَنصَا دهم وف جى تتهها مؤي » . 
دي فَنْ َم يكن م مِنَا قَمَدْ ؟ © قَالَ : فَتَقَوَ عن ذَلِكَ » وال : أمكوا 
0_0 مَنْ قَبلكُم إن أضخات رَسُولٍ الله يلتم أمدو ما ©" , 


)١(‏ الحديث متفق عليه » أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب المظالم باب النهبى بغير 
إذن صاحبه ( 815/7 ) رقم ( 7847 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي ( 7/١‏ ) رقم ( 57 ) » وأبو داود في سننه في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 
١١9/4‏ ) رقم ( 4784 )ء والترمِذِيّ في جامعه بلفظ مقارب في كتاب الإيمان ياب لا يزني الزاني وهو 
مؤمن ( ١5/5‏ ) رقم ( ١175‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب قطع السارق باب القطع في 
السرقة ( 577/4 ) رقم ( 754 ) وابن ماجه في سنته في كتاب الفتن باب النهي عن النهبة ( ١١94/5‏ ) 
رقم ( 8985 ) . 

(5) في ( س): نصر . (5) في (س):بن. 

(4) الرَمْليُ : بفتح الراء وسكون اميم وفي آخرها اللام » هذه النسبة إلى بلدة من بلاد فلسطين » وهي 
قصبتهاء يقال لها : الرملة » الأنساب ( 788/9 ) . 

(5) سقط من ( س ) و( خ). 

(7) نهبة : النهب : الغارة والسلب : أي لا يختلس شيئًا له قيمة عالية » النهاية مادة ( نهب ) » ( 451/9 ) . 
(7) فمه : أي فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت »ء النهاية مادة ( مهم ) , ( 7/0/8 ) . 
وفي هامش ( خ ) : أي فما هو والهاء للسكت 

(4) نفس المواضع السابقة ولكن بألفاظ مختلفة وليس فيها ( قال : فقلت للزهري ) إلى آخره » وقد أخرج 
نحو هذا القول أبو داود في المراسيل بإسناده | إلى أحمد بن نصر وقد سأل سفيان بن عيبنة عن الأحاديث التي 
روت نحو : ١‏ القلوب بين إصبعين » و « إن الله يضحك » أو « يعجب ؛ من يذكره في الأسواق » فقال : 
أمروها كما جاءت بلا كيف . المراسيل ( ص ١١7‏ ) رقم ( 70 ) » وكذا البيهقي في سننه الكيرى بإسناده 
إلى الوليد بن مسلم قال : سكل الأؤرَّاعيُ ومالك وسفيان الثُوْرِي والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي - 


الام سمب ل للملللل سسحت باب في ترك الاعتراض 


قال الشيخ كتآنه : قول الزْمْرِي : ( أمروا الأحاديث كما أمرها من قبلكم ) تسليم 
لأمر اللّه وانقياد لرسول اللّه َهِ وتصديق له » وإيمان به فيما علم وجهل » 0 
الاعتراض على اللّه ورسوله والتحكم عليهما بالعقول الضعيفة والأفهام (© السخيفة » 
إيمانَا باللّه ورسوله » وتصديقًا لهما » وتوكيلا لعلم تأويل ما جهلناه إلى الله ورسوله » 
والقدوة فيه أبو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وسلمان زه » وكثير من 
العلماء كالزُهْرِي والأؤرَاعِيٌ ومالك بن أنس وسفيان الوْرِي » وكذلك قولهم في 
الأخبار المتشابهة » لا يردونها رد 0 جاحد » ولا يتأولونها تأويل متحكم بل 
يؤمنون بها إيمان مصدق مسلم » ويروونها رواية فقيه مستسلم . 

وقد تأولها قوم من الفقهاء من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء المسلمين وعلماء الدين 
[ وحكماء المؤمنين ] (© على ما يليق بالل ورسوله » من غير تشبيه ولا تعطيل 
ولا تكذيب بتحريف تأويل ٠‏ طلبًا للحكمة فيها على [17١٠/أ]‏ قدر أفهامهم ومبلغ 
عقولهم ونور أسرارهم وشرح صدورعم باتراع التأويل من الكتاب والسنة » وأقاويل 
فقهاء الأمة على قدر الحكمة التي يهب الله منها من يشاء ويؤتيها من يريد » ومن أوتيها 
فقد أوتي خيرا كثيًا . 

فيجوز أن يكون تأويل قوله : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » , أي : لا يزني 
وهو في حين يزني مكاشف في إيمانه مشاهد لما آمن به بإيقانه » بل هو في وقت فعله 
ذلك عن تحقيق إيمانه محجوب ., وبغلبة شهوته عن شهود إيقانه مسلوب , فإيمانه في 
قلبه من جهة العقد ثابت » ونور إيمانه من جهة اليقين مطموس ؛ لأن الموصوفين بالإيمان 
على ثلاث طبقات : 

فمنهم ناطق بكلمة الإخلاص محجوب القلب فيه عن صدق الإخلاص » فهو مؤمن 
العلانية كافر السريرة » قال الله تعالى : [ « وَيِنَ ألا من يَمُولُ َامَنَا به وَباْبوَم الآيز 
وَمَا هم يِمُؤْمِنِينَ © [ابقرة: م ع 2 ء 8 ييا ألَذِنَ َامنوًا َامِنُوأ اله وَرَسُولِو » 
[النساء: 85اع . 


جاءت في التشبيه فقالوا : أمروها كما جاءت بلا كيفية ( 7/5 ) رقم ( 4479 ) » واللالكائي عن الوليد بن 
مسلم أيضًا قال : سألت الأؤْرَاعَِ وسفيان النوْرِيّ ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية » 
فقال : أمروها كما جاءت بلا كيف » اعتقاد أهل السنة ( *//1؟ ) رقم ( 950 ) . 

. في (خ ) : والأوهام . (؟) زاد في ( خ ) بعدها : متكلف‎ )١( 

(؟) سقط من ( س ) و( خ). (4) من هامش الأصل . وهي سقط من ( خ ) . 


د تبج ب ا يت م 


وناطق بكلمة التقوى منطو (© في سره على صدق الدعوى » أقَدٌ بلسانه وأخلص 
بجنانه » مضطرب الحال فيما يوجبه إيمانه » فمرة بالحجبة موصوف » وأخرى بالكشوف 
معروف », لم يلبس إيمانه بظلم 29 » ولم يجرده يبقين شهود وحقيقة علم » فهو مؤمن 
العلانية مؤمن السريرة مخلط الفعل » قال للّه تعالىي : « وبَاحرُونَ أعرفأ يديم سوأ 
عملا ًا َه سينا 4 [ التوية : ؟ ٠‏ > وقال الله تعالى : ٠‏ يكلا ادن انوا للم 
تقلت ما لا تَنَْلُونَ © [الصف: ٠]‏ ل ييا لدت َامَنْوَا أَرهُوأْ بالحقود » 
[الائدة: ]١‏ طولب هؤلاء بوفاء ما صحت به عقيدتهم » وصدقت قولهم سريرتهم » فدل 
أنه © [1١٠/ب]ع‏ في حجبة عما نطقوا به واعتقدوه . 

ومقر بلا إله إلا الله » قد أسقط عن سره ما دون الله » وأقبل بكليته على اللّهِ » وأسرع 
بسيره إل الله تفال لكشوك إغانه وضدف إيقانة + حجيه [فائه-عن كير من لذاتة + 
وصرفه إيقانه عن شهواته » فهو يشاهد ما آمن به كأنه رائي عيان » ويرى ما غاب عن 
بصره بعين الإيقان ') كما قال حارئة : 00/1] كَأني أَنْطر إلى عش رَبي بارا » كاي 
نظ إلى أَهْلٍ الجن يتتكُمُونَ وإلى أَمْلٍ الَار يعديو قَقَالَ المي اكتية : « عَبِدٌ تَوَرَ الله 
قله *» , وفي رواية أخرى 1لا ؟] « عَبدُ نَوْرَ الله الإِمَانَ في قَلبِهِ » 690 

فهذا المكاشف بالإيمان شهودًا لما آمن به ء قال الله تعالى : © إِنّمَا الْمُؤْبُوت ألَذنَ إذ 

ذكرَ أننّه َجِلتَ مُلُويم 4 الآية [الأنفال : ع » فمن كان بهذه الصفة فهو محجوب بإيمانه 

عن الزنى والسرقة وشرب الخمر وانتهاب نهبة ذات شرف ». ومن حجب عن إيمانه 
بظلمة غفاته ودخان شهوته ربما واقع هذه الأعمال » ووصف بهذه الخصال » بلغ © 
من حق إيمانه أن أسقط إباحتها من سره » و( لم يبلغ حقيقة حقه أن يجانبها بفعله , 
فهو في وقت مواقعتها والإتيان بها غير موصوف [ بحقيقة حق الإيمان » وإن كان 
موصوفا] © بصدق الإيمان » فهو مؤمن إيمان عقود . وليس بمؤمن إيمان شهود . 
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. في الأصل : منطوي‎ )١( 
(؟) في هامش ( خ ) : أي بشرك . (9") في ( س) : أنهم‎ 
) 1/4 ( سقط من ( س ). (5) سبق في اللوحة رقم‎ ):( 


(7) ذكره في كنز العمال ( ج١‏ ) وعزاه إلى العسكري في الأمثال رقم ( ٠» ) 7195-٠‏ وإلى ابن النجار 
رقم ( 719541١‏ ) » وقال : فيه يوسف بن عطية |.ه . ويوسف بن عطية البَصْرِيٌ الصفار مجمع على ضعفه » 
لسان الميزان ( 447/7 ) ترجمة رقم ( 71417ه ). () في ( س ) : ما بلغ . 

() سقط من ( س ) . (9) من هامش الأصل . 
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ففي قوله : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤّمن » معنيان : 

أحدهما : كالعذر له كأنه يقول : لم يزن الزاني حين يزني جحودًا واستكبارًا » ولكنه 
فعل ذلك حجبة واستتارا . 

والمعنى الآخر : كالتحذير [8١٠/أ]‏ عن متابعة الهوى والانهماك فى الشهوات والمنى » 
كأنه يقول : غفلة ساعة واتباع شهوة حجبته عن حقيقة إيقانه » فغير مأمون إن دامت 
غفلته واستحكمت فيه شهوته أن يزيله شؤم فعله عن حق ( إيمانه . 

قال : فالزنى عبارة عن جميع شهوات النفس امحظورة المحرمة » والسرقة عبارة عن 
الرغبة في الدنيا فيما حرم اللّه » وشرب الخمر عبارة عن الغفلة عن اللّه » والانتهاب 
عبارة عن الخوض فيما حرم اللّه » ففيه تحدير عن متابعة الشهوات والرغبة في الملذات 
والغفلة عن اللّه والحرص فيما حرم الله تعالى » والاستخفاف بأولياء اللّهِ ؛ لأن المنتهب 
نهبة رفع المؤمنون إليها أبصارهم مستخف بهم غير موقر لهم ولا معظم حقوقهم . 


ريوس سبيت) 


حديك العن: #983 رقنا و أبوتسفيين 0 أحمد يك عبد الله زاون سعم © 

الهََرِيُ ح أبو يعلى الْوْصِلِيُ ح هدبة بن خالد ح حماد بن سلمة ح ثابت الباني 
وسليمان الَِّمِيُ عن أنس بن مالك 5ه قال : قال رسول الله عله غ١‏ هَرَوْتُ 
مُوسَى اطن* لله ري بي 29 وَهْوَ قَائِم م يُصَلّي في قَرِهِ عند الكثيب الأخمَرٍ ) . قال 
سَالمْ ‏ ابن هَانيٌ : سَأُنْتُ وَكِيعًا عَنْ هَذَا الحديث , فَمَالَ : ياحْرَاسَانِيَ أَخْبَارٌ رُوِيَتْ 
َأمِدُوهَا كُمَا ثُقِلَتْ » © (ن). 


)١(‏ في ( س) : حقيقة . (؟) سقط من رس )و( خ). 

(9) سقط من (خ ) . 

(5) في ( س ) : به . وزاد في ( خ ) بعدها : إلى السماء . 

(5) كذا في الأصل و ( س ) » وفي هامش الأصل سلمان ا.ه . وما في الهامش خطأ . واسمه سالم بن 
أبي سالم سفيان بن هانئئ الجيشاني مصري مقبول من الرابعة » تقريب التهذيب لابن حجر ( 0/1١‏ )رقم 
١١7‏ ) والرابعة عند ابن حجر تعني الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين وجل روايتهم عن كبار التابعين 

( السابق / المقدمة ) وقد وثقه الذهبي في الكاشف ( 4577/١‏ ) رقم ( 177٠١‏ ) وهو أيضًا من رجال مسلم » 
رجال مسلم للأصبهاني ( 555/١‏ ) رقم ( 57 ) . 

(7) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس بن مالك دون قوله : ( قال سالم .... إلخ  )‏ 


وى اناه ووززة عصببب ع ل ل .711/9 


قال الشيخ ونه : هذا مذهب وكيع وجماعة من علماء الأثر» وكثير من فقهاء النظر 
في الأخبار المتشابهة يرون روايتها ولا يرون البحث عنها )60 » وبحث عنها غيرهم من 
العلماء وأجازوا طلب تأويلها » فأولوها على الأوجه والأبعد من الشبه والأشبه بالأصول . 


فيجوز أن يكون معنى قول النبي الكتئا  :‏ مررت بموسى وهو قائم يصلي [1 ١‏ ٠/ب]‏ 
في قبره ) » أي : يدعو الله وني عليه ويذكره » وهو حي أحياه الله بعد موته كما أحيا 
الشهداء » قال الله وك : «( ول عسي أن موأ في سبل لَه نوكا بل كنآ عند دَيْهِمَ 


0 


رَرفُونَ © فرَحِينَ 4 الآية رآل عمران: كحى ١/ام‏ . 
فإذا كانت الشهداء أجباء يرزقون فكيف الأنبياء 20 والرسل ؟ وقد قال له جابر 
ابن عبد اللّه كك : [ه00] ٠‏ ألا بسك يا اير ؟ » » قال : فَقَلْتُ : بل ييا وسو ل الله . 


قَال لد 


قَالَ : ١‏ إن أََاكَ (" أْصِيبَ بأَحْدٍ أخياةُ اللّه» ؛ ثم قال لهُ : ما تحِثُ يا عَبِدَ الله : ْنَ عَمْرِو *) 
أن أَفْمَلَ بك ؟ قَالَ :أي زب أَجبُ أن تزني إلى الدَئا َكل فيك فل م أخْرَى ) 

خدنداه محيك: إن تعمد إن محموفع لصبر .ين ز كربا ح عمار بن الخسن خ ببلعة بن 
الفضل عن 29 محمد بن إسحاق قال : وحدثني بعض أصحابي عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل بن أبي طالب قال : سمعت جابر بن عبد الله الأنصَارِي يقول : قال لي 
رسول الله كلد : « آلا أَبَشّوْكَ يا جَايِوُ ؟ » ... الخبر © . 


وذلك في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى الكت ( ١845/14‏ ) رقم ( 71175 ) » والنسائي في سئنه 
الكبرى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب ذكر صلاة نبي الله موسى الفا بالليل ( 415/١‏ ) رقم 
١1578‏ )» وأحمد في مسنده ( ١148/17‏ ) رقم ( ١75175‏ ) » وابن حبان في صحيحه بلفظه ( )1/١‏ 
رقم ( ٠ه‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب ( 776/1 ) رقم ( 77015 ) » وأبو يعلى في مسنده 
بلفظه ( 7١/5‏ ) رقم ( 7655 ) » والطبراني في الأوسط بلفظه » ولكن مع تقديم وتأخير عن أبي سعيد 
(1/8 ) رقم ( 707 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه جبلة بن 
سليمان وهو متروك ( ٠٠١6/8‏ ) . 

. في ( س ) و خ ) : بالأنبياء‎ )١( . ) سقط من ( س‎ )١( 

(9*) زاد في ( خ ) بعدها : لا . (4) في ( س): عمر. 

(5) في ( س) و( خ): حلكثني . 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بنحوه عن جابر في كتاب تفسير القرآن في تفسير سورة آل عمران 
وقال : حسن غريب .. وقد روى عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر شيئًا من هذا ( ه/770 ) رقم 
70١‏ )»ء وابن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب باب فيما أنكرت الجهمية ( 8/١‏ ”)رقم »2)1١50(‏ 
وأحمد في مسنده ( 771/7 ) رقم ( ١49174‏ ) » والحاكم في المستدرك بنحوه عن عائشة وقال : صحيح ب 
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ا 00 
قال : قال رسول الله كله : [615] 19 الشْهَداءً " على بَارِقٍ ] © نهر باب النةٍ في 
قَئَةِ خَضْرَاءَ ي: يخر عَليهِم رْقّهُم مِنَ الم بكرم وعَشِيًا » © , فأخبر أنهم أحياء يرزقون » 
فإذا كان الشهداء سراد فالأنبياء أولى وأحق 

ا ا ل 
20007 000 29 5-3 : يقول 3 ل لعا 
التأويل ؛ لأن النبي عت قال : « ما تحب يا عبد اللّه أن أفعل بك ؟ . قال : أحب أن 
تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك »© ويوم القيامة لا دنيا » وقد بادت الدنيا قبل ذلك وزال 
الاختبار والابتلاء والآمر والنهي والقتال والجهاد ( فكيف يجوز أن يقول : ردني إلى 
الدنيا فأقاتل فيك » وهو يعلم أنها قد ذهبت وأن القتال قد رفع ؟ فصح أن هذا إنما كان 
والدنيا باقية والقتال واجب والجهاد قائم » فإذا جاز حياة الشهداء بالكتاب والسنة جاز 
حياة الأنبياء والرسل تَليَلر والحي يذكر الله ويثني عليه ويدعوه . 


> الإسناد ولم يخرجاه ( 777/7 ) رقم ( 431١‏ ) »ء وابن حبان في صحيحه عن جابر ( 410/١5‏ ) رقم 
7٠١77‏ ) وقد ذكره البخاري معلقًا في خلق أفعال العياد من حديث جابر أيضًا ( 3/١‏ ) . 

. في ( س ) : سيد وهو خطأ‎ )١( . في هامش ( خ ) : الفضيل‎ )١( 

(؟) زاد في ( خ ) بعدها : أحياء . (4) سقط من ( س ) ويوجد مكانها : بكرو 
(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عباس ( 557/١‏ ) رقم ( 584٠0‏ )»ء والحاكم 
والمستدرك بدون عبارة : « من الجنة » وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي ( 85/1 ) رقم ( ١1٠١7‏ ) » وابن حبان في صحيحه بلفظ مقارب ( 515/٠١‏ ) رقم ( 45804 ) » 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( 7١7/4‏ ) رقم ( 19717١‏ )» وهناد بن الشِرّيّ في الزهد ( ١517/١‏ ) رقم 
(177 )» وعبد بن حميد في المنتخب ( ص 7177 ) رقم ( 77١‏ ) » والطبراني في الأوسط بلفظه وقال : 
لايروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إسحاق ( 45/١‏ ) رقم ( »))1١117‏ 
وفي الكبير ( 7717/٠١‏ ) رقم ( ٠١875‏ ) ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وإسناده رجاله 
ثقات (594/5؟ ). 

(7) في الأصل و ( س ) : أنت . 

(7) من هنا سقط من الأصل والتكملة من النسخة ( س ) » وأرقام اللوحات الجانبية تشير من هنا إلى 
مواضعها في النسخة ( س ) . 
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ويجوز أن يكون قوله : « يصلي » على حقيقة الصلاة التي هي القيام والركوع 
والشيجوة + لأسدبدد فى الدياج:والديا داز تمد لأن السموات والارض .من الدنيا 
وإنما ترتفع العبادات في الجنة التي هي دار الثواب . وفي الدار الآخحرة التي لا زال (© لها 
ولا انتقال لأهلها » ألا ترى أن السموات مكان العبادات للملائكة . 

فيجوز أن يكون موسى مر به - عليهما الصلاة والسلام #وعوحي نائغم يصلي على 
الحقيقة في قبره » وقد فسح له (" قبره كما قال النبي عله : 1717] ( إِنمَا همي رَوْضَةٌ من 
رِيَاض ان [أَوْ حُفرَةَ مِنْ حُفَرٍ الثَارِ ] 29 ) 2 . فكان قبر موسى روضة من رياض الجنة 
وهو قائم يصلي فيها ‏ » وإن كان القبر في الأرض عند الكثيب الأحمر كما أن ما بين منبر 
رسول الله َه وقبره روضة من رياض الجنة [1//أ(ص)] وإن كان 29 في المدينة . 

فإن قيل : قد جاء في حديث المعراج أنه رأى موسى في بعض السموات وسلم عليه 
والحديث مشهور . قيل : يجوز أن يكون رآه حين مر به يصلي في قبره » ثم رفع قبله 
إلى السماء السادسة فرآه فيها وراجعه في أمر الصلاة حين فرضت عليه خمسون صلاة ) 
فما زال موسى يراجعه فيها حتى جعلت خمس صلوات » وقد كان النبي يَلتَوٍ بمكة في 
أول الليل عند أهله » فرفع إلى السماء أو 29 إلى سدرة المنتهى ورد قبل الصبح إلى بيته . 
فكذلك موسى كان في الأرض يصلي في قبره حين مر به ثم رفع إلى السماء السادسة 
فراجعه فيها . 

ويجوز أن يكون موسى الكت لم يمت على الحقيقة » بل يكون صعقة كصعقته في الطور ‏ 
فقد قال عَيلِهِ : 077 ١‏ أنا أَوْلْ مَن تَنْشَقُ عَنْهُ الأ » فَإِذَا أنَا بمُوسَى عِنْدَ سَاقٍِ الععْشٍ 


. كذا في ( س ) أما في (خ ) : لا زوال‎ )١( 

. زاد في ( خ ) بعدها : له‎ )١١( 

() الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه ولفظه : ( إنما القبر .... إلخ ) عن أبي سعيد في كتاب صفة القيامة 
وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( 5724/4 ) رقم ( 747٠0‏ ) » والطبراني في الأوسط بلفظ 
مقارب عن أبي هريرة ( 715/8 ) رقم ( 6711 ) » قال العجلوني في كشف الخفاء : رواه الترمِذِيٌ 
والطبراني عن أبي سعيد ورواه الطبراني أيضًا عن أبي هريرة وكلاهما به مرفوعًا بسند ضعيف ( ١١8/5‏ ) 
رقم ( 1807 ) وسبب ضعف إسناد الترمِذِيُّ كما ذكر الحافظ العراقي في مغني الأسفار أن فيه عبيد الله بن 
الوليد الوصافي ضعيف » مغني الأسفار مع الإحياء ( 858/١‏ ) وسبب ضعف إسناد الطبراني في الأوسط 
محمد بن أيوب بن سويد وهو ضعيف . مجمع الزوائد للهيغمي ( 15/9 ) . 

(؛) سقط من (( خ ). (5) في (خ) : كانت . 

(00)نفي رخ):او. 


انمض 


باب في الحياة بعد الموت 


- 
0001 


فلا أذر ري أَفَاقَ قَبلي أَؤْ جوزي بِصَعْقَيهِ في الطور أَؤْ من اشتثتى ْتَى اللّهُ » (© هذا معنى الحديث 
واللَّه أعلم بلفظه . فيجوز أن يكون لم يمت موسى اكلا وأخبر بجوازه من وجهين : 

أحدهما : أنه جوزي بصعقته في الطور » فيكون قد دخل في جملة قوله تعالى : 
9 كَل تفي َليِمَهُ الْمَوبٌ » [آل عمران: 1ع وقد ذاقها . 

والآخر : من جهة الاستثناء © اللّهِ بقوله : © فَصَعِقٌّ من فى ألسَمْوَتِ ومن في الْأرضٍ 
لا من شا أله 4 [الزمر: 18] فيجوز أن يكون موسى التق ممن شاء ألا يصعق واللّه أعلم : 

فيكون معنى صلاته في قبره إذا حمل على الصلاة التي هي القيام والركوع والسجود 
في قبره وهو في الدنيا على أنه لم يمت وجوزي بالصعقة » فإن حمل على الموت ويفيق 
في الآخرة قبل النبي عَِقَوٍ فهو إِذًا ليس في الدنيا حكمًا وإن كان فيها كونًا من جهة أنه مَل 
في قبره » وقبره في الدنيا كما أن أهل القبور في الدنيا من جهة كونهم بأجسادهم فيما 
بيننا » وهم في الآخرة حكمًا على معنى أنه قد ارتفعت عنهم أحكام أهل الدنيا وظهرت 
لهم الآخرة وأحكامهم . واللّه تعالى أعلم . 

فيكون صلاته ثناءً ودعاءً وذكرًا دون الركوع والسجود التي هي العبادة ؛ لأنه إن 
مات فقد صار في حكم الآخرة » وليست الآخرة بدار عبادة ولكنها دار ا 

2 

والعقاب وهي دار الذكر والثناء والدعاء » قال الله تعالى : 8 مَعَوَنِهُمَ فا سبَحتكَ 
[4/ب (س)] الله مَجتَمي وَتحيَلج ف" فا سل 4رس م 9©, وقال 2 : ظٍِ 17 


)١(‏ الحديث أخرج الترمذي جزأه الأول : ١‏ أنا أول من تنشق عنه الأرض » بلفظه عن ابن عمر في كتاب 
المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب #5 وقال : حديث غريب ( 577/9 ) رقم ( 559037 ) » والحاكم 
في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي ( 5.05/١‏ ) رقم ( 7771 ) » وابن حبان 
في صحيحه ( 755/١8‏ ) رقم ( 7845 ) »ء وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس ( 777/1 ) رقم 
75017 )ء وعبد بن حميد في المتتخب عن ابن عباس ( ص 77١‏ ) رقم ( 540 ) » والطبراني في الكبير 
177/11 ) رقم( لالالا ١١‏ ) » وابن عدي في الكامل وحسته ( 555/8 ) رقم ( ١581‏ ) . 

أما الجزء الثاني من الحديث فقد أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد 5ه في كتاب التفسير ياب قول 
اللّ تعالى : « وَلمّا 2 ثر. مئ لِمِيقَانَا # [الأعراف: +014 » ولفظه : ٠‏ لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش , فلا أدري أفاق قبلي , أم جوزي بصعقة 
الطور ؛ » ( 17٠١/4‏ ) رقم ( 47517 ) » وأخرج نحوه أحمد في مسنده ( 77/7 ) رقم ( 1١١704‏ ) . 
(؟) في (خ ) : استننا 

(؟) وهذه الآية سقط من ( خ ) ويوجد مكانها : « تيَتهُمْ بَنْ يلْمَومٌ سلَطُ 4 لأحراب: :4م . 


باب في الفيلة حم .4 /ا”37 
لْمَدُ يِه الى دمب عَنَا درن 4 الآية رفطر: 4م والله لد 


اكت 


حديث آخر : [574] ح نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح هارون بن إسحاق الْهَمَذَاِي 
عن تر ولام ون عزرة عدا يدقن مال لها قالت :: كان وول الله ايدضو 
بهؤلاء كعات 1 الله أي أغرذ بك وله فَِةٍ النّارٍ وَعَذَابِ الثَار وعَذَّاب القَر وفثئة 
القَرِ وَِنْ شَرَ فِثَةٍ التى ومن شَرَ ف الْمَفْرِ وِئ سُوءِ (" المسيح الدّجْالٍ » اللّهُمْ اغْسِلُ 
ااي ا ال اود وني قبي بن خلا جد قبت لهب الأ من الذي . 
وباعِذ بنني وبين حَطَاتَايَ كما بَاعذتٌ بين اشرق والمغرب ء اللّهُمْ إني أعُودُ بك من 
الكسَلٍ والهِرّم زفق والأنم شف والمغرم 07 ال 

قال الشيخ كيثه : قوله عِلتم : « أعوذ بك من فتنة النار » فالفتنة تنصرف على وجوه 
أحدها - وهو الأليق في هذا المكان - هي التصفية والتهذيب » يقال : هذا ذهب مفتون 
إذا أدخل النار فنفي عنه الخبث » ويقال للصائغ : الفاتن ؛ لأنه يفن الذهب والقصياة 
أي : يصفيهما بالنار ويزيل الخبث عنها » كذا قال أهل اللغة» ومن ذلك قول اللّهِ تعالى : 


)١(‏ في (خ ) : شرا.ه والعبارة كما أوردها المصئف فيها تصحيف ؛ ذلك لأن هذا الحديث أخرجه المصنف 
بإسناد الترمِذِيٌّ وقد وقعت عند الترمِذِي : « شر فتنة ) . 

(؟) الهرم : الكبر » النهاية مادة ( هرم ) » ( 351/8 ) . 

(5) المأثم : الأمر الذي يأئم به الإنسان » أو هو الإثم نفسه وضعًا للمصدر موضع الاسم ء النهاية مادة ( أثم ) » 
١١/4؟).‏ 

(4) المغرم : مصدر وضع موضع الاسم ويريد به مغرم الذنوب والمعاصي ٠‏ وقيل : المغرم كالعُرم وهو الدَّيْن 
ويريد به ما استدين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز , ثم عجز عن أدائه فأما دين احتاج إليه وهو قادر على أدائه 
فلا يستعاذ منه » النهاية مادة ( غرم ) » ( 7517/7 ) . 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الدعوات باب التعوذ من فتنة 
الفقر( /14 ١174‏ ) رقم ( 5015 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من شر الفتن 
7١78/4 (‏ ) رقم ( 586 ) » والترمذِيّ في جامعه بلفظ مقارب » وقال : حسن صحيح في كتاب الدعوات 
باب منه ( 575/5 ) رقم ( 749 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من شر 
فتنة القبر ( 457/4 ) رقم ( 7401 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله يكل 
(؟/777؟١)‏ رقم (858؟). 


لصحم باب فى الفتنة 


« كَلَقَدَ كَتَنَا مُلّسنَ 4 رص: 4م » معناه هذبناه وصفيناه من الأوصاف الذميمة . 
وكذلك قوله تعالى : «( وطن َاكردُ أَنَمَا فته 4 [ص: 4" » أي : علم أنا هذبناه وأدبناه 
ونبهناه . 

:'فيجوز أن يكون معنى قوله مَلِيَدٍ : « أعوذ بك من فتنة النار » » أي : أن يكون 
تف وتهذين بالنار وتادي بها ولك أن الخظايا والأنوث- يكقرها الله باخحن 
والبلايا في الدنيا وبالمصائب والأمراض » قال النبي يِل : 001] ١‏ لا يَرَالُ البلام 
بالموينٍ حَتّى يشي عَلَى الأضٍ ما لَُ مِْ ذَْبٍ » © » وتكون الكفارة والتمحيص بعد 
الموت في القبر » وفي أهوال القيامة ويكون بالعفو والتجاوز فضلًا من اللّه » ويكون 
بشفاعة 1 والأولياء » فإن لم يكن بهذه الأسباب فبإدخال النار فكأنه قال : أعوذ 
بك أن تكون فتنتي وتمحيصي من خطاياي » وكفارة ذنوبي تصفيتي منها بالنار» ولكن 
بعفوك وفضلك [5/أ(س)] وكرمك إما توفيًا للتوبة منها في الدنيا أو التجاوز عنها في 
الآخرة » يدل على ذلك ما جاء في حديث آخر : [881] ١‏ أَذِقْني بَوْدَ عَفْوِك » "© . 

ومعنى قوله َي : « وعذاب النار» , أي : أعوذ بك من أن تعاقبني بها وتعذبني 
بالنار كأنه يقول : لا تجعلني من أهل النار الذين هم أهلها من الكفار الملحدين 29 , 
فإنهم هم المعذبون بها , فأما الموحدون فهم مؤدبون بها لا معذبون فيها ء الدليل على 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر 
على البلاء وقال : حسن صحيح ( 5١0/5‏ ) رقم ( 799؟ )ء وأحمد في مسنده ( 1817/5 ) رقم 
7,845 )» والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ( 491//١‏ ) رقم ( 58١‏ )» 
والبيهقي في سننه الكبرى ( 7074/5 ) رقم ( 57378 ) » وابن حبان في صحيحه ( ١/5/1‏ ) رقم ( 1551١‏ )» 
والبخاري في الأدب المفرد ( ص 174 ) رقم ( 444 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 441/5 ) رقم 
»)1١81١(‏ وهناد بن السوّيّ في الزهد ( 78/١‏ ) رقم ( 407 ) » وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات 
(ص 1:8)رقم(10). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء بلفظ : ( فأذقنا برد عفوك ) من قول إبراهيم ؛ بن أدهم ( ص 7١‏ ) رقم 
( 45 ) » وفي الهواتف عن علي بن أبي طالب وقد سمعه من رجل متعلق بأستار الكعبة بلفظ : ( أذقني برد 
عفوك  )‏ ( 57/1 ) رقم ( 57 ) » قال العجلوني في كشف الخفاء : أخرجه الخطيب وابن عساكر عن علي 
ابن أبي طالب ( ؟//1ه ) رقم ( 55 ) » قال ابن كثير في البداية والنهاية وروى الحافظ ابن عساكر 
عن .. .. وساقه ثم عقب قائلا : وهذا ضعيف .... ومثل هذا لا يصح , ثم قال : وقد رواه أبو إسماعيل 
الترمِذِيٌ .... إلخ » ثم قال : وهذا أيضًا منقطع وفي إسناده من لا يعرف ( 787/١‏ ) . 

(9) في ( خ ) : المخلدين . 


باب في الفتئة 85 


ذلك ما روي : [85/؟] أن أَهْلَ لتُوْحِيدٍ ! إِذَا أَدخِلُوا الثّارَ قَانُوا يشم الله قَتنْرّوِي الثارُ 
عَنهُم وتهرب «تَقُولُ ما لي وأَهلُ يشم الل » (© أو كلامًا هذا معناه . 

قال الشيخ الإمام الزاهد يرنه : فائدة الدعاء هو الاضطرار وإظهار العبودية ؛ لأنه أمر 
بذلك وندب إليه » فمن دعا شيمًا من الله فلا يخلو إما أن يكون قدر الله تعالى له 
أو لم يقدرع فإن قدر فقد أمر بالدعاء » فإذا كان ذلك اضطرارًا منه فهو واجب 4 وإن 
لم يقدر فلم يمنع عن الدعاء فيما لم يقدر . 

قال : وليست حاله في الطاعات أشرف من حال الدعاء ؛ لأن الإنسان ربما يشغل 
تله فى جبيع السادات فى الستلاة والصوم وغيرهما » فأما في حالة الدعاء يزم جوارحه 
ويضطر إل ليه » فأي حالة أحسن من هذا ؟ قال : فكان دعاء رسول الله يللد لأجل 
الاضطرار 0 العبودية 4 وإن علم أنه كان مغفورًا له كل ذئب 5 

وفي حديث آخر قال : قال رسول الله يله : ممم ١‏ أمًا أفل الثار الذي هم هلها 
فّهُم لا موتو فسهها ؛ ٠‏ وأا قوم يِه الله زبهم ] (" الوحمة ذا ُو فِهَا أماتهم 

حَتَّى يَأْذْنَ بإخراجهم لهم الجنة بِفَصْلٍ رَحْمَيه إِيَاهُم ) © . وقد تكلمنا فيه قبل 

وذكرنا [ إسناده . ومن ذلك أيضًا ما حدثنا القاخ ضى أبو الفضل الشهيد ح أبو سعيد 
الحسن بن علي العَدَوِيّ ح الحسن بن علي بن راشد ح يزيد بن هارون أخ محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الل لله [284] « إذًا 
أَدْحَلَ 99 الموَحَدِينَ الثَار أَمَائَهُم فِيهًا , فإِذًا أَرَادُوا أن د يُخْرجَهُم مِنهًا أَمَسهُم ألم العَذَّابٍ تَلْكُ 
الكاعّة » 29 , 

ففي هذه الأخبار دلالة أن اللّهِ تعالى إنما يدخل النار للتأديب والتهذيب ليس للعقوبة 
والتعذيب » فالعذاب [87/ب(س)] لأهل النار الذين أعدت النار لهم وهم الكافرون 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١١ . لم أقف عليه‎ )١( 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( )/١4‏ . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : الله ا.ه ووجود لفظ الجلالة هو الصواب ويؤكده الرواية التي ذكرها المتقي الهندي 
في كنز العمال وعزاها للديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة ولفظها  :‏ إذا أدخل الله الموحدين النار 
أماتهم فيها » ( ج١‏ ) رقم 15400 ). 

(5) الحديث أخرجه أبو شجاع الْهَمَذَانِيَ في الفردوس بمأثور الخطاب بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 755/١‏ ) 
رقم ( 915 ) وذكره المتقي الهندي في كنز العمال » وعزاء للديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة 
(ج 0 رقم (40؟). 


مم ات في الفتنة 


والجاحدون . 

فمعنى قوله َه : ٠‏ أعوذ بك من فتنة النار » لهم » وعذاب القبر » كأنه يقول : 
أعوذ بك أن أكون من أهل النار الذين أعدت لهم النار » قال الله تعالى : 9 وَاكَّمُوا ألا 
أله عدت لكين 4 زآل عمران: االع > وأعوذ بك من أن يكون تهذيبي وكفارة 
خطاياي بالنار » كأنه يقول : أعوذ بك من النار من كل وجه كثيرها وقليلها وصغيرها 
وجليلها وليست النار بصغيرة ولا قليلة . 

وقوله مَِلِتَه : « ومن عذاب القبر وفتنة القبر » وعذاب القبر للكافرين وأهل الكبائر من 
الموحدين » وفتنته للأماثل وصالح المؤمنين بجنايات تكون منهم » أما عذاب القبر 
فقد قال اللّه تعالى في آل فرعون : 8 ) لَآدُ ُو عَبَا عدوا وَعَشيَا شيا 4 الآية 
[غافر: 43] » وقال النبي ومر (© بقبرين فقال : [885] ١‏ إِنْهُمَا يُعَذبَانِ ومَا يُعَبَانِ في 
كَبيرٍ » أما أَحَدُهمَا فَكَانَ لا يَسْرِةٌ ")و مِنَ التؤلٍ , وأمًا الآخَرْ فكانّ يمشِي بِالئَمِيمَةٍ » 29 . 


ومعنى قوله عَلَهِ : « وما يعذبان من 27 كبير » © , أي : في كبير 29 عند أنفسهما » 
أي : لم يكن ذلك عندهما كبيرًا » فأخبر أن العذاب لهؤلاء » وأما فتنة القبر فيجوز أن 
تغليظ السؤال من الملكين » وقد احا ع اك ع ب ا 
محمد اج نون زكريا ع عمارة بن امسراخ اسلمد بن الحصل عدي يجمه بن 
إسحاق عن معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله 
الأنصَارِي ذه قال لاوا و لس و او 
سَبْحَ رَسُولٌ الله سبح النّاسُ مَعَهُ مَعَهُ طَوِيلًا , ثُمْ كبر فَكبرَ النّاسُ مَعَهُ , فَمَانُوا : يا فول 


ركعي عاض رح )7 الواو لمجال 

)7١١(‏ يستنزه : أي يستبرئُ ويتطهر » النهاية مادة ( نزه ) 3/5٠‏ ؛). 

5) الديث أعرجه البخاري في صصحيحه بألفاظ ممخلفة عن ابن عباس في كتاب الوضوء باب من الكبئر 
أن لا يستتر من بوله ( 88/١‏ ) رقم ( 5١7‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب الدليل على 
نجاسة البول ( 1١/١‏ ) رقم ( ٠ ) ١197‏ وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الطهارة باب الاستبراء 
من البول ( 5/١‏ ) رقم ( ٠١‏ ) »ء والترمذِيّ في جامعه في كتاب الطهارة باب ما جاء في التشديد في 
البول ( ٠١7/١‏ ) رقم ( ٠١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب التنزه من البول ( 59/١‏ ) 
رقم ( 77 ) » وابن ماجه في سننه بلفظه في كتاب الطهارة وسننها باب التشديد في البول ( ١15/١‏ ) رقم 
(740؟). 

(5) كذا في ( س ) أما في ( خ ) : ١‏ في »ا.ه وهوما ورد في الحديث . 

(5) في (خ ): كثير . )١(‏ السابق . 


لله م سَبْحْت ؟ فَمَالَ : ١‏ لَقَدْ تَضَاتِقَ عَلَى هَذَا الوَجل الصّالح قَبْرهِ حَتّى فَرَجَهُ الله 
نه , 2-0 

فيجوز أن يكون هذا من فتنة القبر الذي استعاذ منه رسول الله مله وليس هذا من 
عذاب القبر ؛ لأن سعدًا ذه من أفاضل أصحاب النبي عله » وقد قال رسول اللّهِ يكت : 
١ "8‏ لَْقَذْ اسْتبِشَرَتٍ الملائكةٌ برُوح سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ وامترٌ لَهُ الْعَْشُ » 20 22 قال النضر 
ابن شميل 0 8 الاهتزاز الفرح : 1 

وقوله يَِتمِ : « ومن شر فتنة الغنى , ومن شر فتنة الفقر ) » ذكر الفتنة في هذين 
وقرنها بالشر » وذلك أن الفتنة حيئًا © [615/أ(س)] هاهنا الابتلاء والاختبار » وقال 
0 5 ل سرس نت صر .سح سل 5 5100 .ا مي ع" 
الله تعالى : «9 وَحَمَلْنَا بتضّحكم لِْعَضٍِ فنْنَةَ # [الفرقان: ]٠١‏ » وقال تعالى في شأن 
موسى : © وَقَلسّك ون 4 رطه: 4١‏ © أي : اختبرناك وابتليناك » والاختبار والابتلاء 
للمؤمنين والأولياء والأنبياء لإصلاحهم وإرادة الخير بهم » كما قال في شأن موسى  :‏ 


5 1 ع ٠‏ 6 ميس فيد ل ل يعت مده 
«إئش وفك فُنونا > ١‏ وفي داود وسليمان يَلكتل : (١‏ وَطلنَّ افرد أَنَمَا فَنَهُ © رص: 14] + 


0 


« وَلْقَدَ هتنا ُتِسَنَ 4 [ص: 4م] اختبرهم وابتلاهم ليهذبهم ويصفيهم » والاختبار 
والابتلاء للكافرين والجاحدين إرادة الشر بهم » قال الله تعالى : «( وَلْمَدَ كتَنَا مهم قوم 


» ) 1601/1 ( الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد الله ( «/لالا" ) رقم‎ )١( 
رقم ( 5747 ) », قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني في‎ ) ١7/7 ( والطبراني في الكبير‎ 
الكبير وفيه محمود بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح قال الحسيني فيه : نظر قلت : ولم أجد‎ 
. من ذكره غيره ا.ه ( 45/7 ) وإسناد المصنف فيه أيضًا محمود بن عبد الرحمن‎ 

(؟) في هامش ( خ ) : أي أهل العرش . 

(1) الحديث ذكره بلفظه ابن هشام في السيرة النبوية نقلّا عن ابن إسحاق بلا سند عن الحسن البِصْرِيٌ مرسلا 
7١/4 (‏ ) . واهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ ثابت بما أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر في كتاب 
المناقب باب مناقب سعد بن معاذ ( ١585/1‏ ) رقم ( 5597 ) ». ومسلم في فضائل الصحابة باب من 
فضائل سعد بن معاذ ( ١5١8/54‏ ) رقم ( 5455 ). 

(4) النضر بن شميل : من أهل البصرة من بني مازن صاحب حديث ورواية للشعر ومعرفته بالنحو وبأيام 
الناس » وتوفي بخراسان سنة ثلاث ومائتين في خلافة المأمون » الطبقات الكبرى لابن سعد ( 1//ا؟ ) » 
وقيل : برز من أصحاب الخليل بن أحمد أربعة منهم النضر بن شميل » وكان النضر أعلم الأربعة باللغة 
والحديث » تاريخ بغداد ( ١97/١7‏ ) ء وهو ثقة » الثقات لابن حبان ( 7١١/9‏ ) » الجرح والتعديل لابن 
أي حاتم ( «الالا؛ ) . 

(5) سقط من (خ ) . 


2 ست ل م لل 


فرعو © [الدان : ٠ع‏ » وقال تعالى : « فَإنَا كد فنا وك مِنْ بعك © زمه ممع 
أي : ضللناهم 2 , فدل أن الاختبار يكون لإرادة الخير والشر » فمن أراد اللّه تعالى به 
الخير كان الغنى فتنة له » : أي : اخختبارًا له وابتلاءٌ ؛ ليظهر مكنون ما علم الله من طهارة 
سره وصفاء ق قلبه وقلة نظره إلى الدنيا » فلا يفتنه عن دينه » ولا يشغله عن الله » قال الله 
تعالى خبرًا عن نبيه سليمان اكتتلة : 9 مَنْنًا ين مَصْلٍ رَق لِبَلون 2 نفك 00 | أكل »4 
[الغمل: ]6١‏ 

ومن أراد الله تعالى به الشر فتنه بالفتن (© فافتتن , قال الله تعالى يحكي عن قارون : 
و ل : +0 » وقال هبك : < مَتَحََا عَليهمَ أَبوابٌ 
كل م ع حَيَه إِذا وَحوأ يمآ أووا لَمَذْكهُم يعََهَ #؛ [الأنعام : : ؛:] إِذًا فالغناء فتئة » أي : 
ل رد » فكأنه قال : أعوذ بك من أن تفتني بالغناء » أي : تبتليني 
بها من إرادة الشر بي وكذلك الفقرء فلما كان في الغناء والفقر[ شد وخيد ] 9 , وهو 
بلوى واختبار استعاذ من شرهما » ولم يستعذ من عينهما ؛ لأن عينهما قد يكونان خيرًا . 

وكذلك قوله مَك : « ومن شر المسيح الدجال ) ١‏ فتنة واحتبار ليزداد إيمان المؤؤمن 
باللّه . قال رسول الله يكن : 40 ٠‏ إِنه أغؤذ ون يكم لين بأغور » * وقال : 
١ ]"8[‏ مَكيُوبٌ بَدِن عَيَْيهِ كَافد » 29 . وفي رواية : [5.0] « كك فَ وَ يَفْرَأ © كل 


)١(‏ ذكره الطبري في جامع البيان ( )١( .) 1747/١‏ في ( س): أشكر. 

(9) في ( خ ) : بالغنى . (4) في الأصل : شْرًا وخيرًا . 

(0) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس 5ه في كتاب الفتن باب ذكر الدجال 
(7108/1) رقم 0017 ) »ع ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته 
( 7748/4 ) رقم ( 741 ) » وأبو داود في سننه بلفظ مقارب عن سالم عن أبيه في كتاب السنة باب في 
الدجال ( 41/5 ؟ ) رقم ( 4751 ) » والترمِذِيٌّ بلفظه في كتاب الفتن باب ما جاء في قتل عيسى وقال : 
حسن صحيح ( 517/4 ) رقم ( 774 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب فتنة الدجال ( ١150/1‏ ) 
رقم ( 10717 ) » وأحمد في مسنده بلفظ مقارب عن سعد بن مالك عن أبيه ( 10/5/1١‏ ) رقم ( 19757 ) . 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عباس في كتاب الحج باب التلبية إذا انحدر في 
الوادي ( 571/7 ) رقم ( ١14١‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله مَل 
158/١(‏ ) رقم ( 77١)ء‏ والترمِذِيّ في جامعه عن أنس في كتاب الفتن باب ما جاء في قتل عيسى » 
وقال: حسن صحيح ( 15/4 ) رقم ( ١74‏ ) » وابن ماجه في سننه عن أبي أمامة التاهلي في كتاب 
الفتن باب فتنة الدجال ( ١750/5‏ ) رقم ( لالا10 ). 

(10) هكذا أيضًا في ( س ) وفي ( خ ) : « يقرؤه » ا.ه وهو الموافق لروايات الحديث . 


باب في الفعلة ‏ 7سبسلسسسس٠س٠*س٠7ي7سييييببببب٠٠٠سسسسسس٠سبسسسسسسس‏ م قر 


مُؤِْنِ » 2١‏ » فأخبر أن المؤمن يقرؤه والكافر لا يعلمه فيفعن به » قال النبي عه : 
« تبعَة © سَبغون ألَا من يَهودِ أَضفَهَانَ عَلَيهِم الطلِسَة ) 0 ٠‏ فاستعاذ مَل 
من شرهء وذكر المسيح وعرفه بقوله ‏ الدجال » ؛ لأنهما مسيحان : مسيح هو روح الله 
وكلمته وحبيبه » ومسيح [4/ب(س)] هو عدو الله وبغيضه ولعينه . وأهل الحديث 
يفرقون بينهما فيقولون للدجال : المسيح بكسر الميم وتشديد السين » وأهل اللغة لا يرون 
ذلك شيئًا » ويؤيد قولهم تقييد النبي عَلقهٍ المسيح بذكر الدجال . 

وقوله يِليهٍ  :‏ اللّهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد » . العرب تعبر عن الراحة 
والروح وطيب العيش بالبرد » وعن ضده بالحر ؛ ولذلك قالوا للروح والروحة : قرة 
العين» وللغم والحزن : سخنة العين 2 , وفي الحديث : « وأسألك الرضا بعد القضاء. 
وبرد عفوك وبرد العيش ) 

حا حامج يحى ح لكاي ح حماد بن زيد عن عا الاب عن أيه عن 
عمار عن النبي عت في دعاء طويل فيه : [5"95517] ( وأَسْأنُك الوْضًا بَعْدَ القَضَاءِ 
أَسْأَلكَ برد العيش بَغْدَ المؤتٍ » © . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن شعبة في كتاب الملاحم باب خروج الدّجال ( ١١5/4‏ ) رقم 
(4117 ) » والترمذي في جامعه عن بعض أصحاب النبي في كتاب الفتن باب ما جاء في الدجال وقال : 
حسن صحيح ( 5048/4 ) رقم ( 7١70‏ ) » والحاكم في المستدرك عن جابر وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه , قال الذهبي على شرط مسلم ( 0175/4 ) رقم ( 8517 ) » وابن حبان في صحيحه عن أنس 
5٠6/١٠١8(‏ )رقم 594 ). 

(1) في (خ ) : يتبعه . 

() في هامش ( خ ) : الطيالسة علامة التكبر والتجبر . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال 
5١77/4‏ ) رقم ( 1544 ) » وابن حبان في صحيحه ( 7١١١/١8‏ ) رقم ( 779/4 ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه بنحوه عن أبي هريرة ( 444/37 ) رقم ( 7001" ) » وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بألفاظ 
مختلفة عن أنس ( "الالا ) . 

(5) شخنة العين : بالضم : نقيض قرتها » لسان العرب مادة ( سخن ) . 

(1) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظ عن عمار ب بن ياسر في كتاب صفة الصلاة في نوع آخر 
5807/١‏ ) » والحاكم في المستدرك عن عمار بن ياسر وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 7١5/١‏ ) رقم 
»)١97(‏ وابن حبان في صحيحه عن عمار بن ياسر ( 3٠١5/0‏ ) رقم ( ١917/1‏ ) » والطبراني في الدعاء 
( ص ٠٠١‏ ) رقم ( 514 )»ء والدارقطني في ( رؤية الله ) ( 1/١‏ ) رقم ( ١7/79‏ ) . 


وغسل الخطايا » وتمحيصها » وكفارتها » ويكون ذلك بانحن والبلايا في الدنيا » 
ويكون بالشدائد والأهوال في الآخرة » وقد يكون بالنار ويكون بالعفو والتجاوز , فكأنه 
قال : كفر خطاياي بالعفو والتجاوز » فعبر عن ذلك بالثلج والبرد وهو كقوله : ١‏ أذقني 
برد عفوك ) فعبر عن العفو بالثلج والبرد » والبرد هو الروح وامحبوب وتكفير الخطايا 
بالعفو روح » وراحة ومحبوب كما قال يِه : « أعوذ بك من فتنة النار ؛ فكل واحد من 
الكلمين تؤيد صاحبتها » والتأويل الذي ذهبنا إليه فيها . فيكون قوله : « أعوذ بك من 
فتنة النار ) أنه استعاذ من أن يكون الكفارة بها . 

وقوله عَلِتَوٍ : « اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد » » أنه أراد تكفيرها بالعفو والفضل 
والتجاوز من غير ألم وشدة من حزازة (' محن المكان في الدنيا ووهج النار في العقبى . 

وقوله ََِهٍ : « وأنق قلبي من الخطايا كما أنقيت النوب الأبيض من الدنس » الثوب 
الأبيض يظهر فيه أثْر الدنس » وإذا كان الثوب مصبوعًا بلون آخر دون البياض فلا يكاد 
يظهر فيه الأثر » فيجوز أن يكون معنى قوله عَم : ١‏ أنق قلبي من الخطايا » » أي : 
أذهب أثرها ومرادها وشهواتها عن قلبي بعد تكفيرها فلا يبقى لها في قلبي أثر من لذة 
تلك الخطايا وشهواتها وإن كانت الخطايا مكفورة 29 بالعفو [84/أ(س)] والتجاوز » 
فإنها إذا ذهبت شهوة المعصية ولذته من القلب كان قمنًا © لا يعود 257 إليها فيقول : 
أذهب لذة الذنوب وشهوة الخطايا المكفورة من قلبي كما أذهب آثار الدنس من الثوب 
الأبيض إذا غسل فلا أعود إليها آخر الأبد . 

[ وفيه دليل على أن ما يتولد من أفعال العباد فعل الله تعالى ؛ لأن الفعل للثبوت 
أفعالنا » وذهاب الدنس الذي يتولد من الغسل نسبه النبي مَل إلى الله تعالى بقوله : 
«كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس » ] © , وقوله يلد : « باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب © يؤيد هذا التأويل » أي : كما لا يلتقي المشرق 
والمغرب ولا يجتمعان كذلك لا أجتمع مع خطاياي ولا يكون لي معها التقاء بمعنى 
العود إليها أبدًا . 


1 . ) أي : مستورة ومغطاة , لسان العرب مادة ( كفر‎ )١( 
. ) قمئًا : أي : خليقًا وجديا » لسان العرب مادة ( قمن‎ )7( 


وقوله َم  :‏ اللّهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم » » الكسل فتور في الإنسان 
عن الواجبات » فإن الفتور إذا كان في الفضول وما لا ينبغي فليس بكسل » بل هو 
عصمة » وإذا كان في الواجبات فهو 0 الثقل » والفتور عن القيام بالواجب وهو 
الخذلان » قال اللّه كيل 0 ولك حكت. ىََء أسّ لَه أَبِعَاتَهْ نَهُمْ فَتَبَطْهُم 4 [التوبة : 45] ©» 
وعاتب اللّه المؤمنين في التثاقل عن الواجب ل 2 قال ف : « يتأبهكا لدت 
مأمَم] ما لكيه © إِذَا يِيِلَ ليد أَنفِرُوأ في سَبِيلٍ لَه أَنَاتَشْرَ إل 2 الْأَرْضٍ 4 الآية 
[ التوبة : 78] . 

والهرم فتور من ضعف يحل بالإنسان فلا يكون به نهوض » ففتور الهرم فتور عجز 
وفتور الكسل فتور تثبيط وتأخير » فاستعاذ النبي َكَِمٍ من الفتور في أداء الحقوق والقيام 


بواجب الحق من الوجهين جميعًا من جهة عجز عنها ضرورة وحرمان منها مع الإمكان ». 


والمآثم تضبيع حقوق الله » والمغرم تضييع حقوق العباد » فاستعاذ يِه من تضبيع حق 
اللّه وحق عباده ٠.‏ 

ويجوز أن يكون المأثم إتيان المناهي » والمغرم ترك الأوامر» فإن الغرامة إنما تازم العبد 
في تضيع ما استرعى » ذكأه ل استعل من أذ يكو مرتكجلواهيه مضيعا لأمره وا 
أعلم . 


حديث آخر : قال : [91"] ح محمد 9© بكر بن محمد بن حمدان قال : 
ح أبو قلابة - هو عبد الملك بن محمد - قال : ح أبو عاصم قال : [84/ب(س)] 
ح سفيان اوري عن عبد الكريم وزياد عن معقل عن عبد الله بن مسعود 8 أن 
رسول الله تم قال : « النْدَمُ تَؤيَدٌ » © . 


)١(‏ سقط من ( س). (؟) في (س): في. 

(؟) سقط من (خ ) . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن ابن مسعود في كتاب الزهد باب ذكر التوبة ( ١47٠/5‏ ) 
رقم ( 4551 ) ع وأحمد في مسنده ( 7/7/١‏ ) رقم ( 8574 ) » والحاكم في المستدرك عن أنس » وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي ( 777/4 ) رقم ( 75١15‏ ) »؛ وابن حبان في 
صحيحه عن أبن مسعود ( 1/8/7 ) رقم ( 711 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ©/87؟) رقم )7١55(‏ ؛ 


قال الشيخ يآ : معنى التوبة الرجوع . وكذلك الأوبة والإنابة » فتاب وآب وأناب 
ل ما سي 0 لد 
وقال الله تعالى : « وَأْنِيبا إل يكم 4 [الزمر : 4ه ؛ وقال تعالى : «و ونُويواً إل 
أَيّهَ الْمُزُِوت 4» [النور: ١م‏ غير أن تحت كل لفظ خاصية وزيادة فائدة م جاء 
ل ا 0 
١‏ فَإِن تَابوا وَقَامُوا ألصَلوة اتا أليكَرة 4 زاترة: ٠‏ » أي “رجعوا من الشرك إلى 
التوحيد 0 الإيمان » وقال الله تعالى : 9 إِنَمَا © التَوَبَهٌ عَلَ أله لإّدرت 
ملو الي يمو ُرّ يبوت بين وري 4 [انساء: 000 » وقال الله تعالى : « وَالينَ ل 
ينغوت> مم أله لها احرَ4 إلى قوله : [ ١‏ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا © [الفرقان: 54] 
إلى قوله ع © : « إلا من تَابٌ وَءَاصسَ © [الفرقان: ./ع [ ومثلها كثيرة ] ©© . 

والأوبة فأكثر ما جاء في حال الطاعة والفعل المرضي » قال الله تعالى 0 
مَِيا َنم المبدٌ إِنَّمه وب 4 ص : : 44] » وقال : « إن تكو أ صلِحِينَ فإِنَمَ كان لوبي 
غَتُورا © [الإسراء: 6م ع 00 رجوع القلب » قال الله تعالى : «9 وي بقلب مُنِيبٍ 
دَق : 8م ء قال تعالى : 98 وَأْنِيبَا ِل يكم [الزمر: 4ه] مجازّه : ارجعوا إلى ربكم 
يواطتكم ونياتكم وامعملتها لأحكامه وأوامره بظواه ركم وأفعالكم » وقال الله تعالى : 
وذ / عبدنًا 29 دأوْرد ذا لد ِنَم وب » دص : ٠اء‏ وقال تعالى : « فَاسْتَغْفَرَ ع 
وَكرَّ نكما ونب » دص : 4 استغفر بلسانه وخضع بأركانه وأناب بجنانه » فالراجع إلى 
وابن المبارك في الزهد ( ص "47 ) رقم ( ١178‏ ) » والحميدي في المسند ( 58/١‏ ) رقم ( ٠١5‏ ) » وابن 
الجعد في مسنده ( ص ١554‏ ) رقم ( 17/18 ) » والطبراني في الأوسط عن جابر ( "8/١‏ ) رقم ( »)١١١‏ 
وفي الكبير عن وائل بن حجر ( 4١/17‏ ) رقم ( ٠١١‏ ) . 
)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عمر في كتاب العمرة باب 
ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو ( 771/7 ) رقم ( 1707 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب 
الحج باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره ( 980/7 ) رقم ( 1744 ) » وأبو داود في سننه في كتاب 
الجهاد باب ما يقول الرجل إذا سافر ( “77/7 ) رقم ( 7055 ) » والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب الحج باب ما 
يقول عند القفول من الحج والعمرة وقال : حسن صحيح ( 185/7 ) رقم ( 40٠‏ ) » والنسائي في سننه 
الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا أقبل من السفر ( ١541/5‏ ) رقم ( 7/85 ٠)غ‏ وأحمد 
في مسنده ( 0/7 ) رقم ( 4455 ). (؟) في (خ ) : فإما 
(") في (خ ) : وإنها . (4) سقط من ( خ ) . 
(5) سقط من (خ ). )١(‏ في ( س) : عبدك . 


باب في اده «7سسبسب-بببيبببهبهل00 لس يي 
اللّه من أوصافه الذميمة وأفعاله المشينة تواب » والراجع إلى اللّه في أوصافه الحميدة 
وأفعاله المرضية أواب » والراجع بقابه في الأحوال كلها إلى ربه منيب » نهجيرىٍ 0 
التواب أستغفر الله ٠‏ وهجيرى الأواب الحمد لله » وهجيرى المنيب لا إله إل اللّدء 
فالتوبة هي الرجوع عن حال المعصية 9) إلى خال الطاعة » ومن المخالفة إلى الموافقة ع 
والمعاصي وامخالفات فيها 27 ما ب العبد ريدن اللستعالةى ومنيا نا وقه م علق 
ال تعالى » فما بينه ويبن اله تعالى تضبيع أوامره وارتكاب مناهيه » وما بينه ويين خخلق 
الله 1/)(س)] تعالى فأخذ أموالهم وخرق أعراضهم » والندم هو التلهف على ما فعل 
وتمنى أن يكون تركه والحسرة على ما ترك وتمنى أن يكون فعله » فمن عصى في 
ارتكاب ما نهى الله ل وشتم تم أعراض نلق الله تعالى وتناول ما حرم الله » ثم رجع عن 
ذلك تاركا لما نهى الله عنه نادمًا على ما كان منه في ذلك » فليس عليه [ إلا الاستغفار 
لنفسه فيما ارتكب من نهي ربه » والاستغفار لإخوانه فيما استحل من أعراضهم » 
فقد قال النبي عَم فيما حدثناه عصمة بن محمود قال : ح إبراهيم بن إسماعيل قال : 

ح أبو الفضل العباس المدني بالبصرة قال : ح عمرو بن الأزهر عن أبان عن أبي عام عن 
سهل بن سعد الساعدي 5 قال : قال رسول الله يكل : [وسم « إِذًا اعْتَاب أَحَدُكم 
أَحَاهُ فَيسْتَغْفِر (4) [ ل َإنَُ كفارئُ » © , هذا إن شاء الله فيما لم يبلغ المغتاب عنه » فأما إذ 
بلغه فعليه أن يسترضيه » فمن فعل ذلك فهو تائب صادق مخلص والله يسني الوا يان 
وهو غفور رحيم ) ومن عصى الل في تضبيع أوامره وترك فرائضه وظلم عباده من أخذ 
أموالهم وضرب أبشارهم © , ثم رجع إلى الله نادمًا على ما فطر © منه مستقيلا أداء 


)١(‏ في ( س ) مهجيرى .اه . وهي خطأ » وكلمة هجيرى معناها : الدأب والعادة والديدن » لسان العرب 
مادة ( هجر ) . 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : إلى حال المعصية .2 (7) في (خ ) : منها. 

(؛) كذا في ( س ) وهي خطأ والصواب ما ورد في رواية ابن عدي في الكامل ٠‏ فليستغفر » . 

(5) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة عن سهل بن سعد وحكم عليه بالوضع قال : هذه 
الأحاديث عن أبي حازم كلها ما وضعه سليمان بن عمرو عليه ( 47/5 ) ترجمة رقم ( 08 ) وفي إسناد 
المصنف عمرو بن الأزهر كذاب يضع الحديث ؛ تاريخ بغداد ( 95/١1‏ ) رقم ( 565” ) وهو متروك 
الحديث » الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ص 2١‏ ) رقم ( 151 ) . 

. أبشارهم : جمع بشرة وبشر وهو ظاهر جلد الإنسان » لسان العرب مادة ( بشر)‎ )١( 

(7) في ( خ ) : فرط ا.ه وفطر : كلمة فطر تأتي على معانٍ منها الابتداء والاختراع » لسان العرب مادة 
(فطر ) وهو أنسبها للسياق . 


9؟ باب في الندم 


فروضه وإقامة أموره باذلًا مجهوده في قضاء ما فطر 7" فيه من فرائض الله وإرضاء عباد 
الله » فهو تائب مخلص صادق » ومن استقبل فروض اللّه وإقامة أموره وترك ظلم عباده 
ولم يسع في قضاء فوائته وإرضاء خصومه وهو ممكن من ذلك » فليس بتائب ئس عند عامة 
من يقول بالإحباط والوعيد (© » ولا ينفعه ما استقبل ثما سلف وهو تائب فيما استقبل 
عاص فيما بقي عليه من إرضاء الخصوم وقضاء الفروض عند جماعة الراجين » ومن 
يقول بالمشيكة وهو من الذين خلطوا عملا صالناً وآخر سيثًا يرجى له أن يغفر الله له في 
العقبى ويتوب عليه في الدنيا » قال الله تعالى : <( وََاحَرُونَ توأ بدُنْويمْ حَلطُوأ عملا 
صللِعًا وَءَاحرَ : سا عتى الَهُ أن بو عَكم إن لَه ود حم 4 [للوية: 1.١‏ » فرجاء 99 
التونة عايهم والمغقرة لهم وحم ل 0 : إِنَّ قُلانًا 
صني بالليل فَإذا 57 ]ب(س)] أصْبح سَرَقَ » فَقَالَ ملت : « سَيَنْهَاةُ ما تَقُولُ » ©) . 
فرجا عَلِتَوٍ التوبة عليه » وهو معنى قوله : :9 عَمَى أله 0 رةه 
ومن لم يمكن في قضاء ما فاته من فرائض الله » فإرضاء © عباد الله لزمانة 9© أو ضيق 
ولت أوخدم 0 فإ اند له بجرده تو عند عا أهل اقل إلا طاقة بسر ل 
النبي عَلتْمٍ : [517"] : ١‏ مَنْ تاب و هُوَ يُفَرْغِدٍ بالمؤتٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيهِ » © . 
ومعلوم أن هذا الوقت ليس بوقت لتلافي ما فات فليس له توبة في هذا الوقت 


. في هامش ( خ ) : أي المعتزلة‎ )١( . في (خ) : فرط‎ )١( 

(") في (خ ) : فرجا . 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 441/7 ) رقم ( 9711 ) » وابن حبان 
في صحيحه ( 0.0/5" ) رقم ( 507٠8‏ ) », وابن الجعد في مسنده بنحوه عن جابر ( ص "١15‏ ) رقم 
7١9(‏ )ء ووكيع بن الجراح في نسخته بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ص 88 ) رقم ( 3١‏ )ء قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح ؛ وقال في حديث جابر : رواه البزار 
ورجاله ثقات ( ؟/548؟ ) . 

(5) في ( خ ) : وإرضاء . 

. ) الزمانة : آفة تمنعه » لسان العرب مادة ( زمن‎ )١( 

() في هامش ( خ ) : العدم الفقر . 

(4) الحديث أخحرجه احاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن البيلماني عن رجل من أصحاب رسول الله نه 
بلفظ : « من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قَبل الله منه » » ( 765/4 ) رقم ( 7531 ) » والبيهقي في شعب 
الإيمان بلفظ مقارب للفظ الحاكم ( 895/0 ) رقم ( 7١5‏ ) » وأخرجه الخطيب البَعْدَادِيّ في تاريخه 
بلفظ : « من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه » ( 5117/8 ) ترجمة رقم ( 441 ) . 


باب في الندم ب 541١‏ 
إلا الندم بالقلب والرجوع إلى اللّه مستسلعًا يستغفر الله بلسانه» ويقبل على الله بقابه ؛ 
فأخبر النبي يِِّ أن من تاب في مثل هذا الوقت تاب اللِّ عليه » ومن تاب الله عليه 
لم يعذبه قال الله تعالى : « ون يمل مَِكَ يلق ناما 4 إلى أن قال : 8 إِلّا من تَابَ © 
[ الفرقان : ١٠/ا]‏ فاستثنى اللّه تعالى التائبف ب ما أوعد » ويبدل الله سيئاته حسئات ) قال 
الله تعالى : ظٍُ ويلك دل 21 لله سيكاتهم حسمت 46 [ الفرقان : .ع ومن بدل الله 
ا برد بج د 3 عليها » ومن لقي الله 
فقول النبي يكله وعاس لس ار أي 1 

فيجوز أن يتجاوز اللّه عنه بشفاعة النبي يِكلتدٍ أو يعفو عنه بفضله فإنه ذو فضلٍ 
عخليم اوقد شرل يشيقه في عفرن جا اذارك: القنرلكس لقال : © وير ما دوق ذَِكَ لِمَن 
يَكَ © [النساء : 44] . وقال النبي يلتم فيما حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيُ قال : ح 
0 م - قال 0 
ركنا لل على مل انه لذ ره لا سر رضنا له على اال ملا لور وه 
ِالخيَار) 20 . 

0 ا ورد في لجار أن قومًا 3 الله النار » رم 
اناا ا ا ل ل ل اي مره مها اد 31 وسار 
فيه كثيرة جمّة . وحدثنا محمود 0) ب بن إسحاق الْرَاعِ 29 قال : ح [[ أحمد بن حاتم 
)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( 41/ب ) . (؟) سقط من (خ ) . 

(7) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظه إلا أوعده 6 قال 9 وعده 6 عن أنس ( 157/1 ) 
رقم ( 47١0‏ )ء وأبو يعلى في مسنده ( 57/1 ) رقم ( 5717 ) » وذكره المتقي الهددي في كنز العمال 
وضعفه ( ج؛ ) رقم ( ٠١417‏ ) وعزاه لآبي يعلى والخرائطي في مكارم الأخلاق » والبيهقي في البعث وابن 
عساكر عن أنس . ووجه ضعفه من جهة سهيل بن أبي حزم قال الوازِيّ في الجرح والتعديل : قال أحمد بن 
حنبل سهيل بن أبي حزم أخو حزم روى عن ثابت أحاديث منكرة . ( 7417/4 ) رقم ( ٠١114‏ ) » قال ابن 
حبان : ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات . ونقل عن يحبى بن معين قوله فيه : ضعيف »ء المجروحين 
(١ل"ه؟)‏ رقم (لاه1). 

(14) سقط من ( خ ) . (5) في (خ) : محمد . 

(1) في ( س ) : الزخاعي . وهي سقط من ( خ ) . ش 


ابن داود [ المكي أبو ] (©2 جعفر السْلَّمِيَ قال : ح ]] 29 حسان ©© البصْرِيٌ 
أبو [67/أ(س)] علي قال 21 الوعلال لزاني - قال موي يل رز اطي ل د 
مسعود 9ه قال : ]4.٠.[‏ ( 2 تحضس آباتٍ ين كتاب الل الى في شووة الاي 
للْمُسْلِمِينَ مِنَ الدَنْيَا جمِيعًا : ( إِنَّ أله لا يَظْلِمُ وِنْقَالَ دَرَوْ وَإن نك حَسَئةٌ يُصَمِنَهَا 4 
٠‏ الآية [النساء: ]6٠‏ » وقوله : 3 إن مََمَنبوا حكباير ما تَُوْنَ عَنَْهُ نَكيْرَ ع 
مسيَحَايَكُمْ © » [ النساء : ١*]ء‏ وقوله : : © وَلَوْ مهم ا( أَنفْسَهٌُ عار ا سَتَعْقَرواً 
لّهَ # الآية [النساء: 14] » وقوله : 89 ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظلِمْ نفس م ا 

يَحِدٍ أنه عَعُورا يَحِيِمًا © [الساء: 0٠‏ » وقوله : 88 إِنَّ الله 4 
[النساء: 15( إلى آخرها ) ©) واللّه أعلم : 


0 ح التي قال أ عد البوعن بحيب عبد اله عن أنه عد 
بي هريرة 5 قال : قال رسول الله مَل : د ثَلاَةٌ لا يَنظر اللّه إلَيهِم يَْم | لقِيَامَةٍ ؛ شيخ 
زَانِ » وإمَامٌ كذَّابٌ . وعَائِلٌ © مَرْمقع © © , 


)١(‏ كذا والصواب أن يبينها صيغة تحديث فمن كنيتهم ( أبو جعفر السْلّمِيَ ) ليس من أسمائهم أحمد بن 
حاتم . 

. سقط من (خ ). (7) زاد في ( خ ) بعدها : ابن أبي حسان‎ )١( 
الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود ( 6/5 )رقم( 158؟2)1‎ )4( 
والطبراني في الكبير ( 8 )رقم ( 1075 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله‎ 
. وإسناد المصنف فيه من لم أتعرف عليه‎ » ) ١7/7 ( رجال الصحيح‎ 

و سعط من رج 6 

. ) "5١/9 ( 2 ) عائل : هو الفقير » النهاية مادة ( عول‎ )"١ 

(/) مزهو : الزهو الكبر والفخر ء النهاية مادة ( زها ) » ( ؟/959” ) . 

(8) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم [سبال 
الإزار 2 ١0١‏ )رقم ( ٠١17‏ )» وأحمد في مسنده ( 460/1 ) رقم ( 1١715‏ ) » والبيهقي في شعب 
الإيمان ( 350/8 ) رقم ( 4 ١ه‏ ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده 47/١-(‏ ؟ ) رقم ( ©>١‏ وأبو عوانة 
الإِسْفْرَايِينِيَ في مسنده ( 10/١‏ ) » والطبراني في الكبير عن عصمة ( ١854/١‏ ) رقم ( 4957 ). 


باب في الاستخفاف بالمعصية سس “ا ”3 


قال الشيخ كه : خص رسول الله كته [ يوم القيامة ] (© هؤلاء الثلائة من بين 
كثير من الناس من مرتكبي <© المعاصي ومواقعي المناهي بإعراض الله عنهم وحرمانه 
إياهم رحمته التي وسعت كل شيء . 

فيجوز أن يكون ذلك ؛ لقلة إصرارهم (© في ارتكاب ما ارتكبوه وإتيان ما أتوه . 
وإن ذلك كان منهم شرية © فيهم وقلة مبالاة ورداءة طبع ؛ لأن © الزنا إنما يكون من 
غلبة الشهوة على الإنسان ومنازعتها إياه وضعفه عن مقاومتها في الصبر عليها ؛ وذلك 
إنما يكون في حال الشباب وحداثة السن وقوة الطبع وضعف العقل ورقة الحال » وقلة 
العلم فتكون أسباب المعصية قوية » وأسباب العصمة دونها فيغلب العبد فيواقع المنهي » 
وأما الشيخ فيكون بخلاف هذه الأحوال » ولا يكون له هذه الأعذار » وقد تم عقله 
وقويت حاله وبلغ علمه وحلمه 9» وسكنت حدة شهوته وضعفت قوة طباعه » وقويت 
فيه دواعي العقل وألات الامتناع » وضعفت آلات الهوى ودواعي الشهوات . فارتكابه 
في هذه الحال ما نهى عنه من الزنا ليس إلا سبب الاستخفاف وقلة المبالاة ورداءة الطبع 
وقسوة القلب وانطماس نور الهدى وإعراضًا عن رعاية حق المولى [87/ب(س)] 
فيجازيه في القيامة إن لم يكن له منه الحسنى فيعرض عنه في الآخرة كإعراضه الذي 
كان عنه في الدنيا . 

والكذب إنما يكون من الإنسان لدفع مضرة أو لجلب منفعة فيما يخيل إليه » يخاف 
شيئًا مما يحبه أن يفوته أو يرجوه أو يصيبه » ويخيل إليه أن أحدًا من الناس يحجزه عنه 
أو يمنعه منه فيكون ذلك منه - أعني الكذب - رهبة من إنسان أو رغبة فيه » فيكذب له . 

والإمام ليس فوقه من الناس أحد يرجوه أو يخافه فلا عذر له في كذبه » فكذبه لسوء 
طبعه ورداءة حاله واستخفافًا بحق الله في الوقوف على ار »؛ فيجازيه ربه يوم 
لا ملك لنشسيه تفكا ولا ةا على شوم صيرتة حين «ملكه الله ومكنه' من ذقع: كثير من 
المضار عن نفسه » وجلب النافع إليها بما خوله من نعمه وآتاه من سلطانه . 


. في ( س) : كربتي‎ )١( سقط من (( خ).‎ )١( 

(؟) في (خ) : أعذارهم . 

(4) شرية : الشُّدي : شجر الحنظل واحدتها شرية » لسان العرب مادة ( شرى ) ولعله أراد بذلك ما ذكره من 
سوء الطبع . 

(5) في الأصل : إن . (1) سقط من ( خ). 


والزهو هو الترفع والتكبر والإزراء بمن دونه والاستخفاف بعباد اللّه » ودواعي هذه 
الأسباب الاستغناء وقلة الحاجة والإمكان من بلوغ ما يتمناه ونيل ما يشتهيه » وحاجة 
الناس إليه ورغبتهم فيه وخدمتهم إياه واستكانتهم له » فتدعوه هذه الأسباب إلى نظره 
إلى نفسه وإعجابه بها فيزهو » والعائل وهو الفقير ليمست له هذه الدواعي ولاموية جام 
الآلات » فلا عذر له في زهوه » فزهوه وترفعه في غير ذات الله رداءة فيه وقلة معرفة بالل 
ومنازعة منه لربه فيما هو له دون خلقه » فيعرض الله عنه إن لم يرحمه | إهانة له جزاء 
على إعراضه عن عباده المؤمئين واستهانته بحقوقهم . 

ففي الحديث دلالة على كرم اللّهِ في قبول أعذار العباد فيما يكون منهم من الخالفات 

من ارتكانب نهامية يم وإتياة معامية إذا رسهوا إليهقائيئن © أو ورذوا على الله عل 
إمانهم ثابتين أو يعفو ويغفر لهم ما كان منهم عند غلبة الشهوة المركبة ف فيهم إياهم ) 
وتريين العددو لهم ربط الأمل في الرجوع إلى الله رجاء لمدة في ذلك » ودلالة على 
كرمه في قبول أعذارهم عند ضروراتهم وحاجاتهم في نيل ما إليه حاجاتهم والخوف من 
لحوق الضرر بهم لضعف البشرية وعجز الإنسانية » وفي النظر إلى أنفسهم واغترارهم 
بالأسباب الحاملة لهم عن الحاجة فكأنه بن بسط عذرهم ودلهم على موضع الملق () 
73(س)] له وطلب العذر إليه كما يقال لمن أتى ما نهي عنه : ما الذي حملك على 
ذلك فيقول : خدعني فلان » وغرني كذا » وظننت كذا» ورجوت كذا أو خفت كذاء 
فيقال له : قد عذرناك وقبلناك وتجاوزنا عنك » وروى عن بعض الصحابة أو من دونه من 
الكبار أنه قرأ : ا ما غك بريْكَ كم 4 [الاننطار: 5] قال : [507] «١‏ غَرّنِي عَفْوَك 
يا سَيدِي » [ وقال آخر : « عََنْني نَفْسِي الأمَارَةُ بالشوءٍ وحَدَعَنِي بِالأمَلٍ العَدُرٌ » ] 2 , 
وقال أخخر : «غرني حلمك عني )© 7(" . 

فكل هذه أعذار للمؤمنين 9 فيما كان منه من زلاته ودلالة على اللّه تعالى يقيله (©» 


. في (خ ) : التملق‎ )١( 

(5) سقط من (خ ). 

() نقل نحوًا من هذه الأقوال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ١41/14‏ ) » وقد اعترض عليها ابن كثير 
في تفسير القرآن العظيم بقوله : هذا تهديد - يعني بذلك قوله تعالى : 9 ما عَرّكَ برَيِكَ لكر 4 (لافطار: م - 
لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال : « اكير » » ( 187/4 ) . 
(5) في (خ ) : للمؤمن . 

(5) في هامش ( خ ) : أي يرفعه . 


عثراته » وينعشه عند سقطاته إذا تملق له واعتذر إليه وأنه لا يهلك على [ ربه ] ”© الكريم 
إلا [ لسفلة اللعيم ] © . 

وفي الحديث دلالة على [ أنه الشاب الدنيء ] 27 يغلبه قوة شهوته وغرته (©» شبابه 
وسلطان الهوى عليه » وكل من أنى محظورا أو ارتكب نهها في حال غلبة الدواعي له 
إليه » وسلطان الهوى عليه أعذر وإلى الرجوع إلى الله إذا سكنت حدته وضعفت قوته 
دن 6" والله تمان يعتعاوز له ويعفو له © ما لا يفعل ذلك بمن تمت حجة الله عليه في 
المدة التي جعلها له في رجوعه إليه . قال النبي يلل : « من عَمْرَ 0 الله سمّنَ سََة قد 
عْدَّرَ ![ َه في الْعُمْرٍ » حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : ح محمد بن عبد اللّه بن حماد 
الآملِي قال : ح يحبى بن يكير حلائني يعقوب بن عيد الرحمن عن أبي حازم عن سعيا. 
المي عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله َي قال الل ١ ٠‏ مَنْ عمرَه اللّه سِئينَ نَ سَنَةٌ 
قَقَدْ أَعْدَرَ " إِلَيِ في الْعُمْرِ » 9 . ففيه دلالة أن من دون ذلك فق الزن يتجارد له 
ما لايتجاوز لمن أعذر إليه ؛ لأن الإنسان يرجو الحياة ويضمر التوبة فإذا بلغ العمر 
منتهاه فلا عذر له . 

ومما يدل على أن اللّه تعالى يسهل على العبد في حداثة سنه وشرخ شبابه ما حدثنا 


. ) من ( خ ) لأنها غير واضحة في ( س‎ )١( 

)١(‏ في ( خ ) : سفلة لكيم . اه . وسَفِلة الناس : أسافلهم وغوغاؤهم ... والعامة تقول رجل سَفِلة من قوم 
سَفِلٍ » قال ابن الأثير : وليس بعربي » لسان العرب مادة ( سفل ) . 

(؟) في (خ ) : أن الشاب الذي . (4) كذا في ( س ) : والصواب : غرّه . 
(5) في (خ ) : عنه . () في (خ): عمره. 

(7) أعذر إليه : أي لم ببق فيه موضعًا للاعتذار ؛ حيث أمهله طول هذه المدة ولم يعتذر » يقال : أعذر الرجل 
إذا بلغ أقصى الغاية من العذر وقد يكون أعذر بمعنى عذر ء النهاية مادة ( عذر ) » ( 195/7 ) . 
(8) الحديث بوب له البخاري في صحيحه » ولم يذكره » وذلك في كتاب الرقاق باب من بلغ سنتون سنة 
فقد أعذر الله إليه في العمر ( 7155/8 ) رقم ( هه )»ع وقد أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبي 
هريرة (؟/417 ) رقم ( 988 ) » والحاكم في المستدرك بلفظ مقارب . وقال : صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 171/7 ) رقم ( 7555917 ) » والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( ؟/ 
3 ).رقم ( 77١٠١‏ )» والروياني في مسنده عن سهل بن سعد ( 5١1/7‏ ) رقم (/ 1١5/4‏ ) 2 وقد ذكره 
الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ( 17/8 ) رقم ( ه4١‏ ) » وتعقبه ابن حجر بقوله : رواه 
الحاكم في المستدرك من طريقه وصححه على شرط الشيخين وهو كما : قال لأن علته غير قادحة » تغليق 
التعليق على صحيح البخاري ( ١5١1/8‏ ) . 


5و" عمجعب ‏ 2_2 2 777ب بنك ان الكين وترم 
عبد الله (؟ بن يعقوب قال : ح عبد الله بن عبد ربه النسَفِي قال : ح عبد الله بن 
عبد الغفار المُوْصِلِي قال : ح المعافى بن عمران الحارثي يله قال اخ عمرواين فيس عن 
أبي سنان عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت 5ه قال : قال رسول الله َل : 
«١ ]405[‏ يَأْمْمِ الله تعالى الملك أَنْ ازْقْقْ بعبدي في حَدَائَهِ فَإِذَا بَلَعَ الأزتعين 
تَقَّهَا" وَتَقْظًا » © . 

[ دل ذلك ع 29 بأن قوة [813/ب(س)] الشباب وغلبة الشهوات وسلطان الهوى 
ال ارام شبابه وفترت شهوته وتم 
عقله وجاءه النذير الذي هو الشيب » فإن خلع عذاره © ورفض إنذاره » فليس له أن 
يدلي بحجة أو يتنصل ”© بعذر وباللّه العصمة مما يكره ومنه التوفيق لما يحب ولا حول 
ولأ قو إلا بالله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وللَّه الحجة البالغة على 
جميع خلقه وله المشيئة في غفران الكبائر والتجاوز عن المعذرين إليه في العمر فضلًا منه 
وكرمًا » والعقوبة على الصغائر لمن اغتر بشبابه وتبع شهوته في حدائته عدلا منه سبحانه 
عن ظلم عباده وتعالى علوًا كبيرًا . 


حديث آخر : قال : ]5٠5[‏ ح عبد العزيز بن محمد الْوَرَّاني © قال : ح محمد بن 


. زاد في ( خ ) بعدها : ابن محمد . (5) في (خ ) : فحققا‎ )١( 

() قال السيوطي في الدر المنثور : أخرجه ابن الجوزي في كتاب الحدائق بسند ضعيف عن عبادة بن الصامت 
( 457/7 ) والحديث إسناده ضعيف فيه شهر بن حوشب » قال ابن عدي : شهر هذا ليس بالقوي في, 
الحديث وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به » الكامل في ضعفاء الرجال ( 55/4 ) رقم ( 858 ) » وقال 
ابن حبان : كان ممن يروى عن الثقات المعضلات وعن الأثبات المقلوبات » المجروحين ( 951/١‏ ) رقم 
477 )» وقال النسائي : ليس بالقوي » الضعفاء والمتروكين ( ص 5ه ) رقم ( 5514 ) » وفي إسناد 
الحديث غير شهر من لم أتعرف عليه . 

(5) في (خ ) : وذلك . 

(5) خلع عذاره : أي خرج عن الطاعة وانهمك في الغي ؛ لسان العرب مادة ( عذر ) . 

00 عات ريع : التنصل التبرؤ من الذنب . 

(7) الْمزرتاني : بفتح الميم » وسكون الراء » وضم الزاي , وفتح الباء المنقوطة بواحدة » وفي آخيرها النون » 
ذه ابعر إلى الرزبات ‏ وفو انيه للد لمتكت ليد : الألساب ١61790160‏ 


باب في الكبر والترقع لا 


إبراهيم لببكري قال : ح محمد بن إسماعيل بن جعفر القفَرِيُ © قال : حدثني 
الدّرَاوددِيُ عن محمد - عجلان عن العمفام. بن حكيم عن اس ضالج السمان عن 
أبي هريرة يه أن رسول الله كلل قال : ( إِذا َع الذَابُ في الإتَا فَاغْمِسُوهُ كله فإِنَ 
في أَحَد جَتَاحَيْهُ شِفَاءٌ وفي الآخر دَوَاءٌ 60 وَإنه نه يبَأ بالذي فيه الذَّاءْ » © , 

قال الشيخ يله : يجوز أن يكون معنى هذا الداء والشفاء على معنى الطب 
الروحاني » وقد يتكلم في مثل ذلك الأطباء » ومعناه إصلاح الأخلاق » وتقويم الطباع » 
وتهذيب العادات والسجيات باستخراج الفاسدة منها © وتربية ©» الصالحة منها , 
وإصلاح ما يمكن إصلاحها ؛ إذ داء الأخلاق وسقم العادات يضر 27 بالأديان وداء 
الأجسام يضر بالأديان 0 ؛ وسقم الأبدان تكفير الخطيئات » وسقم الأخلاق يورث 
البليات . 

فيجوز أن يكون معنى الداء في أحد جناحيه الكبر والترفع من استباحة ما أباحته 
الشريعة وأحلته السنة » فإن السنة قد أباحت ما مات فيه من الهوام مما ليس له دم سائل 
ووردت الرفة فيه » وقال النبي عل : ]4١05[‏ ( إن نَّ اللّه يْحِتُ أَنْ يُؤّحَدَ بتي كما 

نحن أن يُؤْحَذَ ِعَرَائْمهِ » © » فكان الإنسان إذا استقذر ما أباحته الشريعة من جهة 

ألرن ته والتكبر فيها كان في ذلك فسادًا لدينه عظيمًا وتعزرًا لنفسه » وربما رمي 


)١(‏ الَْمفّرِيُ : بفتح الجيم » وسكون العين المهملة » وفتح الفاء » وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى الجعفرية 
وهم طائفة من المعتزلة ينتمون إلى جعفر بن مبشر » وإلى جعفر بن حرب » الأنساب ( 419/١‏ ) . 
(؟) في ( خ ) : داء ا.ه وهو الصواب . 

(*) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الطب باب إذا وقع الذياب 
في الإناء ( 7١18/0‏ ) رقم ( ه044 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأطعمة باب في الذباب يقع في 
الطعام ( 776/8 ) رقم ( 8844 ) » والنسائي في سننه الكبرى عن أبي سعيد الحْدْرِيّ في كتاب الفرع 
والعتيرة باب الذباب يقع في الإناء ( 88/7 ) رقم ( 4588 ) » وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب 
ا لع لاه : 

(4) إلى هنا ينهي التسخ من ( بن ).+ : 

0 ©) بيدأ من هنا النسخ من الأصل . وما مضى كان سقطا منه وإتمامًا من ( س ) . 

. ) سقط من ( س‎ )١( 

(1) في هامش الأصل و ( س ) و ( خ ) : بالأبدان ا.ه . وهو المتسق والنص . 

(8) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن عائشة ( 51١7/5‏ ) رقم ( 5585 ) قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن عبيد صاحب الخمر وهو ضهيف » ( 175/9 ) . 


باةب تي بيس لللسبسسبسسح باب في الكبر والترفع 
بذلك الطعام أو إهراق ذلك الشراب الذي وقع فيه الذباب ؛ فيؤدي ذلك إلى تحريم 
ما أحل اللّه والترفع عن سنة رسول اللَّهِ اكتتلة وإضاعة نعمة الله » فأمر النبي اكتكاة أن 
يغمس الذباب إذا وقع في الإناء ليذهب عن نفسه ترفعها فعها» ويقتل فيها كبرها . فيكون 
في أول وقوعها تقذر النفس لها والتكره لها من جهة الطبع والكبر لا من جهة السنة 
والشريعة » فهذا هن الداء الذي يولد في الإنسان ما ذكرناه من تحريم ما أحل الله 5 
والترفع عن سنة رسول الله الا » وإضاعة نعمة الله » فإذا غمسه أكره [ النفس على ] © 
استباحة ما أباحته الشريعة واستطابة ما أذنت فيه السنة » فكان ذلك قهوًا للنفس الأمارة 
بالسوء وحفظًا "© للدين من لواحق ما 2 يكاد يدنسه [9١٠/ب]‏ من تعزز النفس 
والكبر الذي هو منازعة اللّه َي في صفته » والتعظم عن الانقياد والاستسلام 
لرسول الله اق في سننه . كما يكون بعض الأدوية المسهلة نفضًا للأبدان عما يجتمع 
فيها من فضول الأغذية الفاسدة التي تورث سقم الأبدان . وما من شيء خلقه الله تعالى 
إلا وفيه حكمة كثيرة منها ما يعلم ومنها ما يجهل ؛ وقد ضرب الله تعالى بالذباب 
والبعوض مثلا » والعنكبوت والنمل » فقال فيه المشركون ما قالوا استخفافًا بهذه الأشياء 
من خلق الله وجهلا مما فيها من الحكمة لله تعالى حتى قال اله وق : « إن اهلا 
شستحي أن يضْرِبَ مكلا اما 2 فَما م 0 قها »4 [البقرة: 5 » ويقال : إن بعض 
الحكماء دخل على بعض الملوك » وقيل : ال 0 
له هارون : ما الفائدة في هذا الذياب ؟ ولم خلقه اللّهِ تعالى ؟ فقال ابن "© السماك : خخلقه 


ليذل به الجبابر و02 , 
ويجوز أن يكون النبى اللتكلة أراد لا يفسدوا الطعام ولا يضيعوه ولا يرموا به تنجسًا له 
)١(‏ سقط من ( س ) . (؟) في (خ ) : ونفضًا . 


(9؟) سقط من ( خ ). 

. (4) هو محمد صبيح بن السماك يكنى بأبي العباس ويعرف بابن السماك وهو كوفي قدم بغداد زمن هارون 
الرشيد فمكث بها مدة » ثم رجع إلى الكوفة فمات بها أسند عن عدد من التابعين منهم الأعمش مات سنة 
ثلاث وثمانين ومائة » تاريخ بغداد ( 1/8لا؟ ) رقم ( 5868 ) . 
(5) سقط من ( س ) . 
(7) أورد هذه القصة أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بإسناده عن أحمد بن عمرو بن المقدم الوَازِي 

في سياق ترجمته لجعفر بن محمد الصادق وفيها أنها وقعت بين أبي جعفر المنصور وجعفر بن محمد الصادق 

لا كما ذكر المصنف ( ١148/7‏ ) ترجمة ( 747 ) » وقد أوردها بعد أبي نعيم المزي في تهذيب الكمال 
(19/0 ) رقم ( 16٠‏ ) » والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 5١4/5‏ ) رقم ( 1١١1‏ ) . 


باب في مخالطة المؤمنين كن 


واستقذارًا للذباب الواقع فيه » فضرب لهم مثلا طيب به نفوسهم من تقذر ما ليس 
بنجس في الشريعة » وعلم أن النفوس تأباه والطبائع تعافه فقيده بما يطيّب به نفوسهم من 
رجاء السلامة وخوف العطب فخوفهم الداء في أبدانهم أن يرموا به قبل الغمس » ورجا 
لهم الشفاء في غمسه ولو أمر برميه قبل الغمس عسى لم ينقد له بعض من فيه عزة نفس 
وترفع وكبر ١١١1‏ /أ] فكان يرمي بالطعام , فأمر بغمسه ورجا فيه الشفاء ليصان الطعام 
وتقام شريعة الإسلام . 

ويجوز : أن يكون فيه داء يضر بالأبدان وشفاء للداء الذي فيه » علمه النبي اظتتة 
وأعلمنا وإن لم يبين لنا ماهية ذلك الداء » واللّه أعلم . 


فس ع 


حديث أخر : [/401] حدثنا نصر ب بن الفتح ح أبو عيسى ح سويد بن ' نصر أخ ابن 
لمبارك عن حيوة بن شريح حدثني سالم بن غيلان أن الوليد بن قه قيس القُحببِيٌ ('© أخبره 
أنه سمع أبا سعيد 0 أوعن أبي الهيئم عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله َه 
يقول : ١‏ لا تُصَاحِبٍ إلا مُؤٌه مُؤْمَِا , وَل يَأَكلْ طَعَامَكُ إلا تَقِتَ » 9© . 

قال الشيخ كفلثه : يجوز أن يكون المراد بقوله : ١‏ لا يأكل طعامك إلا تقي ) يريد به 
المؤاكلة التي توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة » فإن المؤاكلة أوكد أسباب الألفة وأحكم 
دواعي الخلطة وأوثق عرى المداخلة والاستئناس . ومخالطة من ليس بتقي والاستعناس به 
والألفة معه تفسد الإنسان وتخل بالدين وتذهب المروءة وتوقع في الشبهات وتؤدي إلى 
تناول المحرمات . 


)١(‏ التّجِيييُ : بضم التاء المعجمة بنقطتين من فوق . وكسر الجيم » وسكون المنقوطة باثنتين من تحتها » في 
آخرها باء منقوطة بواحدة , هذه النسبة إلى تُُيب » وهي قبيلة نزلت مصر وبالفسطاط محلة تنسب إليهم » 
الأساب 19م وى 

(؟) الحديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بلفظه عن أبي سعيد المدْرِيٌ في كتاب الزهد باب ما جاء في صحبة 
المؤمن » وقال : حديث حسن ( 50٠0/54‏ ) رقم ( 7888 )2 وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب. من 
يؤمر أن يجالس ( 155/5 ) رقم ( 4875 ) » وأحمد في مسنده بلفظ مقارب ( 87/7 ) رقم ( 1١7828‏ ) » 
والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .. ووافقه الذهبي ( 57/5 ١‏ ) رقم ( 7١55‏ ) » 
وابن حبان في صحيحه بلفظه ( 4/7 7١‏ ) رقم ( 4 5ه ) » وابن المبارك في الزهد ( ص 5 ١١‏ ) رقم ( 7515 ) . 


4٠و‎ 


باب في مخالطة المؤمنين 

فكأنه ضع حدر من يغالظة الأشرار :«وثين. عن اسه الفنجار؛ لأة تلماه 
الفاجر لا تخلو من فساد يلحقك منه , إما © متابعة له فيما يأتيه فيذهب الدين ؛ 
وإما مسامحة في الإغضاء عتما يوعية "تق الله من أمر بمعروف أو نهي عن منكر ‏ 
وإما استخفاف بفجوره » فإن من رأى الشيء كثيوًا سهل ذلك في عينه وصغر /١٠١ ٠[‏ 
ب] عند نفسه » فإن سلم الإنسان من هذه الأسباب ولا يكاد يسلم إلا من عصمة الله 
فلا تخطبه فتنة الغير به . 

الدليل على هذا التأويل قوله : « لا تصاحب إلا مؤمئًا » » أي : لا يكون من ليس 
بمؤمن عقدًا وقولا لك بصاحب بوجه من الوجوه » ولا من ترك آداب الإيمان وشرائطه 
ضاحا لك في .وفت من الآرفات إلا عدرة تعاطرو على شرط التضيعة التي أويعبتها 
عقدة الإيمان في تحرز من آفة تلحق الدين أو تقدح في المروءة . 

ال ا 0 
ذلك إطعامًا ومناولة من ليس بتقي » فقد أطعم النبي اكتتكة المشركين وأعطى المؤلفة 
قلوبهم المثين من الإبل والألوف من الشاء وغيره » وكان يصطنع المعروف إلى البر 
والفاجر ويأمر به . حدثنا حاتم بن عقيل [ ح يحبى ] ( ح يحيى الِمّانِيُ ح سعيد © 
بن مسلمة بن عبد الملك 7 عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين 
قال : قال رسول الله يت لي ١ ]٠‏ اضطَيغْ © المغرُوف إلى مَن هُوَ أله وإِلَى من 
ليس هُوَ بأهله » وَإِنْ 0" لم يَكُنْ ين أَهْلِهِ فَكن أَنْتَ مِن أَهْلهِ » © . 

فهذا يدل على أنه لم يرد بقوله 0 تقي ) [ أي لا تطعم 
إلا تقيّا] 9 » وإنما أراد المؤاكلة التي توجب الخلطة 29 و 


(١)ني‏ رس) :إلا. (؟) سقط من ( خ ). 
(؟) في ( خ ) : سويد . (5) في (خ ) : الله 
(5) في ( س) و( خ):اصنع. (5) في رس)و(خ):فإن. 


(1) الحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب بألفاظ مختلفة عن علي بن الحسين مرسلًا ( 1١‏ ) رقم 
( 1/407 ) » ومحمد بن إبراهيم الُقِْىُ في جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم ( ص 45 ) رقم ( ١4‏ ) » قال 
الحافظ العراقي : ذكره الدارقطني في العلل وهو ضعيف ورواه القضاعي في مسد الشهاب من رواية جعفر بن 
محمد عن أييه عن جده مرسلًا بسند ضعيف » مغني الأسفار مع الإحياء ( 7١7/7‏ ) » والحديث إسناده 
ضعيف لكونه مرسلًا » قال ابن حجر في لسان الميزان : خبر باطل أطلق الدارقطني على روايته الضعف 
والجهالة (؟/08١1؛‏ ) رقم ( ١١١0‏ ). 

(8) سقط من ( س ) . (9) في ( س ) و (خ ) : الألغة 


باب في مخالطة الؤمنين بسب سس ب ب سس سح اوة 

وكيف ينهى عن إطعام من ليس بتقي واللّه تعالى يقول : لا وَيُظوَ امام عل حييه 
كينا وَبتِما ورا © [ الإنسان: م فالأسير في دار الإسلام مشرك » فأثنى الله تعالى على 
من أطعم المشركين . فكيف بمن أطعم [١١١/أ]‏ من كان في جملة المسلمين (© . 

ويجوز أن يكون المعنى فيه التحري والقصد » كأنه يقول : لا تتحرين بإطعامك 
إلا التقي ولا تقصدن به إلا البر الذي يتقوى به على طاعة الله تعالى » والعبادة له » 
والشكر له » فتكون معاونًا على البر والتقوى . قال الله تعالى : <( وَتمَاوَن) عَلَ لير 
لقو ولا نَمَاووَاْ عَلَ الْإثْر وَالْمدونْ © [الئدة: ] » فيقول : لا تقصدن بإطعامك 
الفاجر الذي يتقوى به على فجوره وآثامه فتكون معاونًا على الإثم والعدوان » فمن 
تحرى بطعامه وطلب له واختار فليقصد أهل البر والتقوى ومن بذل وتسخى في إطعامه 
فليدع التخيير وليطعمه من قصده ولا يحرمه من أتاه . 

قال الشيخ كر : سمعت بعض مشايخنا يقول : كان الحسن 7( بن واصل () يبني 
رباطه بشاواب من ثغر أسبيجاب 9 » وكان العدو يقاتله و9 يقاتلهم نهاره أجمع فإذا 
كان الليل بسط سفرته للإطعام لم يمنع من يقاتله من المشركين » وكان يطعمهم » فقيل 
له في ذلك » فقال : إن سئلت عن ذلك قلت : منك أخذت » منك تعلمت » وبأمرك 
اثتمرت » أطعمت من أطعمت » وقاتلت من أمرت . وقيل لأبي القاسم الحكيم وَزره0© : 
تخير من يصلح للإجراء من طلبة العلم وأسقط من لا يصلح منهم » فأجرى لكل من في 
الرباط , فقيل له في ذلك » فقال : لم أجد فيه من لا يسوي من نخبز هذا عند البذل 


. في ( س) : المساكين‎ )١( 

٠ . في (خ ) : الحسين‎ )١( 

(1) هو الحسن بن دينار بن واصل يقال : إن أبا داود الطَّيالِسِيَ نسبه إلى جده لكي لا يفطن إليه ويكنى 
بأبي سعيد التّمِيِمِيٌ البَضْرِيٌ روى عن الحسن ومحمد بن سيرين ... وقال أحمد بن حنبل : لا يكتب حديث 
الحسن بن ديتار » الجرح والتعديل لأبي حاتم الوَازِي ( 11/7 ) رقم ( 707 ) » وهو متروك الحديث » تهذيب 
التهذيب لابن حجر ( 510/9 ) رقم ( 507 ) . 

(4) أسبيجاب : من بلاد ما وراء النهر ويراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان » معجم البلدان ( 45/8 ) . 
(5) زاد في ( خ ) بعدها : هو . 

(5) أبو القاسم الحكيم هو أبو القاسم بن إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي من كبار مشايخ خراسان له 
تصانيف مشهورة في علوم الأوائل والرياضات والمجاهدات . من هامش التعرف لمذهب أهل التصوف 
للمصنف ( ص 454 ) تحقيق محمود أمين النواوي . 


والسخاء » وذلك عند التحري والدعاء "© » واللّه يعلم المفسد من المصلح ولكل امرئ 


باب فيمن تولى قومًا بغير إذن مواليه 


حديث أخر : 943 ]٠‏ حدثنا عبد العزيز بن محمد ح عبد الله [11١/ب]‏ بن حماد 
ح يحبى بن بكير حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة و 
أن رسول الله َه قال : ١‏ من تَوَلَى قَوْمَا ثَِر إِذْنٍ مَوَالِيهِ فَعلَيهِ لَعنَةُ اللّهِ والملائكة © لا 
يُفْبلُ منهُ صَوِفٌ ولا عَذلُ , © ©) , 

قال الشيخ ونه : المتولي بغير [ إذن ] 7 مواليه رغبة عن مواليه ومن ن أنعم اللّه به 
عليه كافر للنعمة جاحد للحق ظالم ؛ لأنه وضع الولاء في غير موضعه » وستر نعمة 
منعمه » ومن كفر نعمة عباد الله فهو لكفران نعم اللّهِ أجدر » وكافر النعمة ومولي 
الشكر غير منعمه ظالم» وقد قال الله بك : « آلا لَمَمَةُ سه عَلَ اَلطَلِمِينَ © ذهرد: 01١‏ . 

فيجوز أن تكون اللعنة هاهنا العذاب والهوان والخزي في الكفار » وللمؤمنين دخول 
النار للأديب ودون اللعنة التي هي بن 30 الطرد والأياضى عق وعتمة الله تفال © :نوذأ 
كانت الآية في الكفار فهو الطرد ولعنة الملائكة إبعادهم إياه من الدعاء والاستغفار له , 
وأنهم يتركونه من استغفار اللّه لهم » فإن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض » قال 


. زاد في ( س ) بعدها : و‎ )١( . من هامش الأصل‎ )١( 

(7) صرف ولا عدل : الصرف : التوبة » وقيل : النافلة . والعدل : الفدية » وقيل : الفريضة » النهاية مادة 
(صرف ٠.)‏ (1/9؟1). 

(5) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن علي في كتاب فضائل المدينة باب 
حرم المدينة ( 571/17 ) رقم ( ١711‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب العتق باب 
تحريم تولي العتيق غير مواليه ( ١١47/1‏ ) رقم ( ١5٠4‏ ) » وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن علي في 
كتاب المناسك باب في تحريم المدينة ( 7١7/9‏ ) رقم ( 7٠١54‏ ) ء والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب الولاء 
والهبة باب ما جاء في من تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه وقال : حسن صحيح ( 458/4 ) رقم 
7١117(‏ )» والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الحج باب منع الدجال من المدينة ( 185/7 ) رقم 
(1778 ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث ( 508/١‏ ) رقم ( ؟11ا1١1).‏ 
(5) زيادة من ( س ) . 

(5) سقط من ( س). 


بغير إذن مواليه * د 


الله تعالى : «9 بُسَيَحْوْنَ يحَمَدِ ريم وسَتَعْفرونا ِمَن فى الْأَرضٍِ 4 [لشورى : ه] وحملة 
العرش يستغفرون للمؤمنين التائبين » قال اللّه تعالى مٍْ ألَذينَ لون لْعَرَسَ [ وَمَنْ 
سراي ريل يحون يمد ليم وَمَؤْميونَ به ويستَعفرون ِلَذنَ ا 4 إلى قوله : 
© تأغفر لِلّذِينَ َابُوَاْ © [غائر: 0] » فيجوز أن تكون لعنة الملائكة لهؤلاء وإن كانوا في 
جملة المسلمين تركهم الاستغفار لهم . 

وأما الصرف والعدل فقد اختلف الناس في ]|/١١7[‏ تفسيرهما ؛ قال بعضهم : 
الصرف الفريضة » والعدل التطوع » وقال بعضهم : الصرف التطوع » والعدل الفريضة » 
وقال بعضهم : الصرف التوبة » والعدل الفدية » فمن حمله على التوبة والفدية فيكون 
معناهما في الآخرة » أي : لا يقبل منه توبة في الآخرة ولا فدية » أي : لا يكون له 
ا ول يجيه ديه يادي ابه سه ول لقال توح ب ووكرة الك كترل اله تال . 
« ولا تَمَعْها مَنَعَةٌ © [البقرة: +11] »2 أي : لا يشفع لها شافع [ وليس على معنى أن 
و لم . كذلك قوله : ١‏ لا يقبل منه فدية » أي ليس 
ما يفدي به نفسه » وتوبته في الآخرة لا تقبل ‏ فأما التوبة فإنها تقبل في الدنيا ويمحو الله 
بها السيغات بالحسنات [ ويكتب له الحسنات ع © » ومن قبلت حسسنته قداه اللّه يوم 
القيامة بأهل الأديان من اليهود والنصارى » وبه جاء الخبر عن النبي اكوا . 

وما يدل على أنه أراد بالتوبة والفدية في الآخرة ما جاء في رواية علي بن أبي طالب ضك 

عن النبي التل ل ل ا مَوَالِيهِ فَعلَيه لَغَْةٌ الله (©» والملائكةٍ 
والثاس أَجْمَعِينَ لا يُقْلُ مِنْهُ يوم القيا مَةِ صَرْفُ ولا عَدْلٌ » © . 

ومن حمل معنى الصرف الال على الفريطاة والتطوع » فإن معناه *"© لا يقبل 
فريضه بول وطنا وتركية وما 60 وإن كان يقيل فول 80 بجرلء وتؤاب + لأن اللّهتعالى 
لا يظلم عباده مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » فكيف لا يقبل فريضة من أداها 
بشرائطها على قدر وسعه ء بل يجوز أن يعاقبه على معصيته إن شاء [7١١/ب]‏ ويثيبه 
على أداء [ طاعته الفريضة ] «2 لا محالة » ولو عاقبه على معصيته ولم يثبه على طاعته 
لكان مستوفيًا حق نفسه من عبده غير موفيه حقه من نفسه » وهذا غير لائق بالا 


. ) من هامش الأصل . (؟) سقط من ( س‎ )١( 
. )أ/١١١؟‎ ( السابق . (5) سبق تخريجه في اللوحة رقم‎ )5 » ”( 
. ) زاد في ( س ) بعدها : أن . () سقط من ( س‎ )5( 


(8) السابق . (9) في ( خ ) : فريضته . 


4 تتح جحت سب بار فقن تولي ترما 
وكرمهء ولو كان الأمر كما يدعيه من يقول بالإحباط من المعتزلة لم يكن لقوله تعالى : 


ظٍِ وءاحرون اعترفوأ ١‏ يوم ُو عملا صلا مر سينا © [التوبة: ٠١7‏ معنى ؛ لأن 
أعماله الصالحة إذا أحبطتها السيئات فلم تبق إلا السيئات » وإن أولوا بالسيئات 
الصغائر عندهم لم يستقم ؛ لأن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر » والمغفورة لا يجب 
أن تكون مثبتة , إِذّا فصاحب الكبائر لا طاعة له عندهم ؛ لأن الكبائر تحبط 
طاعاتهم » ومجتنب الكبائر [ لا معصية له ولا ذنب ؛ لأن الصغائر مغفورة باجتناب 
الكبائر فمن هذا ع (2 الذي خلط عملا صا حا وآخر سيمًا » وقولهم بالإحباط ينفي 
الكاتبين وينفي الوزن يوم القيامة وينفي الحساب وأيات من القرآن كثيرة يبطلها 
قولهم ؛ لأن الكاتبين أحدهما يكتب الحسنات والآخر السيئات » والأخبار بهذا 
جاءت » والوزن إنما هو للحسنات والسيئات فمن ثقلت موازينه بالحسنات نُجا » ومن 
ا ا و ل و او ا 

معنى الوزن وما الذي يوزن » ومن فق الذي استوت حسناته وسيئاته فصار من 
أصحاب الأعراف : والأخبار في الوزن وأنه ميزان له كفتان توضع في إحداهما 
الحسنات » وفي الأخرى [1١١/أ]‏ السيئات كثيرة صحيحة . 

ل ام الأشياء يبطلها ويدفعها © القول بالإحباط » ومعنى قوله كبك : 9 لا 
رمعو أَصَوْمَّكُمْ رق صَوتٍ الب » إلى قوله : <( أن َب حب أعَمْنُكُمْ 4 الآية [الحجرات مع 
معناه 7 أي لا تثابون على مجاورة النبى رسناانة والاسترشاد منه » والأخذ عنه ) 
والتعلم منه بالمخاطبة له إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته » ولو أنهم خفضوا أصواتهم عند 
المسائلة له والاسترشاد منه لأثيبوا على ذلك ثوابًا كثيوًا وأعطوا عليه أجرًا عظيمًا » 
فكأنهم أحبطوا أجورهم وخسروا ثوابهم وأبطلوا أعمالهم برفعهم أصواتهم فوق صوته » 
وإن لم يبطل ذلك سائر أعمالهم » وكذلك قوله : « لا بطِنُواْ صَدَكَنيكُمْ بِآلْمَنَ 
وَالْأَدَئ » لبقرة: 14م » أي : لا تفوتوا أنفسكم ثوابها » ولا تذهبوا بأجوركم على 
الصدقات بلمن بها والأذى فيها , والله أعلم . 

وأما غفران السيئات باجتناب الكبائر » فيجوز أن يكون المراد بالكبائر الشرك فيكون 
ما دون الشرك يجوز غفرانها ويجوز العقوبة عليها مدة معلومة » ثم يثابون بحسناتهم 


)١(‏ زيادة من ( س ). (؟) في (س):وما. 
(؟) سقط من ( خ ). (54) زاد في ( س ) بعدها : عندنا . 


بغر إذن راي سس سل ل و 9 


ارحس سه مرح بر 


وإيمانهم ثوابًا دائمًا » وقد قرأ بعضهم : 9 إن تَحَسَنْبوأ كبيرَ ما تُنْبَونَ عَنَه © [ النساء : 06 
فيكون معناه الكفر والشرك كما قال : 8 إِنَّ أَّهَ لا يَمْفْر أن يِشْرَكَ يو وَيمْفْر ما دون ذَلِكَ 
لِمَن يَكَكدٌ # [النساء: 48] » فيكون ما دون الشرك مغفورًا إما بالمشيئة وإما بالشفاعة » وإما 
بدخول النار إلى مدة ؛ ثم الجنة من وراء ذلك بالإيمان والثواب بسائر الأعمال على 
قدرها . وأما على قراءة العامة 9) » فيكون معنى الكبائر الاب على معنى أن 
الشرك والكفر أنواع : اليهودية » والنصرانية » والمجوسية » والقول بالدهر » والتثنية 29 ع 
والتخميس 27© » وسائر أنواع الكفر والشرك فكلها كبائر وكلها شرك . 

ويجوز أن يكون معنى [ قوله : 3و كبا حكبائر ما تهون عَنَهٌ © [النساء: ١م‏ الشرك 
4 وفاق ا الخطاب ورد على الجمع لقوله : 
إن اع يحَتَنبوا كبا ا كبائر 4 وقوله + © تهون ن عَنّهَ # »2 فيجوز أن يكون جمع الكبائر 
ا إذا جمعت إلى كبيرة صاحبه صارت كبائر » وإن كان 
الشرك كله عملا واحدًا » فإذا كان كذلك فلا يكون معنى قوله : ١‏ لا يقبل اللّه منه 
فريضة ولا نافلة ) بتة بل يقبل فرائضه ونوافله قبول ثواب عليها . وإن لم يقبل قبول ثناء 
عليه بها . 

ويجوز أن يكون معناه : أي لا يقبل فرائضه قبولًا يكفر بها هذه السيئة التي هي 


)١(‏ لم أقف على هذه القراءة على الرغم من ذكر بعض المفسرين لها دون نسبتها لقارئها كالبيضاوي في 
تفسيره ( 178/7 ) » وأبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ؟/١7١‏ ) » 
والشوكاني في تفسيره فتح القدير ( 151/١‏ ) » والألوسي في تفسيره روح المعاني ( ه//١‏ ) » وقد نسيها 
النسَفِيْ في تفسيره المسمى بمدارك التنزيل لعبد الله ( ١١4/١‏ ) والثابت في هذا الباب قراءة حمزة والكسائي 
لقوله تعالى : <« وَلَدِنَ يبون كبَِرَ الإنم وَالتوَحِسَ 4 [اشررى: 0 قرآها ( كبير الإثم ) على الواحد وفي النجم 
مثله : ( كذا في حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ( 543/١‏ ) . 

(1) يعني بها قوله : « كبر © . 

(1) التثنية عقيدة المجوس » قال الشهرستاني في الملل والنحل : التثنية اختصت بالمجوس حتى أثبتوا أصلين اثنين 
مدبرين قائمين يقتسمان الخير والشر » والنفع والضر » والصلاح والفساد يسمون أحدهما النور والآخر 
الظلمة . الملل والنحل ( 585/١‏ ) . 

(4؛) في هامش ( خ ) : أما الكلام على من يقول بخمسة وهو ابن زكرياء الطبيب الخبيث » زعم قدم .. 
بخمسة أشياء المبدع والهيول والنفس والمكان » فالهيول هو الأصغر الذي منه التركيب والمبدع هو الذي فلك 
والنفس هو .. 


(5) زيادة من ( س ) . 


كمع 


التولي "2 بغير مواليه » وإن كانت صلواته مكفرة لغيرها من السيئات ؛ لأن النبي اكتنة 
قال : ١ 4١١1‏ الصّلَرَاتُ الخمس كََارَةٌ لما "© بَينَهُمَا » © . 

وقال رسول الله مَك : 4173 ( أَرَأَيْتَ َو أن رجلا كان لَه تمل 9 , بين ين شل 
َمْعَْمَلِهِ حَمْسَةٌ أَنْهَارٍ , فَإِذَا انْطُلّقَ ©» ِلَى مُعْتَمَلِهِ عَمِلَ مَا شَاءَ الله ٠‏ َأَصَابَه 0 
أ العرق ‏ فَكُلمَا مر هر 20 اغقصلّ ' ما يقي ذَلِكَ من دَرَنِهِ ؟ فَكدَلِكَ الصّلَوَاتُ 
كُلْمَا 9 عَمِلَ حَطِيتَةَ أو مَا ضَاءَ اللّه ثم صَلَّى صَلاة فَدَعَا وَاسْتَفْفَرَ غُفِرَ لَهُمَا كَانَ قَبلَهَا ) 
حدثناه أبو عمرو [ عامر بن محمد ] © ح يحبى بن أيوب أبو زكريا العلاف بمصرح 
ل لبت و ل 0 
ذلك 29 , 

وقد قال اكيت : [41] ١‏ الجفعةٌ إلى المع كقَارَة ا يَهُمَا » 210١‏ ؛ فيكون معنى قوله : 
لا يقبل اللّه منه فريضة » » أي : لا يقبلها قبولا يكفر بها هذا الذنب » كأنه يقول : 


)١(‏ في ( س ) : التوالي . (١)في‏ رخ):لا. 

() الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن أبي أيوب الأنصَارِيّ في كتاب الطهارة باب تحت 
شعرة جنابة ( 0١‏ )رقم( 558 ) » والبزار في مسنده بنحوه عن عثمان ( 8/7/ ) رقم ( 550 ) » 

وعبد بن حميد في المنتخب بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الحْدْرِي ( ص 787 ) رقم ( .» والطبراني في 

الأوسط بنحوه ( "١7/9‏ ) رقم ( 7١08‏ ) . 

(4) في هامش ( خ ) : موضع عمل . (0) في ( س ) : أطلق . 

(5) في ( س) : نهرًا . (70) في (رس) : كلها . 

(8) في ( س ) : عاصم بن محمد بن يعقوب . : 

(4) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الحدْرِي ( 7١/١‏ ) رقم ( 7٠١‏ )» 

وفي الكبير ( 1//1 ) رقم ( 5444 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الأوسط 

والكبير وفيه عبد اللّه بن قريظ ذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله رجال الصحيح ( ١48/١‏ ) »؛ وقال 

المنذري في الترغيب والترهيب : إسناده لا بأس به وشواهده كثيرة ( ١57/١‏ ) رقم ( 518 ) . 

)٠١(‏ الحديث أخرجه أبو داود بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الصلاة باب فضل الجمعة ( 777/١‏ ) رقم 

٠١٠١(‏ )ء وابن ماجه في سننه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب إقامة الصلاة باب في فضل الجمعة 

545/١١‏ ) رقم ( ٠١87‏ )»ء والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ( 771/7 ) رقم ( 5515٠‏ ) » وابن حبان 

في صحيحه ( 18/7 ) رقم ( 771/4 ) » وابن خزيمة في صحيحه ( 1517/7 ) رقم ( 1801 ) » والطبراني 

في مسند الشاميين عن أبي أمامة ( 50/7 ) رقم ( 881 ) » وفي الأوسط ( ١199/١‏ ) رقم ( 714٠0‏ ) » 

وفي الكبير ( ١78/8‏ ) رقم ( ١5لالا‏ ) . 


باب في حقيقة الذكر سا ا ---بببب ب سس سس لاك 
وات وقزاتشم ةلا يكقر اللدريه :هذاه الختطعة وان كان ركقر بهاتما شاد الله :اسمن 
الخطايا » وفي بعض الروايات : ١ ]4١4[‏ الصَّلَرَاتُ كَفَارَاتٌ لما بَيِنها [ مَا ليث ع 29 
الْكَبَائه ) 20 أو كلامًا هذا معناه . فيجوز أن يكون هذا من الكبائر التى لا يكفرها 
الصلاة » فكأنها لم يقبل مله فى كفازة هذا الذتب ؛ لأنه لم يوجد فيه المعنى الذي يراد 
منه القبول فى هذا الذنب » وإن وجد ذلك فى سائر الذنوب .ومعنى الكبائر عندنا أن 
من الذنوب ذنيًا هو أكبر من غيره عند الإضافة إليه » كما أن البزاق في المسجد خطيئة 
و0» هوذنب » وليس كشتم مسلم » وشتم المسلم خطيئة وليس كأخذ ماله » وأخحذ ماله 
ذنب وليس كسفك دمه » فكل ذنب من هذه الذنوب أكبر من [ صاحبتها وصاحبتها ع 9 
أصغر منها » وإن كانت الذنوب كلها كبائر من جهة النهي عنها » وكلها ما دون الشرك 
صغائر في جواز غفرانها . فيجوز أن يكون هذا الذنب من الذنوب الكبائر التي لا تكفرها 
الصلوات وما سواها من الفرائض ولا يمحوها فيبدل بها حسنات » بل لا يكفرها 
ولا يمحوها من ديوانه 2١‏ إلا التوبة منها في الدنيا » فإن مات غير تائب ب وافى القيامة وهي 
مثبتة في ديوانه » فإما أن يغفرها الله له بفضله ؛ لأنها مضمون مشيغته بقوله : «9 وَيَْفْرَ ما دون 
لِكَ لمن [؟ ١١/ب]‏ يَمَاكُ © [انساء : 48] أو يغفرها بشفاعة النبي اكتكلة بقوله : ]4١8[‏ 
سَفَاعِي لأخل الكبائِرِ ين أَمتِي » 99 » أو يدخله النار فيطهره بها ثم يخرجه إلى رحمته 
فيدخله جنته بفضل رحمته وإيمانه » وللّهِ الحجة البالغة وهو ذو الفضل العظيم . 


| باب في حقيقة الذكر‎ ١ 


حديث آخر : ]5١5[‏ حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى الحمَانيُ ح صفوان بن 
أبي الصهباء © التَيِمُِ عن بكير بن عتيق "2 عن سالم عن ابن 2١١‏ عمر عن عمر كا 


)١(‏ لفظ الجلالة سقط من ( س ) . وكاكاي رع )وار )نزام لس 
(؟) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه عن عبد الله ين مسعود ( 48/١‏ ) رقم ( ١4/‏ ) » 
والطبراني في الكبير ( 58/5 ١‏ ) رقم ( 8141 ) . 


(4) سقط من ( س ) . (5) في ( خ ) : صاحبها وصاحبها . 
(7) زاد في ( س ) بعدها : الفرائض . (/) سبق في اللوحة رقم ( ا4/ب ) . 
(6) في (س) الفا وخر عط (؟) في (خ) : عقيق . 


)٠ )‏ في ( س ) : أبي 


4غ 


باب في حقيقة الذكر 


قال : قال رسول اللَّه يكت : « إِذَا شَفَلَ عَبِدِي ذِكْري عَن مَسألتِي أَعْطَيه أفْصَلَ ما أغيطي 
السَائلينَ ) 29 . 


قال الشيخ ييه : يجوز أن يكون معنى قوله : إذا شغل عبدي ذكره لي وثناؤه علي 
وتنزيهه لي عن أن يسألني حوائجه التذادًا بذكري وأنسًا بي (2 حتى ينسيه ما يترائى له 
في ذكره لي من توفيقي إياه على ذكره لي » وتيسيري له الذكر لي » وإطلاقي لسانه 
بالنداء علي ١‏ اوشرسي صدره بنور الإسلام » وطمأنينة قلبه بالذكر » وإشهادي فؤاده 
حتى كأنه يراني - نسي العبد عند ذلك نفسه ودنياه فأعرض عن نفسه » ورفض دنياه 
وشغل عدن سوى الله [ بالذكر له ] ”© ؛ فإن حقيقة الذكر أن ينسى الذاكر ما سوى 
المذ كور ٠‏ قال الله وك : « وإذكر ويك إِذَا سيت 4 [الكهف : 14 قبل : إذا نسيت 
ما سوى اللّه وَلِنَ بعد ذكرك الله 9) . كأنه يقول : إذا نسيت ما سوى الله فقد ذكرت 
اله تعالى, ٠‏ قال النبي عتم : «سَبَقَ المفرِدُونَ » حدثنا أبو عبد الل محمد بن محمد بن 
الأزهر الأب شري *» حدثني جعفر بن محمد الفارياني يبغداد ح 29 أمية [8١١/أ]‏ بن 


)١(‏ الحديث أخرج نحوه الترمِذِيّ في جامعه عن أبي سعيد في كتاب ثواب القرآن باب منه » وقال : حسن 
غريب ( 184/5 ) رقم ( 71177 ) » والدارمي في سننه ( 57/7 ) رقم ( 705" ) » وقد أخرجه البخاري 
في خلق أفعال العباد بلفظ مقارب عن عمر بن الخطاب 485 ( 0١‏ )©). وفي التاريخ الكبير ( ١١5/1‏ ) رقم 
(1809 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه موقومًا عن مالك بن الحارث ( 54/5 ) رقم ( 19717١‏ ) ؛ وابن 
أبي عاصم في الزهد ( 7 ) »ء والبزار في مسنده بلفظه عن عمر ( 741/١‏ ) رقم ( ١117‏ ) » والبيهقي في 
شعب الإيمان بلفظ مقارب عن عمر ( 4١11/١‏ ) رقم ( 017 ) » وابن حبان في طبقات المحدثين بأصبهان عن 
حكيم بن حزام ( 584/7 ) » قال ابن حبان في كتاب المجروحين في سياق ترجمته لصفوان بن أبي الصهباء : 
منكر الحديث يروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثتقات من 
الروايات . وساق الحديث وقال : هذا موضوع » ( )71/5/١‏ رقم ( 507 ) » وقد حكم عليه الفتني بالوضع , ثم 
نقل عن ابن حجر قوله : ( بل هو حديث حسن ) يعني لشواهده ‏ تذكرة الموضوعات كتاب العلم باب فضل 
الذكر . 

)١(‏ في (س): في. 

(9؟) سقط من ( س ) و( خ). 

(5) لم أقف عليه إلا عند القرطبي ذكره ولم ينسبه , الجامع لأحكام القرآن ( 785/٠١‏ ) . 

6 الأشْعَرِي : بفتح الألف وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وكسر الراء » هذه النسبة إلى أشعر » وهي 
قبيلة مشهورة من اليمن » الانساب ( ١١8/١‏ ) . 

(1) في رس):و. 


باب في حقيقة الذكر 1 


اع د نال ل عو على بل ف 
مدان 7" قَال  :‏ سِيرُوا » سَبَقَ الفردُونَ ) . قَالُوا : يا رَسُولَ الله » وما المفْرِدُونَ ؟ 
« الذّاكؤونَ اللّهَ كَِيرًا وَالذَّاكِوَاتٌ » ©) . 

قاض ان ع احا ار لد موي ا 0 
ينا أن عشية عرف قطني قرب لحن سؤا اله ثم ازععي نفسي أن أسأل لله © ؛ 
فسمعت هاتقًا يقول : أبعد وجود الله تسأل الله غير الله ) » فمن شغل عن نفسه بشهود 
الله أعطاه الله عند ذلك في الدنيا حق معرفته وصرفه عمن سواه وأدناه منه فكان 
عللييتة )ققد قال الله : [414] ١‏ أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكْرَنِي » 0 . ورفع الحجب بينه وبينه 
فكان كأنه يراه » وأعطاه فى الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر » وأحله في مقعد صدق عند مليك مقتدر يقبل عليه بوجه ناضر وينظر إليه ببصر 


)١(‏ في هامش ( خ ) : بسطام بفتح الباء الموحدة اسم موضع » ومنه أبو يزيد البسطامي » وبسطام بكسر الباء 
الموحدة اسم رجل . 

(5) في ( خ) : زريع 

(؟) في ( س ) : جمدان ا.ه “كر العغرات . قال في النهاية : مجمدان بضم الجيم وسكون الميم في آخره 
نون جبل على ليلة من المدينة مب عليه رسول الله يكت » فقال : و سيروا هذا جمدان سبق المفردون » » النهاية 
مادة ( جمد ) ١97/١٠‏ ) وذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أن اسمه بُججدان » ونقل عن الأرْعَرِيٍ 
قوله : وأكثر الناس يرويه جمدان ( .)١531/5( 2) "40/١‏ 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء باب الحث على 
ذكر الله تعالى ( ٠١57/4‏ ) رقم ( 75175 ) ع وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 4١1١/9‏ ) رقم 
9971 )» والبيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب ( "84/١‏ ) رقم ( 504 ) » وابن حبان في صحيحه 
بلفظ مقارب ( ١50/7‏ ) رقم ( 808 ) » وأبو بكر السامري في فضيلة الشكر بألفاظ مختلفة ( ص 4١‏ ) 
رقم ( 516 ). 

(5) سقط من ( س) . 

(1) أبو سعيد الخزاز اسمه أحمد بن عيسى وهو من أهل بغداد صحب ذا النون المصري وأبا عبد الله النباجي 
وأبا عبيد البسري وصحب أيضًا سريا السقطي وبشر بن الحارث وغيرهم وهو من أثمة القوم وجلة مشايخهم » 
قيل : إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء » مات سنة تسع وسبعين ومائتين وأسند الحديث ٠‏ طبقات 
الصُوفيّة لأبي عبد الرحمن الأَرْدِيٌّ ( 187/١‏ ) . 

(07) سقط من ( س ) . (8) سبق في اللوحة رقم ( ؟/ب ) 


416 لس با لايل سح باب في حقيقة الذكر 


ناظر يسلم عليه قولا من رب رحيم » ويجيبه إله بر كريم . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « من شغله ذكري ؛ , أي : من شغله ذكر الله معناه 
من شغله شهوده ذكر الله تعالى له قبل إيجاده إياه وخلقه له فجعله في (" الموحدين له 
المؤمنين به والمثنين عليه » نقله من صلب إلى رحم حتى أخرجه في أمة هي خير أمة 
شرحت للناس فيمن باهى [5١١/ب]‏ به أنبياءه ورسله » ثم 7 ألهمه ذكره وعلمه 
الثناء عليه » وألزمه كلمة التقوى وجعله من أولي النهى : فكان مذكوره بالاجتباء حين 
لم يكن ييا مذ كرنا ام لها وفيت قن الجن | إليها وأعطاه مصالحه قبل هدايته لها » 
أعطاه قبل سؤاله أجزل العطايا ووهب له أنفس الرغائب وأحسن الهدايا » وتكفل له 
ما يصلحه للدين والدنيا » فمن عرف ذلك من ربه به وسيده إليه استغرق في بحر منته 
فشغل عن سؤاله معرفة منه بعلمه بحاله » فتوكل عليه وفوض أمره إليه ثقة به ومعرفة 
بنظره له فيعطيه الله أفضل ما يعطي السائلين » ويختار له في حين وجوده ما هو أصلح له 
كما اختار له في عدمه ما هو أرفع له » وأزين به فهو يعطيه على قدر الربوبية والسائلون 
يسألون على قدر العبودية وهمم العبد لا يجاوز قدره ‏ وما عند الله خير وأبقى واللّه 
جواد كرم . 

فالذاكرون على طبقات ثلاث : 

فذاكر بلسانه تسبيًا وتحميدًا وتكبيرًا وتمجيدًا يدعوه بأسمائه الحسنى ويثني عليه 
بصفاته العليا » انشرح صدره بنوره واطمأن قلبه بذكره وشهد مذكوره بسره » فذكره له 
أنيس وربه له جليس » تلذذ بذكره والثناء عليه فشغل عن سؤاله والطلب له » قال الله 
عل يا وَكرٌ أنه أَحكَبدٌ © (السكيرت : : ه4] » يجوز أن يكون معناه . ذكر 
اله أكبر قدرًا في قلب الذاكر من أن يرجع إلى حظوظ نفسه وسؤال حاجاته » فيعطيه 
اللّه أفضل ما يعطي السائلين [ بسؤالهم وهو 137 1/]] ما وعد في كتابه فقال : 
فد يه أَدْمرحُمْ * [البقرة: ٠6١‏ فمتى يبلغ سؤال السائلين ] 29 إلى ما وعدهم ؛ إذ 
السائلرت عشألرن مدنا مكلوقا م واللّه: وعد الذاكزيق هما ليين فتحلوق ولا محدت 
وهو ذكره ؛ لأن ذكره صفته » - واللّه جل وعز - بصفاته قديم يباهي بهم ملائكته » 
ويرفع أقدارهم بين خليقته » وينوه بأسمائهم في ملكوته . 


(١)ني‏ رخ):من. (5) زيادة من ( س) . 
(9؟) سقط من ( س ) . 


باب في حقيقة الذكر 4١‏ 


وذاكر بقلبه » معظم لربه مشاهد لقربه لم يذكره عن نسيان حين جرى بذكره 
اللسان » فكان كما قال : 

ذكرنا وما كنا لننسى فنذكر 22 ولكن نسيم القرب يبدو فيبهر (ن) 

أسكنته هيبته وأخرسته خشيته أجل الحق أن يذكره بلسانه » ولم يغب لحظة عن 
ذكره بجنانه » يرى ذكره له من حيث هو غفلة وثناءه عليه بصفة نفسه زلة » قال 
الله تعالى : « وَلدكرُ أ كير 4 » قال بعض الكبراء : ذكر الله أكبر من أن تحري 
به الألسن على ما يستحقه أو تبلغه الأوهام على ما يليق به أو تحويه العقول على قدر 
قدره » قال النبي اليل ا 


فهؤلاء أخفوا ذكره عن الأغيار والرسوم © » فأخفى ثوابهم عن المعارف والفهوم ‏ 
قال 29 : علا تَعلم نفس مَأ م 4 من قر عي 4 [ السجدة : 10 » وقال النبي الا 
رواية عن الله تعالى : ١ ٠ ٠[‏ أَعْدَدْتُ لِعبَادِي الصَّاحْحِينَ مَا لا عَيِنّ رَأَثْ ولا دن 
شوقث ولا شطر على قل به » ”© , وقال الت رواية أيا [ عن الله تعالى ع © : 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود 
851/١ (‏ ) رقم ( 487 ) » وأبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب في كتاب الوتر باب القنوت في الوتر 
( 54/1 ) رقم ( ١4717‏ )ء والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب الدعوات باب في دعاء الوتر » وقال : حسن 
غريب ( 511/0 ) رقم ( 7577 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الوتر باب ما يقال في أخر وتره 
(١/؟5:‏ )رقم( »)١444‏ وابن ن ماجه في سننه عن عائشة في كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول اللّهِ َكل 
(١١/؟6؟١2)1رقم(١784).‏ 

)١(‏ في هامش ( خ ) : أي لم يذكروه على وجه الرسم ا.ه . والرسم عند الصوفية هو الخلق وصفاته ؛ لأن 
الرسوم هي الآثار» وكل ما سوى الله آثاره الناشئة من أفعاله » معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (/151 ) . 
() في (خ ) : فقال . 

(4) في هامش ( خ ) : قرأ حمزة <( أخفي # بسكون الياء . 

(5) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة #ه في كتاب بدء الخلق باب 
ما جاء في صفة الجنة ( ١١85/7‏ ) رقم ( 017 ) » ومسلم في صحيحه في أول كتاب الجنة وصفة نعيمها 
5١174/4(‏ ) رقم ( 758114 )» والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة السجدة وقال : 
حسن صحيح ( 747/0 ) رقم ( 7١5917‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : 
١‏ كَمَن بُمَْ عن ألكار وَأَدَضْلَ الجكة كَمَدْ كَازّ 4 [آل عمران: (٠‏ » ( 17/1 ) رقم ( 1١١8‏ ) » وابن ماجه 
في سننه في كتاب الزهد باب صفة الجنة ( ؟//541 ١‏ ) رقم ( 17154 ) . 

)١(‏ سقط من ( س ) و( خ). 


١ ]471[‏ مَنْ ذَكْرَنِي [17١/ب]‏ في لَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي ) 20 , غاروا على أذكاره 
فغار على أوصافهم فهم خباياه في غيبه وأسراره في خلقه . 

موجودين له علمًا ؛ إذ كانوا معدومين رسمًا » فكانوا مذكورين ولا ذكر لهم ومعلومين 
ولا علم لهم ومرادين ولا إرادة لهم ومطلوبين ولا طلب لهم ومختارين ولا اختيار لهم » 
للا شاهدوا هذه الأحوال أسقطوا عن الطلب والسؤّال فكانوا في حين وجودهم كما 
كانوا في عدمهم تسليمًا لأمره وتركا للاعتراض عليه » فالطبقة الأولى متذكرون © , 
والثانية ذاكرون » والثالثة مذكورون » واللّه من ورائهم محيط » واللّه أعلم . 


حديث آخر : [477] حدثنا بكر بن مسعود بن رواد ح أبو سليمان محمد بن 
منصور البلْحِيُ ح كثير بن شيبان العباداني أبو شيبان الوَاسِبيٌ 8و الربيع بن بدر 
اعوج © ح أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك و أن رسول الله يه قال : ١‏ من 
َلْقَى جِلْبَات الحاءٍ فلا غِيبَة لَهُ , 9) . 


قال الشيخ كَرثه : يجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ لا غيبة له ) » أي : لا غيبة عنه ؛ 
فى الفعل الذي أظهره من نفسه وألقى جلباب الحياء فيه . 


. ) ب/١ا/‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(1) في هامش ( خ ) : أي متكلفون في الذكر . 

(؟) العؤجئٌ : بفتح العين المهملة » وسكون الراء » وفي آخرها الجيم » هذه النسبة إلى الْعَْج » وهو موضع 
بمكة . الأنساب ( م7 ) . 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بلفظه عن أنس » وقال : ليس بالقوي ( 51١/٠١‏ ) رقم 
(0704٠)ء‏ وفي شعب الإيمان وقال : إن صح ففي الفاسق المعلن بفسقه ( ٠١8/9/‏ ) رقم ( 955154 )»2 
وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ( ص 45 ) رقم ( ؟١٠‏ ) ء والمؤمل بن إيهاب في جزئه وقال : منكر 
(ص )٠‏ رقم ( ١07‏ ) » وابن عدي في الكامل بلفظ مقارب في سياق ترجمته لأبان بن أبي عياش وقال 
فيه : متروك الحديث ( "81/١‏ ) رقم ( ٠١7‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( 5515/١‏ ) رقم ( 478 ) 2 
والخطيب البَعْدَادِيّ في تاريخ بغداد ( 478/4 ) رقم ( 45 45 ) » وقد نقل العجلوني في كشف الخفاء عن 
العقيلي قوله في الحديث : ليس له أصل ( 7١15/1‏ ) رقم ( 7١5١‏ ) » وقد ضعف الحديث الفتني في تذكرة 
الموضوعات » تذكرة الموضوعات كتاب العلم باب آفة الذنب . 


ياب في يبب ب ب سبحب ب ببحبييبييبحيحيجيييييب | 
وقد يجوز أن تكون الغيبة عنه فيما سوى ذلك من غيب هو فيه يسره © على نفسه 
إذا ذكرته به » فإن ذلك غيبة عنه ؛ لأنه إنما لم يكن ذكره بما ألقى جلباب الحياء فيه غيبة ؛ 
لأن الغيبة إنما نهى عنها إن شاء [17١١/أ]‏ اللّه من جهة الأذى الذي يلحق المغتاب عنه 
والملام (2 الذي يصيبه فيه ؛ لأنه يشينه عند الناس عيبه فهو يسره 9© على نفسه كراهة 
أن يفتضح وينتهك ستره ‏ أو يكره ذلك العيب من نفسه ولا يقاوم نفسه في إزالته عنها » 
فأما | إذا أظهره للناس وألقى ستر الحياء عنه فقد ظهر عنه 27 أنه ليس يبالي بأن يعرف 
ذلك منه أو يذكر به » فإن ذكرته به لم يلحقه ألم ولا أذى » فكأنك لم تذكره بسوء ء 
وعلم أيضًا أنه ليس يكره ذلك العيب من نفسه » وأنه ليس بملوم © فيه ولكنه متبجح 
به» فلما لم يكن فيه أذى ولا كراهة لم يكن ذاكره بما أظهر من نفسه مغتابًا ويكون في 
إظهار ذلك منه وذكره به فائدة ونفع » أو 29 هو أن يعرفه من لا يعرفه به فيجتنبه 
ويتجافى عنه ولا يداخله فيتأذى به . 

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف العماني ح أبو شجاع أحمد بن مخلد 
النمِسَابُورِيٌ أخ الجارود بن يزيد ح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 5ه قال ٠:‏ قال 
رسول الله يكال : [47] ١‏ أَتَرِعونَ (" مِنْ ذكر الْقَاجِرٍ ؟ فَاذْكُرُوه 09 بما فيه حَّى يَعْرقَه 
النّاسٌ يحذَّرْه النّاسٌ » 27 » فهذه فائدة ذكره » فأما ما لم يظهره من نفسه فإنه يتأذى بهء 


. في (خ ) : يستره . (؟) في هامش الأصل وفي ( س ) و( خ ) : الألم‎ )١( 

(9) في ( خ ) : يستره . (؟) سقط من ( خ). 

(5) في (س)و(خ) : بمغلوب . (1) في ر(س)و(خ):ور. 

(7) أترعون : بفتح همزة الاستفهام والمثناة فوق وكسر الراء » أي : أتتحرجون وتكفون وتتورعون » فيض 
القدير ١١6/١ (١‏ ). 


(6) في (خ ) : اذكروه . 

(9) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده » وقال : 
هذا حديث يعرف بالجارود بن يزيد النَيِسَابُورِيٌ وأنكره عليه أهل العلم بالحديث » ثم قال : وقد سرقه عنه 
جماعة من الضعفاء فرووه عن بهز بن حكيم ولم يصح فيه شيء ( 73١/١١‏ ) رقم ( 7٠١707‏ ) » والعقيلي 
في الضعفاء بألفاظ مختلفة وقال : لا أصل له ( 7١/١‏ ) رقم ( ١48‏ ) » والجرْجحان في تاريخ جرجان 
)١1١5/١(‏ رقم (98)ء والخطيب البعْدَادِيٌ في تاريخ بغداد ( 705/17 ) رقم ( ه54 ) ء وأبو يعلى 
القَرْوِينيُ في كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث , وقال في الجارود : ضعفوه ونقم عليه يعني لهذا الحديث 
٠١07/1 (‏ ) رقم ( 7١0‏ ) » وقد أخرج الحديث أيضًا الطبراني في الكبير ( 4١8/١5‏ ) رقم ( »)1١١١١‏ 
وفي الصغير ( 701/١‏ ) رقم ( 054 ) . 


ولعله يكره ذلك () من نفسه » ويحب إخراجه من نفسه فلا يقاوم هواه » فهو 
كالمكره ("© فإذا ذكرت ذلك منه (© هتكته وآذيته » [ و ع © أذى المؤمن من غير فائدة 
ذنب كبيرء. فلذلك. © يكون ذاكره بما يسره على نفسه مغتايا واللّه أعلم .+ 

ا ل ل 1 
عليه » فأما ذكره بما ليس فيه فهو بهتان عليه » والبهتان من الكبائر » قال الله تعالى : 
« مبِحَنَكَ هَذَا يت عَظِيٌ © [النور: 01١‏ » وحدثنا أحمد بن عبد الله روي ح محمد 
ابن حمان ح 29 محمد بن المنهال ح يزيد - هو ابن زريع - عن روح عن العلاء © عن 
أبيه عن أبي هريرة 5ه قال : سكل رسول الله كه عن الغيبة » ٠‏ فقال : 3؟؟] ١‏ أَنْ 
َذْكْرَ أَحَاكَ بما يَكْرَهُ » . قِيلَ : يا ر سول الل » قن كن في أي ما مول ؟ قال : « فَإِنْ 
كان فِبهِ ما تَقُولُ قَقَدْ اغتبتَُ . وَإِنْ لم يَكُنْ فيه فَقَد به بَهَيَهُ ©" ع 299 , 


حديث آخر : [475] حدثنا أبو حاتم أحمد بن حيان التَّمِيِمِ 2 ح الحسن 2١1١‏ 
ابن عبد الله القطان بالرقة (2'1 وإسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بيبست 0١‏ والفضل بن 


. في ( س) : كالمكروه‎ )١( .) سقط من ( س‎ )١( 
. ) سقط من (خ ) . (4) زيادة من ( س‎ )7( 
في (س):عن.‎ )5( 0 
: في ( س)‎ )70( 


.)١5ه/(‎ ٠ 000 بهته‎ )8( 

(9) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة 
3٠١1/4‏ ) رقم ( 7084 )ء وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في الغيبة ( 559/4 ) رقم 
(48074 )ء والترمِذِيّ في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الغيبة » وقال : حسن صحيح 
(09/4 ) رقم( ١19174‏ )»ع والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : 9 ولا يتب 
بعكم يسا © [لحجرات : 001١‏ » ( 4717/5 ) رقم ١١01.‏ ) » والدارمي في سننه ( ؟//381؟ ) رقم ( 5 71/1 ) » 
وأحمد في مسنده ( :784/1 ) رقم ( 891/9 ) . 

. في (خ ) : الحسين‎ )١١( . في (خ ) : التيمي‎ )٠١( 

. ) 50/7 ( الرقة : بستان مقابل للتاج من دار الخلافة بيغداد وينسب لها جماعة من أهل العلم » معجم البلدان‎ )١( 
- : بست : مدينة بين سجستان وغزنين وهراة » قال ياقوت الحهموي : وأظنها من أعمال كابل » قال‎ )177( 


باب في الفكية لب ”ب بإ سس سج قح( 


محمد الاهليئ بأنطاكية ('2 في آخرين قالوا : حدثنا هشام بن عمار ح الحكم بن هشام 
ح يحبى بن سعيد بن (" أبان القرشي 7" عن أبي فروة عن أبي خلاد - وكانت له 
صحبة 7 - قال : قال رسول الله َكل : : إذَا كم الوجُلَ مؤي قَذ أغطي رُهْدَا في 
الدّْيا وقِلَةَ الملطق ' فَافْبلُوا مِنْهُ , فَإِنّهُ يُلَقّى © اليكمَة » © . 


قال الشيخ يبه : الحكمة : الإصابة بالقول وإتقان العمل » والزهد : فراغ القلب من 
اليا و90 من رهد في :الدنيا: فهو تور القلب نشووخ الضدر» قال الله تعالى . 
« أفمن سرح اله صَدرم لإسْل فهو عك نور م ين ود 4 [الزمر: 5 » يجوز أن يكون 
الإسلام [ ها هناع 9 إسلام النفس إلى الله 5ب » ومن أسلم نفسه ف الام دين يشتغل 
بالدنيا » فإن الدنيا إنما إنما تراد للنفس فمن أسلم نفسه إلى مالكها [١١/أ]‏ لم يحتج 
ادنياء وقال الي ات : [<41] ٠‏ إذا دعل الث في القلب انفرع وامع » . 7 9 
ما 29 عَلامَةُ ذَلِكُ ؟ قَالَ : « التّجافي عَنْ دَارٍ الُْوُورٍ والإنابَةُ إِلَى دَارٍ الحلُودِ 0 


- خرج منها جماعة من أعيان الفضلاء منهم أحمد بن محمد البستي صاحب معالم السنن وغريب الحديث » 
وإسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل أبو محمد القاضي البستي سمع هشام بن عمار وغيرهم مات سنة (/1٠7ه)‏ » 
معجم البلدان ( 4١4/١‏ ) » وإسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل من رواة هذا الحديث . 

: أنطاكية : قال ياقوت الحموي فيها : ( قصبة العواصم من النغور الشامية ) وذكر عن ابن بطلان قوله‎ )١( 
)؟7137/١‎ ( بينها وبين حلب يوم وليلة ) وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم منهم هشام بن عمار » معجم البلدان‎ ( 
. وهشام بن عمار من رواة هذا الحديث‎ 

ا (؟) في ( س ) : القريشي 

(5) في ( س ) : الصحيفة 

(5) في هامش ( خ ) ل 

(1) الحديث أخرجه ابن ماجه في مننه بأفاظ متقارية عن أبي خلاد في كتاب الزهد باب الزهد في الدنيا 
1717/1 ) رقم ( 1٠١١١‏ )ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 45/1" ) رقم ( 0759ه ٠‏ )»2 وأبو نعيم 
الأصبهاني في حلية الأولياء ( 405/٠١‏ ) » والطبراني في الكبير ( 8937/77 ) رقم ( 81/0 ) ؛ قال ابن 
أبي حاتم في كتاب المراسيل : ( سمعت أبي يقول : أبو خلاد الذي يروي عن النبي [ وساق الحديث ] ليس له 
صحبة ) كتاب المراسيل لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرَازِيّ ( 5514/١‏ ) رقم ( 144 ) » ونقل ابن 
حجر في كتاب الإصابة عن البزار قوله : ( إنما أدخلناه في المسند لقوله : وكانت له صحبة » مع أنه لم يقل : 
رأيت ولا سمعت ) » ( ٠١8/7‏ ) رقم ( 4875 ) » وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : ( أبو لاد رجل من 
الصحابة لا أقف له على اسم ولا نسب ) ١140/8 (٠‏ ) رقم 7977 ) . 

(/ا) سقط من ( س ) . (8) سقط من ( خ ). 

(5) في ر(س):وما. )١(‏ في ( س) : السرور . 


4.35 
وَالاسْتَغْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبِلَ المؤتٍ » (2 . 
٠‏ لا رو أ ايان عن لاا الع مو ل الى لوا 
أصاب في منطقه ولم يخطئ في قوله » وتكون أعماله متقنة متقنة وأفعاله محكمة ؛ لأنه يرى 
الأشياء كما هي فلا يلتبس عليه الأمور ‏ ولا تتشابه له الأحوال لأنه ينظر بنور الله ؛ 
لعن لكر جور الله ل الرشد في إشارته ؛ 
فمن قبل منه أصاب و (© رشد 

وقلة المنطق دليل على إصابة صاحبه ؛ لأن من تحرى الصواب في عمله والصدق في 
قوله قل منطقه ؛ لذلك أمر - إن شاء الله تعالى - رسول الله مَلِقَهٍ بالقبول ممن أعطى 
زهدًا في الدنيا وقلة المنطق لإصابة الحق والصواب ممن هذا نعته » ومن قبل الصواب 
والحق رشد » واللّه الموفق . 


باب في فضل حسن الخلق 


حديث آخر : [4717] حدثنا عبد العزيز بن محمد الْوْرَُانق ح عبد الله بن حماد 
الأثلى ع يح بن يكير حدتي يعقوت بن عبد الرحمن عن عمرو مولى المطالسبة عن 
الطلب عن عاسه ييا أنها قالت : سمعت رسول الله كله يقول : « إِنْ المؤْمِنَ 
يدرك بحشن خُلقِهِ دَرَجَةٌ الصّائم القَائْم ( نظف 8 


قال الشيخ نه : الصائم والقائم 1 يجاهدان انيما 1 4 0 لأن الصيام والقيام 
مخالفة النفس ؛ إذ النفس حظها واستمتاعها المطاعم والمشارب والتكاح [8١١/ب]‏ » 


)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( ٠؛/ب‏ ) .. كسس رس 

(7) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن عائشة في كتاب الأدب باب في حسن الخلق ( 151/4 ) رقم 
(4758 )» وأحمد في مسنده بلفظ مقارب ( 177/5 ) رقم ( 55.061 ) ؛ والحاكم في المستدرك بألفاظ 
مختلفة عن عائشة وقال : على شرط الشيخين ولم يخرجاه وشاهده صحيح على شرط مسلم ( 118/١‏ ) رقم 
(199 ) ء والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( 75/5 ) رقم ( 79317 ) » وابن حبان في صحيحه بلفظ 
مقارب ( 715/1 ) رقم ( 48٠‏ ) » والبرجلاني في كتاب الكرم والجود بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( ص 77 ) 
رقم ( ١١‏ ) » وهناد بن الشيّ في الزهد بنحوه عن أبي الدرداء ( 0314/7 ) رقم (58؟١‏ ) » وتمام الرَازِيُ في 
الفوائد بلفظه عن عائشة ( 777/١‏ ) رقم ( 448 ) » وابن عدي في الكامل بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ١1/4‏ ) 
رقم ( 884 ) » وابن حبان في طبقات المحدثين بأصبهان عن ابن عمر ( 4554/7 ) رقم ( 75 ) . 
(4:) من هامش الأصل . 


والصهام يمنع عن هذه الأشياء 4 والنفس أمارة بالسوء تدعو إلى هذه الأشياء زُ وبهذه 
الأشياء ] () تيقو ى هذه النفس 4 وبالنوم [ تربو وتنمو ] فق والقيام يمنع النوم 34 فالصائم 
ا ب ال ا 0 
قدره وتعلو رتبته مجاهدته نفسه » قال اللّه تعالى : «[ وَأمَا من حَافَ مقَام ريو وَتَهَى لئس عن 
خوك © وَِنَّ لبد هى المأوك 4 [ النازعات : .4 ]4١‏ ومن حسن خلقه فإئما يجاهد في تحمل 
أثقال مساوئْ أخلاق الناس ؛ لأن حسن الخلق هو الذي لا يحمل غيره ثقله ويتحمل 
أثقال غيره » وهو جهاد كبير » فأدرك هذا بحسن خلقه درجة الصائم ؛ لأنه يجاهد 
نفسه كما يجاهدها الصائم القائم فاستويا ف في الرتبة لاستوائهما في الفعل الذي هو 
مجاهدة النفس . 

حدثنا أحمد بن ماجد عن 27 عمرويه ح عبد الرحمن بن إبراهيم بن يوسف ح 
الصلت بن مسعود الجخدّري »© ح جعفر بن سليمان الي » وحدثنا محمد بن 
إسحاق الرَشَّادِيٌ ح محمد بن نصر ح يحبى بن يحبى أخ جعفر بن سليمان عن 
عبد الله بن أبي الحسن 2" المكي عن [ الحارث بن جميلة ] © عن أم الدرداء عن 
أبي الدرداء أن النبي علد قال : [478] ١‏ إِنَّ نّ أنْقَلَ ما يُو ضَعْ © في الميرّانٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
الخُلْقٌ الحسَنُ » 29 , 


. ) زيادة من ( س‎ )١( 

(؟) رسمت الكلمتان في ( س ) : هكذا : تربوا وتدموا . 

(5) في رس) و (خ)نابن 

(4) الْجَحْدَرِيُ : بفتح الجيم وسكون الحاء وفتح الدال المهملتين » وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى جحدر » 
وهو اسم رجل » الأنساب ( 785/١‏ ) . 

(5) الصّبَعِيُ : بضم الضاد المعجمة » وفتح لياو التقرظة بواحدة عنوني اخزة الزن المطلة او عله اليج إن 
صُبيعة بن قيس بن ثعلبة .. نزل أكثرهم البصرة » وكانت بها محلة ينسب إليهم يقال لهم : بنو صبيعة » 
الأنساب ( 781/9 ) . 

(7) في ( س ) و (خ ) : الحسين ا.ه . وهو الصواب . الثقات لابن حبان ( ١77/4‏ ) . 

(0) في ( س ) : الحارث جميلة . !.ه » وما في الأصل و ( س ) خطأ » والصواب : الحارث بن أبي جميلة 

( الثقات لابن حبان ( ١79/4‏ ) . 

(8) من هامش الأصل . 

(9) الحديث أعري أبو داود في سنئه يفا ع بي الدرداء 0 الأدب باب > ان 
ل 


4 عبِبب ‏ ل لمللل يبب بب فيما يرضاه الله أو يسخطه 
قال : هذا الحديث رفع ذا الخلق الحسن فوق درجة الصائم القائ ثم ؛ لأن [ الصيام 

والقيام ] (2 يوضعان [ في الميزان فهو إذّا في الميزان ] <"© يوم القيامة وأخبر النبي اكتف أن 

اخلن الحسن أثقل شيء موضع في ليان © أثقل من [ الصيم والقيام ] 9» » وذلك إن 

اشاء الله تعالى [ لما ذكرناه ] © [4١١/أ]‏ من مجاهدة النفس » والصائم والقائم يجاهد 

نفسًا واحدة وهي نفسه » وذو الخلق الحسن يجاهد نفسه وأنفسًا اكيرة من يعاشرهم 

ويعاشرونه » فيتحمل أثقال نفسه وأثقال غيره » فلذلك إن شاء الله ثقل ميزانه . 

2.3 


باب فيما يرضاه اللّه أو يسخطه 


احديث آخر : [419] حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّهْقَان ح محمد بن إبراهيم 
البكري ح ”2 أبو الفضل ح محمد بن إسماعيل بن جعفر حدثني عبد الله بن سلمة عن 
جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة وه أن رسول الله كه قال : « إِنّ الله تَعالى 
رْضّى لَكُمْ قلانًا ويَْخَطٌ لكُم لان , يَْصَى لَكم أَنْ تغبدوا الله لا تشْرِكُوا به شَيئا » 
وأَنْ تَخْتصِمُوا بحثل اللّهِ جميعًا , وأَنْ تُنَاصِحُوا م من وَلّى " الله أفركم , ويشخَط لكم 
نَلانًا © [ قِِيلَ وقَالَ ع © . وَإِضَاعَةَ الملل » وكَثْرَةَ السْوّالٍ » 20 . 


والبيهقي في شعب الإيمان ( 78/5؟ ) رقم ( ٠٠٠١7‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 510/7 ) رقم ( 44١‏ ) » 
والبخاري في الأدب المفرد ( ص ٠١‏ ) رقم ( 77١‏ ) » وهناد بن الشُرّيّ في الزهد ( 554/7 ) رقم 
(1754 ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة بألفاظ متقاربة ( 771/1 ) رقم ( 787 ) » وقد صحح الحديث 
ابن أبي حاتم في علل الحديث ( 775/7 ) رقم ( 7777 ) » وقال العجلوني في كشف الخفاء بعد ذكره 
ل او ل 

. في ( س) : الصائم والقائم‎ )١( 

ا ل 000 في الميزان ) . 

الو ا و : فهو ذا في الميزان . 


(؟) في ( س ) : الصائم والقائم . (5) سقط من ( س ) . 
(؟) سقط من ( س )و( خ). (7) في ( س): وفي . 
(4) سقط من ( س ) . (5) في هامش الأصل وفي ( خ ) : القيل والقال . 


)٠١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة ( ١40/1‏ ) رقم ( 17/١0‏ ) » ومالك في الموطأ ( 440/1 ) رقم ( 17/47 ) » وأحمد 
في مسئده ( 307/7 ) رقم ( 87,8 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ١77/8‏ ) رقم ( 1754717 ) » وابن 
حبان في صحيحه ( 187/8 ) رقم ( 7888 ) » والبخاري في الأدب المفرد ( ص ١58‏ ) رقم ( 447 ) . 


باب في درجات الإمان سس سس وبلط 4 اع 


قال الشيخ كته : العبادة لله من غير إشراك صفاء توحيد الله وإخلاص العمل لله 
تعالى » والاعتصام بحبل الله تعالى الاستقامة في دين الله » وتصحيح العمل لله تعالى » 
ومناصحة ولاة الأمر الشفقة على خلق اللّه وحسن المعودة لعباد الله 5 والقيل والقال 
التكلف في دين الله » وإضاعة المال وضعه في غير حق الله ؛ وكثرة السؤال الاعتراض 
على اللّه . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : « يرضى لكم ؛ , أي : يرضى منكم هذه الأفعال » 
ويرضى لكم أن تكونوا بهذه الأوصاف [ فتكلفوها زاسموا في ظلبهاوابدلوا مجهود كم 
في نيلها تدركوا رضا الله فيها . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ يرضى لكم ) أن تكونوا بهذه الأوصاف ع )١‏ 
فيوجدها فيكم ويوفقكم لها ويستعملكم بها ؛ لأنه محبكم (© , والمحب يحب لحبيبه 
أرفع المنازل [5١١/بس]‏ » وأعلى الدرجات » وأحسن الأوصاف » ولن تطيقوه أنتم 
فيوجدها فيكم ويضعها منكم ويحليكم بها فضلًا وكرمًا » ويسخط لكم الثلاث الأخر 
فيحول بينكم وبينها » [ ويعصمكم منها ] (© ولا يحدثها فيكم عصمة لكم » ويسخط 
منكم هذه الأوصاف الذميمة » فتكلفوا إزالتها عنكم ومجانبتها إن لم تكن فيكم فلا 
يسخط الله عليكم » واللّه ولي التوفيق والعصمة ( ن ) . 


| باب في درجات الإيمان ) 


حديث آخر : [470] حدثنا بكر بن محمد بن حمدان ح أبو الأحوص محمد 9©) 
ابن الهيثم ح نعيم بن حماد ح عثمان بن كثير بن دينار الحممصي عن محمد بن المهاجر 
عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت #ه قال : قال 
رسول الله كه : ٠‏ أْصَلْ ان الزءِ أن يفلم أن الله تقالى معة حت كان » "» . 

قال الشيخ كترّله : الإيمان باللّه شهود القلب لله - جل وعز - » وهو التصديق 


)١(‏ سقط من ( س ). )١(‏ في (س) و(خ): يحبكم. 

(؟) سقط من ( س) . (4) في (خ): حمد. 

(5) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب عن عبادة بن الصامت ( 470/١‏ ) رقم ( 741 ) » 
وفي الأربعون الصغرى - له أيضًا - وقال بعده : يعني أن اللّه معه بعلمه ( 51/9 ) رقم ( 54 ) . 


سس مم سس صط يل للست باب في ضوع الأشياء لله 
باللسان بقوله : لا إله إلا اللّه » فإذا نطق اللسان بلا إله إلا الل صدقه القلب لشهوده 29 
الذهن غير شريلة ومن قال : لا إله إلا الله ولم يشهد يقلبه بمعنى الإيقان بالل وحده . 
لم يصدق قلبه لسانه ؛ لذلك قال الله تعالى : (٠‏ واوا مد نك ول أ أن يلم نك 
00 وَألنَّهُ اسهد ِنَّ أ لفقي لون 4 [ المنائقون : ]١‏ أكذبهم في قولهم ؛ لأنهم لم 
يشاهدوه بقلوبهم وإن كانت الكلمة كلمة صدق » فصح أن الإيمان شهود القلب إنه 

حي قائم موجود وإله معبود ٠[‏ 01 فهذا هو الإيمان العام الذي من ليست له هذه 
الصفة فليس بمؤمن » ثم لشهود القلب مراتب ودرجات فأفضل درجاته وأعلى مراتبه 
شهوده الله تعالى في كل مكان يكون العبد فيه » وعلى أي حال كان العبد عليها من 
سراء وضراء وخلاء وملا , في الضرورة والاختيان والغنى والافتقار » وفي البؤس والنعيم 
والطاعة والمعصية » فيشهده في حال السراء بالحمد للّه ؛ وفي حالة الضراء بالرضا به » 
وفي الخلاء بالحياء منه » وفي الملل بالتوكل عليه » وفي الضرورة بالاستعانة به » وفي 
الاختبار برؤية التوفيق منه » وفي الغنى بالإفضال » وبالصبر في الإقلال » وفي البؤس بسعة 
الصدر » وفي النعيم بالازدياد منه بالشكر , وفي الطاعة بالإخلاص » وفي المعصية بطلب 
الخلاص 4 فهذا أفضل الإيمان» واللّه المستعان ذو الطول والإحسان : 


حديث آخر : [4171] حدثنا أبوعلي محمد بن 2 الحسين الحافظ ح أحمد بن علي 
ابن الحسين بن شعيب المدائني ح أحمد بن عبد اللّه بن عبد الرحيم البَقي ح دحيم بن 
إبراهيم ح مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن النعمان بن 
بشير وقبيصة بن الخارق © قالا 0) : قال رسول الله يلل : ( إِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ 
لا ينكَسِفَانٍ مْتِ « أَحَدٍ , وَلكنّ الله إِذَا تَججلَى لِشَيءٍ مِن حَلَقِهِ حَشَع لَهُ "© ٠‏ فَإِذًا 
الْكُسَفٌ وَاجِدٌ مِنْهُمَا فَصَلُوا 29 كَأتم صَلاةٍ مَكْيُوبَةٍ صَلَْيِكُمُوهَا » © . 


. زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : علي بن‎ )١( . في (خ): بشهوده‎ )١( 
. في ( س) : قال . (4) في هامش الأصل : لموت‎ )9( 
. سقط من (س )و( خ). (5) السابق‎ )5( 


(7) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وقد أخرج نحوه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة في كتاب الكسوف باب 
الصلاة في كسوف الشمس ( 7517/١‏ ) رقم ( 447 ) ؛ ومسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة في كتاب ح 


باب في خضوع الأشياء لله 7 ب ب سب ل لس سس يسيس 5 


قال الشيخ يفره : إن الله تعالى لما خلق الأشياء وأوجدها وأخرجها من الغدم إلى 
الوجود ظهر في كل شيء من ذاك [١١١/ب]‏ علو وشموخ ورفعة » لمعرفتها بأنها له 
وأنه أوجدها وأنها منسوبة إليه » وجعل في كل شيء خاصية معنى » فارتفعت به » قالت 
الملائكة نهد : « وَكْحْنُ تيح بحَمْدِكَ ( وَتُمَرِسُ لك 4 (ابقرة: .م وتحاجت الجنة 
والنار» فافتخر كل واحدة منهما بما خصت به من نعيم أوليائه » والانتقام من أعدائه » 
وافتخرت الجبال على الأرض لما مادت 227 الأرض فأرساها بالجبال » قال ابن 
ا : 14171 ١‏ فَِنّهَا تقر عَلَى الأضٍ إلى يم الْقيامَة مَةِ ) (© . وقال إبليس : 
« حَلَفَق مِن تار © [الأعراف : 005 » فكل شيء كان افتخاره باللّه - جل وعز - جا 
ومن ا بجوهره ونظره 29 إلى ذاته هلك . كإبليس لعنة الله عليه » وحق لشيء 
عرف أنه (*» مقصود رب ليس كمئله شيء أن يفتخر به ويعلو قدره » وقد قصده الحق 
بالإيجاد وخاطبه بكن وخصه بمعنى » فلولا أن الله - جل وعز - وسم كل شيء بسمة 
من سمات العبودية وذل الخلق وعجز البنية » وما خص كل شيء مما خلق بشيء 
لشمخت بأنفها واستكبرت وتجبرت فسقطت من عين الله وهلك كما استكبر إبليس 
فلعن » فوسم الله - جل وعز - [الملائكة بالخشية والخشوع والخوف قال الله 0 
ولا تنتمرت إلا بِسٍ أرتصّى ] "' وهم يَنْ حَنْيو مُمومُوة © (الانياء: : 4ع » وقال 
تعالى : «9 ياهو رُم ين فوفهرٌ ويفْعَلُونَ ما يُْمَرُونَ ‏ [النحل: .] » ووضع على بني آدم 
البلوى والاختبار » فقال عبن 3 وتوم شر وير فِتَنَدَ © [الأنياء: هم] » وقال 
تعالى 7) : # حَلَقَ الْمَوْتَ كلو َو دي كس 4س ريع عب 4 [ اللك : : ؟] » ووضع على الجن 
الصغار وال فلم يجعل منهم 11117] مولا ولا حكيقا كايا ولا نا ول مقا 


, الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ( ؟١/.‏ ) رقم ( 415 ) » وأبو داود في سننه عن عائشة في 
كتاب صلاة الاستسقاء باب صلاة الكسوف ( 0 ) رقم ( ١١177‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى 
بألفاظ مختلفة عن النعمان بن بشير في كتاب كسوف الشمس والقمر باب نوع آخر من صلاة الكسوف 
(١/كلاه‏ ) رقم ( )ء وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الكسوف 
(١/١00:؛‏ )رقم( ؟١؟١).‏ 


. في الأصل : حالت‎ )١( في رس):بك.‎ )١( 
(9؟) لم أقف عليه . (؟) في (خ):‎ 
. ) سقط من ( س‎ )1١( . زاد في ( خ ) بعدها : موجود‎ )5( 


(7) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : « وَلَبلوتَمْ ينو ين لون مجع > رابترة: 66م اه . 


ولم يخاطبها على الانفراد ولعن إبليس والشياطين فأبعدها وأقصاها وجعلها رجيمًا ) 


وخص سائر الأشياء بالتسخير » فقال : « وَببَكَرَ [ لَحَكُمْ ايل وَالمَارَ ] ”" وَالشّمْس 
لتر اشع مسرت ك4 رعسل: ٠١‏ » «وَسَطْر كك القن والقتر » 
[إبراهيم: +0] » 99 وَسَكَرَ لكر ما في لسوت وَمَا في ال جيمًا يذ 4 [البلية : لم ء فلما 
وسم اللّه تعالى هذه الأخياد بيده السمات: كانت الأخياء كلها وعدت واتقاذك 
واستقامت على ما أراد منها » سبحان الحكيم العليم » ثم إنه تعالى حجب جميع خلقه 
عن كنه جلاله وقدر سلطانه وقهر ربوبيته وعظيم هيبته » ولولا ذلك لتلاشت الأشياء 
واضمحلت وفنيت وبادت » قال النبي الي : 01:] « حِجَابُهُ الثَارُ لؤ كشف عَنْهَا 
لأخْرَقّثْ سْبِحَاتُ وَجْهِدِ كل طَيءٍ أذركة بِصَرُ تلد . وفي رواية : [4714] ( حِجَابهُ 
التُهَاؤُع 9) . وفي رواية أخرى : [ه"51] ١‏ حِجَابُهُ الثوز » 29 . 

وو عاتن بص عر عا 0 
مكي بن إبراهيم ح موسى عن [ عمرو 29 بن الحكيم ] 2 عن عبد اللّه بن عمرو 4 
وعن 7 أبي حازم عن سهل بن سعد قالا : قال رسول اللّه كله 1 رن الله 
سَبِعُونَ جِجَابًا مِنْ تُورٍ وظُلْمَةٍ » وما مِنئْ نَفْس تَسْمَعْ سَدِئًا مِنْ جسٌ َلك الحيجب إلا زَهَقَتْ 
نَقْمْهًا » 00 , 

فأخبر النبي التق أن بقاء الأشياء كلها » وقيامها بأوصافها وثبوتها على ما هي عليه 


)١(‏ سقط من الأصل و ( س ) . )١(‏ سبق في اللوحة رقم ( 40/]أ) 

() لم أقف عليها . 

(4) أخرجها مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي موسى في كتاب الإيمان باب قوله اكاة : : د إن اللّه لا.ينام و 
(151/1) رقم( 17/4 ) » وابن ماجه في سننه في أول الكتاب باب فيما أنكرت الجهمية ( )رقم 
(198 )»2 وأحمد في مسنده ( ٠ ٠0/4‏ ) رقم ( ١145143‏ ) » والنسائي في جزء فيه مجلسان من إملاء 
النسائي ( ص 5؛ ) رقم ( ١7‏ ) . 

(0) الْْرِي : بفتح العين المهملة » وسكون النون » وفتح الباء الموحدة والراء » هذه النسبة إلى بني العنبر 
ويخفف فيقال لهم : بَلُعنبر » وهم جماعة من بني تميم ... وأبو الفضل العباس بن عبد العظيم من أهل البصرة 
وكان ثقة مأموئًا ومات سنة ست وأربعين ومائتين » الأنساب ( 717/9 ) . 


(5) في رخ): عمر. 
(0) في ( س ) : عمر بن الحكم ا.ه . والصواب ما في ( س ) » تهذيب التهذيب ( 785/17 ) رقم (1215) . 
(8) في (خ):عمر. وكش رع عن 


)٠١(‏ الحديث أخرجه أبو يعلى الَوْصِلِنِ في مسنده بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو وسهل بن سعد 


باب في خضوع الأعان ل لتم حي يي 


بحجبتها عن عظيم سلطان الله و وقهر ربوبيته » والأنبياء َكل والملائكة وأفاضل 
الأولياء في كنف لطف اللَّه - جل وعز - فيه بقاؤهم , والشياطين في حجاب [171١/ب]‏ 
اللعنة والطرد والإقصاء والبعد وسائر المؤمنين في ستر الرحمة » والأعداء في حجاب 
الظلمة » وسائر الأشياء في حجاب الغفلة » والتجلي كشف الحجاب وإظهار القدرة 
وإبداء الهيبة والجلال » فإذا كشف الله تعالى الحجاب عن شيء من الأشياء زال ذلك 
لشي ودعب وتلايتى ومنها ما يتين عن عن أوصافها 0 عن بنيتها على قدر 
الكشوف وظهور أوصاف الجلال » قال الله تعالى : < هَلَمًا يحل رَيُمُْ بِلْصَبَلٍ جَصلهٌ 
دكا 4 [الأعراف : 147 استحال عن صفته » وتغير عن بنيته 1 ترابًا هباء بعد أن 
كان شامحًا حجرًا ضابا » وقال النبي الهلا : [41] ١‏ لَْ تَعْلمُونَ ما غلم لَصْحِككم 
قلا وَلَبكِيتُم كيرا ؛ 29 [وفي بعض الألفاظ : [478] ١‏ وَمَا تدم ِالدّسَاءٍ على 
الفوْعَاتٍ ع «" وَحَوَجكم إلى ل اه 
اذ الله الى حَلَقَ ذَُة َطَرَ ا هَذَايِثْ ثْ مَاءً يجري لا قَرارَ لَهُ وَلا سكو من 
هَيبَةِ الله تَعَالى )» 29 , 


كليهما ( 570/11 ) رقم ( 757 ) » وفي كتاب المعجم له أيضًا ( ص ٠‏ ) رقم ( 8١‏ ) » والروياني في 
مسنده عن سهل بن سعد ( 7١17/75‏ ) رقم ( ٠١50‏ ) »ء والعقيلي في الضعفاء عن كليهما » ونقل عن 
لخي ددس شي للك :ينع ليث 11/1 ل 1 لاي ير 
148/6 ) رقم ( 5807 ) ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : أخرجه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة 
لا يحتج به ( ١/3/ا‏ ) . ش 

)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب الكسوف باب الصدقة في 
الكسوف ( 554/١‏ ) رقم ( 461 ) » ومسلم في صحيحه عن أنس في كتاب الفضائل باب توقيره عله 
(1877/4) رقم ( 71555 ) ء والترمِذِي في جامعه عن أبي ذر في كتاب الزهد باب في قول النبي ملكتم : 
دلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا » » وقال : حسن غريب ( 5537/4 ) رقم ( 7815 ) » وابن ماجه في 
سئنه في كتاب الزهد باب الحزن والبكاء ( ١1١5/١‏ ) رقم ( 1١5٠١‏ ) . 

(؟) سقط من ((س ) و( خ). 

(7) الصعدات : الطرق » النهاية مادة ( صعد ) , ( «/79 ) . 

(4) تجأرون : الجؤار رفع الصوت والاستغاثة » النهاية مادة ( جأر ) » ( 379/١‏ ) . 

(5) هذه الزيادة عند الترمِذِيٌ » وابن ماجه ( في المواضع السابقة ) . 

)١(‏ لم أقف عليه » وهو خبر ذكر في كتب التفاسير بألفاظ مختلفة في تأويل قوله تعالى : « رَمْرَ أن حَقَ 
سمت وَالأرْسَ فى سن تار وَحكَات عَرَشُمٌ عَلَ ْمَل 4 زهرد: »] وقد نسبه بعضهم إلى ابن عباس » روح المعاني 
( 197/18 )ء والنُسَفِيُ ( ١47/١‏ ) » والبِمْوِيُ في معالم التنزيل ( 774/1 ) » والقرطبي في الجامع - 


»4 باب في ضوع الأشياء لله 
فإذا أبدى - جل وعز - من سلطانه ما شاء » ومن صفات قهره وجلاله ما أراد 
تلاشت واضمحلت وفنيت » فتصير السماء كالمهل والجبال كالعهن المنفوش وسيرت ”") 
فكانت سرابًا » وخسف القمر وتنائرت النجوم وتفطرت السموات » وحالت الأشياء 
وزالت . ذلك بأن اللّه شديد البطش » عظيم السلطان » جليل القدر لا يقدر قدره أحد » 
ولا يطاق قهره » ولا يدرك جبروته » ولا يحاط به علمًا جل وتعالى علوًا كبيرًا . 
قال : فقول النبي اطتة : « إذا تجلى لشيء [51١/ب]‏ من خلقه خشع له ) 7 يجوز 
أن يكون معناه إظهار آثار القدرة » وعز السلطان وقهر الربوبية » فيخشع من الأشياء 
ما تجلى له وكشف الحجاب عنه » وتطامن وتواضع وتغير عن أوصافها وتتحول نعوتها 
وبنيتها تخويمًا للعباد وتحذيرا لهم » قال الله تعالى : « وَمَا بميلُ بِآلْآيت إِلَّا تسا 4 
[الإسراء: 5ه » فكسوف الشمس والقمر لتجلي أوصاف القدرة لهما » وظهور أعلام © 
السلطان عليهما تنبيهًا للعباد » وتحذيرًا لهم أن الذي ظهر لهما أو (» كشف عنهما من 
ستر اللطف » وحجاب الرحمة غيرهما عن حالهما » وأذهب أورنهنا وضياءهما على 
عظيم بنيدهما ورفيع مكانهما ٠‏ وني الحديث : [440] 9 إن الشف تُشْرٍ قَّ مِنْ السْمَاءِ 
الا ا 6.2 © إلى ١‏ لديا 4 الى الل التتقاو 0 0 


وَصِفَيهِ ما نكا الله , © , 

فإذا حل 2007 مع أقدارهما من ظهور سلطان الله لهما ما حل » فكيف بابن آدم 
الضعيف البنية الصغير القدر القليل التماسك تصرعه اللحظة ©١(‏ وتؤذيه النملة » 
لايصبر لاثار اللطف » ولا يقاوم صفات الرحمة من ريح تهب أو رعد يرعد أو برق 
يلمع . فأمر النبي التق إذا ظهر لهم من كسوفهما » أو كسوف أحدهما شيء أن يفزعوا 
إلى الخشوع ل تعالى والخضوع له والالتجاء إليه والتوجه نحوه والإقبال عليه » 


لأحكام القرآن ( 8/9 ) . 


)١(‏ أي : الجبال . (؟) سقط من ( س) و( خ). 
() زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : عز . (4) سقط من (خ ) . 
(5) في ( خ ) : وظهرها . (5) زاد في ( خ ) بعدها : تشرق . 
(0) في ( خ ) : السموات . (8) سقط من (خ ) . 
(9) لم أقف عليه . )٠١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : بهما . 


. أي : العين‎ )1١1( 


باب فيما أدرك الئاس من كلام الثيوة سسسب سس سسسسست 8 7ق 
فقال اكيت : « فإذا انكسف واحد منهما فصلوا كأتم صلاة مكتوبة » ؛ إذ الصلاة خشوع 
وخضوع والتجاء وتوجه وإقبال . ٠‏ 
وورد في صلاة الكسوف [77١/ب]‏ أخبار كثيرة على وجوه مختلفة منها أربع 
ركعات في أربع سجدات في ركعتين » ومنها ست ركعات [ في أربع ] © سجدات » 
ومنها جماعة و7" فرادى » وفي هذا الحديث : ( كأتم صلاة مكتوبة » وهي أربع 
ركعات و22 ثماني سجدات في أربع ركعات على صفة صلاة الظهر والعصر والعشاء 
الأخيرة » فإن هذه الصلوات أتمها في معنى العدد وإن كانت صلاة الفجر والمغرب تامتين 
بأنفسهما » فإن صلاها ركعتين كصلاة الفجر فهي تامة » وإن صلاها أربعًا فهي أتم في 
معنى العدد ؛ إذ لا عدد للمكتوبة أكثر من ذلك إظهارًا للخشوع لتجلي صفة القدرة 
وظهور السلطان » بتجلي الله - جل وعز - للشمس 29 بما شاء » ويتجلى لعباده 
بواسطة الشمس والقمر لطفًا منه بهم ورحمة عليهم ونظرًا لهم ؛ إذ لو تجلى لهم من غير 
واسطة لحل بهم ما حل بالجبل بل تلاشوا وفنواء فلطف بهم > ورؤف عليهم ذلك بأن 
الله رؤوف بعباده وجميل النظر لهم لطيف بهم . 
٠‏ 


4 
| باب فيما أدرك الناس من كلام النبوة ظ 


حديث آخر : [4141] حدثنا بكر بن مسعود ح أبو سليمان محمد بن منصور 9 
المَعْنَِيُ ح سعيد "© عن منصور عن ربعي بن خراش عن ابن 29 مسعود 5ه قال : 
0 


قال رسول اللّه له : « إن يما أذرَك النّاسٌ مِنْ كلام الْبوةٍ "© إِذَا لم تُشتجي "١ ١‏ فَاضْتَع 


م شت 0 [ديلق 1 


)١(‏ في (خ ): وأربع . )١(‏ سقط من ( س). 

(؟) في (خ): في . (54) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : والقمر . 
(5) زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : الله 2 (5)زاد في (س) و(خ) بعدها: ح. 
(0) في ( خ ) : شعبة . 

(8) كذا في الأصل و ( س ) وهو خخطأ وصوابه : ( أبي ) » العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني 
1١5/9‏ ). 


فق زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : الأولى ا.ه . وهي رواية ثابتة عند البخاري ( 7174/0 ) رقم 51/55 ) . 
)غ١22‏ كذا بإثبات لياع , 


5" ماس ل سد لس سح باب فيما أدرك الناس من كلام النبوة 


قال الشيخ كَيْرَثه : رفع النبي ايلا قدر هذه الكلمة وأجلها وعظم شأنها » فذكر 
أنها من كلام الأنبياء نيل ليس مما قالتها العرب بحكمها وفصاحتها . 

ويجوز أن يكون قوله : « ما أدرك الناس من كلام النبوة » ١١3‏ /أ] » أي : أنها مما 
أوحى الله وَِنَ إلى الأنبياء أول ما أوحى » فلم يزل ذلك يجري في النبوات حتى أدركها 
العرب » فهي على أفواهها مما أوحى الله تعالى إلى الأنبياء نيل يدل على ذلك رواية 
متضل بين مهلل عن متصور عن زيسى خن ازن مسعوة ب قال : قال رسول الله كته : 
١ : ]:47[‏ إن يما بَقِي مِن البرَةِ الأولى , © 2 . 

كأنه يقول : هي مما أوحى الله إلى الأنبياء وليست من اختراع الحكماء وكلام 
الفصحاء © رفعًا من قدرها » وتعظيمًا لشأنها ؛ لأنها كلمة جامعة خير الدنيا والآخرة » 
وذلك أن الحياء فزع يتولد من إجلال قدر من يستحي منه وتقصير يراه في نفسه وإزرائها » 
فيستصغر نفسه وأوصافها عند شهود من يجل قدره عنده » فينحصر » فيمنعه حصره 
عن كتير عا يحليين فين أفعاله ٠‏ فكيف بما يقبح من أحواله ! فالعبد بمرأى من الله وهو 
أجل ناظر إليه لا يخفيه منه شيء , ولا يخفى عليه شيء » حقه أعظم الحقوق » وقدره 
أجل الأقدار » فهو يراه في كل أحواله » وعلى كل أفعاله » وهو أيضًا يراه خلق اللّهِ في 
كثير من أحواله ممن يجل أقدارهم عنده من ملائكة كرام » وخاص من الناس وعام » 
رمتعملا تين جر كانالي | كر أوقانه من أ وى ف كان انتم أوافتل 
سقيم » » فيحكم أفعاله خوفا (؟» أن يلحقه لوم فيما يرتكبه من فعل م مشنق أو فيما يقصر 
من حق ما يلزمه في "» فعل مرضي » ثم يكون حافطًا لخواطره » مراعيًا لهواجسه » 
0 ان اندي يا در ولط لاما بسقطة بن حو 1 


أصحاب الكهف ( 1184/5 ) رقم ( 597" ) وأبو داود في سننه بلفظ مقارب في كتاب الأدب باب في 
الحياء ( ١517/4‏ رقم 47/51 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب الحياء ( ١1٠0/١‏ ) رقم ( 187) 
وأحمد في مسنده ( 171/4 ) رقم ( 1/1701 ) » والحديث صحيح وإسناده ضعيف حيث رواه الأئمة عن 
أبي مسعود البدري وخولفوا فأخرجه المصنف عن ابن مسعود . 

)١(‏ كشط في ( س). 

(؟) هذه الرواية أخرجها البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب بنفس الإسناد إلا أنه قال عن أبي مسعود 
الأَنْصَارِيٍّ ء شعب الإيمان ( ١514/5‏ ) رقم ( ”لال ) . 

(9) كشط في ( س). (5) زاد في ( خ ) بعدها : من . 

(5) في (خ):من. 


باب فيما أدرك الئاس من كلام اللبوة بس سس سس ص 77 
إليه ] ('» ناظر أو يمقته فيه من هو عليه قادر » فيستقيم ظاهره » ويصفو باطنه » فهذه صفة 
من وصفه الحياء . قال النبي مَل برضي لهو عدن بجر و ا 
ح أبو حاتم الوازي 9) لأنصَارِيُ حدثني خالد بن رباح عن أبي سوار عن عمران بن 
حصين يه قال : قال رسول الله كلل : 4483 و الحيَاء خَيِر كله » © . 

ومن كان بضد هذه الصفة التى هى الحياء » فإنه لا يجل عنده قدر ناظر من قديم © 
ومحدث © ولا يبالي أن يلحقه شين أو يوصف بذميم » ولا يخاف من فوقه ولا يبالي 
بمن معه » فهو خارج عن أوصاف الناس ء فإنما يفعل ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء » 
ويأتي ما يزينه في عينه من قبيح أفعاله العدو فكأنه يقول : إذا لم يكن لك ناهي مروءة 
أو دين لم يحجزك حاجز ولا يمنعك مانع صنعت ما شعت ذممت عليه وفيه 
أم زكيت 22 . 

ويجوز : أن يكون معناه إذا لم تكن بأوصاف الحياء » فاعمل ما شئت من عمل 
فلا قيمة لعملك ولا خير فيه ؛ لأن من لم يجل ربه ولم يكرم عباده فليس معه من 
أوصاف الإيمان شىء ء فقد قال النبى انك : « الحيَاءٌ مِنْ الإيَانٍ ) حدثناه محمد بن 
مهرويه 9) لوازي بالري 4 انان د صدقة حدثني سعيد بن سليمان (© سعدويه 
ح هشيم 29 عن منصور بن 20 زاذان عن الحسن عن أبي بكرة "2 قال : قال 
رسول الله عل : [545] ١‏ الْيَاءُ مِن الإمّان ) 209 , 


. سقط من ( س)‎ )١( 

(؟) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : حدثنا . 

(7) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عمران في مقدمة الصحيح باب بيان عدد شعب الإيمان 
4/1 ) رقم ( 77 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في الحياء ( ١97/4‏ ) رقم ( 4155 ) ؛ 
وأحمد في مسنده ( 175/4 ) رقم ( 1914770 ) » والبزار في مسنده ( 59/9 ) رقم ( 5710" ) » قال 
الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمر المقدمي وهو ثقة 71/8 ) » 
والطبراني في الصغير ( 15١1/١‏ ) رقم ( 71١‏ ) », وفي الكبير ( ١11/١8‏ ) رقم ( /341 ) . 


(4) يعني بالقديم : الله و . (5) يعني بالمحدث : العبد 

(5) كشط في ( س). (7) في ( س) : بهرويه . 

(8) زاد في ( خ ) بعدها : ابن . (9) في ( خ ) : هشام . 
)٠١(‏ كذا في الأصل و ( س ) وهو تصحيف وصرابه كما في الروايات الختلفة : عن . 
)١١(‏ في (س): بكر. 


 ءايحلا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه في كتاب الإيمان باب‎ )١1١( 
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فمن لم تكن أعماله على أوصاف الحياء » فكأنه يجل قدر نفسه ويستخف [4 ١١‏ /أ] 
بقدر سيده » فيعظم في عينه قليل عمله » ويصفو عنده كدره » فيمن على الل تعالى 
بطاعته ويصغر عنده عظيم معصيته » ويزري !") بعباد الله إجلالا لقدر نفسه واستصغارا 
لقدر من سواه ؛ لأن الحياء إجلال قدر 7( الناظر إليك واستصغار نفسك » فما كان 
بخلاف الحياء فهو إجلال قدر نفسه واستصغار در من سياه » وهذه صفة عدو اللّه 
إبليس قال : «9 أتأ عي يَنَهُ 4 [الأعراف: ]1١‏ نعوذ بالل من الخذلان » ونسأله الغفران » 
فإنه المنان على عباده » له الحمد وإليه المصير ( ن ) . 


| باب في الرياء والسمعة | 


حديث آخر : [445] حدثنا [ أبو بكر ] © محمد بن مهرويه © الوَازِيُ حدثنا 
الحسن بن علويه بيغداد ح علئٌ - يعني ابن أبي © الجعد - ح شعبة عن عمرو بن مرة 
قال : سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ”© ابن عمر 
أنه سمع رسول الله كد قال : ٠‏ مَنْ يُسَمّعْ النّاسَ بِعَمَلِهِ سَمْعَ اللّهُ بِهِ سَائِر رَ خَلْقِهِ وحَقَرَةُ 
وصَفْرَهُ » , قَالَ : مَذَرَفْتُ عَينَا ابن مُُمَرَ ضه 2 . 


باب في الرياء والسمعة 


> من الإيمان ( 17/١‏ ) رقم ( 74 ) » ومسلم في صحيحه في مقدمة الصحيح باب بيان عدد شعب الإيمان 
5/١(‏ ) رقم ( 55 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في الحياء ( 197/4 ) رقم ( 4758 ) ؛ 
والترمذِيٌ في جامعه عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحياء » وقال : حسن صحيح 
(60/4.8 ) رقم ( ٠٠١9‏ )»ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الإيمان وشرائعه ( 0717/1 ) رقم 
(11774 ) ء وابن ماجه في سننه عن الحسن. بن أبي بكرة في كتاب الزهد باب الحياء ( ١4٠0/1‏ ) رقم 


.)؟41١85(‎ 

. زاد في ( خ ) بعدها : نفسه و‎ )١١ . في (خ): ويزدري‎ )١( 
. (9؟) سقط من ( س) . (4) في ( س) : هرويه‎ 

(5) سقط من ( س ). (1) زاد في ( خ ) بعدها : عن . 


(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن جندب في كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة ( 5781/8 ) 
رقم ( 114 ) » ومسلم في صحيحه عن ابن عباس في كتاب الأدب باب من أشرك في عمله ( 5785/4 ) 
رقم ( ١943‏ ) ء والترمذِي في جامعه عن ابن مسعود في كتاب النكاح باب ما جاء في الوليمة ( 407/7 ) 
رقم ( ٠١91‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( 157/7 ) رقم ( 5905 ) » وابن المبارك 
في الزهد بألفاظ متقاربة ( 45/١‏ ) رقم ( ١4١‏ ) »ء وابن الجعد في مسنده بألفاظه مختلفة ( 0/١‏ ) رقم 
١10 (‏ )ء وهناد بن الشَويٌ في الزهد ( 441/7 ) رقم ( 877 ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( )9/١‏ 


قال الشيخ يرثه : المسمع بعمله المرائي به يظهر للناس [ صالح ما فيه من قول 
أوعمل هو به عامل » وهو له فاعل » وهو يريد بذلك قدرًا عند الناس ] © وجامًا فيهم 
ورتبة عندهم برهم أنه لله تعالى عابد وله طائع إرادة رفع فيهم » فهو إما يرائي به 
الصالحين من عباد الله الذين يعظم في أعينهم من يطيع الله - جل وعز - » ويريدون أن 
يكونوا "© متعبدين له » والله - جل وعز - ما أراد من عباده إخلاص العمل له وأن 
لا يريدوا بأعمالهم | إلا اللّه وحده [04١/ب]‏ ولا تكون أغراضهم في أفعالهم | لا رضاء 
اللّه تعالى والدار الآخرة » فإذا صرفوا إرادتهم بأعمالهم إلى غير اللّه تعالى [ يإظهار 
صالحها لهم ] ”" ؛ ومراءاتهم بها ليعظموا بها في أعينهم ويجل عندهم أقدارهم قلب 
اللّه عليهم نأظهر للخلق مساوئ أعمالهم التي يخفونها عنهم ويسترونها منهم ما علم 
الل تعالى منهم وسترها عليهم ‏ فببديها لسائر خلقه من آدمي وملك وسائر خلق الله 
تعالى » فيبغضونهم عليها وتزدريهم أعينهم وتصغر أقدارهم عندهم ويحقرونهم 
ويمقتونهم [ على أعمالهم ويفتضحوا عندهم وينهتكون فيما بينهم فيفوتهم 
ما قصدومع *) ويقلب عليهم ما أرادوه فكأنه قال : من راءى الناس بمحاسنه وأظهر 
لهم صالح أعماله أظهر الله لهم مسارئها منه فيفوته ما يريد ويبطل محاسنها فلا يثاب 
ووا ترا يترا ما برولايل يندع وسار ررر وانترة للدي 01111 


باب في استخفاف الشيطان بالإنسان 


حديث آخر : [447] حدثنا أبو عبد اللّه مخمد بن علي بن الحسين البَلْحِيْ ح 
محمد بن حبال (» بن حماد الشِلَمِيّ ح خالد بن يزيد عن سفيان عن منصور عن 
شقيق بن سلمة عن ابن مسعود 5ه أنه قال : قِيلَ لللبئ اكت : ١‏ إِنَّ فلاًابَاتَ الليْلة 
ولم يَذْكُرٍ الله > عَتَّى أَضْبَح ) . قال : « ذَاكَ َجُلٌ بَالَ الشِْطَانُ في أَدُنه » . أ قَالَ : ٠‏ في 


رقم ( 487 ) ء وفيها أن الرجل المبهم هو أبو يزيد » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : سمى الطبراني الرجل 
وهو خيثئمة بن عبد الرحمن فبهذا الاعتبار رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح 
77٠١١‏ 7). 

(1) سقط من ( س ) . (؟) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : مطيعين للّه . 
(0 » 4) من هامش الأصل . 

(5) في ( س ) : جيال . والصواب ما في الأصل » تاريخ بغداد ( 5١8/8‏ ) » تاريخ جرجان ( 1054/١‏ ) . 


ير ملل ب سس سس سح باب في استخفاف الشيطان بالإنسان 
ديه » 2 , 

قال الشيخ وله : يجوز أن يكون معنىٍ : ٠‏ بال الشيطان في أذنه » » أي : استخف 

به واستحقره » واستولى عليه » فقد قال اللّه تعالى في صفة المناققين : « سحو عليْهمٌ 
الَيِطَنٌ كه وَل أمَرْ 4 اجادلة: ١م‏ أي : استعلى عليهم وأحاط بهم فنسوا ذكر اللّه . 

وقد يقال لمن استخف بإنسان [5؟ ١/أ]‏ وأزرى به » واستخف عقله فغده وخدعه : 
بال فلان في أذنه » ويقال ذلك أيضًا لمن استغفل إنسانًا وأتاه على غرة به 29 . 

ويقال : إن دابة فوق الهر ودون الكلب 7" أذنان سوداوان يخاف منه الأسد [ فإذا 
رآها الأسد ] ©» استخذى لها وتناوم خومًا منه فتجيء هذه الدابة فتبول في أذنه فيموت 
الأسد . 

فكان من غفل عن الله وأنسى ذكر الله تعالى غلب عليه الشيطان واستضعفه [ وخدعه 
فزين له النوم ومهد له المضجع وطول عليه الليل فيما يوسوس إليه ] 7 » فقد جاء في 
الحديث : [4407] « إِنّ الشّيِطان يَقُولْ بعد إِذا راد أن يَقُوم بين اللي : تم 290 , فَإِنَّ 
عَلَيِكُ ليلا طريلًا , 9 . 


قال الشيخ تفلثه : ويجوز أن يكون معنى قوله : ( بال في أذنيه » » أي : أنساه ذكر 
الله » وأخذ بسمعه عن نداء الملك الذي جاء في الحديث أنه : 43 4] ( إِذًا كان ثُلْتُ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود في كتاب يدء الخلق باب صفة 
إبليس وجنوده ( ١١51/7‏ ) رقم ( 7١41‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافر وقصرها باب ما 
روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح ( 577/١‏ ) رقم ( 774 ) , والنسائي في سننه الكبرى في كتاب قيام 
الليل باب التشديد فيمن نام ولم يقم ( 11١/١‏ ) رقم ( 1707 ) »ء وأحمد في مسنده ( 477/١‏ ) رقم 
10599 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ١5/7‏ ) رقم ( 507 ) » وابن حبان في صحيحه ( ١١7/16‏ ) 


رقم ( 58515 ). 
(؟) سقط من ١‏ س)و(خ). (") زاد في ( س ) و( خ) بعدها : له . 
(:) سقط من ( س ). (ه » 5) السابق . 


(0) هذا معنى حديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود , قال : قال رسول الله مه : « إذا أراد 
العبد الصلاة من الليل أتاه الملك » فقال له : قم قد أصبحت فصل واذكر ربك فيأتيه الشيطان فيقول : عليك 
ليل وسوف تقوم فنم ساعة فإن هو قام فصلى صح نشيطًا خفيف الجسم قرير العين وإن هو أطاع الشيطان 
حتى يصبح بال الشيطان في أذنه » » ( 177/8 ) رقم ( 8591 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : فيه 
عمرو بن الحصين وهو ضعيف ( 517/1 ) » وقد أورد الحديث أبو شجاع الْهَمَذَانِيُ في الفردوس بأثور 
الخطاب ( 551/١‏ ) رقم ( .)١١414‏ 


ال الأ اذى تابي(" بن الشتاء : هَلْ مئْ داع فَهُتَجَابَ أ لهُ ؟ هَل مِنْ سَائْلٍ فيفطى 
سُؤْلَهُ ؟ "© هَل مِنْ مه مُستَففِرٍ [ فَيْفَرَ لَه ع ؟ , © © , 

فالذاكرون لله والقائموت له [ بالليل سمعوا ذلك بآذان قلوبهم وأسماع أفهامهم , 
فأجابوا الداعي فقاموا لله ] © ذاكرين » وبالأسحار مستغفرين » وله سائلين » وإليه 
راغبين » قيامًا قانتين [ وركعًا خاضعين » وسجدًا متقربين » فكان من غفل عن ذلك » 
واستطاب النوم ] 29 » واستثقل القيام كان في سمع فهمه وقرًا » وفي أذن قلبه صممًا 
من تزيين الشيطان له وأخذه عن نداء الملك بسمعه بوسوسته [5؟١/ب]‏ إليه ؛ لآن 
الوسوسة كلام خفي وإكثار منه » فكأنه يشغله بحديثه عن سماع نداء الملك » وهو 
اللعين قذر نجس » فأفعاله نجسة » وأعماله رجسة قذرة منتنة فهو إذا شغل سمع عبد عن 
الداعي بشهوة نفسه » وبوسوسته إليه أتى خبيدًا من الأمر ورجسًا من الصفة » فكان كأنه 
بال في أذنيه نسأل الله العون عليه والعصمة منه » فإنه لا حول ولا قوة | إلا باللّه العلى 


العظيم . 


الفضل ح شري بن النعمان 9 ليريش 8ح حشرج ”1 بن بان عن هشام بن 3 
حبيب عن بشر بن عاصم عن أبيه أنه بَعَتّ إِلَيِهِ حُمَرُ بْنْ الخطاب 5ه لِيشتغمل عَلَى 


. في (س) و( خ) : مندٍ . ا.ه . وهو الصحيح‎ )١( 

() في رس) : سؤاله . اه . (9) كشط في ( س). 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ( 57١1/١‏ ) رقم ( 758 ) » والنسائي في سئنه الكبرى 
في كتاب عمل اليوم والليلة فيما يقول من كان ذرب اللسان ( ١714/5‏ ) رقم ( ٠١*17‏ ) » والدارمي في 
سننه ( 4117/١‏ ) رقم ( ١484‏ ) ؛ وأحمد في مسنده عن عثمان بن أبي العاص ( ١1/4‏ ) رقم ( 1771517 ) . 
(5) سقط من ( س ) . )١(‏ السابق . 

(7) زاد في ( س ) بعدها : أبو الحسين . 

00 الْجَوْمَرِي : بفتح الجيم والهاء » وبينهما الواو الساكنة » وفي آخخرها الراء » هذه النسبة إلى بيع الجواهر » 
الأنساب ( 157/١‏ ). 

(5) في ( س) : شرح. )١(‏ في (س):عن. 


ضف 


باب في الولاية 
ان لَهُ . قال 1 ٠‏ ذا كان تؤة 
فيا أي بالْوَالي َيفدَفَ عَلَى جشر جهنم قيأمز الله تعالى بها (© فتتَفِض " الْيقَاضَة 
م من (" مَكَانه » ُمْ َم اله لظام َع إلى أقاكيها ثم م يُحَائِلهُ ©) فإِنْ 
كن ل يع أذ يو وأضطاة كذ ين زغعيه ,وإ عن لله ايا شرق ب الج 
فى في بم يفار َب حَريقًا » . فَقَالَ عُمَرُ ضيه سَمِعْتٌ مِنْ ر شو اللِ ااة ما لم 
أُسْمَعٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ » فَكانَ هُنَاكُ سَلْمَانُ الفَارِسِيُ وأَبو د العمَارِيُ © . قَالَ سَلْمَانُ : 
و فط غاب ولع حب" خينا فيو 9٠س‏ ث هب 
التِهَابًا » فَقَالَ عُمَِ © بِيَدِهِ على جَبْهَته :إن لله 0/171 ونا ليه رَاجِعُونَ م : يَأَحَذْهَا 
بما فِيِهَا ؟ قَقَال سَلْمَانُ : مَنْ 59 9 الله أَنْقَهُ ِالثُراب وألْصَّقَ خَدَهُ 
بالأوض 00 20 , 
قال الشيخ كته : يجوز أن يكون معنى قوله : « سلت الله أنفه » أي : قبحه وشوه 
خلقه ؛ لأن من نزع أنفه من وجهه شوه خلقه ؛ لأن معنى السلت المسخ والإذهاب . 
ومعنى ١‏ ألصق خده بالأرض » أي : أذله وأقمأه أي يكون آخر أمره ذلك وإلى تلك 


. في ( س) : فقال‎ )١( 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : به . (؟) سقط من (خ ) . 

(5) في ( س ) : يسأله . 

(5) الغِفَارِيُ : بكسر الغين المعجمة , وفتح الفاء » وفي آخرها الراء المهملة . هذه النسبة إلى عفار » الأنساب 
15١05/9(‏ ). (7) سقط من ( س ) . 


(1) كذا وهو خخطأ وصوابه : وادٍ بتنوين العوض عن حرف محذوف . 

(8) سقط من ( س) . 

(9) سلت الله أنفه : أي : جدعه وقطعه » النهاية مادة ( سلت ) » ( 71//9 ) . 

. في ( س ) : بالتراب‎ )٠١( 

» ) 715145 ( رقم‎ ) 47١/1 ( الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه عن بشر بن عاصم‎ )١١( 
ء وأبو نعيم في حلية الأولياء عن‎ ) ١54١ ( وأبو بكر الشَّيانِيُ في الآحاد والمثاني ( 71/7 ) رقم‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن بشر بن عاصم عن أبيه‎ ٠ ) 18/1 ( عبد الرحمن بن أبي عمرة‎ 
» ) 851 ( رقم‎ ) 791/١ ( رقم ( 7787 ) » وأبو الحسين في معجم الصحابة مختصوًا‎ ) ٠١/( 
والطبراني في الكبير عن أبي وائل ( 79/7 ) رقم ( 1715 ) » قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني‎ 
. ) 7١5/0 ( وفيه من لم أعرفه‎ 


يفية 


باب في الولاية 
الحال تكون عاقبته » فقد قال النبي الفا : دءهغ] و يُحْمَرْ المَكَبْرُونَ أَمْمَالَ الذَّد ) 
يَطُؤُّهُم النّاسٌ أقْدَامِهِم » 29 . 
فكان معنى قول سلمان : لا يأخذها عنك 29 وأنت حي إلا من يرغب فيها طلا 
للعلو ؛ وإرادة الرفعة والتسلط على عباد الل » ومن أراد علوًا في الأرض وفسادًا » ومن 
كان كذلك كانت عاقبة أمره في الآخرة » وانتهاء حاله في القيامة إلى ما أوعد اللّه تعالى 
المستكبرين على لسان نبيه أنهم يحشرون أمثال الذر ويشوه خلقهم ويقبح صورهم © ؛ 
لأنه لا يقبلها مع ما فيها من غير ضرورة إليها إلا من كان طالبًا للعلو في الارض والفساد 
في البلاد والترفع على العباد , ألا ترى أنه لم يرغب فيها من الخلفاء الراشدين أحدٌ حتى 
أناه عفوًا وحتى لم يجد منه بدَّا » فإن أبا بكر 5ه كان يدفعها عن نفسه حتى لم يجد 
فيه بدا » وخاف الفتنة » وعمر 5ه استخلفه أبو بكر 5ه » وعثمان #ه اجتمعت عليه 
أهل 3 /ب] الشورى 3 وعلي بأيعوه طوعًا وهو ممتنع حتى جاءت عزمة )0 
حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف البكندي ح الكدَيمِئ ح هارون بن إسماعيل ح 
قرة بن خخالد السَدُوسِي 2١‏ عن الحسن عن قيس بن عبادة "© قال . : [١1ه1:5]١‏ سمغت ء 
ليا له يوم لمعل يَقُولٌ :كا ف " عُْمَانُ طض ربع الَاسُ يشأُوني البيع . فَقُلْت : 
الله إنّي مسف مُشْفِقٌ يما أَقْدِمُ عَلَيِهِ حَتّى ججاءث عَرْمَةَ ايت 3 يَغتُ لبا فَانُوا لي : يَا أَمِيرَ المؤّمِنِينَ » 


)١(‏ الذر : النمل الأحمر الصغير واحدتها ذرّة ... وقيل : الذر ليس لها وزن ويراد بها ما يرى من شعاع 
الشمس الداخل في النافذة » النهاية مادة ( ذرر ) » ( 157/5 ) . ش 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمِذِيٌّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب صفة 
القيامة والرقائق باب منه » وقال : حسن صحيح ( 198/4 ) رقم ( 7497 ) »؛ وأحمد في مسنده ( ١79/75‏ ) 
رقم ( 57177 ) » والبخاري في الأدب المفرد ( ١117/١‏ ) رقم ( 0ه ) , والحميدي في مسنده ( 7717/7 ) 
رقم ( 554 ) » والبيهقي في شعب الإيمان موقوقًا على كعب ( 7١88/5‏ ) رقم ( 2١8‏ ) » قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه القاسم بن عبد الل العمري وهو متروك ( 784/٠١‏ ) . 

(؟) في ( س ) : عندك . 

(5) في ( س) : صدورهم . 

(0) في هامش (خ ) : أي : لم يجد بدا . |.ه وعزمة : من مصادر عزم والعزم الجد » لسان العرب مادة ( عزم ) . 
(1) السَدُوسِئُْ : بضم الدال المهملة » والواو بين السينين المهملتين أولاهما مفتوحة . هذه النسبة إلى جماعة 
قبائل ... وأبو خالد قرة بن خالد من أهل البصرة » الأنساب ( 8/7؟ ) . 

(7) في ( س ) : عباد . 

(8) زاد في ( س ) بعدها : يعني . 


14 باب في الولاية 
سس و م 1 رس م 41 7 0 200 
فكأتما ضصُدِعَ (" قَلَبِي ١‏ وَأَمت نسكتُ بعبرتي . فَقُلْتُ : اللّهُمْ خُذْ مني لِعْنْمَانَ عَبّى 
يَاضَى 23900 , 


فهؤلاء الخلفاء الراشدون لم يتقلدوها إلا عن ضرورة حين لم يجدوا بدا من ذلك 
خوفًا من الفتنة » وشفقة على خلق 2" اللّه » وحدبًا 9» على عباد الل ؛ لا رغبة في 
الدنيا ولا طلبا للعلو © في الأرض ولا فسادًا بجمع المال » فقول سلمان ضيه : ( من 
سلت الله أنفه» أي إما يأخذه اختيارًا من غير ضرورة » من سلت الله أنفه ؛ لأنه نه لم 
يكن يأخذها في حياة عمر 5ه وعمر مستقل [ أي رافع ] 27 بها » وأفضل الناس يومئذ 
و ا ال ل ل وو 
المستكبرين الذين تشوه وجوههم © في الآخرة © ويطؤه الناس ذلا وهوانًا . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « من سلت اللَّهِ أنفه » » أي : يأخذها عند الضرورة أي 
بعدك من نزع الله الكبر والعلو » وطلب الرفعة والتسلط على عباد اللّه منه » وألزمه 
التواضع في دين الله والشفقة على ١5171‏ /] عباد الله غ فقد يقال لمن تكبر وترفع 
واستطال على الناس : شمخ بأنفه » فيجوز أن يكون : و سلت الله أنفه » » أي : نزع 
الكبر عنه » ونفاه عنه » فيكون الأنف عبارة عن الكبر والتعظم » ووضع الخد بالأرض » 
وإلصاقه بها عبارة عن التواضع لله تعالى » والتذلل لعباد الله » كما قال اللّه 5ن : 8 أَذآِ 
0 عَلَ الْمُوْنِينَ © الآية الائدة: :هع » فكأنه قال : يأخذها عنك ('2 بعدك يا عمر من 
لايريد بها علوًا في الأرض ولا فسادًا » بل يريد بها تواضًا للّه وشفقة على عباد اللّه 
ضرورة مخافة الفتنة في الدين وتشتيت كلمة المسلمين » فكان كما قال ١‏ : أخذها 


. في ( س): صعد‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن قيس بن عباد » وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه وواققه النعبي ( ١/7‏ ٠)رقم(لااه:1).‏ 

. في الأصل : دين . وما في ( س ) أنسب للسياق‎ 23١ 

(4) حدبًا : الحدب خروج الظهر ودخول البطن » لسان العرب مادة ( حدب ) » ( 70٠0/١‏ ) وهذا من باب 


الاستعارة . 

(5) كشط في ( س). 

(1) سقط من رس ) و( خ). (/) سقط من (خ ) . 

(8) السابق . ٠‏ (5) زاد في ( خ ) بعدها : صورته . 


)٠١(‏ سقط من (خ). )١١(‏ سقط من (س). 


باب من آداب الدعاء و 


بعد عمر عثمان احا متواضًا متذللًا غير متكبر ولا متجبر إماما عادلا وخليفة صادئًا 
تستحيبه الملائكة » وبعده الهادي المهدي أخو رسول اللا يحبه الله ورسوله وبحب 
الله ورسوله و أجمعين » وألحقنا بهم آمين رب العالمين . 


| باب من آداب الدعاء | 


حديث آخر : [407] حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله الهَرَوِيُ حدثنا أبو الحسن 
علي بن محمد بن مهرويه القَروينِ ©١(‏ بالكوفة قدمها حاججا ح داود بن سليمان بن 
وهب أبو أحمد العزي (© القرشي (© حدثني علي بن موسى الرضا حدثني 
أبو (» موسى بن جعفر عن أبيه [[ جعفر بن محمد © عن أبيه محمد بن علي عن أبيه 
[ علي بن الحسن عن أبيه ] 2 ]] © الحسين بن علي عن © علي بن أبي طالب < 
قال : قال رسول الله مَك : 9 إن ُوسى بن عمران صَلَوَاتُ الله عله سَألَ وه َف 
يَدَيْهِ فقَال : يا َبُ أَبِيدٌ أَنْت فَأََادِيكَ َم قَريبٌ فَأَاجِيكَ 10/ب] فَأوء حَى اللَّهُ تَعالى 
إِلَهِ : يَا مُوسَى بْنْ عِمْرَانَ : أَنَا جَلِيِسٌ مَنْ ذَُكَرَنِي » © . 

قال الشيخ يَف : يجوز أن يكون معنى قوله : « أبعيد أنت فأناديك » على معنى 
الاسترشاد في الدعاء والذكر على [ وجه الإخفاء بالجهر ] 2 ليس على معنى البعد 
الذي هو الغيبة أو طول المسافة » ولا على القرب الذي هو الحضور والشهود بمعنى 
الحلول بمكان 2١‏ , تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا » وحاشا كليمه المعلى في رتبته 
القنطفى .فى :تزه أن" خط اله ما لك يجوو على اللّه'تغالى أو أن يضفه يضتفات 
ا محدثين , فكأنه اين يقول : أدعوك إذا دعوتك رافعًا صوتى بالنداء جاهرًا بالدعاء كما 
يخاطب من هو بعيد وينادي من هو غائب ء أو أدعوك خافضًا صوتي مخافيًا في دعائي 


)1١(‏ القَرُوينِيُ : بفتح القاف , وسكون الزاي » والياء المنقوطة باثنتين من تمتها وفي آخرها النون . هذه النسبة 
إلى كوي » وغي إحدى المدائن المعروفة بأصيهان » الأنساب ( 0/4 ) . 


. في (خ ) : الفراء . (؟) في ( س ) : القريشي‎ )١( 

(5) في (خ ) : أبي . (5) زاد في ( س ) بعدها : بن علي . 
(5) سقط من ( س) . () سقط من (خ ) . 

(8) زاد في ( خ ) بعدها : أبيه . (9) سبق في اللوحة رقم ( "ب ) . 


)٠١(‏ في ( خ ) : جهة الجهر والإخفاء . )١١(‏ سقط من رس)و(خ). 


از ص97صْ7خخختتتتتتتت5ت تت آ5آ5آآ5آةه ه2555 ا 111 من آداب الدعاء 


كما يخاطب القريب ويدعى المناجى » قال الله تعالى له اكتكلة : « أنا جليس من ذكرني ) 
كأنه يقول له : ادعني دعاء المرء جليسه , والجليس لا ينادى جهرًا ولا يخافت سرًا كأنه 
يقول له : اجعل دعاءك لي بين الخافتة والجهر » وقد قال كبك محمد الف : [ 9 ول 
ججَهَرَ بِصَلَايِكَ ولا حافت يها وابسغ بين بن لِك سبيلا © [الإسراء: ٠ع]ء‏ وقال انين : ع () 
يها 9 الثَاسرٌ ازتغوا 0 على أَنفسكُم فلكم لا تون أصَمْ ولا غَائَِا ولَكن تَذْعُونَ 
ميقا نيزا ) حدثاء علق ين مجتدع إبرافيم بن معقل بع محمد بن إسماعيل بخ 
سليمان بن حرب ح حماد 2 عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى الْأَشْعري له قال : 
ممع كنا مَعَ رَسُولٍ 43؟١/]]‏ الله ع في سَفَْرِ كن ذا عَلَوْنَا كَيَونًا » فَقَالُ 
لنب اكتلة: « أَيّهَا الئاس ازبغوا عَلَى أَنْفُيِكم » © . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ أبعيد أنت فأناديك » 22 , أي : أنا فى صفة البعد 
عنك والإقصاء أو بصفة القرب والإدناء » كأنه يقول : باعدتني عنك [ وأقصيتني ع © 
عن بابك سخطًا علي فأناديك صارحًا وأدعوك جاهرًا مستغينًا من بعدك » والفراق 
منك» أو أدنيتني منك وقربتني إليك قبولا ير ورضًا عني فأناجيك نجوى المقريين 
وأدعوك دعاء المستأنسين » فكأنه أراد هده ع الله وقربه منه وإن كان لفظ الخبر على 
لفظ بُعد الل عنه وقربه منه ؛ لأن من بعدت عنه 9 ققد بعد عنك » ومن قربت منه ققد 
قرب منك فكأنه قال : أبعدتني عنك أم أدنيتني منك » فأوحى الله تعالى إليه : ١‏ أنا 
جليس من ذكرني ») كأنه يقول له : إن علامة من قربته مني وأدنيته إلي أن يكون ذاكرًا 


. سقط من ( س). (5) في (خ) : يا أيها‎ )١( 
(؟') اربعوا : قال النووي في شرحه على صحيح مسلم : اربّعوا بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة معناه ارفقوا‎ 
. ) 536/١1 ( بأنفسكم واخفضوا أصواتكم‎ 


(5) في ( خ ) : حمادين . 1 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي موسى الأشْعَرِيّ في كتاب الدعوات باب الدعاء إذا 
علا عقبة ( 7747/8 ) رقم ( 507١‏ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب الذكر والدعاء باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر ( 7٠١7/5/4‏ ) رقم ( 77٠١5‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب في 
الاستغفار ( 817/١‏ ) رقم ( ١1577‏ ) »ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التعبير باب قوله : « وَيَهِ الآضماه 
َل » [لأعراف: .م ( 98/5" ) رقم ( 7074 ) , وأحمد في مسنده ( 595/4 ) رقم ( 15818 ) . 
(7) في ( س ) : أقريب أنت فأناجيك . (0) في ( س ) : وأقصيتك . 

(6) في (خ): منه . 


شرف 


باب في الخلّة 
لي فمن وجد نفسه لي ذاكرًا فليعلم أني قربته مني حتى كأني جليسه » فكأنه ول 
تلطف له ورف به وتعطف عليه » فأخبره 2 أوصاف القرب ؛ إذ 29 كان الئل مقربه 
ومصطفاه وكليمه ومجتباه » وزوى 27 عنه أوصاف البعد » فلم يخبره بعلامات من 
باعده عنه » كما أخبره بعلامة من قربه منه عطمًا عليه ولطمًا به لكى لا يوحشه ؛ 
إذ كان اكت عسى 247 لا يطيق أن يسمع بأوصاف البعد وعلامات الإقصاء وأمارات 
الطرد ؛ ولأنه اكتنة لم يكن بعيدًا منه ولا كان [/١1١/ب]‏ عليه أوصاف من باعده الحق 
من نفسه قب . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ أنا جليس من ذكرني ) أخبره بقربه منه وتقريبه إياه 
كأنه يقول : كيف تكون بأوصاف البعد منى وأنت لى ذاكر » ومن كان لي ذاكرًا 
كنت له جليشا ء أخبره يأنه يلغ غايات القرب وأقصى نهايات الدنو إليه كأنه يقول له : 
أنت مني بالقرب والدنو بمنزلة المرء مع » جليسه » ولم يقل في الحديث : « إن من 
ذكرني جليسي » ؛ لأنه لو كان كذلك لكانت الحالة مكتسبة ولم يكن فيه دلالة 
الخصوص والإفضال على من آثره الله تعالى ؛ لأن الله تعالى أجل من أن يرام مجالسته 
والدنو إليه من حيث العبد » وإنما ذكره أنه هو الجليس إظهارًا لفضله وتقربًا إلى عبده ) 
ولطمًا بذاكره كما قال تعالى : ا ما ًا يحكفوثُ ين خزن َلكة إلا هو مهم ولا حخْسَةٍ 
إل هو سَادِبُ مهم © [المجادلة : باعواء» وكما قال اللّه تعالى : © بيع وححبوتو 4 [امائدة: 4ه] 
جل :الله البر' الرؤوقنة :بسنا اللظيفك: لخبي : 


حديث آخر : [555] حدثنا 9 محمد بن إسحاق الوْشَادِي ح علي بن عبد العزيز 


اماي ل ل ا ايل 


)١(‏ زاد في ( س) و( خ) بعدها: عن . )١(‏ في ر(س) :إذا. 


(5) في هامش ( خ ) : أي : صرف . (4) سقط من ( س ) . 
(©) في ر(خ):من. : 


. زاد في ( س ) بعدها : أبو النضر‎ )١( 
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي سعيد الحْدْرِي في كتاب الصلاة باب الخوخة تت‎ )1( 


14 مم ب للختت أن في الملّة 


وفي حديث آخر : [400] « لو تكُنث مُمَخذًا ليلا غَِرَ وبي لاْحَذْتُ أنا بكر 
حَليلا , 2١‏ عقا علب وين إراسمع اين سيد 19 عداني مد اللهإن محا 
ح أبو عامر ح فليح حدثني سالم أبو النضر عن قيس ” ؛» بن 20 سعيد عن أبي 207 سعيد 
الخذريّ 5ه عن [9١١/أ]‏ النبي كلل 99 . 

وفي حديث آخر : [401] ١‏ وَإِن صَاحِكُم خَليلُ الله » © . 

سمعت محمد بن عبد اللّه بن يوسف العماني يقول 29 : سمعت كهمس 00" 
[ يقول : سمعت محمد ] 22١7‏ بن الحسن يقول : سمعت عبد الله بن شقيق كف يقول : 


والممر في المسجد ( ١7/١‏ ) رقم ( 154 ) » ومسلم في صحيحه عن جندب في كتاب المساجد باب 
النهي عن بناء المساجد على القبور ( 777/١‏ ) رقم ( 57 ) » والترمِذِيٌ في جامعه عن أبي سعيد الدْرِيٌ 
في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق » وقال : حسن صحيح ( 708/0 ) رقم ( .55708 ) » وابن 
ماجعه في سننه عن عبد اللّه في أول كتابه باب في فضائل أصحاب رسول الله يك » ( 1/١‏ ) رقم ( 58 ) . 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي سعيد الْدْرِي في كتاب فضائل الصحابة 
باب قول النبي َل اضرا الراك تساي كر 5071/15 رارم ره ادراحية بي 
سكل 12/15 رقو .)١١1١60‏ 

(؟) من هامش الأصل » وهي سقط من ( س ) . 

(7) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل . 

(4) في هامش الأصل وفي ( س ) : بشر . ا.ه . أما في (خ ) : بسر ا.ه . وهو في إسناد البخاري وأحمد 
( بسر) بالسين المهملة أما قيس فهو تصحيف . 

(5) سقط من ( س ) . 

59) السابق . 

(1) من هنا سقط من الأصل وبداية إتمام النقص من الدسخة ( س ) . 

(8) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن عبد الله في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
أببي بكر الصديق ( 1805/4 ) رقم ( 7581٠‏ ) » والترمِذِيُ في جامعه بلفظه في كتاب المناقب باب مناقب 
أبي بكر الصديق ؛ وقال : حسن صحيح ( 7507/5 ) رقم ( 7708) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
المناقب باب مناقب أصحاب رسول اللَّه من المهاجرين والأنصار والنساء فضل أبي بكر الصديق ( 5/5 ) 
رقم ( 8٠١٠‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الفضائل باب في فضائل أصحاب رسول الله فضل أبي بكر 
الصديق ( 365/١‏ ) رقم ( 957 ) . 

(9) زاد في (خ ) بعدها : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : سمعت محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال . 
)٠١(‏ في هامش ( خ ) : الكهمس : الرجل الخير . 

)١١(‏ سقط من (خ). 


باب في اللة 
(409] «قُلتُ لِعَائِشَة لها : من كان أعبٌ | 
قُلْتُع 00 : ثُمْ مَنْ ؟ قَالَتْ : ثم عُمَرُ اران 
الجواح 0 20 ٠١17‏ /أ(ص)] . 

قال الشيخ ونث : أخبر في هذا الحديث أن أبا بكر كان [ حبيب ] © رسول الله 
وأخبر في الحديث الأول أنه ليس له خليل غير الله » وفي حديث آخر : [408] ١‏ إن 
أحَبٌ الئاس إِلَى رَ شو الل يك َاِمَةُ؛ 29 » وقال في حديث آخر في الحسن والحسين : 
(١ ٠ .1/459[‏ اللَّهُمْ ني أَجبِهُمَا فَأَحِبَهُمَا » 29 » وكان أسامة يقال له : حب 
رسول الله متو "2 » فوردت الأخبار أنه أحب أقوامًا ولم يتخذ أحدًا من الناس خيلا » 


. زيادة يقتضيها السياق وقد وردت في رواية الترذِي المشار إلى تخريجها لاحمًا‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظ مقارب عن عبد الله بن شقيق في كتاب المناقب باب مناقب 
أبي بكر » وقال : حسن صحيح ( 707/5 ) رقم ( 7501 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب 
باب فضل أبي بكر ( 01/0 ) رقم ( 8٠١١‏ )2 وأحمد في مسنئده ( 5١8/5‏ ) رقم ( 1541/1 ) »؛ 
والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ؟//ا/ا ) رقم 
(4547 )» وأبو يعلى الَؤْصِلِيْ في مسنده ( ١78/8‏ ) رقم ( 2957 ) . 

. زيادة من ( خ ) يقتضيها السياق‎ )١ 

(4) وجدت عند الحاكم في المستدرك نحوًا من هذا عن جميع بن عمير قال : و دخلت مع أمي على عائشة 
فسمعتها من وراء الحجاب وهي تسألها عن علي . فقالت : تسألتي عن رجل واللّه ما أعلم رجلا كان أحب 
إلى رسول الله مَكتَهٍ من علي ولا في الأرض امرأة كانت أحب إلى رسول الله من امرأته » وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي قال : جميع بن عمير متهم ( 1717/7 ) رقم ( 477١‏ ) » وعند الطبراني 
في المعجم الكبير عن جميع أيضًا وفيه : 9 فقلت : يا أم المؤمنين أي الناس كان أحب إلى رسول اللّه » قال : 
فاطمة) ( 1057/51 ) رقم ( .)1١١١8‏ 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أسامة بن زيد في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب 
الحسن والحسين ( ١755/7‏ ) رقم ( 5177 ) » وفيه أن النبي عتم كان يدعو لأسامة والحسن ء والترمذِي 
في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين » وقال : حسن غريب ( 155/8 ) رقم ( 717/59 ) ؛ 
وفيه أن المدعو لهما الحسن والحسين » والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب المناقب باب أسامة بن زيد 
( 51/5 ) رقم ( 8181 ) » وفيه أن المدعو لهما أسامة والحسن » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 7075/7 ) رقم 
( 5818 ) غ ومعمر بن راشد الأروِي في الجامع عن عبد الله ؛ بن عثمان بن خثيم ( ١10/1١١‏ ) رقم 
7٠١1١4‏ )» وأبو القاسم في مسند أسامة ( 57/١‏ ) رقم ( 8 ) » والبزار في مسنده ( 5١17/0‏ ) رقم 
.)١ 86600‏ 

(1) من ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب ذكر أسامة بن زيد ( ١57/1‏ ) رقم 
(7677)» ومسلم في كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره ( ١5١8/79‏ ) رقم ( .)١58/4‏ 


44 باب في اللة 


وقد تكلم شيوخ الصٌوفِيّة في الخلة © والحبة 29 , فشرف بعضهم الخلة وشرف 
الأكثرون 29 امحبة بة » وقالوا 8 ا ا ” 
وتكلموا فيه بكلام بكثير» وقد ورد الخبر بذلك ». والخلة © بمعنى واحبة بمعنى آخر ع 
وامحبة هي الإيثار والموافقة والإقبال على المحبوب » وخاصيته الوجد با محبوب والرقة له 
بعد الميل إليه والإقبال عليه والإيثار والخلا بع الالخصاض والداعاه . يقال : خلل 
أصابعه إذا إذا أدخل بعضها في بعض ١‏ وخلل لحيته إذا أدخل أمنا 00 
حدثنا محمد بن حامد القَوَارِيرِيّ ح أحمد 2 بن سهل ح علي بن نصر بن علي 

الحلْوَانغ 9 قالا : حدثنا عبيد اللّه بن عبد المجيد قال اعرف بن سالح عن سلحة بن 
را 9 قال : [ ١‏ بلس نَاسٌ مِنْ أضححاب 

سُولٍ الله يه يَنْتَظدُونَة فَخْرَج عر إِذَا دَنَا منهم مع سَمِعَهُم يَتَذَاكرُونَ تَسَمعَ لف 

حَدِيَهُم . ثقال تتفم : عَجَبًا ) ٠‏ نل تع اذ بن حل رايع ليا 1 وق 
آحَدُ : مَاذًا بأغجبت جب ون أن كلم الله على مُوسى تكليما ؟ وثَالَ آخرٌ : فيس كلم الله 
وَدُوحُهُ 57 أآحَد : آَم اصفاه 9 الله » محر عَلَبهِمٍ ر سول الل ملم , وَقَالَ : قَدْ 
سفت كلاتكم َعَجبكُم : إن إنراهيم حي الل وهو كذلِكَ » وُوسى يي الهو 
كَذَلكُ ‏ وَعِيسَى كَلِمئهُ رَرُوُه وَهُوَكذَّلكَ , وَآهَمْ اصفاه )٠١(‏ الله و هُوَ كَذَلِكُ ؛ ألا ونا 
حَبِيبُ اللَّهِ ولا فَخْرَ ؛ وأنَا حَامِلٌ لِوَاءَ الحَمْدِ "١(‏ يَوْمَ القيَامَةٍ ان لك 
)١(‏ الخلة : عند الصُوفِيّة تحقق العبد بصفات الحق بحيث يتخذّله الحق ولا يخلي منه ما يظهر عليه شيء من 
صفاته فيكون العبد مرآة للحق » معجم اصطلاحات الصُوفِيّة للكاشاني ( ١179‏ ) » وقال المناوي في 
التعاريف : الخلة بالضم : المودة لأنها تتخلل النفس أي تتوسطها أو لأنها تتخللها فتؤثر فيها تأثير السهم في 
الرمية » التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ( "78/١‏ ) . 
)١(‏ المحبة عند الصٌوفِيّة : الابتهاج بشهود الحق وتعلق القلب به معرضًا عن الخلق معتكمًا على المحبوب بجوامع 
هواه غير ملتفت إلى ما سواه » معجم اصطلاحات الصٌّوفِيّة للكاشاني ( 7١1/‏ ) . 


(9) في (خ ) : الآخرون . (4) زاد في ( خ ) بعدها : تختص . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : فيها . (5) في (خ ) : حامد . 

(9) في (خ ) : والحلواني . () في (خ) : فسمع . 

(9) كذا في ( س ) أما في ( خ ) : اصطفاه ا.ه . وهو الموافق لروايات الحديث التي وقفت عليها . 
)٠١(‏ السابق . 


» » لواء الحمد : اللواء الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش ومنه الحديث ؛: « لكل غادر لواء يوم القيامة‎ )١١( 
. ) 718/4 ( » ) أي : علامة يشتهر بها في الناس » النهاية مادة ( لوا‎ 


4:١ 


حِلَقَ الجنّة ويفتخ فتخ لباب لي قهِذحأبيا وتهي فُقَْا الي ولا فر » ونا ول افع وأؤل 
مَُفع يم القيامة ولا فَخْر » ونا أَكْرَُ الأْلينَ والآخِرِين عَلَى الل ولا َخْرَ » 20 , أي : 
لست أفتخر بذي عليكم فخر تعظم وترفع وتكبر » ولكن كان فخره باللّه » [ وتكلموا 
فيه بكلام [؟ ٠/ب(س))‏ كثير » فالخلة تختص بمعنى والمحبة تختص بمعنى آخر » فالنحبة 
هي الإيثار والموافقة والإقبال على المحبوب » وخاصة الوجد با محبوب والرقة له بعد الميل 
إليه والإقبال عليه والإيثار له » والخلة هي الاختصاص والمداخلة » يقال : خلل أصابعه إذا 
أدخل بعضها في بعض » وخلل حيته إذا أدخل أصابعه فيها ] 29 فكأن المتخاللان 9) 
يتداخلان بينهما في وقوف كل واحد منهما على ما ب يستر 9؟» خليله » ويطلع على مغيب 
خليله » وخاصة أمره مما سره عن غيره ولا يُطلع عليه أحدًا من الناس » وهذا خاصية 
الخلة . قال الشاعر : 

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا »© سمي الخليل خليلا 

فإذا ما نطقت كنت حديثي وإذا ما سكت كنت الغليلا 

فيجوز أن يكون معنى قوله مَل : ٠‏ لوكنت متخدًا من أمتي خليلا  »‏ أي : لو كنت 
مطلعًا أحدًا من أمتي على سري ومعركًا © أحدًا بمغيب أمري وما أجنه في ضميري 
لأطلعت عليه أبا بكر ه ولكن لا يطلع على سري | إلا اللّه وحده ولا أظهر ما أسره 
ولا أكشف ما أضمره إلا للّه وحده لأني خليله » وإنما يقف على سر المرء خليله دون 
غيره » قال النبي عله : [41] و إِنّ © لي مع الل قا 9 لا يغبي فيه غَيرُه » © , 
أي : لا يتخلل بيني وبين ربي دخيل » وقد أبى ال قن أن يطلع أحدًا من خلقه على 
ما أسره :إلى خليله 'وحبييه. محمد + فقال الله فق : « كح إِك عبد ب 6 أنى »4 
[النجم: ٠١‏ ستر على العالمين ما أسره إليه وأورده عليه » فقال وبق : ل فَكانَ كاب هَوَسَيْنِ أو 


باب في المدلة 


: الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب المناقب باب في فضل النبي َم » وقال‎ )١( 
رقم ( 47 ) » وابن عدي في الكامل‎ ) 4/١ ( والدارمي في سننه‎  ) 8510 ( غريب ( 581/0 ) رقم‎ 
وقال في سلمة بن وهرام أحد رواة الحديث : روى عنه زمعة أحاديث مناكير أخشى أن يكون حديثه حديث‎ 
. ) 789 ( ضعيف ( 789/8 ) ترجمة رقم‎ 


5 سقط امن 6277 (*) في ( خ ) : المتخالين . 
(5) في ( خ): يسره . (5) في (خ) : وبذا . 
(5) في (خ ) : وموققًا . (10) سقط من (خ ) . 


(0) في (خ): وقتٌ . (9) سبق في اللوحة رقم ( 47/] ) 


441 باب في الخلة 


أَدقَّ © [النجم: ] أخرج عن الأوهام دنوه إليه وطوى عن الأفهام سره إليه ٠‏ وأمرم بأن 
يبلغ ما أنزل إليه دون ما تعرف بسره إليه » فقال : 9 بَلْمْ مآ ِل إليلك ين ريك » 
[الائدة: 507 ولم يقل : بلغ ما تعرفنا به إليك . روي ذلك عن جعفر بن محمد ب 
وروي عنه أيضًا في قوله : «9 وَل نَل عَثينا بعص الْأَاويلٍ © [الحاقة: ؛4] » قال : لو أظهر 
لغيرنا ما أسررنا إليه لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين ؛ إذ لا يجوز أن يدخل بين 
الخليلين ثالث » أو يقف على سر امحبين أحد () . ألا يرى إلى ما أضمر في سره معنى 
لغيره وأخفى في نفسه سدًا لجنسه [7 ٠‏ /أاس)] » غار الله عليه أن يكون له سوًا سواه » 
فقال كبن : « مف (© فى تفلك مما أله مبُديد وتخشى الناس وام أنه من أن كحْفَةٌ 4 
[ الأحزاب : /937] أظهر للناس ما أخفاه في نفسه غيرة عليه أن يكون في سره غيره » وستر 
عن الخلق كلهم ما وراءه من عظيم آياته ولطائف كراماته » فقال : «9 لَْمَدَ رأ مِنْ ايت 
7 كرك 4 [النجم: : 0 انحسرت أوهام الخلائق في الوقوف على معنى قوله : 
<« الم 4 فطوى الله يك عن الخلق ما كان يبنه ويين خليله محمد عله » فأخبر َه 
أنه لا يجوز له أن يطلع على سره إلا الخليل الذي هو الجليل » فقال : لو جاز لي أن 
أنخذ خليلا فيقف على سري لاتخذت أبا بكر ؛ إذ كان 5 أقرب الخلق سرًا من سر 
رسول الله ييه » ألا ترى إلى قول رسول الله كته : [477] ١‏ إن أبَا بكر لم يَفْصُذَكم 
ِصَْمٍ وَلا صَلاةٍ » ولكن بِشَيءٍ وَقَرَ في قله » 9» طوى عن الناس سر أبي بكر كما 
ا 0 : 473 ١‏ إِنّي أَجبِهُمَا 
فَأَحِبهُمَا » يعني الحسن والحسين وأسامة 

حدثناه محمد بن أحمد تاي ح إسحاق بن إسماعيل 9) عدت مسدد حدثني 
معتمر قال : سمعت أبي ح أبو عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي مَك أنه كان يأخذه 
والحسن ويقول : 4553 ١‏ اللّهُْ ني أَجبْهُمَا فَأَحِِهُمَا » أو كما قال 9 . وأخبر أنه 


. ) 5/1 ( ذكره بنحوه الألرسي في روح المعاني ونسبه للسادة الصّوفيّة‎ )١( 

(1) لم أقف عليه وهو مخالف لما عليه جمهرة المفسرين » إذ قالوا في قوله تعالى : « وَأ نيل ميا بن الأتاوبل 4 
[الحاقة: 44] : المراد لو ادعى علينا شينًا لم نقله . يراجع على سبيل المثال : روح المعاني للألوسي ( ٠1/55‏ ) . 
(") في ( س) : ولا تخفي . (4) سبق في اللوحة رقم ( ١١/ب‏ ) 

(5) في ( خ ) : القاضي . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري بلفظه عن أسامة بن زيد في كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين 
(1579/7 ) رقم ( 1ه" ) » والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين » وقال ٠:‏ - 


5 1* 


يحب أنحد 200 فقال : [516] 2 هَذَا جَبَلٌ يُحِيا وتحئة ( 20 526 الأغيار ولم يتخذ 
خليلا غير الجبار » فكان حبه الأغيار إيثارًا لمن أحب على غيره وإقبالا عليه وميا إليه ©© 
بمعنى الرقة والرحمة إليه » وحبيبه الذي وجده به وشوقه إليه وسره معه هو الذي ليس 


كمثله شيء وهو السميع البصير . 


سو تعدو 


حديث آخر : [477] حدثنا حاتم ح يحبى ح الحعانيُ ح شريك عن أبي اليقظان 
عن أبي وائل عن حذيفة 5ه قال : قَالُوا : يَأ رض سُولَ الله ألا تَسَتَخْلِف عَلَيِنَا » فَقَالَ : ١‏ إن 
الث عليكم َه من تندي َم غيم خليي نز لهذا » . لع كل : و إن 
ُو هذا الأمرأَنا بكر تَدُوه قََا في أخر لله يفا في بدنه » وإن تُولُوها مر تَدُوه ف 
في أَئْرِ الله قا في بدي ٠"‏ ٠/ب(س)]‏ » وإنْ ثوَلُوا "© عَليًا - ون تَفْعَلُوا - تِدُوه 
َادِيًا مَهدِيًا يَْلْكُ بكم الطريق المشتقيم » © . 


- حسن غريب ( 197/5 ) رقم ( 7775 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب باب مناقب 
أصحاب رسول الله يكت ( 51/0 ) رقم ( 84187 ) » ومعمر بن راشد الأَرْدِيّ في جامعه عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم ( ١140/١١‏ ) رقم( ٠ ١1147‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن أسامة ( 719/5 ) رقم 
(188؟") رقم ( 851410 )ء والشّيتانئ في الآحاد والمثاني ( "57/١‏ ) رقم ( 459 ) » والبزار في مسنده 
( 50/7 ) رقم ( ١5545‏ ) » والطبراني في الكبير ( 41/1 ) رقم ( 51417 ) ؛ وأحمد بن حنبل في العلل من 
كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال ( 81/7 ) رقم ( 47170 ) ؛ وابن عدي في الكامل 
(140//9 ) ترجمة رقم ( 588 ) . 
)١1(‏ كذا في ( س ) أما في ( خ ) : أحدًا ا.ه . على صرف الكلمة وهو الصواب . 
)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( 5/أ ) . (؟) سقط من (خ ) . 
(4) في (خ ) : تولوها . 
(ه) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه عن علي ( ٠١8/١‏ ) رقم ( 859 ) » والحاكم في المستدرك » 
وقال ابيع الإمناد ولم رجاه زخامده جنيك لين بن الجمان . وتعقبه الذهبي قال : ضعيف ( 7/7/9 ) 
رقم ( 4474 ) » وعبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة ( 541/7 ) رقم ( 1١01‏ ) » والبزار في 
مسنده عن حذيفة » وقال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد وأبو اليقظان اسمه 
عثمان بن عمير ( 555/1 ) رقم ( 184 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه أبو اليقظان 
عثمان بن عمير وهو ضعيف ( 1/1/9 ) » وقد جود ابن حجر في الإصابة إسناد حديث علي عند أحمد في 
مسنده . الإصابة في تمييز الصحابة ( 559/5 ) 


قال الشيخ الوماور الزاهد كته : النبي عل أفطن الخلق كلهم وأبعدهم عما 
يخل بأفعاله » سمع الله يقول حكاية عن كليمه حين قال لأخيه هارون : © لفن في 
وى 4 [ الأعراف : 145 فكان منهم ما كان من عبادتهم العجل وكانت توبتهم أغلظ توبة 
قال الله ه تعالى ال ا أو حيبأ ين يكم 4 1اهساء 6 ] فحذر التي َل من 
يكم » فار الل 38 لهم » تاف الهأ يكرء فهر يم رسول له إشارة. 
وخليفة الله انا » وأخبر النبي َك أن أبا بكر ضعيف في يدنه قوي في أمر الله » وأن 
ا ال عو د اام 


في رَمَانِ رَسُولٍ الل مق 25 تتكير أَنا بكر : و لل ده 


حدثنا به خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل ح عبد العزيز بن 
عبد الله ح سليمان عن يحبى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر © قال ذلك 29 . 
وحدثنا خلف ح إبراهيم (© ح محمد بن كثير أخ سفيان ح جامع بن أبي راشد ح 
أبو يعلى عن محمد ابن الحنفية قال : [414] « قُلْتُ لأبي : أي النّاسٍ حَيٌ بعد 
الي لله ؟ قَالَ : أو بكر للك : ثم مَنْ ؟ قَالَ : عُمَدِ . وَخَشِيتٌ أَنْ يَقُولَ عُثْمَالُ . 
قلْتْ : تع أَنْتَ ؟ قَالَ 6 وى لليوي 40 

فكان أبو بكر خيرًا من عمر ء وهو أضعف بدنًا من عمر » وعمر أقوى بدنا منه » 
وكلاهما قويان في أمر اللّه » فدل ذلك على أن الفضل ليس من جهة قوة الأبدان 
ولا بكثرة الأعمال ؛ لأن من كان أقوى بدنًا مع قوته في أمر الله يجب أن يكون أكثر 


)١(‏ في (خ):أبو 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر 
بعد النبي مره ( 1737/7 ) رقم ( 458  )‏ وأبو داود في سننه بنحوه في كتاب السنة باب في التفضيل 
٠١/4(‏ ) رقم 47717 )ء وابن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظه ( 0539/9 ) رقم ( .)1١١91‏ 
(") زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا محمد . 

(4) الحديث أخرجه البخاري بلفظه .عن محمد ابن الحنفية في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي يكل : 
لو كنت متخدًا خليلا » ( 177/1 ) رقم ( 1474) ٠‏ وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب السنة 
باب في التفضيل ( ٠١7/4‏ ) رقم ( 4575 ) » والبيهقي في الاعتقاد ( 7717/١‏ ) » وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل في السنة ( 518/١‏ ) رقم ( 157 ) » والطبراني في الأوسط ( "61/١‏ ) رقم( .)48٠١١‏ 


عملا . فدل ذلك أن كثرة العمل لا يوجب الفضل وإنما يوجب الفضل صحة العمل 
ومعنى في السر بل إنما يكون الفضل لمن فضله الله تعالى » الله تعالى لا يفعل شيا 
لعلة» وإنما يفعل ما يفعل بالمشيئة . فيختار من يشاء ويفضل من يريد وهو الحكيم 
الجر يع يتتال فى لني من قله واخجارة مني يكوذ ذلك علعا لعضلة 11 ٠١‏ الرن) 
ودليلا على اختيار الله له . كما قال النبي عله له :  ]479[‏ إن أبَا بكر لم يَفْضْلكم بكفْرةٍ 
صَلاةٍ وَلا صِام وَلكُنْ ِشَيءٍ وَقَرَ في قله » © , فأخبر أن قوة القلب هي التي تقدم ليس 
قوة البدن» وإما يقوى القلب ؛ لأنه موضع نظر اللّه» ٠‏ قال النبي مَك : 47 ف إن الله 
لا يَنْظرٌُ إلى صُوَرِكُم ولا إلى أَنوَالكُم وا كن يَنْفرُ إلى ُلُويكُم وأغمالكم » 99 , ٠»‏ والله 
تعالى إنما ينظر إلى ما يحب ويختار ولا ينظر إلى ما ييغض » قال الله تعالى : © إذَّ لذن 
يَدَْكدٌ بمَهْدِ لله وين نا يلا أتبدك 1 علق كب ف اسرد :1 يلقم اله 
يظرٌ ليح يَوْمْ الْقبسَةٍ ولا يُتكَبِهِرٌ وَلهْرَ عَدَافُ ألم © [آل عمران: 77] . 

قال النبي َال : 4711« إِنّ الله تعالى لم يَنظز إلى الدُنيا ند حَلَقَهَا بْْضًا لها » 20 . 
السب ل يا سا د 9 
إلى ما أحب منهم » وهو القلب ؛ فقويت القلوب بنظر الله إليها يها وأشرقت واستنارت 
وتزينت فطارت في الملكوت شوقًا إلى من نظر إليها ؛ لأنه تعالى لما نظر إليها نظرت إليه 
فولهت به وشغلت عما سواه » فطارت في الملكوت شوقًا إليه فوقفت أمام العرش » فأذن 
لها فسلمت وكلمها فوعت وأراها فأبصرت وألبسها السكينة فسكنت وردها بألوان 
الفوائد وأنوار الزوائد ولولا ما ألبسها من السكينة لطارت شوقًا وتلاشت في متاهات 
توحيد اللَّه وفنيت تحت أنوار هيبته » قال الله تعالى : 8 هُوَ اَلدِىَ أَزَلَ تند في لوب 


. ) ب/١١‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم 
ظلم المسلم وخذله ( ١54137/4‏ ) رقم ( 5753714 )»ء وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب القناعة 
1188/1 ) رقم ( 41417 )2 وأحمد في مسنده ( 184/7 ) رقم ( 814/ ) » والبيهقي في شعب الإيمان 
558/7 ) رقم ( 477 ٠١‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ١١5/7‏ ) رقم ( 5514 ) » واين المبارك في الزهد 
بلفظه عن يحبى بن أبي كثير ( 540/١‏ ) رقم ( 1544 ) » وهناد بن السِرّي في الزهد بلفظ مقارب عن 
الحسن ( 4117/7 ) رقم ( 8١1‏ ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( 555/١‏ ) رقم 
( 1/5" ) » وأبونعيم في حلية الأولياء ( 4/17 ١7‏ ) » والطبراني في مسند الشاميين ( 448/7 ) رقم ( 17178 ) . 
() الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن موسى بن يسار ( 78/7 ) رقم 
٠١٠٠٠١(‏ )» وأبو نعيم في حلية الأولياء من كلام أبي سليمان ( 7017/9 ) . 


55 باب في الاستخلاف 


لمُؤْمِنِينَ لمزدادوأ يمنا مم إبنوم 4 [الفتح : 4] فبذلك قويت الأسرار وصفت القلوب » 
ففي الحديث دلالة على أن الله تعالى يختار ما يشاء » قال اللّه تعالى : © وريّك يلق ما 
ياه وار 4 [القصص: 1 وهو تعالى فضل من أراد في سابق علمه لمشيكته وإرادته 
لا بقوة بدن ولا يكثرة ة عمل » والقلب إنما يقوى بما يحدثه فيه ويودعه إياه بعد اختياره له 
ا رم ارد اورجه 
ما كان لهم الخيرة تعالى الله عما يشركون . 
نال 5 درن ارما عقا رن طتر كم رين أن كر جا اي 
عليًا حين تفضي الخلافة إليه [4 ١٠١/ب(س»]‏ وتصير له » ولن تفعلوا - أخبر عن الغيب 
الذي أطلعه عليه أنهم لا يفعلون فكان كما أخبر , افترقوا فيه فرقًا واختلفوا عليه أما 
فلم يهتدوا ولم يسلكوا الطريق المستقيم » بل تشتتوا فصاروا شيعًا فنكفت طائفة 
وقسطت أخرى ومرقت ثالئة © وعصت رابعة » ولو ولوها إياه واجتمعوا عليه لوجدوه 
هاديًا لهم إلى الطريق الواضح والهدى البين ا ل و 
إلا أهداها » ومن المناهج إلا أولاها ويسلك بهم الطريق المستقيم الذي كان علي #5 
يسلكه ويهدي إليه ويستقيم فيه ويقيم عليه . 
حدثنا المحمُوديٍ (© ح حامد بن سهل ح إسماعيل بن موسى ح خلف بن خليفة 
ار ل : [4177] « ذَكْرَ الحسَئٌ البضْرِيّ لله عَلَىٌ 
بن أبي طالب 5ه , فَقَالَ : أََاهُم الشييلَ وَأَقَمَ لَهُم ادن إِذْ تعوَج » © » فكأنه قال : 
ب ل ل مر 
المستقيم » ولكنكم لا تفعلون » ولم يرد إن شاء الله تعالى أن تولوها إياه بعدي وعلى 
أثري فيكون أول قائم بعدي ؛ لأنه َك دلهم على الخليفة بعد وفاته بالأمر له .بالإمامة 
لهم في حياته » فقال : [177] ( مُرُوا أبَا بكر فَليِصَلٌ بالئاس » 29 ٠‏ وقال النبي لله 


)١(‏ سقط من ( خ). 

(؟) الْمَحْمُوديُ : بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم اميم الأخرى , وفي آخرها الدال المهملة » هذه 
النسبة إلى محمود وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه » وبيت المحمودية بمرو » الأنساب ( 548/4 ) . 
2 الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب عن معاوية بن قرة ( 514/7 ) رقم (51115) . 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي موسى في كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة ٠/١ ١‏ 4 ) رقم (2)51751 ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر ( 7١7/١‏ ) رقم ( 47٠١‏ ) ء والترمِذِيّ في جامعه عن عائشة في كتاب المناقب باب في مناقب - 
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باب في فضل عمر بن الخطاب 4# 
حين دعاه بلال إلى الصلاة فقال : 4074] ١‏ مُووا من يُصَلّي بالئّاس » . قَالَ عَبِدُ الله ب 
[ رَبِيعَةع "© بن الأشو . َقُلْتُ عرفل بي 10 : فََامَ » لعا كبر معز 
شيع رول الله ول وحن عُمَوُ رَجْلَا : مُجهرًا [ فَقَالَ ر سُولُ الل ) 9 : « فَأنْنَ أَبو 
كر ؟! أتى اله ذَاكَ " والسلمُون » يَأبى اله لِك والسِمُونَ » حدثنا به محمد بن 
محمد ح نصر بن زكريا ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق وعن الزُمْرِيُ عن 
بد للك نأي بكر بن ع اسمن نحشا عن أيه عن يد اله ن ريع بن لأسو 
بن المطلب بن أسد » قال : كا اسْعيدٌ (؟» برَسُولٍ الل يلتم وَأَنَا عِنْدَ ندَهُ ... ) وذكر حديثًا 
طويلا ”2 فدل ذلك على أنه لم يرد بقوله َكل ل : تولوها بعد 
وفاتي وعلى أثري فيكون أول من يقوم بالخلافة [5١٠/أ(س)]‏ بعد رسول الله يليد ونا 
أراد أن تولوا عليًا حين تفضي إليه الخلافة وتصير له الإمرة وتنتهى ي [ليه الولاية » واللّهِ أعلم 
بالشيوانية., 
1 


باب في فضل عمر بن الخطاب ه 


حديث آخر : 72 12] حدثنا أبو محمد بكر بن مسعود بن رواد التاجر قال اح 
عبد الصمد بن الفضل قال : ح الُفْرِئْ عن حيوة عن بكير "© بن عمرو الْعَافرِي ) 


أبي بكر وعمر » وقال : حسن صحيح ( 5117/0 ) رقم ( 77177 ) » النسائي في امجتبى في كتاب الإمامة 
باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا ( 19/7 ) رقم ( 8177 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها باب ما جاء في صلاة رسول الله مَك في مرضه ( 785/١‏ ) رقم ( 1771 ) . 
)١(‏ كذا في ( س ) و (خ ) وقد ورد اسمه في إسناد أبي داود وأحمد والحاكم ( زمعة ) . 
)١(‏ زيادة من (خ ) . (*) في (خ ) : ذلك . 
(4) استعز : استعز برسول الله َك أي اشتد به المرض وأشرف على الموت » النهاية مادة ( عزز ) » ( 718/7 ) . 
(5) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن زمعة في كتاب السنة باب في النهي عن 
سب أصحاب رسول اله يقي ( 5١5/5‏ ) رقم ( 115٠0‏ ) » وأحمد في مسنده ( 711/4 ) رقم 
(184377)»ء والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي 
747/5 ) رقم ( 570 )» وعبد الكري القَرْوِنِيُ في التدوين في أخبار قزوين ( 587/7 ) . 
(5) في (خ): بكر. 
1700( المحَافرِي : بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء والراء » هذه النسبة إلى المعافر » الأنساب ( 757/4 ) 
وفي الحاشية أن كثير عامتهم بمصر . 


ك4 باب في فضل عمر بن الخطاب #5 


عن مشرح ح 22 هاعان الَْافرِيُ عن عقبة بن عامر الجهَني #2 قال : سمعت 
رسول الله كت يقول : « لو كَانَ بتغدي نَبِئَ لَكَانَ مْمَرُ بْنْ الخطاب ذل » 29 . 

قال الشيخ الإمام الزاهد يكّثه : أخبر النبي عما لم يكن أن لو كان كيف كان © , 
كما أخير الله تعالى عما لا يكون أن لو كان كيف كان © بقولهم : 9 وَلْو رذوأ لمَادوأ 

لما هوأ عنه 4 [الأنعام: 18] وهم لا يردون أبدًا » ولو ردوا لعادوا إلى كفرهم وإنهم 
لكاذبون بقوله : « ربا حجنا عِنها إن عدا ونا أيلمورح 4 [ اللؤمنون : ٠ع‏ » ففيه إثبات 
كذبهم وعتوهم على اللّه كِب » وإن كفرهم وتركهم الإيمان باللّه ورسوله كان عنادًا 
وجحودًا © بصيرة بمواضع الحق وبينات من الهدى لا لشبهة عرضت فكذلك قول 
النبي عت : « لو كان بعدي نبي لكان عمر 5 » فيه | إبانة على الفضل الذي جعل الله 
في عمر وه والأوصاف التي تكون في الأنبياء والنعوت التي تكون في المرسلين » فأخبر أن 
في عمر 5ه أوصافًا من أوصاف الأنبياء » وخصالا من الخصال التي تكون في المرسلين 
فقرب حاله من حال الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين كما وصف ابي عكلته ركبا 
أتوه » فقال : [577] (١‏ حُكمَاءٌ عُلْمُاءُ كادُوا يَكوثوا 09 مِنَ الفِقه أَنْيياء » "© . 


)١(‏ كذا وهو خخطأ والصواب ( بن ) ؛ إذ إن اسمه مشرح بن هاعان » موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب 
البَعْدَادِيٌ ( 178/٠‏ ) رقم ( 779؛ ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بلفظه عن عقبة بن عامر في كتاب المناقب باب في مناقب عمر بن 
الخطاب » وقال : حسن غريب ( 5١11/0‏ ) رقم ( 7585 ) » وأحمد في مسنده ( ١54/4‏ ) رقم 
»)١17441(‏ والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ”97/7 ) رقم 
( 556؛ )» والروياني في مسنده ( 17١/١‏ ) رقم ( 7١4‏ ) » والطبراني في الكبير عن عصمة )١80/١1/(‏ 
رقم ( 175 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه الفضل بن مختار وهو ضعيف ( 58/94 ) . 
(") زاد في ( خ ) بعدها : يكون . (4) السابق . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : على . 

(7) كذا والصواب نحويًا : يكونون . 

() لم أقف علي وغاية ما وقفت عله ف أنه كلام نسوب لكعب يصف هذه الأمة كما ذكر ذلك القرطي في 
تفسيره ( 7614/١7‏ )ء أما الحكيم الترمِذِيّ في نوادر الأصول فقد أحال هذا الكلام للإنجيل » فقال : وفي 
الإنجيل ..... وذكره ( ١47/١‏ ) » وتبعه في ذلك المناوي في فيض القدير ( 151/4 ) » وقد نسبه أبو شجاع 
الََْدَانِيُ لابن عباس في كتابه الفردوس بمأثور الخطاب من كلام الله تعالى إجابة لعيسى انق الذي طلب من 
الله فق إخباره عن هذه الأمة فذكره » الفردوس بمأثور الخطاب ( ١/؟7‏ ) » أما عبد الرحمن بن محمد 
العمادي فقد شارك المصئف في نسبة هذا القول للرسول مَِت دونما سند » الروضة الريا فيمن دفن بداريا ( )87//١‏ . 


باب في فضل عمر بن الخطاب 5ه 58 


ويجوز أن يكون فيه معنى آخر وهو إخبار أن النبوة ليست باستحقاق ولا بعلة تكون 
في العبد يستحق بها النبوة ويستوجب الرسالة » بل هو اختيار من الله تعالى واصطفاء » 
قال الله تعالى : «8 وَلككنّ أله يجتَى من لو م يق © [آل عمران كلم ؤقال الله 
تعالى : «( أله يَصَطْفى ه ونه انلكو يات أنَيْ 4 ذا : /] » وقال تعالى : 
( لا للا ل كنا الثكن عل مَل ين الريك عيلم © مد يثرن مَغمت ميق » 
[الزعرف : 021 08 فكأنه يِه أشار إلى أوصاف الرسل والأنبياء ظك وأن عمر 5ه 
جمع منها كثيرًا لو كانت [5١٠/ب(س»]‏ الأوصاف موجبة للرسل لكان عمر بعدي 
رسولا . وثما يدل على ذلك أن خاصة اللأوصاف التي كان 27 في عمر التي تفرد بها 
من غيره : قوته في دينه وبدنه وسره وقيامه بإظهار دين الله وإعراضه عن الدنيا » وأنه 
كان سبهًا لظهور الحق وإعزاز الدين وفرقان الحق والباطل » وبذلك سمي الفاروق . وقال 
عبد اللّه بن مسعود © اابقزة د كان إِسْلامُ عر فنا 3 وكانتٌ إِمَارَه رَحْمَةٌ ظ 
وَكائك هجرثةٌ 4 نضْرَةٌ » وال ما استطغتا أن نُصَلِّي بالببيتٍ ظَاهِرِينَ عَنّى أَسْلْمَ 
ُعَرُ ته فَلَما ألم كَثلّهُم حَبّى صَلَينَا ؛ حدثناه محمد بن إسحاق الرََادِي قال : داح 
عبد اللّه بن أحمد بن حنبل قال : ح أبي قال : ح وكيع عن مسعود (" المَسْعُودِيٌ ©) 
عن القاسم بن عبد الرحمن » قال : قال عبد الله : وذكره © . 

فالخواص التي تظهر للخلق من أوصاف الأنبياء والصدق للّه والثقة باللّه 00 
عما دود اللّه » وذلك في صدق القول وشجاعة القلب وسخاوة النفس . 
رسول الله كه : 41783] ١‏ وَاللّهِ أو كَانَتْ لي بِعَدَدٍ ف 000 


. في (خ) : كانت‎ )١( 

)١(‏ في ( خ): مشعَرو. 

(") الْمَسْعُودِيٌ : بفتح الميم وسكون السين المهملة وضم العين المهملة وفي آخرها الدال المهملة » هذه النسبة 
إلى مسعود والد عبد الله بن مسعود 5 » الأنساب ( 586/4 ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن عبد الله بن مسعود في كتاب مناقب الأنصار باب 
إسلام عمر بن الخطاب ( 107/7 ١‏ ) رقم ( 550٠‏ ) », والحاكم في المستدرك ولكن بعضه بلفظ مقارب » 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 50/7 ) رقم ( 44481 ) » وابن سعد في الطبقات 
الكبرى بألفاظ مختلفة ( 777١/7‏ ) » وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة بنحوه ( 58/١‏ ) رقم ( 485 ) ؛ 
والطبراني في الكبير ( 8 ) رقم ( 88.05 ) ء قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك جده ابن مسعود ( 57/9 ) . 
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باب في فضل عمر بن الخنطاب #5 
م لا تدُوني جبانَا ولا كوا ولا خيلا » 20 هذا معنى الحديث . 

فدل هذا على أن هذه المتصال من أخص الأوصاف التي تظهر للناس من الأنبياء 
وما بينهم وبين الل لا يطلع عليه إلا الله وحده ثم وجدت أكثر هذه الأوصاف في 
أبي بكر وفي علي أكثر ما وجدت 7" في عمر رضي الله عنهم أجمعين . قال أبو بكر : 
] « وَالله لَوْ خَشِيتٌ أَنْ تَأكلني السَباعٌ في هَذِهٍ القزية - يَغْني المديئة 
أتذث نأا »10 و بن اح من اباغل د ابي تاه أل الردة ول 
ل عن : 4803] ١‏ مَاذًا خَلْفْتَ لِعِيالكَ ؟ » » فَالَّ : 

ان اقاتت اد رصان بلا ست اي لديا 

خ اي يك أن فر كل يعدم ني لكان أو بك أو ني و نكن قال لك لسار ا 
أن النبوة بالمشيئة والاصطفاء لا بالأسباب . 

وقوله : « لو كان بعدي نبي لكان عمر »؛ لا يوجب أن يكون عمر أفضل من غيره ؛ 
لأنه لم يكن نيا » ولو كان نيا كان أفضل ممن ليس بنبي » فأما إذا لم يكن نيا جاز أن 
يكون غيره أفضل منه » وهو أبو بكر #5 , واللّه أعلم . 


. في الأصل : ( ذكويًا ) وما أثبته من ( خ ) وهو الصواب الوارد في روايات الحديث الآتي بيانها‎ )١( 
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جبير بن مطعم في كتاب الجهاد والسير باب‎ )١( 
)»ء والنسائي في ستنه'الكبرى عن النعمان بن بشير‎ 5١177 رقم‎ ) ٠ .78/9 ( الشجاعة في الحرب والجبن‎ 
» ) 581 4 ( رقم‎ ) ١١5/5 ( في كتاب انحل ف في ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل‎ 
وأحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( 184/7 ) رقم ( 7974 ) » والبيهقي في سننه‎ 
رقم ( )ء والطبراني‎ ) 771/١ ( الكبرى ( 777/7 ) رقم ( 171717 ) » وابن الجارود في المنتقى‎ 
)رقم( ١هه١١)ء قال‎ ٠ ١/1١ ( في الأوسط ( 11/9 ) رقم ( 7075 ) » وفي الكبير عن ابن عياس‎ 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عثمان بن مخلد وهو ثقة وفيه ضعف‎ 
. ) 188/5 ( وفي موضع آخر : رواه أحمد ورجال أحد إسناديه ثقات‎ 2» 6 

(9) في (خ): وجد. 

(5) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ( ج. ٠‏ )رقم (705770) وعزاه لابن سعد في الطبقات الكبرى 
عن أسامة بن زيد . 

م اديت ترجه ويد لون اسمن رحبل بي اتجائل الفتعاية ,ازا مار اجو تين عات 
360٠ ./١١‏ ) رقم ( لاه ). 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : وعلي 5 ذه أوصافه بالبأس والعزة والإعراض عن الدنيا ما لا خخفاء به . 
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باب في فضل علي بن أي طالب ( كرم الله وجهه ) 


حديث آخر : قال : ٠١33‏ /أاص)] [481] ح 27 أبو بكر محمد بن عيسى 
الطرسُوسِيئ قال : ح عبيد الله بن محمد قال : ح حماد عن محمد بن إسحاق عن 
تجملد ابن [براهيع :عن :شلعة ل 0 : قال 
رسول الل َك : ديا علي إن لك كنا في المةٍ وك ذو تيا © , قلا تبغ التظرة 
لنطرةَ فنا الأولى لَكَ وَلَيِسَ © لَكَ التَانيةٌ » 29 . 

قال الشيخ الإمام الزاهد ثم : يجوز أن يكون معني قوله : « إنك ذو قرنتيها » » 
أي : أنت ملكها الخصوص بالملك الأكبر ؛ وإن لك ملكا في الجنة كلها كما كان ذو 
القرنين مخصوصًا بملك الأرض كلها يضرب من مشرقها إلى مغربها » قال الله تعالى : 
حَوَّه إذَا بلَمْ مَغْربَ التدين وعنها مر يب فى عَيِْ حَِعَةٍ © الآية [الكهف : دمع » وقال : 
ط عه دا بَلمَ ملع ألشّئِين وَعَدَا لم عل مور 4 الآية (الكهف : » [ قأخبر الله تعالى 
أنه بلغ مغربها ومطلعها » وقال : 8 إن مَكَنَا لَمُ فى الأرْضٍ وَدَاَينَهُ من كل سَْو سيا » 
[الكهف: 4م] ] © » فأخبر أنه ملك الأرض كلها يضرب من أولها إلى آخرها » فكذلك 
علي 5ه له في الجنة ملك هو مخصوص به من بين سائر الملوك » فإن في الجنة ملوكا 


. زاد في ( خ ) بعدها : محمد بن أحمد بن معروف حدثنا‎ )١( 

(1) في (خ ) : « ذو قرنيها » . قال في النهاية : 9 ذو قرنيها ؛ ‏ أي : طرفي الجنة وجانبيها » النهاية مادة ( قرن ) » 
(4/١1ه)‏ 

(9) في ( خ ) : وليست . 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن علي ( 159/١‏ ) رقم ( ١371‏ ) وبعضه رقم 
١559(‏ )» والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي ١77/5‏ ) رقم ( 157 ) » وابن حبان في صحيحه ( 781/١15‏ ) رقم ( 057٠١‏ ) ؛ وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( 4// ) رقم ( 17/7171 ) ٠‏ والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة ( ١11/5‏ ) رقم ( 501 ) ؛ 
والطبراني في الأوسط » وقال : لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد تفرد به حماد ( ٠١5/١‏ ) رقم ( 514 ) ؛ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الأوسط ... ورجال الطبراني ثقات ( 4/لا/ا؟ ) » 
وقال في موضع آخر : رواه أحمد وفيه إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات ( 772/8 ) » وربما يعني محمد 
ابن إسحاق ؛ إذ ليس في إسناد أحمد من يسمى بإسحاق . 

(5) سقط من (خ ) . 


كما أن في الدنيا ملوك» قال ابي ع كمع ١‏ أ بتكم عو أي ابل ؟) 
قَالُوا : بَلى ؛ قَالَ : « كل أَشْعَتَ عَثَّ (" أَغْبَرَ ذِي طِمْرَين (" لا يُؤْبَهُ بهِ © لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الل 
تعالى لأَبَه » 9) . 

وقال النبي مَكن : [485] ( إِنَّ من © أل الجنةٍ كل أَهْعَتَ أَغْبِرَ ذِي طِمرَئْنٍ لا يوَْهُ 
ب الذن إذا استُوا على الأَرَاءِ لم دن لهم , حائخ أحدجم تلجلخ ”© في صَذرِه ل 
سم ثوزه يَوْمَ القيِامَةٍ بِيِنَ ‏ لَوَسِعَهُم » حدثناه الشيخ الإمام عبد الله بق ميعييك 
الحارئيى 9 قال : ح محمد بن عبد الله ؛ بن خالد البَلْحِيُ قال : قتيبة بن سعيد قال : 
ح جعفر بن سليمان الضَُّعِيَ عن عوف الأعرابي عن الحسن البَضرِيّ ينه قال : قال 
أبوهريرة 5ه : قال رسول الله يكير ذلك 9© . 

أخبر يَيْدِ أن في الجنة ملوكا وعليٌ من أكبرهم ملوكا © وأنه ممن له ملك في 
الجنة كلها , ؛ كما كان لذي القرنين ملك في الأرض كلها قال الله وق 0 
لْصَنْدٌُ يِه الى صَدَقَنَا وَمَدَمْ وَلََبا الارْسَ تتبيا يت الْجَنَةَ حَيِتُ 1 نمه 4 
[ الزمر: أخبر أن من أهل الجنة من ينزل فيها حيث بشاء » وسائر أل المنة لهم 
درجات معلومة ومساكن معروفة » وقال النبي عله : [484] ١‏ إِنَّ من أَهْلِ البَةٍ من 
5 جوع ل كذا رين ل كذ 910 لاس إن ولك على لها ريها امب ارت 
)١(‏ أشعث : متفرق الشعر » النهاية مادة ( شعث ) © ( 49/8/95 ) ٠.‏ 2 
(1؟) ذي طمرين : الطمر الثوب الخلق » النهاية مادة ( طمر ) » ( ١78/9‏ ) . 
(؟) في (خ ) : له ا.ه . وفي النهاية : لا يؤبه له : أي : لا يحتفل به لحقارته . النهاية مادة ( أبه ) » ( ١8/١‏ ) . 
(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في سئنه بألفاظ مختلفة عن معاذ بن جبل في كتاب الزهد باب من لا يؤبه له 
( 1/8/5 ) رقم ( 4١١٠©‏ )ء والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة ( 775/17 ) رقم ( 48/4 »)١١‏ 
والطبراني في مسئد الشاميين ( ٠٠8/١‏ ) رقم ( ١١91‏ )» وفي الكبير ( 24/٠١‏ ) رقم ( )1١59‏ . 


ا 


(5) زاد في ( خ ) بعدها : ملوك . )١(‏ في (خ ) : تتلجلج . 

(/) زاد في ( خ ) بعدها : الناس . (8) زاد في ( خ ) بعدها : السبذموني . 

(9) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة 45 ( 715/1 ) رقم ( 485 )1١‏ . 
)٠١(‏ في (خ):ملكا. )١١(‏ في ( س) : وقال . 


(؟١)‏ من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار » عن عبد اللّه 5ه 
قال : قال النبي مله : « إني لأعلم آخر أهل النار خروججا منها وآخر أهل الجنة دخولًا » رجل يخرج من النار 
حبوًا فيقول الله : اذهب فادخل الجنة . فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى ‏ فيرجع فيقول : يا رب وجدتها ملأى . 
فيقول : اذهب فادخل الجنة » فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها - أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا -- فيقول : 
أنسخر مني - أو تضحك مني - وأنت الملك ؟ » . فلقد رأيت رسول الله ميهي ضحك حتى بدت نواجذه - 


أي طالب ( كرم الله وجهه) ببسب بب!باإ-إبيببإببيبب 4# 
محدود منتهي (2 » ولكن ملكه في جميع الجنة يتبوأ منها حيث يشاء . 

وقوله : ١‏ إن لك كنرًا في الجنة ؛ يجوز أن يكون معناه أنك متبرئُ من حولك وقوتك 
متوكل على الله تعالى في أمورك مستظهر بالل دون حولك وقوتك ؛ لأنه مَلِنَهِ أخبر أن 
كنز الجنة 9 لا حول ولا قوة إلا بالل » ('» حدثنا أحمد بن سباع الخطيب قال : ح محمد 
ابن الضوء قال : ح عمرو بن عون قال : ح أبو معاوية عن أبي بشر عن طلق ابن حبيب عن 
بشير بن كعب العَدّوِيّ » قال اقل ارالك الم : قال لي رسول الله يك : [هىم؛] 
«قل لَك 20 في كَنزٍ من كتُوز الجثةٍ ؟ » قُلْتُ : َعم . قَالَ : دلا حَوْل ولا قُوَةَ إلا 
بالل » ©) ففيه معنيان : أحدهما 00 الجنة كما 
قال في حديث آخر : [487] ١‏ أَكَيرُوا مِنْ غِرّاس الجة 20211031 
يعني قولوا ذلك على تحقيق من قلوبكم وصدق من نفوسكم » أي : تبرؤوا من حولكم 
وقوتكم فيكون لكم في الجنة كنوز, وعليئٌ 5ه ممن تبرأ من حوله وقوته » فله في الجنة كنز . 

ومعنى آخر : أن التبري من الحول والقوة والاستظهار باللّهِ تعالى على الأشياء من كنز 
في الجنة » أي : لا يكون بهذه الصفة إلا من كان له في الجنة كنز » وعليٌ 5ه بهذه 
الصفة » فله في الجنة كنز » كما قال يَِتَهٍ : [680] ١‏ أوتِيثُ خَواتِيَ سُورَةٍ البقَرَةٍ مِنْ 
كنز نت العرش » © . 


وكان يقال : ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ( 5101/8 ) رقم ( 5707 ) . 

. زاد في ( خ ) بعدها : العلي العظيم‎ )١( . في (خ) : منته‎ )١( 
. في هامش ( خ ) : أي هل ترغب‎ )9( 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأَمْعرِيّ في كتاب المغازي باب غزوة 
خيبر ( 1541/54 ) رقم ( 5974 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب استحباب 
خفض الصوت بالذكر ( ٠١77/4‏ ) رقم ( 77١5‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب في الاستغفار 
(87/5 ) رقم 11 ) ٠‏ والنسائي في سننه الكبرى عن أبي ذر في كتاب عمل اليوم والليلة باب منه (1/7) 
رقم ( 4847 ) » وابن ماجه في سننه عن أبي موسى في كتاب الأدب باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله 
( 1157/7 ) رقم ( 5814 )ع وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي فر ( 157/0 ) رقم ( 7١1581‏ ) . 
(5) أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي أيوب الأَنْصَارِيّ ( 418/٠‏ ) رقم ( 7١094‏ )» 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 147/١‏ ) رقم (/561 ) , وابن حبان في صحيحه ( ٠١5/7‏ ) رقم ( 3071 ) » 
والحسين بن إسماعيل الضبي المجاملي في أمالي المخاملي ( 751/١‏ ) رقم ( 757 ) » وقد حسن المنذري إسناد 
أحمد » الترغيب والترهيب ( 551/1 ) رقم ( 714147 ) . 

 يناربطلاو‎ » ) 75١1704 ( الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي ذر ( 180/8 ) رقم‎ )١( 


64 حسيت سب سح بابب في الحبة والعرة 


وقوله مكنع : ٠‏ لا تتبع النظرة النظرة فإنها الأولى للك وليست لك الثانية » هذا إن شاء 
الله فيمن لا يتعمد النظر إلى ما نهى عنه ؛ لأن من كانت النظرة الأولى على قصد 
وتعمد إلى ما نهي عنه فليست هي له بل هي عليه فإن (© كانت هي الأولى » فأما التي 
هي له وليست عليه هي التي (© نهي عنه من (© قصد منه فذلك معفرٌ عنه ؛ لأنه خحطأ 
وقد قال الله تعالى : 8 رَبنا لا موَاذَما إن سينا أو نكأ 4 ذابترة : حمعء وقال 
النبي عله : [484] ١‏ رفع الْحَطَاُ والنْسيانُ عَنْ أُمتِي » 2*9 , فالنظرة الأولى فهي نظرة 
خطأ معفرٌ عنه متروك له لا يؤاخذ بها ولا تكتب عليه سيئة » فإذا أتبعها أخرى كانت 
الثانية نظرة تعمد [1١٠/أ(س)]‏ وقصد » ومن تعمد الخطيئة وقصد ارتكاب ما نهي عنه 
كتبت عليه سيئة لا يمحوها إلا بشرائطها من توبة أو كفارة أو تأديب » وللّه فيها المشيئة 
في العقوبة عليها والتجاوز » وهو - جل وعز - غفور رحيم عفو حليم » واللّه أعلم . 
دل 


حديث أخر : [484] حدثنا حاتم بن عقيل قال : ح يحيى بن إسماعيل قال : ح 
يحبى المَانِي قال : ح ابن عبينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنه سمع رجلا من أهل 


> في الأوسط عن حذيفة ( 159/4 ) رقم ( 4148 ) . 

. كذا والصواب : وإن‎ )١( 

. زاد في ( خ ) بعدها : لم يتعمد » وإنما قصد النظر إلى ما أيبح له » فوقعت نظرته إلى ما‎ )١( 
. زاد في ( خ ) بعدها : غير‎ )99 

(4) وقع الحديث في ( خ ) : ٠‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » ا.ه . والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه 
بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي ( 5909/١‏ ) رقم ( 7١4‏ )ء 
والحاكم في المستدرك عن ابن عباس » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
5١17/1(‏ ) رقم 780١‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 87/7" ) رقم ( ١48171‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه ( ٠١7/١5‏ ) رقم ( 77١59‏ ) » والدارقطني في سننه ( 170/4 ) رقم ( 78 ) ٠‏ والطبراني في 
الأوسط ( 171/8 ) رقم (851 ) » قال ابن حجر في تلخيص الحبير : تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء 
والأصوليين بلفنظ  :‏ رفع عن أمتي » ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه ( 787/١‏ ) 
كل ) ثم ساق رواية ابن عدي له وضعفها » وقال العجلوني في كشف الخفاء : قال في اللآلئ : 
لايوجد بهذا اللفظ وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي في الكامل عن أبي بكرة بلفظ : 9 رفع الله عن هذه 
الأمة ثلانًا : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه » قال : وعده ابن عدي من منكرات جعفر بن جسر 


باب في الحجبة والعزة سب ب لل ببس بس 8 


الكوفة يقول : « 20 سَمِعْتُ عَلِيًا طه عَلَى مث الكوقة يقُولُ 9 : يا وَسُ سْولٌ اللّهِ أَنَا أَحت 
ِلَيِكُ أمْ مي د ليها - ؟ َال : هي أب إِيّ مك وَأنْت أَعرُ عل ينها 00 . 
قال الشيخ يذه : امحبة صفة المحب تنشأ من المحب للمحبوب » والعز صفة العزيز 
يبدو فيه على من يعز عليه . 
وقوله عِِتَمٍ : « هي أحب إلي منك »© إخبار بصفة يجدها في نفسه لفاطمة طيْيّما 
وهي رقة يجدها فيها وميل إليها وحدب (2 عليها ليس لها في شيء من ذلك فعل 
ولا لها في محبته ملت لها صفة » وللطبع في المحبة أثر وللنفس فيها نسبة ؛ لأنها تكون 
لعلة في المحب إما نسب أو بر أو استحسان طبع أو شهوة نفس أو ما أشبهه » وكلها تبدو 
ا ل ل ا ا 
فقوله : « هي أحب إلي منك ) يعني : أنا عليها أحدب ولها أرق وبها أشد وجدًا . 
١‏ وأنت أعز علي منها » أي : أنت أعظم خطرا عندي وأجل قدرًا » وأنا بك أضن 
بصفة هي لك » ومعنى هو فيك لا يوجد ذلك المعنى فيها » وليست تلك الصفة لها , 
والعزة على من يعز عليه العزيز ليس للطبع فيه أثر ولا للنفس فيه نسبة بل هي تنشأ من 
العزيز فتقهر نفس من يعز عليه ويغلب طبعه ؛ فهي أبعد من العلة » والصفتان جميعًا - أعني 
امحبة والعزة - فعل الله تعالى في ا محب والعزيز غير أن أحدهما قد يكون معلولًا وهي 
انحبة » وانمحب فيه معلول والعزة أبعدهما من العلة وأعلاهما من القدح فيها » فكأنه أخبر 
أن فاطمة ييا أحب إليه » واللّه تعالى حببها [/1١١٠/ب(س)]‏ إليه والطلييم فيه 
أثر» ألا يرى أنه لما قبل أحد ابنيها الحسن والحسين 8 قال له قائل : .وغ أَميةُ 
يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : ١‏ لا ولكِنّي أَرْحَمْهُ » (» , أي أرق عليه وأحدب عليه . 


(١/ككه‏ )رقم (99؟١1).‏ 

. زاد في ( خ ) بعدها : قلت‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظه عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل في كتاب الخصائص 
في ذكر قول النبي الحسن والحسين أبنائي ( ١6١/9‏ ) رقم ( 087١‏ ) , والحميدي في مسنده ( 71/١‏ ) 
رقم ( 58 ) » وأبو بكر الشَّيِبانقِ في الآحاد والمثاني بلفظ مقارب ( 70/0 ) رقم ( 5901 ) » والطبراني 
في الأوسط عن أبي هريرة ( 541/19 ) رقم ( 1/5170 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه سلمى بن عقبة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ( ١78/9‏ ) . 

(؟) في هامش (خ ) : شفقة . 

(4) لم أقف عليه بهذا السياق وقد ذكر الهيئمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس قال : كان الحسين جالسا - 


أن" هلل 2 2ةةللل”+؟“9“ "© ب؟©1070707007979797ا11ل من أوصاف الكرام 
وأخبر أن عليًا و أعز عليه منها , واللّه تعالى جعله عزيرًا عنده بمعنى أحدثه في علي له 


ووم د نك ولاك فر وو رويا بروبا واريوي رياس ب ررمي 
من العلة أبعد : 
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باب من أوصاف الكرام 


حديث آخر : [491] حدثنا محمد بن نعيم بن ناعم قال : ح أبو حاتم محمد بن 
إدريس الوَازِيُ قال : ح الأنْصَارِيُ قال : ح أبو المعلى قال : ح أبو عثمان النّفْدِي قال : 
سمعت سلمان الفارسي # يقول : قال رسول الله متت : ١‏ إِنَّ اللّهَ تَعالى حَبِيَ كر 
يستجِي إِذَا رَفَعَ لَه الْعِدُ يدَئهِ أنْ يَرُدْهُمَا صِفْرًا حَنّى يَضَعَ فيهمَا خَيرًا » 2 . 

قال الشيخ 00 3 : الحياء من أوصاف الكرام 34 واللئيم لا يكاد يستحي 2( والحياء 

يجمع معاني كثيرة فمنه الامتناع من الفعل الذميم والوصف القبيح © ومنه الترفع 

ما يسفهه ويذم عليه » ومنه الخشية من أن يوصف بالتبيح مون الوهنك 1ف :ريسيت إلى 
الذميم من الفعل . وكل هذه الأوصاف من أوصاف الكرام » والحبي أيضًا لا يكاد 
يستحي إلا ثمن له قدر وخطر » ومن لا قدر له ولا خطر فقلما يستحي منه » والكريم 
المتحقق بأوصاف الكرام يدع ما يدعه تكرمًا في نفسه » ويفعل ما يفعل فضلا من عنده » 
ولا ينظر إلى ما ('© يستحي منه » فيعطي من لا يستحق ويدع عقوبة من مستوجبها ؛ 
لانه يترفع من صفة الحرمان : 


في حجر النبي يقد » فقال جبريل اكيثقة : « أتحبه ؟ فقال : وكيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادي ؟! » وقال : رواه 
البزار ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف ( 147/4 ) » وقد أخرجه أحمد عن أنس ( 170/١‏ ) رقم 
(17870)» وعبد بن حميد في المنتخب عن أم سلمة ( 447/١‏ ) رقم ( ١577‏ ) » وأبو يعلى في مسنده 
عن أنس (9/5؟١‏ ) رقم ( 84.07 )ء والطبراني في الكبير عن عائشة ( 8//ا١٠‏ ) رقم ( 78١54‏ ) . 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود بألفاظ مختلفة عن سلمان في كتاب الوتر باب الدعاء ( ؟/8/, ) رقم ( 4848 ١‏ ) ؛ 
والترمِذِي في جامعه في كتاب الدعوات باب منه » وقال : حسن غريب ( 055/0 ) رقم ( 585" ) ؛ 
والبيهقي في سننه الكبرى ( 5١١/7‏ ) رقم ( ١976‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 150/7 ) رقم 8950 ) » 
وعبد الرزاق في مصنفه عن أنس ( 551/5 ) رقم ( 880٠.‏ )ء وامحاملي في أماليه بلفظه عن سلمان 
580/1 ) رقم ( 48 ) » والطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة ( 555/5 ) رقم ( 5١48‏ ) . 
)١(‏ في (خ):من. 


باب من أوصاف الكرام /اه 


قال الشاعر (© يمدح بعض الملوك 29 بالكرم © : 

يغضي حياء ويغضى من مهابته ‏ فما يكلم إلا حين يبتسم 

فوصفه بالحياء في ترك عقوبة من يستوجب وإعطاء من لا يستوجب ؛ لأنه يترفع من 
صفة الحرمان لمن يسأله ويتكرم من عقوبة من يتعرض للعفو منه » ولما كان الحياء من 
الكريم جاز أن يوصف الله به ؛ لأن الله تعالى كريم متفضل عفو غفور جواد شكور , 
فإذا رفع إليه العبد سائلًا منه وطالبًا فضله [١٠/أ(س)]‏ يتكرم عن أن يحرمه ويتعالى 
عن أن يرده » وإن كان العبد لا يستوجب العطاء ولا يستأهل [ العفو » وكان - 
جل وعز- ساخطا عليه غير راض منه » فهو تعالى يتفضل من عنده فيعطي من 
يستوجب الحرمان » ويعفو عمّن ] 27 [ يستوجب ] 9 العقوبة » كرمًا منه وفضلا ؛ 
لأنه جل وعز لا يرضى حرمان عبده وقد مد إليه يده سائلًا منه مفتقًا إليه متعرضًا 
لفضله مما لا ينقصه ولا يؤوده » ويعفو عمن يستوجب العقوبة وهو غير راض عنه 
ولا قابل منه » وهو يفعل ذلك بمن يجل عنده قدره ويعظم لديه خطره وهو المؤمن به 
المصدق له المقر له بالوحدانية المذعن له بالعبودية » وإن كان يأتي من العصيان 
ما يستوجب به العقوبة ومن الفعل ما يستحق به الحرمان » فهو - جل وعز - يجل قدر 
عبده المؤمن أن يرد يديه صفرًا خائبتين وقد رفعهما إليه » وهو - جل وعز - قد 9) 
يعطى الكافر به والجاحد له والمشرك معه غيره بعض ما يسأله كرمًا منه وفضلًا » ويؤخر 
عقوبته ولا يعاجله بها إذا رفع إليه يديه وهو ساخط عليه مبغض له معرض عنه استدرايجا 
له © وإرادة السوء به لا لإجلاله ولا لقدره عنده وكرامته عليه ؛ بل لأنه جواد كريم 
متفضل حليم » قال الله تعالى : « إدَا معَكُمُ الم لَه تتَوُونَ © شد دا َف ”" ألصْرّ 


. في هامش ( خ ) : زين العابدين‎ )١( . في هامش ( خ ) : أي : الفرزدق‎ )١( 

(1) قاله الفرزدق مادحا به علي بن الحسين بعدما رآه هشام بن عبد الملك في الحج ولم يكن يعرفه وتساءل 
عنه فأجابه الفرزدق بأبيات منها هذا البيت كذا في رواية أبي الفرج الأصفهاني في الأغاني يتصرف 
7078/٠١‏ ) » وقد نسبها أب تمام في ديوان الحماسة للحزين الكناني ( 784/١‏ ) » وقد خطأ امحقق نسبة 
البيت للفرزدق كذا خطأ قول من قال : إنه قيل في علي بن الحسين » وصوب قول من قال : إنه في هشام بن 
عبد الملك » المرجع السابق . 1 


(4) سقط من (خ ) . (5) زيادة يقتضيها السياق . 
(5) سقط من ( خ ). (/1) زاد في ( خ ) بعدها : لا كرامة . 


(8) سقط من ( من) . 


عَسَكُ إن فرق يك بيهم شَرِكُونَ © [النحل : اه 14ه] 50000 فإذا كان اللّه تعالى 
لا يرد يد من يرفعها إليه صفرًا وهو له عاص ولأمره تارك وعن أداء حقوقه معرض فما 
ظنك بمن يرفع إليه يديه مفتقرًا إليه » متذللًا له معتذرًا إليه » مقبلا عليه » يسأله سؤال 
المضطرين » ويدعوه دعاء الغريق » ويتعرض لعفوه تعرض من لا يستأهل لنفسه حالا » 
ولايرى لنفسه [ عملا ] (2 , لا يرجو إلا فضله , ولا يعتمد إلا على كرمه » سبحان 
انديب البصل العام ٠‏ 

فمعدى الكياء مخ الله تقال ::: [ التكثر في الإعطاء ] 29 من يستوجب الحرمان عند 
سؤاله منه » ورفع يديه نحوه وترفعه » [ وتعاليه - تعالى - ] 27 عن حرمانه مما 
لاينقصهء [ وتجاوزه ] 7) عن عقوبة من يستوجبها وقد تعرض لعفوه » وامتناعه عن 
العقوبة والحرمان » والله أعلم . 


حديث آخر [١٠/س(س)]‏ : [417] ح الشيخ الإنام عبد الله بن محمد بن 
يعقوب الحارئيٌ قال : ح أحمد بن محمد بن نعيم قال : ح يزيد بن هارون قال : 
ع اخيد 1١‏ على ان الساقر). ا ع تماد عر راع قال : ح صلة بن زفر عن 
حذيفة بن اليمان ذه قال : قال رسول الله متو : « والذي نَفْسُ مُحَمّدٍ مُحَمدٍ "© لَيَدْحْآَنٌ الجئة 
الْمَاجِدُ في دينه ال حْمَقُ في مَعِيشَيِهِ » © . 


. زيادة من ( خ ) . (؟) في ( خ ) : التكرم في إعطاء‎ )١( 

(9) سقط من ( خ ). (5) زيادة من ( خ ) . 

(05) في (خ) : عبد الأعلى بن أبي المساور أ.ه . وهو الصواب . التاريخ الكبير ( 4/1 ) ترجمة رقم 
١9ه/ا١‏ ). (5) زاد في ( خ ) بعدها : يبده . 


(7) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة عن حذيفة ( ١5٠١/0‏ ) رقم ( 57717 ) وفي الكبير 
(/1748) رقم( 17055 )ء وابن عدي في الكامل ( 7١1//0‏ ) رقم ( ١575‏ ) »ء قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد الكبير أبو غيلان وثّقه أبو زرعة وابن حبان وفيه ضعف 
وبقية رجال الكبير ثقات ( 7١1/٠١‏ )ء والحديث إسناده ضعيف فيه عبد الأعلى بن أبي المساور » قال 
البخاري : منكر الحديث » التاريخ الكبير ( 7/4/5 ) رقم ( 1701 ) » وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين : 
متروك الحديث ( 59/١‏ ) رقم ( 78٠‏ ) ء قال ابن عدي في الكامل : عامة أحاديثه مما لا يتابعه عليه 
الفقات (ه//ا١"”‏ ) رقم ( 1١1458‏ ). 
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باب في سعة رحمة الله تعالى 


قال الشيخ الإمام كرّثه : هذا يحتمل معنيين : 

أحدها ا ل ا 
يغفر لمن كان فاجرا في دينه أي منخلءًا منهمكا في المعاصي مرتكبًا للكبائر مضيعًا 
للحقوق متعديًا جائر (') ؛ لأن هذه لأزوات علها تدك فى معن الفجون)) الأن 
الفجور ميل عن الاستقامة وانحراف عن سنن الحق » والفجور الكذب أيضًا يقال : يمين 
فاجرة , أي : كاذبة » قال بشر بن أبي حازم : ( جعلتم ("© حارثة بن لأم لها تحلفون به 
فجورًا ) , أي : كذبًا وميلًا عن الحق » وقال أعرابي في عمر 5ه واستحمله فلم 
يحمله 2 : 431 ١‏ اغْفِوْ لَهُ اللَّهُمَ إِنْ كان فََرَ » 9» ( ن ) » أي : جار ومال . 

فيكون معنى الحديث - إن شاء الله تعالى - : أن الله تعالى يغفر للجائر المائل عن 
طريق الاستقامة ة المرتكب للكبائر قولًا وفعلا » والأحمق في المعيشة هو الذي لا يضع 
الشيء في موضعه ولا يوفر الحقوق على أهلها المبذر ما في يديه المنفق له في غير وجهه 
إذا كان صادثًا في إيمانه باللّه موحدًا له غير مشرك به ولا جاحد له » ويدخله الجنة 
إما بالعفو والتجاوز والمغفرة التي هي مضمون مشيئته بقوله 0 َيَمْفْرٌ ما ذوت ذلك 
لس يكَآهُ 6 [انساء: : ١٠م‏ أو بشفاعة النبي اكلا كما قال : [454] ١‏ شَفَاعَتِي لأهُلٍ 
الكائرٍ مِنْ أمتِي » » وقال التق وقيل له : [436] مَن أَسْعَدٌ النًا سٍ بِشَفَاعَيِكَ يَا رَسُولَ 
الله ؟ قَالَ : ؛ أَسْعدُ الَاسُ بِشَفَاعتِي من فَالَ : لا إلة إلا الله » ©» :وقيل سول الله* 
3 ين تشْمَعْ ؟ قَالَ : : لأضْعَاب الدُماءِ والقظائِم » حدثناه حاتم ح يحبى ح يحبى 
لمان ح نوح بن قيس الحدَّانِي 29 عن يزيد الرقَاشِيَ عن أنس #ه قال : قِيل : 


. كذا بمنع صرفها وهو خخطأ وصوابها : جارًا . (؟) زاد في ( خ ) بعدها : قبر‎ )١( 

() إلى هنا نهاية تكملة السقط من ( س ) وييدأ بعدها النسخ من الأصل . 

(؛) أخرجه الطبري في تاريخه بلفظه عن الشعبي ( 517/7 ) » وذكره المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه 
ل ل ل 
أي كبشة رقم ( موه" ). 

١ه‏ رع لس اسع وق لوسر اد ل ار ان 
الحديث ( 45/١‏ ) رقم ( 14 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب العلم باب فضل العلم ( 455/7 ) 
رقم ( 5847 ) ع وأحمد في مسنده ( 0/1/1 ) رقم ( 884 ) » وابن منده في كتاب الإيمان ( 851/7 ) 
رقم 5050 ). 

(7) في هامش الأصل : لحان . 


4 باب في سعة رحمة الله تعالى 


رَسُولَ الله يع + تَشْمَعُ ؟ قَالَ : « لأضحَاب الدَمَاءِ والعظائم » (© . 

[ قال الشيخ ويرته ] (" : أو يدخله الجنة بعدما طهره من أدناس الذنوب » وأقذار 
الخطايا © كما قال : [451] « يُخْرَجٌ بن الا مَنْ كَانَ 2 في قَلبِهِ مِتْقَالُ حبة © حَرْدَلٍ 
مِنْ إِيِانٍ » 2 فكأنه قال : يدخل الله الجنة أصحاب الجنايات من جهة لدو والدنيا 
فضِلًا منه ورحمة . 

والمعنى الآخر : تنبيه للخلق وإخبار أن الله تعالى يدخل الجنة من يشاء بفضله ورحمته 
لا بالأعمال كما قال : [44] : ١‏ هَوُلاءٍ في الجنّةٍ ولا أبَالي » 29 [5؟١/ب]‏ . 

يجوز أن يكون معناه : لا أبالي بما أتوه من صغائر وكبائر وما ضيعوه من الحقوق بعد 
الإيمان 5 والتوحيد لي ٠‏ كما قال النبيٍ ال : [415] « أن يُدْجَلُ َحَدَكُم عَمَله 
الجن » . قَالُوا : ولا أَنتَ يا ر سول اللّهِ ؟ قَالَ : ٠‏ ولا أن إلا أن بدني *" الله من بفَضْلِ 
وَرَحْمَتِهِ ) حدثناه عبد العزيز رياني ح محمد بن إبراهيم يم البكريٌ ح أبق ابت ح 
إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة 5ه 
قال : قال رسول الله يكدٍ : « أَنْ يُدْجِلَ أَحَدَكُم عَمَلْه الجنةٌ . .. ) الحديث ©" . 


.) سبق في اللوحة رقم ( /ا4/ب ) . (؟) سقط من ( س‎ )١( 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : بالنار . (؟) سقط من ( س ) . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : من . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي سعيد الخْثْرِيّ ( +/5ه ) رقم ( مه9١١).‏ 
(/1) أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عبد الرحمن بن قنادة الشلّمِيٌ ( 187/4 ) رقم ( 17195 ) ؛ وابن 
حبان في صحيحه ( 50/7 ) رقم ( 778 ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 7١/١‏ ) » واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 5/4. ٠‏ ) رقم ( ٠١8١‏ )ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد 
ورجاله ثقات ( 185/17 ) . 

(8) يتغمدني اللّه برحمته : أي : يلبينيها ويسترني بها مأخوذ من غمد السيف وهو غلافه » النهاية مادة 
(غمديى ( 98م" ). 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة في كتاب المرضى باب نهي م تمني المريض 
الموت ( 7١417/5‏ ) رقم ( 5745 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب لن يدخل 
أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى ( 1159/5 ) رقم ( 1817 ) ٠‏ والدارمي في سننه عن جاير ( 1949/7 ) 
رقم ( 7117 ) , وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 774/7 ) رقم ( /011/) ؛ وابن حبان في صحيحه ( 5/ 00 
رقم ( 5418 ) » وابن المبارك في الزهد ( ١//ا٠ ٠‏ ) رقم ( 1450  )‏ وَالطْاييُ في مسنده ( 0/١‏ ٠٠)رقم‏ 
2)717779ء واب بن أبي عاصم في الزهد ( )794/١‏ » والطبراني في الأوسط ( 4/ه. ٠‏ )رقم 17750 )2 وفي 
مسند الشاميين عن أسد بن كرز ( 795/١‏ ) رقم ( 585 ) » وفي الكبير ( 7354/١‏ ) رقم ( .)1١١1‏ 


باب في إشراف 0 ا 
ل يه 


وهو الصادق في خبره » فقال : © إِنَّ أنه لا يَمْفْر أن شرك يو > الآية [التساء : 14] ٠‏ 


وقال : #إك لله حَدَمَهَمَا ع عَلَ الكفيت 4*4 [الأعراف : .هع ء فهو لا يدخل الجنة كافرًا 
ولا يغفر لمشرك ‏ وهو لما دون ذلك غافر لمن شاء ويدخل الجن من أراد فضلًا منه 
ورحمة . 


وفيه معنى آخر : وهو أن الله تعالى يدخل الجنة الفاجر في دينه المستخف بدنياه 
الباذل لها من غير تمبيز المنفق منها في كل وجه » الذي لا يحزنه فواتها كبير حزن 
ولا يفرحه فيها © كبير فرح » الذي لا 7 تقع الدنيا في قلبه كبير موقع فهو أحمق حمق © 
فيها ؛ لأنه 9 لا ييالي بها قلت عنده أو كثرت . يدل عليه قوله التاق في حديث آخر : 
١ 0٠‏ رْبٌ قَاجرٍ في ينه أَخْرَقّ في مَعِيميهِيَدْْلُ يسَماعيه ٠[‏ ع الجئة ) 20 أخبر 
أن الاستهانة بالدنيا والاستخفاف بها يبلغ بالعبد ما لا يبلغه كثير من الأعمال » وأنه 
يتجاوز عنها ما لا يتجاوز من الذنوب مع إيثارها والحب لها ؛ لأن المستخف بها قد 
وافق الله تعالى في استهانة ما هان عند الله تعالى وصغر » قال الئاق : .مع دلو 
وزئث الدُِنيا عِنْدَ اللّهِ تعالى جَنَاحَ ‏ يَعُوطَ صَّةٍ مَا سَقَى كافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءِ أَبَدَا , ©) 00 


باب في إشعراف اللّه تعاى على أهل الجنة 


حديث أخجر : [05١٠ه]‏ حدثنا ا حامد أحمد بن ماجد بن عمرويه حْ 


. سقط من ( س ). (؟) في (خ ) : نيلها‎ )١( 


(") سقط من ( س) . (:) سقط من ( س ) و( خ). 
(5) لم أقف عليه . (") سقط من ( س ). 


(0) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بألفاظ متقاربة عن سهل بن سعد في كتاب الزهد باب ما في هوان 
الدنيا على الله يك وقال : صحيح غريب من هذا الوجه ( 50/4 ) رقم ( 77١‏ ) » وابن ماجه في سننه 
في كتاب الزهد باب مثل الدنيا ( ؟/71/57١‏ ) رقم ( )ء والحاكم في المستدرك . وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي قال زكريا بن منظور : ضعفوه ( 741/5 ) رقم ( 781417 ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان ( 758/1 ) رقم ( ٠١475‏ ) : وأحمد بن حنبل في الزهد ( 77/١‏ ) رقم 1248 ) ؛ وابن 
أبي شيبة في مصنفه عن رجل من بني سالم ( 1/4/7 ) رقم ( 4174 ) » وهناد بن الشري في الزهد عن عمرو 
ابن قرة ( 4١1/1‏ ) رقم ( ٠١‏ ) » والطبراني في الكبير عن سهل بن سعد ( 5//ا8١‏ ) رقم ( 584٠١‏ ). 
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باب في إشراف الله تعالى على أهل الجنة 
أبوعبد الرحيم (© عبد الرحمن بن إبراهيم بن يوسف ح أحمد بن عيسى المصري 

ح أبو عاصم العاداني (© عن الفضل الرْقَاشِيٌ عن محمد بن كدر . عن جابر بن 
عبد الله الأنْصَارِيّ ضليه (" أن النبي يِل قال : ١‏ يا أل الةٍ في لد عيمهم إِذْ سَطْعَ لَهُم 
ُورٌ مِنْ فؤقهم, » فَإِذَا الوب تعالى قد أ شْرَفٌ عَلَيهم فَقَالَ الشلاة م عَلَيكم يا أل 
الجن » وذَلِكٌ قَْلهِ تعالى : ١‏ سَلَمٌ قاين ب ّم © (بس : مم قَالَ : قدا تَطَرُوا ليه 
نشوا تَعِيمَ الجنْةٍ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُم » ؛ فا اختجب عَلْهُم بَقِي ثوزه وتركته عَلبهِم في 
دِيارهم )© , 

قال الشيخ يرنه : الإشراف صفة من ينظر إلى الشيء من مكان رفيع أو حال رفيعة » 
يقال : فلان مشرف على أحوالك » أي : عرفها وأبصرها من جهة الرفعة وعلو الدرجة 
كما يقال : هو مشرف عليك » أي : مطلع من مكان عال © » واللّه َك لا يوصف 
بالمكان من جهة الحلول والتمكن وهو على عرشه من جهة العلو والرفعة » عبر عنه 
بالإشراف وليس معنى الإشراف تحديد ولا مكان من - جهة الحلول 29 [.٠7١/ب]‏ تعالى 
اللّه عن ذلك علوًا كبيًا » واللّه وح قائل متكلم » والكلام له صفة في ذاته لم يزل 
ولايزال فهو يسلم عليهم سلامًا وهو قول منه كما قال : ا سَلمُ لا ين رب تحر 4 
[يس : +ه]» وأكد النبي كناخ ذلك بالآية المنزلة عليه تلاوة ليزيل الشبهة في السلام منه » 
وأنه قول يقوله وكلام يكلمهم به على ما يليق به جل وعز . 


)١(‏ زاد في ( س ) بعدها : ابن 

(1) العبادَاني : بفتح العين المهملة وتشديد الباء المنقوطة بواحدة والدال المهملة بين الألفين وفي آخرها النون . 
هذه النسبة إلى عبّادان وهي بليدة بنواحي البصرة ‏ الأنساب ( 595/7 ) 

(؟) سقط من ( س ) . 

(14) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن جابر في أول الكتاب باب فيما أنكرت الجهمية 
(18/1 ) رقم ( 184 ) ؛ وابن عدي في الكامل ( 17/5 ) رقم ( 1555 ) ٠‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة ( 48 ) رقم ( 55م )2 وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 5 )ء والحديث إسناده 
ضعيف فيه الفضل الرُقَاشِيْ قال فيه أبو نعيم في الحلية : أسند الكثير وأكثر روايته عن محمد بن المنكدر 
أحاديث لم يتابع عليها ( السابق ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى 
الوْقاشِيٌ وهو ضعيف ( 48/7 ) » قال ابن عدي في الكامل : الضعف بين على ما يرويه ( 17/1 ) رقم 
١5550‏ ) ويعني بذلك الفضل . 

(5) كذا في ( س ) و (خ ) : وفي الأصل : عالي . 

(1) في ( س ) : العلو . 


باب فى إشراف الله تعالى على أهل الجنة يد 


وقوله : « فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة » أي [ تركوا و ] 2 شغلوا ('» وحجبوا 
منها بلذة النظر إلى وجهه » وذلك أن ما دون اللّه لا يقاوم تجليه - جل وعز - ولولا أنه 
تعالى يثبتهم وبيقيهم وإلا يحل بهم ما حل بالجبل حين تََلّى له » ولكنه قوي قادر إله ‏ 
قاهر لا يؤوده شيء ولا بمتنع عليه شيء » فهو تعالى يبقيهم ويثبتهم ويقويهم للنظر إليه ؛ 
وتستولي لذة النظر عليهم فينسيهم كل نعيم كانوا فيه ؛ لأنهم لذلك 29 كانوا منتظرين 
وإلى ذلك (؟2 متطلعين وإليه كانوا مشتاقين وللجنة لأجله طالبين ؛ لأنهم بذلك كانوا 
ا كانوا موعودين لقوله وق : <( © وهنا مَا سَنْتهِيه 29 الأنفس ولد 09 
اعت © [الزعرف: 0٠‏ وقوله تعالى 29 : «ل مُبرة يتن سه © إل يي كيلرة 4 
0 : 0 دين عسوا ادق ورب © [يونس : دعء فإذا كان 
ذلك بغيتهم وكانت تلك طلبتهم وذلك كان من الجنة مرادهم فإذا أعطوا ذلك لهوا عما 
نواه معرضين” تنيوا ذلك كله اجتمعين + .ويشغلوا ما ملق 18213/أ] اغينهه عا هي 
نفوسهم محجوبين ولا صفة لهم عند ذلك غير أنهم إليه ناظرون وله شاهدون ولكلامه 
سامعون ولديه مقربون » سبحان من تفضل على عباده المؤمنين وأوليائه المنتتجبين بما لم 
يكن تبلغه هممهم ». ولا تصل إليه أوهامهم فأكرمهم بما لا يخطر على القلوب 
ولا تدركه العقول فضلا منه ورحمة » إنه ذو فضل عظيم . 

ومعنى قوله : ٠‏ حتى يحتجب عنهم ) يجوز أن يكون معناه حتى يردهم إلى نعيم 
الجنة الذي نسوه إلى حظوظ أنفسهم وشهواتها التي سهوا عنها » فانتفعوا بنعيم الجنة 
الذي وعدوه » وتنعموا بشهوات النفوس التي أعدت لهم » وليس ذلك إن شاء الله على 
معنى الاحتجاب عنهم ؛ لأنه تعالى لا يحجبه شيء وإنما يحجبهم عن نفسه برده إياهم 
إلى نعيم الأبدان وشهوة النفوس » وليس معنى يحجبهم عنه : أن يكونوا له ناسين » 
وعن شهوده محجوبين وإلى نعيم الجنة ساكنين » وكيف يحجبهم عنه وهم بنعت المزيد 


. زاد في ( خ ) بعدها : عنها‎ )١( سقط من ( س) و( خ).‎ )١( 

() سقط من ( س ) : أما في ( خ ) : كذلك . (4) زاد في ( خ ) بعدها : كانوا . 

(5) زاد في الأصل بعدها : لكم . 

(1) كذا في الأصل و ( خ ) وقد قرأها نافع وابن عامر وحفص بزيادة هاء الضمير مذكرًا بعد الياء » والباقون 
بحذفها » الإرشادات الجلية ( 5١14‏ ) . 

(7) زاد في ( س ) بعدها : به . 

(8) زاد في ( خ ) بعدها : « وَلْكُمْ فيه ما تَنَعْنَ 4 زنست: ١م‏ وقال . 


ودار الكرامة ومحل القرب » والحجبة بعد الشهود سلب النعيم » وهو تعالى لا يسلبهم 
نعيمًا تفضل به عليهم . ولكنه تعالى يردهم إلى ما نسوه ولا يحجبهم عما شاهدوه 
حجبة غيبة واستتار » يدل على ذلك قوله : ١‏ بقي نوره وبركته عليهم في ديارهم  »‏ 
والنظر إذا صح والحجبة إذا ارتفعت والوصلة إذا تمت لم يكن بين نظر البصر وشهود 
السر فرق , ولا كان في حال الشهود والغيبة بون [ فيكون محجويًا في حال الغيبة ] 9 
[١/ب]‏ بل تتفق الأوقات وتتساوى الأحوال » فيكون في كل حال شاهدًا وبكل 
جارحة ناظرًا ولا يكون في حال محجوبًا ولا بالغيبة موصوفًا . حكي عن قيس المجنون 
أنه قيل له : ندعو لك ليلى ؟ فقال : وهل غابت عنى فتدعى ؟!! . فقيل له : أتحب 
ل 0 ا 0 0 00 وقعت الوصلة [ وانقطعت الذريعة ) 9) فأنا 
ل تنفك طول الحياة من فكري 
وحيث ما كنت يا مدى هممي فأنت مني بموضع النظر 
وأنشدونا لبعض الكبار : 
جحدت الهوى إن كنت مذ جعل الهوى عيونك لي عيئًا تغض وتبصر 
نظرت إلى شيء سواك وإنما ‏ أرى غيركم أحلام نوم تقدر 
أفنش سري عن سواك فلا أرى سواك وآ ألنت "7" لكيه كبر 
وروي عن أبي يزيد البسطامي ©" أنه قال : د إن لل تعالى عِجاوًا َو حجبهُم في الجن 
ع؟ عن الل ماعة اي وها كما يفيت أَهل ال ل 
عبد الواحد بن زيد قال : سمعت الحسن يقول : [5.7] ١‏ لَؤ يَعْلْمُ العَابدُونَ أَنْهُم 
َرَوْنَ رَبّهُم في الآخرة لَذَابَتْ قُلُوبُهُم في الدَّنَْا غَمَا » 29 , يشهد لذلك حديث 
)١(‏ سقط من رس )و( خ). (1) السابق . 
(7) في هامش ( خ ) : بالغت في بان وصف الاتحاد » ولكن نهايته أعظم من أن يدخل تحت الوصف . 
(4) في هامش ( خ ) : واللّه . 
6 هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان كان زاهدًا من أهل بسطام أسند الحديث ومات سنة إحدى وستين 
ومائتين ( بتصرف من طبقات الصّوفِية لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأَرُوِيّ ( 18/١‏ ) رقم (8 ) . 
(7) الحديث أخرجه عبد اللّه بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة بلفظ مقارب عن الحسن ( 401/7 ) رقم 
1١017‏ )ء وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة ( 189/9 ) . 


باب في الزجر عن سوء القول في الأموات ب ببسب ب ست 5غ 
اللبي اكيت ما حدثنا نصر , بن الفتح ١71‏ /أ] ح أبو عيسى ح عبد بن حميد أخبرني 
شبابة عن إسرائيل عن ثوير قال : سمعت ابن عمر #5 يقول : قال رسول الله :51 60] 
إن 00 الجن مد ِل أن ينظ إِلَى جتانه وَأزْوَاجِهِ نود وحَدَهِهِ وسُرْرهِ مسِيرة أل 
سَنَة., هم على الله الى من ير إلى وجهد ذو وعيية 2 , م ا 

1 لل و وص عرد © © إل 5-59 َأظِر 4 [ القيامة : 71؟2» 7؟7] ) كر 

00 اليد : عن الدوام بالغدوة والمنني ولم يرد إن شاء اللّه تعالى التوقيت 0 لأنه 
لا غدوة هناك 9) ولا عشي [ والله أعلم بما أراد ] 99 . 


حديت آخن :63 6ع خدثنا أبوا جعفر متحمد بن عبد الله البَعْدَادِيٌ ح يحبى بن 
ابن محمد عن عائشة صَِيّهَا أن النبي علد قال : « الْمَيْت يُؤْذِيهِ في قَبرهِ مَا يُؤْذِيه في 
بيه ) 20 5 

قال الشيخ كله : يجوز أن يكون الميت يبلغ فى أففال الأحاء وأقوالهم بلطيفة 
يحدثها الله تعالى لهم من ملك يبلغ أو علامة أو دليل أو ما شاء الله وهو القادر على 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بلفظه عن ابن عمر في كتاب صفة الجنة باب منه ( 5848/4 ) رقم 
(1057 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 54/1 ) رقم ( 5711 ) » وابن المبارك في الزهد بألفاظ 
مختلفة عن مجاهد ( 1717/١‏ ) رقم ( 45١‏ ) » وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه عن ابن عمر ( 770/١‏ ) 
رقم ( 815 ) ع وعبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة بنحوه عن سعيد بن جبير ( 05 )رقم 
»)١1٠0١(‏ وأبو يعلى الْؤْصِلِن في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( 75/٠١‏ ) رقم ( 5111 ) 
وأبو محمد الأصبهاني في العظمة ( ١١١١/7‏ ) رقم ( 504 ) . 

. من هامش الأصل‎ )١( 

(9؟) سقط من ( س ) . 

(4) سقط من (خ ) . 

(5) الحديث أخرجه أبو شجاع الْهََذَانيُ في الفردوس بأو الخطاب عن عائشة ( 115/١‏ ) رقم ( 784 ) 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء » وقال : رواه الدَيْلّميُ بلا سند عن عائشة مرفوعًا ويشهد له ما أخرجه 
أبو داود وابن ماجه وغيرهما عنها رفعته : 9 كسر عظم الميت ككسر عظمه حيًا ؛» ( 119/١‏ ) رقم (17840) » 
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث : قال أبي : هذا حديث منكر ( 701/١‏ ) رقم ( ١١١4‏ ). 


5 سسسب سس سس سس باب في الزجر عن سوء القول في الأموات 


مايشاء » وقد صحت الأخبار عن رسول الله يتلل في عذاب القبر وروحه » ولا يكون 
التعذيب والترويح إلا بوصول الألم والراحة إلى المعذب والمروح » فكذلك يبلغه أذى من 
يؤذيه من قول سوء فيه أو فعل يسوءه ذلك ممن يفعله . 
حدثنا محمد بن أحمد الرَكِيْ حدثنا محمد بن عيسى الطْرسُوسِي ح محمد بن 
معاوية عااين لهبيقة عن أب الأمود من عرو تقال : [007] ١‏ وَقَعَ وجل في عَلِيٌ 
عِنْدَ عُمرَ بن الحَطَابٍ #9 1711ب فَقَالَ له َهُ عُمَدِ : مَا لَك (© فَبِحَكٌ اللَهُ َقَدْ آذَيِتَ 
رَسُولَ الله الا في قَبْرِه » 29 . 


ففي الحديث زجر عن سوء القول في الأموات . وفي الحديث أنه نهى عن سب 
الأموات وزجر عن فعل ما كان يسوؤهم في حياتهم » وفيه أيضًا زجر عن عقوق الآباء 
والأمهات بعد موتهما بما يسوؤهما من فعل الحي » فقد روي في الحديث : [5017] 
أن الي اكت كَانَ ُهْدِي لِصَدَائِقٍ حَدِيجَة » 29 صلة منه لها ويا » وإذا كان الفعل 
صلة وبرّا كان ضده قطيعة وعقوقًا , فأخبر النبي اكتتكا أن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه 
فى ينه فعلم ذلك يتيتا. كبا تعلم تعذيت من يعلاية قي القين وإن "كنا لا ندري كيقية 
ذلك » ولا نرد أخبار رسول الله اكلا ورواية الأئمة من جهة عجزنا عن علم كيفية ذلك 
» فعلينا التصديق والتسليم بما جاء عن رسول الله َه وتحقيقه » ونكل علم كيفيته إلى الله 


. من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه بهذا السياق ولكن أخرجه الحاكم في المستدرك عن عبيد الله بن أبي مليكة عن أببه وفيه 
ا ا ا و ا و 0 
رسول الله َه » وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١171/+‏ ) رقم ( 4118 ) » 
والحديث إسناده ضعيف فيه ابن لهيعة قال الجوزجاني في أحوال الرجال : ابن لهيعة لا يوقف على حديثه 
ولا ينبغي أن يحتج به ولا يغتر بروايته ( ١55/١‏ ) ترجمة رقم ( 77/4 ) » وقد ضعفه النسائي في الضعفاء 
والمتروكين ( 54/١‏ ) رقم ( 47 ) » ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال عن ابن معين قوله فيه ضعيف لا يحتج 
به 170/4 ) ترجمة رقم ( «هلا0؛ ) . 

() هذا معنى حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في كتاب مناقب الأنصار باب تزويج 
النبي لَه خديجة وفضلها صَيْيْج ( 1585/6 ) رقم ( 77017 ) ء والترمِذِيّ في جامعه في كتاب البر 
والصلة باب ما جاء في حسن العهد » وقال : حسن غريب صحيح ( 755/4 ) رقم 7١17‏ ) غ وأحمد 
في مسنده ( 775/5 ) رقم ( 774177 )»ء والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ١514/4‏ ) رقم ( ,/114٠‏ ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 7١17/1‏ ) رقم 
7٠١‏ )» والطيراني في الكبير ( ١١/51‏ ) رقم ( 1١8‏ ). 


باب في الزجر عن سوء القول في الأمزاات سسللإلببإببإبسب--ن- سس سس 450 


تعالى ؛ إذ الله تعالى لا يعجزه شيء لشيء ('© يريده ولا يمتنع عليه شيء يشاؤه ؛ وهو الحكيم 
القدير . 

ويجوز أن يكون فيه معنى آخر يشهد له الأصول إن طابق لفظ الخبر معناه من جهة 
اللغة » وهو أن يكون معنى قوله : ( يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته » أي يؤذيه في 
قبره ما 9 كان يؤذي الميت في حياته [ إذ كان حيًّا ] 29 , فتكون ما 9 بمعنى الاسم ) 
ويكون كان مضمرًا في الكلام كأنه يقول : يؤذي الميت في قبره من كان يؤذي (0) 
لميت في بيته » فقد ورد الخبر عن رسول الله الت : [00] : « إِنَّ املك يَتباعدُ من 
الوَجُلٍ عِنْدَ الكذْية : يِه مين من نما جا به » © [51١/أ]‏ فهذا من الأذى الذي 
يلحقه باعل عنه: ٠‏ وكذلك كل ,معصية لله تغالى تؤذي الملك الموكل به . 

فيجوز أن يموت العبد وهو مصر على معاصي اللَّه غير تائب منها » ولا مكفر عنه 
خطاياه » فيكون تمحيصه وتطهيره فيما يلحقه من الأذى من تغليظ الملك إياه أو تقريعه 
له أو تفزبعه إياه » فقد جاء في الحديث : [9. 0] ف إن الي إِذَا وْضِع في قَبره بأتيه وَل 

حَسَنْ الوه حَسَنْ النِّابٍ طَيِبُ البح فَيقُولَ : أَْهِر بالذي يَسَوْكَ » هَذَا يَْفكُ الذي كُنتَ 
تُوعَدُ ‏ فقول من أنْتَ فوجهُكَ الوم الذي يَجيم با خير فقول : أن عَمَلّكَ الصَالِحُ . 
لكا تأنه جل ف قبيخ الوه تبيخ الثياب ما من اويح ٠‏ قَالَ 0 : أبير بالدي 

يَسُوؤكَ هَذَا يَوْمُكَ الذي تحت ؛ ُوعَدُ . قَالَ : فَيقُولُ : وَمَنْ أنْت فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ 
الذي ”" يَجِيءُ إل . قَالَ : فَيقُولُ : أنَا عمَلْكَ الست » حدثنا به حاتم بن عقيل 
ح يحبى ح يحيى المانِيُ ح أبي ح الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي عمر 
زاذان قال: سمعت البراء يقول ذلك عن رسول لله ميم في حديث طويل الف ” 


)١(‏ سقط من( س) و( خ). (؟) في (س)و(خ):من. 
(؟) سقط من ( س) . (5) السابق . 
(5) في ( خ ) : يؤذيه . (1) سبق في اللوحة رقم ( )]/٠١7‏ 


(0) سقط من ( س ) . 

(8) الحديث أخرجه أحمد في مسنده مطولا بألفاظ مختلفة عن البراء ( 81/4 ) رقم ( 18885 ) » 
والحاكم في المستدرك ( 99/١‏ ) رقم ( ٠١‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان » وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ( 5557/١‏ ) رقم ( 545 ) » وابن المبارك في الزهد ( 4719/١‏ ) رقم ( 1715 ) ء والطَيَالِسِئْ في 
مسنده ( ٠١7/١‏ ) رقم ( 57 ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( 28١/7‏ ) رقم ( 777017 ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه ( 4/7 5 ) رقم ( ١١١55‏ ) » وهناد بن لسري في الزهد ( ٠١7/١‏ ) رقم ( 779 ) » قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد : قلت : هو في الصحيح وغيره باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ( 50/9 ) . 


م45م ل للب لل سح باب في ظواهر الأنبياء ويواطنهم 
لح ا بيك ولالة ال يودي فر اوها كادي + اللي فى ب في 
قبره ما كان يؤذى به اللّه تعالى فى بيته فقد قال الله تعالى : ١‏ إِنَّ اَن يود آله 
0 سول لعنهم أ فى لديا الي 4 [ الأحزاب : لاه . 
ففي الحديث : تحذير عن ارتكاب مناهي الله 5 وإتيان معاصيه » فكأنه قال : 
لا تؤذوا الله تعالى في حياتكم وأولياءه فتؤذون به في قبوركم . 


باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم 


حديث آخر [5١/ب]‏ : [ 87 عشائعلت بن يجعلرج إراضم إن بعل ج 
محمد بن إسماعيل ح عبد الله بن مسلمة "2 عن مالك عن سعيد المي عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة ويا : كيف كَانَتْ صَلاةٌ َسُولٍ اللو الا في 
رَمَضَانَ ؟ فَقَاَتْ : ما (© كان يَيدُ في رَمَضَاَ ولا غَرِهِ عَلَى إخدّى عَشْرَةٌ رَكعَة يِصَلّي 
ربع رَكُعاتٍ فلا نأل عَنْ ححشْيْهنٌ وطُولِهنٌ » ُمْ يُصَلّي أَرَْعَا فلا تَشأَلْ عَنْ حُسْيهنٌ 
وطولِهنٌ . ثُمْ يُصَني ثَلانا كد : يَا وَ رَسُولَ الله تَتامُ قبل أَنْ تُويِرَ ؟ قَالَ : ١‏ تَنَامُ عَيْنَايَ 
وَلا يَنَامُ كَلبِي » 29 . 

وقال أنس بن مالك وه يحدث عن ليلة المسرى فقال : [011] ١‏ والئبي َه نَائِمَة 
عيتَاهُ ولا ينام كَلْبِهُ » وكَذَلِكَ الأنْبياء َتام أَغينْهُم وَلا تنام مُلُوبْهُم » 29 . 


. ) في ( س ) : سلمة . (1) سقط من ( س‎ )١( 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كتاب المناقب باب كان النبي مَل 
تنام عينه ولا ينام قلبه ( 1704/7 ) رقم ( 715 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها باب صلاة الليل ( 505/١‏ ) رقم ( 778 ) » وأبو داود في سننه في كتاب التطوع باب في 
صلاة الليل ( ؟/10 ) رقم ( ١54١‏ )ء والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في 
وصف صلاة النبي يلت » وقال : حسن صحيح ( 7٠١7/1‏ ) رقم ( 4784 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب الصلاة الأول في الصلاة بعد العشاء وذكر الاختلاف فيه ( 159/١‏ ) رقم ( 891 )» وأحمد في 
مسنده ( 36/5 ) رقم( 9١١141؟1).‏ 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب المناقب باب كان النبي عَكَمٍ تنام عينه 
ولا ينام قلبه ( 108/7 ) رقم ( 7375 ) » وأبو نعيم الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح الإمام 
مسلم ( 519/١‏ ) رقم ( 4١5‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ١/؟؟١‏ ) رقم ( 551 ) . 


باب في ظواهر الأنيياء وبيواطتهم سب سي ب سس ببس 56 

قال الشيخ كتثه : الأنبياء ملل وسائط بين الله تعالى وعباده يبلغونهم عن الله 
أوامره ونواهيه [ فظواهرهم بأوصاف البشرية ] «2 » قال الله تعالى لرسوله © : 9 قُلْ 
]| 6 سس تلو 4 [الكهف : ١٠٠0ع‏ © وبواطنهم محمولة 0 بأوصاف الحق عن 
أوصاف البشر 29 ؛ إذ لو كانت ظواهرهم بخلاف أوصاف البشر لم يطق الناس 
مقاومتهم والقبول عنهم , ألا ترى أنه لما قال المش ركون : «! لَْلَا أل عَلَننَا الملتيكة أو 


ع 
2 آذآ و دم 


- لول لعي ص نح لص جرح سارها م 52 30 

َك ريا © [الفرقان: 0١‏ قال الله تعالى : «و يوم بَروْنَ لمليكة لا بشرى يَومَيذٍ لِلْمُجرِمِينَ © 
[الفرقان: ؟؟] » أي : أنهم إن رأوهم 9 ماتوا على شركهم » فلا بشرى لهم يومئذ . 
وقال تعالى : «( كل لَوَ كن ف الاْضٍ مَلَبِكهٌ يتثوس مظمَيْنَ ليرلا عليه يت 
َلسَّمَكِ ملحكا رسولا 4 [الإسراء : هوع فأخبر أن البشر 29 لا تطيق مقاومة الملك » فكيف 

ع 7 ع 55 إن 7 
تطيق أوصاف [4١١/أ]‏ الحق وتجليه ؟! وكيف يطيقون كلامه ؟! قال الله تعالى : 8 لَوْ 
را هدَا التُرْءَانَ عل جَبَلِ لَرَْتَمُ كَيِمًا تُتصَدْعًا مَنْ حَْيَةَ أَشَّهٌ 4 [الحشر: ١‏ » وقال 
تعالى : 8 إِنَّا سَُلتِى عَلَيِكَ قَوْلَا يتلا # (الزمل: ه] » فلو كانت أسرار الأنبياء كظواهرهم 
لتلاشت وانحلت قواها عند تحلى أوصاف الحق لها » ولو كانت ظواهرهم كبواطنهم لم 

ع 8 0 
يقاوم البشر أوصافها ولم يطق القبول عنها » فجعل الله تعالى ظواهرهم بشرية جنسية 
ليطيق البشر القبول عنهم لمشاكلة الجنس » وبواطنهم حقية ملكية عرشية علوية تطيق 
3 ن دس عر مهس ِ- 

حمل ما يرد عليها » ويكاشف لها , قال الله تعالى : «إما كَدَب الْفْؤادٌ ما رأ # 
[النجم: ]١١‏ » وقال تعالى وما نَع ألْبَصَرٌ وما طن © [ النجم : ع » فوصف جل وعز باطن 
نبيه لظتل بصفة القوة لرؤية ما عجز البصر عنه محجوبًا فكانت ظواهر الانبياء بشرية 
تطرقها الآفات وتحلها العاهات ويجري عليها التلوين من ضعف وقوة وآفة وسلامة » 
كسرت رباعية النبي الا وشج وجهه وقال : [217] ١‏ إِنّي قَذْ بَدْنْتُ 9" قلا تَسبِقُوني 
بالذكوع والسْجُودٍ » © , أي : كبرت وتورمت قدماه لطول القيام » وكل هذه أفات 


. في ( س ) و (خ ) : فظواهرهم موافقة لأوصاف البشر‎ )١( 
. في هامش الاصل التعليق الآتي : أي مرفوعة‎ )٠ . ) (؟) من هامش الأصل وهي سقط من ( س‎ 


(5) في ( خ ) : البشرية . (5) زاد في ( س ) بعدها : ما ماتوا وإذا . 
(1) في ( س ) : البشرى . (0) في هامش ( خ ) : أي : كبرت في السن . 


(8) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن معاوية بن أبي سفيان في كتاب الصلاة باب ما يؤمر 
به المأموم من اتباع الإمام ) ١8/١‏ ) رقم ( ك6 وابن ماجه في سنئنه في كتاب إقامة الصلاة باب النهي 
أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ( 7١5/١‏ ) رقم ( 157 ) » والدارمي في سننه بألفاظ متقاربة (  )7845/١‏ 


.ا | ل ب سس لل سب سسسب يالب في ظواهر الأنبياء ويواطنهم 
لحقت ظواهره » ثم أخبر عن باطنه بخلاف هذه الصفة » وأخبر أنه لا تطرقه الآفات 
و[لا] 29 تحله العاهات , ولا يجري عليه ما يجري على ظاهره فقال : ١‏ تنام عيناي 
ولاينام قلبي ؛ وقال :  ]517[‏ إِنّي لأرَاكُم وَرَاءَ ظَهْرِي » حدثنا أحمد بن سهل ح 
قيس بن أبي قيس ح قتيبة بن 20 سعيد ح مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن [4 ١‏ /ب] 
أبي هربرة ده أن رسول الله يك قال : [014] ١‏ هَلْ تَرَنَ قبلتِي هَذْهِ قَوالهِ لا 9© 
يَخْفَى عَلَيّ زكوغكم ولا سجُودْكم إِئّي لأراكُم © وَرَاءَ ظَهْرِي » © . 

ونهى عن الوصال ؛ فقيل له : إنك لتواصل فقال : [018] ( إني لست كأعدكم 
ّي أَطل عند رَبِي يُطِْمِْي رَبِي وَيشقِيني » 20 . وقال يله : [017] ١‏ لست أَنْسَى 
وَلكنّي أَنْسى ليِسْن بي » 9 . 

فأخبر الت بهذه الأوصاف عن سره وأنه بخلاف ظاهره » وأن الآفات التي تحل 
ظاهره من ضعف عند الجوع وورم عند القيام وسهو في صلاة » ونوم عن صلاة لا يحل 


- رقم ( 151٠‏ )» وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 97/4 ) رقم ( 1785 ) » والبيهقي في سننه بلفظه 
عن أبي هريرة ( 45/7 ) رقم ( 5475 ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن معاوية ( ه/508 ) 
رقم ( 7١754‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 44/7 ) رقم ( ١5914‏ ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه عن جبير بن مطعم ( ؟//ا١١‏ ) رقم ( ١٠5١لا‏ ). 

. زاد في ( خ ) بعدها : أبي‎ )١( .) سقط من ( س‎ )١( 

(؟) في رس):ما. 

(4) رسمت في ( س ) هكذا : لا أراكم ا.ه . وهو خطأ يحيل المعنى وتكرر في النسخة ( س ) مثله . 
() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب صفة الصلاة باب الخنشوع 
في الصلاة ( 155/١‏ ) رقم ( 7١8‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة 
وإتمامها ( 7١15/١‏ ) رقم ( 4714 )» وأحمد في مسئده ( 707/7 ) رقم ( ١11١‏ ) » والحميدي في مسنده 
( 477/1 ) رقم ( 95١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( ١١١/١١‏ ) رقم ( 7*7 )» وأبو عوانة في مسنده 
(١/55؛‏ )رقم( لاكلا١1).‏ 

(1) سبق في اللوحة رقم ( 7؟/ب ) . 

(7) وقفت عليه بلفظ : « إني لأنسى أو أنسى لأسن ؛ وهو عند مالك من بلاغاته » الموطأ ( ١/١‏ )رقم 
(5؟77 ) » قال الزرقاني في شرحه نقلا عن ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله لله 
مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة 
ولا مرسلة ومعناه صحيح في الأصول ا.ه . وما وقع في فتح الباري أنه لا أصل له فمعناه يحتج به ؛ لأن 
البلاغ من أقسام الضعيف وليس معناه أنه موضوع معاذ الله ؛ إذ ليس البلاغ بموضوع عند أهل الفن لاسيما 
من مالك . كيف وقد قال سفيان : إذا قال مالك بلغني فهو إسناد صحيح ؟ شرح الزرقاني ( 594/١‏ ) . 


باب في ظواهر الأثبياء ويوامئهم سس يج آ/اء 
شيء منها باطنه وسره » فقال : 9 تنام عيناي ولا ينام قلبي » ؛ لأن النوم آفةء ولو خلت 
الآفة قلبه جار ز أن تحله سائر الآفات من نسيان وحي وتوهم فيه وغفلة عنه وسآمة منه 
وفزع يمنعه عن واجب فعصم الله مواضع المخاطر من الناس عن لحوق هذه الآفات سره 
بقوله : 9 تنام عيناي ولا ينام قلبي » ونام مي غن صلاة الفجر حتى طلعت:الشمس 7" , 
وذلك أن اللّه تعالى أراد أن يعلم الناس ماذا عليهم ! إذا ناموا عن الصلاة فأمسك عينيه 
وأنامها ليصير ذلك سنة فيمن فاتته الصلاة عن وقتها » وليعلم 2 أن النوم ليس بتفريط » 
[ فقد قال النبي ال : زلااه] : ١‏ ليس في التّؤم تفْريطً ] ”" إِنَا الْرِيطٌ في الفط ©» 
ولم يقل رسول اللّه + إن ني لا أنام » [5١/أ]‏ ولكن قال : ١‏ تنام عيناي ولا ينام قلبي ) » 
وإناافائيه الصلؤة لنوم عيتيه 5 عينيه » ألا ترى أنه قال : 13م ١‏ كان رَ سُولُ الله افا إِذَا نَامَ 
غَطّ) © 9 و [9١ه] «١‏ كان ينيك يَتَوَضَاً إذَا انْتبَهَ مِنْ مَتَامِهِ ) 29 فكان ايلا ينام 
ظاهره ولم يكن ينام قلبه عن مقامه ؛ لأنه كان عند من لا تأخذه سنة ولا نوم » 
وفي حيث ©" لا نوم هناك ألا تراه يقول : 5703 ١‏ إِني أبِيتُ عِنْدَ رَئّي » 29 وقال : 
)١(‏ من ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن مسعود ( 791/١‏ ) رقم ( "2/٠١‏ ) » 
وابن حبان في صحيحه عن عمران بن حصين ( 7١9/4‏ ) رقم ( ١475١‏ ) » وأبن خزيمة في صحيحه 
('للا5 ) رقم ( 9914 ). 

(؟) سقط من ( س ). (9؟) سقط من ( خ ). 

(4) الحديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بلفظه عن أبي قتادة في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء ف في النوم 
عن الصلاة وقال ا ل ل 
في كتاب مواقيت الصلاة في فضل الصلاة لوقتها ( 491/١‏ ) رقم ( ١1587‏ ) »ء وابن ماجه في سننه في 
كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها ( 7518/١‏ ) رقم (59/8 ) » وأحمد في مسنده ( 794/8 ) 
رقم (599؟؟1). 

(5) غط : غطيط النائم والمخنوق نخيره » لسان العرب مادة ( غطط ) ؛ ( 757/97 ) . 

(1) ورد ذلك في حديث أخرجه الترمِذِيُ في جامعه عن ابن عباس في كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في 
الوضوء من النوم ( ١١١/١‏ ) رقم ( 77 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ١11/١‏ ) رقم ( 557 ) » وعبد بن 
حميد في المنتخب ( 770/١‏ ) رقم ( 505 ) وأبو يعلى في مسنده ( 477/4 ) رقم ( 751١‏ ) » والطبراني 
في الكبير ( ١١1/لا15‏ ) رقم ( ١١044‏ ). 

() ورد ذلك في حديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة ( 8/9 ) رقم ( 89405 ) » قال الهيئمي : 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام ( 708/9 ) . 

(5) في ( س) : حديث . 

(1) يأتي تخريجه في اللوحة رقم ( 4١١/ب‏ ) . 


أَظْلْ عِنْدَ رَبّي ) إنما أراد بقلبه ؛ لأن قلبه تحت العرش عند مليك مقتدر هناك مجاله وثم (© 
مسكنه وقراره » وليس ثم 9) نوم وبدنه في الارض بن أصتحابة وعند أزواجه في حيث 
يكون فيه النوم وسائر الآفات » فنامت عينه عن الصلاة ولم ينم قلبه عما في الصلاة ؛ 
لأن الصلاة حركات البدن , والنوم حل في البدن » وليس الصلاة مقام القلب » ولكن 
في الصلاة مقامه كما قال مَلِيَدٍ : [271] ١‏ جُِلَث قُرَةُ عيبي في الصّلاةٍ » © ولم يقل : 
جعلت قرة عيني الصلاة » فكان في الصلاة مقام لقلبه كما © كانت قرة عينه فيه » فلم 
ينم القلب عن ذلك المقام » ونامت العين عن حركات الصلاة » كما لم ينس ولكن 
نسي . 

ومعنى « أنسى © أي يجري على ظاهره أحوال النسيان » والنسيان لا يجري عليه 
لقوله : « لست أنسى » ؛ لأن النسيان غفلة والغفلة آفة » وقد بان أن الآفة تجحري على 
ظاهره دون باطنه فكان يسهو ولا ينسى ؛ لأن النسيان غفلة وليس السهو بغفلة فكان 
يسهو في صلاته [15١/ب]‏ ولم يكن يغفل عنها والسهو شغل 9 فربما كان يشغله عن 
حركات الصلاة ما في الصلاة » فيقدم أو يؤخر شغلا فيها لا غفلة عنها » فكذلك كان 
ينام عنها ليكون علمًا للناس وسنة للأمة ولا ينام عما فيها فيكون غفلة منه وآفة فيه 9 
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حديث آخر : [077] حدثنا عبد الله بن محمد ح محمد بن عبيد بن خالد ح 
محمد بن عثمان البَصْرِي ح [محمد بن الفضل ح محمد بن الفضل ] "© عن [ محمد 
ابن سعد أبِي طيبة ] © عن المقداد بن الأسود 5ه قال : قال رسول الله مَك : « مَعْرِقَة 


)١(‏ في (س) : ئمة . (2) السابق 


(؟) سبق في اللوحة رقم ( 4/أ) . علط عن رع ا ا 
(5) زاد في ( س ) بعدها : فيها . (5) سقط من ( س) ومكانه : والله أعلم . 


(0) في ( س ) و (خ ) : محمد بن الفضيل ا.ه . وهو محمد بن فضل بن غزوان ثقة شيعي ؛ الكاشف 
للحي 111/98 ) رقم 8116 ) : 

(8) كذا في الأصل و( س ) وهو تصحيف فمحمد بن سعد وهو الْأنْصَارِي الشامي يروي عن أبي ظبية 
الكلاعي عن المقداد بن الأسود » تهذيب الكمال ( 750/70 ) رقم ( 5774 ) ويكون الصواب في الإسناد 
محمد بن سعد عن أبي ظبية . 


يفف 


باب في فضل معرفة آل محمد 
آل مُحَمّدٍ بَرَاءةٌ [ مِنَ الثَار ] © وَحُبٌ آل مُحَمّدٍ جَوَازُ عَلّى الصّرَاطٍ ‏ والوَلايَةٌ لآل مُحَمّدِ 
أَمَانّ مِنَ العَذَّابِ » 9) , 

قال الشيخ يرنه : اختلف الناس في آل محمد » فقال قوم : هم أهل البيت » وقال 
اخرون 3 0 ؛ وقال قائلون : آل فرعود 0 0 
عن 0 عن يزيد 0 ان قال 1م 0 سأك زَيْدَ 4 أَرْقمَ مَنْ 
آل رَسُولٍ اللَِّ ايت كَقَالَ : آلْ العئاس وآلْ عَلٍِ وآلْ جة جَعْفَرٍ [ وآلْ عَقِيلٍ ؛ ] و 7 
وحدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى ح وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن 
حيان عن زيد بن أرقم 5 قال : قال رسول الله َك : [4 07 ف أَنشُدكم الله وَأَهلَ 
بتي أنشْدكم الله وَل بتي [ كان ٠]‏ اَنِب قم : من أَهْلْ بَنتِهِ ؟ قَالَ : آل عَلِيٌّ 
وَآلْ جَعْفَرٍ آل عَقِيلِ وَآلْ عَبّاسِ © © رووسمللأ 

وقال قائلون : أل الرجل ولده ونسله 4" وأنشد بعضهم للنابغة : 

قعود على آل الوجيه 9» ولاحق »20 يقيمون حولياتها بالمقارع ( ن ) . 

[ فآل النبي اللي ما قاله زيد بن أرقم ؛ لأنه جمع أهل بيته وولده ؛ لأن آل علي 5ه 


.) سقط من ( س‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه » وفي إسناده محمد بن عبيد بن خالد ومحمد بن عثمان البَضْرِي » لم أتعرف عليهما . 
() سقط من ( س ) والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ مقارب عن يزيد بن حيان التّمِيمِيّ 
50/4 ) رقم ( 5447 ) » والطبراني في الكبير ( ه/87١‏ ) رقم ( *505 ) » وبلفظه مع اختلاف الترتيب 
(ه/84١)رقم(5055).‏ 

(14) لفظ الجلالة سقط من ( س ) . 

(5) في ( س ) و (خ ) : العبا 

(") الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن يزيد بن حيان في كتاب فضائل الصحابة باب من 
فضائل علي بن أبي طالب ( 1877/4 ) رقم ( ١104‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب في 
فضائل علي ( 51/0 ) رقم ( 8١1‏ ) » وأحمد في مسنده ( 577/4 ) رقم ( 11748 ) » والبيهقي في 
سننه الكبرى ( 18/7 ١‏ ) رقم ( 117/8 ) » وأبن خزيمة في صحيحه ( 55/4 ) رقم ( 7181 ) » وعبد بن 
حميد في المنتخب ( )١١4/١‏ رقم( 118 ). 

(7) قاله الشافعي في أحكام القرآن ( ١/ه/‏ ) . 

(8) في هامش ( خ ) : الوجيه اسم فرس . 

(5) في هامش ( خ ) : اللاحق اسم فرس لعاوية بن أبي سفيان . 


4/4 
ولده ع 29 , 

قال الشيخ يرنه : فقوله الكت : « معرفة آل محمد براءة من النار » يجوز أن يكون 
معناه معرفة حق أل محمد الل » ومعرفة آل محمد كلا بإيجاب حقهم ؛ لآن 
المعرفة حكمها أن يعلم الشيء بالدليل والعلامة . 

قال : سمعت أبا القاسم (© الحكيم ييه (© يقول : ( المعرفة معرفة الأشياء بصورها 
وسماتها والعلم علم الأشياء بحقائقها  )‏ فإذا كانت المعرفة علم الشيء بصورته وسمته 
كان معرفة ة آل محمد بصورتهم وسمتهم أنهم آل علي والعباس وجعفر وعقيل وأنهم 
آل النبي ال فكأن من عرفهم , ٠‏ وإفا " عرفهم بالبي اك © وجب أن يمرفا 
النبي الال بالنبوة والرسالة والفضل على جميع الخلق » فإذا عرفه بذلك عرف وجوب 
حقه وأن اللّه أرجب حقه وألزم حرمته وفرض طاعته , فإذا عرف ذلك © وعرف آله به 
عرف حرمتهم وأوجب حقهم لحق النبي » ومن عرف ”© النبي بما نخصه الله يه وعرف 
ما أوجب ال عليه له من عظيم حرمته ‏ وواجب حقه وفرض طاعته أداء ذلك إلى 
القيام بما أوجبه عليه النبي اطيتة من فرائض الله تعالى وسنته الي » ومن كان كذلك 
كانت 3/ب] له براءة من النار ومن قصر [ في القيام ] © بواجبه فعلا وصدق به 
عقدًا وإقراًا كانت له براءة من الخلود في النار » فكأنه يقول : معرفة حق آلي معرفة 
حقي » ومن عرف حقي عرف حت الله تعالى كما قال النبي التق في الحسن والحسين : 
٠ ]0[‏ من هما فقذ أعببي ومن أعبي فقذ أب الل تقالى , ومن أَبقََهُمَا ققد 
أبْعَضَنِي و مَنْ أَبْقَصَبِي قَقَدْ نمض الله , © فكما كان عن الداحيه 1 وسقيدة حب الله 


)١(‏ سقط من (خ ) . )١(‏ في ( خ ) : العبا 

(7) سبق التعريف به . (5) في ( س ) : كأما ا.ه . وفي ( خ ) : فإها . 
(5) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ومن عرفهم بالنبي . 

(7) زاد في ( س ) بعدها : عرف النبي َكل . 

(0) زاد في ( س ) بعدها : حق . (8) سقط من ( س) . 

(9) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب المناقب باب فضائل 
الحسن والحسين 9 ( 45/0 ) رقم ( 8178 )» وأحمد في مسنده ( 188/1 ) رقم ( 7871 ) , والحاكم في 
مسنئده » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 17/7 ) رقم ( 4771 ) » والبيهقي في سننه 
الكبرى ( 18/4 ) رقم ( 5780 ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( 411/9 ) رقم ( 7855 ) » وإسحاق بن 
راهويه في مسنده ( ١418/١‏ ) رقم ( 7١١‏ ) » والبزار في مسنده عن عبد اللّه ( 7١07/5‏ ) » والطبراني في 
الكبير عن أبي هريرة ( 48/7 ) رقم ( 3545 ) . 
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باب في فضل معرفة آل محمد 
تغالل فكذلك مغرقة سدق آله معرقة ححقه ع ومعرفة سحقه مغرفة تحق الله اتعالى © ومغرقة 
مق اللسهال راع بهن لقاو + 

وقوله : ( حب آل محمد جواز على الصراط » ؛ لأن النبي اكتئلا عند الصراط . حدثنا 
نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح عبد الله بن الصباح الهَاشِمِيُ ح :يدل ين براح 
حارث 2١7‏ بن ميمون الأنصَارِيٌ أبو الخطاب ح النضر بن أنس بن مالك عن أبيه ض 
قال : [3ه سَأتُ الي أن يشْفَع لي يَؤم القيامة , مقَالَ : « أنا فَاعِلٌ » . قَالَ : قُلْتٌ : 
َا َسُولَ الل » كَأئنَ لِك ؟ قَالَ : ٠‏ اطبتي أَوْلَ ما تَطيبي عَلَى الصُرَاطٍ » . كَالَ : 
قُلْتُ : إن ل أَْكَ عَلَى الصرَاٍ ؟ قال : ٠‏ اطي عِندَ اليرَنِ » » قُلْتُ : فَإِنْ لم لَك 

عِنْدَ الميرّانٍ ؟ قَالَ : « فَاطلَتتِي ء عنْدَ الحؤض فَإِنّي لا أَْطِئٌ هَذِه الات (" الموَاطن ) 29 . 

فإذا كان لنب َه على الصراط أجاز آله ومن أحب آله فهو من آله ومع آله قال الف : 
١ ]570[‏ الك مَعَ مَنْ أَحَبٌ » 29 فمن أحب آل محمد كان معهم وهو اكت على 
الصراط فهو لا يؤثر عليهم بل يؤثرهم [10١/أ]‏ . 

حدثنا أحمد بن عبد اللّه روي ح إبراهيم بن محمد بن الهيشم ح داود بن رشيد ح 
عبد الل بن جعفر عن حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس قال : [014] أتى نيان 
مِنْ تبي الحارث بن عَبِدٍ الطلب ر سول الله » فَقَانُوا : اشتغِأتا على الصّدَفَ لطت 0 
ما يصِيف الثّان . فَقَال ‏ سول اللَّد الي : : إن الصدقة لا ل كد ولا لآل محمد ؛ 
وَلكن الْظُرُوا إِذَا أَحَدْتُ بِحَلقَةٍ بَاب الْنةٍ هَل ويد عَلَيكُم الى( 


(1) كذا في الأصل و( س ) وهذا الحديث بإسناد الترمذِيٌ وقد وقع عند الترمِذِيّ [ حرب ] وهو الصواب ؛ 
الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ( 7585/١‏ ) رقم ( .)1١1١11١‏ 

. في ( س ) و (خ ) : الثلاثة‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظ مقارب في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصراط » 
وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( 571/4 ) رقم ( 4717 7 ) » وأحمد في مسنده ( 178/7 ) 
رقم (844؟١1).‏ 

(4) سبق في اللوحة رقم ( "/ب ) 

(5) في ( س ) و (خ ) : ١‏ نصيب » وهو خطأ نحوي . 

)١(‏ الحديث أخرج نحوه النسائي في سننه الكبرى عن عبد المطلب بن ربيعة في كتاب الزكاة في استعمال 
آل النبي على الصدقة ( 58/5 ) رقم ( 541 ) » وقد أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن 
عباس ( 59/1١١‏ ) رقم ( ١/0‏ 431 قال الهيت في مجمع الروائد : رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله 
بن جعفر والد المَدِيِتِيَ وهو ضعيف ( 11/8 ) » وعبد الله بن جعفر من رجال إسناد المصئف . 


5/ا؛ حتت ببح باب في فضل معرفة أل محمد 
في هذا الحديث إفصاح من النبي اكت بأن آل محمد بنو هاشم » وقد أخبر أنه 
لا يؤئر عليهم عند باب الجنة أي بإدخالهم الجنة » فكذلك عند الصراط لا يؤثر عليهم 
بإجازته وهو مطاع ثم أمين . 
وقوله كينا : « الولاية لآل محمد أمان من العذاب » الولاية هي الموالاة » والموالاة 
ضد المعاداة ؛ وقال النبي اكَتتقة [ في علي 5ه ] ('2) :  ]019[‏ اللّهمْ وَل من وَالاه وعَادٍ 
مَنْ عَادَاه ) (2 , يعني عليًا #ه » والولاية الصداقة » والولاية امحالفة » قال اللّهِ تعالى : 
« وَالِبنَ عَقَدَ عَقَدَ رب تَ أَيَسَيْكُمْ © [النساء : عسمعء قالوا 29 : الخلفاء » والولاية النصرة » قال 
اللامتعال + # أن الْكَفِنَ لا موك لثم © [محمد: ١‏ » أي : لا ناصر لهم » فالولاية 
الاختصاص ؛ لأن النصرة والحلف والصداقة اختصاص » والاختصاص بآل محمد 
ومعبادقهم ونصرتهم نصرة النبي كيلا وموالاة النبي الكل توجب ولاية اللّه تعالى 5 
وولاية اللّه تعالى توجب الأمان من العذاب » والعذاب يكون في القبر » ويكون في 
عرصة القيامة » ويكون بالنار فمن أمن 3 1/ب] العذاب أمنه من كل وجه . 
ويجوز : أن يكون معنى آل محمد ما جاء في الحديث » قيل : آل محمد كل تقي . 
حدثنا محمد بن عمر المعدل ح قال : عبد الل بن محمد اتوي ح شيبان بن فروخ ح 
اك أنر خزم عن أن ندال : ."دع قَانُوا يَا رَسُْولَ اللّهِ من آل مُحَمدٍ ؟ قَالَ : 
«لَقَذْ سَأكُمُوني عن سَيءٍ مَا سَأَلنِي عَنْه المسلِمُون قَبلَكُم آل مُحَمَدٍ كل تف » 9 قال 


.) سقط من ( س‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظه عن زيد بن أرقم في كتاب المناقب باب فضائل علي 
( 5/5؛ ) رقم ( 8١48‏ ) » وابن ماجه في سننه عن البراء بن عازب بلفظ مقارب عن البراء بن عازب في 
أول كتابه باب فضل علي بن أبي طالب ( 47/١‏ ) رقم ( 1١7‏ ) »؛ وأحمد في مسنده بلفظه عن زيد بن بشيع 
1148/١ (‏ ) رقم ( 40٠‏ ) والحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم » وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بطوله وسكت عنه الذهبي ( ١١48/7“‏ ) رقم ( 40175 ) » وابن حبان في صحيحه عن أبي الطفيل 
( 77/16" ) رقم ( 7911 )ء والبزار في مسنده ( 171/7 ) رقم ( 447 ) » والطبراني في الأوسط عن أبي 
هريرة ( 15/7 ) رقم ( 1١١١١‏ )» وفي الكبير عن جرير ( 1/7" ) رقم ( 59.8 ) . 

(9) في ( س) : قال . 

(4) الحديث أخرجه الطبراني في الصغير بألفاظ مختلفة مختصوًا عن أنس ( ١19/١‏ ) رقم ( 3١18‏ ) » 
وقال : تفرد به نعيم بن حماد » وفي الأوسط ( 774/1 ) رقم ( 71517 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : ا 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف » وقال ابن حجر في فتح الباري : 
أخرجه الطبراني. ولكن سئده واه جدًا ( 0١‏ )ء والحديث إسناده ضعيف فيه نافع أبو هرمز » قال ب 


/الاع 


باب في فضل معرفة آل محمد 


حتفي : يا أبَا حهرة كل تي من آلٍ مُحَمَدٍ ؟ قَالَ ٠:‏ كل تق د 
[وفي رواية ] 2 : [071] قِيلَ يَا رَسُولَ الل ل ؟ ا : « كل مُؤْمِن تَفَئْ نَقِىّ 


مَحْمُوم 9) القلب ) ©) » فإذا كان كذلك فمعرفة ة الأتقياء مخالطتهم 0 » ومن 
خالط قومًا تخلق بأخلاقهم واقتدى [بأفعالهم وتشبه بأحوالهم ومن تشبه بقوم فهو 
منهم» فكأنه قال : من خالط الأتقياء واقتدى بأفعالهم ] © كان له براءة من النار . 

وقوله الكتئئة: : « حب آل محمد جواز على الصراط » . فال محمد كل تقي » فمن 
أحب الأتقياء كان معهم بقوله : [077] ١‏ المزِءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ » . وأخرى أن الحبة 
توجب محبة أوصاف المحبوب » وكل من أحب أحدًا أحب أوصافه وأخلاقه » ومن 
أحب شيثًا اقتناه وحازه وسعى في تحصيله عنده فكان من أحب الأتقياء أحب أفعالهم » 
وإذا أحب أفعالهم سعى في تحصيلها » وأفعالهم التقوى , فمن حصل التقوى فهو 
00 ع وف قال الله تعالى مم شك أدبن أتّقَوأ # [مريم: ١/ع‏ فصح جوازهم على 
اسراف والولاية للكتقياء الاختصاص بهم والمصادقة معهم وللضافاة ١83‏ /أ] لهم » 
وهذه الأوصاف توجب الاتصاف يصفتهم ومن اتصف بأوصاف الأتقياء فهو متت 5 
والمتقوت امتوق من الحذانيه تقال الله تعالى : « ومن بلق لَه مَكفْرَ عَنْهُ سكاو وَيْْظِمْ له 
جا > [الطلاق: هع © ع كا ا حل لل 7 جر 2 
العذاب لا محالة . 


الذهبي في ميزان الاعتدال : ضعفه أحمد وجماعة وكذبه ابن معين مرة » وقال أبو حاتم : متروك ذاهب 
”7 : ليس بثقة ( /8/9 ) رقم ( لا١90‏ ). 

. ) في (خ): (؟) سقط من ( س‎ )١( 
ل : مخموم بالخاء المعجمة . قال الحسن بن عبد اللّه العسكري : ( ومما يصحف‎ 
قوله يَكِيدِ وسئل : أي الناس خير ؟ فقال : و كل صادق مخموم القلب » بالخاء معجمة ومن لا يضبط يرويه‎ 
: قال ابن منظور في لسان العرب : قلب مخموم » أي‎ » ) ١44/١ ( محموم القلب ) » تصحيفات المحدثين‎ 
.)1١90/١5؟٠‎ ) نقي من الغل والحسد » مادة ( خمم‎ 

(4) أخرجه العقيلي في الضعفاء بألفاظ مختلفة عن أنس ( 787/4 ) رقم ( 1814 ) » قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك ( 570/١‏ ) رقم ( 455 ) . 

(5) سقط من ( س ) . (1) في الأصل : متقي . 

(0) في الأصل : متقي . 

(8) زاد في (١‏ س ) بعدها : وباللّه التوفيق ومن يتولى الأتقياء تولاه الله واللّه تعالى الهادي . 

(9) في هامش ( خ ) : عظم . )٠١(‏ سقط من ( خ). 


منت اياي أح أب الأحرص عن لى حبر تن إواعيم عن الأسرد عن حا 6 
قالت : سمعت رسول الله َه يقول : « من دَعَا عَلَى ظَالِمِهِ " قَقَدٍ القصَرَ » © . 


قال الشيخ وكاثه : كان رسول الله مشفقًا على أمته عطوقًا عليهم رحيمًا بهم . كما 
ذكره الله تعالى في كتابه ) : © بِالْمَؤْمنينَ رَعوفف يتحر © [التوبة : 118] » فمن شفقته 
عليهم ورأفته بهم كان يحب العفو من المظلوم عن الظالم له ويحب التجاوز ويكره 
الانتتصار والانتقام للنفس والخصومة لها ويحب الستر على المسلمين . قال النبي الت 
١ ]55[‏ مَنْ سَتَرَ عَلَى [ أخيه المشلم ] © سَمَرَه 7 اللّهُ في الدُّنْيا والآخرَة » 35 
وقال الظي : 7ه 8 ه] 


)١(‏ كذا في الأصل و ( س ) وقد ورد في غير حديث في هذا الكتاب أن أبا سعيد كنية حاتم بن عقيل شيخ 
المصنف . 

. في هامش الأصل وفي ( س ) : من ظلمه‎ )١( 

() الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بلفظ مقارب عن عائشة باب في دعاء النبي عَلكم وقال : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة وقد تكلم أهل العلم في أبي حمزة وهو ميمون الأعور ( ه/4 8ه ) 
رقم ( 087" ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 7/4/1 ) رقم ( 74015 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 471/19 ) 
رقم ( 4554 ) » وابن عدي في الكامل ( 4١7/1‏ ) رقم ( ١89414‏ ) »ء والقضاعي في مسند الشهاب 
١47/1‏ ) رقم 780 ) »2 وقد حكم العجلوني في كشف الخفاء على الحديث بالضعف ( 775/1 ) رقم 
(ا4؟). 

(14) زاد في ( س ) بعدها : بقوله . 

(5) في ( س) : مسلم . 

(5) في ( س) : ستر آ 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمر في كتاب المظالم باب لا يظلم 
المسلم المسلم ولا يسلمه ( 857/١‏ ) رقم ( 5٠‏ ).ء ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ففي 
كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ( ٠١/5/54‏ ) رقم ( 17199 )» 
والترمذِي في جامعه في كتاب الحدود باب ما جاء في الستر على المسلم ( 4/4" ) رقم ( ١578‏ )» 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الرجم في الستر على الزاني ( 7١8/54‏ ) رقم ( 7585 ) » وابن ماجه في 
سننه في أول الكتاب باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ( 87/١‏ ) رقم ( 73١8‏ ) . 


/اسء 


باب في فضل العفو 
دما عَهَا رَجلَ عن مَظَلَمَةٍ "© إلا رَادَه الله بها عِرا » 9 , وقال الا ا 

من أسلم ايه وَلَمْيفْضٍ الإتان إلى قله لا ُودُوا سلجي 1 لا ] 7" تُيرُوهُم ولا تبغ 
عَرْرَاتهم فَإِنْه م ا لوا م 
وَلَوْ في جَوْفٍ رَحْلِهِ ؛ حدثناه نصر بن الفتح [78١/ب]‏ ح أبو عيسى ح يحبى بن أكثم 
والجارود بن معاذ قالا © : ح الفضل بن موسى ح الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم 
عن نافع عن ابن عمر © عن النبي لتر 29 . 

كل ذلك من النبي شفقة على المؤمنين ورأفة بهم » فكان يحب العفو عنهم وترك 
الاتتصار من الظالم للمظلوم » وربما ترك المظلوم الاتتصار من جهة الاستعداء على ظالمه 
ويدعه ولا يطالبه بمظلمته 2 ولكن يدعو عليه ويريد أن يذوق © وبال أمره » وهو مع 
هذا يرى أنه قد عفا عن ظالمه حين ترك الاستعداء عليه والانتقام منه لنفسه , فأخبر الكل 
أن الداعي على ظلمه منتصر وليس بعافي 29 عنه ولا متجاوز » ومن عفا وجب أجره 


. في ( س) : ظلمة‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 750/7 ) رقم ( 75٠0©‏ ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان ( 71/54/5 ) رقم ( 8١14‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه ( 91//4 ) رقم (4178 7 ) ؛ وابن 
عدي في الكامل ( 171/0 ) رقم ( 1191 ) ؛ والقضاعي في مسند الشهاب ( ١1١/5‏ ) رقم ( 7/87 ) » 
والطبراني في الصغير عن أم سلمة ( ٠١7/١‏ ) رقم ( ١55‏ ) » وفي الأوسط ( 5/4/6 ) رقم ( ١1؟؟)»‏ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه زكريا بن دويد وهو ضعيف جدًا 
(كلة١ ١‏ ). 

(؟) سقط من ( س ) . 

(4) في ( س ) : تتبع |.ه . وهو الموافق لرواية الترمِذِيّ وأحمد » أما « يتبع ) فهو الموافق لرواية الطبراني وقد 
تكررت في الحديث . 

(5) في ( س) : قال . 

(1) الحديث أخرجه الترِذِي في جامعه بلفظ مقارب عن ابن عمر في كتاب البر والصلة باب ما جاء في 
تعظيم المؤمن » وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد ( 7/8/4 ) رقم ( ٠5‏ )6 
وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي برزة الأسلمي ( 5٠ ٠/4‏ ) رقم( 19751 ) » والطبراني في الكبير 
عن ابن عباس ( 187/1١١‏ ) رقم ( ١1١4414‏ ) » قال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عن حديث رواه 
الفضل بن موسى السيناني عن الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر أنه ..... [ وساقه ] 
قال أبي : لا يعرف أوفى عن نافع ولا أحري ما هو ( 707/9 ) رقم ( 7459 ) . 

() في هامش ( خ ) : المظلمة ما تطلبه عند الظالم . 

(8) زاد في ( س ) بعدها : الظالم . (4) في الأصل : بعافي |.ه . وهو خطأ نحوي . 


ومع 


باب في فضل العفو 
على الل فكأنه أخبر أن المنتصر بيده ولسانه » والمستعدي عليه قد استوفى حقه من ظالمه 
فلا سبيل عليه في انتصاره ولكن لم يجب أجره على الله » قال الل تعالى : © وَلَمَنِ 
صر تسر بَعَدَ لي كَوْلَيكَ مَا ما علبّيم يّن ين سبل © [ الشورى : ]4١‏ » وقال : 9 هَمَنْ عَفنحَا عَفَا وَأصْلَمَ 
َرُْ عل أل 4 [ الشورى : ء وقال 200 : « وتوا ولسْتحراً ألا يبون أن ينْفر أله 
لكر © [التور: ]ع فقوله الكل : « من دعا على ظالله فقد انتصر » تعريض منه لكراهة 
الانتصار وإشارة إلى العفو الذي ندب اللّه إليه » ولذلك قال لعائشة وسمعها تدعو على 
سارق سرقها : [0807] ١‏ لا تُسَبْخِي (© عَنْه بِدُعَائِكِ عَلَيهِ » رواه أبو عبيد عن 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ]]/١19[‏ عن 
عائشة يها عن النبي ايت (© , وفسر أبو عبيد قوله : ( لا تسبخي عنه » لا تخففي 
عنة . 

فقول النبي التق لعائشة : ١‏ لا تسبخي عنه » زجر لها عن الانتقام والانتصار من 
السارق عر اله أناها من ألطف الوجوه ؛ لأنها كانت في أول ما أصابها فقلقت 9 
لذلك 29 وأرمضت مضت 27 ء فخشي النبي الت أنه إن صرح لها ألا تدعو على سارقها 
وتعفو عنه لم تسخ نفسها لذلك ولم تطاوعها فأخبرها أنها تخفف عنه بدعائها عليه ؛ 
وهي ترى أنها تثقل عليه وتريد الانتقام منه بأغلظ العقوبة وأشد العذاب » فقال لها : 
تريدين التغليظ عليه © وأنت تخففين بدعائك عليه عنه ؛ لتطيب نفسها بترك الدعاء 
غايه فلا تدعواعلية ٠‏ وهر إذاتركت الدعاء عليه والتتبع له وأخحذ الظلامة منه فقد عفت 
عنه قرحت أجزها على الله وأشفق فق اكت عليها وأحب لها أن لا تحرم أجرها على اللّه 
تعالى وأشفق على سارقها أن يؤاخذ بجنايته عليها بدعائها عليه » فصرفها عن الانتقام 


0 : © فَأعْفُوا وَآصِمَحُأ © [البترة: 06٠١5‏ . 

(؟) لا تسبخي : أي ف ل 
ال ار  :‏ بدعائك عليه » عن عائشة في كتاب الوتر باب 
الدعاء ( 0/7 ) رقم ( 1451 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب قطع السارق باب لعن السارق 
( 5717/4 ) رقم ( 805 ) » وأحمد في مسنده ( 45/3 ) رقم ( 147754 ) ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(74/1 ) رقم ( /الاه؟؟ ) » والطبراني في الأوسط ( ١184/4‏ ) رقم ( 3518 ) . 

(4) في هامش الأصل : اضطر 

(5) في (خ ) : بذلك . 

(1) أرمضت : الرمض حرقة الغيظ » لسان العرب مادة ( رمض ) » ( ١571/7‏ ) . 

(17) سقط من ( س ) . ش 


باب في امتفاح الخلق عن إدراك ذات الله ٠‏ ب ببس بتاب سس 4/١‏ 
والانتتصار بألطف الوجوه ودعا إلى العفو الذي أحبه الله ورسوله . وليس قوله الث : 
ودع كر ل وا ال ل ل س0 
وكيف يكره التشفيفت عن الظالم وهو إل ذلك يدعو وغليه يحث : [88ه] 
د ما عَفَا رَجْلّ ء تل اق الل ها جا © وي ليهاس أو له عله م 
قوله : « وَلَيِعَمُوأ وَليصَنَحواً ألا مون 4 الآية [ انور : ]ع وقوله : © وَإِدًا [19١/ب]‏ ما 
عدبأ هم يرا [ الشورى : 157 ء وقوله : ا وَلِمن صَيَرٌ ويعَمَمَ إن دَلِكَ لَمِنّ عرو 
مور »4 [العورى 177 ؛ وقد قالت عائشة كَيْيها : [579] ١‏ مَا َأَئْتُ الب لق 
ا 

أُسَدّهُم في ذَلِكُ » حدثناه حاتم © ح يحبى الميئان أخ قيس وحماد بن شعيب عن 
منصور عن الزُّهْرِيُ عن عروة عن عائشة يها © . 


حديث آخر : [40 5] حدثنا أبو بكر محمد بن مهرويه بن العباس الوَازِيُ ح الحسن 
ابن 7 داود 7 بن سيار بن دينار النجار بهمذان ح ابن طريف ح المُحَارِبِيُ ح عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و قال : قال رسول الله : ٠‏ قَال 
الله تعالى : الكِبريَاءً ل رِدَائي والعَظمَةُ إِزَازِي 2 فُمَنْ تَارْعَنِي وَاجِدَا مِنْهُمَا ممه في 
الثار» "© . 


داود 


. سبق في اللوحة رقم ( 78١/ب ) . (؟) زاد في ( س ) بعدها : ح يحيى قال‎ )١( 
رقم ( 15 ) » وأسلم بن‎ ) ١118/١ ( (؟) الحديث أخرجه الحميدي في مسنده بألفاظ مختلفة عن عائشة‎ 
وابن عبد البر في‎ » ) ١15/8 ( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ » ) ١51/١ ( سهل الوَاسِطِيْ في تاريخ واسط‎ 
. ) ١55/8 ( التمهيد‎ 

(4) سقط من (خ ) . 

(5) في ( س) و (خ) : يزداد . 

(1) في هامش ( س ) التوضيح الآتي : الكبرياء : هو الترفع عن الانقياد » والعظمة هو : الامتناع عن أن 
يحيط به غيره ؛؟ كقوله تعالى : « لا تُدَرِكُهُ الأبْسد وَمَْ درك الأَصرٌ 4 [لأسم: 0٠.١‏ فهذا معنى القيومية ؛ إذ 
هو القائم بذاته القيم لغيره فهاتان الصفتان مختصتان لا يشاركه غيره في شيء فيهما لا لفظًا ولا معنى 
ولا حقيقة ولا مجارًا ( شرح ) . ا.ه . 

(0) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب اللباس باب ما جاء في الكبر - 


5 سسسب سس سصلقلقللسلس باب في امتناع الخلق عن إدراك ذات الله 


قال الشيخ كاه : يجوز أن يكون الرداء - إن شاء اللّه - عبارة عن الجمال 
والكمال 2١(‏ والبهاء » والإزار عبارة عن الجلال والستر والحجاب (2 فكأنه تعالى يقول : 
لا يجمل الكبرياء ولا يحسن بأحد إلا بي ؛ لأن من دون اللّه فصغار (© الحدث له 
لازم » وسمة العجز عليه ظاهر » والافتقار والاضطرار عليه بين فكيف يجمل الكبرياء 
بمن لا ينفك عن الحدث والاضطرار والعجز والافتقار » بل يجمل 2 ذلك بالقادر 
القهار القوي الجبار الغني العلي الواهب الوفي سبحانه ليس كمثله شيء . 

والإزار عبارة عن الحجاب والستر » والامتناع عن الإدراك » والإحاطة به علمًا : 
والكيفية لذاته 401 ١/أ]‏ وصفاته كأن معناه : حجبت خلقي عن إدراك ذاتي وكيفية 
صفاتي بالعظمة والجلال [ والإحاطة به علمًا والكيفية لذاته وصفته ] 9 » فقد خحرست 
الألسن عن كنه صفاته وخنست العقول عن كيفية ذاته وحسرت الأوهام عن حقائق 
نعوته "2 ؛ إذ هو الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

ومعنى المنازعة : الدعوى قولَا وعبارة » والإضمار 7 فعا وإشارة » واللّه أعلم 
بحقيقة المعنى © فيه والمراد منه . 


( 55/4 ) رقم ( 105٠‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع ( ١591/1‏ ) 
رقم ( 4174 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 777/7 ) رقم ( 884١‏ ) » والحاكم في المستدرك بنحوه » وقال : 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ ‏ وتعقبه الذهبي » قال : أخرجه مسلم ( ١19/١‏ ) رقم 
٠١5(‏ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 55/7 ) رقم ( 76 ) » والحميدي في مسنده 
بلفظه ( 487/7 ) رقم ( ١١55‏ ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ مختلفة ( 7٠8/١‏ ) رقم ( 86؟) » 
وهناد بن السُرّيّ في الزهد ( 451/١‏ ) رقم ( 8١0‏ ) » وابن عدي في الكامل عن ابن عباس ( 737/8 ) 
رقم ( 1571 ) ؛ وقد ذكره الدارقطني في العلل ؛ وقال : والصحيح حديث الأغر عن أبي هريرة ( 710/8 ) . 
)١(‏ سقط من (س ) و( خ). 

(؟) في هامش الأصل التعليق الآتي : وقيل فيه معنى آخر ء كما أن الإنسان لا يشركه في إزاره وردائه غيره 
فكذلك ليس لله تعالى في هاتين الصفتين شريك ا.ه . 

(9) في ( خ ) : فصفات . 

(4) في هامش الأصل التعليق الآني : معنى الجمال في صفات الله تعالى كونه بصفات حميدة ؛ من عرفه بها 
فقد أحبه لا محالة ا.ه . 

(5) سقط من (س ) و( خ). 

(1) في (خ): صنعه . (7) سقط من ( اس ) . 

(8) في (خ ) : الحال . 


باب في النهي عن الأهواء المضلة ديك 


باب في النهي عن الأهواء المضلة 


ا اط د 0 الله كلد ل 
ولا تَدَابَوُوا وكُونُوا عِبَادَ الله ه إِخْوَانًا » "© . 


قال الشيخ كه : في قوله : «١‏ لا تباغضوا ) | إشارة إلى [ النهي عن ] 7" الأهواء 
المضلة والآراء المختلفة » ونهي عن النحل التي تخالف ما عليه السواد الأعظم » وتخرج 
عن السنة الناطقة © » والكتاب المحكم ؛ لأن الخالفة في الدين هي العلة الموجبة 
للتباغض وليس ما دونه من سائر المخالفات » وأنواع المنازعات في خصومات الأنفس ظ 
ومظالم الأموال » ومطالبات الحظوظ والولايات سبب التباغض بين المؤمنين ؛ لأن 
المؤمنين المتحققين بإيمانهم .لا تبلغ مطالبات حظوظ أنفسهم وخصومات الأموال 
والجنايات بينهم مبلكًا يوجب التباغض بينهم » ألا ترى | إلى ما كان بين الصحابة من 
المنازعات في الخلافة والمخالفات في الولاية لم يبلغ بهم مبلغ البغضاء بينهم » قال 
علي 5ه [47 5] : « إِحْوَاتَا بَمَا 403 ١/ب]‏ عَلَينَا » 249 » وقال أيضًا وتلا هذه الآية : 
90 أ سبق سَبَمَت لهم ينا كا الح لحم أرليك عَنها مبعدون 4 [الأنبياء: ١١٠٠م‏ » فقال : 
[41 هع « أَنَا م؛ هم وأو بكر هم وغعز وهم والزئر ينهم وطلْحة ينهم وشفعاك بنفم 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب ما ينهى عن 
التحاسد والتدابر ( ه/57؟5 ) رقم ( لا الاه ) 2 ومسلم في صحيحه بلفظه مع اختلاف في الترتيب في 
كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ( ١185/4‏ ) رقم 
7077 ) » وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك في كتاب الأدب باب فيمن يهجر أخاه 
المسلم ( 578/4 ) رقم ( 45٠١‏ ) ء والترمِذِي في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحسد ء 
وقال : حسن صحيح ( 15/4 ) رقم ( 1575 ) » ومالك في الموطأ ( ؟//307 ) رقم ( 1715 ) » وأحمد 
م الاي 110110110 بي 

(؟) سقط من ( س ). (5) في ( س) : 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه عن أبي البِحُتريّ قال زوك 
قيل : أمشركون هم ؟ قال : من الشرك فروا ء قيل : أمنافقون هم ؟ قال : إن المناققين لا يذكرون الله 
إلا قليلا . قيل : إخواننا بغوا علينا ( 1/ه7ه ) رقم ( 77771 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ١77/8‏ ) رقم 
.)1١5490(‏ 


5م 


باج في التي عن الأهراء لنناة 
وعَبِدُ الوَحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍ مِنْهُم - أ َال : سَعدٌ ينهم - ويح الصَلاهُ كَنامْ وهو 
يقرأ( : ل لا يسَمعورت 0 ٠‏ © حدثناه أبو رجاء أحمد بن داود 
الا لاا 0 
عَلِىَ #5 فتلا هَذِه الآيَهَ : « إنَّ ال مَبَقَتْ َهُم يتا لمن 24 © . 

وقال معاوية في علي كنا : ما حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف العماني © 
ومحمد بن محمد بن الأَزْهَرِيّ ”© [ قال : ح الكَدئِئ قال : العماني ح ] © عمرو 9 
ابن عثمان التَمَريٌ 29 بَم بَصْرِيٌٍّ وقال الأَرْهَرِيُ : حدثنا وهب بن عمرو 0" بن عثمان - 
وهو الصواب - ح أبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس [ بن حازم ] "١١‏ قال : 
[04 جاء رَجْلٌ إلى مُعارِية َه مسأل عَنْ مَسْأَلَةٍ » فَقَالَ : سل عَنهَا علا عله غر أغلم . 
قَقَالَ إلى 9" أريد جوابِكٌ فبها 5" ها مير اين فيا . قَقَالَ : وَنِحَكٌ لَقَدْ كرِهتٌ 
رَججْلُا كان ر سُولُ اللّهِ يَكته 1 يَعدِهِ بالعلم غَرَا ] 9" وَلَقَدْ قَالَ لَهُ تشول اللو كه : 
أت ب نز لو ل فو + وذ ل عو لغلا ددا أذ 
وَكَانَ إِذا أُشْكلْ عَلَى عُمَرَ سَّى سي قال : ها هْنَا عَلِيٌّ 2 
امه مِنْ الدَّيوَانِ » 209 , 


. في (خ) :يقول . (5) في (خ) : ثابت‎ )١( 

(9؟) في ( س) : مسلم . 

(4) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل عن النعمان بن بشير وكان ممن يسمر مع علي أن عليًا خرج فتلا 
هذه الآية : « إِنَّ أ سَبَقَتْ لَهُم ينا حنج يليك عَبَا مبِمَدُنَ 4 رلأنياء: ١0م‏ » قال : أنا منهم وأبو بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزيير فما زال يتلو حتى دخل الصلاة ( ١17/7‏ ) رقم ( 780 ) ٠‏ 

(5) في ( س ) : التعماني . )١(‏ في ( س ) و (خ ) : الأزهر الأَتْعرِي 
() سقط من ( س ) . (4) في (خ) : محمد . 

(3) الثّمَريٌ : بفتح النون والميم وفي آخرها الراء . هذه النسبة إلى النمرء الأنساب ( 440/4 ) . 
)٠١(‏ في (خ):عمر. 

. ) 47( رقم‎ ) 15/١ ( في ( س ) و(خ ) : بن أبي حازم |.ه . وهو الصواب » طبقات الحفاظ للسيوطي‎ )١١( 
.) سقط من ((س‎ )١*( سقط من رس )و( خ).‎ )١١( 

. ) "51/9 ( » ) يغره بالعلم غرًا : أي يلمه : إياه » يقال : غد الطائر فرخه إذا زقه » النهاية مادة ( غرر‎ )١4( 
الحديث أخرجه بتمامه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة بألفاظ مختلفة عن قيس بن أبي حازم‎ )١5( 
- وقد أخرج مسلم قوله ملقم : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى ») في صحيحه‎ » ) 1١151 ( رقم‎ ) 576/1 


باب فى النهى عن الأهواء الصلة 7ب ب سب 7 سس ب م رع 


هذا إلى كثير من الأخبار التي تدل على 3 منازعتهم تهم الخلافة ومجاذبتهم الولاية 
53 لم يؤد بهم إلى التباغض فدل قوله اكتتة: : « لا تباغضوا ») , أي : لا تختلفوا 

في النحل والأراء ولا تباينوا في المذاهب 9 فتباغضوا لها ؛ لأن البدعة في الدين 
والضلال عن الطريق المستقيم يوجب البغض عليه وترك الموالاة فيه » قال اللّه تعالى : 

ومن يِننَاقِقِ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بْبيْنَ لَه ألْهُدَئْ # [انساء: ٠٠١‏ » وقال تعالى : ا لا 
تَتَجِدُوأ عَدُوّى دو 000 . 

وقوله : « ولا تنافسوا ) » أي :لا ترغبوا في الدنيا ولا تحرصوا عليها ولا تضنوا بهاا؟ 
لأن المنافسة إذا كانت في العلم باللّه والعبادة لله والفهم عن الله كانت واجبة مدعوًا 
إليها » وإنما تكون مرفوضة مدعرًا عنها إذا كانت في الدنيا » وقد ورد الخبر بقوله : 
ه؛ ه] « من طَلَبٍ الدُنيا خلال مُكَائرًا مُمَاجوًا لَقَِ الله وَهْوَ عَلَيهِ عَضْبَانُ , © » فالمنافسة 
المنهي عنها هي المنافسة في الدنيا وحطامها » والمنافسة فيها تؤدي إلى الحرص عليها 
والجمع لها والاستكثار منها والضن بها » فقوله : ١‏ لا تنافسوا » نهي عن هذه الأسباب 
وزجر عن هذه الاوصاف . 

وقوله : ٠‏ لا تدابروا » » أي : لا تخاذلوا ولا تغتابوا ولا ييغي بعضكم لبعض غائلة » 
بل تغادت ا كنا ام "الله تعالى بقوله 9) : © وَتَمَاوَنُوًا عل ألبرَ لقو 4 [اللائدة: 5م ع 
وبقوله : ولا يَنْنَ يَنضّكُم يميا © [الحجرات: 0١‏ . 

وقوله : ٠‏ وكونوا عباد الله إخوانًا » , أي : لا تترافعوا ولا تتعالوا فإنكم كلكم عباد اللّه . 

وقوله : « إخوانًا » يدل على ما قلنا في التدابر ؛ لأن التخاذل هو إعراض كل واحد 
منهما عن صاحبه وهو التدابر [41 ]|/١‏ ؛ لأن كل واحد إذا أعرض عن صاحبه كان 
دبره إلى صاحبه وليست هذه صفة الأخوة » بل صفة الأخوة التقابل وأن يكون وجه 
كل واحد منهما إلى صاحبه » قال الله تعالى : « إِحَوَئًا عل سور مَُقَديينَ # [الحجر: 40] 


بلفظه عن سعد بن أبي وقاص في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب ( ١870/4‏ ) 
رقم ( 71١5‏ ) ء والترمِذِيّ في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب ( 451/9 ) رقم 
771 ) » وابن ماجه في سننه في أول الكتاب باب فضل علي بن أبي طالب ( 45/١‏ ) رقم ( 17١‏ ) ع 
وأحمد في مسنده عن سعيد بن المسيب ( 17/4/١‏ ) رقم ( 15141 ) » وقد ذكر أبن حجر حديث قيس بن 
أبي حازم ولم يعلق عليه » فتح الباري ( 7417/١7‏ ) . 

. ) سبق في اللوحة رقم ( «ه/أ‎ )١( 

(؟) زيادة من ( س ) يقتضيها السياق . 


الك 


باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا 
فوصف الإخوان بالتقابل وهو ألا يعرض كل واحد منهما عن صاحبه فهو أن 


لا يخذله ولا يجعله عن دبر منه ء ولا يدبره بسوء قولا فيكون غيبة أو فعلا فيكون 
بغيا 29 , 


باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا 


حديث آخر : [47 5] حدثنا أحمد بن [ عبد الله الهَرَوِي ع 9) ح أبو الفضل أحمد 
ابن مجذة بن العرياة حيسي بن عبد الحميد ح بعماداعن عرو ين دنار عن خاير بن 
عبد اللّه 5ه قال : كا تَرَلَتْ هَذِهٍ الآييُ ا عدا ين وق 
أ من عت أَيْملْكُم 4 [الأنم :36 قال : أَغُودُ وَجهِك الكريم . فَتَرَلتْ + © أو 
سكي شيعا ويذي بعصي ب أس بْعْضِ 6 [ الأنعام هخ ققَال:: هذا 0 0 

قال الشيخ كيذه : قوله ويك : <( أو بسكم ينيعا ويذيقَ بمضك بأس ا عض 4 [ الأنعام ملع 
فقال 9 : معناه يجعلكم متفرقين مختلفين . 

قال : فيجوز أن تكون الفرقة والاختلاف التي توعد الله هذه الأمة أن يلقيه فيها 
وبينها في المنازعات » ومطالبة حظوظ الأنفس من الولاية والخلافة وأسبات الدنيا » 
فتكون الفرقة بينهم فرقة الأبدان » واختلاف الأنفس في منازعة الدنيا » ومجاذبة الملك 


1 في رخ):و.‎ )١( 

(؟) زاد في ( س ) بعدها : والله أعلم بمعنى الخبر » لا تباغضوا : أي لا تختلفوا في الآراء » ولا تباينوا في 
المذاهب والأهواء فتباغضوٍ لها ؛ لأن البدعة توجب البغض وترك الموالاة |.ه . 

(*) في ( س ) : عبد الله ؛ بن الهَرَرِيّ . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب التفسير باب : 9 لل مر لور 
ل أن يَبمَتَ عَليِكمْ عَذَابًا 4 [الأنام: ]:٠‏ » ( 1795/4 ) رقم ( 18517 ) ء والترمِذِيّ في جامعه في كتاب تفسير 
القرآن باب ومن سورة الأنعام » وقال : حسن صحيح ( 751/5 ) رقم ( 7٠55‏ ) » والنسائي في ستنه 
الكبرى في كتاب التفسير باب سورة الأنعام قوله تعالى . « ولا نطوو لذن يدَعون يهم 4 الأنمام: ومع 2 
(741/5 ) رقم »)1١١١50(‏ وأحمد في مسئده ( "١9/1‏ ) رقم ( ه470١‏ ) » والحميدي في مسنده 
(570/1 ) رقم ١554‏ ) » وسعيد بن منصور في سننه ( 71/5 ) رقم ( 887 ) » والبخاري في خلق أفعال 
العباد ( )0١‏ ء وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( 5/١‏ ؟١‏ ) رقم ( 7٠‏ )» وأبو يعلى في مسنده 
470/9 ) رقم ( 1585 ) ء والطبراني في الأوسط ( 75/5 ) رقم ( 5078 ) . 

(5) في ( س) : قيل . 


يفك 


باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا 


فيها وطلب الرفعة والعلو فيها وجمع حطامها والاستيلاء على الأمر فيها دون الفرقة » 
[؟4 ١/أ]‏ والاختلاف في الدين والتباين في الأهواء المضلة والآراء المغوية التي تخرج إلى 
نفي ذاته أو ©١(‏ تعطيل صفاته الذي يرجع أكثرها إلى اخروج عن الملة » فقد روي أن رجلا 
جاء إلى معاوية فقال له : 0417 ١‏ جك من عند كدب اناس وأجين النّاسٍ وأنحلٍ 
الئاس - يَعْبِي عَلِيًا ضيه - تأغطاه مُعَاوٍ هك 0 وَأَكْكَر لَهُ ٌ م تلا به » فَقَالَ لَه : وَيْحَكُ 
كيف قُلْتَ : أَكَدّبُ الئاس وَهُوَ ول من صَدَّقَ رَسُولٌ الل وول مَنْ آمَنَ باللهِ وَهْوَ 
0 : جين الئاس وقد عَلِعتٍ العرَب أنه لس فيها أَْحعْ 
؟ وكيف قُلتَّ : أَبحَلُ اللا وما ممع قط صَفَْاِ ولا بِضَا - أو كلامابعذا 
ناه - ؟ قال لَهُ الل : | ِنْ 20 كَانَ كما تَقُولُ فَعَلام تقَاتِلَهُ ؟ كَقَالَ مُعَاوية : عَلَى أَنْ 
تحور عليتة] 9 هذا الختم في الأَوْضٍ » * . 
فأخبر أن قتاله إياه واختلافه عليه ومفارقته إياه لم يكن للدين » وإنما كان للدنيا » 
فافترقوا للدنيا واجتمعوا في الدين فكل من ملك نصر الدين وأهله وقمع الشرك وأهله 
فتحوا الأمصار وأسلموا الكفار وقمعوا الفجار ودعوا إلى كلمة التقوى ومن الضلالة إلى 
الهدى . جمعهم الدين وفرقتهم الدنيا فأذاقهم الله بأسهم وقتلهم بأيديهم , وأفناهم على 
سلامة من اعتقاداتهم » واجتماعهم على صلواتهم » وإقامة شهاداتهم فكان بأسهم الذي 
أذيقوه كفارة لما اجترحوه وتمحيصًا فيما اكتسبوه [1457١/ب]‏ . 
قال النبي اليل 0 َه مزحومة مَغْقُورَة 9 لها علَ اللُّ تقال 
عَذَابََا يدها في الذنها » فَإِذَا كان يَوْمُ لقيَامَةٍ أغطى اله الى رَجلٍ سن غ أمني رَجْلا 
بن أفل الأذيَانٍ فَيقَالُ ا ا 
عبد الصمد بن الفضل ح عبد الله بن يزيد الْمْرئُ عن سعيد بن أبي أيوب » حدثني 
أبو القاسم - رجل من أهل حمص - عن عمرو بن قيس السَكُوني © عن أبي بردة 


(١)نفي‏ رس):و. (؟) سقط من ( س). 


(") في ( خ ) : فإن . 
(:) في (خ) : تجوز طبينة ا.ه . وفي هامشها : عبارة عن نفاذ الآمر في الآرض . 
ل ل اي (1) في رس)و(خ): مغفور . 


)0( الشكوني : ؛ بفتح السين » وضم الكاف » وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى الشكون »؛ وهو بطن من 
كندة )» 0 0 0 ٠.‏ 


0 سسسب باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا 
عن 27 أبي موسى الأَْعَرِيٍّ عن أبيه عن النبي كيد © , 

وحدثنا محمد بن نعيم السمرقندي ح أبو (" نعيم بن ناعم ح عثمان بن أبي شيبة ح 
الحسن بن موسى ح سعيد بن زيد ح ليث بن أبي سليم عن أبي بردة عن أبي موسى ضه 
قال : قال النبي اكلا : [44ه] ١‏ إن أُمْتِي َم مَزحومة . إِنمَا لَ عَذَائِهَا في القَثلٍ 
والرُلازِلٍ والْفِيِ » © . 

فلما كان اختلافهم فيما دون التوحيد من الجرائم التي يجوز الاختلاف فيها 
والاختلاف فيها رحمة للمسلمين وتوسعة من اللَّه تعالى ؛ ثلا يضيق بهم الأمر 
ل ل ا ري » كما قال تعالى : 
«ولا حملن مَا كا طافّة لنَا يوه 4 [البقرة: 087 فلم يكلفوا ما لا يستطيعون » لم يبق 
ان حل ننه على و1 لق ع ل 00 طن سانا لي لل 
الدنيا » وتكون المقاتلة لأجلها وهو عقوبة اختلافهم » وذلك هو العذاب الذي قال : 
كان 9 عذابها بأيديها ؛ لذلك قال النبي ايت : « هذا أهون » ولو كان تفرقهم 
واختلافهم في أصل الدين وعقدة [41 ١/أ]‏ التوحيد ؛ لكان ذلك أشد من الصاعقة قة التي 
تأتيهم من فوقهم والحجارة التي يرمون بها من السماء والخسف الذي يغتالون به من 
تحت أرجلهم ؛ إذ قد يجوز أن يكون الخسف والقذف يصيب من تكون عاقبته إلى 


)١(‏ في ( س ) و( خ ) : ابن ا.ه . وهو الصواب وما في الأصل تصحيف ؛ إذ راوي الحديث كما ورد 
أبو موسى الأَمْعَرِيٌ لا أيوه . 

(؟) الحديث أخرجه عبد بن حميد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأَشْعَرِيّ ( 140/١‏ ) رقم 
57077 ) » وأبو بكر الإسماعيلي في المعجم في أسامي شيوخ أبى بكر الإسماعيلي ( 570/1 ) » وأبو نعيم 
الأصبهاني في مسند أبي حنيفة ( ١5/١‏ ) » والطبراني في الصغير ( ١5/١‏ ) رقم ( ه » ) وفي الأوسط ( 5/١‏ ) 
رقم ( ١‏ ) » وفي مسند الشاميين ( 560/١‏ ) رقم ( 158 ) . 

(*) في ( س ) : أبي 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى في كتاب الفتن والملاحم باب ما يرجى 
في القتل ( ٠١١/4‏ ) رقم ( 4778 ) 2 وأحمد في مسنده ( 418/5 ) رقم 197717 ) » والحاكم في 
المستدرك » وقال ميحخ: الإشاد ولو نيخرياه ورافتة القهي (1411/4)برقو 2 100/1)اء وميم بن جماذ 
في الفتن ( 5١5/1‏ ) رقم ( 1707 ) » والبزار في مسنده ( ٠١١/8‏ ) رقم ( 7045 ) » وأبو يعلى في 
مسنده ( 371/17 ) رقم ( 771717 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ١48/17‏ ) رقم ( 9/45 ) » والقضاعي 
في مسند الشهاب ( ٠٠١/١‏ ) رقم ( 158 ) » والطيراني في مسند الشاميين ( 558/١‏ ) رقم ( 157 ) . 
(5) سقط من (خ ). 


باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا ك4 


رحمة الله من الأطفال الصغار ومن لم يقترف الذنوب من الكبائر » ولا يجوز أن يرحم 
الله الكفار والمشركين الفجار . 

حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى المانيُ ح أبو بكر بن عياش بن عبد العزيز بن رفيع 
ل عن أم سلمة ليها قالت : قال رسول الله كه [٠هه]‏ 

ِعودُعَائِدٌ باليغرب <" فَِعَتُ الل نا َى إِذَا كائوا يدا ِن الأزض حسف بهم » . 
ََلْتُ : يَا رس سول اللَهِ » َكيف من كان كارمًا ؟ مَالَ : ١‏ يُخْسَفٌ بهم مَعَهُم , وَلكِنْه 
تِعَتُ يَوْمَ القياقة على نِيْيِهِ » » قَالَ : كَذَكَوتٌ ذَلِكَ لأبي جَعْمَّر , فَمَالَ : ١‏ بِبتدَاءِ 
المديتة» © , 


وحدثنا حاتم ح يحبى ح الاي ح ”» ابن عيبنة عن جامع بن أبي راشد عن منذر 
اه ئشة ص [ أن النبي يله ] © قال : [001] 
إذَا طَهَرَ الشوءٌ في الأْضٍ َل الله تعالى بأل الأْض بَأسَه » , فَقُلْتُ : يَا رَسُولٌ الله 
[وفيهم طاعَة اللَّهِ ع ؟ © قَالَ : ٠‏ نعم لم يَصيرونَ إلى وَحمة الل » © . 

فأخبر بأنه يخسف بمن يفضي إلى رحمة الله » فقد ظهر بأن الاختلاف في الدين 


.) ١١79 ( رقم‎ ) ١١/7 ( في ( س ) : القيطبية . وهو خطأ , معرفة الثقات للعجلي‎ )١( 

)١(‏ في ( س ) و (خ ) : بالبيت 1.ه . وهو الموافق لروايات ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والطبراني الآتي 
بيان تخريجها . 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أم سلمة في كتاب الفتن باب الخسف بالجيش 
الذي يؤم البييت ( 7١١8/5‏ ) رقم ( 7847 ) » وأبو داود في سننه في أول كتاب المهدي ( ٠١8/4‏ ) رقم 
4189 )» وأحمد في مسنده ( 510/5 ) رقم ( 75576 ) ع والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 575/5 ) رقم ( 8571١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه ( 470/17 ) رقم ( 777١5‏ ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده ( ١77/١‏ ) رقم ( 74 ) » والطبراني 
في الكبير ( ١9/7‏ ايناد 

(4) في (س): (5) سقط من ( س) . 

ف اس : « وفيهم أهل طاعة الله ؛ . 

(7) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن عائشة ( 11/5 ) رقم ( ١4179‏ ) » والحاكم في 
المستدرك بألفاظ مختلفة وسكت عنه الذهبي ( 518/4 ) رقم ( 85915 ) , وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ 
مقارب ( 159/1 ) رقم ( 777١٠‏ ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 571/7 ) رقم ( 8 )١١١‏ 2 ونعيم 
بن حماد في الفتن بألفاظ مختلفة ( 571/7 ) رقم ( 177 ) » والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة 
(48/1 ) رقم ( 7099 ) », والجوبجانئ في تاريخ جرجان ( 7١8/١‏ ) رقم ( 5517 ) . 


٠ه‏ 222 _<2يتيررى]ىل“]: لال“ “© 1 1331 في قبض اللّه سمواته وأرضه بيده 
والفرقة في أهل التوحيد الذي يؤدي إلى الكفر والشرك أشد من الخنسف لان ' 


دن مه 2 


ويجوز أن يكون رجوع [47 ١/ب]‏ قوله : « هذا أهون ) إلى قوله : *و ويذِيتَ ؛ 


م بض 4 دون قوله + # أو بسكم شيعا 4 [الأنعام : ك]ء. 


حديث آخر : [؟55ه] حلدثنا عبد العزيز بن محمد الْمَْرَْانيُ 20 عبد اللّه بن 
حماد الآمْلِيُ ح يحبى بن بكير حدثني يعقوب بن عبد الرحمن الزُْرِيُ عن أبي حازم 
عن عبد(" الله بن مقسم أنه نظر نظر إلى عبد الله بن عمر 69 كيف صنع حين أخذ 
يحكي رسول الله » قال رسول الله : ١‏ يَأَحُدُ الل سَمَوَاتِِ وَأَْضْه بيده ويَقُولٌ : أنَا الله ء 
وتَفْيِضُ أَصَابِعَهُ وتَسطهًا أنَا الْْمَنُ ع أنَا اميك أنَا اميك » حَتّى تَظَوْتُ إلى المثبر يروك 

من أَسْفَلَ به عتّى إِنّي لأقُولُ : أَسَاقِطَ هُوَ يرَسُولٍ الل ؟ © . ا 

0 لح يد جور اذ بترن على نود لط له معرك ا 
أي : يجمعها ويضمها ويرفعها » فإن السموات مبسوطة والأرض 49 مدحوة » قال الله 
تعالى : « وَالأرْضٌ بَعدَ دَلِكَ دَحَنهَآ 4 [النازعات: .م7 » أي : بسطها » وقال في السماء : 
وم تطوى السسمَآء كني التجل لكب © »4 الآية [الأبياء: 4٠م‏ » وقال : 


-آ 


« وَاَلصَّموتٌ علوت سداد سصيِيْوء # [الزمر: /51] فا مقبوض والملأخوذ والمطوي بمعنى واحد 


. في ( س ) : الْمَوْرئَان‎ )١( 

)١(‏ في ( س) و(خ ) : عبيد . وهو الصواب ء الثقات لابن حبان ( 77/8 ) رقم ( 7415 ) وذكر أسماء 
التابعين ومن بعدهم للدارقطني ( 195/5 ) رقم ( 0145 .0 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمر في أول كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار( 5١58/54‏ ) رقم ( 737/84 ) » والنسائي في ستنه الكبرى في كتاب التعبير في قول الله يك هو الرزاق 
( 507/4 ) رقم ( 77١4‏ )» وابن ماجه في سننه في أول الكتاب باب فيما أنكرت الجهمية ( 7١/١‏ ) رقم 
١134١ (‏ )» وابن حبان في صحيحه ( 7١7/١7‏ ) رقم ( 7774 ) » وأبو القاسم الكناني في جزء البطاقة 
55/١١‏ ) رقم ( ١‏ )ء والطيراني في الكبير ( ؟5١/هه"‏ ) رقم ( ١"751/‏ ) . 

(4) في ( س ) : والأرضين . 

(5) كذا في الأصل و(خ ) . أما في ( س ) : للكتب ا.ه . وقد قرأها حفص وحمزة والكسائي « إِلْكُمُن 4 
بضم الكاف والتاء وحذف الألف على الجمع والباقون بكسر الكاف وفتح التاء وإثبات ألف بعدها على 
الإفراد » الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية ( 3١5‏ ) . 


باب في قبضص اللّه سمواته وأرضه يده لسلس بيس بللللششللللسلسسلت 8غ 


ل 


وهو اجموع للرفع ٠‏ قال الله تعالى : «و يوم مدل الارس ير الْأرْضٍ © [إبراهيم: 48] 
فأخبر أنها تجمع وترفع ويبدل بها غيرها » فمعنى القبض الضم والجمع للرفع . وقبض 
النبي اكيت أصابعه وبسطها عبارة عن الضِم والجمع كالإنسان إذا حكى إنسانًا بالجود 
بسط أصابعه ونشر كفه » وإذا عبر عن البخل [44 ١/أ]‏ والإمساك جمع كفه وضم 
أصابعه » وإنما يريد به القبض والبسط ولا يريد به صفة الجود والبخل » كذلك قبض 
النبي التاق [ أصابعه ] (29 وبسطها عبارة عن قيض السموات وجسعها ؛ فهو إشارة إلى 
المقبوض والمجموع [ التي هي السموات ] 27 لا حكاية عن يد الله التي هي صفته ؛ إذ 
الله سيق مجارعة ولا عضو ولا جزء ولا كيفية لها فتوصف بالقبض والبسط 
المفهوم عندنا كأيدي المحدثين » تعالى عن أوصاف الحدث علوًا كبيرا . 

ويجوز أن يكون بسط أصابعه وقبضها إشارة إلى الجمع الذي هو الكل كأنه يقول : 
يجمع اللّه تعالى السموات والأرض ويقبضها كلها فيبسط أصابعه للاستيعاب والجمع 
ويقبضها كذلك . كما يدير © الإنسان يده فييسطها ثم يضمها إلى نفسه يحكي 
بذلك الجمع 2 

وحركة المنبر من تحته يجوز أن تكون لحركة رسول الله [ وحركة النبي الكت تكون 
منه ] 7 كالتواجد الذي يكون من الإنسان بالإمالة والتئنى وتحريك الرأس عند استعظام 
الشيء 7 والقلق عند ما يجده في قلبه من حزن » أو هيبة أو إجلال لشيء واستعظام له 
فيتحرك المنبر الحركته اظت . 

ويجوز أن تكون حركة انبر من معجزات النبي ايلا وعلامات نبوته وآيات رسالته 
فكان المنبريتحرك تحت النبي الكت هيب لله وإاجلالا لما يسمعه من صفة رسول الله كا 0 
كما كان الجذع يحن لفقدان الذكر من رسول الله التاق وال أعلم بما أراد رسوله . آمنًا 
باللّه وحده وأيقئًا © أنه [41١/ب]‏ لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شيء وأنه منزه عن 
أوصاف الحدث سبحانه ليس كمثله شيء © وصدقنا رسوله فيما قال وفيما بلغ وأنه 

لا يقول على اللّه | إلا الحق , [ قال مَته : مهمع ١‏ أنا أَغلمكم باللّهِ عق وَأَخْشَاكُم 


)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق . (؟) سقط من ( س). 
(9) في ( س ) : يريد . (5) في ( س) : الجميع . 
(5) سقط من ( س ) . (7) في (خ ) : الرأي . 


(0) زاد في ( خ ) بعدها : لا من حركة رسول اللّه يله . 
(8) السابق . (9) زاد في ( س ) بعدها : وهو السميع البصير ا.ه . 


له » »١(‏ تعالى: جده ع 29 . 


| باب في أنواع من الكذب | 


حديث آخر : [054] حدئنا أبو جعفر محمد بن محمد البَعْدَادِيٌ بسمرقند ح 
يبح بن عتماك ين سال العهمي مصرج عيد الغفار بن داود ج عيذ الزراق هر ابن 
عمر الدَمَشْقِيُ عن الرّْرِيّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ضقه عن رسول الل َل 
قال : « ثَلالَة لا يرِيحُونَ 2" ريح النَةِ » رَجُلٌ ادْعِيَ إِلَى غير بيه » وَرَجُلْ كَذَب عَلَيّ » 
َرَجْلَ كَذَّبَ عَلَى غيتيه » 9 . 

قال الشيخ كير : يجوز أن يكون معنى : ١‏ كذب على عينيه » » أي : زعم أنه رأى 
في المنام كذا وكذا ولم يره » يدل عليه حديث آخر [558] : « مَنْ تَحَلّمَ كاؤبًا كُلّفَ 
أنْ يَعقدَ تن طَعِيرََنْ وَلِسَ بفَاعِلٍ » . 

و[ يجوز أن يكون ] © إنما عظمت عقوبة من كذب عينيه في الرؤيا ؛ لعظم 
جرمه وكبير "© ذنبه ؛ وذلك أنه كذب على الله أوعلى ملك الرؤيا » والكذب على 
املك كذب على الل ؛ لأن الإنسان إنما يدعي ويتكذب بالرؤيا الصالحة التي هي بشرى 
من الله ولا يكاد يتتخرص بالرؤيا التي هي حلم من الشيطان » أو حديث النفس التي همي 
أضغاث أحلام » فقد قال التاق : ددهم ١‏ الؤْيَا َلامّة : ز ؤْيَا بُْرَى مِن اللَّه , وَرُؤْيَا 
تين [4 ١/أ]‏ مِنَ الشَّيِطانٍ , وَرُؤَْا ليث الربمل تذيه في تارم تراه "© في له 


. )/0٠ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(5) ستدعن وى ) رارع 

(؟) في هامش الأصل : يجدون ا.ه . ومعنى : و لا يرحون ريح الجنة » : يقال : راح يريح وأراح يريح إذا 
ا رودم لا ). 

(4) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 76/4 ) ترجمة رقم ( 174 ) » قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه عبد الرزاق بن عمر ضعيف لم يوثقه أحد ( ١148/١‏ ) 
وعبد الرزاق بن عمر من رجال إسناد المصنف . 

(©) سقط من ( س) و( خ). 

(5) في (خ): وكبر. 

(7) سقط من ( س ) . 


باب في أنواع من الكذب »45 


حدثناه الحسن 227 بن علي العطار أبو عمرو ح عبد الله بن أبي ميسرة ح العلاء بن 
عد بارع حيدي بن تير عن 10 بن حسان عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة #5 عن رسول لله َك بذلك لكي 

والرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى » قال اله تعالى : « لَهُمُ البرك فى الحيرة 
لديا © [يونس: 4 فسرها رسول اللّه اليل الرؤيا الصالحة . حدثناه نصر بن الفتح ح 
اجرح مشي عر او اردع و انز عماة لقالا 1 
زات 2 لاس يد ب عر عن أو لف 0 .. نبت عن عبادة بن 
الصامت ذء قال : [لاهه] سَألْتُ ر شو الل كه عن قؤلهِ على : « لهم البشرك في 
لْحَيرَ لديا » » قَال يال اشنا لديم © أؤوى ل ل حرب فى 
حدليثه : حدثني يحيى ‏ 

أخبر لبي القت أن الرؤيا الصالحة بشرى من الله + » فكان من يكذب 0 في الرؤيا 
ا ل ا 


. في ( س) و(خ): الحسين‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 765/7 ) رقم ( 111١8‏ ) » وابن 

حبان في صحيحه بنحوه عن عوف بن مالك ( 407/11 ) رقم ( 7١47‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه 

بألفاظ مختلفة ( 181/5 ) رقم ( ١50‏ ) » والطبراني في الكبير بنحوه عن عوف بن مالك ( 77/18 ) 

.)١١8 ( رقم‎ 

(5) في ( س ) : عمران بن القطان . 

(5) في ( س ) : عن ا.ه . وهي سقط من ( خ ) . 

(5) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : أبي )١( ١.‏ في ( خ ) : المؤمن 

(1) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن عبادة بن الصامت في كتاب الرؤيا باب قوله : « لهم البرك في 

الْمَيزة لديا 4 » وقال : حديث حسن ( 074/4 ) رقم ( 77170 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب تعبير 

الرؤيا باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ( ١587/5‏ ) رقم ( 58944 ) » ومالك في الموطا أ بألفاظ 

مختلفة موقوقًا عن هشام بن عروة عن أبيه ( 108/1 ) رقم ( 17١1‏ ) » والدارمي في سننه عن عبادة بن 

الصامت مرفوعًا ( ١75/1‏ ) رقم ( 7١١15‏ ) ؛ وأحمد في مسنده ( 3١5/8‏ ) رقم ( 71174٠‏ ) » والحاكم 
في المستدرك بلفظه » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ؟/3070؟ ) رقم ( 73505 ) » 

رد ب تق ل فاط سان اح السررلتا لهام رد ٠‏ )» وابن أبي شيية في 

مصنفه بلفظه ( 5/”/ا١‏ ) رقم ( ٠٠ ٠14614‏ ) وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه عن جابر بن عبد الله 

.)1١١١6١ رقم(‎ )؟؟؟/1١(‎ 

() في (خ ) : تكذّب . 
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باب في أنواع من الكذب 
فكأنه يزعم أن اللّهِ بشّره بكذا وليس كذلك فهو كاذب على الله » والكاذب على الله 
يستحق كل عقوبة . 

ومعنى آخر : أن النبي الكت قال : [558] ١‏ رُؤْيَا المؤْمن جرْءٌ من سن وَأَتِِينَ ءا 
مِنّ التْيْوّةِ » حدثناه ألو سيد جين إن ميحد الكتياح معد بن أيوب الوَازِيٌ ح 
محمد بن سعيد بن سابق ح أبو جعفر هو الوَازِيُ عن حميد الطويل عن أنس #ه عن 
النبي الكتنل: بذلك (0) . فكان الكاذب في الرؤيا [45 ١/ب]‏ متنبئ يدعي جزءًا من أجزاء 
النبوة » ومن اأُعى جزءًا من شيء ليس هو له كان كمن ادٌّعى جميعه . 

وقوله : ١‏ كلف أن يعقد بين شعيرتين » . وهو ما حدثنا نصرح أبو عيسى ح بندار ح 
عبد الوهاب ح أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 4ه عن النبي يِه قال : [009] ١‏ مَنْ 
َلْمَ "© كَاذِبًا كُلْفَ يوم الْقيَامَةٍ أَنْ يَعْقِدَ بَبِنَ شَعِيرَتَين <" وَلَنْ يَعْقِدَ بَيَِهُمَا » 9 فهو 
ل د ا ل ا ا 


وهو لا يستطيع عقدهما فيعذب . 
. والمدعي إلى غير أبيه كاذب على الل أيضًّا » فإنه يقول : خلقني الله من ماء فلان » 
وإنما أخرجه من صلب غيره فهو كاذب عليه . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت في كتاب التعبير 
باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبرة ( 571/7 ) رقم ( 7087 ) ؛ ومسلم في صحيحه 
في أول كتاب الرؤيا ( ١774/4‏ ) رقم ( 5١77‏ )ء والترمِذِي في جامعه في كتاب الرؤيا باب أن رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » وقال : حديث صحيح ( 077/4 ) رقم ( 710١‏ ) ؛ وابن 
ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب تعبير الرؤيا باب الرؤيا يراها المسلم أو ترى له ( 1787/5 ) رقم 
(5844 ) » ومالك في الموطأ بلفظ مقارب عن أنس ( 407/1 ) رقم ( 1717 ) » وأحمد في مسنده بلفظه 
عن أبي هريرة ( ؟/9"؟ ) رقم ( 7181 ) . 

. ) 484/١ ( » ) تحلم : أي قال : إنه رأى في النوم ما لم يره » النهاية مادة ( حلم‎ )١( 

(') شعيرتين : قال المناوي في فيض القدير : شعيرتين بكسر العين تثنية شعيرة ولن يقدر أن يعقد يبنهما ؛ لأن 
اتصال أحدهما ممكن عادة » فيض القدير ( 19/5 ) . 

(5) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن ابن عباس في كتاب الرؤيا باب في الذي يكذب في حلمه 
وقال : حسن صحيح ( 578/4 ) رقم ( 7١47‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة 
504/1 ) رقم ( ٠١557‏ ) ء والبيهقي في ستنه الكبرى بلفظ مقارب عن ابن عباس ( 759/9 ) رقم 
١14745‏ )» والحميدي في مسنده ( 7١1/١‏ ) رقم ( 57١‏ ) » والطبراني في الأوسط ( ٠١7/4‏ ) رقم 
(5914 )ء والطبراني في الكبير ( ١١/14؟"‏ ) رقم ( .)1١١8414‏ 


باب في النظر إلى الله تعالى هه 


باب في النظر إلى اللّه تعالى 


حديث آخر : [70] حدثناه عبد الله بن محمد بن يعقوب ح محمد بن علي بن 
طراخان (9) ح الحسن بن يزيد ح حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن 
أرطأة عن أبي أمامة 5ه قال : قال رسول الله َكل : « ما أُوتي ( عَبِدٌ في الدُّنيا خَيرًا له 

من أَنْ يُؤْذنَ له في رَكْعتِينَ يُصَلْهِمَا » © . 

قال الشيخ يفره : إن أفضل ما يؤتى العبد في الجنة النظر إلى اللّه بالبصر. ٠‏ قال الله 
تعالى : حو وجوه يِذ ضِرة © إل ييا افر [ القيامة : 3 8م ء وقال : 9 لَِنِينَ أَحْسَُوا 
لق وَزسَاة © [بونس : 0ع فقيل يا رسول الله » ما الزيادة ؟ قال : ١‏ النظر إلى وجه 
اللّه تعالى » . 


و © حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ح أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم البَعُوِيُ ح 
الأزرق بن علي ح حسان بن إبراهيم ح عباد بن كثير عن ثابت البْنَانِيُ عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : 53"ه] قَرَا ر شول الله لله [47١/أ]‏ هَذِه 
الآبة : « يلين تسيا النشق وَزْصَاءة [يونس : 0 وَشُول الله و © 
مَا الريَادَةٌ ؟ قَالَ : ١‏ النَظْرُ إلى وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى » 0© , 


. في (خ ) : ما أتى‎ )١( . في (خ ) : طرخان‎ )١( 

() الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة في كتاب ثواب القرآن باب منه وقال : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .... وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير 
عن النبي عل مرسلًا ( ه/175 ) رقم ( 191١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ١١8/0‏ ) رقم ( 5775٠0‏ ) ء 
ومحمد بن نصر بن الحجاج الْرْوَزِيُ في تعظيم قدر الصلاة ( 0١‏ )رقم (178 ) » والخطيب البَعْدَادِي 
في تاريخ بغداد ( 88/1 ) ترجمة رقم ( 7018 ) » والطبراني في الكبير بلفظ مقارب ( 151/8 ) رقم 
(7557) » والحديث في إسناده زيد بن أرطأة يرسل عن أبي أمامة » الجرح والتعديل للرازي ( 5857/7 ) 
رقم ( 71914 ) » وتهذيب التهذيب ( 740/9 ) رقم ( 75/, ) » وجامع التحصيل لأبي سعيد العلاني 
١78/1١‏ )رقم( ١١5؟).‏ 

(4) سقط من ( س). (5) السابق . 

(1) الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن عامر بن سعد ( ١71/١‏ ) رقم ( 15١‏ ) » 
وسعيد بن منصور في سننه عن عبد الرحمن بن سابط ( 7١١/0‏ ) رقم ( 1١55‏ ) » وإسحاق بن راهويه في 
ش مسنده عن أبي بكر الصديق ( 751/7 ) رقم ( ١474‏ ) » وأحمد بن حنبل في الرد على الزنادقة والجهمية - 
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وقال لين : [557هع] 0 ذا نَظُرُوا إلى الله نَسُوا نَعِيمَ الجن » 29 . 

قال الشيخ تفغ : فالنظر إلى الله في الجنة أفضل ما أوتوا فيها » والمصلي مناج ” 00 
اربة مسار ا 0 بين يديه » مقرب بالسجود له » 
قال الل تعالى : 9 ) وَأَسَجِد قرب 4 [العلى : وهي أقرب حالة إلى النظر إلى الله » فقد 
قال لضم : [077] ٠‏ اغبدٍ الله كأنّكَ تراه » 20 » فالمصلي كأنه يراه » وإذا كان أفضل 
ما أوتي العبد في الجنة التي هي دار السلام ودار الخلد والنعيم وجوار الله الرب الكريم 
النظر إلى اللّه فكيف لا تكون المناجاة له والمثول بين يديه [ بالسجود له ع 2 والمواجهة 
له أفضل شيء أوتيه افي الدنيا التي هي دار البلوى ودار الفناء والانتقال وجوار 
الشيطان ؟! ولولا أن الله تعالى أعطى أولياءه في الجنة أفضلٍ ما أعطاهم قٍ الصلاة في 
الدنيا وهو الذي قال الله تعالى ٠:‏ « كلا تلم عنس ئَآ أُمىَ لم مّن رو أعن » 
[ السجدة : 17] وإلا كانت صلاة ركعتين في الدنيا أفضل من نعيم الجنة 4 لأن نعيم الجنة 
حظ النفوس ١‏ وفي الصلاة قرة الأعين والقربة إلى الله غير أن ؛ الذي في الصلاة في الدنيا 
على التقريب من الذي في العقبى وليس هو بعينه وهو رؤية اللّه تعالى فإن المصلي كأنه 
يراه والرائي له في الآخرة راء له على التحقيق ناظر إليه نظر عيان » رزقنا اللّهِ لذة النظر إلى 
وجهه بمنه وفضله [545١/ب]‏ . 


باب في زكاة الجسد 


حديث آخر : [514] حدثنا أحمد بن عبد الله ح أحمد بن نجده ح يحبى بن 
عبد الحميد أخ ابن المبارك عن موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة 5ه عن 
النبي اكتقة قال : « لُكل سَيءٍ ‏ رَكَاةٌ ون زَكَاةَ الجسدٍ الصّوْمْ » © , 


عن عامر بن سعد ( 74/١‏ ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي بكر الصديق ( ٠ ٠0/١‏ )رقم 
(417 ) » عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة ( ١57/١‏ ) رقم ( )ء والشاشي في مسنده 
عن صهيب مرفوعًا ( 785/١‏ ) رقم ( )»ء والبيهقي في الاعتقاد عن أبي بكر الصديق ( 118/١‏ ) . 
)١(‏ لم أقف عليه . )١(‏ في الأصل : مناجي . 

(1) سبق في اللوحة رقم ( ”ب ) . (؛) سقط من ( س ) و( خ). 

(5) سقط من ( س ) . 

(1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب في الصوم زكاة 


باب في زكاة المسد سس سس ب ب ب سس 17 6غ 


قال الشيخ كته : الزكاة طهارة المال » قال اللّه تعالى : 9 عُدَ بن أمَوِْمَ صَد ا 
تطْهْرهمْ 0 ييا © (التوبة: ١٠ح‏ فالزكاة طهارة وتزكية » والتزكية التطهير أيضًا » وقد 
تكون التزكية ية بركة موا وزيادة وتكون ثناء حسنًا فالزكاة طهارة المال كذا قال الك : 
١ ]515[‏ إِنّ هذا ليع يَخْصُرْه اللّفْرُ والكَذِبُ فَسَوْبُوهِ بالصّدَقَةٍ » (2 أراد - إن شاء الله 
تعالى - أن تطهره الصدقة » ثم الصدقة ("© تنقص من عدد المال وتزيد فيه بمعنى البركة 
فيه » والصوم ينقص الجسد ويزيد فيه بمعنى الثواب » فنقصان الجسد من فضول ما يولد 
عر و اي إلى قوله اد :601 وزيا مفدر رَ الشْبَانِ 
عَلَيكُم بالباءةٍ 0" فَإِنّ أَُضُ لِلْبِصَرٍ وأَخْصَئُ فرج فَمَنْ لم يشتطغ فء عليه بالصّؤْم فَإِنّ له 


وجاء 09 © , 


الجسد ( 555/١‏ ) رقم ( ١,40‏ ) » وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه ( 1717/١‏ ) رقم ( ١14149‏ )2 
والبيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب ( 717/1 ) رقم ( 75178 ) » وابن عدي في الكامل عن سهل بن 
سعد ( 510/15 ) رقم ( 1١5‏ ) » والخطيب التَعْدَادِيُ في تاريخ بغداد ( ١57/8‏ ) رقم ( 45814 )» 
والطبراني في الكبير ( ١937/5‏ ) رقم ( "الاوه ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن قيس بن أبي غرزة في كتاب البيوع باب في التجارة 
يخالطها الحلف واللغو ( ١17/7‏ ) رقم ( 777 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الإيمان والكفارات 
باب في اللغو والكذب ( 177/1 ) رقم ( 4747 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب التوقي 
في التجارة ( 17/1 ) رقم ( 1١145‏ )2 وأحمد في مسنله ( 5/4 ) رقم ( 1718٠‏ ) »ء والحاكم في 
المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ؟/ه ) رقم ( 7١78‏ ) » والحميدي في 
مسنده ( ٠١8/١‏ ) رقم ( 478 ) » والطيراني في الكبير ( "55/١4‏ ) رقم ( 908 ) . 

(5) في ( س) و (خ) : الزكاة . 

() الباءة : التكاح والتزوج . النهاية مادة ( بوأ) » ( ١١9/١‏ ) 

(4) وجاء : أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء وهو رض أنثييا الفحل رضًا شديدًا يذهب شهوة 
الجماع وقيل غير ذلك . النهاية بتصرف مادة ( وجأ) , ( 167/8 ) . 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد اللّه بن مسعود في كتاب الصوم باب 
العيو ان لامرك اوه الو 0011/1 رقع ٠)»ء‏ ومسلم في صحيحه في كتاب النكاح باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ( ٠١١8/7‏ ) رقم ( ١4.٠‏ ) ء وأبو داود في سننه في كتاب النكاح 
باب التحريض على النكاح ( 7١5/١‏ ) رقم ( ٠١47‏ ) والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب النكاح باب ما جاء 
في فضل التزويج والحث عليه وقال : حسن صحيح ( 797/7 ) رقم ( ٠١8١‏ ) »ء والنسائي في سننه الكبرى 
في كتاب الصيام باب فضل الصيام ( 46/7 ) رقم ( 5511 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب النكاح باب 
ما جاء في فضل التكاح ( 557/١‏ ) رقم ( 1١846‏ ). 


58 باب في عقوبة من سابق الإمام في الصلاة 


فأخبر أن الصوم ينقص من فضول الشهوة التي تولدها الأغذية في الجسد فالصوم 
ينقص من فضول البدن كما تنقص الزكاة من فضول امال » ويزيد في قوة النفس 
والقلب حتى [ يزيد في ] 27 كرم الأخخلاق ؛ لأنه ممنع من السفه والمشاتمة والانتصار » 
قال ايل : [79] « إِذَا كان يَومْ صَوْم كم قلا يَقْتْ ولا يَجهَلْ وَإِنْ جهلَ عليه أحَدٌ 
ليق : إِنّي امؤٌ صَائِمْ ) حدثناه حاتم ح يحبى ح يحبى يعني ح ابن 411 ١/أ]‏ فضيل 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله ذلك 9© . 

فأخبر أنه يمنع من الرفث والجهل والمقابلة به وهذا من كرم الأخلاق » فالصوم ينقص 
من فضول الجسد ويزيد في ("© كرم الأعلاق والزكاة تنقص من فضول المال ويزيد في 
بركته فلذلك 299 كان الصوم - إن شَاء اللّه - زكاة الجسد . 


باب ف عقوبة من سابق الإمام في الصلاة 


حديث آخر : [5146] حدثنا حاتم ح يضح يع الجلائك ع ماد بر بن زيد ح 
محمد بن زياد ح أبو هريرة 4 قال : قال رسول الله كانه و ألا و يَخْشَى الذي يَرْفعُ 
رَأْسَهُ قَبلَ الإقام أَنْ يُحَوّلَ اللَهُ وَأْسَهُ رس الحمار © ) 29 . 


)١(‏ في رخ):رز 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الصوم باب فضل الصوم 
770/1 ) رقم ( 178 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب حفظ اللسان للصائم ( 805/5 ) 
رقم ( ١١51‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الصوم باب الغيبة للصائم ( ١1/1‏ ) رقم ( 53551 ) » 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيام في ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث ( 54٠/5‏ ) 
رقم ( 504" ) ء وابن ماجه في سننه بلفظه في كتاب الصيام باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم 
(١1/كىله‏ ) رقم ( 1١١9١‏ ). 

(؟) في ( خ ) : فيه من (54) في ( س) : فكذلك . 

(5) في (خ ) : حمار . 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الصلاة باب تحريم سبق الإمام 
بركوع أو سجود ( )رقم ( 477 ) » وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب الصلاة باب 
التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله ( )رقم ( 57 )» والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في 
كتاب الإمامة باب الرخصة للإمام في التطويل ( 791/١‏ ) رقم ( ”40 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب 
الإقامة باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ( "١8/١‏ ) رقم ( 551١‏ ). 


باب في عقوبة من سابق الإمام في الصلاة ب -بببسبب سح 488 
قال الشبخ كفه : قد بين الل في كتابه عقوبة كثير من الذنوب والمعاصي كقوله 
تعالى : 2[ وَمَن يَقُسُلْ مَؤّوِكا مُبَم مَتَعجّدا فَجَرَاوُمْ جَهَنَّمْ 4 [النساء : موع الآية » وقال 
في مانعي الزكاة : «9 وَالْدِيَت 04 ألذّهَبّ انح > [التوبة: 54 إلى قوله : 
« متَكوئك بها حِبَاشهُم 4 [التوية : 0م الآية » وفي آكلي الربا : 9 الذِرت يَأكُلُونَ 
اربوأ 8 0 إل 24 ع يَقوْمُ الى فوم ألصَّيْطنٌ م 0 مِنّ المي 4 [ البقرة : 1ع 4 
تعالى في آكلي مال لي : 8 إن ان يَأحكُلُونَ أَعَولَ المت عُللَمَا 4 الساء: . 
وقال كفك : 53" ه] التمينُ العَمُوسُ تَدَحُ الديَارَبلاقع 2 » 0" وقال 1 0 
يُورثُ اقفر ) © . وأمثالها كثيرة مما يستحقه مرتكبوا المعاصي في الدنيا والآخرة 
مما توعد اللّه تعالى به » فكذلك الذي يرفع رأسه قبل الإمام يستحق 29 من العقوبة في 
الدنيا أن يحول الله تعالى رأسه رأس ا مي ا 
في الدنيا » فإن لم يفعل الله تعالى [41 ١/ب]‏ به ذلك فهو فضل منه ورحمة » وله أن 
يتفضل على من شاء ويعاقب من شاء ويرحم من شاء ويعذب من شاء » فلا يخشى هذا 


)١(‏ بلاقع : جمع بلقع وبلقعة وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ء يريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في يبته 
من الرزق » وقيل : هو أن يفرق الله شمله ويغير عليه ما أولاه من نعمه . النهاية مادة ( بلقع ) » ( 195/١‏ ) . 
(؟) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 58/٠١‏ ) رقم ( 15788) 
وإسحاق بن إبراهيم الْرْوَزِيّ في مسند إسحاق بن راهويه بألفاظ مختلفة عن مكحول مرسلًا ( 770/١‏ ) رقم 
١(‏ ) » وخيئمة بن سليمان القرشي في ( من حديث خيئمة ) بلفظه عن وائلة بن الأسقع ( 7١/١‏ ) » 
والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ( 777/5 ) رقم ( 7911 ) ؛ وأبو نعيم 
الأصبهاني في مسند أبي حنيفة بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 0١‏ )ء والطبراني في الأوسط ( ١5/5‏ ) 
رقم ( 1١41‏ ) ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الدهماء الأصعب وثقه 
النفيدي وضعفه ابن حبان ( ١8٠0/4‏ ) . 

(7) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظه عن ابن عمر وفي إسناده ماضي بن محمد أبو مسعود الغاققي 
وهو منكر الحديث ( 4177/7 ) ترجمة رقم ( 111١‏ ) وابن حبان في المجروحين وفي إسناده ليث بن 
أبي سليم ضعيف جدًّا ( 711/1 ) رقم ( 105 ) والقضاعي في مسند الشهاب ( 78/١‏ ) رقم 
( 56) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 51/4 ) رقم ( 51411 ٠‏ 5418 )ء وقد أخرجه عبد الكريم 
بن محمد القَرْوِيُ في التدوين في أخبار قزوين في سياق مختلف عن حذيفة مرفوعًا وأوله 9 يا معشر 
المسلمين اتقوا الزنى فإن فيه مست خصال وذكر الفقر منها ( 45/1 ) قال العجلوني : في كشف 
الخفاء : ( قال في المقاصد : رواه الدَيْلَمِْ والقضاعي وابن ماجه عن ابن عمر رفعه ( 577/١‏ ) رقم 
1477 ) ولم أقف عليه عند الدَّيْلِمِيَ ولا عند ابن ماجه . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : به 


...هم سس يس سس لسح باب في عقوية من لم يشكر العطاء 

أن يكون من الذين شاء الله تعالى أن يعاقبه بهذه العقوبة ويأخذه بهذا الجرم . 
ويجوز أن يكون هذا من العقوبات المدخرة لمن شاء الله تعالى أن يعاقبهم بها في 

الآخرة فيقول : ألا يخشى أن يفعل الله به ذلك في الآخرة فيترك هذا الفعل . 


باب في عقوبة من لم يشكر العطاء 


حديث آخر : [51/1] حدثنا حاتم (2 ح يحبى الميمان أخ ابن المبارك عن معمر عن 
يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن عبد الرحمن بن شبل 5ه قال : 
قال رسول الله َه « إن الفُسَاقَ هُم هل الا » فَانُوا 2 سُولَ الل » وما المُسَاقُ ؟ 
َال : « التّسَاءٌ » . قَالُوا : يا رشول الل لعن © اماف ” َه وَأَحَوَاتِنَا وبَبَاتتَا ؟ 
قَالَ : « بَلَى ؛ لكت إذَا أطي لم يَشْكُرنَ وَإِذا اثليَ لم يَضْينَ » © . 

قال الشيخ كر : [ فق النبي النتلة ] 2 في هذا الحديث من لم يشكر العطاء ولم 
يصبر عند البلاء » وقد قال تعالى : 89 وَهَلِلٌ مِنْ عِبَادِفَ الشَكُور » [سبا: 1١‏ فأخبر أن 
الشكور في العباد قليل . 

فيجوز أن يكون قوله تعالى : # ووَلِلٌ من عِبَادِىَ الشَكور © [سبأ: : 01١‏ أي الشكور من 
الناس قليل ؛ لأن المؤمنين [في الناس] 20 قليل ؛ قال النبي اين : [5017] ١‏ يقُولٌ الله 
تَعغالى لآدَمَ © : يا آدمٌ انْعَثْ بَعْتٌ الثّارٍ . فَيَقُولُ © : يَا رَبُّ , وما بَعثُ الثَار ؟ فَيَقُولُ : هِنْ 


. زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ح يحبى‎ )١( 

. في (خ ) : أولسن‎ )١( 

(9؟) سقط من ( س ) و( خ). 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن عبد الرحمن بن شبل ( 444/7 ) رقم ( 1817٠١4‏ ) » 
والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ؟//1١٠‏ ) رقم ( "/ا/ا؟ ) » 
ومعمر بن راشد في الجامع ( 7817/٠١‏ ) » و ( عبد بن حميد في المنتخب ( ١1١9/١‏ ) رقم ( 17١4‏ )2 
والبيهقي في شعب الإيمان ( /ا/١6١‏ ) رقم ( 94٠‏ ). 

(5) سقط من ( س ). 

(”) سقط من ( خ ). 

(/ا) السابق . 

(6) في ( س) : ويقول . 


باب في عقوبة من لم ييشكر العططاء سس ب ب سح ( وهم 
كُلُ أَلنٍ تِسْعَمَانَة وتشعةٌ وتِسْعُونَ في الثّارٍ ووَاجِدٌ في الْنّةِ » 2 فالواحد من الألف 
قليل» وقال اكت : [0177] ١‏ ما ألم في الئاس إلا [48 ١/أ]‏ كالشَامَةٍ (" البَيِضَاءٍ في 
جَنْبٍ القَوْرٍ الأَسْوَّدٍ » «© فعلى هذا يكون الشكور المؤمنون 29 كلهم والمؤمنون © 
ويجوز أن يكون الشكور من المؤمنين قليلا وذلك أن الشكور هو المبالغة في صفة 
الشكر فيكون شاكوًا وشكار وشكور » فالشكور الذي يشكر في كل حال ولا يكاد 
يكفر نعمة ما ومثل هذا في المؤمنين قليل » وكلهم شاكرون والشاكر (© فيهم كثير 
ع بن 
والشكور قليل » فيكون عامة المؤمنين شاكرين والشكور منهم قليل ؛ لآن الله تعالى قال : 
د وقَلِلٌ ص عِبَايفٌ اكور 4 [[سبا: ]١*7‏ بياء الإضافة 2 وهذا تخصيص من الله تعالى 
كأنه خص من العباد من أضافه إلى نفسه فكلهم عباده من جهة الملك . 
ومعنى تفسيره كيد « الفساق » النساء 2 على الإطلاق وهو أن صفة كفران العطاء 
وترك الصبر عند البلاء فهن أكثر ؛ لأنهن في نقصان من آلة الشكر والصبر وعلتهما 
وذلك هو الدين © والعقل » فقد قال التق : [2174] « ما رَأَنِتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي سعيد المْدْرِيّ في كتاب التفسيز بات جنير سورة 
الحج ( 1719/4 ) رقم ( 1475 )»2 ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب قوله : يقول الله لآدم : 
أخرج بعث النار ( 7٠١1/١‏ ) رقم ( 557 ) » والترمِذِي في جامعه بلفظ مقارب عن عمران بن حصين في 
كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الحج وقال : حسن صحيح ( 757/0 ) رقم ( 7١048‏ ) » والنسائي في 
سننه الكبرى بلفظه في كتاب التفسير في سورة الحج ( 1٠١/5‏ ) رقم ( ١١4٠0‏ ) غ وأحمد في مسنده 
بألفاظ مختلفة ( 4737/4 ) رقم ( 148510 ) ء والحاكم في المستدرك بلفظه وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ( 417/1 ) رقم ( 40٠‏ ) » ووافقه الذهبي » وعبد بن حميد في المنتخب عن أبي سعيد ( 581//١‏ ) 
رقم ( 5117 ) » والروياني في مسنده عن عمران بن حصين بلفظ مقارب ( 14/١‏ ) رقم ( 55 ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد ( ١1/١‏ ) رقم ( 751 ) » والطبراني في الكبير بلفظ مقارب 
عن عمران بن حصين ( ١15/١4‏ ) رقم ( 17805 ). 

(5) في ( س ) و (خ ) : كالشعرة . 

() المواضع السابقة دون البيهقي ولكن بألفاظ مختلفة . 

(5) في ( س ) و (خ ) : المؤمنين . (5) في ( خ ) : والموحدين . 

() في ( س) و(خ) : والشكار . 

(0) في ( خ ) : بالنساء . 

(8) سقط من ( س ) . 


؟.وس تت .لل لبلبلسللسح باب في عقوبة من لم يشكر العطاء 
أشلت لِقُلُوبِ الوَجَالٍ مِنْهُنُ » 27 وفسر نقصان (2© دينهن بالحيض ونقصان عقلهن 
ا و عو 1 أهل الدين والعقل » فمن رق دينه وسخف عقله 
قل شكره » وصبره » ومن ترك الشكر في أكثر الأحوال والصبر في أكثر البلوى فقد 
خرج من أوصاف أهل الدين والعقل ‏ والنار مأوى من لا دين لهم ولا عقل » قال الله 
تعالى في صفة أهل النار : 92 مالو أل نك يت الْمَصَلِينَ © ولر نك ليم الْيمكنَ # 
ماه م اب بر ا م 
أليينِ © [المدش: 240 45] فهذا من .باب العقل » فكأنه قال : اللاتي لا يشكرن العطاء 
3 ١/ب]‏ ولا يصبرن على البلاء في عامة أوقاتهن وأكثر حالاتهن من ٠‏ النساء فساق » 
والفساق في النار» وقد قال اطي : « قُمْثُ عَلَى بَاب الَارٍ فَإذَا عَامَةُ مَنْ يَدْحُلْهَا النسَاءُ ) 
حدثناه محمد بن نعيم بن ناعم ح أبو حاتم الاي ح الأَنْصَارِي وهوذة بن خليفة قالا : 
ح سليمان التي واللفظ للأنصاري أن أبا عثمان لني حدثهم عن أسامة بن زيد أن 
النبي قال : [0170] « قُمْتُ عَلَى بَاب الج فَإِذا عامة مَهُ من يَدْحُلُهَا المساكينٌ [المكئة على 
الله © , وَقُمْتُ عَلَى باب الثار َإذا عَامَةُ مَنْ يَدْخُلَّهَا النْسَاءْ » 29 . 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد لدي في كتاب الحيض باب ترك 
الحائض الصوم ( 1١5/١‏ ) رقم ( 144 ) » ومسلم في صحيحه بنحوه عن عبد الله بن عمر في كتاب 
الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ( 0١‏ )رقم ( 794 ) » وأبو داود في سننه في كتاب السنة 
باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ( 5١5/4‏ ) رقم ( 475 ) ء والترمِذِي في جامعه عن أبي هريرة في 
كتاب الإيمان باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه وقال : ( صحيح غريب حسن من هذا الوجه ) 
( ه١٠‏ ) رقم ( ١11‏ ) » وابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر في كتاب الفتن باب فتنة النساء 
1571/1 ) رقم ( 4.00 )» وأحمد في مسنده ( 57/1 ) رقم ( 5841 )» والحاكم في المستدرك عن 
عبد الله بن مسعود وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 140/4 ) رقم 
كلام ) . 

(؟) سقط من ( س ) . 

(؟) في هامش الأصل : أي الواقعة . ا.ه. والعبارة سقط من ( س ) و ( خ ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أسامة بن زيد في كتاب النكاح باب لا تأذن 
المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ( /11914 ) رقم ( 440٠0‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر 
والدعاء باب أكثر أهل الجنة الفقراء ( ٠١95/4‏ ) رقم ( 77 ) » والنسائي في سننه الكبرى بنحوه في 
كتاب عشرة النساء فيما ذكر من النساء ( 795/0 ) رقم ( 98775 ) » وأحمد في مسنده ( ٠١9/0‏ ) رقم 
714174 )» وابن حبان في صحيحه ( 15/75 ) رقم ( 7170 ) » وعبد بن حميد في المنتخب بنحوه عن حت 


باب في رأ الشكمة << -بس ب بحاي ## وق 


حديثث ا : زكلاه] حدثنا أبو القاسم أحمد بن محمد ن اعباس بن عبد الله بن بن 
الا ا ل ا 0 ش 
رسول: اللّه 20 « رَأَسُ ايم مَحَاقَةٌ الله » 60 


قال الشيخ يرنه : الحكمة إحكام الأمور » وهو أن 500-07 
وإحكام الأمور الأخذ بالأحوط والأوثق » [ ومن أراد الأخذ بالأوثئق والأحوط ع ©) 
عمل على الخافة أكثر بما يعمل على الرجاء » فكأنه يحاسب نفسه على كل خطرة *» 
ونظرة ويطالبها بحق الله تعالى » فإن الله تعالى يقول : 8 وَيَغْفْرَ ما دون دَلِكَ لمن يد 4 
[النساء: 48] فشرط المشيئة لغفران ما دون الشرك » فإن وافى القيامة وهو من أهل المشيئة 
فيكون مغفورًا له ما ا ازداد بتوقيه ومخافته درجة وثوابًا » وإن كان من الذين هم 
يحاسبون ويطالبون بالواجب عليهم لم يكن فرط في عمره بل كان معه من الأعمال 
الصالحة [49 ١/أ]‏ ما تقاص بها سيئاته . 


والحكمة أيضًا منع النفس عن شهواتها » يقال للحديدة التي تكون في فم الدابة في 


اللجام اخكية 9 ١‏ لأنها حي ريه قفة بالدابة والممسكة لها فسميت الحكمة حكمة 


ابن عباس ( 710/١‏ ) رقم ( 591 ) » والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أسامة بن زيد ( 707/17 ) 
رقم ( .)1١١741/‏ 

. من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) سقط من ( خ ) . والطاهِرِيُ : بفتح الطاء المهملة » وفي آخرها الراء . هذه النسبة إلى طاهر بن الحسين 
أحد القواد المعروفين الأنساب ( */ه4؟ ) . 

(؟) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ابن مسعود وضعفه ( 470/١‏ ) رقم 
( ؟4/ا 47لاء 744 ) » والقضاعي في مسند الشهاب عن أنس بن مالك ( ٠٠١/١‏ ) رقم ( »)1١١8‏ 
وقد ذكره الحكيم الترمذِي في نوادر الأصول بلفظه عن ابن مسعود ( 84/7 ) ٠‏ وعزاه ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم إلى ابن مردويه ( 701/١‏ ) . 

(4) زيادة من رخ ) . (5) في ( خ ) : خطوة . 

(1) في ( س ) : محكمة . |.ه . والصواب ما في الأصل » قال ابن سلام في الغريب : نرى أن حكمة الدابة 
سميت بهذا المعنى ؛ لأنها تمنع الدابة من كثير من الجهل مادة ( حكم ) ؛ ( 451/4 ) . 


1ك لتلللةللسللللل سس سس--_-110100 في فضل طلب العلم 
لمنع (') النفس والاستيلاء عليها 4 والقدرة على ضبطها والوقفة قف بها عند شبهات 
الأمور ومشكلات الأحوالٍ » وعنك نه الانهماك 1 في المعاصي 1 4 والتوسع في 
اخيرات 2 وبا 60 الله 0 أسباب 3 للنفس والكف لها عن الشهوات 


حديث آخر : زلالاة] حدثنا أحمد بن محمد 9) الطَاهِريُ ح أبو مسلم إبراهيم بن 
عبد الله الي ح إبراهيم بن يسار * الومَادِي ح معدي 27 ح زياد بن ميمون عن 
أنس بن مالك 5ه قال : قال رسول الله : ٠‏ طَلَبْ الهلم فَرِيِضَةٌ عل ىكل ملم » 2 . 

وقال [5178] : ١‏ إِنَّ الملائكةَ ليِضَعْ "١(‏ أَجْيِحَتَهَا لِطَالِبٍ العلم رضًا بها يَطلْبُ » 9" , 


. في رس)و(خ):للك‎ )١( 
. في (١س) : الموافقة . ا.ه. .و في (خ) : الواقفة‎ )'( 


(9) في ( س) : وعن . (؛:) سقط من ( خ ). 
(5) في ( س ) : ومخالفة . 19) السابق . 
(7) زاد في ( س ) بعدها : ابن العباس . (8) في ( س) و( خ): بشار. 


(9) في هامش الأصل وفي ( س ) : صفدي . ا.ه. أما في ( خ ) : صغدي . 

)٠١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن أنس بن مالك في أول الكتاب باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم ( 8١/١‏ ) رقم ( 7١5‏ ) ء والبخاري في التاريخ الكبير ( 581//4 ) رقم ( 3١8‏ )2 
والبزار في مسنده ( ١77/١‏ ) رقم ( 14 ) » وأسلم بن سهل الوَاسِطِيْ في تاريخ واسط ( 58/١‏ ) 2 
وأبو يعلى في مسنده ( 751/0 ) رقم ( 1487017 ) » والعقيلي في الضعفاء عن ابن عمر وقال : والرواية في هذا 
الباب فيها لين ( 58/1 ) رقم ( 440 ) » والجَرْجَانئ في تاريخ جرجان عن أنس ( 7١7/١‏ ) رقم ( 5هه ) » 
وابن عدي في الكامل عن اين عمر ( 11/4/١1‏ ) رقم ( 19 ) » والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس ( 157/5 ) 
رقم ( 155 ). 

)١١(‏ في (خ): تضع. 

(؟١)‏ الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بلفظ مقارب عن زر بن حبيش في كتاب الدعوات باب في فضل 
التوبة والاستغفار وقال : حسن صحيح ( 45/5 ه ) رقم ( ه51" ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
الطهارة في المسح على الجوريين والنعلين ( 51/١‏ ) رقم ( 177  )‏ وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في 
أول الكتاب باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ( 87/١‏ ) رقم ( 755 ) » والدارمي في سننه بلفظه 
)١1١7/١(‏ رقم ( 701 )ء. وأحمد في مسنله ( 119/4 ) رقم ( 18١١4‏ ) ء والحاكم في المستدرك - 
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قال الشيخ كن : يجوز أن يكون معنى قوله : « تضع أجنحتها » أي تخضع 
وتواضع للعلم وأهلة ».يقال للرجل التواضع التذئل للح : خافض (2© الجناح » قال اللّه 
تعالى 00 وَْخْفِضَ جِنَاسَكٌ لمن أتَعَكَ 7 المؤينيت 4 [ الشعراء : ]7١١©‏ فوضع اخناخ عبارة 
عن التواضع والمخضوع وإنا تفعل ذلك لأهل العلم خخاصة من بين سائر عمال الله تعالى ؛ 
لأن الله تعالي ألزمها ذلك في آدم اظتنة: وذلك لما أخبر الله الملائكة : « إِنْ جَاعِلُ في 
لْأَرْضِ خَلِيِمَة » [البقرة: ]٠‏ استدخبرت وسألت الله تعالى على جهة الاستفهام وفي 
بعض الروايات الكتبية من الكلام ما يدل على أن سؤالها 493 ١/ب]‏ كان على جهة 
الاستعظام أن خلقًا يكون منهم الفساد وسفك الدماء ثم يكون خليفة في الأرض فقال 
الله تعالى : # إفي ل اي إن © [البقرة : ]*٠‏ وعلم الله تعالى آدم التق الأسماء ثم 
قال للملائكة : © أَلْبُوفٍ بِأسْماءٍ 55 4 بلك ١م‏ فقالوا : ١‏ سبحَتَكَ لا عَم كنآ إلا 
7 ما هئ 4 [ البقرة : ؟ع فقال لآدم + 8 ينا م ألبنهم نموم 4 1 البقرة : +] فلما أنبأهم 
بأسمائهم عزت ”" الملائكة في أنفسها ورأت فل أدم عليه وكرنها اللّه الخضوع له 
والسجود فسجدت له خضعًا 29 متواضعين فتأدبت الملائكة بذلك الأدب فكلما 9) 
ظهر لها علم في بشر خضعت له وتواضعت وتذللت إعظامًا للعلم وأهله ورضًا 9 
بالطلب له والشغل به فهذا في الطلاب منهم » فكيف بالأحبار 29 فيهم 9 الربانيين 
منهم » جعلنا الله منهم وفيهم بطوله ومن » إنه ذو فضل عظيم وإله رحيم . 
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حديث آخر : [9/ه5] حدقا عبد الله بر سن ين فقون كيده ح محمد بن حاتم 
ابن المظفر الكنْدِيٌ ح سليمان بن داود المَْرِي © ح إسماعيل بن إبراهيم عن الحجاج 


141١/١‏ )رقم (19؟). 

. في ( س) : حافظ‎ )١( 

. في هامش الأصل وفي ( س ) و ( خ ) : تصاغرت‎ )١( 

(؟*) في ( خ ) : خضعانا . (5) في ( س) : فلما . 

9ع زاد في و صن )ا يندعا": متهم : )١(‏ في ( س ) و(خ ) : بالأخيار . 

(1) زاد في ( خ ) بعدها : و . 

(8) الْحِْمرِي : بكسر الميم وجزم النون وفتح القاف والراء . هذه النسبة إلى بني منقرء الأنساب ( 731/4) . 


أو سس سس | لسلس سح باب في شروط طلب الدنيا 


برج فرافضة عن مكتجرل عن أنين غريرة جل قال : ججاء وَسُولٌ الله َه وعَلَيِ عباءة 
سَامِْةُ » قَصَعِدَ لتر وَهُوَ وَ )١(‏ يَوْمَ مَيذِ نات عَتبَاتٍ » قَالَ : ميد الله وأنتى َل ثم قال : 
١‏ أَمَا بَعْدُ ؛ ل 0 قا على لجار 
قي الله تعالى وَوَجْهْه كَالقَمَرٍ ليله اذ , وَمَنْ طَلّب الدَنا علال مُفَاجِرًا [ مُكائوا 
مُرَائئَا ] ("© لّقِيَ الله تَالى وَهُْوَ عَلَيهِ غَضْبَالُ » © . 

قال الشيخ يتنه : في هذا الحديث دلالة ١5٠١1‏ /أ] بينة على أن طلب الدنيا وأخذها 
لا ينبغي إلا للضرورة ويكون تناولها كما يتناول المضطر الميتة ؛ لأن النبي اكت شرط 
لأخذها من وجهها شروطًا ثلاثة » كلها ضرورة وهو الاستعفاف عن المسألة والسعي 
على العيال والعود على الجار , فالمضطر إلى الميتة هو الذي بلغ الجهد به غاية يخشى 
على نفسه التلف فهو بين أمرين التلف والهلاك » أو الأخذ من الميتة فهو يأخذ منها قدر 
ما يمسك رمقه على تكره فإن أكلها على وجه الشهوة والاستلذاذ لم يجز » فكذلك 
المستعف بين أمرين عند ضعف يحل به (؟» يخل بدينه [ ضر فهو ] 29 بين 20 مسألة 
أوساخ الناس الذي هو يوم القيامة كدوح © وخموش » وطلب الدنيا التي هي بغيضة 
الله تعالى والغدارة 9» لأهلها وهي سم قاتل جاء ذلك في بعض الروايات » فهو يطلب 
الدنيا قدر ما يستقل به ويصون وجهه ودينه على تكره لا للاختيار وانحبة لها » واللذة 
بها وعلى توق من سمها وحذر من غرورها » فكأنه يشرب السم مخافةٌ . وكذلك 
الساعي على العيال بين أمرين : إما [ أن يضيع من فرضه عليه أو يطلب لهم » وقد قال 


. في (س): وهي . (؟) في ( س ) و(خ ) : مرائيا مكاثوا‎ )١١ 
» ) 7917 ( رقم‎ ) "81/١ ( الحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة‎ )5( 
؛‎ ) ٠١17/8 ( والبيهقي في شعب الإيمان ( 554/37 ) رقم‎ » ) ١١١/7 ( وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء‎ 
: والحديث إسناده ضعيف فيه سليمان بن داود الميْقَرِيُ الشاذكوني قال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال‎ 
حافظ ماجن عندي من يسرق الحديث . ونقل عن البخاري قوله فيه : فيه نظر وقال : وتكلم فيه يحبى بن‎ 
) 84/7 ( معين وأبو بكر بن أبي شيبة ( “755/7 ) رقم ( 775 ) » وقد نقل ابن حجر تضعيفه في لسان الميزان‎ 
. ) "484 ( رقم ( 594 ) » والذهبي في ميزان الاعتدال ( 551/7 ) رقم‎ 
زاد في ( خ ) بعدها : و . (5) سقط من ( س ) و( خ).‎ )5( 
في (خ): من.‎ )6( 
الكدوح : الخدوش وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح والكدح في غير هذا السعي والحرص والعمل‎ )7( 
.) ١١5/4 ( » ) النهاية مادة ( كدح‎ 
. في ( س) : الغرارة‎ )8( 
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النبي اللي : ]58١‏ « كقَى بامزءِ إِنمًا ] (" أَنْ يُضَيْعَ من يَقُوتُ » (© 7" فهو إذا خخاف 
أن يأثم بتضييع العيال اضطر إلى الطلب لهم والقيام بحقهم قدر الكفاية لهم » وكذلك 
المتعطف على الجار » وهو من يرى لنفسه من القوة والإمكان ما عجز عنه جاره من العود 
على نفسه فيازمه قوت جاره كما لزمه فرض عياله فقد اضطر إلى أن يسعى بقدر 
[١5١/ب]‏ ما يعود على الجار العاجز عما قوي عليه الساعي » فهو يسعى بفضل قوته 
ويعود على جاره بفضل ما عنده فإن 27 لم يكن له عيال ولا جار يعجز عن القيام بحاله 
ل ل ار 
« يتخسبهم الكاملٌ أقنيّة رج اللمَيّقٍ تَعَرمُهُم سِيَه لا يعنت ألثانت 
إنكاناً © [البقرة: 6537 . 

ثم طالب الدنيا لم يخل طبه لها من إحدى الخصال الثلاث التي أخبر النبي اكتاة أن 
من طلب الدنيا لها لقي الله وهو عليه غضبان ؛ لأنه إذا خرج طلبه لها عن هذه 
الضرورات إما أن يكون طلبه لها للمفاخرة بها » والمفاخرة بها هي المنافسة التي خافها 
النبي التتا على أمته وأصحابه حتى قال : [081] ١‏ واللّهِ ما القَْرْ أَحَافُ عَليكم ولكن 
َحَافُ أن تبط عَليكُم الدُئيا كما بُيطث عَلَى ‏ من كَانَ قَبِلَكُم فَتافسُوهَا كُمَا تتَافْسُوهَا 
مُهْلِكَكُم كُمَا أَمْلَكَتُهُمِ » . حدثناه عبد الله بن محمد ح عبد الصمد بن الفضل 
وإسماعيل بن بشر قالا : ح مكي بن إبراهيم حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة عن النبي اكت 29 . 


)١(‏ سقط من( س). 

. في ( س ) : يقوته .|.ه. وقوله : « يضيع من يقوت » : أراد من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده‎ )١( 
. ) ١١9/4 ( » ) النهاية مادة ( قوت‎ 

(") الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن عبد الله بن عمرو في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم 
( 177/1 ) رقم ( 1797 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عشرة النساء في مسألة كل راع عما 
استرعى ( 774/0 ) رقم ( 3117 )» وأحمد في مسنده ( 170/1 ) رقم ( 5445 ) ء والحاكم في 
المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 515/١‏ ) رقم ( ١51١0‏ )ء والبيهقي في سننه الكبرى 
477/7١‏ ) رقم » وابن حبان في صحيحه ( 01/٠١‏ ) رقم ( 47514٠0‏ ) » والبزار في مسنده ( 5915/5 ) رقم 
١415 (‏ ) ء والطبراني في الأوسط ( ١85/0‏ ) رقم ( هه ١ه‏ ) » وفي الكبير عن ابن عمر ( 787/١7‏ ) 
رقم .)1١414(‏ 

(؛) في ( س) و(خ): فمن . 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن المسور بن مخرمة في كتاب المغازي باب شهود - 
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أو يريد بطلبها المراءاة وهو التزين بها وما هي تزين ولكنها تشين ©١(‏ . حدثناه محمد 
بن حيان المي ح محمد بن خائد ح عيد الل ين عبيد ح محمد ين يوس 
الي ”2 عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي الأسود عن الحسن كلاقم : 873 ١‏ أنه كنت 
إَِى حمر بن عَبدٍ العيٍ يت أَنّ صَاحِبَ الدُنْما كلما لمأن منها إلى زور كان 9 
أشْخصَّه 1ه ١/أ]‏ إِلَى مكووو » التِسَارُ فِيهًا أَهْلِهًا عَارٌ » والنَّافِمُ فِيهًا غَذَا ضَاد » © . 

فالايا عانع“والطلي لها شين + والفلة غنها زين . حدثنا محمد بن حامد ح محمد 
ابن رجاز ح حبان أخ عبد الله ح عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن سعد بن مسعود 5 
أن رسول الله كن قال : مع ١‏ لَلْقَقْدِ © أخصَن وَأَزْيَنُ لِلْمُؤْمِنِ مِْ 2 العِذَارٍ الجيدٍ 
عَلَى ‏ حَدٌ الس » 0© » فالمراءاة بها شين . 

أو يريد بطلبها الاستكثار منها ؛ ؛ والمكثر هالك إلا القليل . حدثنا محمد بن أحمد بن 
معروف ح سعيد بن مسعود ح محمد بن عبيد الطَّتافيِئ © ح الأعمش عن المعرور بن 
سويد عن أبي ذر 5ه قال : [84ه أَنَتُ الب علد وهُوَ في ظِلُ الكغبةِ جَاِسٌ » » فَلّكَا 
َآنِي أُقْبَلْتُ قَالَ : ١‏ هَلَكَ الأكتّدونَ وَرَبٌ الكغبةٍ هَلَكَ الأَكمَدُونَ وَرَبٌّ الكَفبَةِ © » . 


الملائكة بدرًا ( 477/4 ١‏ ) رقم ( 1751 ) » ومسلم في صحيحه في أول كتاب الزهد والرقائق ( 7775/4 ) 
رقم ( ١17١‏ ) » والترمِذِيّ في جامعه في كتاب صفة القيامة باب منه وقال حسن صحيح ( 540/4 ) رقم 
( 7477 )»ء والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب السير باب أنخذ الجزية من المجوس 
( 774/0 ) رقم 87717 )» وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الفتن باب فتنة المال ( 4/5 ١757‏ ) 
رقم ( 71917 ) ع وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 120/4 ) رقم ( ١77177‏ )ء والبيهقي في سننه 
الكبرى ( ١50/9‏ ) رقم ( 184174 ) . 

. ) 07١/15 ( » ) تشين : الشين العيب النهاية مادة : ( شين‎ )١( 

(؟) الأذبئ : بفتح الألف والدال المهملة وفي آخرها الميم . هذه النسبة إلى من يبيع الأدم , الأنساب ( )7١/١‏ . 
(9؟) سقط من ( س ) . 

(4) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بلفظ مقارب عن الحسن مطولا ( 7١5/1‏ ) » وقد أخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان من كلام علي بن أبي طالب ( 797/7 ) رقم ( 1١575‏ ). 

(5) في (خ ) : الفقر . )١(‏ سقط من ( س ) . 

(1) سبق في اللوحة رقم ( 5١/أ)‏ . 

(8) الطَبَافِسِئٌ : بفتح الطاء المهملة والنون » وكسر الفاء والسين المهملة . هذه النسبة إلى الطئفْسَة » الأنساب 
59/9 ؟). 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : هلك الأكثرون ورب الكعبة » قال . 
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أَحَدَنِي عَم(" وجعلت " أتنّْس كَقْلْتُْ : هذا نَيِءٌ حَدَتٌ ء فَقُلْتُ ا 
أبي وَأَمّي ؟ قَالَ : ١‏ الأكترُونَ إلا م مَنْ قَالَ في عِبَادٍ اللّهِ تعالى هَكَذَا وهَكذًا عَنْ تمينه 
وينتاله وقد ويل ا خم . دنا من وجل يرث قنز يلا أذ غتما لم نوك كني 
إلا جاءث يَوْمَ لقِياَةٍ أَعظَم ما اث حَبّى تَطأه بأظلافهَا وتنطحَة بِقُرُونِهَا حَنّى يُقْضَى بِينّ 
ا 5 » فإن طلبها ليطلب بها البر وفعل الصنائع 
واكتساب المعروف كان على خخطر وتركه لها أبلغ في البر فقد قيل : ( يا طالب الدنيا 
لوز تركك لها 290 

فقد تبين في هذه الأخبار أن الطلب لها من وجهها للضرورة لا غير » فإنه قد شرط 
في الحالين جميعًا الحلال » وما من شيء أعز اليوم من درهم [51١/ب]‏ حلال ؛ » قال 
سفيان كب [585] : ١‏ مَا سَّيءٌ أعرٌ © الهؤم من دِرْهَم حلالٍ ١‏ وأخ في الله » 90 . 

ففي الحديث دلالة بينة على شرف الفقر وضعة الغنى وقصوره عن رتبة الفقرء وذلك 
أن الغنى الذي هو فضول الال » ليس إلا كثرة العرض وحطام الدنيا ولا يكاد الكثرة 
منها يكون إلا بالطلب لها © , والجمع | إياها والطلب للاستكثار متوعد بغضب الله 
عليه؛ ومن حصلت عنده من غير طلب فهو مكثر والمكثر هالك إلا من أعطى ينا 


. في (خ): غمي . (1) في ( س) : فجعلت‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الزكاة باب زكاة البقر 
580/1١‏ ) رقم ( 1١191‏ )»2 ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 
587/1 ) رقم ( 44٠0‏ ) 2 وأبو داود في سننه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الزكاة باب في حقوق المال 
1714/1 ) رقم ( ١1554‏ )»ء والترمِذِيٌ في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الزكاة باب ما جاء عن 
رسول الله كد في منع الزكاة من التشديد وقال : حسن صحيح ( 17/7 ) رقم ( 517 ) ء والنسائي في 
سننه في كتاب الزكاة باب التغليظ في حبس الزكاة ( 7/1 ) رقم ( ))ء وأحمد في مسئده ( ١19/8‏ ) 
رقم ( .)17١5159‏ 

(:) في (س):بر. 

(5) زاد في ( س ) بعدها : الله . (7) سقط من ( س ) . 

(1) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن حذيفة وقال : غريب من حديث النُوْرِي 
تفرد به روح بن صلاح ( 770/4 ) » والطبراني في الأوسط ( 75/١‏ ) رقم ( 88 ) » قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه روح بن صالح ضعفه ابن عدي وقال الحاكم : ثقة مأمون وذكره ابن 
حبان في الثقات وبقية رجاله موثقون ( ١77/١‏ ) . 

(5) زيادة من ( س ) . 


.ؤو لل _ _ لل بب في إدراك الفقير بنيته ما يدركه الغني ماله 
وشمالا ووراء ولا يكاد يبقى المال مع الإعطاء بهذه الصفة » وقد قال بعض الفلاسفة 
لرجل افتخر بالغنى بالمال فقال : ما افتخارك بشيء يتلفه الجود ويمسكه البخل . وقال 
آخر ورأى رجلا يفتخر على آخر بماله فقال : ما افتخارك بشيء يعطيه البخت ويحفظه 
اللؤم ويهلكه السخاء . 

قال الشيخ كيرت : أنشدني أبو القاسم الحكيم كلا : 

ملأت يدي من الدنيا مرارًا 2 فما طمع العواذل في اقتصادي (© 
ولا وجبت علي زكاة مال وهل تجب الزكاة على الجواد ( ن ) 

قال : وكفاك بفضل ما بينهما أن ذا المال يحتاج إلى التطهير ولولا التدنس 7" لم 
تطهره الزكاة قال الله تعالى : ظا خُد ين أَولِمَ صَدَئَهُ مهِرُ وَثكهم يا 4 
[التوبة : ٠ع‏ وقال القت [853/ه] ( إن هَذَا ابيع يَحْصُرْه اللغْرُ والكذِبٌ فَسَوبُوه 0 
بِالصّدَقَةٍ » ؛ ولذلك لم تجب الر ة على الأنبياء ملكلا ؛ لأنهم لم يتدنسوا بها ؛ لأنهم 
كانوا خزان الله لا متملكين للأموال جامعين لها » وكذلك الأطفال لم [؟5١/]]‏ تجب 
عليهم الزكاة ؛ لأنهم لم يتدنسوا بها » وسائر المكثرين منها محتاجون إلى التطهير من 
أدناسها والغسل من أقذارها » والمتخلي منها طاهر من أدناسها طيب من أقذارها غني 
عن التطهير بالزكاة منها آمن من الوعيد بالكي على الجباه والجنوب والظهور بها 
والعذاب على الحرام منها والحساب على الحلال فيها . 

وقد أفردنا لشرف الفقر وأهله كتابًا جامعًا يشتمل على الأخبار والآثار المروية فيه 
والحجج الكثيرة من جهة الخبر والنظر ومعاني الأخبار التي وردت في الغنى ما أغنى عن 
الإعادة ها هنا وبالله التوفيق ( ن ) . 


حديث آخر : [5041] حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى محمد بن عيسى ح 
الحسين بن الحسن الموْوَزِيٌ ح ابن أبي عدي ح حميد عن أنس 4ه قال : ١‏ لما قَدِمَ 


. في (خ ) : اقتصاد . (؟) زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : به‎ )١( 
(؟) شوبوه بالصدقة : أصل الشوب الخلط , أمرهم بالصدقة للا يجري بينهم من الكذب والربا والزيادة‎ 
. ) 507/5 ( » ) والنقصان في القول لتكون كفارة لذلك النهاية مادة ( شوب‎ 


ا ري ورا رح بح 7 وجرت 911 
الي الدة 0 00 بارم ما َي 00 


اموي 32 أكون : في القن عق قد يِذْنا أن يَذْهَيُوا بالأخر 0 0 0 
لاما عم الل هم واكم لهم » 0 . 

قال الشيخ كي : في هذا الحديث دلالة على أن الفقير يدرك بقوله ونيته ما يدرك 
الغني بفضول ماله » فإن الأنصار بذلوا أموالهم للفقراء من المهاجرين وقاسموهم أموالهم 
ل قال اللّه تعالى : ا وَالْدنَ ينيمو ألدَّارَ وَالْإِيِمنَ ين مَل يون مَنْ 

هَاجرٌ َم » [الحشر: 4] فهم بذلوا أموالهم وقاسموهم إياها حتى خحاف المهاجرون أن 

يفضلوهم [؟5١/ب]‏ ويفوقوهمٍ (» ويفوتهم ما يعطي الأنصار على نفقاتهم وبذل 
أموالهم ؛ وهذا معنى قولهم : « أن © يذهبوا بالأجر كله » ؛ لأن الاجر هو التواب:؛ 
الله تعالى واسع غني لا تفنى خزائنه ولا ينقص أجره » وإما معناه ما قلنا : إنهم 
يفضلوننا بأجور نفقاتهم فيكون 27 لهم دوننا » فقال لهم النبي اكيت : « لا» أي 
ليس ”© كما تظنون أي لا يفضلوتكم ولا يفوتكم ما يعطون من أجور نفقاتهم ؛ فإن 
دعاء كم الله لهم وثناء كم عليهم يقوم منكم مقام نفقاتهم وبذل أموالهم فتعطون على 
الدعاء والثناء من الأجر ما يعطون على النفقة والعطاء . 

وفيه أيضًا وجوب مكافأة المعطي ومجازاة المحسن ومعرفة ة الفضل للمنعم , أعني فضل 
الأفضال لا فضل الشرف () وإن كان المنفق والمعطي والمحسن لا ينبغي له أن يقصد 


)١(‏ سقط من (خ). 

. ) 895/18 ( » ) المؤونة : القوت » لسان العرب مادة ( مأن‎ )١( 

إفة الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب صفة القيامة باب منه وقال : 
( صحيح حسن غريب من هذا الوجه ( 501/4 ) رقم ( 7441 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 7٠١/7‏ ) رقم 
او ). وأبو يعلى في مسنده ( ٠ ٠17‏ )رقم ( 57171 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 511/5 ) رقم 
5١‏ )» والطبراني في الأوسط ( 0/و. 9٠‏ )رقم (؟19لا). 

(4؟) سقط من ( س ) و( خ). 

(5) زاد في ( خ ) قبلها : خفنا . 

(1) زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : ذلك . 

9/) السابق . 

(6) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : بلمال . 


؟ؤه 


باب في الترغيب في الزهد في الدنيا 
باحسانه زمجازاة من أحسن إليه ومكافأة من تفضل عليه واللّه أعلمع 20 . 
د 1 من أحسن إليه و من و 5 


باب في الترغيب في الزهد في الدنيا 


حديث آخر : [508] حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح هناد ح وكيع عن الربيع 
ابن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الوثَاشِيُ عن أنس بن مالك 4ه قال : قال 
رسول الله كه : من كانث الآحِرَة همه جَعلَ الله غتَاه في قل وجَمَع له مله وأتثه 
دنا وجي رَاغْمَة ومن كَانث الدُيا همه جَعل الله فَفْره تن عَيتيه وقرقَ عليه صَهله ولم ب ته 
من الدُنْيا إلا ما قُدْرَ له » © . 

ا ل ل 
الدنيا » والإعراض عنها » والرغبة في الآخرة » والإقبال عليها » والتشجيع في ترك 
الدنيا » بمعنى الإنفاق ممن هي في يديه » والإعراض عنها ممن ليست عنده » كأنه اا 
يقول : من أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة رزق الفراغ والتنعم وجمع الشمل » 
وأتته الدنيا : أي الرفق فيها والمهنأ منها » فيكون له امهنأ دون الشغل » والرفق من غير 
تعب » فهو غني وإن عَدِمَ القوت . ومن أقبل على الدنيا وأعرض عن الآخبرة شغل بم 
لا يجدي عليه » وتعب فيما ( لا يغني عنه » فتزداد الدنيا عنه بعدًا ؛ لأنه لا يصيب 
منها إلا المقدور » والمقدور لا يغنيه » وإن كثر لغلبة الحرص عليه » والتأسف على فوت 
ما لم يقدر له » مع تعب الطلب والخيبة في التعب » فهو فقير وإن ملك الدنيا . 


[ والمعنى الآخر ] 9 تنبيه وإرشاد في الرجوع إلى الله تعالى » والإقبال على الله 


)١(‏ زيادة من ( س ) و( خ). 

(؟) الحديث أخرجه الترمِذِيُ في جامعه بلفظه عن أنس بن مالك في كتاب صفة القيامة باب منه ( 5415/4 ) 
رقم ( ١455‏ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أبان بن عثمان في كتاب الزهد باب الهم بالدنيا 
176/1 ) رقم ( 4٠١٠‏ ) » والدارمي في سننه بنحوه عن الحسن ( 1١48/١‏ ) رقم ( 71١‏ ) » وأحمد 
في مسنده عن أبان بن عشمان بألفاظ مخعلفة ( ه/17١‏ ) رقم ( 7١770‏ ) وهناد بن الشرّيٌ في الزهد بلفظه 
عن أنس ( 7/هه" ) رقم ( 179 ) والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن زيد بن ثابت ( 584/3 ) 
رقم ( ٠١74‏ ) » والطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( 557/1١‏ ) رقم ( ١١55٠0‏ ) قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف ( 548/٠١‏ ) . 

(") في (خ): بما. 

(5) زيادة من ( س ) و( خ). 


باب في الترغيب في الزهد في الدنيا اه 


تعالى » وأنه أسير القدرة » سليب القبضة » وأن أفعاله تبع لفعل الله ('© » وأنه إنما يكون 
باللّه » فيكون العبد مأخودًا عن أوصافه » مصروقًا عن نظره إلى أفعاله » معترفًا بعجزه » 
مقدًا باضطراره » عالماً بضرورته وافتقاره » كأنه يقول : إنما تكون الآخرة همة من جعل 
الله الغنى في قلبه وجمع له شمله ؛ لأنه لا يقبل على الآخرة إلا من استغنى عن الدنيا » 
فإن الدنيا حجاب الآخرة » فإذا رفع الحجاب عن بصر القلب رأى الآخرة بعين إيقانه » 
ومن نظر إلى الآخرة شغل عن الدنيا » [ وإذا شغل عنها ] ('©» صارت مرفوضة منه 
متروكة عنه . 

قال حارثة : [8ه] « عَرَفتْ تَنْسِي عن الدُئيا , فكي نر إلى أفلي الج . اك 
الحديث » فمن [0١/سع‏ أغناه اللَّه عن الدنيا بالزهد فيها والرغبة عنها صارت الآخرة 
همه ؛ لأن الإنسان حريص والنفس راغبة إما أن ترغب إلى الدنيا أو إلى الآخرة » فإذا 
حجبت عن الدنيا بالعزوف عنها والاستغناء منها افتقرت إلى الآخرة ورغبت فيها . 

قيلٍ لعمر ('» بن عبد العزيز لما أفضت الخلافة إليه ]وقد زكدت ايا الدّنْيا 
يا" أُمِيرَ المؤْمنِينَ . فَقَالُ : إِنَّ [لي نَفْسَا] 2 تَوَاقَةَ تَاقَتْ " إلى الدَّنَا هَلَهَا أْصَابَئْهًا 
تَاقَتْ إلى الأحرة » ©" . 

فمن جعل الله الغنى في قلبه وجمع له سره بالاستغناء عن الدنيا وحطامها صارت 
همته الآخرة » وما قدر له من الدنيا » والرفق فيها يأتيه تيه في راحة من بدنه وفراغ من 
سره» وهذا معنى قوله اكت : « راغمة ) أي تأنيه من غير طلب لها ؛ لأنها قل ما تواتي 
طلابها إلا بجهد في © طلب لها حثيث , فإذا جاءت من غير طلب فكأنها جاءت 
راغمة ضاغرة قليلة + ومن جمل الله فقره إل الدنيا وتحجية عن الآخرّة عيلة إلى الدنيا 
صارت الدنيا نصب عينيه » والدنيا فقر كلها ؛ لأن حاجة الراغب فيها لا تنقضي ٠‏ فهي 


. زاد في ( س) و( خ) بعدها : به‎ )١( 


. سقط من ( س ) . (؟) سبق في اللوحة رقم ( 4/أ)‎ )١( 
. ) 781/0 ( في ( س ) : أحمد . وهو خطأ والصواب ما في الأصل » حلية الأولياء‎ )4( 
في ( س ) : أنفسنا‎ )١( . ) سقط من ( س‎ )5( 


(7) في هامش ( خ ) : أي اشتاقت » التوقان شدة الشوق . 

(8) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بألفاظ مختلفة عن جويرية بن أسماء ( 101/9 ) » 
وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن سفيان ( 771/0 ) . 

(5)نفي ر(س)و(خ):و. 


كداء 29 العطاش كلما ازداد شربًا ازداد عطشًا » فمن كانت الدنيا نصب عينيه صار 
الفقر بين عينيه » وتخلف 27 سره » واختلفت [ طرقه ] (© وتشتتت همته » وتعب 
بدنه » وشرهت نفسه » وازدادت الدنيا عنه بعدًا ؛ لأنه لا يأنيه © إلا اللقدور , والمقدور 
منها لا يغنيه » كأنه يقول : من كانت الآخرة همه هو الذي جعل الله غناه في قلبه » 
وجمع له شمله » ومن كانت الدنيا همه هو الذي جعل الله فقره بين عينيه ])/١54[‏ ش 
وفرق شمله » وكل لا يفوته مقدوره من الدنيا . 

نبه َرِيَدِ على محض العبودية كأنه يقول : من أهمته الآخرة فلير فضل اللَّه عليه في 
يه اه با ب سي و 
الله بالدعاء [ والابتهال والرجوع ليه والتوية والإقبال عليه » ويستغيث إلى الله 
ل عينيه » والحرص من قلبه » والتعب من بدنه » 
والشغل من قلية ا ب د عر ااا لا ال ا 
ا ل وا و إليه في اعبات عليه .قل قال 
تعالى : 8 وَلْدَيْنَا مَرِيدٌ َق: 0 وقال : 8 لين 0 مَكزئْرٌ زيرك © [إبراهيم حية 
وفيما يكره بالاستغفار له والاستغاثة ا إلى ما يحب » فقد قال تعالى : 
فقث © اسْمَعْفُِوأ يكم إن 524 عَنَّاا © [نوح: ٠‏ الآية » وقال تعالى في الاستغاثة 
به : 98 أمّن ن يجيب الْمَطْبِطرٌ إَا كاه وَيُكْيشِفٌ ألسوَم 4 [الئمل: 1 . 


باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم 


حديث آخر : [011] حدثنا حاتم ح يحبى ح الكَانِئ ح أبو معاوية عن الأعمش 
0 3 00000 لام 1 1 اك 0 
عن أبي صالح عن أبي هريرة 5ه قال : وَاصّل رَسُول الله الكتقة فبلغ ذلِك الثّاس واوا 


سس دام 


ََلّعَ لِك النبِيّ انظ فَتَهَاهُم » وثَالَ : « إِنّي لست يفلم إِنِي أَطلَْ عِندَ رَئّي 


يُطِْمُنِي وَيَْقيني » 0 . 

. في ( س) : فقر .أه أما في (خ ) : تفرق‎ )١( .) سقط من ( س‎ )١( 
. زيادة من ( س ) و( خ). (5) زاد في ( خ ) بعدها : منها‎ )"( 

(5) سقط من ( خ ). (5) سقط من ( س ). 

(7) في رس ): و. 


(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد اللّهِ بن عمر في كتاب الصوم باب الوصال - 


ن لجن 


باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم 


وحدثنا حاتم ح يحبى ح الماني ح ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة 
قال : سمعت أبا هريرة #5 يقول 7 : 93و ه] ١‏ إِيَاكُم والوِصال - 
لات نوات - ) كَانُوا : فنك تُوَاصِلُ يا رَسُولَ الله . كَالّ : لَسْئُم في ذَلِكَ وغلي إِلْي 


يت عند رَبي [ 54١/ب‏ ] م ري وَيَشقِيني ١‏ فَتَكَلْقُوا © مِن الْعَمَلٍ 
ما تُطِيفُونَ ) 9) , 

قال الشيخ يرث : الظلول والبيتوتة يعبران عن الزمان كله » ويخبران بالدوام » وقد 
أخبر مَك أنه عند ربه جميع نهاره وكل ليله » الكاخرك : أنا أبدًا عند ربي 9© : ومن 
عِنْدَمٌ لا كرون عَنْ عبادتفء ولا سرون 9 يحون لجل لبمار لا يفترون 
[ الأنبياء: 313 ٠‏ وقال مكل : 337 ه] ١‏ لي مع اللّهِ وَفْتّ لا يَسَعْنِي فيه غَيرْه » 29 , معناه 
وقتي كله مع الله ؛ لأنه قال : «أظل عند ربي » و أبيت » ومن كان معه لم يكن 
للأغيار إليه طريق ولا للخلق بمعنى الإشراف نظر وتحديق فإنها ربط الخلق بظاهره ليأخذوا 
عنه آداب الشريعة وأوصاف العبودية بموافقة 0 
عن الوسائط الذين هم الأنبياء تكلا قال الله تعالى : « قل إِنَّمآ آنأ بتر مِتْلك بون 


(59/1 ) رقم ( 1851 )»2 ومسلم في صحيحه عن أنس في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في 
الصوم ( ,/75/1١‏ ) رقم ( 5 1١١‏ )ء والنسائي في سننه الكبرى عن ابن عمر في كتاب الصيام باب ما يفعل 
الصائم إذا سب ( 711/7 ) رقم ( 7771 ) » والدارمي في سننه عن أبي هريرة ( ؟/4 ١‏ ) رقم ( 1707 ) » 
وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( 787/7 ) رقم ( 7/4121 ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن ابن عمر 
( 587/4 ) رقم ( 8١517‏ ) » وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( 41/8" ) رقم ( ه751 ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه بلفظه ( 0/7" ) رقم ( 9885 ) . 

. في (خ ) : تكلفوا‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الصوم باب التدكيل لمن 
أكثر الوصال ( 5914/7 ) رقم ( ١1875‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال 
(4/1// ) رقم ( 1١1١*‏ ) » ومالك في الموطأ( 3١1/١‏ ) رقم ( 578 ) ء والدارمي في سننه ( ١54/7‏ ) 
رقم ( 170 ) » وأحمد في مسنده ( 7121/7 ) رقم ( 7١717‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 7817/4 ) 
رقم ( 8١58‏ ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 7١1/١‏ ) رقم ( 178 ) » وأبو يعلى في مسنده 
(١٠/هلا؟‏ )رقم (0488"). 

() زاد في ( س ) بعدها : ومن كان عنده لا يستحسر ولا يفتر قال الله تعالى |.ه . وهذه الزيادة في هامش 
(خ). ش 

(4) سبق في اللوحة رقم ( 47/أ) . 


6]15 باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم 


4 [الكهف: ٠٠١‏ وقال : + وآ أَرَسَلْمَا َبَلَلَت مِنّ مسن إل يم بأ لوت 
العكام وَسِسْسُون فى الأسواق © [ الفرقان : 3 أخبر أن ظواهر الأنبياء بأوصاف البشرية » 
وينيتهم بنية البشرية تعتريها © حوادث نعوت الإنسانية وتطرقها آفات الحدث » 
وحقائقهم التي هي بواطنهم محمولة باستظهار الربوبية وأوصاف الحقية فلا يقدح فيها 
عجز البشرية وضعف الإنسانية ؛ فهى محمولة بما يرد عليها من الحق جل اسمه عن 
طروق ”2 الآفة عليها مصونة عن تأثير أوصاف الحدث فيها من ضعف جوع وعطش 
أو فتور سهر أو حجبة ورياء ألا تراه يقول : [046] ٠‏ لا ينام قلي » 7" و ١‏ إنّي َرَاكُم مِنْ : 
وَرَائِي (64 2 [هه ١/أ]‏ » ذلك ليعلم أن حقيقته قائمة بأوصاف الحق للحق وظاهره على 
صفة البشرية للخلق فكل صفة ظهرت في بنيته وظاهر نعته وآفة جرت على إنسانيته من 
قوله تعالى : « وتضنى ناس » [ الأحزاب لالع زثوله تعالى : 9 عَمًا أنَهُ نلك لم لوت 
لهم 4 [التوبة : 4ع وقوله اق : [9] ١‏ إهَا أنا بَهَرَ أُنَسى كَمَا تُنَسْوْنَ » » وربطه 
الحجر على بطنه وسهوه في صلاتة وسائر أحواله التي تشبه ذلك 29 حظ الأغيار منه » 
ونصيب الخلق فيه لأنه ال أقيم مقام التأديب قولا وفعلا » قال الله تعالى : 8 وَمَا ينطق 
عن الوك © إن هْرَ إِلَّا وى يو > [انجم: + 4 وقال : « وَمَا رمك إذ رَمَيتَ 
وَلكرَ ألَهَ رن »4 [لأنفال: 0٠م‏ فأضاف كن أفعاله وأقواله إلى نفسه وجعل 
ال 0 - فقال : 8 بِالْموْو مين روف 5 حم © [التربة: م١1‏ 
وقال : 8 وَإِنّكَ لعل لق ءو عَظِي 4 [القلم : ؛] قالت عائشة صيْتَها : وه و كان حلت 


ردك صاصم مصيو 


القُْآنَ َوضى بِرضَاه وَيشْحَط خط » 29 » يؤكد ذلك قوله 5ه : © فلم قضئ ريد 


. في ( س ) : طرد‎ )١( . في (خ ) : تغيرها‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب التهجد باب قيام النبي يكيم بالليل في 
رمضان وغيره ( 3588/١‏ ) رقم ( 1١50‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
صلاة الليل ( 5.05/١‏ ) رقم ( 788 ) . 

(5) في ( س) : وراء . 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب الصلاة باب عظة الإمام الناس في 
إقام الصلاة ( 157/١‏ ) رقم ( 105 )» وأحمد في مسنده ( 5١8/9‏ ) رقم ( 151405 ) . 

. زاد في ( س ) بعدها : منه‎ )١( 

(1) أخرج مسلم الجزء الأول من الحديث في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب جامع صلاة الليل ( 517/١‏ ) رقم ( ٠ ) 747٠0‏ وأبو داود في سننه في كتاب التطوع باب في 
صلاة الليل ( 10/7 ) رقم ( ١747‏ ) » وأحمد في مسنده بلفظه ( 41/5 ) رقم ( ١4748‏ ) » والبخاري - 


1 01 


8 وه ها »4 [ الأحزاب : خضة الآية أخبر أن ما جرىق عليه نصيب الخلق وقدوة 
أن »قال اق لمنيفة ين شك ليه شرب لسان قال : « فأين أنت من الاستغفار ؟ 
فإني أستغفر الل في كل يوم ماثة مرة » وحدثنا أحمد © , بن شباع بن الوضاح ح محمد 

بن الضوء ح عمرو - يعني ابن عون الوَاسطِي - ح أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي 
0 : [09] شَكوْتُ إِلَى رَسُولٍ اللِّ كدب ساني 29 » قَالَ : 
« فَأَيْنَ مِنَ الاسْتَغْفارٍ ا يَوْم ع 29 هِانَةَ مَكَةٍ » 9) . 

ا ا 0 
الغيب عند ربهم ؛ لذلك [ه٠١/ب]‏ قال الت : « لست كمثلكم © ) . 


( يبوت سو 


حديث آخر : [5548] حدثنا © محمد بن موسى ح الحارث بن أبي أسامة © ح 
عبد الله بن بكر السَهْمِيُ ح هشام عن محمد بن سبرين عن أبي هريرة ذه قال : دلم 
َكذِبْ إنراهِيمُ غَيِرَ ثلاث , قَوْله : إِنّي سَقِيمَ : '» وقَوْله : بل فعله بيهم هَذَا «) ؛ وتيتمَا 
هُوَ” يَسِيرْ إِذْ نَرَلَ في أَْض جار فأ بالججار "0١‏ ققِيلَ له 01١١‏ : قد نَرَلَ هَاهُتَا وَجُلُ 


في الأدب المفرد ( ١١5/١‏ ) رقم ( 5.08 ) » وفي خلق أفعال العباد ( 60/١‏ ) » وأخرجه بتمامه بألفاظ 
متقاربة البيهقي في شعب الإيمان ( ؟/4 ١5‏ ) رقم ( .)١478‏ 

. في (خ) : إسماعيل‎ )١( 

. ) 155/7 ( » ) ذرب لساني : يقال ؛: ذرب لسانه إذا كان حاد اللسان لا ييالي ما قال النهاية مادة ( ذرب‎ )١( 
. (؟) في (خ ) : اليوم‎ 

(4) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن حذيفة في كتاب عمل اليوم والليلة فيما 
يقول من كان ذرب اللسان ( ١١8/5‏ ) رقم ( ٠585‏ ٠)ء‏ وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب 
الأدب باب الاستغفار ( ١١54/١‏ ) رقم ( 5811 ) » والدارمي في سننه ( 391/75 ) رقم ( 77/7 )2 
وأحمد في مسنده ( 541/9 ) رقم 117415 ) , والحاكم في المستدرك ( 191/١‏ ) رقم ( 1841١‏ ) ؛ 
و 151/١‏ )2 ل د 


(7) في ( خ) : أمامة . ا 
(5) السابق . 2١١‏ في ( خ ) : الجبا 


)١١(‏ سقط من (س)و(خ). 


4 علب ااانانااااَسب ياب في الكذب الحلال 


جل مع (0 افرَةٍ ِنْ أَحْسَن النّاسٍ < " » فَأَرْسَلَ اليه إِلَِ فتاه [ قَقِيلَ لَه :ع 29 [ مَا هَذْهِ 
المع 9 مِنْكُ ؟ قَالَ : أَعْتِي ) وذكر الحديث © . 


وحدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل حدثني سعيد بن 
تليد الوْعَييُ 29 [ أخ ني ] 7" ابن وهب أخ ني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد ) 
عن أبي هريرة 5 قال [549] : قال رسول الله كلل : لم يكذِبْ إنْرَاهِيمْ إلا لاا » © . 

قال الشيخ ور : حد الكذب ما كان مخبره بخلاف خبره » وقول إبراهيم : 9 ِف 
سَقِيهٌ 4 [ الصافات : 45] يحتمل أن يكون عبارة عن حاله قبل بيان ما ظهر له في الشمس والقمر 
والكر كتهت فاته تقل الله سيط لز معدل بين أمرين حتى يقع استدلاله على ما استدل به 
عليه ؛ فكان في تلك الال يترد بين ما يدعيه قومه وبين ما عرفه بفطرته » فكان يتبين 
تحقيق ما عرفه بالفطرة من جهة دليل العقل ولم يكن في شك من معرفة الله تعالى 


)١(‏ في (س)و(خ):معه. )١(‏ في هامش الأصل : النساء 

(*) في ( س ) و(خ) : فقال . (4) من هامش الأصل .| 
(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله 
تعالى : < وََعْمَدَ أََُّ إرهِيمٌ كِلِيلَا © [الساء: ٠‏ ( 17786/17 ) رقم ( 7١178‏ ) ومسلم في صحيحه في كتاب 
الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل يلتم ( ١840/4‏ ) رقم ( 77١‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب 
الطلاق باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي ( 7١51/5‏ ) رقم ( 75١1١‏ ) ء والترمِذِيّ في سننه في كتاب 
تفسير القرآن باب ومن سورة الأنبياء تيكل ( 7١1/0‏ ) رقم ( 7١77‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب المناقب باب مناقب فاطمة ( 58/8 ) رقم ( 87175 ) » وأحمد في مسئده ( 503/1 ) رقم »)9717٠0(‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى ( 755/17 ) رقم ( )1١45371١‏ . 

)١(‏ الإِعَتِنيُ : بضم الراء وفتح العين المهملة وبعدها الياء المنقوطة بائنتين من تحتها وفي آخرها النون . هذه 
النسبة إلى رعين من اليمن » الأنساب ( 15/9*) . 

)٠(‏ في ( س ) و (خ ) : أخبرني 

(6) زاد في ( س ) بعدها د 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : 
«وَاعمَدَ أمَهُ إرهِيم طَلِيلَا # [الساء 1١75/8 ( ٠٠:‏ ) رقم ( 7١19‏ ) ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب في 
كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل مَِنَهِ ( :/ )رقم( 511١‏ )ء والترمِذِيّ في جامعه في 
كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنبياء نيهي ( "١1١/0‏ ) رقم ( 7١177‏ ) , والنسائي في سننه الكبرى 
في كتاب المناقب باب مناقب فاطمة ( 98/0 ) رقم ( 87174 ) , وأحمد في مسنده ( 107/1 ) رقم 
990 )ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 755/1 ) رقم ( )1١145171١‏ . 


باب في الكذب الحلال 8ه 


أي (2 بالوحدانية » وأنه لا شريك له وإنما كان يطلب دليل المحاجة لقومه (© وإزالة 
عوارض الشكوك التي تهجس في الخواطر ولم يكن وقع له ذلك فعبر عن ضعفه في | 
استدلاله بالسقم وقد يقال للعلة إذا لم تطرد في معلولاتها : هذه علة سقيمة [57١/أ]‏ 
أي ضعيفة » وقد قال الله تعالى في صفة قوم © شكوا فيما آتاهم به النبي عله : # فى 
لوبهم كَرَضٌ 4 [البقرة: 0٠١‏ قيل : شك 9 ؛ والشك ضعف » فكان ضعف هؤلاء من 
جهة الشك وضعف إبراهيم من طريق امحاجة فآناه © اللّه دلائل امحاجة بالكوكب 
والشمس والقجو عا قض: الله عرو اقواة 4ه يحت لفت 4 [الأنعام : “لم وقوله : 
« لين لَمْ يبَدِفِ رق لا لَأكُوركَ من لقو الصَّآلِينَ 4 [ الأنعام : : 00 فتمت له الحجة في أفول 
الشمس وآثار الحدث 29 واستحكمت الدلالة على حدث ث © ما دون الله تعالى وعلى 
قِدَم الباري 5ه وتعاليه عن أوصاف الحدث بقوله : فإ يمَومِ إِفِ برىت* مَمًا مروت © إن 
وَحَهِتَ وَجَهَِ # الآية [الأنعام: م/اء 4 » ناداهم بالخلاف لهم لما استحكمت له دلائل 
العقل وآلة الحجاج فعندها قال : < أَمحَتجَوَنٌ في أله وَقَدٌ هَدَسْنْ 4 [لأنعام: ]6٠‏ وقال : 
© مرك " أله يَأْقِ يألقَّمْيس مِنّ المَقْرِقٍ كأْتِ يا ِنّ الْمَمْرِسِ #4 [البقرة: +5؟] فحاجوه 
في الله فحجهم فهذا قوله 2001 سَقِيمُ # [الصافات : 44 وقوله تعالى : 9 بل فلم 

حرف كررهُمْ هنذا 4 [الأنياء المح ل نر تدهم تلزن لطي ود مسرل : إن كان 
كبيرهم ينطق وهليه الأصنام ينطقون فهو فعل كبيرهم فهذا على التبكيت لقومه © إن 
الذي لا امتناع له من كسره ولا نطق فيه بالإخبار عمن فعل به كيف يكون إلَهّا يعبد 
وربّا يرجى ؟ فقال : ظ إن كانوا يفوت 4 [لأنياء: +1 فهو فعل كبيرهم » وهذا 
صدق من إبراهيم لكك ؛ لأن مخبره لم يكن بخلاف خبره ؛ لأن الأصنام لم يكونوا 
ينطقون . 

وقوله الكتتلا لسارة : « أختي » يعني في الإسلام وهو في هذا الحديث مفسر ؛ لأنه 
لما قال له : ما هذه المرأة منك ؟ قال أختي . قال : اذهب 571١/ب]‏ فأرسل بها » فأتى 


. في (خ ) : لقوله‎ )١( سقط من رس ) و( خ).‎ )١( 


(؟) سقط من (خ ) . 

(4) قاله ابن عباس فيما نقله عنه الطبري بإسناده عنه في تفسيره جامع البيان ( ١١١/١‏ ) . 

(5) في (خ ) : فأراه . (5) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : فيها . 
(0) في ( س) : حدوث . (8) في الأصل و( س) و١‏ خ):إن. 


(5) في ( س) : لقوله . 


ليحن باب في الكذب الحلال 


سارة فقال : ١‏ إن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني 27 عنده فإنك أختي 
في كتاب الله وليس في الأرض مسلم غيرك وغيري » هذا كله لفظ حديث أبو 
هريرة 5ه الذي ذكرنا إسناده أولا . فأخبر أنها أخته في الدين » وصدق يكم » قال الله 
تعالى : ا إِنَمَا الْمُوْمُِونَ إِحَوَةٌ © [الحجرات: ]٠١‏ 

فقول النبي عَِتَدٍ : « لم يكذب إبراهيم إلا ثلاًا » أي لم يتكلم على صورة 
الكذب إلا هذه الثلاث فإنه على التوهم من السامع أنها كذبات وإن لم تكن في 
الحقيقة كذلك . 

ويجوز أن تكون كذبات ولكنها لمأ كانت في الدفع عن الدين لا يكون ذلك معصية 
ولكن كانت مباحة » وقد قال اكيت : ]الا يَحِلُ الكَذِبُ إلا في نَلاثِ ٠‏ يُحَدَّتُ 
الَجُلُ امرَأته برضا ؛ والْكذِبُ في الحزب [ من جهة الدفع عن الدين ] (" : والكَذِبُ 
ليع لِحَ بين الئّاس » حدثناه نصر ب بن الفتح ح أبو عيسى ح محمود بن غيلان ح بشر بن 
الشرّيّ وأبو أحمد قالا ”© : ح سفيان عن ابن أبي : شم عن شهر بن حوشب عن أسماء 
بنت يزيد قالت : قال رسول الله كد : ؛ لا يِل الكذِبُ إلا في كَلاثِ » وذكر 
الحديث © . 


فأخبر النبي ايز أن الكذب يحل في الحرب وإصلاح ذات البين وبين المرأة وزوجها 
والدفع عن الدين م من ذلك والكذب في الحرب من جهة الدفع عن الدين 9 
وفي بعض الروايات : ١ ]1١1[‏ لم يَكَذِبْ إِنْرَاهِيمُ إلا تلات كذبَاتٍ » © كل ذلك 


. في ( س ) : تكذبوني‎ )١( 

(؟) سقط من ( س ) و (خ ) . وهذه العبارة مدرجة في الحديث فهي ليست عند الترمِذِي والحديث بإستناده . 
(") في ( س ) : قال . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في كتاب البر 
والصلة والآداب باب تحريم الكذب وبيان المباح منه ( 7١11/4‏ ) رقم ( 71١5‏ ) ء وأبو داود في سننه في 
كتاب الأدب باب في إصلاح ذات البين ( 581/5 ) رقم ( 447١‏ ) » والترمِذِيٌّ في جامعه بلفظه عن أسماء 
بنت يزيد دون ما بين المعكوفين في كتاب البر والصلة باب ما جاء في إصلاح ذات البين ( 71/4 ) رقم 
(198 ) ء والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أم كلثوم ابنة عقبة في كتاب السير في الرخصة في 
الكذب في الحرب ( ١57/0‏ ) رقم ( 5547 ) » وأحمد في مسنده عن أسماء بنت يزيد ( 470/5 ) رقم 
(زفكلا؟). 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : ( وكيد 
أقَهُ إرهِيِمَ عِلِيلًا 4 ( 1175/7 ) رقم ( 71174 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب من فضائل - 


باب في د فضل النبي عل ١ه‏ 
يماحل (2 بها عن دين الله تعالى » فهذا الحديث © حلال . 
[ حدثنا نصرع 9© ح أبو 9» عيسى ح ”2 ابن ن أبي عمر ح سفيان عن ابن 9 


جدحان عن أني نضرة [01١/أ)‏ عن أبي سعيد الذي له عن الني يه في حديث 
الشفاعة : [؟ ٠‏ » اذْكبوا إلى إنْرَاهيم فَآنونَ إنراجِيم فُيقُول : إِنْي كُذَنْتُ قلات 0" 
كذبَاتٍ » ثم قَالَ رَ سول الله : « ما مِنْهَا كَذْبَةَ إلا مَاحَلَ بها عَنْ دِينٍ اللّهِ تعالى » 0 
[فهذا كذب حلال ع "© . 


حديث آخر : ]٠3[‏ أخبرنا أبو أحمد عبد العزيز بن محمد بن الْرزاني (”. يح 
أبو الفضل محمد بن إبرا هيم البكرِي ح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ا 
ني" عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن زياد شري عن 
0 : ؛ أنا أَوْلْ من تَقلِقُ الأزض عَنْ جُمْجمَيه [ يَوْمَ 
لقِيامَةِ 2١]‏ ولا فَخْرَ, وأنَا سَيْدُ الئّاس يَومَ القيامَةٍ ولا فَخْرَ, ومهِي لِوَاءُ الحمْدٍ يَوْمَ 


> إبراهيم الخليل اها ( 184٠/4‏ ) رقم ( 71١‏ ) , وأحمد في مسنده ( 107/79 ) رقم ( 97708 )» 
وأبويعلى في مسنده ( 455/٠١‏ ) رقم ( 509 ). 
)١(‏ بماحل : أي يدافع ويجادل من امحال بالكسر وهو الكيد وقيل : المكر وقيل : القوة والشدة . ( النهاية 
مادة ( محل  )‏ 09/4" ). 
(؟)في (س)و(خ): كذب. (9) سقط من (خ ) . 
(4) في ( س ) : بن وهو خطأ . 
(5) في (س):ح عن. 
(5) في (خ) : أبي . (10) سقط من ( س ) . 
(8) الحديث أخرجه الترمِذِي بلفظه عن أبي سعيد في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة بني إسرائيل وقال : 
حسن صحيح ( 7٠١8/5‏ ) رقم ( 7١44‏ ) » وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة ( 3١١/5‏ ) رقم 


.)٠١5٠١( 

(9) زيادة من ( س ) و( خ). 2١‏ في (خ ) : المرزبان . 

)١١(‏ زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب # قال . 


(؟١)‏ في (س)و(خ): حدثني . 
)١9(‏ سقط من ( س ). 
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باب في فضل النبي عَكل 
اقياقة <" ونا أَولُ "© من يفخ له بَابُ "© الج ولا قَخْرَ َي فَآحدُ بحَلقة المةٍ ' فبقَالُ : 
مَنْ هَذًا؟ فَأَقُول : محمد قيفتح لي فيستبي امجاز ون عر لَه احا فول : يا محمد 
قل © تُسمَعُ , واشْفَعْ م تُشَفْعْ وسَلْ تغطة . فَأَقُولٌ : يارب 020 أئتي أتتي . ْول :| 

فَمَنْ وَجَدْتَ في قَلَيهِ مِْقَال حَبةٍ مِنْ شَعِيرٍ مِنْ إيَانٍ فأذخله الجنة » فَأَذْهَتُ مه له 
عن طَاء الل رخميه كم أزجغ كاعد حل الج فيسعفبئِي [ الجبأز يقن أو لَه سَاجدا ؛ 
فيَقُوِلُ : يَا مُحَمَّدُ ' قُلْ تُسْمَعُ ؛ واشْفَعْ تُسَفُعْ وسَلْ ثغطة . فَأفول : يَا رب أمتي أُمْتي . 
فيَقُولُ اه فَمَن وَجَذْتَ في قَلِ قَالَ ِضفٍ عب من سَعِدِرٍ ين إِممنٍ َيِه لجئة ] 9" 
فَأَذْهَبُ فَأم ير » وأذِْلُ من طَاءَ الله تعالى برَخميه . ثم َذبُ كعد «© بحلقَةٍ [1١١/ب]‏ 


لج فيستفيأِي ابا فده سَاجدًا. فيقُولُ : يَا مُحَمُدٌ قُلْ تُسْمَعُ , وَاشْفَغ تُشَفْعْ وسَل 
تُغطَة » فَأَقُول : يَا وب ' أنتي تي . نَقُولَ : اذب فَمَنْ وَجَدْتَ في قَلِهِ قال عب من 
َل إعانا فأَدْجِنْه الجئة . فَأَذْهَتُ فَأهَ مَيدُ وأَدْخِلٌُ "2 مَنْ شَاءَ اللّهُ ِرحْمَيِه , ثم يَنقَى قَْمْ 
لم ونوا يهْرِكُون بالل ًا ُو لهم نا بن المش ركيت : ما أَفتى نكم ِهانكُم وأكم 

نا في ار ؟ فقول اللهُ الى : وَعَزْتِي وجبرُوتي وعُلُوٌ مَكانِي لا أَدَعُ أحَدًا كان لا يُشْرِكُ 
بي مها إلا أخ جم ين الا فبحِْهم فيجعلهُم في قير " يُسمّى نَهرَ الحياة 9'' 
فيبئُونَ كما مد تبث احبةُ 20 في حَبِيلٍ اليل 19 ا م 
لي الس ينها صو ؟ اا : كَأَنّكَ يا رَسُولَ اللِّ كنت بالبادية ؟ فَقَالَ : ِي كنت 
بِالَادِيةٍ 09) ج لم بذهم جل فول أل ا : هَؤُلاءٍ الجَهَمِيُونَ , فَيَقُولَ 1 تَقُونُوا : 

الْهَنِْبُونَ ولكن قُونُوا : هَوُلاءٍ عا الل نَ الثَار » © . 


)١(‏ زاد في ( س ) بعدها : ولا فخر . (؟) سقط من ( س). 
(* - 0ه) السابق . (1) في (س) و(خ): وأدخل . 
(1) سقط من ( س ) . (8) في ( س ) : وآحدذ . 
(9) في ( س ) : فأدخل . )٠١(‏ في (س)و(خ): تهر. 


/ . في (خ ) : الحيوان‎ )١١( 
(؟1) الحبة : الحية بالكسر بذور البقول وحب الرياحون وقيل : هو نبت صغير ينبت في الحشيش » فأما الحبة‎ 
. ) 557/١ ( » ) بالفتح فهي الحنطة والشعير ونحوهما . النهاية مادة ( حبب‎ 

(17) حميل السيل : هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره . النهاية مادة ( حمل ) » ( 457/١‏ ) . 
)١5(‏ في ( خ ) : في البادية . 

- رقم ( 01 ) » وأحمد‎ ) 4١/١ ( الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك‎ )١5( 


باب في فضل النبي عَلن ممه 


قال الشيخ ونه : قوله الي : « أنا سيد الناس يوم القيامة ) : هو سيد الناس في 
الدنيا والآخرة » ومعنى تخصيص يوم القيامة » كقول اللّه تعالى : 8 لِمنِ الك ايوم َم 
الود لْقَهَارٍ » [غافر: ]1١١‏ وللّه الملك في الأيام كلها غير أنه قد ادعى قوم الملك في 
الدنيا ويومعذ لا مدعي كل قد أذعن وانقاد وزال ملك كل ذي 2 ملك » فلا أحد 
يقول : أنا ملك . كذلك قوله : « أنا سيد الناس يوم القيامة » لا سؤدد لأحد يومئذ 
غيره ؛ لأن السيد هو الذي يفزع إليه القوم إذا أصابتهم نائبة أو حل بهم [58١/أ]‏ أمر 
العرعاي ل عو ركر و وطييل ولا لو ا 
ولذلك قال النبي الف [؛ ]6٠١‏ : ( سَيْدُ القؤم حَادِمُهُم مم ) ( ؛ لأنه يكفيهم مؤنهم © 
ويتحمل عنهم ما ©» يطيقونه وقد قال [0] : ؛ أَنَا حَطِيِهُم إِذا وَقَدُوا وأنَا سَفِيعَهُم إذَا 
حُبسوا وأنا مُبَشُرُهُم إِذا سوا *» ولا فَخْرَ ) حدثناه حاتم ح يحيى ح المَانَيُ ح عبد 
السلام بن 29 ليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك ذه عن النبي َه © . 

وحدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم (7» ح محمد بن إسماعيل ح مسدد ح أبو عوانة 
عن قنادة عن أنس 5ه قال : قال رسول الله مَل : [107] ١‏ يَجمَعْ اللَهُ النّاسّ يَْمَ 


في مسنده ( ١44/9‏ ) رقم( ١١4941‏ ) » ومحمد بن نصر بن الحجاج الْرْوَزِيّ في تعظيم قدر الصلاة 
(١78/1؟‏ ) رقم ( 759 ) » وابن منده في الإيمان ( 847/1 ) رقم ( /ا1 ) » وقد أخرجه الحاكم في 
المستدرك مختصرًا بألفاظ مختلفة عن عبادة بن الصامت وقال : ( هذا حديث كبير صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي ( 857/١‏ ) رقم ( 85 ) . 

.) سقط من ( خ‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الخطيب البَْدَادِيُ في تاريخ بغداد بلفظه عن جرير بن عبد الله ( 1817//٠١‏ ) رقم 
570 ) . قال العجلوني في كشف الخفاء » رواه أبو عبد الرحمن السْلَمِيْ في آداب الصحبة له عن يحيى 
ابن أكثم عن المأمون عن أبيه عن جده عن عقبة بن عامر رفعه وفيه قصة ليحيى , بن أكثم مع المأمون وفي سنده 
ضعف وانقطاع ( ١/51ه‏ ) رقم ( .)١81١8‏ 


(8) من هامش الأصل . (4) زاد في ( خ ) بعدها : لا . 

(5) أبلسوا : أي أسكتوا والمبلس الساكت من الحزن أو الخوف والإبلاس الحيرة . النهاية مادة ( بلس ) » 
1١61١1١‏ ). 

(50) في (خ):عن. 


(/) الحديث أخرجه التريِذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب المناقب باب في فضل النبي عله 
وقال : حسن غريب ( 580/0 ) رقم ( 751١‏ ) » والدرامي في سننه ( 59/١‏ ) رقم ( 48 ) وأبو يعلى في 
معجمه ( ١417/١‏ ) رقم ( ».)٠‏ وأبو بكر أحمد بن محمد الخلال في السنة ( 508/١‏ )رقم( ه١1).‏ 
(8) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن معقل . 


6 للسحتصس سس لصح ياي في فضل النبي مَل 
القِيامةٍ فَِقُونُونَ : لَْ اسْتَشْفَعْتَا على رَبنا > حَتّى يُريحتا من كانتا فَينُونَ آم الناة فقُولُونَ : 
أن الذي حَلقَكَ الله د وتقخ فيك من رُوجدٍ وأمر املائكة قَسجدُوا لَك فَاشْمَعْ نا عند 
ينا فيقُولَ : أَسثُ هتاكم وبَذكُرُ حَطيقة , انوا وا اك أَوْلَ رَسُولٍ عله اللُّ تعالى 
يوه فيُولُ 0 ل 
يوه فقول : لَسْثُ هْتاكُم ويذْكُرُ حَطِيقهُ » الثوا الت ال بت ام 
َيقُولَ أحث ناكم "١‏ ذو بي . لا سى فونه فقول -0-0 
ُحمدًا فََذ غفِرَله ما تدم من َل وما أَعْرَ يي (” "» فَأسْتَأُِ عَلَى رَبِي فإِذا ره 

وَقَفْتُ 29 سَاجِدًا فهدَعُنِي ما ضَاء الله » ثم يُقَالَ : ازقغ رَأْسَكَ سَلْ تقطة وقُلْ تُشمغ 


واشفغ تُشْفَغْ , ٠‏ فأزقع راي [4١/ب]‏ كذ ب عمد هي م أذ عدي 


عدا ثم أَحْرِجَهُم يِنَ النَار فَأَدْجِلْهُم اليه ثم أَعُودُ ©» ألم سَاجِدًا يله في الثالئة أو 9) 
الرَابعَةٍ حَتّى ما بَقِيَ في الثارٍ إلا مَنْ حَبَسَه ري نَّ فََادَةُ يَقُوِلُ : عِنْدَ هَذَا ؛ أَيْ 


وَجَبَثْ (" عَلَيْه الخلودٌ ل" 0 السؤدد وهذا 0 ٠:‏ 

وقوله : « ومعي لواء الحمد » يجوز أن يكون معنى لواء الحمد » أي لواء الثناء » كأنه 
يقول : لوائي لواء يعلم الخلائق أنه لواء الحمد والثناء والمدح والرضا ؛ لأن يوم القيامة 
للناس ألوية » قال النبي كك : ٠‏ لكل عَادِرِ لِوَاء عند إسيهِ يُغرَفْ بِعَدرَِه » . حدثنا حاتم 
ح يحيى ح لمان ح قيس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله 5ه قال : قال 


. في ( س ) و( خ) : ويذكر . وهو الموافق لرواية البخاري التي يرويها المصنف بإسناده‎ )١( 


)١(‏ سقط من ( س ) . (9) في ( خ ) : فيأتوني 
(4) سقط من ( س ). (5) في ( س ) : أدعو 
(5) في (خ):و. (07) في ( س) : وجب . 


(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أنس في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار 
7101/0 ) رقم ( 5191 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة 
منزلة ( 18٠0/١‏ ) رقم ( 197 ) » والنسائي في سنئه الكبرى في كتاب التفسير في سورة هود قوله تعالى : 
« رَكات عَرْشُمٌ عَلَ املو 4 [ هرد : 7] ( 751/7 ) رقم ( ١١71541‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد 
باب ذكر الشفاعة ( 457/7 ١‏ ) رقم ( 4517 ) » وأحمد في مسنده ( ١١57/7‏ ) رقم ( ١111754‏ )» وابن 
حبان في صحيحه ( 5 7/8/١‏ ) رقم ( 1455 ) ء وَالْطْيَالِسِئْ في مسنده ( 518/١‏ ) رقم ( ١٠١؟)»‏ 
وعبد بن حميد في المتتخب ( 701/١‏ ) رقم ( 1١185‏ ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( 514/7 ) رقم 
١4 (‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 77//0 ) رقم ( 7845 ) » وأبو عوانة الإِسْفَرَانِيْ في مسنده ( ١514/١‏ ) 
رقم ( 14144 ). 


باب في فضل لبي سإ جبأا""س#ب باس || إ بإب 6 
رسول الله يتلق : 107 « لكل غَادِرٍ لِوَاءٌ يُغْرَفُ يلِوَائه عِنْدَ باب إِسْيِهِ 20 م 29 . 

وقال التل: عند ذكر امرئ القيس : ( بِيَدِهِ لِوَاءُ الشغر يَقْدُمُهُم إلى الثارٍ ) حدثنا 
أبو لعباس محمد بن محمد بن الحسن العباسي من ولد الرشيد ح محمد بن عبد الله بن 
ثابت الأَشْتايُ 9 ح أحمد بن محمد بن حنبل ح هشيم ” » عن أبي الجهم عن الزُمْرِي 
عن أبي سلمة عن أبي هربرة وه قال : قال رسول الله عَم : [108] ١‏ امرْؤ القيسِ 
صَاحِبُ لِوَاءٍ الشْعَرَاءٍ إِلَى الثَارٍ » © . 

فيوم القيامة للناس ألوية هي ألوية خزي وفضيحة ء ألا تراه يقول : ( عند إسته ) 
ليكون أفضح .له وأشين » ولواء النبي اكت لواء الحمد أي لواء الثناء والزين إذ 29 كانت 
هناك ألوية خزي وشين فهو ملت المبالغ © في صفة الحمد وهو اظيلا أحمد كل محمود 
من الخذلق ولواؤه لواء الحمد [55١/أ]‏ ليكون كمال الحمد له » ويفتح له من الحمد 
والثناء على الله ما لم يفتح لأحد وَل . 

وقوله : « ولا فخر » كأنه يقول : لا فخر لي بالعطاء بل الفخر لي بالمعطي . 

وقوله : « فيستقبلني الجبار » يعني بالبر والإكرام والرضا والقبول » يقال : د 
على الأمير فاستقباني بكل جميل إذا أكرمه وأدناه وسمع منه » فكذلك ١‏ فيستقباني 


. ) 458/5 ( » ) إسته : السه حلقة الدبر » النهاية مادة ( سه‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي سعيد في كتاب الجهاد والسير باب تحريم الغدر 
( 1551/8 ) رقم 1117 )» وأحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر ( 44/1 ) رقم ( 5055 ) » 
وأبويعلى في مسنده عن أبي سعيد الثْرِيٌّ ( 441/١‏ ) رقم ( 17140 ) » وأبو عوانة الإسفراييني في مسنده 
5١9/4‏ )رقم ( 7857 ). 

(7) الأَسْتانئ : بضم الألف وسكون الشين المنقوطة وفتح النون الأولى وكسر الثانية » هذه النسبة إلى بيع 
الأشنان وشرائه » والمشهور بهذه النسبة أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن إبراهيم بن ثابت الْأُسْتانج » حدث عن 
علي بن الجعد وإسحاق بن راهويه ويحبى بن معين وأحمد بن حنبل وهشام بن عمار وغيرهم أحاديث باطلة » 
كان يضع الأحاديث ولم يكن يحسن الوضع » الأنساب ( 1١8/١‏ ) . 

(5) في ( س ) : هشام . والصواب ما في الأصل . ميزان الاعتدال للذهبي ( 787/1 ) رقم ( )1٠١85‏ . 
(0) أحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( 758/7 ) رقم ( 7١717‏ ) » والبخاري في الكنى ( 5٠١/١‏ ) 
رقم ( 154 ) ٠‏ وأسلم بن سهل الوَاسِطِيْ في تاريخ واسط ( ١177/١‏ ) وابن حبان في المجروحين ( 158/١‏ ) 
ترجمة رقم ( 10 ) », وابن عدي في الكامل وقال : منكر بهذا الإسناد ( 80/4 ) رقم ( 958 ) » والخطيب 
البَعْدَادِيٌ في تاريخ بغداد بنحوه عن قرن بن سعيد عن أبيه عن جده ( ؟/ا” ) رقم ( 287 ) . 
(؟) في ر(س)و(خ):إذا. (72) في ( س ) : المبلغ . 


الجبار » يعني يكرمني ويدنيني ويسمع مني ويجيب دعائي ويعطيني سؤلي » يدل عليه 
قوله : «قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه » ويجوز أن يكون الاستقبال بمعنى القبول ) 
فقد يجيء في الكلام استفعل بمعنى فعل كما يقال : استقدم بمعنى تقدم , يقال في المثل : 
( استقدمت راحلتك 00( واستعجل ) بمعنى عجل » قال الشاعر : 

قد يدرك المتأنى بعض حاجته 2269 وقد يكون من المستعجل الزلل 29 ( ن) 
فيجوز أن يكون قوله الت : « فيستقبلني الجبار » أي يقبلني الجبار إيجابًا وقضاء 
لحاجتى وإشفاعًا لى . 

وقوله : « مثقال حبة من شعير-من إيمان » أي من عمل الإيمان , وفي هذا دلالة على 
أن الأعمال الصالحة من الإيمان . ويجوز أن يكون قوله : « في قلبه » كأنه يقول : عمل 
عملا نيته © من قلبه لقوله : « الأعمال بالنيات » . ويجوز أن يريد به رحمة على 
مسلم , رقة "© على يتيم + خوقًا من الله تعالى » رجاء له وتوكًا عليه وثقة به . هذه 
وأمثالها مما هي أفعال القلب دون الجوارح + والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا ولم يرد 
تحزئة الإيمان الذي هو التوحيد له ونفي الشركاء عنه والإخلاص له بقول : دلا إله إلا 
اللّه » أنه قال : ٠‏ و2 بيقى قوم لم [159/ب] يكونوا يشركون باللّه شيئًا » أي هم 
موحدون وليس معهم من الخير شيء غير الإيمان باللّه والتوحيد له . 

يدل على ما تأولناه ما حدثنا أبو النضر محمد بن إسحاق الرَشَّادِيٌ ح أبو بكر 
محمد 7" بن عيسى بن يزيد الطْرَسُوسِيُ ح نعيم بن حماد ح إبراهيم بن الحكم بن أبان 
عن أبيه عن أبي قلابة 9 :5 ١]‏ كان لي ابن أخ يتعاطى الشّرابٌ فمرض فبِعَتٌ 
إلي 9 ليلا أن الح بي فأيه فرأيث أ: سْوّدين قد وَنيَا من ابن أَخي فقلثٌُ : إنَا لله هلك 
ابن أخي » فاطلع أبيضَانٍِ من الكؤة التي في البيتِ فقالَ أحدُهما لصاحبه : انزِلُ [ إليه 
فنزلٌ إليه ] 27 فلمًا نزّلٌ تنى الأسودَانٍِ فجاءً فشمٌ قاه فقال : ما أرَى فيه ؤْكرًا » ثم 
شعٌ بطتّه فقال : ما أرَى فيه صَومًا » ثم شمٌ رجلّيه فقال ما أرَى فيهما صلاةً 0 


6 20 )ا روتعالتكت + ش )١(‏ سقط من ( س). 

. ) 145/١14 ( نسبه الآأصفهاني في كتاب الاغاني للقطامي‎ )١ 

(4) في ( خ ) : بنية . (5) في ( س ) : رأفة . |.ه . وفي ( خ ) : ورقة . 
(5) في (خ):قد. (1) سقط من ( س ) . 

(8) زاد في ( خ ) بعدها : قال . (5) في (خ) : علي . 


. من هامش الأصل‎ )٠١( 


و 10 
جيه : إنا لله © » رجلٌ من أةِ محمد ليم معه من الخبر شيم ؟ [ فقا 
ا ا ان . فعاد فشمٌ اه فقال : ما أرَى فيه ذِكرًا ثم عادٌ فشمٌ 
يعلئه فال : ما أرى فيه صَومًا ‏ ثم عاد فشعٌ رجلَيهِ فقال : ل . قال : 
ويحكٌ رجل من أمةٍ محمدٍ ليس معه منّ الخيرٍ شي ج00 . اصعد حتّي أَنزِلَ أناء فنرّل 
الآخوُ فشمٌ فاه فقّال 29 : ما أَرى فيه ؤكرا ثم شعٌ بطته فقا : ما أرَى فيه صّومًا ثم 
عاد" فشمٌ رجليه فقال : ما أرى فيهما صلاةً قال : د لا 0 
فقال : الله أكبد أَرَاهُ قد كبر تكبيرة في سبل الل يريكُ بها وبجة جة الله بأنتاكية . قال : ثم 
فاضت نفشه 29 وسُّمَتُ في البيتٍ رائِحَةٌ المسكِ » فلمًا صليتٌ الغداةً ]]/١0[‏ قلتُ 
لأهلٍ المسجدٍ اك برحل ب لفل ا حاشو سروك ا اح لاه 
بلغثٌ بذكر أنتاكيةً قانُوا : ليست هي بأنتاكية هِي إنطاكيةٌ . قلت : لا واللّهِ لا أسمٌيهًا 
إلا كما سمّامًا الملّك » ) . 
هذا "© ما نجته تكبيرة أراد بها وجه الله ء وهذه التكبيرة كانت سوى الشهادة التي 
هي شهادة الحق التي هي الإيمان باللّه تعال فدل أنه أريد بالحديث - إن شاع اللومك 
بمثتمال حبة من شعير من خير بعد الإيمان باللّه تعالى فشفاعة رسول الله لأهل الكبائر من 
المؤمنين ومن كان معه مع 29 الإيمان [ شيء من الخير » والذي ليس معه مع 0 
خير] 2107 فهم الذين يتفضل الله تعالى عليهم فيخرجهم من النار فضا وكرمًا وعدًا 
يكنا وكلمة عدقاءء » جل الله الرؤوف بعباده الموفي بوعده وتعالى علوًا كبيرًا واللّه 
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أعلم . 

)١(‏ سقط من ( س ). (١؟)‏ سقط من ( س) و( خ). 

(؟) سقط من (خ ) . (4) سقط من ( س ). 

(5) سقط من ((س) و( خ). )١(‏ في هامش ( خ ) : أي خرجت روحه . 


(0) لم أقف عليه وفي إسناده محمد بن عيسى الطرَسُوسِيْ قال ابن عدي في الكامل : عامة ما يرويه 
لا يتابعونه عليه وهو في عداد من يسرق الحديث ( 587/5 ) رقم ( 17554 ) » قال ابن حجر في لسان 
الميزان : ورأيت له أرًا منكرًا أخرجه الكلاباذي في بحر الفوائد له من روايته عن نعيم بن حماد عن إبراهيم بن 
الحكم بن أبان عن أبيه عن أبي قلابة قال : [ وذكره مختصرًا ثم قال : ] وفي السند أيضًا إبراهيم وفيه مقال 
وكذا ابن نعيم » لسان الميزان ( ه/ه9"” ) رقم ( .)1١١١8‏ 

(8) سقط من ( س ) و( خ). (9) في (س): من. 

.) سقط من ( س‎ )١( 


4ه باب فيما يرجى من رحمة 


باب فيما يرجى من رحمة اللّه تعالى يوم القيامة 


حديث أخر : 1 ٠‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب كثلاه ح عبد الصمد بن 

الفضل ومحمد بن أبي رجاء قالا : ح عبد الله بن يزيد [ الْمْرِئُ عن عبد الرحمن بن 
باد مر جداللة و رزد 171 عن ع له سر ين لاسن ارول ل به 
قال : « يُوْتَى بِالرجلٍ يوم القيامةٍ ١‏ م يوْنَى بتِسعةٍ وتِسْهي سجلا ٠‏ كُلْ سِجِلٌّ مَدُ البِصَر , 
ها طن ووه ٠‏ فى لزان توغ في نه لم بخرع له فرعا ملي هذ 
وأَسَارَ أَبُو عَيِدِ الرحمنٍ المرئُ يأضبعة وأَمْسَك ياِبْهَامِه عَلَى نْضْفٍ أَصْبَعِهِ - الدُعَاءُ فيه 
نَهَادَةٌ ألا إله إلا الله أن محمّدًا [١1١/بس]‏ رَسُولُ اللّهِ ووضع (© في الكِفَةٍ الأخرى 
فيزمجح 0) بخَطاتاه وذُنُوبهِ » 9) . 


قال الشيخ يتنه : هذا إن شاء الله يكون في الشهادة التي هي سوى الشهادة التي 
تخرجه من الكفر إلى الإيمان وهو يكون قولا من سبق الإيمان منه ثم يكون منه هذا 
القول بعد الإيمان » على معنى الذكر للّه تعالى والتعظيمٍ له » فيكون ذلك طاعة منه 
أراد بها وجه الله تعالئ وحده ؛ وهو قبل ذلك مؤمن ؛ لأنها لو وضعت على الشهادة 
التي هي الإيمان بالل وحده لكان هذا في كل مؤمن , ولو كان هذا في كل مؤمن لم 
يدخل النار مؤمن بتة ؛ لأن الله تعالى يقول : 3 فمن تقلت موازيتم كم 
ليخن ارات 5 ومن أفلح يومئذ لم يدخل النارء وقال تعالى : 8 كما من كَقلَتَ 


و ل ان را 

(5) في ( س) : فيضع . ا|.ه . وفي ( خ ) : فيوضع . 

(") زاد في ( س ) : بعدها : لسجه . ١.ه.‏ ولعلها سجله . 

(4) الحديث أخرجه الترهذِيي ببحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب الإيمان باب فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله وقال : حسن غريب ( ١4/0‏ ) رقم ( 177194 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد 
باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ( ١577/1‏ ) رقم ( ٠)ء‏ وأحمد في مسنده ( 5١17/7‏ ) رقم 
(7594)ء والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 7٠١/١‏ ) رقم ( /ا991١1)»‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 5١4/١‏ ) رقم ( 587 ) » وابن حبان في صحيحه ( 451/١‏ ) رقم ( 718 )» 
وابن المبارك في الزهد ( ٠١١/١‏ ) رقم ( 77١‏ ) », وعبد بن حميد في المنتخب ( ١157/١‏ ) رقم ( 3179 ) » 
والطبراني في الأوسط ( 75/9 ) رقم ( 5918 ) . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : باللّه . 


اللّه تعالى يوم القيامة 8ه 
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موَزِيِتُمٌ © فَهُوٌ ف عبتت رَاضِيةْ © [القارعة: : د ,ع وقد وردت الأخبار بورود كثير 

من المؤمنين النار وأنهم يخرجون منها بإيمانهم ولا يخرجون منها إلا بعد الدخول فيها 2 
وقال : ٠‏ يخرجون من النار وقد امتحشوا (" ) وقال : « فيجعلهم في نهر يسمى نهر 
الحياة فينبتون ) والأخبار في ورود أهل الإيمان النار وخروجهم منها كثيرة لا ينكرها 
إلا جاحد ولا يردها إلا معاند ؛ فلهذا يجب أن يكون هذا القرطاس الذي فيه شهادة 
ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » شهادة مؤمن سبق إيمانه قبل هذا القول (© منه 
زيادة ذكر على حسن نية فيه ويكون طاعة مقبولة قالها على خلوة وحفية من امخلوقين ؛ 
فيكون له 9 عند الله تعالى وديعة يردها ]]/١71[‏ عليه في ذلك اليوم فيعظم قدرها 
ويجل موقعها في رجح بخطاياه وإن كثرت وذنوبه وإن عظمت »ء وللّه الفضل على عباده 
يتفضل على من يشاء بما يشاء . 

ويجوز : أن تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه في الدنيا فقد حدثنا أبو رجاء أحمد 
ابن 2 داود ح إسحاق بن أحمد الشرماري ح أبو عاصم ح عبد الحميد بن جعفر ح ني 
صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل 5ه قال : قال رسول الله عله : 
١ ]١3‏ مَنْ كان آخِرُ كَلابِهِ لا إله إلا الله وَجْبَتْ له النُةُ » © . 

وقيل في تفسير أصحاب الأعراف : أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ( "2 ؛ فلو 
كانت هذه الشهادة هي شهادة الإيمان باللّه لم يجز أن يكون مؤمن يستوي حسناته 
بسيئاته ؟ لأنه لا يوازي الإيمان شيء من السيئات ولا يرجح له 80) فيكون هذا من 
استوت حسناته سوى الإيمان بسيئاته ثم (9» يدخله الجنة بعد الوقوف الطويل والحبس 


. في هامش ( خ ) : أي احترقوا‎ )١( سقط من ( س).‎ )١( 
. زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : فيكون هذا القول‎ )7( 
سقط من ( س ) و( خ). (5) زاد في ( س ) بعدها : أبو‎ )4( 


(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن معاذ بن جبل في كتاب الجنائز باب في التلقين 
150/89 ) رقم 7١١5‏ )ء وأحمد في مسنده بلفظه ( 71/0 ) رقم ( 77١817‏ ) » والحاكم في 
المستدرك بلفظ مقارب وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 507/١‏ ) رقم ( ١7994‏ ) » والبزار في مسنده 
(//لالا ) رقم ( 7175 ) ء والبيهقي في الاعتقاد بلفظه ( 0 )ء والطبراني في الكبير بلفظ مقارب 
(50/١١١)رقم(7711).‏ 

(/ا) هذا القول منسوب إلى حذيفة فيما رواه الطبري في جامع البيان بإسناده إليه ( ١90/8‏ ) . 

(5) في (رخ):به. (9) سقط من ( س) . 


وتم 


باب في ذكر السبعين وغيرها 
عن الجنة والخوف الذي يلحقه في مدة حبسه فيكون ذلك تمحيصًا لذنوبه قتخف ذنوبه 
ويثقل ميزانه فيدخل الجنة » ؛ وإن حمل هذا على الشهادة «» هي الإيمان فإنه يجوز أن 
يكون هذا فيمن كان من أهل المشيئة. التى ذكر اللّه تعالى بقوله : «9 وَيَمْيْرَ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يكذ 4 [الساء: +4 فمن شاء الله أن يغفر ذنوبه و (© رجح ميزان حسناته بهذه 
الصفة ومن شاء أن يعذبه عذبه بذنوبه وينجيه يإيمانه ؛ لأنه شرط المشيئة » وقال في أآية 
أخرى : لا يَمَْت من مناه ويَتيرٌ لمن كك 4 [الائدة: .6] وهذه الشريطة التي هي 
المشيئة في المؤمنين دون الكافرين ع ؛ لأن الله تعالى 713١/ب]‏ يقول : © إنَّ أسَّهَ لا يَمْهْرٌ 
أن شرك بو 4# [ النساء: 4ع فإذا خرج المشركون والكافرون من المشيكة لم تكن المشيكة 
إلا في المؤمنين فيغفر لمن يشاء منهم فلا يعذبه ويطهر من يشاء منهم بما شاء وله الحكم 
وإليه المصير . 

ويجوز أن يحمل هذا على الشهادة التي هي الإيمان ويكون ذلك في كل مؤمن » 
وكل مؤمن ترجح حسناته ويوزن إيمانه كما توزن سائر حسناته » وإيمانه يرجح بحسناته 
كما جاء في هذا الحديث ويدخله النار بعد ذلك فيطهره من ذنوبه فيدخله الجنة بعد 
ذلك » وهذا مذهب قوم يقولون : إن 27 كل مؤمن يعطى كتابه بيمينه » وكل مؤمن 
يثقل ميزانه » ويتأولون قوله تعالى : ا مََن تَدُلَتْ مَوَزِيثُمٌ فَوْلَيِكَ هُمْ الْمُيْسنَ » 
[الأعراف : 4] أي الناجون من الخلود » وفي قوله : ف فهو فى عِبنَدٍ اي © [الحاقة: "١‏ 
يومًا ماء وكذلك يقولون في قوله : ١‏ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة » : 
إنه صا ثر إليها لا محالة أصابه قبل ذلك ما أصابه » ويفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد له 
الخلق والأمر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 


باب قِ ذكر السبعين وغيرها من الأعداد ق الأخبار 


حديث آخر : ]1١١51[‏ حدثنا نصر بن 9) الفتح ح أبو عيسى ح قتيبة ح رشد © بن 


. زاد في ( خ ) بعدها : التي‎ )١( 
سقط من ( س).‎ )١( 

(؟) سقط من ( س ) . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : أبي 
(5) في (خ ) : رشدين 


مانم١‎ 


من الأعداد في الأخبار 


سعد عن ابن © هاني اولاني 9 عن عباس الي © عن عبد الله بن عمر ا 
قال : جاءً َمل إلى الي اليلق ققَال : يَا و سول الله ؛ كم عمو عَنْ الحم ؟ قَصَمَتَ 9) 
عَنْة وَشُول الله ع # نم قَالَ : يَا رَسُولَ الله كم أَعْدُوء عَنْ لخادم ؟ قَالَ : ٠‏ في © كل يَؤم 
2 

قال الشيخ يزب : قوله عِكلتهٍ : « سبعين مرة » عبارة - إن شاء اللّه - عن الكثرة 
وليس على التحديد فيكون © وراء السبعين ]|/١7[‏ غير معفو © » كأنه يقول : 
اعف 9) عن الخادم أبدّاء هذا فيما يجوز العفو عنه من سوء يأثية إليك وجناية يجنيها 
عليك ٠‏ فأما إذا كان ذلك في هتك حرمة في الدين أو جناية على أحد من المسلمين 
رسفي لله ناه لآ وذ العفو عنه » بل يجب التأديب عليه والأخذ به » كما قالت 
عائشة ئها : [117] دما رت الثبي اهف منتصًا "0١‏ ين مظْلمةٍ قط غير أنه كان 
اك شي ين مكارم الل تقالى حال متهم في ذلك » © . 

وقد وردت الأخبار بذكر السبعين في مواضع كثيرة كلها تدل على الكثرة لا على 


(1) كذا في الأصل و( س) أما في ( خ ) : ( أبي ) .ا.ه. وهو الصواب . واسمه حميد بن هاني يكنى بأبي 
هاني اولان » تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم للحاكم ( 19/١‏ ) رقم ( 540 ) . 

(؟) الخؤلانئ : بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى خولان » وعبس وخولان 
: قبيلتان نزل أكثرهما بالشام » الأنساب ( 197/9 ) . 

(؟) الحجري : بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى ثلاث قبائل كل واحدة 
حجر ... وعباس بن جليد الحجري من حجر رُعين » الأنساب ( 39/7 ) . 

(5) في هامش ( خ ) : الصمت. يحتمل انتظار الوحي . 

(5) سقط من ( س) . ش 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه عن عبد الله بن عمر في كتاب الأدب باب في حق المملوك 
(741/4) رقم ( 5١174‏ ) ء والترمذِي في جامعه بلفظ مقارب في كتاب البر والصلة باب ما جاء في العفو 
عن الخادم وقال : حسن غريب ( 715/4 ) رقم ( ١549‏ ) » والبيهقي في سنئه الكبرى بنحوه ( ٠١/8‏ ) 
رقم ١551(‏ ) ء والطبراني في الأوسط ( 7١7/5‏ ) رقم ( 1755 ) ء وفي مسند الشاميين ( ١51/١‏ ) 


رقم (/ا84"؟ ). 
(/) زاد في ( س ) و( خخ ) بعدها : ما . (8) زاد في ( خ ) بعدها : عنه . 
(9) سقط من ( س ). )٠١(‏ في (خ ) : مستنصرًا . 


00١1١‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن عائشة في كتاب الحدود باب إقامة الحدود والانتقام 
لحرمات اللّه ( 5 )رقم (2))51.04 ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب مباعدته مله 
للآئام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته ( 1817/4 ) رقم ( 57171 ) » وأبو داود في 


غرف 


باب في ذكر السبعين وغيرها 
التحديد والغاية وكذلك في كتاب اللّه تعالى ؛ منها قوله تعالى : (١‏ أسْتَِْرَ َم أو لا 
تَْتَمْفِرٌ لم [ إن مَمْتَغْفِرَ 09 َم ] (" سَبَوينَ مره كن يمفِرَ اه لم 4 [انوية: ليس 
هذا على التحديد والخاية ؛ لأنه لو استغفر لهم مدة حياته لم يغفر الله لهم ؛ أعني 
المنافقين الذين نزلت الآية فيهم ؛ لأنهم كافرون واللّهِ لا يغفر لمن كفر به » وقد 
قال الكتا حين عاتبه عمر في الصلاة على 29 عبد الله ع 17م : (دأَخُو 
عَنّي يَا مَمَرُ إي حيزت فَامزتُ , قذ قِيل لي 9) : ٠‏ أنْتَنْفِرٌ َم أؤ لا شَْتَمْفِر 
ل 4 - الآبة - لو أي أغلم ني لَو زذتُ عَلَى الشبعي عفر لَه لَِذتُ » حدثناء 
محمد بن محمد اح تصر بن ركريااج عبار بن اخيبن جع ميلمة بن الفضل عن 
تحعد ين إسععان عن المري عن عبهندا الله عن 7 عد الله يرن اغتة ابن منسدرد 
عن عبد الله بن عباس عن عمر وه عن النبي ال قال © . 

فأخبر [ أنه ليس قوله : « سبعين مرة » على ] 7" الغاية والتحديد » ولكن على 
الكثرة » وكذلك في قوله وَبَك : 9 في سِلَيِل ذَرعهَا سبَعُونَ ؤرما © [الحاقة: : 57 فهو عبارة 
عن الطول وليس هو على الغاية - إن شاء الله - ألا يكون 73١/ب]‏ أطول منه ؛ لأنه 
من العذاب وعذاب الله للكافرين لا غاية له ولا نهاية طولا وأا » كما أن ثوابه للمؤمنين 
لا غاية له ولا نهاية مدة ولذة لقوله تعالى : «( فلا تَعلَمْ تَفَسٌ س كا أَخْنىَ َم من فرَة أن 4 


سننه في كتاب الأدب باب في التجاوز في الأمر ( 4/. )رقم ( 1,785 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب عشرة النساء في ضرب الرجل زوجته ( 7/0/0 ) رقم ( 9151 ) » وأحمد في مسنده ( 181/5 ) 
رقم ( 75874 ) »ء والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة 
ووافقه الذهبي ( ؟/١7"‏ ) رقم ( 1777 ) . 


. ) في ( س) : استغفر . (؟) سقط من (خ‎ )١( 
.) زاد في ( خ ) بعدها : جنازة . (4؟) سقط من ( خ‎ )"( 
في رخ):بن.‎ )5( 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الجنائر م 
الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين ( 3/١‏ ) رقم ( ٠‏ ) والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب 
تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة » وقال : حسن غريب صحيح ( 775/0 ) رقم ( 7041 ) والنسائي في 
سننه الكبرى في كتاب الجنائر باب الصلاة على المنافقين ( 778/١‏ ) رقم ( 7١917‏ ) وأحمد في مسنده 
بلفظه ( ١7/١‏ ) رقم ( 15 ) والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة ( ١99/8‏ ) رقم ( )1557٠١‏ 
وعبد أبن حميد في المنتخب بلفظه ( 50/١‏ ) رقم ( 14 ) . 

(1) في ( خ ) : أن قوله : « سبعين مرة » ليس على . 


من الأعداد في الأخبار لمان 


10100001 


[السجدة: ]١7‏ وقوله : « وَلْدَيْنَا مَزِيدٌ © [ق: 0 . 
حدثنا محمد بن حامد ح الشرَي بن عصام (2 ح إبراهيم بن [ عبد الله ح ع 9) 

عبد الله بن المبارك قي لدم يلسع ل ردي بشلدن ري 1 
عن عيد اللّه بن عمرو بن العاص 5ه قال : قال رسول الله كله : [118] ١‏ لؤ أن 
رَصَاصَةٌ 9 مِثْل هَذِهِ - وأَشَارَ إلى مِذْلٍ جَمْجمَةٍ - أنها ©» أَزْيِلَتْ من السَمَاءِ إلى 
الأزض وهي مَسِيرة أ فسماثة سن [ للقت إلى عم الأزض قَبلَ اليل » ولو ها 
لت مِن رَأْسِ السَلِْلَة لَسَارَتْ أَربعِيَ بن حَرِيمًا اللِّلَ والنّهَارَ قبل أن يبع أَضْلَهَا - أو ؤقَالَ: 
قَعْرَهَا - )© , 

حدئنا 9 محمد بن حامد ح أحمد بن رضوان ح سويد أخ عبد الله أخ سفيان عن 
نسير بن دعلوق ”' © أنه سمع نوقًا (' '؟ يقول:في قوله تعالى : فا دَرعَهَا سَبعُون داعا © 
[ الحاقة : ؟م قال : 1173 ١‏ كل ذرَاع سَبعُونَ بَاعَا اك باع أَْعدُ ينا "" يبتك وتين 
مَك وهُوَّ يَوْمَئِذٍ في مَسْجِدٍ الكوقة )09# 

رقا كعب 09 : والح وك سف من اشرق فى فال الله تاق :لا بي 


.) في (خ) : عاصم . (؟) سقط من ( س‎ )١( 


(9") في ( خ ) : الصدفي . (4) في ( خ ) : رصاصة 
(5) السابق . (5) سقط من ( خ). 


(7) في ( س ) : بلغت . ٍ 

(8) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب صفة 
جهنم . باب منه وقال : حسن صحيح ( ١5/4‏ ) رقم ( 79084 ) » الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ 
مقارب عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( ١191/7‏ ) رقم ( 5805 ) » والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 415/5 ) رقم ( 554٠‏ ) » وابن المبارك في الزهد 
( 85/1 ) رقم( »)75١‏ وابن أبي عاصم في الزهد ( 7١/١‏ ) » والطبري في تفسيره جامع البيان ( 9؟/514) » 
قال : ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار : غريب وفي رفعه نظر ( 14/١‏ ) . 

(5) في (خ ) : وحدثنا . 

)١(‏ في (خ ) : ذعلوق 

)1١(‏ في ( س): نوا . (؟١)‏ في (خ):ما. 

)١1(‏ الحديث أخرجه الطبري في تفسيره بلفظه عن نسير بن دعلوق ( 77/15 ) » وابن المبارك في الزهد 
(١١ل"م)‏ رقم .)1١88(‏ ش 

. ) ١14٠0 ( رقم‎ ) 51/١ ( هو كعب الأحبار وهو من لم يسم ء المقتنى في سرد الكنى للذهبي‎ )١54( 


غ098 سس تسح بياب في ذكر السبعين وغيرها 
سَبَعُونَ ؤراعا © إنَّ حلقةٌ منهًا مثلّ جميع 2 حديدٍ الدَّنيا ) 9© . 

وقد ورد في الأخبار مثل ذلك منها قوله ات : [114] ١‏ إِني سْتفْفِرُ اللَّ في اليزم 
سَبِعِينَ مَوَةَ » © وجاء في حديث آخر : ١‏ أَكتَرَ ين سَبعِيَ قر ؛ حدثنا عبد العزيز بن 
محمد ح محمد بن إبراهيم ح 9) أبو ثابت محمد بن عبيد الله ح ني عبد الله ين وهب 
أخ ني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة 5 يقول : قال 
1 رسول الله َك : [115] ١‏ واللّهِ إِنّي أَسْتغْفِرُ ‏ الله وأتُوبُ في اليؤم أككر مِنْ 

وحدثنا أبو العباس أحمد بن سباع ح محمد بن الضوء ح عمرو - يعني ابن عون - 
الوَاسِطِي ح أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة عن حذيفة 5ه قال :]1٠ ٠[‏ 
١‏ سَكؤْتٌ إلى ر سول الل َيه ذَرَتَ لِسَاني قَقَال © : « فين ©© أَنْتَ مِنَ الاسْيفقَارٍ؟ 
َي أَستفْفِرْ الله في كل يَؤم ماله موةٍ » 9 . 

فقد قال : ١‏ سبعين مرة ) » وقال : ( أكثر من سبعين مرة ) » وقال : « مائة مرة  »‏ 
فدل أنه لم يرد بالسبعين الحد والغاية الذي ينتهي إليها ولكنه قال 007 
كنيدا وقال في حديث آخر : [71 ١‏ فإِنْ كَانّ لله عَاصِيا هَوَّى في الثار سَبِعِنَ 


. ) سقط من ( س‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن بلا سند ( 777/١8‏ ) وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم ( 1١7/4‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه الترمِذِيٌّ في جامعه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن باب سورة 
محمد يَلِيَوِ وقال : حسن صحيح ( 7817/9 ) رقم ( 75505 ) » وابن ماجه في ستنه بألفاظ مختلفة عن 
سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أييه عن جده في كتاب الأدب باب الاستغفار ( 4/7 ه١١‏ ) رقم 
(7817 ) ء والطبراني في الأوسط بلفظ مقارب عن أنس ( 9لا" ) رقم ( 58983 ) . 

(:) في ( س ) : قال . (5) في ( س ) و(خ ) : لأستغفر . 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب استغفار 
النبي عَم ( 7774/0 ) رقم ( 5444 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب كم 
يتوب في اليوم ( ١١4/1‏ ) رقم 1١771/(‏ )»2 وأحمد في مسنده ( 787/7 ) رقم ( 77٠١‏ ) » والبيهتي 
في شعب الإيمان ( 78٠/0‏ ) رقم ( 7١7‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 788/4 ) » والطبراني 
في الأوسط ( 509/8 ) رقم ( ١1/٠‏ ) . 

(1) سقط من ( س ) . (4) في (خ ) : أين 

(9) سبق في اللوحة رقم ( ه١١/ب‏ ) 


من الأعداد فى الأجماا ح سب ب اس ا سس بببببححبببي ومأه 


حَرِيقًا » . وفَالَ فيه سَلْمَانُ لِعُمَرَ - واشتغظع ذَلِكَ تمر - فَقَالَ : إِي واللّهِ يا عُمَرْ ومَع 
السَبِعِينٌ سَبِعِينَ حَرِيفًا © . 

والأخبار فى ذكر السبعين كثيرة أكثرها عبارة عن الكثرة ( إن شاء الله تعالى ؛ لأن 
العدد قليل وكثير والقليل ما دون الثلاثة والكثير الثلائة فما فوقها وأدنى الكثير الثلاثة 
وليس لأقصاه غاية . 

ثم العدد أُيضًا نوعان : شفع ووتر» والشفع أول النوعين » قال الله تعالى : <( وَالشّلْ 
َو > (الفجر: مع وأول الأشفاع اثنان » وأول الأوتار الثلاثة والواحد ليس بعدد » 
ألا ترى أنك إذا ضربت واحدًا في واحد لم يخرج هناك عدد ؟! وقال محمد بن 
موسى (© في كتاب الجبر والمقابلة : ( الواحد ليس بعدد وإنما العدد جماعة مركبة ) . 

ويجوز : أن يكون العدد مأخودًا من العود » كأن العدد إعادة الحساب مرات » فيعاد 
الواحد مرات فيصير عددًا » فالشفع إعادة الواحد مرتين » والوتر إعادته ثلاث مرات هذا 
أول الأشفاع وأول الأوتار [11١/ب]‏ » والواحد وتر وليس من جهة العدد ولكن من 
جهة أنه غير مزدوج لذلك قال النبي الف :  ]177[‏ إِنَّ الله الى وتو يُحِبُ الوثْر ) 9 
لأن :اللد يهال اليس يون شن جه الخابة ولكن من جهة أنه فرد لا يزدوج بشيء كما أنه 
واحد ليس من جهة العدد ولكن من جهة أنه ليس كمثله شيء » فالسبعة أول جمع 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن بشر بن عاصم عن أيه ( ٠١/5‏ ) رقم 
785 ) ء وأبو الحسين عبد الباقي بن قانع في معجم الصحابة ( ١91/١‏ ) رقم ( 81 ) . 

(1) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : لا إخبار عن نهاية ووجه تخصيص السبعين من بين سائر الأعداد عند 
العبارة عن الكثرة . ١.ه‏ . 

(؟) هو محمد بن موسى الخوارزمي وأصله من خوارزم كان منقطعًا إلى خزانة الحكمة للمأمون وهو من 
أصحاب علوم الهيئة . ( الفهرست لابن النديم ( 587/١‏ ) وهو أول من صئف في علم الجبر والمقابلة » 
كشف الظنون ( ١/8لاه‏ ) و (9/5ا140١).‏ 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب في أسماء 
الله تعالى وفضل من أحصاها ( ٠١71/4‏ ) رقم ( 77107 ) » وأبو داود في سننه عن علي في كتاب الوتر 
باب استحباب الوتر ( 71/7 ) رقم ( ١417‏ ) » والترمِذِيٌ في سننه عن علي في كتاب الوتر باب ما جاء أن 
الوتر ليس بحتم وقال : حسن ( "١5/1‏ ) رقم ( 457 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة 
الأول باب الأمر بالوتر ( 1771/١‏ ) رقم ( 44٠‏ ) ؛ وابن ماجه في سننه عن عبد اللّه بن مسعود في كتاب 
إقامة الصلاة باب ما جاء في الوتر ( 770/١‏ ) رقم ( ١١7٠١‏ ) » والدارمي في سننه عن أبي هريرة ( 448/١‏ ) 
رقم ( 158٠١‏ ) »ء وأحمد في مسنده عن علي ( ١48/١‏ ) رقم ( .)١751١‏ 


سسحت ل 7ت يأر في اذك النيفين وغزرها 
للكثير من النوعين ؛ لأن فيها أوتارًا '» وأشفاعًا ثلاثة فأول أشفاعها الاثنان ثم الأربعة ثم 
الستة وأول أوتارها الثلائة ثم الخمسة ثم السبعة ؛ لأن الواحد ليس بوتر من جهة العدد 
كما قلنا » فالسبعة جمعت كثرة العدد » وكثرة النوعين اللذين هما نوعا العدد ثم 
العشرة كمال الحساب ؛ لأن الآحاد منفرد كل عدد منها بنفسه إلى العشرة كقولهم : 
اثنان وثلاثة وأربعة إلى العشرة » فإذا جاوز العشرة فهو إضافة الآحاد إلى العشرة 
كقولهم : اثنا(» عشر وثلاثة عشر إلى العشرين » والعشرون تكرير العشرة مرتين 
وثلاثون تكريرها ثلاث مرات إلى مائة » والقول في المائة والعشرات كالقول في الأحاد 
والعشرة » كذلك الآالف وليس وراءه أسم للحساب بل هو إعادة الآلف مرات 
وتكريره . فالسبعون يجمع من الكثرة والنوع » والكثرة منه وكمال الحساب » والكثرة 
منه » والنوعين من الكمال و الكثرة منهما ؛ لأنه عشر مرات سبعة وهو في كمال 
الحساب الذي هو العشرة كالسبعة في الآحاد » فالسبعون أدنى الكثير من العدد من كل 
وجه . والأقصى لا غاية له فعبر عن الكثير الذي جاوز 29 العدد بالسبعين [5 ١5‏ /أ] اه 
العلة إن شاء اللّه . وإذا بولغ في الكثرة 0 : سبعمائة » قال اللّه تعالى : « مكل لَدنَ 
ينو لهم في سيل أل كنكل حَبَةٍ أت سم سكايل إى كل سقة “211 
[ البقرة: 011 ثم قال الله تعالى « أنه : ا وك لس قا > [ البقرة: ١‏ فأخرجه عن 
الغاية والنهاية . وقال : [7؟1] ١‏ لِلْحَاجٌ الماشي بِكُلٌ (» حُطْوَةٍ كذَا وكذًَا حَسََةَ مِنْ 
حَسَنَاتِ الحم » قبل : وما حَسَتاتٌ الحرم ؟ قَالَ : « كُلّ حَسََةٍ سَعمائة » ©© (© . كأنه 
)١(‏ زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : ثلاثة . (5) في ( س) : أثنى . 

(7) في ( خ ) : يجاوز . (؛:) في (خ): كل . 

(5) في ( خ ) : بسبعماثة . 

(5) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن ابن عباس وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
وفيه أن ابن عباس مرض مرضًا شديدًا فدعا ولده فجمعهم فقال سمعت رسول الله يك يقول : من حج من 
مكة ماشيًا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مائة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل : 
وما حسنات الحرم قال : بكل حسنة مائة ألف حسنة . ا.ه. ( 771/١‏ ) رقم ( ١197‏ ) » والبيهقي في 
سننه الكبرى وقال : تفرد به عيسى بن سوادة وهو مجهول ( 75١/4‏ ) رقم ( 8478 ) وابن خزيمة في 
صحيحه وقال : إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا ( 5454/4 ) رقم ( ١ىا”‏ )»2 
والطبراني في الأوسط ( ١77/9‏ ) رقم ( 5518 ) » وفي الكبير ( ٠١١/17‏ ) رقم ( 1715705 ) ء قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار» والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه قصة وله عند البزار [سنادان 
أحدهما فيه كذاب والآخر فيه إسماعيل بن [براهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ( 7١9/١‏ ) . 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال بعد سياقه الحديث : هذا ليس بصحيح ( ه//ا/71؟ ) ترجمة رقم 181/50 ) . 


باب في موقف العلماء من الأشخبار المتشابهة 7 س 7ب ب-بببب إ سس اه 
أراد المبالغة في الكثرة فعبر فعبر 2١(‏ ذلك بالسبعمائة واللّه أعلم » وما سوى ذلك من الأعداد 
التي جاءت في القرآن 5306 فإنها 00 متناهية وذلك العدد محصور على ما ذ كر 
مثل قوله : © سَبعٌ َال وَكَميَةَ أثار + حمُوياً 4 [نغقه :لام وقوه : 8# يَنْكَ عََرةٌ 4 
[البقرة: 197] وقوله : «9 فَتَم ميقب ري أتبييك ليلذ 4 [الأعراف: 14 0 
در الْأمَرَ ء ب أطت ل « الي لزع وى ")ير 06 قدا أل سم 

نا نا 4 [السجدة: : ه] ؛ لأن بعد ما بين السماء والأرض متناه ” *» محدود» أخبر الله 
تعالى أن هذه مسافة ما بينهما نزولا وصعوًا » لما ورد في الأخبار أن 75 ( بُعْدٌ مَا 
ين الأض إلى السْمَاءٍ مَسِيرَةَ حَمْسَمائة عام » 00 وقوله : «« مرح الْمَكِيِكَةٌ والروح إِليّه 
ف توم م مقدارم حمسي لت سنو 4 [ المعارج : 4] فهو مقصود 9» طول ذلك اليوم على 
هذا العدد ؛ لأنه يوم متناه © آخره دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والخلود فيهما 
لا نهاية له9© , 


حديث آخر : [176] حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن 
إسماعيل حدثني يحبى بن موسى حدثني عيد الرزاق أخ معمر عن ابن ”' '» طاوس عن 
أبيه عن [714١/بس]‏ أبي هريرة 5ه قال ٠:‏ أَزيِلَ مَلَّكُ المؤتِ إلى مُو سَى عند فَلَمًا 
ججاءه صَكه (21 , فَرَجْعَ إلى [ به فقَال : أَرْسَلْتيِي إلى عَبِدِ لا يُرِيكُ الموتٌ . قَالَ : ازجغ إِلَيه 


)١(‏ زاد في ( س ) و( خ) بعدها : عن . (؟) في (س):رتثم. 


)نيد س).: أوه. (؟) في (س): من. 
2 في الأصل : متناهي . 


(1) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بلفظ مقارب عن مجاهد ( ١‏ ا)و( 5لا )ء 
وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني في العظمة عن ابن عباس ( ١484/4‏ ) رقم ( 91/8١‏ ) ع 
والخطيب البَعْدَادِي في موضح أوهام الجمع والتفريق عن ابن مسعود ( ١8/7‏ ) رقم ( ١8‏ ) . 

(7) في ( خ ) : مقصور . (8) في الأصل : متناهي . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : واللّه أعلم بالصواب . )١(‏ في ( س): أبي . 

» صكه : الصك : الضرب .ء النهاية مادة ( صككك ) » ( 47/7 ) قيل : أراد أنه أغلظ له في القول‎ )١١( 
يقال : أتيته فلطم وجهي بكلام غليظ » وقيل : هذا الحديث مما يؤمن به وبأمثاله ولا يدخل في كيفيته » النهاية‎ 
. ) "9١/9 ( . ) مادة (عين‎ 


| لراك 277777 ىل١ت‏ ا ]لت 301 في موقف "العلماء من الأخبار المتشابهة 


قَقْلَ له : يَضَع يَدَهِ ع1 م متن لور فله ِكل ما عَطْتْ يده كل طَعْرةٍ سََة قال : أي َب ثم 
مَاذّا ؟ قال : ثم المت . قَالَ : فَالآنَ قال : فسَألٍ لل تعالى أَنْ يذه من الأَْضٍ القَدّسَةٍ 
َي بحَجَرٍ ١‏ . قَالَ أبُو هُرَيْرَةٌ طله + فَمَال ر سُولٌ الل الفا ١‏ قل كنت قمة لويم قر 
إل لالب زر ات كيب 5 جار مَرِ ؛ قال : وَأَحْبَرنًا مَعْمَه مَعْمَدٍ عَنْ هَكَام حَدَّثَنَا أبُو 
غرئرة طن عن النبي 0ك نحوه 180 ْ 

وقال أبو عبد اللّهِ , بن أبي حفص ”)يه : ح أبي كله أخ محمد بن الفضيل عن 
محمد بن سعد عن حبيب بن سالم الأنْصَارِيّ © قال : ح أبو هريرة 5 قال : قال 
أبو القاسم لله : [7] ٠‏ أتى ملك الات موسى [ يفي تفسه فَطْمه لَطَة ته 
فَرَجَعَ مَلَّكُ المؤتِ إلى رَبّه وَهْرَ تَعَالى أَعْلّمُ با سمه صََعَ , قَالَ : يا 29 رَبٌ أَتَبتُ عَبِدًا مِنْ 
م 0 عَيته وال : انْتِ عَبِدِي فَحَيّرْهُ أَنْ 
يَضْرِب بِيَدِه عَلَى جِلْدٍ ور فا وار يده ين طغر فَهوَ هي بها سد م ُو . قال 
مُوسَى :لايل الآن ا زب » إن ان لاد ولكن برض القدْسَة 3)ء قَالَ : « فَدُفِنَ عِندَ 
الكئِيبٍ الأ+ خمر , ولؤ أي تل جنده لأَرتكم مَكَانَ قرو » © . 

وقال أيضًا : حدثنا أبو سلمة أخ حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال : سمعت 
أبا هريرة وه يقول : قال رسول الله تم : 1713 « إِنَّ مَلّكَ المؤتِ زه ]]/١5‏ كَانَ 1 


. في ( س ) و( خ ) : الطريق . وهو الموافق لرواية البخاري والتي يرويها المصنف بإسناده إليه‎ )١( 
.) 7١7/١ ( » الكثيب : تلال الرمل المحدودبة » لسان العرب مادة ( كثب ) بتصرف‎ )١١( 

() الحديث أخرجه البخاري بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعد 
1760/99 ) رقم 73577 )»2 ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى ( ١847/4‏ ) 
رقم ( 7571 ) » والنسائي في المجتبى في كتاب الجنائز في نوع آخر ( ١118/4‏ ) رقم ( 7٠١85‏ ) » وأحمد 
في مسنده بألفاظ مختلفة ( 75/1 ) رقم ( 7/114 ) » ومعمر بن راشد في الجامع ( 114/١١‏ ) رقم 


9ه ؟). 

(4) لم أقف عليه . 

(5) في الأصل : الأنصراني . أه وما أثبته من ( س ) و( خ ) وهو الصواب » تهذيب التهذيب ( 171/7 ) . 
(5) سقط من (س ) و( خ). (0) في ( س ) : وصنع . 


(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الجنائز باب من أحب 
الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها ( 459/١‏ ) رقم ( ١7174‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل 
باب من فضائل موسى ( 1847/5 ) رقم ( 7717 ) » وأحمد في مسنده ( 7١5/7‏ ) رقم 8١81/(‏ ) » 
وابن حبان في صحيحه ( 4 ١١7/١‏ ) رقم ( 77174 ) ءوابن أبي عاصم في السنة ( 517/١‏ ) رقم (/ 595 ) 


باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة ولاه 


النّاسّ عَيَانَا فَأتَى مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ فَلَطْمَهِ مُوسَى قَفَقَاً تيه » فذكر نحو الذي قبله (© . 

قال الشيخ يقت : روت الأئمة هذا الحديث من وجوه كثيرة ووضعوه في كتبهم 
وصححوه وعدلوا رواته » واستعظم (© قوم فجحدوه وأنكروه فردوه لضيق صدرهم () 
وقصور علمهم وقلة معرفتهم بالحديث . وهذا حديث أدخلوه في الصحاح 3 ورضي 
إسناده أهل العلم بالحديث وأهل المعرفة بالرجال . والحديث إذا صح من جهة النقل فإنه 
يجب قبوله » فإن كان من باب اللمتواتر فإنه يوجب العلم 49 , وهذا الحديث وإن كان 
مما لا يوجب العلم عند بعض الناس فإنه ثما يوجب العمل لو كان من باب العمل لشهرته 
في نفسه وعدالة رواته وصحهة ة إسناده وما كان هذا سبيله فإنه 20 وإن كان لا يوجب 
العلم فإنه لا يجب رده وإنكاره ودفعه ؛ لأن في رده تكذيب الأئمة وجرح عدول 
الأمةت©2 , 

قال : وسمعت أبا محيل:20 جين بن عبد الله المرنيع ف يقول : لعلماء الأثر في 
تلقى الأخبار المتشابهة مذهبان : 

أحدهما : أن الإيمان بها فرضٍ كالإيمان بمتشابه القرآن حين يقول : « وَالدَسِحُونَ في 
لْمِلْ يَعولُونَ دَامَنَّ يده كل ين 5006 # [آل عمران  :‏ أي كل من امحكمٍ 0 
ربنا » وقد استأثر الله بعلم رمخ 9 في هذا القول قلا يعلمه إلا اللّه ع قالوا : 
المتشابه من أخبار الرسول إذا حجب عنا علم تأويله أمنا وصدقنا بما قال الله 0 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 5717/1 ) رقم ( ٠١911‏ ) ؛ والحاكم 
في المستدرك بلفظه وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 715/1 ) رقم 
1٠07(‏ ) » والطبري في تاريخ الأمم والملوك ( ١51/١‏ ) » وذكره الحكيم التريِذِيٌ في نوادر الأصول 
(178/1 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح ( ٠١8/8‏ ) . 


(؟) في ( س ) و (خ ) : واستفظعه . (9) في (خ ) : صدورهم . 
(4) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : والعمل وإن كان من باب الأحاد فإنه يوجب العمل ولا يوجب العلم . 
(5) سقط من ( س ). (7) في ( س ) : الآئمة 


(7) زاد في ( س ) بعدها : ابن 

(8) لم أقف على ترجمة له غير أنني قد وجدته من شيوخ الحاكم روى عنه حديثين في المستدرك ( 547/9 ) 
رقم ( 5015 )؛( 44/4" ) رقم ( 7857 ) » وفي الجواهر المضية ذكره المصنف في ترجمة إبراهيم بن 
مسلم أبي إسحاق الشكاني الفقيه الفاضل على أنه قد روى الحديث عن أحمد بن عبد الله الْرّنِيّ » الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية ( 58/١‏ ) ترجمة رقم ( ٠١‏ ) . 

() في ( س ) : المشا 


.؛4و سبي ست باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة 
ووكلنا علم تأويله إلى اللّه تعالى . 
حدثنا أحمد بن عبد الله ح القاسم بن زكريا الثِْئُ ح محمد بن الصباح ح الوليد 

ابن [55١/ب]‏ مسلم عن الأوؤْرَاعِيٌ أنه سأل الزُهْرِيٌ عن بعض الأخبار المتشابهة فقال : 
4؟5] ١‏ من الله العِلْمُ » وعَلَى رَسُولٍ الله الهلا ؛ وعَلَينَا التُسْلِيمُ : أمقوا أخادية 
رَسُولٍ الله اكيت كُمَا جاءث » 20 . 

وقال عبد الله بن نافع : [17] ١‏ سُيلَ مَالِكُ بن أ نس عَنْ قَوْلِهِ تَعَالى : 9 لبان 
0 َلَ ألمَرشٍ ستو © (طه: ه) كيف اشتوى ؟ فَقَالَ : الاشيق ا غَُِ مَجِهُولٍ » والكي 
غَيدِ مَعْقُولٍ » والإيمانٌ به وَاحجِبٌ » والشوَال عَنْهُ يدْعَةٌ » 5 أرَاكَ إلا صَالّا» 9ع هذا 
مذهب كثير من العلماء . 

قال : والمذهب الثاني : أن الإيمان بما قاله الرسول الت فرض » والبحث عن متشابه 
التنزيل وأخبار الرسول واجب في الأصول والعقول فرارًا من تعطيل الصفات وآفة 
التشبيهات قال : والقدوة في هذا المذهب عل 27 وابن عباس يها ومن تابعهما من 
فقهاء أهل الأثر 

قال 249 : وبمعرفة المحكم ولمتشابه يتميز الفاضل من المفضول والعالم من المتعلم 
والفكيم من المتعجرف » ومن أمه الأحاديث على ما جاءت حين التبس عليه كنه 
معرفتها لم يردها رد منكر جاحد بل آمن واستسلم وانقاد ووكل علمه إلى الله تعالى 
وإلى من علمه اللّه » وفوق كل ذي علم عليم . 

وردٌ الأخبار والمتشابه من القرآن طريق سهل يستوي فيه العالم والجاهل والسفيه 
والعاقل وإنما يتبين فضل علم العلماء © وعقول العقلاء بالبحث والتفتيش واستخراج 
الحكمة من الآية والسئة وحمل الأخبار على ما يوافق الأصول ويصححه العقول 
006 ' 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه عن الزُهْرِي وفيه أن الزّمْرِيّ سثل عن حديث 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ( 3585/7 ) . 

(1) أخرجه الالكائي في اعتقاد أهل السنة بلفظ مقارب عن جعفر بن عبد الله( 79/7 ) رقم ( 314) ؛ 
وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 7/5 ) » والبيهقي في الاعتقاد عن يحبى بن يحبى ( (/كحلليى 
والخطيب البَعُدَادِيُ في تاريخ بغداد بنحوه عن بشر في سياق آخر ( 75/١7‏ ) . 

(؟) في (خ ) : بعلي . (4) في (خ ) : قلنا . 

(ه) في (خ ) : الرجال . 


باب في موقف العلماء من الأخبار امتشابهة - ل ب - ا ب بل ببست 64١‏ 


وهذا الحديث له في كتاب الله نضًا نظيره » قال الله و في خبر موسى 
وهارون ملكتلا : «[ وَلمَا َم موسق إل قومه- عَمْمنَ أبنًا © إلى قوله : ١‏ وَأَحَدٌ برأسٍ أيه 
حي : إِلَْه 4 [الأعراف : .٠٠اع‏ الآية وقال هارون () + اب و يَْتَُم لا تَأْمْذْ بلحت ص 
0 زطه: 44] وليس الجر إليك بالخشونة والغلظة بأقل من الدفع عنك بالخشونة 
والغلظة وهو الصك واللطم » فإن اللطم دفع عنك بغلظة وخشونة فهما سواء » وليس 
هارون الظيتكز بأدون منزلة من ملك الموت » بل هو أجل قدرًا "© وأعلى مرتبة وأبين فضلا 
داكا حاء امه ل دل باقر رازه لساري بل الال على 
مم يَسَلنَا موبى وأخاه هرون لا وَسْلْطن مين © إل فإعوت ممَلَإِيْو # 
[الؤمنون: ه4؛ 47] وهو مع جليل قدره في نبوته وعلو درجته في رسالته أخو موسى لأبيه 
وأمه وأكبر سئًّا منه» وقال النبي اكقة [ 3] : « حَقٌ كبر الإخو َة عَلَى صَفِيرِهِم كُحق 
الوَالِدِ عَلَى وَلَّدِهِ »20 , فإذا أخبر الله تعالى عن موسى أنه أخذ رأس أخيه ولحيته وجره 
إليه بعنف وغلظة حتى استعطفه عليه واعتذر إليه فقال 210 لا تَلْمُدْ يست بلا 
برس ف حَثِيتُ أن تََولَ َرَت بن بو (4) إِسْرِيِيلٌ وَلَمْ ثرو ده : 4] » وقوله 
:ا # إن لد | سْتَصْعَفُونِ وَكادوأ يَمتلُوَن قلا شُنْمِتَ بى الْأْمَدَلهُ # [لأعراف: 2٠6٠١‏ ولولا 
ذلك عسى كان يكون منه إليه "2 ما هو أعظم ما صنع به ثم لم نجد في الكتاب ما يدل 
على عتاب الله إياه ولا على توبته منه ولو كان ذلك منه صغيرة أو زلة لظهر ذلك نضا 
2 الكتاب [553١/ب]‏ أو دلالة كما ذكر الله زلات الأنبياء ومعاتبته إياهم عليها 
وتوبتهم منها إلى الله ورجوعهم إليه واستغفارهم إياه واعترافهم على أنفسهم بالظلم لها 
كما قال في قصة آدم اا : © أر أنبَكُما عن ن يِلْكْمَا المَّجَرةَ و # [الأعراف : ؟0] وهذا عتابه 
لهما في أمثالها من الآيات » وقال في اعترافهما في 0© توبتهما : © قَلَا مبْنَا طلئنآ 
أن6 > اماف : + الآة وقال في قصة نوح التق : « كلا مال كك يدل © 
[هود: 43] الآية » وقال في اعترافه وتوبته : «9 قَالَ ري إِزّة أَمُودُ يلت [ أن أُسترّك ] © 


. سقط من ( س ). (؟) زاد في ( س ) بعدها : منه‎ )١( 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل بلفظ مقارب عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي ( م 
رقم ( 4807 ) » والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أيبه عن جده 
)71١/1(‏ رقم ( 7975 ) ء والخطيب البَعْدَادِيّ في تاريخ بغداد مرسلًا عن سعيد ( ١١8/0‏ ) . 
(4) سقط من ( س) . (5) زاد في ( س ) بعدها : قال . 

(7) في (س):و. (0) من هامش الأصل . 


؟64 حنست ]تسح باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة 


ما كي لى يقد عَلك 4 زهود : 40] الآية » وقال في قصة داود اكت : 8 وطن دَاوْردُ أَنَمَا 
َاسْتَغْفَرٌ ويَّمُ وَكَرّ رأكمًا ونب © © كفا لمُ لِك #4 رص : 4 ]٠0‏ وقال في موسى وقتله 
القبطي : <9 هنذا مِنْ عَمَلِ أَلشَّيِطَْنَ © [القصص: ٠0‏ وقال : «إ رب إن ظَلمتُ تقيى فأَغفر 
لي فَعَمَمَ لم © [القصص: 17 ولو كان جره أخاه إليه وأخذه بلحيته ورأسه زلة منه لظهر 
اعترافه على نفسه وتوبته إلى ربه أو معاتبة الله إياه » فلما لم يكن دل أنها لم تكن منه 

معصية ولا زلة » كذلك صكه ملك الموت ولطمه إياه ؛ لأنهما عنفان : أحدهما بالدفع 
عنك » والآخر بالجر إليك إلى كريمين على 27 الله تعالى : أحدهما رسول نبي » والآخر 

ملل وني ركم ل اردق الكاك اه زا 0/2 توبة واعتراف في قصة 
[ هارون كذلك لم يرد في الخبر عتاب ولا توبة واعتراف في قصة ] ”2 الملك فما جاز 
في الكتاب من التأويل يساغ ذلك في الخبر إن شاء الله . وإما لم يكن فعله الل بهارون 
مع عظم حرمته لنبوته ورسالته وأخوته وقرابته وحق [161١/أ]‏ سنه زلة منه © ؛ لأنه اق 
غضب لله تعالى لا لنفسه » وكانت فيه حمية وغضب وعجلة وحدة كلها في الله لله ؛ 
ألا ترى إلى قوله تعالى : « وَمَآ أحبَلَك عن دَوْمِكَ يسُوئ © فَلَ هم أل عل أرِى 
وَعَيتٌ ِلَيِكَ ربٍِ لِرَضَ »© [طه : الى 64 اح عات كا اذا اياف كدلات 
حدته وغضبه على أخيه وصنيعه به » ألا تراه يقول : « نامك 1 © بلي مَأ © 
ألا تَييْمَْ أَفْمَصِيْتَ أمْرِى 4 1ه ليه . وكانت تلك الحدة منه والغضب فيه صفة 
مدح لا ذم ؛ لأنها كانت لل وفي الله كما كانت رأفة النبي بَِقهِ ورحمته [ صفة مدح 
إذ كانت ] ”© لله وفي الله ئم كان يغضب حتى يحمر وجهه وتدر عروقه لله وفي الله 
ويلك وصف: الله الومتين تقولة : « أَيِدهُ طٍٍِ َل لحار رآ يم 4 [الفتح : 9 وقال : 
١‏ دلو عل الْموْمِِينَ ُعِزَّوْ عل الْكَفْرِنَ © [اللائدة: ؛ه] وقال : ٠‏ ملا تَعْذمٌ بها رأف في دن 
َه # [انور: ؟] فلما (© كانت الغلظة والشدة للَّه وفي اللّه كذلك الغضب والحدة من 
موسى لله وفي الله » والجميع صفة مدح ونعت ثناء ‏ ألا ترى إلى قول النبي الكافة في 
مدحه أبا بكر في رأفته ورحمته وتشبيهه إياه إبراهيم اتا » إذ يقول : ١‏ يا في هوم 
لوط © إنَّ ِبرهِمَ لَحَليمْ © زهرد: 4. هلا وقال : «( من يعن فَإِنمُ مني رط 1 0 


7 
0 0 فكُُ 


.) سقط من ( س‎ )١١ . في ( س) : إلى‎ )١( 
(؟) السابق . (4؟) سقط من ( س )و( خ).‎ 
.) في (س) : إذا. (7") سقط من ( س‎ )5( 


(0) في ( س) : فلو . (8) في ( س ) : عصاك . 


باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة حبس سس سس لطس اعم هم 


معد درورو مو دعر 


فإنك فور رحِيِمرٌ © [إبراهيم : م وبعيسى الكنين حين قال : 3 إن تعذبهم 3 ادك 4 
[ المائدة : 1 الآية » وقوله في عمر ومدحه له في غلظته وشدته لل وفي الله ود تشبيهه إياه 
بتوح افا حين قال : < لا دَدْرْ عل الْأَرْضٍ مِنَ الْكفرنَ دَيّارَا 4 [نوح: 5١‏ فأوصاف 
الأنبياء والرسل ملكلا [77١/ب]‏ أوصاف مدح ونعوتهم نعوت (2© ثناء . 

فيجوز : أن يكون صكه لملك الموت ولطمه إياه لم يكن زلة ؛ لأنها لم تكن لنصيب 
نفسه وإفا كان غضبا لل وشدة في أمر الل وحمية لدين الله وذلك أن المللك أتاه في 
صورة إنسان » فيجوز الح عر اق لو يرول دريل له كا ل بيرت 
النبي يِه جبريل حين جاءه في صورة إنسان بسالة عن الإيمان والإسلام حتى 
قال مَل : [11] ١‏ هذا جبريل أناكم لِيعَلّمَكم مَعَالِم ديبكم , ٠‏ واللَِّ ما أتاني في 
صُورَةٍ 9) إلا وَقَدْ عَرَفْتُه فِيهَا إلا في هَذِهٍ الصُورَةِ » © . 

فكذلك موسى التق يجوز أن يكون أتاه في صورة لم يأنه فيها قبله فلم يعرفه : ثم أراد 
قبض روحه » أنكر أن يكون إنسان يريد قبض روح كليم الله ورسبوله فصكه ولطمه 
إنكارا له وردًا عليه أنه ملك وأنه لله رسول أنه © أنكر عليه ادعاءه ما ليس للبشر من 
قبض أرواح الأنبياءء » ومن ادعى ذلك من البشر فهو كاذب على الله فغفضب لله تعالى 
فصكه ولطمه ء ألا ترى أنه © لما عاد إليه فخيّره بين أن يضرب يده على جنب ثور وأن 
قوت اهار اموت ابضتلذها لله.ورضًا كمه رتصديكا ارصرله كف . واما فوع عيده 
فإنه لم يكن فعلا لموسى الكتاة وإن كان على أثر لطمه إياه وصكه له وإما كان ذلك فعل 
الله تعالى أحدثه في الصورة التي أتاه " الملك فيها » وذلك أن الإنسان عندنا لا يفعل 
في غيره فعلا © وإنما يفعل في © محل قدرته وما يحدث بعد ذلك ]]/١58[‏ من ألم 


. في (خ):نعت. (؟) زاد في ( س) و(خ) بعدها : قط‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه أب محمد الْأََْاِيّ في طبقات الحدثين بأصبهان بألفاظ مختلفة عن جرير بن عبد الل‎ 
» ) 181/١ ( رقم ( 581 )» وأبو : نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة عن عبد الله ببن عمر‎ ) 105/4( 
والجزء الأول من الحديث : و هذا جبريل أتاكم ليعلمكم معالم دينكم » متفق‎ » ) ٠١7/8 ( وفي حلية الأولياء‎ 
عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب بدء الوحي باب سؤال جبريل‎ 
ومسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر في كتاب الإيمان باب‎ ) 0٠ ( رقم‎ ) 71/١ ( النبي ميته عن الإيمان‎ 
. ) 8( رقم‎ ) 7/١ ( بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ 

(4) سقط من ( س) . وفي ( خ ):و. (5) في ( س) : منه . 

)١(‏ في ( س) : أتى . (10) سقط من ( س ) و( خ). 

(8) زاد في ( س ) بعدها : نفسه . و زاد في ( خ ) بعدها : نفسه وفي . 


0021 


للب ليل ل ب بست باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة 


عند الضرب وموت عند قطع الأوداج وذهاب السهم بعد الرمي و [ غير ذلك بما يظهر 
بعد حركات المحدث في نفسه فإنها كلها أفعال الله تعالى أحدثها واخترعها » 
وكذلكع 2١١‏ الإحراق عند اشتعال النار في الحطب والجمع بينهما ) » والبرد و 29 الفلج 
رط نان كل نال لأ الى يحل وترم اناد وحن فده باد كان ذلك 
على 7" إثر حركات امحدث في نفسه ؛ والفقء إما حل في الصورة لا في املك ؛ لأن 
بنية الملائكة وخلقتهم ليست من الأشباح 29 والطبائع المختلفة التي تقبل الكسور 9 
والفساد ؛ وتحلها الآفات وتؤثر فيها أفعال المحدث ؛ لأنهم لا ينمون ولا يتوالدون 
ولا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون 29 ولا يسأمون ولا يستحسرون ولا يفترون » وكل 
هذه آفات » والفقء آفة وهم لا تحلهم الآفات » فالآفة التي هي الفقء إنما حل في الصورة 
التي جاء الملك فيها لا في عين الملك وليس الملائكة كالناس فإن الإنسان 29 إنسان 
بصورته وخواصه ولا يكون الإنسان إنسانًا بخواصه دون صورته التي هي صورة الناس » 
فإنه إن وجدت خواصه في نوع من أنواع الحيوان ولم توجد صورة الإنسان فليس ذلك 
النوع إنسانًا حتى يوجد بنية '”) الإنسان وصورته وخواصه » والملك ملك بخواصه دون 
صورته ؛ لأن صورهم مختلفة وخواصهم واحدة » فمنهم من هو على صورة الإنسان ) 

ومنهم على صورة الطير » ومنهم على صورة السباع » ومنهم على صورة الأنعام » 
سمي سو ل اوم 0 : # امد 
ِنَّهِ قاطر لصَّموتِ وَالْدرضٍ جَاعِلٍ الملهكة ريسلا وك أَحيحق مَنْق وبل لت ورك 4 فاط : 5 
0 ثم قال :ترذن لق ا :115 4 وهر فل في سلا امرض : إنهم أربعة أملاك : 

الع : على صورة الإنسان يشفع إلى الله في أرزاقهم » والثاني : على صورة النسر 
يشفع إلى الله في أرزاق الطير [ ودفع الأذى عنهم ] © , والثالث : على صورة الأسد 
شفع إلى الله في أرزاق السباع © ودفع الأذى عنهم » والرابع : على صورة الثور 
يشفع إلى اللّه في أرزاق البهائم ودفع الأذى عنهم . يصدق ذلك ما حدثنا محمد بن 


هه 7 


٠ في (س)و(خ): ني‎ )١( سقط من ( س).‎ )١( 

() سقط من ( س ) . (4) في هامش الأصل وفي ( س ) : الأمشاج . 
(0) في هامش الأصل وفي ( س ) و ( خ ) : الكون . 

(5) سقط من ( س ) و( خ). (7) في ( س ) : الناس 

(8) في ( س) : ثلاثة . (9) سقط من ( ص ). 


)٠١(‏ في ( س ) : البهائم 


باب في موقف العلماء من الأخبار ايشا لدُ2ش2شُُل51ل221ةلللللللللل 11 


حامد القَوَاِيرِيُ ح حامد بن سهل ح هناد بن الشيٌ ح عبدة عن محمد بن إسحاق 
عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس ©ها قال : [177] صَدَّفَ رَسُولَ الله 
أمَيِةَ بْنَ أبي الصَّلْتِ في بَينَين مِنْ شِغرو قَال : 

رجل وثور تحت رجل بمينه والنسر للأخرى وليث مرصد ( ن ) 

َقَالَ رَسُولُ اللِّ يد : « صَدَقَ » . قَالَ : وقَالَ : 

والشمس تطلع كل آخر ليلة 0 حمراء يصبح لونها يتورد ( ن ) 

تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد ( ن ) 

فَقَال رَسُولُ الله : « صَدَقَ » 20 . فلما كانت الصورة صورة أسد وثور ونسر 9) 
وهو ملك بان أن الملك لم يكن ملكا للصورة وإنما هو ملك بخاصيته الذي © هو 
خاصيته » والإنسان إنسان بخاصيته [59١/أ]‏ وصورته , ألا ترى 2*9 أن جبريل اظيكلا 
كان يأتي رسول اله َكنم على صورة دحية الكلْبِع © وهي 20 بصورته التي هي 
صورته كما شاء الله من عظم خلقه وعجب صورته » حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم 
ابن معقل ح محمد بن إسماعيل ح أبو النعمان ح عبد الواحد ح الشيباني قال : سمعت 
زرا عن [ عبد الله عن ] 9" [ عبد الله بن مسعود في قوله تعالى ] 0 : ذإ فَكَانَ كَابَ 


)١(‏ الحديث أخرجه الدارمي في سننه بلفظ مقارب عن ابن عباس ( 787/7 ) رقم ( 770 ) » وأحمد في 
مسنده ( 597/١‏ ) رقم ( 7714 ) » وعبد الله بن أحمد بن حنيل في كتاب السنة ( 504/5 ) رقم 
(79١١)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ( 777/0 ) رقم ( 7701 ) ء وابن أبي عاصم في كتاب السنة 
١55/1‏ ) رقم ( 0/4 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 715/4 ) رقم ( 7447 ) » والطحاوي في شرح معاني 
الآثار بألفاظ مختلفة ( ١15/4‏ ) » والطبراني في الكبير ( 17/1١‏ ) رقم ( ١١551١‏ ) » وأورده ابن كثير 
في تفسير القرآن العظيم بإسناد ابن أبي شيبة وقال : هذا إسناده جيد ( 7١/4‏ ) » وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد : ( رواه أحمد وأبو يعلى والطيراني ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس ( ١١7/8‏ ) . 

(؟) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : وإنسان . 

(؟) في (خ ) : التي . 

(؟) سقط من ((خ ). 

(5) من ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده عن عائشة ( ١41/5‏ ) رقم ( 5514٠‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 500/١5‏ ) رقم ( ١78‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 1/4/1 ) رقم ( 751/45 ) . 
والكليئ .: هذه النسبة إلى قبائل » منها كلب اليمن » ومنها دحية الكلبي » الأنساب ( ١159/4‏ ) . 
(5؟) في (س) و(خ): وهو ميته . (/) سقط من (خ ) . 

(4) سقط من ( س ) » وما بين المعكوفين في الأصل غير موافق لرواية البخاري التي يرويها المصنف بإسناده . 


5ه سس سس سبي لس باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة 


امي[ 2 0 رأى 0 ول بك مائة جتاح ٠")‏ 0" , 


وحدثنا محمد بن محمد ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل 
لج باس لم ل مار ا 
أنس له قال : [554] فيل لوشول اللو يله : نا نيئ اللِّ من هَؤْلاءٍ الذين اشتئتى 
اللّهُعبَ ؟ قَالَ : « جِبريلٌ ومِيكائِيل وملّك المت يكير لَقُولُ اللهُ تعالى : و ِلك 
الاين : يا مَك الت [ نبي ؟ - وق و أفلم . 2 فقول : سُبْحَانَكَ ذا الجلالٍ 
والإكرَام بقِي جبريل و بيكائيلٌ ملك المؤتٍ » فَيقُولُ اللَهُ تعالى للك المؤتٍ : يَا مَلَْك 
مؤت ] * حذ تضت يكال فد ع في وريه لني حَلقه اله تعالى (© مئل اللزد 
العَظِيم ؛ ثم يَقُولْ اللّهُ الى - وو أعلَم - : يا ملك المؤتٍ مَنْ بَفِي » ؟ قَال : « فَقُول : 
ا . قَالَ : « يَقُول : يا مَك الؤتٍ 


. قَالُ : « فيمُوثٌ , فَينقَى جبريل وَُوَمِنَ الل لكان "2 الذي ذُكِر لكُم ٠‏ فقول 
الله جنل إله ل أذ كوت ف ماجذا شين بجتاعت يفن © شتعائك زفي 
بِحَمدِكَ أَنْتَ الباقي الدَائِمُ م وجبريل القَاني الهالِك اليِتُ » ثَال : ( فَيَأَحَدُ لله وه » ' فِيِقَعُ 


٠ 


عَلَى مِيكَائيلَ , إنّ "© [54١/ب:‏ فَضْلّ حَاْقِهِ علَى حَْقٍ ِيكائيلَ كَفَضْلٍ الطؤدٍ "٠‏ عَلَى 


.) سقط من ((خ‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن مسعود في كتاب التفسير باب فكان قاب 
قرسين أو أدنى ( 1840/4 ) رقم ( ه/اه؛ ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب في ذكر سدرة 
المنتهى ( 158/١‏ ) رقم ( ١74‏ ) ء والترمِذِي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة النجم 
وقال : حسن غريب صحيح ( 794/0 ) رقم ( 701717 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير في 
قوله تعالى : ٠‏ فَكنَ تَابٌ رسن آز من © [النجم : ه] ( 471/1 ) رقم ( 11514 ) » وأحمد في مسنده ( 4/1و ؟) 
رقم ( 707٠‏ ) » وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة ( 510/9 ) رقم ( 1ه ) » والشاشي في مسنده 
١١/١‏ ) رقم( 5717). 

(8) في ( خ ) : الفضيل . (4) من هامش الأصل . 

(5) سقط من ( س). 

(6) زاد في ( س ) و( خ) بعدها : فيها . 

() في هامش ( خ ) : أي المكانة والمنزلة . (8) سقط من ( س ) . 

(5) في (خ) : وإن . 

. زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : العظيم‎ )٠١( 


/اه 


باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة 


[ الظّرب من الظِرّاب » ع 27 ثم يمكث الله تعالى كما كان ليس معه شيء من الخلق 
ماشاء الله ليس لأحد من العباد علم بما هو ماككث . 

وفي حديث آخر : « أن النبي يِه رأى جبريل على صورته قد سد الأفق ) » حدثنا 
ْحَمُودِيّ ح محمد بن يحيى بن سليمان ح سعيد بن سليمان ح سعيد عن قتادة عن 
داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة تا قالت : قال رسول الله يت : ه73 "] 
١‏ ريت جبريل مُنْقِبطًا ِنَ السْماءٍ سَادًا طم حَلقهِ ما ِينَ السشمَاءِ والأْضٍ » 7" فهذه 
صورته التي هو عليها الك ثم يأتي النبي َيه على صورة دحية وهو إذ ذاك جبريل على 
لديم يقرلل الخال : « تن بد لز نين © عل عل كَبِكَ لمكن من السذِين 4 
[الشعراء: 158 ١54‏ وقال كك : <9 إِنَمُ مَل رسولى كير © [الحاقة: ٠‏ فالنازل بالقرآن 
والوحي هو جبريل على الحقيقة والصورة صورة دحية . 

قال : وسمعت بعض شيوخ المتكلمين يقول : ( إنه كان خلقه الله تعالى في ذلك 
الوقت إنسانًا و يشا )وهلا لا تنيع وهو وهو يميه ؛ وذلك أنه لو كان كما قاله لكان 
قول المشركين صدمًا حيث قالوا : 99 إِنّما يِمَلْمَم ١‏ ظُ مََدٌّ اث الى يُلْحِدُرت إِلَهِ 
أَْجَنٌ 4 [الدحل ٠ ١‏ واللّه تعالى يقول : « عَم سَدِيدٌ الْقَرىَ © [النجم: ه] وقال : 
انيل به لق لمن > [الشعراء: 157 فجبريل الطتكل جبريل 27 وإن كانت الصورة 
صورة إنسان إِذَّا فالصورة [ ليس الملك ] 2 وإن كان الملك في تلك الصورة وقد جاء 
في الحديث عن النبي فيما حدثنا حاتم ح يحيى ح المَاني ح أبو معاوية عن عبد الرحمن 


)١(‏ الظرب : الظراب الجبال الصغار واحدهما ظَرب بوزن كيف . النهاية مادة ( ظرب ) » ( ١55/7‏ ) . وقال 
ياقوت الحموري في معجم البلدان هي الروابي الصغار ( 55/4 ) » ديت أخرجه الطبري في تفسيره 
جامع البيان بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك ( 15/554 ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب بدء الخلق باب إذا قال 
أحدكم : آمين ( 1١181/‏ ) رقم ( 7057 )ء ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الإيمان باب معنى قول 
اللّه : « ولد 31 لَه تي 4 ( 155/١‏ ) رقم ( 1717 ) » والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب 
ومن سورة الأنعام » وقال : حسن صحيح ( 157/9 ) رقم ( ١078‏ ) » وأحمد في مسنده ( 117/7 ) رقم 
( 5070 ) » والطبري في تفسيره جامع البيان ( 00/717 ) » وأبو عوانة الإِسْفَرَاسِنِيُ في مسنده ( ١114/١‏ ) 
رقم ( 408 ). 

() سقط من ( س) . 

(4) في (خ ) : ليست بملك . 


4 -لسع_ للللللسبست باب فيمن يكون زوجها في الآخرة 
بن ماق عن انان بن سعد عن على كلذ قال 01011] و إذ فى اللو لوقا فيا 
شِرَاءٌ ولا بَئِعٌ إلا [١07١/أ]‏ صُوَرُ الإِجالٍ والنّسَاءِ مَنْ اشْتَهَى صُورَةٌ دَحَلَّ فِيهًا » 9 9 . 
فأخبر أن الصورة غير الذي يدخل فيها » وكذلك الصورة التي أتى ملك الموت فيها 
موسى الكت صورة أدخل الله الملك فيها . فالفقء إنما حل في الصورة دون الملك » وهو 
أن يكون الله تعالى أذهب عين الصورة عند لطم موسى فكأنه في ذلك الوقت في صورة 
رجل أعور كما كان جبريل يأني النبي الل في صورة رجل ليست له أجنحة ولا ذلك 
العظم الذي له : مرة على صورة دحية فهو يعرفه فيها » ومرة على صورة غيره فلم يعرفه 
فيهاء كذلك ملك الموت أتى موسى حين أتاه على صورة إنسان صحيح العينين » ثم 
نقله الله عند لطم موسى على صورة إنسان فقت عينه وهو ملك كما هو قبل تاه إلى 
إحدى الصورتين لم ينتقل من الملكية إلى الإنسانية والبشرية » واللّه تعالى فعل ذلك بها » 
أعني الصورة دون موسى » واللّه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو تعالى مصيب في 
أفعاله وأفعاله كلها حكمة ؛ لأنه تعالى لا يفعل عبئًا ولا سفهًا » تعالى الله عن السفه 
والعبث علوًا كبيرًا » فأفعاله كلها حكمة وصواب 22 مجهل وَجه الحكمة فيها أو عُلِم . 


باب فيمن يكون زوجها في الآخرة 


حميد © عن أ أل ب عي أو وق حك لي قد يلك ) © + : يَا وَسُولَ الل 
لزأ ُوثُ رَوْجهَا مرو بَغده روجا آر ؛ نم جُوثُ 9 ين هِي ؟ قَالَ : « لأَحْسَيهِمَا 


. في (خ ) : عليها‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بألفاظ متقاربة عن علي في كتاب صفة الجنة باب ما جاء في سوق 
الجنة وقال : حديث غريب ( 585/4 ) رقم ( )ع وأحمد في مسنده ( 0 )رقم(4:5؟١)ء»‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( 7٠١/1‏ ) رقم ( 71371 ) » وهناد بن الشوي في الزهد ( 01/١‏ ) رقم (؟ ) » 
والبزار في مسنده ( 587/١‏ ) رقم ( 709 ) . 

(9) زاد في ( خ ) بعدها : وإن . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : الطويل . 

(5) في (خ ) : قالت للنبي هلل . 

(6) في (خ) : تموت . 


باب فيمن يكون زوجها في الآغرة سل ست سس سس سس 848 
خُلْقَا كَانَ مَعَهَا , 29 , 

وفي حديث آخر : « هِي (" لآخِر أَرْوَاجِهَا » حدثنا خلف ح نصر 29 ح هام رك 
الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس أن معاوية بن أبي سفيان 
خحطب أم الدرداء بعد وفاة ٠[‏ 1/ب] أنير الدرداء فقالت : سمعت أبا 60 الدرداء 
يقول : [1] سمغت رَسُولَ الله كله ول : « المزأةُ لآخر أَزْوَاجِهَا © في ال وما 
كنت لأختارٌ عَلَى © أبي الدّرْدَاءٍ » © , 


قال الشيخ كله لي ا 
أنها تكون في الآخرة لرسول الله ال كما كانت هي له في الدنيا » فإن هذا الحديث 

عن أم حبيبة أنها هي السائلة » والحديث الآخر أراه عن أم سلمة وكلتاهما كانتا تحت 
رجل من المسلمين ثم تزوجهما [ رسول الله ] "2 » فعسى خخطر ببال السائلة أن زوجها 
الات كانت عن اخ داره » وإنما فرق بينهما الموت فصارت لرسول اللّه اكت 
فعساها أشفقت أن تكون لزوجها الأول الذي ١7‏ لولا الموت لكانا على نكاحهما 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة عن أم حبيبة وفي إسناده عنده عبيد بن إسحاق قال 
فيه : عامة ما يرويه [ما أن يكون منكر الإسناد أو منكر المئن ( 7141/0 ) ترجمة رقم ( ١5٠0‏ ) » وأبو محمد 
الأنْصَارِي في طبقات المحدثين بأصبهان عن أنس ( 711/4 ) ترجمة رقم ( 770 ) ٠‏ قال الحافظ العراقي : 
أخرجه البزار والطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف , المغني عن حمل الأسفار مع 
الإحياء ( «/5ه ) 

(؟) سقط من ( س). 

() زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن زكريا . 

(54) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن عمار . 

(5) في ( س ) : أبي 

)١(‏ في ( س) : زوجها. 

(7) سقط من ( سن ).ا ار 

(8) الحديث أخرجه أبو محمد الأَنْصَارِيّ في طبقات المحدثين بأصبهان بألفاظ مختلفة عن أم الدرداء ( 1/4) » 
والخطيب البَغْدَادِيُ في تاريخ بغداد بنحوه عن عائشة ( 7937/1 ) رقم ( 7707 ) » والطبراني في الأوسط 
(/775 ) رقم ( 5110 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبوبكر 
ابن أبي مربم وقد اختلط ( 77١/5‏ ) ؛ وأبو بكر هذا من رجال إسناد المصنف . وقال العجلوني في كشف 
الخفاء : رواه الطبراني عن أبي الدرداء ورواه الخطيب عن عائشة وهذا هو الصحيح ( 595/5 ) رقم 
ا 

(9) سقط من ( س ) . )٠١(‏ في ( س) : أعني . 


الا للحتلل _7ص7بولساْسْتُتاْْال1لشلدت 12 2,17 فيمن يكون زوجها في الآخرة 


م ل ل ا 
فأخبرها رسول اللَّه اكت إشارة أدركت المراد فيه بقوله : و لأحسنهما خلقًا » وأحسن 
زوجيهما خلقًا معهما النبي اكنؤذة ؛ لأنه لا 2 أحد أحسن خلمًا منه م لقول الله تعالى : 
© وَإِنَّكَ مَل حلت عَظِيمٍ يم # [القلم: 4] . 

وسئلت عائشة صْيتها عن خلق النبى اظيتاا فقالت : [14] ١‏ كان خُلْقُه الْقُوآن» 9) 
فقوله الا للسائلة : « لأحسنهما خلقًا » أي أنت لي في الآخرة كما أنت لي في الدنياء 
وللأخرى هي لآخر أزواجها [هم كذلك] 29 , كأنه يقول لها : أنت لي ؟ إذ النبي اللا 
آخر أزواج نسائه ؛ لأنه لا يجوز أن يكون لإحدى نساء النبي القت [111/]] زوججا 9) 
8 بقوله : « وَمَا كار أحكم أن نُؤْذوأ أ رسو َل ولا أن تكحوأ أَرْويجَمٌ مِنْ بَعَيوه 
بر 4 [الأحزاب : “هع وقوله 0 وَأَرُويسكر سم 4 ل 5 فإذا كانت لآخر 
أزواجها » وآخر أزواجها النبي اكت كانت له . 

ويجوز أن يكون قوله : ( المرأة لآخر أزواجها ؛ فيمن فرق بينهما الطلاق لا الموت ؛ 
لأن الطلاق ! إذا لم يكن من بأس فهو لسوء الخلق لقول النبي الكتقة [ ٠‏ 10 : ( إن أَنِفَضَ 
الحلالٍ إلى الله تَعَالَى الطلاقٌ #6 ير 


وحدثنا حاتم ح يحيى ح اليمّانَيُ ح إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللي 
عن كحول عن سا بن جل 2 5 : قال رسول الله َك يي 


)١(‏ سقط من( س). 

. ) ب/١١8‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل : وفي نسخة أخرى هي كذلك . 

(؟)في (رخ):زبجٌ. 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق 
١55/1 (‏ ) رقم ( 7١178‏ )» وابن ماجه في سننه في كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد ( 750/١‏ ) 
رقم ( ٠١18‏ ) »ء والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( ١١4/١‏ ) رقم 
( 7794 ) والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( 777/19 ) رقم ( ١5711‏ ) » وأبو أمية الطرَسُوسِيئع في مسند 
عبد اللّه بن عمر ( 74/١‏ ) رقم ( ١4‏ ) » وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ( 777/4 ) ترجمة رقم 
1١157 (‏ )» وقد ضمنه ابن الجوزي كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية وقال : هذا حديث لا يصح 
(١/58ة‏ ) رقم( .)1١65‏ 

(5) سقط من ( س) . 


باب فيمن يكون زوجها في الآخرة لك 


مِنَ الطلاق » (© . 

فإذا كان الطلاق ما يبغضه الله » فإن المؤمن لا يكاد يفعله إلا من بأس » فإذا كان 
للمرأة زوج وفرق بينهما الطلاق من غير بأس كان ذلك لسوء خلق يكون في الرجل 
وقلة مداراة » فإذا كان الرجل حسن الخلق كانت فيه مداراة مع امرأته فيستمتع بها 
ويتحمل سوء خلقها فلا يفرق بينهما الطلاق ؛ يدل على ذلك ما حدثنا نصر بن الفتح 
ح أبو عيسى ح عبد الله بن أبي زياد ح يعقوب بن إبراهيم بن سعد 27 ح ابن أخي 
ابن 27 شهاب عن 2 عمه عن © سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وه قال : قال 
سول الله كته : [145] : ٠‏ إِنّ الزأة كالضصّلْع إِنْ ذَهَبتَ ُقمُهَا كَسَرْتهَا ون تركتها 
ده 

فأخبر أن الرجل إنما ب يستمتع بالمرأة بتحمل ما يكون منها من الاعوجاج ويكون ذلك 
بالمداراة وحسن الخلق ا ا 0 
امرأته إلا الموت أن يموت عنها . فيكون آخر أزواجها أحسنهم خلمًا معها فيتفق الخبران 
واللّهِ أعلم . 
)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بلفظه مع اختلاف من الترتيب عن معاذ بن جبل ( 571/17 ) 
رقم ١51851/(‏ ) ء والدارقطني في سننه بلفظه ( 55/54 ) رقم ( 45 ) » قال ابن حجر في الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية : أخرجه الدارقطني وفيه ضعف وانقطاع ( 77/١‏ ) رقم ( 014 ) وضعفه من جهة حميد 
ابن مالك » وانقطاعه من جهة مكحول عن معاذ » نصب الراية للزيلعي ( 578/7 ) . 
(2) في ( س) : سعيد . 
(") في ( س ) : أبي . ا.ه. والصواب ما في الأصل لموافقته لإسناد الترمِذِيّ الذي يرويه المصنف يإسناده إليه . 
(4) سقط من ( س ) . 
(5) السابق . 
() الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب 
خخلق آدم صلوات الله عليه وذريته ( 1717/5 ) رقم (  ) 8١87‏ ومسلم في صحيحه بألفاظ متقارية عن 
أبي هريرة في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ( ٠١50/7‏ ) رقم ( ١474‏ ) » والترمِذِي في جامعه بلفظه 
في كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء في مداراة النساء وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه 
157/8 ) رقم ( 1188 ) ء والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب عشرة النساء باب الوصية 
بالنساء ( 571/8 ) رقم ( 1١4٠‏ ) », وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 458/١‏ ) رقم ( 9517١‏ )» 
والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي 
(197/4) رقم ( 75*84 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 195/1 ) رقم ( ١51499‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 185/9 ) رقم ( 4١19/5‏ ) . 


ون 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


مقدمة امسا لاك الف لمن افق ااه لالت لاسا 6 
القسم الأول ( الدراسة ) 

الِتَصْلَالأولٌ : حياة الكلاباذي وآثاره 000000 

اسم المصنف اسطخوة دام طساوا ابو وح ووو ا 
لقبه ز ؤ |[ [ |ز[ ز[|ز|[|[ | | 1| | |1 1 | |[ | |[ [ذ[ | |[ |[ [ [ [ [ ذ[ذذذذ 2 
كنيته 1[1[1[1[1[10[ز[ز1[1[1[1[1[1[1[ |[ اا 
نسبه ١‏ 
مولده ووفاته د تاسمه سجاو حا اامطوطة ااساو ا ولو ال م لقا 1 
مذهبه الفقهي 11111 0000111 
شيوخه الصو اال فم وقط مط الم و 
تلاميذه والرواة عنه ل 1111111 1 1 [ز[ز[ [ [ 000 
مؤلفاته 1000000[ ا ا 
منزلته ا ا 1 
نقل العلماء عنه انع قر با ل سس مون الس فق بالط و لابوا وم م لو 011 
القَضِلَّالثَانْ : منهج التحقيق سام 51 

نسبة الكتاب للمؤلف 2 
اسم الكتاب لمن سب ادي ال جاه استواادة ون بوالقس بوبه عا و مس لع سي 11 
لماذا سمى الكلاباذي كتابه ببحر الفوائد 1 120707001010 
عدد أحاديث الكتاب 111111010101008[ 0000 
نسخ الكتاب 151515[|[ز|ز[1[ز[ز[ز1ز1|[ز[|[|[ز|ز |[ [ [ [ [ [ ا ا 
نسخ الكتاب التي اعتمدت عليها في التحقيق ا ف ماما سا اه 
ترتيب منازل النسخ 5 


ه66 جل هرس موضوعات المجلد الأول 


منهج تخريج الأحاديث ااا 0 

٠‏ العَصِلَالثَّالِكُ : منهج المؤلف وقيمة الكتاب ع و ا 
مقدمة الكتاب ل 0 
هل يمكن التعرف على شرط المصنف ا ا ا ا 
موضوعات الكتاب اا 000 
تعرضه لأحاديث الصفات متنا سسنج انيه دواو لماو ار 
تعرضه مختلف الحديث 111 1 [ز[ز ز 1 0 
نماذج ما تعرض له الكلاباذي من الأحاديث التي في ظاهرها التعارض 00 
الجديد في كتاب بحر الفوائد ار 
من المآأخحذ عليه 0 
مراجعه التي اعتمد عليها 1[ 1[ ذا 
طريقته في تناول الحديث ا ا ا 000111111 
طريقته من ناحية رواية الحديث ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ اراد 
أهم نتائج البحث التي توصلت إليها ا 

القسم الثاني ( متن الكتاب ) 

0 0 باب في المحبة وهل تستند إلى رؤية النعم ا‎ - ١ 
؟ - باب في علامة حب الله عبده و سساو دا مشو‎ 
باب في الكمال في العبودية د ب‎ - © 
0000050 باب في محبة الله تعالى رسوله وإسكان محبته كل شيء‎ - 4 
00 ه - باب في دعاء النبي نه وشروط إجابة الدعاء‎ 
0 0 01017 باب في أي الدعاء خير‎ - 5 
00 /ا - باب في تعظيم قدر الدعاء ا‎ 
0 باب في فوائد الدعاء‎ - 
00 باب في الأكل للضروررة‎ - 
باب في اختلاف المؤمنين في أحوالهم مجاه ماسم بر‎ - ٠ 


فهرس موضوعات النجلد الأول ووه 
١‏ - باب في الأبدال ين 
- باب في صرف وجوه النافن: إلى الله اتفال ا 
٠١‏ - باب في الانقطاع إلى الله تعالى 000 
14 - باب في كراهة الموت 0000 
١٠‏ - باب في تغييب المؤمنين عن آلام النار ا 00 
51 - باب في السعادة الجن مسمنمديجه اج نخسا طسوو اناس سوا م 11615 
- باب في التوسط في الزينة 0 
- باب في قرب الملائكة وبعدها اس ل سو ا اا 
18 - باب في الحسب والمروءة 1000 
٠‏ - باب في نفاق العمل 0 ا 0 
١‏ - باب في كفر النعمة 00000 1غ 
- باب في جحود حق العباد ل ل 1 
7 - باب في تزيين الصوت بالقرآن ل ا 0 
4 - باب في التودد إلى الناس لسسع اسه جاو و ا 
٠‏ - باب فيمن يريد العاجلة ا ا ل ا ل 
5 - باب في فضل خديجة صَليها مع 111 
7 - باب في ترك الشكر على النعمة وج سسيخ وجااارسيا ما لو 1 
- باب في فضل أبي بكر وعمر © دجن 
8 - باب في عصب النبي ملم الحجر على بطنه ا 
“٠‏ - باب في معنى إضافة الصوم لنفسه بك اا ا 
١م‏ - باب في بناء الإيمان على الشفقة على خلق الله تعالى .............. ١88‏ 
- باب في حسن الظن بالل ا 00 
مام - باب في معنى « خلق الله آدم على صورته ») اوس م 
4 - باب في حفظ النبي عَلكْمِ موضع الفتنة 0 000 0 
هك - باب في الشكر لله بالعمل 0 0 انال 


د فهرس موضوعات المجلد الأول 
5" - باب في الدين النصيحة 00 
307 - باب في ابتلاء من أحب النبي مَل 0 
8 - باب في العين ا 1 اا 
9 - باب في الكتمان في قضاء الحوائج م وا الم لماو لاما ا 1 
٠‏ - باب في أشد الناس بلاء ل 1 
١‏ - باب في طلب الحوائج إلى حسان الوجوه > ةب ةبد دز زدز 1113121 1 000 
1 - باب في نفور الملائكة من رفقة بها كلب أو جرس ا 
437 - باب فيمن كان فيه فضل وخير 000011012132 0000 
4 - باب في هداية من شاء الله تعالى 0000 
ه؛ - باب في الاستقامة اسمس سرع 1 
7 - باب في فضل الكبراء والحكماء والعلماء ل 1 
47 - باب في الجنابة في المسجد ا 00 
8 - باب في الاحتراز من الشيطان م 
9؛ - باب في نفي النوم عن الله تعالى يي بيب 0 
٠ه‏ - باب في الشفاعة يي ب 0 
١ه‏ - باب في الوحدانية لله تعالى 1 
؟ه - باب في تصرف اللَّه تعالى في قلوب العباد ل ا 
“اه - باب في ابتلاء الله ليوسف التق بكلمة قالها ف الل سس لس 1 
4ه - باب في التوكل والأخذ بالأسباب 0 0 000 
هوه - باب في الخوف على النفس من النفاق د 000 
1ه - باب في من ترك الحج بغير عذر امو او 1 
لاه - باب فيمن يلعن دابته م 7 
8ه - باب فيمن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 1 
- باب في التعوذ بالّله من الفقر والقلة والذلة والظلم 00000 
٠‏ - باب في إظهار الافتقار إلى اللّه 1[ ذ[1ز1[ [ [ [ [ [ 000001 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


1١ 
55 
17 
514 


20/2 


- باب في استغفار النبي عله لأبويه 0 
- باب في ترك الرياء والسرور بتوفيق الله تعالى ا 21000 
- باب في حسن إسلام المرء 5 
- باب في أمنة السماء والصحابة والأمة 


- باب في طبقات أمتي خمس بك0000 00 
إن 
- باب في فرح لله يكوية هوكة بي يت ا 0 


- باب في ذم الدنيا 000 
- باب في الإعجاب بالعمل ا 


- باب في خصالٍ من جوامع الكلم 7ه ”شط 
- باب في الحياء 


- باب في مكافأة من أتى إليكم معروفًا 50587 


- باب في شكر الناس 1[ اذ 
- باب في فضل قريش ا ا 00 
- باب في غيرة الله تعالى لي 0 


- باب في حرمان الرزق بالمعصية 1 221711111 
- باب في حلم الله تعالى على خلقه دذ-ذ-_-بب_2111001 


- باب في غذاء الأبدان والأرواح ا 0 
- باب فى الشح والإيمان 0 12170 
- باب في النهي عن قتل النمل 5[ 1 1# 0#[ 0[ [0# 111111101#[1[1[1[1[1[1[1[1#ظ2«1 
- باب فى النهى عن اليمين الكاذبة فى | ا 
- باب في الكرم والعفو والتواضع ا 00 
- باب في ضحك الله تعالى 2000 
- باب فى أن الله تعالى لا يمل 0000 


الحلا 


رفرض 


روه 


فهرس موضوعات النمجلد الأول 


2070 باب في حال الرسول يَتَهِ مع ربه‎ - ١ 


- باب في من تخافه الخوفات لغلبة خوف اللَّه عليه 1111111 
8 - باب في ترك الاعتراض على الله ورسوله 06[ 1 010111”ذظ 


57 - باب في الاستخفاف بالمعصية 1 111[ 1[ 1[ [ز[212112111110151[1 


44 - باب في الكبر والترفع ا 
- باب في مخالطة الْؤعلن ‏ ا يت 20000 


1 - باب فيمن تولى قوما بغير إذن مواليه 51717 


- ٠١5 
- ٠67 
- ٠65 


- ٠١4 


68 - باب 


باب في درجات الإيمان ل ا 5 
باب في خخضوع الأشياء لله 50 
باب فيما أدرك الناس من كلام النبوة يزيز زدزدزدكد 00000 
باب في الرياء والسمعة 00[ |ؤ[ |[ [ زا 27070070001“ 
باب في استخفاف الشيطان بالإنسان زد 00032 5207110 
باب في الولاية 00 ةذ ز ذ ز ز 111 [ذ[ز[ذزؤزؤزؤز1ز1111111 
باب من اداب الدعاء 01110110000000 


فهرس موضوعات المجلد الأول م6 
١‏ - باب في فضل عمر بن الخطاب كه ا 
- باب في فضل علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) 000 
٠١٠‏ - باب في المحبة والعزة 0 ا ااا 
4 - باب من أوصاف الكرام ل 0 0 اا 
6 - باب في سعة رحمة الله تعالى ا 00 
5 - باب في إشراف الله تعالى على أهل الجنة ل 
- باب في الزجر عن سوء القول في الأموات 1 
- باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم م لدو مم ل ا اا 
8 - باب في فضل معرفة أل محمد لجح بده ماه سو 1 
٠‏ - باب في فضل العفو 00 0غ 
١‏ - باب في امتناع الخلق عن إدراك ذات الله 1 
- باب في النهي عن الأهواء المضلة ا 
٠‏ - باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا ا قا 
4 - باب في قبض اللّه سماواته وأرضه بيده مجو 
٠‏ - باب في أنواع من الكذب و ا 5011 
- باب في النظر إلى الله تعالى ل 
7 - باب في زكاة الجسد 0 
4 - باب في عقوبة من سابق الإمام في الصاهة ..... ال مم ل 
8 - باب في عقوبة من لم يشكر العطاء ام ما االو ا 91 
- باب في رأس الحكمة 000000 0 ااا 
٠١‏ - باب في فضل طلب العلم 1[ ذز 1[ ا 
١‏ - باب في شروط طلب الدنيا ز ز 0 0000 
٠‏ - باب في إدراك الفقير بنيته ما يدركه الغني بماله م ا أله 
4" - باب في الترغيب في الزهد في الدنيا 0 10 اه 


هم٠٠١‏ - باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم 008 0 000 000 


٠ل5ه‏ فهرس موضوعات المجلد الأول 
5 - باب في الكذب الحلال :5ب 
0 - باب في فضل النبي مَل 1 1 1 اا 
- باب فيما يرجى من رحمة الله تعالى يوم القيامة 20 
9 - باب في ذكر السبعين وغيرها من الأعداد في الأخبار 0 
- باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة اه 
١‏ - باب فيمن يكون زوجها في الآخرة ييز ةد 000 0000 

فهرس موضوعات المجلد الأول ا وق 


ا ا نا 


فى الاحخبار 


مَلاف فيك اهم بسب كبا لحري 
لتوَفّسَّنَة ٠‏ ميق 


ورابة وَجْقِيْن 


جيل رين 


ِسَالةملِطني 


المجلّرالثّاق 


م- 


دامس اجن 


الطباعة والنشروالتوزبيّع واللتجحمة 


أصل هذا الكتاب 


رسالة علمية حصل بها مؤلفها على درجة الماجستير في الشريعة 
الإسلامية من جامعة القاهرة بتقدير امتياز 


جا م 6 01 
حَاذَةحَتوق الطيموا 
لما 


2 


دبرا 


لصاحبها 


عرلعاو ركوو السكارٌ 


البحة الأول 


أ اها م5.8ما 


و 0 

: 2 سس : 
للطباعة والنشروالنو يع والترممَة 
للحتي ار 
تأسست الدلر عام /1517م وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعوام متعالية 1995م , ...50م 
.0٠م‏ هي عشر الجائزة تتويججا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


-- 
0 


فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية - إدارة الشكون الفنية 


2 عع 


الكلاباذي » محمد إبراهيم بن يعقوب » 918 - 
304 . 

بحر الفوائد » المشهور بمعاني الأخبار / لأبي بكر محمد 
ابن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري ؛ دراسة 
وتحقيق وجيه كمال الدين زكي . - ط١‏ . - القاهرة : 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة , لا١٠٠‏ . 
امج 4 4 اسم . 

تدمك 5 8ه 845 لالاو 

. الحديث - شرح . ؟ - الأخلاق الإسلامية‎ - ١ 
. القرآن - تلاوة‎ - " 

4 زعي ع ونه كمال النق' (عارين مصفق‎ ١ 
. ب - العنوان‎ 


ا 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : ١5‏ شارع علمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : .711.474 -17/8ه 7١75771041‏ +) فاكس :.15017(177141106+) 
المكتبة : فرع الأزهر: شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : 411١‏ ) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 5١51408645141‏ +) 
المكتبة : فرع الإسكتدرية : ١17‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
هاتف : ه987506ه فاكس : ٠١85975٠١4:‏ +) 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ١5١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١5179‏ 
البريد الإلكتروني : 2(035-215319203.6012) 1010 
موقعنا على الإنترنت : 711757.0121-215213123.6012 


باب في تقوى الله ما استعاعت ١بباإببببببببب ‏ ب ##ى 


حديث آخر : [51453] حد حدثنا أحمد بن عبد الله لوي ح أحمد بن نجدة ح يحبى 
ابن عبد الحميد ح عيد العزيز عن شريك بن عبد الله بن أبي مر عن عطاء بن يسار عن 
معاذ بن جبل طقه أن الي افا تعله إلى لين قَمَال معاد : أؤصِني يا رَ شُولٌ اللَّهِ » قَالَ : 
( عَلَيِكَ ب وى اللِّ ما استطفت واذكز الله عند كُلّ شَجَرٍ وحَجَرٍ وإذا عَهِلْت 27 شا 
0 َوْبَةَ » السَبُ بِالسَرٌ والعلانيةٌ بالعلازية » 9) . 

قال الشيخ و 0-6 دنه : قوله اكنال : ٠‏ عليك بتقوى الله ما استطعت » قول أديب متأدب 
بأدب الله تعالى موافق لله قولا وفعلا وخحلقا » لا يتقدم بين يدي اللّه تعالى ولا يتأبى 
عليه » سمع الله تعالى يقول (© منزلا عليه موحها إليه : © نوا لله ما اسْتطعمٌ » 
[التغاين: 1] قال ال كما قال اللّهِ كك . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : « ما استطعت » أي على مقدار طاقتك ومبلغ قدرتك 
فإنك لن تطيق قدره ولا تتقيه حق تقاته ؛ لأنه تعالى لا يعبد حق عبادته ولا يطاق إقامة 
حقه على قدر ما يستحقه » لكن على قدر القوة ومبلغ الطاقة . 

ا دو رح و لوا اع 0 2 
وبيذل مجهودك حتى لا ييقى مما تستطيع ولا تستبقي ما تطيق شيثًا عا إلا بذلته في تقوا 
طلبًا لمرضاته ووفاء بعهده مستعيئًا باللّه مفتقًا إليه كما قال 000011 21 
وَإِيّاكَ فسَعِينٌ 4 الفاتحة : هع . 

وقوله  :‏ واذكر الله عند كل شجر وحجر » أي حيثما كنت من سفر أو حضر » 


. في ( س) : علمت‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة عن معاذ ( 8/7 ) رقم ( 747378 ) » وهناد 
ابن الشُوّي في الزهد ( 5٠٠/5‏ ) رقم ( 1١77‏ ) » وابن أبي عاصم في كتاب الزهد بلفظ مقارب عن عطاء 
ابن يسار ( 51/١‏ ) والبيهقي بنحوه عن محمد بن جبير في كتاب الزهد الكبير ( 5/8/١‏ ” ) رقم ( /81؟ ) »2 
والطبراني في الكبير عن معاذ ( ١55/٠١‏ ) رقم ( 77١‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني 
وإسناده حسن ( 74/٠١‏ ) » قال المنذري في الترغيب والترهيب : رواه الطبراني بإسناد حسن إلا أن عطاء لم 
يدرك معاذًا ) ( 48/4 ) رقم ( 8هلا4 ) . 

(9") زاد في ( خ ) بعدها : منلرًا . 


وده سس سس ل لل سسسسست باب في تقوى الله ما استطعت 
فيكون الشجر إشارة إلى الحضر » والحجر عبارة عن السفر . 

ويجوز أن يكون معناه فى الرخاء والشدة والخصب والجدب والسراء والضراء » 
فيكون الشجر عبارة عن المخصب وهو حال الرخاء والسراء » والحجر غبارة عن الجدب 
وهو حال الشدة والضراء » قال الله و : « الْدِبنَ يَدْكيُونَ لَه تنما وَمُعُوًا وَعَلَ 
جُبُوبهمَ 4 [آل عمران: 014١‏ وهو الذكر الكثير الذي قال الله تعالى : « أدَكروا اله وك 
4 الأحزاب: ]4١‏ . 

وقول :9 وإذا عملت هرًا فأحددث لله تؤبة 6 أشار إلى ضغف البشرية وعجز الإنسانية » 
كأنه يقول : إنك وإن تو يت يح ااختاك لتر رسايو من كير يله ووه لا 
فعليك بالرجوع إلى الله والعوبة | ليه ثم لم يقل اتا : إياك أن تعمل شْدًا أو احذر أن 
تأي ث شدًا ؛ علمًا منه بأن العبد مجرى قدر الله تعالى فلا يمكنه التحرز عما قدر الله 


عدن خلى بن مجمداع [براميمين اتعدل خ متمد يزه إسباعيل قال : وقال 2 
أصبغ : أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة #ه قال : [144] قُلْثٌ : يَا وَسُولَ الل إي جل شَابِ وني أحاف على 
في العتت (© ولا أَجِدُ ما <" أَتَرَوج به الدْسَاَ بالمكلة) عن عَني . ثم قُلْتُ مِثْل ذَلِك 
سكت عَنّي » ثم قُلتُ يِل دَلِكَ » [ سكت عَنّي 8 للك يتل رك :© 


كَقَالَ انيل : « يا أَبَا هُرَيْرَةَ جف القَلَمْ بما أَنْتَ لاقي /سع فَاخيتَصِد © عَلَى ذُلِكَ 
أؤذّزع © . 


)١(‏ في رسضس):اح. 

. ) 5٠5/1 ( » ) العنت : المشقة والفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ والزنا » النهاية مادة ( عنت‎ )١( 
. في ( س ) و( خ ) :ما . ا.ه. وهو الموافق لرواية البخاري التي يرويها المصنف بإسناده له‎ )"( 

(54) سقط من ( س ) . 

(6) فاختصر : وجدتها في كل الروايات التي اطلعت عليها عإنان وتياك زرا س0 
ابن حجر في الفتح عن الطيبي : ( اقتصر على الذي أمرتك به أو اتركه وافعل ما ذكرت من الخصاء ) فتح 
الباري ( ١١9/9‏ ) . 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب النكاح باب ما يكره من 
التبتل والخصاء ( ١551/5‏ ) رقم ( 178 ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب النكاح 
باب النهي عن التبتل ( 714/7 ) رقم ( 577 ) ؛ والبيهقي في سننه الكبرى ( 9/7/, ) رقم ( 17741 ) .ا 


باب في تقوى الله ما استطاعت -سلبلبللباااا. ‏ بفكبيبي ا 
أخ معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 5ه قال : ه14 ما رَأَئْتُ شَينًا 
أغْبَة يللّمم «" ينا كَالَ بو هُرََِةَ عَنْ الي اكت أَنّ الله تعالى كَتب عَلَى ابن آم 
عَطّه من الى أَذرَكَ ذَلِكَ لا مَالة , فى التي 9؟ النْظر ٠‏ وزنّى اللْسَانٍ المنْطق ) 
والنفْسٌ تَتَمَنى وتَشْتَي » والفَزجٌ يُصَدَقُ ذَلِكُ أو 9 يُكَذْبهُ بُهُ ) 00 

فأمر ايك معادًا بالتوبة وأوصاه بها إذ علم اكيت أنه لاق ما كتب عليه وأت ما سبق 
القدر به فقال : ( إذا عملت ل : لا بد لك من شر تعمله ؛ ؛ لأن ذلك 
مكتوب عليك . فأحدث 22 توبة » وإنه لا يؤتى العبد من الخطأ والمعصية وإن عظمت 
أو كثرت وإنما يؤتى من ترك التوبة فإن الله تعالى يحب المفتن التواب . 

حدثنا نصر بن الفتح ح محمد بن عيسى ح أحمد بن منيع ح زيد بن حباب ح علي 


ابن مسعدة التَاهِليُ ح قتادة عن أنس 5ه أن النبي يِه قال : [147] ١‏ كل ابن آدَمَ 
خَطاءٌ وخَيْد الْحَطَائينَ نَ التَوَابُونَ » © , * 


- وعبد اللّه بن وهب القرشي في كتاب القدر ( 45/١‏ ) رقم ( 17 ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة” 
مختهرًا 61/1١‏ ) رقم (11) > والقضاعي: في مسد الشهاب (:161/1) رقم( 58 )+ والطيراتي 
في الأوسط ( 58/0 ) رقم ( 58114 ). 
(١)في‏ رس)و(خ): حدثنا. 
(؟) اللمم : صغار الذنوب . النهاية مادة ( لمم ) » ( 19/4ا؟ ) . 

(9) في (خ ) : العين . 

(؟)نفي رس)و(خ):و. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الاستكذان باب زنى الجوارح 
دون الفرج ( 54/0 ١٠١‏ ) رقم ( 5885 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه 
من الزنى وغيره ( 547/4 ٠١‏ ) رقم ( ١751‏ ) ؛ وأبو داود في سننه عن أبي هريرة في كتاب النكاح باب فيما 
يؤمر به من غض البصر ( 47/5 ) رقم ( 7١517‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله 
تعالى : < إلا آَم 4 ( 59/5 ) رقم ( 115845 ) » وأجمد في مسنده ( 3175/9 ) رقم ( 8.//ا) . 
(5) زاد في ( س ) بعدها : لله . 

(0) الحديث أخرجه الترمِذِيُ في جامعه بلفظه عن أنس في كتاب صفة القيامة باب منه وقال : غريب لا نعرفه 
إلى من حديث علي بن مسعدة عن قتادة ( 553/14 ) رقم ( 4934 ؟ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد 
باب ذكر التوبة ( ١47١/7‏ ) رقم ( 455١‏ ) », وأحمد في مسنده بلفظ مقارب ( 1١18/8‏ ) رقم 
(0077١)ء‏ والحاكم في المستدرك بلفظه وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي قال : علي 


بلوم سلس ااا يلس سس به باب في تقوى الله ما استطعت 


0 0 8 8 
لس و اونا ري المي ا 
وله توا ةل وأو ا 0 - يدون فد لهم » 9 كأنه 
ل 0/01 عض الكراء : إن الله على لق اسان ولي شمو وعار 3 
عاك ال تن لمن را ير 0" 
السموات وما في الأرض [ قال اللّه تعالى : 9 وَسكَر لكر ما فى الات وما فى الْارْضٍ ] 7" 
جِيَا من 4 [الجائية : : +1] ليرجع عن مصالح نفسه والشغل بها إلى ربه 29 ؛ لأنه أقام 
لمصالحه أقوامًا هم أشد قوة منه » وأهدى لمصاحه . وأعلم بمرافقه من العبد » وجعل له 
حفظة من بين يديه » ومن خلفه معقبات » فكفاه ربه كل مؤنة دينية ودنيوية ؛ بعث 
رسلا » وأنزل كتبا » وأقام شريعة » ونصب له دعاة » وجعل له شفعاء من حملة عرشه 
سي ع الم 
الي ا و و ل 0 
يرتكبها وكبيرة يواقعها وصغيرة لا يمتنع منها لينبهه لنظره [ ليه ويبعثه على إقباله عليه 
فقال: 2و إِنَّ ١‏ أله بجحب أَلتَيَّبِينَ ونب ألما رت 4 [ البقرة : : 0م وقال : # ونويواً ِكل لَ أله 
- ابن مسعدة لين ( 711/4 ) رقم ( 1/711 ) . وعلي بن مسعدة من رجال إسناد المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه ( 717/17 ) رقم ( 741715 ) » وأبو يعلى في مسنده ( ١1/0‏ ) رقم ( 519171 ) 2 وأبن عدي في 
الكامل ( ٠١1/0‏ ) ترجمة رقم ( 105 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 45١/0‏ ) رقم 7١117(‏ ) . 
)١(‏ شك من المصنف يؤكده خلو رواية ابن أبي شيبة من هذه المعترضة مع أن المصنف يروي الحديث بنفس 
إسناد ابن أبي شيبة . 
(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التوبة باب سقوط الذنوب 
بالاستغفار ( 7١١5/4‏ ) رقم ( 7749 ) » وأحمد في مسنده بلفظ مقارب عن ابن عباس ( 5185/١‏ ) رقم 
( 757 )» ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 181/١١‏ ) رقم ( 3١7171‏ ) » وابن أبي شيبة 
في مصنفه بلفظه عن أبي أيوب ( 10/7 ) رقم ( 4701" ) » والطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة عن ابن 
عباس ( 81/8 ) رقم ( ١77‏ ) » وفي الكبير بلفظ مقارب عن أبي صرمة ( 151/4 ) رقم ( 51537 ) . 
(9) سقط من ( س ) . 
(4) زاد في ( س ) بعدها : بالإقبال عليه والخدمة له . 


باب في تقوى الله ما استطلعت يتبب _لببابتتت ا 6519 


جمِيكا أيه ألْمَؤْمْوَ © [التور: ]”١‏ وقال + وَأ يْسِوا إل رَيكُم 4 [ الزمر : 4ه وقال لكي : 
] «لله وخ يز عبد من أحدكم بصا يدها بض فلاقٍ» "١‏ وقال : 35493] 
0 إن الله يُحِبٌ امس التَوَابَ » © , 

وقوله : ( السر بالسر والعلانية بالعلانية ») [17/ب] أخبر أن الشر الذي يعمله على 
ضربين وفي حالين سرًا وجهرًا » فالسر أفعال القلب والعلانية أفعال الجوارح » فكأنه اللتالة 
يقول : إذا عملت شدًا بسرك فأحدث توبة بسرك » وإذا عملت شُدًا بجوارحك فأحدث 
توبة يجوارخلك > فأفعال السر من الذنوب فيما بينه ويين اللّه تعالى طمع إلى غير اللّه 
ومخافة ورجاء إليه ومعاداة أوليائه وموالاة أعدائه قال اللّه تعالى  :‏ ييا لين اموأ لا 
تَتَمِدُوأ عَدُوْى وعد َي 4 [ المتحنة: ]١‏ [ وقال 0 لا د تَتَجِدُوأ بِطَانةٌ سن ويك 4 
[آل عمران: 1ع ع (© الآية وفيما بينه وبين عباد اللّه حسد لمؤمن وتهمة لبريء » وبغي 
على مسلم » وحقد يضمره » وسوء يريده به » وما سوى ذلك مما هو من أفعال القلب 
فعليه أن يحدث توبة منها بسره باكتساب ما يزيلها ويثبت أضدادها ؛ لأن سائر أعمال 
الجوارح من صوم وصلاة وزكاة © وحج وغزو وأمثالها لا يجدي عليه كبير نفع منها 
مع فساد السر ونجاسة القلب ؛ فإن القلب لا يكاد يطهر بأفعال الجوارح . 

أنشدنيٍ أبو 0 بد بن محمد الحكيم ©) لاي بكر الوراق الترمِذِيّ 9©) - 
رحنهيا االداتدان عد 

إن الجرائم أقفلت باب الهدى- فالعلم ليس بفاتح أقفا 


. )]/59 ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(1) سبق في اللوحة رقم ( 19/ب ) . 

(؟) سقط من ( س ) و( خ). 

(4) السابق . 

(5) هو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد أبو القاسم القاضي الحكيم السمرقددي . تولى 
قضاء سمرقند أيامًا طويلة وحمدت سيرته ولقب بالحكيم لكثرة حكمته ومواعظه مات في المحرم يوم عاشوراء 
سنة اثنتين وأربعين وثلاث مائة بسمرقند ودفن بمقبرة جاكردنر » الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ١89/١‏ ) 
رقم ( 707 ) وهو من الزهاد وليس له رواية الحدديث . الإرشاد لأبي يعلى الْقَرْوضِيٌ ( 1837/7 ) رقم ( 505 ) . 
(1) هو محمد بن عمر الحكيم أصله من ترمذ وأقام يبلخ ؛ له الكتب المشهورة في أنواع الرياضات والمعاملات 
والآداب » وأسئد الحديث . طبقات الصٌّوفِتَة لأبي عبد الرحمن الي ( 178/١‏ ) رقم ( 71 ) وقد أسند 
الحديث عن موسى بن حزام الترمِذِي » صفة الصفوة لابن الجوزي ( 157/4 ) رقم ( الا ) . 


مهم للب ل ب باب في الأدب مع رسول الله كله 

إن القلوب تنجست ببطالة فالسعى غير مطهر أفعالها 

وذنوب' العلانية فيما بين الله تعالى والغيد : ترك ما أمر تبه وارتكاب ما تهى عبة:من 
تضييع فرض وإضاعة حق ومجاوزة حد وقصور عنه [74/أ] » وفيما بينه وبين لق 
اللّه 0 0 رخات : وفعلا ؛؟ فتوبة العيد 6 علانية من رد 06 
صلاة وصيام وزكاة وحج ‏ ات د 0 من مال 
أومتاع » كما قال الله اتعالى : «( وَإن تُبَسم بشْرٌ لحك زوش أَمَوَِكُمْ © [البقرة: 179؟] 
وقال اظنة : 10.7 (أَدُوا اليْطَ وَامْخِيطً » () ؛ لأنه لا ينفع العبد ندامته بسره على 
ما مضى مع إقامته على مثله في الوقت وتوبته من ارتكاب المظالم بسره مع تمسكه بما في 
يديه . روي في الحديث : 101 « إذًا قَالَ الأبِي لَبيِتَ ١‏ مُعَ لبيك وعِنده مَالُ حَرَامٌ . 
قِيِل له : لا لبك ولا سَعْدَنِكَ حمَّى تَرْدُ مَا في يَدَيِكَ » 29 ؛ لذلك قال اكلة : ٠‏ السر 
بالسر والعلانية بالعلانية ) . 


باب في الأدب مع رسول الله مله 


حديث أخر : [1517] حدثنا حاتم ح يحبى [ ح الْيمَاني ] 7 ح مروان بن معاوية 
عن حميد عن أنس 5ه قال : قال رسول الله يكل : ١‏ تَسَمُوا باسمي ولا تَكَنُوا بكنيتي ) 29 . 


) 190/7 ( الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن عبادة بن الصامت في كتاب الجهاد باب الغلول‎ )١( 
رقم ( 111777 ) » والحاكم في المستدرك ( 51/7 ) رقم‎ ) 5١/5 ( وأحمد في مسنده‎ 2) ١86٠ ( رقم‎ 
) ١917/١١ ( رقم ( 17/934 ) وابن حبان في صحيحه‎ ) ٠١7/9 ( والبيهقي في سننه الكبرى‎ » ) 437١ ( 
رقم ( 1865 ) » والبزار في مسنده ( 151/7 ) رقم ( 7117 ) » والطحاوي في شرح معاني الآار‎ 
.) ١907 ( ء والطبراني في مسند الشاميين ( 51/5" ) رقم‎ ) 7411/5 

(؟) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة عن عمر بن الخطاب ( ؟/1 ٠)رقم(541)ء2‏ 
وأبو : نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظ مقارب من بلاغات أبي سليمان ( 777/9 ) » والطبراني في 
الأوسط بنحوه عن أَبي هريرة ( 751/0 ) رقم ( 5778 )ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف ( ١17/٠١‏ ) » قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في 
حديث عمر : وهذا لا يصح عن رسول الله يلل ) ( 557/١‏ ) رقم ( 930 ). 

(*) سقط من ( س ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب العلم باب إثم من كذب - 


باب في الأذدب مع رسول الله عه ببإب-بسببب_سسببببببسبسبببسس 18 
قال الشيخ يرنه : يجوز أن يكون معناه : أي لا تجمعوا بين اسمي 2١(‏ وكنيتي » كأنه 
يقول : تسموا باسمي » فإذا تسميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي © . 

ويجوز أن يكون معناه إباحة الاسم وحظر الكنية فيكون الاسم محمدًا جائرًا مأذونًا 
به ويكون التكني بأبي القاسم محظورًا » وإن كان الاسم غير محمد , وهذا في 
عصره مَهيهِ وحياته ؛ لثلا يشتبه فيقال : يا أبا القاسم » فيظن النبي كَل أنه هو المدعو 
فيلتفت أو يجيب فيتأذى به النبي التق وقد قال الله تعالى : ا وما كس آحكم أن ووأ 
ولت أ [ الأحزاب : +ه] يصدق ذلك حديثه الآخر أنه لياق : « مر ببعض الطريق 
فنادى رجل : يا أبا القاسم » فالتفت [174١/ب]‏ رسول الله فقال الرجل : لم أعنك 
يارسول الله ؛ فقال اللياة 29 : ١‏ لا تكنوا بكنيتي » . 

حدئنا محمد بن نعيم ح أبو حاتم الرَازِيُ ح الأنْصَارِيُ ح ني حميد عن أنس 5 
قال : [105] [ تَاكى رَجلُ : يا أَا الام مَالْتَمَتَ إِلَهه المي الي فَقَالَ : يَا وَسُولٌ الله » 
ني لم غك إْنَا دَعَوْثُ ثُلانًا » قَقَال الي ايا ٠‏ تسكوا باسبي ولا كوا 
بكنيتي ) 9)ع © الحديث . وإنما نهى عن الكنية في حياته ولم ينه عن الاسم ؛ لأنه لم 


على النبي ( 07/١‏ ) رقم ( 1١١‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الآداب باب التهي عن 
التكني بأبي القاسم ( 1787/7 ) رقم ( 7١1‏ ) ؛ وأبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب 
الأدب باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم ( 711/4 ) رقم ( 441 ) ؛ وابن ماجه في سننه عن أنس في كتاب 
الأدب باب الجمع بين اسم النبي وكنيته ( 1171/7 ) رقم ( 101/700 ) » وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 51/8/19 ) 
رقم ( 1١1514‏ )» ومعمر بن راشد في الجامع ( 44/١١‏ ) رقم ( 197 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه 
(754/0 ) رقم ( 759474 ) » والطبراني في الكبير عن ابن عباس ( ؟١/*/‏ ) رقم ( ١18١1‏ ) . 
)١(‏ زيادة من ( س ) . 

(؟) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : فتجمعون بين اسمي وكنيتي . 

(؟) ناد في ( س ) و( خ ) بعدها : تسموا باسمي و . 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب البيوع باب ما ذكر في الأسواق 
787/1 ) رقم ( ٠١15‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم 
1787/7 ) رقم ( 7١11‏ ) ء والترمِذِيٌ في جامعه بلفظ مقارب في كتاب الأدب باب ما جاء في كراهية 
الجمع بين اسم النبي يَلقَهِ وكنيته ( ١15/0‏ ) رقم ( 1844١‏ ) » وابن ماجه في سئنه بلفظه في كتاب الأدب 
باب الجمع بين اسم النبي عَلُمِ وكنيته ( ١١11/7‏ ) رقم ( 771 ) » وأحمد في مسنده ( ١١4/7‏ ) رقم 
1715١(‏ ) والبيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب ( 7١8/9‏ ) رقم ( ١51١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه بلفظه ( ١51/5‏ ) رقم ( 755177 ) » وأبو يعلى في مسنده بلفظ مقارب ( 474/5 ) رقم ( )781١‏ . 
(5) سقط من ( خ ). 


.لاو جيب ب-ب ‏ ل مل سس يبب في شهادة هذه الأمة على الأتم كلها 
يكن يقع الاشتباه بالاسم ؛ لأن الله تعالى نهى أن يدعى رسول اللَّهِ الل باسمه فيقال : 
يا محمد » قال الله تعالى : ط لا يَمَنُوأْ خصة الول يتسكع © كد بتكم 
نضأ » [التور: 8ع فكان المسلمون لا يسمونه باسمه داعيًا فإذا سمع من ينادي : 
يا محمد ؛ يعلم اك أن المدعو غيره فلا ياتفت ولا يجيب لعلمه بأنه ليس هو المدعوٌ 
ولم يرد النهي عن الكنية فكان يجوز أن يقال : يا أبا القاسم فإذا سمع من ينادي : 
يا أبا القاسم التفت ولم يكن هو المدعو فيكون فيه أذاه فإنه كان لظن لا يلتفت إذا 
مشى » فإذا التفت لا لمعنى كان في ذلك أذاه وليس للمؤمنين أن يؤذوه ؛ فعلى هذا 
يجوز التكني بأبي القاسم بعده . 

قال : ولا يجوز جمع اسمه وكنيته ؛ لأن فيه نقصًا في توقيره وإجلاله » وقد أمر الله 
تعالى بتوقيره وإجلاله فقال : هو يِموَمِسُوا الله ورسولو وتمزْدده وَيُوَفِرُوة # [الفتح: 5] ومما 
يدل على ذلك أنه كان في حياته افلا من يسمى محمدًا منهم محمد بن مسلمة 9) 
ومحمد بن أبي بكر 29 يقال : إنه ولد 29 في حياته وغيرهما » ولم يعلم في حياته من 
كني بأبي القاسم . 


ظ باب فى شهادة هذه الأمة على الأمم كلها ظ 


حديث آخر ]]/١75[‏ : [104] حدثنا حاتم ح يحيى ح المَانِيُ ح جعفر بن 

ع 0 - 0 .اش صضءعه 0 
سليمان عن ثابت عن أنس #ه قال : مَاتَ رَمجل عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله لَه فانتؤا عَايْهِ 
حيرا » فَقَالَ الك اكنتة : « وَجَمِتْ » ثم مات آحَد َأنْتََا عَلَهِ ًا » فَمَالَ اللي الفلا : 


9 0 الى عابي و 07 2 02 
«وَجَبَتْ ) . فقالوا : يَا رَسُول الله مَاتَ فلان فأتَتَؤا عَليْهِ حَيرًا فقلتٌ : « وَجَبَتْ ) ثم 


. ) سقط من ( س‎ )١( 

(1) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة وهو ممن سمي في الجاهلية 
محمدًا وقيل : يكنى أبا عبد اللّه وأبا سعيد والأول أكثر وروى عن النبي يِه أحاديث ٠‏ الإصابة في تمبيز 
الصحابة لابن حجر بتصرف ( 56/5 ) ترجمة رقم ( 7481١‏ ) . 

(*) هو محمد بن عبد الله بن عثمان بن عامر ء أبوه الصديق أبو بكر بن أبي قحافة نخليفة رسول الله » الإصابة 
في تمييز الصحابة لابن حجر ( ١73/4‏ ) رقم ( 48٠١‏ ) ولم أقف على ما يفيد ولادته في حياته َل . 
(4) سقط من (خ ) . 


باب في شهادة هذه الأمة على الأثم كلهجلببب---- -نس 9ه 
شن" #لزرى كت وي 242 : 053 20 1 
مَاتَ فلانْ فَأنتَا عَلَيِهِ شََّا فَقُلْتَ « وَجَجَتْ » ء قَقَال : «١‏ إِنكم شُهَداءُ الله في 


الأزض » 20 . 
قال الشيخ يرنه : إن الله تعالى جعل هذه الأمة شهداء على الأثم كلها يوم القيامة ‏ 


د 


قال الله تعالى : « وَكَدَِكَ جَمَلتتك أُمَدَ وَسمَلا لَنحَكُوواأ شهَدَآء عَلَ لئاس © البقرة: 145] » 
وقال النبي اليا فيما حدثناه نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح عبد بن حميد ح جعفر بن 
عون أخ الأعمش عن أبي ب عن أبي سعيد قال : قال رسول الله 3 ١‏ ] 
«يُذعى وخ اكتتة يقال : كل بَلفْت ؟ فيقُول 2 : نعم , فيذعى قَوْمْه يقال : هل بلفكم , 
فََُولُونَ ما أَتَانَا مِن نَذِيرٍ وما أَنَانَا مِنْ أَحَدٍ . فَيقَالُ : من سُهُودُكَ ؟ قَقُولُ محمّدٌ وأكثه » . 
وَسَطا لِنَحَكُووا شُبَدَآةَ عَلَ لاس 4 [ابقرة: +14 والوَسَطّ العذل » © . 

فإذا جعل الله هذه الأمة شهداء على الناس يوم القيامة وعدلهم اللّهِ بقوله : 
جَمَلَتتَكُ أُمَدٌ وَسَكلا 4 (ابقرة: +14 أي عدلا قسطًا 9 » فشهادة العدل مقبولة [ في 
الحكم به ] © لا ترد . والحكم به واجب في القضاء , فإذا شهدوا على إنسان بصلاح 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الجنائز باب ثناء الناس على 
المييت ( 470/١‏ ) رقم ( 101 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب فيمن يثنى عليه خير أو شر 
من الموتى ( 550/7 ) رقم ( 445 ) ء والترمِذِيُ في جامعه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الثناء الحسن 
على الميت وقال : حديث أنس حسن صحيح ( 7/7/7 ) رقم ( ٠١58‏ ) » والنسائي في المجتبى في كتاب 
الجنائر باب الثناء ( 94/5 ) رقم ( ١1177‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الجنائر باب ما جاء في الثناء 
(١/8لا‏ ) رقم ( ١491‏ )ء وأحمد في مسنده ( ١/5/9‏ ) رقم ( 1١175450‏ ). 

(؟) في ( س) : فيقوم . 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد في كتاب الأنبياء باب قول الله 
تعالى : « إِنَا لسلا يما إل قري 4 ذنوح: ١م‏ ( 1115/7 ) رقم ( 511 ) ء والترمِذِيٌ في جامعه 
بلفظ مقارب في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة وقال : حسن صحيح ( 7٠١/0‏ ) رقم 
1971 ) ء والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب التفسير باب قوله تعالى : « مَدْ رّى تَمَلْتِ 
وجهِكَ 4 597/7 ) رقم ( 1١٠١‏ )»ء وابن ماجه في سنئنه في كتاب الزهد باب صفة أمة محمد يكت 
(14157/1 ) رقم 4584 )»2 وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 77/7 ) رقم ( 11701 ) » وعبد بن 
حميد في المنتخب بلفظ مقارب ( 787/١‏ ) رقم ( 417 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة 
(كل/١١؟‏ ) رقم .)7١584(‏ 

(؛) سقط من رس ) و( خ). (5) سقط من ( س) و( خ). 


إ/إودساَااا لس باب في شهادة هذه الأمة على الأثم كلها 
قبلت شهادتهم » وإن كان الأمر في المغيب غير ذلك » فإذا شهدوا على إنسان بفساد 
قبلت شهادتهم » وإن كان الأمر في المغيب غير ذلك [1170/بع ؛ لأن على الحاكم 
القضاء بشهادة العدول » فهذه الأمة شهود واللّه تعالى عدلهم » ورسوله زكاهم بقوله : 
2 يَكُونَ السو ليك هيدا 4 [البقرة 0 وقد قال الله تعالى : «« كُكُمْ حير 76 مه 
أُِجَتَ لِلئّاس © [آل عمران: ]٠١١‏ فوصفهم اللّه تعالى بهذه الصفة وقال في غيرهم : 
١‏ امعد أَلنّاسَ لبر يون ل 4 [ابقرة : 44] فغيرهم كانوا يأمرون الناس بالبر وهو 
الإمان بالل تعالى ورسوله © » ثم [ لا يؤمنون هم ] (© » وهم اليهود وبعض مشركي 
قريش . والمؤمنون بخلاف ذلك فهم يأمرون بالمعروف ويأتونه وينهون عن المنكر ويجتنبونه 
فهم عدول صادقون بتعديل اللّه لهم وهم أزكياء صديقون بتزكية رسول الله اللي 
لهم فوجبت القضية بشهادتهم > فقال النبي اكلا : و وجبت » وجبت ء أنتم شهداء الله في 
الأرض ») . 

ومعنى قوله : ١‏ [ أنتم شهداء الله ] © في الأرض » أنه أوجب على الحكام القضاء 
بشهادتهم في الدماء والفروج والأموال على ما يعلم © اللَّه منهم فهو وين يحكم 
بعياحيم على با على متهم 

لص وت ا ا 
عليه » وهذا فضل من الله تعالى وكرم في قبول شهادة أوليائه ؛ للا يقع في شهادتهم 
جرح وتجاوز عن المشهود له وستر عليه » وهذا يليق باللّه وفضله وكرمه . 

حدثنا أحمد بن محمد العمل ح أبو أحمد بن ياسين بن النضر ح الحسين بن بشر 

اي ل عو اللساسية 

سول الله الل في جتارَةِ ١753‏ /أ] فَأَحْسَنَ النَّاسٌ التُنَاءَ عَلَيْهِ فَجَاءَ ري إلى 
د 6 رَسُولٌ الله إن صَاحبَكُم ليس كما تَقُولُونَ » | إن كان يُسِدٍ كذ 


. ) 558/١ ( قاله ابن عباس بنحوه فيما أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان بإسناده إليه‎ )١( 
. في ( خ ) : لم يؤمنونهم‎ )1( 

(؟) سقط من ( س ) و( خ). 

() في ( س ) : يعرف . ا.ه . وهو خحطأ تكرر ؛ إذ لا يصح وصف الله تعالى بالمعرفة وإثما يوصف سبحانه 
بالعلم ؛ لآن ( المعرفة مسبوقة بجهل بخلاف العلم ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف ) كذا كما 
في التعريفات للجرجاني ( ١87/١‏ ) والتعاريف للمناوي ( 555/١‏ ) . 


باب في خيرية هذه الأئة اح ببسب ب ب | بحبح ب ف فى 


ويْعْلِنُ كَذَّاء ولكنٌ الله تعالى صَدَّفَكُم بما تشوارن وعد له أعا'لا تعلفرن 1101 

وأما قوله : « وجبت » في الثناء السبع [ فإنه لا يجوز ع (© أن يعلم اللّهِ تعالى من 
المشهود عليه بالشر خلاف ما شهدوا عليه ؛ لأنهم [ لا يشهد ] 9" إلا على © ما ظهر 

من المشهود عليه » وما ظهر من سيئ عمله فهو معصية لله وهو بها مجروح عاصٍ سواء 
افق باطنه ظاهرة ع أو خمالقه 6 .لأن ذلك الذي .ظهر منه ميزه لا متحالة فالله تعالق. إذا 
عذبه وحكم بشهادتهم فقد عذبه على ما يستحقه ؛ لأنه فعل الذي نهى عنه ووجب 
د لاه رضت نه با لعي الكو ا ور ا مح زر 

معذبًا من يستحق العذاب » وإذا تجاوز عمن ب يستحق العذاب على ما علمه منه ثم حكم 
بشهادة الشهود له كان ذلك مغفرة وتجاورًا وهما من صفات اللّه تعالى » وهو أهل 
القوك.واهل الققزة لاله يجوز أن تجار اللمهع انه ولا يناقية على إسافةء 
ولأ يجو أن يغلايه أو يعاقبه من غير جزم كان منه ‏ يكتهادة اغرره عليه .. 


| باب في خيرية هذه الأمة | 


حديث أخر : [/601"] حد حدثنا نصر ح أبو عيسى ح قتيبة ح حماد بن يحبى الأبج عن 
ابت البتاني عن أنس 5ه قال : قال رسول الله كانه : ١‏ مكل مني مَل المطر لا يُدْرَى 
وله خَيرٌ أمْ آخره ) © . 

وحدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل حدثني 
أب ضمرة [11/ب] عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة #5 : دمح ١‏ أنهُم 
سأَلُوا رَسولَ اللّدِ ات > مَنْ حَيرُ النّاسِ يا رَ سول اللَّهِ ؟ قَالَ : ١‏ أَنَا ومَنْ مَعِي ) . قَانُوا ثم مَنْ 


. لم أقف عليه وخالد بن أعين لم أجد له ترجمة‎ )١( 

. في ( س ) : فلأنه يجوز ا.ه. أم في ( خ ) : فلأنه لا يجوز‎ )١( 

(9) في ( س) و( خ) :لا يشهدون . 

(4:) سقط من ( س). ُ 

(5) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن أنس في كتاب الأمثال باب منه وقال : حسن غريب من 
هذا الوجه ( ١57/0‏ ) رقم ( ١875‏ ) » وأحمد في مسنده ( 47/7 ١‏ ) رقم ( ١74817‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه عن عمار بن ياسر ( 7١١/15‏ ) رقم ( 777 ) . والطَيَالِسِئْ في مسنده ( ١‏ )رقم (2)540» 
والبزار في مسنده ( 745/4 ) رقم ( ١4١7‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( ١50/5‏ ) رقم ( 547/0 ) . 


ل 010 هذه الأمة 


َا رَسُولَ الل ؟ قَالَ  :‏ ثم الذينَ ع عَلَى الأَثْر » . الوا : * رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « ثّ 
الذي عَلَى الأَثْر) ' قَانُوا ثم مَنْ ؟ قَال : فَرَقَضٌَ 0 

قال الشيخ يه : يجوز أن يكون معنى قوله : « لا يدرى أوله خير أم آخره » لتقارب 
أوصافهم وتشابه أفعالهم وقرب نعوت بعضهم من بعض [ في الظاهر ع 9" فلا يكاد 
والتوقيف ”© ثم ورد الخبر بقوله : من خير الناس ؟ فقال : « أنا ومن معي ) وجب 0) 
الحكم به . 

ويجوز أن يكون قوله : « لا يدرى أوله خير أم آخره ) حكمًا , فيستوي آخر هذه 
الأمة بأولها في الخيرية » وذلك ك أن القرن الذي بعث فيهم رسول اللَّه ايقة إنما كانوا 
خيارًا ؛ لأنهم آمنوا بالنبي الت حين كفر به الناس وصدتر حون كدي الداين ونصروه 
حين خذله الناس وهاجروا وأووا ونصروا » وكل هذه الأفعال وجدت في آخر هذه الأمة 
حين يكثر الهرج وحين لا يقال في الأرض : الله اللّه » وذلك كائن 29 . 

عرنا تمرح اوعيتح يحب تو بتار ان أي عدي عن خوزد عن أن ع 

قال : قال رسول الله َك : [109] ١لا‏ تَقُومْ الساعَةٌ > حَتّى لا يُقَال في الأزض : /ا/ ١‏ /أ] 
اللّه اللّه » © وقال لوطل :[. ( بدا الإِسَلامٌ غْرِيبا وسَيَعُود دُ غَرِييَا كُمَا بَدَأَ فَطوبى 


. في هامش ( خ ) : أي سككت وترك البيان‎ )١( 

)1 40/1 الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 7191/5 ) رقم ( 1791454 ) و(‎ )١( 
رقم ( 84714 ) » وأبو بكر الخلال في كتاب السنة ( 43/7 ) رقم ( 7780 ) » وأبو نعيم الأصبهاني في‎ 
. ) حلية الأولياء ( ؟/8/‎ 

(؟) سقط من ( س ) » أم في ( خ ) : في ظواهرهم . 

(4) في ( س ) : والتوفيق . 

(5) في ( س) : فوجب . 

(1) سقط من ( س ) . 

(0) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الإيمان باب ذهاب الإيمان آخر الزمان 
11/١١‏ ) رقم ( ١48‏ ) » والترمِذِيٌّ في جامعه في كتاب الفتن باب منه وقال : حديث حسن ( 147/4 ) 
رقم ( 7٠007‏ )»2 وأحمد في مسنده ( 1١1/7‏ ) رقم ( 170717 )» والحاكم في المستدرك وقال : هذا 
حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه » وسككت عنه الذهبي ( 510/4 ) رقم ( 8511 ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 177/1١8‏ ) رقم ( 51845 ) » وعبد بن حميد في المنتخب ( 1١4/١‏ ) رقم( »)١141١7‏ 
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للْقْربَاءٍ » . قِيلَ : وَمن 22 العُرَبَامُ ؟ قال : « الشُرّاعٌُ مِن القََائْلِ » © . 

فإذا صار ار هذا كان المؤمن فيهم كلمؤمن في وقت النبي اكيت ؛ فإن النازع 
من القبيلة مهاجر مفارق أهله وماله ووطنه » مؤمن باللّه مصدق به وبرسوله » واللّهِ كبك 
مدح المؤمنين يإيمانهم بالغيب فقال 0 ونون ألَمِبِ 4 [البقرة :عع وكان 0 
أصحاب النبي اق ورضي الله عنهم غيئا وشهودًا فإنهم آمنوا بالل واليوم الآخر غيبا 
وآمنوا بالنبي اللي شهودًا وعيانًا ينزل عليهم الوحي ويرون الآيات ويشاهدون 0 
وآخر هذه الأمة يؤمنون بما آمن به أوائلهم غيبًا ويؤمنون غيبًا بما آمن به أوائلهم شهودًا 
وهو إيمانهم بالنبي اكت فإنهم لا يشاهدون النبي اكتقة عيانًا ؛ ولذلك صاروا أعجب 
الناس إيمانًا » كما حدثنا ل 
عطاء بن السائب عمّن حدثه عن ابن عباس أن النبي اي قال 9) : [5151] (١‏ مَنْ 
أَغجَبُ الخلتي إهانًا ؟ » قَاُوا : الملايكةٌ يَا رَسُولَ اللّهِ . قَالَ ٠٠‏ ركيت لاتؤي اليك 
وهم يُعَاينُونَ الأر؟! ) . كَالُوا : فَالبيِونَ يار سُولٌ الله . قَالَ : ٠‏ وكيف لا يُؤْمِنُ البيُونَ (؟) 
والؤوخ ينزلٌ عَلَيِهِم بالأمر من السْمَاءِ ؟! » . قَانُوا : كَأْصْحَابِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : 
٠‏ وكيف لا يي " أضعابي وهم يرون ما يرن ؟1 , ولكن جب غيب الئاس إهانا قو 
يَجِينُونَ مِنْ بَغْدِي يُؤْمِنُونَ بي وَلّم [110/ب] يَرَؤْني ويُصَدّقُوني ولم يَرَوْني 


وأبويعلى في مسنده ( 5174/1 ) رقم ( 738375 ) . 

)١(‏ في ر(س):ما. 

)١(‏ الحديث أخرجه جزأه الأول حتى ١‏ فطوبى للغرباء » مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في 
كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريئا وسيعود غريئًا ( 10/١‏ ) رقم ( ١45‏ ) » والترمِذِي في جامعه 
بلفظه عن عبد اللَّه في كتاب الإيمان باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريئا وسيعود غريًا وقال : حسن صحيح 
غريب من حديث عبد اللّه ( ه/18 ) رقم ( 775 ) » وأخرجه بتمامه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن 
عبد الله في كتاب الفتن باب بدأ الإسلام غريئا ( 1177١/5‏ ) رقم (79/.8) » والدارمي في سننه ( 7١17/7‏ ) رقم 
( ه7175 ) , وأحمد في مسنده ( 794/١‏ ) رقم ( 7784 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 87/17 ) رقم 
(3757 ) والبزار في مسنده ( 477/8 ) رقم ( ٠١79‏ ) » والشاشي في مسنده (؟/١7١‏ ) رقم 
(و9لا). 

(؟) سقط من ( س ) . 

(5) في ( س) : لملائكة . 

(5) في ( س) : يؤمنون . 


كلام 
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َأُولَيِكَ إِخْرَانِي » 29 . 

قال الشيخ كَفثه : ثم كان المنمسك بالدين في آخر الزمان كما قال اكتكاة : 377 
« المَمَسكُ بستني عِندَ اخيلافٍ أُمتِي كَالقَاِض عَلّى الجفر ) حدثناه خلف بن محمد ح 
عامل بن سهل ع حبيد. بن نعلي اليختري ح جعفر بن محمد ح أبو إسحاق 


القَرَاري © عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود ذه عن رسول الله َه 
قال 49 , 


فالمؤمن في آخر الزمان د يصيبه من الأذى على إيمانه ما كان يصيب أوائلهم بدلالة هذا 
0 فإذا وجدت فيهم هذه الخصال التي وجدت في أوائلهم جاز أن يساووهم في 
لخيرية فيكونوا فى الخيرية ية كهم ويكون معنى قوله 866 : : « خير الناس قرني ؛ خاصًا في 
ا : [1371] 0 كنا تَقُولُ عَلَى عه وَسُولٍ الل : 
الأفصَلٌ ©» ُو بكر وعُمَرُ وعُثْمَانُ ث لا نُمَصْلْ أَحَدًا » 29 أو كلامًا هذا معناه » فأخبر 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه عن عمر وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه 
الذهبي قال : بل محمد بن أبي حميد ضعفوه ( 43/4 ) رقم ( 5494 ) » والطبراني في الكبير بألفاظ 
متقاربة عن ابن عباس ( 81//1١7‏ ) رقم ( 1557٠‏ ) » وفي إسناده أن عطاء حدث عن الشعبي عن ابن عباس 
وبهذا تتبين جهالة العين في إسناد المصنف .قال الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط 
٠١ ١/8‏ وأبو بكر الإسماعيلي في المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي عن أبي هريرة ( 5717/١‏ ) ) 
وأبو القاسم الجدجاني في تاريخ جرجان ( 104/١‏ )رقم( ا4). 

)١(‏ البختري : بالباء المنقوطة من تحتها » والخاء المنقوطة الساكنة » وبعدها التاء المفتوحة المنقوطة من فوقها 
بنقطتين بعدها راء مهملة » وهذا اسم يشبه النسبة » الأنساب ( 5١8/١‏ ) . 

(*) القَرَاريٌ : بفتح الفاء والزاي » والراء في آخرها بعد الألف » هذه النسبة إلى فزارة » وهي قبيلة كان منها 
جماعة من العلماء والأئمة » الأنساب ( 404/9 ) 

(4) الحديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بنحوه عن أنس بن مالك في كتاب الفقن باب منه وقال : غريب من 
هذا الوجه » ولفظه : « يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر » ( 577/4 ) رقم 
7١170‏ ) وذكره الحكيم الترمِذِيُ في نوادر الأصول بلفظه عن ابن مسعود ( 777/5 ) » والوَاسِطِئُ في 
تاريخ واسط بلفظ مقارب عن أبي هريرة (  ) 177/١‏ والخطيب البَعْدَادِيّ في تاريخ بغداد من لفظ أبي عبيد 
القاسم بن سلام ( 4٠١/١١‏ ) ترجمة رقم ( 57454). 

(5) سقط من ( خ ). 

(1) هذا معنى حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر في كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر 
بعد النبي عقو ولفظه : 9 كنا نخير بين الناس في زمن النبي علق فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن 
عفان و » ( //17737 ) رقم ( 450" ) » وعنه أيضًا في باب مناقب عثمان بن عفان بلفظ « كنا في زمن - 
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أنهم كانوا يسوون بين أصحابه دون المسمين » ومعلوم أن قرنه عَكَوٍ كلهم لم يكونوا 
خير الناس : فقد كان في فيهم أبو جهل وأمية © وأبئ وسائر المشركين » ومسيلمة الكذاب 
وطليحة الأسدي المتنبيان الكذابان » وإنما كان خير الناس بعض القرن لا كلهم » فصار 
كأنه قال : خير الناس في قرني » وإذا كان ذلك في بعض دون بعض جاز أن يكون خير 
الناس أبو بكر (© وعمر وعثمان على ما قال ابن عمر » أو هم وعليٌ على ما عليه أكثر 
أهل الأثر والنظر من الفريقين وغيرهم فيكون من سواهم 

ويجوز أن يساوي بهم آخر هذه الأمة وهم الذين يقاتلون الدجال وينصرون عيسى اكتكلا 
فنهم أنصار [1/8١/أ]‏ النبي اكت وإخوانه . قال عوف بن مالك الأشجعي : قال ال لنا 
يومًا [5"54] : ١‏ تي لَقِيتُ إِخْرَاني ) . قُلْنَا : يَا ر رَسُولَ اللّهِ أو أَسْا بإِخْوَانِكَ ؟! آمنًا بك 
ا . قَالَ : ١‏ تلى ) . وعَاد َعْدْنًا » ثمٌ عَادَ فعذَْا . 
َال : « بَلّى » ولكن إخوَاني الذينَ نون مِنْ بَغدي يُؤْنُونَ بي كَإِمَانكُم [ ويْجبُوي 
0 ويَنْصرُولني كنْضرتَكُم ويُصَدُقُوتي كُتَضدِيقَكم فيا تي لبت إخوَاني ) 29 , 
وفي حديث آخر [556"] : قُلنَا : شا إِخْوَائَكَ ؟ قَالَ :دلا أنثم أضحابي وإخواني 
قَوْمٌ يَجينُونَ مِنْ بغي ) (© . 

وقال أبو ثعلبة الخشنئ : « قال لي رسول الله علق : [177] ١‏ التمروا بالمغزوفٍ 
تاها تن المنكر , فَإذّا رَأَنْتَ دُنْا مُؤْئََةٌ وكا مُطَاعًا وإِغْجَابَ كل ذِي رَأي برأيه 
عَليكَ نَفْسَكَ , المتَمشكُ يَزْميذٍ مث الذي أَنثم عليه لَهُ كَأجْرِ حَميِينَ عايلًا » . كَاُوا : 


النبي َه لا نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي عَِِقدٍ لا نفاضل بينهم » ( 9/؟93 ١١‏ ) 
رقم (4914؟). 

. زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن خلف‎ )١( 

(1) سقط من ( س) . (؟) من هامش الأصل . 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه الطبراني في الكبير بنحوه عن أبي جمعة ( 71/4 ) رقم ( 9155 ) . 
(5) الحديث أخرجه النسائي في امجتبى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الطهارة باب حلية الوضوء 
(454/1 ) رقم ( ١5٠١‏ )ء وابن ماجه في مننه في كتاب الزهد باب ذكر الحوض ( ١459/15‏ ) رقم 
(4505 )» وأحمد في مسنده عن أنس ( /ه5١‏ ) رقم ( ١1501‏ ) » وابن حبان في صحيحه عن 
أبي هريرة ( 771/7 ) رقم ( ٠١45‏ ) » والربيع بن حبيب في الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع عن 
أبي هريرة ( 71/١‏ ) رقم ( 47 ) » وأبو يعلى في مسنده عن أنس ( ١١8/5‏ ) رقم ( 714٠0‏ ) » وابن عدي 
في الكامل ( ١188/4‏ ) ترجمة رقم ( ١9148‏ ) . 


الاه 
يول الله كأَجر حَعْسِينَ عَايلًا مِنهُم قَالَ : لا 20 بَنْ نكم » 9 . 

فأخبر أن في آخر (" هذه الأمة من يفوق أولها بالثواب والأجر » فإذا جاز أن يكون 
في آخر هذه الأمة أكثر أجوًا من بعض أوائلها جاز أن يكون أواخرها توازي أوائلها 
60 الخير ع © , 

حدثنا خلف بن محمد ح محمد بن الفضل المفسر ح حامد بن إسماعيل ح عيسى . 
وحدثنا خلف 27 ح الحسين بن الوضاح والحسن بن الضحاك قالا : ح عجيف بن آدم 
ح محمد بن سلام ح عيسى عن نوح بن أبي مربم عن أبي المهلب مطرح بن يزيد عن 
عبيد الله بن زحر ”" الكتاني عن علي بن يزيد عن أبي "© القاسم عن أبي أمامة يه قال : 
سمعت رسول الله َك يقول : 1711 ف إن لكل شَيءٍ 17 /سع إِقبالاً وإذتَاًا ون 
لهذا الدّينٍ إِقبَال وإْبَارًا ) وساق حديئًا في 9 آخر الزمان إلى أن قال : ١‏ فَمَنْ تمَسَك 
الأ تم يب له كأجر سي هئ ذآني وسجع تؤجطتي وآعن بي وصدقي »9 . 

وقال محمد بن علي الترمِذي كله : حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق الِْضرِي ح 
سليمان بن طريف عن مكحول عن أبي الدرداء و قال : قال رسول الله علو : 
[174] « حير أمْتي أَوُّْهَا وآجِها , وفي وَسَطِهَا الكَدَرُع 20 . 
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.) سقط من اس‎ )١( 

(؟) الحديث ذكره بلفظه الحكيم الترِذِي في نوادر الأصول عن أبي ثعلبة الخشني ( 0 )ء وقد أخرجه 
بنحوه أبوعبد الله مْوَي في السنة عن عتبة بن غزوان ( 0 )١‏ رقم ( 737 ) » والطبراني في الأوسط ( 7117/7) 
رقم ( 0١‏ ) وفي الكبير ( 187/1 ) رقم ( 65)»ء وقد وثق الهيئمي رجاله في كليهما غير شيخيه بكر 


ان .سهل: وعبد الله بن بوسف ال : كلاهما قد وثق وفيهما خلاف . مجمع الزوائد ( 587/1 ) . 
(*) سقط من (خ ) . (4) زاد في ( خ ) بعدها : الأجر و . 

(5) سقط من ( س ) . (5) زاد في ( س ) بعدها : هذا . 

(0) في (خ ) : زجر. 

(8) سقط من ( س ) و( خ ) . وهو الموافق لما في إسناد الطبراني حيث أخرجه عن علي بن يزيد عن القاسم 
عن أبي أمامة . 


(5) زاد في ( س) و( خ) بعدها : وصف . 

)٠١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( 118/8 ) رقم ( 78017 ) وفي 
5١5/8(‏ ) رقم ( 7877 ) ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : فيه علي بن يزيد وهو متروك ( 777/1 ) 
وعلي بن يزيد من رجال إسناد المصنف . 

. ) الحديث ذكره الحكيم الترمِذِيُ في نوادر الأصول بلفظه عن أبي الدرداء ( ؟/95‎ )١١( 


لزه 
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وحدثنا عبد اللّه بن محمد ح محمد بن خالد بن حماد الْأَزدِي ح عيسى بن يونس 
اللي ح ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة قال : 
7>] فقُلَْا : يار سُولٌ الله » هَل أحَدٌ حيرا 29 م مئًا ؟ قَال :+ انعم قَوْمٌ يَجِينُونَ بَعْدِي 
يَحِدُونَ كُتَابًا آ بن لرعت لوزمئرق يه يق قرح بوه لهم غيد ينك 89 . فأخبر النبي عله 
ا ا كر نه حمر ملا 
اعد عن أن ماح وار قال رسول الله ؛ 01ل 
َسبُوا أضحابي فوالذي نَفْسِي بيده لؤ أن أَحَدَكم 00 أَنْفَقَ مِْلَ أحدٍ ذَهَبَا ما أَذْرَكَ مُدٌ 
أيهم © ولا نَصِيفّه » © . 

فيجوز أن يكون هذا في فضيلة السبق كما قال الله تعالى 000 0 
من نبل اتح وَل َوْلَيكَ عَم دَومَة ين ا أنثوأ هن بد وما 4 [لخديد: ٠١‏ 
فأخبر الله تعالى أن الذين لهم السبق بالإنفاق والإ 0 
سبقان ١793‏ /أ] : سبق في العمل وسبق في الدهر » فمن كان في عصر النبي اكت لهم 


. في ( خ ) : ويؤمنون‎ )١( في ( خ): خيرٌ.‎ )١( 
الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي جمعة ( 794/7 ) رقم ( 71/414 ) ؛ وأحمد‎ )9( 
) رقم ( 17011 ) » والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ ) ٠١7/4 ( في مسنده‎ 
ووافقه الذهبي ( 55/4 ) رقم ( 5447 ) » وابن سعد في الطبقات ( 0.8/7 ) » والبخاري في التاريخ‎ 
وأبو يعلى‎ » ) 5١14 ( ء والشَّيِبَانق في الآحاد والمثاني ( 151/54 ) رقم‎ ) ١580 ( رقم‎ ) ١١/7 ( الكبير‎ 
والطبراني في الكبير ( 55/4 ) رقم ( 551717 ) » وابن قانع في‎ » ) ١559 ( رقم‎ ) ١78/7 ( في مسنده‎ 
. ) ١848/١ ( معجم الصحابة‎ 

(4) في ( س ) : أحدًا . (5) في ( س ) : أحد 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد النْرِيّ في كتاب فضائل الصحابة 
باب قول النبي َل : « لو كنت متخدًا خليلًا ؛ ( 1747/5 ) رقم ( » ومسلم في صحيحه بلفظه 
عن أبي هريرة في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة ( 1951/4 ) رقم ( )» وأبو 
داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي سعيد في كتاب السنة باب في النهي عن مسب أصحاب رسول الله يكل 
7١54/4 (‏ ) رقم ( 4558 )»ء والترمِذِيّ في جامعه بلفظه في كتاب المناقب باب منه وقال : حديث حسن 
( 50/0" ) رقم ( 5801 ) ء والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب المناقب باب مناقب 
أصحاب النبي يَكلمٍ والنهي عن سبهم ( 84/0 ) رقم ( 8٠08.‏ ) » وابن ماجه في سننه بلفظه عن أبي هريرة 
في أول الكتاب باب فضل أهل بدر ( ١//اه‏ ) رقم ( ١51‏ ) . 


.ومسل بيس لس ل بسبسبببح باب فى عناية الله بأوليائه 


فضل الله آناه من شاء » وسبق العمل هو باكتساب فالذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا 
كانوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا من وجهين » فمن كان سبقه من قبل الزمان 
وهو أن يقدم زمان إنفاقه وقتاله فله فضيلة سبق الزمان الذي لا يلام من تأخر زمانه على 
تأخره ومن كان قتاله وإنفاقه متخا عن الفتح من قبل فعله فإنه ملوم من نفسه ؛ لأنه 
كان له إمكان الإنفاق والقتال قبل الفتح فلم يفعل » فأما تأخر آخر هذه الأمة فمن قبل 
الزمان ليس من قبل الفعل 2©١(‏ فمن أنفق فى حياة النبى الل وقاتل معه فاز بفضيلة السبق 
الذهع لمن هو عن قله يول اكتسانه : ,زاما"الإنفاق” والمال اللذات ”هما من بان 
الاكتساب فيجوز فيه © استواء آخر الأمة بأولها [ غير الخصوصين 29 ع 59) فيكون 
معنى قوله : لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) من - جهة السبق الذي هو سبق الزمان 
زكرن طتازية بامختر جردو دز | سياف «الكره مع لود الل لعل أختى مار 
المطر لا يدرى أوله خير أم آخره ) من جهة أفعالهم وأقوالهم وبذلهم وإنفاقهم وما هو مما 
يكتسبونه » فإن آخرهم يفعل ذلك كما فعل أولهم فتساووا فيه . 

وقوله : « خير الناس قرني » وسائر ما جاء في ذلك فهو [1179١/ب]‏ من فعل 9 الله 
بأوانك » فأولئك لهم فضيلة السبق » فهم خير الناس من قبل سبق الزمان والمعدودون 
خير الناس من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين » [ فيجوز أن يكون معنى قوله : 
دلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ؛ في المعدودين ] 7") 
ومن سواهم © فأولهم وآخرهم سواء في الخير الذي هو أفعالهم واكتسابهم واللّه أعلم . 


باب ف عناية اللّه بأوليائه 


حديث آخر : [517/1] حدثنا محمد بن أحمد العْدَادِيُ ح أبو يعقوت إسحاق بن 
ابن الك الهيخ بن رضاح احير بن ملي الذي عن ميدي الدّمَشْتَيَ عن 
هشام © الكتانزق عن أنس بن مالك ذه عن النبي الف عن جبريل عن الله َك قال : 


. ) من هامش الأصل . (1) سقط من ( س‎ )١( 
.) زأد في ( س ) بعدها : منهم . (:) سقط من ( خ‎ )"9١ 
في هامش الآصل : فضل . (5) سقط من ( خ).‎ )5( 


(0) زاد في ( س ) بعدها : يجوز فيه تساوي أولهم وآخرهم تفضيلًا واكتسابًا ومن سواهم . 
(8) في (خ ) : هاشم . 


باب في عناية الله بأإيائه ٠٠نس‏ كك بي يبب ببببي بسب [8/8 


4 6ه 3 


من آذى لي وَلِيَا ققد بَاَزِي بامحارة » ما تَرَدُدْتُ في شَيءٍ أنا فَاعِلّه مَا تَرَددْثُ في مُسَاءةٍ 
المؤْمِن يكرّه الموْتَ ولا بد له مه ٠‏ مَا تقَرَبَ إِليْ عبد مدل أد اءِ (2 مَا افْتَرَضْتٌ عَلَيِه : 
ولا رَالُ العبدُ 2 يَتقَوْبُ إِلَيْ بالتوَافِلٍ > حَبّى أُحبه , فَإذا أَخبَيثه كُنْتُ له سَمْعَا وتِصَرًا ويَدًا 
وميا » قذغوني فأستجيبُ له » ويستلصخني فَأنصَحْ له , ون من عبَادِي من يريد الاب 
ِنَ العِبادَةٍ فَأَصرِفُه عَنْه كَرَاهَةَ أن يَدْخُلّه عجْبٌ ب فَيفْسِدُه ذَلِكَ , وإنَّ مِنْ عِبَادِي المؤْمِدِينَ مَنْ 
لا يُصْلِحُ إِيَانَه له[ إلا الهتى لقره  ]‏ لأسده َِكَ "2 , ون من باد الؤيي من 
لا يُصْلِحٌ إِعَانَه إلا اناوه رار أنتت لعن 6/] ذّلِكُ , ون مِنْ عِبَادِي المؤّمِنِينَ مَنْ 
لا يُصْلِحُ إيمانه [ إلا الصّحَةُ ولو أَسْقَمئه سقَمئه لأفْسده ذَلِكَ , وان مِن عِبَادِي الؤمنين من 
لا يُضْلِحٌ إيانه ] 9©) إلا الشقُمُ ولؤ أضحخئه ضحَخته لأَقْسَدَه ذَلِكَ . إن أَدبر أَئْر عبَادِي بعلي 
بقُلُوبهِم , إِنّي عَلِيم حير » © . 

قال الشيخ يراه : أولياء اللّه تعالى خصائصه الذين اصطفاهم في أزله قبل أن 
يوجدهم وانتخبهم [ قبل أن يخلقهم ] © واستخلصهم واصطنعهم لنفسه قبل أن 
يحدثهم » جذبهم حين أوجدهم عن الأشياء إليه وصرف الأغيار عنهم ضنًا بهم وغيرة 
عليهم » زينهم بأوصافه وحلاهم بنعوته فهم علماء حلماء كرام صادقون رحماء حكماء 
عدول مؤمنون فهم بكثير من أوصافه موصوفون وبأسمائه ونعوته موسومون » قلب 
بصفاته أحوالهم وأضاف إلى نفسه أفعالهم فقال وك : <( كَل تَمْتْلُوهُمٌ ولكري الله 
َتَنَجُرٌ 4 [الأنفال: اع الآية » قاتل بهم أعداءه وانتصر بهم ممن عاداه فهم أنصار الله 


)١(‏ سقط من ( س ). )١(‏ سقط من ( خ). 


(”) سقط من ( س) . (5) السابق . 
(5) السابق . 


(1) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء بألفاظ مختلفة عن أنس ( 1/١‏ ) رقم ( ١‏ ) » وذكره الحكيم 
التَرمِذِيّ في نوادر الأصول ( 77/١‏ ) » وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وقال : غريب من 
حديث أنس لم بروه عنه بهذا السياق إلا هشام الكناني وعنه صدقة بن عبد الله أبو معاوية الدّمَشْقَئْ تفرد به 
الحسن بن يحيى الخشني ( 7١5/8‏ ) » والطبراني في الأوسط مختصرًا ( 147/١‏ ) رقم ( 504 ) » وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : فيه عمرو بن سعيد أبو حفص الدَّمَشْقَحُ وهو ضعيف ( 770/٠١‏ ) » قال 
ابن الجوزي في العلل المتناهية : هذا حديث لا يصح ... فيه النشني » قال يحيى بن معين : ليس بشيء » قال 
الدارقطني : متروك وصدقه فمجروح . العلل المتناهية ( 45/١‏ ) رقم ( !7 ) . 

(1) سقط من ( خ ) . (8) في ( س ) : دعا 


كُدٌت اس ا8#8يُْثتت5هُُُْْْتْابتلتبتللللللل1لل 2 2 31010101 في عناية اللّه بأوليائه 


قال الله تعالى : « ورور أله وسو 4 [لههر: ه] وقال تعالى : ا مَنْ أنصصارعة إل 
1 كال الْحَوَاربُت مَحَنّ أنصار أ © آل عمران: 0١‏ فلما كانوا أنصار الله يقاتلون من 
ألحد في أسمائه ويناصبون ممن 20 أشرك به ويذبون عن دينه ويقاتلون مع رسله جعل 
أذاهم مبارزته وإهانتهم مناصبته فقال وك : ل إِنّمَا جروا ألذِنَ َاربُونَ اله ورَسُولمٌ » 
[الائدة : م] » سماهم محاربين 9 لما أذوا أولياءه في سلب أموالهم وسفك دمائهم وإخافة 
سبلهم ؛ وذلك أنهم لما كانوا خصائصه فمن آذاهم فقد بارز أي أظهر مخالفة ٠[‏ ٠1/ب]‏ 
اللّه تعالى ؛ لأنه فعل بهم خلاف ما فعل اله بهم وأرادهم بغير ما أرادهم اللّه به 
وأكرمهم الله تعالى فأهانهم المؤذي لهم ووالاهم الله تعالى فعاداهم المهين لهم فصاروا 
لله ها رفن وله بالعداوة بارزين ولحكمه فيهم مخالفين . 

وقوله : « ما ترددت في شيء أنا فاعله ؛ أي ما رددت شينًا بعد شيء فيما فعلته 
بخلقي كما رددت مختلف الاحوال على عبدي المؤمن في إزالة كراهة الموت عنه 
بلطائف يحدثها له ويظهرها عليه حتى يحب الموت ويسأم الحياة كما فعل بإبراهيم اكت 
ل ال اي 0 
ليه ه في ضورة سخ كير عل دأكلْ البتت عفد عِنْدَه © ومَاءُ الِب يَسِيلٌ عَلَى يِه 
فَجَعَل رايم ينظو إل قال : يَا عَهِدَ عد اللِّ نحم أن لَك ؟ كَذَكرَ مغل سن رايم ال 
فَاسْتَهَى إِبْرَاهِيمُ المؤتَ فُمَبَضَ رُوحَهُ » ذكر ذلك حماد عن أبي عمران الجوني عن 
عبد الله ين رباح عن كعب © . 

فهذه لطيفة أحدثها الله تعالى لخايله في | إزالة كراهة الموت عنه » [ وكما فعل بسحرة 
فرعون حين قال لهم : «« لَأمَلْمَنَ لي ا من جل 4 [ الأعراف :4 الشعراء: 49] 
فكشف لهم عمًا أعده لهم فقالوا : « مَلواْ لا ضير 4 [ الشعراء : .مع ] 92© وقد ذكرنا لها 
نظائر قبل . 

وقوله : ( ولا بد له منه ) وذلك أن اللّه تعالى خحلق المؤمن لنفسه وخلق سائر الأشياء له ء 
فقال تعالى : « وَسَكَرَ لكر نا في التَموتٍ وما فى الْأَئْضٍ جَنِيما ند 4 [الائية: 1١‏ فأراد - 


(١)ني‏ رس)و(خ):من. (؟) زاد في ( س ) بعدها : له . 

(9؟) سقط من ( س ) . 

(4) الحديث أخرجه أبو محمد الأصبهاني في العظمة بألفاظ مختلفة عن كعب ( 411/9 ) رقم ( /ا44 ) ؛ 
وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( كا . 

(5) سقط من س) و( خ). 


باب في عناية اللّه بأوليائه م0202 2555101010710 55552225 لللللسلسل سس 2 :1 001 
جل وعز - ]/١81[‏ أن يحل المؤمن في جواره وينزله دار كرامته ويهب له من ملكه 
ويجعله باقيًا ببقائه ملكا لا يفنى ملكه حيًا لا يموت أَبدًا ولا 20 يزول [ عنه ملكه ] 9» 
يحل عليه كرامته ويلذذه برؤيته ويكرمه بالنظر إليه وحكم وبق بهذه الكرامة [ له ] 7" 
في دار الآخرة بعد الموت وهو يِبَنَ لا يبدل القول لديه ولا يجوز البداء عليه ؛ فلذلك لم 
يكن له بد من الموت ليصل إلى هذه الكرامة الجليلة والرتبة السنية والدرجة الرفيعة ثم مع 
ذلك كره الله تعالى مساءته في ذلك فأزالها عنه بلطائف يحدثها له وفيه » سبحان 
اللطيف بعباده المؤمنين . 

وقوله : « ما تقرب إلي عبد بمثل أداء ما افترضت عليه » ليس من قدر العبد أن يتقرب 
إلى الله تعالى وسمة العبودية عليه ظاهرة » ونقص الحدث فيه بين » وحقارة البنية له 
لازمة » فبأي صفة يتقرب إلى من ليس كمثله شيء ؟ وكيف يتوسل 7© إلى غني 
لا © يحتاج وملك لا يطاق ؟ فليس له © أن يتقرب إليه من حيث هو وإنما يقربه 
لله تعالى ويتقرب بلطفه إليه فأمره بأداء ما افترض عليه وجعلها علامة لمن © في 
سابق علمه يتقرب إليه » فمن أقام أوامره وأدى فرائضه فهو الذي قربه الله منه » فصار 
أداء فرائضه تقريًا إليه وإقامة أوامره توسلا إليه . 

وأخرى أن العبد وإن تو قى فلا يخلو من أن يقدنس | بالخطايا ويتلطخ بالمعاصي » واللّه 
تدوين ظاهراء ولي احابيت : ما « إن القُدُوسَ الأغلى لا يَفْرَ به إلا قِديسٌ طَاهِرُ ) (» 
فأمر الله تعالى [1١/ب]‏ عباده المؤمنين بأداء ما افترض عليهم ليتطهروا بها من أدناس 
الذنوب ويتنظفوا من أرجاس العيوب » فقال تعالى ا د يعات » 
[هود: ١١4‏ وقال : « حُذَ ين أَموهِمْ صَدَ صَدَكَهُ تطْهْرهم وريم يبا © [التوبة: ]٠١١‏ وقال : 
© إن أله يحب ألتَوَبِينَ ويب الْسَطهْري 4 [ البقرة : ا ا 0 
وصلحوا لدار الطهارة وقربة القدوس . 

وقوله : ؛ لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » ما علم المؤمن الوجه الذي جعله الله 
سببًا لطهارته والعمل الذي هو علامة من قربه الله منه وهو أداء فرائضه أدى فرائضه باذلا 


. سقط من( س) و( خ). (؟) السابق‎ )١( 

(*) سقط من ( س ) . (5) في ( س) : يتوصل . 
(5) سقط من ( س) . )١(‏ زاد في ( س ) بعدها : إليه . 
(7) زاد في ( س ) بعدها : له . (8) لم أقف عليه . 


(95) زيادة من ( س ) . 


4 سسب سس باب في عناية الله بأوليائه 
فيها مجهوده » وكانت الفرائض في أوقات معدودة تسارع بعد الفراغ منها إلى أمثالها 
من الأعمال وأشباهها من الأفعال طلبًا للازدياد من السبب المقرب إليه والسمة الدالة عليه » 
فزاده الله تعالى محبة إلى تقريبه منه كما ازداد العبد تعبدًا في حال الحرية من رق العبودية 
في أداء ما لزمه » فإن مثل العبد في أداء الفرائض مثل المكاتب كاتبه مولاه على مال يؤديه 
13 مدن ماني ناذا ادا حجري فين كذ لاك العية الؤمن اوتعنب الله عليقدافر ونا 
محدودة وألزمه أمورًا معدودة (" مؤقتة » فإذا أداها خرج من رقها » فهو إلى أن يأتيه وقت 
آخر عتيق © عمله 2 وإلى أن يستقبله فرض ثاني 2 حر » فمن تعبد في حال الحرية 
شوقًا إلى مولاه استحق امحبة كما أن من تعبد في حال الرق استوجب القربة © . 

وقوله : « فإذا أحببته كنت له سمعًا " ويدًا ومؤيدًا ؛ قال : إذا أحب الله 187 
عبدًا أحدث فيه حبًا لله » فيحب الله تعالى كما أحبه © قال اللَّه تعالى ©» : « عَييّ 
يبوه © [الائدة: 4ه] فالمحبوب محب ء والمحب منخلع من جميع شهواته خارج من 
جميع صفاته ؛ لأن المحبة إذا استولت على المحب أفنته عنه وسلبته عن صفاته واختطفته 
من نعوته فأصمه وأعماه وعن جميع الأشياء به إليه أبلاه » قال اكاة : [1174] ١‏ مِنْ 
حبك الشَيءَ مَا يُغمِي ويْصِم » حدثناه حاتم ح يحبى ح الِئَانِئ ح ابن المبارك [ عن 
أبي بكر ] (20 بن أبي مريم عن خالد بن محمد التّقَفِينُ عن بلال بن أبي الدرداء عن 
أبي الدرداء ضيه عن النبي اليك 20١‏ . 


. في ( س ) : محدودة‎ )١( . في (خ ) : إليه‎ )١( 
. ) زاد في ( س ) بعدها : في . (4) سقط من (خ‎ )( 

(0) في (خ ) : ثانٍ . (7) في (خ ) : الرقية . 

(1) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : وبصرًا  .‏ (8) زاد في ( س ) بعدها : اله . 


(5) زاد في ( س ) بعدها : « يييُمْ كسب أله 4 ابترة: 20م وقال . 

.) سقط من رس‎ )٠١( 

)١١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي الدرداء في كتاب الأدب باب في الهوى 
(564/4 ) رقم ( 510 )غء وأحمد في مسنده ( 154/5 ) رقم ( 7١74٠.‏ ) ء والبخاري في التاريخ 
الكبير ( ٠١17/7‏ ) رقم ( ١801‏ ) » والطبراني في مسند الشاميين ( 750/7 ) رقم ( 454 ١‏ ) » والقضاعي 
في مسند الشهاب ( ١//ا15١‏ ) رقم ( 5١5‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 7954/١‏ ) رقم ( 41١١‏ )»2 
والحديث قد ضمنه الفتني كتابه تذكرة الموضوعات في كتاب العلم باب الحب والعشق » وقد نقل ذلك 
أبو الطيب العظيم آبادي في عون المعبود ورد عليه من كلام ابن حجر قال : أما بلال فهو ثقة من كبار التابعين 
وأما خالد فوثقه أبو حاتم الوَازِيٌ وأما أبو بكر فهو ضعيف عندهم من قبل حفظه . . . وقال الحافظ العلاثي : ب 
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فالحب يصم عن الأغيار ويعمي عما سوى الحبوب الأبصار . وقال في ذلك بعض 
الكبار : 

أصمني الحب إلا عن تساوده فمن رأى حبٌ حبٌ يورث الصمما 

وكف طرفي إلا عن رعايته 22 والحب يعمي وفيه القتل إن كتما( ن) 

وقيل لقيس المجدون : أتحب ليلى ؟ فقال : لا . قيل : فلم ؟ قال : لأن المحبة ذريعة 
الوصلة وإذا وقعت الوصلة سقطت الذريعة » فأنا ليلى وليلى أنا . 

قال الشيخ كله : وأنا أحكي لك عني عجبا في ريا رأيتها » رأيت فيما يرى النائم 
امرأة دقيقة ممشوقة عليها ملاحة » ولها شعر ما رأيت على امرأة مثله طولا وغلظًا وسوادًا 
فخيل إلي أنها ليلى وهي تنشد أشعارًا » فكنت حفظت منها أبيانًا ثم أنسيتها » فقلت 
لها وعزمت عليها : أخبريني عن قيس . فقالت : كان عنوان حبي وكنت معناه الذي 
قام به فلم تككن له ]]/١87[‏ حال توصف ولا كانت له صفة تعرف ا ير 
حفظت منه هذا » فإذا كانت هذه أحوال المحب , فمن أحبه الل صرفه عن الأشياء إليه » 
وأقبل به عليه » فأحب الله كما أحب 22 الل » قال الله تعالى : « يم وضع 4 
[ الائدة : 4 مع وامحدث لا يطيق تحمل أعباء المحبة ؛ لأنها تفنيه » فإذا أفنته محبة ة الله قبن 
عن نفسه أنشأه الله تعالى نحبته له خلقًا جذيدًا ؛ فأفاده سمعًا بدل سمعه وبصوًا يدل 
بصره ويدًا بدل يده وأيدًا أقوى من أيده » فلا ييصر إلا ربه » ولا يسمع إلا منه 
ولايبطش إلا له ولا يقوى إلا فيه » ألا تراه يقول : « يدعوني فأستجيب له ويستدصحني 
فأنصح له » ؛ لأنه لا يعرف له مولى ولا وليًا إلا هو ولا يرى في الدارين له غيره » فمن 
يدعو سواه » ومن يجيبه إلا هو ؛ إذ ليس عنده مجيًا له إلا ربه ولا مدعرًا إلا محبوبه . 

وقوله : « فيستنصحني فأنصح له » ؛ لأنه سقطت عنه اختياراته وماتت فيه شهواته 
وبطلت منه إرادته قد ذهل عن أوصافه وشغل فى محبة محبوبه عن نعوته » فهو لا يهتدي 
إلى مصالح نفسه ولا يتخير في أحكام مولاه فوض أمره إليه » وألقى نفسه بين يديه » 
وأقبل بكليته عليه كما قال الف : [5175] ٠‏ اكلأني كلاءة الوَلِيدِ » 29 فهذا استنصاحه 
هذا الحديث ضعيف لا ينتهي إلى درجة الحسن أصلًا ولا يقال فيه : موضوع ا.ه. ( 4 717/١‏ ) وقد سكت 
ا رار كااينية عريئة اعدف : )١(‏ في (خ) : أحبه . 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد عن ابن عمر أن رسول الله َل 
كان يقول في دعائه : « اللهم واقية كواقية الوليد » ( ٠١/١‏ ) » وابن عدي في الكامل ( 7٠١/١‏ ) ترجمة 
رقم ( ١١17‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( "59/١‏ ) رقم ( ١154815‏ ). 
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له فهو تعالى يصرفه في مشيئته ويجعله في قبضته ويحوطه بعصمته ويصرفه في محابه 
فهذا نصحه له . 

وقوله  :‏ إن من عبادي [7١/أ]‏ لمن يريد الباب من العبادة فأصرفه عنه كراهة أن 
يدخله عجب فيفسده ذلك » هذا من نصيحته له ؛ وذلك أنه لا يتصرف في شهوات 
نفسه :ولا يشعكل يسطوطها ؛ ونا شغلة عولاة وتضبرفه فيما إرضاه +افهو يريد البايه من 
العبادة تقربًا إلى الله عند غلبة الاشتياق عليه وهو حبيب الله وميويه هه والله مي 
وانحب يغار على محبوبه أن ينظر إلى غيره ويضن به أن يرده إلى سواه » فالعبد لغلبة 
الاشتياق عليه يقصد الباب من العبادة باختياره وإرادته فيصرفه الله عما اختاره إلى ما 
اختار له ؛ لئلا يكون راجمًا إلى غيره ولا ناظرًا إلى نفسه [ فمن غيرته عليه ومحبته مثوله 
بين يديه لا يدعه أن ينظر إلى نفسه ] (2 أو يرجع إلى اختياره وإن كان ذلك في طلب 
مرضاته واجتهادًا في عبادته ؛ لأن العجب هو النظر إلى نفسه بعين الاستحسان ومن 
استحسن شيدًا شغل به وسكن إليه فهو تعالى يصرفه عما يسكن إليه ويشغله عنه ليكون 
شغله به وسكونه إليه . 

وقوله ا ل ا 0 
كتب في قليه الإيمان وحيبه إليه وكره إليه الكفر والفسوق [العصنات 3 فور يعر 
عما يخل يإيمانه ؛ لثلا يجرح في حبه إياه شيء وقد خلق اللَّه عباده على طبائع مختلفة 
وأوصاف عتفاوتة. فمنهم الثوي وسهم الضعيق)-وستهم الرقيق ومنهم الكثيف وفيهم 
[41١/ب]‏ الوضيع وفيهم الشريف », فمن علم الله من قلبه ضعمًا لا يحتمل الفقر 
أغناه ؛ إذ لو أفقره [ لأنساه فقره إياه ] (© فاللّه وَبْنَ يغنيه فيقربه بذلك منه ويدنيه فيصونه 
بغناه من أن ينصرف بحاجته إلى سواه » قال اطق : 173 « بَادِرُوا بِالأَغْمَالٍ خَمْسًا : 
غِنّى مُطْفِيَا , وَفَقْوَا مُنسِا , وهَرَمًا مُفْيِدَا © , ومَرَضًا مُفْيِدًا , وم مَْتَا مُجهرًا 9» ) 9 فإذا 


. السابق‎ )١( . ) سقط من ( س‎ )١( 

(؟) هرمًا : الهرم الكبر » النهاية مادة ( هرم ) » ( 751/8 ) 

(4) موئًا مجهرًا : أي سريعًا يقال : أجهز على الجريح يجهز إذا أسرع قتله , النهاية مادة ( جهز ) » ( )771/١‏ . 
(5) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه عن أبي هريرة بلفظ « بادروا بالأعمال سبعًا » وزاد على ما ذكره 
المصنف : ١‏ أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر » وذلك في كتاب الزهد باب ما جاء 
في المبادرة بالعمل وقال : حسن غريب ( 557/4 ) رقم ( 7705 ) » والعقيلي في الضعفاء وقال : روي هذا 
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كان الفقر لبعض الناس منسيًا صرف الحق 88 عمن علم ذلك منه الفقر ؛ لأنه 
لايحب أن ينساه حبيبه كما يكره أن ينظر إلى غيره قريبه » وكذلك من علم ألا يصلح 
إيمانه ‏ إلا الفقر أفقره ؛ لأنه تعالى يعلم أن الغنى يطغيه وأن الفقر لا ينسيه ينسيه بل يشغل لسانه 
بذكره والثناء عليه » وقلبه بالتوكل عليه والالتجاء إليه » قال لظن : 01071 ف إِذَا عب 
لُ تغالى عَبدًا صَبٌ عليه البلاء صَبًا وسَيحه سحا , قدا دعَاه قَالّت الملايكة -- 
غوف . وقَالَ جبريل اكه : يا وَبٌ عَبِدُكَ فُلانٌ افْضٍ لَه حَاجته, فَيقُولٌ تعالى : 5 
عَنِدِي وإِنّي ( أَحِبُ أَنْ أَسْمَعَ صَ ته » فَإِذًا قَالَ : يَا وب . قَالَ اللّهُ تعالى ل 
وسَعْدَيِكَ لا تذغوني بِسَيءٍ إلا استجبث لَكَ ولا شاي ينا إلا أَغطيئك , إِمًا أن أجل 
َك ما سَأَْتَ , وإمًا أَنْ أَدعِرَ لَك عِنْدِي أَفْصَلَ نه , وإمًا أَنْ أَدقَعَ عَنكَ مِنَ البلاءٍ مَا هُوَ 
أَعْظَمُ من ذَلِكَ » © . 

والفقر أشد البلاء وأعظم احن » فإئما يفعل اللّه ذلك بعبده الذي أحبه ليدعوه فيسمع 
صوته داعيًا له ويسأله فيراه مفتقوًا إليه ؛ وكذلك السقم هو من البلايا وامحن فيسقم الله 

حبيبه [84١/أ]‏ ليدعوه في الدنيا فيجيبه ويسأله فيعطيه ويشغله به عما يشغله عنه 

را الم لم ل ل 
٠ ]117[‏ تُنْصَبُ الوَازِيُ يَْمَ القيامةٍ فؤتَى بأل الصَّلاةٍ قبوَفوْنَ أَحُورَهُم بالموَازِينٍ » ويوتى 
بأل البلاءِ قلا © يُنْصَبُ ب لهم مان ولا يهو لهم دياق » فََِبُ عَلهم الأز صا بير 
حِسَاب حَتّى يتَمَى أَهْلُّ © العَافِية أَنّه كَانَثْ تُفْرَض بالمقاريض أَجْسَادُهُم مما به أخل 
اللاي (6» ِنَ القَضْلٍ » حدثنا عبد الل بن محمد الفقيه ح عبد الرحيم بن عبد الله ح 
إسماعيل بن توبة ح عفيف بن سائل 2 عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد 
لوقَاشِئَ عن أنس #ه عن رسول الله يق © . 
الحديث بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا ( 770/4 ) ترجمة رقم ( 18177 ) » وابن عدي في 
الكامل ( 557/5 ) رقم ( ١919‏ )ء والبيهقي في شعب الإيمان ( /لاه" ) رقم ( ا9١٠‏ ). 


. ) في (س)و(خ):فإني . (؟) سيق في اللوحة رقم ( 8/ب‎ )١( 
. في ( س): ولا. (4) زاد في ( س ) بعدها : الطاعة‎ )"( 
. في (خ ) : البلاء . (7) في هامش الأصل وفي ( س ) : سالم‎ )5( 


(0) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( 181/١7‏ ) رقم ( ١5855‏ )؛ 
وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وقال : غريب ( 41/7 ) » وقد أخرجه مختصرًا الترمذِي في جامعه عن ب 


4 للييبببطيط بلست باب في منع رد الخبر لعدم موافقته العقل 

قال الشيخ كله : فهو وَبّكَ إنما يسقم عبده الذي يحبه لذلك وكذلك الصحة » من 
علم الله تعالى منه ضعفًا لا يحتمل السقم صححه ؛ ليكون له عائدًا وبين يديه راكمًا 
وساجدًا وبفضل قوته فيه جاهدًا فيكون مائلا بين يديه ومقبلا بكليته عليه ؛ لأن الله 
تعالى أحبه فجعله نصب عينيه في جميع أحواله إن كان فقيرًا يسأله » وإن كان غتيًا 
أقرضه » وإن أسقمه تضرع إليه وإن صححه مثل بين يديه يصلح إيمانه ليصلح له يدبره 
بعلمه » إنه عليم خبير » وعلى ما يشاء قدير فهو تعالى لحبه له يفعل به ما يصرف بوجهه 
ليه ويقبل عليه وليكون في كل حال بين يديه مائلا » وعن جميع الأشياء له مائلًا » 
وفي الأحوال كلها إليه ناظرًا وفي كل وقت له ذاكرًا ؛ وذلك أن الله له محب [4١/ب]‏ 
وعليه مقبل وله مؤثر » وإليه ناظر وله ذاكر » فيحب أن يكون حبيبه له كما هو لحبيبه ؛ 
والعبد لا يطيق ذلك ولا يهتدي إليه » فهو تعالى يفعل به ما يريد منه أن يفعله تعالى اللّه 
البر الكريم اللطيف العليم الخبير . 


| باب ف منع رد الخبر لعدم موافقته العقل‎ ١ 


حديث آخر: [5179] حدثنا أحمد بن عبد الله الهَرَرِيّ ح إبراهيم بن هاشم البمّوِيٌ ح 
أمية بن بسطام ح يزيد بن زريع ح روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة #5 
قال رسول الله كلل : « هَلْ تَذْرُونَ من 7" افلس ؟ » فَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ المفْلِسٌ فِيئًا مَنْ 
لا دِرْمَم له ولا ممَاعَ ٠.‏ قَالَ  :‏ إن الف ين أتتي من أي تم الاق يام وصلاة 
وصَدَقَةٍ وَأتي قد طَلَمَ هذا " وأَكَلَ مَالَّ هذا وضَرَبَ هَذَا , وطَعَمَ هذا , لَيفعدٌ يفص 
هذا مِنْ حَستَاِهِ "© ؛ فَن قث حستائه قَبِلَ أن يقْضَى الذي عَلَيهِ مِنَ الخَطأ © أذ من 


حَطَايَاهُم فَطْرِحْنَ ع © عَلَيْه » ثم طرع في الثار » 29 . 


جابر في كتاب الزهد في باب منه وقال : غريب ( 7507/4 ) رقم ( ١5١7‏ ) » والبيهقي في ستنه الكبرى 
عن جابر ( 375/7 ) رقم ( 7145 ) » والخطيب البَغْدَادِيٌ في تاريخ بغداد ( 4500/4 ) رقم ( 7791 ) 2 
والطبراني في الصغير ( ١157/١‏ ) رقم ( 71١‏ ) » وفي الكبير عن ابن مسعود ( ١58/9‏ ) رقم ( /الالام ) ) 
وأبو يعلى القَرُوينِيَ في الإرشاد عن جابر ( 573/1 ) . 

)١(‏ في روس):ما. (؟) سقط من ( س). 

() زاد في ( خ ) بعدها : وهذا من حسناته . (4) في ( خ ) : الخطايا . 

(5) في ( س ) : وطرحن ا.ه. أما في ( خ ) : فطرحت . 

(5) سبق في اللوحة رقم ( 9ه/ب ) . 


باب في مئع رد الخير لعدم مموافقئه الععقل سسب سس سس سس سس 6/4 

قال الشيخ ونه : أنكر هذا الحديث طائفة من المتعقلة الذين اتبعوا أهواءهم بغير 
هدى من اللّه إعجابًا برأيهم وتحكمًا على كتاب اللّه وسنة رسوله بعقول ضعيفة وأفهام 
لم يكتسبها وتؤخذ حسنات من عملها فتعطى من لم يعملها وهذا جور - زعموا - 
ع 7 ل 5 تت امن رف عل مومع 5 3 آذ 
وأولوا قول الله تعالى : هلو ولا نَرِرَ وَازَِة وِزْرَ أَخْرَئْ # [الإسراء: ٠١‏ » وقوله تعالى : «إ وما 
ل ٍِ - 5 8 
ظَلَمَهُمْ أَشَّهُ © [آل عمران: ]1١7‏ » وأمثالها من الآيات على ما قالوه فقالوا : قد أخبر الله 
أنه لاتزر وازرة ون اشرق ( فكيف يصح هذا الحديث وهو يخالف ظاهر 0 
الكتاب ويستحيل فى العقل ؟1 

3 هَ ع 

قال أبو بكر (2 ذه : وإن الله تعالى لم يبن أمور الدين على عقول العباد ولم يعد 
ولم يوعد ( ما يحتمله عقولهم ويدركونه بأفهامهم ويقيسونه بآرائهم بل واعد 9© 
وأوعد بمشيئته وإرادته » وأمر ونهى بحكمته وعلمه ولو كان كل ما لا يدركه العقول 

0 7 ءِ 0 

مردودًا لكان أكثر الشرائع مستحيلا على موضوع عقول العباد ؛ وذلك © أن الله ون 
أوجب الغسل لخروج المني الذي هو طاهر عند بعض 7( الصحابة وكثير من فقهاء الآمة 
؛ وأوجب غسل الأطراف من الغائط الذي لا خخلاف بين الأمة وسائر من يقول بالعقل 
من غيرها على نجاسته وقذارته ونتنه » وأوجب بريح يخرج من موضع الحدث ما أوجبه 
بخروج الغائط الكثير الفاحش فبأي عقل يستقيم هذا ؟ وبأي رأ بجي بارا ريح 
ليس لها عين قائمة بما يقوم عينه ويزيد على الريح : نتئًا وقذارة ؟ وقد أوعسن اللّه تعالى 
فع عبن حزن ينثيرة ادراهم + وعبد ‏ بسعتل النقهاء بثلاية دراهم ودون ذلك. + متشو 1" 
بين هذا القدر من المال وبين مائة ألف دينار فيكون القطع فيهما سواء ؟ وأعطى 
الله تعالى للأم من تركة © ولدها الثلث » ثم إن كان للمتوفى | إخوة جعل لها السدس 
من غير أن يرث الإخوة من ذلك شيئًا » فبأي عقل يدرك هذا إلا تسليمًا وانقيادًا ؟ 


ولو تتبعنا كثيرًا من الأحكام كان سبيلها سبيل ما ذكرنا ثم الوعد والوعيد وعد الله 


. في هامش الأصل : وهو الشيخ . ا.ه. أما في ( خ ) : قال الشيخ كلل‎ )١( 
. (؟) زاد في ( س ) بعدها : وما وعد بمشيئته وإرادته‎ 

(5؟) في (س): وعد. (4) في (خ ) : وكذلك . 
(5) زاد في ( س ) بعدها : الناس وبعض .ا.ه . (5) في ( س) : سوى . 
(17) سقط من (خ ) . 


64 باب في منع رد الخبر لعدم موافقته العقل 


ما لا عين رأت ولا أذن [5١/ب]‏ سمعت ولا خخطر على قلب بشر من الثواب الجزيل 
والنعيم المقيم على ما أحدث في العبد وخلقه فيه وأوجده منه عندنا وأعان عليه 
بالإجماع فضا منه وكرمًا وهو ذو فضل عظيم » وأوعد على ما أوججده من العبد وخخلقه 
فيه وأحدث استطاعته له عندنا ولم يعصم منه ياجماع بجرم منقطع لا يضره ولا يؤثر” 
هناك 29 عقابًا لا يحتمله 9 العقول فكرة فيه وإدراكا له من شدة ألمه وفظيع أمره . 
وعند المعتزلة إحباط عمل سبعين سنة وأكثر وطاعة مائة سنة وأكثر بسرقة خمسة 
دراهم أو عشرة دراهم ؛ أو قذف محصن أو محصنة وذلك لم يضر المقذوف ولا قلح فيه ) 
والتأبيد في النار والعذاب الشديد على شرب جرعة من حمر مع الإيمان باللّه والخدوف 
منه والطاعة له في مدة سبعين سنة مع فرعون الذي بارز الله تعالى وادعى الربويية لنفسه 
وقتل أنبياءه وأفسد (؟2 في الأرض أربع مائة سنة » فبأي عقل يستقيم هذا ؟! وأي حكمة 
من أوصاف العبد يوجب هذا ؟! وقد استسلم 7 المتعقل لذلك كله إن كان معتقدًا 
للإيمان وانقاد له وجوز ذلك في حكمة الله ولم يحكم فيه عقله » فكيف لا يجوز طرح 
السيئات على من لم يكتسبها وسلب الحسنات ممن عملها ودفعها إلى من لم يعملها ؟! 
وهذا أهون مما جوزه وأيسر مما 29 استسلم له » على أنا نرى جواز ذلك في عقل هذا 
المتعقل فنقول : إن الله َك أوعد على كثير مما نهى عنه بأنواع من الوعيد في الآخرة 
وألوان من العقوبات في الدنيا كالرجم في الزنى بعد [87١/أ]‏ الإحصان وجلد مائة لمن 
لم يحصن » والقطع للسارق وتعزير ا مختلس والمنتتهب وغير ذلك من الأحكام والحدود 
التي أوجبها اللّه تعالى في الدنيا وما أوعد عليه في الآخرة وكقوله وبق في أكل مال 
اليتامى : 9 لين ,أكون أَنْول البكتئ عنما إثما يَأَعونَ في بلْونِهم 96 4 
[انساء: 0٠١‏ وفي أكل الربا : 9 اليرت يَأَكُلُونٌ ليوا "© لا يَمُومُويَ إلا كنا يَقُومُ الى 
ا مِنَّ ألْمَيِنْ © [ البقرة : همالع وقال تعالى في مانعي الزكاة : « ادي 00 
يرون لذَّهَبَ هب وَالْفِضَةَ ولا يفِفُونبَا في سَبِلٍ الله فيْرَهُم بِعَدَابٍِ لير » 


[التوبة : 75] . 

)١(‏ في (س)و(خ):يؤثره. )١(‏ سقط من ( س )و( خ). 
(9) في ( س ) : ويحتمل . (4) من هامش الآصل . 

(5) في ( خ ) : يستسلم . (6") في رخ): ثمن. 


(0) في ( س): و. (8) سقط من ( س) . 


باب في مئع رد الخبر لعدم موافقته العقل سس سس سح 91ة 
نكما أخبر الله تقال يعقوياتة هذه المنايات ذلك أخبر النبي الكتل بعقوبة الظالم 
للمسلمين بأخذ أموالهم وضرب أبشارهم وشتم أعراضهم أنهم يعقابون بالعقوبات التي 
أوعد الله واعده ('2 للخطايا التي اكتسبها المظلوم فيعاقب الظالم بتلك العقوبات فتكون 
ذلك (" العقوبات بما اكتسب من الظلم الذي نهى الله عنه فيكون ذلك عقابًا لفعل 
ا 00 
أن لم ينب عليها ؛ لأن ثوابها استحقت عليه فيكون كمن اكتسب مالا في الدنيا فجمع 
منه وكانت عليه ديون فأخذ ما جمع أرباب الديون فلم ببق في يديه من ذلك شيء » 
كذلك ما اكتسب هذا الظالم من صلاة وصيام وصدقة فاستحق ثوابها على الله تعالى 
فكانت تحصل له لولا ما جنى من تلك المظالم فلما قوبلت حسناته بسيئات مظالمه 
[زادت سيئاته فاستوجب [85١/ب]‏ العقوبة على ما زاد من سيئاته » واستحقت 
جام با لظام ]2 ولولاا حسناته من صيام وصلاة وصدقة لكان يعافب على 
مظالمه بما أعد الله تعالى للظالمين على ظلمهم » فتكون هذه الحال وهذا الفعل من اللّه به 
نوعًا من العقوبة بة التي أعدها الله للظالمين على ظلمهم » ولا يكون ذلك كما زعم هذا 
الزاعم أنه يعاقب بما لم يكتسب من الذنب بل عوقب بذنب اكتسبه ومعصية عملها » 
وكان ثواب حسنات الظالم جزاء للمظلوم فيما أعد اللهاله :ولوانا على ضبره [ بعتلا 
ماع 49) ظلم كما قال الله تعالى : 8 وَلِمَن صَرٌ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنّ عَرْر لمر 4 
[الشورى : 47] فيكون ل ا وفضلا زاده اللّه تعالى 
من عنده ؛ فهذا قد أثيب على ما قد ا ا 
ومعنى أخخذ الحسنات وطرح السيئات نوع من العقوبة التي أعدها الله للظالمين فقد 
وزر هذا الوازر وزره لا وزر غيره » وقد قال الله تعالى : 8 مِنْ أجل لِك كينا عل 
سيل تم من َكَل تنما يعبر تدين آذ مَسَاد فى الْأرْضِ هتما قسَلَ ألنّاس 
جَحِيعًا © [ الائدة : نضة . وقال النبي اطي : 180 ١‏ لا تُقْتلَ نَفْسٌ إلا كان عَلَى ابن آدَمَ 
الأزل كفل نه سسدقفاه لف ح [إراحيم 20ح محمد 00ح افيض براسفيان لعن 


. في رس)و(خ): واعدها,. (؟) في( س) و(خ) : تلك‎ )١( 
. سقط من ( س ) . (؟) في (س) و( خ): عندما‎ )5( 
سقط من ١س ) و( خ).‎ )5( 

(1) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن معقل . 

(0) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن إسماعيل . 


دحك 


باب في منع رد الخبر لعدم موافقته العقل 


الأعمفن عن يد اللهين 'مرة عن عسروق 'عع عبد اللهبعن البي اليفد 00 ., 


فإذا جاز أن يكون على من مات من آلاف سنين إثم من عمل بعده بأعمار 9 
كذلك يجوز أن يطرح سيئات ]]//١41[‏ من عملها على من لم يعملها » فابن أدم إما 
قتل نفسا 9 ويطرح عليه أثام كل من قتل نفسًا بغير حق إلى يوم القيامة ؛ وذلك جزاء 
فعله » كأن الله تعالى جعل عقوبة ابن آدم في النار إثمه وآثام القاتلين لا أن يكون يؤاخذ 
بذنب غيره ويعاقب على معصية لم يعملها كذلك الظالم جل الل عقوبته أن يعاقب 
بآثام من ظلمه ويكون ذلك عقوبة له على من 7 ه ظلمه وعلى ما اكتسبه لا أن يكون 
مؤاخدًا بذنب غيره أو معاقبًا بما لم يجنه » فحصل آخر الأمر أن يجازى ا 
ظلمه ثواب حسنات ظالمه وذلك جزاؤه الذي جازاه اللّه به وعوض ما أخذ منه أو جني 
عليه وثواب صبره على ما أصابه فقد قال يق : ط إِثنَا بق َر لبرمُ ير تناب 4 
[الزمر: ٠١‏ » ويعاقب الظالم بذهاب حسناته وعقوبة ما جنى المظلوم ؛ وذلك جزاء ظلمه 
وعقوبة ما جنته يده ولشاله: .:وليين في ذلك ظلم :ولا جور ولا القول بالإحباط كما 
تقوله المعتزلة » فإنهم يقولون بأن من أتى كبيرة ومات عليها حبطت حسناته التي 
اكتسبها مدة عمره ولم ينفعه إيمانه باللّه في مدة سبعين سنة ولا طاعاته التي عملها بل 
هو في النار خالدًا مخلدًا مع فرعون وهامان وقارون . 

وأما الذي قلناه فإن هذا الظالم لم تحبط أعماله بل أسقطت عنه حسناته عقوبات 
كثيرة » ألا ترى أنه إن اقتص منه فوفى حسناته بجناياته أو نقصت جناياته [/481١/ب]‏ 
وزادت حسناته دخل الجنة » وإن زادت جناياته فإنما يعاقب في النار بقدر ما زاد من 
جناياته فتكون عقوبته أخف ومدة لبثه في النار أقل » ولولا حسناته لطال لبثه في النار 
واشتدت عقوبته فيها الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عبد الله في كتاب الديات باب اقول الله ععالى + 3 وي 
لاما » زانسة: جم ( ١518/5‏ ) رقم ( 747 ) » ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب في كتاب القسامة 
وامْحَاربين باب بيان إئم من سن القتل ( 1.7/7 ) رقم ( 17171 ) » والترمِذِي في جامعه في كتاب العلم 
باب ما جاء أن الدال على الخير كفاعله وقال : حسن صحيح ( 47/5 ) رقم ( 70177 ) » والنسائي في سئنه 
الكبرى في كتاب ا محاربة ( ١84/7‏ ) رقم ( 41417 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الديات باب التغليظ 
في قتل مسلم ظلمًا ( ؟/"0م ) رقم ( 5515 )غ وأحمد في مسنده ( "817/١‏ ) رقم ( 73170 ) . 
)١(‏ سقط من ( س). (؟) زاد في ( س ) بعدها : واحدة . 

(؟:) سقط من ( خ ) . 


باب في استعاذة النبي :7ج 92ُظ 5 27-75-2525 أت 


لدنه أجوًا عظيمًا 29 . 
|[ باب في استعاذة النبي ج | 


ار ع اا ل 
شم رشول لله يك تكن أشتف عب دول : ٠‏ الع ني أو بك ين الهم والحزن » 
[ والكَسَلٍ والعز , ] *؟ والبخْلٍ والجين , وصَلّع * الدَيْنِ » وعَلَبة 0 

قال الشيخ يرنه : الهم والحزن هما الكآبة والغم والكرب غير أن الهم في المستقبل 
والحزن في لاض » الهم هو الغ للفكرة تكرن للإنساك يم بخا أ برج قال 9 . 
١ 87‏ مَنْ أَصْبَح وَهَمُه الدُنيا سَيّتَ اللَهُ تعالى عَلَيِهِ شَمْلَهُ » © فأخبر أن الهم في 


(1) انتهت لوحات النسخة ( س ) هنا وقد زاد في ( س ) بعدها هذه العبارة : تم الكتاب الشريف واللّه يقول 
الحق ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والأمر كله لله » واتفق الفراغ من كتابة شرح الأحاديث الشريفة 
لبيان أحكام الإمكان والوجوب في أول وقت الظهر في أواخر شهر صفر المظفر من شهور سنة إحدى عشر 
وألف على يد عبده الضعيف النحيف انحتاج إلى رحمة الله الفقير مرتضى بن يوسف بن محمد بن علي 
البلّوِي المدرس أحسن الله تعالى خاتمته حامدًا الله تعالى ومصليا على نبيه محمد وآله أجمعين واللّه المستعان 
وعليه التكلان ( م ) . من كتب عبد الله الراجي عفو اللّه محمد بن محمد الكتبي عفا الله عنهما د انها. 
(؟) من هامش الأصل . (؟) سقط من ( خ ) . 

(5) في ( خ ) : والعجز والكسل . 

(5) ضلع الدين : ثقله . النهاية مادة ( ضلع ) » ( 95/7 ) . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب الدعوات باب الاستعاذة من الجين 
( 7147/0 ) رقم ( 75008 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من العجز والكسل 
7٠١7/5/4 (‏ ) رقم ( 7705 )ء وأبو داوود في سننه في كتاب الوتر باب في الاستعاذة ( 90/1 ) رقم 
(1541١)ء‏ والترمذي في جامعه في كتاب الدعوات في باب منه ( 570/8 ) رقم ( 7584 ) » والنسائي 
في سننه الكبرى في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من المغرم والمأئم ( 445/4 ) رقم ( 86٠١‏ ) 2 وأحمد 
في مسنئده ( 5١١/9‏ ) رقم ( ١79158‏ ). 

(7) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن أبان بن عثمان ( 85/١‏ ) رقم ( 719 ) » وأحمد 
في مسنده ( 1817/0 ) رقم ( 7١717٠0‏ ) » وابن أبي عاصم في الزهد ( 71/١‏ ) » والطبراني في الكبير عن 
زيد بن ثابت ( ١47/0‏ ) رقم ( 4891١‏ ). 


لحن باب في استعاذة النبي عتم 


المستقبل » وقال 5 : « لْكَيْلا سَحَرَنوَأ عل مَا مَاتَحكُمْ # [آل عمران: 16 وقال 
تعالى : « تَدََرلُ عَلتِهُمْ الْمَلبِكَدُ آلا تحَافُا ولا تحْرَوأْ 4 دفصات: ..] قيل في التفسير : 
لا تخافوا ما بين أيديكم ولا تحزنوا على ما خلفتم 20 . فأخبر أن الحزن في الماضي . 

قال الشيخ كر : فيجوز أن تكون استعاذته يِكَِهٍ من الهم هم الدنيا ومصالح النفس 
الذي جرى المقدور بما هو كائن ؛ فعلى العبد [88١/أ]‏ أن يتوكل على الله ويفوض أمره 
إلى الله ولا يهتم لغد فيما تكفل الله له به ولا تكون فكرته وهمه وقصده وشغل قلبه في 
مصالح نفسه وجمع دنياه وخوف الفقر فيكون فزتًا من تخويف الشيطان له قال الله 
تعالى : « الشَيِطن يدم الْمَفْرَ وَيَأمْرَكُم بلتَحكسلو 4 [البقرة: 08 الآية فكأنه استعاذ 
من استيلاء تخويف الشيطان على قلبه باستعاذته من الهم ومن تفرق شمله وأن يكون 
الفقر نصب ”© عينيه فقد قال النبى الت : [1817] ١‏ مَنْ كانت الآخِرَةٌ هَمّه جَعَلَ الله 
غِنَاه في قَلهِ ومع له طَملّه وأنه الديا وهي رَاغْمَةٌ ومن كانت الدنيَا هَمْه جَعلَ الله فَْرَه 
ِِنَّ عَينِه وفَوْقَ عَلَيهِ سَمْلّه ولم بَأنِِ ين الدُنْيا إلا ما قُدّرَ له » © . 

في استعاذته من الحزن استعاذة مما نهى الله عنه في قوله : « لِكَيْلَا تَحْرَّنوًا عل 
ما فَاتَحَكُمْ © [آل عمران: 1687 فكأنه استعاذ من الشغل [ من الدنيا ] © في الماضي 
والمستقبل وأشار إلى الاستهانة بها . 

ويجوز أن يكون الهم والحزن في باب الدين وأمر الآخرة وهو أن يهمه فوت ما يطابه 
من الآخرة وما يريده ويقصده من طاعة اللّه تعالى فيكون همه في امتناع أسباب الطاعة 
منه وأن يعسر إدراك طاعة الله عليه فقد قال النبي التتة : ١‏ إِذًا أَحَبٌُ الله تقالى عَبدًا 
استَغْمَله » *» حدثنا محمد بن نعيم ح أبو حاتم الوَازِيُ ح الأنصَارِيٌ حدثني حميد عن 
أنس بن مالك ضيه ”2 قال : [184] مَنْ يُردِ اللّهُ به حيرا استعْمَلَهُ . قِيلّ : يَا رَسُولَ الل » 
مَا اسْتِغْمَالّه ؟ قَالَ : ١‏ يُوَفقُُ لعمَلٍ صَالح قَبِلٌ مَوْتِهِ » 9 [188/ب] . 


. ) 115/914 ( أخرج نحوه الطبري عن مجاهد » جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


(؟) في (خ):بين. (؟) سبق في اللوحة رقم ( «١١/أ‏ ) . 
(4) في ( خ ) : بالدنيا . (5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


(1) زاد في ( خ ) بعدها : رفعه . 
(7) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظ مقارب عن أنس فى كتاب القدر باب ما جاء أن اللّه كتب 


كتابًا وقال : حسن صحيح ( 415/5 ) رقم ( 7١47‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ؟/1ه ) رقم ( 714١‏ ) 2 


باب في استعاذة النبي 122222222222222 

فكأنه الكت استعاذ من فوت استعمال اللَّه له وفوت توفيق اللّه إياه ومعونته له وتيسيره 
للطاعة ويستعيذ من الحالة التي تحزن عليه » كأنه استعاذ من أن تمر عليه أوقاته خالية عن 
ذكر الله تعالى وعن طاعته له , فيجب عليه الحزن والغم فيما سلف والهم فيما يستقبل » 
فكأنه اكت يسأل الله عمارة أوقاته بمحابه وطاعاته ويستعيذه من أضدادها (2 التي 
توجب الحزن عليها والهم بها (" . 

00000 
يقر يسدكها الله حنالل 0 فيه والتبطاعة يونيها إياه فكايه كه استماذ من أن ترد :إلى 
أوصافه . فإن العبد إذا رد إلى صفته 9©» فقد خذل » وإذا أوكل إلى نفسه ذل » 
يستعيذ (9) من أن يذل أو يضل 1 

والكسل فتور وتثاقل » فهو قريب من العجز . غير أن م 
الفعل » والكسل يكون مع 22 الإمكان من الفعل » قال الله تعالى : 8[ ولا 
ألصَسلرةً إلا وَهُمَ كسالك - [التوبة: 4ه] أي ثقال » فدل أنه ثقل مع لإمكاة 9 
10 إتيانها » قال الله تعالى : « ولكن كر 
لَه ََانَهُمَ قَتَبَطْهُمَ 4 [التوبة: <4] ] ولو أعجزهم عنها بالمنع منها لكانوا دور عن 
كان 0 إذا جاؤوا وضول الله اقل يستحملونه فلم يجدوا عنده ما يحملهم 
فرجعوا باكين فعذرهم الل تعالى فقال : #8 ليس عل الضعقاء وَلَا عَلَ [85١/أ]‏ المرضئ 
وَلَاعَلَ درت لا مجدرت ما بفقُوك حَرَجٌ © [ لتوبة: ١ع‏ وقال : « ولا عَلَ الح إذَام 
و إتخمتئز فلك لا لهذ نآ مل عَيّهِ ولأ » [ التوبة : : ؟4] الآية » فقد عذرهم 
اللّه تعالى لما كانوا عاجزين لا يمكنهم الخروج معه » فكأنه الكتاة استعاذ مما يفعل الله تعالى 


وأحمد في مسنده بلفظه ( 70/7 ) رقم ( 1475 )» والحاكم في مستدركه بلفظ مقارب وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد بإسنئاد صحيح » وسكت عنه الذهبي ( 450/١‏ ) رقم 
1751 ) » وابن المبارك في الزهد ( 845/١‏ ) رقم ( 47١‏ ) ء وابن أبي عاصم في السنة ( ١75/١‏ ) رقم 
( 75107 ) ء و البيهقي في كتاب الزهد الكبير ( ٠017/1‏ ) رقم ( 8١1‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 407/1 ) 
رقم ( 7057 ) » والقضاعي في مسند الشهاب عن عمرو بن الحمق ( ١914/1‏ ) رقم ( ١9٠0‏ )»؛ 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( 5١٠١/4‏ ) رقم ( ١١85‏ ) . 

. في (خ ) : آفاتها . (5) في (خ): فيها‎ )١( 

(") زاد في ( خ ) بعدها : له و . (؟)نفي (خ) : أوصافه . 

(5) زاد في ( خ ) قبلها : وكان . )١(‏ في ( خ): معه. 


5 للسالسلست ص سح بابب في استعاذة النبي عَللم 
بالمنافقين وهو التلبث (2 والتثبيط والثقل والكراهة لفعل الخير واكتساب الطاعة . 

والبخل هو الضن بالمال عن الإنفاق فيما أمر اللّهِ به وندب إليه وإمساكه عن البذل 
فيما حث اللَّه به عليه حبًا له وضبًا به وخوقًا من فوت الخلف عليه » وقد قال ابن مسعود #5 : 
« ينس الشَّىَءٌ البخلٌ » حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ أخ ('©» جعفر بن محمد بن 
شاكر الصائغ ع عاسم بن علي 'قالب*ح المدقودي عن جامع بن شداد عن أي الشعناء 
قال : [186] ١‏ قَالَ رَجلّ لابن مَسْعُودٍ ضفه ااعنن الرعبن إلى أعات انا كر 1 
مَلكتٌ . قَالَ : ومَا ذَاكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتٌ الله تعالى يقُولُ :8 ومن يو يوق سح نَفَسِدء 
ريك هُمْ لمن 4 انديس : 5] نا وجل لَحِحٌ لا كاذ يَحْرْج من 0 
َال : ليس ذَاكَ © الشّح الذي ذَكره 9 اللهُ في القن » ولك السّحٌ أنْ تأكل 
أَحِيِكُ ظُلْمًا » ولكن ذَلِكَ © الفِخْلُ » وبئس الشَّئِءٌ البخْلّ » © . 

فاستعاذ التقة من البخل ؛ إذ كان بكس الشيء وهو سبب كي الجباه والجنوب » قال 
الله تعالى : « والدت يكرؤت ذهب وَالْنِصََدَ ولا يُفِيُويًا في صَبِيلٍ الله 4 إلى 
قوله : «9 فتُكوقك بِهَا حِبَاهُهُم و يَجَتوييُمٌ 4 [التوبة: 00 الآية » وهو من سوء الظن 
الله تقال © واسوع الى الله كفن لك الله تعالى 53/١/ب]‏ وعد على الإنفاق 
خلمًا في الدنيا وثوابًا في العقبى » فقال في الخلف : 8 وَم] أَنفَقَسُم من تَىْوِ فَهُوَ كَْرٌ م 4 
[سباأ : دم » وقال في الثواب : « مكل ا ذيبن يَنفِفُونَ أَمولَهُمْ في سَجِبِلٍ ألو © [ البقرة : 5١‏ 
الآية » وقال النبي اكتؤة : [187]< أَنْفِقْ يا بلال , وَلا تَحْشٌ مِنْ ذِي الْعَْشٍ إقلالا ) 
حدثناه محمد بن عمر ح إبراهيم بن محمود بن حمزة ح محمد بن إسحاق الصّعَانِيُ © ح 
)١(‏ سقط من (خ). )١(‏ في (خ) : حدثنا . 
(؟) في (خ) : ذلك . (؟) في (خ):ذكر. 
(5) في (خ ) : ذاك 
(5) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بلفظه عن ابن مسعود ( 45/18 ) » والحاكم في 
مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١/77ه‏ ) رقم ( 818" ) » 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 477/17 ) رقم ( ٠١8141١‏ ) » والطبراني في الكبير ( ١١48/5‏ ) رقم ( ٠905)»؛‏ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف 
١ 7/0/9‏ ). 
(7) الصّعَانِْ : بفتح الصاد المهملة » والغين المعجمة » وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى بلاد مجتمعة وراء 


نهر جيحون » يقال لها : ( جغانيان ) وتعرب فيقال لها : ( الصّعَانيانَ ) وهي كورة عظيمة واسعة » والنسبة - 


باب في استعاذة النبي لي سمس سج اوه 


موسى بن داود ح المبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة اكلا 
عن رسول لله ميق 20 . 

فمن أمسك عن الإنفاق خشية الفقر والإقلال فكأنه لم يصدق اللّه ورسوله في 
قولهما » ولذلك قال اليا : ١‏ وأَي دَاءٍ أَذَْى ين البَخْلٍ » حدثنا أبو إسحاق محمود بن 
إسحاق الخرَاعِيُ ح أبو عبد الرحمن عبد الله بن حماد بن أيوب الآملي ح إبراهيم بن 
عبد اللّه أخ [سماعيل بن إبراهيم بن علية ح الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزيير عن 
جابر بن عبد الله نه أن رسول الله َه قال : [181] « من سَيدْكُمْ يا تبي سَلَمَةَ ؟) ) 
قَالُوا : جَدٌ بن قَيْسٍ وإِذا بحل . قَالُ : ٠‏ فَأَيّ دَاءٍ أَذوَى من البخْل بَلْ سَيْدُكُمْ عَمْرُو 
ابن الجموح ف | 

وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية » وكان يولم على رسول الله إذا تزوج » فلما 
كان البخل يحرم العبد الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة ويسيء ظنه بالل ةن 
الكفر استعاذ منه رسول الله لله » وكذلك الجبن ؛ وذلك أن الجبن إمساك النفس 
والضن بها عن واجب ال حق » والبخل إمساك [١٠1١/أ]‏ المال والضن بها 29 عن واجب 
الحق ٠‏ فكل آفة تدخل في البخيل ؛ فتلك الافة داخلة في الجبان » والجبن يزيد البخل 
بمعنى ؛ لأن الجبان إذا تم جبنه وقوي فزع الفقر والحاجة » وهاله الإنفاق مخافة الفقر» 
كما يخاف الإقدام مخافة الهلاك والموت » والجبن يحرم ما وعد الله في الدنيا من 
السلامة والغنيمة » وما وعد الله في الآخرة مما وعد الشهداء » والجبان يحرم خيرات 
النفس [ وخيرات البدن وخيرات الدنيا ] (؟» وخيرات الدين ؛ وأما خيرات النفس فهي 
إليها الصغاني والصاغاني والمشهور بهذه النسبة أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني .. . كان أحد 
الأثبات المتقنين مع صلابة في الدين واشتهار بالسنة واتساع في الرواية » الأنساب ( 7٠١5/8‏ ) . 
)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( هه/ب ) 
ا الل 
في مستد ركه بنحوه عن أبي هريرة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 547/9 ) 
رقم ( 49470 )ء والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن جابر ( 471/19 ) رقم ( ١١889‏ ) 
والطبراني في الأوسط ( 777/8 ) رقم ( 89417 ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني ( 7١5/9‏ ) . وعبارة 9 وأي داء أدوى من البخل » أوردها 
البخاري في صحيحه في سياق مختلف عن جابر في كتاب المغازي باب قصة عمان والبحرين ( ١995:5/5‏ ) 
رقم ( 4١71‏ ). 
(9) في (خ)ابه. (؟) سقط من ( خ ). 


"دن يلللا 1ةُ1ُظظؤؤى1]ىةلى ىل ل ١‏ ١١]ل‏ :3111 في استعاذة النبي عن 
العفة والجرأة والحكمة . ٠‏ 


والعفة منع النفس عن شهواتها المردية لها فهو لجبنه لا يقوى على منازعة نفسه إياه في 
شهواتها فتغلبه نفسه م هواها » والجرأة هي الإقدام على مخالفة النفس » وقد قال 
اللّه تعالى : 9# 2 من اف مقا رَيْهء وتهى النفْسَ عن اَي 4 [النازعات : 4٠‏ الآية » 
فالجبان [ يحرم هذه ] 29 , والجرأة أيضًا | إقدام النفس على موافقة الأولياء فيما ساء 
ومخالفة الأعداء فيما سر ومن لم يوال أولياء الله ولم يخالف أعداءه فليس لله بولي ١‏ 
والجبان لا يفعل ذلك فتفوته الجرأة » وأما الحكمة وهي الصواب في القول والفعل 
والحكمة لا تنال إلا بقمع النفس والهوى . ولا يكون ذلك إلا بالعفة والجرأة » والجبان 
ال سس ال اه 
يطول والجملة أن خيرات النفس مكارم الأخلاق كلها » وقد قال الكناة : [184] ١‏ إن 
اله تعالى يجبٌ مكار الأخلاق وَيئِغِضُ 59.1١/ب]‏ سَفْسَافَهَا 2 ) (4) إِذًا فالجبان بغيض 
الله تعالى » وأما خيرات البدن » فالجمال والهيئة والشدة فالجمال في حسن الحال 
[ وحسن الحال ] © في الكسب الطيب والإنفاق المحمود ولا يطاق ذلك إلا بخيرات 
النفس » فالجبان لا يطيق ذلك » فلا جمال له والهيئة حسن السيرة في حسن العشرة » 
وحسن العشرة في احتمال المؤنة وبذل المعونة » والجبان لا يقوم به » فلا هيئة له » 
والشدة موافقة الأولياء ومخالفة الأعداء [ ومن الأعداء النفس والهوى » قال 


. في (خ) : فأما . (؟) في ( خ ) : لا يقاوم نفسه فيخالفها‎ )١( 

(") في هامش ( خ ) : السفساف الأمر الردي » والسفاسف جمع ا.ه. وجاء في النهاية : السفساف : الأمد 
الحقيز والرديء من كل شيء وهو ضدٌّ المعالي والمكارم » وأصله ما يطير من عُبار الدقيق إذا تُخْل والتراب إذا 
أثير . النهاية مادة ( سفسف ) 2 (9/*ا” ) . 

(4) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن سهل بن سعد وقال : صحيح الإسنادين جميعًا 
ولم يخرجاه ( ١١7/١‏ ) رقم ( ١157‏ ) ء والبيهقي في سننه عن طلحة بن كريز الخزاعي وقال : هذا مرسل 
(١٠/١151١)رقم(55ه. ٠٠١‏ ) » ومعمر بن راشد في الجامع عن طلحة بن كريز الخزاعي ( ١41/١١‏ ) رقم 
٠٠ ١٠6١(‏ ) » وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق بلفظه عن جابر بن عبد الله 0٠ /١(‏ )رقم( »))١١‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيد الله بن كريز ( 71/5 ) رقم ( 1111 ) » وهناد بن السري في الزهد 
بألفاظ مختلفة عن عبيد الله بن كريز ( 477/7 ) رقم ( 878 ) ؛ وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن 
سهل بن سعد ( 705/7 ) » والطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة عن أبي حازم ( 7١١/7‏ ) رقم ( 7515٠0‏ ) ؛ 
وفي الكبير بألفاظ مختلفة عن سهل بن سعد ( 181/5 ) رقم ( 5414 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه ( ١848/4‏ ) 

(5) من هامش الأصل . 


باب في استعاذة النبي يكل 1 
النبي اطيلة ع © روم ١‏ وَأَعْدَى عَدُوٌ المزءِ نَفْسَه التي بين جَنْبيِهِ » قاله 
النبي اليا ("©) . 


[ ومن الأعداء النفس ع ”© والهوى الذي يهوي به » والجبان لا يقوم على هذا فلا 
شدة له وأما خيرات الدنيا فالتهني بالحياة إلى مدة الأجل وذلك في الأمن والصحة 
والرفق » والجبان خائف فلا أمن له » والخائف سقيم فلا صحة له » والسقيم لا يرتفق بما 
خول فلا رفق له . 

وأما خيرات الدين فالطاعة للَّه والتوكل على اللّه والرضا بما قضى الله » والجبان 
لايقاوم نفسه فهو يطيعها » ومن أطاع النفس فليس بمطيع لله تعالى . والمتوكل آمن 
والجبان خائف فليس هو ممتوكل على الله » والراضي بما قضى الله له جلد شجاع 
لايبالي بمر القضاء وحلوه والجبان ضعيف سخيف فليس هو براض بم قضى الله » نعوذ 
بالل من اللجين ؛ لذلك قال الكئقة 1 ( ما لَقِيتُمُوني بَخلًا ولا جَبَانًا ولا كَذُوبَا , 9) 
برأه اللّه عن كل وصف دنيء [51١/أ]‏ وكل خلق رديء فذكر اللتقة هذه الخصال 
الثلاثة ؛ إذ كانت أقبح خصال الناس وأسمج أوصاف الخلق » فكانت استعاذته من هذه 
الأوصاف إبانة عن قبحها وإخبارًا عن دناءتها وزجرًا عنها بألطف الوجوه وأمرًا باجتنابها 
وإيقاًا منه على التحرز منها بأمنع الحصون وأوثق الأحراز وهو الالتجاء إلى الله والأوي 
إليه والعصمة عنها به . 

قال : وضلع الدين ثقل الدين » وأصل الضلع الميل والاعوجاج يقال : ضلع فلان مع 
فلان أي ميله إليه قال اكيت : [191] ١‏ الزأةٌ حُلقَتْ مِنْ ضلع فإنْ ذَعَبِتَ تُقِيمُهَا 
كُسَرْتَهَا» وإن تَركتَهَا اشتفتغت بها عَلَى عِرَجِ » © . 


)١(‏ سقط من (خ). 

» ) 7417 ( رقم‎ ) ١55/5 ( الحديث أخرجه البيهقي في كتاب الزهد الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عباس‎ )١( 
قال العجلوني في كشف الخفاء : رواه البيهقي في الزهد يإسناد ضعيف ». وله شاهد من حديث أنس‎ 
)»ء وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال للديلمي عن أبي مالك الأشعري حديث‎ 4١5 ( رقم‎ ) 150/1 
.)١١7514 ( رقم‎ 

(*) سقط من (خ ) . (4) سبق في اللوحة رقم ( 5١٠/أ)‏ ( س ) . 
(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب النكاح باب المداراة مع 
النساء ( ١941//8‏ ) رقم ( 1885 ) »ء ومسلم في صحيحه في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء 
(؟/91١٠‏ ) رقم ( ١48‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عشرة النساء أبواب حقوق الزوج - 


ا سيبلبرلل ‏ ل للست يب في استعاذة النبي مو 

فالمشقل يتعوج في مشيته ويتلوى فيها فعبر عن الفقل بالضلع وهو الاعوجاج 
فاستعاذ الا عن الدين الثقيل الذي لا يقوم به ولا يفي ما عنده بما عليه فيتلف عليه 
حقوق الناس اويذهب عنده أموالهم » وكان الا يتعوذ من الكفر والدين فقيل له : 
35م أَتَغْدِلُ الْكثْر يالدّيْن ؟ َال : « َعَمْ » (© وقد ذكرناه وإسناده فيما مضى . 

فأخبر بعظم أمر الدين » وكان الكتقة لا يصلي على من ترك دَيَْا ولم يترك وفاء مدة 
من در ثم لا فتح الله عليه تكفل بالدين وصلى عليهم وقال الفا : [19] ١‏ من ترك 
مال فَلوَرتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْمَا قَإِلَي , أنا أَولَى بِالموؤْمِنِينَ مِن أَنْفْيِهِم » (» . 

وقال اك : [194] ١‏ نَفْسُ المؤمن <" مُعَلّقَةَ بدَئيهِ حَتّى يُقْضَى عَنْه دين » حدثناه 
عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح أبو ثابت ح إبراهيم بن سعد عن أبيه عن 
عمر ابن أبي سلمة [591١/ب]‏ عن أبيه عن أبي هريرة 5ه عن النبي عله الحديث © . 


511/0 ) رقم ( 414٠‏ )»ع وأحمد في مسنده ( 491/1 ) رقم ( ٠١4017‏ ) » والطبراني في الأوسط 
59/١‏ ) رقم ( 787 ) وغيرهم . 

. )أ/١9‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

)1١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الكفالة باب الدين 
3٠6/1‏ ) رقم 11077 ) »؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورثته ( )١71019//9‏ 
رقم ( 1715 ) » وأبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في أرزاق 
الذرية ( 1717/٠‏ ) رقم ( 71104 ) ء والترمذي في جامعه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الفرائض باب 
ماجاء من ترك مالا فلورثته وقال : حسن صحيح ( 4١1/4‏ ) رقم ( ٠ ) 7٠١5٠0‏ وابن ماجه في سننه بألفاظ 
مختلفة عن جابر في كتاب الصدقات باب من ترك ديئًا ( 17/1 ) رقم ١415‏ ) »؛ وأحمد في مسنده عن 
أي هريرة ( 550/١‏ ) رقم ( 9/885 ) . 

(") في ( خ ) : المؤمنين 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الجنائز باب ما جاء عن 
النبي يِلَِمٍ أنه قال 9 نفس المؤمن ... » وقال : هذا حديث حسن ( 785/7 ) رقم ( 1١18‏ ) » وابن ماجه 
في سننه في كتاب الصدقات باب التشديد في الدين ( 07/7 ) رقم ( 7417 ) » والدارمي في سننه بألفاظ 
مختلفة ( 40/1" ) رقم ( ١57١‏ ) 2 وأحمد في مسنده ( 418/7 ) رقم ( ٠١١584‏ )ء والحاكم في 
مستد ركه بألفاظ متقاربة وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 71/1 ) رقم. 
(19١77)ء‏ وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( 31/17 ) رقم ( 7051 ) » والشافعي في مسنده 
بألفاظ متقاربة ( "51/١‏ ) » والطيالسي في مسنده بألفاظ مختلفة ( 7١5/١‏ ) رقم ( 778٠0‏ ) » وأبو يعلى 
في مسنده ( 4١7/٠١‏ ) رقم ( 707 )ء والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة ( 7١1/4‏ ) رقم 
(7851 )ء والطبراني في الصغير بألفاظ مختلفة ( 5١17/9‏ ) رقم ( ١١544‏ ) . 


5.١ 


باب في استعاذة النبي عَيلن 

فاستعاذ )١(‏ يحون أن يكون معناه : سر المؤمن معلق مستوفز مضطرب بدينه حتى 
يقضي الله عنه أنه مشغول بدينه لا يطمئن ولا يكون فارغ السر لا ينبغي له وهو 
مديون 27 والفراغ نعمة كبيرة غبن فيها كثير من الناس . 

ويجوز أن يكون معناه أن روح المؤمن بعد وفاته معلقة عن مكانها الذي أعد لها حتى 
يقضي عنه أي أن الروح روح المؤمن لا يستقر قراره في عليين حتى يقضى عنه دينه » 
فاستعاذ اكت من الدين لذلك . . 

ويجوز أن يكون قوله : ٠‏ وضلع الدين » يريد به دينًا ادانه لغير وجهه في فضول 
لا يحتاج إليه فقد قال اكت : [14 « نَلانةَ يَقْضِي اللَّهُ عنْهُمِ » © فذكر الذي يخاف 
على نفسه العزوبة ولا يجد ما يتزوج به فيدان فيتزوج » والذي يموت عنده مسلم فيدان 
لكفنه » والذي يدان للجهاد » فأخبر أن من ادان لوجهه وضرورة تلحقه فاللّه تعالى 
يقضي عنه » إما في الدنيا وإما في الآخرة فدل أن الدين الذي يدان للفضول هو الذي 
يعدل الكفر إذا 7 يترك وفاء ؛ لأن الكفر جحود حق الله » وإتلاف أموال المتتلمين 
جحزة حق عباد الل » فلذلك عادله فالذي يدان لوجهه ويريد أداءه ويعلم الله ذلك من 
قلية فهو لي الامتتقامة واللّه يؤدي عنه إما في الدنيا وإما في الآخرة والذي لا يريد أداءه 
ل م لس لاسا ررس توس 
فيأخذ الله ]/١517[‏ منه 

حدثنا عبد العزيز ين محمد ح محمد بن إبراهيم بم البكري ح أحيين 00 بن إبراهيم بن 
حر ازا ع لور رن ار لنت عر أن كررزة لاا ول لله م 
قال 35] « مَن أَخَدَّ أَمْوَالَ الئاس يُرِيدٌ كُ أَدَاءهَا أَذّى اللّهُ عَنْهُ » ومن أَحَدَهًا يُرِيدٌ 
إثْلاقَهًا َتْلَمّه الله تَعَالَى ا 


. سقط من ( خ ) . والصواب أن تكون : فاستعاذته‎ )١( 

. الصواب نحويًا : مدين‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو في كتاب الصدقات باب ثلاث من 
ادان منهن قضى الل عنه ( 4/1 8١‏ ) رقم ( 41 ١‏ ) ؛ وعيد بن حميد في مسنده ( 156/١‏ ) رقم ( 945) . 
(5) في (خ): محمد. 

. (0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الاستقراض باب من أخذ 
أموال الناس ( 851/7 ) رقم ( 7701 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الصدقات باب من ادان ديا لم ينو 
قضاءه ( 805/١‏ ) رقم ( ١‏ ).ء وأحمد في مسنده بلفظه ( 511/9 ) رقم ( 8118 ) . 


".5 باب في استعاذة النبي مله 
فكأنه لينل شاد بقوله : « ضلع الدين ) إلى قصد | إتلااف أموال الناسن فاستعاذ من 
الدين الذي هو إتلااف أموال الناس ففيه إشارة إلى تعظيم حق عباد الله وعفليم 0 7 

الذنب في إتلاف حقوقهم فحذر ذلك بألطف التحذير واللّه أعلم . 

« وغلبة الرجال » يجوز أن يكون في باب الدين كأنك تريد أموًا من أمور الدين 
فيغلبك الناس فيصرفونك عن ذلك وفي حديث آخر : 59173 ١‏ وَقَهْر الرّجَالٍ » 29 وهو 
أن يقهر فلا يستطيع [ إقامة الحق وإظهار الدين ومنار الإسلام . 

ويجوز أن يريد بغلبة الرجال أن يكون هو الغالب لهم في غير حق خصومه 010 
واستضعافا للمسلمين وتكبوا فيهم وتعظمًا عليهم » » فإن من أوصاف المؤمنين التواضع 
للحق وتوقير الكبير ورحمة الضعيف والعطف على الجار وخفض الجانب والتذلل 
للمؤمنين قال الله كك : « صَوْفَ يق آله بقَوو م وَمحبُوتهه در عَلَّ الْمَؤْمِنِينَ © 
[الائدة: هع الآية » وقال النبي فياخ : 547 ١‏ أَنْعَضُ الرُجَالٍ إلى اللّهِ تغالى الْأَلَدُ 9» 
الخصيم ) 9؟» حدثناه إسحاق بن إسماعيل بن عبيد ح سعيد بن مسعود ح الحجاج بن 
ب لها 00 ا 
ففي القريف” 1 ل أن 60 ناذه النبي الكل من هذه ؛ الأشياء إبانة عن قبح هذه 
الأوصاف وزجر عنها ونهى عن الاتصاف بها وأمر بالتحرز عنها بالاستعاذة باللّه تعالى 


. في (خ ) : وتعظيم‎ )١( 

هلد لرورة أعريجها أ حازلال تفل ان مدا نيزي اق ابا اااي لاا و3100 
رقم ( ه5١‏ ) » و النسائي في سننه الكبرى عن أنس في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من البخل 
(8/4؟؛ ) رقم ( 884 ). 

آضة الأَلْدّ الخصم : أي الشديد المخصومة واللدَُ الخصومة الشديدة . النهاية مادة ( لدد ) » ( 5414/5 ) 
(4) في (خ ) : الخصم . 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عائشة في كتاب المظالم والغصب باب قول الل 
تعالى : ظ وَهُوَ لد لصاو » ( 8717/7 ) رقم ( 75176 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب العلم باب في 
الألد المخصم ( )٠ ٠514/4‏ رقم ( 71748 ) » و الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
البقرة وقال : هذا حديث حسن ( 4/5 7١‏ ) رقم ( 79177 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب القضاء 
باب الألد الخصم ( 487/7 ) رقم ( 585 ) , وأحمد في مسنده ( 7٠١8/5‏ ) رقم ( 191748 ) غ 
والحميدي في مسنده ( 117/١‏ ) رقم ( 71/7 ) » وإسحاق بن راهويه ( 581/7 ) رقم ( ١5475‏ ) . 
)١(‏ زيادة من (خ ) . 


باب في معن الا جنع يد لالس سلل---اببببببل بي 8# 
منها [ إلى اللّه ع "© وإشارة إلى الالتجاء إلى اللَّه من الخذلان وأن يكل العبد إلى أوصافه 
فإن هذه الأشياء التى استعاذه منها كلها صفات الإنسان فإذا وكل العبد إلى نفسه كان 
بهذه العاف نه قال اللّهِ تعالى : 9 وَمُلقَ لْإِضَنٌ صَعِيفًا # [انساء: 08 » فهذا هو 
. العجز ء وقال تعالى : ف ما لكل إِدَا يبل ليد أنِدُوأ في سبل لَه أتَاتشْرَ إِلَ لايس » 
[التوبة: ع فهذا هو الكسل » وقال تعالى : 9 إِنَّ الْإنسنَ خُلِقَ هَلُوعَا © إدَا مسَّهُ ألشَّرّ 
جوع 4 [العارج: 15 ٠١‏ » فهذا هو الجن : 8 وَإِذَا مسََهُ امير مَنْوَعًا 4 [العارج: ١ع‏ © 
وهذا هو البخل وقال تعالى : 8 إنَّ الإضان لَكفورٌ بين [الرعرف: ٠١‏ » هذا 
هو جحود الحق والاعوجاج في الدين » وقال تعالى : « وَلَقَدَ صَرَفْنَا ف هَندًا لفان 
لنَّسِ من كُلٍ مثلٍ وَكانَّ الإنئن أَكُررٌ عَنْءِ جَدَلا 4 لكهف: :0 وهذا هو الغلبة » 
وقال في الهم والحزن : « نِْكَيْلَا تَحَرَيوًا عَنَ ما فاتك [ وَا مآ أُمبَحُمْ » 
زآل عمراك: +016 وقال : ] 29 « وَل تَْرَعوأ يمآ َاتَدكُمٌ 4 [احديد: +00 » فكل هذه 
الأوصاف أوصاف الإنسان » فاستعاذ ايا باللّه من أن يكله إلى نفسه وأوصافها » 
وسأل الله العصمة من نفسه وأن يجعله بأوصافه كك منقلبًا ؛ فيكون بدل العجز قوة » 
وبدل البخل جودًا » وبدل الاعوجاج عدلا » وبدل الكفران شكرًا » وكل ذلك إنما 
يكون بالل لا بالعبد » قال الله تعالى لنبيه اكفتة : « وَأصِيرُ وَمَا صَبْرُلك إلا ياهو » 
[اتحل: 0197 » وقال اكتتة : [119] ١‏ اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تحصَوا »  ©(‏ أي لن تطيقوا من 
حيث أنتم وبالله تكون ]/١97[‏ استقامتكم واللّه أعلم . 0 


120001719 
حديث آخر : ]/٠١[‏ حدثنا محمد بن حامد بن ©) القَوَارِيريٌ ح حامد بن 

سهل ح يحبى بن أكثم القاضي ح الفضل بن موسى السْيئانِئي © أخ الحسن بن واقد 
عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال أَنَى الى اطننل رَجُل 


. في الأصل : وقال : وما أصابكم‎ )١( . ) سقط من (خ‎ )١( 

. سبق في اللوحة رقم ( 8؟/ب ) . (4) زاد في ( خ ) بعدها : مج‎ )١ 

(5) السيئاني : بكسر السين المهملة وسكون الياء المنقوطة باثنتين » وفتح النون » وفي آخرها نون أخرى . هذه 
النسبة إلى سينان » وهي إحدى قرى مرو منها على فرسخ من قرية سنج » الأنساب ( 88/8 ) . 


4 حل سي سس للست باب في معنى ١‏ لا تمنع يد لامس »6 
كَثَالَ ل ل 
غْديْهَا 0 » طَلُفْهَا » . كَالَ : رَسُولَ الل ني أَحْشَى ”© أنْ تنيعها تَنْسِي . كَالَّ : 
ا 0 » 

قال الشيخ يرث : يجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ لا تمنع يد لامس » يعني أنها متبرجة 
لا تستتر من الرجال متكشفة لهم تناولهم مصافحة ومسّا » وكانت هذه عادة نساء 
لعب جل الإسلام + الااتزى أن سام ابي اك اكن الانيستطين بن الزجال قبل أن 
يضرب عليهن الحجاب حتى رأى عيينة عيينة بن حصين عائشة مطيها فقال : ]/٠١1[‏ « مَنْ 
َذِه الحمراء ؟ » © 09) وفيه قصة » ثم أنزل الل تعالى آية الحجاب فاحتجين . 


فيجوز أن يكون هذا الرجل شكا إلى رسول الله اللا بقوله : « لا ترد يد لامس » 
أنها متبرجة متكشفة فاتهمها لانكشافها فأمره 2 بطلاقها ليزول عنه تهمة امرأة من 
المسلمين » ولو كان ذلك من الرجل دعوى عليها بأنها لا تمتنع من الرجال في الملامسة 
التي هي النكاح 29 لكان 29 معرضًا لها بالقذف وكان رسول الله ينهاه عن ذلك . 


. ) 588/1 ( » ) عَدَيْها : أي أَبْعِدْها ؛ يريدٌ الطلاق » لسان العرب مادة ( غرب‎ )١( 

. في (خ ) : لأخشى‎ )١( 

(1) من هامش الأصل . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب النكاح باب النهي عن تزويج 
من لم يلد من النساء ( 7٠١/7‏ ) رقم ( ٠١49‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب النكاح باب تزويج 
الزانية ( 77١/7‏ ) رقم ( 78 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ١54/9‏ ) رقم ( ١51448‏ )2 
وعبد الرزاق في مصنفه ( 98/1 ) رقم ( ١١55‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 450/7 ) رقم 
15455 )4 واين عدي في الكامل عن جاير ( 461/5 ) ترجمة رقم ( 1574 ) .. قال ابن حجر : روا 
الشافعي من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال : و جاء رجل ... » فذكره مرسلًا » وأسنده النسائي من 
رواية عبد الله المذكور عن ابن عباس فذكره بمعناه » واختلف في إسناده وإرساله » قال النسائي : المرسل أولى 
بالصواب ٠‏ وقال في الموصول : إنه ليس بثابت . لكن رواه هو أيضًا » وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن 
عباس نحوه ؛ وإسناده أصح » وأطلق النووي عليه الصحة » ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال : 
لا يثبت عن النبي يلت في هذا الباب شيء وليس له أصل . وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في 
الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح وله طريق أخرى » تلخيص الخبير ( 53١5/9‏ ) . 

(5) في ( خ ) : الحميراء . 

)١(‏ الحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد وقال : رواه البزار وفيه إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة وهو 
متروك » مجمع الزوائد ( 55/1 ) . 

(7) زاد في ( خ ) بعدها : أي الوطء . (8) زاد في ( خ ) بعدها : قاذقًا لها أو . 


باب في معت 3 لا تمتع يذ لامش ) تسيب اب يس وو 

ويجوز أن يكون أراد استرسالها وأنها لا تمتنع من الرجال إن روودت لذلك أو طابها 
طالب لم يكن منها امتناع » فأمره بطلاقها ؛ لأنها لو حملت لكان في نفس زوجها منها 
في الولد شيء » فأمره بطلاقها لذلك [51١/ب]‏ » فلما أخبره أنه يخشى تتبع نفسه 
إياها قال له : « استمتع بها ودع تهمتها » . 

ويجوز أن يحمل ذلك على أنه أراد التكاح أعني نكاح زنّى - فأمره بطلاقها ؛ لأنها 
إذا كانت كذلك كانت زانية » وقد قال الله تعالى : « وريه لا يتكمها إلا ران 4 
[ النور: ] معنى الآية - إن شاء الله تعالى - لا ينكحها نكاح زنَّى إلا زان لأنه 20 
مثلها » وقد حرم اللّه 0 الزانية إذا لم يكن سفاحا جاز 29 
وكان بنكاح وإن كان جائرًا في الحكم فليس ذلك من صفات المؤمنين وأخلاقهم فكره 
رسول الله َه له أن يمسلك زانية من جهة الأدب » فلما أخبر من نفسه أن تتبعها قال له : 
« استمتع بها ) كأنه يقول : خذ حظك منها وكل أمرها إلى اللّه تعالى وليس عليك من 
وبال ما تأتى شىء إذا كنت لذلك كارمًا ولها عن ذلك ناهيًّا وعليها بالحفظ لها رقيئا » 
فأمره يإمساكها شفقة عليه أن يقع في مثل ما يشكوها إذا تبعتها نفسه ولم يطق مقاومتها 

ويجوز : أن يكون قوله : ١‏ استمتع بها ) أي استمتع بنفسك بالكف لها عن تتبعها 
لها وكفها عنها وترفق وإن كان ذلك عليك شديدًا وكانت نفسك لفراقها كارهة 
فأكرهها على ذلك برفق » كأنه يقول اذل بها خيرها رنارتها »ها رفه :بها أنه 
يكرهها على فراقها ويرفق بها بنكاح غيرها واللّه أعلم . 

ألا ترى أنه أمره بطلاقها ثلاث مرات فقال : ( طلقها غربها طلقها » فأمره بطلاقها 
والاستمتاع [55١/أ]‏ بنفسه رفمًا بها » وصرقًا لها عنه . 

وقد يجوز أن يحمل قوله : ١‏ لا ترد يد لامس ») أي من مالي كأنه يشكو خرقها وقلة 
حفظها لمال زوجها فأمره بطلاقها ؛ إذ علم أنه يكره ذلك وأن إخباره رسول الله بذلك 
استغئذان منه إياه بطلاقها فقال : « طلقها ) على جهة الإذن له بطلاقها ؛ لآنه اكت كان 
يكره الطلاق وقال اكت : [07/] ١‏ أَبْمَضُ الحلا إلى اللِّ تَعَالَى الطلاق »20 فأذن له 
بطلاقها ولم يكره له ذلك ؛ لأنه إنما كان يكره الطلاق إذا لم يكن من بأس وهذه 
عاصية لله . 
)١(‏ سقط من (خ ) . )١(‏ سقط من (خ ) . 
(7) سبق في اللوحة رقم ( ١1١]ب‏ ) 


ابي 0222 ا 


قال النبي يلل 5ه ١‏ المرأة وَاعِية عِيَةٌ في مَالٍ زَّوْجِهَا وَهِيَ م مَسْؤُولَةَ عَنْهُ » © فإذا 
تركت ذلك فهي عاصية للَّه ولا يكره طلاق عاصية » فلما أخبره بأنه يخشى تتبع نفسه 
إياها أمره (© بإمساكها وتحمل ما يشكو منها وقال : « استمتع بها ) خذ حظك منها 
وتحمل مؤنة خرقها » واللّه أعلم ‏ ؛ وإذا رضي زوجها خرقها وإضاعته لاله لم تكن عاصية 
إذا كان الخرق والإضاعة في غير معصية » واللّه أعلم . 


ال ا ل ا ا 
عن عكرمة عن ابن عباس 5ه عن النبي الكفاقة قال : ١‏ إن الدّجُال إِنْسَانٌ (© أَعْرَرُ جَعْدٌ 
هجان © أَقُمَرْ ٠‏ كأَنْ َأسَه عُضتَةُ طَجََةٍ أَْبه لاس به عبِدُ العرّى بن قطن من هَلَّكَ , 
نه عور واللهُ تعالى لَيِسَ بأَعْوَرَ )© 
قال الشيخ يرنه : قد وردت أخبار كثيرة بروايات مختلفة عن النبي الكتتة في الدجال 
وصفته وما يدعيه » وأنذر النبي اكتت (© وأخبر أنه ما من نبي إلا [514١/ب]‏ وقد أنذر 
قومه الدجال . 


حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل أخ عبد العزيز بن 
عبد الله ح إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الل أن ابن عمر ته 
قال: ]7٠[‏ قَامَ رَ سُولُ الل الت في الا فَأنْنّى عَلَى اللِّ ما هُوَأهْلّه ثم ذكَرَ الدّجَالٌ » 
فَقَالُ : إني لأَنركمُوه وما من لبي إلا وقذ ند ته » ولكثي سأقُولُ لم فيه ولا لم 


. ) 181/8 ( الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني بألفاظ متقاربة عن ابن عمر » حلية الأولياء‎ )١( 
سقط من (خ ). (9) في (خ) :ابن‎ )؟١(‎ 

(4) من هامش الأصل » وهي سقط من ( خ ) . 

(5) في هامش ( خ ) : الهجان البيض . ا.ه. وفي النهاية : هِججانٌ أَقُمِنٍ هو الشديد البياض والأنْتّى قَمْراء , 
النهاية مادة ( قمر ) » ( 4/لا١1).‏ 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ١40/١‏ ) رقم ( 5١48‏ ) وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( ٠/1‏ 4 )رقم( 91/417٠١‏ ) » والطيراني في الكبير ( 75/١١‏ ) رقم (11/ا١١).‏ 
(/) زاد في ( خ ) بعدها : الناس . 


باب في صفة الدجال ا 


فل بي لقزيه : إِله وو ( ون الله ] "© يس يأغر» "١‏ . 

قال الشيخ 5ق : فإنذار النبي اطي إياه لعظيم فتنته وفظيع بليته » وليست بليته 
وفنته إن شاء الله وخوف النبي الت على أمنه منه من قبل شبهة تلحق المؤمنين 
الموقنين 20 العارفين باللّه وصفاته فإنهم عرفوا الله معرفة لا تتخالجهم فيها الظنون 
ولاتعترضهم الشبه في أنه تعالى لا يشبه شيمًا ولا يشبهه شيء وأنه ليس كمثله [ شيء ] ”*) 
وأن أوصاف الحدث عنه منفية سبحانه عن ذلك وتعالى وجل » » وما أنذر أمته أن يكون 
خروجه في شدة من الزمان وعسر من الحال وأن الناس تصيبهم شدة » وأنه يستولي 
على أموالهم ومواشيهم فيجوز أن يتبعه أقوام بأبدانهم ويصدقوه بألسنتهم وإن عرفوا 
بقلوبهم كذبه وإن الله ليس كمثله شيء ويكون تصديقهم إباه واتباعهم له ') على 
حسبان تأويل قوله تعالى : « إِلَامَنْ أصكر كره وَقَلبم ا لايم © [التحل: * 6١‏ 
ويجوز ألا يكون في تصديقه تقية قية رحصته كما جاز في غبره فمن تبعه صمرف الله لبه 
أ أو 9 لم يقبل منه إيمان قلبه بالله ولم [50١/أ]‏ يعذره في تقيته » فإنه لم يأت في شيء 
من الأخبار نعلمه رخصة في اتباعه تقية . 

[ ويجوز أن يكون شأن الدجال واتباعهم له في امناهي التي شده الله فيها ولم يجعل 
فيها رخصة وأن من اتبعه لم ينفعه إيمانه في اتباعه تقية ] © فأنذر النبي الث قومه » 
وخاف عليهم فتنته لذلك » وقد قال الله تعالى : 8 قَلَمًا رَاُوَأ نع لله موه 4 
[ الصف : : ]٠‏ » وقال في صفة المنافقين : «( وَمِهُم من عَهَدَ اه لهت ءادا من فضَلِوء 
ا 0 قال 3 فأَعقبهم اعقب نِنَامًا ف ويم ِل يدي يلْقوتم يمآ 


َخْلَنُوأ ) 2 لس عابر 


لَه ما وَعَدوة © [ التوبة ع الي نل مال رشي عر ف الله لإرري عن 


. في (خ ) : واللّه‎ )١( 

) 5201/5 ( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الفتن باب ذكر الدجال‎ )١( 
رقم ( 08 )»ع ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر‎ 
رقم‎ ) 187/1١9 ( رقم ( 791077 ) » وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر‎ ) ١544/5 ( الدجال وصفته‎ 
وعبد الله ين أحمد في السئة عن‎ » ) "٠ ٠517 ( رقم‎ ) 41١/9 ( وأبو يعلى في مسئده عن أنس‎ ») 770 
.)١١١5؟‎ ( ابن عمر ( ؟/51؛ ) رقم‎ 

(*) من هامش الأصل . (4) زيادة من ( خ ) . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : تقية . |.ه. وفسرها في الهامش بقوله : أي خخوقًا . 

(") في رخ)ار. (7) زيادة من (خ ) . 


م5 


باب في صفة الدجال 


الإيمان » فكذلك يجوز أن يكون من اتبع الدجال تقية رغبة فيما عنده ورهبة منه [ متقيًا عنه 
مغلظا فيه لا تكون في التقية فيه رخصة فمن ترخحص فيه واتبعه ] 9 صرف الل قله عن 
الإيمان به فيكفره . 

[ فيجوز أن يكون شأن الدجال واتباعهم من الناهي التي شدد الله فيها ولم يجعل 
فيها رخصة وأن من اتبعه لم ينفعه إيمانه ] © كما جعل طلوع الشمس من مغربها فتنة 
لا يقبل بعدها إيمان من لم يكن آمن من قبل . وإن كان ذلك في حال القوة والصحة 
ا وي ال ل يا 
ذكره النبي اليتق قال 51 ١]‏ غير الدّجالٍ أَخوَفٌ لي عليكم إن يخ يَخْرْجْ وأنا فيكم فَأَنا 
حَجِيجَهُ دُونكُم وَإِنْ يَخْرْجٍ وَلَسْتُ فيكم فَكُلُ امرئ حَجِيجُ تفْسهٍ واللهُ حَلِيفتي على كُلَّ 
مُسْلِمٍ ؛ حدثناه نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح علي بن حجر أخ الوليد بن مسلم 
رعيد الله وى عد الرحجمن رن يريك بو هارن[ قحل سيك أحدهما في الحديث 
الآخر] 2 [عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ] 9 عن يحبى بن جابر الطّائْيُ عن 
عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي عن 
النبي افلا في حديث [95١/ب]‏ طويل © . 

وكيف يلحق المؤمنين الموقنين باللّه شبهة في أمره وهم عرفوا الله معرفة نفوا عنه 
أوصاف الحدث والتشبيه بكل وجه ؟ والدجال إنسان » صورته وبنيته تدل على كذيه » 
وهو بشر مثلهم ضعيف خلق من ماء مهين نقل من نطفة إلى علقة ومن علقة إلى مضغة 
وسائر أحواله ثم كان طفلا إلى أن بلغ حده الذي هو فيه فإنهم شاهدوا هذه الأوصاف 
في جميع البشر وبنية الدجال بنيتهم فحكمه حكمهم فهم لا يفتتنون به من جهة الشك 
(0) :سقط عن 439 (") سقط من (خ ). 
(7) من هامش الأصل » وهذه الزيادة عند الترمذي والحديث بإسناد المصئف إليه . 
(؛؟) سقط من ( خ ). 
(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن النواس بن سمعان في كتاب الفتن باب ذكر 
الدجال وصفته ( 5551/4 ) رقم ( 79137 ) » والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في فتنة 
الدجال ( 5٠١/4‏ ) رقم ( ١١4٠‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة الثالث باب 
ما يجير من الدجال ( 750/5 ) رقم ( ٠١187‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب فتنة 


الدجال ( 1785/١‏ ) رقم ( 1.1/8 )2 وأحمد في مسنده ( )رقم 175770 ) ء والطبراني في 
مسند الشاميين ( 556/١‏ ) رقم ( 515). 


باب في صفة الدجال 7س م ١‏ 


أو ظن أنه صادق فيما يدعيه ويقوله إذا ثبتوا على | إيمانهم باللّه » ولم يترخخصوا في اتباعه 
على تأويل التقية » فإنهم إذا تركوا اتباعه ولم يترخصوا برخصة التقية فيه ووطنوا أنفسهم 
على الصبر في الشدة والجوع وما يفعله بهم من التعذيب وما سلط عليهم فيه ثبتهم الله 
وصغره في أعينهم » ألا ترى إلى ما روي عن النبي الك فيما ح نصر ح أبو عيسى ح 
عبد الله بن معاوية الجمَحي "2 ح حماد بن سلمة عن خخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق 
عن عبد الله بن سراقة عن أبِي عبيدة بن الجراح وه قال #اسعدث رسول الله :يقل : 
١ ٠ ١7‏ إِنّه لم يكن تبي بَغدَ توح إلا أَنذَرَ الدّجالَ قَْمه وني أنْدَرتكُمُوه » 0" . 
فوصفه لنا رسول اكت فقال : لعله سيدركه بعض من رأني أو سمع كلامي فقالوا : 
ل الله ؛ فكيف قلوبنا يومئذ ؟ قال : فمثلها » يعني اليوم أو خير فهم | إنما قالوا : 
الس ا ل ب ا 
يقلب قلوبهم عما هي عليه فيفتتنوا به ؛ لأنه وق قال : 3 وَنْقَبُ وعد َهُمْ وَأبْصَدرَهُمَ 4 
[الأنعام : ١٠٠ع‏ قال اك : [8 ٠‏ ان : إن كانت 
قلوبنا يومثذ كهي اليوم لم نفتان به ولم تتخالجنا الظدون يومكذ » كما لا يتخالجنا اليوم » 
وأما وصف النبي اكيت الدجال بما وصفه به من شبهه بعبد العزى وأنه أقمر جسيم وأنه 
أعور » وهذه الأوصاف وغيرها زيادة في علامات الحدث » وتأكيد في أوصاف آثار 
الصنعة فيه وإن كانت بنيته كافية في الدلالة على حدثه وأن له محدنًا قديمًا ليس كمئله 
شيء » قال الله تعالى : « سَعِْبهِمْ انا فى الْآقَاقِ وه أنسِِمَ © الآية زنصلت: 0 » 
قال : «و وف الْأَرْضٍ لنت ونين © وف 5 مَل يصون 4 [الذاريات : 8١‏ فأخبر 


)1١(‏ الجمجئٌ : بضم الجيم وفتح الميم » وفي آخرها الحاء المهملة » هذه النسبة إلى بني جمح [ ذكر في الحاشية 
أنهم بطن من قريش ع . الأنساب ( 470/١‏ ) . 

: 36 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر في كتاب الأنبياء باب قول الله‎ )١( 
ومسلم في صحيحه بنحوه‎ » ) 71١59 ( رقم‎ ) ١714/7 ( ]14 وَلْقَدْ أَرْسَلنَا دعا إِك ف © [السكبوت:‎ « 
عن أبي هريرة في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته ( 7750/4 ) رقم ( 5915 ) » و أبو داود في سننه‎ 
بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة بن الجراح في كتاب السنة باب في الدجال ( 5141/4 ) رقم ( 485 ) ع‎ 
والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في الدجال ( 0017/4 ) رقم ( 7774 ) » وابن حبان في‎ 
رقم ( 1797) 2غ‎ ) 198/١ ( رقم (7171/8 ) » وأحمد في مسنده‎ ) 181/١ ( صحيحه بألفاظ مختلفة‎ 
رقم ( )ء وابن أبي شيبة في مصنفه ( 190/1 ) رقم‎ ) ٠١7/4 ( والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة‎ 
. ) وأبو يعلى في مسنده ( 1لا ) رقم ( هلال‎ » ) 77477( 

(9) زاد في ( خ ) بعدها : والأبصار . (4) سبق في اللوحة رقم ( ٠5/أ)‏ . 


"!يسيس تي بغي سج باب في صفة الدجال 


أن في بنية الإنسان ما يدل على حدثه وأن له محدنًا لا يشبهه » وذلك كما ظاهر الله 
عي صم 5 


تعالى بالحجج في كتابه ل ور 0 
عَلَ عادو اليرت أصطهع عَللَهُ حب ما شرم > © أسنْ حَلب الكمنوات والْأَرض وأنرْلٌ 


تمتها 


- ع 2 رصم | ررصسر ع عرصم م 


لحكم ين ال ا كرد اق الت 1 
0 هَا أولنة مم ا 4 4 الآية [التمل: وه .مم . 

فإن هذه الدلالة وهذه الحجة كافية في معنى لقي الخركاء عه وليس فيها شبهة 
ولاعليها اعتراض ولا عنها جواب » فلم يكتف اللَّه بها حتى أخبر بعدها بأخواتها من 
الدلالات فقال : « أمّن جَمَلَ الْأيْضَ فَرَاَا #4 الآية دلمل: ١‏ » ثم قال  :‏ أمّن يحِيث 
الْمَصْبِطرٌ إِدًا دعام 4 الآية [المل : 2 ثم قال : 8 أمّن يَهْدِبحُ في ظَلمْتٍ اير وَالْبْحْرٍ # 
[النمل: 5ع ء ثم قال [353١/ب]‏ 09 بِدَوَا للق ثم يُعيدمٌ © [التمل : 4 » وقال أيضًا 
في إظهار ربوبيته ودلائل ألوهيته : من به أن لفك ين ثرا 6 الآية [الروم: 20 
ومن اديوه أن خَلَقَ لكر ين أَنفْسِكُمّ أَنْيجًا © رارم: ١م‏ » 2 ومن يليو حَلْقُ 
َلسَّمنوتِ وَاَلْأَرَضِ 4 الآية [الروم : 77 ©» ومن عَايْليهوء مَتامكيٌ بأَثّلٍ وَأَلمَارٍ 4 الآية 
[الروم : 851 » « ومن يليه ربحكم البق و عَوَقًا وما طمَعًا © [الروم 0 ومن ءَأيكئده أن 
فوم لسَمَهُ وَالْارْضُ مرو . [الررم : 585] »2 وقال م في إظهار قدرته وعجز الخلق وتبكيت 
المشركين : أََْيْمُ مَا 9 سو 4 الآية [الراقمة: مه ٠‏ 8 يم ما ربو #4 الاية 
[ الواقعة : 51ع] > ١ب‏ ان ألَنِى 0 4 الآية [ الواقعة : 54] © ظٍِ س2 أَلئَارَ لي 
نت 4 [الائمة : »]/١‏ وأمثالها في القرآن كثيرة » وكما قال في تبكيتهم : ف( آم يَُولونَ 
سَاعِرٌ ريص يه رب ب أَلْمَنُونِ © [الطور: 20 ثم قال : # قل يصوأ 4 [الطور: ]"١‏ » آم 
هر عَلَمُمُ 28 4 [الطور: 08م الآيات 1 0 آخرها . 

كل هذا تأكيدًا للحجة عليهم وتبكيًا لهم وإن كانت إحداها كافية في نفسها مقنعة 
في معناها مزيلة للشبهة فيها » فكذلك النبي طلم ظاهر بين الآيات الدالة على حدث 
الدجال بقوله : « أقمر » يعنى أبيض شديد البياض و ١‏ الهجان » الأبيض أيضًا وقوله : 
«جعد » وأنه أشبه الناس بعبد العزى » كل هذه زيادات في الآثار والأعلام الدالة على 
الحدث وأنه على بنية الناس وأنه من جنسهم وإن كانت بنيته كافية في الدلالة على 
حدثة وأنه إنسان وليين :يله ولا يجوز أنه يكوق: لله تال كيه فيكه :على الماقل 
وكذلك قوله : ١‏ إنه أعور وإن الله ليس بأعور » » ولو لم يكن أعور وكان صحيح 


باب في صفة الدجال 1ه 


العينين لم يكن يوجب شبهة وإنما أراد اتتلة أنه إنسان وليس ]/١517[‏ بحيوان آخر 
ولاشيطان وليس له فضل قوة ولا زيادة حال يخاف منه أكثر ما يخاف من متسلط 
ظالم عات جبار من الناس وأنه إنسان بنيته بنيتهم يؤذيه ما يؤذيهم ويحتاج إلى ما يحتاج 
إليه الناس 34 وأنه موؤوف بآفة د وه سلط الله عليه 
قوته وأقلقه حاله . 
أكبر من خوفه من أحد من الناس له عليه سلطان » يدل على ذلك ما حدثنا به خلف بن 
محمد ح إبراهيم ح (© محمد ح مسدد ح يحبى ح | إسماعيل حدثني قيس قال لي 
المغيرة بن شعبة :[5: ]/٠‏ ا سأ عد الي ال عن الدبالٍ ما سل » ونه َال لي : 
دما يَصُُكَ منه ؟ » قُلْثُ : إِنّهُم يَقُونُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبلَ حبر ونّهر مَاءٍ . قَالَ : ١‏ هُرَأَهْرَنُ 
عَلَى اللَّهِ تغالى مِنْ ذَلِكَ » ('© فأخبر خبر ا و ع 
بن 
لايضر المؤمن الموقن في [ إيمانه العارف لله تعالى بصفاته ولنما يهلك فيه الهالك 
تسح ب الساسية ل الج ا ديا 0 
ع ل 0 م 
أَضْبَهَانَ سَبِعُونَ ألا عَلَيهِمْ الطْيَالِسَةُ » 29 , وفي حديث آخر ]/١1[‏ « يَتْبعْه سَبعُونَ ألا 
من يَهُودٍ أَضْبَهَانَ عَلَيهمْ السْيجَانُ » © © يعني الطَيالِسَةَ » وقال في حديث آخر : 
)١(‏ في (خ) :ابن 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن المغيرة بن شعبة في كتاب الفتن باب ذكر الدجال 
5٠0/5(‏ ) رقم ( 770١‏ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في نفس الكتاب والباب ( 7١58/4‏ ) 
ع ون 0٠‏ )رقم (9804). 
(5) في (خ): )في( مامرء 
ل 0 
(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال 
(1177/4 ) رقم ( 1944 ) » وابن حبان في صحيحه ( 504/١١‏ ) رقم ( 7144 )2 وأبر نعيم ‏ 
الأصبهاني في حلية الأولياء ( 707/5 ) . 


(1/9) الشيجان : جمع ساج وهو الطْيِلّسَان الأخصضّد» النهاية مادة ( سيج (٠)‏ فكئضة ) * 
(8) الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( 4/47 2ه). 


وو 


« يتبعُه /91١|ب]‏ َقْرَامٌ كأَنّ وُجُوهَهُم مجان المطرَقّة ؛ حدثناه نصر ح أبو عيسم ح بندار 
وأحمد بن منيع ح روح بن عبادة ح سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن 
سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق 5ه قال : قال رسول الله كه : 
١ 3‏ الدَجال د يخ بن أزض بالمشرقٍ يقال لها : حُرَاسَانٌ , ينه أَقْوَامُ كَأَنَّ وُجُوهَهُم 
مجان المطرقة ) 2" يعني الترك ٠‏ فأخبر أن أتباعه الهالكون اليهود الذين هم مشبهة 
مشركة كاثة لَه ضلة مضلة » ترك الذي ل ين لهم ولا كتاب فهم ولا شي 
وقوله : ٠‏ من هلك » يعني اتبعه مخافة شره وعذابه مع جهله بالل وصفاته فاغتر به 
وشك في الله ربه لما يريه الدجال من تخبيلاته التي ورد الخبر بها » وهو في حديث 
التواسن بن ستمعان الذي ذكرنا إسناده قبل هذا قال : [71] ١‏ فيأتي القومّ فيدعُوهم 
ار 1 ٠‏ فينصرفٌ عنهُمْ , ؛ فتتبغةُ أموالهُم , ويُصبِحُونَ ليس بأيديهم 
شيءٌ ) . قال : م يأتي القوم فيدُوهم ؛ فيستجيئونَ لهُ ويُصدّقونَهُ ٠‏ أذ الما أ 
قطرَ فيُمطر ا الأرض أن 3 تبت يبت 5 فتروح عابهخ سارحتهُم 00 كأطولٍ 
ما كانث ذُرَى © ء وَآَمَدُهِ خواصِرَ 7 , وأدرهِ صُرِوعًا © . و ثم يأني الخْربَةَ فيقول لها : 
)١(‏ كأن ومجوقهم الْجَانّ المطرقة : أي الثراس التي الت العَقّب شيثًا فوق شيء ء النهاية مادة ( طرق ) » 
١ 7١/9(‏ ). 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي بكر الصديق في كتاب الفتن باب من أين يخرج 
الدجال ؟ وقال : حسن غريب ( 5.5/4 ) رقم ( 57717 ) » وابن ماجه في سننئه في كتاب الفتن باب فتنة 
الدجال ( ١701/1‏ ) رقم ( 401/7 )غ وأحمد في مسنده ( 1/١‏ ) رقم ( ١7‏ ) » والحاكم في مستدركه 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( اه ( رقم ( كم )2 والبزار في مسنده 
1١1/1١(‏ ) رقم ( 417 )»2 وعبد بن حميد في مسنده ( 70/١‏ ) رقم ( 4 ) ء وأبو يعلى في مسنده بلفظ 
مقارب ( "58/١‏ ) رقم ( 8” ) . (*) سقط من ( خ ). 
(4) فتروح عليهم سارحتهم : أي فترجع بعد زوال الشمس إليهم ماشيتهم التي تذهب بالغدوة إلى مراعيها » 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ( 415/5 ) . 
(5) كأطول ما كانت : أي السارحة من الإبل . ذرى : بضم الذال المعجمة وحكي كسرها وفتح الراء منونًا 
جمع ذروة مثلثة وهي أعلى السنام وذروة كل شيء أعلاه وهو كناية عن كثرة السمن . السابق . 
(1) أمدّها حَواصِرَ : أي أؤسّعها وأَنّعها . النهاية مادة ( مدد ) » ( ١53/4‏ ) . وقال في تحفة الأحوذي : 
وأمده : أي وأمد ما كانت » وهو اسم تفضيل من المد . خواصر : جمع خاصرة وهي ما تحت الجنب » ومدها 
كناية عن الامتلاء وكثرة الأكل » تحفة الأحوذي ( 415/5 ) . 
(17) وأدره : أفعل التفضيل من الدر وهو اللبن . ضروعًا : بضم أوله جمع ضرع » وهو الندي كناية عن كثرة - 


يِل 


باب في صفة الدجال 


أخرجي كُنوزكِ . فينصرفٌ ينها فتتبغة كيقاسيب التحلٍ (© , ثُمْ يدعو رجلا شابًا فيضرئة 
الب لفن جرحي .ل باغرة يل و0 جبال د سجا لتك 00 وان الوه 
قال أبو عيسى : هذا [/5١/أ]‏ حديث حسن صحيح . 

فقال النبي اكت : ١‏ فمن هلك » فاتبعه تصديمًا له وإيمانًا به لما يرى مما يظهر من فتنته 
وما مكن له منه اختبارًا وابتلاء فليعلم أنه أعور ممسوح العين اليمنى أو اليسرى كأنها عنبة 
طافية » وهو لا يقدر على تغيير صورته وإحداث عين لنفسه » كيف يطيق إحياء الاموات 
وإنبات النبات وسائر ما ذكرنا في الحديث ؟ وإنما ذلك كله على التخييل كما يفعله 
امقعندون: والسخرة” : روليسن لشيء من ذلك حقيقة فكأنه قال ايخ : لا يخافنه 
[ مؤمنع 0*) من أنه يفعل به شيمًا لم يرد الل ذلك به ؛ لأنه لا قدرة له على شيء » وإن 


من كذبه وتمسك بالدين وصبر على ما يصيبه يصيبه في أيامه فلا © » فإنه لا يضره شيا 
ولايطيق به أمرًا ولا يسلط عليه » ومن رماه في ناره التي تخيل أنها نار جعل الله ذلك 
عليه ماء باردًا . 


حدثنا خلف ح إبراهيم ح محمد ح عبدان أخ أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي 
عن حذيفة #5 عن النبي عَكِتَدٍ قال في الدجال : ١ ]72١54[‏ إِنَّ مَعَه مَاءَ ونَارًا فَارُه مَاءٌ 
بَارِدٌ ومَاؤّه نار » 29 . 

وحدئنا خلف ح إبراهيم ح محمد ح أبو اليمان أخ شعيب عن الرُهْري أخ عبيد الل 
ابن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد قال : [15/] عَدَئنا لي يِه يَؤمًا حَديًا طويلًا عن 
الدّجالٍ فَكَانَّ فِيمَا يحدثنًا به أنّه َال : ١‏ يَأتِي الدّجالُ رَهْوَ مُحَوُمٌ عَلَيه أنْ يَدْخُلَ نِقَابَ 


اللبن . 

ا : جمع يفشوب أي تُظهر له كثُورُها وتجتمع عنده كما تجتمع النحل على تعايبيها . 
النهاية مادة ( عسب ) », ( 565/8 ) . وفي لسان العرب : التغشوب : أمير النّْخْلٍ وذكرها , ثم كَثْر ذلك 
حتى سَمُوَا كل رئيس يَعْسُوبًا » لسان العرب مادة ( عسب ) . 

(؟) سقط من ( خ ). 

(؟) هو من تتمة الحديث الذي سبق في اللوحة رقم ( 8ه9١/ب‏ ) 

(4) زيادة من ( خ ) . (5) سقط من ( خ ) . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن حذيفة في كتاب الفتن باب ذكر الدجال ( 5508/5 ) 
رقم ( 771١‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته ( 45/4 57 ) رقم ( 5955 ) ؛ 
وأحمد في مسنده ( 895/8 ) رقم ( 519411 ) » والبزار في مسنده ( 54/7 ) رقم ( 58517 ) . 


2 22-222-92923522 ل وك 


الي » أي بض السَاحَ العي تلي المديلة ا اااي 
أو مِنْ [154/ب] يار الئاس فقول : أَهْهَدُ نك الدّجال الذي عَدَّثنار سُولُ الل يذ 
حَدِيئَه » فِيَقُول الدجالَ : أراثم إن 0 أم أنه كل تون في أذ ؟ 
فَيقُولُونَ : لا. فبفْئله ُهَ م يُخيبه ٠‏ فقول : واللّه ما كُنْتُ فِيكٌ أَسَدّ بَصِيرةً م مني الَيَوْمَ , '» فيْريدُ 
لجال أن يله قا ل عله , 0© . 

فدل هذا الحديث على أنه لا يقدر على ما يريده » وإنما يفعل الله و عند حركة 
الدجال في نفسه ومحل قدرته ما شاء الله أن يفعله اختبار | للخلق وابتلاء لهم ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فيرى من 
أراد الله إضلاله أنه أمطرت السماء بأمره وأنبتت الأرض بأمره فيصدقه » والموّمن الموقن 
الذي أراد اللّه هداينه يتبنه على [ إيمانه فيكذبه ويستخفه بفعله: ويغلم أن السماء أمطرت 
وأن الأرض أنبعت ت يإذن الله وأن الدجال أهون على الله من أن يقدر (© على ذلك » فإن 
سلط عليه حتى قتله أحياه الله تعالى فيكذبه ويقول : ما كنت فيك أشد بصيرة مني 
اليوم » فيتشجع المؤمن ويهلك الكافر الضال الذي أراد الله تعالى أن يضله فيصدقه بقوله 
أنه قتله وأحياه ثم يريد أن يقتله ولا يسلط عليه فإن كان ما يفعله على التخييل مثل السحر 
الذي قال اللّه تعالى : ط ييل إل ين سيحْرد أبَا تن 4 ه: + » وهي في الحقيقة 
ليست بساعية فجائز » ويصدق ذلك قول النبى الية: « وهو أهون على الله 
من ذلك » أي أنه لا خبز معه ولا ماء [45١/أ]‏ وإثما يريهم ذلك سحرًا وشعبذة وإن كان 
ذلك على الحقيقة فغير بعيد أن يفعل الله هذه الأفاعيل ذلك كلها ويحدث هذه 
الأحداث عند حركات يتحرك بها الدجال في نفسه ومحل قدرته كما فعل الخوار في 
العجل الذي صاغه السامري فتنة لمن أراد اللّه فتنته وإيقانًا لمن أراد اللّه هذاه جا 'قال 
كليمه اكت : ط إن بي إلا وك مل يها من َه وتيف من قَتَةُ 4 [الأعراف: ه15] 
الآية » وقد أقدر الله تعالى إبايدن على أن يجري من ابن أدم مجرى الدم » وأن يأني 
)١(‏ في (خ):لر. 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد في كتاب الفتن باب لا يدخل 
الدجال المدينة ( 5508/5 ) رقم ( 771١1‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن باب في صفة الدجال 
)7١57/4(‏ رقم 79178 )» وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( 7١١/١8‏ ) رقم ( 2)37801» 
وابن أبي عاصم في السنة ( ١71/١‏ ) رقم ( 78٠0‏ ) . 
(9) في ( خ ) : يُقيره . 
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الناس من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أبمانهم وعن شمائلهم ويراهم من حيث لا يرونه 
ثم لا يضر ولا ينفع بل الله الضار النافع » ولا يقدر على إضلال أحد وإغوائه إلا من أراد 
الله إضلاله وإغواءه وأنه لا سبيل له علئ من استخلصه اللّه لنفسه وانتجبه لعبادته كما 
قال كبك : © إِنَّ باد ليس لَك علِِم سُلْطلن 4 [الحجر: الآية » ويسلط على هذا 
المؤمن 2١‏ فيقتله ثم يحببه اللّه فيظن الهالك أن الدجال أحياه ويعلم المؤمن الموقن أن الله 
هو محبي والمميت ويؤكد ذلك من قول هذا الرجل الذي يحيبه الله تعالى فيقول له : 
«واللّه ما كنت فيك أشد بصيرة منى اليوم © فيزيد المؤمن قوله إيمانًا باللّه وتصديقًا له 
وتكذيئًا للدجال وتحقيوًا له » لا يسمع ذلك من قوله المفتتن به كما أنه كتب الله يين 
عينيه ١‏ كافر ) يقروٌه المؤمن ويعمى عنه الكافر . 
حدثنا محمد بن الحسن بن علي الأرْرَكْمَانِئُ ح يوسف بن يعقوب ح عمرو 7" بن 
مرزوق أخ شعبة عن قتادة عن أنس وه عن النبي َه قال : 7173 ( ما ين لبي إلا 
وذ أَنْدَوَأئَه [و5١/ب]‏ الأغور الكَذّابَ , ون الله َس بأَغْوّر» مَكَمُوبٌ بين عَيتيه كَافرَ 
يَفْرَؤُه كل مُؤْمِنِ » © . 
قال : ويجرز عذا في الدجال ولا يجوز في للتبي ؛ لأنه لو ادعى كافر بل أنه نبي 
لم يفعل الله به ما يفعله بالدجال ؛ لأن امننبي لو فعل الل عند فعله ما يخرج من العادة 
لأوجب ذلك شبهة ولم يتبين النبي من المتنبي ؛ لأنهما يتفقان في الصورة والتركيب 
ويشتبهان في المنظر » وإثما يتبين الصادق منهما بما يحدث الله على يديه من المعجزات » 
فلو أحدث مثلها على أيدي الكذايين لم يجز أن يوصف الله تعالى بالقدرة على إظهار 
الكاذب من الصادق وهذا لا يجوز قالله تعالى يعطي الأنبياء بكار معجزات يتبين بها 
صدقهم ولا يعطيها الكذايين فيتبين كذبهم » وأما الدجال فإنه يدعي ما لا يوجب شبهة ؛ 
لأنه يدعي الربوبية وآثار الحدث فيه ظاهرة وأعلام الصنعة فيه بينة واللّه تعالى لا يشبه 


)١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : الموقن . )١(‏ في (خ): عمر. 

(*) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الفتن باب ذكر الدجال 
7٠08/5‏ ) رقم ( 50917 )2 ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته ( 5118/4 ) 
رقم 7437 ) » والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال وقال : حسن 
صحيح ( 17/4 ) رقم ( 71745 ) » وأحمد في مسنده ( ٠١1/5‏ ) رقم ( 1701717 ) » وابن حبان في صحيحه 
عن ابن عمر ( 187/١0‏ ) رقم ( 770 ) » وأبو يعلى في مسنده عن أنس ( 71/5 ) رقم ( 7778 ) . 


و5 باب في صفة الدجال 


شيعًا من الأشياء » فلو أقدره الله على إحداث عالم فأحدثه لم يوجب ذلك شبهة 
للمؤمن » والله و لا يقدره على إحداث بعوضة فما دونها وهو أهون على الله من 
ذلك » فجاز فيه ما لا يجوز في المتنبي عند بعض الناس وليس ذلك بيعيد إن شاء الله 
تعالى » وتسليط الله إياه على هذا الرجل الذي يقتله مرة ثم يحييه الله تعالى ابتلاء 
للخلق واختبارًا لهم كما جاء في مسترق السمع من الشياطين أن يسمع الكلمة فيلقيها 
إلى الكاهن فيخلط معها مائة كذبة فيقول الناس : ألم يقل يوم كذا كذا [٠٠؟/أ]‏ فكان 
كما قال ؟ فيكون استراقه تلك الكلمة الواحدة للبلاء والاختبار ليهلك فيه الهالك » 
فكذلك يجوز أن يسلط الدجال على واحد فيقتله فيحييه الله ئم لا يسلط بعد ذلك 
[عليه ] (© ولا على غيره أو أن يسلط على غيره فقتله لم يحيه الله إلا في الآخرة 
فيكون ذلك الواحد بلية وفتنة على الهالكين وبيانًا وزيادة يقين للمؤمنين » ولولا الخبر 
الصحيح الذي ورد في فعله بهذا الرجل الذي يحييه اللّه وما جاء في حديث النواس بن 
سمعان من قول النبي اكت أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت لم يجز حمل 
ما جاء عليه ”" إلا على التخييل والسحر » وإنما جوز من جوز ذلك من المتكلمين ؛ لأنه 
لم يورث شبهة كما بينا واللّه أعلم » ويفعل اللّه بعباده ما يشاء من إضلال وإرشاد فقد 
قال اللّه تعالى : # يضِلٌ من يَكَدُ وَيَهَدِى من يعاد 4 انحل 0 وال لل كن ترد 
أنّهُ أن يَهْدِيَمٌ ينح صَدذرَمٌ إِلَإِسْلمٍ ومن برد أن يضِلَمُ تمل م مار سينا را »4 
وساي بوتي به تشجيع للمؤمنين 
كما قلناء كأنه قال : كيف يفعل بكم ما لا يريده الله وهو لا يقدر أن يفعل في نفسه 
ما يزيل تشويه خلقته وأنه مشوه الخلقة بمسوح العين ؟! أي أن موضع الحدقة منه ممسوح 
فله عين واحدة في أحد شقيه والشق الآخر موضع العين منه مثل جبهته ليس فيها أثر 
العين كما يكون المعور ( من الناس هذا في بعض تفسير من فسر قوله : « ممسوح العين 
اليمنى » وهذا غاية العشويه وقبح المنظر . 


وفي الحديث الآخر : [1107/] ١‏ كأنَّ عَينَه عِنبَةٌ [٠٠٠٠/ب]‏ طَافِيةٌ » 29 كأنها خارجة 


)١(‏ زيادة من رخ ) . )١(‏ في (خ):عله. 

() في هامش الأصل : للغور 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الأنبياء باب واذكز في الكتاب مريم 
(1175/9 ) رقم 5055 )2 ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم -والمسيح 
الدجال ( 155/١‏ ) رقم ( 0)ء والترمذي في جامعه وقال : صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر - 


ائعة وهذا أيضًا قبح وتشويه فمن لم يقدر على إزالة اتتشويه من نفسه وإحداث العين لها 
كيف يقدر على غيره فيحدث منه فعا » والنبي الت [ قد علم الناس ] ("© ما يحترزون 
به من شره في حديت النواس بن سمعان فال : 0/183 ١‏ قَمَنْ زآه نكم فَليفْأ فوَاح 
سُورَةٍ ة أَضحَاب 0 الْكَيْفِ )02# 


وفي هذا الحديث : [7153] قُلْنَا : يَا و درل الاو لله ني الا ؟ قَالَ : « أَرْبَعِينَ 
يَوما ‏ يَومٌ كُسََةٍ وي كَسْهْرٍ وتؤم كُجمعةٍ وسار ا كأاكُم ) . قَالَ : قُلَا : يَا رَسُولَ الله 
ريت اليؤم الذي كُسَئَةٍ يكفيا فيه كَصَلاةٍ يَوْم ؟ قَالَ : « لا ولّكنْ اقَدُرُوا له » . قَالَ : قُلْنَا : 


َا رَسُولَ الل » فَمَا ريه في الأْض ؟ مال : ١‏ كالقيثِ اشتدبرئه الؤيخ » 29 . 
قال الشيخ يه : انظر إلى لطف الله بالمؤمنين إنه بيسر عليهم هذه المحنة التي 
تلحقهم ويكشف عليهم هذه البلية العظيمة في مدة سنة وشهرين 9 وأيام فيصبر 
لمؤمنون في هذه المدة اليسيرة ويكشف الله تعالى بليته » ولم يجعل الله لهذا اللعين مقامًا 
بل يمر مر الريح ؛ لثلا يطيق فتنته من تخلف عنه » وما يتبعه من أضله الله تعالى في أول 
وهلة من غير روية ؛ لأنه لم يؤمن باللّه تصديقًا له ومعرفة به والمؤمن يراه روية فيتصبر 
ساعة بل نحة واللّه يثبته كما قال : © يُتَبَتُ أمَّدُ اذبح َامنوأ بِالْقَول َلتَّاِتِ > الآية 
[إبراهيم : 17؟] » فإذا صبر المؤمن هذه الساعة اللطيفة ولم يتبعه مر اللعين وبقي المؤمن على 
إيمانه ونجا من فتنته ولو كان له لبث فكان يقف على المؤمن ويراوده ويعذبه [1١/أ]‏ 
كان أشد عليه وكان المفتقن به يدلي عسى بحجة ويقوم عند نفسه بعذر فقطع اللّه عذر 
من يتبعه وأبطل حجة من عسى يحتج بشدة الأمر عليه وفتنته له ولطف بالمؤمن » وهون 
الأمر عليه بأن لم يجعل له لبنًا بل طرده في الأرض طردًا وساقه إلى مهلكه سوثًا 
فينزل الله تعالى روحه الأمين عيسى ابن مريم - صلوات الله علية - بشرقي دمشق عند 
لمنارة البيضاء فيطابه حتى يدركه بباب لد فيقتله » وهذا أيضًا في حديث النواس عن 
النبي كيل وهو حديث صحيح . 
في كتاب الفتن باب ما جاء في صفة الدجال ( 4/5 ١ه‏ ) رقم ( 71154١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ؟//1” ) 
رقم ( 4544 ) » وابن حبان في صحيحه ( ١717/١4‏ ) رقم ( 7711 ) ء وابن أببي شيبة في مصنفه 
434/7١‏ ) رقم ( 7074557 ) » والطبراني في الكبير عن عروة بن الزيير ( 558/57 ) رقم ( 559 ) . 
)١(‏ زيادة من رخ ) . (١؟)‏ سقط من ( خ). 
(1) هذا الجزء من تتمة الحديث الذي سبق تخريجه في اللوحة رقم ( 98١/ب‏ ) . 
(4) السابق . ٠‏ (5) في (خ): وشهر. 


سسسب لس سح باب في معنى قوله عله : 
م ام 20 0٠‏ تَخطنا ر سُولٌ الله مكلت 
- َذَكْرَ حديئًا طَوِيلًا في سَّأَنٍ الدَّجَالٍ قَقَال فبه : ١‏ من ليه بكم فَيتْقُل في وَجْهِهٍ 
شاف كو . وعن النبي اكت قال : : 113لا 0 من قرا لَْرَ الاي 
مِنْ سُورَةٍ الْكَهْفٍِ عُوفي من فِثئةٍ فِتنَةٍ الدَّجَالِ » 2 والحمد للّه رب العالمين ونعوذ باللّه من فتنة 
هذا اللعين ومن جميع الفتن كلها في الدنيا والدين آمين. رب العالمين ] 7" . 


باب في معنى قوله يه «٠‏ ريح الولد من ريح الجنة » 


حديث آخر : [117] حدثنا أبو علي محمد بن محمد ح أبو جعفر أحمد بن 
هارون بن جنش البْحَارِيٌ حدثني إبراهيم بن محمد بن الحسين حدثني أبي ح عيسى بن 
موسى ح نخارجة أبو الحجاج بن المصعب عن أبي عبد الرحمن عن عبد انمجيد هو ابن 
سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن عباد القُرَشِيٌ عن ابن عباس 5 أن 
رسول الله يقد قال : « ريخ الوَلَدِ ِنْ ريح الَةٍ » 9© . 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظه عن أبي أمامة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
بهذه السياقة ووافقه الذهبي ( 580/4 ) رقم ( 877١‏ ) » وأحمد بن عمرو الشيباني في الأحاد والمثاني 
بألفاظ مختلفة ( 4417/1 ) رقم ( ١7149‏ ) » والطبراني في الكبير ( 47/8 ١‏ ) رقم ( 771414 ) » وفي مسند 
الشاميين ( 58/١‏ ) رقم ( 351 ) . 

(؟) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن ثوبان في كتاب عمل اليوم والليلة باب ذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين خبر ثوبان فيما يجير من الدجال ( 775/1 ) رقم ( ٠١17/84‏ )»: وأحمد في مسنده 
بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء ( 447/1 ) رقم ( 77557 ) » والحاكم في مستدركه بنحوه عن أبي سعيد 
الخدري وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 757/١‏ ) رقم 
7٠١77‏ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء ( 77/1 ) رقم ( 785 ) » والروياني 
في مسنده بألفاظ متقاربة عن ثوبان ( 404/١‏ ) رقم ( 5١1‏ ) » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
7510/1١‏ ) ترجمة رقم ( 1١148‏ ). 

(') سقط من ( خ ) . 

(1) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ابن عباس ( 41/9/17 ) رقم لكللطا)ء 
والطبراني في الأوسط ( 871/5 ) رقم ( )ء وفي الصغير وقال : لم يروه عن عبيد الله إلا عيد الجيد 
تفرد به مندل ( 81/7 ) رقم ( 817 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصغير والأوسط 
عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد وهو ضعيف . كما أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظه عن عائشة 
(10/1 ) ترجمة رقم ( 1745 ) » واين حبان في المجروحين بلفظه عن ابن عباس ( 18/7 ) ترجمة رقم - 


قال الشيخ ييه : يجوز أن يكون قال ذلك في ولده وهي فاطمة وابناها و [ وذلك 
أنه روي عن [1١١٠/ب]‏ النبي اظينة ] 27 حدثنا محمد (© بن عن 27 الحسن عن صالح 
ل و ل اد 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة ص : ٠لع‏ قُلتُ : يار سول اللَّهِ مَا لَك إذَا 
م 0 سُولُ الله كله : 
٠‏ يا عَائمَةُ لت أشري بي إِلَى السماءٍ قحلي جبريل اله ا ري لاع زاتانه "0" 
وََكلَُا َصَارَتْ نطْقَةٌ وورا في صُلبِي فَدزلتُ فَوَاقْقتُ حَدِيجَة فَقَاظِمَةُ مِنْهَا , وكُلّمَا 
اشْتَفْتُ إلى النَة فَبِتهَا ‏ يا عَايْسَةُ فهِي حَوْرَاءً إِنسِيْةٌ » © . 

وما يدل على صحة ذلك ما جاء عن النبي لكت أنه كان يمص لعاب الحسين » 

حدئناه عبد الله بن محمد بن يعقوب ح علي بن محمد بن عبد الله 9؟ ح يحبى بن 
محمد بن فياض ح يحبى بن يعلى عن سفيان عن أبي موسى عن أبي حازم عن 
أبي هريرة ضيه قال : [4 ]/١‏ « رَأَئْتُ رَسُولَ الل َيه يمْصٌ لُعَابَ 00١‏ انين كما يم 
لجل العرءٌ » 20 , 


ب )1١54(‏ . والحديث إسناده ضعيف فيه أبو الحجاج خارجة بن مصعب الخراساني » قال فيه البخاري : تركه 
وكيع » وكان يدلس عن غياث بن إبراهيم ولا يعرف صحيح حديثه من غيره » التاريخ الكبير ( ٠١8/9‏ ) 
ترجمة رقم ( 7١‏ ) وقال ابن سعد : اتقى الناس حديثه فتركوه . الطبقات الكبرى ( 471/7 ) . وقال ابن 
حجر : خارجة بن مصعب الخراساني ضعفه الجمهور » وقال ابن معين : ضعيف مشهور بالتدليس وصفه به 
أحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم . طبقات المدلسين ( ص 4ه ) . 


. في هامش ( خ ) : محمد بن علي الحسن‎ )١( في (خ): وهوما.‎ )١( 
. (؟) سقط من ( خ ) . (5) في (خ) : هاشم‎ 

(5) في (خ ) : تلعق . (5) في (خ ) : فناولني . 

(90) سقط من (خ ) . 


(4) حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ( 1١١/١‏ ) » والذهبي في ترتيب الموضوعات 
(578/1 )ء والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ( 791/١‏ ) » وابن حجر في لسان 
اميزان ( 1174/١‏ ) ترجمة رقم ( 414 ) . وصالح بن منصور بن نصر وعبد الله بن بشر اميتي وأحمد بن 
محمد الهَاشِمِيُ لم أتعرف عليهم . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : بن السمسار البلخي . )٠١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : الحسن و . 

) 7575/١ ( . الحديث ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال بألفاظ متقاربة وقال : هذا حديث غريب جدًّا‎ )١١1( 
.) 8٠١ ( ترجمة رقم‎ 


فهذا يدل على صحة ما روي من قوله  :‏ كلما اشتقت إلى الجنة قبلتها ) ؛ لأنه كان 
يجد من فيها وفي ولديها طعم ثمار الجنة فلذلك كان يجد من ولده ريح الجنة . 

وما يدل على ذلك أيضًا قوله : [٠؟/] ١‏ الْوَلَدُ الصّالِحُ رَيْحَانَةٌ 00 مِنْ رَيَاجِين 
لود ال ورا جا ا 
يقسي 1 جتريى مني د أي د ار ةا [71/] سَمِعْتٌ 

رَسُولَ الله َه يعُولُ لعل بن أبي طَالِبٍ #5 قبل مؤته نه يكلاث : ٠‏ سَلامٌ عَلَيكَ أن 
الرَيْحانكَين "١71‏ /أ] أُوصِيكَ بِرَبْحَانَتَي من الدنيَا فعَن قَبيلٍ ينْهَدُ ذكتاك الله تَعَالَى 
عَليفتِي عَلَيِكُ » كَال : كلكا كص رَسُول الله ينه كال علِيّ حل “ عد1 اخ ركني 
الزي قال رن سول الله تيتا قَلَكَا مَانَتْ فَاطِمَةٌ ها قَال عَلِنَ #5 : هَذَا الكنٌ الثاني 
الذِي قَالَه لي رَسُولُ الله افق 29 . 

فقوله : ١‏ الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة » يجوز أن يكون إشارة منه اظتتةة إلى 
ولده ويكون معنى قوله : « أوصيك بريحانتي من الدنيا » أي في الدنيا فتكون مِنْ بمعنى 
في » فيكونان ريحانتي الجنة له في الدنيا . 

ويجوز : أن يكون معنى قوله : ١‏ ربح الولد من ويح الجة » لكل مؤمن ويكون كل 
ولد صالح ريحانة من رياحين الجنة لكل عبد صالح ؛ وذلك أن الله تعالى "علق وا من 
ضلع آدم في الجنة وفي الحديث : [107/] ١‏ أَنّه عَشِيَ حَوَاءَ في ان وولدَ لَه فيا وتَؤأمَتَه 
)١(‏ الرتيحانٌ : يُطلقُ على الرّحمة والرّزق والواحة » وبالوزق سُمّي الولدُ رَيْحانًا » النهاية مادة ( ريح ) » 
16/١١‏ ؟ ). 
)١(‏ الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة عن عائشة وقال : غير محفوظ ( ١45/4‏ ) ترجمة 
رقم ( /ا/ا9 20 وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بشنحوه ( ؟/.؟" 24 وأبو شجاع الهمذاني في 
الفردوس بمأثور الخطاب بألفاظ متقاربة عن علي ( 451١/4‏ ) رقم ( 1854 ) . 
(؟) في هامش الأصل و ( خ ) : غريق الجحيفة » مطرت السماء بجحفة وهي اسم موضع حتى غرق حماد 
ابن عيسى » فسمي غريق الجحفة . 
(4) الحديث أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بألفاظ متقاربة عن جابر ( ؟/7؟” ) رقم ( ٠١51‏ ) » 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 1/5 1 #اوابن عشاكر في تاريخ دنشنب ا( 0157/1) . والحديث إسناده 
ضعيف » فيه حماد بن عي عيسى الجهني قال فيه أبو نعيم يم الأصبهاني : حماد بن عي عيسى الجهني يعرف بغريق 
المسفة روك يدن ان ريع ويتقدر بن محم باكر ل شيع جمد نوها طن لديل عن يات داو )ا باع 
رقم ( 5١‏ ) وقال فيه الذهبي : ضعفوه , المغني في الضعفاء ( ١90/١‏ ) 


9 ريح الولد من ريح الجنة ) 


في النُةٍ ؛ ولذلك قالوا : ٠‏ قل قا مَابِيلَ ودَلِكَ أله أمرَآدم ابته «" أَنْ يتكح أخته 
اي 
وكرة تكرمًا عن أت هَابيلَ ورَغب بأَخْيد ءِ عَنْ مَابِيلَ وقَال : نحنٌ ولادَةٌ النّةِ وهُمَا مِنْ 
ولادةٍ الأنضٍ وأَنَا أَحَنٌ بتي ؛ . [ قال ذلك محمد بن إسحاق عن بعض أهل 
العلم ] 27 » حدثناه امْحمُودِيّ ح نصر بن بكر ح عمار بن الحسين ح سلمة بن الفضل 
ح ني محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم © . 

فاللُه تعالى خخلق آدم وحواء في الجنة فبنوآدم من نسل الجنة » حدثنا الشريف أبو الحسن 
محمد بن علي 7 الحسين [7١؟/ب]‏ حدثني جعفر بن محمد بن نصير ح أحمد بن 
محمد بن مسروق أخبرني إبراهيم بن شقيق عن أبيه عن إبراهيم بن أدهم قال : ( إنما 
نحن نسل من نسل الجنة سبانا إبليس لعنه الله بالخطيئة فهل للأسير من راحة إلى أن 
يرجع إلى الدار التي أسر منها ) . 

ذا فالولد للمؤمن من الجنة ؛ لأن المؤمن من الجنة جاء وإليها يعود فولده له ريحانة 
من الجنة وريحه ريح الجنة » ؛ وإما كان ذلك في الولد وإن كان الوالد من نسل الجنة 
كالولد ؛ لأن الوالد استفاد الولد فهو أحدث عهدًا في الجنة ولم يتدنس بأوضار أهل 
الأرض ولم يتنجس بالخطايا وإن بلغ واكتسب خخطايا فإنه أقل جناية من أيه ؛ لأنه 
صالح فالصالح يكون قليل الجناية في عمره وعمره أقل من عمر أبيه فجنايته أقل وهذا لما 
جاء عن النبي يِِهِ أنه كان يتجرد للمطر . حدثنا به حاتم بن عقيل ح يحبى ح اليِمانِئ 
ح جعفر بن سليمان [عن ثابت عن أنس هه قال : 00141 مُطِوًا عَلَّى عَهْدٍ 

سُولٍ الله كد ] ”© محسر نَؤبه عن طَفِرِهِ فقِيلَ له : لم صَبَعْتَ هَذًَا يَا رَسُولَ الله ؟ 
َال : « إِنّه حَدِيثٌ عَهْدٍ برئهِ » © . 


. ) سقط من (خ‎ )1( ٠ . في (خ ) : قينا‎ )١( 

(7) الحديث أخرجه الطبري في تاريخ الأم والملوك بنحوه عن محمد بن إسحاق ( 85/١‏ ) . والحديث 
إسناده ضعيف فيه سلمة بن الفضل الأبرش أبو عبد اللّه ضعفه النسائي . الضعفاء والمتروكين ( 41/١‏ ) رقم 
١41(‏ ) وابن الجوزي الضعفاء والمتروكين ( 1١١/7‏ ) رقم ( ١440‏ ) والذهبي » ونقل عن أبي حاتم قوله فيه : 
منكر الحديث . ميزان الاعتدال ( 7/9 ) رقم ( 8417 ) . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : ابن . (5) زيادة من وخ ) . 

(7) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الاستسقاء باب الدعاء في 
الاستسقاء ( ؟/15 ) رقم 818 ) ؛ وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب ما جاء في المطر ( 8183/4 - 


1 باب في أنه ليس لأحد بساكاة 


فأخبر اللتتةة أن المطر الذي ينزل أحدث عهدًا بربه من الماء الذي في الأرض وإن كان 
ا ل و ا ا 
نسلها من أبيه وإن كان أبوه من نسلها وهو أقدم منه » قيل للحسن التضري : « ما بال 
الصَّبِئَ في صِعْرِه أملّح ؟ قَالَ : لِقُربه بعَهْدٍ بِعَهْدٍ رَبّهِ وبُغدِه من حُبث فغله ) . 

فقوله : « ريح الولد من ريح الجنة » أي قد استفاد ريححا من الجنة في الولد الذي هو 
من نسل الجنة وهو ريحانة منها فريحها ريح اجنة . 

ويجوز : أن يكون ريح الولد من ريح الجنة ؛ لأن الولد من 20 [1١١/ب]‏ كسب 
الرجل قاله النبي اكتف . 

والكسب الطيب والعمل الصالح مقدمة المؤمن إلى الجنة والولد الصالح أطيب كسبه 
وأصلح عمله وصالح عمله وطيب كسبه زاده إلى الجنة وبه ينال درجاتها وثمارها 
ونعيمها فيكون ريح هذا الولد الذي مصيره إلى الجنة ريح الجنة التي يصير يصير إليها » 
[ وقال اقلق : ]/١5[‏ « من أَرَادَ أَنْ يَشّمْ رَائحَتِي فَليِسُمْ الوَز الأخمر » (" . ] 27 . 


باب في أنه ليس لأحد مساواة النبي يك في درجته في الجنة 


حديث آخر 9) : [. 8/ا] حدثنا الحَمُودِيٌ محمد بن محمد ح محمد بن نصر ح 
: 75 0 
محمد بن يحبى الذَّمْلِكْ © ح أبو صالح الحكم بن موسى ح هقل قال : سمعت 


رقم ( 5٠٠١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الاستسقاء باب كراهية الاستمطار بالأنواء ( 977/١‏ ) 
رقم ( 1871 ) » وأحمد في مسنده ( 15/7 ) رقم ( 17784 ) » والحاكم في مستدركه وقال : صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذعبي ( 7107/5 ) رقم ( 7/774 ) » والبيهقي في سننه الكبرى 
859/9 ) رقم ( 1748 ) » وابن حبان في صحيحه ( ٠0/١7‏ ٠ه‏ ) رقم ( 5718 ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه ( 586/0 ) رقم ( 9/ا١1١1‏ ). 

. ) ب/٠١‎ 4 ( التكملة من اللوحة‎ )١( 

(؟) ذكره العجلوني في كشف الخفاء وقال : رواه أبو الفرج النهرواني في كتابه الجليس الصالح عن أنس 
ورفعه ( 707/١‏ ) رقم ( 74 ) » وقد عده السيوطي من الموضوعات » اللآلئ المصنوعة ( 775/7 ) » 
وكذلك الشوكاني » الفوائد المجموعة في الأحاديث ا موضوعة ( 5515/١‏ ) . 

)عد رع (4) هذا الحديث وشرحه سقط من ( خ ) . 

(ه) الذَّهْلِيُ : بضم الذال المعجمة » وسكون الهاء , وفي آخرها اللام » هذه النسبة إلى قبيلة معروفة وهو ذهل 
ابن ثعلية » وإلى ذهل بن شيبان » كان منها جماعة كثيرة من العلماء والكبراء » الأنساب ( 5/5/9 ) . 


ا ا ل 2 لت زا 
الأوَاعِيٌ يقول : حدئني يحبى بن أبي كثبرح ني أبو سلمة ح ني ربيعة بن كعب 
ا : كنت أبِيثُ مع رَسُولٍ الله َه قآنيه يوصُوِِ وحاجيه قَقَالَ 
3 : « سَل » . فَقَلْتُ : أَسألّكَ مرَائقكَ في الجئ . فَقَالَ : « أَوَغَيِرَ ذَلِكُ ؟ » . قَالَ : 
قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ . قَالَ : « فَأَعني عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ الشَجُودٍ » © . 
قال الشيخ كيه : يجوز أن يكون معنى قوله : « أوغير ذلك ؟ ) أنه اللنت: علم من 
ربيعة أنه يريد بمرافقته في الجنة رفعة ودرجة فيها » وعلو مرتبته منها » فيكون رفيقه في 
الجنة » فقال له : « أوغير ذلك ؟ » من الحال والرفعة والدرجة فإن مرافقتي في الرفعة 
اللي اال ار لاا حيس تر الا ١‏ ل لد ل لل 
غيره ؛ فلما قال : ٠‏ هو ذاك » أي أريد ذلك » رغبه فيما يقربه إلى اللّه تعالى من كثرة 
السجود له فيدخل الجنة برحمة الله تعالى وبشفاعة النبي الك وتعلو درجته فيها بكثرة 
سجوده تقر نا إلى الله فيقربه الله بكثرة السجود » فإن قال الله تعالى : 3 وأسجد 
فيب 46 [ العلق : وقال النبي الك : 913/ع ١‏ أَقْرَبُ م ٠/أ]‏ ما يَكُونُ الْعبدُ إِلَى الله 
تعالى إِذَا َال في سيو دِهِ : رَبْ ظَلَمْتُ تَفْسِي فَاغْفِوْ لي » (© فكأنه قال له : تقرب إلى 
الله كترة التسجرة تعر فتعلو درجتك في الجنة فتكون رفيقي في الجنة وإن لم تكن رفيقي 
فيها في علو الدرجة ورفعة المنزلة . 

ا م 0 : كسمم ١‏ الله 
2 أَسْألّكَ إيانا لا يَتدُ ونَعِيمًا لا يَنْقَدُ ومُرَافَمَةَ الى مُحَمَدٍ اطفت في أغلى جَبَةٍ 


(1) الأسْلّميُ : بفتح الألف . وسكون السين المهملة » وفتح اللام » وكسر اميم » هذه النسبة إلى أسلم بن 
أفصى بن حارئة بن عمرو : وهما أخوان خزاعة وأسلم » ومنها أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي » له 
صحبة ؛ الأنساب ( ١٠6/١‏ ). 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن ربيعة بن كعب الأسلمي في كتاب الصلاة باب فضل 
السجود والحث عليه ( 701/١‏ ) رقم ( 484 ) » وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب التطوع باب 
وقت قيام النبي َه من الليل ( 75/7 ) رقم ( 177١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في 
كتاب التطبيق باب أقرب ما يكون العبد ( ١47/١‏ ) رقم ( 4 77 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 487/5 ) 
رقم ( 45414 ) » والطبراني في الكبير ( ©/5ه ) رقم ( 157١‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة موقوفًا عن علي ( 75/1 ) رقم ( 79771 ) » 
وعن ابن عمر ( 75/5 ) رقم ( 79775 ) . 
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باب في اليقين 
الخلّدِ 2١0)‏ معناه مرافقة النبي في جنة الخلد لا أن يكون رفيقه في درجته فيها ؛ إذ ليس 
لأحد مساواة النبي مَلِتَهٍ في درجته وعلوه فيها 


حديث آخر : [77] حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم حدثني 
محمد بن إسماعيل 1[ بن جعفر ] (© ح محمد بن الحسن بن أبي الحسن اْخرُومِي 
حدئني أبو عبد العزيز عبد الله بن عبد العزيز عن إسماعيل - رجل من آل أبي رافع - 
عن أبيه قال : واللِّ نا جَنُوسٌ تنظ الشبحة © إِذْ 0 
سَوَارِي الشجدٍ » فَقُلْتُ لأضحابي : هل لكم أَنْ تقوم إلى أَبي َرٌ ذا َع مِْ صَلاه 
تله عن ول الله ينه مجاه حي فرع مجشنا ينا وشِمالا » وَسَلْمْتَا عَلّعنا عليه .؟ 
الكلامَ » فَقُلْنَا : أخيونًا عَنْ رَسُولٍ اللِّ الل + قال )0 

# َي 
١‏ لايْصَلي أحَدٌ المكتُوبة ويَضُوم مُ رَمَضَانَ وئقيم الصّلاةَ ويُؤتي الزّكَاةً إلا وَجَبَتْ له الجن » . 
َمَالَ قَتّى مَعَنَا من جهَيتَة : أيْ عَمِي فكيف بِالْهََاتِ تِ 9 ؟ فَقَالَ : يمن أَنْتَ يا ابن أخي ؟ 
قَالَ : كتّى من مجهَيَة . فَقَالَ : ما ْم عَمِكَ عَم لم تُْفِلُ , سَألْتُ رَسُولٌ الله عما 
سَأَلْتَ كَقَالَ : « اليقِينُ يُذْعِبِهُنَ » ©© . 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائ ثي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة في كتاب اليوم والليلة باب أفضل 
الذكر وأفضل الدعاء ( 5//ا١؟‏ ) رقم ( ه. 7 ٠)ء‏ وأحمد في مسنده ( 4٠ 0/١‏ )رقم( لاولا" )» 
والحاكم في مستدركه عن علي وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذنعى ( 754/1 )رقم 
(0187 ) » وابن حبان في صحيحه بلفظه عن زر بن حبيش ( 707/5 ) رقم ( 141/0 ) » وابن أبي شيبة 
في مصنفه بألفاظ متقاربة عن بي عبيدة ( 14/7 ) رقم ( 19911 ) » وأبو يعلى في مسنده بلفظه عن عبد الل 
11/١‏ ) رقم ( 15 ) » والطبراني في الكبير بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة ( 58/5 ) رقم ( 8417 ) . 
(") سقط من ((خ ). 

(") في هامش ( خ ) :“أي النافة الي ملا لنت .أيه وفي النهاية أن السبحة تأتي بمعنى النافلة ويمعنى 
الضحى . النهاية مادة ( سبح ) » ( 7371/5 ) . 

(4) الهنات : يقال : في فلان هئات أي خِصّال شر ولا يقال في الخير» النهاية مادة ( هنا ) » ( 778/0 ) . 
(5) لم أقف عليه والحديث ضعيف » ففي إسناده محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي قال فيه 
ابن حبان : كان ممن يسرق الحديث ويروي عن الثقات ما لم يسمع منهم من غير تدليس عنهم » المجروحين من 
المحدثين ( 774/7 ) رقم ( 55 ) وقال فيه الذهبي : متروك » الكاشف ( ١714/1‏ ) رقم ( 5794 ) » 
وقال فيه ابن حجر : كذبوه » تقريب التهذيب ( 44/١‏ ) رقم ( 54818 ) . 


باب في اليتين ‏ ب بسب ب ب سس 17 

قال الشيخ كيبن : يجوز أن يكون معنى اليقين [5 ١7٠/أ]‏ تصديق 7( القلب بالإيمان 
الله تعالى إقرارًا باللسان أي أن صدق الإيمان يذهب الهنات وهي الصغائر التي تكفرها 
الصلوات المكتوبات » قال الله تعالى : ا وَأَيِعِ الصَلَوهَ طرق ألبَار ْنا ين إن 
َسنت يِذْهِينَ هِبْنَّ لكات 4 [هود: ]1١4‏ » وأما اجتناب الكبائر قال الله تعالى : 9 إن 
يمَنبواً كبابر ما لون عَنْهُ نُكَيْرَ عد سانكم 4 [النساء: 8١‏ فيقول : يتجاوز 
التي مسد لزنه را فرائض الله واجتنب الكبائ ثر عما يأني به من الذنوب 

و( الصغائر ؛ لأن الصغائر إنما تكفر عمن صدق في إيانه [ وأدى فرائض الله وك 
0 الكبائر ] » دون من كان في قلبه مرض » فالموقن يإيمانه المؤدي لفرائضه 
امجتنب للكبائر يكفر عن سيئاته . 

ويجوز أن يكون صدق الإيمان وأداء الفرائض يذهب جميع الذنوب كبيرها وصغيرها 
إما في الدنيا بالمكاره والمصائب وتضعيف الحسنات وإما في الآخرة بالشفاعة أو المشيئة 
أو التطهير بالنار ثم يدخل الجنة . 

700000500 
والآخرة أهل اليقين أي المخلصين ُ إيمانهم دون من سواهم ممن لم يصدق قلبه لسانه 
لقوله # إن أنه لا يعفر أن شرا 7 4 الآية [النساء: 44 . 

ويجوز أن يريد باليقين شهود القلب وعد الله ووعيده وما أخبر الله عنه فيكون 
ماأخبر الله عنه كأنه يشاهده رأي العين كما أخبر حارثة عن نفسه وكما قال اكلا : 
1 د اعْبدٍ اللّهَ كأنّكَ ثَرَاهِ ) 29 هذا يقين الخصوص » وقوله القت : 51 7/] ( فإِنْ 
لم تَكُنْ ترَاه فَإِنّهِ يرَاكَ » 29 هذا يقين العموم الذي يوجبه الإيمان » فيقين العموم الذي هو 
خلوص الإيمان يذهب الهنات على ما قلنا [4 ١؟/ب]‏ » ويقين الخصوص يذهب الهنات 
على معنيين : 

أحدهما : أن الذي يبلغ من يقينه ما تتكشف له الحجب فيشاهد الغيب كأنه رأي 
عيان فإن سيئاته مكفورة وهناته ذاهبة ببقينه . 

والمعنى الآخر : أن المكاشف بما ورد به الخبر من الوعد والوعيد [ يذهب عنه بقيته 
)١(‏ التكملة من لوحة ( ١٠/ب‏ ) . (؟) من هامش الأصل . 


(7) سقط من (خ ) . (4) سقط من (خ ) . 
(5) سبق في اللوحة رقم ( ”ب ) . (5) سبق في اللوحة رقم ( "ب ) . 


1 سس سس يالب في اليقين 
اكتساب الهنات واجتراح السيئات ؛ لأن مشاهدة الوعد والوعيد ] 2١7‏ يحول بينه وبينها 
ويمنعه عن مواقعتها ؛ لأن من كان بهذه الصفة كانت شهواته ميتة فيه لاستيلاء الخوف 
والرجاء عليه وكانت نفسه مرحومة فلا تأمره بالسوء , قال الله تعالى : « إِنَّ ألنَفْسَ 
َأمَارَة يلش إِلّا مَا رَحِمَ رَيَ 4 [بوسف: +ه] ومن مانت فيه شهواته ولم تأمره نفسه 
بالسوء لا يكاد يقع منه الهنات ولا تكون منه السيئات . 
عدنا علق بن يحتدج محطاي لفطل التتبرع ارين التعضل أبن خض 

أخ عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن ثابت عن أنس 753] أَنَّ مُعَاذٌّ بن 
جبلٍ 9لا دَحَلَ عَلَى رَسُولٍ الله َك وَهْوَ تدك » كَثَالَ له لَهُ : « كيف أَصْبَحت يَا مُعَاذُ ؟ ) 
َال : أضبحتٌ مُوؤْمِئًا باللّهِ . كَالَ يق : ٠‏ إن لكل لي يضداًا لكل عن عقي فا 


مضداق ما تقول ؟) قال اله اللَِّ » ما أَصْبَحْتُ احا قط إلا تن ألا أي وما 
أْمْسَيِتٌ م مساء قط إلا تنك ألا شبح » ولا حَطَوَتُ خطلرة ؛ قط إلا ظَدَنْتٌ ألا أنْبعَهًا أخرى , 
عي هل عل أ جاية ذعى إلى تاها عا يها وها لي 9" كالث قم 


مِنْ دُونِ الله » وكأني أَنْظدُ إلى حُقُوبَةٍ أل الَارِ وناب أَهْل الجنةِ » قَالَ اكت  :‏ عَرَفْتَ 
فَالْرَوْ » © شاهد [ه١؟/|]‏ معاذ 0 بعيني قلبه الذي غر اقرف كينا يرد اللّه عنه من 
قوله تعالى : < أَحَسُرُوأ الَدِينَ طلتوا وأزويحه هم 4 [الصافات : ؟ الآية » وقوله : # وأزلفت 
َه مين 4 الشمراء / ٠‏ الآية > وسمع يأذن قلي قزله انال ا أجَلَهُمَ لا 
ترون سَاءَ وَل َنْتْرمُوتَ # [لأعراف : 04 وقوله : 8 وما تذرى نفس مادا تحَكيبُ 
عا 4 [لقمان: 4" الآية » فمن كان بهذه الصفة كيف يرجع إلى شهوات نفسه فيواقعها 
وإلى هواه فيتبعه » ومن سلم من هذين سلم من الهنات واللّه يوفق للخيرات وبعصم من 
السيئات » والله أعلم : 


. زيادة من (خ ) . (؟) من هامش الأصل‎ )١( 

() الحديث أخرجه عبد الله بن محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان بألفاظ متقاربة عن أنس 
(187/4 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 547/١‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه مختصرًا 
1107/1 ) رقم ( 1١78‏ )» وقد ذكره العقيلي في الضعفاء في سياق ترجمة عبد الله بن كيسان - أحد 
رجال إسناد حديث المصنف - وقال فيه : في حديثه وهم كثير . وقال في الحديث : ليس له من حديث ابت 
أصل » الضعفاء الكبير ( 51/١‏ )رقم( 454 ). 

() التكملة من لوحة ( ©١٠/ب‏ ) . 


حديث آخر : زلاالا] حدثنا أحمد بن سهل ح إبراهيم بن علي الترمِذِيٌ ح يوسف 
ابن محمد الكُوفِيُ ح عبد الرحمن بن محمد الْمْحَاريي عن الأَْرِيِيَ "ا عن خدج 
لحري © عن عبد الله بن عمرو وه عن النبي مَك قال : ١‏ الَْفلهُ في ثلاث : : الْعَفْلَةٌ 
عَنْ ذكرٍ الله » والْعَفلَهُ ما تين طَنُوع الْفَجرٍ (2 إلى صَلاةٍ الَْخرِ وعَفلةُ لجل عَنْ تَفِْهٍ لَفْسِهِ في 
الذين » 0,29 

قال الشيخ كته : الغفلة نوم القلب والنائم لا يذكر © , وذكر الله أن تشهده 
حافظًا لك رقيئا عليك , قائمًا بمصالحك ؛ فمن غفل عن هذه الأحوال فليس بذاكر لله 
وإن سبح بلسانه وهلل وكبر » ومن كان متيقظا في هذه الأوصاف فهو ذاكر وإن 
سكت فهذه هي الغفلة عن ذكر اللّه . 

والغفلة ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هو نوم القلب في هذه الساعة » وذلك 
أن هذه ساعة انتباه الأبدان وسهر العيون ويقظة النفوس من منامها » فمن نام قلبه في 
وقت انتباه جميع أجزائه فهو أقبح النوم فمن [5١؟/ب]‏ انتبه قلبه في ذلك الوقت كما 


)١(‏ الأثِْن : بفتح الألف » وسكون الفاء » وكسر الراء » وسكون الياء المنقوطة بائنتين من تمتها » وكسر 
القاف . هذه النسبة إلى إفريقية » وهي بلدة كبيرة معروفة من بلاد المغرب عند الأندلس . الأنساب ( ١18/١‏ ) . 
(1) الحيَري : بكسر الحاء المهملة » وسكون الميم » وفتح الياء المنقوطة من تمتها » وكسر الراء المهملة » هذه 
النسبة إلى حمير » وهي من أصول القبائل » نزلت أقصى اليمن . الأنساب ( 97/9 ) 

() من هامش الأصل . 

(4) الحديث أخرجه عبد بن حميد في مسنده بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّه بن عمرو ( 118/١‏ ) رقم ( 701) » 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 4١/١‏ ) رقم ( 01/١‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في 
الكبير وفيه حديج بن صومي وهو مستور وبقية رجاله ثقات ( ١78/4‏ ) . وحديج هذا مختلف فيه فقد وثقه 
أبن حبان في الثقات ( ١188/4‏ ) رقم ( 74١15‏ ) » وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 7١١/7‏ ) رقم 
180 )»ء والحديث فيه أيضًا عبد الرحمن بن محمد الحاربي » وصفه العقيلي بالتدليس . الضعفاء الكبير 
(747/1 ) رقم ( 148 ) طبقات المدلسين لابن حجر ( ص 4١٠‏ ) رقم ( ٠0١‏ ) وقال فيه ابن أبي حاتم : 
صدوق إذا حدث عن الثقات » ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه بروايته عن المجهولين . 
الجرح والتعديل ( ( 181/8 ) رقم ( 1141 ) وقد روى عنه هنا مجهول , هو الأفريقي .. 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : الله , 


5 باب فى الغفلة 


انتبهت نفسه ذاكرًا لله بلسانه وزم جوارحه بالمثول بين يدي ربه وشهد بقلبه منة الله 
عليه في رد روحه إلى بدنه . 

ومن نام في ذلك الوقت قلبه تفرقت أجزاؤه فأهجر لسانه وتشتت هممه وذبلت 
نفسه » فهو في حال يقظته نائم وفي نومه ميت كما قيل : ( جيفة بالليل بطال بالنهار) . 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ح إسماعيل بن بشر ح مقاتل بن إبراهيم 
ح نوع إن أي مر عن جطر بن محمد عن أيه عن جده عن عل له قال : قال 
رسول الله َه : [/] « ما عَجتٍ 27 الأض إلى وَبّها ِنْ شَيْءِ كعَجيهَا من ثلاث ؛ من 
دم حرام فك عَلتهَا » أَوْ عل ين زئى أو زم عله قوع الشّْسٍ » © فمن نام في 
ذلك الوقت فقد نامت نفسه ونام قلبه فهو والميت سواء » ومن انتبهت نفسه دون قلبه فهو 
غافل » ومن انتبه قلبه وسائر أجزائه فهو الحي النتبه اليقظان الغائم القائم » ومن غفل قلبه 
عن دينه فقد خسر الدارين وذلك هو الخسران المبين . 

والغفلة في الدين على نوعين : عن الجهل بأمر دينه فلا يعرف ما يأتي ولا يعلم ما يذرء 
والسهو عما يعلم ذهابًا عن | إتيان ما يجب مما أمر به وركوبًا لما نهى عنه لسكرة النفس عن 
. شهواتها وغرور الدنيا بزخارفها وهو أقبح النوعين » ونعوذ بالل منهما جميعًا . 

حدثنا محمد بن موسى الوَازِيٌُ ح الحارث بن أبي أسامة ح الحكم بن موسى ح الوليد 
عن شيخ من كليب يكنى بأبي محمد أنه سمع مكحولا يحدث عن أبي الدرداء ضيه 
قال : قال لي رسول الله مَك : 0/9 « كيف أنت يا وير إِذَا ِل لك يوم العامة 
أعلِنت أَمْ جهلت ؟ فَإِن قلت : عَلِمْتُ , قِيلَ لَك : فَمَاذًا [07٠/أ]‏ عَيِلْتَ فِيمَا عَلِمتَ ؟ 
وَإِنْ قُلْتَ : جلت ؛ قبل لك : فقا كانَ درك فيما جهلت ألا تعلّغت ؟ 2 7" . 


)١(‏ قال ابن منظور : عَجٌ يَِجُ ويَعَجٌ عا وعجيججا » وضمٌ يَضِحٌ : رفع صوته وصاع , وقيّده في التهذيب 
فقال : بالدعاء والاستغاثة . لسان العرب مادة ( عجج ) . 

(؟) الحديث ذكره العجلوني في كشف الخفاء بألفاظ مختلفة وقال : عند الديلمي بسند ضعيف عن علي 
مرفوعًا . ( 77/7 ) رقم ( 15484 ) . وضعف إسناده أيضًا الفتني في تذكرة الموضوعات ( ١40/١‏ ) » 
وعده الشوكاني من الموضوعات . الفوائد المجموعة ( 444/١‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بلفظه عن أبي الدرداء » بغية الباحث عن زوائد مسند 
الحارث ( ٠٠١ 4/١‏ ) رقم ( ١1١74‏ ) . والحديث إسناده ضعيف فيه الوليد » وهو الوليد بن محمد الموقري 
قال فيه ابن حبان : كان ممن لا يبالي ما دفع إليه قراءة روى عن الزهري أشياء موضوعة لم يحدث بها الزهري قط - 
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زهَةَ هَقَتٌ نَم فسهًا 9). 

ل 598 

حل سي :0ه العوو د إن سوال حمق الى و ليخن تن 
التحديد والنهاية والغاية التى لا يجوز أكثر منه بل هو عبارة عن الكثرة ؛ لأن الحجب إن 
كانت أشياء حاجزة وحجبًا ساترة للخلق فالواحد منها يحجبهم , واللَّهِ تعالى لا يحجبه 
شيء والقدرة لا غاية لها ولا نهاية ولا يقع عليها الأعداد ولا تدخل تحت الإحصاء . 
وإن كانت الحجب عبارة عن الهيبة والجلال والرحمة واللطف التي هي من صفات الله - 
جل وعز - فالأعداد دونها منقطعة والغايات عنها مرتفعة » إِذّا فذكر السبعين ليس على 
الغاية والعدد ولكنه عبارة عن الكثرة [ وقد ذكرنا معنى تخصيص السبعين من بين سائر 
الأعداد عند العبارة عن الكثرة ] (© قبل هذا » وما يدل على أن ذكر السبعين ليس على 
الغاية والعدد ولكنه عبارة عن الكثرة ما [ روينا في حديث آخر وهو ما ] 9 حدثنا 
عبد العزيز بن محمد 7©) بن إبراهيم ح إبراهيم بن حمزة لزي 29 ح عبد العزيز بن 
أبي حازم عن أبيه عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص 45 أنه 
قال : [741] ١‏ والذِي تَفْسِي بِيَدِه إِنَّ دُونَ اللِّ يَوْمَ القهامَة مَةِ لسَبِعِينٌ أَلْفَ حجاب إِنَّ مِْهَا 


رقم ( ١١75‏ ) ونقل العقيلي عن البخاري قوله فيه : في أحاديثه مناكير » الضعفاء الكبير ( 7١8/4‏ ) رقم 
)١915(‏ وقال فيه ابن حجر : متروك » تقريب التهذيب ( 587/١‏ ) رقم ( 487 ) . 

. ) ب/١؟١‎ ( سقط من (خ ). (؟) سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(1) من هامش الأصل . (4؛) سقط من (خ ) . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا محمد . 

(7) سقط من ( خ ) . والزُييرِيُ : بضم الزاي » وفتح الباء » وسكون الياء المنقوطة من تمتها بنقطتين » وفي 
آخرها الراء » هذه النسبة إلى الزيير بن العوام » ابن عمة النبي يِكلتدٍ » الأنساب ( 885/5 ) . 


ولإ؟ لل ب بسح باب في معنى حجاب التور والظلمة 
لحجابًا مِنْ ظَلْمَةٍ لا (© يَنْقَدُ مِنْهًا ["١٠/ب]‏ من شَيْءٍ وَِنَّ مِنْهًا لحجابًا مِنْ نُورٍ وما 
َسْتطِيعهَا سَيْءٌ » وإِنَّ مِنْهَا لحجَابًا من مَاءٍ ما يَسْمَع حِن ذَلِكَ الماء د لا يَوبطّ الله 
تعَالى عَلَى قَلْبِهِ إلا حَلَعَ أَفِدَتّه » (» فأخبر في هذه الرواية بسبعين أُلفًا وذلك أن الراوي 
لما عرف المراد لم يبال أن يعبر بسبعين أو سبعين ألقًا أو سبعمائة ألف وما فوق ذلك ؛ 
لأن القدرة تحتمل هذا وأضعافه أبدًا » والخلق يحجبهم الواحد منها . 

وأما ذكر النور والظلمة فجائز أن يكون ذلك عبارة عن الأجسام الحاجزة والأجرام 
الساترة ؛ لأن النور والظلمة جسمان وإن كانا أرق من كثير من الأجسام » وإن كان 
أحدهما أرق من الآخر » ففيه إبانة عن الحجب أنها أجسام وأنها لا تحجب بذواتها وإنما 
تحجب القدرة والمشيئة ؛ لأن النور والظلمة تتضادان فإن حجب أحدهما جاز أن 
يكشف ضده والنور مع صفائه ورقته وضيائه وأنه سبب إدراك الأشياء ورؤيتها يحجب 
الأشياء كما تحجب الظلمة مع كثافتها ومنعها عن إدراك الأشياء ورؤيتها » وكذلك الماء 
مع جريانه وأنه غير مستمسك ولا ساكن فهو مع اضطرابه وحركاته حاجب مانع 
وحاجز قاطع ؛ ذلك ليعلم أنه إنما حجب الخلق القدرة والمشيئة ليس الأجسام الكثيفة 
ولا الأجرام اللطيفة » وأنه تعالى إنما حجب خلقه عن تجلي كنه عظمته لهم وظهور 
كبريائه لهم وكشوف هيبته وجلاله وقهره وعظيم سلطانه ؛ لأن الخلق لا تقوم لهيبته 
وجلاله وقهره وكبريائه فحجبهم بما شاء ليكون لهم بقاء إلى الآجال المضروبة والأوقات 
77/|] المعلومة ولولا حجبتهم لتلاشوا وفنوا وبادوا » ألا ترى أنه تعالى لما تجلى بصفة 
من صفاته للجبل جعله دكا وقد قال ال : 7477] « حِجَابْهُ التازء لو كَمَفَ عَنْهَا 
لأحْرَقَتُ سُبْحَاتٌ وَجْهِدِ ما أذركه بَصَرَهُ » (© , فأخبر أنه حجبهم بالشيء وضده لنفاذ 
المشيعة و كمال القدرة . 


ٍ في (خ):ها.‎ )١( 
الحديث أخرجه أبو محمد الأصبهاني في العظمة بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص‎ )١( 
وإسناد هذا الحديث حسن » ففيه إبراهيم بن حمزة الزبيري صدوق . تقريب‎ . ) ١١ ( رقم‎ ) 581/1( 
رقم‎ ) 5037/١ ( وعبد العزيز بن أبي حازم صدوق . تقريب التهذيب‎ ) ١78 ( رقم‎ ) 89/١ ( التهذيب‎ 
رقم ( 4887 ) وبقية رجاله‎ ) 4١1١/١ ( وعمر بن الحكم بن ثوبان صدوق .تقريب التهذيب‎ ») 4088( 
. ثقات‎ 


اب ف لعا ااي لشو والللمة ص7ببسببب بب-ب-بب---ي2ي 88# 

ويجوز أن يكون [ النار أو ] «© النور عبارة عن صفات الله » والظلمة عبارة عن 
صفة الخلق وأنه إنما حجب خلقه عن إدراك ذاته » وتحصيل صفات جلاله وكبريائه 
وهيبته وسلطانه » وقهره وحجبهم عمى الخلقة وضعف البنية وعجز الحدث » فأوصاف 
الخلق ظلمة . 

ألا ترى إلى قول النبي التقة : [47/] د إِنّ الله تعالى حَلَقَ حَلْقَهُ في ظَلْمَة؛ نع أَلْقَى 
عَليهمْ مِنْ ثُوره » 2 الخبر » فصفات الخلق ظلمة وصفات الله نور وضياء ؛ إذ به 
استنارت الأشياء وأضاءت . 

فالنور عبارة عن الكبرياء والقهر والعظمة والسلطان ألا ترى إلى قوله : ١‏ حجابه 
النار؛ يدل على ذلك قوله : ( ما يستطيعها شيء » كأنه يقول : ما يستطيع مقاومة قهره 
وعظمة سلطانه شيء ٍ 

والظلمة عبارة عن أوصاف الخلق التي هي العجز والحدث والطينة وذل الخلقة وظلمة 
البنية » ألا ترى إلى قوله : « ما ينفذها شيء » أي لا يجاوز الحدث قدره والخلقة 
طورها» فكأنه قال : حجبهم عن إدراكه والنظر إليه والإحاطة به والوقوف عليه ضعفهم 
وعجزهم وقلتهم وحدثهم وجلال الله وكبرياؤه وعظمته سبحانه ما أعظم سلطانه وأنور 
برهانه . 

ويجوز أن يكون النور حجابًا للعارفين به والموحدين له عن [1١٠/ب]‏ التوهم له 
والفكرة فيه والتشبيه لذاته والكيفية لصفاته وهو النور الذي انشرح به صدورهم واستنار 
به قلوبهم كما قال الله تعالى : « هَمَن برد أَمَدُ أن يَهْدِيَهُ يي صَدره ؛ إلْوِمْلرٍ »4 
[الأنعام: 1١0‏ فهو على نور من ربه وقال : 9 مكل ثوروه كنكاز ها وتيخ 4 إلى قوله : 

ور عل ور جْدى أله دور من يقد © انور : » فمن حجبه نوره الذي شرح الل 
به صدره عن تشبيه ذاته وكيفية صفاته آمن به إيمان موقن وأيقن إيقان مؤمن بأنه إله 
واحد ليس كمثله شيء وأنه عالم قادر حكيم قديم سميع بصير له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى لا يلحد فى صفاته ولا يشك فى ذاته » وتكون الظلمة حجايًا 
للجاحدين له والمشركين به والملحدين في أسمائه والمكذبين لأنبيائه » وهي الظلمة التي 
ضاقت لها صدورهم وعميت بها قلوبهم ؛ فهم عن معرفته في أكنة وعن الإيمان به 
والتوحيد له في عضية :قال الله تعالى : 9 ومن يرد أن صلم يبحمل تحْصَلُ صدرمٍ صَبَقًا حرما 


. ) سبق في اللوحة رقم ( ؟/ب‎ )١( سقط من ( خ).‎ )١( 


اذ ميجيضري2يييييييييييييي ميم يمي 125 لشسشلل ل لؤل“ا2س2 101 1310 في معنى حجاب النور والظلمة 


انا يَصَكَدُ في اَمِل 4 [لأنعام: 1٠١‏ وقال تعالى : ١‏ أَرْ طلست في بحر ٍَ 
نل َرّْ 4 الور .»] الآية » فمن حجبته ظلمته التي جعل الله تعالى بها صدره 
ضيقًا حرجًا جحد ذاته وشبهه بخلقه وأشرك به غيره وأثنبت معه في الأزل سواه » 
فوصفه بما لا يليق به ونفى عنه ما يستحقه » فشك في ذاته وألحد في صفاته ؛ فحجب 
هؤلاء بظلمة الضلال عن معرفته والإيمان به » وحجب أولئك بنور الهدى عن التوهم له 
والفكرة فيه » سبحانه يفعل ما يشاء [١7/أ]‏ ويفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « دون الله سبعون » أي أن الله إنما يعرف من وراء 
الحجب ؛ لأنه تعالى لا يدرك بالحواس ولا يشاهد بالأبصار وإما يعرف بتعرفه (© إلى 
من يشاء من عباده وبما نصب من الآيات والدلائل على وحدانيته فكل شيء نظر العاقل 
إليه فآثار الحدث فيه بينة ودلائل الخلقة فيه ظاهرة وأعلام الربويبة فيه قائمة ئمة قال الله تعالى : 
© وف الْارضٍ ات لَلمُوقنِينَ © وف أشي أَزَ ُ تبَصِرونَ 4 [الذاريات : ]5١ 3٠‏ © وقال : 
« سَْرِبِهِمٌ َإِيِينَا فى لدََقَاقِ وف أَنفسِيٌ حي َس يتين لهم أن ل 4 [[فصلت : هع » 
وقال تعالى : 9 أفلا يظرُونَ إَِ اليل حي 508 4 الآية الغاشية: 10 الآية » فكل 
الأجسام والأعراض وجميع الخلق فيه دلائل الربوبية قائمة وشواهد الوحدانية فيه بينة ' 
وكل هذه الأشياء منها منيرة مضيئة مشرقة كالسموات وما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم » ومنها مظلمة ساترة كالأرض وسائر الأجسام التي عليها من الجبال وغيرها 3 
ومن الأعراض ما هو نورانية مثل إيمان المؤمنين وتوحيد الموحدين ودلائل عقول العاقلين 
وشواهد قلوب العارفين » ومنها ظلمانية مثل كفر الكافرين وجحود الجاحدين وشرك 
المشركين فإن الكفر قبيح متناقض فاسدٌ يدل تناقضه وفساده على حدثه وأن له محدثًا 
أحدثه وأظهر فيه فساده ووضع فيه عقول العقلاء قبحه وتناقضه فهو دال على الل كإيمان 
لؤمن قال الله تعالى : ط( عيب لكك الإيتة ميهي وك وك بلي لمر ولوق 
الات 4 [ الحجرات : 7] فأخبر أنه هو الفاعل لذلك » فدل هذا المفعول على أن 
3 /ب] له فاعك ليبس كمثله سَيء 8 

فيجوز أن يكون النور والظلمة عبارة عن هذه الأجسام والأغراض التي ذكرنا 
. وأعدادها لا يعرفه (') إلا الله ولا يحصيها غيره وإما يعرف الله من وراء هذه الحجب ؛ 


. في (خ ) : يعرفها‎ )١( . في هامش الأصل : بتعريفه‎ )١( 


باب في رؤية الله تعالى في الآخرة اكب م تت الل :2ج رز 1 1 


إذ هو أجل من أن يدرك بالحواس أو يشاهد بالعيان تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا » 
لاع 0 د سنا عاررر٠‏ بوارانه موري اوضق 
كان إلا خرجت نفسه أو يربط الله على قايه وي ينبت فؤاده واللّه على ما يشاء قدير » فمن 
لبقاو لخن عدي و ارقا ترح دلول أزل مه كيلا يلين معرفة جار كر 
قهار لا شبيه ولا نظير ولا زوال له ولا تغيير ؟! فلا سبيل إلى معرفته إلا به ولا طريق إلى 
الإيمان به إلا بتوفيقه » له الحمد وله الشكر وهو الولي الحميد . 


باب ف رؤية الله تعالى في الآخرة 


حديث آخر : [045] حدئنا أبو إسحاق محمود بن إسحاق () الخرَاعِيُ ح 
ود الرحمن عبد اله بن حماد اللي ح غيد لرحمن بن الا حش ين حيا 
العجلي عن بكر بن وائل عن الرُهْرِيٌّ عن أبي عبد اللّه الأغر عن أبي هريرة 5ه قال : قُلْنَا : 
ا وَسُولَ اللِّ هَلْ تَرى رم تا ؟ قَالَ : « نَعَمْ , هَل تُضَارُونَ (© في الشَّمْسٍ ليس ذُوثَهَا 
سَحَابٌ ؟ » قُلنَا لا كَانَ : ١‏ فهِل تُصَارُونَ في القَمَرِ لَيهَ البذر © ؟ » فنا دلا. 
قَالُ : « فَإِنُكُم تر رَوْنَه كَذَّلِكَ ذا كان يَوْمُ م القامَةِ مع الأوّلونَ والآخؤونَّ » تادَى مُنَادِ : 
من كان يعد يايند » فترفع لهم آلهَهُم التي كاثوا يغبدون , كَضِي وتنغون 

حَتّى يُقْذَفُوا في الثَار . وتَبِقَى هَذِه الأمَهُ فِيهَا مُتَافِقُوهَا ؛ قيقَالُ لَهُم ا 
القاس 3 ار رايت و لم 01 : هَل 
تغرفوته ؟ فَيقُونُونَ (» : بَيَْا وَبَِتّه آيَدٌ إِذَا رَأيْتاه عَرَفْتَاه » . قَالَ : ( عقت م 
سَاقِ ‏ فيَخِرُونَ له 5-5 مَنْ كان ِطَفْرِه طباقٌ ويتِِقَى أقَوآمٌ ظُهُورُهُم كَصَيِاصِيَ © 
الْبقَرِ يُِيدُونَ الشجُود فلا يَسْتَطِيعُونَ نُمْ يُصْرَبُ الصّرَاطً بَبِنَ طَهْرَائَئِ جَهَنمَ وَهْوَ كَحَدٌ 
)١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : ابن محمود . 

(1) تُضارُون : ثروى بالتشديد والتخفيف فالتشديدُ بمعنى لا تتخالّفون ولا تتجادلون في صكة النُظر إليه 
لوُضُوحه وظُهُوره » النهاية مادة ( ضرر ) » ( 85/5 ) . 


(8) من هامش الأصل . (4) زاد في ( خ ) بعدها : إن . 
(5) في هامش الأصل : قيل : يعني أدنى التجلي من الله تعالى لعباده المؤمنين ؛ لأن الساق يإضافة البدن كله 
شيء قليل . 


(1) في هامش ( خ ) : قرون . ا.ه. وهو كذلك في النهاية مادة ( صيص ) ( 51/9 ) . 


4م باب في رؤية اللّه تعالى في الآخرة 
اليف بِحَاقتيه حَسَكُ ‏ السَغْدَانٍ . هلْ رَأَّكُم السْعْدَانَ ؟) قُلْنَا : نعم يا رَسُولَ اللو . قَالَ : 
د فَِنْهِ كَذَلِكَ ال 00 0 لكر 
الأغلى يَقُولُونَ : الله سل سَلْمْ ‏ يقال لَهُمْ : انجُوا انجوا ِقَدْرِ أغمالكم . فَمثْهُم 
كَالطرْفٍ , وَمِنْهُمْ كالبزق ١‏ ومِنْهُم كالزيح ٠‏ ومِنهُمْ كالطيرٍ » ومِنْهُمْ كَاخيلٍ , 9 
كالسشايي » وآخِر مَنْ بر مَنْ يَجْدُ يَدَاه وتَغْلقُ رخلاه ويَجْرُ رجلاه تعلق يَدَاهِ وتصِيبُ 
النّارُ منه حَتَى إذا جَازٌ قبل 4 بِوَجْههِ 9 النَار فَقُولُ : تبَارَك الذي أناني و منك بَعْدَْمَا 
ََثْ ينك ما رَأَنِثْ » فيكت ما طَاءَ الله ثم ْول : يا رب : اضرف بو جهي عَنْهَا 


7" 
ل م 


قَعَبَ © لي ربخحها أ قبي © وأخرقبي دُحَائْهَا فول له ره 200 
بعْدَمَا أَجُكَ ما رَأَيْتَ ؟ فَيقُول :يا رب لا سنك غَيْرَه . َقُولُ : لَعَلّكَ إِنْ أَعْطِيتَ 
دَلِكَ تَسأَلُ غَيرَه » قيغطي رَبّهِ عُهُودًا ومَوَائِيقَ يضرف الله تقالى وَجهَه عَنْهَا وثقُ له 
شَجرَةٌ عنْدَ باب الجنةٍ » فقول : يا رب لبي هذه الشْجَرَة فطل في طلا قيُولٌ : 
أن ما سمت يا إن آم ؟! وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ 0 : يا رب هذا ولا أَسألكَ غَيره . 
فيَقُولُ اللّهُ تعالى له ل . فِقُوِلُ لا وعِويكَ ٠‏ بطي 
[9١5/ب]‏ َه نه عُهُوذًا ومو وَمَوَ ينمه اللّهُ إيا ف لزنا ون إِلَيَا انقهقت 4 
النةُ وما فِيهًا فب ل ز نيلي اث . + وأ 
أَقْسَمْتَ ؟! وَيْحَكَ يَا ابْنَ ع آد ما دول لتغطى . ف : ون :هذا ل لك بره ع يفطي 
به ِنْ عُهُودٍ وَمَوَائيقَ ٠‏ يقُوِلُ : فَأَذعنِي اليه 0 هر ها ؛ إذ قام مثبورا . فيعَالَ 
له : ما لَك لا تسألَ فَقُولُ : يَا و رب قَذ سَأَلْتُ حَبّى استَخيَيت وَأَقْسَمتُ قَمَنتٌ لَك 0 
له رَبّه ١‏ ويك أن أشن ث لومخ ل د م أَفتَيتَُا ينها وَمِدْلَهَا مَعَهَا ) . 
أو بيد الذي إلى + جَنْبٍ أبي مُرَيرةَ كَالَ : ا أَبَا 9 0 
رَسُولٌ الله اللا يَقُولُ : 0 وَعَشْرَ الها » د قَعَالَ آبو ' 


)١(‏ الحسك : جمع حسكة . وهي شّوكة صُلْبة معروفة » النهاية مادة ( حسك ) » ( 787/1١‏ ) . وحسك 
السعدان نبت جيد المرعى له شعب محددة تدخل في الرجل إذا ديس » معجم البلدان ( 5١51/١‏ ) . 
)١(‏ في هامش (خ ) : أول . (؟) زاد في ( خ ) بعدها : الله . 

(4) قَشَبي ريحها : أي سَكُني » النهاية مادة ( قشب ) » ( 54/4 ) . 

(8) زاضيرح )اندها :ريجهاب. 

(1) في هامش الأصل : انفحت وتزينت . 


باب في رؤية الله تعالى في الأغرة سسسب ب سسي ‏ سس سس سم رك 


مَعَهَا . «فَيَقُولُ : يَا رب أَنهَأُ بي وَأَنْتَ رَبُ الْعَالِنَ ؟! » - مَضصَحِكَ 
َسُولٌ الله كله - فقول الوبٌ كك : ( إنّي لا أَهْرَا بك وَاكني قَادِرٌ أَنْ أَعْطِيك 
ذَلِكَ .فَيقُولٌ :يا وب فَأَحْفِي بالا يما هو يْضِي إِذْ وى صَوْءًا » فيو سَاجِدًا . ش 
يِقَالُ له :ما لَك ؟ قَيقُولٍ ألَِس هَذَا َي يجَلَى بي فإذَا ُو برَجُلٍ قَائْم 0 ليقُولَ : لا 
هذا منزل من مَنازِلِك وَأنَا َْرَمَانَ ("© بِن فَهَارِمَتِكَ , وَلَكَ ملي ألْىُ قَهْرَمَانٍ لم يشي 
مامه فَيَدْخُلُ أَذنَى قُصُورِهِ لا ُعْرِفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا إلا أنْقَدٌ بَصَرَه - 1 
وَكَلَكَنْهُ مَسِيرَةَ سَنَةٍ ) و ل « أَتَهْرَا بي 3 
رَتُ الْعَالِينَ ؟ » يَضْحَكُ حَبّى تَبِدُو أَصْرَاسْه ]]/5١١‏ . فَمَا من الْقَّومٍ : يا أبَا 
هُرئرَةَ هذ عَدَّنتتَا هذا الحَدِيتٌ بِرَارًا كلما الْتهَت إِلَى ا ١‏ أَتَهْرَاً بي 
وَأَنتَ رَتُ الْعَالِنَ ؟ » ضَحِكتَ ؟! فَقَالَ : ألا أضحكُ إِدْ ضَحِكَ رد شُولُ الله تر ؟! 
لم يُحَدُنَْا إلا ضَحِكٌ إِذَا انْتَهَى إلى قَوْلٍ الْعبِدٍ لَب : ١‏ أَنَهْأً بي وََنْتَ رَبُ الْعَاكين) 22 . 
قال الشيخ يده : رؤية اللّه تعالى في الآخرة بالايعار ب ئزة من جهة العقول وباب 
القياس » وواجبة من جهة الخبر من طريق الكتاب والسنة قال الله تعالى : <( مُجُهٌ مذ 
ضِرةٌ © إِلَ ريا نَاظرَةٌ 6 [ القيامة : 77 58 وقوله اط ِنَم عَن نيهم بومبفر مذ مسجو 4 
[ الطففين: ٠ع‏ فإذا كان الكفار محجويين كان المؤمنون مكاشفين » وقال كي : « لَلْدينَ 
أَحْسَنْوا لْلسىٌ 5 > [يونس: 01 فسر النبي اكيت هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله 
تعالى بروايات صحيحة عن غير واحد من الصحابة رووا عن رسول الله في إثبات رؤية 
الله تعالى بضعة عشر نفسًا » دخل أكثرها في الصحاح » وأجمع أهل السنة والجماعة. 
سلمًا وخلقًا إلى يومنا هذا على أن الله تعالى يُرى فى الآخرة بالأبصار وضللوا كل من 
نفاها من الفرق » فالنافي لها راد على اللّه وعلى رسوله وعلى علماء الأمة والسلف 
)١(‏ من هامش الأصل . 
)١‏ القَهْرَمان : هو المُسَيِْطْدُ الحفيظ على من تحت يديه » لسان العرب مادة ( قهرم ) . 
() الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه عن عبد الله بن مسعود وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 108/7 ) رقم ( 7474 ) » وأحمد بن حنبل في السنة ( 541/1 ) رقم 
١1٠١‏ )ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 5937/١‏ ) رقم ( 778 ) » والجرجاني في تاريخ جرجان 
751/١ (‏ )»ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنئة ( 485/7 ) رقم ( 847 ) » والطبراني في الكبير ( 581/9 ) 


رقم ( 9771 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني كله من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح 
غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة ( ”49/٠١‏ ) . 
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افاج 5 ودافع للعقول السليمة التي هي نح الله تعالى ضال مضل غاو هالك أعاذنا 
اله من هذه الصفة وعصمنا من الأهواء المضلة والآراء الفاسدة بمنه وفضله » ولولا رؤية 
الله تعالى في الجنة وإلا ما طابت الجنة لأولياء اللّه وأهل المعرفة ؛ لأن أولياء اللّه تعالى 
وخالصته من خلقه في الدنيا راضون عند الله ٠١3‏ 97/ب] متلذذون بمجاري أقضية الله 
سليمة صدورهم من الغل نقية قلوبهم عن الفساد لا يتحاسدون ولا يتباغضون 
ولا يتنافسون , وهذه الخصال أكبر نعيم أهل الجنة ؛ لأن المطاعم والمشارب وسائر 
حظوظ النفس قلما ينظر إليها أهل امعرفة بالل فلولا رؤي الله تعالى في الجنة وإلا لم يكن 
بينها وبين الدنيا عند هؤلاء فرق ؛ لأن اللّه تعالى قد أخبر كثيدا من أوليائه برضاه عنهم 
فقال : 9 لَمَد يوست أ عَنِ لزت إذ بويك خَحتَ اَلتَّجَرَوَ © [الفتح : 16] فهم إذا 
نالوا رضا الله عنهم ورضوا عن الله فهم في الجنة . 
حدثنا محمد بن أسلم ح جعفر بن محمد ح 7" أبو علي الحسن بن علي بن شبيب 

ح أحمد بن أبي الحوَارِيُ ح زهير بن عباد الوُوِيْ © ح ني الشْرّي بن حيان عن 
عبد الواحد بن زيد قال : ( الرضا عن الله باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح 
العابدين العارفين العاملين ) 9© . 

فالراضون عن الله في الجنة وهم في الدنيا » فلولا رؤية الله في الآخرة لم يكن بينها 
وبين الدنيا فرق عندهم . 

ولقد حدثنا خلف بن محمد ح صالح بن محمد ح عبيد الله بن عمر ح مضر 
القارئ أخ عبد الواحد بن زيد قال : سمعت الحسن يقول : ( لو يعلم العابدون أنهم 
لايرون ريهم في الآخعرة لذابت قلوبهم في الدنيا غمًا ) . 

وقوله الكتكل : « هل تضارون في الشمس ؟! هل تضارون في القمر ؟! ») إلى قوله : 
« فإنكم ترونه كذلك » في قوله : « كذلك » تشبيه الرؤية بالرؤية ليس تشبيه المرئي بالمرئي 
يقول كما ترون الشمس والقمر من غير شك يدخلكم في رؤيتكم [١١5/أ]‏ لهما 
وضرر يلحقكم فيه » ولا تحتاجون إلى انضمام بعض إلى بعض فكذلك تكون رؤيتكم 


.) سقط من (خ‎ )١( 

(؟) في ( خ ) : الرؤاسي . والؤومِئْ : بضم الراء المهملة والميم بعد الواو » هذه النسبة إلى بلاد الروم » -جماعة 
من أهلها أسلموا إما بطريق السبي أو اختيارًا » الأنساب ( "88/١‏ ) . 

(9؟) سقط من ( خ ) . 
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باب في رؤية اللّهِ تعالى في الآخرة 
له- جل وعز - لا تشكون أنكم له راؤون وبأعينكم له مبصرون . 

وقولة : ٠‏ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها » فإثما ييقى المنافقون فيهم ؛ لأنهم كانوا في 
الدنيا معهم ويرونهم أنهم منهم وأنهمٍ يعبدون معبودهم الذي هو الله تعالى » فإذا كان 
يوم القيامة رأوا أنوار المؤمنين وأيقنوا بأنهم الفائزون فيلزمونهم ويرون أنهم يعدون فيهم 
ومنهم كما كانوا في الدنيا يعدون فيهم ومنهم وذلك لجهلهم باللّه لا يعلمون أن اللّه 
لاايخادع ولا تخفى عليه خافية كما أن المشركين لجهلهم بالل يحلفون أنهم لم يكونوا 
مشركين . قال اللّه تعالى : (٠‏ كم أن تكن د ام أن لوأ وَأ ا ما كا مركي » 
الأنعام : 0ع » فلجهلهم باللّه تعالى يرون أنهم يصدقون ولو علموا أن الله تعالى يعلم 
سرهم ونجواهم وما في صدورهم لم يحلفوا به كاذبين » فكذلك المنافقون يرون أنهم 
0 المؤمنين في الدنيا فيتبعونهم بأنوارهم حتى يضرب بينهم وبين 
المؤمنين : « يسور لم ب باطم فِهِ أَلَمَهُ # الآية [الحديد: ١م‏ . 

وقوله اه لنا رب لم نره بعد ) في قوله : « بعد ) دليل على أنهم منتظرون 
وذلك أنهم علموا أن ربهم وعدهم فيما أنزل عليهم من كتابه الذي لا يأتيه الباطل من 
يبن يديه ولا من خخلفه وفيما أخبرهم الرصول الصادق الذي : فط وا يَُِ عن ال © إن 
00 إَّ وى يوحن © [النجم: *, 4ع » أنهم برولة: في: لدان الآخرة بأبصارهم 00 
الله ورسوله فعلموا أنه منجز لهم ما وعدهم الله وأنهم يريهم نفسه لذلك يقولون : 
رب لم نره بعد . 

وقوله اظتتة : « فيقولون : 1١١١/ب]‏ إن بيننا وبينه آية » يجوز أن تكون الآية هي 
معرفتهم أنه لا كيفية لمعبودهم ولا ماهية له » وأنه ليس بمحدود ولا في مكان ولا يجوز 
عليه الزوال ولا الحركة ولا الانتقال وأنه ليس كمثله شىء » فيقولون : إذا رأينا من هذه 
صفته عرفنا أنه ربنا ومعبودنا وإلهنا ؛ لأنهم كذلك كانوا عرفوه وهم في الدنيا بقلوبهم 
فإذا رأوا بأبصارهم من عرفوه بقلوبهم عرفوه . 

الدليل على هذا التأويل ما حدثنا امْحمُودِيُ ح محمد بن نصر ح هدبة بن خالد ح 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القُرشِيُ عن أبي بردة قال : حدثني أبي 1 
قال : سمعت رسول اللّه عتم يقول : [3745] 0 ذا كان َم م القياقةٍ كل يكل قوم 
ما كانُوا يعدُونَ من دُونٍ اللَِّ في الدُنْا , فيَْهَبُ كُلٌ قَْم إلى ما كاثوا يَعبِدُونَ في الدُنيا , 


. ) في الأصل : هي . (؟) زيادة من (خ‎ )١( 
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َتتقَى أل اليد . يقال لهم اس : إن لَنَا وا كنا 
بده في الذنْيا ما تراه . قَالَ : وَهَلْ تَغْرقُوته إِذا ريثمو ؟ فيَفُولُونَ : لَعَمْ .يقال لَهُم : 
كيف تغرفُوته ولّْ تر ه ؟ قَالُوا : إِنه لا شِبة لَه ل لل 
الله » فَيَخِدُونَ لَهُ سَجُدًا » )١‏ . 

ويجوز أن يكون معنى الآية أنهم لما عرفوا اللّه بقلوبهم في الدنيا من غير كيفية 
ولا تشبيه بتعريفه إياهم نفسه . لا أنهم عرفوه بصفاتهم من حيث هم » ولكنهم عرفوه 
بأنه أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه فعرفوه . فتلك آيتهم فيقولون : بيننا وبينه آية 
وهي أنه تعالى هو الذي عرفنا نفسه في الدنيا » فكذلك هو الذي يرينا نفسه اليوم » 
فالآية التي بيننا ويينه أنه هو [7١5/أ]‏ المحدث فينا رؤيته فضلًا منه وطولا بإحدائه وإْجارًا 
لوعده الصادق الذي لا خلف كما أنه لما عرفنا نفسه فضِلًا منه وطولًا ياحداثه فينا معرفة 
منا منة وفضلا فإذا أرانا نفسه عرفناه كما أنه لما عرفنا نفسه عرفناه . 

يدل على هذا التأويل ما حدثنا محمد بن حامد ح الشوّيٌ بن عصام ح إبراهيم بن 
عبد الله ح عبد الل بن المبارك أخ سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن 
ابن مسعود ده قال ل : من تَعْئِدُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : تَعْئِدُ الله 
وَلانُشْرِكُ يه ميا . : هَل تَعْرِفُونَ رَبَكُم ؟ ففُونُونَ : شبكائه وَتَعَالَى إِذَا 
تن لان 0 :. 

وقوله : « فيكشف لهم عن ساق » يجوز أن يكون معناه يزيل عنهم المنوف والرعب 
الذي كان غلب عليهم والهول الذي كان غيبهم عن كثير من أحوالهم وصفاتهم كما 
غابوا عن رؤيتهم عوراتهم إذ هم عراة » فإذا كشف عنهم ذلك الهول والخحوف فتطمئن 
)1١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بألفاظ مختلفة عن أبِي بردة عن أبيه ( 180/١‏ ) رقم ( 570  )‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 7٠١/١‏ ) رقم ( 58 )ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( 480/7 ) 
رقم ( 877 ) . والحديث إسناده ضعيف » فيه عمارة القرشي » نقل ابن حجر عن الأزدي قوله فيه : ضعيف 
جدًا » لسان الميزان ( 9/4/ا؟ ) رقم ( 8٠١‏ ) . 
)١(‏ في هامش الأصل : عرف . ٍ 
(7) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن عبد الله » وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 541/5 ) رقم ( 8015 ) ؛ واين حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( 418/١5‏ ) 
رقم ( 7414 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة عن عبد اللّه ( 0157/17 ) رقم ( 71/5171 ) » 
والطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ مختلفة ( 40/15 ) » والعقيلي في الضعفاء الكبير ( 5/7 ”١‏ ) رقم 
5٠١١‏ )ء والطيراني في الكبير ( 797/9 ) رقم ( 5195١‏ ) . 
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قلوبهم » عند ذلك يتجلى لهم فيخرون له سجدًا . 

ويجوز أن يكون كشف الساق على ما قلناه هي الآية التي يينهم وبينه كأنهم يقولون : 
إذا ظهرت لنا هذه الآية وهي الطمأنينة والأمن علمنا عند ذلك أنه تعالى لنا متجلّ فإذا 
تجلى لنا عرفناه . 

ويجوز أن يكون معنى كشف الساق عبارة عن التجلي كما يقال : كشفت الحرب 
عن ساقها » أي : ظهرت وبدت من غير أن يكون هناك ساق هي صورة أو جسم ولكن 
يعبر عن الظهور بكشف الساق » وقال الشاعر يصف الحرب : 

قد شمرت عن ساقها فشمري ( ن ) [15١١1/ب]‏ 
حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح ني نوفل 

ابن عمارة التؤفْلئ قال : سمغت عشام بن عروة قال : لام « كان عَبدُ الله بنُ التْر 
يتعدّلُ في كل جدلة » كينها ما كَانَ يتعثل : 

قَدْ سَنٌ أَصْحَابِك ضَّوْبَ الأتّاق (ن) 22 «ِقَامَتِالحزِبْ بَاعَلى الشاق 27 (ن))7) 

وقوله : « ويبقى أقوام ظهورهم كصياصي البقر » هم المنافقون يريدون السجود 
جود 0 الؤسية قاذ سامون تحبيروة: عبد لك من | لفون لله تغالى بشهادتهم 

له » فيقال لهم :3# و وَأمُتَرُوأ مَتَلرُوأ لوم َم لْمُجَرِمُونَ © [يس: 4ه] : 

وقوله : ٠‏ ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم » يجوز أن يحدث الله الصراط وهو 
الجسر الذي يمد فوق جهنم يحدثه الله يوم القيامة . 

ويجوز أن يكون قد خلقه الله تعالى حين خخلق جهنم فيكون قوله » « ويضرب 
الصراط » أي يؤذن بالمرور عليه » كما يقال : ضرب الأمير بعئًا في وجه كذا . أي أذن 
بالخروج إلى ذلك الوجه وأمر به » واللّهِ أعلم . 

وقوله : ؛ وملائكته قيام يقولون : اللهم سلم سلم » هذه كرامة من الله وفضل 
للمؤمنين به الموحدين له نخلق اللّه تعالى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون كرامًا بررة يسبحون الليل والنهار لا يفترون » وخخلق دارًا جعل معاد المؤمنين 
إليها فيها من ألوان النعيم لهم فيها ما تشتهي أنفسهم » ولهم فيها ما يدعون لا تعلم 
)١(‏ في (خ ) : ساق . 
(؟) الحديث ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة عن عروة ( ١/0١/ا‏ ) . 
(1) في (خ) : كسجود . 
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باب في رؤية اللّه تعالى في الآخرة 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ودعا إليها عباده المؤمنين به الموحدين له » وبين منيتهم 
إلى هذه الدار التي دعاهم إليها [١7/أ]‏ مهالك ومفاوز وبحار وأخطار وأهوال ؛ منها 
في الدار التي خلقهم فيها لهم فيها أعداء يريدونهم من شياطين الجن والإنس وسائر 
المعاطب التي فيها مما يضر بأبدانهم ونفوسهم وأديانهم » ومنها في البرزخ الذي بين 
الدارين » ومنها في العرصة التي فيها الدار التي دعاهم إليها ؛ فجعل هؤلاء الملائكة 
الكرام البررة قوامًا لهم وأعوانًا على أسباب النجاة من تلك المهالك وحفظة من تلك 
المعاطب وأعوانًا على الأعداء ؛ فمنهم حفظة لهم من بين أيديهم ومن خلفهم قال الله 
تعالى : طلم مُعَوَبتٌ يا ب يديه وَوْ عَلِْوء يفطم ين أَْرِ أ © [الرعد: ]1١‏ » ومنهم 
كتابًا لهم يحفظون عليهم ما لا يسعون لحفظه ليجزيهم بها أحسن الجزاء ويزيدهم من 
فضله , ومنهم مستغفرين لهم حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين أمنوا , 
ومنهم مبشرين لهم عند الموت ب : «9 لا حَوَفُ عَلَيَكي وَل أثْرْ تروت 4 [الأعراف : 45] ع 
الآية » ومنهم مثبتين لهم عند سؤال فتاني القبر» ومنهم من يكتب لهم بعد وفاتهم بمثل 
ما كانوا يعملون في حياتهم ويستغفرون لهم على رأس قبورهم إلى أن يبعثهم » ومنهم 
مشيعين لهم من مبعثهم إلى محل قرارهم » ومنهم مثبتين لهم على الصراط عند تزلزل 
الأقدام يقولون : اللهم سلم سلم وهم مطاعون أمناء حتى إذا حلوا في جوار ربهم وقروا 
في مستقرهم ونزلوا منازلهم يدخلون عليهم من كل باب مسلمين : سلام عليكم بما 
صبرتم » سبحان من لا يحصى نعمه ولا ينال شكره أحب وحبب ودعا فهدى وهدى 
فثبت . سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 

وقوله اكت : « فيقال لهم : انجوا [1١؟/ب]‏ بقدر أعمالكم ) إنما ينجون منها برحمة 
ربهم » ولكن بقدر أعمالهم تكون سرعة مرورهم عليها وبطؤه » كما أنهم برحمة الله 
يدخلون جنة ربهم وبقدر أعمالهم يقتسمون درجاتها ؛ فمن كان أحسن فعلا وأصفى 
عملا وأنقى قلبًا كان أسرع مرورًا كالطرف والبرق » وما ذكر في الحديث وبنور إيمانهم 
يسيرون ؛ فمن كان إيمانه في قلبه لم ينقطع نوره حتى يدخل الجنة » ومن كان إيمانه 
بلسان انقطع نوره عند الموت » فإذا بعث استضاء بنور من سلم في دنياه من سيفه فإذا 
ميز الخبيث من الطيب بقي في ظلمة كفره فيقول : ا أنظرُوا تنس ين ور 4 
[ الحنيف: ؟م فيال لهم : ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا , وأنى لهم ذلك ؟ الذي أنجاه 
الله برحمته وبتقواه في إيمانه من الشرك بربه يثني على ربه فيقول : « تبارك الذي أنجاني 
منك بعدما رأيت منك ما رأيت »© يرى أنه أعطي أفضل ما أعطي غيره ولا يرى له عند 


باب في رؤية الله تعالى في الآغرة تح ل ل-ل ب الميسببت 849 
ربه وجهًا يسأله فبرفع له ما يصرف به وجهه عن النارء ويلقي في قلبه سؤاله من ربه 
فيسأله ويعطيه عهودًا ومواثيق لا يسأله غيرها حشمة وحياء وإؤراءاينفقية والله تعالى 
يحبه ويجب منه سؤاله إياه فيريه ما لا طاقة له به فيترك مواثيقه وينقض عهوده فيسأله 
فيقول له : « فأين مواثيقك وعهودك ؟! إن أعطيت هذا تسأل غيره » فيقول : « لايا رب ) 
فهو يمسك عن السؤال حياء من ربه ووفاء بعهده واللّه يحب سؤاله منه ؛ لأنه يحب 
صوته فيباسطه بقوله : « إن أعطيت [4١5/أ]‏ هذا تسأل غيره » انظر إلى هذا اللطف 
وهذا البسط وهذا الإدلال وهذا التقريب كما يفعل الوالد الشفيق بالولد العزيز عليه 
الأثير لديه وا لمحب الغني لحبيبه الفقير إلى بره يريه الشيء ثم يقول : لا أعطيك هذا وهو 
يريه ويزينه عنده ويريه مرة ويخبؤه أخرى » والولد والحبيب ينبسط ويعلم أنه يريد أن 
يعطيه ويبذل له ما يريه فيسأل مرة ويسكت أخرى ويدنو منه ربوة ويقف ساعة وكلما 
كان ألحف في سؤاله فهو أحب إليه كذلك الحال بين هذا العبد وبين ربه ويك » هذا لطفه 
لمن اتبع شهوته وقصر في أمر ربه وضيع حقوقه » فكيف يكون لطفه بمن رفض شهواته 
وآثر حقوق ربه وسارع إلى أداء أمره ؟! وليس نقض هذا العبد عهوده وتركه أقسامه 
وطرحه مواثيقه جهلا منه ولا قلة مبالاة بل علمًا منه بأن نقض ذلك العهد أولى من 
الوفاء به والحنث في تلك اليمين أفضل من إبرارها ؛ لأن سؤاله ربه أفضل من إبراره 
قسمه » فقد علم حكم ربه على لسان نبيه :  ]7/44[‏ مَن حَلّفٌ عَلَى بن قرَأَى غَيرَها 

خَيْرًا مِنْهَا فَْيَأتِ الذي هُوَ حَيْدْ مِنئه » 2 فهذا العبد قد علم أن سؤاله ربه خير من 
السكوت عنه فيحنث في بمينه وينقض عهده ويأت الذي هو خير منه . 

وقول الله تعالى : ١‏ أين عهودك ؟ » إيناس منه له وبسط منه إياه إن شاء الله . 

وقول العبد : « أتهزأ بي وأنت رب العالمين ؟! » نفى الاستهزاء الذي لا يجوز على 
اللّه 4 ١؟/بع‏ كأنه يقول : أعلم أنك لا تهزأ ؛ لأنك رب العالمين . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن زهدم في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : < وَأ 
لت وا تمن 4 [الصانات: 40] ( 71/45/5 ) رقم ( 7/١15‏ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن 
أبي هريرة في كتاب الأيمان باب ندب من حلف هِيئًا فرأى غيرها خيرًا ( ١١75/7‏ ) رقم ( 158٠‏ ) » 
والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب النذور والأيمان باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث ( ٠١1/4‏ ) 
رقم 150 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الأيمان والكفارات باب من حلف على يمي فرأى غيرها 
خيرًا منها ( 717/7 ) رقم ( 47/717 ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن عدي بن حاتم في كتاب الكفارات 
باب من حلف على يمين ( 581/١‏ ) رقم ( 5١١8‏ ) ؛ والدارمي في سننه ( 557/1 ) رقم ( 3745 ) . 


45> تلح باب في رؤّية اللّه تعالى في الآخرة 


وقوله  :‏ لك مثل الدنيا أو مثلها معها وعشرة أمثالها معها ) حق ولكن العجب من 

0 وقد كدت أهلك وأعطيتني ولم أستأهل وحكمتني ولم 
ستحق ثم تزيدني هذا ! ولكن تفعل هذا ؛ لأنك رب العالين » فالألف في قوله : 

ال ا 0 ا 0 
[الأعراف : ١٠‏ يعني لا تهلكنا بفعل سفهائنا بنا وهذه الكلمة - أعني أتهزا 
كلام منبسط متدلل قد علم مكانه من ربه ومحله من قربه . 

وقوله : « فبيدما هو يمضي ؛ إذ رأى ضوءًا فيخر ساجدا فيقال له : مالك . فيقول : 
أليس هذا ربي تجلى لي ؟ فإذا هو برجل قائم » ليس سجوده للرجل القائم الذي هو 
قهرمانه ولا قوله : « أليس هذا ربي ؟ » إشارة منه إليه وكيف يكون ذلك وهو لله موحد 
وبه عارف يعلم أن ربه ليس كمثله شيء » ولولا ذلك لم ينج من النار ولا جاز الصراط 
قال الله تعالى : « وَنَدَرُ الطلِمت فبَا جني 4 [مرم: 7 » ولا دخل الجنة التي 
قال الله تعالى : ط ولا يد الْئّدَ ّيلع لل في سَْ لاي 4 [لأعراف: .14 » وإفا 
يسجد لله الذي ليس كمثله شيء . 

وقوله : ٠‏ أليس هذا ربي تجلى لي ؟ » يجوز أن يكون معناه أليس هذا الضوء علامة 
تجليه لي كأنه يقول : أليس عند هذا النور والضياء يكون تجلى لي ؟ أليس وراء هذا 
يتخيل 7 ؟ لأنه قد علم حون دخل الجنة أن الله تعالى يتجلى له وأنه يسطع نور من قبل 
أن يتجلى له ألا ترى إلى قوله اظننا في [5١5/أ]‏ حديث محمد بن المنكدر عن 
جابر ضه :  ]744[‏ بَينَا أفل الت في نيمهم ؛ إِذْ سطع لهم تور من فؤقهم فَإذَا الب 
تعالى قَدْ أن شْرَف عَلَيهم » © . 

تنتحوة الفيد جهو أذ يكرق ابعدعاء هف زؤية الله تعالى » وذلك أنه سمع الله 


مم و و مع جم وا 


يقول َه فهَا”" ما كدت ما َنْتَهِيهِ () الْأنمْسٌ وَيَرَدٌ الْأَعيكٌ > [الرعرف: 80١‏ » وقال : 


. في (خ ) : يتجلى‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقارية عن جابر بن عبد الله في المقدمة باب فيما أنكرت 
الجهمية ( 55/١‏ ) رقم ( ١84‏ ) والعقيلي في الضعفاء الكبير بألفاظ مختلفة وضعفه ( 704/1 ) رقم 
(817 ) » واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( 487/7 ) رقم ( 817 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : 
رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف ( 18/7 ) . 

(5) في الأصل : لكم . 


(4) كذا بحذف الياء » قال محمد سالم محيسن : 8 ما نَنْتَهِيهِ 4 قرأ نافع » وابن عامر » وحفص بزيادة هاء 


باب في رؤية اللّه تعالى في 2 جالسجببب ب يي 


« لَِِنَ لَمْسَنوا للش 1 و © [يونس: 5 ء وقد أصاب الحسنى . وهي الجنة » 
وطلب الزيادة » وهو النظر » وانتهت شهوة نفسه ء ألا تراه يقول : « منبهرًا » لانقطاع 
أمانيه ؛ وكانت هي عدة لذة الأعين بعد عدة شهوة الأنفس , وعدة الفضل وهي الزيادة 
عقب عدة الجزاء وهي الحسنى » فلما أنجر أولى العدتين استنجز الثانية » غير أنه استنجز 
العدة الأولى تصريحًا وسؤالًا حثيئًا ؛ لأنها كانت عدة جزاء الإيمان » واستنجز الثانية 
تعريضًا ؛ لأنها عدة فضل » والجزاء يطلب والفضل يتوقع ويتعرض له » فتعرض لارؤية 
بالسجود وبقوله : « أليس هذا ربي تجلى لي ؟ » لم يشر بقوله هذا إلى عين قائمة بل أراد 
به ًا موجودة » طلب الجنة التي هي شهوة نفسه تصريحًا غير محتشم ؛ لأنها محدثة 
مخلوقة كهو » وجزاء عمل أتى به وهو الإيمان » وطلب الرؤية للّه القديم الخالق الذي 
ليس كمثله شيء وهو زيادة وفضل تعريضًا وحشمة ؛ لأنها لم تكن جزاء بل فضلًا » 
فهذا العبد من محبته لربه وشوقه إلى لقاء ربه إذا سطع له نور ولاح له ضوء يهيج شوقه 
فيرى أن وراءه يكون تجلي ربه له فيخر ساجدًا [8١؟/ب]‏ شكرًا لإنجازه وعده ) 
ومسارعة إلى استنجاز الموعود ؛ لأنه لما سكنت نفسه وأمن روعه انبعئت المحبة التي 
جعلها الله له في قليه » إذ يقول : ط( ميم ميته 4 زلاسة: م » وقوله : « ولي 
عَامَنوَا أ مد حا لَوْ 4 [البقرة: 015٠‏ » فهو يسهو عن نعيم الجنة ويكون كالغائب عنها » 
وإنما يتطلع إلى ما تلذ به عينه ؛ لأنه قد نال ما اشتهته نفسه فهذه صفة من يجوز 
الصراط يجر رجلا ويعلق يدا » فكيف بصفة من يجوز الصراط كالطرف وهذا نعت 
آخر من يدخل الجنة » فما ظنك بالسابق إليها الداخل فيها بغير حساب . 

وقول الرجل له : ٠‏ هذا منزل من منازلك وأنا قهرمان من قهارمتك ولك مثلي ألف 
قهرمان ) إنما هو د إن شاء الله تعالى - على سبيل إيفاء النفس حقها وإتيانها حظها 
وإنالتها ما تشتهيه ثم يعطى بعد ذلك لذة العين 2 , قال الله تعالى : (٠‏ وَفِهَا ما 
مَنْتَهِيهِ الانفش ال ؛ 4 [لزعرف: ١/0اء‏ فبدأً بحظ النفوس ؛ لأنه لو أعطى 
ما تلذ به عينه وهو النظر إلى الله قبل شهوة نفسه سها عن نعيم الجنة وخف عنه جميع 
نعيمها ولم تلتذ بشهوة نفسه فيها . ألا ترى إلى قوله كلكا : « فإذا نظروا إليه نسوا نعيم 
الجنة حتى يحتجب عنهم ) . 


> الضمير بعد الياء » والباقون بحذفها » الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية ( 714 ) . 
)١(‏ في هامش الأصل : الأعين 


فهو وب يعطيهم شهوات أنفسهم ؛ ليلتذوا بها ولأنها ثواب لأعمالهم » ويعطيهم 
ما تلذ به أعينهم زيادة من عنده فضلًا منه كما قال : « لَلِنَ سبوا الس مَزِيَادَةٌ 4 
[يونس: 55ع للذين أمنوا الجنة ثوابًا لعملهم الإيمان وزيادة من عنده النظر إلى الله » 
سبحان المتفضل على عباده بدعائهم إلى دار السلام اللطيف [5١5/أ]‏ بهم بهدايته لهم 
امحسن إليهم في قبول مدخول أعمالهم الجواد بالجزاء الحسن لهم الصادق وعده لهم البر 
بهم بالزيادة من فضله لهم وتعالى علوًا كبيرًا . 

وقوله : « ومملكته مسيرة سنة » وقال في أوله : « أعطيك مثل الدنيا ومثلها معها ) ) 
وقال أبو سعيد : ( عشرة أمثالها ) فمملكته مثل الدنيا وذلك أكثر من مسيرة سنة » 
يجوز أن يكون معناه : مسيرة سنة من سني الآخرة وذلك كألف سنة من سني الدنيا . 

ويجوز أن يكون أقصى مملكته التي هي تحت قهرمان واحد مسيرة سنة وله ألف 
قهرمان فيكون تحت كل قهرمان من المملكة مسيرة سنة فيكون جميع مملكته مسيرة ألف 
سئة . 

ومعنى ضحك النبى اللتا: عند قول العبد لربه : « أتهزأ بى وأنت رب العالمين ؟! ») 
جور انا يكين عل المكمودمق النضال الشود وريه بحدما كان مرو عله بها متف قن 
الحديث من جوازه على الصراط وعلى وقوفه في تلك المواقف بين الجنة والنار ثم يبلغ من 
انبساطه ما يخاطب ربه بهذا الخطاب ؛ ففيه معنى قوة إيمان هذا العبد اخلط في دنياه 
المرتكب لشهواته المضيع لحقوق ربه , ليعلم أن الإيمان والمعرفة باللّه لا يوهنها هنات العبد 
وسيئاته ؛ لأن اللّهِ تعالى كتب الإيمان في قلوب المؤمنين » وما كتبه الله فلا يمحوه شيء . 

ومعنى آخر : أن هذه بسطة مؤمن مخلط » فما ظنك بمؤمن مشتاق إليه محب له 
لم يعرف في الدنيا غيره ولا نظر إلى سواه . 


| باب في كتمان الخصاصة | 


إبراهيم بن مهدي الآملي 27 ح علي بن الحسن بن عبد الرحمن ح المُحَارِييُ ح سفيان 


)١(‏ في ( خ ) : الأبلي . ا.ه. و في هامش ( خ ) : الأبلة بلدة بالعراق . ا.ه. وفي معجم البلدان أن 
هذه النسبة إلى الل ه وهي بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة » وهي أقدم من البصرة » الأنساب ( ١لمهة).‏ 


باب في كتمان الخصاصة 5" 


أن سهد عن عغزو بن دنار 71713ت] عن عكرمة عن الى عبان .19ران : قال 
رسول الله كلت : « با مُؤْمِن أَصَابئْه حَصَاصَةٌ (© فَلكتُم حَصَاصَيَه ته فَنْ َم يستلغ أن 
كم حَصَاصَتَه شك ما به إلى حَمَلةٍ رن قن لم يرن حَمَلَِ لْقرآنٍ أَحدَا فََِْكُ ما 
بهِ إلى ذُوي الأَخسَاب ء فَإِنّ فيهم سُغْبَةٌ تَدُلْ عَلَى الإعانٍ 000 

قال الشيخ ونه : كتمان الخصاصة من الناس رفعها إلى الله تعالى وسؤال منه إياه 
كشفها بألطف سؤال » فإن الإنسان خلق ضعيمًا لا يطيق تحمل الخصاصة » ورفعها إلى 
الناس شكوى |[ لى ذي خخصاضة مثله.» نه كمتقل استعان يلقت فإذا كتمها الثامن 
تصبرًا وسكونًا إلى علم الله به ومعرفة بقدرته على كشفها منه وإزالتها عنه كان ذلك 
تعرضًا لإزالتها وكشفها فهو كالمعتر الذي يتعرض ولا يسأل » وقد أمر الل تعالى بإعطاء 
المعتر فقال : « وَأَطْعِمُوأ أَلْمَا ١‏ لمن ولت لمعت # [الحج : : دمع فالله تعالى أولى أن يعطي من 
يتعرض له وقد قال الفتقا ١س‏ انق أنه اللا وني معن أعله الله : 
[ وَمَنْ تَصَبْرَ يُصَبْرَهُ اللُّ َغالى ] 29 ع 9©» . 

وفي قصة إبراهيم خليل الرحمن صلوات الل عليه قيل : [1/] « كا وْضِعَ في 
المنجنيت وري يه أنّاه جبريل التق قََالَ له : هَل مِنْ حَاجَةٍ ؟ فَقَالَ : أَما ليك قلا . فَقَال 
له جبريل : ألا تَسْأَلُ الله ؟ قَقَالَ إيْرَاهِي : : حشبي سُوَا سُوَالي عِلْمُه بحالي ) © . 
فقوله : 9 أما إليك فلا » كتمان الخصاصة وسؤال الله بألطف الوجوه أي لا حاجة 


. ) 79/9 ( » ) خصاصة : أصل الخصاصة الفقر والحاجة إلى الشيء » النهاية مادة ( خصص‎ )١( 
(؟) لم أقف عليه ؛ وفي إسناده إبراهيم بن مهدي الأبلي نقل الخطيب البغدادي والحافظ المزي عن الأزدي‎ 
قوله فيه : يضع الحديث مشهور بذاك لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر » تاريخ بغداد ( 78/1 ) رقم‎ 
) 9/١ ( رقم ( 757 ) وقال ابن حجر : كذبوه » تقريب التهذيب‎ ) 5١17/7 ( تهذيب الكمال‎ » ) 75 
. ) رقم ( /ا19‎ 

(9؟) سقط من (خ ) . 

(4) الحديث أخرجه النسائ ئي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخدري في كتاب الزكاة باب 
حدثنا الغنى ما هو ( ؟/017 ) رقم ( 71377 ) » وأحمد في مسنده ( 7/8 ) رقم ( 1١٠١1‏ )2 وأبو يعلى 
في مسنده ( 156/7 ) رقم ( ١571‏ ) » والدارقطني في مسنده ( ١١8/7‏ ) رقم ( ١‏ ) » والرييع بن حبيب 
في مسنده ( ١ 44/١‏ ) رقم ( 7917 ) » والطبراني في الأوسط ( 187/9 ) رقم ( ©1817 ) » وذكره الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول ( 7/9 ) . 

(5) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن مقاتل وسعيد ( ٠١/١‏ ) » وذكره العجلوني 
في كشف الخفاء وقال : ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء ( 477/٠١‏ ) . 


45 سسسب ب سس يأب في كتمان الخصاصة 


لي إليك ولكن حاجتي إلى الله . 

وقوله : 9 حسبي سؤالي علمه بحالي ) سؤال أيضًا بلطف كأنه يقول : [07١5/أ]‏ 
يعلم الل حاجتي ولا أستطيع تحمل ما دفعت | ليه وهو بحالي عالم » فإن أزالها عني فقد 
رفق بي وإن صبرني لتحملها فهو أرفق بي . 

فمن كتم خصاصته فهو ر بين إحدى الحسنتين إما أن يزيلها عنه ويكشفها منه 
أويحدث فيه قوة لتحملها فكأنها زالت عنه » ويعوضه عليها أفضل منها وإن أعطي 
رضًا بحاله فقد أدخله الله جنته في حياته » فقد قيل : ( الرضا جنة الدنيا ومستراح 
العابدين ) . 


وقوله : « فإن لم يستطع أن يكتم ؛ ؛ لأن الناس على طبائع مختلفة وقوى متفاوتة 
و لور 00 
إلى حملة القرآن » أمر كلكا بشكاية الخصاصة ة إلى منزل القرآن في كتمانها من الناس » 
فإن عجز فإلى من يحمل القرآن ؛ لأن حامل القرآن يتخلق بأخلاق [ الل تعالى 
وأخلاق ] (0) النبي وأخلاقه أخلاق القرآن ؛ وسئلت عائشة صَطِقّهمِ عن خلق النبي اكت 
فقالت : [755] ( كان حُلّقُه القُآنَ يَوْضَّى بِرضًاه وَيَسْخَطْ بشخْطه ) 299 . 

نماي ترم مرحم ووو ل ايشم فده في عماس لأ يري حملا فار يرنه 

عنه إما بكشفها عنه أو يصبره على تحملها أو يرضيه بها ثم يثيبه عليها أفضل منها 
وحامل القرآن متصف بصفات منزل القرآن فهو يتكرم ويبر ويرحم . 

وقوله : « فإن لم يرمن حملة القرآن أحدًا فليشك ما به إلى ذوي الأحساب » دل قوله : 
إن لم ير من حملة القرآن أحدًا ») على ما قلناه من معنى حامل القرآن أنه المتخلق بأخلاق 
القرآن ليس القارئُ له فقط ؛ لأن القراء للقرآن [7٠1١؟/ب]‏ كثير لا يكاد يعز حتى 
لا يكاد يرى منهم أحد . ولكن المتخلق بأخلاقه أعز من الكبريت الأحمر . 

وقوله : « فإن فيهم شعبة تدل على الإيمان » يجوز أن تكون هذه الشعبة هي الحياء , 
وقد قال اتت : [754] ( الحيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيَانٍ » 27 والحياء يمنع من الرد فالحبي 


(1) من هامش الأصل . (؟) سبق في اللوحة رقم ( 58١/ب‏ ) . 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان ( 1١17/١‏ ) 
رقم ( 9 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان ( 55/١‏ ) رقم ( 8" ) , 
والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحياء وقال : حسن صحيح ب 
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لايكاد يرد سائلا وهو يقدر على قضاء حاجته » والحياء يمنع من ترك تغيير خصاصة 
يراها بأخيه » وهو يقدر على إزالتها عنه ؛ لأن الحياء انزواء النفس عن الخلق الذميم 
والفعل القبيح » وأقبح شيء في ا حر الكريم رؤية الخصاصة بأخيه مع القدرة على كشفها 
عنه وهو لا يفعل . 

قال يخي : أنشدني عبد الله بن محمد بن صاحب الأديب يقول : سمعت الخليل 
ابن أحمد 227 يقول : أنشدني أبو علي التمار قال : قلت لأبي علي الحرّازِيّ 9" - وكان 
أديب عمان وشامتها - : أريد أن أنشدك بيتين من حكمهما (© أن تكتب بالخناجر في 
النواظر . فقال : نعم فأنشدته : 

أحسن من نور كل زهر 0 ومن وصال بعقب هجر ( ن ) 

حر رأى نحلة بحرا ضسدها في خفى ستر ( ن ). 

فقال لي : أحسنت وقام يرقص . 

فإذا كان حسنها هذا الحسن فقبيح ضدها على قدر ذلك وإنما يعرف قدر الشيء 
بضده » ثم الحياء من صفة الكرام فإن اللعيم لا يكاد يستحبي قال 822 : [5/] ١‏ إِنَّ 
الله تغالى حَبيٌ كرِيمٌ » © فقرن الحياء بالكرم . 


(555/4 ) رقم ( 7٠٠١59‏ ) » وأبو داود في سننه بلفظه في كتاب السئة باب رد الإرجاء ( 5١7/4‏ ) رقم 
(5777 )ء والنسائي في سننته الكبرى في كتاب التفسير باب ذكر شعب الإيمان ( 0597/5 ) رقم 
( 117 )» وابن ماجه في سننه في المقدمة باب في الإيمان ( 75/١‏ ) رقم ( 5 ) » و أحمد في مسنده 
4١5/1١‏ ) رقم 986٠.0‏ )ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 7١/١‏ ) رقم ( .)1١‏ 

. زاد في ( خ ) بعدها : القاضي‎ )١( 

(؟) في (خ ) : الرَاعِئ . والحرَازِي : بفتح الحاء المهملة والألف بين الزايين أولاهما مشددة » هذه النسبة إلى 
حزاز » وهو بطن من عذرة » الأنساب ( ؟/اه ) . (؟) في هامش ( خ ) : حقهما . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن سلمان الفارسي في كتاب الوتر باب الدعاء 
78/١١‏ ) رقم ( ١588‏ ) ء والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الدعوات باب منه وقال : حسن غريب 
( 557/0 ) رقم ( 555" ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء 
1771/1 ) رقم ( 1875 )ء والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( 5١١/7‏ ) رقم ( ١197‏ ) » وابن حبان 
في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 10/5 ) رقم ( 75 ) » ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة عن أنس 
449/٠١‏ ) رقم ( 1١97548‏ )ء وعبد الرزاق في مصنفه بلفظه عن ابن عباس ( 1/لاا؟ ) رقم 
0٠١877 (‏ ء وهناد بن السري في الزهد عن سلمان » وأبو يعلى في مسنده عن جاير ( 5931/79 ) رقم 
(18717 ) ء والطبراني في الكبير عن يعلى ( 559/515 ) رقم ( 5/٠١‏ ) . 


وأنشدنا أحيد بن عبد الله مني عن محمود بن محمد رفي 2" قال : أنشدني 

اسمن الأسود الحتَفئ للفرزدق : ]]//5١83‏ 
وقد رزى الأقوام قبلي بنيهم وإخوتهم قافي حياءالأكارم(ن) 

فأخبر أن الحياء من صفة الأكارم من الناس ولا يكاد يخطئ الحسيب الكرم . 

وقد يجوز أن يريد بذوي الأحساب أحساب الدين لا أحساب الآباء والأجداد » فإن 
أحساب الدين خصاله , قال اللّه تعالى : 8 التَتَيِينَ الكبثرتَ 4 الآية زالعرية: ١1م‏ ء 
وقال تعالى : 8 إِنَّ الْمُسَلِمِينَ مَالْمْسْلِمَتِ » إلى آخر الآية [الأحزاب : 6 » وقال : «3 قَدَ 
كلم لْمُؤْمبُونَ © الآية [الؤمنون: ]١‏ » وقال كضٍ لا الْصَلِنَ © الذنَ هم علّ صَلَاعمْ 
كيمْنَ © الآية [المعارج: ؟5: 08 وأمثالها » فهذه أحساب الدين وأنساب الإيمان » فمن 
كانت له نسبة من هذه الأنساب وخلق من هذه الأخلاق فهو حسيب وإن لم يكن له 
في الإسلام أب » ومن انتمى إلى هذه الأحساب فهو كريم » والكريم حبي وذو الحياء 
لايرد سائلا ولا يدع إشكاء شاكِ ؤاللة أعلم . 


حديث آخر : [57/] حدثنا أحمد بن سهل ح علي بن موسى القُمْ ح الحسن بن 
عرفة ح محمد بن مصعب المَرْقَسَانُِ 9) ح الحكم بن عطية عن أبي سنان عن 
عبد العزيز الهِمَانَيُ 7 عن عائشة صَييها قالت : فَقَدْتُ التبيى عِلت ذَاتَ ليلةِ مَاتَعْتُه فَإذَا 
هُوَ في مَشْربَةٍ © يُصَلي ٠‏ َرأَئْتُ ك على رمه وا لا » فلك قضى ضاته قال . 
١‏ مهم 0 مَنْ غ هذه ؟ كلت : أنَا عَائْسَةُ يَا رَسُولَ الله . قَالَ : ١‏ هل رَأئْتِ الأنَْاز رَ القّلاثة ؟ ) 


- 


فَقُلْثُ : نَعَمْ يَا رَسُو لَ الله . فَقَال : ٠:‏ إن آنه أاني من وئي بشني أن اله جل اج ين 


)١(‏ الوَافِعِيُ : بفتح الراء » وكسر الفاء بعد الألف » وفي آخرها العين المهملة » هذه النسبة إلى أبي رافع وهو 
جد إبراهيم بن علي بن حسن بن علي بن أبي رافع الرافعي المديني » من أهل المدينة » الأنساب ( 585/5 ) . 
(5) في ( خ ) : القرقيسائي 

(") اليِمَانِيُ : بفتح الياء آخر الحروف », والميم بعدهما الآلف » وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى اليمن » 
والنسبة إليها يمني ويمانئ » الأنساب ( 4//ا؟ه ) . 

(؛) المشُبة بالضم والفتح العُوفة » النهاية مادة ( شرب ) » ( 154/5 ) . 

(5) مَهْيَمْ : أي ما أفدكم وسَأنُكم وهي كلمةٌ يمانيةٌ , النهاية مادة ( مهيم ) » :غلا ؟). 


أي سبع ألا بر حِسَابٍ ولا عَذَابٍ ) كُمْ م أناني في الثُورِ الثاني آتٍ مِن بي فشني 
أن ال الى يل ائة ين 21 |ب] أمبي مان عل وَاجدٍ ين الي ألا سب لقا 
بغَئْرِ جِسَاب وَل عَذَابِ , ثم أاني في الثُورٍ الثَالثِ آتِ مِنْ رَبّي قشني أَنّ اللّهَ تعالى 
يُدْخْلُ الجنة م بن أي مَكانَ كل وَاجدِمِنَ اسمن أََا امصَاعقَةٍ سين ألا بَْرِ جسَابٍ ولا 
عَذَاب . فَقُلْتُ : يا رب لا َْلُعُ هذا أمتِي . قال : يكَمْنُونَ لَك مِنَ الأغراب مَنْ لا يُصَلْي 
ولا يَضُومُ » © . 

قال الشيخ كيذه : اختلف الناس في الأمة من هم ؟ فقال قوم : الأمة أهل الملة » وقال 
آخرون : الأمة كل مبعوث إليه » وكل من لزمته الحجة بالدعوة . 1 

وقد يجوز أن تكون الأمة كل مبعوث إليه ولكن تختلف أحوالهم » فمنهم من بعث 
إليه ودعي فلم يجبا كأهل الأديان من أهل الكتاب وسائر المش ركين فهؤلاء 
التو ع د عا ودين ع يا وموم 
ا ل 0 
وخلاعة وفجورًا فهم من أمة الدعوة والإجابة وليسوا من أمة الاتباع » ومنهم من أجاب 
إلى ما دعي واستعمل ما أمر به فهذا من أمة الدعوة والإجابة والاتباع . 
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فيجوز أن يكون هؤلاء الأعراب من أمة النبى التق من طريق الإجابة له إِيمانًا بالله 
ورسوله وبما جاء به ولم يستعملوا ما جاء به فليس هؤلاء من أمته على معنى الاتباع ؛ لأنهم 
لم يتبعوه ولم يأنسوا (© به ولم يسلكوا [3١”/أ]‏ طريقه » فمعنى « يكملون لك من 
الأعراب ؛ أي ممن آمن بك ولم يتبعك استعمالا لما جكت به ؛ لأن قوله : ١‏ لا تبلغ هذا 
أمتي ) . 

وقوله : « يكملون لك من الأعراب 4 يشير إلى أن هؤلاء الأعراب ليسوا من أمته » 
)١(‏ الحديث ذكره ابن حجر في فتح الباري نقلًا عن هذا الكتاب المحقق عن عائشة وضعف إمناده دون بيان 
سبب الضعف ( 4١١/١١‏ ) » وإسناده ضعيف ففيه محمد بن مصعب القرقساني » قال فيه يحيى بن معين 
(8/؟١٠‏ ) رقم ( 44١‏ )»ء وقال فيه ابن حبان : كان ممن ساء حفظه حتى كان يقلب الأسانيد ويرفع 
المراسيل » لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . المجروحين من المحدثين ( 7517/7 ) رقم ( 445 ) » وقال فيه ابن 
عدي : ليس حديثه بشيء . الكامل في الضعفاء ( ٠١8/5‏ ) رقم ( /ا4/ا١‏ ) . 
(؟) في هامش الأصل : أي لم يقتدوا . 


و6 سللتسسببب سس سس سبح باب في الضجر 
فيجوز أن يكون ذلك على ما قلنا . 

ومعنى قوله اللا لا يبلغ هذا العدد من اتبعني استعمالا لا جىت به » فقيل له : 
فيكملون لك من الأعراب الذين لم يتبعوك استعمالا لما جىت به واتبعوك إجابة إلى 
ا د 
حدثنا الحسين بن علي العطار ح إبراهيم بن عبد الله العَبِيِيُ ح وكيع عن الاعمش عن 
أبي صالح عن أبي هربرة ذه أو عن أبي سعيد يه شك الأعمش ١‏ قال : قال 
رسول الله كله : [01/] ٠‏ اشْهَدُوا ألا إِلَه إلا الله وني رَسُولُ الل » من لَقِي اله بها غير 
شَاكُ لم يُحْحَبْ يُحْجَبْ عَنْ الجّةِ » 2 . واللّه الموفق . 


حديث آخر : [58/] حدثنا "» أبو عبد الله محمد بن صالح ح © ابن سهل ح 
وهب بن بقية ح أبو اسماعيل قرة بن عيسى 27 ح صوار بن مصعب عن سلمة بن مسلم 
الشَّاِيٌ عن أبي مسلم الخؤلاني 216 عن النبي عَلَمٍ قال : « يَقول اللهُ تغالى لللائِكيَه : 
لا تكثُبوا عَلَى عَبِدِي عِنْدَ ضَجَرِهِ © طَيًا » © . 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 471/7 ) رقم ( 44417 ) » وأبو عوانة 
في مسنده ( 7٠١/١‏ ) رقم ( ١5‏ ) » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( 159/8 ) رقم ( 1586 ) » 
والأصبهاني في دلائل النبوة ( "5/١‏ ) رقم ( 4 ) » ورجال إسناد هذا الحديث ثقات » غير أن الأعمش رمي 
بالتدليس » طبقات المدلسين لابن حجر ( ص 77 ) رقم ( 5ه ) » والحسين بن علي العطار لم أتعرف عليه . 
)١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : أحمد بن سهل حدثنا . 

(؟) سقط من (خ ) . 

(4؟) سقط من ( خ ) . 

(5) الصّجر : القلق من الغم . . . وفلان ضحد معناه ضيّق النفس » لسان العرب مادة ( ضجر ) . 
(7) الحديث ذكره المتقي الهندي في كنز العمال بألفاظ مختلفة وعزاه للديلمي عن علي . مجلد ( 4 ) رقم 
1٠١0‏ )ء وأبو شجاع الهمناني في الفردوس بأثور الخطاب عن الحسين بن علي بن أبي طالب 
(777/5 ) رقم ( 41١75‏ ) » والحديث إسناده ضعيف » فيه سوار بن مصعب ٠»‏ قال في شأنه البخاري : 
منكر الحديث » التاريخ الكبير ( ١59/4‏ ) رقم ( 7855 ) » وقال النسائي : متروك الحديث » الضعفاء 
والمتروكين للنسائي ( ص ١ه‏ ) رقم ( 758 ) » وقال ابن حبان : كان ممن يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى 
يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها , المجروحين من المحدثين ( 385/١‏ ) رقم ( 455 ) . 


باب في الضجر ل 


قال الشيخ يرث : يجوز أن يكون هذا الضجر الذي لا يكتب على العبد عنده شيء 
مر ل ا ا ا 
يتصبر فيه 00 سدته ويتجرع غصته حتى ا يضجره التصبر ويضعفه 
البلاء © ويعجزه القدر ؛ فيقول شيئًا أو يفعل فعلا لولا ما أصابه من الضيق في تحمل 
البلاء لم يقله ولم يفعله . 
فيجوز ألا يكتب الله ذلك عليه تجاورًا عنه وعلمًا بضعفه ومعرفة بحاله في تصبره فإن 
الإنسان خلق ضعيمًا لا يطيق تحمل المكاره ولا يقدر على الصبر على الآلام » فهو 
يتكلف حملها والصبر عليها فيضجره الصبر فيقول أو يفعل » فهذا إنما يضجره الصبر 
ع" 2 

ليس البلاء فهذا عبد صابر » والصابر يوفى أجره بغير حساب فالله يتجاوز به 29 عن زلة 
لسانه وفعله ويشكر له صبره ألا ترى إلى ما روي في حديث أيوب النبي لتلا حين قال 
لامرأته : [59/] ١‏ لَيِنْ سَفَاني اللّهُ لأما ضرِبدّكِ مائهَ ضَرْيةٍ ؛ © وأقسم على ذلك حتى 
قيل له : «( وَحذْ ري فنا رب بد ولا عدت 4 دص : 44 ولم يجرح ذلك في صبره . 
وقال وهب بن منبه :001 ١‏ كا أصِيب أَبُوبُ افا وه حل يراه فوضَعَه على رأسِه 
وَقَالُ : ليت أي لع تلذني وني لم أكُ سَيًا ْو يهَا عَدُوٌ الله سهد )إلى الشماو تك 
حو ون لي كرا اوح ادرو سر 1 
تعالى وقال : لما أعلى ولما أذ» فم يزل كذلك صايا في كل ما يصيه حتى 
أثنى في ات الثناء فقال َك : <9 إن عق صَاِراً 51 ثم 37 ِنَم ث4 
رص: 44] فهذا عبد قد أضجره الصبر على البلاء فهو صابر وليس بجازع » فأما من 
أضجره ال 0 مر كن فر ناي 
رمك ويه خلداير ادح ؤقطلة تازه أر بعل عزنو الأ طقن وي 


. في (خ ) : عنه‎ )١( . من هامش الأصل‎ )١( 

() الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن الحسن ( 59/١7‏ ) . 
(5) في ( خ ) : فصعد . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ مختلفة عن وهب بن منبه ( 55/١1!‏ ) . 


9ه ل | ل لل ل ل سإ سبح بياب فى طلب المعافاة 


حديث آخر : [771] حدثنا خلف بن محمد ح [ صالح بن محمد ح ] 2١7‏ هشام 
ل ل ل 
أوسط البجلي ل لي يَقُولُ : قَامَ فيا 
َسُول الل َك عام الَو فَبأبِي وَأْمّي هُوَ ٠‏ كم حتقنه العبرة , فبكى ؛ ثم قال : قَامَ فِيئا 

ار 0 وَأمّي هُوَ» فَقَالَ ٠‏ سَنُا ال قفا هما أويي كي 
بَغدَ تقين خَيرًا مِنْ مُعَاقَاٍ » © . 


قال الشيخ كيترّته : إن الله تعالى جعل الدنيا دار لمحن والبلوى ودار الغم والهم 
واللأواء » وأمر عباده بالصبر على البلاء والشكر على النعماء والرضا بمر القضاء » وذلك 
قديد مله عت عزايه 247 والعين سين عاج لا :نالك :فده الله على ضيرة 
ورطناه وشكره لتعماه ثوايا جريلة وبعيجا طويل'وأوعد على أضدادها وغيكا مولا شديدا 
بخبر صادق وكتاب ناطق وجعل لهم آذانًا واعية وأبصارًا ناظرة ولم يجعل الخبر في 
القوة كالنظر قال اي : 7771 ١‏ لَيِْسَ البو كَالعَاتََةِ » » وجعل للقلوب أسماعًا 
وأبصارًا كما جعل في الرأس » فما أدركه ٠1‏ 77؟/ب] الإنسان ببصر رأسه قوي علمه به » 
وما أدركه ييصر قلبه كان ذلك أقوى عنده وأوثق لديه فبصر القلب هو اليقين » فمن 
أوتي يقيئًا فيما أخبر الله عنه شاهد الخبر عيانًا ة فق وسكن ولم يضطرب فيما سمع بأذن 


. من هامش الأصل . (؟) في (خ ) : عامر‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أوسط البجلي في كتاب عمل اليوم والليلة 
باب مسألة المعافاة ( 7٠١/1‏ ) رقم ( ٠١11١‏ ) ء. وأحمد في مسنده ( 8/١‏ ) رقم ( 44 ) » وابن 
أبي عاصم في الزهد ( ٠١8/١‏ ) » والطبراني في مسند الشاميين ( 107/7 ) رقم ( ١557‏ ) » قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أوسط وهو ثقة ( ١1/٠١‏ ) . 

(4) في (خ ) : مراره . 

(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عباس ( 7١5/١‏ ) رقم ( 1847 ) »ء والحاكم في 
مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( "551/١‏ ) رقم ( 7556٠١‏ )» 
وابن حبان في صحيحه ( 15/4 ) رقم ( 5911 ) » وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السئة ( 487/9 ) رقم 
١1١١4‏ )» والقضاعي في مسند الشهاب ( ٠١1/5‏ ) رقم ( 1١7‏ ) » والطبراني في الأوسط ( ١5/١‏ ) 
رقم ( ١8‏ ). 


رأسه من خبر الله تعالى عنه أبصره بعين قلبه » فلما سمع الله تعالى يقول : 9 إِثا برق 
لصَرونَ رم كر ساب 4 ( الزمر: ٠‏ وقال : ا وَلِِنِ صَبَرمُ لَهَوَ حَيْرٌ لصَدِنَ 4 
[ التحل : 1 ء شاهد بيقينه الذي هو بصر قلبه ذلك الأجر ؛ فسهل عليه تحمل ما لقي 
من ضراء فصبر وأبصر الموعود في الشكر على السراء فنال الثواب الذي هو بغير حساب 
ورضي عن الل فيما قضى له ورضي الل عه فكان كما أخبر حارثة عن نفسه بزسئفة 
١‏ فكأني نظو | إِلَى عَْشٍ رَني ارا © وكأني أَنْر| إلى أغل الئة يعون وإلى أَمل الا 
يُعذُونَ » 7 وكما قال معاذ : 001 د كاي أَنطر إلى كل أئة ة جَائيدٌ » كل أَمَةِ تُدْعَى 
إلى كتابهَا » وكأئي أن إلى عُقُوبَة أَهلٍ الثَارٍ وتّواب أَهْلٍ الجنة» © . 

كما حدثنا أحمدد بن عبد الله ح إسحاق بن إبراهيمٍ الأمَاطِئ اتا اعيدين 
أبي © الحوَارِي ح سليمان » قال ةم دَعَا أ لابن ُوْبَانَ ابن نّْبَانَ فُقَالَ : تعش 
عِنْدِي . قَقَالَ اب تان : [ نعم ] 20 . قَمَا رَالَ ينْتَطاده عد حئى أضبح » كلكا أضح لبه 
َقَالَ له ابن نَوبانَ : لؤلا مِعَادك مما هرثك يالذِي عَرَضّ لي إ' لى كا صَلَيِتُ الععةً ُلْتْ 
: تمل أن جيك » لها نت في الث َضث لي رَؤْصَةٌ خطراة ين الث قا 
ِلْتُ أَنْظْر لبها حَبّى أَصْبَحتُ ا 

فهكذا صفة من أوتي يقيئًا فمن نظر إلى رياض الجنة غاب عن آلام الدنيا [1؟؟/أ] 
وملاذها فإن ابتلي فشهد ثواب الصابرين فيتلذذ بالبلاء وإن أصابه مكروه شاهد القضاء 
من ربه وتنعم بمكروه القضاء » فمن فاتته هذه الحالة لم يكد يصبر على مؤلم (» 
ولا رضي بمكروه ومن سخط القضاء وجزع عند البلاء حبط عمله ؛ قال علي 5ه سمعت 
رسول الله َك يقول : [777] « مَنْ ضصَرَبَ يَدَمُ عند المصِيبةٍ خبط عَمَلَهُ » "2 ) وفيما 


أوحى الله تعالى : [/751] ( مَنْ لَمْ يَرْض بِقَضَائِي وَلْمْ يَصْبِرْ عَلَى بلائي وَلّمْ يَشْكُوِ ١‏ 9 


. » زاد في ( خ ) بعدها : « وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية » كل أمة تدعى إلى كتابها‎ )١( 

. ) /أ‎ 5١4 ( سبق في اللوحة رقم ( 4/]) . (9) سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(4) الأنمَاطِئ : بفتح الألف ؛ وسكون النون » وفتح الميم » وكسر الطاء المهملة » هذه النسبة إلى بيع الأتماط » 
وهي الفرش التي تبسط . الأنساب ( ١54/١‏ ). 

(5) سقط من (خ ) . (5) زيادة من (خ ) . 

() لم أقف عليه . (6) في (خ ) : بلاء . 

(9) سبق في اللوحة رقم ( *"/أ) . 

. زاد في (خ ) بعدها : على‎ )١ 


564 


لجسلل سس ب اس سس باب في ضعف اليقين 
َعْمَائِي فَْيطْلْبْ رَنَا سِوَايّ » © فمن لم يرزق اليقين الذي يدرك به ثواب الصابرين وينال 
درجات الراضين فلا شيء خير له من المعافاة ليسلم بها من عقاب الجازعين وينجو من 
وعيد الساخطين » قال النبي الكت عن جبريل عن الله تعالى : [778] ١‏ إِنَّ مِنْ عِبَادِي 
لمزم نين من لا يُضلِحٌ إِعَاَه إلا الفتى لَْ أقمَرئه لأسدّه ذَلِكَ , وإِنّ من عَِادِي المؤمدَِ مَن 
لا يُضْلِحُ إِمَانَهِ إلا الصّحٌَ لو أَسْقَميْه لأَفْسَدّه ذَلِكَ » 9» . والغنى والصحة إذا حفظ العبد 
فيهما من المعافاة فما أوتي من حرم اليقين خير له من أن يعافى فلا يهلك المسكين . 
نسأل الله اليقين 9) وللجافاة في الدنها والآخرة إنه جواد كريم » فمن شهد ضعفه وعجزه 
وعلم أنه لا يقاوم ألا يتحمله ولا يصبر على عضة بعوضة ويعجز عن قرصة برغوثة هو 
المسكين معذور ؛ لأنه خلق ضعيمًا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعًا فكيف 
تحمل العبد الضعيف ما يحمله الجبار الملك القهار إلا أن يطوقه ويقويه فقد قال الل 
تعالى لأكرم خلقه عليه وأعلمهم به به : طش وَصَيرْ وَمَا صَبرلف إلا أَشَّوٌ * (التحل: 1307] 
فمن علم من نفسه عجز البشرية وضعف البنية فليستعذ بالل من أن يحمله ما لا يطيق 
كما علمه ربه : 8 رَيَنا ينا ولا تَحَمَلْنَا مَا لا طافّةٌ لَنا نا يوه © [ البقرة كملع وليسأله المعافاة 
كما أمره النبي مَكِتهٍ وليقل : اللهم إني أسألك العفو والعافية وا معافاة في الدنيا والآخرة » 
فإن حل به مكروه وأصابه ألم فليقل : لا حول ولا قوة إلا بالل » وليستعن بالل على 
قضاء الله فنعم المولى ونعم النصير . 


قات ل اي ال 0 


(1) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أنس ( 1١8/١‏ ) رقم ( 3٠١‏ ) ؛ 
والطبراني في الكبير عن أبي هند الداري ( 50/17" ) رقم ( ١17‏ ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه 
الطبراني وفيه سعيد بن زياد وهو متروك ( 7١17/7‏ ) ء» وذكره ابن حجر في لسان ميزان وقال : أخرجه 
السمعاني في الأنساب عن زهر عن البيهقي إجازة عن الحاكم وقال : هذا إسناد مظلم لا أصل له ( ١71/4‏ ) 
رقم ( 15١١‏ ). 

. (؟) من هامش الأصل‎ . )]/١8١ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : المدني . (5) في (خ ) : بزرج ٠‏ 


باب في ضعف اليقين 6ه 


سمعت أبا هريرة 5ه يقول : قال رسول الله كته : « ما أَحَافُ عَلَى متي إلا صَعْفَ 
اليقِين 7ل ' 

قال الشيخ كيده : اليقين عار القلب وإدراك الفؤاد » واللّه تعالى وصف المؤمنين 
باليمان بالغيب » فقال : 90 ونون لغب ب © [البقرة: ] والإيمان التصديق وإنما يصدق 
الإنسان بالشيء الذي يتقرر عنده والإنسان لا يصدق بالخبر حتى يتقرر عنده فيصير 
كالمشاهدة والمشاهدة بالقلب هو اليقين قال القن : ١ 0/1١1‏ لَيِسَ الخبر كالمعايتة » ) 
فإذا ضعف البصر لم يعاين الشيء كما هو فإذا ضعف عين الفؤاد لم ييصر الغيب الذي 
يجب الإيمان به من توحيد الله وإجلاله وهيبته وتعظيمه فلا تكون عبادته له كأنه يراه 
ولم يبصر الدار الآخرة التي هي المنقلب » ولم يبصر الثواب والعقاب اللذين يبعثان على 
الطاعة لله تعالى في أداء أمره واجتناب نهيه » فإذا لم يبصر العبد هذا كله بقلبه ؟5؟؟/أ] 
ام هيفن به وإن آثربلسائه: وصدق: من جنهة الخبرء'قهر في غيزة وغشاء كما جاء في 
الحديث : [1لالا] ١‏ إِنّ لمك يول لِلْعبدٍ إِذَا رُضِعْ في ده : ما نه تقُول في هَذَا الل - 

يغني لني عللته - فيَقُولٌ : لا أَذْرِي » سَمِعْتٌ النّاسَ يَقُولُونَ سَيْنًا قَدُلبْه . فيِقَالُ © : 

م من ظلمة في عيني قلبه وغشاء في بصر فؤاده ؛ فإذا ضعف اليقين 
الذي هو عين القلب ضعف الإيمان ؛ فلذلك قال الكفكلة : [0071] دما أَحَافٌ عَلَى متي 
إلا ضَعْف التقين) 2 , وإنما اختلفت الديانات والنحل وتفرقت الأهواء والسبل لضعف 


(1) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي هريرة ( 55/8 ) رقم ( 8875 ) » والبيهقي في 
شعب الإيمان ( 5/١‏ ) رقم ( ٠١‏ ) » قال الهيغمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
ثقات ( ١//ا١٠‏ ). 

. سبق في اللوحة رقم ( ١١١/ب ) . (") زاد في ( خ ) بعدها : له‎ )١( 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أنس في كتاب الجنائز باب الميت يسمع خفق النعال 
448/١١‏ ) رقم ( 117 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه ( 7٠٠١/5‏ ) رقم ( 7407١‏ ) » وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة كتاب السنة باب في المسألة في القبر 
وعذاب القبر ( 758/4 ) رقم ( 40١‏ ) » والترمذي في جامعه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الجنائز ياب 
ما جاء في عذاب القبر وقال : حديث أبي هريرة حسن غريب ( 787/7 ) رقم ( 1١11‏ ) » والنسائي في 
امجتبى بنحوه عن أنس ( 91/4 ) رقم ( 7٠١6٠‏ ) » وأحمد في مسنده ( 170/7 ) رقم ( 1١11917‏ )»2 
والبيهقي في سننه الكبرى ( 0/4 ) رقم ( 7٠١4‏ ) » والطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة عن جابر 
(5/5؟ ) رقم ( آلا١5ة‏ ). 

(5) سبق في اللوحة رقم ( 7077/]) 


65> لل لل للح باب في بناء العبودية على شيئين 
اليقين ؛ وذلك أنهم كانوا في الإقرار ('© بوحدانية الله من طريق الخبر ولم يبلغ بهم الحال 
إلى يقين الخبر به وهو معاينته ؛ فترددوا فيه واضطربوا فرجعوا إلى عقول لهم مسلوبة 
وأفهام مججوية علب عفرلهم أهواؤهم وحجبت شهوات تهم أفهامهم فتحيروا في ظلمة 
نفوسهم وضعفت أبصار قلوبهم » فلم ييصروا ما أي اللّه عنه ورسوله ؛ فتشككوا 
فحكموا عقولهم » وعقولهم وراء حجب النفوس والنظر إليها والإعجاب بالأنهام 
والاعتماد عليها 2 وقلوبهم في أكنة الخذلان وعليها رين الذنوب ولم يهتدوا إلى اللّه 
فضلوا عن سبيله » فمن قوي يقينه يقيئه أبصر يقلبه ما أخبر الله ورسوله عن فاطمآن إلية قال 
الله تعالى : « ألا نكر امد ليد الثلرت 4 زوع: هم فالهتكيت عن بتر قليه 
أستار الغيوب فشهد الخبر (© عيانًا فسكن إليه واطمأن به فلم تتخالجه [؟5؟١؟/ب]‏ 
شكوك اللنون فاستقام على طريق الكتاب والسنة ولم يمل عنه يمينا وشمالا ولم يلتبس 
عليه المنهاج الواضح والسبيل البين لقوة بصر قلبه الذي هو اليقين ففاز واهتدى بتوفيق 
الله تغال وتستديدة :639 


ا 
| باب في بناء العبودية على شيئين ) 


حديث آخر : [الالا] حدثنا نصر ب بن الفتح ح أبو عيسى ح هناد ح أبو الأحوص عن 
أبى ! ق عن جُرْي و ل م 01 اعفن 


و ىن 


والتكبيد 75 مَا بين الشَمَاءِ والأدض ' 5 لصوم نِضِْفٌ الصر 2 والملهُدة 0 © يِضِفٌ 
الإمان) 29 , 


لوانت 


)١(‏ من هامش الأصل . 5 (؟) في (خ ) : الغيب 

(؟) في هامش ( خ ) : بالجيم والراء المهملة . والجكيّ : بضم الجيم » وفي آخرها الراء المشددة » هذه النسبة 
إلى جرة » وهو بطن من بني بهثة بن سليم » الأنساب ( 5٠١/١‏ ) . 

(4) في ( خ ) : الهندي . والنَهْدِيٌ : بفتح النون » وسكون الهاء ‏ وفي آخرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى 
بني نهد ... ومنهم باليمن والشام كلهم من ولد خزيمة بن نهد , الأنساب ( 451/4 ) . 

(5) الطهور : الطهُور بالضّم : التُطَُر » وبالمّتح المامُ الذي يُعَطهر به » النهاية مادة ( طهر ) » ( 157/5 ) . 
(7) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن رجل من بني سليم في كتاب الدعوات باب منه » 
وقال : هذا حديث حسن ( 55/0 ) رقم ( 515" ) »ء و الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة ( 174/١‏ ) رقم 

( 554 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( 771/0 ) رقم ( 78171 )»2 ومعمر بن راشد في الجامع ‏ 


باب في بناء العبودية على شيئين 


قال الشيخ ككل : بناء العبودية لله على شيئين : المعرفة لله » والافتقار إلى الله ؛ 
فصفاء معرفة الله تعالى تنزيهه عما يهجس في الخواطر وعما تقع عليه النواظر » وكمال 
الافتقار إلى الله أن ترى نفسك في قبضة الله يصرفك كيف شاء » فترى أقوالك 
وأفعالك باللّه وتصرفها إلى اللّه ؛ فغاية التنزيه 9 سبحان الله ؛ » فمن قال : سبحان الله 
ا ”0 . ومن قال : الحمد لله على بصيرة منه » 

افتقاره إلى الله ؛ لأنه رأى أقواله وأفعاله باللّه ولم يرها من نفسه ؛ لأن قوله : 
ل ال 
الله صرفها ؛ لأنه قال : للّهِ فقد برئْ من الرياء والعجب فهي من اللَّهِ بدا وإلى الله عودًا . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : « التسبيح نصف الميزان » ؛ لأنه نصف العبودية » 
والحمد 5*1 /أ] لله يملؤه ؛ لأنه كمال العبودية » وقوله : ١‏ التكبير يمل ما بين السماء 
والأرض » والعبد نظره في مصالح نفسه إلى السماء والأرض ؛ لأن رزقه في السماء » 
قال الل تعالى : « وَفي التي 2 نُوعَدُونٌ © [ الذاريات : 07 2 وفي الأرض قوته وعليها 
قراره » قال الله تعالى : 9 وَحَعَلَ فا رواسىَ م ين كَوْقِهَا وَبَرَكَ فيا وَتَدّرَ فيا أَْوتَا 4 
[فصلت: ٠0‏ » وقال تعالى : فإ جَمَلَ ") ل را 4 داسل: ١‏ »ع وكل ما يدخل 
ا ل ا ل ا 
ورجاء لغيره وسكون إلى من دونه فذلك المنظور إليه والمخخوف منه والمعكوف عليه وهو 
بين السماء والأرض فإذا قال العبد ا 
قضاؤه أو تخالف مشيثته أو يضر معه ضار أو ينفع دونه نافع ؛ فكأنه لم ير بين السماء 
والأرض ولا فيهما شيم إل لل وحده » فإذا رفع الوسائط بينه وبين ريه يتصغير ما دون الله 
ملا اللّه له ما بين سمائه وأرضه نورًا لكلامه وجعل ما بينهما قوامًا له وخدامًا له وسخره 

له ء أخلى العبد مما بين الطبقتين لربه سره فملاً الله ما بين الكونين لعبده بره . 

وقوله : 9 الصوم نصف الصبر» الصبر حبس النفس عما حرع الل أن يواقعه وحبسها على ما أمر 
الله أن يؤديه » والصوم حبسها عن شهواتها » وشهواتها مناهي الله تعالى » قال الله تعالى : 
# وما من حَافٌ مَقَام ريد ونَهَى لنَنَس عَنِ الَو © ين ليد هه المأرف [النازعات : 46 ع(4] ) 


لاه 


ح بألفاظ مختلفة ( 591/1١‏ ) رقم ( 7١57‏ ) »ء وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ( 341/0 ) رقم 
1١9,0‏ )ء والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( 475/١‏ ) رقم ( "7١‏ ) . 
)١(‏ من هنا سقط من ( خ ) حتى أول الحديث التالي المعنون ب ( حديث آخر ) . 
)١(‏ في الأصل : وجعل . 


مهم" 


باب فيمن لم يأت من الفرائض غير الإيمان 
فالصائم قد أتى بنصف الصبر الذي هو حبس النفس عن شهراتها التي هي مناهي الله » فإن 
[77/ب] صبر على إقامة أوامر الله فقد أتى بجميع الصبر . 

وقوله : 9 الطهور نصفٍ الإيمان » الإيمان تطهير السر عن أنجاس الشرك » وتطهير 
الجوارح عن عبادة ما دون الله 4" والعية تضفان :ظاه وباط اقم حاير إلهققد طهر 
ظاهره ومن طهر ظاهره أتى بنصف الإيمان » فإن طهر باطنه فقد استكمل الإيمان في 
الطهور للصلاة تطهير البدن من الحدث والأنجاس للوقوف بين يدي اللّه . 

وفيه إشارة إلى تطهير السر من الخواطر والأهجاس للمناجاة مع الله والإيمان ظاهر 
وباطن ؛ فظاهره إقرار وتسليم » وباطنه إخلاص وتصديق . فالإقرار والتسليم طهارة 
الظاهر ؛ لأن الإقرار بلا إله إلا, الله البراءة مما دون الله وفي التسليم لأمر الله ترك 
الاستكبا ر على الله » فمن أقر بال ؛ ؛ واستسلم لله » فقد تطهر من أنجاس الشرك ظاهرا 
ومن صدق الله وأخلص لله تطهر من أنجاس الشك باطنًا » فنصف الإيمان تطهير 
الططامر وكماله تطهير الباطن » وبالله العصمة والتوفيق ومنه المعونة » ولا حول ولا قوة 


إلا بالل العلي العظيم . 


باب فيمن لم يأت من الفرائض غير الإيمان 


حديث آخر : [4 /ا/ا] حدثنا عبد العزيز بن محمد السمرقندي ح محمد بن إبراهيم 
أبو الفضل 20 السمرقندي ح إسحاق بن محمد القَرْوِي ح ابن أبي الزناد عن أبيٍ الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة 5 أن رسول الله يكت قال : « إِنَّ في الْجََةٍ شَّجَرَةَ يسِيرُ 
الؤاكبُ في ظِلّْهَا مان سَنَةٍ لا يَفْطَعْهَا » 9© . 


. زاد في ( خ ) بعدها : النبيرة‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب التفسير باب قوله : « وَيللٍ مَدُور 4 
[ الواقعة : ٠‏ ( 1801/5 ) رقم 4519 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الجنة باب إن في الجنة 
شجرة ( 7١75/4‏ ) رقم ( 3817 ) » والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الواقعة 
وقال : حسن صحيح 4٠٠/(‏ ) رقم ( 7757) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : 
١‏ وَظِلٍ تمدُودر © [ الواقعة : ٠‏ ( 45/7 ) رقم ( ١1١5714‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب صفة الجنة 
١400/1 (‏ ) رقم ( 470 ) » والدارمي في سننه بلفظه ( ؟/170 ) رقم ( .7878 ) » وأحمد في مسئده 
(؟/59: ) رقم ( ٠٠١51‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 458/1١5‏ ) رقم ( 1/417 ) . 


باب فيمن لم يأت من الفرائضص ل ا ا 54 


-ٍ 


7 


وقال رسول الله مَك : 00761 ١‏ كان وجل َم يفل خَرا قط لَ لأَهْله : إِذَا أنَا مِثُّ 
[5؟5/] فَأَخْرِقُوني َأَذْرُوا نِضْفَه في البِرْ ونضفه في الببخر قَوَالله 0 در الله علي ') 
ذه عَذَاا لا يُعذئه عدا من الْقاليَ فلا مات فَعَُوا به دَلِكَ ٠‏ فَأمَرَ الله تَعَالَى الْبَخْرَ 
فَجَمَعْ ما فيه وََمَرَ الب فَجَمَعَ ما فيه ثم قَالَ له : لِم فعَلْتَ هذا ؟ قَالَ : من حَشْيتِكَ يَا رب 
وَأَنتَ أَغلَمُْ , فَعَفَرَ لَهُ » © . 

قال الشيخ كيرَثه : يجوز أن يكون قوله : ٠‏ لنن قدر الل علي ) أي إن قدّر وحكم أن 
يعذبني فإنه يعذبني أشد العذاب كأنه علم أن لله فيه مشيئة ؛ لأنه كان لله موحدًا وبه 
مؤمئًا وبصفاته عارقًا إلا أنه كان مسرفًا على نفسه مضيعًا لأوامر الله تعالى مفرطًا في 
فرائضه لم يأت منها غير الإيمان بشيء ١‏ فإن أخذه بتفريطه وترك أوامره عذبه أشد 
العذاب عدلا منه وإن غفر له يإيمانه فذلك فضله » فشرط القدر على تقدير العذاب 
والعفو وليس على القدرة ؛ لأنه كان ممن لا يعرف لله قدرة على بعئه وإن ذري رماده 
لم يكن للّه عارمًا ولا به مؤمئًا وقدّر وقدّر معنى واحد وقرأ القراء : 9 إلا أمراَتمٌ قَدَ َدَْنَا 4 
[الغير: ٠‏ بالتخفيف و لإ مَدَرَئَا # بالتشديد (© وكذلك قرؤوا : « فظن أن أن تَْوِرَ 

عَلَي > [الأبياء : 0 » وطن ندر وهما جميعًا من التقدير دون القدرة فكذلك قوله : 
« لثن قدر الله علي ) معناه لعن قدّر الل علي العذاب يكون عذابه أشد عذاب عذبه أحدًا 
لعظم جرمه » فعلم الل ذلك منه وأنه إما فعل ذلك خحوفًا من ربه ورجاء له » فغفر له ؛ 
لصحة إيمانه وخوفه من الله ورجائه له » فإنه خخافه من جهة أنه لم يعمل برا ورجاه 

يايمانه 1غ 7 7 رب] وغضبه لل على نفسه ومقته لها حتى أمر بإحراقها وتذرية رمادها . 

ويجوز أن يكون غرف أن الله تعالى يبعث الخلق ويحييهم بعد الموت ويجمعهم 
للحشبر فيثيب المحسن ويعاقب المسيء » وظن أنه يجوز ألا يحبي من شاء فظن أنه يجوز 


. من هامش الأصل  و في ( خ ) : عليه‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب المناقب باب أم حسبت أن 
أصحاب الكهف ( 11817/5 ) رقم ( 77544 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب التوبة باب في سعة رحمة 
الله تعالى ( 5/4 . )٠‏ رقم 7707 ) », والنسائي في سننه الكبرى في. كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين 
(777/1 ) رقم 0 5١١7)ء‏ وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر التوبة ( ١47١١/7‏ ) رقم 
(555؛ ) » ومالك في الموطأ ( ١40/١‏ ) رقم ( 51/١‏ ) » وأحمد في مسنده بنحوه عن حذيفة ( 4017/0 ) 
رقم ( 710٠04‏ ) » وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ( 418/15 ) رقم ( 545 ) . 
(1) قراءة ( قَدَرْئا 4 بالتخفيف هي قراءة شعبة » وقراءتها بالتشديد قراءة الباقين » الإرشادات الجلية (ص 55١‏ ) . 


و4 لع لغ بسح باب فيمن لم يأت من الفرائض غير الإيهان 
ألا يحبيه الله إذا فعل ذلك بنفسه » وكان يخاف على نفسه الخوف التام ورجا لها 
ألايعذب بإيمانه ولم يرها أهلا أن يئاب ويدخل الجنة إذا لم يكن عمل خيوًا قط 
يستوجب ثوابا » فظن أنه يجوز أن يفعل الل به كما يفعل بالبهائم وما شاء الل من خلقه 
المي را ورا عا اليا ار وي رذ أخرى : 773 ١‏ لَعَلّي أَضِلّ 
وبي 0 ب يعنى أفوته كأنه يقول : إن تركني فلم يبعثني فقد ضللت أي فت (") 
وتلاشيت كقوله : « الوا وا صللا فى الْأرْضٍ 4 [السجدة: : ٠‏ أي تلاشينا وذهبنا فيه 
فكأنه قال : إن قدر الله عليه العذاب عذبه بأشد العذاب وإن غفر له يتركه ترايًا 
فلا يحشر ؛ فأمر بإحراقه خشية من الله ومقئًا لنفسه فعلم الله ذلك منه فقدره فقال : 
«لِم فَعَلْتَ هَذَا ؟ » كَالَ : « مِن حَشْيَتِكَ » » فغفر له يإيمانه به وخشيته منه » وهذا ما 
الس حا رع لماوع لي رو كرد 
بن علي ح حماد بن مسعدة ح عمران العم عن الحسن عن أنس بن مالك 5ه عن 
لبي عد قل : 007101 « ما رْلْتُ أَشْفَعُ إلى ري وَيُشَفعنِي ‏ ؛ وَأَههَمْ مي » عَتّى 
أَقُولَ : أي رب ؛ شَفْغنِي فِيمَن قَالَ : لا إِلَّهَ إلا ده 7١‏ /أ] الله . فَيقُولٌ : يا مُحَمَدُ هَذْهِ 
ليث لَك ولالأحَدٍ , هَذِهِ لي ٠‏ فَوَعِرتِي وَجِلْمِي وَرَحْمَتِي لا أَدَعُ في النَارٍ عَبدًا قَالَ : 
لا إِلَهَ إلا الله © . 
افهذا عي قال + :له رفم سملن حورا اذ يوالهألا راف لم بال انان 
لخديعة وحسيانه وظنه إجازة آلآ يتحفره الله لا يخرجة مع 'الإعاق + وإن. كان ذلك 


 ) 3٠08١ ( الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ( 4/9 ) رقم‎ )١( 
وفي‎ 2») ٠١١5 ( رقم‎ ) 477/١4 ( رقم ( 954 ) » و الطبراني في الكبير‎ ) ١١59/7 ( والروياني في مسئده‎ 
رقم ( 1154 ) »ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه‎ ) ١57/7 ( مسند الشاميين عن أبي سعيد الخدري‎ 
وقال يوسف بن موسى‎ » ) ١40/٠١ ( أحمد والطبراني بنحوه في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات‎ 
لعلي أضل الله » فإنه‎ ٠ : لا يقدر الله علي ؛‎ ١ الحنفي في معتصر امختصر : وأما ما روي في بعض الآثار مكان‎ 
حديث لم يروه عن رسول الله َل إلا رجل واحد وهو معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم وخالفه في ذلك‎ 
أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو مسعود وأبو سعيد الخدري وسلمان وأبو هريرة وه وستة أولى بالحفظ من واحد‎ 
.) ١ 72١ 

: زاد في ( خ ) بعدها‎ )١( 

() الحديث أخرجه ابن 0 
حديث صحيح ورجاله ثقات رجال مسلم غير عمران » وهو ابن داور القطان العمي » وهو صدوق يهم » 
لكنه قد توبع ( 755/7 ) رقم ( 8١/8‏ ) » وأخرجه أيضًا أبو يعلى في مسنده ( ١757/8‏ ) رقم ( 7785 ) . 


باب في ترك الصلاة على من أثتي عليه ذا ببسب ب ب سس سح 86١‏ 
جهلا منه ؛ لأنه عرف وأقر بالإعادة والبعث والثواب والعقاب ألا تراه يقول : « إن قدر 
الل عليه ليعذبنه » فهذا يدل على أنه كان يعلم الإعادة والثواب والعقاب ولكنه ظن أن 
يجوز ألا يحشره الل من بين الناس كلهم لقلة علمه وجهله ولجهله ما أمر يإحراقه بعد 
الموت وترك سنة الموتى فيه فظن أن ذلك نافعه ومنجيه من عذاب الله فأنجاه اندر 
عذابه لخشيته منه لا بإحراقه نفسه » والذي يدل على أن جهله لجواز تركه من بين جميع 
الخلق لا يخرجه من الإيمان أن الإعادة إنما وجب الإيمان به بالخبر ولولا الخبر لكان من 
باب الجواز لا من باب الرالعت: كروافا سسا وسو باب الواتسسية تايان الله اله يعيدهم كما 
بدأهم وأخبار الله لا يجوز الشك فيها » فهذا العبد لم يشك في الإعادة التي أخبر الل 
عنها ولكنه كان رجلا جاهلا فظن أنه يجوز ألا يبعثه الله من بين جميع الخلق إذا أحرق 
تركا لبعثه لا عجرًا عنه . 


لق 
| باب في ترك الصلاة على من أثني عليه شرًا | 


حديث آأخر : 83/ال/ا] حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن محمد بن 22 المرزبان ح 
أبو الفضل محمد بن إبرا هيم البكري ح أبو ثابت محمد بن عبد الله يني ح إبراهيم 
ابن سعد عن أبيه [75 (/ب] عن عبد الله بن أبي قتادة قال : كان التي اليا إِذا دي 
ار سَألَ عَنْهَا ؛ فَإِنْ ني عَلَيهَا خيرا قَامَ مَصَلّى عَلَيهَا» » وَإِنْ نبي ي عَلَبِهَا غَيِرَ ذلك كَالَ 
لأَمْلهًا : « سأنكُم بِهَا بها » وَل يُصَلّ عَلَِهَا » ©© . 

قال الشيخ كر : يجوز أن يكون معنى ترك النبي ايا الصلاة على من أثني عليه 
شوًا على جهة التأديب للأحياء والزجر عن مثل ما أثني [ عليه شرًا ] 29 على الميت 
وتبكيت من يعمل مثل عمله والوعيد له لينتهي من يعمل بمثل ما أثني على الميت عما 


.) سقط من (خ‎ )١( 

» ) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ( ه/115 ) رقم (5048؟5‎ )١( 
رقم‎ ) 518/١ ( والحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي‎ 
وعبد بن حميد في‎ » ) ٠١01 ( )ء وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( /4/1؟7 ) رقم‎ 1744 ( 
رقم‎ ) 7174/١ ( رقم ( 157 ) » والحارث بن أبي أسامة في مسنده بألفاظ متقاربة‎ ) 91/١ ( مسنده بلفظه‎ 
. ) 5/7 ( قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورواته رواة الصحيح‎ » ) 775( 

(؟) زيادة من (خ ) . 


؟4» لسسهسه0ههسهسهغا ا لل لل باب في ترك الصلاة على من أثني عليه شوًا 


يعمله ويتوقى غيره ممن لم يعمل عن إتيان ما أثني على الميت الذي ترك الصلاة عليه ؛ 
وليس ذلك على معنى أنه محبط عمله محكوم عليه بالخلود » ولو كان ذلك كذلك 
لم يكن يدع من يصلي عليها حتى يصلوا عليها ولنهى عنها ؛ لأن الل تعالى نهى نبيه اا 
والمؤمنين معه أن يستغفروا للمشركين وأصحاب الجحيم فقال : 98 ما نت لي 
َالَدَ اميا أ أن مَسْحَفْفِروأ إِلْمْْركينَ ولا كان انلاتك ده نما بير للخ َنم 
أَصْحَنبُ لَلْبَحِيوِ > [التوبة: 011 فنهى الله تعالى النبي الكت والمؤمنين جميعًا عن الصلاة 
على أصحاب الجحيم ؛ والفاسق وإن لم يكن مشركا فهو من أصحاب الجحيم عند من 
يقول بالوعيد والإحباط , فلو كان الذي ترك النبي اكت الصلاة عليه بما أثني عليه ةا 00 
من أصحاب الجحيم لنهى النبي الكَاكا عن الصلاة عليه كما ترك هو الصلاة عليه » فلما 
لم ينه عن الصلاة عليه علم أن ذلك لم يكن من أصحاب الجحيم ؛ ولكن كان ذلك 
7/7773 منه على الزجر والتأديب والتبكيت كما قلنا . 

ويجوز أن يكون تركه الصلاة على من أثنى ي عليه بالمكروه لعلمه انقة بأن من حكم 
الله تعالى على هذا الميت أن يطهره بالنار ويدخخله | إياها وأن يكون كأن الله تعالى أمر نبيه اك 
بألا يصلي على من حكم بأن يدخله النار وألا يغفر له | إلا بعدما يطهره بالنار إجلالا 
لقدره الت وتعظيمًا له ؛ لأنه اتا إذا صلى عليه واستغفر له وسأله ألا يدخله النارء 
وحكم الله قد سبق يإدخاله النار فنهاه عن الصلاة عليه والاستغفار له ؛ لعلا يكون تركه 
مغفرته مع استغفار النبي له » فيكون فيه ترك الإجابة له والإسعاف له في قضاء حاجته » 
ولم ينه غيره من المؤمنين عن الصلاة عليه والاستغفار له من أهل القبلة وممن وجبت 
الصلاة عليه يإيمانه وأنه ليس ممن يخلده اللّه النار فيكون من أصحاب الجحيم ؛ لأن من 
أدخله الله النار من المؤمنين فإنه ليس من أصحاب الجحيم على الإطلاق والحقيقة بل هو 

من أهل الجنة ؛ لأن لبئه في النار مدة يسيرة ومقامه في الجنة أبد الآبدين فهو من 
أصحاب الجنة لذلك قال الَف : [175/] « أَما أل الَارٍ الذين هُمْ أَهْلْهًا . ٠‏ فَإِنّْهُم 
لا يمُوئُونَ فِيهَا , وأمًا قَومَ يُريدُ الله تَعَالَى بهم الوخمة » فَإِذَا لقا فيا أَمَاتهُم » 97 قيعي 
أهل النار المخلدين فيها دون من يخرج منها وإن كان فيها . 

ويجوز أن يكون معنى ١‏ أثني عليها خيرًا » أي أثني عليها أوصاف المؤمنين وإن أثني 
عليها غير ذلك يعني أوصاف النافقين ويكون قبل أن أعلمه الله [؟؟/ب] المنافقين فإنه الك 


. )]/١5 ( سقط من (خ ) . (١؟) سبق في اللوحة رقم‎ )١( 


لم يكن يعلمهم من قبل » قال الله تعالى : « لا يَعَلمُهٌ كن تعلَسهُمْ © [الوية: ]ع ثم 
أعلمه الله تعالى بعد ذلك بقوله : ط وَلترَهُر في لحن الول 6 محمد : ما وقول 
«ا بهد الْكُثَارَ وَالْمْتَْقِينَ 4 اتوبة: 0 » وكان إذا أثني عليها بأوصاف المنافقين فعلم 
أنه منافق ترك الصلاة عليه ويكون معنى قوله : ٠‏ شأنكم بها » أي واروه وادفنوه » لا أن 
يكون أمرًا بالصلاة عليها كما قال لعلي ه حين قال له : 0/803 إِنَّ عَمَكَ الصَّال 
قَنُ مَاتّ - يَغنِي أبَا طالب - قَقَالَ : « اذْمَبْ فَوَارِهِ » (© فكذلك معنى قوله : « شأنكم 
بها) أي واروه . 

ويجوز أن يكون كان النبي اكتتل منهيًا عن الصلاة على المنافقين دون غيره من 
المؤمنين بقوله : «( ولا صل علخ حل : و ينيم مَاتَ أَْدا © [التوبة: 84] » ويكون غيره ممن لم 
علم بنغاتهم غير منهي عن الصلاة عليهم » ولم يكن على ابي 6 أن يعلم أنه 
المنافقين ألا ترى أنه أعلم حذيفة وسماهم له دون غيره من الصحابة » وأمره ألا يخبر بهم 
أحدًا فكان حذيفة لا يصلي على أحد مات منهم ولا ينهى غيره عن الصلاة عليهم فدل 
ذلك أن ترك الصلاة على المنافقين إنما كان على من علمهم دون من لم يعلمهم , ولم يكن 
من علمهم مأخوذًا عليه نهي غيره عن الصلاة عليهم فلذلك كان النبي الت يترك الصلاة 
على من أخبر منهم بأوصاف المنافقين ولا ينهى غيره عن الصلاة عليه » واللّه أعلم (ن ) . 


باب في أخذ الذرية من ظهر آدم اتوة 


حديث آخر : [7/81] حدثنا عبد العزيز ح محمد بن إبراهيم ح أبو ثابت ح ني 
عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد عن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبي [1737/أ] هريرة ض أن رسول الله كه قال : ل أن خَلَقَ اللّهُ تعالى آدَمَ مسَع طَفرَه 
فُسَقَطَ مِنْ طَهْرِهِ كل نَسَمَةٍ 9" تَكُونُ إِلَى يم القَامَةِ فعَرَضَهُم عَلّى آدَمَ قَرَأى في و جه كل 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن علي في كتاب الطهارة باب غسل الكافر إذا 
أسلم ( ٠١1//١‏ ) رقم ( 155 ) ء وأحمد في مسنده ( 119/١‏ ) رقم ( 1١1/4‏ ) » والبيهقي في سننه 
الكبرى ( 7١4/١‏ ) رقم ( 1748 ) غ وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه ( 79/5 ) رقم ( 9978 ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه بلفظه ( 77/1 ) رقم ( ٠)ء‏ وسعيد بن منصور في سننه بألفاظ متقاربة ( ه/781 ) 
رقم ( ٠١4١‏ ) ء والطبراني في الأوسط ( 40/0" ) رقم ( 0494٠‏ ) » وصححه ابن حجر في الإصابة 
(/5/0؟؟ ). 

. ) 48/5 ( » ) النّسمة : النَّفْس والروح » النهاية مادة ( نسم‎ )١( 


عب ب ا ا ا المجيهججبتًٌٌّكب باب في أخذ الذرية من ظهر آدم 


جل نهم ويصًا " من ثور فرَأى وجلا نهم له وي أغجبه َل : » َنْ هَذَا يا وب ؟ 


قَالَ : هَذَا مِنْ وَلَدِكَ اسْمُةُ د دَاودُ . قَالَ ا سِتينٌ سِثّتَ 2009 ست سَنَةَ . قَالَ : زذه 
مِنْ عفري أَزْبَعِينَ سَنَة . قَالَ : ذا يكتَبُ ود يُحْتَمُ ولا وَلا يبدل . قَالَ : فلَمَا نَقَدَ عُمْرُ آدَمَ 


إلا م ها نار املك ال فال اه إن ف بي من عُْرِي أَزْتعُونَ 
سَنَهَ . قَالَ : ألم ُفولها لك داوة ؟ » كال : « فصحد فبحدث ذَريه وغيلئ فُخيقث 
ريه نسي فَنسِيَثْ ينه قَرَأَى م نهم الْقَرِيّ والضّعِيفٍ الْميٌ الْقَقِيرَ والصّحِيحَ والمبتلى , 
فَقَالَ يت ل ل : أَرَدْتُ أَنْ أَشْكَرَ » 9 , 
قال الشيخ تفقه : إخراج الذربة من ظهر آدم أصله في كتاب الله تعالى في قوله تعالى : 
© وَإِدْ أَحْدَ رَيْكَ من من بن ءادم من ظ هر م ذَرِيَكهم © [الأعراف : ١ع‏ وتفسيره من النبي الكل 
في غير حديث وروايات مختلفة » روى كثير من الائمة هذا الحديث في تفسير قوله : 
ظ وإ مَل رَيْقَ نْب مادم 4 الآية » وتلقته الأمة بالقبول إلا شرذمة قليلون لا يعبأ بهم 
وعليه عامة أهل الحديث وأكثر المثبتة أقروا بأخذ الذرية من ظهر أدم كما جاء في 
الريك اله حرجي برعاي مال الث رايط كليم اللاي أنه ربهم بقوله : 9١‏ أَلسّتْ 
برَيَكمْ © فأجابوه 7 + « بل 4 [الأعراف : 77اع . 
ثالدا : وهي الفطرة التي [1؟ ؟/ب] فطر الله الناس عليها قال اكت : كلم د كل 
مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرة فأ بَوَاهِ يُهَوّدَانهِ ويُتَصّرَانِهِ وبمَجْسَانِهِ ) 2 وهي التي جاء في حديث 


. ) ١58/8 ( » ) الوّييص البريق » النهاية مادة ( وبص‎ )١( 

. زاد في ( خ ) بعدها : يارب‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل و ( خ ) » وما ورد في رواية ابن وهب القرشي في كتاب القدر والتي يروي المصنف 
حديثه بإسناده إليه 9 ستوك © . 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
الأعراف وقال : حسن صحيح ( 77/0 ) رقم ( 707 ) » والحاكم في مستدركه وقال : صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 55/7" ) رقم ( 101" ) » وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 
في القدر ( 77/١‏ ) رقم ( 8 ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 77/١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده 
(١57/1؟‏ )رقم (لالا<” ). 

(5) الحديث أخر جه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب القدر باب اللّه أعلم بما 
كانوا عاملين ( 4175/5 ؟ ) رقم ( 5577 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة ( 7١41/4‏ ) رقم ( 759 ) ء وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب السنة باب في 
ذراري المشركين ( 775/5 ) رقم ( 4,١4‏ ) » والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب القدر باب - 


باب فى أذ الذرية من ظهر أذم 7س سس سس _ سب ب حي ه55 


آخر عن النبي اللتقة رواية عن الله تعالى : « حَلَفْتُ الثَاسّ حتقاءَ فَأَصَلْهُم الشَْاطِيي » . 
أو كما قال » حدثنا الْحمُودي ح نصر بن زكريا ح عمارح سلمة حدثني محمد ”© بن 
إسحاق ح ني الحسن 7" بن دينار عن قتادة عن مطرف بن عبد الله , بن الشخير عن 
عياض بن امار ااشِعي ني 27 وكان يقال لعياض 29 حرمي © النبي اليل وذلك أنه 
كان ينزل على رسول الل الا بمكة إذ قدمها ذ: في الجاهلية قال : [08] سَمِعْتُ 
َسُولَ الل كن وَهْوَ يَحْطبٌ يمت يَقُول ١‏ إن الل تقالى مني أن أَعَلْمكُم ما جَهكُم يما 
لمي تؤبي هذَا ألا إن كُلْ مال تعلئه عدي فَهْوَ لال ألا وني حَلفْتُ عبادِي 
حُتَفَاء 0 كُلَهُم , وإِنّ الشَاطِين نهم فَاجتَالَتَهُم "© عَنْ دينهم وح حَوْمَتْ عَلَيِهم ما أَخلَلتُ 
َهُم وََمرَْهُم أَنْ يُشْركوا بي مَا لم أُنزلْ به سُلْطَانَا » © . 


ماجاء كلل مولود يولد على الفطرة ( 441/4 ) رقم (118١؟‏ ) » ومالك في الموطأ بألفاظ متقاربة ( 541/١‏ ) 
رقم ( 01/١‏ ) » وأحمد في مسئده بلفظه ( 775/١‏ ) رقم ( 7594 ) » وابن حبان في صحيحه ( 885/١‏ ) 
رقم (4؟١1).‏ 

. في (خ): محمود . (5) في هامش ( خ ) : الحسين‎ )١( 

(5) الجاشعئ : ب بضم اميم » وفتح اجيم » وكسر الشين المعجمة » وفي آخخرها العين المهملة » هذه النسبة إلى 
افج رسن لاني قن حاير 6ن جا 01 

(4) في ( خ ) : لنبي عياض . 

(5) قال الخطابي : روى بعض أهل اللغة حدينًا أن فلانًا كان حرمي رسول اللَّه » وفسره فقال : إن أشراف 
العرب الذين كانوا يتحمسون في دينهم إذا جج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم ولم يطف إلا في 
ثيابه فكان لكل شريف من أشراف العرب رجل من قريش فكل واحد منهما حرمي صاحبه » الغريب للخطابي 
١١/؟ألا).‏ 

(7) معنى حَلَفْتُ عبادي حتفا : أي طاهري الأغضاء من المعاصي » لآ أنه حَلّقَهم كُلّهم مُشلمين . النهاية 
مادة ( حتف )2 .)1051١/١(‏ 

(1) في هامش ( خ ) : وفي رواية « فاختالتهم » . ا.ه. ومعنى فَاجْتَالئْهُم الشياطين : أي استَحَمّئهِم فجالوا 
معهم في الضّلال » النهاية مادة ( جول ) » ( 7١1/١‏ ) . 

(8) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عياض بن حمار في كتاب الجنة باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ( 5151/4 ) رقم ( 5875 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب فضائل القرآن باب قراءة القرآن على كل الأحوال ( 5١/0‏ ) رقم ( 07١‏ ) » وأحمد في مسنده 
(171/4 ) رقم( ١7519‏ )ء والبيهقي في سننه الكبرى ( ٠١/4‏ ) رقم ( 175177 ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 177/1 ) رقم ( 5517 ) » ومعمر بن راشد في الجامع ( 170/١١‏ ) رقم ( 7٠١88‏ ) » والبزار 
في مسنده ( 4١9/8‏ ) رقم ( 749١‏ )»ع والطبراني في الكبير ( "58/١0‏ ) رقم ( 9817 ) . 


5 س7س7س7س7سس سجس ياب في أخخل الذرية من ظهر آدم 


قال الشيخ كله : فاللّه تعالى أذ الذرية من ظهر آدم رتررهم بربوبيته وأخل الميئاق 
عليهم بالحقيقة وردهم في صلبه كيف شاء وكما شاء واللّه على ما يشاء قدير . 

ومعنى قوله : ١‏ إني خلقت عبادي حنفاء ) يجوز أن يكون حين خلقهم من نطفة 
وعلقة ومضغة أي خلقهم على ذلك الإقرار الذي سبق منهم حين قال لهم : 9 لست 
يكم 4 قالوا : © بل © [الأعراف : ؟/اع » فهم بذلك الإقرار حنفاء وعلى ذلك خخلقهم 
في أرحام أمهاتهم . 

وقوله : « إن الشياطين أتتهم ) يجوز أن يكون بعد [4؟"/أ] البتوع ناجتالتهم عن 
دينهم الذي هو الإسلام الذي خحلقوا عليه فدعتهم إلى الشرك بالله وجعل الأولاد له 
والإلحاد في صفاته بما زينت لهم من اتباع الآباء فقالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة 
ال د ل ا من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . 

وقوله مَل : « فرأى آدم أنوار الأنبياء وعامة المؤمنين » على مراتبهم ورأى سائر 
أحوالهم ومختلف صفاتهم من الضعف والقوة والآفة والسلامة والفاقة والغنى وسائر 
أوصافهم على ما قسم الل لهم وشاءه لهم » فرأى نور داود التق فأعجبه وعلم أن ذلك 
نور عمله الخالص وذكره الصافي وقلبه السليم ونفسه الزكية » فسأل عن عمره فأخبر أن 
عمره ستون سنة » فأحب الكت أن يطول عمره ليكثر عمله وتزداد طاعته لله وعبادته له 
تعظيمًا لقدر الله وإجلاله ومحبة ة أن يطاع طاعة يرضاها ويعيد اللّه عبادة يتقبلها ويذ كر 
ذكرًا يحبه الله فقال : « زده من عمري أربعين سنة » ليزداد فيه طاعة وعبادة وذكرا » 
ومعنى تخصيص ذكر داود من بين سائر الأنبياء بالنور يجوز أن يكون لعمل اختص به 
من بين سائر الأنبياء لم يشركه في ذلك العمل غيره كما خص بما علم من صنعته لبوس 
تحصن من البأس » أو يكون خحص بقوة على عمل من الأعمال الصالحة التي شاركه فيها 
غيره إلا أنه كان أكثر استعمالا لذلك وأدوم 2١(‏ عليه وأشد اجتهادًا فيه وأكثر شغلا به 
كما كان [8/١5؟/ب]‏ النبي تتلا اختص بقتال المشركين وإن كان غيره من الأنبياء 
يقاتلون أعداءهم قال انك : [85/] ١‏ بُعِنْتُ بِالسْيئِفٍ » (© وقال : [8/] ١‏ أَنَا ني 


. زاد في ( خ ) بعدها : جهدًا‎ )١( 
والبيهقي في شعب‎ » ) 5١١5 ( (؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عمر ( ؟/50 ) رقم‎ 
4) ( رقم‎ ) ١١7/4 ( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ » ) ١١55 ( الإيمان بألفاظ متقاربة ( ؟/5/ ) رقم‎ 


باب في أذ الذرية من ظهر آدم 1 


الْلْحَمَةِ © , © , 

ويجرو أن يكون الحفل الذي "حسمن "يه بكاقه امن خندية الله تطالل + ققد زو :+ 
١ 7/87‏ لو وزْنَ بكاءً دَاوْدَ بيبكاءٍ سَائِرٍ النّاس لَرَجَحَ بِهَا » 2 . 

ويجوز أن يكون ما يسر عليه من الذكر » فقد روي عن النبي الفا : رامل د أن 
دَاودَ كَانَ يمد ' بالدَابّةِ أنْ شرج ع فأ الو قبل أن يفرع ينه » © أو كلاما هذا معناه . 

ويجوز أن يكون ذلك نور قراءته وحسنها » حدثنا عبد الله بن محمد ح عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن يونس الشعتاني ح العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي عن 
لأؤرَاعيُ عن عبد الله بن عامر قال 0 بن عد الو 
م يُغطً أَعد © قط , إن كانت لطيو والوخش لتغتكف حَوْلّه حَنّى تُوتُ عَطشًا 
وجُجوعًا , وَإِنَّ الأنهَارَ لََقِفٌ » "2 . 

ومعنى قوله : « إذًا يكتب ويختم ولا ييدل ») أي الآجال مضروبة والأحكام مقدورة 
لا تتغير ولا تتبدل » وقد مضى عمره وحكم به وختم عليه فلا يبدل ولو كان يجوز هذا 


- والطيراني في مسند الشاميين ( ١58/١‏ ) رقم ( 7١5‏ ) . 

. في هامش ( خ ) : الملحمة الحرب‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة عن أبي موسى ( 5١١/5‏ ) رقم ( 5١7915‏ ) ؛ 
وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٠١5/١‏ ) ؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق عن جبير بن مطعم عن أبيه 
( 5/9؟ ) ء وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بلفظه ( ١87/*‏ ) . 

(') الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة عن ابن بريدة ( 7١8/9‏ ) رقم ( 588158 ) ؛ 
وابن عدي في الكامل ( ١177/١‏ ) رقم ( ١‏ ) » وابن عساكر في تاريخ دمشق ( 417/7 ) » والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد ( 41//4 ) رقم ( 1757 ) » والطبراني في الأوسط ( 51/١‏ ) رقم ١47‏ ) ؛ قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ( ١198/8‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التفسير باب : « وَمَنَا 
دود ربوا # [الإسراء: هه ( ١1/47/45‏ ) رقم ( 1475 ) » وابن حبان في صحيحه ١١7/١4(‏ ) رقم 
و داراو اط صر جح رمات روي 0070 
(5) في الأصل : أحدّ 

ةز [ز ز ز ز ز 1 212707707 
رقم ( 5183 ) » وابن عساكر في تاريخ دمشق ( 49/17 ) » والحديث إسناده ضعيف » ففيه عبد الله بن 
محمد شيخ المصنف , وهو عبد اللّه بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري الفقيه متهم بوضع الحديث » كان 
يضع هذا الإسناد على هذا المتن » وهذا المتن على هذا الإسناد » لسان الميزان ( 558/9 ) رقم ١415‏ ). 
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لكان عمر داود مائة سنة وكان ذلك مكتوبًا مختومًا عليه » وعمره ستون سنة فلا يبدل . 

ويجوز أن يكون معناه إن أجبت إلى ذلك صار مكتوبًا عليك لا يكون لك فيها 
رجعى » فلما استوفى آدم عمره إلا أربعين سنة أتاه ملك الموت فقال : « قد بقي من 
عمري كذا كذا ) فقيل له : ١‏ ألم تهبها لابنك داود ؟ قال : فجحد ) . 

يجوز أن يكون معنى الجحد منه أن الهبة © [5/أ] لم تمض ؛ لأنه لما علم أن 
الأجل المضروب مختوم عليه ومكتوب لا يبدل ؛ علم أن هبته لم تمض » وأنه لا ينتقص 
من عمره ولا يزاد في عمر داود » فأخبر أن الهبة لم تكن على معنى أنها لم تمض ولم 
تنفذ » ليس على معنى أنه لم يفعل ولم يهب » كأنه قال : وهبت » فلم تصح الهبة » 
وكأنها لم تكن ؛ لأنه اتا علم أن هبته لا تنقص من عمره » وأن عمر داود لا يزاد فيه ؛ 
لأنه مكتوب مختوم عليه » لا يبدل » فإن كان عاش آدم ألف سنة إلا أربعين سنة وتوفي 
فلأن أجله المكتوب امختوم عليه كان ذلك , لا أنه انتتقص بهبته » وإن كان عاش داود 
مائة سنة فلن عمره المكتوب امختوم عليه كان ذلك » لا لأنه وهب منه . 

حدثنا محمد بن عمر المعدل حدثنا أحمد بن حامد بن قحطبة الطَالْقَانِئ © حدثنا 
عبد الرحيم بن حميد حدثنا بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم يم القْرَشِيٌ عن سلمان بن 
عمر عن مسلمة بن عبد الله لحني عن عمه عن أبي الدرداء 5 قال : 0853 ذَكرنا 
عِنْدَ رَ رَسُولٍ الل َه زَادة اشم في الدُنها » قال ر سول الله : ١‏ لَنْ وَحْرَ اللّهُ َفْسًا إذَا 
جَاءَ أَجَلهَا ٠‏ وَلَكن زَيَادَةُ الغمر دُرْيَةَ صَاَِةٌ يَرُقهَا اللّهُ العبِدَ , يَدْعُونَ له بَعْدَ مَؤتِهِ , 


لْحَفَهُم دُعَاؤُهُم في قَبِرِهِ » 2 . وذلك تأويل زيادة العمر » فأخبر أن العمر لا يزاد على 


. ) من هنا سقط من الأصل » والتكملة من ( خ‎ )١( 

)١(‏ الطالمَانِي تينع الام الموالة + وتدخرت الام يحدها الاق المتعوحة ,وديا الخرها التزة + وطالقا بلدة 
بين مرو الؤوذ وبلخ مما يلي الجبال » وطالقان ولاية أيضًا عند قزوين ٠‏ ويقال للأولى : طالقان خراسان » 
والثانية : طالقان قزوين » الأنساب ( +/417) 

(7) الحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء ( 381/١‏ ) رقم ( 141١‏ )» 
وابن عدي في الكامل ( 585/7 ) رقم ( 757 ) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( 1117/9 ) ء 
وأبو شجاع الهمذاني في الفردوس بممأثور الخطاب ( 455/8 ) رقم ( 5858 ) ؛ والحديث إسناده ضعيف » 
ففيه عيسى بن إبراهيم القرشي الهاشمي » قال فيه ابن أبي حاتم : متروك الحديث » الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم 771/7 ) رقم ( 15١5‏ ) وقال فيه النسائي : منكر الحديث » الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ص ا/ 
رقم (١5؟14).‏ 
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لجل المضروب والوقت امكتوب » وما روي في حديث آخر : [١٠9لا] ١‏ أنه يَكُونُ 

عر الول ثلاث سِيدن عله اللّهُ ألائي سَئَة بير أبويْهِ أو صِلَيِهِ رَحِمّه » ويَكُونُ غُمْر 
الل ثَلائينَ ست عل اللّهُ ات تّ سِنِنٌ بِقَطع رَحمِه » 7" أو كلاما هذا معناه » فإن 
ذلك إن صح كان معناه أن يقدر لعبد أجلا ثلاثين سنة » ويقدر له بِرَا وصلة رحم » 
ولولم يقدر بره وصلته لم يقدر عمره إلا ثلاث سئين . 

فيجوز أن يكون معنى الجحد من آدم إنكار أن يكون عمره منقوصًا بهبته لا أنه جحد 
الهبة » ومعنى الجحود من آدم وإثبات أختيه من الخطيئة والنسيان هو أن إثبات الجحود 
[54١/(خ]‏ يجرح فيه ويقدح في حاله » والخطيئة والنسيان لا يجرحان فيه » 
ولا يقدحان في النبوة والحال » وذلك أن النسيان ليس من فعل الإنسان » ولكنه من فعل 
اله به » فهو لا يؤاخذ بجا لم يكتسبه فأما الخطيئة فإنها لا تسقط العبد من عين الله ؛ 
ولا تخرجه من موالاة اللّه إياه » وإنما يسقط العبد بالإصرار وترك التوبة والإعراض عن 
الله » والإقبال على نفسه وشهواتها » وليست الخطيكة كذلك » بل الخطيئة ذلة ونكبة 
ينكب بها العبد » وآفة تلحقه » وصدمة » يصدمه عدوه وشهوته ونفسه فينتعش من 
صرعته وينجبر من نكبته بتوبة يحدثها , وندم يلحقه » وإقرار يقر به على نفسه » وهي 
سبب الوصلة للأنبياء والأولياء » والقربة إلى اللّه تعالى » قال اللّه تعالى : 9 وظنَّ داوردُ 
نما فته * رص: 24 » ثم قال : (١‏ وَإنَّ لَمُ عِندنًا َرْلِىَ وَحْسَنٌ ماب # [ص: 50 ) 
فأخبر أن زلته كانت سبب قربته » وقال أبو سليمان الدَارَانِ © يتنه : ( ما عمل داود اكت 
عملا أنفع له من الخطيئة ما زال يهرب منها إلى ربه حتى وصل إليه ) فالخطيقة للعيد 
سبب الفرار إلى الله من نفسه ودنياه » والاستعاذة به والالتجاء إليه من عدوه » قال الله 
تعالي : 3 إن ْ أله يحب تين ويب لطهت 4 [البقرة : 877 » وقال اكوك ارشلفة 
« كل ابن آم حَطَاء وحيِرٌ اخطائيَ نَ التَوَابُونَ » 29 » وقال اظيلة : [0/59 ١‏ لولم ذيبوا 
لجَاءَ الله بقؤم ُذْيِئُونَ فَيفْفِرْ لَهُم » 29 , وقال : [91/] ١‏ إِنَّ الله تغالى يجب القن 


)١(‏ هذا معنى حديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن عبد الصمد بن علي عن أبيه عن جده 
(5مل/؟؛1؟ ). 

(5) الدارانئ : هذه النسبة إلى داريا » وهي قرية كبيرة حسنة من قرى غوطة » دمشق ... وأبو سليمان 
عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني كان من أفاضل أهل زمانه وعبادهم » وخيار أهل الشام وزهادهم » 
روى الحديث اليسير عن الربيع بن صبيح وأهل العراق » الأنساب ( 7١5/59‏ ) . 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( 7١/أ)‏ . (4) سبق في اللوحة رقم ( )/7١‏ . 


ا" 


باب في أي خخحصال الدين أحب إلى اللَّه ؟ 
لواب »200 وقال : [2914] ١‏ إن الله كَتََ عَلَى ابن أَدَمَ حَظه من الزْنَى أَذْرَكَه ذُلِكَ 
لا مَحَالَةَ » فَزِنَى لعن لتر » وِنَى اللّسَانِ المنْطُِ , الئقسُ تمن ونَشْتَهِي : والقزج 
يُصَدَّقُ ذَلِكَ ويُكَذَيُ ) © وقال لأبي هريرة : [45/] ١‏ جف القَلَمْ بم أنْتَ لاقي فَاخْمَصِرْ 
على ذَلِكَ أو » 27 فهذه الأخبار كلها تدل على أن العبد لا ييعد عن الله بالخطيئة 
والزلة » وإنما يبعد بالإصرار على المعاصي والمبارزة لله » فلذلك جاز إثبات الخطيئة 
ام د اول ار 0 
على القصد والعمد وسوء النفوس ٠‏ قال الله تعالى : © فتى وَلم يد لم عزما 4# 
زطه: ١٠1ل‏ » وأما الجحود فإنه [14١/ب(خ)]‏ مكابرة شرا 0 وعزيمة وتعمد 
وكذب وافتراء » وهذه الأوصاف تبعد عن 29 هذه أوساط المؤمنين » فكيف بالعلية 
منهم . وأما الأنبياء والرسل فتوهم ذلك عليهم خطر عظيم . 
ومعنى « أردت أن أشكر » - إن شاء اللَّه - هو أن بين الخلق تفاوثًا » وطبائعهم 
مختلفة » ومراتبهم متباينة » وأوصافهم شتى » ففيهم الفطن الحكيم , والمغفل السليم » 
والعارف والجاهل » والغبي والعاقل » فأما أهل المعرفة بالل والعقل عنه والعلم به فإنهم 
يشكرون الله لأنه أهل أن يشكر » وهو أهل الحمد والثناء » وأما العارف فهو متيقظ فطن 
ل حي ا لا 
ضع الشكر حتى ينبه عليه ويوقف لديه » ويحرك فيه » فجعل اللّهِ بين عباده تفاوثًا : 
وبين خلقه تبايئًا في الصحة والسقم والآفة والسلامة والغنى والفقر ؛ ليتنبه الغافل » 
ويتذكر الناسي » ويفطن الغبي » فلا يخرج عن أوصاف الشاكرين » ولا يعد من 
الكافرين » ليستوجبوا الزيادة بما أنعم الله به عليهم » ولا يستحقوا العذاب الأليم » ومن 
شكر فإنما يشكر لنفسه » ومن كفر فإن ربي غني كريم . 


باب في أي خصال الدين أحب إلى اللّه تعالى ؟ 


حديث آخر : [891] حدثنا محمد بن حامد القَوَارِيرِيٌ حدثنا حامد بن سهل 


)]/١7«+ ( سبق في اللوحة رقم ( 59/ب ) . (؟) سبق في اللوحة رقم‎ )١( 
. ) ب/١ا/؟‎ ( (؟) سبق في اللوحة رقم‎ 
. في هامش (خ ) : عنها‎ )4( 


000 0 0 . 00 


و ل ل 1 
ارقن الخصن عو كرد 0 : قِيل يا ر سول الله : يُّ الْأدْيَانُ 
حب إلى اللّهِ تغالى ؟ قَالَ : د الخنيفِيَةٌ الشَمْحَةٌ 29 » 2 . 

قال الشيخ كدّنه : يجوز أن يكون معنى قوله : « أي الأديان » أي خصال الدين 
أحب إلى الله ؟ وأي أوصاف الدين أحب إلى الله ؟ ؛ لأنه لا دين يحبه الله غير الإسلام » 
قال اللّه تعالى 2006 ليرت عند أله الْوسَكذٌ © [آل عمران 1 0]19) ف( ومن يَبْتَخْ عير 
الْإسكيم ديا هن قبل ِنّهُ 4 [آلعمران 4 » فليس مع الإسلام دين يرتضيه الله ويحيه » 
فيكون الإسلام أحب إليه من المحبوب الآخرء فكأن السائل سأل عن أوصاف أهل الدين 
الذي يحبه اللّه » وكل أوصاف أهل الدين يحبها الله » وكل خصلة من خصال الدين 
الذي يحبه الله ١79‏ /أ(خ)] هو الإسلام يحبها الله ع وأحبها إليه الحنيفية السمحة » 
فمعنى الحنيفية التي تميل بالعبد إلى الله من الأشياء كلها » » والحنيفية أخذت من الأحنف » 
وهو الذي تميل أصابع إحدى رجليه إلى اللأخرى » فالأحنف الأميل ع والحنيف المائل » 
أحب أوصاف الدين إلى اللّه أن يميل العبد بقلبه في الأحوال كلها إلى الدع وجوارسته 
كلها إلى عبادة الله » وهو معنى قوله : لا إله إلا اللّه ؛ لأن كلمة الإخلاص هو 
الإعراض عما سوى اللّه » والإقبال بالكلية على الله » فمعنى الكلمة المدعو إليها معنى 
الحنيفة » ومعنى السمحة السهلة يجوز أن يكون معناها التساهل مع اللّه » والانقياد 
والاستسلام له وهو أن يكون سهل القياد للّه فيما أمر ونهى » سمححا بنفسه فيما قدر 
وقضى » ينقاد إلى الأمر طوعًا فيأتمر » وينقاد إلى لى التي اطوعا فيترجر: ».ويسمح مر 
القضاء فيصبر » ويسمح بحلوه فيشكر » فهذه أحب أوصاف أهل الدين إلى اللّه تعالى » 
وهو كما جاء في حديث آخر وهو ما حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا محمد بن 


إبراهيم حدثنا إسماعيل ف جر عدتنا عبد اللدين:عبق الرتحمين مني ثم الأؤسِث 0 


. ) الحَيِيفِيّة الشفحة : ليس فيها ضيق ولا شدة » لسان العرب مادة ( سمح‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عباس ( 715/١‏ ) رقم ( 7١١1‏ ) » وعبد بن حميد 
في مسنده ( 159/١‏ ) رقم ( 019 ) ء والبخاري في الأدب المفرد ( ص ٠١8‏ ) رقم ( 5817 ) » والطبراني 
في الكبير ( 751/1١‏ ) رقم ( 11517 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط والبزار وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع ( 750/١‏ ) » وقال ابن حجر في تغليق 
اللي عاى. يتمع : الباخارني : وله شاهد مرسل صحيح ( 4١/5‏ ) . 

(؟) الأؤسئ : بفتح الألف » وسكون الواوء وفي آخرها سين مهملة » هذه النسبة إلى الأوس » وهو بطن من - 


ا" جسسسسس سس رانب في أي حصال الدين أحب إلى اللّه ؟ 


عا ب ع ان رقص و0 ا 
[/51/ا] أن و َسُولَ الل كله قبل : ما الإِسْلامُ يار سول اللّهِ ؟ قَالَ 0 ِطْعَامُ الطَقام » 
وَطِيبُ لكلاب . فَقِيلَ له : مَا الإِمَانُ يا رَ رن اد كاذ : ( السَمَاحُ وَالصّبر 00 
فالسماح ما ذكرنا » والصبر ا ل » وإذا 
حبس نفسه عما سوى الله ققد مال إلى اللّه » وهذا الحديث يدل على ما تأولنا عليه 
الحديث الأول من قوله 5 الأديان أحب ؟ » أن معناه أي أوصاف الدين أحب إلى 
الله تعالى ؛ لأنه الكت لما سئل عن الإسلام أجاب عن أفضل خصاله وأحب أوصافه إلى 
الل ؛ وهر إطعام الطعام » وطيب الكلام » ولم يجب عن الإسلام الذي أجاب به جبريل 
حين قال له : [798] مَا الإِسْلامٌ ؟ [79١/ب(خ)]‏ قَقَالُ : « تُقِيمُ الصَّلاةَ وؤتي 
الزكاةً» 2 وكذلك أجاب حين سكل عن الإيمان بأحب أوصاف أهله إلى الله » 
وبأفضل خصاله » وهو السماح والصبر » ولم يقل : أن تؤمن باللّه وملائكته » كما قال 
في سؤال جبريل » فكذلك قوله : « أي الأديان أحب إلى اللّه ؟ » أجاب عن أفضل 
خصال الإسلام » وأحب خصال أهله إلى الله » ولو كان السؤال عن عين الدين لكان 
الجواب أن يقول : الإسلام » كما قال الله تعالى : 9 إدَّ ألتيت عند أ الإنكذٌ 6 


آل عمران: ١9‏ . 


الأنصار » الأنساب ( 188/١‏ ) . 

)1١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه عن عمرو بن عبسة ( 788/4 ) رقم ( ١548054‏ ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان ( 517/5 ) رقم ( 7١١8‏ ) » وعبد بن حميد في مسنده ( 1715/١‏ ) رقم ( 1٠6٠9‏ )ع 
ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ٠04/1‏ ) رقم ( 744 ) » والطبراني في الكبير عن عبيد بن 
عمير عن أبيه عن جده ( /44/11 ) رقم ( ٠١5‏ ) » وذكره ابن أبي حاتم في عللّه بألفاظ مختلفة عن عبد الله 
ابن عبيد بن عمير عن أبيه » وقال : قال أبي قد صح الحديث عن عبيد بن عمير عن النبي يله مرسلا 
(؟/5؟١‏ )رقم( .)١954١‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان ( 10/١‏ ) رقم ( »)٠١‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي ملت 
عن الإيمان والإسلام ( 1 ) رقم ( ٠‏ ) » وأبو داود في سننه عن عمر بن الخطاب 5ه في كتاب السنة 
باب في القدر ( 7١7/54‏ ) رقم ( 41946 ) » والترمذي في جامعه في كتاب الإيمان باب ما جاء في وصف 
جبريل للنبي مَيِ الإيمان والإسلام وقال : حسن صحيح ( 8/5 ) رقم ( 771 ) , والنسائي في سننه الكبرى 
في كتاب الإيمان وشرائعه باب أي الإسلام أفضل ( 518/5 ) رقم ( ١171١‏ ) » وابن ماجه في سننه في 
المقدمة باب في الإيمان ( ١4/١‏ ) رقم ( 58 ) . 


باب في أي ختصال الدين أحب إلى الل ؟ -لب-ب--ب-ب-ب-ا يا-ب--إيبببدبب بس #لا» 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « أي الأديان أحب إلى اللّه ؟ » سؤالا عن أخص 
أوصاف الإيمان وأرفع خخصال الإسلام ؛ لأن الإعراض عما سوى الله والإقبال على الله 
أعخض. أوضاف اليمان » وهو التصديق بلا إله إلا الله قولا ونيةٌ وإيقانًا أنه لا دافع 
ات ولا معطي ولا ع إلا اللّه وجل » فإذا صدق العبد بذلك وأيقن به فقد 
أعرض عما دون الله وأقبل على اله وهو معنى الحنيف » وأخص أوصاف الإسلام 
الاستسلام والانقياد عند الأمر والنهي والقضاء والقدر. وهو معنى السمحة والسماح » 
فمن انقاد عند الأمر والنهي واستسلم للقضاء والقدر فقد سمح » وهو معنى قوله اكت 
حين سثل عن الإسلام فقال : « إطعام الطعام وطيب الكلام ) يقرب من معنى السماح ؛ 
لأن في إطعام الطعام إشارة إلى البذل » وطيب الكلام كذلك » فطيب الكلام السماح 
بالنفس » وهو أن يقول : لا إله إلا اللّه إعراضًا عما سوى الله » وأن يقول : لا حول 
ولا قوة إلا باللّه ٠‏ لا قوة على أداء ما أمرء ولا حول على انتهاء ما زجر إلا باللّه » وأن 

تقول : الحمد لله شكرًا » وإنا لله صبرا » فهذا طيب الكلام » وإطعام الطعام السماج 
بالمال ؛ ؛ لأن الطعام 2 الأشياء | إلى الحيوان من ب بني آدم وغيره ممن يتغذى » قال اللّه 
تعالي : 8 وَيطهِمُونَ الطعام عل حو # [الإنسان: 4] » وقال اليا : 7/997 ١‏ لا تُنْفِق 
رأ من بيت رجه إلا بِإِذْنٍ رَوْجِهَا ( ٠‏ فَاُوا : يَا رَ سُولَ الله لا العام ؟ قال : و ذَاكَ 
أَفْصَّلُ أَمْوَالَِا ) حدثناه محمد بن عبد اللّه الوَازيٌ حدثنا أبو القاسم امنيب 20 حد 
صالح الخوَارِرْمِي ع 29 حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم [ 0 
الخؤلانيي قال : سمعت أبا أمامة البَاهِلِي قال : « حَطَبنًا د رَسُولُ الل مَلِهٍ في حَحبةٍ اوداع 
قَقَال ذَّلِكُ )2 


لو ار لوا ويا 


)١(‏ امنب : بفتح الميم » وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين » وفي أخخرها العين المهملة » هذه النسبة إلى 
منيع » وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه » منهم : أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي 
المعروف بالمنيعي ... وكان محدث بغداد ني عصره » الآنساب ) لض 31 

(؟) الخْوَارِرْمئَ : هذه النسبة إلى بلدة خوارزم » الأنساب ( 181/9 ) . 

(") الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن أبي أمامة الباهلي في كتاب الزكاة باب في نفقة 
المرأة من بيت زوجها » وقال : حديث حسن ( 01//7 ) رقم ( )ء وعبد الرزاق في مصنفه ( 18/9 ) 
رقم .)1١5708(‏ 


2222222554 2 ملسلسللسسشاُاُسل2222 2 1101 في أي خحصال الدين أحب إلى اللّه ؟ 


فقد أقبل على الله » ومن أقبل على الله فهو الحنيف السمح , وإما كان ما دون النفس 
والمال تبعًا لهما ؛ لأن ما عبد من دون الله فثما عبد بهوى النفس » قال اللّه تعالى : 
ريم التَ ولك 4 إلى قوله : ط إن مَبَمْنَ إلا الظَنَّ وا تهرّى الأنشن » 
[ النجم: -١5‏ ؟] [ فقد أخبر أنهم إنما عبدوا الأوثان بهوى النفس ع 27 . وقال 
الله تعالى : « مَاوا ل تك يرت البْصَنِنَ © وكر نك قل لمكن © [الش: ف 44 
وقال : «ا كلا بل لا تكرئوة أليَمَ © و عَتَيُْوت عل علكار اليشكن » 
[الفجر: 017 18] فأخبر أن من كفر بالل وأشرك مع الله فإنما أتي من قبل النفس والمال » 
أعاذنا الله من فتنتهما » [ ووقانا شرهما إنه سميع مجيب ] 29 , فلذلك قال الله تعالى : 
ظَّ 20 أشْكر مرب لْمَرمنيرت ا كم 4 الآية [ التوبة : ]١١١‏ © فالمؤمنون 
سلموها إلى مشتريهما طيبة بذلك نفوسهم » فسلموا من فتنتهما » جعلنا الله منهم 
وفيهم إنه سميع مجيب . 

وما يدل على أن المعنى في طيب الكلام وإطعام الطعام هو السماح بالنفس والمال 
ما حدثنا أبو جعفر الجمال حدثنا جعفر بن إلياس حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا 
إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر قال : سمعت عمي محمد بن المتكدر يقول : سمعت 
جابر بن عبد اللّه يقول : سمعت رسول الله يلق يقول : ١ ]6٠١1‏ قَالَ جبريل اناه : 
َال اللُّ تعالى : إِنّ هذا دِينّ ازتَضَيثُه تفي . وَلَنْ يُضْلِحَه إلا السَحَاءُ وَحَسْن الْحُلْقٍ 
فأكرمُوه بِهمَا ما صَحُِمُوه » © . 

فالسخاء السماح بالملك » وحسن الخلق السماح بالنفس ؛ لأن غاية حسن الخلق 
الأتشكو ون اعد الاين ارلا وحطلق هلق ١د‏ كرى مي نهر حدر نوم 


)١١1(‏ من هامش ( خ). 

(*) الحديث أخرجه البيهتي في شعب الإيمان بلفظه عن جابر بن عبد الله ( 475/9؛ ) رقم ( 1١875‏ ) غ 
والقضاعي في مسند الشهاب بألفاظ متقاربة عن جويير ( 7١15/١‏ ) رقم ( ١470‏ ) » وعبد الكريم القزويني 
في التدوين في أخبار قروين بلفظه عن أنس بن مالك وقال : قال أبو عبد اللّهِ الدقاق : هذا حسن من هذا 
الطريق وهو ما يدخل في المسلسلات ( ١١4/4‏ ) » وأخرجه الطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة عن جابر 
(75/8” ) رقم ( 897٠0‏ )ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن 
أبي بكر بن المنكدر وهو ضعيف وكذلك مقدام بن داود ( 7٠١/8‏ ) » وذكر ابن أبي حاتم في العلل بلفظه 
وقال : هو حديث موضوع » وعبد الملك مضرب الحديث ( 7417/7 ) رقم ( 4 555 ) . وعبد الملك هذا هو 
عبد الملك بن مسلمة وهو من رجال إسناد المصدف . 


باب في أي خحصال الدين أحب إلى الأ اس ب ب اك 


ولا يحملهم بحسن عشرته معهم . 

ويجوز أن يكون قوله : ( أي الأديان أحب إلى الله ؟ ) يريد به : أي الأديان يحبه 
الله ؟ فقال : « الحنيفية السمحة » يريد به دين الإسلام » قال الله تعالى : « إنَّ لدت 
عند أ الْإِسْكَرٌ 4 زآلعمران: 1١‏ كأنه قال : لا يحب الله .من الأديان إلا الإسلام » 
قال الله تعالى : 9 وَرَضِيِتٌ ركم 73 إب(خ)] الْوِسَلم 3 4 اللائدة: 0ع . 


ومعنى ١‏ الحنيفية » أي : التي مالت عن اليهودية والنصرانية وعن سائر الأديان كلها 
فهي مستقيمة » قال اللّه تعالى : 9 وَأنَّ هدَا صر مُسَمَقِيمًا توه 4 [الأنم ولع 
وقال : هما كن أيهم يودي 119 َمْرَايكًا ولك نت حَنِيمًا سلما © [آل عمراف: 307 . 
ومعنى ( السمحة ) : السهلة الواضحة التي ليس فيها آصار سائر الأديان و مشقة سائر 
الملل » بل هو دين سهل لا شدة فيه ولا مشقة مشقة + قال اللّه تعالى : « ولا سَحْمِلْ عَلِيِناآ 
َه صِرًا كما حَمَلْتَمُ حَمَلتَمٌ عَلَ الت من كَبْلِنَا 4 [البقرة: : مك وقال الاق 11 ١ ٠‏ جلث 
وض تحجذا عور فيا أشي الله صليث ,وك لي الفاغ و ل 
لِقَْم سُودٍ لوس قَبلكُم » © . 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب يفف حد حدثنا عبد الله بن محمد الطُوَاوييِ 9 
حدثنا عبد اللّه بن عبد الرحمن المدِبنِي حدثنا حسان بن إبراهيم يم الكَرْمَانِع © عن موسى 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرج الجزء الأول من الحديث البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر 
في كتاب الصلاة باب قول النبي يَِِقَهٍ : و جعلت لي الأرض مسجدًا ؛ ( 178/١‏ ) رقم ( 477 ) ؛ ومسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 771/١‏ ) رقم ( 57 ) » والترمذي في 
جامعه في كتاب الجهاد باب ما جاء في الغئيمة » وقال : حسن صحيح ( ١77/5‏ ) رقم ( ١5817‏ ) » والدارمي 
في سننه عن أبي ذر بألفاظ مختلفة ( 715/7 ) رقم 7471 ) » وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 7/ 901) 
رقم ( ٠١514‏ ) » والحاكم في مستدركه عن أبي ذر » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بهذه السياقة ووافقه الذهبي ( 470/١‏ ) رقم ( 541 ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن جابر بألفاظ مختلفة 
7١١/١ (‏ ) رقم ( 35 )ء وأما الجزء الثاني من الحديث وأوله : « وأحلت لي »© فقد أخرجه الترمذي في 
جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنفال » وقال : حسن صحيح 
711/5 ) رقم ( 5088 ) » والطيالسي في مسنده ( 5١8/١‏ ) رقم ( 741755 ) . 

)١(‏ الطُوَاويسِئٌ : بفتح الطاء المهملة » والألف بين الواوين : المفتوحة والمكسورة » وسكون الياء المنقوطة 
باثنتين من تمتها » وفي آخرها السين ؛ هذه النسبة إلى طواويس ». وهي قرية من قرى بخارى » الأنساب 
١‏ ). 

(") الكرمان : بكسر الكاف » وقيل بفتحها وسكون الراء » وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى بلدان 


اك ب سس ب سح باب في أي خصال الدين أحب إلى اله ؟ 


ابن كثير عن الربيع بن خيثم قال : قال ابن مسعود 5 : 11 ٠م ١‏ تكلقا ْنَا © 
وَيُحَنَا» ا ل 0 
قَقِيلَ لا : إِنّه آن يَدْخْلَ هَذِه اله إلا م مَنْ خَاضٌ هَذِه الّْرَانَ عَلَى يَدَيِْ وَرِجْلَيهِ لَكَانَ 
بيع الح أذ ع 0 
الوَاسِعَةٌ » الدَّينُ المسْتَقِيمٌ لا أَوَدَ 5 "١‏ فيه وَلا عوج » وَلا شِدَةَ فيه ولا حرج ؟! ينجي الله 
عَؤْحِيدِه مِنَ الثّار غَدَا » ويُدْخِلٌ بِهِ الجنّة ٠‏ وَيَغْفِرُ فِيهِ بِالعَمَلٍ الصّالِح وبالئيّةٍ الصَّادِقَةٍ 
الدنُوبٍ الْعِظَامَ ٠‏ إن كانت أغظع م مِنَ السَمَوَاتِ والأؤض ٠»‏ ويَغْفِرٍ ِاسْتِعْمَارِ مَرَةٍ وَاحِدَةٍ 
دف الْعْمْرٍ كله ؛ وَإِنْ كاتْ نَتْ بَلَعَتْ المشْرقٌ والمغْرت » © . 

تجوز أن يكون معنى قوله : وأحب الأديان إلى الله الخقيفية ا 
الذي هو دين اللّه قديًا ود كا سيت الله من الأديان » وأحبه | إلى الله الذي أتيت 
وهو السمح , فإنه كان الدين في الأنم كلها الإسلام » قال الله تعالى لقت مخ ل 
سكع ديا هن يبل ينه 4 (آل عمران 4 و كاذ سمي اللهامن الأدياك والسيفحة 
التي أتى بها محمد أحبها إلى الله وهي التي ليس فيها إصر ولا كلفة ولا ١711‏ /أ(خ)] 
ول الل المي :© وَلَا سَحْمِنَ عَيْدَنَآ إضرًا كمَا عََلتَمٌ عَلّ 


-1 


لديرت م 5 4 بورد را اقكان دن اللالدي لرقر وطااضية المي 
سواه في الأم كلها عو الإستلام ؛ غير أنه كان فيه ومعه آصار وكلف » قال الله تعالى : 

مويو إل بَارِبكُم كَأكثلوا لوا أَنشْسَممْ © [ البقرة: : 4؛ه] » فكانت توبة بني إسرائيل في قتل 
بعضهم بعضًا وسائر ما كان فيهم من ثقل الشرائع وغلظ الأحكام فجاء النبي كا بالدين 
الحنيف الذي جاءكا يه الرمل مع سهرلة وسماحة ولين ورفق » وكان ذلك أت إلى 
الله لهذه الأمة وأرضاه لها ؛ لأنها أحب الأم إلى الله ورسولها أحب الرسل وأكرمهم 
عليه فعاملهم اللّهِ بالرفق والسهولة والسماح ؛ فقال : «ل فوأ لَه مَا أستَطعَم © [التغاين: م ع 


شتى ... يقال لجميعها : كرمان , الأنساب ( )١141١/4‏ . 

. ) 7١17/١ ( » ) تكلئك أثك : أي فَقَدَئْك . والكل : فَفْد الوَلّد » النهاية مادة ( ثكل‎ )١( 

. ) أُودَ الشيء : اعوج » مختار الصحاح مادة ( أود‎ )١( 

(1) لم أقف عليه » وإسناده ضعيف » فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارئي - شيخ المصنف - متهم 
بالوضع » لسان الميزان ( 54/7 ) رقم ( ١517‏ ) ؛ وفيه عبد اللّه بن عبد الرحمن المديني ضعيف » الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ( 55/0 ) رقم ( 447 ) . 


ياب في غيرة الله على عباده حي ل نا 


وقال : «إومًا جَمَلَ عَكَك في ألينِ ين حرج 4 [الحج: +/م » وقال في 

© ولا جِنحَ 0 4 [البقرة: ه7] » وأرسل رسولًا وصفه بالرحمة ا فقا 
لا بِالْمُؤْييينَ وهو بحم # ع مكالم وقال : © قِِمَا يَحْمَتَ من أله لِنتَ 08 
آل عمران: 9ه١]‏ ©» وقال : 4 وما مآ سلكت 25 َلك إل ع 2 4 [الأنبياء: ٠ع‏ ع 


واللّه أعلم . 


. 


5 


3 


باب في غيرة الله 6د على عباده المؤمنين 


حديث آخر : 71 ودلا ةلله وو اعدة: ون بعكو دكا بين دو سقيان 

حدثنا محمد بن الحسن بن أبي عتاب الأعين حدثنا داود بن احبر حدثنا الهيئم بن جماز 
عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله كه : 
دمن بَكى عَلَى الْنَةِ أَدْحَلّه اللّهُ الج ياس ل 
وَكيِفَ يبكي عَلَى الذَّنَْا ؟ كَالَ : ( يُرَى لِلئّاس أنه بكي عَلّى الآخرَةٍ وَينكي عَلَى الدَنيا : 
رما حَلقَ الله ا َس ليه بن الا » وما تظر إلا مد حلفا ِضًا لها » «© . 

قال الشيخ يي : أبغض الخلق إلى الله تعالى من آذى أولياءه وشغل أحباءه وصرف 
بوجوه عباده عنه وشغلهم منه » وحال بينهم وبين السير إليه والإقبال عليه » وهذه أفعال 
عدو الله إيليس » قال الله تعالى : 98 َال رب مآ هْوَيكِن لَأريئنّ لجح فى الْاَرضٍ اريت 
مي 4 ردمر: ومع وقال ١:‏ لأقدذ لخ يبلك الستمم © 6 ليتق ين بن 


ا وَمِنْ َف وعر عن انكو 3 /ب«(خ)] و ص كنابلهه 4 [الأعراف : 20315 0ع © 
وقال بن 52 د أن دوك ال ورسولم عتم لَه 2 وَالْدخْرَةَ © [ الأحزاب : لامع ) 


مخ سس اس سيره رم سح سير 


وقال : «9 وَلدِينَ يؤذوت الْمْؤْمِنينَ دالْمَؤْمِنتِ بِعَيِرٍ ما أكاسبوا فقل أحتملواً بهتنا وإثا 
)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن موسى بن يسار ( 558/1 ) رقم 
٠١6٠١‏ )»ء وأبو نعيم في حلية الأولياء من كلام أبي سليمان ( 5707/9 ) . والحديث إسناده ضعيف » فيه 
الهيئم بن جماز » قال فيه العقيلي : حديثه غير محفوظ » ضعفاء العقيلي ( 555/14 ) رقم ( ١5714‏ ) » وقال 
فيه ابن حبان : كان من العباد البكائين ممن غفل عن الحديث والحفظ واشتغل بالعبادة حتى كان يروي 
المعضلات عن الثقات توهمًا . فلما ظهر ذلك فيه بطل الاحتجاج به » المجروحين من المحدثين ( 51/7 ) رقم 
»)1١١59(‏ وضعفه ابن عدي في الكامل ( ٠١١/7‏ ) رقم ( ٠١18‏ ) ء وابن الجوزي في الضعفاء 
والمتروكين ( ١7١/*‏ ) رقم ( 551 ) ء والذهبي في ميزان الاعتدال ( ٠١8/9‏ ) رقم ( 59٠6٠0‏ ). 


الا« سب سل ب ست باب في غيرة الله على عباده المؤمنين 
ًا © [الأحزاب : ه] » ثم وصف الدنيا بأنها غرارة » فقال : «( فلا تَمْرَيُكُم الحدة 
لديا 4 [لقمان : 737 ©) وقال : ف وما من لدي إل ملع الْغْرور 4 [الحديد: 0٠١‏ )2 
وقال : ا رين لاس حب الشّهَوَتٍ © [آل عمران: ١6‏ فلما كانت الدنيا متعرضة لأوليائه » 
داعية لهم » شاغلة لهم » مؤذية لهم » بذلك صارت بغيضة الله » وأبغض الأشياء إليه ؛ 
لأنها تؤذي أولياءه » وتدعو المتقين » وتشغل العباد المخلصين » وتحول بين عامة المؤمنين 
وبين السير إلى الله » وتصرف بوجوه كثير منهم عن الله » فهي فتئة ومحنة لأولياء الله » 
وللكبار مؤذية » وللخواص داعية » وللعارفين شاغلة » وللمريدين حائلة » ولعامة المؤمنين 
قاطعة » وللأعداء قاتلة » ولهم مهلكة . واللّه تعالى لأوليائه ناصر » وللمؤمنين ولي » 
وعلى محبيه غيور » وهو - جل وعز - يحول بينها وبين من أحبهم واصطفاهم 
واصطنعهم واجتباهم من أنبيائه المصطنعين » ورسله المصطفين . فليس لها إليهم طريق » 
ولا لها عليهم سبيل » وهو يحمي عنها أولياءه » ويذهب عنها أصفياءه » فلا يتدنسون 
بها » ولا يتلطخون بقذارتها » ولا يتشرقون بغصصها » وإن كانوا يريدونها » قال 
النبي يلت : ١ ]6٠١4[‏ إِنَّ الله ليخمي عَبْدَه الدُنيا وَهْرَ يُحِبْه كَمَا تَحْمُونَ مَرْضَاكُم ) 
حدثناه محمد بن حيان أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب 
ابن عبد الرحمن الإِسْكَنْدَرَانيَ © عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر عن 
محمود بن لبيد : « أن رسول الله يد قال ذلك » 29 . 

ويبلي بها خواص المؤمنين » ويضيقها عليهم » ويجد بها لهم غيرة عليهم » فهم فيها 
متثاقلون » وإلى النجاة منها مشتاقون » قال النبى الت : 7ه ١ ]6٠١‏ الدُّنْيَا سِجْنُ المؤين 
وسئتّه © , فَإِذًا فَارَقَ الدُنًْا فَارَقٌ السَجْنَ والسنةٌ » حدثناه محمد بن هاد ©» حدثنا 


)١(‏ الإسْكَنْدَرَانِيُ : بكسر الألف . وسكون السين المهملة » وقتح الكاف . وسكون النون » وفتح الدال والراء 
المهماتين » في آخرها النون . هذه النسبة إلى الإسكندرية » وهي بلدة على طرف يحر المغرب من آخر حد ديار 
مصر » بناها ذو الْقّرنين الإسكندر وإليه نسب البلدة ... والمشهور بهذه النسبة أبو يوسف يعقوب بن 
عبد الرحمن كثر المناكير في روايته فلا يجوز الاحتجاج به بحال » الأنساب ( ٠١8/١‏ ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن محمود بن لبيد ( /1؟1 ) رقم ( 5851/1 ) ع 
والحاكم في مستد ركه عن أبي سعيد الخدري وقال : صحيح الإسناد وسكت عنه الذهبي ( 717١/5‏ ) رقم 
( 7475 ) » والبيهقي في شعب الإيمان عن محمود بن لبيد ( 771/1 ) رقم ( ٠١45٠‏ ) » وابن أبي عاصم 
في الزهد ( ١١/١‏ ) » وابن عبد البر في الاستيعاب ( ١١9/9/*‏ ) رقم ( 58747 ) . 

(1) قال في كشف الخفاء : قال في اللآلئ : والمراد بالسنة الجدب ( 4454/١‏ ) . 

(4) غير واضحة في ( خ ) . 


باب في الزجر عن الاعتراض على الكل ع سس 84" 


محمد بن رجاز (© حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله بن يحبى بن أيوب حدثني 
كاده بيجا الْمَعَافِِيُ أن أبا عبد الله 3 /(خ)] عبد الرحمن اللي حدثه عن 
عبد اللّه بن عمرو #ه عن النبي عليه بذلك 29 . 

ويطهر من تدنس بها من عامة المؤمنين » ويخلص من وقع في شبكتها من سائر 
المؤمنين » قال الله تعالى : « ُدْ مِنْ أَمَوْهِمٌ صَدَ صَدَيَدٌ بآ مَرَحُمَ 4 [التوية : ٠ع‏ » وقال : 
ُرِبدُ أله هُ بكم الْسْرَ ولا يبد يكم لمر 4 [لبقرة: 016٠‏ » وقال : 9# اما يُرِيدٌ 
َلَهُ ِيَجْصَلَ عَلِمِحكُم يِنْ حرج وَلكن يُرِيدُ لطْهْرَكُمَ © [الائدة: 5] » ويصرف بها وجوه 
اله نوريا كروت ما رخص 6ا تلريو اريسي يها يناميا 0ل 
اللّه تعالى : 8 كلما نوأ ما د حجرأ بو. هتنا عليه أَبوابَ حكُلٍ ىق ء 4 [الأنام 447 
وقال : « أبن تم متم يو ين مَل وين © خاي كم في لَكَييتِ © [للؤنون: 6ه 1ه 
فهو تعالى أبغض الدنيا ؛ لأنها آذت محبيه » ولعنها لا أرادت مريديه » ومقتها حين 
غات طالبية وأهانت [د قدت "اومدق + وأبدها لخداعها المتلمين ٠‏ أعاذنا الله من 
فتنتها » وعصمنا من شرها » أمين رب العالمين . 


| باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء | 


حديث آخر : ]86١5[‏ لو ا ا ل 0 
إسماعيل بن جعفر حدثني أبو ضمرة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة م ضيه : أن 
اه ذُبحث وَطْبِحَتْ » فَقَالَ وَسُولُ اللِّ قم : ٠‏ أغي الداع » . ناوه إاه» ثم َال : 
و أغني الذّوَاعَ » . كاوه ياه . تُمْ قَالَ : ١‏ أغطني الذَرَاعَ » . قَقَالَ : يا وَسُو صُولٌ الله 
5 لِلسَّاةٍ ؤْرَاعَانِ . فَقَالَ : ١‏ أُمَا إِنكُ لو اتَََهَا لَوَجَذْتَهَا » 9» 


1 في هامش ( خ ) : رجا‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عبد الله بن عمرو ( 191/1 ) رقم ( 5880 ) » والحاكم 
في مستدركه بألفاظ متقاربة وسكت عنه الذهبي ( 701/5 ) رقم ( 787 ) » وعبد بن حميد في المتتخب 

( 197/1 ) رقم ( 47" ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني باختصار » ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير عبد الله بن جنادة وهو ثقة ( 789/٠١‏ ) . 

2١‏ الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الوليمة باب الكتف 
(4/4 15 ) رقم ( 57505 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( 010//7 ) رقم ( 1١111‏ ) » وابن حبان - 


نت كُ هه شْلْْت ‏ بتُْْ7بيبيبيبيري070707ط 01017 في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 


وعلانا امون سول :عيضا الحسن بن النشن دنا عنان بن صلم علاتنا اد 
حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيدة 5 71 ٠‏ أنه طبخ لرَسُولٍ اللِّ ذا 
فِيهَا لم , » َقَالُ نَ سُولُ الله يكت : ١‏ نَاولِّي ذِرَاعَهَا » . فَتَاوَليُه ذْرَاعَهَا . تَقَال : ١‏ تَاولبي 
ذْرَاعَهَا » . فَتَاوَليُّه ذْرَاعَهَا . فَقَالَ : « تاولني ذِرَاعَهَا ؛ , ٠‏ فَقُلْثُ : يا نبي الله » » كم لِلشَاةٍ 
مِنْ ذِرَاع ؟! قَالَ : « وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أو سَكتٌ لأُغطيتٌ ذِرَاعَا مَا دَعَْت ) 29 . 
ا نه ع ل اا ا 
لهم » والانقياد والاسترسال معهم فيما علم أو جهل » تعظيمًا لهم . وإجلالا لأقدار 
ورفعهم عن المقابلة لهم اليم الال و مسيارة رس رصان مات ار 
وعن نعوتهم [1177/ب(خ)] وعن أيامهم مصرفون » فلمعترض عليهم معترض على 
مصرفهم , والمقابل لهم مناوئ (" لمقلبهم والمستسلم لهم مستسلم لله » والمتقاد لهم 
منقاد له بق ؛ لأنه بتقليبه أيامهم يتقلبون » وبتصريفه أيامهم يتصرفون » وبأمره يفضون » 
قال النبي َيه رواية : ١ ٠ ١083‏ إن الْعبد لَممَحببُ إِلَيْ لوال حب أُبه , فَإِذَا أخيدئه 
كُنتُ رِجْله التي ينْشِي بها , وَيَدَه التي يَنطِش بها , وَلِسَائَه الذي يعكلْمْ به , وَقلَْهِ الي 
يَعْقِلُ بِهِ » 29 , لذلك قال النبي الينة ١ م١ ١51‏ جَالِسٍ الْكبرَاءَ » 29 فأمر 0 
فقط » وأما العلماء فأمر بمساءلتهم » والحكماء بمخاللتهم ومخالطتهم . فالمجالسة لهم إنما 
تكون للتوقير والتعظيم والإجلال » والانقياد لهم » والتسليم لأمرهم » وترك الاعتراض 
عليهم فيما ساء وسر ؛ وفيما علم وجهل . فمن جالسهم وجب عليه الاستسلام لهم 
والاثتمار لأمرهم والانتهاء عما ينهون 2 من غير اعتراض عليهم ولا سؤال منهم إلا فيما 


في صحيحه بألفاظ مختلفة ( 407/١4‏ ) رقم ( 5444 ) . 

»)١701١ ( الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي عبيدة ( 4814/7 ) رقم‎ )١( 
» ) 381 ( رقم‎ ) 777/١ ( والمحاملي في أماليه‎ » ) 581/١ ( وابن سعد في الطبقات الكبرى عن أبي رافع‎ 
والأصبهاني في دلائل النبوة بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة‎ » ) 907١ ( رقم‎ ) 55/١ ( والطبراني في الكبير‎ 
)ء قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني من طرق ... وأحد‎ ٠١١ ( رقم‎ ) 2١//1( 
. ) 711/8 ( إسنادي أحمد حسن‎ 

. في هامش ( خ ) : المناوأة المخالفة‎ )١( 

(") الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن حسان بن عطية ( "55/١‏ ) رقم ( 1١١5‏ ) ؛ 
وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة عن ميمونة ( 570/١7‏ ) رقم ( ١7‏ ) » والبيهقي في الزهد الكبير 
بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( 707/7 ) رقم ( /١7‏ ) » والطبراني في الكبير ( ٠١5/8‏ ) رقم ( 7877 ) . 
(4) سبق في اللوحة رقم ( ٠4/أ)‏ . 


باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 58١‏ 


أذنوا فيه » والسكوت عما يسكت عنه . 
حدثنا أحمد بن خالد بن قيس المكتب حدثنا موسى بن واهب حدثنا سفيان بن 
عبد الحكيم حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد عن محمد بن زياد 
0 1 سينك رشول اللو يك ؛ 0 : « يا أَيّهَا لاس كيت 
عَلَيكُم الح » . قَقَامَ عكَاسَةٌ ('© بن مخصّن فَقَالُ : احج كل عام يا رَ سُولَ الله ؟ 
َال ٠‏ لقت تم لزجبث , و وبحب ف موقا لقم اكوا عا كك 
عَدْكُم فَْهَا هَلَّكَ 0 سُؤَالِهِم واخيلافهم عَلَى أَنتائهم » ٠‏ انَل الله 
تعالى : (( يتآيا ايت ءَامَثا لا مكلو عن أشي إن د لك ْم © الآية لائدة: ١0٠م‏ 22 . 
والاعتراض 5 31 مشأم أهله » وقطع البركة » وحرم اليمن والزيادة صاحبه 
خاصة والناس عامة » والأخبار في ترك التكلف والاعتراض على الحال وفي التسليم 
والانقياد وحرمان البركة في التكلف كثيرة » من ذلك حديث زمزم » وهو ما حدثنا 
خلف بن محمد حدثنا إبراهيم بن معقل حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني عبد الله 
ابن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب السَّخِْيَانِيَ © وكثير بن كثير 
ابن المطلب بن أبي وداعة - يزيد أحدهما [7١/أ(خ)]‏ على الآخر - عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس 5ه عن النبي عَيكَهِ قال : [811] « يعم الله أ إِسْمَاميلَ » 
لَوْتَرَكتٌ زَمْرّمَ عَيِنَا مَعِينًا - أؤ قال : لم تَفْرفُ مِن الءٍ - لكان زَمْرَمُ عَيًا مَعِينَا » © , 


. في هامش ( خ ) : بالتخفيف عند المحدثين » وعند الفاريابي بالتشديد‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الحج باب وجوب الحج 
( 15/7 ) رقم (./809 ) » والدارمي في سننه عن ابن عباس ( 45/1 ) رقم ( 178 ) » وأحمد في 
مسنده عن أبِي هريرة ( 508/7 ) رقم ( 1١51‏ ) » والحاكم في مستدركه عن ابن عباس » وقال : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 5147/١‏ ) رقم ( ١778‏ ) » والبيهقي في سننه 
الكبرى ( 7١5/4‏ ) رقم ( 84.٠0‏ ) » ومحمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بألفاظ مختلفة عن 
أبي هريرة ( ل ا ل ا 
مختلفة ( ١/5/١‏ ) رقم( 7)ء والطبراني في الكبير عن أبي أمامة ( 8١/9‏ ) رقم ( 985 ) 

(5) الشَخييازي : ا ال ل 00 
رفخ اك لقره رامس من سهان رن الضرها اللرن ١‏ ال السحة إلى عمل السّختيان وبيعها » وهي جلود 
الضأنية ليست بأدم » والمشهور بهذه النسبة : أبو بكر أيوب بن أبي تيمية السختياني ... وكان من اشتهر 
بالفضل والعلم والفقه والنسك والحفظ والإتقان والصلابة في السنة » والقمع لأهل البدع » الأنساب ( 4/9 ؟) . 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الشرب والمساقاة باب من س 
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وذلك أنه لما ظهر زمزم حوضته أم إسماعيل . 

وحدثنا أحمد بن عبد اله الَْرَوي حدثنا محمد بن نصر بن منصور الصائغ حدثنا 
إبراهيم بن حمزة الرَي يبري خدتنا سفران بن حمرة الأشلمي عن كير ينزيد عن محمد 
ابن حمزة الأَسْلَمِيّ عن أبيه قال : [17] كنا في سَفْر مَعَ رَسُولٍ الل اتا وَكَانَ 
يَدُودُ تنك على ني أضعلو ذف وذ لم قا م عو له عأ 
فَصَّتَعْتُ طُعَامَه » وَثَر ل 0 
قال ي 0 . فَقُلْثُ : لا أشتطيعٌ . فرغ فَإِذَا النْحي يو فَثِ قت . فَقُلْتُ : 
َدْ أمرِيقَ طَعَامُ رَ سول الله على يدي فََعَبِتُ أنْظر 0 د مي إلى تَديَته 
فَاججَذَئنه » وَجِفْتٌ رَسُولٌ الله قَأَخهونُه » فَقَالَ ١‏ أَمَا إِنّكَ لؤكر نه ل إلى فيه , وَأؤكي ) 20 . 

وما قص الله تعالى من قصة موسى اللا والعالم 29 » ونهي العالم إياه عن الاعتراض 
عليه فيما يفعله » وألا ييادئه بالسؤال مستخبرًا حتى يكون هو الذي يخبره بقوله وق : 
« فَإِنِ أَسَعَتَن قلا سَسْتَلَن عن شَىْءٍ > [الكهف: .0 فرأى اكت من العالم ما أنكره من 
إتلاف أموال الناس » والتعرض لإهلاك كثير منهم في خرقه السفينة » وقتل نفس زكية 
قبل أن يبلغ الحلم فترك الشرط فحرم بركة صحبته وانقطعت الزيادة من علمه في قوله : 
لو شِنْتَ لَتَّحَذْتَ عَكيَهِ أَجْرا © مَالَ هنذا يراك بن ويك 4 [الكهيف : بالاء ملاع » قال 
النبي الت : [817] ١‏ وَدِدنَا أن مُوسَى كَانَ صَبرَ فقْصٌ عَلَينَا مِْ خَبرِهِمَا » © , وقال 
أيضًا : 43 81] ١‏ يَرْحَمُ الله مُوسَى لو كانَ صبرَلقْصُ عَليَا ِْ أَْهِمَا » حدثناه لف 

حدثنا إبراهيم حدثنا محمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار 


باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 


له 


له 


رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه ( 874/7 ) رقم ( 7775 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب المناقب باب هاجر طَيْيْعا ( ٠٠١/0‏ ) رقم ( 8715 )», وأحمد في مسنده ( 541/١‏ ) رقم 
7١5٠0‏ )» والبيهقي في سننه الكبرى ( 18/5 ) رقم ( 1151 ) » وابن حبان في صحيحه عن أبي بن 
كعب ( 77/9 ) رقم ( 77١7‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس ( ٠١1//‏ ) رقم ( 91١1‏ )» 
والطيري. في جامع البيان ( :515/17), بوعيد الكرم القزويني في التدوين في أخبار قزوين ( .)٠١ ١/١‏ 
)١(‏ النْحي : بالكسر رق للسمن والجمع أَنْحاءٌ » مختار الصحاح مادة ( نحي ) . 

(؟) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن حمزة بن عمرو الأسلمي ( 1١١9/9‏ ) رقم 
١1997(‏ ) ء ووثق الهيثمي رجال إسناده » مجمع الزوائد ( 7٠١/8‏ ) . 

(*) في هامش ( خ ) : أي المنضر . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي بن كعب في كتاب الأنبياء باب حديث 
الخضر مع موسى يَلِكنفٍ ( ١741/7‏ ) رقم ( 7077١‏ ) » والحميدي في مسنده ( 187/١‏ ) رقم ( 73171 ) . 


باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 1 


أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثنا أبي بن كعب عن النبي علد بذلك (" . 

فموسى كليم الل ومحبه ورسوله ونبيه » والعبد الصالح مختلف فيه أنيًا كان أم عبدًا 
صالحًا ؟ [١/ب(خ)]‏ » ود النبي اللي أنه لو صبر عليه » ولم يسأله لقص الله 

من أمرهما ما ازددنا به علمًا » فأخبر أنه إنما انقطعت بركة زيادة العلم بالاعتراض » ومن 

١ ' 

الاعتراض وكراهة النبي كتيل بذلك ما حدثنا عبد الله بن محمد الحارِئئ حدثنا محمد 
ابن إبراهيم بن سعيد الَف ("© حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
أبي عن أبي إسحاق حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن محمد بن مسلم 
ابن عبيد الله بن شهاب عن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده علي بن 
أبي طالب ذه قال : [815] دَحَلَ علي ل 
الل َأئقَطْتَا لِلصّلاةٍ » مم رج إلى نه مص كؤثا " بن » فَلّمْ يَسْمَع لَنَا 
حشَاء فرج جع عا مقط" كل : ٠‏ وت فياه . جلث فرك عي 5 . 
َأَقُولُ :إن الما َي إلاعا ميب لك إن مما اله »فا َه أن يتعكا بعك . 
َال : وى رَسُولُ الل وَهْوَ َطْرِبُ ييه وبَُولُ : «اما نُصَلّي إلا مَا كيب لنا ء ما نُصَلّي 
إلا ما كيت لنا! ط ود آلإسئنُ كر مو جا 4 زاكين: تعم ع ار 

كره اكتيلا ذلك من قول علي » وإن كان كما قاله ؛ لأن فيه محاجة واعتراضًا » 
والعبد محجوج وليس بمحج » ثم من الاعتراض ما.هو على الله » ومنه ما هو على 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي بن كعب في كتاب الأنبياء باب حديث الخضر مع 
موسى يُلكئظ ( ١١17/9‏ ) رقم (١١5؟”5‏ ). 

)١(‏ المنفِئ : بفتح الحاء المهملة والنون » وفي آخرها الفاء » هذه النسبة إلى بني حنيفة » وهم قوم أكثرهم 
نزلوا اليمامة » وكانوا قد تبعوا مسيلمة الكذاب المتنبي » ثم أسلموا زمن أبي بكر وه , الأنساب ( ١ ١/5‏ 
(؟) أي : يسيرًا » جاء في النهاية : في صفته عليه الصلاة والسلام : يمشي هَونًا . الهَون : الرق واللين 
والتثبت» النهاية مادة ( هون ) » ( 587/8 ) . 

(4) أعرك عيني : أحكهما ‏ قال ابن منظور : عَرَك بجنبه ما كان من صاحبه يَغركه : كأنه حكه حتى عَنّاه؛ 
لسان العرب مادة ( عرك ) . 

(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن علي بن أبي طالب ( 11/١‏ ) رقم ( © )ء. 
والنسائي في امجتبى ( 7٠١7/7‏ ) رقم ( ١5117‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه ( ١/8/7‏ ) رقم ( 1١١79‏ ) » 
وأبو يعلى في مسنده ( ٠ ١/١‏ ) رقم ( 757 )»ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : قلت : هو في الصحيح 
باختصار رواه أحمد وفيه حكيم بن حكيم بن عباد ضعفه ابن سعد ووثقه ابن حبان ( 177/1 ) » وحكيم 
بن حكيم من رجال إسناد المصنف . 


584 باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 


رسول الله » ومنه ما هو على أولياء الل ء وظنه (© ما هو في فعل الله وما يحدثه في 
خلقه » فمن اعترض على ال تا وتحكمًا عليه » ونظرا إلى نفسه كان من الكافرين 
كإبليس - لعنه اللّهِ - أمزه الله بالسجود لآدم » فقال : 9 آنأ َي ين 4 رص : 05 ء 
وقال : ل مَأَسْجدٌ لِمَنْ خَلَتَتَ طِيِمًا 4 [ الإسراء : ١/اء‏ قال اللّه تعالى : ©« أن واستَكرٌ وين 
مِنَ الكبيزيت »4 [البقرة: 64] » ثم من اعترض متكلمًا ما ليس له سائلا عما لا ينبغي له 
ابتلي وعذب كما ابتليت الملائكة حين قالوا : © أَيَحَمَلُ فيبَا 4 الآية [البقرة : .سرع قال 
اله تعالى زاجوًا لهم اك أعلَم ما ألا تَلَمُونَ 4 [ البقرة : .م » قيل في بعض الروايات 
الكتبية 9) أرنئل الله على طائقة:منها نا أحرضهم »وني قفة عاروت وماروت 
وما أصابهما باعتراضهما في شأن بني آدم بيان شوم الاعتراض » والاغتراض على 
الأنبياء واليخلف. في السوال والتعمق أقله [ /أزخ)] فيما قص الله في قصة بني 
إسرائيل في شأن البقرة » وفي الحديث : [815] ٠‏ ل أعدُوا أذتى بق لأَخَِثْ عنم ؛ 
وَل نهم سَدُدُوا فََدَداللّهُ لهم » 29 , ومن ذلك ما حدثنا محمد بن نعيم أخبرنا 
أبوحاتم الوَازِيُ حدثنا الأنصَارِي حدثني ابن جريج أخبرني يوسف بن الحكم عن عمر 
ا ل ده 
الأتضنار :عق اصيلطات النبي من الأنصار : 51073] أن رَ لى الي يَومَ الفح 
دا في تشلي يب من لم وسلم على اين يق قل د 

ل سس لو ا ار 
ريش حَفِيًا 99 مُقْيلًا ومُذيرًا ٠‏ فقال النبي ااكتقة : ٠‏ هنا َصَلّ » . كَقَالَ في الرَابعَة 
مَقَالتَهِ هذه ٠.‏ قَقَالَ له التبِك ايت ١:‏ اذْمَثِ فَصَلَْ الل ل 
ها هُنا لأَجرَآثْ عَنكَ صَلائُكَ في بَيتِ اليس » © . 


. في هامش (خ ) : ومنه‎ )١( 

(؟) في هامش ( خ ) : أي لا من أفواه الثقات . 

() الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن ابن عباس » وبلفظه دون قوله : ( ولكنهم 
شددوا .. ؛ عن عبيدة السلماني ( 747/١‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي عبيدة 
السلماني ( 7٠١/5‏ ) رقم ( 1١78‏ ) ء وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد عن أبي هريرة » وقال : رواه 
البزار وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات ( 7١4/1‏ ) . 

(4) خَفِيرًا : أي اميا وكفيلًا » النهاية مادة ( خفر ) , ( 51/1 ) 

(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ( 707/5 ) رقم - 


باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء ب بل سب ببببببيبيبيبييبيب و 
ومن الاعتراض في فعل الله وما يحدثه في خلقه ما ذكرنا في قصة زمزم وحديث 
المرأة التي كانت في ب: ني إسرائيل أنها نصبت رحاها على حسن ظن بالل » فإذا هي 
لان وغوت تسا كنا ور نمع الو قال النبي لقي : تحكم] « وَاللّهِ لو تركثهًا 
لَدَارَتْ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ اق رعديت الذراع الذي ذكرناه 3 ولذلك نظائر كثيرة كلها 
تدل على أن ف الاعتراض في أمر الل يقطع البركة ويحرم الخير » وبالاعتراض على الله 
والعكلف في دين اللّه والتعمق في الخوض في صفات الماك اوكردي يداي 
الأهواء وأصحاب الآراء » تكلفوا الخوض فيما دفع عنهم عنهم ال مخوض فيه فوقعوا في 
النيهات فضلوا وأضلوا 4 ولو انقادوا لحكم الله واستسلموا الأمر اللّه 3 ولم يتعمقوا في 
فين الله لسلهواك» ققد قال النبي ايل : 4153] ١‏ َيَبيُكُم بالحنيفئة الشمحة ») 5 
فالواجب على المتأدب بأدنت اللّه أن يأقن بأمو اللّه 4 وينتهي عن منأهيه ( ويقف على 
ما وقف به عليه » ولا يعدو طوره » ولا يجاوز حده » ويتابع رسول الله فيما أمر ونهى » 
وينقاد لأمر الله فلا يعترض في الأحوال » ولا يتحير فيها رفي تال الله 
١3‏ /ب«(خ)] ويستسلم لأمر الله ( ولا يتحكم على اللّه ( ولا يختار إلا ما أمر 
بالاحتيار فيه 0 وذلك أنه إذا اجتمع أمران شي الدين أحدهما سرمي الأخخر فإنه يختار 
الأيسير ؛ معرفة بعجزه وضعفه وتذللًا لله الود العو 


عائشة كيه : ١ ]6٠5١[‏ ما حير رَسُولُ اللّهِ يه ب أمرئن إلا اعْمَارَ الذي هُوَ 
أَيْسَرَ ) 29 » أو يجتمع أمران أحدهما من أمر الآخرة اليد فإنه يختار أمر 


(717719)© وعبك الرراق. في مصفه 458/62 ).رقم ( )ء والفاكهي في أخبار مكة عن 
عبد الله بن طاوس عن أيبه ( ؟/ه. ٠‏ ) رقم ( 119 ) » وأبو سعيد الشاشي في مسنده عن عبد الرحمن 
ابن عوف 187/١(‏ ) رقم ( 7157 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه مختصرًا عن جابر ( 97/7 ) رقم 
١١1417‏ ) » والطبراني في الكبير مختصرًا عن عطاء بن أبي رباح ( 7١٠0/17‏ ) رقم ( 708 ) » قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله ثقات ( ١97/4‏ ) . 

. ) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي هريرة ( 0/0/0" ) رقم ( 588ه‎ )١( 

. ) من هامش (خ‎ )١( 

(7) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي أمامة ( 777/5 ) رقم ( 7514 ) » والروياني 
في مسنده ( 7١1/1‏ ) رقم ( 17174 ) » والطبراني في الكبير ( 17١/8‏ ) رقم ( 7/7١‏ ) » قال العجلوني 
في كشف الخفاء : ورواه أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة ( 07/١‏ ) رقم ( 11١‏ ) . 

(4) سبق في اللوحة رقم ( ؟١١/ب‏ ) 


5/5 ءبيلبلبلللللل بسح باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 
الآخرة ؛ إيثارًا لحق اللّه » وتفويضًا لأمر الله » فأما فيما سوى ذلك فترك الاختيار للعبد 
أولى » ومما جاء في تركه الاختيار والاستسلام » وتركه الاعتراض في الحال حديث عمرء 
وهو ما حدثنا حاتم حدثنا يحيى الميمٌايي حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزّهْرِي عن 
السائب بن يزيد عن عبد الله بن السَّعْدِيٌّ قال : قال عمر #5 : [511] كان الي اليا 
ذا أغطاني العَطاءً قُلْتُ : أغطه مَن هُوَ أ خوج إِلَيِهِ مني . حَتّى أغطاني مَرةٌ مالا فَقلْتُ : 
أغطه م مَن هُوَ أَفْمَدْ لَه مني . فََالَ : «حُذْه , فَإِمَا أن وَل(" وَإِمَا أَنْ تَصَدَّقَ به , وَمَا 
كا الله من هذا لل وات غير قوف © ولا سابل فده وا تتبغه نَفسَك » © , 
فأمره بألا يعترض على الحال فيريد خلاف ما يراد به ويختار على ما يختار له » وإن كان 
ذلك في طلب الخير . 

ومن ذلك يسديث ابي الدرداء ظه : 8151 ديا عهذًا الْمَكرُومَانٍ المؤثٌ والْمَمْدِ » . 
قَقَالَ ابن مَسْعُودٍ طه ضيه : « ما أبَالي عَلَى أي الاين وَقَعتُ مِن غِتَى أَوْ قَفْرٍ » إن كان عِنَى 
إن فيه الشّكر ٠‏ وإِنْ كان الْمَفْْ قن فِيهِ الصّبِرَ » 29 » وقال ابن علي : ( أحبهما إلي 
أحبهما إلى ربي كن ما للعبد والاختيار ) » وقال النبي التق لعبد الله بن سمرة وف : 
877] «لاتَسألٍ الإمارةَ فنك ك 0 إِنْ أغطيتهًا من غَثرِ مَسْالةٍ أعِنت عَلَيِهَا [ وَإِنْ أغطيتهًا 


وا فاق رد ١‏ أي عبرل + بده نطق شو ترق وي ابوجل مهم لبها اومن 
تمَوّله : أي اجعله لك مالا » لسان العرب مادة ( مول ) . 

)١(‏ جاءت هذه الكلمة في رواية أحمد 9 مشرف ؛ والمعنى كما جاء في النهاية : أنه أراد ما جاءك منه وأنتٌ 
غيد متطلّع إليه ولا طامع فيه » النهاية مادة ( شرف ) 00 

(1) الحديث أخرجه البخاري في يتيس بالنافك ميخافة عر عبد للد بن السعدي في كتاب الأحكام باب 
رزق الحكام والعاملين عليها ( 777١/1‏ ) رقم ( 51755 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب إباحة 
الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف ( 717/15 ) رقم ( ه4١٠‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب الزكاة باب من آتاه اللّه مالّا من غير مسألة ( 57/9 ) رقم ( 755 ) » وأحمد في مسنده عن 
عبد الله بن عمر ( 71/١‏ ) رقم ( 15 ) ٠‏ والبيهقي في سننه الكبرى ( 187/7 ) رقم ( , )ع 
واين خزيمة في صحيحه ( 71/4 ) رقم ( 781 ) غ والحميدي في مسنده عن عبد الله ؛ بن السعدي 
(11/1) رقم ( ١1)ء‏ والطبراني في الأوسط ( ١1١4/١‏ ) رقم ( ١4517‏ ). 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن قيس بن حبتر ( ١17/1‏ ) رقم ( 1917/0 ) ؛ 
والطبراني في الكبير ( 41/9 ) رقم ( 8500 ) » وأبو : نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء مختصرًا عن عبيد الله 
ابن زحر ( ١١57/١‏ ). 

(5) نهاية تكملة السقط من ( خ ) ومن بعدها التكملة من الأصل . 


باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 7 سس ب ب ارك 
عَنْ مَسْأَلَةٍ وكلْت إِلَيِهَا ] © » 29 , فأخبر اللي أن التكلف والاختيار ربما كان سبب 
الخذلان فإن العبد إذا وكل إلى نفسه واختياره فقد خذل » فالاختيار من العبد تحكم 
على الله تعالن + وليْس للعبد أن يبحكم .ولك عليه أن ورضئ: ويستسلم ولين اله أن 


يختار » ولكن عليه الانتظار بالذلة والافتقار » قال اللّهِ تعالى : « وَرَيّكَ يَْلقُّ مَا يه 


مء رز 
م 


َتاذ ما حكات لَه لفِبَزُ 4 [شتصص: +0 ٠‏ وقال : «ل وَمَا كن لِمؤْين ولا مُؤْة 
إذَا قصى أله ورسولة: أمرا أن يكن لم لِْرةُ ين مهم 4 [الأحزاب: +ع فهذا في الاختيارء 
فكيف بالاعتراض » وأما الاعتراض على الكبراء فإنه يذهب ببركة الصحبة ويحرم الخير 
الذي جعل الله فيهم ومعهم , ومن أدل الدلائل على ذلك شأن موسى الت والعبد 
الصالح لما ضم إليه في الاقتباس منه لزمته حرمته ووجبت له قضيته » فقال : 9 فلا 
تَمتَلْن عن شَىْءٍ 4 [الكهف: ./] فكان عليه الاستسلام له وترك الاعتراض عليه وهو لله 
كليم وله رسول كريم » والذي رآه منه ما لا يكاد يصبر عليه أدنى رجل من المسلمين من 
سفك الدماء وإتلاف الأموال والأنفس فكيف بن دونه فيما هو أقل منه . [ ومنه قول 
عمر 5د لأبي بكر ضف يوم الحديبية : [4  ]87‏ أَلَسْنًا عَلَى المَنّ » 27 الحديث ] (؟) ومنه 


. ) زيادة من (خ‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عبد الرحمن بن سمرة في كتاب الأيمان باب 
الكفارة قبل الحنث وبعده ( ١477/5‏ ) رقم ( 5847 ) » ومسلم في صحيحه بلفظه مع اختلاف الترتيب 
في كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها ( 171/7 ) رقم ( 15517 ) » وأبو داود 
في سننه في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما جاء في طلب الإمارة ( /٠؟١‏ ) رقم ( 5578 ) » 
والترمذي في جامعه في كتاب النذور والأيمان باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
٠١7/4(‏ ) رقم ( ١515‏ )ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب القضاء باب الحرص على الإمارة 
477/5 ) رقم ( 5510 )ء والدارمي في سننه ( ١45/7‏ ) رقم ( 57145 ) » وأحمد في مسنده ( 517/8 ) 
رقم ( 7٠١7141‏ ) »ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 7١/٠١‏ ) رقم ( 19777 ) » وابن حبان في صحيحه 
(١٠/؟؟؟)‏ رقم( .)14148٠١‏ 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن المسور بن مخرمة في كتاب الشروط باب الشروط في 
الجهاد ( 9/8/1 ) رقم ( 70١‏ ) ء والنسائي في سننه الكبرى عن حبيب بن أبي ثابت في كتاب التفسير 
باب قوله : « لِمِْرَ لكَ أَهُ ما تدم ين دَلِكَ وما تأر 4 [الفح: ؟] » ( 471/3 ) رقم ( ١١004‏ )» وأحمد في 
مسنده ( 480/7 ) رقم ( 17014 ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن المسور بن مخرمة ( 7١١/9‏ ) رقم 
(180481 ) ء وابن حبان في صحيحه ( 57١1/١١‏ ) رقم ( 441 )» والطيري في جامع البيان 
٠٠١/11(‏ ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه عن عروة بن الزبير ( 584/30 ) رقم ( 73868 ) . 

(4) سقط من (خ ) . 


## 7ح لجس ادن لجرو دعاك لي ار 
حديث أبي بكر ظله حين قال لعمر 5ه : [ه65] و إِني َي أن أنسم الآ . فَقَالَ : 
كَيِفّ تَعْمَلُ شَيًا لم يَغمَله رَسْولُ الل ف ؟ كَالَ حمر : ثُمْ شَرَع الله صَدْرِي لِلذِي 
شرع له در أي يكر انث أله للق ) ©نوله نظائر كثيرة وأشباه جمة . [17179/ب] 
ثم كل من شهد له قلبك بصحة الحال ومقام في الدين ورتبة فيما ببنه وبين الله 
وجب عليك تعظيمه وإجلاله والانقياد له والتسليم لأمره » فإن رأيت منه ما يقصر 
عنه فهمك ولا يبلغه علمك حكمت على نفسك بالإزراء وعلى فهمك بالقصور 
ولااتعجل بالإنكار عليه وحمل ما تراه منه على جهل أو إباحة أو قلة مبالاة بل تصبر 
عليه وتحسن الظن به وترجع على نفسك بقصور فهمك » فإنك إذا فعلت ذلك 
رزقت بركته ولم تحرم خيره إن كان كما شهد له قلبك » ويفتح لك من أبواب الخير 
ونفحات البر بحسن ظنك وإزرائك بنفسك إن لم يكن كما شهد له قلبك ويكشف 
لك أخيوًا عن حاله إن صحت إرادتك وسلمت طويتك 7( انظر إلى ما اطلع إخوة 
يوسف بعد ثمانين سنة ما اطلع يعقوب قبل ذلك « مَأَلَه لَقَد ترك أنه نا وَإن 
حكنًا لَحَطِدِينَ 4 زيوسف: 4١‏ » ومن شؤم الاعتراض على الكبراء ما كان من أمر 
الخوارج حين اعترضوا على علي 5ه في أمر الحكمين ولم ينقادوا له ولم يستسلموا لأمره 
مع طواعيتهم له وكونهم معه وقتالهم أعداءه » وقد عرفوا أنه المطاع فيهم وأنه على الحق » 
ولولا ذلك ما قاتلوا معه من خالفه ولا اتبعوه على أمره » فلما أمرهم بالحكمين ولم 
يدركوا ما فيه اعترضوا عليه بآرائهم ؛ فأداهم شوم الاعتراض عليه إلى أن خرجوا عليه 
وشهدوا على أنفسهم وعليه وأصحابه بالكفر وقتلوا خيار الناس وفارقوا المسلمين 
[: 0 فترفوا يل الدين كماتهرد السهم من الرمية وصاروا 875"7] ( كلات النَار 
هَُ قَنَلى خَتَ دم السَمَاءٍ ) قاله أبو أمامة عن النبي كك © . 


)١(‏ الحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة ( 177/١‏ ) » والثابت في السئة أن 
الذي أشار بجمع القرآن هو عمر بن الخطاب #ه : وأشار بذلك على أبي بكر الصديق #ه » وأن الذي تهيب 
ا ا 0 
قوله : « لْقَدْ سكم يشوف : يَنْ أَشيِعكُمَ © رالسة: دمح ( ١750/4‏ ) رقم ( 1407 ). 

. في هامش الأصل : أي ضميرك‎ )١( 

(؟) هذه العبارة جزء من حديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي أمامة في كتاب تفسير القرآن ياب 
ومن سورة آل عمران » وقال : حسن ( 7١7/0‏ ) رقم ( 5٠٠٠١‏ ) » واين ماجه في سننه في المقدمة باب في 
ذكر الخوارج ( )رقم ١150‏ )» وأحمد في مسنده ( 191/0 ) رقم ( ١١117‏ ) » والحاكم في ب 


باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء ببس سس سسسصت ار 
وأما الكبير الذي يجب الانقياد له والتسليم لأمره وترك الاعتراض عليه فهو الذي 
علم وعمل بما علم ؛ فألهم علم ما لم يتعلم من المعرفة بمكائد العدو وخخدع النفس 
وغرور الدنيا وأفات العمل من العجب والرياء والشك والشرك الخفي الذي جاء فيه 
الحديث أنه : [871] ١‏ أَحْقَى مِنْ بيب التَملٍ » 20 , والمعرفة بعلم الآلاء والنعماء وعلم 
المواجيك التي بين العباد وبين الله من علوم الأحوال بعد تهذيب النفوس ورياضتها 
والملك لها » وتهذيب الأخلاق فيما بينه وبين ربه من الرضا بمر القضاء والشكر على 
النعماء والصبر على البلاء والثقة بما وعد » والتوكل على اللّه والاستسلام لأمر الله تعالى » 
وفيما ببنه وبين خلق الله من تحمل أذاهم وترك الأذى لهم والشفقة عليهم والرحمة 
لعامتهم والنصح لكافتهم والبذل لهم ورفع مؤنته عنهم . هذه أوصاف الكبراء في ظاهر 
أمورهم » وما بينهم وبين الله 0 
ظهرت لك بعض هذه الخصال في العبد مع الزهادة في الدنيا ؛ فهو الكبير الذي إن 
جالسته متأدبًا بأدبه مقتديًا يه الوا در 
ما تنكره أو أمرك انرا إرايه كراقع ارتم ل يال فيك للتوقت ف وارك 
الاعتراض عليه والرجوع ا بقصور فهمك بما فيه من النفع والخير والبركة » فإن 
أجوال أمثال [ /ب] 0 مختلفة وأوقاتهم متلونة ؛ لأن مصرفهم غيرهم ومقلبهم 
سواهم 5 واللّه تعالى د يخفى أولياءه ويضن بهم ويغار عليهم فيحجب الأغيار عنهم 
بلطائف يحدثها ما ينفر عنهم قلوب العامة ؛ لعلا يشغلوهم عنه وليكونوا خباياه في خلقه 


ح مستد ركه بألفاظ مختلفة , قال الذهبي : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ( ١177/7‏ ) رقم ( 7784 ) ؛ 
والبيهقي في مننه الكبرى بألفاظ متقارية ( 188/4 ) رقم ( ١707٠0‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه بلفظه 
(١١٠/؟15١)‏ رقم (8777١)ء‏ والحميدي في مسنئده ( /4 0 ) رقم ( 308 )»ء وابن أبي شيبة في 
مصنفه بألفاظ متقاربة ( 4/1 5ه ) رقم ( 8.47/ا" ) » والطبراني في الكبير بلفظه ( 577/8 ) رقم ( ٠١717‏ ) . 
(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبي موسى الأشعري ( 401/4 ) رقم ( 197717 ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( 7١/5‏ ) رقم ( 41 746 ) » وهناد بن السري في الزهد عن مجاهد ( 44/7 ) رقم 
(855 ) » والبخاري في الأدب المفرد عن معقل بن يسار ( 700/١‏ ) رقم ( 71١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده 
20/١ (‏ ) رقم (8 ) » والعقيلي في الضعفاء عن عائشة ( 70/7 ) رقم ( ٠١74‏ ) » وأبو نعيم الأصبهاني 
في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن أبي بكر ( ١١7/7‏ ) » وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول أيضًا 
عن أبي بكر ( ١47/4‏ ) » وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي موسى الأشعري ( ٠١/4‏ ) رقم 
(5419 ) » والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن عائشة وضعف إسناده ( 77/٠١‏ ) » وعن 
أبي بكر » وذكر أن في إسناده مدلس ( 7115/٠١‏ ) . 


و84 سسسب سس ياب في أعداء النعم 
وضنائنه من عباده فلا يكاد يصبر عليهم إلا أديب أريب أراد به الخير ليبلغ به مبالغهم ' 
ويقرب درجته من منازلهم ويجعله من خصائصه (" » قال الفا : [878] ١‏ الْمَدِيئَة 
كالكير (" تَنْفِي حَبَنَهَا وتَنصَعْ © طِيبَهَا » 9) . 

فإذا كانت البقعة التي تشرف بخصائص الله هكذا حكمها فما ظنك يمن تشر ف 
البقعة بهم وإذا كانت هذه غيرة الله على وطن تيه وتياك يدا وإشيؤائة ومبوأ صفيه 
حتى ينغي الحبتعنها » فكيف تكون غيرته على أحباء حبييه وإخوانه ومن ن اشتاق إليهم 
فقال : [815] « وَاسَّوْقَاه إلى لِقَاءِ إِخوّاني » 0 ؟! واللّه إنه ليغار عليهم غيرة يكاد 
يخفيهم عن أجناسهم ويغيبهم عن إحساسهم . فكيف يعرضهم للفتن ؟ ومتى يردهم 
إلى الأغيار ويكشفهم 9 ويشهرهم في هذه الدار ؟! بل يطهرهم عن الأنجاس ويصونهم 
عن الأرجاس ويخفيهمٍ عن الأشخاص ويضن بهم إلا عن الخواص ؛ لأنهم بين الخلق 
أسرازة وعلى الأرضن أنواره وللدين أوتاده وعلى العدو أجناده » فهم 1 8 أولياء 
وللأنبياء خلناء ري الدين علماء وعلى الأسرار رقباء #؛ ورضوا عنه أولنك حزب الله 
ألا إن حزب الله هم المفلحون . 


حديث آخر [71/أ] : [4170] حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ح العباس بن 


0 


. في هامش الأصل : خصيصاه‎ )١( 

» الكير : الكيد بالكسر كير الحدّاد وهو المبِيَيُ من الطين ووقل : الزّق الذي يُتْفّخْ به الثار والبتيى الككود‎ )١( 
.) 7١9/5 ( » ) النهاية مادة ( كير‎ 

() في هامش ( خ ) : أي تصفيه ا.ه . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جابر بن عبد اللّه في كتاب فضائل المدينة باب المدينة 
تنفي الخيث ( 555/7 ) رقم ( 17814 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الحج باب المدينة تنفي شرارها 
٠٠١/1‏ ) رقم ( 18 )ء والترمذي في جامعه في كتاب المناقب باب في فضل المدينة وقال : حسن 
صحيح ( 7٠١/50‏ ) رقم (89470 )ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب البيعة باب استقالة البيعة 
(40/4 ) رقم )7/8٠08(‏ » ومالك في الموطأ ( 885/7 ) رقم ( 1510 ) » وأحمد في مسئده ( 7017/7 ) 
رقم ( ١571‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 50/9 ) رقم ( ؟"الا" ) . 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وقد سبق نحوه بلفظ : ١‏ ليتني لقيت إخواني » في اللوحة رقم (1/8١/ب‏ ) . 
(7) زاد في ( خ ) بعدها : للأبصار . 


باب في أعداء العم 77س ب ب ببسب م سس 565 


حمزة النّمِسَابُورِيٌ ح العباس بن الوليد الخلال الدَّمَدْ مطيواح عامر ابن شلا الفاتي ع 
الشدّيّ 2 عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 5ه قال : قال رسول الله كات : إن 
لأَهْل العم أَعْدَاءٌ فَاخذَرُوهُم » © . 

قال الشيخ, كله : أجل النعم وأعظم المواهب وأكبر العطايا على العبد نعمة الإسلام لله 
والإيمان باللّه والتوحيد له ونفى الشركاء عنه » وأعدى عدو لك على هذه النعمة إبليس 
ناصبك العداوة جهارًا ول فد رةه وأقسم بعزة ة اللّه على إغوائك وأنه يأتيك من 
شمالك ومن يمينك وبين يديك وورائك ويراك من حيث لا تراه » وقد تفرغ (© من كل 
شغل فشغله فيك فقط وله عليك من نفسك معين ومن دنياك آلة وأنت ضعيف سخيف 
غافل ساو وقد حذرك الله تعالى عداوته بقوله : « إنَّ ألدَبطَّنَ لي عَدُرٌ مدو عدنًا » 
[فاطر: 1 فإن ظفر بك لم يرض مئك إلا بسلب هذه النعمة الجليلة © التي بها شرفت 
في أولاك وعقباك وعظم بها قدرك عند مولاك فإياك أيها العبد ؛ ثم إياك احذر كل 
الحذر فإنك منه على أعظم الخطر وكيف للك بالاحتراز منه ومن لك بالتوقي عنه وهو 
لك بمرصد » وقد علم الله تعالى ضعفك عن مقابلة عدوك فهداك إلى الاحتراز منه بأمنع 
الحصون وعلمك ما يمنعه منك ويصده عنك وهو الاستعاذة باللّه تعالى منه » والتوكل 


عليه فقال : ا كَسْتَهِدْ يِللَهِ بن لبط أليّصِوِ © إِنَمُ ل لم سُلَنُ ع ليت اموأ 
7 يهم الي َكَل [التحل: 4ه» 5ع فإذا استعذت باللّه خزي عدو 
اللّمء الب ا ا ب و 1 


الحصين وخفيرك الأمين . 


)١(‏ الشِدّي : , بضم المبين المهسلة ::وتشديد الدال الهملة اهل الضبة إلى سندة اجام . قال أبو عبيدة في 
غريب الحديث : إنما سمى سمي السديي ؛ لأنه كان يبع الْخمْرَ مع القانع بسدة المسجد » يعني باب المسجد . قال 
أبو الفضل الفلكي : إنما لقب بالسدي ؛ لأنه كان يجلس بالمدينة في موضع يقال له : الشِدٌ » الأنساب ( 77/8 ) . 
)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( 4/7 ٠١‏ ) رقم ( 7711 ) » قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي وهو ضعيف وقد وثقه 
ابن حبان ( ١10/8‏ ) والحديث إسناده ضعيف » فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي متهم بوضع 
الحديث , لسان الميزان ( 48/9" ) رقم ( ١515‏ ) . 

() زاد في ( خ ) بعدها : لك . 

(4) في هامش الأصل : الجلية 


؟ 55" 


باب في أعداء النعم 

قال النبي ته : [581] « إِذَا قرأ ان آدَمَ آيةَ السَجدَةٍ فَسَجَدَ اعْمَرلَ الشَّيِطانُ بكي 
ويقول ا ابُْ آَدَمَ ِالسُجُودٍ فُسَجَدَ قَلّهِ الب » وأَمِْتُ بِالشَجُودٍ فَعَصَيِتُ فَلِي الثار ( 

حدثناه أحمد بن عبد الله اَي ح جعفر بن محمد الوَْاِيّ © ح أبو حذيفة موسى 
ابن مسعود عن سفيان التّْرِيٌ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 5ه قال : قال 
رسول الله ع : ٠‏ إِذَا قَرَأَ ائنُ م آدَمَ ... ) 29 الحديث . 

ثم أجل النعمة بعد التوحيد لله والمعرفة به الخدمة له والمثول بين يديه والإذن لك في 
الدخول عليه والدعاء إياه والسؤال منه والتقرب إليه والتملق له وما أراك من محابه 
وهداك إلى ما يرضيه ويقربك منه ويزلفك لديه من أنواع الفرائض التي فرضها عليك 
والنوافل التي رضيها لك كالصلاة التي هي مناجاته والصوم الذي هو له وأمثالهما , 
وأعدى عدو لك على هذه النعمة نفسك الأمارة بالسوء وهي بين جنبيك لا تفارقك ليلا 
ولا نهارًا ولا سرًا ولا جهارًا تطالبك بحظوظها وتجاذبك إلى شهواتها فتصدك عن طاعة 
الله بطلب شهواتها وتشغلك عن خدمة الله بخدمة ذاتها » ومرافقك لها عليل ظهير » 
وهواك إلى اتباع مرضاتها لك مشير » وأنت شره قليل التماسك عند شهواتها مسترسل 
سريع الانقياد إلى لذاتها » وهي لك بالسوء ء أمارة ومقامك معها في دنيا غدارة غرارة وقد 
حذرك الله منها 7171 /أ] بقوله : <9 إِنَّ ألنفْس لَأْمَارَة بألْسُويِ © [يرسف: 08] » وقال : : 
ضع م دَق حَكُلّ نفس مجديلٌ عَن ليا © انحل : ذللع» وقال : إن ينون | ِلَّا لظن 
وا ته نش 4 [ادجم : عم » وقال 0 فلا تعْردكم لوه لدي © زنط : ] فهي 
لك بالسوء أمارة وهي خداعة سحارة » فهي أسحر من هاروت وماروت » وأعتى على 
لله في متابعة هواها من جالوت » وأنت غر كريم سليم ضعيف سقيم » فإن استولت 
عليك ذهبت بك كل مذهب » وإن ركبتك فأنت إِذا شر مركب . فالتوقي منها تسليمها . 
إلى مولاها » والإعراض عن مساخطها ومهواها » فعندها يرحمك ربك فيحول بينها 


. في هامش الأصل : الزيادي . و في ( خ ) : الوَازِي‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم 
الكفر على من ترك الصلاة ( 810/١‏ ) رقم ( 8١‏ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الإقامة باب 
سجود القرآن ( 784/١‏ ) رقم ( ٠١١7‏ ) » وأحمد في مسنده ( 447/1 ) رقم ( 9111١‏ ) » والبيهقي في 
سننه الكبرى ( 7١1/7‏ ) رقم ( 7815 ) » وابن حبان في صحيحه ( 455/5 ) رقم ( 1755 ) » وابن 
خزيمة في صحيحه ( 1/1١‏ ) رقم ( 44ه ) ء وابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة ( 545/١‏ ) رقم 
381 ) » وأبو عوانة في مسنده بألفاظ متقاربة ( 511/١‏ ) رقم ( 1548 ) . 


باب فى أعداء التعم سس سح “5 


وبينك » قال الله تعالى يحكي عن صديقه يوسف اللففة : ( وآ أب فى إن النفْسن 
َدْمَّارَةأ رة بلسو م 33 7 [ يوسف : +ه] » فأخبر أن من رحمه ربه لم تأمره بالسوء 
ا 5 لْمَرَِ قل © [الأنفال: 54] » قيل : 
بين العبد وهواه © . 

وأعظم نعمة بعد هاتين نعمة الأمن » قال الله تعالى : «( كَبَمَيُدُوا رب عدًا ألَْيَتِ © 
الكت لمهم كن ين جوج ع وَءَامتَهُم يَِنْ حَوم © [قرش : + 4] » وقال تعالى : 3 وليب كت 
و ليه أزيق لم لبهم ين بد حَوفِهم نا 4 [النرر: هه] . وعدوك على هذه 
النعمة من عبد غير الله وأشرك به سواه » وقد حذرك الله منه » فقال : « يَكايّ) لين امَنُوا 
حَدوأ حِدْركُمْ نوا باتٍ أو أنفرواأ جمِيعا © [ لنساء: ]/١‏ » فظهيرك على هذا العدو إذا بعد 
عنك أخذ الأهبة له » قال الله تعالى : © وَأَعِدُوأ لهم مَا أَسْتَطعثّم ين َو رصن رباد لحل 
هبوت ب يلو عدو أله رَعَدُوحكُم 4 [ الأنفال : ٠.]ء‏ وإذا قرب منك فالصبر في الله والذكر لله » 
قال الله تعالى : «( ايها اليرت اموا إذا لير مد فقي نبوأ ولأكروأ [17/ب] أله 
كيرا 4 [الأنفال: ه؛] » فمعنى الثبات في شيثون : ثبات الإقدام » قال الله تعالى : ط يتا 
يس اموأ ذا لقِِمُم اليس كفَروأ رَحَمًا قلا 2و هم الْأَدبارَ © [الأنفال : هع » وقال 0 
َه م اليب يعَيِلو فى سَسِلوء 0 بن مَرَصُوصٌ * [الصف : 4] » وثبات 
الأوهام قال اللّهتعالى : ( قلا حَحَاُوهُمٌ وَحَادُونٍ إن كنم مون # آل عمرلا : هلال . 

وذكر الله تعالى على نوعين : ذكر اسمه باللسان باسم الله وباللّه ولا قوة إلا باللّه 
وذكر تقديره بالقلب إن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك قال 
اللّه تعالى و وم مآ أصَنبَيٌ نوم لتق للْمَعَان ِإِذْنِ لله 4 [البغاره ككلم وإذا خالطت 
عدوك وخالطك فالتحرز © بضرب الأيدي والرؤوس » قال الله تعالى : ظ تأضْربوا َوْقَ 
لاق وََضْرُِوأ نهم ١‏ بنَانِ © [الأشفال: 5ع . 

ثم بعد هذا نعمة الألفة والتحاب والأخوة » قال الله تعالى : «٠‏ وَأدْكُْوأ يعَمَتَ 
ل علك إذ معدل كلك ين موي 4 ال عمراد: 0٠٠+‏ » وقال : ط( كز نت ما ى 
لْرْضٍ بيصا مآ أَلَنْتَ بيت فُلويهز وَلكنّ أنه ألَفَ ينبي تم © [ الأنفال : ككل وقال : 
إِتَمَا اَلْمُوْمُِونَ لحو © [الحجرات : دنر : "مع ١‏ قَالَ اللَّهُ تعالى : 


. ) 7١1/8 ( هذا معنى ما اختاره الطبري في جامع البيان في تأويل الآية‎ )١( 
. في هامش الأصل . فالتحري‎ )١( 


ل ا يي بتكت ليأ ةق أطي لعي 


وَجَبَثْ مَحَبتِي لِلْمْتَحَابنَ في والْمُتَرَاوِرِينَ فِيّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ في وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيّ ) 
حدثناه بكر بن مسعود ح محمد بن منصور ح الْقَغَيُ ح مالك عن أبي حازم عن 
أبي إدريس المخؤلانئ عن معاذ ذه عن رسول اللّه لله 0 

فأية تع ة أجل من نعمة توجب محبة ة الله ؟! وقال : و 87] ( وَالذِي نسي بي بِيَدِهِ 
لا تَدحْلُونَ اليه حتّى تُؤْمُِوا وَلا تؤْمِنُونَ حتى خََابُوا أَوَ لا أَدلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَُمُْه 
ابم أفشُوا الشلام تنكم » حدثناه الحسين بن [-711/أ] علي بن الحسن ح إبراهيم بن 
عبد اللّه ابن بكير ح وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ضيه عن النبي يلل 9 . 

اخلل يدر هيه ل فزاتها توت اميق ايان تمعد عار جه ابد ان يلات 
لك أنه منك وأخحبر الله أنه ليس منك وهو المنافق الذي قال الله تعالى 7 أنه إنسُمْ 
0 متكي 6 [ التوبة : <ه]» والمنافقون لا ألفة بينهم » قال الله تعالى : « عَسَبهْرَ ل 

1 َُّ سكن © [الحشر: ارعوقه غير لله بعداره لدان وحذر نبيه 8 فقال : 

هر الْمَدُ عدر درم 4 [ النافقون : 4] » وقال  :‏ ينظو دِنَّ إَِكَ نظر لْمَعْثيٌ عَكّهِ مِنّ 
0 4 [محمد: ٠٠‏ » وقال : :+ 9 هتأنتم ول 2 و حو 4 آل عمران: ]١١9‏ ©» 
أخبر ببغضهم للمؤمنين » فهذه عداوته لك على نعمة الألفة وامحبة والأخوة فهو يود زوال 
هذه النعمة عنك » قال الله تعالى : 9 وَدُوأ لو مَكمْيُونَ كنا كُمَرُوأ 4 الآية زانساء: هم » 


» ) ١791 ( الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن معاذ بلفظه مع اختلاف الترتيب ( 1057/5 ) رقم‎ )١( 
وأحمد في مسنده ( 17/5 ) رقم ( 770817 ) » والحاكم في مستدركه » وقال : هذا حديث صحيح على‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ 2» ) 7١14 ( رقم‎ ) ١187/54 ( شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
رقم ( 89497 )ء وابن حبان في صحيحه ( 785/5 ) رقم ( 5/0 ) » والرييع في مسنده‎ ) 487/5( 
وعبد بن حميد في‎ » ) ١71/0 ( رقم ( 54 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة‎ ) 45/١ ( 
)رقم‎ 80/٠ ( والطبراني في الكبير بلفظه مع اختلاف الترتيب‎ » ) ١70 ( رقم‎ ) 75/١ ( المنتتخب بلفظه‎ 
.)١6١( 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الإمان باب بيان أنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون ( /5/١‏ ) رقم ( 4ه )»ع وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في إفشاء السلام 
(85.0/4” ) رقم ( 519 ) والترمِذِيٌ في جامعه عن الزبير بن العوام في كتاب صفة القيامة باب منه 
(574/4 ) رقم ( 751١‏ )ء وابن ماجه في ستنه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب إفشاء السلام 
1777/7 ) رقم 7557 )»ء وأحمد في مسنده ( 447/7 ) رقم ( 1/01 ) » والبيهقي في شعب الإيمان 
بألفاظ متقاربة عن الزيير بن العوام ( /7707 ) رقم ( 5711 ) » وعبد بن حميد في المتتخب بألفاظ مختلفة 
"57/١١‏ )رقم (لاة ). 


باب في أعداء اللعم جسسس و 56" 


فحصنك منه وسلاحك عليه اكتساب هذه الألفة واقتناء أسبابها والسعى لموجبها وهو 
الذي قال اكتل: : « أفشوا السلام ) ثم التحاب بالتهادي فقد روي : [8754] ١‏ تَهَادُوا 
تحابُوا » 2 , ولذلك قال التتلاا : [675] ١‏ مَنْ لَمْ يُجِبْ الذّعْوَةَ فَلَيِسَ مِنَا » 2 ؛ لأنها 
سبب الألفة والمحبة » ومن أسبابها الزيارة قال النبى اكاك : « زر غيًا تزدد حيًا ) حدثناه 
محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ ح أحمد بن محمد بن عيسى الْبَرْقع من حفظه ح أبو نعيم ح 
طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة 5 قال : [657] قال لي رَسُولَ اللد ِل : 
أبَا هر زُوْغِيًا © تَرْدَدْ خيًا ) 9) , ومن أسبابه التباذل والتعاون وهو شكر هذه النعمة ) 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظه عن أبي هريرة ( 73١8/١‏ ) رقم ( 594 )ع 
وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن علي ( 11١١‏ ) رقم ( )77١‏ » وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة 
9/1١‏ ) رقم 7١18‏ )»ء وابن عدي في الكامل ( ٠١4/4‏ ) رقم ( 45 ) ء الطبراني في الأوسط عن 
عائشة (150/1 ) رقم ( 7714٠‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب عن عبد اللّهِ بن عمرو ( 781/١‏ ) رقم ' 
(/51” )ء والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي هريرة ( 159/5 ) رقم ( 1١775‏ ) » وفي شعب الإيمان 
( تلكلاء ) رقم (5ا896 ). 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ , وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب النكاح باب الأمر 
بإجابة الداعي إلى دعوة بلفظ : ٠‏ من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » ( ٠١5/7‏ ) رقم ( 417 »)١‏ 
وقد أخرجه بهذه الألفاظ غير مسلم أحمد في مسنده ( 701/7 ) رقم ( 7517 ) » والبخاري في التاريخ 
الصغير ( 3١57/1‏ ) رقم ( 77717 ) » والحميدي في مسنده ( 197/7 ) رقم ( ١١11‏ ) » وابن عدي في 
الكامل ( 777/7 ) رقم ( 7١15‏ ) »2 وأبو يعلى في مسنده ( 77/7 ) رقم ( 4701 ) » والبيهقي في سننه 
الكبرى ( 5١7/17‏ ) رقم ( .)1١4736٠0‏ 

(؟) زَُرْ غِبًا تزدَدُ با : الغِبُ من أَؤْرَاد الإبل » أَنْ َرِدَ الماء يَومًا وتَدَعَه يومًا » ثم تَعُودّ , فَنقّله إلى الريارة وإنْ 
جاء بعد أيام » يقال : عب الرججل » إذا جاء زائرًا بعد أيام . وقال الحسن : في كل أَسْبْوع » النهاية مادة 
(غبب )2 ”3“75/9١(‏ ). 

(4) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظه عن حبيب بن مسلمة وسكت عنه الذهبي ( 790/7 ) رقم 
( 4ه ) » والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة ( 757/5 ) رقم ( 8871 ) » وابن حبان في 
صحيحه عن عائشة ( 87/4" ) رقم ( 57٠١‏ ) » والبزار في مسنده عن أبي ذر ( 781/5 ) رقم ( 7951  )‏ 
والهيشمي في بغية الباحث عن أبي هريرة ( 857/7 ) رقم (  ) 47٠‏ وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة 
19/١‏ )» والقضاعي في مسند الشهاب ( 57/١‏ ) رقم ( 775 ) » والطبراني في الأوسط ( 7١١/١‏ ) 
رقم ( 1754 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وقال : لا نعلم في « زر غبّا تزدد حبًا » حديئًا 
صحيحًا » وفيه طلحة بن عمرو » وهو متروك ( ١7/8‏ ) ؛ وطلحة بن عمرو من رجال إسناد المصدف » قال 
العقيلي في الضعفاء : وليس في هذين البابين عن النبي مَلْدِ شيء يثبت ( 178/1 ) ترجمة رقم ( 778 ) 
ويعني بالبايين حديث : ١‏ زر عا تزدد حبًا ) وحديث : ١‏ اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه © . 


5 
وقد قال اللّه تعالى : «9 لين سحكر: 20 ير لأَريدتكُ > رإراهيم: ,0 . 

ثم وراء هذه النعمة نعمة الرفق [77؟/ب] والكفاية والسعة فيما خولك الله تقد قال 

في الرائق ات يسجعلها ١101‏ در وَأَسّهُ بجَمَلَ لَك ين يُوتِحكُمْ سكا © [النحل: ]6١‏ » وقال : 
1 وحمل لك من الْفْلكِ السو 0 4 الآية عد : 5 ء الآيات في سورة 
ادل 3 : © وَإِن تََسْدُواأ نِعْمَتَ أله لا مُْسُوهاً 4 [إراهيم : : 4م » وقال : 9 ونه 
ص َل تضكر عل بعضٍ في ررق 4 الآية [التحل: ١ع‏ » وقد قال الف : [8137] ( 1 
أَحَدَ الُّ تعالى الدَرية من طهر آم رأَى اكئدة فيهم الم والْقَقِير والضّعِيفَ والقَرِيّ , فقَالَ 
: يَا َب ألا © سَوَيْتَ بينَهُم ؟ فَقَالَ يك : أَرَدْتٌ أَنْ أَشْكْرَ »20 : [ وقال اللّه تعالى : 9 وده 
صا َل بمْصَكر عل بن في اررق # ] 29 , ويحسدك على النعمة أخوك في الدين وهو 
المؤمن باللّه الموحد له . 

قال اقينة : [878] ١‏ ما مِنْ قشم | إلا وفيه حَسَدٌ وَطِيَرَةٌ وسُوءُ ظنٌّ فَذَْهَابُ حَسَدِهٍ 
ألا يفي أَنَاةُ غَايْلَةَ » © . فأخبر أن أخحاك يحسدك وقال : [8897] ( كاد الحسَدُ يغْلِبُ 
القَدَرَ » ”2 » وقال اللّه تعالى : 9 وَمِن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَد © (الفلى: ه]» فعظم قدر 
هذه النعمة التي كاد الحسد يزيلها عنك بالأمر الاستعاذة به من شر حاسد هالك » وإما 
تحبدد: كو الفضل )> قال الله تان : « آم يحْسَدُونَ أ نَاسَ عَل مآ عَاتَلهُمْ ألَّهُ ون مَضْلِو- » 
بلقنا 6م + عمعك آنا التضر ,عند الله بق متحكد الثقية يول ٠»‏ سعمفعان بن 
موسى القُِّيْ (© يقول : سمعت محمد بن شجاع (© وذكر عنده من ينتقص أبا حنيفة 6ه 


فقال : 
محسدون وشر الناس منزلة من عاش في الناس يومًا غير محسود ( ن) 
)١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : لك . )١(‏ في هامش ( خ ) : أي هلا . 
() سبق في اللوحة رقم ( /1١؟/ب‏ ) . (54) من هامش ( خ ) . 
(5) سبق في اللوحة رقم ( ١٠/أ)‏ . (1) سبق في اللوحة رقم ( )]/١5‏ . 


(7) اسمه علي بن موسى بن يزداد - وقيل : يزيد - القمي » صاحب ١‏ أحكام القرآن » » إمام الحنفية في 
ععبره واولة "كبا وي الروضلق أعينتات التالتى جاتران نه عدن وللالمالة :البرار 101110/171011 
(8) هو محمد بن شجاع الك جئ » ويقال : ابن الثلجي ٠‏ فقيه أهل العراق في وقته » والمقدم في الفقه » 
والحديث » وقراءة القرآن » مع ورع » وعبادة » مات فجأة » في سنة ست وستين ومائتين » ساجدًا في صلاة 
العصر ء له كتاب تصحيح الآثار » وكتاب النوادر » وكتاب المضاربة » وكتاب الرد على المشبهة » وله ميل 
إلى مذهب المعتزلة » الجواهر المضية ( ١15/7‏ ) . 


من رأى الناس له الفضل عليهم حسدوه مثلما قد حسد القائم بالملك أخوه ( ن) [1174/أ] 
دحب اتساب بن عدوها وهر الجابة للك على نعمة السبعة الاتعتال على الخير 
والإنفاق في سبل الخير» قال الله تعالى : «9 أَنْفِقُوأ من طَيَبَتٍ ما كَسَبْثُمْ © [البقرة: 107] » 
من 
« كوأ ('» من طِيَبتٍ ما رَرَقنككمْ © [ البقرة : ١‏ » وقد حذر الله تعالى في ترك الإنفاق زوال 
النعمة وشدة العقوبة بذكر أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين » فقال : 
« دَأَطَلفُوا وهر يَتَحَمَنُونَ © أن لَا يتَخْلنا ل يك مِسَكِيةٌ © [القلم : ؟؟. 14] » فقال تعالى : 
«9 مَلَافٌ عَلبَا طَآيفٌ من ريك وهر بين © صْبَحتْ كألضَّيم © [القلم: 5 ٠٠١‏ ء ثم قال : 
0 ار مط 10 ود مر و 5 
« كَدلِك العتاب وَلعناب الاير كبر © [القلم : + وفي الحديث : [840] ( مَنْ تَبَرْمَ 0") بحَوَائج 


0-7 
<2 


الئاس فَقَدْ عَوْضٌ النَعْمَةَ لِلرْوَالِ » © » وروي عن علي #5 أنه قال في وصيته لجابر ظله 
[841]: 
ما أحسن الدنيا وإقبالها إذا أطاع اللّه من نالها 
من لم يواس الناس من فضله عرض للإدبار إقبالها 
فاحذر زوال الفضل يا جابه ©) وأعط من الدنيا لمن سالها 
فإن ذا العرش جزيل العطاء لمحل ناطية أمقنا لي 
وحدثنا عبد الله بن محمد ح الحسن بن سفيان معاذ بن شعبة ح عثمان بن مطر 
عن ثابت لبانق عن أنس #ه قال : قال رسول الله ميق : [8417] ١‏ أَحْسِمُوا جِوَارَ 
نِم الله تغالى لا تُتَفرُوهَا , فْقَلَمَا زَالْتْ عَنْ قَؤْم فَعَادَثْ إليهم » © . 


. 0501 في الأصل : أنفقوا . والآية في ( خ ) : < أَنْتُِأ مما َرَفَك © [البترة:‎ )١( 

. ) يقال : أَبْرْمَهُ فلان إِبْرامًا » أي : أَمَلّه وأضْجره قَبَرِعَ وتم به تَبْدِمًا » لسان العرب مادة ( برم‎ )١١ 
ع‎ ) 755٠0 ( الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 1117/5 ) رقم‎ )7( 
والطبراني في الأوسط عن ابن عباس ( 797/7 ) رقم ( 7575 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : إسناده‎ 
.)١9؟/8( جيد‎ 

(4) في الأصل : يا جابرا . (5) لم أقف على هذه الرواية . 

(5) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظه عن أنس ( 11/7 ) رقم ( 4" ) » وابن عدي في الكامل 
( 17/5 ) رقم (1777177 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف ( ١98/8‏ ) » 
وعثمان بن مطر من رجال إسناد المصنف . 


م56 باب في أعداء النعم 


وحدثنا محمد بن عبد الله الفقيه ح الدّقِبقَيْ © أبو محمد عبد الله بن يزيد ح 
مطل بن زيذ1 بن ماغيلة ع محفد ين اسن 17 , يعني السَغْهي ح عبد الله بن يزيد 
أبو عثمان [4؟"؟/ب] الميمصئ عن الأؤْرَاعِي, عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر ذه 
ل : قال رسول الله َب : 4303م ١‏ إِنّ للّهِ تعالى أَفْوَامًا يَحْمَصّهُم لهم نافع الَِاٍ 

ها فيهم ما بَدَلُوها ًا معُوها الْتَعهَا مِنْهُم » (© فهذه النعم التي عددناها الأمهات 
والأعيول + ندم الله تعالى على عباده ظاهرة وباطنة لا تحصى عدا ولا تنال عدا 
قال اللّه تعالى : © وَإِنَ تَحْدُوا يِمَمَتَ أله لا 2 سيوم +4[ إراهيي: 55 . 


وهؤلاء الذين قد ذكرنا أعداؤك على هذه النعم وما ذكرنا وجوه الحذر الذي أمر اظيتك 
بالأخذ به يقوله : 0 إن لأهلٍ الثم أعدَاءً فَاخدَّرُوهُم ) . يصدق ما قلنا ويحققه ما حدشا 
عبد الله بن محمد بن يعقوب ح محمد بن إبراهيم بن زياد الوَازِيُ ح عمرو بن عثمان 
ح إسماعيل بن عياش عن أبان عن أنس #5 عن النبي عه أنه قال : [844] ١‏ الْمُؤْمِنُ 
ين حَمْسٍ شْدِيدَةٍ : مُؤْمِنٍ يَحْسْدُه » ومُتافقٍ يعَصّه , وعَدُو يقال » وطَيطَانٍ يُضِلّه » وتفس 


تغويه و0 
فالأربعة من هؤلاء أعداؤك على الحقيقة ؛ لأنهم يريدون دينك » وفي ذهاب دينك 


)١(‏ الذَّقِيِقِيُ : بفتح الدال المهملة والياء الساكنة آخر الحروف بين القافين » هذه النسبة إلى الدقيق وييعه 
وطحنه » الأنساب ( 7110/9 ) . 

)١(‏ كذا في النسخ امختلفة » وهو بهذا الاسم لم أقف له على ترجمة » وقد وجدته تحت اسم محمد بن 
حسان السمتي » وهو ما ورد في روايتي البيهقي والطبراني للحديث , وهو ما ورد أيضًا في كتب التراجم مثل 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 718/1 ) رقم ( 105 ) . 

(17) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ( ١١1/1‏ ) رقم ( 7551 ) ؛ 
والطبراني في الأوسط ( 778/5 ) رقم ( 5157 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : فيه محمد بن حسان 
السمتي وثقه ابن معين وغيره وفيه لين ولكن شيخه أبو عثمان عبد الله بن زيد الحمصي ضعفه الأزدي 
(197/8) » ومن تكلم فيهما الهيئمي من رجال إسناد المصئف » قال المنذري في الترغيب والترهيب : رواه 
ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط » ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكنًا (/0177؟ ) رقم ( 59374 ) . 
(4) الحديث ذكره المتقي الهندي في كنز العمال بألفاظ مختلفة وعزاه لابن لال عن أبان عن أنس مجلد ( ١‏ ) 
حديث رقم ( 05 ) » وذكره أيضًا أبو شجاع الهمذاني في الفردوس بمأثور الخطاب ( ١75/4‏ ) رقم 
الرصع ا 0 "9/١‏ )ء والحديث 
إسناده ضعيف » فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب - شيخ المصنف - متهم بالوضع » لسان الميزان ( 1744/7 ) 
رقم ( .)١415‏ 
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باب في أعداء النعم : 
هلاكك في الدنيا والآخرة » قال الله تعالى : ا ومن يُْرِكُ يأل مَكَتَمَا حر ون السَمَآء 
فسَخْطئُهُ الظَيْرٌ أو تَهُوى بد ألرَعمُ في مَكَانِ سَحِقٍ 4 [الحج: ١م‏ » فالشيطان يريد دينك » 
قال اللّه تعالى : 8 وَيُرِيدٌ َلقَيِطنٌ أن يُضِلهمَ صَلَلَدُ بَعِيدَا © [انساء: .6] » وقال في 
حق الكافرين : « ولا ال يكيلخ عي بردو عن بكم إن انتلثأ © 
[البقرة: 810] » وقال في المنافقين : (٠‏ وَدوا لو مَكفْرونَ 715 /|] كما كَفْرُوا # [النساء: 85] » 
وقال في النفس : ١‏ أَفمَيتَ مَنِ أتَخدَ لهم هوب 4 (الائية: 5 فهؤلاء أعداء ذاتك ؛ إذ 
كانوا يريدون دينك » وأما المؤمن الذي يحسدك فليس بعدو ذاتك ؛ لأنه لا يريد دينك 
ولا يريد زواله عنك ٠‏ وإنما هو عدو نعمتك التي ليس في زوالها (© تلفك ولا هلاكك 
بل إن زالت النعمة عنك وقارنك الصبر 7 فأنت فائز بثواب الصابرين الذين أجرهم بغير 
حساب » وإن بقيت عندك وصاحبك الشكر فأنت فائز بثواب الشاكرين » فالمؤمن وإن 
كان يحسدك فإنه يواليك ولا يعاديك , فعاد في الله من عاداك » ووال فيه من والاك » 
ودار من حسدك ., واستدم النعمة عليك بالشكر عليه » بالإفضال منه والإحسان ©© , 
والعود على عباد الله » واكتساب ما تفوز به في الدنيا والآخرة » قال الله تعالى في قصة 
قارون : وَأَبْمغْ فيمأ لكك ألنَّهُ ألدّارَ لخر 4 الآية [القصص : /الاع » فهذه شرائط 
استدامة النعمة » التي هي نعمة الإرفاق » واللّه يوفق لذلك بمنّه . 

ثم وراء هذه النعم نعمتان عظيمتان جليلتان » غبن فيهما كثير من الناس » وهو ””) 
ما حدثنا الَشَّادِيُ ح محمد بن أيوب الدَازِيٌ ح سهل بن عثمان أخ عبد الله بن المبارك 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس 4ه عن النبي يلتم قال : 
١ ]845[‏ نِعْمَتَانِ مَفْبُونٌ فِيهمَا كَِيرٌ مِنَ النّاس : الصّحةٌ والقَرَاعٌ » © . 


. زاد في ( خ ) بعدها : وصاحبك الشكر‎ )١( . زاد في ( خ ) بعدها : عنك‎ )١( 
. (؟) من هامش الأصل . (4) في (خ ) : وهما‎ 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عباس في كتاب الرقاق باب ما جاء في الصحة 
والفراغ ( /1517؟ ) رقم ( 5045 ) » والترمذي في جامعه في كتاب الزهد باب الصحة والفراغ » وقال : 
حسن صحيح ( 000/4 ) رقم ( 7704 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب الحكمة ( ؟5557/1١‏ ) 
رقم ( 411١‏ )ء والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة ( 888/١‏ ) رقم ( 7707 ) »2 وأحمد في مسنله 
708/١(‏ ) رقم ( 14٠.‏ )ء والحاكم في مستدركه بلفظه » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه , قال الذهبي : ذا في البخاري ( 751/4 ) رقم ( 7845 ) » وأخرجه أيضًا البيهقي في سننه 
الكبرى ( 770/7 ) رقم ( 7715 ) ء وابن المبارك في الزهد ( ١/١‏ ) رقم ( ١‏ ) غ وعبد بن حميد في 
المنتخب ( 7719/١‏ ) رقم ( 784 ) » والطبراني في الأوسط عن أنس ( 19/5 ) رقم ( 5177 ) . 


../اسي ‏ سس سس ب ملسست باب في أعداء التعم 


ومن جلالة قدر هاتين النعمتين [ قال اكينة : [847] ١‏ اغْتيِم حَمْسًا قَبْلَ حَمْسِ » - 
فذكر منها هاتين ] 29 , فقَال : - ١‏ قَرَاعَكَ قَبلَ شَعْلِكَ , صِكْتَكَ قبل سقَمِك ) (» 
وهما نعمتان لا يعرف قدرهما إلا بزوالهما عنك ونعوذ بالل [ه؟؟/ب] من زوال النعم 
وفجاءة النقم » وإنما غبن فيهما من غبن ؛ لآنهما تحت [ مكروهتين بغيضتين ] ”© إلى 

قال أبو الدرداء 5ه : [41] ١‏ أَعُودُ بالل من تفرك الْقَلْبِ . قِيلَ : وما تَقْرقَة 
القَلْب ؟ قَالَ ل اا 
رجاز ح حيان أخ عبد اللّه ح الأوؤرَاعيُ عن بلال بن سعد أن أبا الدرداء قال ذلك © , 
وروي هذا الحديث مرفوعًا 29 . 


فالشغل تفرقة القلب وهو في الكثرة فيجب أن يكون ضده وهر الفراء ف القلة التي 
هي ضد الكثرة » وأما الجوع فقد قال اظل يم آَدَمَ أكلاتٍ بُقَمْنَ يُقَمْرَ 
صُلَبَهُ » 229 وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب (8 » : 845 ١‏ الدَّوَاءُ أيه ) 0 


. ) زيادة من (خ‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظه مع اختلاف الترتيب عن ابن عباس »؛ وقال : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 541/4 ) رقم ( 7845 ) » والبيهقي في شعب الإيمان 
771/7 ) رقم 1١714‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن عمرو بن ميمون ( 7/// ) رقم ( 7141715 ) ؛ 
وابن المبارك في الزهد ( 7/١‏ ) رقم ( ؟ ) ٠‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 48/4 ١‏ ) » والقضاعي في مسند 
الشهاب ( 158/١‏ ) رقم ( 595ل ). 

(") في ( خ ) : مكروهين بغيضين . (4) في الأصل : وادي . 

(5) الحديث أخرجه ابن المبارك بألفاظ متقاربة عن أبي الدرداء موقوقًا ( 7١ 4/١‏ ) رقم ( 575 ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان ( 81/1" ) رقم ( ٠١714‏ )»ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 3١9/١‏ ) . 

(5) لم أقف عليه مرفوتًا . 

(7) سبق في اللوحة رقم ( 9/ب ) . 

(8) هو الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج » واسمه عمير بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن 
ثقيف » وكان طبيب العرب » وكان النبي يكت يأمر من كانت به علة أن يأتيه فيسأله عن علته » الطبقات 
الكبرى لابن سعد ( ١7/0‏ ه ) مات في أول الإسلام ولم يصح إسلامه » الاستيعاب لابن عبد البر( 781/١‏ ) . 
(9) ذكره ابن حجر في الإصابة » وقال : حكاه الجوهري في الصحاح أن عمر سأل الحارث بن كلدة وكان 
طبيب العرب : « ما الدواء ؟ » قال : ١‏ الأزم » يعني الحمية » ثم وجدته مرويًا في غريب الحديث لإبراهيم 
الحربي من طريق بن أبي نجيح , قال : ٠‏ سأل عمر .. » فذكره » وفي كتاب الطب النبوي لعبد الملك بن 
حبيب من مرسل عروة بن الزيير عن عمر » الإصابة لابن حجر ( 558/١‏ ) 


باب في تفويض الأمر لله الى 
يعني نقية لات قروز ان النرال القمية ان الذاء اندها كيؤقيل91 ذا علق الله 
الأرض وقدر (" فيها أقواتها وآفاتها ذهبت الصحة إلى البادية » فقال الجوع : أنا معك ) . 
فعدو هاتين النعمتين اللتين هما الصحة والفراغ الشبع والغنى » فالحذر منهما الحمية 
والقنوع . 
قال أبو القاسم الحكيم يه : كمنت نعمة الصحة في طول الحمية 0© فكفرت » 
وكرت اك قرا اليه فجترت اذيك رومت سمت 9 السنة ذويها بالغبن من بين 


أولى النعمة . 
١‏ باب في تفويض الأمر لله ) 


حديث آخر : [860] حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو بكر محمد بن 
إسماعيل بن علي ح أبو سفيان المت 9 ح أحمد بن الحارث حدثتني أمي أم الأزهر 
عن سدرة مولاة ابن عامر » قالت : سمعت عائشة ة ييا تقول : | : إن الت الكل كان إذا 
امْتدّ غَهْه مسح بده 3 عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَيِهِ نفس صُعَدَاءَ 29 » وَقالٌ : 
«حشبي اللّهُ ونغم الوكيلُ » , فَيِغْرفُ يِذَلِكَ شِدَّةُ غَمْهِ ©" . 

قال الشيخ يتلق : يجوز أن يكون معنى : مسح رأسه بيده تسليمًا إلى الله نفسه 
وتفويضًا لأمره إليه واستسلامًا لحكمه ورضًا بقضائه » وذلك كما يبيع الإنسان عبدًا من 


. ) 45/١ ( ) كذا في النهاية مادة ( أزم‎ )١( 

. زاد في الأصل بعدها : وقدر‎ )١( 

() في ( خ ) : الصحبة . وفي هامش ( خ ) : أي الحمية . 

(4) في هامش ( خ ) : أي أعلمت . 

(5) لوي : بفتح الغين المعجمة , والنون » وكسر الواو » هذه النسبة إلى غني » وهو غنيُ بن يعصر » وقيل : 
أعصر » الأنساب ( 417/7 ) . 

(1) الصّعَداءٌ بالضم والمد : تنفس ممدود » لسان العرب مادة ( صعد ) . 

(0) الحديث ذكره العجلوني في كشف الخفاء بألفاظ مختلفة وعزاه لابن أبي الدنيا في الذكر عن عائشة 
(455/1 ) رقم ( 4)ء والحديث إسناده ضعيف فيه أحمد بن الحارث الغساني » قال البخاري في 
التاريخ الكبير : فيه بعض النظر ( 1/1 ) رقم ( ١48‏ ) » وقال العقيلي في الضعفاء الكبير : أحاديثه لا يتابع 
فيها على شيء مناكير ( ١ 6/1١‏ )رقم( )ء قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه : متروك 
الحديث ( ١/ل9؛‏ ) رقم ( :” ) . 


بو ا يل ا _ ا ل لل--ت-ي سب باب فى تفويض الأمر لله 


ملك من ملوك الدنيا فإذا أراد تسليمه إليه مسح برأسه وجسده ووضع بيده على ظهره 
كالمودع له » فكذلك التق كان إذا أصابه غم سلى نفسه وسلّمها إلى مولاه ووججه بها 
إليه » كأنه يقول : لست لي بل أنت للَّهِ يقضي فيك ما يشاء ويحكم فيك ما يريد ليس 
لي في حكمه اعتراض ولا في أمره تلو بل له الحكم وإليه المصير . 

ومعنى تنفسه الصعداء : : شكواه بئه وحزنه إلى مولاه » كما قال يعقوب اين : 
© إِنَّمآ أشكوأ بَقْ مَحْرْنِ إِلَّ أنه © يرسف: ١م‏ فكان يتنفس ولا يتكلم بإظهار 
ما علمه الله منه ولا يعترض على حكمه سالا بكشف غمه بل يتنفس شكوى | ليه ؟ إذ 
كان حزنه وغمه منه وله وفيه » فكان شكواه منه إليه كما كان حزنه فيه وله . 


وقوله : « حسبي الله ونعم الوكيل » جواب تسليمه نفسه وتفويض أمره يقول : 

سلمتك إلى الله وهو حسبك ووكلتك | إليه ونعم الوكيل هو . 

ويجوز فيه معنى آخر وهو أن الغم إذا تمكن من القلب والحزن إذا كظمه العبد تولد 
منه بخار فثار إلى الرأس فربما أثر فيه من تغيير يصيب يصيب العقل إذا غشي البخار الدماغ وربما 
صار من ذلك البخار كيمو غليقًا يفسد 7 الحواس » قال الله تعالى يذكر يعقوب : 

وَأبِيَضَتَ عِنْنَاهُ ورك الْحْن فَهْوَ كَظِيمٌ © [يوسف: 64] أخبر أن كظمه حزنه أثر فيه 
حتى ابيضت له عيناه » فيجوز أن يكون النبي اليتق [7؟/ب] إذا اشتد غمه وصعد 
البخار إلى رأسه استنزله بمسحه رأسه كا وده يبرد يده ويمنها وبركتها كما 
كان النبي اكت [551] « إِذَا نَامَ نَقَتَ 29 في 2 ده وكراً « كل َل هو أنَّهُ أحدٌ »4 


[ الإخلاص : ]١‏ وَالمعَوَدْتَينٌ ومَسَحٌ 2 بِهِمَا وَجهّه وسَائِرَ يَدَنْه ) » قالته 0 لها 00 , 


. زاد في ( خ ) بعدها : بعض‎ )١( 

(1) نفث : النّفث بالفم » شبيه بالتّفخ » وهو أقل من التّفْل ؛ لأن الكَفْل لا يكون إلا ومعه شيءٌ من الريق » 
النهاية مادة ( نفث ) » ( ه/لام ) 

() هذا معنى حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات 
( 1517/4 ) رقم ( 4775 )ء والترمذي في جامعه في كتاب الدعوات باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند 
المنام » وقال : حسن صحيح ( 477/5 ) رقم ( 5407 ) » والنسائي في عمل اليوم والليلة ( 457/١‏ ) رقم 
(88/, ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه ( ١١70/5‏ ) رقم 
7810 ) » وأحمد في مسنئده ( ١١17/1‏ ) رقم ( 548537 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ؟/4 5١1‏ ) رقم 
7167١ (‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 701/١17‏ ) رقم ( 55147 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 10/1 ) 
رقم ( 151217 ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 781/1 ) رقم ( 744 ) » والطبراني في الأوسط 
"15/5١‏ ) رقم ( 884 ”8 ). 


م؟,*؟ 


باب في تفويض الأمر لله 

وحدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل أخ محمد بن إسماعيل ح حيان أخ 
عبد الله أخ يونس عن ابن شهاب أخ ني عردة, أن عائشة انها أخبرته : [88037] 
أنَّ ر سول الله كان إِذًا اسْتَكى نَقَتَّ عَلَى رَأْسِهِ بِالمعَوَدَاتِ ومسح عَنّْه ”") بِيَدِهِ » 
كا تك 3 وَجَعَه الذي رن فى يفك افك عَلَيِهَا بالمعودَاتِ التي كان يَنْقْثُ 
وَأْمْسَحُ مع بيد ايع ايز عله ©© 29 

فلما كان يتبرك بيده بمسحه جسده بها من شكوى يجدها كذلك كان يتبرك بها 
باستنزال ما يصعد إلى رأسه من الغم ويتسلى بها فيصير ذلك البخار ريححا يخرج من 
فيه التي بتنفسه الصعداء » فيتكشف حزنه فيقول : « حسبي الله ونعم الوكيل ) » أي : 
باللّه كان اتكشاف غمي وبه يكون سلوتي فهو حسبي ونعم الوكيل » كمن سلم نفسه 
إليه وهو حسب من فوض أمره إليه . 

ويجوز أن يكون فيه معنى آخر وهو أنه يِه حبيب الله وأخص أحبائه به » وأحب 
خحلقه إليه وأقربهم منه وأخحصهم له , فهو التاق حبيبه وخليله قال افاق : ممم دلو 
ا يي ا 
صفيه ونجيه » والنحبة إذا تمت والخلة إذا استحكمت والخصيصا 2 إذا [781/أ] بلغت 
نهايتها صار حكم أحد الخليلين حكم صاحبه وأوصاف أحد الحبيبين صفة الآخرء 
فيكون قيام أحد الحبيبين بصفات محبه لسقوط المباينة بينهما ووقوع الموافقة بينهما ) 
فكل فعل يفعله الحبيب كان ذلك فعل حبيبه » وكل صفة وصف بها أحدهما كان 
ذلك صفة للآخر . 

ألا ترى أن المشهور من شأن قيس الجنون أنه كان إذا أريد منه سكون وطمأنينة ذكر 
له ليلى وكان إذا 9 ذكرها لم يختلط وكان يتكلم بأحسن كلام وإذا سئل عن غيرها 


. في ( خ ) : عينه . وفي هامش ( خ ) : عينيه‎ )١( . ) زيادة من (خ‎ )١( 
. في ( خ ) : عينه‎ )19( 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب المغازي باب مرض النبي عله 
ووفاته ( 1514/4 ) رقم ( 4١170‏ ) 2 ومسلم في صحيحه في كتاب السلام باب رقية المريض بالمعوذات 
والنفث ( ١777/4‏ ) رقم ( 7١917‏ )» وابن حبان في صحيحه ( 558/١4‏ ) رقم ( 199٠‏ ). 
(5) سبق في اللوحة رقم ( 5؟١/]‏ ) 

(1) في هامش ( خ ) : من الخصوصية ا.ه . ولم أقف عليها . 

(/7) زيادة من (خ ) . 


000 


باب في تفويض الأمر لله 
اختلط , وقيل له : أتحب ليلى ؟ قال : لا . فقيل : ولم ؟ قال : إن المحبة ذريعة الوصلة 
وقد وقعت الوصلة وسقطت الذريعة ؛ فأنا ليلى وليلى أنا . 

قال : وأنشدني بعض العراقيين لقيس (20 : 

ولقد هممت بقتلها من أجلها ١‏ كي ماتكون خصيمتي في المحشر 

حتى يطول على الصراط وقوفنا فتلذ عيني من فنون المنظر 

ثم ارتجعت فقلت : روحي روحها فإذا هممت بقتلها لم أقدر ( ن ) 

وأنشدني بعض أصحابنا : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا ‏ نحن روح وحوانا بدنا 

فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته كنت أنا 

[ نحن مذ كنا على عهد الصبا ‏ نضرب الأمثال في الناس بنا 

أيها السائل عن قصتنا لوترأنا لم تفرق بيار ن)]0) 

أراد بدنان فأسقط النون كما قال : 

تبكي عليك نجوم الليل والقمرا ( ن ) 

أراد والقمران فأسقط النون , هذا في محدث آفل زائل تسلبه محبته أوصافه وتسقطه 
عن أوصاف نفسه أوصاف محبوبه » فكيف بمن أحب الباقي الدائم /ب] الذي 
ليس كمثله شيء وأحبه الله العلي العظيم ؟! وقد قال يد عن جبريل عن الله تعالى : 
[664] « فَإِذا أخبيئه كت سَمْعَه الي يَسْمَعْ به , وتصَرَه الي ئُنِصِرُ يه , ويَدَهُ التي 
يَنِطِش بِهًا » 29 . 

كي م ا ا ا 0 
الأحباء وأجل الأخلاء ؟! وقد جعل الله طاعته طاعة نفسه » فقال تعالى : «<( من يطل 
لول ند أطاع الله 4 [ النساء : ان ويل أمرة وليه آم اننطة وتهي ننه + افقال 
تعالى : 92 ومآ عالدك الوأ ل كَحُدُوهُ وما تبي عَنُْ فأنتهواأ 4 [الحشر: 7] » وجعل خلقه 


. السابق‎ )١( . من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب التواضع ( 7584/5 ) 
رقم ( 5717 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 747/7 ) رقم ( 518 ) » وابن حبان في صحيحه ( 58/7 ) 
رقم ( /(3”:4 ) . 


هم.تب؟ 


باب في تفويض الأمر لله 
صفته » قالت عائشة طَييِه : [هه6] ١‏ كان خُلْقُه القُوآنَ » © وأضاف فعله إلى 
نفسه » فقال تعالى : 9 وَمَا ميركت ل ا 
أضاف إلى نفسه يده ونسبها إلى نفسه فقال : « إنّ الدِيت يايعُويكَ انا يبي بت الله 
يَدُ أنه َو يديم © [ الفعح : ٠‏ فيده لظ المصافحة لهم بالبيعة أضافها الله إلى انقسه 
فكانت يده ا يده كَيْنَ كما كان الحجر ؟ هينه تعالىٍ » قال اي : ١‏ هُوَ كين اللَِّ التي 
ا ا 0 
ح الحسن بن محمد الزُعْفْرَانيُ ح سعيد بن سايمان عبد الله بن المؤمل قال : 

عطاء يحدث عن عبد الله بن عمرو وه أن رسول الله َيِه قال : [6] د أأني ال 
يَوْمَ القِيَامةِ أَعظْمَ م من أبِي يس لَه لِسَانَ وطَفََانِ يكلم عن من اسْتلمَهُ بالئكة . ' وَهُوَ مين الل 
تعالى التي يصَافِح بها حَلْقَهُ » © ولذلك كان رسول الله ال يقبله » قال عمر طق : 
[/|] لدم إثي لأغلم نك حجر جد 09 لا لا نَع ولا تَُْ ولؤلا أي رَيْتُ رَسُولَ الله 
يُقَِلّكُ ما ميلك ) ©) . فكان رسول الها يقئل الحجر الأسود كما يقبل العبيد أيدي 
أربابهم والخدم أيدي ملكهم © ؛ لأنه التاكا قال : [86] «١‏ هي يَدُ الل التي يُصَافِح بها 
خَلْقَه »29 فإذا كان ذلك كذلك في حجر خصه الله تعالى من بين الحجارة فما ظنك 
بالنفس المطمعنة والروح الراضية المرضية واليد الطاهرة الزكية التي هي فوق أيدي الخلق 
وأعلاها وأطيبها وأزكاها » فلما كانت يده ايت يد مولاه كان إذا أصابه غم واشتد به 
حزن - وللَّه غمه وفي الل حزنه » ألا تراه يقول لفاطمة ل قال اكتكفة : [854] ١‏ وَاكرْبَاه ؛ . 


) ]/88 ( سبق في اللوحة رقم ( 58١/ب ) . (؟) سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(؟) من هامش الآصل . 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عمر في كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر 
الأسود ( 519/١‏ ) رقم ( 15٠٠١‏ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب الحج باب استحياب 
المناسك باب في تقبيل الحجر ( 175/1 ) رقم ( 1817 ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في 
كتاب الحج باب استلام الحجر ( 1.00/7 ) رقم ( 591 ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب 
المناسك باب استلام الحجر ( 981/7 ) رقم ( 7147 ) , وأحمد في مسنده ( 54/١‏ ) رقم ( 38١‏ ) ؛ 
والحاكم في مستدركه وسكت عنه الذهبي ( )1١‏ رقم ( ١787‏ )ء والبيهقي في سننه الكبرى 
(4/0/ ) رقم ( 900١‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ١7١/94‏ ) رقم ( 787517 ) . 
(5) في ( خ ) : ملوكهم . 
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وقد سبق بلفظ  :‏ هو يمين الله التي يصافح بها خلقه » في اللوحة رقم ( 8//أ) . 


كيبل 


باب في صفات أمة محمد يللو 
َقَالَتْ فَاطِمَةُ : واكوتاه لكك يا با .٠‏ فَقَالَ التقة : ٠‏ لا كزب عَلَى َب بَغد الوم , 2١(‏ 
أخبر أن كربه وحزنه في الله وللّه فإذا صار إليه فلا كرب له ولا حزن » فكان إذا اشتد 
ل ل اكلا ل ل ل 0 

فق عليه ويطقد عليه حزئة .وأسفه فيمسخ برأسه زقة عليه 'وريخمة: له وتفغليًا عليه 
الي : [عكم] 
١‏ اكلأني كلاءةً الوَيدٍ » 9© » فعطف الحق عليه ورأف له ورق له وسلاه حزنه بمسحه 
برأسه بيده التي أضافها إلى نفسه فيصير ذلك الغم والحزن ريكحا يخرج من فيه ويصعد 
ول ا 1 إلى من جاء منه ويعود إلى من بدا منه » ثم يقول له في 

شلك الله فيقول هو بلبنيائة : ١‏ حسبي الله » جوابًا لقوله : 9 يكأيبًا لين حبك 
اد : 84 » فيقول : حسبي الله [74/ب] الذي لم يزل حسبي ونعم الوكيل 
الذي اضمتي إليه وقربني منه ووعدني الجميل من عنده والرجوع إليه تعالى الله البر 
الرحيم وصلى اللّه على المصطفى 7 الكريم . 


هذا 


باب في صفات أمة محمد ين 


حديث آخر : [8513] حدئنا محمد بن عبد الله '» [بن يزداد] © ح جعفر بن 
ذريح الفكبري © بعكبر (" أخ أبو محمد الِمَانِي بالكوفة ح الربيع بن النعمان عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة 45 قال : قال رسول الله كله : ١‏ إن مُوسَى اللا 
َرّلَ © عليه الّؤرَاةُ » فَقََأُما ' فَوَجَدَ فيهَا ذِكرَ هذه الأمَةِ» قَقَالَ :يا َب » ني أَجَدُ في 
لأَلْواح أَمةَُم الآرُونَ الَابُونَ , فَاجْعَلهَا أي . قَالَ : يلك أ أَحمَدَ . فال : يا رَبُ , 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه عن أنس ( ١41/7‏ ) رقم ( ١514817‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه بألفاظ مختلفة ( 4 5517/١‏ ) رقم ( 57177 ) » وأبو يعلى في مسنده (5/0١1)رقم(15/ا1)»‏ 
والطالسي: في امسدة ار ١‏ )رقم ( ١140‏ ) ء وابن عدي في الكامل ( ١/8/4‏ ) رقم ( 194 ) » 
والطبراني في الأوسط شحوه ( ١١8/9‏ ) رقم ( 58١‏ ) . 


(؟) سبق في اللوحة رقم ( ]/١87‏ ) 5 (؟) في ( خ ) : الصفي . 
ا 5 
(5) سقط من ( خ ). (1) زاد في ( خ ) بعدها : بفتح الباء بها . 


(1) سقط من (خ ) . (6) في (خ ) : نزلت . 


باب في صفات أمة محمد َه بابب 
ِنّي أَجدُ في الأَْوَاح أ مه "© هُم الشَافعونَ للفو لَهُم فالا متي . قَالَ : تلك أَمةُ 
أَحْمَدَ قال :يا ب إنّي جد في الأَلَاحٍ أَمهَ اجيم "© في صُدُ يَفْرَؤُونّه ظاهِرًا , 


فاجعلا أمُتي . قَالَ : يَلكَ أَمَهُ مد , قال ناب ؛ ني أجة في الأقواح َك يخعاوة 
الصّدَقَةَ في بُطونهم ويُؤْجَرُونَ عَلَيهَا , فَاجعلهَا متي . قال 00 مد . قَالَ : 
ب ء ني أذ في الألواج أئة أكون القيم » فاجغلها أثني . : 

قَال : يا وَبُ » إِنّي أَجدُ في الأَلْوَاح أَمَة ة إِذَا هَمْ أحَدُهُم بِحَسَنَةٍ بِحَسَنَة ش 
اث عي ا لد ف ا لطا للها ا لايد 
قَالَ إلى أذ في لأا ناه أغم يعي لم لهال تب عن 
وان عملي حت ا سنعا رعنا .الاضلها لني لَّ : تِلكَ أََهُ أَحْمَدَ . قَالَ : إنى أ 
في الألواح أمّة مه و َِنُونَ [ الهم الأوْلَ والآخر] (” 50 الصَّلالَةِ المَبِيح الدَّجَالٌ , 


فاجعلا /] تي . قَالَ : تلك أَمَةُ 38 . قال : يَا وَبّ فَاجعليى مِن أمَة أَحْمَدَ . 
َأعطِيَ عِنْدَ ذَلِكَ حَضَْبَنْ . فَقَالَ ‏ الله تَعالّى ع 29 : © يَمُومَ إن أَمَطَبَيْبُكَ عَلَ ألنَّايس 


برشت ا فر 25 م ًًَ 8 
وك وام وَمَِذَْ ما َ 16 0 مرب ] دكين » [ الأعراف : ]١45‏ »© فقال : فد 


0 تسطتن وخ 

(1) أناجيلّهم : هي جمع جيل » وهو اسم كناب الله لل على عيسى الا » وهر اسم جبرانيّ أو شزاني » 
وقيل : هو عربيٌ » يريد أنهم يقرؤون كتاب الله عن طهر قلوبهم ويَججمَعُونه في صدورهم حفظا » وكان أهل 
الكتاب 1 نما يقرؤون مهم من الضف ولا يكاد أحدُهم يَجْمَعْها حِفْظًا إلا القليل » وفي رواية : وأناجيلهم 
في صدورهم . أي : أن كُبهم محفوظةٌ فيها ء النهاية مادة ( نجل ) » ( 5١/5‏ ) 

(7) في ( خ ) : عشرة . (54) زاد في ( خ ) بعدها : له . 

(5) في ( خ ) : علم الأولين والآخرين . (5) زيادة من (خ ) . 

(0) في ( خ ) : يا ربي . 

(8) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ مختلفة عن قتادة ( 50/9 ) » وابن عساكر في 
تاريخ دمشق عن أَبي هريرة ( ١1١5/3١‏ ) » وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لأبي نعيم في الدلائل عن 
أبي هريرة ( 557/7 ) » والحديث إسناده ضعيف » فيه أبو محمد الحماني , واسمه جبارة بن المغلس » قال 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : كوفي ضعيف الحديث ( 500/1 ) رقم ( 5584 ) » وقال ابن حبان في 
المجروحين من المحدثين : كان يقلب الأسانيد » ويرفع المراسيل ( 5١1/١‏ ) رقم ( ١57‏ ) » وقال ابن حجر في 
تقريب التهذيب : ضعيف ( 1717/١‏ ) رقم ( 830 ) » وفي الإسناد أيضًا الربيع بن النعمان » قال ابن حجر 
في لسان الميزان : روى عن سهيل بن أبي صالح » وتفرد عنه بغرائب » وفيه لين ( 448/5 ) رقم ( 18171 ) . 


.جب ب ملل بسب باب في صفات أمة محمد يِل 


قال الشيخ كيه : إن الكليم المعلى قدره الجليل خطره الرفيع ذكره الجلي نوره ؛ 
فكان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة (© فراسخ حدثناه الشريف 
أبو الحسن (© محمد بن علي الَسَنِن (© ح محمد بن أحمد (؟) بن سعيد بهمذان ح 
محمد بن أحمد بن سليمان ح محمد بن محمد بن مرزوق ح همام ح الحسن عن قتادة 
عن يحبى بن وثاب عن أبي هريرة 5ه عن النبي يَِتَمٍ قال : [677] « لا تجلى الله 
موسَى كان يُِصِرُ الثّلةَ عَلَى الصّفًا "© في اليلةِ الظلْمَاءِ مَسِيرَة عَشْرَةٍ © فَرَاسِحَ » 0© 
فهذا المكلم الكريم على ربه لما رأى صفات أمة أحمد المَحْمُودِين وأكرم المولودين 
وحبيب رب العالمين اغتبطهم على ما أوتوا بقوله : « هم الآخرون السابقون » اغتبطهم 
ط وَالَيموتَ اتيت © أوْلَيِكَ الْمتَروْدَ © فى جَنَّتِ ِبر > [الواقعة:.٠‏ - 0١‏ فكان 
اغتباطه إياهم على تقريب ال حق تعالى لهم لا على السبق الذي هو صفتهم اغتبطهم على 
قصد الحق تعالى لهم بتقرييهم منه وإدنائه إياهم فاغتبطهم على ما منه إليهم دون ما منهم 
إليه ؛ لآن الشرف فيما منه دون ما منهم كذلك قوله : « الشافعون المشفوع لهم » 
اغتبطهم على أنهم مشفوع لهم ؛ لأن الشفيع إنما يكون المختص المقرب الحبيب المحبب . 

وقوله : « أناجيلهم في صدورهم ) [79؟/ب] اغتبطهم ؛ لأنه جلاهم بصفته فهم له 


. في (خ ) : الحسين‎ )١( في (خ): عشر.‎ )١( 

(9) الْحَسَنئ : بفتح الحاء والسين المهملتين » وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى رجلين وامرأة وقرية » 
الأنساب ( ؟/8ه ) . 

(5) الصّفا : جمع صَفاة » وهي الصّخرةٌ والحجر الأملّسُ » النهاية مادة ( صفا ) » ( 4١/8‏ ) . 
(1) في ( خ) : عشر . 

(69 الحديث ذكره ابن كثير بلفظه في تفسير القرآن العظيم وعزاه للقاضي عياض في أول كتابه الشفاء بسنده 
عن أبي هريرة ( 1 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور بألفاظ متقاربة وعزاه لأبي الشيخ عن أبي هريرة 
545/7 ) » والألوسي في تفسيره روح المعاني ( 57/9 ) » وإسناد هذا الحديث فيه مقال » ففيه أبو الحسن 
محمد بن علي بن الحسين - شيخ المصنف - » قال فيه ابن حجر في لسان الميزان : كان يجازف في الرواية 
في آخر أيامه ( 715/8 ) رقم ( 0١‏ ).» وفيه محمد بن محمد بن مرزوق » ذكره ابن حبان في الثقات » 
وقال : ربما أخطأ ( ١١5/9‏ ) رقم ( ١5557‏ ) » وضعفه ابن عدي في الكامل ( 591/5 ) رقم (8لالا١‏ ) » 
وقال فيه ابن حجر في تقريب التهذيب : صدوق له أوهام ( 505/١‏ ) رقم ( 7711 ) » وفي الإسناد محمد 


باب فى صفات أمة محمد عَلِتم قيب 


به ذاكرون ولكلامه بلا واسطة لوح أو صحيفة تالون ؛ لما تشرب عروقهم محبته 
امتزجت بقلوبهم صفته تشرب قلوب أوانك حب العجل » وحبب إلى هؤلاء الإيمان 
وزينه في قلوبهم فهم له تعالى أشد حا » قال الل تعالى : ١‏ وَالْدِينَ َامَمْوَا أَدٌ حب 
ْلَوِّ © [البقرة: 0158 . 

وقوله : ( يأكلون الفيء » الفيء هو النفل » والنفل والأنفال للّه والرسول » فأقامهم 
مقام نفسه في رجوع الفيء إليهم » » فكان أكلهم الفيء رجوعه | ليه » وجعل الصدقة في 
بطونهم قبولها منهم ؛ إذ كانت الصدقة والفيء ينزل الله تعالى عليه نارًا من عنده 
فتأكله » وكانت النار يده التي يقبل بها صدقاتهم , لأنه تعالى قال 00 هر 0 بَقبلُ 
ليه عن عاد يه : ٠‏ » وقال الل : دمع ١‏ إِنّ الله تغالى 
يَقْلُ الصّدَ لصّدَقَةَ فيَأَحْذُ (') بيمينه فَيْرَئيهَا كُمَا ير بي أَحَدُكم مُهْرَه أو فَصِيلّه » الخبر ١‏ حَتّى تَصِيرَ 
20 

فأقام بطونهم مقام تلك النار التي هي القابلة عنه منهم فاغتبطهم على مكانهم من 
ربهم فأحب أن يكونوا منه وله . 

وقوله : « فإذا همٌ أحدهم بحسنة كتبت له ) ؛ لأنه جعل قلوبهم خزائنه فما حصل 
في خزانته حصل عنده وله » فإذا عملوها بجوارحهم جعل فعل كل جارحة من 
جوارحهم فعل جميعها » وعدد جوارحهم عشرة وهو : العينان والأذنان واليدان 
والرجلان والفم والأنف » ثم أضعف لهم سبعمائة إلى ما لا غاية له ؛ ذلك لمكانهم 
منه وقدرهم عنده لم يجعل عليهم حرجا , [0؛ 7/أ] ولم يرد بهم عسرًا فما فعله بهم 


- 


. كذا في الأصل‎ )١( . في الأصل و (خ ) : وهو الذي‎ )١( 

() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتها ( ؟/7١7‏ ) رقم ( ٠١١54‏ ) » والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب الزكاة باب 
ما جاء في فضل الصدقة » وقال : حسن صحيح ( 50/8 ) رقم ( 757 ) » والنسائي في سننه الكبرى 
بنحوه في كتاب التعبير باب قوله : ( وَلنْصْنَعَ عل عَيْقَ © [له : ومء ( 4١/4‏ ) رقم ( 70/ ) » وابن ماجه 
في سننه في كتاب الزكاة باب فضل الصدقة ( ٠/١‏ ) رقم ( 1847 )»2 وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة 
471/9١‏ ) رقم ( ٠٠١9٠.‏ )ء والحاكم في مشتدركه » وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه - يعني 
باللفظ الذي خرجه به - ووافقه الذهبي ( 771/7 ) رقم ( 57 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 598/7 ) 
رقم ( 475 ) » وابن حبان في صحيحه بنحوه ( ٠١5/8‏ ) رقم ( 7717 ) » وابن خزيمة في صحيحه 
(4/؟؟ )رقم( 158؟). 


تف 


من غير تكلف منهم جعله فعلهم وهو الهم الذي هو فعل القلب » وإما يجعل الله ذلك 
الهم في قلوبهم من غير تكلف منهم له وهو اليسر الذي أراد بهم فإذا تكلفوه وتحملوا 
فيه أدنى عسر شكر ذلك لهم فأقام الواحد مقام العشرة وأضعف واب الواحد بسبعمائة 
ويزيد الشاكرين من عنده فحق لهؤلاء أن يغبطوا على مكانهم من الله تعالى . 
وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه ؛ لأنه أشرب قلوبهم موافقته وحبه , فلا تجامع مخالفته 
موافقته في مكان ولا يحل حبه وما يكرهه في محل وا محل محل (2 الحب » والمكان 
مكان الموافقة فتلاشت المخالفة فيه وزال المكروه منه » وإذا عملها بجارحة كتبت واحدة 
و ا و 0 
اللّه تعالى : # وَيُكَيْرٌ عربحكم ين سباكم © [ البقرة : 1١‏ » وقال فيما يلقنهم اللّه : 
وك 4 رد فلو لم وود تكيرها لو ما لتنهم ذلك ؛ 
لأنه ع قال 0 أدعوي متك ب لو 4 زغافر: ٠ع‏ » فإذا دعوه أجابهم وإذا سألوه 
أعطاهم لأنه قال تعالى : « وشكثر أ أله مِن قصلو © [ النساء : ؟م]ء ومما يدل على ذلك 
قوله كيت لدبيئة واحذة 4 ولم دل : « عليه ) وإنما كانت له ؛ لأنه يبدله بها حسنة » 
قال اللّه تعالى : ( ويلك يَدَلُ أله سَيْمَاتِهمَ حَسَئتٍ 4 [الفرقان: 0/١‏ . 
وقوله : « يرثون العلم الأول والآخر » علم الأول علم البدء » وعلم الآخر 
اع ضما : علم الأول علم الميئاق حين خاطبهم وتعرف إليهم بقوله : 
0 4 [الأعراف: 7ع » فأجابوه ب : ا ل 4 [ الأعراف : ؟لااع عن علم 
واسان جد نا إليهم بقوله : © ألسَتُ رَيَكح © [الأعراف كلالعء 
ولم يقل : من أنا؟ ولا من ربكم ؟ ولكنه وك لهم فتلقنوا وعرفهم فعرفوا [ 4/ب] 
وعلمهم فعلموا فثبتوا أخرًا على ذلك وأقروا ولم ينكروا ذلك 0 شكوا ؛ لأنهم عن 
علم شهدوا وبمعرفة أقروا فعلم الأول علم قوله : © ألسث ريحم * وعلم الآخر : 
فول ءَامَتَا أله وم أَلٌ لتنا وَمَآ بل ِكَ ره 4 7 [البقرة : 075 . 
وقيل : علم الأول علم التوراة والإنجيل والزبور والصحف . وعلم الآخر علم القرآن 
العظيم جوا مع الكلم » الشاهد على الكتب والمهيمن على الأثم فعلم سائر الأمم الماضية 
علم خاص وعلم هذه الأمة علم عام وعلم أهل الكتاب علم قليل » قال الله تعالى : 


باب في صفات أمة محمد يلت 


(1) من هامش الأصل . 


2 أوتِشر من العاو م إلا قلا 4 [الإساء : مع قرأها بعض الصحابة أراه ابن عباس ضه 
عن لمق«( ومانأوتزاءه مِنَ الهم اليا 4 (2 وعلم هذه الأمة علم كثير قال الل 
تعالى فتن يت الجصضما كد أن )ا كَجيراً 4 [البقرة :ود ء قال الله تعالى : 
9 وَأَنرَّلَ أَسَّهُ ع+ عَكيلَكَ الكتب وَلظْكْمَةَ 4 [انساء: ١ع‏ الكتاب القرآن » والحكمة فهمه . 
بوط قوم وصفوا يصفات التق وكادوا يكونون 7" أب . وقال النبي لقف : [5 85] 
دمن حَفظ القُْآنَ فَكَتَا أذرجت المرْةُ تين جيه إلا أنه لا يُوحى إِلَيه » 29 , وقال التاق : 
[8566] م كادُوا 006 مِنّ الفقه أَنَْاء اقم 

وقوله : « يقتلون قرون الضلالة المسيح الدجال ) لما صحت معرفتهم باللّه زالت 
الشبهات عنهم فنفوها عن أوهامهم بقوة معارفهم » فلما ظهرت الشبهات والفتن وافتتن 
بها من كانت معرفته نكرة وإقراره إنكارًا نفوها بقوة بطشهم وأيد أيديهم فيناديهم كل 
حجر وشجر : يا مؤمن هذا يهودي فاقتله . فهم يزيلون من يلقي الشبهة في العباد عن 
البلاد كما أزالوا [ عن قلوبهم الشبهة التي وقعت في قلوب كثير من العباد فهم 
في الدين الله عتما ونوعلن الأرس لله قاف ؛ 

وقولة : ويا رب [ فاجعلها أمتي ] © ) أحبهم تكفا ؛ ؛ لأنهم أحباء الله » وآثرهم ؛ 
لأنهم آ ثرة الله فأحب أن يكونوا منه ويكون منهم » فأعطي الإيمان منهم به والشفاعة منه 
لهم فيهم . 

وقوله : « فأعطي عند ذلك خصلتين » فيه تنبيه له كأنه لما كثرت أمنياته بقوله : 
؛ اجعلهم أمتي ؛ اجعلها أمتي ) كان ذلك استزادة منه فيما أوتي من النعم التي لا يقوم 
بشكرها على ما يستأهله الله آخر الأبد » فقيل له : اصطفيتك برسالاتي وبكلامي 


» ) 1714/7 ( ذكر هذه القراءة البغوي في تفسيره معالم التنزيل » ونقل عن الأعمش قوله : هكذا في قراءتنا‎ )١( 
. ) 7814/٠١ ( والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن » وعنده إنها قراءة ابن مسعود‎ 

١ . في الأصل : يكونوا‎ )١( 

(17) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 778/١‏ ) رقم ( 7٠١78‏ ) »ء والبيهقي في شعب الإيمان 
17/7 ) رقم ( 705٠0‏ ) » وابن المبارك في الزهد ( 775/١‏ ) رقم ( 745 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه 
(6/١؟١)رقم(199409).‏ 

(4) سبق في اللوحة رقم ( 5١٠/ب‏ ) ( س) . 

(0) في هامش الأصل وفي ( خ ) : فاجعلني من أمة أحمد . 


دلى 


باب في صفات أمة محمد ملل 


فهل قمت بشكره فتستزيد من نعمه فقيل له : خذ ما آتيتك وقم بشكره فتستزيد من 
نعمه وإني لمن يروم شكر من لا يحصي نعمه ولا ينال كنه حقه فقال : « رضيت ربي ) 
نبه التق فانتبه وذكر فتذكر ووقف به على حد فوقف وأقيم مقامًا فرضي اكنةة . 

كيح و جعي بز أن يحند )عزن أذ يكرد سساءة احماي اهم 
كأنه اتا سأل الله أن يجمع يينهم وبينه ويجعله في عصرهم ليحوز ذ دن 

تمنى إحراز الفضيلتين كمن صلَّى إلى القبلتين » وقيل ا طول الي كو انيت 
الشيوخ وليس معناه أن ينقله من (" الرسالة إلى ما دونها [ من الحال ] 0© فإ فضل 
هذه الأمة وإن جل فإنه لا يبلغ فضل نبي من الأنبياء ولا يجوز أن يسأل الله رسول كرم 
ونبي كليم أن يجعله وليّا من أوليائه وهو نبي من أفاضل أنبيائه 

وأنكر هذا الحديث قوم من المتعقلة ومن يتبع أهواءها [41 ؟/ب] ويقول بآرائها لهذه 
العلة » فقالوا : كيف يجوز أن يسأل نبي أن يكون وليّا ؟! ورسولٌ أن يكون مرسلا 
إليه ؟! وبعيثٌ يتمنى أن يكون مبعوثًا إليه ؟! وليس ذلك على ما ذهبوا إليه » وإنما سأل 
لله أن يكون فته + وكوته يهم لا يوجب زوال التبزةاغنه ‏ :ولا انتقالة. عن الزسالة» 
تند يجوز أن يكون في عصر واحد نبيان ؛ وفي وقت واحد رسولان » كما كان موسى 
وهارون وقال الله تعالى : * ثم نينا 4 مومول: ولخاه هارن كايا 4 الآية [ الؤمنون مع 
وكذلك إبراهيم ولوط (© كانا في عصر واحد . وهما رسولان » قال الله تعالى : 9# وَإِنّ 
وكا لَّمِنَ الْمَرَِينَ ‏ الآية [الصافات 7 وخدللكا يحي وغيسي بيانر» كانا في عصز 
واحد » فإذا جاز أن يكون نبيان © في عصر واحد كذلك كان جائرٌ ا لو بقاه اللّه إلى 
عصر محمد » فيكون في أمته وهو على نبوته ورسالته لم ينتقل عنها » وتكون الشريعة 
شريعة محمد دون شريعة موسى » كما كانت الشريعة في عصر إبراهيم لإبراهيم دون 
لوط » وفي زمن عيسى لعيسى دون يحبى نوكل . 

وقد روي عن ابن عباس #8 أنه قال : [677] ١‏ لَوْ كان مُوسَى وعِيسَى في وَقْتِ 
مُحَمّدٍ لَكَانّ عَلَهِمَا اتبَاعُ مُحَمّدٍ » © أو كلامًا هذا معناه . 


وروي مثل هذا مرفوعًا عن النبي اكت : [85717] ١‏ لو كان مُوسَى في الأخياءِ 


. في (خ):عن. 9؟) من هامش الأصل‎ )١( 
. (؟) في الآأصل : ولوطا . (5) في الأصل : نبيين‎ 
. لم أقف عليه‎ )5( 


باب في صفات أمة محمد َه 


مَا وَسِعَه إلا اباي ) 27 وقد أجمع أهل الأثر وكثير من أهل النظر على أن عيسى اكلا 
ينزل من السماء فيقتل الدجال ويكسر الصليب » ولا يجوز أن يقال : إنه ليس عند 
ذلك بنبي أو نقل عن مرتبة الرسالة إلى ما دونها » فقكذلك موسى لو كان 471 ؟/|] في 

هذه الأمة لكان نبيًا رسولا » وإن كانت شريعته منسوخخة » ويكون نسخ شريعته بشريعة 
محمد ولد كنسخ بعض ما نسخ من شريعة النبي الا بشريعة نفسه » فإذا جاز أن 
تنسخ بعض الشرائع بشريعة أخرى فالنبي (© نبي والرسول رسول » كذلك يجوز أن 
تتسخ شريعة موسى بشريعة محمد » وموسى نبي رسول » وقد صحت الأخبار عن 
رسول الله يَكَِهِ برواية العدول بدزول عيسى ابن مربم » وكونه في هذه الأمة » وهو نبي 
رضول يوك إليه وهو بالجدئنا نصر: بن الفتح ح أبو عيسى قال : ح علي بن حجر أخ 
الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر [ دخل حديث أحدهما في 
علي ار ما اا بن جابر الطائي عن عبد. الرحمن بن 
جبير7؟2 بن نفير 209 عن النواس بن سمعان الكلابي قال : [6"8] ذَكرَر سول الله عله 
الّجَالَ ذَاتٌ عَدَاةٍ » ُخفضٌ فِبهِ ورَفع حَنّى ظَنّاه في طائمَةِ النُخْلٍ » د 
طَرِيلًا إلى أنْ قَالَ - : ١‏ قَبيتمَا هُوَ كذَلِكَ إِذْ هبط عِيسى ابْنْ مرت يشَرْقِي دِمَشْقَ نّْ عِنْد 
المَارَةٍ البَئِضَاءٍ بين مَهْرُودَين 9) وَاصِسمًا يَدَئِهِ على أَجْيعَةٍ مَلْكَنْ ‏ ! إذّا طأطأ رَأَسَه قَطْرَ 
وَِذّا رَفّعَهِ تَدّرَ ِئْه جُمَانٌ © كَالَؤلُرٍ ) . َال : « فلا يَجِدُ ريخ نَفِسِهِ - يَغيي أحَدٌ - 


نلف 


إلا مات , وَرِيحُ تيه مُنْتَهَى بَصَرِهِ ) كال : « قبطبه حثى يُذركه يهاب لُدّ " فيفثله , 
قَيَْيِثُ كَذَّلِكَ مَا ضَاءَ اللّهُ » . قَال : ىم م يُوجي اللّهُ تعالى إِلَنهِ أنْ جَرّرْ عِبَادِي إلى الطُور » 


)1١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن جابر ( 758/1 ) رقم ( ١471717‏ ) 2 والبيهقي في 
شعب الإيمان بألفاظ متقاربة ( 7٠١/١‏ ) رقم ( 177 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر ( 5١17/9‏ ) 
رقم ( 7747١‏ )» وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة عن جابر ( ٠١7/4‏ ) رقم ( 5١78‏ ) »2 وذكره 
لتقي الهندي في كنز العمال » وعزاه للبيهقي والديلمي وأبي بكر السجزي في الإبانة عن جابر مجلد ( ١‏ ) 
حديث رقم (لا١١١).‏ 

. في ( خ ) : والنبي . () سقط من ( خ ) » ومكانها : عن يحبى‎ )١( 
. زاد في ( خ ) بعدها : عن أبيه جبير . (5) في (خ ) : نفيل‎ )4( 

(1) مَفْرودتين : أي في سُقتَين أو حُلّتِين » وقبل : الثُوب المُرود الذي يُصْبغ بالوَرْسٍ ٠»‏ ثم بالرُغمّران مُيجيء 
لَّْنُه مثل لون رّهْرة الحَؤدانة » النهاية مادة ( هرد ) » ٠(هللاه؟‏ ). 

(0) الجمان : هو اللاو الضّغارء وقيل : ححتٌ يُتُخذ من الفِضّة أمثال اللؤلؤ» النهاية مادة ( جمن ) )501/١ (٠‏ . 
(8) موضع بالشام وقيل : يفلّشطين » النهاية مادة ( لدد ) » ( 5418/4 ) . 


7”: 


باب في صفات أمة محمد َك 
ني قد َنَْْتُ عاد لي لا يد د لأَحَدٍ يقتالهم » . قَالَ : « وَتتِعَتُ الله يَأجوج ومأ وتأجوج , 
َه 0" كما قَص اللهُ تغالى : ف ين كل حَديٍ يلت 4 [لأباء: 55] ) ٠.‏ قال : 
ويْحَاصِرٌ عيسى ابْنَ مَرتمٍ وأضعَاته حنّى 00 رَأْسُ الو يَوْمَِذٍ خَيرًا لأحيهم مِنْ مائةٍ 
دِيئارٍ 73 إب] لأعدكم ْم » . ا : « فْيَوْعَْبُ عِيسَى اظيا إلى الله تغالى 
وأضحائه » . قَالَ ال ار رت 
كمَرْتٍ نَفْس وَاحِدَةٍ ) ٠.‏ َال : ١‏ تبط عيسى وَأَضْحَابه فلا يَجدمَوْضِعَ شر إلا قد ملأله 
زُهْمَئُّهُم © وَنْهُم وَدِمَاؤّهُم » . قَالَ اه اله ه وأضحابه ‏ ليل الله 
تعالى عَلَنِههم طيرًا كعات البختٍ » ) . قَال : ١‏ فَخْيِلُهُم , فَطر هم بالمهيل » 20 . قال 
أبو عيسى : هذا حديث صحيح حسن افو 

وحدثنا نصر ح أبو عيسى ح قتيبة ح الليث عن © ابن شهاب عن سعيد بن 
السيب عن أبي هريرة ذل أن رسول الله كه قال : [815] « والذي قبي يهده 
وش أن ينل فيكم انئ زيم كما فسا لَيكسِرُ الصّلِيب , وَبَقْملُ الخنزيز » وَيَضَعُ 
الجَزْيَةَ » وَيَفِيضُ الال حَتَّى لا يبل أَحَدٌ » » قال ل ا 


)١(‏ في (خ):نهم. 

(1) لتقف : بالتحريك دُودٌ يكون في أنُوف الإبل والغدم » واحدها نغفة » النهاية مادة ( نغف ) » ( 85/8 ) . 
(1) فْسى : أي قَتْلى » الواجد : فريس » من قرس الذَئْبُ الشّاة » واْقرسها إذا كلها » النهاية مادة ( فرس ) » 
١‏ ؟ل/ى ؟: ). ١‏ 3 

(4) الزهومة : ريح لحم سمين منتن ٠‏ أراد أن الأرض تُنينُ من جيَفِهم » لسان العرب مادة ( زهم ) . 

(5) البِحْت : الأنثى من الجمال , النهاية مادة ( بخت ) » ( 1١1/١‏ ) . 

(5) في (خ ) : في المهيل . 

(1) سبق في اللوحة رقم ( 58١/ب‏ ) . 

(6) في (خ ) : حدثنا . 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب البيوع باب قتل الخنزير ( 11/54/9) 
رقم »)5١١51‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد مَل 
5/١ (‏ ؟1 ) رقم ( 156 )» والترمذي في جامعه في كتاب الفقن باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم للئفة » 
وقال : حسن صحيح ( 507/4 ) رقم ( 7777 ) ؛ وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الفتن باب 
فتنة الدجال وخروج عيسى أبن مريم ( ١777/7‏ ) رقم ( 1078 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 57/1 ) رقم 
٠١961(‏ )» والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( 7414/١‏ ) رقم ( ٠١410‏ ) ء وابن حبان في صحيحه 
١70/15 (‏ ) رقم ( 814 ) »2 ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة ( "99/١١‏ ) رقم ( 2)17١8140‏ - 


باب في كراهة تسمية المسلم باسم فاسقي هكب 


وروي في نزول عيسى اكتتكا أحاديث كثيرة روته الأئمة العدول التي لا يردها إلا معاند . 
وحدثنا محمد بن الحسن [ بن محمد بن أحمد ] <" ح إسماعيل بن أبي أويس ح مالك 
ابن أنس ح محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله ه قال : قال رسول اللّهِ عَكتَه : 
6١‏ « من أَلكرَ حُرُوجٌ المهدِي فَقَذْ كَفَرَها أنزِلَ على مُحَمّدٍ » وَمَنْ َنْ أَنْكْرَ بنُرُولٍ ) 
عيسى ابن مرت ف كر وَمَنْ لكر حُرُوج الدجالٍ قَقَدْ كفَرَء ومن َمْ يؤْمِنْ بالقَدَر خيرِه 
وَشَوُوِ ِنَ الله فقَد كَفَرَ فَإِنّ جبريلٌ ان أَحبرَنِي بن الله الى يَقُولٌ : مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ القدَرِ 
خَيرِوِ وَشَرُوِ (© فَأيتَحِذْ رََا غَبري » 29 , 

فإذا جاز كون عيسى ابن مربم في أمة محمد وعيسى نبي رسول يوحى إليه » كذلك 
كان يجوز لو بقى الله موسى التلة [774/أ] حتى يكون في أمة محمد الكتكلا وموسى 
نبي رسول والشريعة شريعة محمد . 

فقوله : 9 اللّهم اجعلني من أمة محمد ؛ معناه أي : اجعلني في أمة أحمد » ويجوز 
[أن يكون  ]‏ من بمعنى في كما قال الله على : «( تأؤفرك بن عند أ لأ 4 
[ البقرة : ؟11] يعني في حيث أمركم الله » أي :“ني الفرج . وكقوله : طقل ريم شركاءخ 
لنِنَ تَدَعُونَ من دون ن أَلَّهِ أوْفِ مَادَا حَلَفُواْ من الَْيضٍ 4 [فاطر: .]2 أي : في الأرض » والله 


أعلم . 


باب في كراهة تسمية المسلم باسم فاسقٍ 


حديث آخر : [13/ا4] حدثنا أبو على محمد بن محمد بن محمود أخ أبو جعفر 


وابن أبي شيبة في مصنفه ( 4514/1 ) رقم ( 7458 ) . 

. في ( خ ) : حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد‎ )١( 

. في (خ) : نزول‎ )١( 

(") زاد في ( خ ) بعدها عن الل 

(4) ذكره ابن حجر في لسان الميزان بألفاظ متقاربة » وحكم عليه بالوضع » قال : ووجدت في كتاب معاني 
الأخبار للكلاباذي خيرًا موضوعًا ... وذكره ( 170/٠‏ ) رقم ( 47 )» ( 705/8 )ء ( 570/0 ). 
(5) زيادة من رخ ) . 


حل باب في كراهة تسمية المسلم باسم فاسق 


السكري © حدثني رائطة بنت مسلم عن أيه أنه شَهِدَ مع رَسُولٍ الل كه هر 
قَقَالَ : «مَا امك ؟ » قَالَ : اشمي عُرَابٌ . قَالَ : « بَلْ أَنْتَ مُسْلِعْ » © . 

قال الشيخ كلق ثه : إنما غير رسول الله إن شاء اللّه اسم هذا الرجل وإن كانت أسماء 
العرب | أكرها على أسامي الطير والوحش مثل : كلب وذئب وثعلبة وحمار وأمثالها ؛ 
لأن رسول الله َك قال : ولام رع حفن فَوَابِق تن في ال ارم : العَقْرَبُ 
والفَارَةٌ وَاليدَأَةٌ والكَلث العَقُورُ لاق والغُرابُ ) حدثنا به أحمد بن عبد الله الْمْرَنِي ح 
أحمد بن الحسين أبو الحسن الصّوفِي الشيخ الصالح ح الصلت بن مسعود الَحْدَرِي ح 
محمد بن ثابت عن عمرو بن دينار عن الهْ هْرِيّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن 
النبي اكتلة " 


. زاد في ( خ ) بعدها : عن عبد الله بن الحارث بن أبزى لمكي‎ )١( 

)1١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن رائطة عن أبيها » وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٠١1/4‏ ) رقم ( 7771 ) . والبخاري في الأدب المفرد ( 3810/١‏ ) رقم 
8١4‏ ) » وفي التاريخ الكبير ( 557/1 ) رقم ( ٠١7‏ ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 457/8 ) » 
والروياني في مسنده ( 47/١‏ ) رقم ( ١597‏ ) » وابن حبان في الثقات ( 781/9 ) رقم ( ١785‏ )» 
والطبراني في الكبير ( 417/١5‏ ) رقم ( ٠١٠٠‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وأبو يعلى 
والبزار بنحوه» ورائطة لم يضعفها أحد ولم يوئقها » وبقية رجال أبي يعلى ثقات ( 51/8 ) » ومتن هذا 
الحديث منكر بهذه الكيفية ؛ إذ الروايات المختلفة تفيد أن مسلم أبا رائطة كان مع الرسول يَهٍ في حنين لا 
0 0 9 ًِ 

(7) الكلبٌ العقُور : هو كل سبع يَغقر أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب والقَفْد وما أشبهها » 
سمّاها كلبا لاشتراكها في السْبِعِيّة » قال سفيان بن عيينة : هو كل سبع يَعْقَِدُ » ولم يخص به الكلب » لسان 
العرب مادة ( عقر ) . 

(5) الحديث أخرجه اببخاري في صحيحه بألفاظ متقارية عن سالم بن عبد الل عن أبيه في كتاب بدء الخلق 
باب حمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ( ١٠١4/7‏ ) رقم ( 7١5‏ ) . ومسلم في صحيحه بلفظه 
عن عائشة في كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ( ؟//ا66 ) رقم 
)١١54(‏ ملسا رست الل ل ا ل ل 
حسن صحيح ( ١517/9‏ ) رقم ( 6037 ) » والنسائ ئي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب الحج باب ما يقتل في 
ا 0 
ما يقتل حرم ( ٠١71/7‏ ) رقم ( ١47‏ ) » ومالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه ( 701/١‏ ) رقم 
( 7,41 ) » والدارمي في سننه عن عائشة ( 57/١‏ ) رقم ( 18117 ) » وأحمد في مسنده ( 177/5 ) رقم 
(14568؟). 


باب في النهي عن الصورة واللتمائيل ب ب ببسب ببس | 98١7‏ 
فلما كان الغراب فاسقًا بقول النبي اك وقد أسلم هذا الرجل كره له اسم فاسق مع 
إسلامه فسماه بالاسم الذي هو صفته وهو الإسلام » فقال : لا بل أنت مسلم كأنه 
يقول : لست بفاسق بل أنت مسلم وليس ذلك على معنى أن الفسق ينافي الإسلام 
[4؟/ب] لكن على معنى [ أنه صفة ] 2١(‏ الذم والمسلم لا يوصف بصفة الذم على 
الإطلاق إلا في حال اكتسابه المذموم من العمل كذلك عمر بن الخطاب 5ه غير اسم 
أبي مسروق بما حدثنا حاتم ح يحبى ح المَانِيُ ح أبو أسامة عن أبي حازم بن مجالد 
عن عار عن ميبروق قال :  ]87[‏ قَِمتُ عَلَى عُمَرَ » قَقَال :اما امك ؟ فَقَلْتُ : 
مَسرُوقٌ بن الأجدع . قَال : أَنْتَ مَشرُوقٌ بن عَبِدٍ الوْحْمَن 0 ول الل اتن أن 
الأجدّع سَيِطَانٌ . َال عَامِرْ : نَكَانَ اسْممه في الدّيوَانٍ مَووقٌ بن عَبدٍ اومن مَنِ ) 99 . 
فعمر ذه إنما كره الأجدع ؛ لأنه شيطان » لا لأنه المقطوع الأذن على التطير بل على 
أنه كره أن ينسب رجل مسلم إلى الشيطان » فكذلك النبي التق كره لرجل دخل في 
الإسلام وآمن بالل أن يسمى باسم فاسق » لا لأنه تطير بالغراب كما كانت العرب 
تفعله ؛ فإنه اين كان يكره الطيرة وينهى عنها . 


باب ف النهي عن الصورة والتماثيل 


حديث آخر : 8,175 ] حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ حَ أبو محمد جعفر بن 


. ) زيادة من رخ‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن مسروق في كتاب الأطعمة باب في تغيير الاسم القبيح 
( 789/4 ) رقم ( 4401 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الأدب باب ما يكره من الأسماء ( ١775/9‏ ) 
رقم ( 1/8١‏ ) , وأحمد في مسئده ( 9١/١‏ ) رقم ( 1١١‏ ) » والحاكم في مستدركه 5١١/4(‏ ) رقم 
(7747 ) » والبزار في مسنده ( 151/١‏ ) رقم ( 7١9‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 5١7/0‏ ) رقم 
(5507؟)ء وابن عدي في الكامل ( 457/5 ) رقم ( ١101‏ ) » وذكره الدارقطني في العلل ( 770/1 ) 
رقم ( 77 ) » وأحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال ( ١ 54/١‏ ) رقم ( 1" ) » والخديث إسناده ضعيف » 
فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني , ذكره البخاري في الضعفاء الصغير وقال : يتكلمون فيه ( ص 1٠١‏ ) رقم 
(558 ) » وابن عدي في الكامل ونقل عن النسائي قوله : كوفي ضعيف ( 7117/7 ) رقم 7١78‏ ) » وابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل ونقل عن أحمد بن حنبل قوله : كان يكذب جهارًا ( 178/9 ) رقم ( 558 )؛ 
قال ابن حجر في تقريب التهذيب : حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث ( 555/١‏ ) رقم ( 7/59١‏ ) . 


4 حع بع مل بسح باب في النهي عن الصورة والتماثيل 
محمد الصائغ ح 27 عفان ح شعبة أخبرني علي بن مردك 27 » قال : سفت آنا ورغة 


ابن عمرو بن جرير يحدث عن عبد الله بن نجي (2 عن أبيه عن علي بن أبي طالب 5ك 

عن النبي اكتكلة قال : « لا تَدْخُلُ الملائكةٌ بَئِمًا فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ ولا جيب » ©) . 

قال الشيخ كته : قد وردت الأخبار عن رسول الله يه في النهي عن الصورة 
والتماثيل وجاء في المصورين وعيد شديد من ذلك ما حدثنا نصر ب بن الفتح ح أبو عيسى 
ح قتيبة بن سعيد ح حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس © قال : قال 
رسول الله َه : [810] ٠‏ من صَوْر ضُورة عَذّبه اله حى ينفح فقا - يَْنِي الوح -- 
َليِسَ بتافخ ؛ وَمَنْ اسْتَمَعَ مع إلى حَدِيثٍ قوم يرون منه صب في أَُنه الآنلك © 
يَوْمَ القِيَامَةٍ » © وروي عنه اللا 45 أنه قال : [677] ١‏ أَشَدّ الئاس عَذَابًا يَوْم 


القِيَامَةِ مَنْ يُشَبُه يبه بِحَلق الل يُقَالُ لَهُم : أَخْوا ما خَلَفْكُم » © ومن الصور الأصنام التي 


. في (خ ) : مدرك‎ )١( في (خ):عن.‎ )١( 

(9) في ( خ ) : يحيى . وفي هامش ( خ ) : نجي 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي طلحة في كتاب بدء الخلق باب إذا وقع 
الذياب في شراب أحدكم ( 1٠١5/7‏ ) رقم ( 5١44‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس ياب تحريم 
تصوير صورة ( 1570/17 ) رقم ( 7١1١5‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب ما جاء أن الملائكة 
لا تدخل بينًا فيه صورة ولا كلب » وقال : حسن صحيح ( ١١5/0‏ ) رقم ( 58٠١4‏ ) » والنسائي في ستنه 
الكبرى بلفظه عن علي في كتاب الطهارة باب الجنب إذا لم يتوضأ ( ١51/١‏ ) رقم ( 751 ) » وابن ماجه 
في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي طلحة في كتاب اللباس باب الصور في البيت ( ١١١/7‏ ) رقم (75149)» 
وأحمد في مسنده بلفظه عن علي ( 87/١‏ ) رقم ( 5517 ) . 

(ه) الآنكُ : هو الٍصاص الأبيض ء وقيل : الأسود . وقيل هو الخالص منه » النهاية مادة (أنك ) » ( )/1//١‏ . 
(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الحيل باب من كذب في 
حلمه ( 5581/5 ) رقم ( 5770 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
1771/5 ) رقم ( ١١١1)ء‏ وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب ما جاء في الرؤيا ( 705/4 ) رقم 
( 5075 )ء والترمذي في جامعه في كتاب اللباس باب ما جاء في المصورين » وقال : حسن صحيح 
7371/4 ) رقم ( ١75١‏ ) » والنسائي في المجتبى من السئن ( 7١5/8‏ ) رقم ( 504 ) » وأحمد في 
مسنده ( 5١7/١‏ ) رقم ( 1877 )ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 7/17 ) رقم ( ١1745‏ ) » وابن حبان 
في صحيحه ( 158/١7‏ ) رقم ( 5588 ). 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب اللباس باب من كره القعود 
على الصور ( 0/١؟7؟١‏ ) رقم ( 5517 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان ( 1577/7 ) رقم ( 7١١5‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الزينة ( 50١/8‏ ) رقم ب 


باب في النهعي عن الصورة والتمائيك يبيب -إ-- ‏ سب 1/98 
عبدت من دون الله 5 

قال الشيخ ينه : وأبغض الأشياء إلى أولياء الله ما عصي الله به » والصور منها 
فيجوز ألا تدخل الملائكة بينًا فيه صورة لبغضها إياها وكراهتها لها » ويجوز أن يكون إنما 
صارت أشد في الكراهة وأعظم في الإثم من بين سائر المعاصي ؛ لأن فيه مضاهاة الله في 
خلقه ؛ إذ اللّه هو الخالق المصور ء وأكثر المعاصى أفعال وحركات » ومن جنسها ما هو 
مباح » وليس من جنس التصوير (©2 ما هر باخ وسائر المعاصي أفعال والأفعال 
أعراض (" لا تبقى وقتين » فهي تنقضي مع وقتها » والصورة أجسام (© تبقى مدة طويلة 
فهي أشد من سائر المعاصي التي لا تبقي آثارها وأكثر المعاصي الشهوات التي تنازع 
النفس العبد | إليها فهو لا يقاومها فيفعلها غلبة شبه الضرورة ؛ فالمصور يضاهي الله بمثل 
ما خلق فهو كمن يدعي الربوبية » فهو يدعيها فعلا وإن كان لا يدعيها قولًا . 

والأصنام التي تعبد من دون اللّه صور وما عبد من دون الله أبغض الأشياء إلى أولياء 
الله تعالن. . 

وأما الكلب فإنه نجس قذر » وهو أشد نجاسة وقذارة من بين سائر السباع ألا ترى 
إلى ها رزوي من التعليظ: في سور جديا نصر ح أبو عيسى ح سوار بن عبد الله 
اتبرقيج الستز ين صلبياك الي عمعت ارت يعدت عن بحي بن صرق عن 
أبي هريرة 5ه عن النبي عله , قال : [/80] « يُفْسَلُ الإِنَاءُ إذَا وَلَعْ فيه © الْكُلْبُ سَبْعَ 

رَاتٍ أُولاهنٌ - أؤ قال : أُوَلّهُنَّ - بالُرَاب . وَإِذَا وَلَقَتْ فيه الهَة 00 
مَكةِ) 9© , ا ْ 

فشدد فيه لقذارته ونجاسته » وأمر النبي اك بقتلها حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 


(9978 ) » وأحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر ( 77/7 ) رقم ( 4797 ) » والبيهقي في سننه الكبرى 
778/37 ) رقم ( ١4747‏ ) » وابن حبان في صحيحه عن عائشة ( 158/١1‏ ) رقم ( 58141 ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( ٠٠١/0‏ ) رقم ( 70708 ) » والطبراني في الأوسط ( ١١7/١‏ ) رقم ( 1757 ) . 
)١(‏ في ( خ ) : الصور . )١١‏ زاد في ( خ ) بعدها : لا بقاء لها و . 
(8) سقط من 0خ (4) زيادة من (خ ) . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في ستنه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر 
الكلب ( 11/١‏ ) رقم ( 77 ) » والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة الطهارة باب ما جاء في سؤر الكلب » 
وقال : حسن صحيح ( 151/١‏ ) رقم ( 1١‏ ) » والحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة وسكت عنه الذهبي 
١66/١ (‏ ) رقم ( الاه ) ء والبيهقي في سننه الكبرى ( ١//ا4؟‏ ) رقم ( .)١١١١‏ 


."لا 7بسسمس سبع يسح باب في النهي عن الصورة والتماثيل 


حمدين ح أبو سليمان محمد بن منصور ح أبو الربيع الرُهْرَائيُ ح يعقوب القّمَيُ 9" ح 
عيسى بن حارثة (© عن جابر بن عبد الله قال ا اي 
الكلاب » جاه اننم مكثوم , كَل : يَا د رَسُولَ الل إن لي مَثْزٍ شَاسِعٌ ‏ وَلِيَ كُلْبٌ . 
َرَخْص له أَيّامَا ثُمَ مر بقَئله » 29 . 
ويجوز أن يكون الكلب من دواب الشيطان فإن لإبليس في كثير من الأشياء نصيئا » 
حدثنا أبو محمد بكر بن مسعود ح عيد الله ب بن حماد الآملي "© ح سعيد بن أبي مريم 
أخ يحيى بن أيوب حدئني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة طفه عن رسول الله عتم قال ١‏ الخرياائ إِنَّ بيس لَمًا أُنْزِل إلى الأض قال : 
يا َب أَنْرَتِي الأزض وَجعَاة رَحِيمًا - أو كما ذكر - فاجقل لي يبنا . قال : الْحمّامٌ . 
قَالَ : فَاجعلٌ لي مَجِْسًا : قَالَ : الاق ماي الطْقٍ . قَالَ : فَاجعَلٌ لي طعامًا . قال : 
ما لم يكز اشم م اللّهِ عله . قَالَ : الجقل لي َرَابًا . قَال : كل مُشكر . قال : ال لي 
مُوَذْنَا . قَالَ : المرَامِيدُ . قَالَ 0 قال : الشغز . قال : جل لي كتابا . َال : 


- 


الوَشْمُ . قَالَ : اجعَل لي حَدِيئًا . قَالَ : الكذِبُ . قَالَ لَ : الجعل لي رسلا . قَالَ : الْكهَتَةُ . 
ل 50 بن زحر : وَأبرني لَهِثُ بن أبي سُلَيم 
ِدَلِك يَوقعَه © , 

فإذا أخبر النبي التق أن له في هذه الأشياء نصيئًا جاز أن يكون له في الدواب نصيبًا 


)١( .‏ في هامش الأصل : المي . 

(1) كذا في الأصل و ( خ ) ٠‏ والصواب : جارية » الضعفاء للعقيلي ( 581/1 ) رقم ( ١6١‏ ). 
(؟) في هامش ( خ ) : أي شاسع . 1 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن جابر الأنصاري ( 375/9 ) رقم ( ١4874‏ ) » 
وأبو يعلى في مسنده بلفظه ( 9/7 ) رقم ( ١804‏ ) » وابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة ( 48/8؟ ) 
رقم ( 1897 ) ء وأبو محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان بألفاظ متقاربة ( 5/7" ) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ( 47/4 ) . والحديث 
إسناده ضعيف » فيه عيسى بن جارية » منكر الحديث » الضعفاء والمتروكين للنسائي ( 1/5/١‏ ) رقم ( 157 ) » 
الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 558/0 ) رقم ( ١88515‏ ) . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : الرملي . 

(7) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( 7١7/8‏ ) رقم ( 78*10 ) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف ( ١119/8‏ ) ؛ وعلي بن 
يزيد من رجال إسناد المصنف . 


باب في النهي عن الصورة والتماثيل فى 


وتكون الكلاب من دوابه ولذلك أمر بقتلها » فأما الأسود منه فقد جاء في الحديث أنه 
شيطان » قال اك : .مم ١‏ لَؤلا أَنّ الكلاب أَمةٌ م بن الأ لأَمَرُ بِقَدلهَا فَانُوا مها 
كُلٌ أَسوَد بهِيم (" فَإِنه شَيِطَانٌ » «© فيجوز أن 451 5/أ] تجتدب الملائكة من بيت فيه 
شيطان . 

وأما الجنب فإنه يجوز أن يكون فيمن أجنب من حرام » فأما من أجنب من الحلال 
فإنه لا يجتنب الملك منه » ولا من الببت الذي هو فيه » فقد كان النبي الل يصبح جنا 
من غير احتلام » حدثنا الْمَرْدَكيْ ح أبو عبد الله , بن أبي حفص ح مسلم بن إبراهيم ح 
أبان ح قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أبي سلمة عن أم سلمة : الما 
أن لني ا كان مضي منج من غير اغولام وم ذَِكَ ؤم » 0" » وقال أنس مه : 
[81] « كان رَسُول الله عَكلتهٍ يَطوف عَلَى نِسَائهِ ئه يعْشلٍ وَاحِدٍ » © . 


. ) 158/١ ( الأشود البهيم : أي الْمصْمَت الذي لم يُخالطً لوئّه لون غيرةُ » النهاية مادة ( بهم ) ؛‎ )١( 
» ) 7٠٠١8 ( (؟) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بين مغفل ( 178/5 ) رقم‎ 
والبيهقي في سننه‎ » ) 3١577 ( وأحمد في مسنده بلفظه دون قوله : « فإنه شيطان » , ( 54/0 ) رقم‎ 
) 771/5 ( وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة‎ » ) 1١8117 ( رقم‎ ) ٠١/5 ( الكبرى بنحوه عن جابر‎ 
)») 5١480١ ( رقم‎ ) 451/١ ( » » وابن الجعد في مسنده بلفظه دون قوله : « فإنه شيطان‎ ») ١515174 ( رقم‎ 
رقم ( 854 ) ع‎ ) 817/١ ( وعبد بن حميد في المنتخب ( )رقم ( 5.09 )»ء والروياني في مسنده‎ 
: وابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة ( 717/5 ) رقم ( 85 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه دون قوله‎ 
. ) 508 رقم‎ ) ١57/١ ( والطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة عن الحسن‎ » ) ١١1/7 ( » » «فإنه شيطان‎ 
الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن عائشة وأم سلمة في كتاب الصيام باب صيام‎ )©( 
» ) 589 ( رقم‎ ) 590/١ ( من أصبح جنبًا ( 179/7 ) رقم ( 791 ) » ومالك في الموطأ بألفاظ مختلفة‎ 
رقم ( 1877 ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن عائشة وأم سلمة‎ ) 7١1/١ ( وأحمد في مسئده عن عائشة‎ 
2) 190590 وابن أبي شببة في مصنفه عن أم سلمة ( 9/5 ) رقم‎ »)١ رقم(‎ )7١4/4( 
رقم ( 17 ) » والطبراني في‎ ) 1/١ ( وإسحاق بن راهويه في مسنده عن عائشة وأم سلمة بألفاظ متقاربة‎ 
الأوسط عن عائشة ( 1717/0 ) رقم ( 4487 ) » وإسناد هذا الحديث ثقات » غير المزدكي وأبي عبد اللّه‎ 
. ابن أبي حفص لم أتعرف عليهما‎ 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب 
الوضوء له ( 59/١‏ ؟ ) رقم ( 709 ) »ء والترمذي في جامعه في كتاب الطهارة باب ما جاء في الرجل يطوف 
على نسائه بغسل واحد » وقال : حسن صحيح ( 701/١‏ ) رقم ( ١14١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى 
بألفاظ متقاربة في كتاب الطهارة باب الجنب إذا لم يتوضاأ ( ١751/١‏ ) رقم ( 750 ) » وأحمد في مسنده 
بلفظه ( 7١5/9‏ ) رقم ( ١77176‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ١91/7‏ ) رقم ( 17857 ) »2 وابن ح- 


ف في رفعة اللّه أقدار المؤمنين 


وقال اللّه تعالى : 0 فاو رت لَك كوأ عر ص شعي شق 4 [البقرة : 1ع ومن أت 
م 0 

ا عي م ل د 0 
الاحتلام » وذلك أن الحلم من الشيطان فقد روي في الحديث : [887] اما اخكلم بي 

قط وَلا تَقَاءب تبن قط » 27 , وقال ايل [4 ١‏ التتّاؤبُ مِنَ الشْيطانٍ وى 
الحديث أنه كان يأمر النائم أن يقول : [0ه] ١‏ اللهُمْ ني َعُودٌ بِكَ يِنَ الم والاخيلام 
ومن تَلعْبٍ الشَّيْطَانٍ بي في اليَقَطَةٍ وامتام » © فيجوز أن يكون الشيطان إذا تلعب به لم 
يزايله حتى يغتسل والملك لا يجامع الشيطان في مكان واحد » فمن تلعب به الشيطان 
وأقام على ما تلعب به وهو يقدر على الاغتسال ولم يفعل كأنه رضي بتلعب الشيطان به 
فاجتنبه الملك الذي هو عدو الشيطان . 


باب في رفعة الله تعالى أقدار المؤمنين 


حديث أخر : [885] حدثنا محمد بن أححيد لبَعْدَادِيُ ح يحبى بن أبي طالب 3 
زيد بن الحباب أبو الحسن العطار أخ حماد بن سلمة عن ثابت لاني [145؟/ب] عن 
أبي رافع عن أبي هريرة وه عن النبي عه قال : : إِنّ الله تغالى يَقُولُ ابن آدَمَ مَرِضْتٌ 
فَلَمْ تعغذني . قَالَ : َب كيف أَعُودُك وَأَنتَ رَبُ العالميَ ؟! قَالَ : مَرِض فُلانٌ عَبدِي قَلَؤ 
عُذْتَه © لَوَجَدْتَ ذلك عِنِْي . وَاسْتَسْقَيدُكَ فُلمْ تَشقِني . َال : وكيفٌ وَأَنْتَ وت 


حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( 8/4 ) رقم ( 1٠١1‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه بألفاظ متقاربة 
115/١(‏ ) رقم ( 5١19‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة ( 195/١‏ ) رقم ( 951١1)ء‏ 
وأبو يعلى في مسنده ( 781/7 ) رقم ( 7/14 ) » وأبو عوانة في مسنده بلفظه ( 1/؟؟) رقم( 4قلاي» 
والطبراني في الأوسط ( ؟/؟ ) رقم ( ١١١١‏ ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس بلفظ ٠‏ ما احتلم نبي قط ء إنما الاحتلام من 
الشيطان » » المعجم الكبير ( 5١5/١‏ ) رقم ( 115174 ) ء المعجم الأوسط ( 1/8 ) رقم ( 8051 )ع 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي ثابت وهو مجمع 
على ضعفه (١//ا1١؟‏ ) . 

(1) سبق في اللوحة رقم ( 44/ب ) . 

(9) الحديث ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال بألفاظ مختلفة عن ابن عمر » وقال : منكر ( 519/0 ) رقم 
(*519). (4) في هامش ( خ ) : من العيادة . 


اب في رفعة اله أقدار مين بابب بإب 99# 
العَالمينَ ؟! . قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبِدِي فُلَوْ سَفَيتَه لَوَجَدْتَ ذَّلِكَ عِنْدِي . وَاسْتَطْعَمئُكَ فلغ 
تُطْهِمْنِي . قَالَ : وَكَيفَ وأَنْت رَبُ العالمي ؟! قَالَّ : اسْتَطْعَمَك فُلانٌ عَبدي فَلَمْ ثطينه ولو 
أَطْعَمْتَه لْوَجَدْتَ ذَلِكَ عِندِي , 9" . 

قال الشيخ يكرت : إن الله تعالى رفع أقدار المؤمنين وأعلى مراتبهم وأجل أخطارهم 
فأحلهم في امحل الرفيع واختصهم لنفسه » وجعلهم له وبه ومنه وإليه سماهم بأسمائه 
فقال هو : ا التَكَمُ ألْتؤْنُ 4 رشهر: + » وقال : « إن الْمسَلِيَ كلسي 
وَلْْمِنِنَ وَالمؤْمتِ »4 [لأحزاب: ه] » وقال تعالى : ا إن هْرٌ أثيّ ألييِمُ 4 
[الطور: 0ع وسماهم أبرارًا » فقال : « إِنَّ الْأبرَارَ لتتى تَمِيرٍ » [الانفطار: ]١١‏ وتسمى 
بالرحيم فقال : «( وكات بالمؤمنين رَحيمًا # [الأحزاب: +4 وسماهم رحماء » فقال : 
ها ره يَببْمّ 4 افتح: 10] وتسمى بالصادق » فقال : « وَلِكَ جَرَيَكمُم يميم وَإكَا 
لَصَيِفُونَ 4 (الأنعام: 4ع وسماهم به » فقال : «9 وَأَلصَِّونَ وَالصَّندِقتِ © [الأحزاب: 0م 
وتسمى شاكرًا » فقال : <9 وَكَانَ أله سّاكرًا © [انساء: 1407 وسماهم شاكرين » فقال : 

وَسَيَجْرَى أله اللنَجرِنَ 4 آل عمران: ١44‏ هذا إلى كثير من أسمائه التي تسمى 
بها وق وسماهم بها ؛ إجلالًا وتعظيمًا لقدرهم ورفعًا لأخطارهم وحلاهم بنعوته 
ووصفهم بكثير من صفاته من العلم والحلم والكرم والصدق والشكر والعزة » فقال تعالى : 
« وله ألعِرَّهُ وَلِرَسُولِه [47 ؟/أ] ولِْمُوّمِنِنَ 4 [النافقون: +] ثم نسب إلى نفسه أوصافهم » 
مع تعاليه عن أوصاف الحدث » وارتفاعه عن نعوت الخلق » وتنزيهه عن لواحق الآفات » 
وحلول الحوادث فيه فقال + ومرضت فلع تعدتي 4+ وهو تعالى عن هذه الصنة مدره: 
وعن حلول الآفة متعال » جل الله علوًا كبيًا ؛ تخصيصًا لهم وتقريئا منه إياهم » كأنه 
تعالى أسقط البينونة فيما يبنه وبينهم » فجعل أفعاله أفعالهم » وأكسبهم أفعاله » فقال : 
« كَل تَْْلوهُمْ ولكرى الله تتَمْرْ 4 [الأنفال: 10] » وقال لقائدهم وسيدهم عَِتَه : ! وَمَا 
ميك إِذ رَمتَ ولكرج أله رَيَعْ # لأنفال: 0ع » وجعل مخادعة الأجانب لهم 
مخادعته » فقال : ظ ميعن أله وَالَذِنَ ءَامَنُوا 4 [ابترة: 4) » ثم قال : <( وَهُوَ 
حَيعْهُمَ © زالساء: :014 » ومحاربتهم إياهم محاربته فقال : « إِنَّمَا جروا ألْذِبنَ 
حَارِبُونَ الله وَرَسُولمُ © [الائدة: «مع وذب عنهم لما رموا وأجاب عنهم لما شتموا فقال كبك : 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل 
عيادة المريض ( ١540/5‏ ) رقم ( 5579 ) » وابن حبان في صحيحه ( 507/١‏ ) رقم ( 519 ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان ( 55/5 ) رقم ( 11487 ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده ( ١١8/١‏ ) رقم (148). 


491 اللل7ل77/7؟7ت7 7؟9ةت “١ه‏ اتا 1 111 في رفعة الله أقدار المؤمنين 


« مالا نون ك1 ءَامَنَّ لَه 4 [البقرة : 18 فأجاب عنهم » فقال : 9 أل ِنَهُم هم 
لهام © البترة: 17] وتولى الذب عنهم لما قالوا : ط( إِّمَا عن مسَبرمُونَ 4 [ البقرة : 14 )» 
فقال : < أَمَهُ يبوم © [ابترة: 0٠١‏ ودفع عنهم فقال : «( يحون مم سر لَه 
نهم © [التوبة: ه/] أجلهم عن أوصاف الاستهزاء والسخرية فلم يكل إليهم جوابها 
ولا أمرهم بمجازاتهم عليها ؛ لأنهم لو جازوهم بها لكانوا مستهزئين أصحاب سخرية 
والاستهزاء والسخرية من الناس سفه . وقد نفى الله السفه عن المؤمنين بقوله تعالى 
للقائلين لهم سفهاء : « ألا إِنّهُمْ هم هم انهاه 4 [البقرة: *1] والاستهزاء والسخرية 
ا ا 5 فأجل الله [453؟/ب] قدر المؤمنين أن يوصفوا 
بصفة نقص ويوسموا بسمة عيب فلم يكل إليهم [ مجازاة الاستهزاء والسخرية ؛ لثلا 
يكونوا بأوصاف النافقين الذين هم أصحاب استهزاء وسخرية ] 27 وتولى امجازاة لهم 
بها عنهم فقال ( أنه يز كا بم 4# [زابقرة: )٠١‏ وسخر الله منهم ؛ لأن هاتين 
الصفتين إذا كانتا من الله لم يكن سفهًا ؛ لأنه حكيم , والحكيم لا يفعل السفه , 
ار الاك قدو را عياب رن كوي يرا كمه على الله عر لق 
والعيب علوًا كبيها . 

ومعنى آخر في جوابه عنهم في نفي السفه ومجازاة الاستهزاء والسخرية منهم » وهو 
أنه وبق نسبهم إلى نفسه » وأضاف أفعالهم إليه » فلو أمرهم بالجواب عنهم والذب عن 
ل ا 0 
لا لهم » فذب عن حريمه - جل وعز - وأجاب عن عبيده في حال وجودهم » كما 
أجاب عنهم في حال عدمهم ‏ ؛ إذ قال عدوهم الأكبر : 9ش انتبتكم مَنْ بين أيهم وَمِنْ 
خَلنهم وَعَنَ أَيَمِمَ 4 الآية [ الأعراف الع ع 3 وا 3 َأعْوِيَتَهمٌ © [ الحجر : : وم ء فقال : # إِنّ 
عِبَادِى ليس لك لك عَم سُلْطلنٌ 4 [الحجر: ؟] فأقر اللعين فقال : « إل بادك متهم 
لخْلهِينَ 4 [المجر: .4] ولذلك أمرهم بالتوكل عليه » والتسليم له » والرجوع إليه ؛ 
لأنهم له لا لهم ولا لأحد سواه » فقال : # وَل مو كُتَوَطُوَاً إن كك مُؤْمِنِينَ 4 
[ الائدة: 5] يحكي قولهم : حسبنا الله ونعم الوكيل » كأنه يقول : وعلى اللّه فتوكلوا 
إن كنتم موقنين أنتكم له لا لغيره » فقالوا : 7 2 عَلّ أنه يكنا 4 [الأعراف :وم لأنا له 
فهو حسبناء يدفع عنا » ويقوم دوننا » وكيف لا يدفع عنهم ولا يقوم دونهم وقد سابهم 
أوصافهم » ونفى عنهم أفعالهم ؟! فقال : و فَلم تَفَسَلُوهمٌ 4 [الأنفال: وأضافها إليه 


. ) زيادة من (خ‎ )١( 


باب في رفعة الله أقدار المؤمنين لف 


فقال 37 ”7 /أ] : # ولكرى 2 1 4 [الأنفال: 7ع > وأقام أيديهم التي هي 
جوارحهم مقام يده التي هي صفته في قبول صدقاتهم » وأخذها منهم » فقال 0 
1 يعْبلُ الود عن وخ أَلصَّدَقَتٍ #4 [التوبة : 3٠١4‏ © وفي الحديث : [/881] ١‏ إِنّ الله 
تعالى َأْحْذَُ الصّدَقَةَ بتمينه يمببه فَيرئيًا كما ير يبي أحَدكُم فِلْوّه © أَوْ فْصِيلّه نَصِيلّه , © 9) وفي 
الحديث أيضًا : [884] ١‏ إن الصَدَقَة تمع ب بيد الله هِ قَبِلَ أنْ تَقَعَ بعد الشائل ) 7» فجعل 
قبول صدقة بعضهم من بعض وأخذها منهم قبوله وأخذه » فلما وصفهم بصفاته 
وأضاف إليه أفعالهم وأقام أيديهم مقام يده وذب عنهم وقام دونهم أقامهم مقام الذب 
عنه والنصر له » فقال : «( وَيصرُْونَ اله ورَسُوا م 4 [ الحشر : » وقال : «( ونوا أَنصارٌ أ 4 
[الصف : ١4‏ » وقال 2 إن تتصروا لَه تضرع © [محمد : لا] فكذلك جعل أوصافهم 
صفته فقال : ومرضت »© و ١‏ استسقيتك » و ١‏ استطعمتك » ؛ لأن الوصلة | إذا 
استحكمت ولمودة إذا خلصت وامحبة إذا صفت والموالاة إذا وقعت صار فعل كل واحد 
من المتواصلين فعل الآخر » وصفة كل واحد من الوادين صفة الآخر » ونعت أحد امحبين 
نعت الآخر » وصفته صفته . 


قال : أنشدني بعض شيوخ الصُوفِيّة : 


. في الأصل : وهو الذي‎ )١( 

. ) القَلُوُ والمُلُوُ والفِلُو : الجحش والمهر إذا فطم » لسان العرب مادة ( فلا‎ )١( 

(') فصيله : الفصيل الولد المفصول عن أمه » فهو فعيل بمعنى مفعول » وأكثر ما يطلق في الإبل » وقد يقال 
في البقرء النهاية مادة ( فصل ) » ( 401/7 ) . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في -صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة 
والكسب وتربيتها ( 7١7/7‏ ) رقم ( 1١١4‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب الزكاة باب ما جاء في فضل 
الصدقة » وقال : حسن صحيح ( 50/7 ) رقم ( 577 ) , وأحمد في مسنده ( 471/5 ) رقم ))1١١5(‏ 
والحاكم في مستد ركه » وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١75/1‏ ) رقم ( 71/817 ) » 
والبيهقي في سننه الكبرى ( 1/1/4 ) رقم ( 701 ) » وابن حبان في صحيحه ( ٠١5/8‏ ) رقم ( 5777 ) » 
وابن خزيمة في صحيحه ( 95/4 ) رقم ( 7570 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة ( 591/5 ) 
رقم ( 98١54‏ )ء والطبري في جامع البيان ( ٠١8/9‏ ) . 

(ه) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( 717/7 ) رقم ( 73978 ) ؛ 
والطبري في تفسيره جامع البيان عن ابن مسعود ( ١15/١١‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ متقارية عن 
فضالة بن عبيد ( ١/4‏ ) » وأبو إسماعيل الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد عن ابن مسعود ( ص 74 ) 
رقم ( ١؟‏ )» والطبراني في الكبير ( ٠١9/9‏ ) رقم ( 861/١‏ ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه 
الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن قنادة المحاربي ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات ( ١1١1/5‏ ) . 


لوجع الي تق :“ذرى العجدئ لوائح الود بالتأني 
أشرث :فيا إن تريب .طعت تلقرب: اه أني 
وأنشدني غيره : 
إذا وقع الوصل ألفيتني ‏ وإياه روبحا حواه جسد 
الوصل يشهدني غيره ولا أنا أشهده منفرد [17141/ب] 
جمعت وفرقت عني به ففرد التواصل مثنى العدد ( ن ) 
وما اختص الل تعالى بالمؤمن وخحصه لنفسه وجعله له وقطع أنسابه من غيره وتفرد له 
وأفرده لنفسه سخر الملك له » وأقام من في الملك قرامًا له وذايين عنه ‏ قال الله تعالى : 
وَسَكَّدَ كرُ ما في سمت وما فى آلْأَنضٍِ جَِيا يِذ © [المائية : 0 » وقال : ل ألذينَ 
يدن امرك ون حول 4 الآية دغضر: 8 طا والتكيكة يحون يحْمْدِ رَيهِمَ 4 الاية 
[الشورى : ه] » وقال :ا م أ معقبات معقبلت مل بين يديه وَصنْ نَ حَلْفِوِ 4 الآية الرعد: 0١‏ » 
وقال اكية : [85] ٠‏ كل بالؤين مِعُونَ وماة لِّ , يدّبُونَ عنه كما يذَبُ عن 
صَعَفَةٍ الما الذَُنَابُ في الهؤم الصَائِفٍ , ولؤ تدا لَكُم لايك نكُمُوهُم عَلَى كل سَهْلٍ 
وَجَبلٍ , وَكُلّهُم باط يدَه فَاغِرَ فاه , لَؤ وكُلَ العبدُ إلى تفْسِهٍ طَرفة عن لاختطفئه 
القالق ,احدلنا عرد لزي مجقد رن ممارية الوح يعمد إن عست ون 
يزيد ح أبو اليمان ح عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة 5ه عن 


النبي عقر ("2 . 


حديث آخر : [690] حدثنا أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن يزداد [ ح الفقيه ] 9» 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بنحوه عن كعب الأحبار ( ١١9/17‏ ) » وأبو محمد 
الأصبهاني في العظمة ( */455 ) رقم ( 444 ) ء والطبراني في الكبير عن أبي أمامة مرفوعًا ( 1717/8 ) 
رقم ( 7/7٠١4‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف ( ٠١5/1‏ ) » 
وعفير بن معدان من رجال إسناد المصنف . 

(؟) في ( خ ) : الفقيه حدثنا . 


باب في أن العجب أشد على المؤمن من الذئب 7 ب سح لإ لاا 
ألو ' عيتينة عند الله ,إن اميق للق قِييُ ح محمد بن زيد بن سعيد ح أبي ح يحبى 
ابن ميمون بن عطاء ح سعيد بن الفضل الُرشِيُ عن محمد بن عكرمة عن بلال طه 
قال : قال رسول الله َك : ٠‏ لؤلا أنّ الذّْبَ حر لِلْمؤِْنِ مِنَ العُجبٍ ما حَلّى اللّهُ تغالى 
تين مُؤْمِنٍ وبَيِنَ ذلب أَبَدَّا » © , 

قال الشيخ كآنه : المؤمن حبيب الله وخالصته فهو يضن به ينصره ويصونه ويصرفه 
عما [40/أ] يفسده | إلى ما يصلحه ء والمؤمن ينصحه اللَّه تعالى » قال التق رواية عن 
الله تعالى : [841] « فيشتلصخي فَأنْصَحْ له » © فهو كن يصرفه فيما هو خير له ؛ 
ويضرفة عدا هو شر لداع وخر الأهياء لننا بردة إلى الله وشرها لذها يضرف تفع 
والعجب يصرف بوجه العبد عن الله » والذنب يصرفه إليه » والعجب يقبل به على 
نفسه » والذنب يقبل به على ربه ؛ لأن العجب ينتج الاستكبار » والذنب ينتج 
الاضطرار » والعجب يؤدي إلى الاستغناء » والذنب يؤدي إلى الافتقار» وأحب أوصاف 
العباد إلى الله افتقار العبد إليه ‏ وأرجى الأحوال له حالة الاضطرار إليه » قال الله تعالى : 
فل من يجيب الْمضبطرٌ إِذا د د و ويكقف السو > [الدمل: 0 3# اما الناش 
سر الفقركة | ِل أله 4 دفاطر: : ٠١‏ » ففيه إشارة إلى أنكم إذا رأيتم فقركم إليه أغناكم به 
عمن سواه » وحمد لكم ربكم ذلك الع ص ل ا 
مردودين 29 » وأشرف أحوال العبد المؤمن ما يرده إليه » ويقبل به عليه » والذنب يرد 
المؤمن إلى الله » قال الله تعالى : 9 مرا ! إِلّ أِّ > 1 الذاريات : .هع جميعًا » ويضطره إليه » 
قال : ل أَمَّن يجيب 52 ب الْمُضْطنٌ إِدَا دعَادُ © [انمل: ؟1] » فالذنب للمؤمن سبب الوصلة ؛ لأنه 
ارين ليه ويه وافيل عمد الله تعالى ريطي ونه ورين لذ نيه لالم ينه عليه 
فيتوب إليه » فكلما وقع في ذنب عاد إلى التوبة » وكلما شغل عنه انصرف إليه » فلا يزال 
كذلك حتى يضمه إليه » ويؤويه إلى كنفه » ويقبل عليه فيعصمه » ويشغله به») عمن 
)١(‏ الحديث ذكره أبو شجاع الهمذاني في الفردوس بمأثور الخطاب بألفاظ مختلفة عن كليب ( ١175/7‏ ) 
رقم ( 44/١‏ ) » وابن حجر في الإصابة ( 5714/0 ) رقم ( 7477 ) » والحديث إسناده ضعيف » فيه سعيد 
ابن الفضل القرشي » منكر الحديث , الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 55/4 ) رقم ( 747 ) » ولم يثبت 
تحمله عن محمد بن عكرمة » ومحمد بن عكرمة ثقة غير أنه ما روى عنه غير إبراهيم بن سعد » المغني في 
الضعفاء للذهبي ( 51١/7‏ ) رقم ( 587١‏ ) ولم تثبت رواية محمد بن عكرمة عن بلال » فهو يروي عن 
جماعة من التابعين » الثقات لابن حبان ( 7115/1 ) . 
)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( ١8١/أ)‏ . (") زيادة من (خ ) . 
(5) زيادة من (خ ) . 


/ا لبلب ل سبلت باب في أن العجب أشد على المؤمن من الذنب 
سواه » قال رسول الله يَكِقه : [48 ؟/ب] [837] ١‏ إِذَا أَذْنَبَ الْعبدُ ثُمْ ناب تَابَ الله 
له نم إن عاد فاب كاب اللّهُ ليه م إن اد فاب تاب اللي كَالَ اللُّ تعالى 
لملايكته : إن عدي قد عَرَفٌ أن له با فر الدنُوبٍ أَشْهدَكُم أي قذ غَفَرتُ له » حدثناء 
عبد الله بن محمد بن محمد ح محمد بن الأشرس السْلَّمِيُ ح الحكم بن المبارك ح عيسى 
ابن أبي عيسى عن محمد بن ثابت اباي عن أبيه عن أنس 5ه عن رسول الله مه 2 . 

وحدثنا نصر ح أبو عيسى ح هناد ح أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
الحارث بن سويد ح عبد الله بحديثين : أحدهما عن نفسه » والآخر عن النبي الكتكلا » 
قال عبد الله : 0351م د إن ال من يرى أُثوبه كَنّه في أضل جل يَحَافٌ أَنْ يَف علي 
وَإِنَّ الَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَه كَذْبَابٍ وه 8 على لقم َال به هَكدًا فطاوع ©© . 


وقال : قال رسول الله َكل : 3441م ١‏ لله أفرع يتن كم بن وجل بأْضٍ دوي 
مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاجِلَيهُ عَلَيْهَا طَعَامُةُ وشَّرَابَهُ 4 َم يُضلخه فَأَلها ُخرع في طلا حت تّى إِذا أَذْرَكهُ 
ل َال : : زجع إلى مكاني الذي أَصْلَلْتُهَا ة فيه فيه فَأَمُوتٌ فيه 5 فْرَجَعَ إلى مَكَانْه فَمَلَمَتْه عا 

ل ] © - فَاسْتيقظ فَإذا وَالَُعِنْدَ رَأسِهِعَلَيَا طعا 
وسَرَابُهُ وَمَا يُضْلِحُه » *) . فالمؤمن الذي يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع 
عل بكرن فى قلا قراف رطر وار علد أن عل اسه ويلع لمر 
سبب » لا يجد لنفسه حيلة » ولا يرى لها طاقة [49 ؟/أ] في دفع ما يخافه عن نفسه » 
قد انقطعت عنه العلائق » وانقطع قلبه عن الأسباب » لا يرجو إلا اللّهِ » ولا يدعو 
سواه» فهذا عبد مقبل على الله ؛ ٠‏ منقطع إلى الله » ؛ [ يرجع إلى الله ] "» عما سوى 
١‏ لله فأية حالة هي أتم من هذه ؟! وهل أراد اللّه من عباده | إلا أن يكونوا بهذه الصفة ؟! 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان من أوله حتى « تاب الله عليه » الثالثة بألفاظ مختلفة عن 
عطاء بن يسار ( 7١/١‏ ) » والحديث إسناده ضعيف » فيه محمد بن ثابت البناني » قال ابن حبان في 
امجروحين : يروي عن أيبه ما ليس من حديثه كأنه ثابت آخرء لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه على قاته 
( ؟/757 ) رقم ( 118 ) ء قال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال : أحاديثه لا يتابع عليها » ونقل عن 
يحبى بن معين قوله : ليس بشيء . وعن النسائي قوله : ضعيف ( ١75/15‏ ) رقم ( 1١578‏ ). 

(١؟)‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود في كتاب الدعوات باب التوبة 
7١74/5 (‏ ) رقم ( 551495 )ء والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب صفة القيامة باب منه ( 558/4 ) رقم 
( 74517 )» وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٠١8/5‏ ) رقم ( لالا١ه‏ ) . 

(؟) سقط من (خ ) . (4) سبق في اللوحة رقم ( 55/) . 

(5) سقط من ( خ ) . 


باب في أن العتجحب أنشك على المؤمن من الذئب سس ||ببإإسببيبي-ب 98 
ثم انظر إلى محل هذا العبد من اللّه ٠‏ وإقبال الله عليه » ومحبته له ٠‏ بإبشاره إيا 
وحفظه ل .مغك ب في لكل الذي ره رول الله ف بقول: 9 لل فرع عو 
أحدكم  »‏ فأي شيء أنفع للعبد من الذنب الذي يؤديه إلى هذه الصفة » وإلى فرح الله 
به بتوبته إليه من ذنبه ؟! جلت هذه الحالة » وصفت هذه الصفة - أعني التوبة - التي 

ساق العبد إليها ذنبه » وقادته إليها خطيكته . 

لو : ( ما عمل داود عملا أنفع له من الخطيئة » ما زال يهرب 

منها إلى الله حتى اتصل بالل ) فيخلي الله بين المؤمن والذنب » فيوصله إلى هذه 
الدرجة » ويحله هذه المرتبة » فيجذبه إلى نفسه » ويؤويه إلى كنفه » ويصونه عمن 
سواه ضنًا به » وحدبًا عليه » وحبًا له » ولو لم يخل بين العبد وبين الذنب وسعي 
المؤمن في محاب الله واجتهاده في طاعة اللّه وكباب أوامر اللّه د الله 
لكان يرجع إلى نفسه فيراها قائمة بوظائف الله » ساعية في طاعة الله » ويرى لسانه 
ذاكوًا للّه » مشت يا على الله » ويرى قلبه 493 ؟/ب] منطويًا على طلب مرضة الله » ريما 
أعجب بنفسه » واستحسن أعماله » واستكثر أفعاله » وقد سمع النبي عه يقول : 
١ ]815[‏ مَنْ سَوّنْهُ حَسََتْةُ وَسَاءِنْه سَيْتَتُهِ فَهُوَ مُؤِْنَ » (© وكان يسر بما يرى من 
حسناته فيطمئن عسى إلى أفعاله » ويرجع إلى نفسه فيساكنها ؛ وإلى طاعته فيلاحظها ‏ 
فيكون قد انصرف من الله إلى نفسه العاجزة الحقيرة القدر » الضعيفة القوة » الدنية 
الصفة » الأمارة بالسوء ء اللوامة , التي هي معدن الآفات » وموضع الهلكات » ويرجع 
من ملاحظة أوصاف الله من رحمته وعفوه وفضله وبره وهدايته » وتيسيره إلى ملاحظة 
أفعاله المدخولة » وأوصافه 2 الذميمة » وطاعاته التي هي بالمعاصي أشبه » وموافقاته التي 

هي إلى الخالفات أقرب » ورجع من كنف اللَّه وحفظه وحياطته وصونه له إلى مضيعة 
لا تكن من حر الهوى » ولا من برد الردى » هذا لمن صحت عقيدته في إمانه بل 
وتسليمه لله ومعرفته بألا تتيسر طاعة إلا بتوفيق الل » ولا يكون أمر إلا بمشيئة الله » 
ولاحول ولا قوة إلا باللّه ؛ لأنه يرى أفعاله بتوفيق اللّه » وطاعاته بتبسير اللّه » وأعماله 
بإعدات القرة فيد من الل فتظ إل أضاله يون الاتعييان فسنييها كيه »كر 
كمن أصابته عين فأتلفته » فقد قال أبو القاسم الحكيم : ( العجب إصابة العمل بالعين ) » 
وقد قال مِِيْمِ ما حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح إبراهيم بن حمزة 


)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( ؟5/أ ) . )١(‏ في الأصل : وأصافه 


و لالم سس سس سس سس سس سبح باب في أن العجب أشد على المؤمن من الذنب 


الي ح علي بن أبي علي الْهِيْ 20 عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله نه 
قال : قال رسول 2 0 77 ١‏ وَالذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْعَيِنَ لتُدْجِلُ 
المزءَ القَبرَ والمَلَ القِذْرَ » ' | 

فأخبر أن ل 
من يقول بالتفويض ويزعم أن الأمر إليه » وأنه يفعل ما يشاء » ويرى طاعاته بحوله 
وقوته » ولا يرى لله عليه منة في إحداث القوة فيه لها » وخلق الاستطاعة له لاكتسابها ؛ 
فإن ما يدخل عليه في اعتقاده أعظم مما يدخل عليه في العجب بأفعاله ؛ » فإذا كان 
العجب هذا سبيله » وهو سبب الانصراف عن الله » والإقبال على ما دون الل وسبب 
الاستغناء عن الله » والركون إلى ما سوى الله » والاعتماد على غير اللّه يضرف الله 
تعالى العبد المؤمن عنه » ويحول ببنه وببنه » ويصرفه عما يرديه (© إلى هذه الحالة وإن 
كانت عبادته © للّه » كما قال اليف عن جبريل عن الله َب : [891] ١‏ وإِنَّ مِنْ عِبَادِي 
من يُرِيدُ البا مِنَ العبادةٍ فَأَصرِفُه عنه كَرَامَةَ أن يَدْخْلَه عُجْبٌ فَيِفْيِده ذَلِكَ » © . 

ذا فذنب يؤدي العبد إلى اللّه خير له من عبادة تصرفه عن الله » وخطيئة تفقره إلى 
الله خير له ع 29 من طاعة تغنيه عن الله ؛ لذلك قال : ١‏ لولا أن الذنب خير للمؤمن 
من العجب ما خلى الله ين مؤمن وين ذنب بدا » . 

قال الشيخ القاضي الإمام الأجل جمال الدين 9" : ( لم يرد به إثبات الخيرية للذنب ؛ 
لأنه لا خير في الذنب » ولكنه إذا قوبل بالعجب كان وبال الذنب دون وبال العجب » 
هذا كما قال يوسف : 9و رَتَ الفحن لح ِل # [يوسف : #مع فالسجن ليس بمحبوب 
طبعًا [. © 7/ب] ولكنه إذا قوبل بالفاحشة كان مشقة السجن دون مشقة © الفاحشة ) . 
(1) في هامش الأصل : الملهبي . وفي (خ ) : اللهبي اه . والْمهَلييُ : بضم اميم » وفتح الهاء » وتشديد 
اللام» وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة » هذه النسبة إلى أبي سعيد المهلب بن أبي صفرة الْأَزْديّ أمير 
خراسان» الأنساب ( 4//الا” ) . 
)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( 54/أ) . (5) في (خ ) : يؤذيه . 
(4) في (خ ) : عبادة . (5) سبق في اللوحة رقم ( )/١8١‏ . 
(5) من هامش الآصل . 
(0) زاد في ( خ ) بعدها : الريغدموني يله ا.ه . والوْيعْدَمُونِئ : بكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف 
والغين المعجمة الساكنة والدال المهملة المفتوحة والميم المضمومة بعد الواو وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى 
ريغدمون » وهي قرية من قرى بخارى » على أربعة فراسخ منها , الأنساب ( 540/79 ) . 
(6) في (خ ) : وبال . 


باب فى أقرب الأشياء من التوكل على الله تعالى 


حديث آخر : [844] حدثنا محمد بن عبد الله لفقيه ح أبو القاسم الي ح مصعب | 
بن عبد اللّه ار ري ح هشام بن عبد الله بن عكرمة اْرُومِي عن هشام بن عسروة عن أبيه 
عن عائشة مها أن رسول الله يلق قال : ١‏ التمسوا الوق في بايا الأزض » 9" . 

قال الشيخ يله : معنى « خبايا الأرض » - إن شاء اللّه - الزرع والحرث » فإن 
الحب إن يطرح في الأرض ويغطى بالتراب فهو خبيئة فيها » كأنه خبأها حين دفنها , 
فكأنه قال : التمسوا الرزق في الزراعة والحرث » ووجه اختصاصه الحرث والزراعة من 
بين وجوه المكاسب يجوز أن يكون لأنه أقرب الأشياء من التوكل على الله » وأدناها إلى 
اللقة باللهء: وايعد ها :مون ,وؤية الخمول. والقوة من اير الله » فإن الزارع وإن كان يشق 
الأرض ويكريها ويسقيها ويقوم عليها ويحتاط في طرح الحب فيها وبذرها فإنه إذا دفن 
الحب وطرحه في الأرض تبرأ بعد ذلك من حوله وقوته » وبعدت حيله وحركاته عنه ؛ 
فلزرى لبعسهخيلة في إنبات المي ولا يشاهد ذن تفسيه رتكا ييه + البتقطع من يله 
وأسياية:© :ون شهؤد حركاتة وأفمالة م ولفا:ينظر إلى القَضاء والقلارء ويرجو الله دون 
غيره في إرسال السماء عليها » ودفع الآفات عنها » وتصريف الهواء عليها » وإشراق 
الشمس » وستر الغمام » وسائر الأسباب التي يكون به 513 ؟/أ] صلاح النبت » ونبات 
الحب هما لا حيلة فيه ولا اكتساب منهء ولا قوة له عليه . 

والرزق إما ياعمس بالتركل على الله تعالى لا بالحيل والعلاج , قال الك 5] 
« ل تَوَكلكُم عَلَى الله حَقّ تو كله رفم كما يَزرّقُ الطير تَقدُو خمَاصًا وتروحُ بطانًا ) 9) 
فأخبر أن الرزق في التوكل » وقال الله تعالى : ١ل‏ وف لمك فك وا يدوت 4 [ الذاريات مع 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن عائشة ( 61/7 ) رقم ( ١714‏ ) » وأبو يعلى في 
مستده بألفاظ متقارية ( 541/7 ) رقم ( 4584 ) » والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه ٠ 4/١١(‏ )رقم 
(14)؛ والطبراني في الأوسط ( 1/4/١‏ ) رقم ( 858) » ؛ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى 
والطبراني في الأوسط وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة ضعفه ابن حبان ( 77/4 ) » وهشام بن عبد الله بن 
عكرمة من رجال إسناد المصنف » قال فيه ابن حبان : يروي عن هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه كأنه 
هشام آخر لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد , المجروحين من المحدثين ( 11/7 ) رقم ( .)١١94‏ 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( لا"/أ ) . 


ببببب ب مج كس _ ب باب في تعظيم أمر الله تعالى 
وإنما يطالع الرزق من موضعه 2« وموضعه السماء )» فعين الزارع والحاردث مادة إلى 
السماء, وقليه معلق بالله“ولسائه سائل مه" ويذة مرقوعة إليه 6 وهؤ آيس من غير 
الله قصد الإياس عما دون الله تعالى أو لم يقصد . وعزم على التوكل أو لم يعزم » 
فهو بأوصاف اللتوكلين :وتعوت الواثقين » وحيلة الناظرين إلى اله » السائلين من الله 
الراغبين ! إلى الله » المطمعنين باللّه » فإن قصد ذلك فهو المتوكل على اللَّه » وهو الذي قال 
أبو سليمان : ( كل الأحوال لها وجه وقفا غير التوكل فإنه وجه بلا قفا ) يعني به أنه 
إقبال على الله » ونظر إلى الله » وثقة بالله لا غير . 


باب في تعظيم أمر اللّه تعالى 


حديث آخر : [8400] حدثنا خلف بن محمد ح نصر بن أحمد ح محمد بن يزيد 
أ ح عد اليد عن جرب ١‏ عن الي عن أنس له عن رسول لله كك قال . 
١‏ عُرِضَّتُ علي ألجوؤ متي , حَمَّى القَذَاةٍ © يخ يُخْرِجُهَا الوْجُلُ مِنَ المسجدٍ , وعْرِضَتْ عَلَيّ 
ذُنُوبُ أمتي برو وساي داه 

ال لضت علو : إن الأدالا بشي العرس احور عملا منتر ذلك في إعن الناي 
أو عظم » عسر تحمله و شق على النفوس محمله أو سهل [61١/ب]‏ تحمله وخف على 
النفوس محمله » فإن العبد إنما يجازى على قدر نيته » وتعظيم حرمة أمر الله تعالى 
وشريف طاعته » فقد قال اكككا :01 إن الله َعلَى لا يَنظرُ إلى صُوَرتكُم ولا إلى 
أَنْرَالكُم ولَكنْ يَنْظْرُ إلى قُنُوبكُم » 29 فإذا كان القلب فيه تعظيم أمر اللّه عظم الصغير من 


. في (خ ) : ابن جريج‎ )١( 

)١(‏ القذاة : هو ما يَفّع في العين والماء والشّراب من تراب أو تِبْنَ أو وَسَخ أو غير ذلك » النهاية مادة 
(قذا) 0/49 8). 

(*) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أنس في كتاب الصلاة باب في كنس المسجد 
)117/١(‏ رقم ( 45١‏ )»ء والترمذي في جامعه في كتاب ثواب القرآن باب منه » وقال : غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه ( ١78/0‏ ) رقم ( 7917 )»ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 440/١‏ ) رقم ( 4١١١‏ )» 
وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة ( 771/8 ) رقم ( /9177ه ) » ومحمد بن إسحاق في أخبار مكة 
بألفاظ متقاربة ( ١١5/7‏ ) رقم ( 784 ) » وأبو يعلى في مسئده بألفاظ مختلفة (/4/17 ١8‏ ) رقم ( 5558 ) » 
والطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة ( 508/5 ) رقم ( 5485 ) . 

(4) سبق في اللوحة رقم 84١٠/ب‏ ( س ) . 


ينيف 


باب في تعظيم أمر الله تعالى 
العمل وجوزي عليه بالكثير من الأجر » فالذي يخرج القذاة من المسجد إما ايخرجها 
تعظيما لله وتشريًا لبيت اللّه » وحرمة للبقعة التي يذكر فيها [ الله » ويعبد الله فيها » 
قال اللّه تعالى : © في موت أَذِنَّ أَمَهُ أن نرقم ود وَيْيْكَرَ فيا ] 27 أسْمُمٌ © [النور: دم]ء فإما 
أجرالعبد في إخراج الفذاة على نيت » وإ صغر ذلك العمل في أعين الناس قهو عد الل 
عظيم ؛ لتعظيم فاعله أمر اللّه تعالى » وصونه بيت الله . 

وأما نسيان الآية أو السورة بعد حفظها فإنه يكون إن شاء الله لمن تشاغل عنها 
بفضول» أو تلهى عنها بلهو » كما قال الكل : 53 ١] ٠‏ ليْنْ تتتلئ جَوْفُ أَحَدِكُم فيا 7» 
حَبّى يري 27 - [ أي يُفْسِدُ بَائَه ] (9) - ّ حَيْدَ له مِنْ أَنْ تل شِغْوًا ) حدثناه نصر , بن الفح 
ومحمد بن سليمان بن الحارث ح خلاد بن يحبى ح سفيان التُورِيُ عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب ضيه عن رسول الله ب © . 

قال الشيخ ره : أو يتذاهب عنها استخفاقًا وتسليا عنها وقلة مبالاة بها » ٠‏ فيعظم 
قدر هذا الذنب عند الله لاستهانة العبد بكلام الله » وتشاغله بغيره » وإعراضه عنه 2 
واستخفافه بعظيم قدره وجليل خطره » وأي شيء أعظم من كلام تكلم الله به » منه 
سر ع د كرو ا » قال اكيت : 5.7] ١‏ مَنْ ححفظ 
د؟ه؟/أ الْقُرآنَ فَكَأَمَا أُذْرِجَت الوه بن جَنْبيِه إلا أنه لا يُوححى إِلَيِه » 29 . فمن لم 


(1) من هامش الأصل . 

. ) ١170/4 ( » ) من هامش الأصل . والقّيح : الدّة » النهاية مادة ( قيح‎ )١( 

() يريه : هو من الورى الدَّاء » يقال : وَرَي يُورَى قُهُو مورى إذا أصاب جوفه الداء » النهاية مادة ( ورا ) ؛ 

.) ١الالإه(‎ 

(؟) سقط من ( خ ) . 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر في كتاب الأدب باب ما يكره أن 

يكون الغالب على الإنسان الشعر ( 715/0 ) رقم ( 58٠07‏ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن 

أبي هريرة في كتاب الشعر ( 1755/4 ) رقم ( 7701 ) » وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب 

الأدب باب ما جاء في الشعر ( 07/4 ) رقم ( 50.5 ) », والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن سعد بن 

أبي وقاص عن أبية في كتاب الأدب باب ما جاء لفن يمتلئن جوف أحدكم قيكحا » وقال : حسن صحيح 
(141/5 ) رقم ( 801؟ ) » وابن ماجه في سننه بلفظه عن سعد بن أبي وقاص في كتاب الأدب باب 

ما يكره من الشعر ( ١١7/1‏ ) رقم ( 77٠.‏ ) » والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن سالم بن عمير 

(؟/584 ) رقم ( 77١٠‏ )» وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( 4/8/1 ) رقم ( .)1١7٠0١‏ 

وعبارة : ( أي يفسد باطنه ) مدرجة في الحديث . 

- الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ متقاربة عن عبد الله ين عمرو بن العاص » وقال : صحيح‎ )١( 


نايف باب في تعظيم أمر الله تعالى 


يعرف قدر هذه النعمة فسْلِبها فحقيق أن يعظم ذلك من ذنب » ويكبر ذلك من 
معصية » وكفى بنسيانه عقوبة على ترك حقه والتشاغل عنه والاستخفاف به ؛ لأن 
يا ا ب ل سد : 5 ]3١‏ 
يقُوَن أَحَدُكُم نَسِيثُ آيَةَ كُذَا وما نسي » 2 . 

فنسيان القرآن عقوبة وليس بذنب ؛ لأن الذنب ما يكتسبه الإنسان ويفعله اختيارا 
دون ما يفعل به » ويحمل عليه اضطرارًا » وَإنما سمى النبى اطتئلة النسيان ذنبًا ؛ لأنه كان 
سبب النسيان منه » وهو التذاهب عنه » والتشاغل عنه بسواه » والإعراض عنه » فسمى 
العقوبة لاسا لس الس ركم وص 1 
لأن نسيان كلامه نسيانه » ومن نسي الله تعالى خسر الدارين » قال اللّه تعالى :قر 
تكزوا كلِْينَ شئوا لله تأنسلهع أشَمُمْ 4 [ادعر: : 15 فأما من نسى القرآن أو بعضه لعلة 
هي آفة تلحقه من كبر أو مرض أو سوء مزاج وهو على ذلك مقبل عليه تلارة له ونظرًا 
ل : ١ ]3٠6[‏ ماهر بِالمُرآنٍ مع السَفَرَة 
اكرام الْمرَرةِ والذِي يَتَلَوَى فيه وَهُوَ لا يَثدكّه قَلَّهِ أَجْده مََتَينَ » هذا معناه واللّه أعلم 
بلفظه © , 


الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 788/١‏ ) رقم ( ٠ ١78‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان » وقال : 
هكذا جاء موقوقًا ( 17/7 ) رقم ( 5540 ) » وابن المبارك في الزهد ( 507/١‏ ) رقم ( 749 ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( ١/1‏ )رقم (9987؟1). 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن باب 
استذكار القرآن وتعاهده ( ١411/4‏ ) رقم ( 4744 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب فضائل القرآن وما يتعلق به ( 544/١‏ ) رقم ( ,4٠‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب 
القراءات باب منه » وقال : حسن صحيح ( 197/5 ) رقم ( 71417 ) » والنسائي في ستنه الكبرى في 
كتاب اليوم والليلة باب الكراهية في أن يقول الإنسان : نسيت آية كذا وكذا ( 187/5 ) رقم ( 50ه.)ء 
والدارمي في سننه ( 798/5 ) رقم ( 7745 ) » والحاكم في مستدركه وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وسكت عنه الذهبي ( 775/١‏ ) رقم ( 7٠١717‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 798/75 ) رقم (/786) » 
والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة ( /511 ) رقم ( 1595 ) . وعبد الرزاق في مصنفه ( */885 ) رقم 
(5571 ) ؛ وسعيد بن منصور في سننه ( 77/١‏ ) رقم ( 17 ) » وابن أبي عاصم في السنة ( ١815/١‏ ) 
رقم ( 157 ) » والشاشي في مسنده ( 7١7/7‏ ) رقم ( 1484 ) » والطبراني في الكبير ( ١54/٠١‏ ) رقم 
(/ا55١١).‏ 

(1) هذا معنى حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل 
الماهر بالقرآن » ولفظه : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له - 


باب في الثله يلوف 


وحدثنا عبد العريز بين الرزبان جح محجد بن إبراهيم بكري ح أبو ثابت حدثني 
عمرو 7 بن طلحة عن الْمَقْْرِيّ عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله َكل 30 1 
١‏ من تلم لُْآنَ في طَيهِ 017 /ب] اخلط بلحم وَدمِِ » ومن َعَم في كبر وَهَُ 
َنقلِثُ منه وَلا ركه فَلّه أَجْْه رين » © . 


حديث آخر : [101] حدثنا أبو علي محمد بن علي بن الحسن 20ح عبد الله بن 
الحسين بن محمد بن جمعة الدْمَسْقِن ي ح أحمد بن عيسى ح عمرو بن أبي سلمة 9 ح 
مصعب عن سفيان عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الل نه عن النبي ع قال : 
و أَدْخِلْتُ الجنة فَإِذَا أَكْتر أَمْلِهَا البلهُ ©» » © . 


- أجران » » ( 045/١‏ ) رقم ( 798 ) » وأخرج الحديث بألفاظ مختلفة عن لفظ مسلم النسائي في سننه 
الكبرى في كتاب فضائل القرآن باب الماهر بالقرآن ( 7٠١/0‏ ) رقم ( ١40‏ ) » وابن ماجه في سننه في 
كتاب الأدب باب ثواب القرآن ( ١١47/1‏ ) رقم ( 7/7/8 ), وأحمد في مسنده ( 18/1 ) رقم 
7411 )» والبيهقي في سننه الكبرى ( 550/5 ) رقم ( "87١‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 14/7 ) 
رقم ( 7510 ) » وابن الجعد في مسنده ( 160/١‏ ) رقم ( 107 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١548/5‏ ) رقم 
8.085 )ء والبخاري في خلق أفعال العباد ( 7/١‏ ) . 
)١(‏ كذا والصواب : عمر ء الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ( 15/5 ) رقم ( ١5١5‏ ) » ميزان 
الاعتدال للذهبي ( 55١/0‏ ) رقم ( /ا8١5‏ ) . 
(؟) الحديث أخرجه النسائي في مننه الصغرى بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( 017/١‏ ) رقم ( 189 ) ؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 70/9 ) رقم ( ١4017‏ ) » والحديث في إسناده عمر بن طلحة الليثي » قال ابن 
عدي في الكامل : أحاديثه عن سعيد المقبري بعضه مما لا يتابعه عليه أحد ( 45/0 ) رقم ( ١5١5‏ ) » وقال 
الذهبي في ميزان الاعتدال : لا يكاد يعرف . ونقل عن أبي زرعة قوله : ليس بقوي ( 5901/0 ) رقم 
(ل/ا516). 
(5) في ( خ ) : الحسين . (4) زاد في (خ ) بعدها : الإِسْفَرَايمِنِيُ 
(١ه)‏ الله : هو جمع اليله » وهو الغأفِل عن الشّر المطبوع على احير . وقيل ب لل عل يا 
الصّدور وحُحشن الظن بالناس ؛ لأنهم َغْمَلوا أَمْرَ دُنياهم فُجهلوا حِذُّق التَصَدف فيها » وأفبلوا على آخِرَتَهم 
فسَعَلُوا أُنفُسَهم بها » فَاسْتَحَمُوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة . فَأمًا البله وهو الذي لا عَقْلَ له فغير مُرَادٍ في 
الحديث », النهاية مادة ( بله ) » ( ١885/١‏ ). 
(1) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ متقاربة عن أنس في سياق ترجمة أحمد بن عيسى » حيث - 


ضيف 


باب في الثله 


قال محمد بن علي : المشهور بهذا المتن ما رواه عقيل عن الزُهْرِيّ عن أنس 5ه عن 
رسول الله يتم قال : ١043‏ « إِنّ أَكترَ أفل البةِ الله » (© . 
قال الشيخ كيرا : البله : الغفلة والذهاب عن الشيء ء والغفلة غفلتان : غفلة في أمر 
الدنيا » وغفلة في أمر الآخرة » فالبله الذي هو غفلة في أمر الدنيا على ثلاثة أنواع : 
غفلة في أمر الدنيا وحطامها » وذهاب عن التمبيز فيها من خخفتها على قابه » وهو 
أنها عنده فهو لا يضن بها إذا كانت عنده » ولا يحرص عليها إذا كانت عند غيره » 
رض حي ايا يد لوقك ؤفك بل تحرو تيا اليد 0 ذا كادامعة ين فى 
أمر الدين وإن لم يكن قويّا في العمل به » روي عن النبي الا أنه قال :9 ]( رب 
فار في دِييهِ أَحْرَقَ في مَهِيشَيهِ يَدحُلُ بسَمَاعيهِ اليه » (© وهذا في الاستهانة به » وعن 
علي بن الحسين رواه عن النبي مَل : [41] ١‏ اضْتغ المغرُوفٌ إلى مَن هُوَ أَهلهُ وإِلّى مَنْ 
يس هُرَ بِأَهْله , فَإِنْ نْ لم يَكُنْ بن أَهلِدِ فَكُنْ أَنْتَ مِن أَهلِدِ » © . 
بله في النظر إلى الخلق وغفلة عنهم » بمعنى الذهاب [57”/أ] عن النظر إليهم 
والتزين لهم , فلا يبالي بهم في الضر والنفع والمدح والذم » وهذا بله محمود » وغفلة 
ترفع من أهلها ولا تضع منهم . 
وبله في تصنع النفس والنظر إليها والإقبال عليها وذهاب عن مصالحها ومرافقها 
وما يلذها ويؤلمها » فإن كانت هذه | الأوصاف مع كيس في أمر الدين ومعرفة بسياسة 
الخلق وإعراض عن النفس في الله وله فهي من أوصاف كبار الأولياء وأفاضل الصديقين 


ساق الحديث بإسناد المصنف من أحمد بن عيسى حتى آخر الإسناد » وقال : هذا حديث باطل بهذا الإسناد 
مع أحاديث أخر يرويها - أي أحمد بن عيسى - عن عمرو بن أبي سلمة بواطيل ( 191/١‏ ) رقم ( 7١‏ ) . 
)١(‏ الحديث أخرجه البيهقتي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس ( ١75/7‏ ) رقم ( 18517 ) » وعن جابر 
بألفاظ متقاربة » وقال : منكر بهذا الإسناد ١١5/١ (١‏ ) رقم 2)1١755(‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل 
بلفظه عن أنس ( 7١1/7‏ ) رقم ( 777 ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( ؟/. ٠1)رقم(‏ 988 )»وقد 
ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن بألفاظ متقاربة عن أنس » وقال : حديث صحيح ( ١1١8/١‏ ) » 
قال ابن عدي في الكامل : هذا الحديث بهذا الإسناد منكر » لم يروه عن عقيل غير سلامة ( 7١1/7‏ ) رقم 
( 77 ) » وسلامة هذا هو : سلامة بن روح بن خالد بن عقيل » نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب عن 
أبي حاتم قوله : ( ليس بالقوي , محله عندي محل الغفلة ) وعن أبي زرعة قوله : ( ضعيف منكر الحديث 
يكتب حديثه على الاعتبار ) » ( ٠55/4‏ ) رقم ( /01ه ) . 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( 7٠١١‏ ) . 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( ١١١/أ)‏ . 


خرف 


باب في الله 
والشهداء » وهي نعوت الأوتاد 2١0‏ والبدلاء 29 » فهؤلاء أصحاب الدرجات العلية في 
الجنة » والمنازل الرفيعة فيها » وإن كانت هذه الأوصاف على سلامة صدر وضعف فهم 
وقلة دراية في وجوه نيل الدنيا وفواتها » وجهل بما يزيد فيها وينقص منها » وعجز عن 
سياسة الخلق "2 والنفس ء والفطنة فيما يرفق فيها » وذهاب عن تمييز مصالحها » وغفلة عن 
الخلق وآداب العشرة » وخرق في معاملتهم مع سلامة الدين من الجهل بما يازمه من 
الفروض » وسلامة الصدر عن الأهواء المردية » فهو من أهل الجنة الذين لهم عند الله المزيد . 
فيجوز أن يكون معنى البله هم هؤلاء الذين هذه © أوصافهم فقد جاء عن النبي الول 
قال : اقم ( رب أَشْعَتَ 2 أعَْرَ ذِي طِمْرَينِ 09 لا يو بيو 9 لَؤ أَْسَع عَلَى الله 
عه الا : [417] ١‏ إِنَّ من مُلُوكِ أل الجن كل صَعِيفٍ 
مُستضْعَفٍ إن عَابٍ لا 0" يُفْتقدُ » ون حر لم يُستشْهَد وَإنْ طَفَعَ لم يُشفغ وَإِنْ حَطبَ 

َم يخ ) < ''2 . وقال اليل : 111 ١‏ المؤْمِنُ غِرْ كرِيٌ 1" والمَافِق [+5؟/ب] خب 


)١(‏ قال الكاشاني : الأوتاد هم الرجال الأربعة الذين هم على منازل الجهات الأربع من العالم » أي : الشرق 
والغرب والشمال والجنوب » بهم وحنل الله تعالى تلك الجهات لكونهم محال نظره تعالى . معجم 
اصطلاحات الصوفية ( 8ه ) . 

» قال الكاشاني : البدلاء هم سبعة رجال » يسافر أحدهم عن موضع ويترك جسدًا على صورته فيه‎ )7١ 
بحيث لا يعرف أحد أنه فقد » وذلك معنى البدل لا غير » وهم على قلب إبراهيم اك » معجم اصطلاحات‎ 
. ) "1 ١ الصوفية‎ 

(1) سقط من ( خ ) . (4) من هامش الأصل . 

(5) أشعث : متفرق الشعر » النهاية مادة ( شعث ) » ( 498/75 ) . 

(1) ذي طمرين : الطمر الثوب الخلق » النهاية مادة ( طمر ) » ( ١78/7‏ ) . 

(7) لا يؤبه له : أي لا يحتفل به لحقارته » النهاية مادة ( أبه ) » ( ١8/١‏ ) 

وي ل 0 اود امود ال 
الضعفاء والخاملين ( 4/4 7١7‏ ) رقم ( 777 ) » والحاكم في مستدركه » وقال : صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي ( 754/4 ) رقم ( 7/9707 ) » وابن حبان في صحيحه ( 4 4٠ 1/١‏ ) رقم (14) » وعبد بن حميد 
بألفاظ متقاربة عن أنس ( 7/0/١‏ ) رقم ( )ء والطبراني في الأوسط ( )رقم( .)85١‏ 
(5) في (خ):لم. 

)٠ :0‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه عن أبي هريرة ( 711/1 ) رقم (/ 485 ٠ ٠‏ )2غ وابن 
أبي الدنيا في الأولياء عن الحسن ( »)١‏ وعبد الكربم القزويني في التدوين في أخبار قزوين عن أبي هريرة 
(1/؟؟). 

عن تس تقو روج وه اف ا 


يرف 


َِيم» 2 , وقال : ٠ : ]83١5[‏ الوم كَالجمَلٍ الأَنِ (" حَيِكُمَا قِيدَ القَاد » وَإِن أنحَ 
عَلَّى صَخْرَةٍ اشتتاحح » 29 . 

ويجوز أن ايكون البله هم الأطفال وانجانين » أما أطفال المسلمين فهم مع أبائهم في 
الجنة » قال الله تعالى : « لقنا بم م دُريَتوُمَ © [الطور: "١‏ » وأما أطفال المشركين ففي 
باب الجواز لأن لأخبار قد عطقت فهم , فمن ذلك ما حا حم ح بسح 
ححى اكثاني ح ييدان زرلع عن نوسن عن البنسن عزن الأسوها[ هو أن زه ]0 
قال : ]841١5[‏ عَرَوْنَا مَءَ مع الي َي فتتَاولَ به 7 بض القَوْمٍ الذي » قََالَ اتا : « ما بَال 
قا لع تؤل يهم اقل حل فوا لوق كقاوة. : يَا و رول الله نا هُمْ أؤلادُ المشركِينٌ . 
فَمَالَ : ١‏ إن خياركم أَزلادُ المشركِين » إِنّ كل ل نَسَمَةٍ © تُولَدُ عَلَى الفطرَةٍ حَتّى 
ا ا ا 


باب في البله 


وقد عَرِرْتٌ تَغِكُ غرارَة . يُريد أَنَّ الموؤْمنَ المحموة من طبعه العّرارة » وقِلةٌ الفطّنة للشُّرٌ » وترك البحث عنه » وليس 
ذلك منه مجهلا » ولكنه كَرَمٌ ومحشن خخلّق » النهاية مادة ( غرر ) ٠‏ 8/هة؟). 

(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب في حسن العشرة 
(4/١01؟)‏ رقم( )ء والترمذي في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في البخيل » وقال : 
ا ا 0 
»)9١3(‏ والحاكم في مستدركه ( ٠ .*8/١‏ ) رقم ١18‏ )»ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 158/٠١١‏ ) 
رقم (98ه »)'٠‏ وابن المبارك في الزهد ( ١137/١‏ ) رقم ( 774 ) » والبخاري في الأدب المفرد ( 181/١‏ ) 
رقم ( 418 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 0٠‏ ) رقم 70007 )ء والطبراني في الكبير عن كعب بن 
مالك عن أبيه ( 85/15 ) رقم ( 177 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير وفيه 
يوسف بن السفر » وهو كذاب ( 85/١‏ ) . 

: الأنِنٍ : أي المأنوف ؛ وهو الذي عقر اليشاش نمه فهو لا يَمْتَنِع على قائده للْوبحع الذي به . وقيل‎ 5١ 
. )ا/ه/١‎ ( » ) الأَنِثُ الدلول التهاية مادة ( أنف‎ 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن العرباض بن سارية » حتى قوله : ٠‏ انقاد » في المقدمة 
)17/١(‏ رقم( 45 )» والحاكم في مستدركه وسكت عنه الذهبي ( 17/١‏ ) رقم ( 711 ) , وأحمد في 
مسنده ( 111/4 ) رقم ( 171467 ) ؛ والطبراني في الكبير ( ١40/18‏ ) رقم ( 715 ) » وأخرجه البيهقي 
في شعب الإيمان بتمامه بألفاظ متقاربة عن مكحول موقوثًا » وقال : هذا مرسل 35/5 ) رقم »2)8١18(‏ 
وابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن مكحول مرفوهًا ( ١3 ./١‏ )رقم( 781 ). 

(4) سقط من (خ ) . 

(5) النّسمة : النفْس والروح » النهاية مادة ( نسم ) » ( 48/9 ) . 

(5) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن الأسود بن سريع في كتاب السير باب النهي ‏ 


باب في الثله خرف 


م ل و ع : [415] قُلْتُ : 
رَسُولَ الله إن 2 بيت أل الدَّارٍ مِنَ المشرِكِين قَنْصِيبُ من ذَرَارِيهِم . قَالّ : ١‏ فَهُم مِنْ 
ا 
وحدثنا حاتم ح يحيى ح الاي ح وكيع عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس ضه 
قال : قال رسول الله يَك : و41 ١‏ الْأَطْفَالُ مُمْ حَدَمْ أَهلٍ الجةِ » ©© . 
فيجوز أن يكون البله هم الأطفال وانمجانين ومن مات في الفترة ؛ فقد ورد الحديث 
عن النبي 2 قال : ٠‏ أربعة كلهم يدلي يوم القيامة على الله بحجة » حدثناه محمد بن 
أحمد ابَمْدَادِي ح إسحاق [ بن الحسن الحربي ح [704/أ] الحسن بن موسى الأشيب 
ح حماد ] 29 بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة ظله قال : قال 
رسول الله كد : 4143 ١‏ أَربَعَةٌ كُلْهُم يُذلِي 1 َوْمَ القَامةِ عَلَى الله بحْجْةٍ وَعُذْرٍ : وَجُلٌ 


عن قتل ذراري المشركين ( 184/8 ) رقم ( 8515 ) ؛ وأحمد في مسنده ( 418/7 ) رقم ( 193557 ) ؛ 
وابن حبان في صحيحه ( 741/١‏ ) رقم ( 151 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٠ ) ١715/8‏ والطبراني في 
الكبير ( 787/١‏ ) رقم ( 875 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : حديث الأسود مشهور ثابت (7517/8 ) . 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن الصعب بن جثامة في كتاب الجهاد والسير باب 
أهل الدار يبيتون ( ٠١51/‏ ) رقم ( ١86٠‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب جواز 
قتل النساء والصبيان من غير تعمد ( ١514/7‏ ) رقم ( 1/7/4 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب 
في قتل النساء ( 4/7 ) رقم ( 7777 ) » والترمذي في جامعه في كتاب السير باب ما جاء في النهي عن 
قتل النساء والصبيان » وقال : حسن صحيح ( 177/4 ) رقم ( 1910 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب السير باب النهي عن قتل النساء ( ١85/0‏ ) رقم ( 87717 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الجهاد 
باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ( 441/7 ) رقم ( 1875 ) »: وأحمد في مسنده ( 58/4 ) رقم 
174171 )ء والحاكم في مستدركه وسكت عنه الذهبي ( 74/7 ) رقم ( 7571 ) » والبيهقي في سننه 
الكبرى ( 8/9/ ) رقم ( ١781٠0‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ مختلفة عن أنس ( 181/١‏ ) رقم ( 75١١١‏ ) ؛ 
وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة ( 170/7 ) رقم ( 4030 ) ء والروياني في مسنده بألفاظ مختلفة عن 
سمرة بن جندب ( 54/1 ) رقم ( 818 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء عن أنس ( 8/5 ٠)ء‏ والطبراني في 
الأوسط ( 7٠١/8‏ ) رقم ( 7177 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في 
الأوسط إلا أنهما قالا : أطفال المشركين وفي إسناد أبي يعلى يزيد الرقاشي » وهو ضعيف » وقال فيه ابن معين : 
رجل صدق » ووثقه ابن عدي » وبقية رجالهما رجال الصحيح ( ٠ ) 5١5/7‏ ويزيد الرقاشي من رجال إسناد 
المصنف . 

(؟) سقط من (خ ). 


اي 


ل ذو الإسلام 0 3 جل مَعْنُوةٌ (" . فيبِعَثُ 
للّهُ تقالى إِلَهم وَسْوِ ل : أطِيعُوه . فيَت يَهُم الوسُول فَيْرَجْجُ لَهُم نارَا , فَيقُول : 
افَتَحِمُوهًا ل الوه ا ا د 

ويجوز أن يكون البله الذين هم أكثر أهل الجنة ما جاء في الحديث الذي حدثناه بكر 
ابن مسعود بن رواد ح عبد الصمد بن الفضل ح مَك بن إبراهيم عن عبيد الله بن الوليد 
الوْصّافي 7 عن عطية > عن أبي سعيد الْحُدْرِيّ 5ه قال : قال رسول الله كله : 
53 ( إِذَا أَسكنَ الله أَهلَ ات ايه ب َي في امن كان فيح 29 , فَيسكِن الله تعالى 
ني وثلالماثة عام ل َال نه عالدنا ند لقث إلى تؤم تقلع » ”9 فيسكههم 
الجنة » وهم أدنى أهل الجنة منزلًا ؛ لأنهم لم يبتلوا بشيء من الأعمال » فهؤلاء العوالم 


باب في البله 


. ) 7308/١ ( » ) القْوةٌ : ما بين الرسولين من رُسل الله و » مختار الصحاح مادة ( فر‎ )١( 

. )1831/# ( » ) الَقثُوه : هو امْجنُونُ المصاب يثقله » النهاية مادة ( عند‎ )١( 

(*) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( ١/5/١‏ ) رقم ( 404 ) » 
والحديث إسناده ضعيف » فيه علي بن زيد هو ابن جدعان » قال العجلي في معرفة الثقات : يكتب حديثه 
وليس بالقوي ‏ وكان يتشيع ( 151/7١‏ ) رقم ( ١594‏ ) » وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : ليس 
بقري » يكتب حديثه ولا يحتج به ( 187/5 ) رقم ( ٠ ١١‏ )»ء وقال ابن حبان في المجروحين : كان يهم 
في الأخبار » ويخطئ في الآثار» حتى كثر ذلك في أخباره » وتبين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير » 
فاستحق ترك الاحتجاج به ( ٠١17/7‏ ) رقم ( 51/1 ) » وقد ضعفه ابن حجر في تقريب التهذيب ( 401/١‏ ) 
رقم ( 2754 ) . 

(5) في ( خ ) : الوصافي ا.ه . والوصَافي : بضم الراء المهملة » والصاد المهملة والفاء بعد الألف . هذه النسبة 
إلى ارو دو بذ الجارء السب (11/ 01017 . أما عبيد اللّه بن الوليد فالصحيح في نسبه ما ورد 
بالنسخة ( خ ) : الوصافي . والوَصَافِيٌ : بفتح الواو » وتشديد الصاد المهملة » وفي أخرها الفاء . هذه النسبة 
ل 00 بن الوليد الوصّافي من أهل الكوفة من ولد الوصّاف العجلي 
روى عنه أهلها ‏ منكر الحديث جدًّا » يروي عن الثقات عطاء وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات » الأنساب 


(؟/5ة؛؟ ). 
(5) زاد في ( خ ) بعدها : العرفي . 
(5) في (خ) : أفيح . 


() الحديث ذكره المتقي الهندي في كنز العمال بألفاظ متقاربة » وعزاه للديلمي عن أبي سعيد . مجلد 
)١4 (‏ حديث رقم ( 89759 ) »؛ والحديث إسناده ضعيف » فيه عبيد اللّه ب بن الوليد الوصّافي » قال 
السمعاني في الأنساب : عبيد الله بن الوليد الوصّافي من أهل الكوفة من ولد الوصّاف العجلي روى عنه 
أهلها , منكر الحديث جدًّا » يروي عن الثقات عطاء وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات » الأنساب ( 489/4 ) . 


بله » أي غفلاء عما أريد بهم وأنهم لم يكلفوا عملا ما فهم بله غفلاء . 

ويجوز أن يكون البله هم الموحدون لله العارفون باللّه العقلاء والعلماء باللّه ؛ لأن 
أعلم الخلق بالل أشدهم حيرة في الله تعالى وأعماهم عن حقيقة ما يستحقه ؛ إذ 
لا [يعبده حق عبادته ] ('© ولا يصفه كنه صفته إلا هو , ألا ترى | إلى أشرف الخلق 
مرتبة وأعلاهم درجة وأعلمهم بال وأخشاهم لله محمد بن عبد الله رسول الله كه 
[751/ب] يقول : ٠[‏ دلا أخصي نا عَلَيكَ نت كما أثنيت نيت عَلَى نَفسِكَ ) © , 
وقال كينل : ٠‏ كلكم في ذات الله حمقى » حدثنا عبد الله بن محمد ح عبد الصمد بن 
النشاريع شهابا بن معدر عن التضيل يل عياض عن اانه نحن إواصل ل : [311] 
قَالَ بحل 7" لأبي ذَرٌ : يَا أَحْمَقُ ئُ يَا أَحْمَقُ . قَال : نَحَوْلَ أَبُو ذَرٌ ضف وَجْهَه وَثَال : 
تبك لبيك . كَقَالَ لبجل : لع أغكَ جا اك . قَالَ : لابأى » سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ كله 
٠ : 1‏ كُلكُم في ذَاتِ الله حَنْقَى » 9 . 

فالحمقى هم البله » » وإذا كان اللخاطبون في عصر الرسول حمقى فما ظنك بمن 
دونهم » فأهل الجنة العلماء بالل » والعقلاء عن الله » وأهل المعرفة باللّه » قال ال : 
٠ ]415[‏ يَدْحُلُ من أُمتي اله سَبعُونَ ألهَا بغيرٍ حِسَابٍ » 9 » ثم وصفهم فقال : 
١ 1‏ الذِين لا يَرقُونَ ولا يَسْترقونَ ولا يَكوُونَ ولا يكتَوُونَ وَعلَى رهم يََوكلُونَ ) 00 
فهل صح توكلهم على الله إلا بعد معرفتهم لله وعلمهم بالل ؟! . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : و أكثر أهل الجنة البله » الذين غرضهم في عبادتهم للّه» 
وخدمتهم له وغايتهم » فما منٌ الل عليهم من توحيده وهداهم لمعرفته هو الجنة » فهم 
بله غفلاء » أغفلوا في مرادهم من الله ما هو أفضل من الجنة » وهو رضا الله تعالى ؛ لأن 
الجنة ونعيمها في جنب رضا الله قليل صغير » ألا ترى إلى ما حدثنا عبد العزيز بن 
محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح المتكدر بن محمد عن أبيه عن 
جابر أن رسول الله لتم قال : [3114] ( إِذا دَخَلَ أَهْلُ الجن [55؟/|] الجنّةَ وَرََوَا 


0 20 دهن تدرف )١(‏ سبق في اللوحة رقم ( 5١١/ب‏ ) . 

(") سقط من (خ ) . ش 

(4) لم أقف عليه » وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارئي - شيخ المصنف - متهم بالوضع » 
لسان الميزان ( */148” ) رقم ( ١115‏ ). 

(5) سبق في اللوحة رقم ( ؟؟/أ) . 

(1) سبق في اللوحة رقم ( 4 ه/ب ) 


حق 


ما فيا قَالَ الله تعالى, : لكُم عِندِي أَنْضَلُ من هذا . قَالُوا : رَبنا ليس سَيْءٌ أَفْصَلَ مِنَ 
الجن . قَالَ : بَلَى أجلْ عَلَيكُم رضْوَاني » 90 ألا ترى إلى معرفة هؤلاء وغفلتهم وذهابهم 
عن أفضل ما يؤتى الله عباده حين قالوا : ٠‏ ليس شيء أفضل من الجنة ) ؟! بلهوا وأغفلوا 
ما هو أفضل منها حتى قال لهم « بلى ) ” ثم أفضل من ذلك أيضًا ما وعدهم في كتابه 

من النظر إليه واللقاء له ورؤيته بأبصارهم بقوله : « لَلينَ أَحسَنا للق وَزَادَةٌ 4 
[ يونس : 150 ء قيل للنبي الهف : ما الزيادة ؟ قال : « النظر إلى وجه اللّه تعالى » » حدثنا 
محمد بن عبد الله بن يوسف 1[ الْفرَايي ح أبو إسحاق ] ”© العماني (© إبراهيم بن 
هاشوح الأزرق بن خلي ح تعسان بن اشح عاد بى كت عن ات انان عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب ين عجرة قال : [475] قَرَأ و 0 
الاي  :‏ لني سوا للمنق وَرسَاكة © ربوس : : ٠م‏ فَقِيلَ : ما اليَادَةٌ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ 
قال قَال : «النْظَرْ إلى وَجْدِ الله تَعالَى » ©© . 

وقال كِب سم يوذ كر © َِ يا ا 57 ؟ى, 25# فما الجنة 
ونعيمها في جنب النظر إلى الله والرؤية به بالبصر ؟! . 

وحدثنا أبو علي الإسْفَرَايِينِي الحافظ ح أبو بكر أحمد بن الحسين الميَرِيُ 9ح 
أواتو بن القع رى عم ع الو وال ورد متبسداح وي فى اسن ل 
أنس 5ه قال : قال رسول الله يك عن اللّهِ يك : [477] ١‏ وَمَا جَرَاءُ عَبِدِي إِذَا سَلَبنه 

تيه فَصَبَرَ إلا الحُلُودُ في دَارِي والنْظرُ إلى [6٠١؟/ب]‏ رَجهِي ( . قَال كهمس : 

فلك عدر : بأ سَيْءٍ يَنْظدِ إلى اللّهِ ؟ قَالَ : الذي سَلّبه ياه © . 


باب في الثله 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخدري في كتاب الرقاق باب صفة 
الجنة والنار ( ١1298/©‏ ) رقم ( 1187 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الجنة باب إحلال الرضوان على 
أهل الجنة ( 5117/4 ) رقم ((1495)ء ؛ والترمذي في جامعه في كتاب صفة الجنة باب منه » وقال : حسن 
صحيح ( 585/4 ) رقم ( 1005 ) » وأحمد في مسنده ( 88/5 ) رقم ( 114861) غ » وابن حبان في 
صحيحه ( 470/17 ) رقم ( 744٠‏ ) » وابن المبارك في الزهد ( 175/١‏ ) رقم ( 4.0 ) ٠‏ وأبو القاسم 
الجرجاني في تاريخ جرجان عن جابر ( ١1١5/١‏ ) ؛ وابن منده في الإيمان عن أبي سعيد الخدري ( ٠08/9‏ ) 
رقم ( 81١5‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 47/5" ) . 

(١؟)‏ سقط من (خ ). (؟) زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا . 

(4) سبق في اللوحة رقم ( 45١/ب‏ ) . (5) زاد في ( خ ) بعدها : المقرئ . 

(1) الحديث أخرجه ابن حبان في الثقات بألفاظ مختلفة عن أنس » دون قوله : 9 قال كهمس » إلى آخر 
الحديث ( 4/5 ) رقم ( ١487١‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 197/1 ) رقم ( 145٠0‏ ) » والحديث - 


ورخف 


باب في الثله 
سمعت الحسين بن عبد اللّه الْهَمَذَانِنَ يقول : سمعت جعفرًا يقول : رأى بعض 
الصالحين في منامه أنه أدخل الجنة فرأى رجلا على مائدة وملك يطعمه وملك يسقيه 
والواحد يقول : كل يا من لم يأكل من أجله » والآخر يقول : اشرب يا من لم يشرب 
من أجله . ورأيت رجلا شاخصًا ببصره نحو العرش قد اشتغل عن حورها وولدانها 
ولذاتها وقصورها وأشجارها وثمارها وهو لا يطرف » فسألت عن 29 رضوان : من 
الذي يطعمه ملك ويسقيه ملك ؟ . فقال : ذاك بشر الحافي مات جائعًا عطشان » فوكل 
الله بك ملكي بطاتانة وقيانة 36 كل يلامن لم يكل من أجلد + أشرلية نيا من 
لم يشرب من أجله ] 27 . قلت : فالرجل الشاخص ببصره نحو العرش قد اشتغل عن 
[ حورها وقصورها ولذاتها وأنهارها وثمارها عن ] 22 النعيم وهو لا يطرف ؟ قال : ذاك 
معروف الكرخي . مات مشتاًا فأباحه الله النظر إليه وقد اشتغل به عما سواه . 

فالذي أغفل هذا وأقبل على الجنة من حظوظ نفسه من الطعام والشراب والحور أبله . 
قال عمر ذه : [471] ١‏ نِعْم المومُ صُهَيْبٌ » ل لَّْ يَحَفٍ الله تغالى لَمْ يَعصِه ) (؟) يعني 


إسناده ضعيف » فيه الحسن » وهو الحسن بن عمارة أيو محمد الفقيه المشهور . روى عنه كهمس بن المنهال 
السدوسي » » تهذيب الكمال للمزي ( 784/75 ) رقم ( 5.07 ) » قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن 
أحمد بن حنبل : متروك الحديث » أحاديئه موضوعة » لا يكتب حديثه ( 1/6" ) رقم ( 1١15‏ ) ؛ وقال ابن 
حبان في المجروحين : قال أبو حاتم - رضي الله تعالى عنه - : كان بلية الحسن بن عمارة أنه كان يدلس عن 
الثقات ما وضع عليهم الضعفاء كان يسمع من موسى بن مطير وأبي العطوف وأبان بن أبي عياش وأضرابهم ثم 
يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخهم الثقات فلما رأى شعبة تلك الأحاديث الموضوعة التي يرويها عن أقوام 
ثقات أنكرها عليه وأطلق عليه الجرح ولم يعلم أن بينه وبينهم هؤلاء الكذايين فكان الحسن بن عمارة هو الجاني 
على نفسه بتدليسهم عن هؤلاء وإسقاطهم من الأخبار حتى التزق الموضوعات به ( 515/١‏ ) رقم ( 3١9‏ ) » 
وقال ابن حجر في طبقات المدلسين : ضعفه الجمهور » وقال ابن حبان :كان بليته التدليس ( ص 01 ) رقم 
(084). 

(1 2 5) سقط من ( خ). () السابق . 

(4) قال علي بن سلطان القاري في المصنوع في معرفة الحديث ال موضوع : لا أصل له كما صرح به الحفاظ 
7٠١7/1‏ ) رقم ( 586 ) » وقال العجلوني في كشف الخفاء : اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب ال معاني 
وأهل العربية من حديث عمر » وبعضهم يرفعه إلى النبي يَيلهِ » وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به بعد 
البحث » وكذا كثير من أهل اللغة » لكن نقل في المقاصد عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في مشكل الحديث 
لابن قتيبة من غير إسناد » وقال في اللآلئ : منهم من يجعله من كلام عمر » وقد كثر السؤال عنه ولم أقف له 
على أصل » وسثل بعض شيوخنا الحفاظ عنه فلم يعرفه . .. قال الشيخ بهاء الدين السبكي : لم أر هذا الكلام 
في شيء من كتب الحديث لا مرفوعًا ولا موقوقًا لاعن عمر ولا عن غيره مع شدة التفحص عنه ( 478/1 ) - 


65ى, باب في الروح 


أنه ترك المعصية لله تعالى اشتغالا بالل وإجلالا بحقه لا خومًا من عقوبته فكان معنى 
الحديث أن أكثر من سأل الله الجنة فأعطى أبله ؛ لأنه أغفل ما هو أفضل منه . 

ومعنى قوله : « أكثر ) هو أن من كان [07؟/أ] غرضه من الله رضا الله ولقاءه فإنه 
يسأل الله الجنة أيضًا إلا أنه يسأل الجنة موافقة لله ؛ لأن اللّه تعالى أحب أن يسأل ثوابه 
ويستعاذ من عقابه . 

قال التق : « حولهما ندندن » © حدثنا محمد بن حاتم البِيكندِي ح إبراهيم بن 
عامل ع امو ]3 الع زور يوك لد د ل م 
أبي هريرة #5 قال : [414] قَالَ د ول الل َيه ربل : « ما تقول في الصَّلاةٍ ؟ ) 
َال : : أتصَهُدُ : ته أَقُولُ : الل ني أألّكَ الجئة وَأمُودُ يك من الثَارٍ . فَمَالَ : ١‏ أَمَا وَاللّهِ 
ما أَحِنٌ وَنْدَنَتَكَ وَلا دَنْدَئَةَ مُعَاذْ » . فَقَالَ : « عَوْلَهُمَا تدَنْيِنُ » © . 

وقيل : معنى البله يعني أنهم غفلاء عما أعد الله لهم بقوله : 9 قلا تعلم نفس م ئًّ 
أن كم ين قر َع 4 [السجدة :لالع . وقيل أيضًا : معنى البله العقلاء على التضاد » 
كما يقال للحبشي : أبو البيضاء » وللأأعمى ف انز النضن 


حديث آخر : [419] حدثنا محمد بن عمر بن محمد أبو الحسن البُجَهرِيُ ح 
أبو مسلم إبراهيم بن عبد اللّهاببضرِيٌ ح محمد بن المنهال ح يزيد بن زريع ح دوح بن 
القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله كله : 


.) 5851١02 رقم‎ 


(1) في هامش الأصل : الدندنة أصوات النحل ا.ه . وجاء في النهاية : الدّنْدنةٌ أن يحكلم الرجل بالكلام 
تُسمع نَمْمته ولا يُفْهَم وهو أرفع من الهِيْئَمَةِ » النهاية مادة ( دندن ) » ( 19/5 ) . 

.) سقط من ((خ‎ )١( 

(*) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الصلاة باب في تخفيف الصلاة 
5٠١/١‏ ) رقم ( 745 ) ء والنسائي في سئنه الصغرى بلفظه ( 587/١‏ ) رقم ( 4517 ) » وابن ماجه في 
سئنه بألفاظ متقاربة في كتاب الإقامة باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي يلتم ( 5514/١‏ ) رقم 
91١(‏ )غ» وأحمد في مسنده ( 414/9 ) رقم ( ١6574‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ١19/7‏ ) رقم 
(858 )ء وابن خزيمة في صحيحه بلفظه ( 588/١‏ ) رقم ( 768 ) . 


باب في الروح هب 


الأزوّاخ جُنُودٌ مُجَيدَةّ » فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا (' الْتَلّفَ , وما تتاكر مِنهَا اخْتلّفٌ © 2 (2 . 

قال الشيخ ينه : اختلف الناس [ في الروح ] © » فقال قوم : هو والنفس شيء 
واحد , وقالوا : هو الدم ؛ لأن الحي إذا مات لا يفقد من جسمه إلا الدم » وقال قائلون : 
الروح ريح باردة والنفس ريح حارة » قالوا : والنفخ من الروح ولذلك برد والنفس من 
النفس ولذلك 533؟/بع صارت خارة + وقال قوم : خلق الله تعالى الأرواح قبل 
الأجساد وهو قوله تعالى 2 ولد َلدَحكُمْ 4 [ الأعراف : ١ع‏ © يعني الأرواح : 
م صَوَرتكم © [ الأعراف : ]1١‏ يعني الأجساد "© » وقال بعض الفلاسفة : إن الله تعالى 
علق الأروام كهينة الكراث انور عم تعطنها نناقا + » فجعل في كل جسد نصمًا » ؛ فكل 
جسم لقي الجسم الذي فيه النصف الذي قطع من النصف الذي كان معه ألفه . 

وقال جنيد بن محمد 27 : الروح شيء استأثر الله تعالى بعلمه » ولم يُطلع عليه أحدًا 
من خلقه » ولا يجوز العبارة عنه بأكثر من موجود . 

وقال بعضهم : أظهر الله الروح من بين جلاله وجماله » ولولا أنه ستره لسجد له كل 
كافر . 


. في هامش ( خ ) : في الدنيا . (؟) من هامش الأصل‎ )١( 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب الأرواح جنود مجندة 
)171١/9(‏ رقم 7058 )ء ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب باب الأرواح جنود 
مجندة ( 7٠١1/4‏ ) رقم ( 7578 ) ء وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب من يؤمر أن يجالس 
(710/4 )رقم ( 1814 )ء وأحمد في مسنده ( 195/1 ) رقم ( 91717 ) » والحاكم في مستدركه عن 
معاذ بن جبل » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 57/4 ) رقم ( 8597 ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان عن عائشة ( 441/5 ) رقم ( 4018 ) » وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( 5 47/١‏ ) 
رقم ( 1178 ) » وأبو يعلى في مسنده عن عائشة ( 844/7 ) رقم ( 48١‏ ) » والطبراني في الكبير عن 
سلمان ( 151/5 ) رقم ( "51١59‏ ). (4) سقط من ( خ ). 

(5) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير » وعزاه للقاضي أبي يعلى في المعتمد ( 177/٠‏ ) » والقرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن ( 159/1 ) . 

(1) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز القواريري » كان أبوه يبيع الزجاج » وكان هو خزارًا 
وأصله من نهاوند » إلا أن مولده ومنشأه يبغداد . أسند الجنيد الحديث عن الحسن بن عرفة » وقد لقي الجنيد 
خلقًا من العلماء ودرس الفقه على أبي ثور » وكان يفتي في حلقته بحضرته وهو ابن عشرين سنة » وصحب 
جماعة من العباد » واشتهر بصحبة خاله سري والحارث المحاسبي » وتوفي يوم السبت في شوال سنة ثمان 
وتسعين ومائتين » وقيل : سبع وتسعين » صفة الصفوة ( 4١5/5‏ ) رقم 1950 ). 


7” 


باب في 3 


وعن وهب بن منبه: 27 أنه [قال ا م (' في التَورَاةٍ في صِفَةٍ 
آم ال أن الله تعالى قال : جعلْتُ فيه َقَسَا وروا ء ة ع من ال عولزثه ومن الزوح 
رودل ».فون التشيين حِدَنه وَحَفْتُهِ وَشَهْونه ووه وضيكه ضَحكه وَسَفْهُةُ » وَمِنَ الوح حِلمُه 
وَوَقَارُه وعَفَافُه وحهاؤٌه وفِقْهُهُ وَكَرَمُهُ وَصِدْفَهُ » © . 

وقال جنيد يراه : خلق الله تعالى جميع الأشياء بذل الافتقار » فقال لها : كوني » 
فكانت مستصغرة مستقصرة » لقوله : « إِنََا نا لتّىء إآ أيَدمَهُ أن تل له كن 
َك رادمل: ال يك و : «ا وَبَفَحَتُ فيه ين روج مَمَعوأ لم 
جد سَلجِدِينَ # [الحجر: : 05 ء وقال د أنه خَلضّا َاحَرَ 4 [الؤنرن: 14 فهذا موضع 
ا في الروح يطول » وليس غرضنا ذلك . 

وجملة الأمر ما قاله جنيد : أنه شيء استأثر الله بعلمه » ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه , 
فقال وَبْك : (١‏ ويستلوتك عن الروج هُلٍ الوح مِنْ أَمْرٍ رق 4 الآية [الإسراء: ٠م‏ . 51073" /أ] . 
وحدثنا حاتم ح يحبى ح اماي ح وكيع وابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد اللّه قال : 3913 م كنت أء شي مَعَ لنب اكتتلة بالمدِيئة - قَالَ وَكيمٌ : 
في حب . وال ابن فريس : في حَزثٍ » - وَمُو على لي اناو لدم 
من التمُود » َال به بَعْضّهُم لض ا . وَقَالَ [ بَعْضّهُم ع 29 : لا تشألُوه . 
تسوه كََاُوا : يا مُحَمّدٌ ما الؤوح ؟ َال عَبِدُ الله - وَهُوَ متَكىٌ عَلَى الْعَسِيبٍ - فَظَئَئتُ 
نه ثوحى فقَقَالَ : 9 ويشتلوتك عن الرو ا 0 


(1) هو وهب بن منبه الحافظ أبو عبد الله الصنعاني . عالم أهل اليمن » ولد سنة رابع وثلاثين » روى عن 
أبي هريرة يسيرًا » وعن عبد الله بن عمر وابن عباس وأبي سعيد وجابر بن عبد الله وغيرهم » وعنده من علم 
أهل الكتاب شيء كثير » فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ » وحديثه في الصحيحين 0 وكان ثقة واسع 
العلم » توفي سنة أربع عشرة ومائة » تذكرة الحفاظ للذهبي ( ٠٠١/١‏ ) رقم ( 98 ) . 

(5) في (خ): وجد. 

(7) هذا الآثر ذكره ابن قتيبة بألفاظ مختلفة في تأويل مختلف الحديث » ولم يسنده ( ص ١9١‏ ) » وابن 
عبد البر في التمهيد عن وهب بن منبه ( ه/17؟ ) . 

(4) في (خ): خرب . 

(5) اليب : أي جريدّة من التّحْل » وهي السَعْقّة مما لا يت عليه الخوصٌء النهاية مادة (عسب ) 2 (/784) . 
(7) زيادة يقتضيها السياق » وهي وردت في روايات الحديث الآتي بيانها . 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله في كتاب التوحيد باب : « وَلمَد مَبَيَئَ - 


باب في الروح 7 


إِذّا فليس لنا أن نبحث عما زوى الله عنا علمه » وستر علينا كيفيته » وحجب عنا 
ماهيته » وهو هبك يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » وهو الحكيم العليم » فأفعاله كلها 
00 ؛ إذ لا يجوز عليه العبث والسفه . تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا » واللّه يؤتي 
الحكمة من يشاء : 99 وَمَن يوت الحِحطة هَتَدْ أون: حرا كيرا 4 1 [البقرة: 6114 » 
فيدرك الحكماء بقدر عقولهم ومبلغ أفهامهم حكمة في أشياء مما يفعل الله على 
مقاديرهم » وما عند اللّه خير وأبقى . 

فيجوز أن يكون من الحكمة في ستر الله ين عن خلقه ماهية الروح وكيفيته أنه تعالى 
خلق بني آدم على طبقات » وركب فيهم العقول التي يدركون بها الأشياء » ويبحثون 
بها عن غوامض الأمور » وعلم أن منهم من لا يقف حيث وقف به » ولا ينتهي إلى الحد 
الذي بين له » بل يتعدى طوره ويجاوز حده. في طلب إدراك ما ليس له من معرفة 
صفات الله ونعوته » والطلب والبحث عنها بعقولهم وأفهامهم » فأظهر الله لهم عجزهم 
وضعفهم [/751/ب] بإحداث الروح فيهم » وستر ماهيته وكيفيته عنهم » ينبههم بذلك 
أنهم يعجزون عن ماهية خلق محدث كان بعد أن لم يكن وضعه فيهم ومعهم » وأظهر 
لهم أفعاله » وبين لهم آثاره » وزوى عنهم ماهيته وكيفيته » فلم يدركوه بعقولهم » 
ولا عرفوه بأفها مهم ؛ لأنه تعالى لم يضع فيهم علم كيفيته وماهيته » فكيف يبحثون عن 
إدراك من لا كيفية له بوجه من الوجوه ؟! وكيف يعرفون من لا يقع عليه النواظر 
ولا يدخل تحت الأوهام والخواطر ؟! وليعلموا أنهم لا يعرفونه حق معرفته » يعني من 
حيث هم » ولا يصفونه كنه صفته » وإنما عرفوه بقدر ما تعرف إليهم من إثباته 
وتوحيده ؛ ووصفوه بما أبرز لهم من صفاته في كتابه الذي أنزل » وعلى لسان نبيه الذي 
أرسل » فعليهم أن يقفوا حيث وقف بهم » وينتهوا إلى الحد الذي بين لهم » معرفة منهم 
بعجز البشرية » وضعف الخلقة » وجلال كبرياء الله » وعظيم جبروته » وقهر سلطانه . 


ح كمئنًا باينا لْعْرْيَِنَ © [الصافات: ١١ح‏ » ( 71١1/5‏ ) رقم ( 7١١8‏ ) 2 ومسلم في صحيحه في كتاب صفة 
التؤامة ناج سوال الجهوه نشي كر عن الروك 011/11١‏ )برقم 10/51 ) » ولتسائي لي مه الخدري في 
كتاب التفسير باب قوله تعالى : « وَيتمنئكَ عن ارج 4 [الإمراء: ٠م‏ » ( 83/3 ) رقم ( 11799 ) ؛ وأحمد 
في مسنده ( 785/١‏ ) رقم ( 784 ) » وابن حبان في صحيحه ( 119/١‏ ) رقم ( /941 ) » وأبو يعلى في 
مسنده ( 558/5 ) رقم ( 5174-٠‏ ) » وابن أبي عاصم في السنة ( 771/١‏ ) رقم ( 547 ) ؛ والشاشي في 
مسنده ( ١/ه/ا"‏ ) رقم ( #359 ) . 


اينى 


باب في الروح 

وقال أبو ذر 5ه : سمعت رسول الله ملله, يقول االشلة « كلكم في ذات اللّه 
حمقى ) 22 , وقال ايه : "3ع ١‏ أنا علَمَكُم بالل وَأَحْشَاكُم للَّهِ » 0 يهان الله 
تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيا . 

وغرضنا من الحديث قوله اكيت : « فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ) 2 
وصف النبي اكت الأرواح بالتعارف والتناكر » وذكر الائتلاف والاختلاف » فمعنى 
التعارف يجوز أن يكون بما تعرف إليها [754/أ] - جل وعز - حين جعلها جنودًا 
مجندة » فتعرف إليها بصفاته » فمنها ما تعرف إليه بالجلال والعظمة » ومنها ما تعرف 
إليه بالهيبة والسطوة » ومنها ما تعرف إليه باللطف والبر » ومنها ما تعرف إليه بالمحبة 
والود » ومنها ما تعرف إليه بالصبر والشكر» [ ؛ إلى سائر صفاته التي أبرزها خلقه وأظهرها 
لبريته » أودع الله تعالى هذه الأرواح الأجساد [ إلئن أجل مؤقت ومدة معلومة » 
وائتلفت الأجساد التي تعرف إلى أرواحها بصفة من هذه الصفات » فكل روح عرف 
من الآخر ما تعرف الله به إليه من صفاته ألف جسده جسده » وكل كل روح لم يعرف من 
الآخر ما تعرفف الله تعالى د به إليه خالف جسده جسذدهة . 


ومن الأرواح ما لم يتعرف | ليها إلا بالقهر لها والإجبار » فلم تعرفه | إلا معرفة قهر 
وغلبة » كما قال و3 : فا ولي سام لهم لوه 4 فرعرف : ».م » وقال فك : 

وََِه_يسَجَدُ من في السّموتِ وَالْأرَضِ طَوْعًا وَكرهًا © [الرعد: ٠١‏ » فهذه الأرواح تتناكر 
و تمارفايا ينها وري الحنايها ,اانه ونيا ١‏ نوقلي قال الله تعالي »: 
« تَحَسَبْهُرْ جِيعا َمُلُوبْهُم سََّمْ © [الحشر: 016 . 

والتشاكر والتعارف للأرواح 3 والائتلااف والاختلااف للقلوب 3 والاجتماع والافتراق 
يق الألناد +"الدليل على ذلك مااجراتنا حيو يم ن إسحاق الخرَاعِيُ ح سعيد بن 
مسعود ح جعفر بن عون ح إبراهيم الْمَجَرِيُ 7 عن أبي الأحوص عن عبد الل قال : 
١ 45 4[‏ الأزواخ جَنُودٌ مُجَيدَ دَةٌ قَمَا تَلاَى مِنْهَا تَسَامٌّ كما تَسَامُ الل : وَمَا تَعَارَف مِنْهًا 


. )/ 58 ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( ٠5/أ)‏ . 

(") في ( خ ) : العجري ا.ه . والْهَجَرِي : بفتح الهاء والجيم » وكسر الراء في آخرها » هذه النسبة إلى 
هجَرء وهي بلدة من بلاد اليمن من أقصاها ... وأبو إسحاق إبراهيم بن مسلم الهجري العبدي من أهل 
الكوفة ... كان ممن يخطئ فيكثر » الأنساب ( 454/4 ) . 


0 


انَْلَفَ [8ه؟/ب] ء وَمَا تَتَاكَرَ مِئْهًا احتَلفٌ ء وَلَو مُؤْمئا جاء إلى مشجدٍ فيه ماله ليس 
ل ال ا الس 
َي فيه إلا مُنَافِقٌ وَاحِدٌ َاءَ حَبّى يَجْلِسَ مَعَه » "© . 

فأخبر أن الاثتلاف في الأجساد ؛ لذلك يجيىء المؤمن إلى شكله والمنافق إلى خدنه » 
فأرواح الأولياء تتعارف بالأوصاف التي تعرف الحق إليها بها » فتأتلف قلوبهم » وتجتمع 
أجسادهم 3 وأرواح الأعداء تتناكر أرواح الأولياء ( فهي متحيرة إلى أن ترق متحيرأ مثله 
و ا اه بين أرواحها وإن اجتمعت 
01 خا له 5 0 007 2053 موي مس ٠.‏ لسار كََ 0 
أو افترقت ( قال الله تعالى : 2 را يعمتٌ أللو يكم إذ عَليَكمَ إذ كنم 9 5 يخ 
َأصَبَحمُ بنعميوه عو 4 [آل عمرا: ؟ 0 تعالى : « لو َنْقَقّتَ ما فى الْأَرْضِ 
مايا لنت رك لوبهم م وَللَحكن لَه ألْتَ بيتَيْم 4 [ الأنفال : : 5مء فكما أنه كتب 
الإيمان في قلوبهم كذلك ألف بينهم » فكما لا يمحى مكتويه كذلك لا تختلف مؤلفه , 

5 م ,7 7 ركد ووس 2ه 

وقال في الأعداء . 00 3 1 ده »4 0 وقال : © بهم لله جميعا عا وكلور هر سو سآ 4 
عد سي / يم كد با ع د ست ١‏ 
وترى أبدان الأولياء متفرقة وقلوبهم مجتمعة ) وأرواحهم متعارفة وأشباحهم مؤتلفة » 
ولو أن مؤمًا بالمشرق وصف له مؤمن بالمغرب لأحبه وألفه » حتى إذا التقيا كأنهما 
أخوان متلاقيان متعاشران . ألا ترى إلى قصة هرم بن حيان وأويس الْقَرَنِي (© فيما 
حدثنا عصمة بن محمود [54؟/] ح إبراهيم بن إسماعيل ح سويد بن سعيد الحدَثانِيٌ 
حدثني مسلم بن عبيد اللي أبو فراس عن إسماعيل بن أمية قال 101 الدع 
ابي عَيانٍ : قَدِمْتُ الْكُوقَة قَلَم يكن هَمَى ي إلا بأوَيْسِ الْقَنِيَ أَطَلِّه وَأسْأل عَنْه حَنّى 


00007020 
5058 ) » وابن عبد البر في التمهيد ( 47/11 ) » وعبد الكريم القزويني مختصرًا في التدوين في تاريخ 
قزوين عن عبد الله جعفر بن محمد الصادق عن أييه عن جده ( ؟/4717 ) » وذكره العجلوني في كشف 
الخفاء » وعزاه للعسكري عن ابن مسعود مرفوتعًا ( ١51/١‏ ) رقم ( 7١٠‏ ) ع والحديث إسناده ضعيف » فيه 
إبراهيم الهجري » واسمه إبراهيم بن مسلم الهجري . ضعفه البخاري في الضعفاء الصغير ( ص ١4‏ ) رقم 
٠١١‏ )» والنسائي في الضعفاء والمتروكين ( ص ؟١‏ ) رقم ( 5 ) » والعقيلي في الضعفاء الكبير ( 75/١‏ ) 
رقم ( 54 ) » وابن حبان في المجروحين من المحدثين ( 15/١‏ ) رقم (7 ) . 

)١‏ الْقَنِيُ : هذه النسبة إلى كَرَنْ » وهو بطن من مراد . يقال له : قَرَن بن رَْمان بن ناجية بن مراد » نزل 
اليمن» الأنساب ( 49/4 ) . 


دك ب عر عفني لان كيل لِك ولا زآني .كل : قل :م أ 
عَرفْتَ اشمي واسْم أبي ما يك قبل اليم ولا رأيتتي ؟! َال : أن اليم اليد » 
عَرفْث زوجي ذوحكٌ من كَلْمَتْ نَنْسِي نَنْسَكٌ » 29 . 

فإن الأرواح لها أنفس كأنفس الأجساد » وإن المؤمنين يعرف بعضهم بعضًا ‏ 
ويتحابون بروح الله وإن لم يلتقوا ( ويتعارفون ويتكلمون وإن نأت بهم الدار وتفرقفت 
بهم المنازل » وقال الله وَبْكَ : « وَالْدبنَ يّدو ألدَّارَ َالْإِيِمنَ ء من مَل يبون من هَاجرٌ 
ليم 4 الآية والحشر: و ء وقال اطي : 387 ١‏ الْمُؤْمِنُ مِنَ المؤِّنٍ نول الوَأْسِ هِنَ 
الحسد ) © , 


وحدثنا حاتم ح يحبى ح لاني ح و معاوية عن الأعمشٍ عن السّعْرِيٌ © عن 
النعمان بن بشير 5ه قال : قال رسول الله يق ع الى كل الورك 
اشْتكى الرَجُلُ رَأْسَه تَدَاعَى لَه سَائْدُ حْسَدِهِ » © . 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بألفاظ مختلفة عن هرم بن حيان ( 4717/9 ) » وأبو نعيم في 
حلية الأولياء ( ٠١/٠١‏ ) » وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( 115/9 ) . 

» ) 719178 ( الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن سهل بن سعد ( 10/9" ) رقم‎ )١( 
وابن المبارك في الزهد بألفاظ متقاربة عن‎ » ) ١١١47 ( والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( 50/7 ) رقم‎ 
رقم ( 141 ) » وابن أبي شيبة في مصتفه ( 85/9 ) رقم ( 4417" ) ؛ واين‎ ) 141/١ ( سهل بن سعد‎ 
والروياني في مسنده بألفاظ متقاربة عن سهل بن‎ » ) 7517/١ ( أبي عاصم في الزهد بلفظه عن أبي هريرة‎ 
والطبراني‎ » ) ١5 ( رقم‎ ) ١١17/١ ( »ء والقضاعي في مسند الشهاب‎ ) ٠١45 ( رقم‎ ) 73١5/5 ( سعد‎ 
رقم ( 51747 ) » واين عساكر في تاريخ‎ ) ١71/5 ( في الأوسط ( 55/0 ) رقم ( 4197 ) » وفي الكبير‎ 
» وقد ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم‎ » ) 184/٠١ ( دمشق بألفاظ متقاربة عن بشير بن سعد‎ 
. ) 5١/4 ( وقال : تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده‎ 

(') الشّعْبِيُ : بفتح الشين المعجمة » وسكون العين المهملة » وفي آخرها الباء المعجمة بنقطة واحدة » هذه 
النسبة إلى شَّعْب » وهو بطن من همدان » الأنساب ( ١11/8‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن النعمان بن بشير في كتاب البر والصلة والآداب - 


باب في الشهادة والعشق ون 


وأما سائر أثم الشرك فهم أعداء يغير بعضهم على بعض » ويقتل بعضهم بعضًا » 
ويسبي بعضهم بعضًا [59؟/ب] من غير منازعة في ملك أو مطالبة بدخل ؛ بل لأن 
قلوبهم متنافرة » وأهواءهم مختلفة » فهم في الحقيقة أعداء » والمسلمون وإن كان بينهم 
قتال ومحاربة فلعلة ما كان من تجاذب ملك أو منازعة سلطان » فإذا استسلم أحدهما 
لصاحبه ارتفع القتال ب : اركر إلى الألفة التي في قلويهم ٠»‏ فهم في الحقيقة 
متالفون » قال لنبي الي 1 ١‏ الؤْمِنُ إلْف مَألُوفُ ولا حَيرَ يمن لا يَألَنُ 
لا يَُ وعَْرُ اناس أَنفعْهُم ِاسٍ » حدشناه محمد بن عبد الله بن يوسف ح محمد 
ابن عبد اللّه بن سليمان الحضْرمِيُ ح علي بن بهرام © أبو حجية ح 27 عيذ الملك بن 
أبي كريمة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن رسول الله يلتّه 9© . 


باب ف الشهادة والعشق 


حديث آخر : [5575] يدا أبى بكر محف ون غيل اللد بين يسك التَهِسَابُوريٌ ح 
ايد بن الخليل الَْدَادِيٌ ح سويد بن سعيد الأنَْارِيٌ ح علي ابن مسهر عن 
أبي يحبى القتات *» عن مجاهد عن ابن عباس ه قال : قال رسول الله يكل : ١‏ مَنْ 


1 
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ا 

ل 

با 

01 0 
٠ 
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باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ( ٠٠٠١/4‏ ) رقم ( 5585 ) » وأحمد في مسنده بلفظه ( 7748/5 ) 
رقم ( 1818١‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة ( ٠١7/5‏ ) رقم ( 70177 ) » وابن أبي شيبة 
في مصنفه ( 85/1 ) رقم ( 74415 ) » وهناد بن السري في الزهد ( 455/9 ) رقم )١١59(‏ . 
)١١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا . )١(‏ سقط من ( خ). 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن سهل بن سعد ( 768/9 ) رقم ( 11851 ) » 
والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة » ولم يخرجاه » 
وأعله الذهبي بالانقطاع ( 71/١‏ ) رقم ( 55 ) ٠‏ والبيهقي في سننه الكبرى ( 573/٠‏ )رقم 2)١1١885(‏ 
وفي شعب الإيمان عن جابر ( ١١1/5‏ ) رقم ( 7794 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله ( )٠١/1‏ 
رقم ( 44 745 ) » والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن جابر ( .8/١‏ 1) رقم (115) والطراني في 
الأوسط بألفاظ متقاربة ( 58/5 ) رقم ( 5/40 ) ٠‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار 
ورجال أحمد رجال الضجيح ( غالاذة). 

(4) الأَنمارِيُ : بفتح الألف » وسكون النون بعده » وفتح الباء المنقوطة بنقطة من تمتها » والراء بعد الألف » 
هذه النسبة إلى بلدة قديمة على الفرات » بينها وبين بغداد عشرة فراسخ » الأنساب ( )١47/١‏ . 
(25) في هامش ( خ ) : أي البياع القت . 


؟ولا حسببسلس تس سس سل سح باب في الشهادة والعدين 
عَشِقَ فَعَفٌ وَكَتَمَ ؛ ْم مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا » 29 . 
قال الشيخ قله : الشهادة هي الدرجة الثالثة من النبوة , قال الله تعالى : فإ كَأوْليِكَ 


مَمَ لذن َنم أنّهُ علتهم مِنَّ ليبن والصِديِتينَ لبد 4 النساء : 5ع » وقال اك : 
[: 0 جزاء فى علكَ إلا 0 بي أو صدَيقَ أ هيد » "© ورفع الله تعالى 
من أقدار الشهداء حتى قال تعالى : « أَحَيَهُ عند رَيَهِمْ يدود © يح 2 
أَنّهُ من مَضْلِوء 4 [آل عمران : 4119 ١٠7١ع‏ » وقال الكل : 211 5] ( أزواخ الشْهدَاءٍ في 
حَوَاصِلٍ طَيْرٍ خْضْرٍ د تَسْرّخ في الجنئة » © [. ء وقال اطفا : [47 3 ١‏ مَا تَعُدُونَ 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بنحوه عن ابن عباس ( ١10/47‏ ) » والخطيب البغدادي 
في تاريخ بغداد بألفاظ متقارية ( 050/5 ) رقم ( 0178" ) » وابن الجوزي في العلل المتناهية » وعده من 
الأحاديث الواهية ( ؟/1/1/1) رقم ( 177 ) » وقال ابن القيم في نقد المنقول : هو موضوع على رسول الله يكل 
)187/١(‏ رقم ( 1١114‏ )ء وقد عله أبو سعيد العلائي في كتاب المختلطين من منكرات سويد بن سعيد 
الحدثاني ( 51/١‏ ) رقم ( 7١‏ ) » وسويد بن سعيد قال فيه ابن حبان : يأتي عن الثقات في المعضلات .. 
ومن روى مثل هذا الخبر الواحد عن علي بن مسهر يجب مجانبة رواياته » هذا إلى ما يخطئ في الآثار ويقلب 
الأخبار ( )0/0١‏ رقم ( 157 ) » هذا فضلًا عن أنه متهم بالتدليس وسرقة الحديث » وهو إلى الضعف 
أقرب » تهذيب التهذيب لابن حجر ( ١5١/5‏ ) رقم ( 148١‏ ) . 

. من هامش الأصل‎ )١( 

() الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن سعيد بن زيد في كتاب السنة باب في الخلفاء 
7١1١1/4(‏ ) رقم ( 45448 )»ء والترمذي في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب سعيد بن زيد » وقال : 
حسن صحيح ( 551/5 ) رقم ( 771 ) » والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب المناقب باب فضائل 
علي ( 417/5 ) رقم ( 2١57‏ ) » وابن ماجه في سئنه بألفاظ متقاربة في المقدمة باب فضائل العشرة ( 44/١‏ ) 
رقم ( 14 ) » وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ( 7159/١‏ ) رقم ( 714 ) » وابن حبان في صحيحه عن 
أبي عبد الرحمن السلمي ( 748/١5‏ ) رقم ( 59175 ) » وأبو داود الطيالسي في مسنده عن سعيد بن زيد 
(١/؟؟)رقم(ه؟١؟)»ء‏ وابن ن أبي عاصم في السنة ( 718/1 ) رقم ( 470 ١‏ ) » والبزار في مسنده ( 91/4 ) 
رقم ( 1171 ) » وأبو يعلى في مسنده عن ابن عباس ( 717/4 ) رقم ( 545 ؟ ) » والشاشي في مسنده عن 
سعيد بن زيد ( 777/١‏ ) رقم ( ١317‏ ) » وابن عدي في الكامل عن ابن عباس ( 7٠١/17‏ ) رقم .)155٠(‏ 
(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود في كتاب الإمارة باب يبان أن . 
أرواح الشهداء في الجنة ( ١507/5‏ ) رقم ( 1810 ) » والترمذي في جامعه عن كعب بن مالك عن أبيه في 
كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في ثواب الجهاد » وقال : حسن صحيح ( ١,/5/4‏ ) رقم ( )»)١1141١‏ 
والدارمي في سننه بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود ( 7171/7 ) رقم ( ١41١‏ ) » وأحمد في مسئده بنحوه عن 
كعب بن مالك مرفوعًا ( 887/5 ) رقم ( 77١١١‏ )ء والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن ابن 


باب في الشهادة والعشق عو*” 


الشْهَادَةَ َه فيكم ؟ » ََالُوا اقل في سيل الله . فَقَالُ ١‏ إن ْهَدَاء تي إِذَا ليل ١‏ » ثم 
عَنٌ سَبِعَةٌ عر القيلٍ في سيبل الله : ؛ البطونَ والمطعُونَ والعرقَ والحرق َّ 27 وَالهَدِمَ 7 
والزأة عُوتُ بججفع ”" وَقرِيسَةَ الشبع » 9 إن شاء اللّه تعالى ل فأخبر مَكِتَهٍ أن هؤلاء 
شهداء كالمقتول في سبيل الله » ثم قال في هذا الحديث إن ن : ( من عشق فعف وكتم ثم 
مات مات شهيدًا ) فعد صاحب العشق في هؤلاء . 

والعشق اسم شنيع » ووصف عند بعض الناس فظيع » وهو مع شناعة اسمه وبشاعة 
وصفه محل من مات فيه هذا امحل !! فليس ذلك إلا لحكمة فيه » ومقاربة وصف هذا ء 
ونعته من أوصاف أولئك ونعوتهم » فأول ذلك أن أوصاف هؤلاء الذين وصفهم الخبر 
وعدهم في الشهداء ليس من اكتسابهم ولا أفعالهم بأنفسهم ‏ » ونا هو فعل الله تعالى 
بهم من غير سبب موجب لذلك يكون منهم » وكذلك العشق فو فعل الله تعالى بالعبد 
من غير سبب موجب لذلك ؛ لأنه وإن كان بدؤه النظر أو السماع فليس ذلك بموجب 
له ؛ لأن الإنسان قد ينظر إلى كثير من المستحسنات فلا يكون منه هذا الوصف » 


مسعود ( 171/4 ) رقم ( 1443144 ) ؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ متقاربة ( 78/١‏ ) رقم ( 511 ) + 
وعبد الرزاق في مصنفه عن عبد اللّه بن كعب بن مالك ( 754/0 ) رقم ( 1087 ) » والحميدي في مسنده 
عن ابن مسعود ( 17/١‏ ) رقم ( 1٠١‏ ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة عن إبراهيم التيمي 
(7/4؟7 ) رقم ( ١159494‏ ) » والطبراني في الكبير عن ابن مسعود ( ١87/9‏ ) رقم ( 8505 ) . 

. في هامش (خ ) : أي المهدوم‎ )١( 2. في هامش (خ ) : أي المصاب بالحرق‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل : قيل بضم الجيم : ماتت ولدها في بطنها » ويقال لها : ماتت بجمع أي لم يمسها 
زوجها . وفي هامش (خ ) : قوله : 9 بجمع » أي لم تطمث » وقيل : التي مانت وفي بطنها ولدهاا.ه . وقد مال ابن 
الأثير في النهاية إلى الرأي الثاني » وهو التي مانت وفي بطنها ولدها ء النهاية مادة ( جمع ) » ( 5915/١‏ ) . 
(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن جابر بن عتيك في كتاب الجنائز باب في فضل من 
مات في الطاعون ( ١848/7‏ ) رقم ( 5١١١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الجنائر ( 707/١‏ ) 
رقم ( ١917‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الجهاد باب ما يرجى منه الشهادة ( ؟//9531 ) رقم ( 3807 ) » 
ومالك في الموطأ ( 77/١‏ ) رقم ( 54 ) » وأحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت ( 5١8/0‏ ) رقم 
(770707 )ء والحاكم في مستدركه عن جابر » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه 
الذهبي ( 507/١‏ ) رقم ( ١70٠١‏ )ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 170/17 ) رقم ( 188٠‏ ) » وابن حبان 
في صحيحه ( 171/17 ) رقم ( 7١85‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه عن عمرو بن حفص ( 717١/0‏ ) رقم 
451 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبادة بن الصامت ( 5١١/4‏ ) رقم ( ١914174‏ ) » والطبراني في 
الكبير عن جابر ( ١91/1‏ ) رقم ( 8لالا١‏ ) . 

(5) في هامش ( خ ) : قوله : ( إن شاء الله ) احتياط من الشيخ ؛ لأن فريسة السبع لا تذكر في رواية أخرى . 


76 باب في الشهادة والعشق 
ويسمع بالأذكار فلا يظهر فيه هذا النعت » ذا فابنظر والسماع ليسا موجن /4م فهو 
إِذّا فعل اللّه به » وقد قال أفلاطون الفيلسوف : ( ما أعلم ما الهوى » غير أني أعلم أنه 
جنون إلهي » لا محمود صاحبه ولا مذموم ) وقال يحبى بن معاذ كته 7 : ( لو 
وليت خزائن العذاب [0٠77/ب]‏ ما عذبت عاشقًا قط ؛ لأنه ذنب اضطرار لا ذنب 
اختيار ) . 

والعشق في الجملة إفراط امحبة ومجاوزة حدها , وذلك أن امحبة لها بداية ونهاية » 
فبدايتها الموافقة ونهايتها العشق . 

وأول المحبة عندنا : الموافقة » ثم الميل , ثم الود » ثم المحبة » ثم الهوى » ثم الوله » ثم 


العشق . 
والعشق درجات : فالموافقة للطبع » والميل للنفس » والود للقلب » وامحبة للفؤاد , 
وهو باطن القلب . 


والهوى غلبة امحبة » والوله زيادة الهوى » والعشق فيض المحبة إلى سائر الجوارح » 
وقال بعض العلماء : ( العشق اسم لما زاد على المقدار الذي اسمه حب كما أن السرف 
أسم لما زاد على المقدار الذي اسمه الجود ) 

قال الشاعر : 

لكبنه أسرف في صدره إسراف داعي الحق والجود ( ن ) 

وقال أحمد بن عيسى المضْرِيٌ (2 : ( معنى المحبة الإقبال على الشيء والطاعة له 
والاستغناس به» فإذا كمل في معانيه ينشأ من ذلك الود » وهو إزالة الوسائط بينك وبين 
امحبوب من الوحشة والألفة » فإذا كمل ذلك وتم في معانيه ينشأ من ذلك الهوى » وهو 
فراغ القلب من كل شيء غير المحبوب », فإذا كمل ذلك وتم في معانيه ينشأ منه 
الصبابة » وهو امتلاء القلب وفيضه » فإذا تحكم ذلك واستولى على القلب ينشأ منه 


(1) هو يحبى بن معاذ بن ح جعفر الرازي » يكنى أبا زكريا , نزيل الري » ثم انتقل إلى نيسابور » فسكنها وبها 
مات » وكان زاهدًا » توفي بنيسابور سنة ثمان وخمسين ومائتين » صفة الصفوة ( ٠/4‏ 90 -18). 
(؟) أحمد بن عي عيسى اضر يكنى بأبي سعيد الخزاز » سيد من تكلم في علم الفناء والبقاء » أسند الحديث » 
حلية الأولياء ( 747/٠١‏ ) » وصاحب بشر بن الحارث » وسريا » وذا النون » وأبا عبد اللّه الساجي » 
اي م ا 0 
"8/1١‏ ) رقم 709 ). 


ياب في الشهادة والعشق 77س سس هق /ن 
العشق » وهو تنسم روح رائحة قرب من يحبه » فإذا جرى ذلك الروح في القلب وضاق 
القلب به ينشأ منه الشغف - قال : - وهو احتراق القلب » وقد قر : ( قَدْ سَّعَفَهَا حُبًا ) 
[يوسف : .] بالعين و 98 شَّعَمَهَا # بالغين وهي القراءة 29 [551/أ] . 
وسمعت أحمد بن عبد الله الْمُرَنِيُ يقول : ( الشعف رأس القلب » ورأس كل شيء 
شعفه » والشغف وعاء القلب » وقيل : غشاره » وقيل : جلده » وقيل : سويداء قلبه » 
وقيل : وسطه ) . 
قال : وشاعرهم قد أبان عن هذا حين يقول : 
علم الله أن حبك مني في سوادالفؤاد وسطالشغاف(ن) 
ظ قال : فإذا تغشاه الحب من رأس القلب فهو الشعف » وإذا تغشاه من وسط القلب 
فهو الشغف . 
وقال ا :اتات : حجاب_القلب » القت : سويداء القلب » وهي 
العلقة السوداء في جوف القلب ) . ١‏ 
قال : فلو وصل الحب إلى الشغاف يعني سويداء القلب لماتت . 
قال : وقال قرة عره: ع لكين : الشَعفَ أن تكون مشعوفًا بها » والشغف بالغين : أن 
يكون قد بطنها حبه . ْ 
وقال أبو عمرو بن العلاء : شغفها أي خرق حبه شغاف قلبها وهو حجاب القلب . 
وقال بعض الأدباء : أول ما يتولد العشق عن النظر والسماع والاستحسان » وقال 
الشاعر : 
يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة 2 والأذن تعشق قبل العين أحيانا( ن) 
ثم يقوى فتصير مودة » والمودة سبب الإرادة » ومن ود إنسانًا ود أن يكون له خلا : 
ومن ود عرضًا ود أن يكون له ملكا » ثم تقوى المودة فتصير محبة » وانحبة سبب 
الطاعة » وفي ذلك يقول : 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذامحالفي القياس بديع.(ن)[11١/ب]‏ 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ( ن ) 
)١(‏ قال الطبري في جامع البيان : قرأته عامة قراءة الأمصار بالغين .. وقرأ ذلك أبو رجاء ( قد شعفها ) بالعين 
3٠٠١17 (‏ ) وأخرج بإسناده هذه القراءة عن أبي رجاء وعوف والأعرج » السابق . 


اس ءءء سح باب في الشهادة والعشق 

ثم تقوي المحبة فتصير خلة . قال ا 
تكن سن ساتية ري انقلح نابا الراك ين ويه نازيم عفاة لسزائرة 
على ضمائره . قال : وفي هذا يقول : 

إذا كتم الصديق أخاه سرًا فما فضل الصديق على العدو ( ن ) () 

ويقال : إن الخلة أخذت من تخلل المودة بين العظم واللحم واختلاطها بالمخ والدم » 
فإذا قويت الخلة أوجبت الهوى . 

قال : والهوى اسم لانحطاط المحب في محاب المحبوب وفي التوصل إليه بغير تمالك 
ولا ترتيب » ثم تقوى الخلة (© فتصير عشقًا . 

وقال رجل من المتكلمين كبير فيهم : ( العشق طمع يتولد في القلب » ويجتمع إليه 
مواد من الحرص » فكلما قوي ازداد صاحبه اهتيابجا وقلقًا وسهرًا » فيلهب إليه الصغراء 
وطغيانه فتحرق الدم » فيستحيل الدم والصفراء فتصير سوداء » وغلبة السوداء وطغيانه 
يفسد الفكر » فيرجو ما لا يكون » ويتمنى ما لا يتم » فيؤدي ذلك الجنون » فربما قتل 
العاشق في حال طغيان السوداء عليه نفسه » وربما مات كمدًا وغتًا » وربما أراد أن 
يتنفس فتختنق نفسه في تامور (© قلبه » وينضم عليه القلب فلا ينفرج حتى يموت » 
وربما ارتاح وتشوق إلى من يحب فجاءة فتخرج نفسه فجاءة ) . 

فأخبر علماء الأمة كالحسن وأبي عمرو بن العلاء وبعض الأدباء [777/أ] وطائفة من 
المتكلمين وجماعة من الفلاسفة أن العشق يقتل بما أوردنا من أقاويلهم » وأن سبب ذلك 
فساد الطبائع واختلاط الأمشاج وحركات القلب من الانضمام والانفراج » وليس شيء 
من ذلك من أفعال العباد ولا اكتسابهم ؛ لأن العبد لا ملك قلبه » قال الكت لا نظر إلى 
امرأة زيد : [4 4ع « يا مُقَلْتَ القُلُوبٍ قبت قَِي 490 0 ؛ لأنه لككفة وجد في قلبه حالا 


: زاد في ( خ ) بعدها » وقال آخر‎ )١( 
سألت الناس عن خل وفي فقالوا ما إلى هذا سبميل‎ 
تمسك إن ظفرت بود حر فإن الحر في الدنيا قليل‎ 
. في هامش الأصل : التامور وسط القلب‎ )7( ١ . (؟) في هامش الأصل وفي ( خ ) : الهوى‎ 
. من هامش الأصل‎ )4( 
الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن عمرو بن عثمان الجحشي عن أبيه » وسكت‎ )5( 
> رقم ( 77/0 ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى عن محمد بن يحيى بن حبان‎ ) ١5/4 ( عنه الذهبي‎ 


باب في الشهادة والعشق بهم 


لم يكن يملكه ؛ لذلك قالت عائشة صما : [444] و لو كان النبي الت كائما شيئا 
من الوحي لكتم هذه الآية : فإ وَإِذ فول لل أنمم الله َه عَكيَهِ وَأَنْصَمْتَ عَكَقِدٍ »> الآية 
[ الأحزاب : :]4 ؛ حدائناه تصرح أبوعيسى ح محمد بن أبان ح بن أبي عدي عن داود 
ابن أبي هند عن الشَّعْيِيٌ عن مسروق عن عائشة طيّه 27 . 
وحدئنا خلف ح إبراهيم ح محمد حدثني زكريا بن يحبى ح أبو أسامة ح هشام عن 
أبيه عن عائشة 0 قالت : ه34 و كنت أَغَارُ عَلَى اللاتي وَعَبنَ أَنْفْسَهُنُ 


لِرَسُولٍ اللَهِ اكفة وَأَقُولٌ : تَهَتْ الرأةُ َفْسَهَا ؟! فَلَعا أَنرَلَ الله تغالى +( د تن كه 


ىج سس برح سر 2 اي ويم 


من وتو إلّكَ من كنا ومن أبنغيت مِمَّنْ عزلت فلا قلا جَنَاحَ عملت © [الأحزاب : امع 
قُلْتُ : مَا أرى زر بك إلا يمارح في هَوَاكَ » « فلم تقل عائشة ذلك إلا وقد علمت أن 
هناك إرادة وهوى من النبي ال لله ذعل ذلك به » وقد قال ال : [347] ١‏ إِنَّ 
القلُوبَ بين أَضْبعَينٍ من أصابع الل تعالى يلها كيف طَاءَ » © . 


)) 185 ( رقم‎ ) "١7/0 ( ء والبخاري في التاريخ الكبير عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خثمة‎ ) ٠١1/8( 
الطبري في تاريخه عن محمد بن يحبى‎ » ) ٠١85 ( وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ( ©/458 ) رقم‎ 
رقم ( 1/0 ) » وذكره الحكيم‎ ) 7١11/9 ( ابن حبان ( 5/7 ) » وابن عدي في الكامل عن الشعبي‎ 
الترمذي في نوادر الأصول ( 74/7 ) » وأخرجه الطبراني في الكبير عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خشمة‎ 
)ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني مرسلًا وبعضه عن أم سلمة كما‎ ١71١ ( رقم‎ ) :5/14( 
. ) 547/5 ( تراه ورجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف‎ 

(1) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن عائشة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأحزاب » 
وقال : حسن صحيح ( 858/0 ) رقم ( 770 ) » والطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن قنادة 
1/77 )ء والطبراني في الكبير ( 47/15 ) رقم ( ١١4‏ ) ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه 
الطبراني من طرق رجال بعضها رجال الصحيح ( 11/97 ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب التفسير باب قوله : « يي من قعل 
يتين 4 [الأحزاب: 1ه] » ( 1741/4 ) رقم ( 401١‏ ) ع ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الرضاع 
باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ( ٠١85/7‏ ) رقم ( ١474‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب النكاح 
باب ذكر أمر النبي عَم وأزواجه في النكاح ( 759/7 ) رقم ( 0707 ) » والبيهقي في سننه الكبرى 
(1/هه ) رقم ( 117 ) » وابن حبان في صحيحه ( 787/١4‏ ) رقم ( 71017 ) 2 وأبو عوانة في مسنده 
١/0‏ ) رقم 1414485 ). 

(8) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أنس في كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي 
الرحمن » وقال : حديث حسن ( 448/4 ) رقم ( 7١4٠‏ ) » وابن أبي عاصم في السنة بألفاظ متقاربة 
1١1/1١(‏ ) رقم ( ه75 )»ء والطبري في تفسيره جامع البيان ( 188/1 ) » وابن عدي في الكامل - 


لم76 ع لغ ع ب لل سس سحححح باب في الشهادة والعشق 
فأفعال القلب كلها © ضرورات » وإنما يؤاخذ العبد ويلام بما اكتسبه من أفعال 
الجوارح وإن كان الباعث [37؟/ب] عليها خواطر القلوب ؛ لذلك قال الكل 5/1 ة3] 
١‏ مَنْ هَمْ يِةٍ َم كتَبٍ عَلَهِ » (2 ؛ لأنه يشبه الضرورة » ولذلك رفق العلماء ورق 
الأدباء لمن ابتلي بهذا البلاء حتى شفع منهم شافع وساعد فيما لا يأثم فيه مساعد , ولم 
يخرجوا من العذر للقوم إلى التعيير واللوم من شفع فيه سيد المرسلين ورسول رب العالمين 
محمد يِه وآله أجمعين » شفع للمغيث إلى بريرة فيما حدثنا محمد بن أحمد 
ابمدَادِيُ ح أبو جعفر محمد بن عبد الله ضرمي ح عشمان ومحمد بن العلاء قال اخ 
ا ا ا ل 2 قال ال 
حيرت بريه َأيْتُ رَوْيَهَا يها في سِككِ المديئة وَدمُو فه تيل عَلَى ته . 
م 0 : فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله مكلت 7 


ُو وَلَّدكٍ » . قَالَتْ 2 سُولٌ الله ؟ قَالَ ٠‏ إن اماع ٠.‏ قَالَت : 
كنت شَافِعَا قلا حاجَدٌ لى فيه 1 د ثُ تَفْسَهَا ؛ قَالَ له 


كان عدا لآل يني المخمرة 0 : قَقَالَ رن شول الله تباي ا 
بَرِيرَةٍ لِرَوْجِهَا وَمِنْ شِدَّةٍ حب زَوْجِهَا لَهَا ؟! » © فشفع النبي اكتثة ولم يلم » وعذر اكت 


١١7/4(‏ ) رقم ( 958 )ء وابن عبد البر في التمهيد بلفظه ( 105/114 ) ء وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال » وقال : صحيح غريب ( 159/7 ) رقم ( 10١1‏ ). 

. في (خ ) : أكثرها‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب إذا هعم بحسنة 
كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب ( 111/1١‏ ) رقم (1948 ) ؛ والترمذي في جامعه في كتاب التفسير باب ومن 
سورة الأعراف » وقال : حسن صحيح ( 1١9/0‏ ) رقم ( لالا. ٠؟)»‏ وأحمد في مسنده ( 1114/6 ) رقم 
١55 (‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ؟/ه ٠‏ ) رقم ( 781 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله 
(؟/58؟ ) رقم ( و ) ء والبزار في مسنده عن أبي ذر ( 7/8 ٠‏ ) رقم ( 595 )»2 وأبو عوانة في 
مسنده عن أبي هريرة ( 81/١‏ ) رقم ( 541 ) » والطبراني في الأوسط ( 550/4 ) رقم ( 4١4٠0‏ ). 
(؟) الحديث أخخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الطلاق باب شفاعة النبي عَم 
في زوج بريرة ( 3١57/0‏ ) رقم ( 151/4 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب القضاء باب هل يشفع 
الحاكم على الخصوم قبل فصل الحكم ( 48١/7‏ ) رقم ( 54174 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الطلاق 
باب خيار الأمة إذا أعتقت ( 771/١‏ ) رقم ( 7٠١10‏ ) » والدارمي في سننه ( 77/5 ) رقم ( 7151 ) » 
والبيهقي في سئنه الكبرى ( 777/1 ) رقم ( 40 ١ 1١‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 15/٠١‏ ) رقم ( 1717 ) ) 
والدارقطني في سئنه ( 154/1 ) رقم ( ١‏ ) »ء والطبراني في الكبير ( "48/١١‏ ) رقم (؟55١١).‏ 


باب في الشهادة والعشق 64/ 


ولم يتهم . 

وممن ساعد أبو السائب » حدثنا محمد بن علي بن الحسين ح الحسن بن محمد (') 
ح محمد بن زكريا ح محمد بن عبد الرحمن بن القاسم البو 4 - ودلني عليه الزبير بن 
بكار - حدثني أبي قال : [449ع يَيِتَمَا أَبُو الاب ب ذَاتَ لَيلَةِ في دِثَارِه إِذْ سَمِعَ رََلًا 
يَتَعَنّى بِهَذِه الأنياتِ 571 //] : 

بكي الذِين أَدَاقُوني مَوَدُتَهُم عن ذا قطني للَْرَى رَقَدُوان) 

[ قال الشيخ كيه وزادني غير الإِسْفْرَايِينِيٌ هذا البيت الواحد ع 29 : 

ا ا ل ما لوا ين دهم تتذرا 

حشبى بِأَنْ تَعلَمُوا أَنْ كَدْ قَدْ يُحِفِكُمْ َأْبِي وَإِنْ يدوا بَعْضٌ الذي جد 

قِثُُ تثني وَيَيكّ الح مَنْفَعَةَ فَلَيسَ يَنْفَدُ عَتّى يَنْمَدَ لبد 

ولس لي مشيدٌ كَائان عَلَيّ به 000 

رجأو الشائب مِن دثَارِهِ سس حَلْقَه ‏ وََالَ بت عبني فل أعيت اوداك 
أن مُسْهِدُكُ . إلى أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : إلى هام الشّعَفٍ 27 من وَادِي العرج » قَالَ : 
َمَضَّيا فَأَصَابئهَُا سمَاء سَّدِيدَةٌ » فجَعل أبُو السَائّب يَُولٌ 906 وَهَنُوا ما أسَامم في 
يل آم وما ححا وكا سكا ابيب اَن 4 1ل عمران 1 0 جع إلى 
مَْزلِهِ » وََدْ كادث نَفْسْهُ تكْلَتْ ٠‏ فَدَحَلَ عَلَيِهِ أَضْحَابه وإِْوَانه » كََاُوا 82 
ما الي تَضْتعُ تفْسِكَ ؟ مَالَ إليكُم عَنّي » فَإني مَشَيِتُ َشَيِثُ في عَكُرْمَةٍ وَأَخْيئِتُ معلا 
وَالْمُحْسِنٌ مُعَانٌ » 9) . 

قد شفع الحسن بن علي © ونوفل بن مساحق 9 لقيس امجنون » وإنما فعلوا 
ذلك ؛ لأنهم عذروا ولم يعذلوا » ورأوا ذلك قدرًا جرى عليهم » وأنهم لم يكتسبوا 


(1) زاد في ( خ ) بعدها : ابن إسحاق . (؟) سقط من (خ ) . 

() الشّعف : شِدَّة الحب وما يَقْشْى قلب صاحبه ء النهاية مادة ( شعف ) » ( 481/75 ) . 

(4) الخبر أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بألفاظ متقاربة عن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم 
التيمي عن أبيه ( 9/؟71؟ ) رقم ( 5091 ) . 

() هو نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة العامري أبو سعد » قيل : إنه صحابي » وهو تابعي معروف » 
أخرج له أبو داود » الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ( 014/1 ) رقم ( 8410 ) ومات سنة 
أربع وأربعين » الثقات لابن حبان ( /41/8 ) رقم ( 58(54 ) . 


عوكلا 


باب في الشهادة والعشق 
مك بيات اود ا ع و كر : 9 لو 
َنْقنَتّ ما فى الأَرْضٍِ حيصا مآ لنت بح مُلُوبِهِمٌ وَلحكنّ 17١/ب]‏ أنه أ ل ع »4 
الأنفال: 1ع . 

وحدثني أبو بكر العماني ح أبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر الشَجْريٌ لل" 
قال: سمعت صالح بن محمد بن يحبى بن سعيد يقول : سمعت أبا © يحبى بن 
سعيد يقول : 0 ١‏ أتاني سُفْيَانُ لأزري كلام ثقال لي : يا يخجى إِنَّهُنّ فثلة 
ند عرضُوا عَلَيّ جارية يا يخم لذ رَأَيهَا ا تخت يا تختى - ثلاث مات - قَالَ 
يَحْيَى : : حَنَّى ظََنتٌ أَنْهَا وَقَعَتْ 0 

والحب الذي هو أوسط المراتب التي يرد تقى منها إلى العشق عجيب أمره 4 بديع 
شأنه » يغيب عن كثير من الآلام واللافب اربع ليت مضه وبين كثير من المنافع 
والمضار ؛ لأنه يعمي ويصم » وأقل ما فيه أنه يذيب المخ واللحم ويقحل الجلد والعظم » 
وفيه يقول بعضهم : 


شكوت إليها الحب قالت كذبتني 
فلا حب حتى يلعق الحب والهوى 
ويأخذك الوسواس من كلف بنا 
وأعنضي م هنذا اقول الخ 

بانوا فصار الجسم من بعدهم 


ألست ترى الأعضاء منك كواسيا 


عظامك حتى تستبين بواليا 


وتخرس حتى لا تجيب مناديا 


ما تبصر العين له قيًا 


بأي وجه أتلقاهم إذا رأوني بعدهم حها 
وأخجلنا منهم ومن قولهم ما ضرك البين لنا شيّمًا 
ولم يكن بنا إلى إنشاء هذه الأشعار ورواية هذه الأبيات حاجة » وإن لم يكن خاليًا 

من فائدة وأنشدها كبار المشايخ قبلنا وإنما أردنا [574/أ] بذلك تنبيهًا لمن عسى تسمو 

)١(‏ السَججري : بكسر السين المهملة » وسكون الجيم , وفي آخرها الزاي , هذه النسبة إلى سجستان . قال ابن 

ماكولا : هذه النسبة على غير قياس » الأنساب ( 7٠١/9‏ ) . 

)١(‏ في (خ):أن. 

(؟) لم أقف عليه » وإسناده ضعيف » فيه أبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر السَجِْيٌ » قال فيه اين حبان 

في المجروحين من المحدثين : لا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات . ويأتي فيه عن الأثبات بما 

لا يتابع عليه ( ١7/١‏ ) رقم ( 17 ) » وقال ابن عدي في الكامل : حدث بمناكير ( 3١7/١‏ ) رقم ( 417 ) . 


باب في الشهادة والعشق بس سس سح ١‏ بن 
همته إلى الأمر العظيم من محبة من (© ليس كمثله شيء » فيرى غفلة منه أن له منها 
مشاقة الريح » فمن شاهد ذلك من نفسه فليعرض نفسه على أحوال هؤلاء في شأن 
محدث لا يضر ولا ينفع . 

وسمعت بعض أصحابنا يقول : سمعت الشُّيِلِئَ (© يقول : وذكر قيس امجنون » 
فقال : كان إذا سكل عن ليلى يقول : أنا ليلى [ وليلى أنا ] 29 . فكان يغيب بليلى عن 
ليلى حتى يبقى بمشهد ليلى » وتغيبه عن كل معنى سوى ليلى » ويشهد الأشياء كلها 
بليلى » فكيف تدعي محبة من ليس كمثله شيء وأنت صحيح مميز ترجع إلى أوقاتك 
ومألوفاتك وحظوظك » ولم تبذل مجهودك لمعبودك » ولا زهدت في ذرة منك 3 
ما أن بذل امجهود للمعبود © أدنى رتبة عند القوم » واللّه تعالى يقول : 8 وََلَدِينَ امَو 
أنَكَدٌ خْنا ْو © [البقرة: 3ع . 

وقال بعض شيوخ الصٌوفيّة : ( إن الله َكَ إنما امتحن الناس بالهوى ليأخذوا أنفسهم 
بطاعة من يهوونه » ويشق عليهم سخطه » ويسرهم رضاه » ويستدلوا بذلك على قدر 
طاعة الل الذي لا مثل له ولا نظير » وهو خخالقهم غير محتاج إليهم » ورازقهم 

مبتدنًا غير ممقن عليهم » فإذا أوجبوا على أنفسهم طاعة من سواه كان هو وق ©» أحرى 
أن يتبع رضاه ) : 

ومن شرط امحبة وأوصافها موافقة المحبوب فى مخالفة المحب حتى يحب بغيضه إذا 
أحيه محيويه © ويخض, الخبيب إلية [3 أيحظية معيوية ع حتى :نودي :ذللك إلى القتننه 
وأوصافها » فيعرض [514؟/ب] عنها إذا أعرض عنها محبوبه » ويقبل عليها إذا أقبل 
عليها محبوبه موافقة لا شغلا به . 

قال بعض الشعراء : 

أجد اللملامة في هواك لذيذة حبًا لذكرك فليلمني اللرّمُ 

أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهمٌ 


)١(‏ زيادة من (خ ) . ش 

(؟) الشّبِلِكْ : بكسر الشين المعجمة » وسكون الباء المنقوطة بواحدة , هذه النسبة إلى قرية من قرى أَسْدُوسّنة » 
يقال لها : الشّبلية ؛ منها شيخ الصوفية أبو بكر دُلّف بن ججخدر الشّئِل » الأنساب ( ٠١8/9‏ ) . 
)ستط دن رخ 6 (4) في (خ ) : للمحبوب . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : أولى و . 


بحي باب في الشهادة والعشق 


وأهنتني فأهنت نفسي عامدًا 20 ما من يهون عليك ممن أكرمٌ 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأحر عنه ولا متقدمٌ 

هذه بعض أوصاف امحبة التي يجوز أن يكون معها حظوظ النفس ومطالبة الشهوة » 
ويقول الله تعالى في قصة امرأة العزير : دنه أي هر فى يها عن تَنْسوء 4 الآية 
[يوسف : 78] » مع قوله تعالى : 9 هد سَعَفَهَا مَمَتَهَا غن حا © [يوسف: .م]ء ثم آثرت ألمه على ألمها , 
وصرفت اللائمة إليه بقوله : 8 ما جَرّاءُ من أرادَ بِأمْلِكَ سْوبًا 4 الآية زيوسف: 0 » 
وقوله : « لين لم يفعل مآ مآ امم سجن سجن مكنا من أَلصَدْعْرينَ © [يوسف : ؟مم فإذا كان 
هذا الذي ذكرنا من أوصاف الحبة ألو هئ عار اه بحظوظ النفس فما ظئك بالعشق 
الذي يموت معه شهوات النفس وتفنى حظوظها , فإن من أخحص أوصافه ما قاله 
جالينوس » قال : ( النفس كامنة في الدماغ والقلب والكبد ) قال : ( وفي الدماغ ثلاثة 
مساكن : التخيبل وهو في مقدم الرأس » والفكر وهو في وسطه » والذكر وهو في 
مؤخره ) قال : ( وليس يكمل لأحد اسم عاشق حتى يكون إذا فارق من يعشقه 
[57/أ] لم يخل من تخييله وفكره وذكره ومن قلبه وكبده فيمتنع من الطعام والشراب 
باشتغال الكبد » ومن النوم باشتغال الدماغ بالتخييل » والذكر له والفكر فيه فتكون 
جميع مساكن النفس قد اشتغلت به » فمتى لم تشتغل به وقت الفراق لم يكن عاشمًا » 
ونهاية العشق التلف وذلك أن الحرارة التي تنشأ في الطبع من غلبة الاشتياق تحرق 
حجاب القلب فتصل الحرارة إلى العلقة السوداء فتذيبها فتسيل فيموت صاحبه ) وهو 
معنى قول الحسن 7") : ( لو بلغ الحب سويداء قلبها مانت ) ولذلك كان يقرأ 50 
شَعََهَا حر ) زيوسن: .م بالعين » أي : صارت مشعوفة به . 

ومن مات في العشق عروة بن حزام (© وعمرو بن عجلان وجماعة يطول ذكرهم ؛ 
ويقول بعضهم : 

ففي عروة العذري إن مت أسوة وعمرو بن عجلان الذي قئلت هند © ( ن) 


. في هامش الأصل وفي ( خ ) : صاغرًا .2 (5) زاد في ( خ ) بعدها : البضرِي‎ )١( 

(1) هو عروة بن حزام بن مهاصر أحد بني حزام بن ضبة بن عبد بن كبير بن عذرة » شاعر إسلامي ؛ أحد 
النيمين اين قتلهم الهوى ؛ لا يعرف له شعر إلا في عفراء بنت عمه عقال بن مهاصر وتشييبه بها ء الأغاني 
لأبي الفرج الأصفهاني ( :7/5 ١‏ ). 

(5) ينسب إلى ابن سريج وإلى ابن طنبورة عن الهشامي قالوا : ودخخل أبوه وهو يخاطب الطبيب بهذه اخاطبة 
فأنبه ولامه » وقال له : يا بني ٠‏ الله اللّه في نفسك ؛ فإنك ميت إن دمت على هذا » فقال : 


يلف 


باب في الشهادة والعشق 
و الصيرر في ذلك ذا عطتاة يجري ممح بل مسدرة اج لبر ترات عمار 
0 د رج قل وه د 
بنه 43 عبد الله ا ور يَؤْمَْكِذْ 20 
0 - في حََيِلٍ حَالِدٍ بن الوَلِيدٍ فَقَالُ : [ لي قتّى ] <" وَهْوَ في الي » 


وَقَدْ مجَمِعَتٌ يَذَاُ إلى غُنْقِهِ ؛ برمة الحبل (© وَنِسوَةٌ مُجْتَمِعَاتٌ غَيُْ بعِيدٍ مِئْه : يا قَتّى . 
قُلْتُ : 0 + قال : هل أَنْتَ آَعِذِي ِهَذِهِ الرمةٍ فَقَائِِي [0؟/بع بها إلى هَؤُلاءٍ 
النْسْوَةٍ حَتّى ْضِي إِلنهِنٌ حاججني ؛ َم وني فد ذَلِكَ فَُضْتُون نّ بي ما بدا لَكُم ؟ . 
قَالَ 00 . دَأَحَذْتُ برمته فَقدنُه بها حَبّى وَقَْمِّ عَلَتِهِنٌ » فَقَالّ : 
اسْلّمِي بيش عَلَى تَنْدٍ اليش : 

أرأيتٍِ د طلم ا بحليد ©) أو ألفيئكم بالخوانق *) 
ألم يك حقًا أنْ يُتَدّل عاشئٌ تكلف إدلاج السرى والودائق 


لا ذنت لي قد قلت إِذْ هلنا ما أنيبي بود قبلَ إحدى الصفائق 
أثيبي بود قبلَ أن تشحطً 9 التُوى 2 وينأى الأميد بالحبيب المفارق 
فإني لا سرًا لدي أذعثّه . وا رَاقَ عَيني بعد وجهكِ 9 
على أنَّ مَا ناب العشيرةً شاغل 2 فلا ذكر إلا أن يكون تَوَامُ 
لت : فَأَنْتَ فَحَيِتٌ عَشْرَا وتِشمًا © وتوا وثَمَانَا تثرى . قَالَ : 45 500 
ققدم فَصرِبَتُ ت عُنقه » © , 1 
وفي عروة العذري إن مت أسوة وعمرو بن عجلان الذي قتلت هند 
وبي مثل ما مانا به غير أنني إلى أجل لم يأتني وقته بعد 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( 7١07/9‏ ) . ش 


. في (خ) :يا تى‎ )١( . في (خ) : أبيه‎ )١( 

(") سقط من ( خ ) . (4) في هامش ( خ ) : الشحط البعد . 
(5) في هامش الأصل : ميدان . وفي هامش ( خ ) : الحلية اسم موضع . 

(5) ني (غخ) 0 (0) في (خ ) : وسبعًا . 


01/5 ل ) » وابن ا في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن ابن أبي حدرد الأسلمي 
٠٠١/5‏ )» والحميدي في مسنده بنحوه عن ابن عصام عن أبيه ( 555/7 ) رقم ( »)٠١‏ وابن سعد في - 


51> سل باب في الشهادة والعشق 
وحدثنا محمد بن محمود (© ح نصر ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق 
عن أبي فراس بن أبي سبيلة الأُسْلَمِيٌ عن أشياخ منهم بمن كان حضرها منهم » قالوا : 


١ ]407[‏ قَامَتٌ إِلَيْهِ حِينَ صُرِبَتْ م ُمُه فَأككْث عَلَيه هما بحت تُعبِلّه حَبّى مَانَتُ 
عنْدّه ) 29 , 


وحدثنا أحمد بن عبد الله الْهَرَويُ ح محمود بن محمد الوَافِِئ حدثني سليمان بن 
وسفاخ الهينم بن هدي عن هشامين عروة عن أيه عن أخيه عن التعمانا بن يشهر 
قال : [801 « بَعنَتي عُمَرُ أؤ عُدْمَالُ كا مُضدمًا عَلَى أفْنَاءِ قُضَاعَةَ من عُذْرَةَ والحارثِ 
وتلامل 9 ونه وجا تعد كوبا لكك كاذل 171|] بن أَفِهَا ولك , 
لما صِرْتُ في بلاد عُذْرَةَ في حي مِنْهُم َال لَّهُم : بتُو مِنْدٍ » فْبيَا أنَا أَصدَةٌ قهُم إذا أن 
يت متهن » هله اَل خسجى وعوٌ لد زأبو, لما ع بي شو , 


و 
م 


نم قَالَ يِصَوْتٍ ضَعِيفٍ : 

بجعلتُ لعرافٍ اليمامة حكمة 2 وعوافٍ عجر إِنْ هُمَا شَّقَياني 
َال أَحْمَدُ : وَرَادَنِي غَيْدهِ هَذَا البهِتَ الوَاحِدَ : 

فقّالا شَفَاكَ اللّهُ واللّهِ مَا لا بما صُمَْتْ مِنْكَ الصُلُوع يدانٍ 
وعَيئاي ما أوفيت نشرًا لتنظرا بما فيهمًا إلا هما تكمَانٍ 


الطبقات الكبرى عن عبد الل بن عصام عن أبيه ( ١44/7‏ ) » والطبري في تاريخه بألفاظ مختلفة عن 

عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ( 175/7 ) » والطبراني في الكبير بنحوه عن ابن عباس ( 715/١١‏ ) رقم 

٠ 4‏ )2 وفي الأوسط ( 195/١‏ ) رقم ( 1751 ) » وقد صحح ابن حجر في فتح الباري إسناد 
ي ( //ه ٍ . هذا وقد أخرج هذه الرواية بنحوها من أهل الأدب أبو الفرج الأصفهاني في كتاب 

0 بن أبي حدرد الأسلمي ( ١/1‏ لا ء(لارثدء”؟ ). 

)١(‏ سقط من ( خ). 

٠‏ (؟) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بنحوه عن ابن عصام عن أبيه في كتاب السير باب التخلف عن 

السرية ( ه/١١56‏ ) رقم ( 883748 ) » وابن ن هشام في السيرة النبوية عن أبي فراس بن أبي سنبلة الأسلمي عن 

أشياخ منهم ( ٠١١/5‏ ) » والحميدي في مسئده بنحوه عن ابن عصام عن أييه ( 755/١‏ ) رقم ( 3٠١‏ ) »؛ 

والطبري في تاريخه بألفاظ متقاربة عن أبي فراس بن أبي سنبلة الأسلمي عن أشياخ منهم ( 1١8/5‏ ) » 

والطبراني في الكبير بنحوه عن ابن عباس ( 779/1١‏ ) رقم ( 170137 ) » وقد حسن الهيئمي إسناده في 

مجمع الزوائد ( 5١1١/5‏ ) . 

() في ( خ ) : سلمان . 


باب في الشهادة والعشق وب؟ 


كأنّ قَطَاةٌ عُلّمَتْ بجناجهًا 2 على كبدي من شدَةٍالحفقانِ(ن) 
َقُنْتُ : يا مَذِهِ مَئْ هَذَا ؟ وَمَا ما اله ؟ فَقَالَتْ : هَذًَا الكرِيُ الحييبُ عُرْوَةُ بن حِرام 
الْعُذْرِيٌ » وَأنَا وَالِدَنُهِ » وَإِنّه أحبٌ ابد عَمْ له يُقَالُ لََا : عَفَْاءُ » وَمَا سَمِعْتٌ له أنه 
ُ حل على اك في صر هذا لم / ا 
من كان + من (" أمهَاني باكيا أَبَدَا فاليوم إز في أراني اليو مقَبو 
أَسْمِعْتيبهٍ فَإنّي غير سايعه علوث رقاب اوم نفووضا رد 


ع هق همه مُث تذهه » عدت ما يت نت مه » فَقَالتْ لي : لامر 9 
مَاتَ ائني بِأَجَلِهِ وَا شتراع ين تَباريحه وعْصَصِهٍ » هَل لَك في الأخر ؟ اقلق 
وما ذَّاك ؟ قَالَتْ : يقي وَبُْعِيئنَا عَلَى أَرِه , فَأَقَعَتُ حبَّى كَدَمهِ وَصَلَيِثُ عَلَيِهِ » © . 

قال الشيخ كلانه : ولو تتبعنا ما وقع إلينا نا من الحديث والحكايات [771؟/ب] فيها 
بروايات الأئمة وأهل الأدب لطال » وإنما أردنا تصحيح هذه الحالة لشهادة الرسول 
لصاحبها بالشهادة في قوله : « من عشق فعف وكتم ثم مات مات شهيدًا ) ؛ فشهادة 
الرسول اكت له بالشهادة معلقة بشرطين هما : العفة » والكتمان . 

والعفة عفتان : عفة عن مواقعة الفاحشة وارتكاب المحظور » وقلما تكون هذه الصفة 
فى العاشق ؛ لأنه يكون قد مانت فيه شهوات النفس » ومن كانت أوصافه ما ذكرنا 
لا تكاد تكون فيه شهوات النفس وحركات الطبع . 

وقيل لأعرابي من بني عذرة : ما العشق عندكم ؟ فقال : نحول الجسم » وصفرة 
اللون » ونفس متتابع » وأحوال لا تأتلف , ودموع تكف » وأحشاء تحترق . ثم قال : 
وما العشق عندكم في الحضر ؟ فوصف شيئًا . فقال الأَعْرَابئ : ليس هذا بعاشق » هذا 
طالب ولد . 

والعفة الثانية : حبس النفس عن الاستمتاع بالنظر وامجالسة والحديث والدنو من 
مواضع الاستراحة به بنوع من التأويل » فإن ذلك ربما كان سبب الوقوع في ا محظور . 

ومن الاستمتاع ما أنشدني محمد بن عبد اللّه بن يوسف قال : أنشدني إبراهيم بن 
محمد بن عرفة الأَرْدِيُ بن نفطويه : 


. في الأصل : تراع‎ )١( في (خ):في.‎ )١( 
. ) ١754/1 5 ( الخبر أخرجه أبو الفرج اللأصفهاني في كتاب الأغاني بألفاظ مختلفة عن النعمان بن بشير‎ )©( 


5ن 


باب في الشهادة والعشق 
كم قد ظفرت بمن أهوى فيمنعني 200 منه الحياء وخوف اللَّه والحذر 
وكم حلوت بمن أهوى فيقنعني منه الفكاهة والتحديث والنظر 
أُهَوَى الملاح وأهوى أن أجالسهم وليس لي في فساد منهم وطر 
كذلك الحب لا إتيان معصية لاخير في لذة من بعدها سقر (ن) [557/أ] 
لعمري لثن كان قد جود في الحياء وخوف الله والحذر » ورفض اللذة حذرًا من حر 
السقر ء فقد أعظم الخطر في التعرض .مجاري القدرء ة و أرات ا يليا حار و 
زجر ء وقد روي في الحديث : [104] ١‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل واليؤم الآخرٍ فلا يَتَعَوْضَنٌ 
للْبَلاءِ ولا يَقِفَنّ مَرَاقِفَ النْهَه )00 
فالعفة التي أشار إليها النبي لكا إن شاء الله هي العفة عن إيتاء النفس حظها طابا 
راحة قلبه ومتابعة هوى نفسه وإن كان في غير محرم » وإن كان صاحب هذه 
الصفة ( لا يأ ثم لقوله لينلا : ٠‏ الهوى مغفور ما لم يعمل به أو يتكلم » » حدثناه محمد 
ابن عبد الله الحامد ح أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الْقَطِبعِيُ © ح مهنى بن يحيى 
الشّامِيُ و ب مر ئشة ينها قالت : قال 
رسول الله يت : 355 ١‏ الْهَوَى مَفْقُورَ مَا ل يَمَل به أؤ يََكُلُم » "© فهذا إذا لم يعمل 
به ونهى النفس عن الهوى فهر مغفور له ما كان من الهنات في طلب الاستراحة ؛ 
ويستحق وعد اللّه تعالى 00 ب من حاف مَقَام 55 وَتَهى اللنَفْس عَنِ وى 4 الآية 
[النازعات: ]4٠‏ » ولكن مرتبة الشهادة مرتبة سنية رفيعة لا تنال إلا برحمة اللّه تعالى 


» والعجلوني في كشف الخفاء‎ , ) ١58/17 ( الحديث ذكره الألوسي في تفسير روح المعاني » ولم يعزه‎ )١( 
. ) 360١ ( وعزاه للزمخشري في الكشاف ( 7557/9 ) رقم‎ 

(5) في (خ ) : العفة 

(7) الْقَطِيِمِيُ : بفتح القاف , وكسر الطاء المهملة » وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين » وفي آخرها العين 
المهملة » هذه النسبة إلى القٌطيعة » وهي مواضع وقطائع في مجال متفرقة بيغداد . الأنساب ( 75/4 ) . 
(؟) في زرخ ) : مسلم . 

(5) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( 1" 4 وبلفظه عن 
أبي هريرة أيضًا » وقال : تفرد بهذا اللفظ المسيب عن ابن عبينة ( 771/19 ) ؛ وإسناد الحديث فيه مهنى بن 
يحبى الشامي » مختلف فيه » نقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الأزدي الحافظ قوله : منكر 
الحديث . وعن الدارقطني قوله : ثقة نبيل ( 717/17 ) رقم ( 77١54‏ ) » وفي الإسناد أبو أسلم » لم أتعرف 
عليه » ولم ينبت لي أن ممن حدث عن هشام بن عروة من يكنى بأبي أسلم . 


اكلا 
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وفضله وفضيلة كاملة أو بلية شاملة » وما يقارب أوصاف القتيل في سبيل الله تعالى 
أوصاف من عف عن حظوظ النفس وطلب راحتها إيثارًا مرضاة الله تعالى » ؛ فإن القتيل 
في سبيل الله معرض عن نفسه جملة يبذله ماله ودمه مقبلًا غير مدبر مجاهدًا في الله 
حق جهاده » والذي عف عن طلب راحة النفس إيثارًا لحق الله على هوى [771/ب] 
نفسه ورضاه على رضاها فجاهد نفسه في مخالفة هواها ؛ طلئا لرضا الله تعالى وإجلالا 

لحقه وتعظيمًا لحرمته فإنه يعادي نفسه في اشتغالها بدونه ونظرها إلى سواه » ويمقتها بأنها 
سبب حلول محبة محدث مخلوق محل محبة قديم خالق . 

سمعت بعض مشايخنا يقول : قال لي بعض الكبار : ( علق قلبي بشخص من هذه 
الأشخاص التي تظهر في الكون فجذبته بحقيقتي فلم أزل أصب عليه البلاء حتى قتلته . 
قلت : ومن صفة المحب أن يقتل محبوبه ؟ فقال لى : اسكت لو زاحمني العرش 
محقته ) . ١ ١‏ 

فمن عزم على العفة عن النظر وتشاغل عما يعترضه من الفكر فهرب هرب الحذر 
واجتنب مواقع التلف ما قدر ربما هام على وجهه شاردًا وداوم على حاله مجاهدًا كما 
فعل أبو الغريب الأصبهاني » وهو أحد الفقراء المجردين » سمعت أبا القاسم فارس بن 
أبي الفوارس البَعْدَادِيّ يقول : ( كنا بمصر جماعة من الفقراء » ومعنا أبو الغريب » وكان 
يأتينا الجامع حدث من أبناء ال مياسير » فوقع من قلب أبي الغريب » فكان إذا رأه تغير 
وأدخل رأسه في مرقعته لا ينظر إليه » » فقلنا له يومًا : باسطه لعله يخف عنك . فمد كفه 
إليه كالسائل وهو عنه معرض إليه » فدفع الفتى إليه خخاتمه » فلبسه أبو الغريب » وذهب 
الفتى فأخبر أبوه بذلك فأرسل إلى أبي الغريب يسترده بخاتم ابنه » فأدخل أبو الغريب 
إصبعه في فيه يخرج الخاتم » فامتنع عليه » فلم يملك نفسه أن قطع إصبعه بأسنانه 
ووضعها مع الخاتم في كف الرسول [5/8/أ] وقام » فخرج أبو القاسم فخرجنا في الغزاة 
بعد سنين » فإذا أنا به في بعض بلاد الروم فقلت له : كيف تجدك ؟ فقال : كما كنت . 
قلت : ويحك قد عاش الفتى ومات أبوه فلو قدمت معنا ؟ فقال : والله ما دخخلت ديار 
الإسلام وسري يقير الله مشغول ) . 

فهذا قد هرب عن مواضع الفتنة » وشهد على نفسه بما لا يستحل مساكنة المسلمين 
في ديارهم ؛ مقنًا لنفسه , » وغضبا عليها » وإجلالا للّه تعالى أن يشتغل سره بسواه » 
ومنهم من يعتزل ناحية » ويلتزم زاوية » ويألف سارية » يزم جوارحه » ويراقب سره ؛ 
فأوقاته حسرات » وأنفاسه زفرات » وألحاظه عبرات » شرابه الأسف » وطعامه الكلف » 
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ولباسه التلف , جاهه عند الخلق ذاهب , وهو في نفسه عاطب (© ؛ ومن اللَّه في حاله 
راهب , لا يطالع عوضًا على بلواه » ولا يرجو إجابة لدعواه » ولا ييث إلى أحد 
شكواه, هجر الإخوان » وترك الأوطان ؛ ومل الأخدان » فهو في وطنه غريب » ومع 
سلامة صدره مريب » وفي جميع أوقاته كيب » فإن تداركه اللَّه فلطف به نظره » 
ولم يدركه قدره » فسمع نجواه » وكشف عنه بلواه » قفل سالا » وبالأجر غانمًا » وإن 
قصرت أيامه » وأزف من الدنيا انصرامه » وأدركه في حاله حمامه . فبالحري أن يكون 
شهيدًا » وعند الله حميدًا » وفي حاله رشيدًا » قد جمع أوصاف الشهداء التي عدها 
الخبر » ونقل عن رسول الله يكو فيه الأثرء فهذا قد عف وكتم » وربما يعف هذه العفة 
[1"/ب] من لا يكتم عجرًا منه » أو طلبًا للتخفيف عنه في إظهار حاله | إلى أقرانه » 
وبثه حزنه إلى إخوانه » أو ترنم بشعر في خلاء » أو سكب دمعة في ملأ » فيقف على 
حاله اريت فيعذره » أو ينهتك عند الغر الجاهل فيعذله . 

حدثني أبو بكر العماني ح أب سليمان داود بن محمد بن خالد لوكي "© ح هلال بن 
اا ا و لو ا : بينا أنا أطوف 

إذ نظرت فإذا أنا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول : 

ا د يومًا وعاشقها غضبان مهجور 

ليست بمأجورة في قتل عاشقها لكن عاشقها في ذاك مأجور ( ن ) 

قال : قلت : يا جارية تطوفين بالبيت وتقولين بمثل هذه الأبيات ؟! فقالت : إليك 
عني يا بطال لا يرهقك الحب . قلت : وما الحب ؟ قالت : هو واللّه له كمون ككمون 
النار في الحجر , إن قدحته بدا » وإن تركته توارى » ثم أنشأت تقول : 

بيض نواعم ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام 

يحسبن من لين الكلام زوانيا 2 ويصدهن عن الخنا الإسلام ( ن ) 


. في هاش رخ ) : أي هالك‎ )١( 

(؟) الوم : بفتح الراء وفي آخرها القاف المشددة » هذه النسبة إلى الرقة » وهي بلدة على طرف الفرات » 
الأنساب ( ./١‏ 3 ). 

(؟) الأضمبئ : بفتح الألف وسكون الصاد المهملة » وفتح الميم والعين المهملة في آخره » هذه النسبة إلى 
الجد ؛ وهو الإمام المشهور أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي الأصمعي من أهل البصرة » 
الأنساب ( 179/١‏ ) . 
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فهذه قد عفت ولم تكتم » وأختها أحسن عذرًا منها . 

مبعك أباابكز رفول :اسمن عموتين على اكفايم فول سبك عن 
بي الجحاف قال : إني واللّه لفي الطواف وقد مضى أكثر الليل وخف الحجيج فإذا 
أنا بامرأة [79؟/أ] كأنها شمس على قضيب غرس في كثيب وهي تقول : 

رأيت الهوى حلوًا إذا اجتمع الوصل ومرًا على الهجران لا بل هو القتل 

ومن لم يذق للهجر طعمًا فإنه إذا ذاق طعم الوصل لم يدر ما الوصل 

وقد ذقت طعميه على القرب والنوى فأبعده قتل وأقربه خحبل 

ثم التفتت فرأتني » فقالت : يا هذا ظن خيرًا » فإن من ضعفت قوته عن حمل شيء 
ألقاه طلبًا للراحة » وفرارًا من ثقل المحبة » وقد نطقت بما علمه اللَّه وأحصاه الملكان » فإن 
يعف عن أهل السرائر أكن فيهم » وإن يعاقبوا فيا خيبة للمذنبين » ثم بكت فما رأيت 
درا قطع سلكه فانتثر بأحسن من تناثر دموعها » فاعتزلت خوفا من أن يصبو قلبي إليها 

فهذه عفت وسترت وكتمت فغلبها ما تجد فعجزت عن مقاومة الحال فأظهرت عن 
خفاء وخلاء » وشريطة الشهادة في العفاف والكتمان . 

قد خرجنا إلى الإسهاب والإكثار » وعدلنا عن الإيجاز إلى الإطناب » ودخلنا فيما 
لم يكن من شرط الكتاب , والذي حملنا على ذلك ذهاب بعض الثوابت من المتقرئة ؛ 
ومن أعجب بحاله عما يوجبه حقيقة النظر ؛ جهلا منهم بمجاري القضاء والقدر » وقلة 
معرفة بالوروة والصدز» قاذمو للعدوز وكثموا المأجون وضافيوا المعقور:» متف الله قانة 
رب غفور ( ن ) . 

نرجع الآن إلى فائدة الخبر في قوله : « فعف وكتم ثم مات مات شهيدًا » فنقول : 
الشهداء [79؟/ب] على ما ورد به الخبر سبعة » سوى الشهادة الكبرى التي هي القتل 
في سبيل الله تعالى مقبللًا غير مدبر » والذي في هذا الحديث تاسعهم » والغريب 
عاشرهم . » فنظرنا في أوصاف الشهداء وصفة هذا الحديث 9) نحن في ذكره ؛ إذ 
المقتول في سبيل الله تعالى هو الذي أتاه سهم غائر , أو طعن برمح شاهر » أو ضرب 
بسيف باترء وهو مقبل غير مدبر » مؤثرًا رضا اللّ الأكبر » باذلا فيه روحه ونفسه 
)١(‏ الرَيْجَاني : بفتح الزاي » وسكون النون » وفضح الجيم » وفي آخرها نون » هذه النسبة إلى زنجان » وهي 
بلدة على حد أذربيجان من بلاد الجبل » الأنساب ( 9/5/9" ) . 
(5) في (خ ) : الذي 
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وماله» والذي ذكرنا بسهم القدر مجروح » وبرمح الصبر مشروح 7 » » وبسيف البلاء 
مذبوح » أعرض عن حظوظ نفسه فعف وكتم » وآثر رضا الل على راحة نفسه فتم © 
فهر على طلب رضا الله مقيم » ومن متابعة هوى نفسه سليم . 

والثاني : صاحب الحرق وهو الذي أحرقته نار الشجر وكمين الحجر » وهذا أحرقته 
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفقدة . 

والثالث : الغريق » وهو الذي غطته أمواج البحار » وغمرته مياه الأنهار » وبانت عن 
العلائق يده » وزالت © عن التراب قدمه » وهذا غطته أمواج امحن » وتكسرت لنجاته 
السفن » وليس له في حاله مقر » ولا له ما هو فيه مفر . 

والرابع : صاحب الهدم » وهو الذي تكسرت دعائم حيطانه » فخرت عليه سقوف 
بنيانه » وهذا تهدمت عليه بنيان طبائعه فمات كمدًا بفجائعه . 

والخامس : المبطون . وهو الذي ذاب جسمه » ورق عظمه » وتقرحت حشوته » 
ففسدت بنيته » وهذا أخص أوصاف الهائم [١7107/أ]‏ العفيف الكاتم . 


والسادس : المطعون » وهو الذي أصابه من الجن وخز» أو أدركه نصيبه من الرجز» فقد 
قال اتا : [407] ٠‏ قَناءُ أي بالطّنٍ وَالطَاعُونٍ »» فقيل : هَذَا الطعْنٌ قَدْ عَرَفَْا ©© قَّمَا 
الطَاعُونُ ؟ َقَالَ : 9 وَخْرُ أَعَدَائْكُمْ مِنَ ان » © , وفي حديث آخر في صفة الطاعون 


)١(‏ أي ممزق ٠‏ والتشْرِيح : قَطعُ اللحم عن العضو قَطْعًا » وقيل : قَطُمُ اللحم على العظم قطعًا » لسان العرب 
مادة ( شرح ) . 

. غير واضحة في الأصل‎ )١( 

(9) في (خ ): زلت . (4) في ( خ ) : عرفناه . 

(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبي موسى ( 14 )رقم 115450 ) » والحاكم في 
مستدركه بألفاظ مختلفة عن أبي بردة بن قيس » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه. الذهبي 
(؟/؟١٠‏ ) رقم ( 5477 ) »ء وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي موسى ( 7١/١‏ ) رقم 
(54 ) »ع وإسحاق بن راهويه في مسنئده بألفاظ مختلفة عن عائشة ( ,/5١/7‏ ) رقم ( ١71/5‏ ) » 
والبخاري في التاريخ الكبير بلفظه » ولكن أخرج الجزء الأول منه فقط حتى « والطاعون » » ( 5١11/4‏ ) رقم 
٠ ) 1574‏ والبزار في مسنده بلفظه عن أبي موسى ( 15/8 ) رقم ( 59187 ) » وأبو نعيم الأصبهاني في 
مسند أبي حنيفة ( 0)ء والطبراني في الأوسط ( 78/7 ) رقم ( 5 )ء قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد : رواه أحمد بأسانيد » ورجال بعضها رجال الصحيح ( 7١١/١‏ ) » وقال في موضع آخر : رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط » وفيه عبد الله بن عصمة النصيبي » قال ابن عدي : له مناكير » وقد ونّقه ابن 
حبان ( ؟/1١3‏ ). 


يمف 
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[ قال إنه ع « : [401ع « مِنْ بَقَبَا از ء ذا وَقََ بأْض وَأكم فيا فلا تَخْرْجُوا ِنهَا , 
وَِنْ كُنكُم خَارِجِينَ فلا تَدْحُلُوهَا » 29 وهذا معنى الحديث » وهذا الكاتم العفيف وخزه 
قدر ربه بواسطة حبه . 

والسابع : فريسة السبع وهو الذي ضربه بنابه واختطفه بمخلبه » وهذا فريسة مخلب 
الصبابة وألقى عليه الصبر نابه . 

والثامن : المرأة تموت بجمع » وهذه قد انقطع منها النياط » وانحل في جوفها 
الرباط» وهذا قد انقطع أبهره » وأسلمه إلى لحده صبره . 

ومن الشهداء الغريب فيما حدثنا الشريف أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين 
الْحَسَنِيُ ح موسى بن سعيد الْقُشَئِيّ ح موسى بن سهل ح عمرو 7" بن الحصين ح 
محمد بن عبد الله بن علاثة عن الحكم بن أبان عن وهب بن منبه عن ابن عباس » 
قال : قال رسول الله كاله : [104] « مَؤْتُ الوْجلٍ في العُرَِةِ َهَاةٌ فَإذا اضر فرَمَى 
يبصره عن ينه ويشكاله فلم إلا كرا ودر أفله وده نفس فَلَه بكلْ نفس يتن 
به نحو اللَهُ بِهِ ألفٌ أَلْفَ سَيْعَةٍ » ويَكدْبُ لَه أَلْفٌ أَلْفَ حَسَئَةٍ حَسَئَةٍ , وَيُطْبَعُ بطاتع الشُهَدَاءٍ إِذا 


حَرَجَتْ لَفْسْه ) ©) . 


. في الأصل : له‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد في كتاب الأنبياء باب أم حسبت أن أصخحاب 
الكهف ٠‏ ولفظه : ٠‏ الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه ؛ » ( ١581/7‏ ) رقم 5545 ) » 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ( ١71/4‏ ) رقم ( 55١8‏ ) ؛ 
وأبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب الجنائز باب الخروج من الطاعون ( 187/1 ) رقم 
7٠0+‏ ) ء والترمذي في جامعه في كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية الفرار » وقال : حسن صحيح 
778/6 ) رقم ( 1٠١76‏ ) » والنسائ ئي في سننه الكبرى في كتاب الطب باب الخروج من الأرض التي 
لا تلائمه ( 557/4 ) رقم ( ١7هلا‏ )ء. ومالك في الموطأ عن أسامة ( 893/7 ) رقم ( ١984‏ ). 
(9؟) في ( خ): عمر. 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه عن ابن عباس ( ١77/17‏ ) رقم ( 1857 ) » وأبو يعلى 
في مسنده ( 7١19/4‏ ) رقم ( 718١‏ ) » ونعيم بن حماد في الفتن ( ١7/5‏ ) رقم ( 7٠٠٠١‏ ) » والعقيلي 
في الضعفاء ( 55/4 ) رقم ( 15178 ) » وابن عدي في الكامل ( 151/١‏ ) رقم ( 80 ) » وأبو نعيم في 
حلية الأولياء ( ١١5/0‏ ) » وعبد الكريم القزويني في التدوين في أخبار قروين بألفاظ مختلفة ( 775/7 ) ؛ 
والقضاعي في مسند الشهاب بنحوه ( 87/١‏ ) رقم ( 8 ) » والطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة ( 01/١١‏ ) - 


االابلبتي سب سب باب فيمن تصلح فيه الرياضة 

ها للغريب عن الوطن فما ظنك بالغريب في الوطن » وهذا لمن [١0؟/ب]‏ فارق 
لغربته أهله وولده فما ظنك فيمن فارق في حضرته روحه وجسده ء فقد وجد في هذا 
العبد بعفته وكتمانه الأوصاف التي وجدت الشهادة في إخوانه » فحري أن ينزل منازل 
الشهداء » ويفوز بأعظم أجور الشهداء » وكل هؤلاء بمناظر الخلق نالوا في حالهم نباهة 
الذكر ٠‏ وفازوا بين الخلق بشرف القدر » وهما مما استعجلوه من أجورهم وإن كان 
ما عند الله لا يفنى ولا ينفد , وهؤلاء خباياه في خلقه » لا يشرف على حالهم إلا الله 
وحده » وربما نظر إليهم بعين الإزراء » ولا يرى لهم أحد قدرًا ولا خطرا» :ولم يأكلوا 
من أجورهم شيئًا في الدنيا » فأخلق بهم أن يكونوا من أعظم الشهداء عند الله تعالى 
قدرًا » وأكثرهم عنده ثوابًا وأجوًا » ونحن نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة في 
الذها والاجرة: »وكيش الله وتعضيةة فانم عقون خوك شكون عي 


حديث أخر : [559] حدثنا محمد بن حاتم بن سعيد التيكنديٌ "© ح إبراهيم بن 
إسماعيل أبو إسحاق ح الحميدي 7( ح سفيان ح معمر عن الرُهْرِيٌ عن سالم عن أبيه أن 
6 ا 2 ًّ ا ّم 
رسول الله عَِتَدٍ قال : « تََدُونَ الئاس كإبلٍ مِانَةِ لئس فِيهَا رَاحِلَهَ © ) 7 . 


رقم ( ٠١١*4‏ ) » قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن الحصين العقيلي 
وهو متروك ( 7١17/1‏ ) » وعمرو بن الحصين العقيلي من رجال إسناد المصنف . 

. في هامش (خ ) : الِميرِيُ‎ )١( . في (خ ) : السكندري‎ )١( 

(") الراحلة هي : التعيد القويُ على الأسفار والأحمال , النّجِيبُ الام الخلقٍ الحَسَنٌ المنْظَر » ويقع على الذكر 
والأنثى » النهاية مادة ( أبل ) » ( 15/١‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر في كتاب فضائل الصحابة باب قوله عَم : 
«الناس كإبل مائة » ( 1911/4 ) رقم ( 75417 ) » والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب الأمثال 
باب ما جاء في مثل ابن آدم » وقال : حسن صحيح ( ١57/0‏ ) رقم ( 58377 ) » وابن ماجه في سننه في 
كتاب الفتن باب من ترجى له السلامة من الفتن ( 1771/7 ) رقم ( 8949٠‏ ) » وأحمد في مسنده ( ؟/1) 
رقم 4517 ) »ع والبيهقي في سننه الكبرى ( ١9/9‏ ) رقم ( 17674 ) ء وابن حبان في صحيحه ( 4 45/١‏ ) 
رقم ( 757077 ) » ومعمر بن راشد في الجامع ( 747/١١‏ ) رقم ( 4417 ٠١‏ ) » وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(١155/1؟)‏ رقم( »)١914‏ والحميدي في مسنئده بلفظه ( 5917/7 ) رقم ( 071 ) » وعبد بن حميد في 
المنتخب بألفاظ مختلفة ( 78/١‏ ) رقم ( 7١4‏ ) » والطبراني في الكبير ( 757/١١‏ ) رقم ١514٠0‏ ). 


باب فيمن تصلح فيه الرياضة مورانا 


قال الشيخ كيل : الإبل للأحمال » ومنها البدن يراد منها اللحوم والأسدمة 
والأطعمة » قال الله تعالى : « وَالبُدت جلها لكر ين سعتير آلو 4 | إلى قوله : كن 
فحت حو ا ا 8 هَا وأَطْعِمُوا © [الحج : اسم وقال في الأحمال و تيل أَنْقَالَكُ 
يك الآية سل [11/] فالإيل | إذا سلمت من العلل والأسقام لم تخل من 
منافع الأحمال ومنافع المأكول والأبنية من جلودها وأوبارها » قال اللّه تعالى : 9 وجعلٌ 
لك من جلود الأنمل بون توا 4 الآية [لتحل: ..] » فكل هذه المنافع موجودة في 
الإبل حيث كانت في أكثر الأحوال » وأما الراحلة فإنها تراد للركوب والأسفار وقطع 
المفاوز , ومن أوصافها أنها تسير وحدها مشيًا وإسراعًا طلبًا وهربًا » تجري إذا أريد منها 
لمشي » وتقف إذا وقف بها » وتسرع إذا بعئت » وتهداً إذا سكنت » وتصبر على 
الوحدة ووسط الجمال » وتقوى على طول السرى » وتهتدي في ظلم الدجى » وترفق 
يراكبها إذا مشت » وتعدل في انحطاطها إذا بركت » وهي مع هذه الاوصاف عسى 
ا ا 
في مائة من الإبل ؛ لأن التي في الإبل الأعمال . وهي لا تكاد لعدمها , وما في الراحلة 
الوق ري لا نكاد ريد ىننا ذها لرنياء لم مذ بال أوسا جل من انق 
أضعاف ما تحمله الراحلة » ولها من عظم الخلقة ولحم الظهر وشحم البطن وعظم السنام 
أضعاف ما للراحلة عشر قيمة الراحلة على نحافة بدنها ودقة جسمها وضعفها عن حمل 
الثقل » فكأن النبي اكنتة أشار في هذا إلى أفعال الظاهر وأخلاق الباطن » فقد يوجد من 
الناس مائة ئة وفوقها يعملون لله تعالى » فينصبون أبدانهم ويدأبون على أعمالهم من صوم 
وصلاة وحم وغزو [17/1؟/ب] وسائر الأعمال الظاهرة ومن النوافل » ولا يوجد في مائة 
من يحسن لله » وبين عباد الل خلقه » وإثما يشرف العباد بأخلاقهم ‏ وتقبل الأعمال 
بالنيات وحسن الأخلاق » قال الت : 1 إن أَنْقَلَ ما يُوضَعٌ في الميرّانِ يوم القِيامةٍ 
الخَلقُ الحسَنُ » حدثناه أحمد بن ماجد ح [ عبد العزيز ] ”2 بن إبراهيم بن يوسف ح 
الصلت بن مسعود الجَحدَريُ ح جعفر بن سليمان الصَّمَعِيُ عن عبد الله بن 
أبي الحسين 9 لمكي عن الحارث بن أبي جميلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء 5ه 
أن النبي يِلتَوٍ قال ذلك 29 . 


(1) في هامش الأصل : عبد الرحمن . وفي ( خ ) : عبد الله . 
(؟) في (خ ) : الحسن . (9*) سبق في اللوحة رقم ( 9١١/أ)‏ . 


تمقف 


باب فيمن تصلح فيه الرياضة 
فقيمة العمل بحسن الخلق » وكذلك القربة إلى الله تعالى والمنزلة عنده . 
حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب كفاثه ح عبد الصمد بن الفضل وإسماعيل بن 
بشر قالا : حدثنا 29 شداد بن حكيم ح أبو جعفر الرَازِي عن داود بن بن أبي هند عن 
مكحول عن م ثعلبة قال : قال رسول الله عله : [971] « إن أَحَيْكُمْ إلى الله 
ََكْرَمكُمْ علي - أو قَالُ : أفرتكم مني - يَْم القيامة مَحَايدكُم «" أَخلاقًا » وَإِنَّأَنقَضَكُم 
إلى الله ا مني يَوْمَ القيَامَةٍ ة مَسَاوِنُكُمْ أخلاقًا 6" . وإنما يكمل إيمان المرء الذي به 
ينال الفوز في الدنيا 00 وبحوز جميع اخيرات به ويبلغ أقصى المنازل وأنهى الغايات 
كح اكاك لا الى اكد حدت معز ين عه الله بن لونساتاح زان يمير 
العطار أبو محمد ح أبو بدر شجاع بن الوليد ح محمد بن عمرو عن 7151 /أ] أبي سلمة 
عن أبي هريرة وه قال : قال رسول اللّه عند : [377] ١‏ إن أَكْمَلٌ الْمُؤْمِنينَ إيمانا 
أَخْسَنْهُم أخلاقًا وَأنا أَخْسَدُكُم خلا لأخملي ) 5 والأعمال بالعادات والرغبة م 
والأخلاق غرائز وسجيات » وتزكو وتطهر بالرياضة والتهذيب » فالرياضة وإن كانت 
تصلح الأخلاق وتطهرها » فإنها لا تنفع إلا فيمن صحت بنيته وطابت أرومته وحسنت 
طبائعه وزكت سجيته » فإن الراحلة وإن كانت تراض فإنه يختار لها النجابة في الأصل 
والكرم في الخيم » قال النبي عَم : « الرياضة لا تصلح إلا في تجيب © . 
حدثنا محمد بن أحمد الَعْدَادِي ح محمد بن خلف الْمَروَزِيُ ح يحبى بن 
هاشم 29 ح هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ها قالت : قال رسول الله لثم : 


. في هامش ( خ ) : أحاستكم‎ )١( في (خ):عن.‎ )١( 

(7) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب البر والصلة باب ما جاء في معالي 
الأخلاق » وقال : حسن غريب ( 7١/4‏ ) رقم ( 7١18‏ ) ء وأحمد في مسنده عن أبِي ثعلبة الخشني 
(191/4) رقم ( 17/57 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 191/٠١‏ ) رقم ( 7١548‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 171/1 ) رقم ( 487 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 75١١/8‏ ) رقم ( ٠)ء‏ وهناد بن 
السري في الزهد ( 5517/1 ) رقم ( ١١55‏ ) » والطبراني في الكبير ( 511/7١‏ ) رقم ( 88ه ) ؛ قال 
الهيغمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح ( 5١/8‏ ) . 

(5) الجزء الأول من الحديث حتى قوله : 9 أخلاقًا » سبق تخريجه في اللوحة رقم ( ١‏ /أ) » والحديث بتمامه 
أخرجه أبو الحسين بن قانع في معجم الصحابة بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ١45/7‏ ) »؛ وهذا الحديث 
إسناده ضعيف » فيه إدريس بن جعفر العطار أبو محمد ء قال فيه الدارقطني : متروك » تاريخ بغداد ( ١7/9‏ ) 
رقم ( 741/5 ) ء لسان الميزان ( 315/١‏ ) رقم ( .)1١١1١١‏ 

(5) في (خ ) : هشام . 


باب فيمن تصلح فيه الرياضة هالا 


0 , و فلخل اكيم زا بنذ نيعتي وى كها أن الزناضة لا تناع إل في 
نَجيبٍ » 27 فكذلك الرياضة في الناس إنما تصلح فيمن صحت بنيته واعتدلت طبائعه 
ا ا ل 
ما ينبغي لما ينبغي كما ينبغي على الوجه الذي ينبغي © , وليست الرياضة إدخال 
ما ليس في الأصل وإنما هي إصلاح ما في الأصل » وذلك أن الإنسان فيه قوى مختلفة 
تقبل كل قوة منها ما يأتيها من المراد فيزداد لذلك وينتقص ويصلح ويفسد ويطيب 
ويخبث » مثال ذلك : أن الإنسان بني من أشياء مختلفة وركب من بائع [105؟/ب] 
مختلفة ؛ لأنه خلق من أديم الأرض » والأرض مختلفة الألوان متغايرة الأوصافٍ متباينة 
الأخوال » كما قال اكت فيما حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الْأَشْعَرٍ 
ا ا 0 
الأغرَايئع عن قسامة بن زهير عن أبي موسى 5 عن النبي اكت قال : 314 ١‏ إن اللة 
تعالى حَلَقَ آدَم بين قبصةٍ تَبِصَهَا من جميع الأزض لَجاءَ بثو آدم على ذَلِكَ الأخقر 
وَالأسْوّد والأنيض والسَهْل والحرّن والطيِب والخبيث ) 9 وقال الله تعالى : 

َينِيِوِء خَلْقٌ السَّموتِ وَالْأَرَضٍ وَأَخْيلك أَلِتيِكُمْ وَأَلْويَكرٌ 4 الآية زااروم: 55 ء 3 
الإنسان فيه نفس وروح وعقل وطبع » فللنفس قوة الطعم والشرب والنوم والجماع , 
ومنها الشهوة والخفة » وفي الروح قوة الحياة والحركة » ومنه العلم والحلم والرضا والشكر 
والحياء والكرم » وفي العقل قوة التمييز وحفظ الأشياء ومعرفة مصا حها ووضع كل شيء 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن عائشة » وقال : رواه جماعة من الضعفاء 
عن هشام ( 4514/1 ) رقم ( 1١97/8‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( ٠51/١‏ ) رقم ( 31١‏ ) » 
والعقيلي في الضعفاء » وقال : لا يصح في هذا شيء ( 477/4 ) رقم ( ٠١51‏ ) » وابن عدي في الكامل ) 
وقال : رواه عن هشام بن عروة من الضعفاء غير المسيب بن شريك ( 85/1" ) رقم ( 181 ) . 
ل ناض رغ رقن )لالسلا لك وعدا عقي ) ان :ار كما ني أو على اقرح أن 
يجوز شرعًا » ( على الوجه الذي ينبغي ) أي على الإخلاص . 

(©) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأشعري في كتاب السنة باب في القدر 
( 777/4 ) رقم ( 551 ) » والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة » وقال : 
حسن صحيح ( ٠١4/9‏ ) رقم ( 74800 ) غ وأحمد في مسنده ( 1405/4 ) رقم ( ١1765‏ ) » والبيهقي 
في سننه الكبرى ( ٠/9‏ ) رقم ( 1/485 ) ع وابن حبان في صحيحه ( 11/١5‏ ) رقم ( 1156 )» وابن 
سعد في الطبقات الكبرى ( 15/١‏ ) ؛ وعبد بن حميد في النتخب ( 151/1 ) رقم ( 049  )‏ وأبو محمد 
الأصبهاني في العظمة ( 1١44/0‏ ) رقم ( ٠ ٠.7١‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( .)٠ 4/٠‏ 


لحف 


باب فيمن تصلح فيه الرياضة 
موضعه واستعمال كل آلة فيما تصلح له » وفي الطبع قوة الغضب والرضا والمؤاتاة 
والاستعصاء والسهولة والحزونة والسفه » فكل هذه الأوصاف وجميع هذه الخصال 
محتاج إليها » وكل شيء منها آلة تصلح لشيء » فكما أن العلم والحلم يحتاج إليهما 
كذلك الخفة والحمية يحتاج إليهما » وكما أن الرضا والمؤاتاة لا بد منهما كذلك 
الغضب والاستعصاء لا بد منهما » وكما أن ارحجمة واللين لأ .بد منهما كذلك القسيوة 
والغلظة لا بد منهما » » كل في حينه وأوانه وفي وقته وإبانه » قال اللّه تعالى + © ولا 
يَلْمْروٌ يما رأف في دن أنه # الآية [ النور: ١‏ 37" /أ] » وقال : © أَهِدَّهُ ع عَلَ الْمنَارِ رحا 
ينيم # [الفتح: 5 . 

وكان النبي لتلا يغضب حتى يحمر وجهه وتدر عروقه » ومعها وصفه الله بالرحمة 
والرأفة فقال : ا بِلْمُؤْيينَ رَمُوف سه > [الربة: ٠0م‏ » وقال افك : [455] 
وَالِذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو سَرَقَتْ فَاظِمَةُ لَقَطفتٌ َدَهَا » "© وليس حسن الخلق هو المضي 

على الطبع والسجية » وإنما هو المضي على الفضيلة » فقد يكون الإنيناة متخي لا علي 
قلة الغضب والرزانة في الطبع فلا يكاد يغضب », وعلى الرحمة والرقة فلا يغلظ 
ولا يجفوء وعلى البذل والإنفاق فلا يكاد يمسك » وكذلك سائر الأخلاق لزيادة بعض 
الأمشاج من الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة » فالرياضة إنما يحتاج إليها لتعدل هذه 
الطبائع وتستوي هذه الأخلاط فيوجد كل في موضعه » فالمجبول على الرزانة وقلة 
الغضب يجب أن يروض نفسه على اكتساب الغضب والحركة » كما يجب على 
الطائش الحاد أن يروضها على اكتساب الحلم والرزانة » وكذلك المشفق الرقيق يحمل 
نفسه على الغلظة والشدة كما يحمل القاسي إياها على الشفقة والرأفة » كذلك جميع 
الأخلاق » قال اله تعالى محمد َكل : « يما لين هد الْكْدَرَ َالمْتفقينَ واغلظ 
آم 4 [التوبة : *7] » وقالت الفلاسفة : ( كمال الإنسان أن يتصف بصفة النفس 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الأنبياء باب : « أي حَِيَتَ أ 
أسَحَنبٌ أَلْكَهْفٍ 4 [لكيف: ٠‏ » ( 177/7 ) رقم ( 778/8 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الحدود باب 
قطع السارق الشريف وغيره ( ١١/7‏ ) رقم ( ١178‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الحدود باب في 
الحد يشفع فيه ( ١175/5‏ ) رقم ( 4737 ) » والترمذي في جامعه في كتاب الحدود باب ما جاء في كراهية 
أن يشفع في الحدود » وقال : حسن صحيح ( 14 ) رقم ( ١41١‏ )» والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب قطع السارق باب ذكر الاختلاف على عبيد الله في حديث نافع ( 717/4 ) رقم ( 7780 ) ؛ وابن 
ماجه في سئنه في كتاب الحدود باب الشفاعة في الحدود ( ؟/١1هم‏ ) رقم ( 5940 ) . 


باب فيمن تصلح فيه الرياضة ااا 


الناطقة التى خص بها من بين سائر الحيوان ) ومعناها بالنفس الناطقة أي العاقلة » قالوا : 
( وإئما يتصف الإنسان بصفة النفس الناطقة بثلاثة أشياء بالعفة © والنجدة والحكمة ) » 
قالوا : ( والعفة هي التوسط [707؟/ب] في شهوات البطن والفرج وهو ألا يكون شرمًا 
رذ كلل الود ارقا رمحي ار عه عي بر اليا ا 0 
أن د يشتهي ما ينبغي وبقدر ما ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي ) ؛ 
قالوا : ( والنجدة هي توسط بين الفزع والجرأة ) » قالوا : ( والجرأة هي على الأعداء عند 
امحاربة » وعلى الأصدقاء عند امخالفة » وعلى النفس عند ضبطها عن اللذات الضارة 
السمجة إذا هاجت في طلبها » [ وفي ضبطها ] 29 على الآلام النافعة إذا أرادت الهرب 
منها , والحكمة هي إحكام الأمور وأحكم الأمور أوسطها عن الغلو والتقصير وحسن 
الحال في الأوائل والأواخر والاستقامة في البداية والنهاية ) . 

وجملة ما قالوا في خصلتين : وهو ألا يستخف الرذائل فيميل إليها » ولا يستعقل 
الفضائل فيحيد عنها » بل يكون فيه حلم وغضب ورزانة وخفة وجد وهزل » وكل 
ذلك لاكتساب الفضيلة في الدين والدنيا لا للجري على الطبع والعادة » فقد يستخف 
واحد ما يثقل على الاخر » ويستحسن هذا ما يستقبحه ذلك ويعظم الصغير عند من 
يصغر عنده الكبير من الأخلاق والعادات والمعاصي والطاعات فترى كما أن المشار إليه 
بالفضل يوالي على ما يوجب [ العداوة ويعادي على ما يوجب ] 2" الولاية وينكر على 
من يخالفه ما يعرف ممن يوافقه ويعظم عنده من المناهي ما هو أخحف حالا من غيره إذا 
قرب أحدهما من طبعه وبعد الآخر منه » فترى من ينكر ترنم غزل من شاب عسى ليس 
في قلبه مما يقول شيء [074/أ] ولا ينكر على متزمت وقوعًا في مؤمن » وتراه يتحفظ 
من كلمة بمازح بها ويشمئز إذا سمعها » وربما اغتاب مسلمًا وخرق عرض مؤمن وهو 
لا يبالي به » ويعادي من يشرب شرابًا اختلف فيه الفقهاء وينكر عليه ويغلظ القول له 
ويهتك سره » ويوالي من عسى يأكل مال يتيم أو يزني أو يربي أو يرتشي أو يبيع 
ويشتري من غير علم بما يفعله » وكل هذا يرى أنه يغضب على الشارب والمترنم بالغزل 
ومن يؤثره «5» لله تعالى ويعاديه في اللّهِ ويدكر عليه منكرًا ويأمره بمعروف وهو في الحقيقة 
يفعل ذلك على طبعه وشهوته وعلى ما يستعظمه الناس لا بما هو عظيم في نفسه . وربما 
)١(‏ في ( خ ) : بالمعرفة . وفي هامش ( خ ) : بالعفة . 


. سقط من ((خ). (7) من هامش الأصل‎ )١( 
. في ( خ) : له طرة‎ )5( 


يوالي الآمر بأمر المعروف والناهي عن المنكر عند نفسه أن ا 
من جواره ولو كان لله غضبه لا لنفسه وكراهة طبعه لألزمه جواره ليحتشمه فيترك بعض 
ما يأتيه حشمة له ورهبة منه » وهو إذا أزعجه من جواره كأنه يقول له : افعل مأ سكت 
بعد ألا يكون ذلك بمرأى مني فتسقط من جاهي أو يوضع ذلك على الاستخفاف 


يحني. 

وحكى أبو القاسم الحكيم عن الفقيه أبي نصر الْعِيَاضِيَ (© : ( أنه خرج إلى بعض 
ضياعه ومعه طائفة من أهل العلم » فسمع في جواره صوت عود فأعظم أصحابه ذلك » 
فقيل له في ذلك وظنوا أنه لا يعرف حال جاره » فقال أبو نصر يله : هذا جاري منذ 
سنين وأنا أعرفه بهذا وبما هو أعظم منه ولم أنكر عليه يومًا من الدهر . فقيل له : ولم 
ذاك ؟! فقال : لأنه يتوقى معرفتي حاله » ويترك كثيرا مما يريده خوقًا أن يبلغني ذلك ولو 
أعلمته وأنكرت عليه ربما تحول [174؟/ب] من جواري فيسكن موضعًا لا يحتشم فيه 
أحدًا فيعمل ما تدعوه إليه نفسه فيكون ذلك إغراء مني له على معصية الله تعالى ) . 

قال أبو القاسم ييه ©" : ( ثم إن ذلك الإنسان عرف معاملة الفقيه له بذلك فتاب 
ولزم أبا نصر فكان من أخص أصحابه ) » هذه من بركة حسن الخلق . 

وروي أن ('» عثمان 5ه رفع إليه قوم اجتمعوا على مكروه فقصدهم فأخبر بذلك 
القوم فتفرقوا وأعجلهم الحال عن إزالة ما كانوا اجتمعوا عليه من آلة اللهو والشراب » 
فدخل عثمان فرأى تلك الآلات ولم ير أحدًا » فقال : الحمد لله الذي ستر هؤلاء » فلم 
أرهم على مكروه . 

وذلك لأن غرضه 5ه على ذلك إنما كان تفرقهم عن المنكر الذي كانوا فيه ؛ لأن 
على العبد تغيبر المدكر وإزالة المكروه في الوقت وترك المعصية في الحين » وليس عليه 
ألايكون ذلك أبدًا » فإن الله تعالى لو أراد ألا يعصى لم يغلب عليه . 

فالرياضة للأبدان والتهذيب للأخلاق إنما يراد به أن يصرف ما للنفس والخلق إلى 


. في ( خ ) : يعجزه . وفي هامش ( خ ) : يزعجه‎ )١( 

(؟) الْعِيِاضِئْ : بكسر العين المهملة » وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تمتها » وفي آخرها الضاد المعجمة » هذه 
النسبة إلى عياض » وهو اسم لجد المنتسب إليه » الأنساب ( 385/9 ) . 

(؟) زاد في ( خ ) بعدها : الحكيم . 

(؟) في (رخ):عن. 


باب فيمن تصلح فيه الرياضة ال 


ما لله ولرسوله » وأن يرجع من مخالفة الطبع وموافقته إلى موافقة الحق » » فيترك ما يترك 
ويأتي الذي يأني لله كك لا لشيء سواه » ويكره ما يكره ويريد الذي يريد للحق 
والواجب لا للطبع والعادة » وأن يستثقل الرذائل ؛ لأنها رذيلة منهي عنها لا لأنها 
ا ل 
العبودية لله وعلامة الرق والانقياد للأمر والنهي والاستسلام لله وحده . 


ثم إن أول حسن الخلق فيما بين العبد [8ه17؟/أ] ويين ربه في قبول أوامره وحسن 
الأداء لها » والانتهاء عن نواهيه وسماحة الطبع بالإعراض عنها » والتلقي للمكروه من 
القضاء بالبشر وسعة الصدر والترحيب به والاستبشار له » كما حدثنا أبو الفضل محمد 
ابن أحمد بن سهل الْبَامَِانِيُ ح أبو سهل حامد بن علي ح محمد بن داود ح محمد بن 
الخليل ح أبي قال ( سمعت من جار لفضيل بن عياض أنه أنى عليه ثلاث أيام ليها 
لا يجد فيها طعامًا ولا دهن سراج » قال : فنذر لله نذرًا على أنه إن تم له أربعة أيام 
ولا يجد ركع لله تعالى أربعمائة ركعة ) . 

وحدثنا أحمد بن عبد الله الَْرَوِي ح أبو إسحاق انحوي هو إسماعيل بن يونس ح 
راشي م ('2 وهو العباس بن الفرج 9) الأضْمَعِئُ قال : قال لي ابن أبي ذئب : ( لما 

عت ل وا 0 : سخاء بنفسي عنك أني لم أنقلك 

إلى خطيئة ثم تمثل بقول معن بن أوس الْمُرَنِيُ : 

لعمرك ما أهويت كفي لريبة 2 ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 

ولا قادني سمعي ولا بصري لها 2 ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي 

وأعلم أني لم تصبني مصيبة 2 من الدهرإلا قد أصابت فتى قبلي (ن) 

ثم قال : اللّهم إن كنت أخذت عضرًا فقد أبقيت عضرًا كثيرًا فلك الحمد ) . 

ل بعش اق مع و الل تال وعد كتافال | -ر عه : 5 دَحَدَمْتُ الئبِيّ عله 
عشرّ سنن قُمَا قال لِشّيءِ صَتَغْئَهُ صَتَْْهُ : لم صَبَغَْهُ » ولا قَالَ لي لِسَّيءِ لم أْصِتَغْة : ألا صَتَعْتَهُ ؛ 


)١(‏ الوَيَاشِي : بكسر الراء » وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تمتها » » وفي آخرها الشين المعجمة ؛ هذه النسبة إلى 
رياش » وهو اسم رجل من جذام » وكان والد المنتسب إليه عبدًا له فنسب إليه » وهو أبو الفضل العباس بن 
الفرج الرياشي النحوي اللغوي ٠‏ كان من أهل السنة ... قدم بغداد وحدث بها ... وكان ثقة » الأنساب 
1/١١‏ ). 

. زاد في ( خ ) بعدها : قال حدثنا‎ )١( 


وملا 


باب فيمن تصلح فيه الرياضة 
ولا رَأَئِتُ وكجقة كنم ذكبةٍ جَلِيسِهِ قَطْ . ولا عابت [ه0؟/ب] طَعَامًا قَطْ » 
ولا صَافَحَهُ عه أعد قط تع يده من بده عفى.يكون المصَافخ مو الذي يسرع بده ؛ 
ولا أَضْمَّى إليه 4 برأُسِهِ » فيِتَسى رَسُولُ الل كته رَأَسَهُ حبَّى يكونّ المصْغِي رَأْسَه مُوَ الي 
يُتَحي رَأْسَهُ » (© , 

وقال جابر بن سمرة فيما حدئنا محمد بن أحمد البعْدَادِيُ ح جعفر بن محمد بن 
م يد 1 0 : 3103 ١‏ قُلْثُ لجاير 
ابْنِ سمرَةً : أكنت تاليش د سُوِلَ اللَِّ ؟ قَالّ : َعَمْ . وَكانَ طُوِيلَ الصّعتٍ وَكَانَ أَصْحَابه 
ينَاسَدُونَ الشّعْرَ وَيَذْ كُدونَ أَشْيَا مِنْ مر ا يَضْحَكونٌ وَيَبِتَسِمْ مَعَهُم إِذا 
0" 

وسمعت أبا القاسم الحكيم كيراه يقول : ( غاية حسن الخلق أن تعاشر من ساء خلقه 
عشرة يظن السبئ في الخلق أنه أحسن الناس خلقًا ) وهو ما قال أنس : ١‏ ما قال لي 
لشيء صنعته : لم صنعته » ولا قال لي لشيء لم أصنعه : ألا صنعته ) . 

وقيل : حسن الخلق كف الأذى وبذل الندى » وقيل : هو ألا يؤذي ولا يتأذى » 
وجملته ما قال الله تعالى : « خُلِ العو وأ أ بِالْمرْفٍ وَأعْرضُ عَنِ لبكهإيرت © [الأعراف : 55ح . 

قال #وغواة اسل عن اتفلداك بوعل من بدرماك دوتعدو يق طلوف افأريا 
اللّه تعالى وخالصته من خلقه وخخصيصاه من بريته الذين اصطفاهم لنفسه » » وأقبل بهم 
إليه ؛ وجعلهم في كنفه » وضن بهم عن غيره » فهم الذين طابت مواليدهم » وحسن 
نشؤهم » وزكت طبائعهم » وحسنت أخلاقهم , ثم قيض اللَّه لهم من أدبهم فأحسن 
تأدييهم » وعلمهم فأحسن تعليمهم » فهم كالراحلة التي لا تكاد تجد [7075/أ] منها 
واحدة في مائة » فهم الذين قال اكت : [378] ١‏ النَّاسٌ مَعَادِنُ خِيَارْهُم في الجاهاية 


) سبق في اللوحة رقم ( ه|ب‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن سماك ( 8 ) رقم ( 7١4875‏ )ء والبيهقي في 
سننه الكبرى ( 57/7 ) رقم ( ١1١1715115‏ )ء وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ٠١8/١‏ ) رقم 
(1// ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 717/١‏ ) » وابن الجعد في مسنده ( 3٠01/١‏ ) رقم ( 7١17٠١‏ )ع 
والطبراني في الكبير ( 57/1 ؟ ) رقم ( 7٠١107‏ ) » وفي الأوسط ( 170/17 ) رقم ( 7١1‏ ) » قال الهيدشمي 
في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني في حديث طويل ورجال أحمد رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة 
(١٠6/ا9؟).‏ 


خيَارْهُم في الإسلام إِذَا فَقُهُوا » "© ومن لم يكن له © هذه النجابة في المولد وهذا 9© 
الذكاء في الطبيعة والصحة في البنية فإنه لا بد له من جهد في رياضة نفسه وتهذيب 
أخلاقه ومجاهدة شهوكة دهره والصبر عليها عمره » فإنه قال في الحديث : [359] 
و اليد عَادَةٌ والشُّ َاجَةٌ 03 » 2 والعادة هي من العو إن شاء اللدث» كانه بيغوة. إلو 
الشيء مرة بعد أخرى وثانية بعد أولى » حتى يسهل عليه فعل الخير ) » ويتيسر له إتيان 
الصالح من الأعمال والفاضل من الأخلاق » فقد قال اللّه تعالى : « وَألَدِينَ جَْهَدُوا فيا 
هري بلا 4 سكبرت د : © يَتأيهًا الَدِت َامَنُوا أَتَقُوا لَه وَابَتَُوا 
لَه الوسِيكة وَجَهدُوأ في سيلو سيلو لمَلَّحكُمْ ْم 4 [الئدة: 60] فمن جاهد في 
سبيه برياضة نفسه وتهذيب أخلاقه أفلح لا محالة ؛ لأن لعل وعسى من الله واجب ؛ 
وإنما يؤتي العبد من الضجر والملالة 29 والعجلة كما قال اي 0 0( إن الله تعالى 
يَستجيبُ لِلْعَبِدٍ ما لَمْ يَغْجَلٌ ) . قِيل له : وما عَجَلَُهُ ؟ قال : « يَقُول : قَذْ دَعَوْتٌ رَبي فلم 
يَستَجبٍ لي فم دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجبٍ لي » حدثناه عبد العزيز بن محمد 27 ح أبو ابت 
حدثني عبد اللّه بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي صالح 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : « لَقَد 
كن في يُوسْفٌ » [بوسف: مم » ( 1778/8 ) رقم ( 7871 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب 
البر والصلة باب خيار الناس ( ١598/4‏ ) رقم ( 75075 ) . وأحمد في مسنده بلفظه ( 737١/7‏ ) رقم 
(75+84 ) » والحاكم في مستدركه عن أم سلمة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال الذهبي : 
صحيح لكنه منقطع ( 771/7 ) رقم ( 5071 ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 1914/١‏ ) رقم 
(97 ) ؛ ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة عن سعيد بن المسيب ( 7١0/١١‏ ) رقم ( ١5141١؟1)»؛‏ 
والشافعي في مسنده عن أبي هريرة ( 7175/١‏ ) » والطبراني في الأوسط بلفظه ( 7١0/١‏ ) رقم ( 104 ) . 
)١(‏ زيادة من ( خ ) . (7) في الأصل : هذه . 

(4) لجاجة : الملاجة التمادي في الخصومة » مختار الصحاح مادة ( لجج ) . 

(5) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن يونس بن ميسرة عن معاوية في المقدمة باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم ( 6١/١‏ ) رقم ( 71١‏ ) ؛ وابن حبان في صحيحه ( 8/7 ) رقم ( 71١١‏ ) »؛ وأحمد 
ابن حنبل في الزهد ( 54/١‏ ) رقم ( ٠١١‏ ) ء وابن أبي عاصم في الزهد عن الحسن ( ١18١/١‏ ) » وابن 
عدي في الكامل بألفاظ مختلفة ( ١540/7‏ ) رقم ( 577 ) » والطبراني في الكبير بلفظه ( 785/١5‏ ) رقم 
(504 )» وفي مسند الشاميين ( ١159/9‏ ) رقم .)١١١50(‏ 

(5) في رخ) : اللال . 

(7) زاد في ( خ ) بعدها : السمرقندي حدثنا محمد السمرقندي . 


؟احسب ِل لبس باب في تأويل قوله يِه : 9 سبعة أحرف » 
السمان عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله يلقم 9© . 

وإنما يعجل العبد إذا كان غرضه من الدعاء نيل ما يسأل » فإذا لم ينل ما يريد ثقل 
عليه الدعاء » ويجب أن يكون غرض 1751؟/ب] العبد من الدعاء هو الدعاء لله 
والسؤال منه والافتقار إليه والإقبال عليه » فكذلك يجب أن يكون غرض من يروض 
نفسه ويروم تهذيب أخلاقه مجاهدته نفسه ومخالفته هواه » وهما أفضل أعمال العباد 
وأعظم الطاعات وأجلها موقعًا عند الل ؛ لأن الله تعالى ول : « مَجَهِدُوا في الله حنَّ 5 
جكاديرٌ 4 (الحج: /م فعليه اثتمار هذا الأمر الذي أمر به » وقال الله تعالى : <( وَمَنَ 
عل يكن أ موه يكثر شق يت أَئَدّ 4 [القتصس: 4 ان ليد أن ل وى 
مجاهدة نفسه عمره » ويقطع في مخالفته هواه.دهره » واللّه لا يخلف الميعاد ولا يخيب 


العباد وهو كريم جواد . 


2-6 ا 0 
رسو الله يك نل لقُن على سَبْعةٍ أَخرفٍ لكل آنة مها طهر طن » ِكل حد 
مَطْلَعَ » 9 . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب يستجاب 
للعبد ما لم يعجل ( /71770 ) رقم ( 544١‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء باب بيان أنه 
يستجاب للداعي ما لم يعجل ( ٠ ٠157/4‏ ) رقم ( 1/16؟ ) » وابن حبان في صحيحه ( 174/5 ) رقم 
( 881 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 91/7 ) رقم ( 7777 ) » والبخاري في الأدب المفرد ( 7174/١‏ ) 
رقم ( 194 ). 

)1١(‏ الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظه عن عبد الله دون قوله : ولكل حد ومطلع ؛ »( 7077/١‏ ) رقم 
7١ (‏ ) » وابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن الحسن ». وعبد الرزاق في مصنفه ( 708/9 ) رقم 
( 5170 ) » وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة عن عبد الله ( 60/9 ) رقم ( 5١49‏ ) » والطبراني في 
الكبير بألفاظ مختلفة ( ١15/9‏ ) رقم ( 87717 ) » والحديث إسناده ضعيف » فيه الحماني » وهو يحبى بن 
حل لاتجيد الحماي قال النعني لي المنتى: في العتعفاء : يحبى بن عبد الحميد الحماني حافظ منكر 
الحديث »وقد وثقه ابن ععين وغيره ؛ وقال أحمداين .ستل : كان يكذب جهارًا . وَقال النسائي : ضعيف 
775/1 ) رقم ( 7٠١5‏ ) »ع ويراجع أيضًا ميزان الاعتدال للذهبي ( 158/1 ) رقم ( 108 ) . 


باب في تأويل قوله عل : و سبعة أخرق» عسسسببببب ب  -----‏ حس 7# 
قال الشيخ يه : اختلف الناس في تأويل قوله : ١‏ سبعة أحرف »© فقال قوم : هو 
وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج . وقال قوم : حلال وحرام وأمر 
ونهي وخبر ما كان وخبر ما يكون وأمثال . وقال آخرون : معناه سبع ١7‏ لغات . وهذا 
مارج سس حو اطي مر و 
حديث أخر : [4177] ١‏ إن الله تععالى أنزل القُرْآنَ عَلَى سَبْعَةٍ أخدفٍ فَاقْرَؤُوا مه 
مَا شِثّم » حدثناه حاتم ح يحبى ح الحمَاني ح عبد [5071/أ] 0 
مالك عن أنس عن الرّهْرِيٌ عن عروة أخبرني عبد الرحمن بن عبد القارئُ عن عمر عن 
النبى اطي 0 , 
فقوله اطيك : ١‏ فاقرؤوا منه ما شتتم » دليل على أنه أراد به اللغات » ولو كان الوعد 
والوعيد وما ذكروا لم يكن تصلح قراءته إلا على وجهه ؛ لأنه لا يجوز أن يقرأ آية الوعد 
وعيدًا ولا الوعيد وعدًا ولا الأمر نهيا ولا النهي أ أما » كذلك القصص والأمثال » فإذا 
قال : « فاقرؤوا ما شتتم » أي على أي لغة شئتم ما يؤدي على المعنى الذي ما يؤدي عنه 
الآخرء وقد بين ذلك حديثه الآخر : : 
حدثنا أبو نصر أحمد بن نصر ح الحسين بن أحمد بن مالك ح جعفر بن محمد . 

الصائغ ح عفان بن مسلم ح حماد بن سلمة أخ علي بن زيد عن عبد الرحمن بن 
أبي بكر 7" عن أيبه : 371 أن جبِرِيلٌ انظ قَالَ : يا مُحَمْدُ اقْرأ القّْآنَ عَلَى عزف » . 
َقَالَ إِي ميكائيل : اسْتَرذةُ . وال : ١‏ قرأ على حَرْئَين » عَتّى بَِمْ سبعة أخزفٍ » كل 
شَافٍِ كافٍ » , كَمَوْلِكَ : ف كلع , وَتَعَالَ وَأَقِْل<ؤَاذْمَثْ وأشرغ وعَجلُ » 9) . 


. في الأصل : سبعة‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عمر في كتاب الخصومات باب كلام الخصوم 
بعضهم في بعض ( 8901/7 ) رقم ( 77417 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين باب يبان أن 
القرآن على سبعة أحرف ( 550/١‏ ) رقم ( 8١8‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ( 75/7 ) رقم ( ١4170‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب القراءات باب ما جاء أنزل القرآن » 
وقال : حسن صحيح ( ١57/5‏ ) رقم ( 7547 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب افتتاح الصلاة باب 
جامع ما جاء في القرآن ( 755/١‏ ) رقم ( ٠٠١5‏ ) »ء ومالك في الموطأ ( 7٠١1/١‏ ) رقم ( “ا ) . 
(؟) في (خ): بكرة . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي بن كعب في كتاب الوتر باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ( 77/1 ) رقم ( ١41717‏ ) » والنسائي في سننه الصغرى ( 577/١‏ ) رقم ( 1١81‏ ) » وأحمد 
في مسنده عن أبي بكرة ( 01/8 ) رقم ( 3١017‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي بن كعب - 
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باب في تأويل قوله ته : ٠‏ سبعة أحرف » 

فقد فسر هذا الحديث اراد بالأحرف أنها © اللغات » وإنما أراد رسول اللّه بذلك 
التوسعة على أمته في استزادته حتى بلغ سبعة » لكي يقرؤه كل من طبع من العرب على 
لفظ يصعب عليه الانتقال إلى غيره » فهو يقرؤه على ما جبل عليه طبعه » وعلى 
ما جرت به عادته ؛ كالإدغام » والإظهار , والهمز » والتليين » والرفع » والنصب . 

ولو كان المراد بالأحرف الوعد والوعيد والأمثال والقصص لم يكن فيه معنى الرخصة 
والتوسعة [101؟/ب] ؛ لأنه لم يكن يجوز صرف الوعد إلى الوعيد » ولم يكن أحد 
الوجهين أيسر من الآخر في القراءة والتلاوة » فصح أن المراد بالسبعة الأحرف اللغات 
على ما فسره الحديث من قوله : « هلم وتعال ) . 

ومعنى قوله : « كل شاف كاف » يجوز أن يكون معناه كل حرف قرئْ به من 
الأحرف الببيعة لني نزل القرآن به كاف في الحجة على صدق محمد وعلى توحيد 
الله ؛ لأنه كلام الله » واللّه أنزله ؛ فلزمت الحجة بكل ذلك لإعجاز نظمه ومعناه وعجز 
الخلق عن الإتيان بمثله ؛ لأن الحروف التي نزل القرآن بها لا يغير نظم القرآن حرف منها 
ولا تقلب معناه » فالإعجاز فيه قائم , والدلالة فيه ظاهرة » والحجة كافية على أنه من 
عَتَلَ الله نزل . 


ومعنى « شاف » : يجوز أن يكون شافيا 9) لصدور المؤمنين به والموحدين له 
اسل نو لال : 9 كل هُوَ للدت ءَامَئوا هدّى وَشِكابٌ 4 زنصات 2044 
فكأنه قال : على أي لغة قرأتموه وبأي حرف تلوتموه والحجة (© فيه كافية » والشفاء فيه 
بين ليس أحد الأحرف بأبلغ في الحجة ولا غيره بأضعف فيها من الآخرء وكذلك الشفاء . 


( 584/1 ) رقم ( 7805 ) » وابن حبان في صحيحه ( ١1/7‏ ) رقم ( /اا/ ) » ومعمر بن راشد في الجامع 
(١15/1١؟)رقم‏ ( 7١771‏ )غ وسعيد بن منصور في سننه عن عمرو بن دينار ( 159/١‏ ) رقم ( 717 ) » 
وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ( 18/5 ) رقم ( 70177 ) » وإسحاق بن 
راهويه في مسنده عن أم أيوب ( 197/١‏ ) رقم ( 7 ) » وعبد بن حميد في المنتخب عن أبي بن كعب 
86/١ (‏ ) رقم ( 174 )» والبزار في مسنده عن أبي بكرة ( 11/9 ) رقم ( 75377 ) » والطبراني في 
الأوسط عن أبي سعيد الخدري ( ١57/5‏ ) رقم ( 7077 ) », قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد 
والطبراني بنحوه إلا أنه قال : واذهب وأدبر » وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو سيئ الحفظ » وقد توبع وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح ( 1١١/9‏ ) . 

. في الأصل وفي (خ ) : شاف‎ )١( . زاد في ( خ ) بعدها : على‎ )١( 

(9؟) في ( خ ) : فالحجة . 


باب في تأويل قوله مَل : 0 سبعة أحرف ) و7 


وقوله : « لكل آية منها ظهر وبطن » يجوز أن يكون المراد فيه لكل آية منها ظاهر 
وباطن » فظاهر تنزيله الذي يوجب الإيمان به » والباطن تأويله الذي يوجب العمل به » 
كأنه قال : كل آية منها توجب الإيمان والعمل بما فيه » ليست منها آية توجب أحد 
الأمرية دون الآخر ء فإن وجوه القرآن على ما قيل من الوعد والوعيد والحلال والحرام 
والمواعظ والأمثال [57/أ] والاحتجاج والأمر والنهي وخبر الماضي والآتي وكل وجه 
من ذلك يجب الإيمان به والتصديق له والعمل به » فالعمل بالوعد هو الرغبة فيه 
وبالوعيد الرهبة منه » وبالحلال إتيانه » وبالحرام اجتنابه » وبالمواعظ الاتعاظ بها , 
وبالأمثال الاعتبار » وكل آية من القرآن لا تخلو من وجه من هذه الوجوه » وكل وجه 
فنها :يوحن خملا كما أوحب تصدينًا وإعانا + 

ويجوز أن يكون معنى : ١‏ ظهر وبطن » التلاوة والفهم » كأنه يقول : لكل آية منها 
ظاهر هو نظمه بحروفه فتقرأ كما أنزل » ولها باطن يتفهم ويتدبر ويتفكر فيه » فيكون 
فيه الشفاء ور ٠‏ قال اللّه تعالى : 8 إِنَّ في ذَلِكَ أَرِكَرَئْ لِمَن كان لم كلب # 
زق: 507] » وقال : «9 هدم ْد ولكن من ياك وَعِيدٍ » ق: ه:] فالتذكر والتدبر باطن » 
والقراءة والحفظ ظاهر » ثم الظاهر الذي هو التلاوة إنما يأتي بالتعلم به والحفظ 
ال راطق انا مك بضنق اله ريشي بغري رطب يط والار ابح 
في قلبه خلافه من فضول الدنيا وحديث النفس ومتابعة الشهوات وتحفظ ما لا يؤيده من 
فضول الشعر وقصص الملوك وأمثالها » فمن اجتهد في تعلمه ورياضة لسانه في أداء 
حروفه وتقويم كلماته وخدم القراء وأهل العلم به وفقه الله لتعلمه وتقويمه من 0 
وفقه يحفظه ومن صفاء سره من فضول الشهوات » والرغبة والرهبة من غير اللّه في 
تحفظه من الحرام والشبهة في مطعمه وملبسه حسب طاقته » وبذل مجهوده في السعي 
فيما كلف [718/ب] من حفظ الحدود » وعمل بما علم » أعطاه اللّهِ تعالى فهمًا فيه 
لاستخراج حكمه وإصابة فوائده » فإنه بحر طهور ماوؤّه » عذب شرابه » بارد سقياه ‏ 
يخرج منه اللوّلو والمرجان والجواهر النفيسة » ومن كان بهذه الصفة فهو من الراسخين 

في العلم الذي ل تأويل ' ما تشابه من يه 5 


. في ( خ ) : والتدير‎ )١( 
في ( خ ) : بالتدرس‎ )١( 


5ةا+لللندعدعي دب لح باب في تأويل قوله يله : 9 سبعة أحرف © 
ح نعيم بن حماد ح فياض بن محمد الرَقّيْ عن عبد اللّه بن يزيد قال : سمعت أنسا 
وأبا الدرداء ووائلة 5ه يقولون : [1174] سُئِلَ الب كته عن الرَاسِحْين في العِلّم ؟ قَالَّ : 
١‏ مَنْ بَْتْ هينه » وصَدَقَ لِسَانُ » واستقام َل » وَععفَ بَطَنهُ وقْرجُهُ , فَُرَمِنَ الراسِجِينَ في 
اللم » 29 . 

وحدثنا احاتم ح يحبى ح المَاني ح أبو معاوية عن إبراهيم الَْجَرِي عن أبي الأحرص 
عن عبد الله 5ه قال : قال رسول الله عله , : [907] ١‏ إِنّ القُرآن مَأدبَةُ د الل علْمُوا 
كه ما استطفكُم , ون هذا لقرآنَ هَُ بل الل وَهْوَ لور لين والشَُّاءُ التافغ عِضْمَةٌ 
أن تَسكَ به » وتان بع » ولا يفوج فَيقَم ٠‏ ولا تيع تغب , ولا ننقَضِي عَجَائةُ 
وَلا يَحْلْقُ عن كفرة الرْدُ , انلوة فَِنٌ الله يَأجرِكُمْ عَلَى تلاته ِكل حزْفٍ عَشْر 
حَسَنَات ؛ أمَاإِنّي لا أَقُولُ : آلم حَوفٌ » وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرفٌ ‏ وَلامُ حرف , وَمِيمَ حَرْفٌ » 2 , 

وقوله : « ولكل حد مطلع » يؤيد ما قلناه 29 في الفهم [575/أ] والتلاوة » فإن الحد 
هو الذي ينتهى إليه » وهو مقصور على نهاية وغاية » والاطلاع هو التدبر والتفكر 
ولا نهاية له . 

فيجوز أن يكون قوله : « لكل حد مطلع » لكل آية حد تنتهي إليه تلاوة وتفسيرا 
لا يجوز مجاوزته » أما التلاوة فمقصورة على الخط الذي هو الإمام الذي جمع الناس 
عليها عثمان ه بإجماع من الصحابة » فلا يجوز الخروج لقارئُ وتالٍ 9 ومجاوزة 
ما في المصحف » وأما التفسير فلا يجوز إلا سمعًا قال أبو بكر الصديق #ه : [9175] 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ متقاربة عن أنس وأبي أمامة وأبي الدرداء 
( 185/7 ) » والطبراني في الكبير ( ١57/8‏ ) رقم ( 7754 ) » وعزاه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم إلى 
أني حاتم ( 748/١‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه النسائي في سننه الصغرى عن عبد الله ( 541/١‏ ) رقم ( 181 ) » والدارمي في سننه 
بألفاظ مختلفة ( 071/7 ) رقم ( 8816 ) » والحاكم في مستدركه . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وسكت عنه الذهبي ( 741/١‏ ) رقم ( ٠١4٠‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ؟/718 ) رقم ( 19151 )» 
وعبد الرزاق في مصنفه ( 7/8/7 ) رقم (/72011 ) » وسعيد بن منصور في سننه ( 47/١‏ ) رقم ( 7 ) » 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١75/1‏ ) رقم ( )7٠٠0٠0‏ » والطبراني في الكبير ( ١70/9‏ ) رقم ( 8545 ) » 
قال اليامي في مجم الروائد : رواه الطبراني وفيه مسلم بن إبراهيم الهجري وهو متروك ( ١74/7‏ ) . 
)7١‏ زاد في الأصل بعدها » وقوله : « ولكل حد مطلع » يؤيد ما قلناه . 

0 : وتالي . 


باب في تأويل قوله علق : ٠‏ سبعة أخرؤف»- -بب-ب-ا ‏ بيبيبيببس |/ا//7 
١‏ أي دض تُقلِي وَأَيّ سَمَاءِ ُظلنِي ذا | قُلْتُ في القُوآنٍ رأيِي » © فقد جاء في الوعيد 
لمن فسر القرآن برأيه أخبار . 

فهو الحد الذي لا يجوز لأحد الخروج منه والشذوذ عنه ‏ والمطلع الذي هو الفهم , 
فإن فوق كل ذي علم عليم » ويفتح الله فيه على الصغير ما لا يفتح على الكبير ؛ 
لأنه بحر طام (" » فمن تبرقع بيرقع الفهم وتمسك بحبل الحكم فغاص فيه تفكرًا وتفكر 
فيه تدبرًا ؛ خرج منه بأنواع الجواهر » وصدر عنه بأعظم الفوائد » ورجع بأجزل الزوائد » 
فإن مزيد الله لا يبيد » ومأدبته لا تنفد » وبحره لا يفيض » وهذا ظاهر يكن جلي ليس 
بخفي . 

ترى الفقهاء إذا تدبروا فيه يأتي كل خلف منهم ما لم يأت به سلف » والأدباء يأتي 
منه الآتي ما شذ عن 29 الماضي » وأصحاب التأويل يزيد أحدهم على الآخر ‏ والحكماء 
يأتون أبدًا بالعجائب التي تحار فيها عقول كثير من الناس غموضًا ودقة وبهاء ورقة » 
ولدى الله المزريد ومن عنده التوفيق والتسديد . 

وقوله : « فاقرؤوا [115/ب] ما شئتم ) معناه : فاقرؤوا من الحروف السبعة التي نزل 
القرآن بها ما شئتم » وليس معناه أن يقرأ كل من شاء منهم ما شاء بلغته وما يجوز معناه 
ويأتي بمضمونه من غير سمع » فإن اللغات تخرج عن السبعة وأضعافها » عسى فلو كان 
ذلك مفوضًا إليهم فقرأه كل من شاء بلغته صار ذلك أضعاف السبعة » ولو قصروا على 
سبعة ولم تكن الحروف منصوصة لوقع التنازع فيها » فكان كل واحد © يدعي أن 
الحرف حرفه دون حرف صاحبه » فلم يكن يصح منها حرف وفي هذا فساد ظاهرء 
فدل أن الحروف السبعة التي نزل القرآن بها منصوصة معروفة سماعًا من النبي الت » 
وقد قال اكتكلة: : « أنزل القرآن على سبعة أحرف ) ١‏ ذ فصح أن الحروف التي اجتمع قراء 
الأمصار عليها [ وهي التي ] »© نزل القرآن بها بها » وتلقفها من النبي ايت أصحابه 
وتوارثها قرن عن قرن » فكان رسول الله الخ يعرض في كل سئة في شهر رمضان 


)١(‏ الحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه بألفاظ متقاربة عن ابن أبي مليكة ( ١/1١‏ )رقم( 955)ء2 
وابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي ( 17/3 ) رقم ( 01١‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان عن القاسم 
ابن محمد ( ؟/54: ) رقم (8ا؟7” ). 

. ) طمٌ الماك يَطِمْ طُعَا وطَمُومًا : عَلاً وغَمَرَ » لسان العرب مادة ( طمم‎ )١( 

(؟) في (خ ) : على . (4) زيادة من ( خ ) . 

(5) من هامش الأصل . 


1# بختنت باز في تأويل قله عكار : ( سبعة أحرف 6 


ما نزل من القرآن على جبريل اتكلا » وقالت عائشة متها : [/917/17] « عَرَضُ (©) 
رَُولُ اللَّ التق علَى حبري في الست التي ات فبها القُرآَ عَوطَسَن ) 9» فكان جبريل الا 
يقرؤه بالحروف التي أنرل الله القرآن بها » ويأحذ أصحابه منه بتلك الحروف . 
وقراء أصحاب رسول الله َّدٍ معروفون منهم : أبو بكر وعمر وعثئمان وعلي وابن 
مسعود وريد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة 
وغيرهم - رضوان اللّه عليهم أجمعين - أخذوا القراءة عن النبي اكية » وأخذها عنهم 
أصحابهم قرنًا فقرئًا » فكل حرف اجتمع عليه أهل مصر مسموع من النبي الفا » ثم 
هو مسطور [780/أ] في المصحف الذي هو الإمام الذي جمع الناس عليه عثمان #ه 
بإجماع الصحابة » ومن ن الواجب ألا يكون شد عن المصحف الذي كتبه عثمان ذه 
حرف من الحروف التي نزل القرآن بها ؛ لأنه إنما كتبه بمشورة أصحاب النبي اكننةة #5 . 
يا ال ب كر ل الجر 
قال : ]د بعك بَعتٌ إِلَي أَبو كرصني عه لمق أل البعامة ويثئة شعز »فقا 
بو بكر . : إن ُمَرَ أنَانِي قَمَالَ : إن اقل د اشتحرو 29 يَؤم الهَمَامَةٍ بقَوَاءِ برا لقُن وي 
ل ا اا ا إن أزى أذ 
ُو وال ير 2 ل واجشني في ُلك على شرع اله صَذْري لذي فوع له صدر 
عر » وَرَأَيتُ في ذَلِكَ الذي رأى غمر . قال رَيْدُ : قال أبُو بكر : وَإِنْكَ رَجْلْ سات 
عَايلُ لانتهِمِكٌ , َدْ كنت تَكمْبُ الوّخي لِرَسُولٍ الل الف فتتيع القُرآنَ اجمغة . قَالَ 
زَيْلُ : فَوَالهِ َو كمي تقْلَ جل ين الْجبالٍ مما كَانَ على بِأنْقَلَ * يما كلمي من بجمع 


. ) زيادة من (خ‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ١/7؟7‏ ) رقم ( 3١17‏ ) » والحاكم 
في مستدركه » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 55٠١/7‏ ) رقم ( ١907‏ ) » وابن سعد 
في الطبقات الكبرى ( ١50/1‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١155/5‏ ) رقم ( 7١75‏ ) وأخرجه أيضًا 
عن عائشة رقم ( ١7517‏ ) » وأخرجه عبد بن حميد في مسنده عن اين عباس ( 1١17/١‏ ) رقم 545 ) » 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 4١5/١‏ ) رقم (ا5؟53 ) . 

(*) سقط من (خ). (4) في هامش ( خ ) : استحر أي اشتد . 
(5) زاد في ( خ ) بعدها : على . 


باب في تأويل قوله عه : ١‏ سبعة أحرف ) ّ, 
0 كلت 0 0 ! قَالَ أبُو 0 
8 


بي أخر تشعو وك في ذلك لذي وأ و 0 
والرقاع وَاللّحَافٍ © وَصُدُورٍ الإِجَالٍ . قَالَ : فَمَقَدْتُ آخِرَ سُورَةِ [١/7١/ب]‏ التَوْبَة : 
« مد 0-1 رَسُوك يِنْ شك # [التوبة: 184 إِلَى آخر السُورَةٍ َأْصَيُِهَا مع ي 
خَرمَة - أؤ أَبِي خُرَهة - كَأَخْتَُهَا في م 


عباته حبٌى توه لل م عند مر حياتة حثى تود الهم عند حفْصةَ نت غعر » 9 . 


وحدثنا عبد العزيز [ ح محمد ] ”") ح أبو ثابت ح إبراهيم عن ابن شهاب أن أنس 
ابن مالك حدثه ١‏ أن . خحَُذَيْفَة 4 ْنَ الْيمَانٍ قم على لمان ' عَفَانَ » وكَانَ يُغْازِي 
هل الشّام في في فح أُزمِينية وأَدْرسجَانَ مَعَ مَعَ أَمْلٍ الِعرَاقٍ ٠»‏ فَأَفْرَ ع خُدَيقَة اخيلاتهُم في 
الْقَرَاءَةِ » فَقَالَ خُدَيقَة د بْنُ اليِمَانِ لِعْئْمَانَ ©#َها يَا أُمِير 58 أذركُ هَذْهِ الأمة قبل 


أن يَحْتَلِمُوا في لكشب كَاخْيلانٍ اليَهُودٍ والنّصَارَى » فَأَرْسَل عْنْمَاذُ | ان فق 95 
ل ا د عَفْصَةُ إلى عُنْمَانَ » 
فَدَعَا رَيْدَ بن ابت ع وَعَبِدَ اللّهِ بن لزي » و العام عا وعية اللو إن لحار أن 


ام توق في الصاح , وال مك لوق ارهن إذَا اختلفقم أنم وَرَيْذٌ في 
َيْءِ من ان مَاكثموة لان قري » ْنَا نل ينهم ممعُوا لِك حثى ذا نوا 
الْمُضْحَفَ " في المصَاحِفٍ رَدُ مُْمَالُ امضحف إلى عَفْصَةَ » وَأَْمَ إلى كل أَفقي 


)١(‏ الششب : جمع عَسِيب » والعسيب : جريدّة من انَل وهي الكُغْفّة مما لا يك يت عليه الخوصٌ » النهاية 
مادة ( عسب ) 2 574/98 ). 

(١؟)‏ اللخاف : حجارة بيض عريضة رقاق » واحدتها لّحُفة » لسان العرب مادة ( لخف ) . 

(9) في ( خ ) : فكان الملصحف . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن زيد بن ثابت في كتاب فضائل القرآن باب 
جمع القرآن ( 1107/4 ) رقم ( 470١‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
التوبة » وقال : حسن صحيح ( 787/0 ) رقم ( 5١١*‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب فضائل 
القرآن باب ذكر كاتب الوحي ( 7/5 ) رقم ( 7455 ) » وأحمد في مسنده ( 1/١‏ ) رقم ( 75 ) »؛ وفي 
فضائل الصحابة ( 850/١‏ ) رقم ( 55١‏ )»ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 40/7 ) رقم ( 5٠١7‏ ) »2 وفي 
شعب الإيمان ( ١48/١‏ ) رقم ( ١7١‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 750/٠١‏ ) رقم ( 41505 )») 
والطبراني في الكبير ( ١4//8‏ ) رقم ( 45057 ) . (5) سقط من ( خ ) . 

(5) من هامش الأصل . وفي ( خ ) : بالمصحف . () في ( خ ) : الصحف . 


الى باب في تأويل قوله مَللّهِ : ٠‏ سبعة أحرف ) 
مُضْحسٍ ينا نسحُوا وأمر جما سواه © فيه من القُرآنِ في كل صَحِيَة أو ممضحف أَنْ 
ينحى أؤ د 2 5 يُخْرَقَ ) © , 


ففي هذا الحديث دلالة بينة أن جمع القرآن كان بإجماع الصحابة » وأنهم جمعوا 
فيه كل ما سمعوا من النبي اككة يقرؤه ؛ لأنهم إنما كتبوه من الرقاع [1/؟/أ] واللخاف 
التي كتب فيها ما تلقى 29 من النبي اظَتتكة ؛ لأنهم (؟» إنما محوا الرقاع واللخاف 
وحرقوها لاستغنائهم بما جمعوا عنها » ولو كان فيها حرف لم يدخل في المصحف لا 
٠.حوا‏ ذلك » وإنما محوا الصحف لأجل التأليف ؛ لأن الرقاع لم تكن جمعت جميع 
القرآن » وإنما كتبه كل من سمع النبي اكئئةة ما أقرأه وتلقفه منه على غير ترتيب » فمحوا 
الرقاع ؛ لثلا يقع الاختلاف في الترتيب وفي صور الحروف » فإن العرب ربما كان 
يختلف في صور بعض حروفها في الكتابة وإن كان اللفظ يجمعه » والذي يدل على أن 
الصاحف جمعت كل ما أنزله الل تعالى على نبيه الكت من الحروف واللغات إجماع 
ل ا ا 
آبو الولية الطتالسة ح معدن ايامح عاقمة بن مرقد عن العيرار ين عجرول 30ت من 
رهط سلمة بن كهيل - قال : قال سويد بن غفلة سمعت علي بن أبي طالب 5ل 
يقول : [40 « اتقُوا الل ها بها لاس ناكم وَالُُّ في مان ضله » تلم : حرق 
المصَاجِفَ , فال ما عَرَقَهَا إلا عَنْ ملا ين ينا © أضكاب مُحَمَدٍ لتر 2 فَمَالَ : 
ما تَقُونُونَ في هَذِهِ الا و التي 0 قد اقلق الكاسس فيا يَلقَى الول لجل فول : 
راي حي من ِرَاَتِكَ ؟ قال : هذا أَشَْهُ بِالكَفْرِ ٠‏ فَمَُلْتَا “© : الوأي رَأَيِكَ 


)١(‏ في (خ): سوى ما. 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك في كتاب فضائل القرآن باب 
جمع القرآن ( 1408/4 ) رقم ( 4707 ) » والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
التوبة » وقال : حسن صحيح ( 784/5 ) رقم ( 5٠١4‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب فضائل 
القرآن باب بلسان من نزل ( 5/5 ) رقم ( 7988 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 4١/7‏ ) رقم ( *0؟73 ) » 
وابن حبان في صحيحه ( 551/٠١‏ ) », وأبو يعلى في مسنده ( 91/١‏ ) رقم ( 95 ) . 


(5) في (خ ) : تلقن . (4) في (خ): رإنهم . 
(5) زاد في ( خ ) بعدها : أحمد بن عبد الله . ("5) في (خ) : خرول . 
(0) في (خ): من. (8) زاد في ( خ ) بعدها : جميعًا . 


(9) من هامش الأصل . )١(‏ في هامش ( خ ) : أي علي وأصحابه . 


ااي و 000 
يَا أُمِيرَ المؤْمِنِنَ . كَالَ : فَإنّي قَدْ نت [181/ب] أن أججمع ممع النّاسَ عَلَّى مُضْحَفٍ 
ادل يل شم م لتم بول قَإِنَّ مَنْ بَعْدَ مأك يوق قنَا : 
قي الآخ وذ اشتلفتها ني شوم فرق ل ٠‏ قال ا ال ا 
ما اْمَلًَا في حرف مِنْ كِتَابٍ الل إلا في حرف من سُورَةٍ البثّرة » قَالَ سَهِيدٌ : 
١‏ أَلتَابُوتٌ © [البقرة : 14ء وَقَالَ ريد : « التّابُوه » 29 فََالَ : اكيوه « التَّابُوتٌ » فَقَالَ 
عَلِينَ طفه : وَاللِ و وُلَتُ مِئْلَ ما وني لَصَتَعْتٌ مِكْلَ الذي صََعْ » 29 . 

فأخبر علي أن عثمان 5ه جمع القرآن بإجماع من الصحابة 6 وأخبر أن الاختلااف 
إنما كان وقع بين الناس في القراءة 5( باللغات » وأن العرب كانت تقر وُه بلغاتها من غير 
سماع ؛ يدل على ذلك قوله : « قراءتي أفضل من قراءتك وقرآني خير من قرآنك » ؛ 
لأنهم كانوا يقرؤونها على لغاتهم وآرائهم » ولو كانوا يقرؤون ما سمعوا النبي الك 
يقرؤه لم يقولوا : هذا أفضل من غيره ولا هذه خير من هذه » فلما فعلوا ذلك جمع 
عثمان #ه في المصحف جميع ما سمع من النبي الكت من القراءات والحروف وجمع 
بلغته بخلاف السمع والذي يدل أن محوه الرقاع إنما كان لاختلاف صور الحروف في 
الكتابة قوله : « اختلفوا في التابوت والتابوه » فقال : اكتبوه التابوت »6 [587/أ] وليس 
هذا مما يغير المعنى وإنما يغير الصورة . 

والذي كتب المصحف أربعة , ثلاثة منهم قرشيون : ابن الزبير» وسعيد , وعبد الرحمن ‏ 
فكان زيد يكتب وهؤلاء يملون ويرقبون صور الحروف والتأليف » وعرضهم على 
عثمان 5ه يدل على ذلك ؛ لأنهم لو كانوا اختلفوا في عين القرآن والآيات فكان يقول 
أحدهم : « هذا قرآن » وينكره الآخر لم يكونوا يرضون برفعه إلى عثمان وحده » ولكان 
يقع بينهم تنازع ؛ لأن إنكار آية من القرآن أمر عظيم » فقول عثمان : ١‏ فإن اختلفتم في 
)١(‏ في (خ): أحدكما . )١(‏ في (خ ) : التابوه . 
(*) الحديث أخرجه البيهقي في ستنه الكبرى بألفاظ مختلفة عن علي ( 47/1 ) رقم ( ١١١5‏ ) » وابن 
عساكر في تاريخ دمشق ( 18/75 7 ) وقد تفرد المصنف بهذا المتن » فالبيهقي وابن عساكر كلاهما لم يذكرا 
اختلاف زيد وسعيد في ١‏ التََابُتُ 4 [ابترة: +4 » وقد أخرجه ابن عساكر وغيره بألفاظ مختلفة عن أنس بن 
مالك ( :9/هلا؟ ) . 
(5) في ( خ ) : القراءات . 


؟85 سسل ‏ س ب ب ل بص سح ياب في المعاينة والخبر 
شيء » يؤدي 7( إلى الاختلاف فيما يجوز الاختلاف فيه » وهو صور الحروف والتأليف 
واللغة » فكتبوا القرآن وجمعوه من الرقاع ثم عرضوه على عثمان وعلى جماعة أصحاب 
النبي اليل و قد انار ارا لاك اسح مز لبي ا ابر اي 
سمعه » ولم يكن يسكت عنه ولو جاز هذا في واحد لجاز ف في الجميع » » وفساد ذلك 
ظاهر . 

إِذّا فمن البينٌ أن الحروف السبعة التي نزل القرآن بها قد جمعها الملصحف لماه 
زتوارثها الناس قرنًا عن قرن ؛ ولذلك لم يترخص الفقهاء والقراء وعامة علماء الأنصار 
في قراءة تخالف الخط » فصح بهذا أن قول النبي اكتئلا :3 فافرورا جنم ما شعم )امن 
السبعة التي نزل بها الروح الأمين على السراج المنير - صلى الله عليهما - دون غيرها 

من الحروف التي يأتي بها الأعراب ومن ينتحل الأدب في الأعراب ٠.‏ 


هت 


حديث آخر : [481] حدثنا حاتم ح يحبى ح اليكانئ ح هشيم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس ها [785/ب] عن النبي عَيٍْ قال : « ليس الْمُعَائَُ 
كالخئر » 29 , 


. في هامش الأصل وفي ( خ ) : يومئ‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس باه بلفظ : « ليس الخبر كالمعاينة » » ( 7١5/١‏ ) رقم 
(؟184١1)‏ » والحاكم في مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه زوانكه الذهبي 
(؟/01؟ )رقم( )» وابن حبان في صحيحه ( 43/14 ) رقم ( 71177 ) » وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل في السنة ( 487/5 ) رقم ( ١1١14‏ ) ؛ وأبو عبد الله المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( 598/7 ) رقم 
(77/) » وابن عدي في الكامل ( ١185/1‏ ) رقم ( ٠١1‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( 7١١/5‏ ) 
رقم ( 1181 ) ء والبيهقي في الزهد الكبير ( 55/7" ) رقم ( 187 ) ؛ والطبراني في الأوسط ( 1١7/١‏ ) 
رقم ( ١5‏ ) » وأخرجه يلفظه في المعجم الكبير ( 04/1١‏ ) رقم ( 11401 ) ؛ » قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ( ١81/١‏ ) » وقد أعل ابن عدي في الكامل إسناد الحديث 
بتدليس هشيم » وأسند عن يحبى بن حسان قوله : ( هشيم لم يسمع حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس ١‏ ليس الخبر كامعاينة ؛ إنما دلسه ) ... وقال أيضًا في نفس ترجمة هشيم : ( ويقال : إن هذا لم 
يسمعه هشيم من أبي بشر إنما سمعه من أبي عوانة عن أبي بشر فدلسه ) » ( ١5/19‏ ) رقم ( 17١8١‏ ). 


باب في المعاينة والخبر ون 


قال الشيخ كير : الخبر خبران : خبر صادق لا يجوز على مخبره النسيان والخطأ 
والغلط . وخبر صادق يجوز على مخبره النسيان والخطأ والغلط » فالذي لا يجوز على 
مخبره ما ذكرنا هو خبر الله وخبر رسوله ؛ لأن الرسول فيما يخبر محفوظ عن النسيان 
والخطأ والغلط » وإن كان ذلك جائرًا عليه فيما دون الخبر . 


وكل خبر بعد خبر اللّه وخبر رسوله وإن كان مخبره صادقًا فإنه يجوز على مخبره 
النسيان والخطأ والغلط » فيجوز أن يكون مخبره بخلاف خبره » فقوله التكل : « ليس 
المعاينة كالخبر ) يحتمل لعنيين : 

أحدهما : أنه ليس المعاينة كالخبر في القوة بل الخبر أقوى وأوكد وأبعد من الآفات 
التي تدخل في إزالة مخبره عن حقيقته إذا كان الخبر خبر اللّه وخبر رسوله . 

والمعنى الآخر : ليس المعاينة كالخبر بل هى أقوى وأوكد | إذا كان الخبر خبر من سوى 
و ا ل ل ون 
والشكوك في خبر من يجوز عليه النسيان والخطأ والغلط والكذب » فإنه يكون في لبس 
ويخالطه بعض الشك وإن نفي عن مخبره الكذب ؛ لأنه لا يزول عنه النسيان والخطأً 
والقلط» وام حير الله وخبر رسوله فإنه يسلم من الكذب والنسيان والخطأ. والغلط من 
كل وجه » فلا يزاحمه خاطر الريب والشك في وقوع مخبره عند من آمن باللّه ورسوله » 
والمعاينة قد تخطئ وتصيب » فإنه قد يجوز أن يرى الإنسان الشيء على خلاف ما هو, 
ألا ترى [78/أ] إلى ما أخبر اللّه تعالى في قصة موسى والسحرة لما ألقوا حبالهم 
وعصيهم أوجس موسى خيفة في نفسه ؛ لأنه رآها حيات 7 ا 0 
وعصي جماد ليس فيها حركة ولا حياة ولا سعي » قال الله تعالى : 8 َيل إِليّهِ من 
حرم أَمَا تن © [طه :0 + وفال 38 افع يدر : ا فَإِدْ يكموقم إذ التعيِثم في 
بكم تلبلا ويملَلكُمْ ف أ عبن عَْنهمْ لَقْنىَ أله أنرًا كات متغولا 4 [الأنفال : 44] فرأى 
المشركون. الؤمنين .أقل مما 0 » فتشجعوا واجترؤوا عليهم حتى قال أبو جهل : 
85 ( إَِْا مهم أكَلهُ رأ » (© فظوا أنهم مستأصلوهم وإن كانت العين قد سلمت 
لهم 5 فواقعوهم فقتلوا » ورأى المؤمنون المشركين أقل نما كانوا فلم يدخلهم هيبة 
ولا خحوف منهم ؛ بل اجترؤوا عليهم والتقوا يحرص كل واحد من الطائفتين على 
استعصال الأخرى بغلبتهم إياها » فلما التقوا واقتتلوا رأى المشركون المؤمنين مثليهم » 


. لم أقف عليه‎ )١( 


79 باب في المعاينة والخبر 


قال الله تعالى : ظ قَدْ كَادَ ل َيه ين فكي مدا فقدٌ كَيلُ ف كبيل ال 
وَلْمْرئ كاز [آل عمران : لع ء قال الفراء : ( رأى المشركون المؤمنين ين ثلاثة أمثالهم ) » 
كأنه يقول : إنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فرأهم المشركون تسعمائة ونيفًا 
وأربعين رجلا » وقال غيره : ( أراهم الله مثليهم ) © , أي : ستمائة وبضعًا وعشرين 
رجلا فدخلهم الرعب فانهزموا » فهذا عيان رأي الشيء بخلاف ما هو عليه » وقال 
اللّه تعالى : © وير لِْبَالَ تحسببًا جود وى تمر مر ألَانْ 4 [الدمل : 88] » فأخبر ولق أنه 
يرى الشيء يخلاف ما هو عليه » فلما كان هذا جائرًا في رأي العين ولم يحز مثله في 
خبر الله وخبر رسوله [1/؟/ب] كان خبر الله ورسوله أوكد في قلوب المؤمنين وأقوى 
من المعاينة ؛ ولذلك أقروا دار قول الله 6 4 َدْ أََدَ َك ين بهد دم من 
ظْهُورِهرٌ يس أ سرض تبنم عل أَشِْيم لست 937 3 و > [الأعراف : لع ء وأخبر 
ال ل » ثم ردهم في 
صلبه فتقرر ذلك في نفوس المؤمنين المصدقين لله ورسوله » وإن لم يذكروا ذلك ذكرًا 
فإنهم صدقوا الل ورسوله » وعلموا أن مخبرها لا يكون بخلاف الخبر » فكان ذلك أكد 
في نفوسهم وأثبت في عقولهم من ذكرهم له أن لو ذكروه ‏ فلما كان الأمر كذلك جاز 
أن يكون معنى قول النبي اكتل : ليس المعاينة كالخبر في القوة بل الخبر أقوى إذا كان 
الخبر خبر الله ورسوله » وإذا كان الخبر خبر الخلق غير الرسل » فالمعاينة أقوى في النفوس 
ف الكو 
وروي أن قوله اتنتغة : « ليس المعاينة كالخبر » كان في قصة موسى كيكلا وفتنة قومه » 
ا 0 ح عمار بن الحسين ح 
بن الفضل حتدئتي محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن ابن عباس عه قال : قال 
سول اله 4 : [485] ١‏ يحم الله و سَى بن عِمْرَانَ ما الْمُحْبَرُ كَالْحاينِ , لَقَد أَخمِرَه 
للَّهُ تعالى بِفنتة قَوْمِ ون السَايِرِي فذ أَصَلُهُم فَعَرفَ أن ما حدَله حَقٌ ونه عَلَى ذَلِكَ 
لَمتَمِسَك بما في يدَيهِ لما نظرَ لهم عَلَى مَا هُمْ عَلَيه أَلْقَى الألواح َأَحَدَ برأس أَجِيه يَجُرْهُ 
ِلَهِ ما الْمُخْبَرْ كَالْمُعَاين » 29 . 


. ) ١910 - 195/7 ( ذكر نحوًا من هذه الأقوال » الطبري في تفسيره جامع البيان‎ )١( 
لم أقف عليه » ال‎ )7( 
» )ء وفي الإسناد أيضًا سلمة , بن الفضل‎ ٠ * ( رقم‎ ) 5١57 الكشف الحثيث عمن رمي بالتدليس ( ص‎ 


باب في المعايئة والخبر ومن 


فإن كان هذا محفوظًا فإنه يجوز أن يكون أراد بقوله  :‏ ليس المعاينة كاخبر » أي 
ليس حال الإنسان عند معاينة [7584//]] الشىء كحاله عند الخبر عنه في السكون 
والطمأنينة والاضطراب والحركة » فإنه إذا شاهد الشيء الذي يحبه وبريده ويحتظي به 
يكون أسكة | ليه وأكمل لذة وأتم حظأ منه عند الخبر عنه » وإن كان [ الخبر صدقًا ] () 
لا يتخالجه من (" الشكوك ولا تنازعه فيه الظنون » وإذا شاهد الشيء الفظيع الذي 
كنا و رك يد ل لدو ا راح لد ره لا م وير 
عنه) وإن كان لم يتخالجه فيه الشكوك ولا ينازعه الظئون فيه قبل المشاهدة له 

ألا ترى إلى قوله : ١‏ ليس الخبر كالمعاين » فأخبر بحال من أخبر وعاين ولم يخبر عن 
حال الخبر والعيان أن أحدهما أقوى من الآخر » ألا ترى أنه قال : « فعرف أن ما حدثه 
حق ) 7 فيجوز أن يكون موسى إنما كان متمسكا بما في يديه عند الخبر عن فتنة قومه ؛ 
لأنه اكت عرف فتنة قومه بصفة الله لا بصفة نفسه » وذلك أنه إنما عرف ذلك بخبر الله 
له » وخبره كلامه » وكلامه (؟» صفته » وهو قوله ويك : © فَنَا هد متنا مك مِنْ بعَدِك 
وَأَصْلَّم لامي © الآية ره : 6ع » وقوله سقية "يرك نه قوفه رميق الله كتالو:ء 
وصفة موسى خامدة فيه منطفئة لا فعل لها ؛ لأن صفة البشرية لا تظهر عند صفة 
الله تعالى » فلما لم يظهر في موسى صفته التي هي عجز البشرية وضعف الإنسانية تمسك 
بما في يديه ولم يلقه » فلما عاين قومه عاكفين على العجل عابدين له مفتتنين به عاينهم 
بصفة نفسه التي هي نظره ببصره ورؤيته بعينه » وصفته [4/؟/ب] عجز البشرية 
وضعف الإنسائية ونقص الخلقة فلم يطق بصفته تمسك بما في يديه فلما عاين قومه 
عاكفين مع اضطرابها وقلقها وتغيرها عن حالها فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه . 

انرق أنديذا تمك اعطرانه ررضتت سه إلن عالها من السكون رست إل الله 
معتذرًا من فعله بأخيه ومستغفرًا بقوله : طا رت فر لي وى وَأدِنَا ف تيك 4 
[ الأعراف : ٠١‏ » كذلك النبي الكتتلة نبت ليلة المسرى عند قاب قوسين أو أدنى » فأخبر اكلا 


ضعيف » وفي حديثه بعض الناكير » الكامل لابن عدي ( 540/9 ) رقم ( 7٠0‏ ) » المجروحين من النحدثين 
لابن حبان ( ١//ا"”‏ ) رقم ( 455 ) » الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( ١78/4‏ ) رقم ( 719 ) » وفي 
الإسناد شيخ ابن إسحاق » مجهول . اا 

. في (خ): فيه‎ )١( . في (خ) : النخبر صادقًا‎ )١( 

(0 » 4) من هامش الأصل . 


15لاا اح سبلب ا لل يسح بابب في المعايقة والخبر 


بتجلي أوصاف الحق له بقوله : [484] ١‏ وَضَعَ يَدَه تين كفي حَتَّى رَجَذْتُ بز 
كَفَهِ) 27 أو كما قال . ولم يثبت موسى عند تجلى (© للجبل حتى خر صعمًا ؛ لأن 
النبي اكيت كان قائمًا بأوصاف الحق » وأوصافه التى هى عجز البشرية وضعف الإنسانية 
فانية منه » خخافية فيه » ساقطة عنه فى وقته » ليس لها هناك أثر » وموسى الكلين: كان 
ناظوًا إلى الجبل بصفته التى هئ صفة الإنسانية وضعف البشرية وعجز الخلقة ع 
ألاترى إلى قوله : « ولك نظ ِلَ الْجَبَلِ 4 [الأعراف : 4 ١ع‏ فكان نظر موسى 
بصفته ؟؛ لأنه اتن مكلفًا في ذلك » مأمورًا به » والنبي الو ملع ذا “عيمس ل 
بهء ألا ترى إلى قوله : ف سْبَحَنَّ الى أَْرَئ بِعَبَدِم للا © [الإسراء: ١‏ » وإلى قوله : 
وَلَمًا 1 موس لِمِيمَيِنَا 4 [الأعراف : 47 ١ع‏ فكان موسى جائيًا بصفته لميقات ربه 
2« 
ناظرًا إلى الجبل بصفته التي هي نظره » والنبي يِقِتَدٍ مسرى به » منظور إليه » قال الله 
تعالى : «إمًا راع الْبَصَرٌ وما طق © لْقَدَ رأف مِنْ ليت ريو لكر © [النجم: 10 ١م‏ 
رأى آيات ربه الكبرى بربه الأعلى ققنتت 0 ولم يمن » ولو كانت أوصافه 5 
أخبرني أبو عبد الل محمد بن أحمد بن سليمان قال : قرأت على صالح بن محمد 
في سنة ست وثمانين ومائتين ح 0©» علي بن عبد الله وقلت : إنك سألته عنه ح يحيى 
ابن آدم ح يحيى ح أبو بكر بن عياش عن إدريس بن بنت وهب بن منبه عن وهب بن 
منبه عن ابن عباس 5ه قال : [48] « سَأل الي التق جبريل لكف أن يراه في 
صُورَته» فَقَالَ : اذ رَبك فَدعَا رَبُه مَطلع عله سَوَادٌ © من يبل المشْرِق فَجعَلَ نَع 
وَيَنتَشِرُْ فَلَعَا رَآهُ النَبيُ كن صُعِقَ . َأنَاهُ جِبريلٌ اكت فتَعَشَهُ وَمَسَع الْقِرَاقَ عَنْ 
0م 


(1) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عائش ( 170/7 ) رقم (1145) » 
وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 5١/١‏ ) رقم ( ١١‏ ) . 

)١(‏ بهامش الأصل تعليق غير واضح 

(؟) زيادة من ( خ ) . 

(4) في هامش الأصل : حدئكم . وفي ( خ ) : قال : حدئكم . 

(5) من هامش الأصل . | 

(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عباس ( 787/١‏ ) رقم ( 79717 ) » والطبراني في ب 


باب في الطاعون ينف 
قال الشيخ كآثه : نظر إلى جبريل بصفته ؛ لأنه هو الذي سأل ذلك فصعق » ونظر 
إلى ما عجز عنه جبريل بالل كك فنبت » قال الكتاة : [4] < فَرأَيْتُ جبريلَ صَارَ وغل 
الْوَضَّع © ) (© ذلك ليعلم أن أوصاف البشرية عجز لا تقاوم أوصاف القدرة 
والربوبية واللّه وق لا يعجزه شيء » سبحان القوي العظيم وتعالى علوًا كبيرا . 


حديث آخر : 9417 حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان ح أبو العباس 
احين وك محمد رن عنمن الموقق القاضي أخ أبو سليمان الجوزجاني 9 ح محمد بن 
الحسن أخ أبو حنيفة عن زياد بن علاقة عن عبه الله بن الخارت عن أبي موسى الأَشْعري طله ٠‏ 
قال : قال رسول الله عله : ( قَنَاءً أَمتِي بالطغن وَالطاعُونٍ ) . قيل : يَا رَسُول الله الطغنّ 
َدْعَردَْا 29 قا الطاعُونُ ؟ كال : « وَحْرُ © أَعْدَائِكُمْ مِنَ ان وَفِي كل طَهِيدَ [ إن 
شَاءَ اللّهُ تعغالى ع 2 م 9© . 


قال الشيخ يترثه 0 ؟/ب] : إن الله تعالى اخقص المؤمن لنفسه وصرفه في محابه 


الكبير بألفاظ متقاربة ( 01/1١‏ ) رقم ( 1١١‏ )» قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني 
ورجالهما ثقات ( 8//ا9١٠١؟‏ ) . 

)١(‏ في هامش الأصل : الوصع ثر صغير كالعصفور . وفي هامش ( خ ) : الوصع أصغر ما يكون من 
العصافير ا.ه . قال في النهاية : الوصّع : يروى بفتح الصاد وسكونها وهو طائر أُصكّر من العُضْفور والجمع 
وَصْعَان » النهاية مادة ( وصع ) » ( ١556/8‏ ). 

(؟) الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن ابن شهاب ( ١/؛/‏ )رقم (١؟؟1).‏ 
(م) الجوزجاني : هذه النسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي بلخ » يقال لها : الجوزجانان » الأنساب ( 459/١‏ ) . 
(4) في ( خ ) : عرفتاه . 

(ه) الوخد : طَعن ليس يتافذ » النهاية مادة ( وخز) » ( 1717/8 ) . 

.) سقط من (خ‎ )١( 

(17) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي موسى ( 548/4 ) رقم ( ١19845‏ )؛ 
وأبو يوسف الأنصاري في كتاب الآثار ( 7٠١1/١‏ ) رقم ( 9077 ) » والبزار في مسنده ( ١7/8‏ ) رقم 
١9819‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 114/117 ) رقم ( 77 ) » والروياني في مسنده ( ١/١‏ ) رقم 
هه ) ؛ والطبرائي في الأوسط عن أبي موسى ( 74/16 ) رقم ( 74175 ) » وعن ابن عمر ( 591/9 ) 
رقم (0706) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح ( 5/5  )3١‏ 


4 7 ل لل للللسح باب في الطاعون 


وجعل كل أحواله خيرًا له » وأراد به الخير في كل ما أصابه من ضراء أو سراء وألم 
ولذة» وقيض له من يواليه إرادة الخير به » من ملك يستغفر له ونبي يشفع له ومؤمن 
يعاونه » وجعل له من يعاديه إرادة الخير به » من شيطان يزله وعدو يقاتله وجني يخزه » 
وهو كي له حافظ وناصر لأعدائه مخز 27 قاهر ء وقد قال اللا : [1] ١‏ عَجها لأ 
الزن إن أ امؤٍّ كُلّه لَه حير ولس ذَلِكَ لأَحَدٍ إلا لْمُؤْين فَإِنْ أَصَابئِه سوا فَشَكَرَ كَانَ 
خا له ون أصَايئه را فَصَبرَ كانَ خا هُ ؛ حدثناه القاضي محمد بن أحمد اللي 
ح الحسن بن سفيان ح هدبه بن خالد وشيبان قالا : ح سليمان بن المغيرة ح ثابت بن ) 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله كته قال ذلك ©© . 
فالشيطان الذي هو كلب الله المشلى ”؟) وسبعه العادي على الأعداء , قال الله تعالى : 
9 أل بر أنآ سنا ألنَّيئِيِينَ عل الْكفرن تَزيهم أن 4 دمرم : م » وقال : « وَيَكَيْهًا تر 
نوأ لم ما ب وم وما حَلْمَهُمَ 4 [فصت: 6.5 عذر المؤمن وحجته 0©» في زلته 
وعلته » كلما زل "2 احتج به » وكلما عثر اعتذر فيه » كما قال بعضهم عند قراءته قوله 
تعالى : تو ما غَرَدَ بريْكَ ألْحكَرِمٍ © [لاننطار: د » قال 29 : الشيطان يا رب » وقد أخبر 
الله تعالى بحجة أوليائه وعذرهم بقوله : 8 إِنَّ لذبن ولوأ نكم يوم الت ْمَعَن نَم سرهم 
ألشَّمِطنٌ 4 الآية آل عمران: 0٠00‏ » وقال في آدم وزوجته : <( كَرَلممَا اَلتَبِطنُ » 
[البقرة: 3] » وقال في يوسف وإخوته : <( مِنْ بعد أن سرع 773 /أ] شين بين وَييْنَ 
رقت 4 [سف: 0٠.0‏ ء وقال في موسى اك : <« هذا ِنَ عل المت »4 
[القصص: ٠١‏ » وقال في فتى موسى : 9١‏ وَمآ أنه إلا ألشَّيِطَنٌ © [الكهف: مم © , 
إلى كثير من الآيات » أخبر الله تعالى عن أنبيائه وأوليائه أنهم احتجوا بالشيطان من (*) 


)١(‏ في الأصل : مخزي . )١(‏ في (خ):عن. 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن صهيب في كتاب الزهد باب المؤمن أمره كله خبير 
( 1155/5 ) رقم ( 1115 ) » وابن حبان في صحيحه ( 155/7 ) رقم ( 1847 ) ٠‏ والبيهقي في شعب 
الإيهان ( 1١15/4‏ ) رقم ( 4448107 ) . 

(5) في هامش ( خ ) : أي المغرى والمسلط ا.ه . وجاء في لسان العرب : المُسّلّى من الوّجالٍ : الحَفِيُ 
اللخم » لسان العرب مادة ( شلا ) . 

(5) من هامش الأصل . (7) في الأصل : زال ا.ه . وما أثبته من ( خ ) . 
(7) في هامش ( خ ) : أي قال القارئ عند قراءته : الشيطان يا رب . 

(4) وقد زاد في ( خ ) بعدها : وقال في قول يوسف لساقي الملك : « فَأَنسَدةُ الشّيِطَنٌ © زبرسف: 5 .. 
(؟) في (خ):في. 


باب في الطاعون ذآ 


زلاتهم ) » واعتذروا إلى الله من سقطاتهم بنزغ الشيطان واستزلاله » فهو مع شريته خير 
للمؤمن » واللَّه تعالى له عليه ظهير وله منه نصير » قال الله وق : 8 إن عبَادِى لَيسَ َك 
ليم سُلْطَننٌ © [الحجر: : ؟4] لولا مناصبته الشيطان ودعواه ٠‏ 9 تبكر ئَنْ بين أَيْدسم »© 
الأية [ الأعراف : : بال » متى كان يتبين )١(‏ للمؤمن خصوصيته لله وب جلت مرتبة من 
اختصه الجليل العظيم الذي ليس كمثله شيء 22 بياء الإضافة له إياه إلى نفسه وجوابه و 
عدوه عنه وذبه إياه منه » ألا ترى | إلى قول جابر بن عبد الله يه صاحب رسول الله َه 
حين قال : 453] 0 وللَما هوني َل يكئ يناما كه الل من كول : © إِذّ هَمَّت 
َلبِقَتَانِ ِنحكُم أن نكا 4 1 مله تعالى ] 1" : 9 وله وا ليا © [آل عمران : عق 
وقال هبك : « ليطن يَيدكم الك الث 0 كر بلتعكل” ونه بيذم تند 2 
وَكَفُُ فَضْلا » [البقرة : 504 إلى أمثالها من 0 . 

أظهر لك خصوصيتك به ومرتبتك عنده بسبب عدوك | إبليس » وقال كبََ في عدوك 
الذي يقاتلك من شياطين الإنس : 9 دَلِكَ أَنَّ مه مول لذن عامنوأ وأ الْكفْرِتَ لا موك 
م 6 [محمد: عار ا د ع د 
« إن لله أتكرى مت التزيت أَفْسَهُم وأنولكم راق كرد ليده بَعنيلُوتَ في 
سيبل ألو فيَدلُونَ 0 ١:‏ فإن قل الوم [77/ب] عدوه غنمه الل 
ماله وأخدم له أولاده ونساءه وأورثه دار ره وتمحيص خطاياه وعلوه في 
الأرض » قال اللّه تعالى : # ولا مَهِبُوا وَل عتَروا َم لْأَعلَْنَ » زآل عمران 1 
وإن قتله عدوه فاز بالحيا الدائمة وحصل عند ربه فرحا مرزوثًا » قال الله تعالى : 9 ولا 
سن ألدنَ ِو ف سَبِيلٍ أله موك بل أحَيَكُ عِندَ رَيَهِمْ © الآية [آل عمران : ودع فأي 
شوم حير للمؤتن يا زرح للق ربه ويحصله عنده وكما يقاتله شياطين الإنس فيقتل مرة 
ويقتل أخرى وكل واحد من الأمرين خير له من الآخر » فكذلك عدوه الذي هو من 
شياطين الجن قد انتصب له يريد إهلاكه وإتلافه وله عليهم من الله معقبات من بين يديه 
ومن خحلفه يحفظونه من أمر الله فهم لا يطيقونه مع معقباته ولا يستطيعونه بع احفظية؛ 
قال رسول الل َل 1 ١‏ وُكُلَ بالمؤمن سِمُونَ ومائةُ مَل . يذَبُونَ عَنْه كما يُذَبّ 
عَنْ صَعَفَةٍ الشَّاءٍ الذْنَابُ في اليزم الصَائِفٍ » ؛ ولو بَدَوَا لكم لَرَأ تُمُومُم عَلَى كل سَهْلٍ 
)١(‏ زيادة من ( خ ) . )١(‏ سقط من ( خ). 
(؟) في (خ ) : ثم قال . 
(4) قول جابر أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة ( 77/4 ) . 


وءم/ 


باب في الطاعون 
َجَملٍ ٠‏ وَكُلّهُم باط يده كَاغرَ فاه , ل َو وَكُلَ الْعَبدُ إلى نَفْسِهِ طرف عين لاختطفئه 
الاب » حدناه عبد الله بن محمد ح محمد بن عيسى بن يزيد © ح أبو اليمان ح 
عفير بن معدان عن سليمان 7" بن عامر عن أبي أمامة وه عن رسول الله َك © . 

فكما يديل الله لمؤمن على عدوه من شياطين الإنس مرة ويديل عليه عدوه أخرى - 
كما قال الله تعالى : ١‏ وَيَلْكَ الام تدَاولُهَا بن ألتّيس 4 1آل عمران: ]١4١‏ وكله إرادة 
الخيرية - كذلك يديله على عدوه [7807/أ] من شياطين الجن مرة ويديلهم عليه أخرى » 
فيخزونه ويطعنونه ليفوز بالشهادة والحياة الدائمة عند ربه » وهو الطاعون الذي يصيبه » 
وكما جاز أن يطعنه عدوه الظاهر له برمحه وسيفه وقبًا من الأوقات وهو له مناصب أبدًا 
يطلب غرة وينتهز فرصة » فيمنع الله وك المؤمن من عدوه الظاهر له بالرعب الذي 
يطرحه في قلب عدوه , وبما أعطاه بما كا برهي يه غدوها ما بسعايع .من اقوة ومن ربا 
الخيل ) وبأنصاره ا مؤمنين وأوليائه المقاتلين صما كأنهم بنيان مرصوص إرادة الخير به ) ثم 
يسلط عليه هذا العدو إذا إرادة الخير به فيطعنه فيقتله » وربما يستولي على ديار 
المؤّمنين وأموالهم » كذلك يمنع الله تعالى المؤمن من عدوه الذي لا يراه المؤؤمن » وعدوه 
يرأه بالمعقبات والحفظة إذا شاء » ثم يسلط عليه هذا العدو إذا شاء فيخزه فيقتله » وهو 
الطاعون الذي قاله النبي اكين . 

وهما طعنان : طعن نافذ من عدو ظاهر وهو شيطان الإنسان » وطعن غير نافذ من 
عدو خافي 7» هو شيطان الجن وهو الوخز . 

قال أهل اللغة : الوخز طعن غير نافذ » فطعن الإنس نافذ 27 وطعن الجن غير نافذ» 
وسمى النبي اظيا الطعن النافذ الذي يطعنه الإنس : طعا » والطعن الذي ليس بنافذ 
وهو الوخز الذي يطعنه الجن : طاعونًا . 

وما يدل على أن الطاعون طعن ما حدثنا حاتم ح يحبى ح | مّانُِ أخ إسماعيل بن 
عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله ؛ بن أبي بلال 78101 /ب] 
الخرَاعِيُ عن العرباض بن سارية قال : سمعت رسول الله يله يقول : [491] (يَخْتَصِمْ 


. في (خ): بريد‎ )١( 
. (؟) في (خ ) : سليم |.ه . وقد سبق الحديث بنفس الإسناد وجاء فيه : سليم‎ 
. (؟) سبق في اللوحة رقم ( 7558 ) . 49 كذا وصوابها + خناق‎ 


(5) زاد في ( خ ) بعدها : من عدو خاب هو شيطان الجن » وهو الوخر . 


باب في الطاعون أءم 


الْهَداء والْمِتَفُونَ علَى فُوْشِهِمْ إلى ربا في الذِين ماثُوا في الطاغون , فَقَالَ الشهدك : 
إِخْوَانَاقُبُوا كما قينا . و وَيَةُ يَقُولُ اْمَُوفُنَ علَى قر دهع 2 : إِسَْاا ماثوا علَى فُرْشِهمْ كما 
ميا لضي الله ا تِيتَهُم فقول : اْظروا 2 جرَاح المْطعنِينَ فَإِنْ أَشْبََتْ جِرَاح 
الحُّهَدَاءٍ فَهُمْ مِنْهُمْ . فتظروا إلى جرَاح معنن فَإِذَا هي قَدْ قَدْ أَشْبَهَتْ جرَاع الشهَدَاءٍ 
قَيلْحَفُونَ بهم ) 0 , 

أخبر أن في كل شهادة » وكما جاز الطعن النافذ من عدوه الذي من الإنس مع علو 
المؤمن إذ يقول 00 وس لْمْلَونَ © [آل عمران 1 وضع قوله : « ون يمل أله 
للك نرف عَلَ ألْوْمِنَ سيلا © 1انساء: ]14١‏ في وقت من الأوقات حتى يحدث الله عند 
طعن العدو للمؤمن موثًا وتخرج نفسه عنده كذلك يجوز الوخز الذي قو الطين الذي 
ليس بنافذ من عدوه الذي هو الجن مع معقبات الله الذين يحفظونه بأمر الله » ومع 
قوله : 92 إِنَّ كد كد اليم بن كان صَعِيقًا 4 [ النساء : ع في وقت من الأوقات فيحدث 
الله عند وخخزه للمؤمن موثًا وإخراج نفس ليكون شهيدًا ها عند ربه كما كان الذي 
طعنه العدو شهيدًا حيّا عند ربه » وأما ما جاء به من الحديث الآخر الذي حدثنا محمد 
ابن محمد بن محمود ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل حدثني 
محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد ركانة عن سالم بن عبد الله بن 
عمر - أراه عن ابن عمر - عن عد الرحمن عن عوف 5ه قال : سمعت رسول اله َه 
يقول 001 )0 إذَا سَمعْكمْ بهذا الْوَاءِ يلَّدٍ فلا 73 //] تقْدُمُوا عليه وَإِذَا وََعَ ونث 
فيه فلا 7 َخْرْجُوا فِرَارًا مِنْهُ لا يُخْرِجْكُمْ إلا ذَلِكَ » 29 . وكان ذلك في طاعون 


. في (رخ): فروشهم‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه النسائي في سنه الكبرى بألفاظ مختلفة عن العرباض بن سارية باب مسألة الشهادة 
75/8 ) رقم ( 40/7 )ع وأحمد في مسنده ( 178/5 ) رقم ( ١7١919‏ ) » والطبراني في الكبير 
(760/18) رقم ( 375 )» وفي مسئد الشاميين ( 115/7 ) رقم ( ١١0/7‏ ) » وأبو نعيم في حلية 
الأولياء؛ وقال : غريب من حديث العرباض تفرد به خالد عن بلال بن سعد ( 75١1/5‏ ) » والبيهقي في 
شعب الإيمان ( ١17١1‏ ) رقم ( 9881 )ء وحديث النسائي إسناده حسن عند ابن حجر » فتح الباري 
.)١94:/6٠٠١١(١‏ 

(") الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب الطب باب 
ما يذكر في الطاعون ( 5١55/5‏ ) رقم ( 589/4 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب السلام باب الطاعون 
والطيرة والكهانة ( 1740/5 ) رقم ( 7١١59‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطب باب الخرووج 

من الأرض التي لا تلائمه ( 57/5" ) رقم ( 07١‏ ) ؛ وأحمد في مسنده ( ١14/١‏ ) رقم ١571750‏ )» - 


؟ء.م باب في الطاعون 


عِمْوَاسٌ 7( بالشّام » فسماه في هذا الحديث « وباء » . 
ا 
عن شهر بن حوشب الأَشْعَرِ يي عن رابه - رجل من قومه وكان شهد طاعون عمواس 
قال : 491 ملاعل الو جح تام أو غييدة بن الواح ضفه حيلينا في الناس . فَقَال : 
بها لاس إِنَّ هذا ارك رشك يكم و عو َِدكمْ وَمَوْتُ لضان بكم وَإِنَ 
أ مُبيدة َشأل ال أن يفم له ينه خظة . قال : مَطمِنَ فَعَات » وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الئاس 
عا بن حمل ط كَقَمَ ليها تعد » فَمَالُ يها الثم | العا ا 
دعوم َيكُمْ وََؤتُ الصَّاحِينَ بلحم َإِنّ مُعَاذًا يأل الله تَعَالَى أَنْ يَقْسِمَ لآل مُعَاذٍ مِنْهُ 
حَظَهُع ٠‏ لطن انه عَبدُ الخ حْمَنٍ بن مُعَاذٍ فْاتٌ » ثم ا يد لول 
رَاحه » َلْقَد ري ينظو لها ثم يبل طهر عَفِْ ثم يقُول ل : مَا أَحِبٌ أَنَّ لي با فيك سَهمًا 
ل ا له واه 
يما النّاسٌ إِنَّ هَذًَا الْوَجَعَ إِذّا وَقَهَ َعَ مما يسْتَِلُ اشِتَعالَ ار َتَجَعِنُوا مِْهُ ِنْهُ في الال » 9 
0 الي تصبيت الثامن 
من تباغي الطبائع وغلبة بعض الأمشاج » وإن لم يكن هناك طعن إنسان ولا وخر جن . 
فيجوز أن يكون الطاعون على ضربين : منه داء ومنه وجع [8"/ب] ووباء يقع من 
غلبة بعض الأمشاج الذي هو الدم أو الصفراء إذا احترق أو غير ذلك من غير سبب 
يكون من الجن » ومنه ما يكون من وخز الجن كما يكون القرح داءٌ ووجعًا يصيب 
الإنسان من احتراق الدم وغلبة الأمشاج » فيحرق له الجلد ويشرح اللحم وإن لم يكن 
هناك طعن من الإنس » ومنه ما يكون من طعن الإنس » قال الله تعالى : 9 إن 


والبيهقي في سننه الكبرى ( 77/7/71 ) رقم ( 548 ) » وابن حبان في صحيحه ( ١١5/1‏ ) رقم ( 79817) » 
ومعمر بن راشد في الجامع ( ١ 4/1١‏ ) رقم ( 7٠١105‏ )» وأبو يعلى في مسنده ( ١16١/6‏ ) رقم (/851 ) » 
والشاشي في مسنده ( 7528/١‏ ) رقم ( ٠+6‏ ) » والطيراني في الكبير ( ١١1/١‏ ) رقم ( 37١‏ ) . 
)١(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : عمواس رواه الزمخشري بكسر أوله وسكون الثاني » ورواه غيره 
بفتح أوله وثانيه وآخره سين مهملة » وهي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس ( 191/4 ) . 
)١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : أبي . 

(7) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن رابه ( 197/١‏ ) رقم ( 1591 ) » والطبري في تاريخه 
(488/1 ) » وذكره ابن حبان في الثقات ( ؟/118 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وشهر 
فيه كلام ( 3١7/1‏ ) » وشهر بن حوشب من رجال إسناد المصنف . 


ءلم 


باب في الطاعون 


سه شر و 2 سام 020ل مسا ء غر 


فر فقّد مس ١‏ م كَرْحٌّ يَفْنْدٌ 4 [آل عمران: .14] © وقد قرئُ برفع القاف 

ونصبه 0 , والقرح بالنصب الجراح » والشرح بالرفع الخراج 27 » فسمي الطعن والخراج 
قرحا كذلك سمى النبي لتيل وصاحباه أبو عبيدة ومعاذ الطاعونٌ الذي هو وخر الجن 
داءٌ ووجمًا » وقال الله تعالى : ( إن ورا تلو وَِتَصْمْ بألثورت كما تألمُورت »4 
[النسا: ]٠١4‏ والألم وجع » والوجع مرض وداء » وذلك فيما أصاب المسلمين من الجراح 
يوم أحد . 

فالقرح قرحان : جراح وحُراجٍ » فالجراح طعن الإنسان » والخراج فعل الطبيعة » 
وسمى اللَّه تعالى الطعن قُرْحَا على قراءة من قرأها بالرفع ؛ لأن الآية نزلت في الجراح 
والطعن » فكذلك سمى النبيٍ يغ الطاعون الذي هو وخز الجن داءً ووجعًا » فكما 
لم تناف 0" إحدى القراءتين الأخرى من الرفع والنصب كذلك لا تنافي إحدى الروايتين 
الأخرى من الوخز والوباء » واللّه أعلم . 

ولما 9» جاز أن يكون القرح قرحين جراح وخراج كذلك يجوز أن يكون الطاعون 
نوعين داءًٌ ووخيرًا © . 

ومعنى قول أبي عبيدة ومعاذ 2 : « إن هذا الوجع رحمة ربكم » أي : حين جعل 
وخز [7/49/أ] الجن هو طعن غير نافذ من عدو غير ظاهر ولا مجاهدة من الطاعون ”") 
بالوخز صاحبه شهادة » كما جعل الطعن النافد من العدو الظاهر مع المجاهدة من الذي 
طعن بالطعن شهادة أو الداء الذي هو فعل الله بتباغي الطبائع شهادة » كما جعل القتل 
في سبيله شهادة وذلك برحمته . 

ومعنى قوله اكيي : « ودعوة نبيكم ) هو ما جاء في الحديث الذي حدثناه المخمردِيٌ 
ح نصرح عمارح سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن رجل عن أبي قلابة عبد الله بن 
زيد الْجَوِبئ " أنه كان يقول : [194] « بَلَمِّي مِن قَوْلٍ أبي عُبيِدةَ وَقَلٍ معَاذٍ أن هَذَا 


)١(‏ القراءة بضم القاف قراءة شعبة » وحمزة » والكسائي » والقراءة بفتحها للباقين » الإرشادات الجلية 
(ص "5 ). 

(؟) قال الراغب الأصفهاني : القَوح الأثر من الجراحة من شيء يصيبه من خارج ٠‏ والْقّْحُ أثرها من داخل 
كالبثرة ونحوها » المفردات في غريب القرآن ( ص 10٠‏ ) . 

() في ( خ ) : تنافي . (4) في (خ): وكما. 

(5) في (خ): ووخرٌ. (1) في هامش الأصل وفي ( خ ) : المطعون . 
(1) الْجَوْمِئْ : بفتح الجيم » وسكون الراء المهملة » هذه النسبة إلى جرم » وهي قبيلة من اليمن ... وأبو قلابة - 


65م باب في الطاعون 


لوجع رخعة رك وقغزة تيدم وَعؤث الاين بلك كنت أكُول : كيف دعا به 
َسُولُ الل اتا لم حتّى حَدَئِي بَعْضُ من لا أنه عَنْ رَسُولٍ الل ا أنه هُ سَمِعَةُ (1) 
َجاءَُ جبريلٌ لتتف كمَالَ : « إن قاء يك بَكُونُ يطفن أَؤ طَاغوبٍ » ».كَل : فجَعَلُ 


رَسُولٌ الله اع يه يَقُول : « اللّهُمْ فََالطائُون » مَوتَينْ . قَالَ : فُعَرَفْتُ ألما التي قَال 
بو عُبَهِدَة وَمُعَاذْ 60 


ويكون المعنى في دعوة النبي اكتتكة أن يكون بالطاعون أنه اكيت أخبر أنه يكون فناء 
أمته بأحد هذين الشيئين : الطعن أو الطاعون » فعلم اكتلكة أن الطعن إنما يكون من أعداء 
الدين الذين هم الكفار أو من أعداء الدنيا الذين هم أهل القبلة » وفي طعن الكفار غلبة 
للكفر وقهر الدين وأهله » وفي طعن أهل القبلة فساد الدنيا وهلاك الفريقين وفناؤهما . 
فامحق منهما هلاكه فساد الدين وإن سعد المطعون به » والمبطل منهما هلاكه شقاوة 
المقتول [89/؟/ب] وإن ظهر الدين » وفي الطاعون 2 فناء أهل الدين مع سلامة الدين 
و[ من بقي من ] 9) أهله من الهلاك في الدنيا والآخرة . 

ويجوز أن يكون معنى دعوة النبي اليا دعوة الشهادة فإنه اتنيز كان يسأل الله 
الشتهادة. 80 الأمهنانه كه سال لحارثة وعمرو بن حزام وغيرهما حين شألوه أن 
يسأل الله لهم الشهادة فسألها لهم » وكما سأل عمر 5ه وتمناها بما حدثنا الَزةكي ح 
ان م جه لس ل لم ل 
قال : [915] ١‏ قرأ هُمَرُ ضيه عَلَى الْمِثْبِر : ا جلت عَذَفٍ ينَحلُوما © [فاطر: : كم]ء قال : 
وَهَلَ تَدْرُونَ مَا جنّاتُ عَدْنٍ ؟ قَضْدٌ في الجنّةٍ َهُ حَمْسَهُ آلافٍ بَابٍ عَلَى كل بَاب 
[[عشرون ع 9 أَلْهَا © م مِنَ الور الْعِن لا يَدْحُلُهَا إلا ني فَهَِيمًا ِصَاجِب القَعِر ' وَأسَار 
إلى قَبْرِ رَ شول ال : أو ديق » وي لأي بر » أو هيد وى لفعر لقا دة ؟! وَإِنَ 


ب عبد الله بن زيد الجرمي من كبار الابعين ء كان من ساذات أهل البصرة فقهًا وعبادة وزهادة + الأنساب 
104/١١‏ ). 

. منه » بعدها » وهو ما أتى في رواية الطبري الآتي بيانها‎ ١ كذاء والصواب زيادة كلمة‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الطبري في تاريخه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن زيد الجرمي ( 488/7 ) » والحديث 
إسناده ضعيف » فيه مجهول . 

(") في ( خ ) : المطعون . (4) زيادة من (خ ) . 

(5) سقط من (خ ). (5) زيادة من (خ ) . 

(7) في رواية الفاكهي في أخبار مكة « خمس وعشرون ألفَا » ؛ ( 3١8/4‏ ) رقم ( 515؟) . 


باب في الطاعون وءم 


الذي أخرجني مِن المََةٍ © لَقَادِدُ عَلَى أَنْ يَسْوفَهَا َي » © . 

قال الشيخ كدَنه : ولست أدري ما هذه الكلمة أعني الحتمة فإنها كذا وقعت في 
كتابي » [ وأراني رأيت في موضع آخر ] 7" الحنتمة » وهي اسم أم عمر » قال محمد 
ابن إسحاق : (كان عمر لحنتمة بنت هشام بن المغيرة ) ا" 

وقال علي ذه : [87] 9 ما يتتغ َشَْاَا من أَنْ يخضت هَذِهِ من هذا . وأَشَّارَ إلى 
عُنُّقِهِ ولخيته ) 9» ,» وكذلك خيار الناس يدعون الله ويسألونه الشهادة » وقد رغب 
لبي الث في سؤالها فيما حدثنا محمد بن موسى الاي ح محمد بن أيوب أخ أحمد 
ابن عيسى المضرِي ح عبد الله بن وهب ح عبد الرحيم بن ١[‏ شريح عن سهل بن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده عن عن النبي اكاك أنه قال : [/131] ١‏ مَنْ 
سَأَلَ الل الشّهَادَةَ بصِدْقٍ بَُمَهُ اللّهُ تعالى مَتَازِلَ الشْهَدَاءِ وَإِنْ قات عَلَى فِرَاشِهِ » 29 , ثم 
كان الطاعون شهادة دعا [ الله ورسوله بهاع © لأمته ؛ لأنها شهادة في سلامة الدين وأهله . 


)١(‏ في هامش ( خ ) : الحتمة بيت الصنم ا.ه . وفي رواية الفاكهي في أخبار مكة : ( وإن الذي أخرجني 
من منزلي بالحشمة قادر على أن يسوقها إلى . وزاد محمد بن عبد املك في حديثه قال يزيد بن هارونٍ : قال 
سفيان بن حسين : الحشمة منزله بمكة » » ( 7١8/5‏ ) رقم ( ١517‏ ) . وفي لسان العرب : الحَمَمَةٌ بفتح 
الحاء والتاء : السواد » لسان العرب مادة ( حتم ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه الفاكهي في أخبار مكة بألفاظ مختلفة عن مجاهد ( ٠١8/4‏ ) رقم ( 5515 ) ؛ 
وإسناد هذا الحديث ثقات غير المزدكي لم أتعرف عليه . 

(5) في (خ ) : فأراها . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام ( ١95/9‏ ) . 

(0) سبق في اللوحة رقم ( 1١/ب‏ ) 

ل ا ا 0 
استحباب طلب الشهادة في سبيل الله ( 1911/9 ) رقم ( ٠5‏ 9١)ء‏ والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة 
في كتاب الجهاد باب ما جاء فيمن سأل الشهادة » وقال : حسن غريب ( 1837/4 ) رقم ( 1587 ) » وابن 
ماجه في سننه في كتاب الجهاد باب القتال في سبيل اللّه ( 4725/7 ) رقم ( 71/417 ) » والدارمي في سننه 
770/5١‏ ) رقم ( 54017 ) » والحاكم في مستدركه » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي ( 81/7 ) رقم ( 5417 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 179/9 ) رقم ( 187725 ) » وابن 
حبان في صحيحه بلفظه ( 475/1 ) رقم ( 71517 ) » وأبو عوانة في مسنده ( 451/4 ) رقم ( 451 ) ؛ 
والطبراني في الكبير بألفاظ متقاربة ( 71/3 ) رقم ( 45 هه ) » وفي الأوسط ( 19/1 ) رقم ( 4 0). 
(0) في رخ ) : رسول الله بها . 


م باب في سؤال بعض الصحابة ابي عَكله 


وقوله : ٠‏ وموت الصا حين قبلكم » يجوز أن يكون [ موت الصالحين ] 2 قبل هذه 
الأمة هم بنو إسرائيل » فإن الطاعون أفنى منهم في ساعة من النهار سبعين ألا » والمقلل 
يقول : عشرون ”" ألقَا » وذلك [49] « كا علِتِ بلعم عَلَى الدعَاءِ عَلَى تني ! إِسْرَائيل 
انلع إعالة ونع على صذره كَل : دعبت الدثها والآرة لم ب يتِّ إلا المكد وَاليلَةُ : 
َأمَرَ الْكنْعَانئينَ أن يلوا النصاة في عَسَكِرٍ تبي إسرائِيل فحن أَرا امأ متم «© لم تع 
َنْسَهَا , فَجَاءَتُ انرأ يُمَالُ لها : كشبى بِنْتُ صورًا 2 إلى رَجلٍ مِنْ عُظمَاءٍ تبي 
إشرائيل َال له : زهرى بن لوم » تأغجيثه قوقع عليه مها نحا بن التيزار 
بحَة التَظمهُم بها رَافعًا إلى السْمَاءٍ يَعَوْلَ ا 
لاون فوم فَمَات مهم من جين ون زغزى عَلَى لل إلى أن عا وخا سبقر .9 
نال شو اه حدنا بد لوي ح تصرح خمارح سلمة عن محمد 
امخام عن سالم بن أبي النضر بن أبي أمية أنه حدث فك بذلك 9) . وكان ذلك من 
الله تطهيرًا لهم وكفارة لما كان منهم من السكوت عن زمرى وما فعله كا كان قبل 
بعضهم بعضًا [. /إب] كفارة لما كان من عبادتهم العجل لا تابوا ورجعوا إلى الله 
تعالى واستسلموا لقوله : «و أَكمَلُوَا أندْسَكُْمَ © [انساء: 1 فكانوا شهداء .» كذلك الذين 
تابوا ورجعوا| إلى الله تعالى مما كان من أمر الذي فجر بامرأة وماتوا بالطاعون . فكان ذلك 
كفارة لهم , » فهم صالحون ؛ لأنهم إلى الله تائبون » فيجوز أن يكون معنى : ٠‏ موت 
الصالحين قبلكم ») هؤلاء وغيرهم . 


باب في سؤال بعض الصحابة النبي ينه 


فيمن يكون له الأمر بعده 


. في (خ ) : عشرين‎ )١( . في (خ) : الصالحون‎ )١( 

(9) في (خ) : منهن . (؟) في (خ): صور. 

(5) في (خ) : حدله . 

(7) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن سالم بن أبي النضر بن أبي أمية ( ١+4‏ ) » 
رفي تاريخ الطبري ( 7٠58/١‏ ) . 


ام 


فيمن يكون له الأمر بعده 


الحمبس وما يو اليس ؟! ثُمْ تك ان عب عََاسٍ حَتّى حصت دَمه الحصَى 297 . فقُلْتُ : 
َا ابْنَ عَيْاسٍ » وَمما يوم الخميس ؟ قَالَ : اشْتَكى زر شول الل َك واد به وه كال : 

د القوني حَنى أب لَكمْ كتابَا لا لوا بَعْدِي ») » فَتَتَارَعُوا ولا يَنَْغِي التَارْعُ عِنْدَ رَسُولٍ 
اللّهِ» قَقَانُوا : ما لَه جر 9 !! اسْتفْهمُوة . قَقَال هوني نال أن يه م 
الذي تذغُونبي | هد » وَأَوْصَى بعَلاث » قَمَالَ : « أجيرُوا الْوَفْدَ (© بتخو ما كنت أَجِيرُمُمْ 
وَأَحْرِجُوا الْشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبِ » وَنَسِيتٌ التاق ©© . 


قال الشيخ كيبثه : يجوز أن يكون قول النبي الت : « ائتوني حتى أكتب لككم كتابا ) 
كان بعد اقتضاء ذلك منه بعض أصحابه وسؤالهم إياه أن يكتب لهم فأجابهم إلى 
ذلك ع وخاف بعضهم أنه إن كتب لهم كتابًا وعهد إليهم عهذا ثم خالف ذلك مخالف 
هلك » فكره أن يكتب لهم كتابًا وكان قد سمعه قبل ذلك يقول : ١ ] ])٠٠٠١[‏ إِني 
ارك فِيكُم ما إِنْ 5511 /|] مَسَكُتُمْ به تغدي لَنْ تَضِلُوا : كتَاب اللَّهِ وعفرتي © م 20 


)١(‏ مضت دمعة الحصَى : أي بَلَّه ‏ من طريق الاشتعارة » وَالأَعْبَهُ أن يكونٌ أراد الْبالغةَ في البكاء حتى امَرٌ 
دئقه فُخَضَب الحصّى . النهاية مادة ( خضب ) » ( 38/5 ) . 

٠. ) 554/8 ( , ) أفجر : أكثر الكلام فيما لا بغي » النهاية مادة ( هجر‎ )١( 

() الوَمُد : هم القوم يَجتَمعون وتردُونَ البلاد واحدُهم وَافِد » وكذلك الذين يَفْصِدون الأمراء لزيارةٍ واشترفادٍ 
وانْتِجاع وغير ذلك » النهاية مادة ( وفد ) » ( ه/8١5‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الجهاد والسير باب جوائز 
الوفد هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم ( ١١١1/7‏ ) رقم ( //78 )»؛ ومسلم في صحيحه في كتاب 
الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به ( ١751/7‏ ) رقم ( 177017 ) » والنسائي في سننه 
الكبرى في كتاب العلم باب كتابة العلم ( 474/7 ) رقم ( 4 585 ) , وأحمد في مسنده ( 717/١‏ ) رقم 
١9175 (‏ )ء والبيهقي في سننه الكبرى ( ٠١17/9‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( 5//5 ) رقم ( 9991 )») 
والحميدي في مسنده ( ١51/١‏ ) رقم ( 515 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 598/4 ) رقم ( 5409 )غ2 
وأبوعوانة في مسنده ( 477/7 ) رقم ( 577٠0‏ ) » والطبراني ل ل 
(8) عترتي : عثرة الرجل أحصٌُ أقاريه » وعثرةُ النبي مكل بثر عبد المُطلب » وقيل : أهلٌ بيه الأقْربُون وهو 
أؤلادُه وعليٌ وأؤلادُه » وقيل : عثرته الأقْربُون والأبعدُون منهم » النهاية مادة ( عتر ) » ( #/لا9١‏ ) . 
(5) الحديث أخر جه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة غن جابر بن عبد الله في كناب المناقب باب مناقب 
أهل بيت النبي ته » وقال : حسن غريب ( 577/5 ) رقم ( 777 ) » والحاكم في مستدركه عن زيد بن 
أرقم » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله وسكت عنه الذهبي ( ١١8/7‏ ) رقم ( 4515 ) ؛ 
وعبد الكريم القزويني في التدوين في أخبار تروين عن جابر ( 777/7 ) » والطبراني في الكبير عن أبي سعيد 
الخدري ( 57/9 ) رقم ( 538٠١‏ )» وفي الصغير ( 5975/١‏ ) رقم ( 5لا” ) . 


م.م باب في سؤال بعض الصحابة النبي َل 


وقوله : ٠١13‏ إِنْي مُحَلْفٌ فيكم الل كتَابَ الل وَعِثْرَتِي وَلَْيَفْترَِا © حَتّى يردا 
عَلَىّ الحؤْضٌ )22 وغير ذلك . 

وقوله : ؛ الله خليفتي فيكم » وقوله في أبي بكر حين أمره بالصلاة وسمع تكبير عمر 
فقال : ١ ٠٠١3‏ يَأْبَى الله والمؤّمِئونَ ‏ يَأبَى اللَّهُ والْؤّمِئُو نَّ ) 9" فلما قال : « ائتوني 
أكتب لكم كتابًا ؛ ظن أنه أنسي ذلك لغلبة الوجع عليه فقال : « استفهموه » فإن قال 
ذلك حكمًا استسلمنا وإن قال ذلك عن اقتضاء وغفلة ونسيان لغلبة الوجع رجع عنه ‏ 
ويكون ذلك كما قال علي #ه للعباس فيما حدثنا محمد بن محمد المَحْمُودِيُ ح نصر 
ابن زكري ح عمار بن الحسين ح سلمة و 7/» حدثني محمد بن إسحاق عن الزّهْرِيّ عن 
عبد الله بن كعب بن مالك عن ابن عباس قال : ١ ]٠٠١[‏ خَرَجَ عَلِيّ 5ه عَلَى النَّاسِ 
مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ اللو الاة مَقَالَ ‏ لهُ النّاسُ ل 0 
أَصْبح بهد اللَّهِ بارا . قال : فَأَحَدَّ العَكاسٌ بِيَدِهِ » ثم قَالَ لَ : ا عَلِيْ أن وَاللِّ عبد 
الَصًا”" بَغدَ ثلاث أخلِصٌ بالل لَقَدْ عَرَفْتَ المؤت في وَجهِ عه 
عْرِقُهُ في وُجُوهِ يَِي عَبِدٍ المطلب فَانْطَلِقْ يا إلى رز 0 
عَِمْتاه » إن كان في غَبْرنا رتاه » فََوْصَى ينا الام ٠‏ قَقَالَ عَلِيٌَ 45 : 4 
لا أفْعَلُ لَيِنْ مُيغْاةُ لا يُوْتِيَاهُ أَحَدّ بَعْدّه . مَتُوفّيَ رَسُولُ الله اتا 00 
اليؤم ) 29 . 


ات 
985 


. في (خ ) : يتفرقا‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن زيد بن أرقم في كتاب المناقب باب مناقب أهل 
بيت النبي يَُِمْ » وقال : حسن غريب ( 577/50 ) رقم ( 7078/8 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
المناقب باب فضائل علي ف » ( 45/5 ) رقم (./4 ١‏ ) » وأحمد في مسنئده عن أبي سعيد الخدري ( 4/7 ١‏ ) 
رقم ( ١١١١9‏ ) ء وابن الجعد في مسنده ( 7437/١‏ ) رقم ( 71١١‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد 
ابن ثابت ( 5١5/5‏ ) رقم (( 3١51/9‏ ) . 

(*) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن عائشة ( ٠١7/5‏ ) رقم ( 7475 ) » والحاكم في 
مستدركه عن عبد الرحمن بن أبي بكر » قال الذهبي : إسناده صحيح ( 047/9 ) رقم ( 5015 )»2 
وعبد الرزاق في مصنفه عن أسماء بنت عميس ( 477/0 ) رقم ( 484 ) » وابن سعد في الطبقات 
الكبرى عن عائشة 73١8/5 ١(‏ ) . 

(4؟) سقط من ( خ ). 

(5) في هامش ( خ ) : أي عصا الخلافة . 

00 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب المغازي باب مرض النبي مله ب 


فيمن يكون له الأمر بعده 68م 


فقد أراد العباس أن يسأل رسول الله فيمن يكون هذا الأمر [591؟/ب] وأغفل 
ما أدركه علي » ولم بأمن علي أن يجيب رسول اله عماس فيما يسأله فيخره أن الأمر 
في غيرهم » ولو أخبر النبي بذلك لم يعطوه أبدًا » وكان علي كك وه يعلم أن الصواب 
والرأي في أن يرسل الأمر إرسالًا ولا يبينه بيانًا حتما » فلا يقهر أهل ببته ولا يسلبون 
الأمرء وهو مع ذلك لم يأمن أنه | إن سألاه البيان ين لهما فيكون في الأمر ما فيه : 
فكذلك الذين سألوا رسول لله أن يكتب لهم كتابًا أرادوا أن يبين لهم فلا يختلفوا » 
وأغفلوا ما أدركه عمر ومن تابعه أنه | إن كتب لهم كتابًا وعهد إليهم عهدًا ربما لم يفوا 
بيده تطتلوا و كان[ إجابة النبي الكتقة لذلك لهم متابعة لمن سأله وإيجابًا لهم وحرصًا 
على ألفتهم واستقامتهم , والرأي والصواب في ترك ذلك » ٠‏ كما أذن رسول اللّه اقاة 
المنافقين حتى استأذنوه إرادة الخير بهم وألا يفتتنوا والصواب غير ذلك حتى عاتبه الله 
تعالى : © عَنَا أنه عنلك لم أَوِنتَ لَهُمْ © [التوبة : : +4]» وكما رغب في الفداء يوم بدر 
إزادة الؤقق بالمؤمنين والتر يعن بالمقتر كي أن ينوا تعن شر طيق فى عاتية الله بعال :> 
فقال : هما ما كرح بي أن يَكْونَ لَه أشرئ حَقٌّ مُق فى الْأَرْضَ © الآنية [ الأنفال 3 
وأكبر من ذلك وأعظم منه همه بالركون إلى ما سأله المشركون رغبة في إسلامهم حتى 
قال اللّهِ تعالى : « ولَْكَة أن مَك لَقَدْ كدت تكن َيه سيا كيلا © [ الإسراء: 4/] ؛ 
فكذلك أجاب رسول الله اطتنز من سأله الكتاب والبيان والعهد [5517/]] » رغبة في 
صلاحهم واستقامتهم والصواب فيما صار إليه من ترك ذلك » واللّه تعالى عصمه 
وسدده ؛ إذ هو وين خليفته في أمته وأرأف بهم منه وأعلم بما يصلحهم . 
وما يدل على أن قوله : ١‏ اثتوني أكتب لكم كتابًا » كان باقتضاء وسؤال قوله : 
٠‏ دعوني فإن الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه ) أي الذي أنا فيه من وصيتي لكم بكتاب 
الله وعترتي وإرسال الأمر بعد ذلك استعانة باللّه والاستخارة لهم وأن يكون خليفته فيهم 
ويحفظهم ويختار لهم ولا يكلهم إلى رأيهم واختيارهم ولا يردهم إلى أوصافهم ولكن . 
يكون مصرفهم فيما هو خير لهم » ولو كان قوله : ( الذي أنا فيه خير من الذي تدعونني 
ليه ؛ هو الكتاب ببنهم والعهد لهم لم ينتقل من الذي هو خير إلى ما هو دونه بقول 
عمر أو غيره » ولما كان الله يتركه ولا يبين له كما بين في إذنه المنافقين وفدائه 
ووفاته ( ١51/4‏ ) رقم ( 4١87‏ )ء والبيهقي في سننه الكبرى ( ١59/8‏ ) رقم ( 151781١‏ ) » وابن 
هشام في السيرة النبوية بلفظه ( 77/5 ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى بألفاظ مختلفة ( 540/1 ) ؛ 
والطبري في تاريخه ( 7١9/9‏ ) . 


ولم 


باب في سؤال بعض الصحابة النبي عَلتْم 
ا مشركين » فلما انتقل عن الكتاب لهم والعهد إليهم إلى ما كان سبق منه من استخارته 
اللّهِ لهم دل ذلك أن أراد بقوله : « الذي أنا فيه خير ) هو الإرسال والتفويض لا الكتاب 
والعهد . 

وقول من قال من عمر أو غيره لامر الستهير» لوج أن ارخ رن 
غلب عليه حتى أنساه ما كان منه قبل من التفويض إلى اللّه والو ية بكتاب الله أو غلبة 
الوجع حتى غيبه عن النظر فيما هو خير لهم والخوف عليهم الخلاف بعد البيان فيكون 
فيه هلاكهم » ولم يكن ذلك منه حكمًا أنه قال ذلك هجرًا بل ظن ذلك ظنًا » ألا تراه 
يقول : [797/ب] استفهموه وكان ذلك من إشفاق القائل ذلك على رسول الله التلة 
وامحبة له والضن عليه » فخاف غلبة الوجع عليه حتى أخرجه إلى القول من غير تمبيز 
وهو الهجر وإن كان يعلم قبل ذلك أنه التق محفوظ في أقواله معصوم في أفعاله : كما 
أشفق عليه اغتيال المشركين بعض أصحابه حتى كان يحرسه » وقد سمع الله يقول له : 
« وَأَلَّهُ يَعَصِعْلكَ مِنّ لاي © [للائدة : 30م فغلب عليه الإشفاق على رسول الله اك 
حتى غيبه عن عصمة الله له من الناس فخاف أن يغتال فحرسه » وكما غلب الإشفاق 
على أبي أيوب فيما حدثنا الَحْمُودِيُ ح نصر ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن 
إسحاق عن الحسن بن دينار عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل (" الْمرَِيّ قال : 
5 : عرس سول الله اتللا بِصَفِيْة بحيبر_أؤ يتغض الطريي ,ة بات يها 

َسُولَ الل اق في ب َهُ وبَاتٌ أَبو أيُوب حََالِدُ : نُ ريد أو يني النّجارٍ متو شحا بِسَيْفِهِ 
نخد شرل الله وليث با حلى أضيع رعول لله فهر مك قل + : دما لَك 
ا با أَيُوب ؟ » قَالَ: حِفْتٌ عَلَيِكَ يَا َسُولَ اللَِّ من هَذْ المزأة » فَكَانَتْ 2 امرأة 
ا وها ”© وها وق » ونث عيبة عفد بكثر مها عل . فُرَعَمُوا 

َُولَ الل ايف كال : « الله اخقط أ أو ب كَمَا بَات يَحْفَطْنِي » © . 

وقد علم أبو أيوب أن اللّه تعالى يختار لنبيه اق من النساء أفضلهن وأتقاهن لله 
وأخلصهن بالإيمان باللّه [557/أ] قال اللّه تعالى : « ين ألبّيّ أشن كاعر من 
8 © [ الأحزاب : : 6م وقال ين ده وأَزويجهد أ ل مَهِلئهم © [الأحزاب : ] وغيبة 0 


. في (خ ): كانت‎ )١( . في (خ): معقل‎ )١( 
. ) 7١١1/4 ( في ( خ ) : قتلت أباها ا.ه . وهو الموافق لرواية ابن هشام في السيرة النبوية‎ )7( 
. ) 311/4 ( الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن ابن إسحاق‎ )4( 


ذلله 


فيمن يكون له الأمر بعده 
عليه عن معرفته أن النبي اطق لا ينكح امرأة | إلا بأمر من الله » ألا تراه يقول في 
عائشة وزلتتها ما حدثنا عبد العزيز بن محمد (© ح محمد بن إبراهيم ح إسحاق بن 
محمد القَروِي ح ابن أبي الزناد عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة أن رسول الله التتل 
قال لها : ]٠٠٠٠[‏ « رَْكِ © في التام مون , أرى رجلا يخولكِ في سر سَرَقةٍ © من 
حَرِيرٍ فََقُولُ : هَذْهِ ائرَآَتَكَ فَاكْشِفْهَا » فَإِذًا أنتِ فَأَقُول : إن يَكُنْ هذا مِنْ عِنْدِ الله 
ينض ) 9) , 
وقال في حفصة بنت عمر ما حدثنا محمد بن أحمد "© ح يحبى بن أبي طالب ح 
اف ع لال اد للد ل 
رَسُولَ الل طَلّنَ حَفْصَةٌ بنت عُمرَ كَدَحَلَ عَلَيَا حَالاها ُدَامَةُ بن مظعو وَأَسُوةُ » 
5 وَللَِ ما طَلْيِي عَنْ جع ٠‏ كَالَّ : وَدحَلَ عَلَبهَا رَسُولُ اللِّ اتنا متَجَأْبَعثُْ 29 , 
فَقَالَ رَسُولُ اللِّ : ٠‏ قَالَ لي جِيرِيلُ : رَاجِعْها َإنّهَا صَوَامَة قَوَامَةَ َه من أَزْوَاجِكَ في 
الجنّة) 9" . 
وقال الله تعالى في زينب امرأة زيد : « كَلمَا فى وَيْدٌ ينها وطرا رَيَحَتكهَا #4 
[الأحزاب : باع فككان النبي الكتئة لا يتكح امرأة من النساء إلا يأمر من الله واختيار له منهن » 
واللَّه تعالى لا يختار له إلا مؤمنة باللّه مخلصة للَّهِ تقية له » فغلب على أبي أيوب الإشفاق 
على رسول الله حتى أنساه ذلك فبات يحرسه مخافة أن تفتك به صفية التقية الزكية ‏ 
فكذلك غلب على عمر وغيره ممن ظن أن رسول الله اكت غلبه الوجع حتى أنساه ذلك 


)١(‏ في (خ ) : يحبى . (؟) في هامش الأصل وفي ( خ ) : أريتك 

() سَرَئّة من حرير : أي في قطعة من بيد الحرير » وجمعها سَرَق » النهاية مادة ( سرق ) » 150 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب النكاح باب نكاح الأبكار 
(/15517 ) رقم ( 47/4٠0‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( 41/5 ) رقم ( 741/44 ) ؛ وابن حبان 
في صحيحه ( 5/1 ) رقم ( ١917‏ ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 14/8 ) » وإسحاق بن راهويه 
في مسنده بألفاظ مختلفة ( 195/7 ) رقم ( ١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 4/8/ ) رقم ( 45٠١‏ ) » 
وأبو عوانة في مسنده بألفاظ متقاربة ( 1/1 ) رقم ( 471/1 ) » والطبراني في الكبير ( 5١/51‏ ) رقم ( 41 ) ٠‏ 
(0) زاد في ( خ ) بعدها : البَعْدَادِي . (5) في هامش ( خ ) : أي لبست الجلياب . 

() الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن قيس بن زيد وسكت عنه الذهبي ( ١5/4‏ ) 
رقم ( 5707 ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 84/8 ) » والطبري في جامع البيان عن قتادة 
(1/58 )» وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 50/١‏ ) » والطبراني في الكبير ( "18/١14‏ ) رقم ( 154 ) ؛ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ( ١45/5‏ ) . 


أن النبي كفن [4١/ب]‏ لا يهجر وأنه لا يهذي في أقواله ولا يخبط في أفعاله . 

وقد أغمي على رسول الله اكتقة حتى أ لنّ فلما أفاق قال :71 ١ ٠‏ مَنْ صَنَعْ هَذَا 
بي ؟ » فَقَالُ عَمْهُ العا ينا ا َسُولَ الل أن يون يك دَاتُْ الجنب . قَال 0 
كَل 0 ما كان ال ليقي يه ل ا 0 
الراوي : قَلَقَدْ لَدْتْ ميمر مَك َه وَإِنّهَا لَصَائِمَةٌ يِمَهُ لِقَسَم زر حول الله لعي 0 

صَتَعُوا) 9©) , 
حدثنا مودي ح نصرح عمارح سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن 

جعفر بن الزيير عن عروة بن ن الزيير أن عائشة حدثته : ]٠٠١8[‏ أن رز سُولَ الله َه َال 
جد قَالُو : حَشِيئا أنْ يَكُونَ بك ذَّاتُ اليب قَقَالَ : « إِنّْهَا مِنَ الشَّيِطَانٍ , وَلّمْ يكن الله 
ليِسَلْطَهُ عَلَنَ » ©© . 

فأخبر أنه كان مغلوبًا بالوجع لا يمكنه أن ينهاهن حين لَدَدَْهُ » ثم قال ابن عباس : 
]٠٠١9[‏ لا رأى رَ سُولُ الله جبِرِيلَ في صُورَتهِ فَصْعِقَ ( فَأَنَهُ جبريلٌ كنعَسَهُ وَمسَح 
الْمِرَاقَ عَنْ سِدْقِه 9 ) (2 فإذا جاز عليه الإغماء والصعق - وهو فيه محفوظ - جاز 
عايه غابة الوجع وهو فيه محفوظ . حتى ظن به الظان الهجر من القول » وهو الكلام 
من غير تمييز» وذهب عليه أنه كان في الإغماء والصعق وغلبة الوجع محفوظا لا يهجرء 
ويكون ذلك الظن به ممن ظن غيبة وذهابًا يشاهد الإشفاق عن جواز الإهجار عليه ؛ 
كما جاز غيبة أبي أيوب وغيره في شاهد الإشفاق عليه عن عصمة الله إياه عن الناس 
حتى [75514/]] خاف أن يغتال . 


)١(‏ من هامش الأصل وفي (خ ) : لداع ا.ه . وفي لسان العرب عن الفراء : الل أن يعد بلسان الصبي 
فيمدٌ إلى أحد شقّيه » ويُوبحر في الآخر الدواعُ في الصدّف بين اللسان وبين الشّدْق » لسان العرب مادة 
(لدد ) . 

(؟) الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن عبد الله ( 57/1 ) » والطبري في تاريخه 
عن عائشة ( 77١/١‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عائشة ( 574/5 ) رقم ( 7585 ) ء والحاكم في 
مستدركه بألفاظ مختلفة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 45/4 ) رقم 
(2575 ) » والطبري في تاريخه بألفاظ متقاربة ( 770/9 ) . 

(4) في ( خ): صعق . (5) في ( خ) : شدقيه . 

(7) سبق في اللوحة رقم ( 88١/ب‏ ) . 


يمن يكوق له الم عه وم 


يجوز 7" أن تكون | إرادة النبي الت الكتاب لهم حين سألوه ذلك [ إنما كان ؛ لأنه اكتطلة 
كان عب لله » ناطر إلى الله » مصغيها بأذنه إلى الله » معلمًا قلبه بالل » يرجع من الأشياء 
كلها إلى اللّه » ويسمع الأشياء كلها من الله » للّهِ يعطي ومنه يأخذ » وإياه يناجي » ومنه 
يسمع» فكان إذا قيل له شيء لم يكن فيه وحي من اللّه وكان مما يجوز مثله لم يعترض 
عليه » ولم يرد على قائله » ولم يعجل في | إتيانه ولا تركه » ولكنه كان يتأنى فيه بعض 
لتأني » فإن لم يأنه ما يصرفه عنه مضى عليه » وإن صرف عنه تركه » ألا ترى أنه لما 


عرضت عليه عائشة 0 م ا : ]٠١٠١1‏ 
إنّي ََيْثُ بَقَما بَقَوَا فَأَولئِهَا خَيْوًا , رَأَئْثُ في ذُبَاب 0 60 لما 5 وَأَرِيثُ 4 أي 


مس مم 


د بدي في جزع خصية أو لبي قن َك تِيمُوا بالمِيَةٍ وَتَدَعُوهُمْ حَيْتُ 
رَلُوا فَإنْ أَقَامُوا أَقَامُوا ب 0 
للم يمن كان فانهُ بَذرٌ : يا َُولَ الخو إلى أَدَايتا لا يرون أن قد نا عنهُم 
وَضَعْفْنَا » وَكانَ زر ل ا 0 
َس لأمتة ©© , ب م نَدِمَ النّاسُ عَلَى اسْيَكْرَاهِهم وقول لل » كمَانُوا : سُولَ الله «) 
اسْتَكْرَمتاكٌ » وَل يكن ذَلِكَ لَنا ْإنْ سِفت مَافْعد . قَقَال د ل : « مَا ينغي 
تبي إِذَا لبس لأمَنَهُ أن يَضْعَهَا حَنّى يُقَاتِلَ ؛ حدثنا بهذا اللَحْمُودِيُّ ح نصر ح عمار ح 
سلمة عن محمد بن [3154؟/ب] إسحاق "© , 


. وقالت عائشة يها : ]10١1[‏ « ما حير رَسُولٌ اللهِ بين أمرئنٍ إلا اخْمَار 
أَيْسَرَهُمَا » 2 ؛ لأن اليسر والائتلاف والاتفاق دليل على الأمر المقضى المرضيى والفعل 
المراد » والعسر والالتواء والفرقة والاختلاف دليل على غير ذلك » فكان النبي الكت إذا 


. زاد في ( خ ) بعدها : فيه معنى آخر وهو‎ )١( 

. ) 1817/7 ( » ) ذُبابُ السيف : طرَقْه الذي يُضِرَبٌ به » النهاية مادة ( ذبب‎ )١١ 

؟) الثُلم : كسد في حرف السيف » لسان العرب مادة ( ثلم ) . 

(4) في (خ ) : ورأيت . 

(5) اللأمة مَهُموزة : التّوْع » وقيل : الشلاح» ولأمَةُ الخرب أَائّه » وقد يُثْرك الهمز تخفيفًا » النهاية مادة ( لأم ) ؛ 
(:/١١؟).‏ 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : قد . 

(/) الحديث ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ( 4/4 ) وأخرجه الطبري في تاريخه بألفاظ ممختلفة عن محمد 
ابن إسحاق ( ”50/7 ) . 

(8) سبق في اللوحة رقم ( ١١/ب‏ ) 


5م 


باب في سؤال بعض الصحابة النبي عَللتهِ 
0 ِ مثله ولم يأته فيه البيان يتأنى فيه بعض 
التأني ؛ فإن سهل عليه وسكنت النفوس إليه واطمأنت القلوب فيه عمله توسم © فيه 
مرا الله ويشككه + 0 
لذلك فتركه » وكذلك لا سألوه أن يكتب لهم جاز أن يكون كان رأيه ما صار إليه من 
َك ذلك غير أله لع يي به:7© مرا لله فيه وحكمه ومشيقة» وضمع ذلك من قولهم 
وهو مصغ (") لك الله كاف كمهي مع وعيقه عاد | إليه تنتظر الإذن منه » وأراد أن 
يفعل وهو كالمستشير ربه والمستخير مولاه 4 فأبان له ربه وخار له مولاه بتنافر نفوس 
الأجلة من أصحابه والعلية منهم » وسمع الذي قال اللتقة أن الله تعالى جعل الحمق على 
0 ل ب ا معي 0 
رسول الل يكت 52 ٠‏ و جْعِلَ الخ عَلَى لان عُمَر وَقَلدِ » 9© . 

وحدثنا عبد العزيزح محمد ح أبو ثابت محمد بن عبيد الله ح إبراهيم بن سعد '©) 
عن أبي هريرة 5ه أن النبي اكنفقة [510/أ] قال : ٠١1‏ ( إِنَهُ قد كان فِيما فلكم 
ناس يُحَدَنُونَ "© فَإِنْ يكُنْ في أُمِي هذه مِنهع أَحَدَ نه ُمَرْ بْنُ الطاب طله » © , فلما 


. في هامش (خ ) : أي تأمل فيه , والتوسم التأمل في وسم الشيء‎ )١( 

(5) في رخ):له. (7) في الأصل : مصغي . 

(4:) الحديث أخخر جه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في 
تدوين العطاء ( 19/1 ) رقم ( 5971 ) » والترمِذِيُ في جامعه بلفظه عن ابن عمر في كتاب المناقب باب 
في مناقب عمر بن الخطاب ذه » وقال : حسن غريب ( 717/8 ) رقم ( 7587 ) » وابن ماجه في سننه 
بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في المقدمة باب فضل عمر ذه ٠ ./١٠‏ )رقم (8 ٠)ء‏ وأحمد في مسنده 
بلفظه عن أبن عمر ( 57/7 ) رقم ( 0١45‏ ) », والحاكم في المستدرك عن أبي ذر » وقال : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . قال الذهبي : على شرط مسلم ( 97/7 ) رقم ( 4501 ) » وابن حبان في 
صحيحه عن أبي هريرة ( 511/18 ) رقم ( 889 ) © وابن ن أبي شيبة في مصنفه ( 708/5 ) رقم 
(71947 )» والطبراني في الأوسط عن ابن عمر ( 48/١‏ ) رقم ( 588 ) . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : عن أبيه عن أبي سلمة .(7) في هامش الأصل وفي (خ ) : محدثون . 
(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب فضائل الصحابة باب 
مناقب عمر بن الخطاب ( ١719/7‏ ) رقم ( 7187 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المناقب 
(5015 ) رقم ( 8١١١‏ )2 وأحمد في مسنده ( 79/7 ) رقم ( 4449 ) ع وفي فضائل الصحابة عن 
عائشة وزاد : ( قال إسحاق : فقلت لأبي ضمرة ما معنى يحدثون ؟ قال : يلقى على أفقدتهم العلم ) » 
551/1 ) رقم ( 070 ) » وأبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي هريرة ( 7١8/١‏ ) رقم ( 5144 ) » 


فيمن يكون له الأمر بعده هم 


سمع النبي اليا عمر يقول : حسبنا كتاب الله » وكان النبي الفكة قد أوصاهم به وكان 
ذلك رأيه اتا علم أن الذي سألوه من الكتاب لا خير فيه ولا رشد معه فسكن إليه 
وترك الذي أرادوه عليه فقال : ١‏ دعوني فإن الذي أنا فيه خير » » وعلم أن الذي سألوه 
لو كان خيرا لسكنت إليه نفسه اك وانشرح له صدور أصحابه ولم يتنازعوا فيه » 
ألاترى إلى حديث أبي بكر وعمر © لما أراد أبو بكر أن يجمع القرآن » فقال لعمر 7" : 
٠١15‏ « كيف تعمل ما لم يفعله ر سول اللّهِ ايل ؟! قَالَ : فلع أَرَلْ به حَبّى شَرَع الله 
صَدْرِي للّذِي طَرَح لَهُ صَدْرَ أبِي بكْرٍ ملع أنه الح » © , وكذلك قال زيد 
لعدمان © 00 حين أمره بأن يكتب القرآن » فقال زيد : ٠١11‏ وَاللّ َو كلقي 
قْلَ جبل ما كان أَنقَلَ عَلَيَ يما كلقي من + مع القُوآنِ » كُمَ شَرَح اللَّهُ صَدْرِي فَعَرَفْتُ 
َه الم 9» فكذلك الصواب والحق تطمئن القلوب | ليه وتسكن النفوس فيه وتتفق 
الآراء عليه فلما وقع التنازع عند رسول الل اتا وتفرقت قلوب أصحابه تركه واللّه 
تعالى ما كان ليختار لنبيه إلا أرشد الأمور وأصوبها » ولا يريد بأمة هي خير أمة 
أرجت للناس إلا ما هو خير لهم » واللّه الحافظ المعين وله الحمد وإليه المصير ؛ وقد 
كان رسول اللّه انل يأتيه الاختيار من الله تعالى ويأخذ [960؟/ب] الأمر من الله 
بواسطة أصحابه » ألا ترى أنه نزل يوم بدر منزلا » فقال له أصحابه : (١153‏ هَذَا 
َل أَنْرَلكه اللّهُ أ الوأ وَالمْكِيدَةٌ ؟ [ فَقَالَ : بَلْ الوأيُ والمكيدة » ] © فَأَمَارُوا عَلَيه 
بَنْزِلٍ آحَرَ قَترَلَهُ 29 » وقد كانوا إذا سبقوا في الصلاة مع النبي عََِوٍ صلوا ما سبقوا به 
[ ثم أتموا معه ما أدركوه» فجاء معاذ يومًا ل ا 
قضى ما سبق » فصارت سنةع 9© . 


والعقيلى في الضعفاء ( 555/١‏ ) رقم ( 808 ). 

. في هامش الأصل : له عمر ا.ه . وزاد في ( خ ) بعدها : فقال له عمر‎ )١( 

(9) سجن في اللوحة رقو :55ت ع والقصة بهذ السياقة يها اسطراب 1 حيت إن الدع عرض جيع 
القرآن هو عمر , والذي استفظع الأمر في بدايته أبو بكر » والذي راجع أبا بكر حتى شرح الله صدره هو 
عمدُ. وقد سبقت القصة بتمامها بإسناد المصنف بدون هذا الاضطراب . 

(؟) الثابت في الرواية التي ساقها المصنف بإمناده أن الذي قال هذه العبارة لأبي بكر هو زيد بن ثابت . 
(4) سبق في اللوحة رقم ( 0؟/ب ) . (5) من هامش الأصل . 

)١(‏ الحديث ذكره ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن ابن إسحاق عن رجال من بني سلمة 
177/5 )» وأخرجه الطبري في تاريخه عن ابن إسحاق عن رجال من بني سلمة أيضًا ( 79/1 ) . 
(9) زيادة من (خ ) . 


كلم 


باب في النحوسة والسعادة 


حدثنا حاتم ح يحبى ح لازي ح خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن عمرو ابن 
مرة عن عبد الرحمن ب بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل 5 : ٠١٠07‏ أن الثّاسّ كانُوا إذَا 
َاتتهُم سَيْمٌ مِنْ صَلاةٍ الإمَام صَلُوا ما انه ب م دَحَلُوا مع الإمَام » قا مُعَاذ بن جَبلٍ 
اذك من لوكو لل شي ا نقذ سأ و . فلم يلتعت 

ل ا ا ل ل 
َمَالَ ر رول الله التق : ٠‏ إِنّ مادا فَذ سَنْ لم سه فَافْعَلوا لما فل مُعاذُ » © . 

وكذلك الأذان رآه عبد الله بن زيد في المنام فأخبر به النبي اكت فقال : ]٠١١148[‏ 
إن هذه لرؤيَا حَقٌ ) 290 وأمره أن يلقيه على بلال » فلما كانت هذه الأشياء وغيرها مما 
اختار الله لنبيه وأمته بواسطة أصحاب النبي التق من غير وحي يعلم جاء من السماء 
كذلك ترك رسول الله اك الكتاب لهم كان © مما اخختار الله له وللّمة بواسطة عمرء 
ففيه شرف عمر وليس فيه مطعن . وقول عمر 5ه في الحديث الآخر : ( حسبنا كتاب 
للّهِ ؛ رد على من أراد النبي على الكتاب » ورضا بما أوصى به النبي الكيئة [ من كتاب الله 
وليس فيه رد على النبي كنك ] ١‏ ورضي عن الصحابة . 


باب فى النحوسة والسعادة 


حديث آخر [7597/أ] : ]٠١19[‏ حدثنا بكر بن محمد بن حمدان ح عبد الصمد 


0 


. من هامش الأصل‎ )١( . في (خ ) : رسول الله‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن معاذ في كتاب الصلاة باب كيف الأذان ( 175/١‏ ) 
رقم ( 507 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 95/7 ) رقم ( 4970 ) »ع وعبد الرزاق في مصنفه عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ( ؟/7315 ) رقم ( ”١18‏ ) . 
(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن عبد الله بن زيد في كتاب الصلاة باب كيف الأذان 
١0/1١‏ )رقم ( 1495 )»2 والترمذي في جامعه في كتاب الصلاة باب ما جاء في بدء الآذان » وقال : 
حسن صحيح ( 559/١‏ ) رقم ( 184 ) ء والنسائي في سننه الصغرى ( ارا اماه 
والدارمي في سننه عن محمد بن إسحاق ( 787/١‏ ) رقم ( 11417 ) » وأحمد في مسنده عن عبد الله بن 
زيد ( 55/4 ) رقم ( ١1751715‏ )» وابن خزيمة في صحيحه ( 1917/١‏ ) رقم ( 77 ) » والدارقطني في 
سننه ( 551/1١‏ ) رقم ( 79 ) » وابن هشام في السيرة النبوية ( 4١/7‏ ) . 

(5) زيادة من (خ ) . (7) من هامش الأصل . 


ىم 


باب : النبحوسة والسعادة 


أي عبد 6 عن 00 بن أبي ب عن أبيه 0 هريرة 5ه :أن شول 1 7 
قَضَى ِالْيمِين مَعَْ مم الشَاهِدٍ . وَقَالُ : ١‏ إِنَّ الأرْبَعَاءً اه لح تقد 0 


سو حا ةده : ١‏ إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر ) 
أي أن اليوم الذي أرسل الله الريح على عاد كان يوم الأربعاء » وكان ذلك يوم نحس 
مستمر » كما قال الله تعالى : ط إن سا عتم كا مَنَصََا في يور عَتين مُسْتَرٍ 4 
[ القمر: 3 فكان ذلك اليم تمن الأياء يوع الأريعاء 27 :ولي معنناء إن شاء اللد 
أن يكون كل يوم أربعاء نحسًا ؛ لأنه لو كان كل أربعاء نحسًا لكان الناس يتطيرون به » 
والنبي اللا كان يكره الطيرة » والأيام كلها لله وكذلك الشهور والسنون » وقد جاء 
في تفضيل بعض الأيام على البعض كالجمعة والخميس والإثنين » فإنه قال اكت : 
١ ٠٠٠‏ تُقرضُ عَلَي أَعْمَالٌ أْبي كُلّْ حَمِيسٍ وَإلْتَنْ » 29 » وقال : ]٠١51[‏ 


. في الأصل : سهل‎ )١( 

» ) 7١4417 ( رقم‎ ) ١70/٠١ ( الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن جابر‎ )١( 
» ) 3١ ( رقم‎ ) 5158/١ ( وأبو عوانة في مسنده ( 01/4 ) رقم ( 7071 ) » وابن عدي في الكامل‎ 
والطبراني في الأوسط ( 787/5 ) رقم ( 5477 ) ؛ وقد ضعف إسناد حديث جابر العجلوني في كشف‎ 
رقم( 5605 ) 2 وإسناد هذا‎ ) 588/5 (2٠)1١91 رقم(“ )» (5/لا؟ ) رقم(‎ ) ١١/١ ( الخفاء‎ 
» الحديث ضعيف » فيه يعقوب بن محمد الزهري ؛ قال العقيلي في الضعفاء الكبير : في حديثه وهم كثير‎ 
ولا يتابعه عليه إلا من هو نحوه ( 448/5 ) رقم ( "الا١ ٠)ء ونقل ابن أبي حاتم م في الجرح والتعديل عن‎ 
: رقم ( 847 ) » وقال ابن عدي في الكامل‎ ) 5١4/4 ( أحمد بن حنبل قوله : ليس بشيء ليس يسوي شيعًا‎ 
. ) 73١88 ( رقم‎ ) ١55/1 ( أحاديثه لا يتابع عليها‎ 

() ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن منسويًا للزجاج وابن عباس ( 18/١1‏ ) . 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ , وقد أخرجه الأئمة وليس من ألفاظ متون أحاديثهم ما يفيد عرض الأعمال 
على النبي يِكِهٍ والروايات التي وقفت عليها تصرح بعرض الأعمال على اللَّهِ تعالى » أو تبني الفعل 9 تعرض »6 
للمفعول » وعرض الأعمال في يومي الإثنين والخميس أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب البر 
والصلة والآداب باب النهي عن الشحناء والتهاجر ( ١941/4‏ ) رقم ( 75018 ) » وأحمد في مسنده 
789/1 ) رقم ( 87417 )» والبيهقي في شعب الإيمان ( 51١/0‏ ) رقم ( 57171 ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 187/١7‏ ) رقم ( 51717 ) » وأبو عبد الرحمن الضبي في كتاب الدعاء ( 5159/١‏ ) رقم 
١144(‏ )» وعبد الرزاق في مصنفه ( 17١4/4‏ ) رقم ( 1/414 ) , والحميدي في مسنده ( 410/7 ) رقم 
١(هلا5ة‏ ). 


حَوكقم باب في النحوسة والسعادة 


« كوا بِصوْم 0و يَوْم الأَحَدِ قَِنّه ان سْمٌ مِنْ أَسْمَاءٍ الله تَعالى » © . 

حدثنا عبد الله بن محمد ح محمد بن الحسين © بن حفص ح واصل بن 
عبد الأعلى ح إسماعيل بن أبان عن عنبسة بن عيد الرحمن الو عن علاق بن 10 
مسلم عن أنس 5ه قال : قال رسول الله كلل :]0 كوا بيزم الأحَدٍ فَِنّه اسْمْ 
مِنْ أَسْمَاءٍ الل تَعَالَّى » © هذا من الفأل الذي كان رسول الله ايل يحبه . 


فأما قوله 0 الأربعاء : ( إنه يوم نحس مستمر ) يؤدي [7947/ب] إلى الطيرة 
وكان الا يكرهها » وقد يكون بعض الأيام أفضل من بعض » والعمل لله في يوم أكثر 
ثوابًا منه في غيره ؛ لأن الأخبار وردت فيه . 

فأما النحوسة والسعادة فإنها من باب الطيرة » وليست الطيرة من الدين ولكنها من 
فعل الجاهلية ومن قول الكهان والمنجمين » فإنهم يقولون : إن يوم الأربعاء لعطارد » 
وعطارد عندهم نحس من النحوس وسعد من السعود . فإذا لم يكن معه سعد فإنه 
نحس [ عند بعضهم ] ”© , وقول المنجمين لا يدخل في باب الدين بل هو من 
الكهانة » وقال الننة : 71 . ١ ٠‏ من أَنَى كَاهِنًا فَصَدَُقَه با يَقُولُ فقّذ كَمَرَ ها أَلرَل 
عَلَى مُحَمدٍ » © . 


.) سقط من (خ‎ )١( 

. لم أقف عليه‎ )1١( 

(؟) في (خ ) : الحسن . وفي هامش ( خ ) : الحسين . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : قريش . 

(5) لم أقف عليه » وإسناده ضعيف » فيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي » قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل : ضعيف الحديث » وعن أبي زرعة : منكر الحديث واهي الحديث ( 1407/1 ) رقم ( 7719 ) » 
وفي الإسناد أيضًا علاق بن مسلم » قال ابن حجر في تقريب التهذيب : مجهول ( 475/١‏ ) رقم 
(516؟5 ). 

(7) في الأصل : 

مه 

(8) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الطهارة باب ما جاء في 
كراهية إتيان الحائض ( ١ 57/١‏ ) رقم ( ١5‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عشرة النساء باب ذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة ( 71/0" ) رقم ( 40177 ) » وان ماجه في سننه في كتاب الطهارة 
باب النهي عن إتيان الخائض ( 01١‏ )رقم ( 5775 ) » والدارمي في سننه ( 6/١‏ )رقم(75١١)2‏ - 


باب في النحوسة الصتصتبصتل ل سس ل 1 868 


ويجوز أن يكون قوله الت : « يوم الأربعاء يوم نحس مستمر » تخويمًا لأصحابه 
وأمته » كأنه يقول : كان اليوم الذي أرسل اللَّه الريح العقيم على عاد يوم نحس مستمر 
يوم الأربعاء فاحذروا ذلك اليوم وجددوا لله فيه توبة ل غوف أن يصيبكم 
ما أصابهم » كما كان التي ١١47‏ ٠ع‏ إِذا َأ مَخِيلة (© يَفْرَحُ إلى الصَّلاةٍ وَيَقُومُ 
زيخرج » ذا أنطرث شري عنة » مقِيلَ له في ذَلِكَ » قَقَالَ 4 متي أَنْ يَكُونَ فيا 
عَذَابٌ » © أو كلامًا هذا معناه . 


فقد كان يحذر أمته من مثل ما حل بأولئك الذين قالوا : هدًا عايض ميا 4 
[ الأحقاف : 4؟] وكما قال حين أتى الِخْرَ : ه5٠ ]٠‏ ١لا‏ تَذخلُوا على هَؤْلاءٍ الْحَذْبِيَ إلا 
أَنْ تَكوُوا بَاكينَ » © وكما رغب اكتاة في صوم يوم عاشوراء جما جعل الله فيه من نجاة 


- والحاكم في مستدركه بألفاظ متقاربة » وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 45/١‏ ) 
رقم ( ١5‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 170/8 ) رقم ( 1717377 ) » والبزار في مسنده بلفظه عن عمران 
ابن حصين ( 51/9 ) رقم ( 7518 ) » ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود 
١1١/1١‏ ) رقم (48١٠)ء‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده بلفظه عن عبد اللّه ( 50/١‏ ) رقم ( 85؟) » 
وابن عدي في الكامل بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود ( 5/5 ) رقم ( ١١87‏ ) . 

. ) 98/59 ( » ) المخيلة : السحابة الخليقةٌ بالمطر ء النهاية مادة ( خيل‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قوله وه 
ألَنِىَ أَرْسَلٌ أَلَيكُحَ بَْا ... 4 [الفرقان: +4] » ونصه : 9 عن عائشة ئشة وا قالت : كان النبي عَم إذا رأى مخيلة 
في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه , فإذا أمطرت السماء سري عنه . فعرفته عائشة ذلك 
فقال يِتَهٍ : « ما أدري لعله كما قال قوم : < فلم َوه عَارضًا تفل وي 4 الآية زالأحقاف: 4م 6 ( 11177/9) 
رقم 074 ) » وأخرجه الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأحقاف », وقال : 
حسن ( 581/50 ) رقم ( 7١017‏ ) »ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الاستسقاء باب القول عند 
المطر 577/١(‏ ) رقم 1870 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا 
رأى السحاب والمطر ( ؟/80؟١‏ ) رقم ( 7891 )2 وأحمد في مسنده ( ١717/5‏ ) رقم ( 75598١‏ )2 
ومعمر بن راشد في الجامع ( 88/١١‏ ) رقم ( 5٠٠١١‏ ) ؛ وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 9178/7 ) رقم 
١1١٠١‏ )» وأبو يعلى في مسنده ( ١75/8‏ ) رقم ( 4117 )» وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 71/4 ) . 
(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب المغازي باب نزول النبي كله الحجر 
1709/4 ) رقم 4١61/(‏ )» ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الزهد باب لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا ( 5685/5 ) رقم ( 558٠١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله : 
« وِلْتَد كدب أَحْبُ للِجْرِ المْرِْنَ 4 [الحجر: ..] » ( 74/5 ) رقم ( 11171774 ) » وأحمد في مسنده ( 1١11/7‏ ) - 


و 


موسى من البحر » ونجاة بني اسرائيل من فرعون » ونجاة يونس من بطن الحوت » 
واستواء سفينة 5917 /]) نوح على الجودي » وما عده الخبر » فلما كان ذلك اليوم فيه 
ده الراعاك والتركات رعت الدي 2 فى نيل تلك البركات في ذلك انبر » كذلك 
حذر من يوم الأربعاء مما كان فيه الهلاك وإرسال اللّه الريح على عاد ' 


حديث أخر : [75 ]٠‏ حدثنا نصر ح أبو عيسى ح علي بن حجر ح يزيد بن 
ع ا د ب : قال رسول الل َه : 
«ظ إدَا رُلزِكِ > تَعْدِل نِضف الْقُرآنَ » و « كل هر أنّهُ عد د 4 تغيل ثُلْتَ الْقْرْآنٍ , 
دٍث اي اليه 4 تفيل ”© زع الرآن» 0 . 

قال الشيخ يؤر : إن الله ويك بعث محمدًا ملقم على حين فترة من الرسل » ودروس 

من السبل » والخلق في جاهلية جهلاء » وضلالة عمياء » لا يعرفون الله ولا يوحدونه » 
امس ا ب ل 0 
أقروا بالبعث وببعض الرسل » » وأشركوا بالل وألحدوا في صفات الله » فمنهم من أشرك 
مع الله في الخلق والإحداث ؛ كالثنوية الذين قالوا بقديمين هما النور والظلمة » وإن النور 
خالق الخيرء» والظلمة خالق الشر . وكذلك حوس قالوا بقديم واحد وخالقين » ومنهم 
من قالوا بقدماء عدة وخالق واحد » فأشركوا بالله بإثبات قدماء لم تزل وإن قالوا : 


رقم ( 57١١‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 8١/١4‏ ) رقم ( 757٠0٠١‏ ) » وعبد بن حميد في المنتخب 
)١55/١(‏ رقم 1798 )ء والحميدي في مسنده ( ١55/١‏ ) رقم ( 794 ) » والطبري في جامع البيان 
بلفظه ( "5/1١١‏ ) . 

)١(‏ في (خ):عن. 

. ) سقط من (خ‎ )١( 

(*) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن ابن عباس في كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في : 2 إدًا 
لِك © [ازلزلة: 0١‏ » وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة ( ١77/8‏ ) رقم ( 78514 )» 
والحاكم في مستدركه بألفاظ متقاربة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 4/١‏ 75 ) رقم 
»)7٠078(‏ والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( 455/5 ) رقم ( 5514 ) » وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ 
مختلفة عن معمر عن رجل ( 7077/7 ) رقم ( 75٠05‏ ) » وعبد الكريم القزويني في التدوين في تاريخ قزوين 
بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( 411/7 ) . 


الإخلاص والكافرون 8١‏ 


لا خالق إلا الله وهم أصحاب الهيولى (2 » ومنهم الخمسة » أثبتوا خمسة قدماء لم 
تزل » ومنهم من لم يشرك باللّه من جهة الخلق والقدم » 1511 /ب] وأشرك به من جهة 
العبادة » فعبد مع الله غير الله ٠‏ وإن كان لا يزعم أن قديًا وخالقًا غير الله ؛ وهم عبدة 
الأصنام الذين قالوا : 98 ما تَعَبِدَهُمٌ هم إل لِمَرِبوتا إلى هر َلْوَح # [الزمر: *] » ومنهم من 
عبد النجوم والشمس م وعزيدا » فأنزل الله كتابه الذي لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه على نبيه الذي هو خاتم الأنبياء ورسوله إلى كافة الإنس والجن 
فحاج فيه طوائفه الكفرة » من المعطلة الذين لا يقرون بصانع » والمشركين والجاحدين 
للبعث » والمنكرين للرسالة والجنة والنار والوعد والوعيد » فما حاج الله يه المطلة 
الجاحدين قوله وَبَك : 8 مه ارق سك لك أل لتَجرى لفك فيه مر © [ الجاثية 21 
وقوه : 9 أَنَهُ الى حَلَقَ سبع سه وات وين الْأيْضٍ يِنْلَهُنَّ 4 [الطلاق : ]1١‏ » وقوله : « أََيرْ (") 

كأ إِلَ ألسما لسَّمآء فَوقَهم كز كنت اوتا 4 الآية ر: : 7 ونظائرها » وقال في الذين 


م 


أشركوا 0 : # لو كن ل لا اند لسكا 4 (الأنياء: ١م‏ 
«(م الح لَه ين كر ونا حكات ممم ين الَو )لَه كل إلكع يما لق لكا بهم 


74 و سعير مصمة 


عل يمن » [الؤمنون: ]4١‏ » وقوله : 8 مَندًا َلْنُ شم مَأَرُفٍ مانا عَلَقَْ انين من 
4 [لقمان: ]١١‏ وأمثالها . 
وقال في الذين أشركوا باللّه من جهة العبادة فعبدوا الأوثان منبهًا م 00 قلُ 


ار 6 ع 0 ف َه إن رامق 20 02 هَلْ شَ هنَّ كَسَْتْ صو 0 أرا راد 
برحمَة هَل 37 كت -_ [الرمر: 88] » وقال ١‏ 0 0 َع من دونه لهك 


5 1 ا يُنْقِدُونِ © [يس: 578] » 
وقال : «١‏ أَمَم ْلُق كم لا يلق أقلا يَدَكَيْونَ # [لتحل: ]1١‏ » وقال في تبكيتهم 
وتقريعهم : « و كَل مب مدقا ء ين فزن لو تن لا تيت 4 إل بعد لْقيِلمَةٍ وَهُمْ عن 
دعايهر ا : 6] » ف وَإدًا حك حشر ألنَّاسُ كانوأ لم أعدآه © [الأحقاف لمع 
01 وو م 7 58 2 شر 4 
أفتعبد فتَحَبدونٌ من دور َه ما لا تفع شيعا ل أو لك ولمَا عيورت 
, دوبفب نفعكم ولا بس © في لك و ومنت من 


دون 5 و »4 [الأنبياء: دى 307 » وقال في الذين جعلوا لله ولدّا من الملائكة وزعموا أنهم 


)١(‏ في ( خ ) : الهيولا ا.ه . والهيولى : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة » واصطلاحًا : جوهر في الجسم 
قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية » التعاريف للمناوي 
(7:0/1 ). (5) في (خ ) : أولم . 
(7) في الأصل : أرأيتم (5) زيادة من ( خ ) . 


سباي يبب لب مإ سح ياب في فضمل سورتي 
بنات الله » فقال : «( وَجَعلا يتم وين كْنَدَ ميا 4 [الصانات: 0 » « مق الات 
عل الِسنِينَ 4 الآية [الصافات: 0٠6+‏ » 9 الك لذ ولد الْأنقّ > الآية [العجم: ]5١‏ . 

وقال في اليهود والنصارى - حين قالت اليهود : عزير ابن اللّه وقالت النصارى : 
المسيح ابن الله : <«( لو ْم آن بهد 1 ذه ين دنآ 4 الآية [الأنبياء: 000 » 9 لور 
لله أ يد وَلَدَا لعل يتا يلك . ا يكار سبِكددٌ هْرَ أنه الوحِدُ التهكذ 4 
[ازمر: 4] » وقال في الذين قالوا : إن الله الث ثلاثة :اما لْمَيِيعٌ م إل 

كول كد حلت عن تق الرسل وام جدريمة ل كنا يكلا أقلكة » 
[ المائدة : 006 » قل 3 هَمَن يَمِْك ون أله ًا إتّ راد أن هيلت ْسَسِيحَ َب 
مَرْصِمَ وَأكَمْ ون ف الْأرْضِ حِيمَأ 4 [لاشدة: 007 ء ا وَكَلَ التي يكبق: اسيل 
أعبدواأ أله رقٍَ ا 4 الآية [ الائدة : 7 ع فحاج الله تعالى هؤلاء الجاحدين 
والمشركين والملحدين في آيات أنزلها الله . 

وأكثر ما نزل من القرآن بمكة . يقال : جميع سور القرآن مائة وأربع '» عشرة 
سورة» منها [ أربع وعشرون ] (© مدنية والباقي كلها مكيات » وكل ما نزل من 
[3/س القرآن بمكة فعامتها » وكثير ما نزل بالمدينة فيها إثبات الربوبية للّه وتوحيده 
'ونفي الشركاء عنه وإثبات نبوة محمد وإثبات البعث وليس في كثير منها الشرائع 
وغيرهاء فلو تتبع المتتبع آيات القرآن عسى وجد الثلث من القرآن في إثبات التوحيد 
ونفي الشركاء والولد عن اللّه وإثبات الربوبية لله وحده » وأنه لا إله غيره ولا معبود 
سواه وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا » ولم يشرك في حكمه أحدًا » وأنه ليس كمثله 
شيء [ وهو السميع لبصير ] ' © ع وإثبات الصفات العلى والأسماء الحسنى له تعالى » 
وسورة : 98 كُلْ هُوٌ أّهُ أَحَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ سورة مجردة لهذه الأوصاف التي 
عددناها » لا يخالطها شيء من وجوه القرآن من القصص والأمثال وك والوعد 
والوعيد والناسخ والمنسوخ . 

فيجوز أن يكون معنى قول النبي اكول : « © كل هو هُوَ أله 1 5 
تعدل ثلث القرآن ) أي المعنى المضمون ف هذه السورة هو المعنى المضمون في ثلث 
ا ب ا ع 


. في الأصل : وأربعة . (؟) في الأصل : أربعة وعشرين‎ )١( 
. ) (؟) زيادة من (خ‎ 


ح لاني ح يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروية عن قنادة عن سالم بن أبي الجعد 
عن معدان بن أبي طلحة الْيَعمَرِيٌ © عن أبي الدرداء 5ه عن النبي 0 ل 
١ ]٠ 77‏ أما يستطيغ أَحَدكم أن يفراً كل لل ثُْتَ الْقْرآنٍ ؟ ) ٠‏ قَالُوا : 
عجر من ذَّلِكَ وَأْضْعَفٌ . قَال ٠‏ إن ال الى لقان د جز قعل( ل و 
أنَّهُ لُمد 4 [الإخلاص : ١‏ جَُؤْءًا مِنْ أَجْرَاءِ الُْرْآنِ )2# 

قال الشيخ كر : فجعله جزءًا من ثلاثة أجزاء [7954/أ] من جميع القرآن » ومعلوم 
أن ذلك ليس من جهة عدد الآي والحروف (© » فجاز أن يكون ذلك فيما تضمنه 
عع أعراء قرا إل جاه اساي - واكم في القرآن نفي الشركاء عن الله تعالى 
من جهة العبادة معه » والبراءة عن عبادة م مَنْ دون الله » والتوجه 0 
كما قال تعالى خبوًا عن خليله : «# وَجَهْتٌ تّ وَجَهِىَ لِلرِى فَطرٌ التَموت والارضت 
وَم َأ يرت الْمتْركيت 4» [لأنعام: وم » وقال  :‏ قَالَ ل أَحِبُ الأفييت 6 
[الأنعام : 5/اع » وقال : ط إِفِ َع مما مركن 6 [الأنعام ا 0 
مشركي العرب إنما حاجهم في عبادتهم غير الله مثل قوله : 8 فَالَ أَنمَبَدُونَ ما حون © 
الل َه حَلفَْْ وما عل 4 [ الصافات : 98 85 © م ل لذن ب فلن 50 عِبَادٌ 
أننالت 4 الآية [الأعراف د » وقال اه ترات ير 0 وما ششُعرورت 93 
بسْعَمُوتَ © [النحل: ]1١‏ » وأمر الله تعالى بإخلاص العبادة للّه تعالى 6 وإرادة من. 
سواه فقال : «9 فن كان يحوأ لِقَهُ ريق فَلْمْمَلُ عمَلَاُ صَلِضًا ولا شرل بعبَادََ ريك لذأ »4 
الكهف: ٠‏ » ف من كن يريد الْمَاجِلَةَ عَجَلَا لم يها مَا كَمَآهُ بم ترييدٌ © [الإسراء: 18] ع 
وأمر الله وبق بألا يخاف غيره ولا يرجى سواه » وأخبر أنه لا ضار ولا نافع إلا هو 
فقال: «( فَمن يَصْفٍ مرت الله إن امد : 6ت ء 38 إن ينرْكمْ أمَّدُ قَلَا عَاإبَ 
ل إن يحدُلْ كَمَن ذا َلَدِى نظن كم من بَعَدِ © [آل عمران : »؛ 3 وَإن يَمْسَسَكَ 


ألمي هو 


)١(‏ الْتِعْمَرِيٌ : بفتح الياء المعجمة باثنتين من تمتها » وسكون العين المهملة » وفتح الميم » وفي آخرها الراء 
المهملة » وهذه النسبة إلى يعمر » وهو بطن من كنانة » الأنساب ( 074/4 ) 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
باب فضل قراءة 9 قل هو أَلَهُ أَحدٌ © [الإعلاس: 557/١ ( ١‏ ) رقم ( 8١١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب عمل اليوم والليلة ( ١77/5‏ ) رقم ( ٠١٠1‏ ) » والدارمي في سننه ( ؟/؟55 ) رقم ( 7471 )»2 
وأحمد في مسنده ( 4177/1 54 ) رقم ( 775178 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 507/9 ) رقم ( 3674 ) . 
() من هامش الأصل . 


اي 01 


أت عر قلا كانت كه هر وت تنك عر هل 2 قدي 4 [بونس الاللل. 


فلو تتبع متتبع آيات القرآن في ترك عبادة مَنْ [99؟/ب] سوى الله تعالى وغل 
الأنداد ونفي الشركاء وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وأنه لا ضار ولا نافع إلا هو وأنه 
لا عاصم من أمر الل عسى وجد ربع القرآن في هذا امعنى » فإن أكثر القصص التي قص 
الله تعالى والمثلات ١‏ التي أوقعها بالأم الماضية اوالذين أهلكهم بألوان العذاب إنما كان 
بسبب شركهم بالله وعبلاتهم مع اله غير الله والسكون إلى غير الله من حولهم 
,قوتهم» كعاد حيث قالوا : َنْ أَقَدٌ هنا يا 4 ذنصلت : ٠١‏ » ونظرهم إلى العدد 
والعدة كفرعون ؛ إذ قال : 2 ألَيّسَ لي مُلْكُ مِسَرَ * [الرعرف: ١مع‏ » ونمروذ إذ قال : 
ظ آنأ 7 يت > [ابقرة: مه8] » وممن آمن باللّه ثم نظر إلى سوى الله كما قال : 
إِد أ ف جنك كرت 2 ٍ 5 تمن علحكم سا [ التوبة : 58] 26 نكل عله الأوصاف 
أت لني فيه ال في ني الشركاء ع اله والإعلاص باصا له ورك الاتداد 
فال اقين الل والإعراض عما سوى الله . 

وسورة 98 كُلْ ييا الْكَْررنَ 4 [لكافزون: ١ع‏ سورة مجردة لما ذكرنا » فالمعنى 
المضمون في ربع القرآن من هذه الآيات مضمون في هذه السورة » فهي تعدل ربع 
القرآن ؛ لأنها تأتي بمعنى ربع القرآن » فمن قرأها فكأما قرأ ربع القرآن من جهة المعنى » 
ثم مما حاج اللّه تعالى بالقرآن مشركي العرب والدهرية في إنكارهم البعث وأنه لا حياة 
بعد الموت ولا جنة ولا نار في قولهم : 9# ما مَا هي إِلَّا حيّاننا لديا توت ونيا وما مإلفا إل 
لدم 4 زاغاية 614 وقولهم فيما حكى اللّه عنهم في قوله تعالى : 8 وَأَقسَمُوا َه 
جَهدَ بيهم لا يَعَثُ أ من 00 يَجُوثٌ بل 4 الآية [التحل : : 004 ء وفي استبعادهم 
ذلك وتعجبز الله عنه قال : طمن يحت اكلم و ومسي © كل ييا الع أنماهآ : 
مَرَوٌّ » [يس: 0/8 0/4 » وقوله : ل هََيَمُوبُونَ من يْمِيدنا كل ألَذِى َطْرَكُمْ وَل مرة 
الإسراء: ١ه‏ 2 3 ً ءُّّ عِظلما وفنا لَنَا لمبَعوبُنَ » (الإسراء: 45] » وقال في 0 
القدرة على إعادتهم 00 وَهُوَ الى يَبْدَنَاْ الحَلْقَ ثم يِعِيدم وَهْرَ أَهْوتَ عََِةٌ » 
.9 /1؟] ث2 كر يرو أ أن أله ألَرِى حَلَقَ السَمواتِ وَالْارَض و بعى بحلْقَهِنَ يسَِرٍ ع3 

حجَىَ الْمَوقّ بَلَ إِنَمُّ عَلَ كل سَيْءِ د > [الأحقاف: 0م . 


معطا 


رن انار لكك م ل رس ا بالإنسان فيجعل مثالا يرتدع به غيره » وذلك 
كالنكال» المفردات في غريب القرآن مادة ( مثل ) » ( ص 157 ) . 


هم 


الإخلاص والكافرون 


وقال فيما أراهم في المشاهدة ما يستدلون به على إعادة الخلق : « وبرلا 29 مِنّ 
لسّمِ ماك مركا # إلى قوله : 9 وَأَحمِينًا 00 بيه بك ين كلك التي 4 رق و- المع 
ونظائرها ؛ حاجهم اللّه تعالى فيما أنزل من القرآن على الإعادة والبعث » وعلى التوحيد 
للّه ونفي الشركاء عنه » ثم أوعدهم على إنكار ذلك وعلى شركهم وكفرهم بالل » 
وعلى إتيان ما نهاهم عنه » ووعدهم على الإيمان باللّهِ ونفي الشركاء عنه والإقرار بالبعث 
وعلى إتيان ما أمرهم به » فقال تعالى : ٠‏ ومن سُشْرِك بأل فُكَأَنَمَا خَّ ون السَمَل لشماء فَتَخْطفدٌ 
لطي 4 الآية [لمح: ١05اء‏ ا إن أنه لا يَمْفِرَ أن ْمَك بو وَيَعْفْرُ ما دون ذَلِكَ لمن 
يعد »4 [الساء: 46] ء وقال : 9 الَدت َمَنُوا وَعَمُِوا الصَلِحَتٍ طُوق لهم وَحْسَنُ 
مَتَابِ © [الرعد: 59؟] . 

وجميع ما وعد وأوعد ما لو تتبع متتبع آيات القرآن وما أنزل الله في كتابه من صفة 
البععث والنشور وصفة الساعة وكونها وأسمائها وأهوالها وما فيها من الحساب والميزان 
والقصاص والعرض والصراط وصفة الجنة والنار والوعد والوعيد عسى وجد [١٠٠٠٠/ب]‏ 
ذلك نصف آيات القرآن تصريحًا وتعريضًا » وسورة 8 إدَا رُلْزلتِ * [الزلزلة: ]١‏ 
مخصوصة بذكر البعث والساعة إلى قوله : 8 يَوْمَبِذٍ يَضِدِّرُ أَلتّاسٌ أَشْكانًا © [الزلزلة: 5] ع 
ومن قوله : «3 لْيَرَواً أعمدلهم عملهم 4 [ الزلزلة: : ع إلى أخرها بذكر الوعد والوعيد » فعدلت 
هذه السورة بنضف القرآن + لأنها تضمنت المعنى الذي تضمنه 29 نصف القرآن - 
شاء الل تعالى - » وليس في القرآن سورة مخصوصة بهذين الوصفين إلا هذه 8 
وسورة و ألْقَارِعَةٌ 4 [القارعة : ]١‏ ؟ لأنها في ذكر صفة القيامة إلى قوله : 9 وك 
لجبحال كَالْمِهِن المنفوش 4 [القارعة: ه] » ثم إلى آخرها وعد ووعيد ليس فيها 
غيرهاء غير أن سورة ا الْقَارِعَةٌ عَدٌّ 4 فيها صفة حال القيامة دون صفة البعث والحياة بعد 
الموت » وسورة 98 إِدَا رُلِْتِ * فيها صفة البعث والنشور وخروج الناس من قبورهم 
وصفة حال يوم القيامة » وكلا هذين 00 المشركون ؟ استبعدوا الإحياء بعد الموت 
قال اله تعالى : «إ رمم يس كرأ أن لَن يما هل بك وري معن 4 [التغاين: ,0 وأنكروا 
أحوال القيامة وأوصافها فقال : 9 2006 0 لِمَا توعَدونَ © [المؤمنون: 85] » فسورة 
إذًا ُلزلّتِ » [الزلزلة : )١‏ أعم من سورة 9 نف عل 4 » فيجوز أن يكون خصوصها 


و 


ا 


. في الأصل : فأحيينا‎ )١( . في (خ ) : وأتزلنا‎ )١( 
. في الاصل : تضمنته‎ )'( 


هن 
بذلك واللّه أعلم . 

فجملة العبودية ف أشياء ثلثة : في التفريد والتجريد والوعد والوعيد ؛ التفريد لله 5 
والتجريد عما سوى اللّه » والرغبة | إليه والرهبة منه والرجوع [ اواك لكان سور 
كل هُوَ أّهُ أحدٌ > [الإعلاص: ]١‏ فيها التفريد » وسورة : «9 قُنْ يكائا لكيرون 4 
[الكافرون : ]١‏ فيها التجريد » وسورة ذه إدا رُِْتِ © [الزلزلة: ]١‏ فيها الرجوع إلى الله تعالى 
٠3‏ /أ] والرغبة إليه والرهبة منه . 

فيجوز أن يكون معنى الثلث والربع والنصف على ما تضمنتها هذه السور من 
المعاني » ولكل أية مما تلوناها نظائر كثيرة » منها تصريح ومنها تلويح ومنها عبارة ومنها 
إشارة » والإشارة والتلويح ينبئان عما تنبئ عنه العبارة والتصريح » فلا يستبعد جمع هذه 
الآيات في هذه الصفات على هذه الأنواع أن تبلغ الثلث والربع والنصف إن شاء الله تعالى . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ تعدل ثلث القرآن » أن جميع ما أنزل اللّه في القرآن 
يرجع إلى ثلاثة معان . أحدها : إثبات الإلهية والتوحيد له ونفي الشركاء والولد 
وأوصاف الحدث عنه . والثاني : إثبات نبوة محمد َكل . والثالث : إثبات المعاد ؛ لأن 
الخلق إنما احتلفوا والعرب خاصة الذي أنزل الله القرآن عليهم وبلغتهم وحاجهم فيه في 
هذه الأشياء الثلاثة فقالوا : 9 مل لي ونا © (ص : ه]» وقالوا في نبوة محمد الكل : 
ظ هَل © هنذا ِل 0 نمكم تأت اليْحْرَ وَأسْر تتضرويت 4 [الأنبياء: +] ع 
9 وَيَالُوَا إن ه إِلَا حيَاننًا لديا وَمَا نحن ِمبَعْوئِينَ # [لأنعام: 14] » وقال تعالى فيمن أنكر 
الصانع والبعث : ذإ ما هي إِلَّا حيَائنًا لديا َمُوتٌ وكيا وما ملكا إلا ألدّهْد 4 [الجائية: .م ع 
وجميع ما في القرآن من القصص والأمثال وخبر ما كان ويكون وما فيه من الأمر والنهي 
والوعد والوعيد فداخل في هذه المعاني الثلاثة ؛ لأن الأمثال ضربت لهذه المعاني » قال 
اللّه تعالى : ل يِكأَيْهًا ألنّاسُ صرب مكل فَأسَتَمُِوا مد 4 الآية [المج: +ع » وأمثالها من 
القرآن كثيرة في استحالة أن يكون ما 30 آلهة » وقال في استحالة 1١0٠٠7/ب]‏ عبادة 
من دون الله : ل صَرَب () اللَّهُ مثَلا يَجْلَا فيه سُرَكاةُ متتكونّ ورجلا سلما سلما مل 4 الاية 
الزمر: 59 » وقال فى إثيات رسالته ل إياه :( نايت كم 55 1 أصصنب الْقََيةٍِ إِذْ 
مما دها :لصون 4 [يس: ١ع‏ والعقيعن كلها دالة على وحدانية الله ونفي الش ركاء عنه 
وإثبات الرسالة والمعاد » قال الله تعالى في قصة نوح : ا لَمَدَ أَرَسَلنَا ونا إِلَ قَوْمِدء فَقَالَ 


باب في فضل سورتي 


4 في الأصل : ما. (؟) في الأصل : وضرب . 


الإخلاص 00 م 
قوم اعد َه ما ل من ِل ع 4 [ الأعراف : 9ه] »2 وقال شي تكذييهم بالبعث 
0 نبوة نوح : « ما هذا إلا بر مِتْلَي بريد أن يْفَضّلٌ عَيِكُمْ »4 وده 0؟ 


وقال في تكذييهم بالبعث ول أي و لين لكا ل بل رن 3 كم »4 
[سبأ: ب وا أعلكهم لل ذلك » وفها بات نبوة محمد اك ؟ لأنه رجل أمي متهم . 
نشأ بد يقرأ كتابًا » ولا سافر فسمع من الناس» ثم أخبر بأمر القرون الماضية ع 
000 يا 0 التي كانت » 
والوعد والوعيد فإنما هو من جهة التصديق والتكذيب , والأمر والنهي إنما يلزم بإثبات 
الرسالة » فدل أن معاني القرآن كله ترجع إلى هذه الثلاثة المعاني » و 3 هل هو أله 
ار 4 [الإخلاص: ]١‏ أحد هذه المعاني » فهو ثلث القرآن ؛ لأن فيه أحد المعاني الثلاثة 
التي في القرآن كله » ليس فيه من المعنيين الآاخرين شيء . 

فيجوز أن يكون ثلث القرآن من جهة المعنى لا من جهة النظم » يدل على ذلك 
ما حدثنا محمد بن أحمد القاضي ح أحمد بن نصر الخفاف ح نصر بن علي ح بشر بن 
القدل الاح تمعن أي فيس قال: اسععت ععرو إن سنوت عن ابن مسفوة 75 
])/٠‏ عن النبي انيتا قال : ١ ]٠١7/8[‏ 8 هل هو أنّهُ أحَدٌ © [الإخلاص: ١‏ ثُلْتُ 
الْقرْآنِ الا ” 

قال الشيخ كله : ثم المشركون صنفان : صنف عَبَدَ ما أثبت من الشريك لله ؛ وهم 
عبدة الأوثان والشمس والقمر والنجوم « والملائكة » وصئف لم يتوجه بالعبادة إلا إلى 
و« ءٍِ ع 
اللّه وحده دون ما أثبت من الشركاء في القدم معه أو الخلق ؛ فإن الفلاسفة الذين 
أشركوا من جهة إثبات قدماء معه لم يتوجهوا بالعبادة إلى الهيولى والعقل والنفس » وإنما 
توجهوا بعبادة اللّه وحده » وكذلك الذين قالوا بالنور والظلمة عبدوا النور ©» - وهو 


ْ . في هامش الأصل : الفضل‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظه عن أبي أيوب في كتاب الوتر باب الفضل في قراءة‎ 
وأحمد في مسئده ( 418/0 ) رقم‎ 2)1١١8( رقم‎ ) 741/١ ( » طشن هْوَ أنَهُ لد 4 رلإعلاس: مح‎ 
وابن عدي في‎ » ) 7١7 ( رقم‎ ) 85/١ ( )ء وأبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي مسعود‎ ؟١5ه9+(‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي أيوب ( 1757/4 ) رقم ( 4058 ) ؛‎ » ) ١ 584 ( الكامل ( ه/774 ) رقم‎ 
.) 1١118 رقم‎ ) 170/٠١ ( والطبراني في الكبير عن ابن مسعود‎ 

(؟) زيادة من ( خ ) . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : والظلمة . 


الله عندهم )2 17 0 أهرمن ا لض لاني 0 0 الله 
البراءة من عبادة من دون اللّه كما أوجب البراءة من الشرك ياللّه:: 
وسورة ١‏ قل يبا الكيررنَ 4 [الكافرون: ]١‏ فيها البراءة من عبادة من دون الله » 
م في م َو 
ليس فيها غيره » فهو أحدٌ نِصْمّي الشرك باللّه » وإنما كان البراءة من عبادة من دون الله 
معنى ربع القرآن ؛ لآن المعاني الثلاثة التي ذكرناها ترجع إلى نوعين : العقل والسمع » 
فإثبات الربوبية والصانع للعالم وأنه واحد لا يجوز أكثر من واحد وأنه لا يازمه أوصاف 
ل 
الحدث فذلك (2 كله من باب العقل وموجبه » قال الله تعالى في إثبات الصانع : 
«أوؤلر يرا ارك أنَّهَ الى ى حَلقَهُمَ © [فصلت 06 © « ألم بكرو ف أَشِيِم 4 
[الروم: 4 » وقال في استحالة أن يكون له شريك : 8 لو كان فيماً َي إِلَا لس 
لفَسدَكاً © [ الأبياء : 17] » وقال في نفي أوصاف الحدث عنه واستحالة ذلك [ ٠‏ #إب] : 
ط وَلَقَدَ َلَفصَا لصوت ولاس وما هما فى سك او وما مَسّنَأ ين ُو 4 1ق : 3"8] »2 
وأما | إثبات النبوة والرسالة وإثبات المعاد فهو من باب السمع 0 لأن العقل للا يوجبها 0 
لأنه كان جائرًا في العقل أن يخلق الله الخلق ثم يفنيهم فلا ييعثهم ‏ وإنما وجب الإيمان 
به من جهة السمع لا أخبر الل بقوله : ( كنا بََأُ ودود 4 [الأعراف :ومع » وقال : 
1 أل ده و ك3 كد 2 0 77 ثرّ يي 4 الروم : 6 فآمنا به وصدقنا 
وأقررنا بالبعث بعد الموت والجنة ا كان الله ولا شيء معه كان يجوز 
أن يفنيهم فلا يكون معه شيء » وكذلك الرسول لو لم يرسل الله رسولًا ولم يبعث نبا 
ميا يه اك د سا م ا د إلى واحد 
007 ارين 2000 ل بالآيات الدالة على صدقهم » وأن الله أرسلهم 
فأخبروا عن اللّه بأنه يعيد هم بعد الموت وأنه يثيبهم ويعاقبهم ؛ وبإتيانهم وجب قبول 
الأمر والنهي » وعلى الأمر والنهي وجب الوعد والوعيد ؛ فصح بذلك أن وجوب البعث 
والمعاد والوعد والوعيد وإرسال الرسل والأمر والنهى من باب السمع » فلما كان جميع 
العبودية والإيمان نما كان [ نوعين عقليًا وسمعيًا ] 29 » والبعث والمعاد والثواب والعقاب 


. في (خ) : فكذلك‎ )١( 
. (؟) في الأصل : نوعان عقلي وسمعي ا.ه . وهو خطأ نحوي‎ 


الإخلاص والكافرون انه 


من باب السمع ولا يعرف ذلك إلا بالرسل » كانت السورة المذكورة ]|/٠0[‏ فيها 
هذه الأشياء وهي سورة َه ذا لت 4 [ الزلزلة : ]١‏ » تصف ما جاء القرآن به ؟؛ لأنه جاء 
بنوعين : عقلي وسمعي » وهذه السورة أفردت بذكر السمعي من الأمرء ليس فيها مما 
يوجبه العقل شيء » فصارت من هذه الجهة تعدل نصف القرآن 3 واللّه أعلم . 

ووجه تخصيصها من سورة ظ أَلْقَارمَةٌ © أن سورة ف إِدَا وت © فيها ذكر البعث 
والحياة الثانية التى هى حياة الأبد » وفيها ذكر الدار الآخرة » وسورة ا أَلْقَارعَةٌ » 
ليس فيها أمر البعث والحياة الثانية وفيها ذكر الدار الآخرة وذكر القيامة » وكان الناس 
مختلفين في أمر البععث » » فمنهم من من أقر بالدار الآخرة وأن وراء هذه الدار دار » وينكرون 
مع ذلك البعث بعد الموت وأن اللّ تعالى يحبي هذه (2 الخلق بعد موتهم » وهم أكثر 
الفلاسفة والثنوية » فإنهم قالوا بأن هذا العالم الذي هو العالم السفلي وهو ما دون الفلك 
عالم المزاج 2 والعالم العلوي الذي هو الفلك وما فوقه عند بعضهم فإنه عالم البسائط )» 
وعند الثنوية عالم الخلوص وهو النور الخالص والظلمة الخالصة » والبسائط وهي الجر 
الصرف والبرد الصرف » وكذلك اليبس والبله » وكذلك العقل والنفس هما عندهم في 
العالم العلوي بالكل وفي هذا العالم بالجزء » فإذا مات الحيوان انحلت هذه التركيبات 
ورجع كل جزء إلى كله . 

وعند الثنوية : إن النور يرجع إلى أصله والظلمة إلى أصلها » ويتخلص النور من 
الظلمة» فهؤلاء أقروا بالبعث والقيامة من هذه [" ٠‏ ا/ب] الجهة » وبذلك قالت الباطنية 
والقرامطة » وأنكروا أن اللّه تعالى يحبي هذا الخلق ف فيعيدهم مرة أخرى كما كانوا في 
الأولى 1 

وكات طائفة من يقول بالتنامسخ : أن معنى المعاد والدار الآخرة والبعث هو أن 
يخلق الل عالاً جديدًا لم يكونوا قط فيدخل هذه الأرواح فيها » » لا أن يكون يحبي الله 
هؤلاء الذين ماتوا وصاروا ترابًا وتفرقت أجزاؤهم ولكنهم خلق جديد » ثم تتناسخ 
الأرواح في الأبدان امختلفة أبد الآبدين » وطائفة من العرب كانوا يقولون بالبعث وينكرون 
الثواب والعقاب من الجهة التي يقولها المسلمون » فكانوا يقولون : إن من ربطت عند قبره 
بعد موته ناقة حتى تموت حشر عليها » ومن لم يفعل به ذلك حشر ماشيًا . 


)١(‏ في رخ):هذا. 


ولام 


باب في فضل سورتي 

يا سعد إما أهلكن فإنني أوصيك إن أنخا الوصاة الأقرب 

لا تتركن أباك يعثر خلفهم 2 تعبا يخر على اليدين وينكب 

واحمل أباك على بعير صالح2 وتقى 7(" الخطيئة إنه هو أصوب 

ولعل لي مما تركت مطية في الهام أركبها إذا قيل اركبوا 

قال : وكانوا يربطونها معكوسة الرأس إلى مؤخرها ما يلي ظهرها فيتركونها حتى 
تموت . 

وطائفة منهم كانوا يقولون بالبعث على جهة التخمين والظن لا على التحقيق » وهم 
الذين قال اللّه تعالى : 9 وَإدًا مِبِلَ إِنَّ 41 ٠‏ وَعَدَ اح وألسَاعَةٌ لا ويب با قم ما درك 
م أَلتَامَةٌ إن َنٌ إلا نا و وَمَا ححنُ يمُسَئَيْقَيِنَ # [الائية: ١م‏ » فلما كانوا كذلك حاجهم 
الله وأوجب الإيمان 0 ا » بالإحياء بعد الموت والإعادة لهذه الأبدان » 
والثواب والعقاب والجنة والنار والقيامة وأوصافها . 
فسورة «9 إِذَا رُْزِتِ # [الزلزلة: ١ع‏ جمعت بين هذين المعنيين من أمر الإحياء لهذه 
الابدان وصفة القيامة والكائن فيها . فكان فيها المعنى الذي لم يكن في سورة 
الْقسَارعَةٌ © [القارعة: ١‏ » فلذلك خصت سورة «و إِذَا رُلزِتِ © بتعديل نصف القرآن 
إن شاء الله تعالى .. 

ويجوز أن يكون المعنى في قوله #وانقة ل انف قر قي رناقة رويك 3 الزن 
على قراءتها » فيكون ثواب من قرأ 9 فل هو ألّهُ أَحَدٌ 4 [الإعلاص: ١‏ كثواب من قرأ 
ثلث القران » وكذلك القول في السورتين ؛ وذلك أن الثواب على الأعمال ليس من 
جيه الأتععفان ولكن من يه النسين» ولله هال أن يفم عل سح ياء عا زكناء 
كما يشاء » كثر العمل أو قل » ألا ترى إلى ثواب هذه الأمة على قليل أعمالها وخفتها 
على النفوس وقصر أعمارها أكثر من ثواب سائر الأم على كثرة أعمالها وثقلها على 
النفوس وطول أعمارها ؟! 

حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد ”© ح أبو ثابت ح إبراهيم بن سعد عن ابن 

شهاب أن سالم بن عبد اللّه أخبره أن عبد الله بن عمر ذه قال : مسمعت رسول الله كلل 


. في (خ ) : تق . وفي هامش ( خ ) ااال ا ا معنى الأمر‎ )١ 
زاد في ( خ ) بعدها : ابن إبراهيم‎ ) 


ضنه 


الإخلاص و الكافر ون 


يقول ([9؟ه٠‏ ل ب ا لوو 

عُرُوبٍ الشّمْسِ 2 وني 0 أل الوراة التّْرَاة فَعَمِلُوا حَنّى إذا انْتَضصَّفَ النْهَارُ عَجَرُ 

وا فرَاًا [4 ٠/ب]‏ قِبراطا » أو أل الي اليل هوا إلى صلا العشر 

م عَججرُوا فأَغطرا قبراطًا قيراطًا ٠‏ كم أوتيا الُْرْآنَ عملا إلى غروب الشّمْس فأغطيئا 

قِيرَاطِنْ قِيرَاطنَ فََالَ َل الكتائن © : أَيْ رَبْنا ا 0 

0 عل اناكم مق أخركم من كي 15 قرا ل 
فَهْرَ فَضْلِي أوتيه مَنْ أَسَاءُ » 29 . 

ا 000 
على سماحة وسهولة أكثر مما يثيب من عبد الله في أكثر الأوقات في مدة مائة سنة 
وخمسمائة سنة وأكثر على شدة وغلظة » جاز أن يثيب من قرأ إحدى هذه السور مثل 
ما يثيب من قرأ نصف القرآن وثلثه وربعه . 

ويجوز فيه معنى آخر » وهو أن الله على يتفضل يإيجاب ثواب من عمل لله بقدر 
ما شاء» فيجوز أن يعطي من قرأ ف( قل هْوَ ألَّهُ أَحَدٌ » [الإعلاص: ]١‏ مثلما وعد من 
ل ري ير 0 
اللّهِ و : 9 كآمًا أذِت عَامَُوأ وَعَمِلُوأ ألصلِحت فَبُوَْْهِمْ أجورهم وَيَزِيِدُهُم ين مَضْلِوء » 
[ النساء : ١77+‏ » فهو نعالى يوفي من قرأ ثلث القرآن أجره الذي وعده » والذي قرأه ف 
هو ألنّهُ أَحَدٌ »© [الإخلاص: )١‏ يوفيه أجره » وأجره الذي وعده مثل أجر من قرأ ثلث 
را يترون لي اراب لدعي ولاك وو له الي رات ران بطل 
فيكون أكثر ثوابًا من الذي قرأ «( قل هو أشّهُ أَحكدٌٌ 4 [الإعلاص: ]١‏ » كما أنه يعطي 
٠.‏ "/أ] المجانين والأطفال فيدخلهم الجنة فضا 29 » ويعطيهم من الدرجات فيها كما 
يدخل المكلفين المطيعين له » ويعطيهم الدرجات فيها » ويزيد المكلفين من الثواب على 
أعمالهم ما يفوق على ما أعطى الأطفال وامجانين » فيستويان في دخول الجنة ونعيمها , 


)١(‏ في (خ ) : وأوتي . (؟) في (خ ) : الكتاب 

لس سي ل وقل ستسعا قله شن مدر كان بوراوك لمانا لوس أرق من 
من العصر قبل الغروب ( ٠ ٠1/١‏ ) رقم ( 9ه ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ١71/5‏ ) رقم 

(707)» والبيهقي في ستنه الكبرى ( 1١8/5‏ ) رقم ( ١١47‏ ) » وأبو داود الطيالسي في مسنده عن 

نافع ( 75٠0/١‏ ) رقم ( 1١8٠7٠0‏ )» وأبو يعلى في مسنده عن ابن عمر ( 7417/9 ) رقم ( 8495 ) . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : ويد . 


ضند 
ويتباينان في الزيادة التي يعطيها أحدهما ؛ وللّه الأمر والخلق » وهو المتفضل على عباده ' 
ار امراب ررح كح مروت ا رمومر 


باب في ترتيب الأئمة 


باب في تر تيب الأئمة 


حديث آخر : 87.3. ]٠‏ حدثنا محمد بن أحمد ابِعدَادِي ح أبو بكر ©١(‏ محمد بن 
سليمان بن الحارث الْبَاغَنْدِيُ ح حفص 7(© بن عمر الأب ح أبو المقدام وابن 
أبي ذئب قالا : ح الوُمْرِي عن عمرو بن الزبير عن عائشة وأبي هريرة 8 أنهما 
سمعا رسول اللّه عله يقول : ( وم م الْقَوْم ْرَؤُهُم لَكْتَاب الله ه تعالى ٠‏ فإِنْ كانُوا في 
الْقِرَاءةٍ سَوَاء هم في دين اللِّ؛ قن كاثوا في اله َوَاء برهم ينا ؛ ' فَإنْ كاثُوا في 
الس سَوَاءَ فََضبَحْهُمْ وَأَحْسَئْهُم وَجْهًا , فَإِنْ كاثوا في الصّباحَةٍ وَالحْسْنٍ سَوَاءٌ - أُحسَبةُ 
قَال 4 2 ف بَرهُمْ “0 اف ” 
قال الشيخ كن : رتب لبي الت الأئمة على هذا الترتيب وقدم الأولى ؛ فالأولى » 
وذلك أن الإمامة حلافة النبي اكوا إد هو تيلا إمام الناس كلهم يوم القيامة قال اهل : 
للك ١ ]٠‏ آكَمْ وَمَنْ دُونَهُ تحت لِوَائِي [ وَلا فَخْرَع » © © وقال للد ١ ٠‏ أَنَا إِمَامُ 


)١(‏ زاد في (خ ) بعدها : ابن 

09 في لج ) © اجعفي ا : حفص . 

(5) الأبْبِي : هذه النسبة إلى الأب ٠‏ بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة » وهي أقدم من البصرة » 
الأنساب ( ١/مه‏ ) . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : سواء . 

(5) الحديث ذكره الشوكاني في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث ا موضوعة مختصورًا ( 7١/١‏ )2 وذكره 
بألفاظ مختلفة أبو الحسن الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة ال موضوعة ١؟/0".‏ )2 
وذكره بلفظه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( ١/4‏ )ع والحديث في إسناده حفص 
ابن عمر الأبلي 4 قال الذهبي في ميزان الاعتدال : قال ابن عدي : أحاديثه كلها إما منكرة المتن أو السئد )2 
وهو إلى الضعف أقرب . وقال أبو حاتم : كان شيخًا كذابًا ( "54/١‏ ) رقم ( 3١78‏ ) . 

(1) سقط من (خ ) . 

(1) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
بني إسرائيل » وقال : حسن صحيح ( 7١8/9‏ ) رقم ( 7١48‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن 


باب في تتشي الآنية الم 


الئاس [ يَوْمَ القِامَةٍ ] © » (» وكذلك كان إمامهم في وفلاتهم على الله في الدنيا عند 
صلواتهم [ +٠‏ /ب] ؛ فهي - أعني الإمامة بعده - في الأقرب والأقرب إليه منزلة » 
والأمثل فالأمثل به مرتبة » وأجل مراتب العباد وأعلى منازلهم المعرفة لله . 

واخلق في :ذلك عينفاد : عارف في ذات الله » وعارف بصفات الله » فالمعرفة في 
ذات اللّه مقام الرسل والأنياء وأفاضل الصديقين والأولياء »؛ وسيدهم في ذلك 
رسول الله » بذلك سادهم فقال : ١ ٠ ١75‏ أَنَا سَيِدُ الئاس يَومَ القيامَةٍ ولا فَخْرَ 29 , 
قال الله تعالى : © كَعلرَ نَم هآ إِلَهَ إلا أنه © محمد: 5ح » وقال الف : ]٠١75[‏ 
آنا أَعلَمْكُمْ بالل » © . 

والمعرفة بصفاته مقام خواص المؤمنين وعلية المسلمين » فالمعرفة في ذات الله توجب 
الهيبة والإجلال والتعظيم » فيسقط عن السر إجلال ما سواه وتعظيم غيره » فيكون العبد 
به وله ولا يؤثر الكون فيه » ولا يعظم شيء عنده » ولا ينظر إلى محدث » ولا يلتفت 
إلى مخلوق » ألا ترى كيف وصف الله رسوله فقال : « ما وم أْسَرُ ونا علق 4 
[التجم: ]١07‏ . 

والمعرفة بصفات الل توجب السكون إلى الله » والخوف من الله » والتوكل على الله 
وسائر المقامات التي لعباد الله » على قدر تجلي الصفات على أسرارهم » قال اكننة : 
٠ ٠ ٠.86‏ اغب الله كنك تراه » © هذا مقام المعرفة في ذات الله « قن لَْ تكن قا 
هراك » هذا مقام المعرفة بصفات اللّهِ » وغير هذا المكان أولى بشرح ذلك لك © ( ن ) . 
أبي نضرة ( 781/1١‏ ) رقم ( 7515 )ء وأبو يعلى في مسنده بلفظه ( 4/4 5١‏ ) رقم ( /777 ) ؛ والبيهقي 
في شعب الإيمان ( 181/5 ) رقم ( ١48‏ ) ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( *//481 ) رقم ( 847 ) »؛ 
قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى وأحمد وفيه علي بن زيد وقد وثق على ضعفه وبقية رجالهما 
رجال الصحيح ( 737/٠١‏ ) . 
19 شط فن :03+ / 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظ : « إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس وخطيبهم 4 عن أبي بن 
كعب في كتاب المناقب باب في فضل النبي يِه » وقال : حسن ( 587/0 ) رقم ( 5517 ) » وأحمد في 
مسنده ( ١17/5‏ ) رقم ( 7١7/87‏ ) » وابن أبي عاصم في السنة ( 3757/5 ) رقم ( 817 ) » وابن عدي 
في الكامل ( 9/4؟١1 ٠‏ 555 ) . 
(7) سبق في اللوحة رقم ( 61١/ب‏ ) . (4) سبق في اللوحة رقم ( /5٠‏ ) . 
(5) سبق في اللوحة رقم ( "/ب ) . 
(5) سقط من (خ ). 


5 


باب في ترتيب الأئمة 
ثم القرآن كلام الل » وكلام الله صفته في نفسه » لم يزل تعالى موصوقًا به » 

فالأخص بكلام اللّه بعد مشاهدات السر ومقامات القلوب أقرؤهم له وأقرؤهم له 
أقربهم مرخ وسو :الل ؛ لقوله فض : ١ ع٠ ١١7‏ من قَرَاً القَرَآنَ 554 لين 
أرجت التبوةٌ بين جنبئه إلا أنه لا يُوححى ِلَيه الك فأخبر أنه ليس بينه وبين النبوة 
إلا الوحي » فهو أولى بخلافة رسول الله في الوفادة على الله ل ؛ لأنه أقرب الناس إليه 
ال سف در 

ثم الفقه في دين الله صناعة رسول الله » وهو الموروث عنه ؛ إذ العلماء ورثة الأنبياء » 
والعلماء بالإطلاق هم الفقهاء » والعلماء بسائر العلوم علماء على التقييد إلى علمهم ‏ 
والوارث يرث من المورث المال لا الحال » فمقام القارئُ مقام الوصي من الميت » ومقام 
الفقيه مقام الوارث ٠‏ فالوصي يقوم مقام الميت نفسه دون الوارث ؛ لذلك قدم النبي كا 
القارئ على الفقيه إن شاء الله تعالى » فإذا استويا في القراءة وأحدهما أفقه فهو أولى ؛ 
لأن مقامه مقام الوصي من الوارث » فإن استوى القوم في الفقه فأكبرهم سنا ؛ لأنه أكثر 
متابعة للنبي التئة » وأكثر خدمة لله » وأتم عقلًا » وأتم الخلق عقا النبي الفا . 

حدثنا محمد بن موسى بن علي ح الحارث بن أبي أسامة ح داود , 0 
ابن كثير عن أبي إدريس عن وهب بن منبه أنه قال فض ١ ٠‏ قَرَأْتُ أَعدًا وَسَبعِينَ 
كك مُبَدْتُ في يها أَنّ له الى لم يغ بجميع لاس ين بذ ادا إلى 
الفضالها , مِنَ العقْلٍ في جنب عَفْلٍ محكد يله | إلا كحبئة رَهْلٍ مِنْ بن جميع رمَالٍ الذّنيا 
وَأَنَّ مُحَمَدًا اكلا أدج النّاسٍ عَقلُا وَأفْضَلْهُم َأيًا » © , 

فالأتم عقا أقرب إلى النبي التق » فهو أولى بمقامه » فإن استووا في السن فأصبحهم 
وأحسنهم وها ؛ لأن رسول الله اكت كان أحسن أمته وجهًا ؛ لم يكن في عصره 
ولا بعده أحسن وجهًا منه [5.٠/ب]‏ . 

وحدثنا أبو محمد بكر بن مسعود ح أبو سليمان محمد بن منصور ح محمد (2 بن 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( "8/١‏ /) رقم ( 7١748‏ )ء وابن المبارك في الزهد ( 775/١‏ ) 
رقم ( 735 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 170/5 ) رقم ( 14961 ) ء والبيهقي في شعب الإيمان 
(/؟١؟ه‏ ) رقم (98900؟1). 

(؟) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن وهب بن منبه ( 7١/4‏ ) . 

(9) في ( خ ) : يحيى . وفي هامش ( خ ) : محمد . 


وم 


باب في تر تيب الأئمة 


ال 05 عن البراء قال : ذكر النبي اقفن » فقال : ]٠١78[‏ 
« كان م مَويُوعَا (' » بَعِيدَ مَا به بئِنَ المدْكبَين » كان سَّعْدَهُ يَكلَهُ ع شَّحْمَةً أَونهِ 29 وَلَقَدْ رَأَنه 
و علك© عدا ء ما ايت طَهِما أَحْسَنَ يثك يل » «) . 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب الارئْي يتاه ح أحمد بن علي بن سليمان 
الموْوَزِي وجعيب بن الليث الْكَاغَذِيٌ 2 ومحمد بن بكر التّمِيمِيُ قالوا : حدثنا ! إبراهيم 
ابن منذر الَرَامِيُ م قال : ح عبد العزيز بن أبي ثابت حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي 
موسى بن 7" عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس 19 قال ]٠‏ 
« كان رَ رَسُولُ اللّهِ عكر دا ؟ م رََيِتَ كالثور يَِن كَنَايَاهُ » 9 . 


لا ل اسيم اس الوا ا 
وَلا بَعْدَهُ مِعْلَهُ » 29 » فأحسن الناس وجهًا أقربهم منه حلية وصورة وأشبههم به خلمًا . 
فهو أولاهم بمقامه » وقد يكون ححُسن الوجه والصباحة من جهة البشر وطلاقة الوجه 


)١(‏ في (خ ) : أبي 

(؟) مربوعًا : أي لا قصيرًا ولا طويلًا » لسان العرب مادة ( ربع ) . 

(9) في ( خ ) : أذنيه 

(4) الله : إزار ورداء » ولا تسمى نحلة حتى تكون ثوبين » مختارالصحاح مادة ( حلل ) . 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن البراء في كتاب الفضائل باب صفة النبي لله 
1107/7 ) رقم (770 ) ؛ ومسلم في صحيحه في نفس الكتاب والباب ( 1818/4 ) رقم ( 3731 ) ؛ 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب باب اتخاذ الشعر ( 4١5/0‏ ) رقم ( 1770 ) 2 وأحمد في مسئده 
( 581/4 ) رقم ( ١18497‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 140/١4‏ ) رقم ( 7784 ) » وأبو يعلى في 
مسنده ( 707/1 ) رقم ( 4 17/1 ) » والروياني في مسئده ( 778/١‏ ) رقم ( 7٠١‏ ) » وأبو داود الطيالسي 
في مسئده ( 98/١‏ ) رقم ( 5١‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 5١8/0‏ ) رقم ( ؟/ا54 ) . 
(5) الْكَاغَذِيٌ : بفتح الغين » وكسر الذال المعجمتين » هذه النسبة إلى عمل الكاعٌذ الذي يكتب عليه ويبعه » 
وهو لا يعمل في المشرق إلا يسمرقند , الأنساب ( ١1١5/4‏ ) . 

(0) زاد في ( خ ) بعدها : أني 

(8) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( 45/١‏ ) رقم ( 8ه ) » والطبراني في 
الأوسط ( 75/١‏ ) رقم ( 17/ ) » قال الهيغمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
عبد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف ( 7734/8 ) » وعبد العزيز بن أبي ثابت من رجال إسناد المصنف . 
(9) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بلفظه عن علي ( 4١7/١‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه 
بلفظه مع اختلاف الترتيب ( 378/5 ) رقم ( 7١8٠00‏ )» والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( ١9١/١‏ ) 
رقم ( .)١541١9‏ 


مم 


وبسطه لا من جهة الصورة » ومن كان طلق الوجه مستبشرًا منبسطا تأنس به النفوس 
وتقرب منه الطباع فإنه دليل على حسن خلقه . 
حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح موسى بن 

جعفر ح عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة عن ابن أبي حسين عن عبيد (© بن 
عمير عن عائشة با أن النبي اتا قال : ١ ٠١411‏ ركم مي َمْسا يَْمَ التاق 
حَاسِئكُمْ أخلاقًا ٠.0‏ /أ] الْمُوَطوونَ أ أكتافًا " الّْذِينَ يَألفُونَ وَيُؤْلفُونَ » © . 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ح إدريس بن جعفر العطار أبو محمد ح 
أبو بدر هو شجاع بن الوليد ح محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 5 قال : 
قال رسول الله كلت : ١ ٠١45‏ إن أَكْمَلَ المؤينينَ إِانًا أَحْسَئْهُمْ م خُلكًا وَأنَا أَحْسَئَكُمْ 
عُلًْا لأخبي » 9 . 

فأخبر لظتل أن أحسنهم خلقًا أقربهم منه وأحبهم إليه وأكملهم إِيانًا » فمن كان 
ا ا 
الوجه سواء فأكبرهم حسبًا » كان النبي التتلة أكبر الناس حسيا 

ناج بع ينك للد ع فى هوا حدق موبو اناي رن 
ابن عباس 4ه قال : قال رسول الله َكل : ]٠١45[‏ 3 إن الله تقالى قسَمَ الخأق قِسْمَين 
فجَعَلتِي في خَيرِهِمَا سما , فَذَلِكَ قله تَعالى : 2 وَأَصَثْ لين » [الواقعة: 51] اع 
9١‏ وَآصْمْبُ ليْمَالٍ 4 1 الواقعة : ]4١‏ فَأنَا مِنْ أضحَاب اليمين وَأَنَا خَيرُ أَضْحَابٍ اليمين » ؟ُ ثم جَعَل 
الْقِسْمَينْ أْلانًا فجَعَليِي في حَيْرَِا ثُلنَ, فَذلِكَ قوْلهُ تعالى : «( كنب الْمَيْمتَوَ © [ الواقعة: 4]» 


باب في ترتيب الأئمة 


. في (خ ) : عبيد الله‎ )١( 

)١(‏ الموطؤون أكناًا لقا د شمر يي ضر 
الجوانب أراد الذين جوائثهم وَطِيعةٌ يتمكن فيها من يُصاحبهم ولا يخأّذى » النهاية مادة ( وطأ) » ( ٠0/9‏ 

(7) الحديث أخرجه البزار في مسنده بنحوه عن عبد الله ( ه/ه ١‏ ) رقم ( ١77‏ ) ء وابن 0 
الكامل عن أبي هريرة ( 77/4 ) رقم ( 41١‏ ) ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة عن جابر بن عبد الله 
441/١ (‏ ) رقم ( 457 ) » وعبد الكريم القزويني في التدوين في أخبار قزوين عن أبي هريرة ( 1107/7 ) ؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري ( 777/1 ) رقم ( 79487 ) » والطبراني في الأوسط عن 
أبي هريرة ( 550/1 ) رقم ( 791 ) » وفي الصغير عن أبي سعيد الخدري ( 157/١‏ ) رقم ( 5.08 )ء 
وإسناد الحديث ضعيف » فيه موسى بن جعفر » مجهول . 

(4) سبق في اللوحة رقم ( 51/] ) . 


باب : ترتيب الأئمة يفن 


١ل‏ وَأصَمَبُ الْكمَوَ © [ الواقعة: ] » «9 وَالسَّلِيقُونَ ألَيقُوَ © [ الواقعة : ٠‏ قَأَنَا خَيْرُ السَابقِين » 
[ََنَا من السابقيَ ] © ثُمْ جَعَلَ الأفلاث قَبَائل فَجَعَلنِي في خَيِرهَا لَه فذَلِكَ 
0 تعالى : ف[ جلت . د شعو ايل ترما 4 [الحجرات : 1] فأنَا أنقَى وَلَدِ آدَمَ 
مُهُم عَلَى الله ولا فَخْرَء نم جَعَلَ الْقََائلَ يونا فَجَعابِي في خَيِرهَا بَيمَا » فَذَلِكَ قَوْلهُ 

قالى : < قم ريد أنَهُ يذهب عَنحكُمْ اليحس أل ابت 4 [الأحرب: +7 :29 . 

فأخبر اكتة أنه أكبر الناس حسيا » فمن كان أكبر الناس حسيا فإنه أقرب منه شرا » 
والأقرب 0171 9/ب] منه أولى بمقامه . 

وأخرى : أن الحسيب من الناس أعف الناس طعمة وأطهرهم عما يشينهم من الرفائل 
وأكثرهم مناقب وفضائل ]٠١44[‏ .د كنت عْمَرُ بْنُْ عَبِدٍ العَزِيزٍ إلى الْحسَنٍ 
العضري _ - رَحِمَهُمَا الل - أَنْ أَشِو عَلَىَ يفام َي بهم خلى أثور الْمشلِمِينٌ . فُكتب 
لَه : يا أمِيرَالمؤْمِنِي | إن أل الآجرَةٍ لا مُرسِدُوتَكَ ‏ وَأضْحَابُ الدُنيا لا تُرِيدُمُمْ » فعلييك 
بذُوِي الأخساب 5 َإِنْهُمْ لا يَدَنُفَونَ أَخْسَابَهُمْ بالخياناتٍ ). 

فمن كان أبعد من الرذائل وأجمع للفضائل وأنزه من أعراض الدنيا وأعف عن 
أموالهم فهو أولى بالإمامة التي هي مقام الشفاعة والزعامة » والنبي اقل ذكر هذه 
الخصال وجعل أربابها أولى الئاس بمقامه الذي هو مقام الوفادة على اللّه والشفاعة إلى اللّه 
والزعامة بين عباد اللّه » ورتبهم هذه المراتب مع استوائهم في هذه الأوصاف » فقدم 
الزائد عليهم في [ إحدى هذه الخصال ؛ فإن وجد من جمع هذه الخصال - وهو جد 
عزيز - فهو أفضل أهل زمانه » فهذا أولى بالخلافة [ على الأمة ع 69 » فكيف بالإمامة 

ومن جمع منها خصلتين فهو أولى وأحق بالإمامة » فإن كان في قبيلة أو محلة قارئ 
ليس في عداد الفقهاء فقيهًا 9» » وفقيه ليس في عداد القراء فالأولى منهما بالإمامة 
القارئْ » وذلك أن صلاة المأمومين منوطة بصلاة الإمام » وكل فساد يدخل في صلاة 
الإمام فإنه داخل في صلاة المأمومين » فعلى المأمومين أن يحتاطوا لأنفسهم في تحصين 
[0*/أ] صلاتهم من الفساد الداخل عليها » والفساد الذي يدخل في الصلاة من جهة 
القراءة أكثر من الذي يدخل من جهة الشرائط . 


. ) سقط من ( خ). (1) سبق في اللوحة رقم ( 15/ب‎ )١( 
. ) سقط من ( خ ) . (4) في الأصل : فقيه . والكلمة سقط من (خ‎ )*( 


فده 


وليس الأقرأ هو الأحفظ لنظم القرآن وسرعة المرور فيه » بل الأقرأ هو الأعرف بوجوه 
القراءات 27 » من تقويم الحروف وحسن مخارجها وإيفاء كل حرف حقه » فيخرج كل 
حرف من مخرجه , فإن الحروف إذا لم توف حقها فمنها ما يتغير من حدها فيصير 
حرفًا آخر, كالطاء إذا لم يخرج من مخرجه ويدلغ (© فيه فيصير قافًا » وإذا قصر فيه 
يصير ضادًا © » والضاد يصير ظاء عند المبالغة أو ذال عند التقصير » والغين يصير خاء 
إذا لم يوف حقها . والصاد يصير سيئًا إذا همس فيه . 

ومن الحروف حروف إن لم توف حقها ولم تخرج من مخارجها خرج عن اللغة 
العربية مثل الباء » إذا عدل فيه عن اللين والرخاوة إلى الصلابة والخشونة لم يكن من 
كلام العرب » وكذلك الجيم والكاف إذا قصر في صلابته وخشونته وعدل إلى الرخاوة 
واللين لم تكن عربية » فالقرآن عربي » فما خرج عن اللغة العربية في غير معنى فهو من 
كلام الناس » وكلام الناس يفسد الصلاة عند أكثر الفقهاء » خطأ كان فيه أو نسيانًا » 
ثم اللحن الذي يغيّر المعنى يفسد الصلاة عند أكثر الفقهاء » واستلاب بعض الحروف 
واختلاسها ربما يغيّر المعنى » وهذه العلل كثيرا ما تعرض لمن لم يخدم القراء ولم يتلقن 
الحروف منهم ولم يقرأ عليهم » فالضعيف في معرفة هذه الأشياء وإن حفظ نظم القرآن 
فهذّه هذا ومر فيه حتى لا يقف عسى في شيء منه [7.6/ب] ربما فسدت عليه صلاته 
من حيث لا يشعر » وقد يلحق عدة من هذه العلل المفسدة للصلاة في قراءة سورة 
واحدة » وعسى في أية واحدة » ومن لم يُعْن بالقرآن ولم يخدم القراء ولم يقرأ عليهم 
ولم يستمع لقراءتهم وأغفل هذا النوع من العلم وإن كان فتيهًا عارمًا بالأحكام فإنه 
لا يكاد يتحرز من الفساد الذي يدخل عليه » وفي فساد صلاته فساد صلاة المأمومين » 
ومن عنِي بعلم القرآن وخدم القراء وأخذ منهم وتأدب بأدبهم لم يكد يغفل عن شرائط 
الصلاة وما يفسدها من جهة أعمالها والطهارة لها . فإن شرائط الصلاة التي لا تكمل 
الصلاة إلا بها قلما يغفلها أوساط المسلمين » فكيف بمن خدم القراء وترقى إلى معرفة 
علم القراءة وآدابها ؟! وإن نابته نائبة بخلاف المعهود الذي لا يهتدي إلى فساد الصلاة 
وصلاحها وأشكل عليه استأنف الصلاة » وتبعد صفة الجهل بظاهر أعمال الصلاة ممن 


باب في ترتنية الأئمة 


. في هامش الأصل : القراءة‎ )١( 
. ) ويلدغ ؛ . ( مختار الصحاح مادة ( حرف‎ ٠ (؟) كذا ولم أقف عليها » ولعلها‎ 
. في ( خ ) : تاء ا.ه . وهو الصواب‎ )"( 


باب في حفظ القرآن م 


خدم القراء وترقى إلى معرفة القراءة ('2 » ولا تبعد أفعال ( ما يفسد الصلاة من اللحن 
' والبخس بالحروف ممن لم يعن بالقرآن وإن عني بمعرفة علم الأحكام . 

وإن دعل في الصلاة نقصان من جهة غفلة أو نسيان في أعمالها فإن أكثرها ينجبر 
بسجدتي السهو » ومنها ما يتدارك قبل الخروج منها » وما دخل من جهة الأذكار غفلة 
كان أو نسيانًا من لحن يغير المعنى أو أداء حروف أو كلمة على غير وجهها فإنه 
لا يجبرها شيء ولا تتدارك إلا باستثناف الصلاة » فالفساد الذي يدخلها من 
جهة الأذكار أدق » والبلوى فيه أكثر وأعم , والعلم به أعز من ع الفساد الذي يدخلها من 
جهة الأفعال » فلذلك كان الأقرأ للقرآن أولى بالإمامة من الأفقه في الأحكام إن شاء 
الله تقال ْ 

وأخرى : أن الفقيه أهدى إلى مواضع التحرز من العوارض التي تعرض في الصلاة 
يما 0 ما يجوز وقوعه في الفرط والأحيان وربما لا يعرض ٠»‏ والقارئ أهدى إلى 

ضع التحرز (© من التي لا تكاد الصلاة تنفك منها وهي القراءة التي لا صلاة 

0 » فالتحرز من الآفة (4) التي لا يكاد يسلم منها كثير من الناس أولى من التحرز 
من الآفة التي لا يكاد يبتلى بها إلا الشاذ الفريد » واللّه أعلم . 


حديث آخر ار لسري لي ام راع قن 
مود ا كه ل : ؛ لَوْكَان القُآمْ في 
إهَاب ©" مَا مَسَنْهُ الثّاز » © . 


(1) في (خ ) : القراءات . )١(‏ في (خ ) : إغفال . 

(؟) من هامش الأصل . (4:) سقط من (خ ) . 

(5) في هامش الأصل وفي ( خ ) : الحسن . 

. ) 3937/4 ( النَّاجِيْ : بالنون المشددة » والجيم بعد الألف » هذه النسبة إلى بني ناجية » الأنساب‎ )١( 
. ) 81/١ ( » ) الإهاب : هو الجلد » وقيل : إنما يقال للجلد : إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلاء النهاية مادة (أهب‎ )1( 
وابن‎ 2» ) 751١ ( الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن عقبة بن عامر ( 8717/1 ) رقم‎ )8( 
وعن عقبة بن عامر ( 159/57 ) رقم 2ح‎ » ) ١417© ( عدي في الكامل بلفظه عن سهل مرفوعًا ( ه/90؟ ) رقم‎ 


85٠ 
قال الشيخ يه : يجوز أن يكون معناه أن كلام الله تعالى الذي هو القرآن ليس‎ 
 هريغب ما يحل في الأماكن والأجسام » وأنه ليس بجسم يقوم بنفسه » ولا عرض يقوم‎ 
ولكنه صفة الله في ذاته » فهي لا تحل الأماكن » ولا يقوم بغيره » وإما يوجد عندنا قراءة‎ 
له وحفظا في الصدور وكتابة في المصاحف وسماعًا بالأسماع » فأما بالحلول في‎ 
الأماكن فلا » وإئما يحل في المصاحف والقرطاس والإهاب واللوح المداد ('» الذي تصور‎ 
به الحروف التي يتلى بها القرآن » فالإهاب [05٠/بع الذي كتب فيه القرآن إن مسته‎ 
النار فإنما تمس الإهاب ولمداد ليس المكتوب فيه وهو القرآن » ولو كان القرآن ثما يجوز‎ 
حلوله في الأماكن ثم حل الإهاب لم يمس الإهاب النار ؛ لأنها لو مسته لمست الحال‎ 
. فيه‎ 

ويجوز أن تكون الفائدة في هذا الحديث حفظ مواضع الشكوك عن الناس عند 
احتراق مصحف أو قرطاس أو كتاب كتب فيه القرآن فيستعظمون احتراق ذلك » فإذا 
احترق دخجلهم الشك في المكتوب فيه » فقد دخل أصحاب رسول الله في حياة 
رسول الله الشك في قراءته وما © خالفت قراءة غيره قراءته وقال رسول اله يق : 
« كذلك أنزلت القراءتان جميعًا » وهو أبي بن كعب حتى ضرب رسول الله بيده على 
صدره » وقال له : ١‏ إِنَّ القُآنَ نَرَلَ عَلَى سَبْعةٍ أَخْرْفٍ » . 

حدثنا حاتم ح يحيى ح المئَانِئ ح أبو الأحوص عن عمار بن زريق عن محمد بن 
أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ء قال : قال أبي بن 
كعب ضه ا ل 0 قَنَامَ يُصَلي » ٠‏ فافتتح سشورة 
للخل َرأ تخالتبي » فق له : مَن أَْرأكَ ؟ قَالَ : رَسُولٌ الله +قإل : م دَحَلَ آخَر 

م مصَل ترا شرزة الل فلتي وخائن صايبي . كل : نفك له + عن 


باب في حفظ القرأآن 


- (1907 ) » وأبر يعلى في مسنده عن عقبة بن عامر ( 784/7 ) رقم ( 1740 ) » وأبو محمد الأنصاري 
في طبقات المحدثين بأصبهان بألفاظ متقاربة ( 514/7 ) رقم ( 51١‏ ) » وعبد الكريم القزويني في أخبار 
قزوين ( 7١5/١‏ ) » والطبراني في الكبير بألفاظ متقاربة ( 7١8/117‏ ) رقم ( 86٠‏ ) ء وذكره الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول بألفاظ متقاربة ( 55/7 ) » ونقل أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال عن 
ابن وهب قوله : ما رفعه لنا قط ابن لهيعة في أول عمره ( 578/7 ) رقم ( 514٠‏ ) » قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه خلاف ( 158/9 ) . 

كنا ل سل و و 16 الراك اناد 

(0) في (خ):لا. 


باب في حفظ القرآن 84م 

ع6 ع2 0000 و و ره 0 :0 9 ره 

َأكَ ؟! قَالَّ : رَسُولٌ اللَّهِ اكتنة . َال : فأَحَذَّنِى مِنَ الشَّكُ وَالتُكذِيبٍ أسَد يما أَحَذّني 
كا . 255 1م 70 9 تل ل 5 2 

في الجاهِليّة . ل : قَقَلَْتُ لَهُمَا : الْطَلِقًا إلى رَسُولٍ الله . قال : فا كُ بِهِما إلى 


أَحْسَن » . قَالَ : كَأَحَذَنِى من الشَّكُ وَالتُكْذِيب ينا أَحَذَّنِي في الجاهائة . كَالَ : فَضَرَبَ 
سول الل لت صَدري بده » ثم َال : ٠‏ أَعِيدَ بال © ين الشّك والكذِيبٍ » . 
َال : فَفِضْتُ عَرَكًا كاي أَنطد إلى رب كرا © ؛ قَالَ نَ سُولٌ الله ايت « أَنَاني جبريل 
قَقَالَ : إِنَّ ر؛ بأنك أ را لقان على غرف راعد.. قال - فقلك رت دك عد 
أكِي . نَم أانِي فَقَالَ : إن رَئكَ َأمُرْكَ أن تَفْرَا القُرآنَ عَلَى حَرفٍ وَاحِدٍ . فَقلْتُ : وب 
حَقُْفْ عَن أمِي . قَالَ : كم أن َ يمرك أن تفْرَأ القُرآنَ عَلَى سَبِعَةٍ 


5 
_ 
3 
1 
9 
3 


وَادّحَوْتُ الثَالتَهَ سَفَاعَةَ لأمبِي يوْمَ القيامةِ وَإِنّهُ ليرعَبُ فيا حَلْقْ اللِّ جَمِيعًا عَتّى حَلِيله 
بْرَاهِيمَ اكية ) (" . 

فإذا جاز أن يدخل قلب أبيع صاحب رسول الله في حياته شك أو تكذيب في القراءة 
كان دخول الشك والتكذيب لمن دونه فى احتراق مصحف أو كتاب أو إهاب كتب فيه 
القرآن أجوز وأقرب » وقد دخل الشك قلب من هو أجل من أَبِئْ فيما هو أبعد من 
الشك من هذا وهو عمر ذه » شك في موت النبي اظتاة » بل تقرر عنده أنه اللا 
لم يمت » كما حدثنا الَحْمُودِيُ ح نصر ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق 

عن الزّهْرِي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة له قال ]1لا نولي 
رَسُولُ الل افا كَامْ عُمَرُ عُمَدُ به بْنُ الخطاب 5ه [ 1 قَقَالَ : إن رجالا م التائقي 
يَْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَِّ ا تُوْفْي » وَإِنَّ ر سُولُ اللِّ اقل وَاللِّ ما مَاتَ ولك هُ ذهب به 
ل وك ححا أت بوصى ني دا » كذ غات عن فوم أي لانم بع ني نأ 
ِل َدْمَاتٌ وَوَالّلَوْجِعَنٌ رَسُولُ اللِّ كما رَجَعْ مُوسَى فَيفْطْعنٌ دي لجال وَأ 


. من هامش الأصل‎ )١( 

. ) 178/9 ( » ) القّوق بالتحريك : الخؤف والقّرّع » النهاية مادة ( فرق‎ )١( 

(*) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي بن كعب في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ( 571/١‏ ) رقم ( 8٠١‏ )2 وأحمد في مسنده ( ١117/9‏ ) 
رقم ( 5١705‏ )ء والأصبهاني في دلائل النبوة ( 87/١‏ ) رقم ( 7 ) » وذكره الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول ( 77/4 ) . 


5م 


باب في حفظ القرآن 


04 


دون أن ل سر : « أَههِلَ - يغني أبَا بكر - عَلَى 
النّاسٍ فَحَمِدَ فَحَمِدَ الله وَأَنْتَى ثُعْ قَال يها الم مَنْ كان يعد محهدًا من مُحَمّدًَا 
2 . قَالَ :م ثم ثلا هَذِهِ الآية : <ل وَمَا 
مد إلا رَسُولٌ 4 إلى قَْلهِ : ط اللحجريَ © ذال عمرن: 044 قَالَ : فَوَاللُِ لكأن الّاسَّ 
َم يَعْلَمُوا أن هَذِِ الآيَة نزت عَبّى لاا أو كر يَوْمئِلٍ . قَال : فَأحَذَهَا النّاسُ عَنْ 
بي بكر فنا يي في أنواههع َال : كَقَالَ بو هُرَيرةَ د : قَالَ مَموُ : ما هُوَ إلا أَنْ 
سَمِعْتُ أب بكر تاها مع وت 0" حَبّى وَقَعْتُ عَلَى الأزض ما تَمِلنى رجلاي , وَعَرَفْتُ 
أن وَسُولٌ الل قد مَات » ©© , ْ 0 ظ 
فإذا جاز دخول الشك في قلب عمر في موت النبي الكت والنبي اللة بشر مخلوق 
محدث يجري عليه كثير من الآفات التي تجري عليهم إجلالا له وتعظيمًا لشأنه أن 
رسول الله َك بيه الكريم لم يمت » وقد سمع الله يقول له : « إِنَّكَ مَيتُ ليم 


كَل نفس 


١ 


َي 4 [الزمر: .0 » ويقول : 3 كُلّ مَنْ عَكيَا مان 4 [الرحمن: 15] ويقول : «9 كل 
دَآِفَةٌ لْموْب 4 [ العنكبوت : /اه] 1 إلى أمثالها من الآيات » وقد كان يعلم أنه 0 
الود فلأت اسل الخك كلب يمن برى 0113ل شتا تي فيه كلام ال الذي 
هو صفته ليس بمحدث ولا مخلوق ولا يجوز عليه ما يجوز على المخلوق فيراه قد احترق 
0 عِِ 5 2 
اولى واجوز 3 فيسبق إلى قلوب اللاي أن المصحف ليس فيه كلام الله تعالى بمعنى 
الكتابة وأن المكتوب فيه غير كلام اللّه »أو الذي جاء به النبي اكتا من القرآن ليس 
بكلام الله فحفظ منهم موضع هذا الخاطر فأخبر أن القران لم يحل الإعاب ب فيكون إذا 
احترق الإهاب أو أصابته آأفة كانت الآفة والاحتراق راجعًا إلى القرآن وأن الذي حل 
الإهاب مداد صورته الحروف التي يقرأ بها كلام اللّه امكتوب فيه , واللّه أعلم . 
ويجوز فيه معنى آخر : وهو أن قوله لماعي انار مم إلى النار العظمى التي 
هي نار جهنم ١‏ ألا ترى أنه عرف النار بالألف واللام كأنه يقول : لو كان القرآن في 
إهاب مكتوبًا لم تمس نار جهنم ذلك الإهاب لحرمة ما كتب » فتكون فائدة الخبر أن 
الإهاب الذي لا خطر له عند الله ولا قيمة له عند الئاس إذا جعل فيه القرآن - بمعنى 


0 فعقرت الات 5 ار‎ )١( 
. ) اد ا 0 ؛ والطبري في تاريخه ( ؟/377؟‎ 


باب في حفظ القرآن كله 


الكتابة - والإهاب موات لا يدري ما فيه ولا يعرف ما كتب فيه - لم تمسه نار جهنم 
حرمة لما كتب وتعظيمًا له وإجلالا ورفتًا من قدره فكيف تمس النار مؤمئًا هو أجل قدرًا 

: 
عند الله من الدنيا وما فيها ؟! وله خلق الله الجنة التي خلقها بيده » وغرس شجرها بيده ؛ 
وخلق آدم أباه بيده . وقد أودع سره كلامه الذي لا يأنيه الباطل من بون يديه ولا من خلفه ؛ 
وأجراه على لسانه فسهل عليه تلاوته » كما قال : «إ وقد يسَرََا القرء توانَ بير [1١؟/ب]‏ 
هل ين مَك 4 1 القمر: : 1] ولو نزل على جبل لرأيته خاشكا متصدعًا من خشية الله » ثم 
أسهر القرآن ليله وأظمأ نهاره وحرم المؤمن ما حرمه القرآن » وأحل ما أحله » وعمل 
بمحكمه وآمن بمتشابهه » فآنسه في خلواته وأغناه في فقره » وقوي به عند الضعف » وحمله 
عند. الجوع 1 

سمعت محمد بن إسحاق الدَّمَْقِيَ يقول : ( كنت أمشي في البادية وحدي » فإذا 
أعييت رفعت صوتى بالقرآن ذهب عني العياء » وإذا جعت رفعت صوتي بقراءته 
فحملت عني ألم الجوع حتى قطعت مراحل ماشيًا لا أطعم شيعا ) . 

وقد :رقع قثرة بين عيلقه حتى قال ابي كذ : ؛ خيركم من تعلم القرآن وعلّمه ) 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب تقلله ح عبد الله بن محمد بن نصر الْكِيُ ح 
عاصم بن علي ح شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
الشلَّمِيُ عن عثمان وه قال : قال رسول الله َل : [4 ٠١‏ « يوم من تعلم الآ 
وَعَلّمَهُ » . قَالَ أَبُو عَبِدِ الخمن ل ل ثم مِنْ 
جلائة عُمْمَانَ إلى إِرةٍ الحججاج 20 . 


ومن الدليل :على ما تأولناه من أن النار لا تمس المؤمن الحامل للقرآن : مأ جاء عن 
رسول الله يلت أنه قال : 593 ٠١‏ ( عَرَامٌ عَلَى الا أن َكل مَوَاضِعَ َ الوْصُوءِ ) 29 فإذا 
كانت النار لا تحرق مواضع الوضوء التي مسها الماء للوضوء فلن لا تحرق القلب الذي 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عثمان بن عفان في كتاب فضائل القرآن باب 
خي ركم من تعلم القرآن وعلمه ( 1415/4 ) رقم ( 4774 )© وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب في 
ثواب قراءة القرآن ( ؟/١/‏ ) رقم ( ؟1455١‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في 
تعليم القرآن » وقال : حسن صحيح ( 17/17/9 ) رقم ( 51037 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
فضائل القرآن باب فضل من علم القرآن ( ١5/0‏ ) رقم ( 877 ) » وابن ماجه في سننه في المقدمة باب فضل 
من تعلم القرآن وعلمه ( 5/١‏ ) رقم ( 5١١‏ ) ع وأحمد في مسنده ( 56/١‏ ) رقم ( 9٠0٠‏ ). 
)١(‏ لم أقف عليه . 
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حفظ القرآن والفم الذي قرأ به كلام الله تعالى والأذن التي سمع به أرجى » وذلك 
أقرب وأحرى » واللّه بهذا الفضل [7١/أ]‏ أولى وهو ذو فضل عظيم . 

والإهاب : ما لم يدبغ من الجلود » فيجوز أن يكون المعنى في ذكر الإهاب أن النار 
إليه أسرع وأشد التهابًا 29 وأبطأ خمودًا منها إلى الجلد المدبوغ ؛ فكأنه ذكر الشيء الذي 
هو أقرب إلى الاحتراق وأشد لتعلق النار به ولو حله القرآن ثم مسته النا رلم تعمل النار 
فيه ولم تحرقه النار . 

ويجوز أن يكون ذلك على جهة المثل » وأن الإهاب وهو ما لم يدبغ من الجلود إذا 
لم تحرقه النار بحرمة ('© القرآن فالمؤمن الذي لم تطهره التوبة من الأنجاس والأرجاس التي 
اكتسبها من الذنوب والخطايا ولم تدبغه الرياضة ولم تصلحه السياسة لله فيرد اللّه تعالى 
بأخلاق البشرية وأوصاف الإنسانية التي أكثرها بخلاف الواجب , فقد قال اللّه تعالى : 
« ون الإضن كر د شََء جَدَلَا © [الكهف: :ه: » وقال : ل إِنَّ لْإننَ مُلِقَ هلعا © 
إن مَسّهُ ألرٌ جرت © وَإذا سه هد مثو مَنْوَححَا # [المعارج : 15- 5١‏ » وقال تعالى : 92 وحملها 
الْإِفكن ِنَم 0 لوف 00 4 [الأحراب : الا . 

هذه وأمثالها أوصاف البشرية ونعوت الإنسانية » وإنما تزول بعض هذه الأوصاف من 
العبد بعد توفيق الله وإصلاحه له بالرياضة والتهذيب والتخلق بالأخلاق الجميلة » فمن 
لم يعن بنفسه وأهمل إصلاحها كان بهذه الأوصاف التي ذكرها للم و ما يكتسبه 
من الذنوب اويجترحه من الخطايا بشهوة نفسه الأمارة بالسوء فيقدم على اللّه ويرد النار 
التي أقسم الله تعالى : (١‏ تلن مِتَكْر لا ارما 4 الآية زمرم: امع كان حقيمًا [1١9/ب)‏ 
أن تلتهب النار به وتحرقه » فإن أوساخ الذنوب وأرجاس الطبع في الإنسان كالدسومة (*) 
والرطوبة التي في الجلد وهي ما يقوي النار في التعلق به » كذلك أوساخ الذنوب وأرجاس 
الطبع يستحق العبد به النار » فإن كان مع هذه الأوصاف حاملا للقرآن تاليا له لم تمسه 
. النار» وإن كان حريًا بالاحتراق كالإهاب الذي لم يدبغ كان حريًا لتعلق النار به ٠‏ فهي 
لا تمس الإهاب الذي كتب فيه القرآن لحرمة القرآن كذلك لا تمس النار هذا الإنسان 
الوسخ الدنس بالخطايا » لم تطهره التوبة ولا دبغته الرياضة ولا أصلحته انحن لحرمة القرآن 
الذي حمله وكلام الله الذي تلاه وحفظه , واللّه ذو المن والطول العظيم إن ) 


باب في حفظ القرآن 


. ني دوخ) : التهامًا . (5) في (خ) : لحرمة‎ )١( 
. في الأصل : الرياسة . (4) في ( خ ) : كالدموسة‎ )( 


بياب في تلاوة ش ‏ ششكششُششككا1ظاتهظللتتت295 6م 


باب في تلاوة القرآن 


حديث آخر : [١ه١٠]‏ حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ ح أبو إسماعيل محمد بن 
ال اسل ور كس وال رد ررم 
أبي رواد عن نافع عن ابن عمر © قال : قال النبي عَِتَمِ : « من قرا الآ َأعْرَبَ في 


قِرَاءِِ كانَ لَهُ بكل حَرْفٍ عِشْرُونَ حَسَئةً , وَمَنْ قَرأهُ مير إغرَاب كان لَهُ َكل حَرْفٍ عَشْرْ 
حَسَئَاتِ » © , 


قال الشيخ كَترّثه : يجوز أن يكون معنى قوله : ( ومن قرأه بغير إعراب © أي يرسله 
إرسالا ولا يقف عند رؤوس الآيات وير عليها ولا يعطي الحروف حقها من الإعراب » 
كأنه إذا قرأ سورة مريم يقرأ : © إذ ادَى رَيّمُ دآ حَفيكًا © َال رَبَ إن وَمَنّ ملم مق 
وَأسَمَعلٌ ارس سَيبًا © [مرم : : + 4ع يمر على الآي ويصلها من غير تنوين في ( حَفِيكَا # 
و 9 سَيْبا # بل يرسله إرسالا [515/أ] ويصل الحروف 7" بما بعده » وكقوله 20 
َألثُرمَانِ المحِيدٍ © بَلْ يبا أن جََهُم مُنَذْدٌ مَنْهُرْ كَثَالَ الكَفررنَ هذا َه جيب » 
دق : ١‏ 0 إذا سكن الدال أو الباء من قوله : 8 الْمَجِيدٍ # و 9 يرك » ثم لا يقف عليه 


بل يصله بما بعده فلا يكسر الدال ولا يرفع الباء ولا ينونها » هذه وأمثالها . 

فكأنه يقول : من ترك الإعراب فيه جهلا به ولا يلحن فله بكل حرف عشر 
حسنات ؛ لأنه قرأ ولم يلحن ونقص له من ثواب المعرب في كل حرف عشر حسنات ؛ 
لأنه أغفل من أدب القراءة وذهب برونقها . 

والقرآن نزل بلغة العرب » بل أكثره بلغة قريش » وهي أفصح اللغات وأفحلها ء قال اكتئلة : 


.) سقط من ( خ‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ابن عمر ( 178/1 ) رقم ( ١١514‏ ) » والطبراني 
في الأوسط بنحوه عن عائشة ( 151/0 ) رقم ( 4470 ) » وضعف الهيئمي في مجمع الزوائد إسناد 
الطبراني ( 177/7 ) » والحديث في إسناده محمد بن وهب » وهو محمد بن وهب بن عطية » قال ابن 
عدي في الكامل : محمد بن وهب غير حديث منكر » ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا » وقد تكلموا فيمن هو 
خير منه ( 759/5 ) رقم ( 1757 ) ء وقال أبو حاتم الرازي : صالح الحديث ٠‏ ووثقه الدارقطني » تهذيب 
الكمال للمزي ( 559/55 ) رقم ( 8/ا5ه ) . 

(*) في (خ ) : الحرف 


لتر 2ي2ي2ييي ظككظكظدكظلفلسظظ79ت 1 1ر1 في تلاوة القرآن 


م26 


» أنا أَقْصَح الْعربُ  بيد أنّي مِن قُرَيْشٍ , وَنَمَأْتُ في يني سَعْدٍ بن بَكرٍ‎ ١ ٠٠1[ 
. ©( » فَأَنَى يَكُونُ في اللّحنُ‎ ٠ وَوُلِذْتُ في بي عَبدٍ مَنَافٍِ , وَأَرْضِغْتُ في تبي سَغْدٍ‎ 

فأخبر أن قريشًا وبني سعد أفصح العرب » والقرآن نزل بلغة قريش » فيجب أن 
ا لي 5ه لزيد بن ثابت وعبد الله بن الزيير © حين 
أمرهما بكتابة المصاحف : ١ ٠٠57‏ قَِذَا ارما في شَيْءِ فَاكْبَاه بلِسَانٍ قُرَيْشٍ » فَإِنَّ 
لقُن وَل بلِسَانٍ قُريْشٍ © (© ذ فحق القرآن أن يقرأ بأجود القراءات وأفصح اللغات » 
ويوفى كل حرف حقه » ويهمز المهموز ويشدد ما حقه التشديد , فيكون أفحل له 
وأحسن لأدائه وأجود لقراءته وأحلى عند مستمعه وأقرب إلى فهم المتفهم له , فإن الذي 
يغفل ذلك لا يفهم المستمع إليه حق إفهامه ويشكل عليه معناه . 

وليس معنى قوله : « من قرأه بغير إعراب » أن يلحن فيه ويخطئ في قراءته فيرفع 
المنصوب وينصب المخفوض فيغير المعنى [81/ب] واللفظ » فإن من أغفل في قراءته 
هذا المعنى حتى يلحن فيه وهو ممكن من التعلم ويجد من يعلمه ثم ترك ذلك فإن هذا 
عاص لله تارك لأمره مستخف بحق القرآن » فهذا إلى أن يعاقب على قراءته القرآن على 
غير وجهه والاستخفاف بحقه والاستهانة بحرمته وترك واجبه أولى وأقرب منه | إلى أن 
يكون له بكل حرف عشر حسنات » والذي جاء في بعض الروايات أن لله تعالى 
ملكاء وهو ما حدثنا عبد الله بن محمد ح الحسن بن تذون الْقَرْعََيُ ح يحبى بن 
موسى ح أبو معاذ عن أبي حنيفة عن يحبى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة له 
قال : قال رسول الل َكل : ١٠ج‏ ( إن لِلّهِ َعالَى ملكا 2 فَإِذَا قرا لْعبِدُ الْقُرَآنَ فَلَمْ 
يقَْْ مقَوُمًا [ قَوَمَهُ املك قَرَفْقَ مقومًا ع 29 م (0» . فإن ذلك إن صح فإن معناه في الحبشي 
الذي لا يفصح فيقرأ الشين سيئًا والراء همزة » والتركي الذي يجعل الخاء قافا والغين 
)1١(‏ لم أقف عليه » قال عمر بن علي بن الملقن الأنصاري في خلاصة البدر المنير : غريب كله ( 791/5 ) 
رقم ( 7١74‏ ) » وقال القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : قال السيوطي : لا يعلم من أخرجه 
ولا إسناده ( 70/١‏ ) رقم ( 4١‏ ) » وقال العجلوني في كشف الخفاء : أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من 
أخرجه ولا إسناده ( 5815/١‏ ) رقم (( 504 ). 
)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( )]/58١‏ . (1) من هامش الأصل . 
(14) السابق . 
(0) الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 7١17/١‏ ) » 
والحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي » متهم بوضع الحديث » لسان الميزان ( 54/8/19 ) 
رقم .)١415(‏ 


باب في معنى « القرآن » سسسب ب ب ب سح /ا لم 
خاء للكنة لسانه » أو الألشغ الذي يبدل الحرف حرفًا كالذي لا يجري لسانه بالراء 
فيجعله لاما أو ياءّ ويجعل السين ثاء كما قال الشاعر : 

وألشغ قد لاججته مرة فقال في غنج وإخناث 

ارات شدي عجلاي الله ما لقي الناث من الناث ( ن ) 

أراد الناس » فحكى أنه أبدل السين ثاء للثغة لسانه » فهذا وأمثاله معذورون » 

فلا ينقص لهم - إن شاء اللّه - مما يعطى من الثواب المعرب فيه الموفي للحروف 
حقوقه )١(‏ الذي خدم القراء وأخذ القراءة منهم إذا تعلمه وبذل مجهوده فيه فأتى من قبل 
تقصان النه:قلا يكل إن ضاء الله.ما لا يظيقه + ولا ينقضه: تا يعطىئ المعرب من القوات 
[14/أ] إن شاء اللّهِ » وإنما ينقص من ثواب المعرب من يترك إعراب حروفه ويبخس 
المروك يكقيا يهنت الندد ويازة كوه :ورتشير المعدوة :وترمتل :دروف إرسالا 
كفعل الصبيان أول ما يتعلمون » فهذا ينقص له من ثواب المعرب فى كل حرف عشر 
حسنات ؛ لأنه متغافل ساه © تارك للأدب . ويعطى بكل حرف عشر حسنات ؛ لأنه 
قرأ القرآن ولم يلحن فيه فهو في قراءته محسن وفي تعلمه له مطيع واللّه وعد المحسنين » 


ولو يلش ' الله وغلةه د 
19١‏ 
[ باب في معنى ٠‏ القرآن» أ 


حديث آخر : [4 ]٠١8‏ حدثنا نصرح أبو عيسى ح محمد بن إسماعيل ح هشام بن 
إسماعيل أبو عبد الملك العطار ح محمد بن شعيب هو ابن شابور ح إبراهيم بن سليمان 
عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدثهم عن جبير بن نفير 29 عن نواس بن سمعان #5 
عن النبي ير قال : ٠‏ يني القزْآن وَأهلهُ الَِّينَ َعمَُونَ به في الدُئيا تفْدمُهُ سُورة البقرة 
وَآلِ عِمْرَانَ ) ٠‏ قَالَ نواسُ : وَضَرَبَ لَهُمَا ب سول اللّهِ الت افا ثَلانَهَ أفّال ها نَسِيتهُنَ بَعْذْ » 


6و 


قَالَ : ١‏ ان كأنْهُمَا غَيَايئَانِ © أو كَأنْهُمَا عْمَامَئَانِ سَوْدَاوَانٍ أو عَأنهُمَا ظُلةٌ من طبر 


. في دخ) : حقوقها‎ )١( 

2 في الأصل : ساهي . 

(5) في ( خ ) : بدير . وفي هامش ( خ ) : نفير . 

(؟) في (خ) : غيابتان وي عامش رخ ) : الغيابة ظل السحاب » وقيل : ظل العلم . أ.ه . وجاء في 
النهاية : العَيايّة : كل شيء أَظَلٌّ الإنسانّ نوق رأسه كالسشحابة وعَيِرها » النهاية مادة ( غيا) » 10/٠‏ ). 


)»> » + ب بلبلعغببدبغظشغهبهبددبددددعح باب في معنى ١‏ القرأن 6 
صَوَافُ (" تُجَادِلِانِ عَنْ صَاحِهمَا » 99 . 

قال الشيخ كته : يجوز أن يكون معنى قوله : « يأتي القرآن ) أي قراءة القارئُ 
للقرآن » وقد تسمى القراءة قرأنًا : <9 وَدَا كَرَأَنَهُ فَأيّمْ مام » [القيامة: ١ع‏ » قالوا : 
قراءته © . وقال حسان يرثئى عثمان بن عفان 45 : 

ضحوا بأشمط 7 عنوان السجود به يقطع الليل تسبيححًا وقرآنا ( ن ) 

يعني قراءة 4 فكأنه قال : نجي ء قراءة القرآن 2.20 والذي قرأ وعمل به في الدنيا 4 
والقراءة فعل العبد » وهو عرض من الأعراض يخلقه الله يوم القيامة جسمًا من الاجسام 
١ 5‏ "/ب] على صفة الغياية والغمامة رمال الطير فتدفع عن صاحبه وتحاج عنه )» 
وي لود الود ا د 
أنس :ين مالك عق قآل : قال رسول الله قد ٠‏ عل قل و تجرد 
« سهد أَنَهُ تو ل إلَه إلا هو والمليكة ونوا اليا كينا لآ يله إلا هو الْمريرُ 
حيمر 4 [آل عمران 4 أن عل ذلك من الاين حَان له الى بن أل ني 
يَسْتغْفِرُونَ لَهُ إلى يَؤْم القِيامةٍ » ومَنْ لَقّمَ أَحَاهُ لقْمَةَ حَلْوَاءَ صَرَفَ الله عَنْهُ مَرَارَةَ المؤقفٍ يَوْمَ 
القِيَامَةِ » 9) , 1 


(1) صَوافٌ : أي باسطات أُمجيِكتها في الطّيران . والصّوَافٌ : جمع صاقّة ؛ النهاية مادة ( صفف )» ( 78/7) . 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن النواس بن سمعان في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ( 554/١‏ ) رقم ( 05 ) » والترمذي في جامعه بلفظه في 
كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في سورة آل عمران ( ه/10 ) رقم ( 7817 ) » وأحمد في مسئده بألفاظ 
مختلفة ( ١875/5‏ ) رقم ( ١75194‏ ) » والبخاري في التاريخ الكبير ( ١5/8‏ ) رقم ( 55١75‏ )» 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 151/1 ) رقم ( 77717 ) » والطبراني في مسند الشاميين ( 7١١/7‏ ) رقم 
.)١5418(‏ 

(1) ذكر هذا القول ابن عباس فيما أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بإسناده إليه » وهذا القول هو 
اختيار الطبري ( ١89/59‏ ) . 

(4) في هامش ( خ ) : أي ذبحوه وجعلوه أضحية » والأشمط : الذي يختلط سواد شعره بالبياض . 

0 © في (خ) : القارئ . 

(5) الحديث أخ رجه الخطيب البغدادي بنحوه عن أنس » وقال : هذا حديث منكر جدًا 865/5١‏ )2 وقد 
ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات بألفاظ مختلفة عن أنس » وقال : فيه مجاشع بن عمر » كذاب يضع 
0/١ (‏ )» وعده من الموضوعات الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ( 1794/١‏ )» - 


باب في معنى ( القرآن ؛ ستستس سس ست سب سحت 14م 

فكما يخلق الله هذا الخلق الككفيز .من قول العيْد ما يقؤل حتى :يستغفروا له كذلك 
يخلق من قراءته خخلقًا يجادل عنه » ولهذا نظائر كثيرة من الأخبار أن أفعال العباد يخلق 
الله منها خلقًا هم أجسام ملائكة وما شاء . 

ويجوز فيه معنى آخر, وهو أن يريد بالقرآن الحروف المجموعة التي سمى القرآن قرانًا 
لذلك » والحروف مختلفة متغايرة لحاجة العباد القت نهم سلولوة ل" وصلون إل قراءة 
كلام الله إلا بالحروف والأصوات ؛ لأنهم أجسام لا يفعلون إلا بآلة » ولا يتكلمون 
إلا بالألسنة والشفاه واللهوات وسائر الجوارح الذي يكون به كلامهم . فكذلك 
لايقدرون على قراءة كلام الله إلا بالشفاه واللهوات والحلوق والألسنة » فلا بد لهم من 
الحروف التي يتوصلون بها [5١/أ]‏ إلى عبارة ما في ضمائرهم وإلى قراءة كلام ربهم » 
وكلام الل يسمى قرآنً » فإذا ورد ذكر القرآن في كتاب أو سنة فانه ربما يكون المعنى به 
كلام الله الذي هو صفته لم يزل هو به موصوقًا . 

وربما يكون المعنى فيه الحروف التي يتلى بها كلام الله كما قال : 8 إِنَا جَعَلنَهُ ءانا 
ريا © [الزعرف : +]» فلما كان كلام الله صفة له ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر 
فيحل الأماكن أو يوصف بما يوصف به الشيء الحدث لم يجز أن يحمل معنى قوله : 
«يأقي القرآن » على معنى أنه يأتي كلام الله » » بل يحمل معناه على الحروف التي يتلى 
بها كلام اللّه ويسمع ويكتب » فيأتي القرآن الذي هو الحروف يوم القيامة بهذه الصفة » 
وليست الحروف كلام الله ؛ لأن كلام الله هو الذي تكلم اللّه تعالى به » واللّه تعالى 
لا يتكلم بالحروف ؛ لأنه ليس بذي أعضاء وجوارح ولا محتاج إلى آلة فيحتاج إلى 
الحروف في كلامه إذا تكلم به 88 الذي ليس كمثله شيء . 

ويجوز أن يكون معنى 0 ا يأتي القرآن ) أي يأتي ثواب الله عبده على قراءة 
القرآن » وثواب الله غير اللّه وصفاته » وهو محدث مخلوق (2 فيجوز أن يكون له 
صفة الأجسام والأعراض » فيكون غياية وغمامة وظلة طير تظل العبد يوم القيامة 
وتجادل عنه» وكل ما جاء في الحديث في ذكر القرآن وأنه يأتي ويجادل ويدفع ويحاج 
وأنه يأتي على صورة رجل شاحب وأمثالها فإنه يرجع معنى ذلك إلى هذه الثلاثة 
المعاني » واللّه أعلم . 

- والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ( 180/١‏ ) . 

. يعني : ثواب القرآن لا القرآن نفسه ؛ إذ القرآن ليس بمخلوق ؛ لأنه صفة الله‎ )١( 


وهم 


باب في آداب تلاوة القرآن 


باب في آداب تلاوة القرآن 


حديث أخخر 7؟ : ]٠١61[‏ حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد 
ابن [115/ب] إسماعيل ح أبو النعمان ح حماد عن أبي عمران الُْونِيٌ عن جندب بن 
3 اراي و انار زر اران عراب إريكر وا السايو افر ١‏ 

عَنْهُعح 9 , 

قال الشيخ ينه : يجوز أن يكون معنى قوله بو ا 
قراءتكم » كأنه يقول : يجامع قلوبكم ألسنتكم عند القراءة » وتشهد قلوبكم قراءتكم 
فتقرؤونه على تفهم وحضور من قلوبكم » فتفهمون ما تقرؤون وتعلمون ما تقولون » 
فإذا اختلفتم - أي اختلفتم في أنفسكم - فصارت قلوبكم في فكرة شيء سوى 
قراءتكم فكانت القراءة بألسنتكم وقلوبكم في غيرها مشغولة ذاهبة عن قراءتكم فلا 
تفهمون ما تقرؤون ولا تعلمون ما يجري على ألسنتكم لشغل قلوبكم فقوموا عنه » كأنه 
يقول : : قوموا عنه إلى وقت تقر قلوبكم وتطمكن أقدتكمٍ فتراجعون القراءة عندها )2 وهذا 
ير : ٠١007‏ « إِذًا تعس أَحَدُكُم فَليِنْصَرف فَِنْهُ وما أَرَادَ أَنْ 
يَدْعْوَ الله فيِسَتُ لَفْسَهُ © . 


. ) هذا الحديث وشرحه سقط من (خ‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جندب بن عبد الله في كتاب فضائل القرآن باب اقرؤوا 
القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم ( ١975/4‏ ) رقم ( 47/1 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب 
العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ( 57/5 . ٠‏ ) رقم 755737 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب فضائل القرآن باب المراء في القرآن ( 71/5 ) رقم ( 0517 ) ء والدارمي في سننه ( 5174/7 ) رقم 
(771)» وأحمد في مسنده ( 7١7/4‏ ) رقم ( 188175 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 4١8/7‏ ) رقم 
7١70‏ )» وابن حبان في صحيحه ( 5/7 ) رقم ( 7/ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١47/5‏ ) رقم 
(701107 )ء وأبو يعلى في مسنده ( 84/7 ) رقم ( ١514‏ ) ء والطبراني في الكبير ( ١75/7‏ ) رقم 
(153/4). 

(7) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الطهارة باب الأمر بالوضوء 
للنائم المضطجع ( 91/١‏ ) رقم ( 154 ) »؛ وابن حبان في صحيحه ( 758/1 ) رقم ( 1884 )2 
وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه ( 500/١‏ ) رقم ( 4777 ) » والطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة 
)١١1/8(‏ رقم 982لم). 


باب في أن قراءة القرآن أفضل اعمال باس ل ا ل لسب سم ذم 

وقد يختلف قلب الإنسان فيذهب عن قراءته للملال والسآمة والضجر يلحق 
الإنسان من القراءة » فيقول : اقروؤٌوا القرآن عند النشاط فتأتلف قلوبكم فتفهمون 
ما تقرؤون » فإذا مللتم وسكمتم تم فقوموا عنه » واللّه أعلم . 

ويجوز أن يكون المعنى فيه إذا كنتم جماعة اجتمعتم على قراءة القرآن فاقرؤوا 
ما ائتلفتم عليه وكانت همتكم وإرادتكم مجتمعة على قراءة القرآن لا تريدون غيرها 
فاقرؤوا القرآن فإنه أحرى أن تأتلفوا عليه وتفهموه وتتفكروا [7١,/أ]‏ فيه » فإذا اختلفتم 
في الإرادات والهمم فأراد أحدكم أمرًا من الأمور والآخر يقرأ فقوموا عنه حتى تجتمع 
قلوبكم عليه » فإن الجماعة إذا اجتمعت لقراءة القرآن فربما قرؤوه على تفهم وتدبر وتفكر 
وتعظيم له وتوقير فيه » فإذا اختلفوا في الهمم والإرادات عسى ترك أبعي الجماعة القراءة 
واشتغل بما ذهب قلبه إليه من كلام أو فعل شغل الآخر كلامه وخوضه في غيره فيذهب 
الآخر عن قراءته شغلا بصاحبه وبحديثه , فربما يقرأ ما لا يفهم . فإذا آل بهم الأمر إلى 
هذا فالتفرق عنه أولى » ليرجع المشتغل إلى شغله والقارئُ يتفرغ لقراءته وتفهم بارا 
وتدبره والتفكر فيه » ويكون في هذا الحديث دلالة على كراهية قراءة القرآن [ فى 
الأسواق ع «) ومجامع الطرق ع لصوت امن حض لاست ل ون 
العا ل : © وَإِذًا فرك الْفنَانٌ فَأَسْتَمِعُوا 

نوسوأ © [ الأعراف :4ه ل ال 

1 شاء الله تعالى . 


باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 


حديث آخر : ]٠١08[‏ حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله ح إبراهيم بن محمد بن 
الهيثم ح داود بن رشيد ح وهب بن راشد قال : سمعت مالك بن دينار عن أنس 5ه 
قال : قال رسول الله يكت : ١‏ من أَضبح حزيئا على الدُنيا أضبع بح سَاِْطًا عَلَى رَبُهِ تَغالى » 
أضبع تذكر مص َل بد ف بذكو ال » ومن كفطع (" لي لال فطل 
ا عِنْدَهُ أخبط اللَهُ ثُلنّي عَمَلِهِ » وَمَنْ غ أغطِي القُرآنَ فَدَخَلَ الثَارَ فَأبْعَدَهُ اللَّهُ » © . 


. من هامش الأصل‎ )١( 
. ) 88/9 ( » ) تضعضع : خضع وذل . النهاية مادة ( ضعضع‎ )١( 
- الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن أنس » وقال : تفرد به وهب بن راشد بهذا‎ )”( 


دلجاسماساااالُاظؤظؤشلالظلاشششد<<د١]حلددهدحهدل‏ 31011 في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 

قال الشيخ يرنه : إن الله تعالى قسم الأرزاق كما قدر الآجال [7١/ب]‏ قبل أن 
يخلق الخلق بدهر 27 وأزمان » فيأتي العبد من الدنيا ما قسم له » فمن حزن على ما فاته 
ما يريده من الدنيا فكأنه سخط على ربه ألا قسم له فوق ما قسم ولم لا قدر له أكثر 
ثما قدره . 

وأخرى : أن الله تعالى قسم لخلقه من الأرزاق على علمه بهم بما يصلح لهم وعلى 
مشيئته وإرادته » فمن حزن على ما فاته [ مما يريده ] 9 من الدنيا فكأنه رأى نفسه أهلا 
لأفضل ما قسم له ومستحقًا لفوق ما قدر له فيسخط على الله أنه حرمه ما يستحقه 
ومنعه ما يستأهله . 

ل ا 0 
تن مُصيبة هِِمَا كَسَبَتَ يديك وَيَعْفُواْ عن كثير 4 [الشورى: .0 » فهذا الذي يشكو 
كانة يقول : أصبت بما لم تكتسبه يدي » وأصابني ربي بغير جناية كانت مني » وعاقبني 
على غير ذنب مني » فهو يشكو الله تعالى » وقال : « ما أَسَابَ من مُصِبَةٍ إلا لذن 
أله © [ التغاين : ١‏ » قيل : بعلم الله وبإرادة الل ومشيئة الل © » واللّه لا بريد بالمؤمن 
إلا الخير 249 » ولا يسأله إلا اليسر » قال الله تعالى : 9 يريد أله نَهُ بكم لسر ولا يرِيِدُ 
بكم الشدر » [ البقرة : : هدم » فمن شكا مصيبة نزلت به فكأنه يشكو ما حقه أن 
يشكر ؛ ؛ لأن الله تعالى إنما يصيب المؤمن بالمصيبة ليكفر بها خطاياه » ويمحص بها 
ذنوبه » ويرفع بها درجاته » ويمحو بها سيثاته » فعلى من عرف ذلك من الله به الشكر له 
ليس الشكاية منه . 


الإسناد » وروى ذلك بإسناد آخر ضعيف ( 717/7 ) رقم ( ٠٠١44‏ ) » وأخرجه الطبراني في الصغير 
بألفاظ مختلفة ( ٠0/7‏ ) رقم ( 7/57 ) » وابن عدي في الكامل بألفاظ متقاربة ( 71/1 ) رقم ( 1191 ) ؛ 
وذكره ابن حبان في المجروحين » وقال : وهب بن راشد شيخ يروي عن مالك بن دينار العجائب » لا يحل 
الرواية عنه ولا الاحتجاج به ( */5, ) رقم ( )ء وذكر الحديث الحكيم الترمذي في نوادر الأصول » 
وعزاه لفرقد السنجي نقلًا عن التوراة ( 19/4 ) » ؛ قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصغير 
وفيه وهب بن راشد البصري صاحب ثابت وهو متروك ( ١48/٠١‏ ) » ووهب بن راشد البصري من رجال 
إسناد المصنف . 

. ) بقعة بالأصل » والكلمة من ( خ ) . (1) سقط من ( خ‎ )١( 

() ذكر نحو هذه الأقوال الطبري في جامع البيان عن علقمة ١77/78(‏ ) » والقرطبي في الجامع في أحكام 
القرآن عن الفراء ( ١79/1١4‏ ) . 

(5) في هامش ( خ ) : يعني في المصائب والنوائب . 


؟وم 


باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 


وقوله  :‏ ومن تضعضع لغني لينال فضل ما عنده أحبط الله ثلثي عمله » عمل العبد 
"/أ] كله ثلاثة أثلاث : أذكار وأفكار وأعمال » فالأذكار عمل اللسان ‏ 00 
عمل القلب ؛ والأعمال حركات البدن » ومن تضعضع لغني خدمة بجوارحه ومث 
يديه واستكان له وأثنى عليه وسأله وتملق له فإذا فعل ذلك فقد صرف إلا لي ميل 
فكأنه أشركه في ثلثي عمله لله » والشرك يحبط العمل » قال الله : «« لين أَسْرَيتَ ليحَبطنّ 
عمَلكَ 4# الآية ائزر: هدع » فلذلك - إن شاء الله - يحبط الله ثلثي 0 

قوله : « من أعطي القرآن فدخل النار فأبعده اللّه » قراءة القرآن أفضل أعمال العباد 
0 8 8 
وأحبها إلى الله +. حدثنا عبد الله ين محمد بن يعقوب ح سهل بن المتركل ح سعيد بن 
سليمان ح صالح الْموِي ح قنادة عن زرارة بن أبي أوفى عن ابن عباس 5ه أن رجلا قام 
إلى النبي عََِ فقال : ]٠١89[‏ يار سول الل أي العمل أَحبُ إلى الل تعالى ؟ قَالَ : 
«الخحال الْمْوْئِلُ ) . قَالَ : ما الال المرتيل ؟ كال : « قنخ الْقرْآنٍ وَحَعْمَهُ » » صَاحِبُ 
القْآنِ يَضْرِبُ مِنْ أَوْلِهِ إلى آخره وَمِنْ آ+ خِرِهٍ إلى َولِهِ كُلّمَا حَلَّ ازْتَلَ » (© . 

وتما يدل على أن قراءة القرآن أفضل الأعمال أن الأخبار قد وردت عن النبي اككتل؛ أن 
أفضل الأعمال ذكر الله » من ذلك ما حدثنا نصر ح أبو عيسى ح الحسين بن حريث ح 
الفضيل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن ابن أبي هند عن زياد مولى ابن عباس عن 
أبي بحرية عن أبي الدرداء ضيه قال : قال الدبي َل : [0: ١‏ ألا ألبنكم 
بخير أعْمَالكم وَأَزْكاهًا عِنْد مَليككم أرقِا في [؟/ب] درَجَاتَكُم وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ 
إنْقَاقٍٍ الذّمَبِ والوَرقٍِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أن َلُْوا عَدُوْكُمْ فََطْرِبوا أَعْتاقَهُمْ وَتَضْربُوا 
أعْتاقَكُمْ ؟» فَانُوا ل . قال : د ذكر الله » 9© . 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب القراءات باب منه » وقال : 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه » وإسناده ليس بالقوي ( ه//ا9١‏ ) رقم (5148؟)» 
تفرد به صالح المري » وهو من زهاد أهل البصرة » إلا أن الشيخين لم يخرجاه » وله شاهد من حديث 
الك بح لاا وا و اع جار برح ل 1 
251-01١‏ وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( 61//9؟  )‏ وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 
٠ 5‏ )ء والطيراني في الكبير ( ١154/١5‏ ) رقم ( 47لا١١‏ ). 
(1) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي الدرداء في كتاب الدعوات باب منه ( 455/8 ) رقم 
3377 ) » ومالك في الموطأ ( 7١1/١‏ ) رقم ( 417 ) » وأحمد في مسنده ( ١96/8‏ ) رقم ( 0٠176١1)غ‏ 
والحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 777/١‏ ) - 


64م باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 


وحدثنا الوْسَادِيٌ ح محمد بن عيسى الطْرَسُويِيئ ح أحمد بن صالح المِضْرِيٌ ح 
إن وهب عن عمرو بن الخارث عن دراج عن أي انيم عن أي سيد عله عن 
النبي عله قال : [51 ١ ٠‏ يَقُولَ الوب تغالى [ يَؤم لقِيَامَةِ ع (1) : سيم َل الجمع اليؤم 

َنْ أؤلى بالكرّم ) . فقيل : ومن أَهْلُ الكرم ييا ر 00 : ١‏ مَجَالِسُ الذّكر» © . 

وحدثنا نصر ح أبو عيسى ح قتيبة ح ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهثيم عن 
أبي سعيد الدْرِيٌ طد 5ه ]نر سُولٌ الله عله سيل : أي لاد أفْضَل درج 
ا 0 . كال : قُلْتُ : يا رَسُولٌ الله وَمِنَ 
المَازِي في سييل الل ؟! . قَالَ : ٠‏ ل صَرَبَ سيفه في الكَُارِ والشركي عتى يكير 
يب ف لكا الوق اللّهَ كنيو صل مِنهُ كرَجَدٌ » © . 

فإذا كان ذكر اللّه هذا محله ومرتبته وفضله فما ظنك بالقرآن وهو كلام الله الذي 
منه بدأ وإليه يعود . وإننا يدخل .العبد المونحد. الله المقر له بالوحدانية ‏ والريوبية الثار 
سيئاته » وقد قال اللَّه تعالى : 9 إن لسك يُذْهِبْنَ ألتّيكَاتٍ © رهرد: 014 » فإذا كان 
للعبد حسنات واكتسب سيئات أذهب الله عنه سيعاته بحسناته » ويكفر سيئاته أيضًا 
بمصائبه » ويحصل له حسنات » فمن كثرت سيئاته ولم يكفرها ]]/"١/[‏ مصائبه فأنى 
لباه ترات اانه يوان (ارتجت للرسيلةر راجا أدكيلة الله يوا الجن 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف العماني ح الشديٌ بن خزيمة بن معاوية ح 
محمد بن عبد الله الوقَاشِئْ سد ران ماد ل ال راان الي 
ا ل 0 


رقم ( 187 ) ؛ وابن المبارك في الزهد ( 794/١‏ ) رقم ( ١1١55‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 17/١‏ ) . 
)١(‏ من هامش الأصل . 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسئده بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد ( 58/7 ) رقم ( 11770 ) » والحاكم 
في المستدرك بنحوه عن عقبة بن عامر الجهني » وقال : صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ؟/157 ) رقم 
(004” ) ؛ وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد ( 18/7 ) رقم ( ٠ ) 8١5‏ وأبو يعلى في 
مسنده بألفاظ متقاربة ( 3١7/1‏ ) رقم ( ٠١47‏ ) ء وابن عدي في الكامل ( ١١4/9‏ ) رقم ( 541 ) ع 
والبيهقي في شعب الإيمان ( )0١‏ رقم ( هلاه ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد بإسنادين 
وأحدهما حسن » وأبو يعلى كذلك ( 75/٠١‏ ) . 

() الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة وعبد الرزاق في مصنفه أبي سعيد في كتاب الدعوات 
باب منه » وقال : هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث دراج ( 158/0 ) رقم ( 7177 ) » وأحمد في 
مسئده ( 9/هلا ) رقم ( ٠ .) 1١١1/98‏ 


باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال سس بإ إ إ يي )يح #ه 8م 


قال : بم . ١ ]٠‏ مال الوب 84 : يُوْنَى الْعبدُ وَسَيْعَائَُ يفص بَعْضُها يتغضٍ » فَإِن 
يك 00 حسئة وَاحِدَةٌ فل الله البئة ع ؛ وَإِنْ لم تَبقَ َهُ حمئة وَاحدَ حِدَةٌ قَالَ > 9 أولَيِكَ أل 


5 
1 
٠ 


نبل عنوم أحْسَنَ ما تتأ وتجَاودُ عَن يتوم في أنصب 4 [الأحتاف :دع »قال © : 
قُلْتُ : أَفْرَأَئِتَ قَوْلّه اد لم مين أ َم ين َو أَمْيْنِ © [السجدة: 1] قَال : 
«هُوَ العَبِدُ يَعْمَلُ عَمَلَ السُرُ أَسَرٌُ رهُ إلى الله فََسَرٌ ٠‏ الله" فوح تم القامة » © . تأخير 
أن زيادة حسنة واحدة يدخل بها العبد الجنة » وإن استوت حسناته وسيئاته قبلت 
حسناته ويتجاوز عن سيئاته فيدخل الجنة . 

وحدثنا محمد بن عمرح صالح بن محمد ح عبد الأعلى بن حماد وسويد بن سعيد 
وإبراهيم بن محمد بن غرغرة © وهذيم بن عبد الأعلى قالوا : حدثنا المعتمر بن سليمان 
بإسناده نحوه » وقال عن الروح الأمين قال : (١ : ]٠١514[‏ يُؤْتَى ِحَسنَاتٍ ابل 
وسَيْعَاتِهِ ؛ , وَقَالَ : قَالَ © : قُلْتْ : فَإِنْ ذَّمَمَتْ الحسَتةُ » قَالَ : « « أوْلْهِكَ اَن تنبل 
عَنبُمَ 6 ) 9 . 

وذاكر الله أكثر الناس حسناتٍ , وقراءة القرآن أفضل الأذكار » فمن أعطي القرآن 
فقرأه كان أفضل الناس وأكثرهم حسنات ؛ لأن النبي متم قال  :‏ له بكل حرف عشر 
3؟/ب] حسنات ) . 

حدثنا حاتم ح يحبى ح العَانيُ ح أبو معاوية عن إبراهيم يم الْمَجَرِيّ عن أ ي الأحوص 
عن عبد الله ه قال : قال رسول الله علد : ١ ٠ ٠153‏ إِنّ هَذَا القْآنَ مَأَدْبَةٌ الل 
قتَعَلْمُوا مَأَدر ته ما اسْتطْفكم , وَإنّ هَذَا القُْآنَ هَُ حل الل وَهْوَ التو البئِنُ 49 والشْقَاء 
النَافْع » عِضْمَةٌ بن تْسَكَ بِهِ , وَيَاةٌ من تَبِعَهُ , ولا يغْوجٌ فَيِقَوُمُ ٠‏ وَلا يَزِيعُ فَمِستَغْتبُ , 


تح 


. زاد في ( خ ) بعدها : له . (؟) في هامش ( خ ) : ابن عباس‎ )١( 

(؟) زاد في ١‏ خ ) بعدها : له . 

(4) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن ابن عباس » وقال : صحيح الإسناد لليمانيين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١8٠/14‏ ) رقم ( )/5141١‏ » وعبد بن حميد في المنتخب ( 771١/١‏ ) رقم( 771)غ؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 754/0 ) رقم ( 547١‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 41/7 ) » والطبراني 
في الكبير ( 187/١1‏ ) رقم ( ١18775‏ ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وإسناده جيد 
38/٠١‏ ). 

(5) في (خ) : عرعرة . (16) سقط من (خ ). 

(7) التخريج السابق . (8) في هامش الأصل : المبين 


65 بم هيدا يي لت 01111 في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 


ولا قي عَجَائبَهُ رلا يَحْقُ عَنْ كفرة الود , اثلوة َِنُ الله بكم على تلاؤته كل حَزفٍ 
عَشْرُ حستات , أَما إِنّي لا أَتُولُ : آلم حَرْفٌ , وَلَكنْ أَلِنَ حرف . وَلامٌ حرف . وَمِيمٌ 
عرف ©" , 
فأخبر اك أن القارئُ للقرآن له بكل حرف عشر حسنات » وقد حدثنا أبو نصر 
أحمد بن نصر الفقيه ح الحسين بن أحمد بن مالك ح يحيى (" بن المغيرة الْهَمَذَانُْ ح 
ل ا ا الك ل ا ل 
زهب عن ابن مسعود 5ه قال : ١ ٠١771‏ آَيَاتٌ القُوَآنِ سِيّةٌ آلافٍ وَمِائَئَانِ وَنَمَانى 
عَشْرَةَ آي » وَحُرُوقُهَا ثَلاثّمائةُ أَلْفِ حرفب وستمائةٌ حَوفٍ وَيَسْعُونَ عا » © فلتالي 
القرآن في كل حرف منها عشر حسنات » ومن أعطي القرآن فالواجب عليه أن يقرأه في 
كل شهر مرة » والمستحب أن يقرأه في سبعة أيام » وبذا أمر النبي 85 عبد الله بن 
عمرو 9 لما قال له : [/71. ]٠‏ في كم أَكا لمن ؟ كَالَ : ٠‏ في طَهْرِ » ٠‏ فَقَالَ : 
إي أيليقُ أنُضَلَ مِن ذَلِكَ . فَمَال : ١‏ اقْرَأهُ في عِشْرِينَ ) . فلم يَرَلْ به عَتّى قَالَ : 
ا في سَبْعَةٍ أََام وَافْمَصِرْ بِهِ على ذَلِكُ » © . 
فمن أعطي القرآن وقرأه في كل [9١/أ]‏ سبعة أيام فله في السنة الواحدة إحدى 
وخمسون ختمة ؛ وله في كل ختمة ثلاثة آلاف ألف وستة آلاف وتسعمائة حسنة ) 
فيكون له في كل يوم قريب من خمسمائة ألف حسنة » فمَنْ + مِنَ الموحدين لله القارئين 
لكتاب الله تبلغ سيعاته في اليوم هذا العدد ؟! وقد استبعد النبي اكلية من يعمل في اليوم 
والليلة ألفين 29 وخمسمائة سيئة فيما حدثنا نصر ح أبو عيسى ح أحمد بن منيع ح 


. ) سبق في اللوحة رقم ( 0/8؟/أ‎ )١( 

() في (خ) : محمد . 

(؟) لم أقف عليه » وفي إسناده غياث بن المسيب » قال ابن حجر في لسان الميزان : مجهول ( 471/4 ) رقم 
.)١ "٠:٠١‏ 

(5) في ( خ) : عمر. َ 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو في كتاب فضائل القرآن باب 
في كم يقرأ القرآن ؟ ( ١551/4‏ ) رقم ( 4157 47537 )ع وأبو داود في سننه في كتاب شهر رمضان 
باب في كم يقرأ القرآن ؟ ( ؟/54 ) رقم ( 178 ) » والترمذي في جامعه في كتاب القراءات باب منه » 
وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه ( ١57/0‏ ) رقم ( 7545 ) » وأحمد في مسنده بنحوه ( /١‏ 
)رقم ( هلالا5 ) . 


. في الأصل : ألفي‎ )١( 


باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال << بب _ بإب - ب يس لإ 
إسماعيل بن علية ح عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اللّهِ بن عمرو .قال : قال 
رسول الله كلل : ١ ٠١4[‏ عُلََانٍ لا يُخْصِيهمًا َجْلْ مُسلِمْ إلا دَحَلَ اجئة ؛ ألا وَهُمَا 
سير » وَمَنْ يَْمَل هما قلِيل : : يس يُسبخ الله في دُبْرٍ كل صَلاةٍ عَطْرًا ويَْمَدُهُ عَشْرا كبر 
عَشْرًا ) ٠.‏ قال : فَأنَا رَأَيِتٌ نَ شول الل َك يدها يده ٠.‏ قَالُ : ١‏ فلك حَمْسُون وَمِالَ 
بللَْانٍ ولف وَحَمْسْمائة في اليرانٍ » وَإذَا أعذت مَصْجَعَك تسيخة ودة بَرَهُ وَكحَمَدُةُ مانّة : 
فيلك مِائَةٌ باللْسَانٍ وَأَلْقٌ في الميرّانِ يكم يَعْمَلُ في اليَؤْم وَاللَيِلة فين "© وَحَمْسْمائة 
سَيْئَةِ؟! ) ٠‏ كَاُوا : نكيف لا يُخْصِيهَا ؟ قَالَ  :‏ أي َحَدَكُمْ الشِطانُ وَهُوَ في 
صَلاتِهِ فيَقُولُ : اذْكز كذًا , حَتّى يَنْقَيلَ , فَلعَلَهُ ألا يَفْعلُ ‏ ؛ وَبأتُ في مَضْجعِهِ فلا يَزَالُ يتَوَمُهُ 
حتى يَنامَ » 7") . وحدثنا محمود بن إسحاق ح أبو عبد الله بن أبي حفص اا أخ 
أبو حذيفة ح سفيان الوْرِيُ عن عطاء بن السائب بإسناده نحوه . 

فقد استبعد النبي لاا أن يعمل يعمل الرجل المسلم في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة » 
فكيف بخمسمائة ئة ألف أو ما شاء الله » فقول النبي الكل أبعده ©) ٠‏ كأنه الا ١9‏ /ب] 
يقول : من بلغت سيئاته العدد الذي لا تفي حسناته في قراءة القرآن بها حتى يدخل النار 
نأبعده الله » فهذا على الاستبعاد من النبي القتقة لا على الدعاء . كأنه يقول : أْى يكون 
هذا ؟! ومتى يكون هذا ؟! أي لا يكون هذا أبدًا » وصدق رسول الله وهو الصادق 
المصدوق » كيف يكون هذا ؟! اللّهُم إلا أن يترك قراءة القرآن رأسًا » الحامل له والقارئٌ , 
ومن أعطي القرآن 2 فتركه وأعرض عنه ورفض قراءته وتلاوته حتى لم يكتسب بقراءته 
حسنات ثم اجترح من السيئات ما يستوجب به النار فهذا حري أن يبعد في النار 
ويدحلها | إلى أن يشاء الله فخرجه منها بؤمانه ويتجاوز عنه , فأما من لم يعرض عنه 
ولم يستخف به وقرأه في كل شهر مرة فإن حسنات هذا تزيد على سيئاته وله سوى 
قراءته للقرآن كفارات . 


. في الأصل : ألفي‎ )١( 

» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمرو في كتاب الدعوات باب منه‎ )١( 
وقال : حسن صحيح ( 4/8/9 ) رقم ( )ء والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب‎ 
والبخاري في الأدب المفرد‎ » ) 1717١ ( رقم‎ ) 401/١ ( صفة الصلاة باب عدد التسبيح بعد التسليم‎ 
.)ا١؟١5 )رقم‎ ؛(ال/١(‎ 

(؟) زاد في ( خ ) بعدها : اللّه . 

(4) من هامش الأصل . 


88 باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 


وحدثنا محمود بن إسحاق ح حريث بن عبد الرحمن ح علي بن إسحاق بن إبراهيم 
التمرفدي القاضي :اع ابل مروات عن أبان عن انين نه قال : قال رسول الله كلتم : 
١ ]٠ ٠1‏ حُمّى يَؤْم كَفَارَةٌ سَنَةٍ سَنَةِ » ('2 وبهذا الإسناد ز0لاء ]٠‏ ( حُمّى لَيلَهِ » 9 . 

ويديف مدو عبت الله بن حامد يقول : سمعت جعفر بن محمد بن سوار 
يقول : سمعت أحمد بن سعد الرّاعِيُ خشنام قال : سمعت سويد ين سعيد الْأنباري 
يقول : سمعت مروان بن معاوية يقول : سمعت داود بن يزيد الأؤدئٌ ©© يقول : 

سمعت إبراهيم يقول : سمعت الأسود يقول : سمعت عائشة يها تقول : سمعت 

رسو الله مك ا. ]٠‏ يقول : ]٠ ١1711‏ دما مِنْ عَبِدٍ يُشَاكُ سَْكَةَ فَمَا فَوْقَهَا إلا كف 

لله عَنْهُ بِهَا > حَطِيئَةٌ خَطِيَةَ وَرَفْعَ لّهُ بهَا دَرَجَةَ جد » 9 , 

ثم له حسنات يكتسبها من صلاة وصيام وصدقة وسائر أعمال البر الذي لا يخلو 
العبد المسلم منها - وإن قل:-:+ ثم قراءة القرآن وله يكل حرف عثتر حسنات» فيبعد 
أن يدخل النار مثل هذا العبد مع سعة رحمة الله وق » » فكأن النبي اكلتي: قال : من أعطي 
القرآن لا يدخل النار أبدًا . 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء : ( « محكى يَْم كَمَارَةُ سَنَةٍ » قال في المقاصد : رواه القضاعي في 
مسنده عن ابن مسعود مرفوعًا في حديث بلفظ : و وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مُجْرِمَةٍ » وله شاهد رواه ابن 
أبي الدنيا عن أبي الدرداء موقوثًا بلفظ  :‏ حمى ليلة كفارة سنة » ورواه تمام في فوائده عن أبي هريرة * رفعه 
بلفظ الترجمة وزاد  :‏ وحمى يومين كفارة سنتين وحمى ثلاثة أيام كفارة ثلاث سنين ) ولابن أبي الدنيا عن 
الحسن مرسلًا رفعه : 9 إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة » وقال ابن المبارك عقب روايته له : 
إنه من جيد الحديث » ورواه ابن أبي الدنيا أيضًا عن الحسن » قال  :‏ كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما 
مضى من الذنوب »6 وله شواهد كثيرة يقوي بعضها بعضاء انتهى ) » ( 440/١‏ ) رقم ( لا/ا١١).‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أبي الدرداء موقوفًا ( 171/9 ) رقم ( 1875 ) ٠‏ 
)١(‏ الأؤديٌ : بفتح الألف » وسكون الواو » وفي آخرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى أود بن صعب بن 
سعد العشيرة ة من مذحج ء الأنساب ( ٠١1/١‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب البر والصلة والآداب باب ثواب 
المؤمن فيما يصيبه ( ١591/54‏ ) رقم ( 7517 ) » والنسائي في سننه الكبرى بلفظه مع اختلاف الترتيب في 
كتاب الطب باب كفارة المريض ( 51/4" ) رقم ( 7444 ) , وأحمد في مسنده ( 11/1 ) رقم 
7470 )ء والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة ( 155/1 ) رقم ( 9877 ) » وابن حبان في 
صحيحه بألفاظ مختلفة ( 171/7 ) رقم ( 7405 ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده ( "//ا81 ) رقم 
1١ 48(‏ ) » وابن عدي في الكامل بألفاظ متقاربة ( 0/7 ) رقم ( 771 ) » والطبراني في الأوسط بألفاظ 
مختلفة ( ١/4ه‏ ) رقم ( "الالاه ) . 
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حديث أخر : ]٠ ٠77[‏ [ حدثنا الشيخ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب ] (© 

حدئنا أبو محمد أحمد بن عبد الل لوي ح إبراهيم بن محمد بن الهيئم ح داود بن 
رشيد ح وهب بن راشد حدثني فرقد عن أنس و قال : قال رسول الله كه : ١‏ أَؤْحَى 
للُ تعالى إلى لبي م الْأناءٍ قل لِبادِي الصَدَيقِينَ لا 1 زرا » في إ نم علي عذلي 
وَفِسْطي أعَذِهُ غَِرَ طَالِم لَهُْ , وَقُلْ لِعِبَادِي الخطَائِيَ لا يَأسُوا + بن قتي , له ا يكب 
عَلَىَ ذُنْبٌ أغِوَهُ «٠‏ . 

و71١٠(‏ أؤحى الله تَعالى إلى نبي بن لأَثياءٍ " َك لا َدحُلُوا تي - 
َغني مَسَاجِدِي - بِقُلُوبٍ غَيْرٍ طَاهِرَةٍ وَأَيد غير ِْْةِ يَرْفعُونَ فيهَا أَْدِيَهُم بَاطِلا , 
ما يَرْجُونَ ؟! إِيَاي يَخدَعُونَ ؟! أمْ بي يفون ؟! وَعَرتِي أَبتلتهُْ يجلا يوك ا يهم 
عَيرَانَ » لا يَنجُو مِنْهُمْ مَنْ عا إلا بدُعَاءِ كَدُعَاءٍ ارق » © . 

قال الشيخ به : التصديق والخطأ صفتان للعبد » والعبد موصوف بهما » والعبد 
المؤمن حبيب الله » قال الله تعالى : +( يريع وتيرك 4 رلاقدة: +م » فهو قد لا نوضى 
من حبيبه نظره إلى غيره وإقباله على من دونه واشتغاله بسواه » وذلك نحبته له ٠١[‏ 5 ”/ب] 
وإيشاره إياه » والنمحب يحب إقبال محبوبه عليه وإيثاره له » ويكره اشتغاله عنه ونظره إلى 
من سواه » والعبد إذا نظر إلى غير اللّه تعالى إنما ينظر إلى أشياء ثلاثة : إلى الأشكال 
والأفعال والأعراض » فمن نظر إلى الأشكال وسم بالرياء » ومن نظر إلى الأفعال وسم 
بالعجب » ومن نظر إلى الأعراض وسم بالشرك » وهو الشرك النفي » ومعنى النظر إلى 
الأشكال رؤية الحمد منهم والذم والاغترار بهم وال ميل إليهم » والنظر إلى الأفعال بمعنى 
الضر والنفع » والنظر إلى الأعراض بمعنى المساكنة إليها والاكتفاء بها . والعبد مأمور 
بالرجوع إلى الله في كل شيء سوى الله » قال الله تعالى : 9 موأ إِلّ أله 4 [ الذاريات : ع6 


. ) سقط من (خ‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن أنس » وقال : الحديث بهذه الألفاظ لم يروه 
عن أنس - رضي الله تعالى عنه - غير فرقد » ولا عنه إلا وهب بن راشد » ووهب وفرقد غير محتج 
بحديثهما وتفردهما ( 48/9 ) . 

(9") السابق . 


وكم 


باب في إخلاص العبودية - 
وقال : « وَتُويوا إِلَ أله جبيكا أَجّهَ الْمُؤْيبت 4 [النور: ١‏ » وقال : « وَأَتببوأ 
رَيَكُمْ © [الزمر: 4ه » فالنظر إلى الأشكال صفة عوام المؤمنين » والنظر أ 
صفة خواصهم » » وقد يسلم من هاتين الصفتين كثير من الناس » والنظر إلى الأفعال أعم 

بلية وأعظم فتنة » وأكثر الخلق إنما أتوا من قبل هذه الصفة » وذلك أن من نظر إلى فعله 
الذي هو المعصية بالاستجلاء له والسكون إليه والاعتناق له فهو مُصرٌ » ومن نظر | إلى 
فعله الذي هو الطاعة بمعنى الضر والتفع فهو معجب ؛ وكل هؤلاء مصروفون عن الله ؛ 
قد خطئ بهم طريق العبودية لله ؛ لأن العبودية لله هو أن يرى تقلبه في قبضة مولاه 
وتصرفه بمشيثته وأنه أسير القدرة سليب القضة لا متقدم له ولا متأخر إلا باللّه وحده » 
لا يملك لنفسه ضِدًا ولا نفعًا » وهو كما قال اللَّهِ وك 00 نَدُ معلا عَبّدًا [1؟5/أ] 
ملكا لّا يَقَدِرُ عَلَ ْو 4 [التحل: : 0] » وقال : «( وَصَرَب أَنَهُ ملا تَجَلَينِ أحدهماً 
أَبَكمْ لا يَئْدِرُ عَكَ نَىءٍ 4 الآية [لحل: 5 . 

فالعبد ممر القضاء والقدر مكتوب عليه أفعاله ('©» مقدر له حركاته » لا بد له من 
ملاقاة ما كتب عليه » قال النبي اتا : ١ ٠١747‏ كل مُيَسَرْ ا لق لَهُ » 2 , وقال : 
٠ ./[‏ « لو لم مُذيبوا حاءَ الله بقَؤم يذْيبونَ فير لَّهُم » «© , وقال لأبي هريرة #5 : 
١ ٠ ١/53‏ إِنْكَ لاق مَا كيب عَلَيِكَ فَاخْمِصِر عَلَّى ذَلِكَ أؤ دز © . 

فليس يمكن للعبد أن يتحرز عما كتب عليه , وها عليه أن يرجع في الأحوال كلها 
إليه ,إن كات فى حال سعصية رجع عنها | إلى الل بالاستغفار » وإن كان في حال طاعة 
رجع فيها إلى اللَّه بالحمد له » فإن رجع إلى الله من حال المعصية فهو تائب » والله 


)١(‏ سقط من (خ). 

(1) الحديث أخرجه ابعر متي ابن عن مرا يل عقي أ التوحيد باب قرل 
اللّه تعالى : « قروا ما يد تر ون 4 دمل : .م + ( 7745/5 ) رقم 7١١7‏ ) » ومسلم في صحيحه في 
كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي ( )٠ ٠ 4١/4‏ رقم ( 7149 ) ء وأبو داود في سنئه في كتاب السنة 
ياب في القدر ( 714/4 ) رقم ( 4705 ) » والترمذي في جامعه عن عمر في كتاب تفسير القرآن باب ومن 
سورة هود » وقال : حسن غريب ( 789/5 ) رقم ( 7١1١١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى عن عمران في 
كتاب التفسير باب قوله تعالى : ط وَأَا مَنْ يخلَ وَأستَنْقَ © كلدب يلق 4 رديل: د م ٠‏ ( 5117/1 ) رقم 
(118) 2 وأحمد في مسنده ( 471/4 ) رقم ( 1947 ) » وابن حبان في صحيحه ( 47/٠١‏ ) رقم 
77 ) » والطبري في جامع البيان عن عمر ( ١١9/1١١‏ ). 

(7) سبق في اللوحة رقم ( ١7/أ‏ ) 

(4) سبق في اللوحة رقم ( ؟٠١/ب‏ ) . 


يحب التوايين » [ وإن رجع في حال الطاعة إلى الله فهو أواب محسن » واللّه يحب 
المحسنين ع 29 . 

فالمقصود من العبد إقباله على الله ونظره إليه وإيثاره له وفيه قربة من الله » وبه يعظم 
قدره عند الله » وإنما يسقط من عين الله بإقباله على غيره واشتغاله بسواه ونظره إلى 
نفسه » والأعمال والحركات التي تجري عليه أقدار هو لا بد لاقيها » فقوله وك 0 
لعبادي الصديقين لا تغتروا ؛ صرف من الله لهم عن نظرهم إلى إياهم وسكونهم إلى 
أفعالهم وإقبالهم على أوصافهم إلى النظر إلى اللّه والإقبال عليه والسكون إليه ؛ لأن 
الصديق إذا نظر إلى صدقه وتصديقه فرآه بعين 00 فسكن إليه واعتمد عليه فظن 
انها بيه وقد قال 08 : 717 ]٠١‏ ( لَنْ د ينجي حدم عمل » © . 

فقد رجع عن الله إلى ذاته » وانصرف عن مطالعة صفات الله إلى صفاته » فاعتمد 
المسكين على شفا جرف هار » وسكن إلى ضعيف عاجز مهين » وأوى | إلى ركن غير 
شديد » [171/ب] ونسي ما من الله إليه من توفيقه إياه وإذنه له وتيسيره عليه وتمكينه 
إياه منه » أويقه ما كان يرى أنه منجيه ‏ وأبعده ما كان يظن أنه يدنيه » فإن ناقشه الله 
وطالبه بحق نعمه عليه كما كان حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارئ ح علي 
ابن محمد السمسار 7" الْبَلْخْيُ والحسن بن سفيان النُصَوي ©» قالا : ح سويد بن سعيد 
حدثي عباك: بن موسئ عن ليبك بن أبي سليم عن عثمان عن محمد بن سيرين عن 
أنس #5 قال : قال رسول الله َل : [8لا١٠ ٠ ٠‏ يُؤْتَى العم يَوْمَ القِيامَةٍ والحستاتٍ 
وَالسَيْتَاتٍ فَيقُولُ اللّهُ تعالى لِبِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِهِ : خذِي حَقَكَ مِنْ حَسَاتِه . فَمَا تدك لَهُ حسَئَة 
إلا ذُهَبثْ بِهَا » © . 


(1) من هامش الأصل . 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب القصد 
والمداومة على العمل ( 5777/0 ) رقم ( 7505/4 ) » والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن جابر ( 755/1 ) 
رقم ( 777 ) » وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 51/7 ) رقم ( 1١78‏ ) ء وابن الجعد في مسنده 
بلفظه ( ١//ا50‏ ) رقم ( الالا5؟ ) . 
(7) سقط من (خ ) . 

(4) التّسَويٌ : بفتح النون » والسين المهملة » والواوء هذه النسبة إلى نّسَا ... واشتهر بهذه النسبة أبو العباس 
الحسن بن سفيان بن عامر ... إمام متقن ورع حافظ » الأنساب ( 415/4 ) . 
(5) الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر بلفظه عن أنس ( ١7/١‏ ) رقم ( 54 ) » وضعف إسناده 
ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ( 7147/١‏ ) . 


ين" جمُتججيريِبيبيٌ7تٌُيسيت7ٌ9تت5256 ا ] ىل ©؟9؟55يس 31 في إخلاص العبودية لله تعالى 
وحدثنا عبد الل بن محمد ح خخلف بن عامر ح أزهر بن جميل قال : سمعت سفيان 
00 0 يم م :ايا 0 


ا 0 


53 يا عفدي ا ارات 1 رأَسِهِ » 0 


وعانا عد الله 0خ خلف "لاج رالرافية بن بخميل ] 11ج أزهر 29 قال : 
سمعت سفيان بن عيينة يقول زءلمهء ]٠‏ كأ ُوني أرب لتقا من إلائه وَع في كيه 


أنه صَبِرَ » فَدُودِي بِعَشْرَةٍ ةِ لاف صَوتِ مِن وَرَاءِ عَشْرَةٍ آلافٍ عَمَامَة يَا أَيُوبُ» 
أأَنْتَ صَبَوتَ أم تَخنٌ صَبْوْنَاكَ ؟ قَال : لاا وب بل أن عرقي اي 


هذا لمن نبه فائتبه وذكر فتذكر ورجع إلى الله عما | إليه نظر » فأما من مر على غفلته 
وخرج من الدنيا على غرته 177/] فوافى القيامة وهو يرى أن له أعمالا تنجيه وأفعالًا 
تنفعه ذاهبًا عن نظره إلى الله واعتماده على اللّه إلى أفعاله وحركاته ناظرًا إلى نعوته 
وصفاته مريدًا بها سواه طالبًا بها عوضًا في دنياه أكذبه عند ذلك مولاه ثم جعل النار إلى 
مدة مأواه . 

دا أب وكيد الله كبك نسدد الأزهرق ب الكارت بن نحي بن أنى أسافةح 
عبد الوهاب أخ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أخ يونس بن يوسف عن سليمان بن 
بسار كال : تفرق الناس عن أبي هريرة ويه فقال له نابل 9 أخو أهل الشام ويه 

ذقنا عدر ااسليعة تمق زيول الله قال . سمعت رسول الله َه يقول : ]٠١81[‏ 
«أَرّلُ الّاس يُقْضَى فيه يَوْمَ القامَة لاله : رَجُل اسْعْطْهد . أَبِيَ به فَعَْقَُ نعمَهُ فَعَرفَهَا , 


)١(‏ لم أقف عليه » وإسناده ضعيف » فيه عبد اللّه بن محمد بن يعقوب الحارئي شيخ المصنف » متهم 
بالوضع » لسان الميزان ( 48/7" ) رقم ( ١415‏ ) » وفيه خلف بن عامر » قال ابن حجر في لسان الميزان : 
فيه جهالة » قال ابن الجوزي : روى حديئًا منكرًا ( 107/١‏ ) رقم ( 15808 ) . 

(5) راداي لاع ) متها ابن محمد + () زاد في ( خ ) بعدها : ابن عامر . 

(4) من هامش الأصل » وهي سقط من ( خ ). (5) زاد في ( خ ) بعدها : ابن جميل . 

(1) لم أقف عليه » وإسناده ضعيف » فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارئي شيخ المصنف ٠‏ متهم 
بالوضع » لسان الميزان ( 748/7 ) رقم ( ١415‏ ) » وفيه لف بن عامرء قال ابن حجر في لسان الميزان : 
فيه جهالة » قال ابن الجوزي : روى حديئًا منكوًا ( 1١7/١‏ ) رقم ( ١588‏ ). 

() في هامش ( خ ) : نابل بالباء المنقوطة بواحدة . 


باب في إخلاص العببودية لله تعالى 7ب ب - بيب ب ب" ”م 
فَقَالَ : ما عملت فيهَا ؟ . قَالَ : قَاتتُ في سَبلِكَ عد عَتّى اسْتْشْهذتُ . ثَالَ : كَذَْتَ إنها 
أَذتَ أن يقَالَ : فُلانّ جَرِي » فََد قبل .فرحب عَلَى وبههه حَثُى أي في ار . 
وَرَجُلُ تمل الملم قرأ القرآن أي ب موف ذه نِعَمَهُ فُعَرفَهَا . قال :ما عَِلتَ فيهَا ؟ فَقَالَ : 
تَعلّنتُ الهم وَقَرَأتُ القرآنَ وَعَلّمْتُ © . قَالَ : كَذَبْتَ 5 أَرَدْتٌ أَنْ يُقَالَ قُلانّ عَلِم 
َفُلانٌفَارِئٌ ققَدْ يل رفحب عَلَى وبهد حنْى أي في الث . وجل آتاهُ اللَهُ من 
اع الآ ذَأني به تزه يععة فعرقه . فَقَالَ :ما عَهأْتٌ فِيهَا ؟ قَال :ما تَركثُ مِنْ شَيْءِ 
يجب أَنْ ‏ ِقَنَ فيه إلا أَنْقَفْتُ فيه لَك . قَالَ : كَذَبْتَ إِْمَا أَرَذْتَ أنْ يُقَالَ : فلانٌ جَوادٌ فَفَدْ 
فل .أب حت 09 على وه عل أف ل كر 9 
ء - واللّه أعلم - الذين أشركوا بالل في أفعالهم من حيث خفي عليهم » فقد 

ا :81 ١ ٠‏ الشَرْكُ أَقَى في أي ون دبي امل عَلى الصفَا © في الل 
الظَلْمَاءٍ » © ألا ترى إلى ما قالوا : « قاتلت حتى استشهدت ») و ١‏ قرأت القرآن 
وعلمت » و « أنفقت فيه لك » , ظن المساكين أنهم أرادوا الله بأعمالهم » وأضمرت 
نفوسهم الأمارة بالسوء ما أضمرت من الأعواض عليها في الدنيا وهم لا يشعرون » 
جهلا منهم بمكائد نفوسهم , واغترارًا منهم بخدعها لهم » فإنها أسحر من هاروت 
وماروت » تأتي صاحبها من حيث لا يشعر » فلا ينتبه لها إلا فطن خبير » ولا يقف على 
خدعها إلا عالم نحرير . 

سمعت بعض مشايخنا يقول عن أحمد بن أرقم الْبَلْخِيّ قال : حدثتني نفسي 


2 


بالخروج إن أنتيجاب الخروة: نعلت ميتحان الله[ إن الله تفالى: يقول : ©# إِنّ النفس 
)١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : وعملت . 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء 
والسمعة استحق النار ( ١517/7‏ ) رقم ( ١5٠05‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله 
تعالى : < يْسْحَبْوْنَ فى ألَّارٍ َل جرع 4 [القمر: «(الألفف ) رقم ( 1١١١89‏ )»2 وأحمد في مسنده 
55١/5‏ ) رقم 8970 ) »2 وأبو عوانة في مسئده ( 14) رقم ( 744١‏ ) » والبيهقي في سننه 
الكبرئ ( ١158/56‏ ) رقم ( 185568 ). 

(؟) الصّفا : جمع صَفاة » وهي الصّخرةٌ والحجر الأملّسُ » النهاية مادة ( صفا ) » ( 41١/7‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( 70/8 ) ؛ وذكره أبو شجاع 
الهمذاني في الفردوس بأثور الخطاب بألفاظ متقاربة عن عائشة ( 775/7 ) » والحكيم الترمذي بألفاظ 
مختلفة عن ابن عباس ( ٠ ) ١47/4‏ وأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث الختارة بألفاظ مختلفة عن 
أبي بكر الصذيق ( 16١/١‏ ) رقم ( 55 ) . 


6م 77س سسسب لس باب في إخلاص العبودية للّه تعالى 


للم 51 


َأَمَارَةك بأَلشُوِ »* [يوسف: م وهذه تأمرني بالخير لا يكون هذا أبدًا !! ولكنها 
استوحشت فتريد لقيا الناس فتستروح إليهم ويتسامع الناس به فيستقبلونها بالتعظيم والبر 
والإكرام » فقلت لها : لا أسلك العمران ولا أنزل على معرفة » فأجابت نفسي وأسأت 
نا بها » وقلت : الله أصدق قولًا » فقلت لها : أقاتل العدو حاسرًا فتكوني أول قتيل . 
فأجابت » وعد أشياء عما أرادها به فأجابت إلى كل ذلك » قال : فقلت : يا رب نبهني 
لها فإني لها متهم [11/أ] ولقولك مصدق » فألهمت كأنها : تقول : إنك تقتلني كل 
يوم مرات مخالفتك إياي ومنع شهواتي ولا يشعر به أحد فإن قاتلت فقتلت كانت قتلة 
واحدة فنجوت منك ويتسامع الناس فيقال : استشهد أحمد فيكون شرفًا لي وذكرًا في 
الناس » قال : فقعدت ولم أخرج ذلك العام . 
هكذا خدع النفس وغرورها تراءى بعد ا موت بفعل لم يكن بعد ) وهذا إشراكها ني 

أفعالها » ولا يفطن ذلك إلا من عصمه الله فنبهه لغرورها وأعلمه بخدعها » فكأن هؤلاء 
الذين عدهم الخبر غفلوا عن مرادها في أفعالها فظنوا أنهم في الله قاتلوا وله عملوا وفيه 
أنفقوا فأكذبهم اللّ لعلمه بهم وبما أرادت نفوسهم من الأعواض (© على أفعالهم » 
ولولا ظنهم أنهم لل عملوا وإلا لم يكونوا بين يدي اللّه مدعين ولا له مكذيين © و وهم 
به موحدون وله عارفون » ومن عرف الله ووحده وآمن به لا يكذبه في خطابه ‏ 
ولا يلبس عليه جوابه , وإنما يكذب بين يديه الجاحدون له الجاهلون به المشركون معه 
غيره » قال الله تعالى : 8 ثُرّ لَرَ مكْن فَِتَتيحَ إِلّ أن دالوا أن رن ا كا مُفْرِكِينَ » 
[الأنعام : ”ع » وقال : «9 حو إِدَا ما 0 وها سهد علوم 10 سمعهم وأبصارهم وج وم 08 
يعَملُْنَ 4 رفصلت:.20] » وقال : « لوم يم ظٍَ أفوههم وتُكلمناً يدوم وََْهدُ 
نفلك 4 الآية [يس: 0ع » فهؤلاء الذين هم باللّه جاحدون 9© فإنهم يكذبون الله 
ويظنون أن اللّهِ لا يعلم سرهم ونجواهم بجهلهم باللّه » ٠»‏ وأما الذين عدهم الخبر صدقوا 
عند أنفسهم وهم جاهلون بما كان من مرادهم ؛ لأن ذلك كان [*7”*/ب] خفيًا 
فيهم » فهذه أوصاف من ساكن عمله أفعاله ونظر إليها بعين النفع له وقد ضره حين طالع 
به عوضًا غير الله » ومن قارن أفعاله بشهود الخلق هلك بأحسن أعماله وتلف بأصلح 
أفعاله لما راءى بها أمثاله وباهى بها أشكاله . 


. في (خ ) : كاذيين‎ )١( . في (خ ) : الأعراض‎ )١( 
. (؟) في ( خ ) : جاهلون‎ 


وكم 
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حدئنا عبد الل بن محمد بن يعقوب ح محمد بن قدامة بن سيار وعبد الله بن 
محمد بن علي الْبَلِْيّان قالا : ح محمد بن أبان ح عبد الله بن موسى عن قطن بن 
الحارث عن عبد الوارث مولى أنس عن أنس - إن شاء الله - قال : قال رسول اله مَك : 
١895‏ ٠ع‏ ( إِذّا كان يَْمُ الق لقهاقة صَارَتْ أي قات فرق : فزق يدون الله حَاصًا » وق 
دون ريا , فزق يدون اله يرون ب ادا ؛ فَُولُ الله وق لِلّذِي كان يَعبِدُ الله 
لِلدّنْيا بعتي وجلالي ما أََْتَ عباتي ؟ فقول : الدنْيًا . فَقُوِلُ : لا جَرَمَ , لا يَنْقَعَُكَ مَا 
ا وََقُولُ لذي كان يَغمل رتاء : بِعزْتي وججلالي 
ما َرَت عبادتي ؟ . قَالَ : الجْيَاءَ . قال : لُ : انطلهُوا بهِ إلى الا وَبَقُولُ للَذِي كَانَ 
يَعْئْدُ اللّهَ حَالِضًا :وات يوقي ؟ فول : بعرتِكَ وَجَلالِكَ أَنْتَ أَعْلَمْ به مني » كنت 
عبِدُ لِوَجهكَ وَدَارِكُ . قَالَ : صَدَقَ عَبِدِي ء الطَلِقُوا به إلى الْجَنةِ » 2 . 
فهؤلاء علموا ما أرادوا بأعمالهم فصدقوا اللّه وأقروا على أنفسهم » فلم ينفع من 
شغل عن اللَّه بسواه عمله وعبادته مولاه فصارت النار إلى مدة مثواه » فهذا ثمرات نظر 
العبد إلى أوصافه وأفعاله » وهذه عاقبة من رجع عن [4 7 /أ] الله إلى نعوته وأعماله » 
فقال اللّه تعالى لنبيه : « قل لعبادي الصديقين لا تغتروا بأعمالكم ؛ , ولا تساكنوا أفعالكم 
فإنها أوصافكم معلولة مثلكم » مَؤُوفةٌ "© كأنتم لا تنجيكم ما تخافون » ولا تبلغكم 
ما تأملون » فلا تنظروا | ا ا 11 
صفاتكم » من توفيقي لكم وتيسيري عليكم وإذني بها لكم ) ؛ فليكن نظركم إلي 
وإقبالكم علي وإرادتكم لي لي » فإنكم إن نظرتم إلى غيري وأقبلتم على من دوني وأردتم 
٠‏ سواي من نخلق أو دنيا أو رجعتم | إلى أوصافكم عني أقمت عليكم عدلي وقسطي 
فعذبتكم غير ظالم لكم » وإن نظرتم إل وأقبلتم علي واثرتموني على من دوني 
فحمدتموني على توفيقي لكم وشكرتموني على تيسير طاعتي لكم واعتمدتم على رحمتي 
قبلت مدخول أعمالكم » وجازيتكم الكثير على قليل أفعالكم » وشكرت لكم ما أتيتم 


به » سبحانه ما ألطفه بعباده المؤمنين . 


») 7804 ( الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن أنس ( ه//ا؟” ) رقم‎ )١( 
؛ وضعف الهيئمي في مجمع الزوائد إسنا‎ ) 5٠١٠ ( والطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة ( ه/4؟ ) رقم‎ . 
.) "890/٠١ ( الطبراني‎ 

(؟) قال ابن منظور : وطعامٌ مَوُوفٌ : أصابته آفةٌ » وفي غير المحكم : طعام مَأَرُوفٌ » لسان العرب مادة 
(أوف). 


م 
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وقوله : ٠‏ وقل لعبادي الخخطائين لا تيأسوا من رحمتي » رد < أيضًا لهم عن أوصافهم 
وصرفٌ 7" لهم عن أفعالهم 29 ؛ لأن الخطايا من أوصافهم ونعوتهم » فصرفهم اللّه عن 
رم إليها بعين التعظيم لها وهي حقيرة » وعن استكبارهم لها وهي صغيرة ؛ لأنها 
أوصافهم ونعوتهمٍ وأفعالهم وهم صغار ضعفاء مكبلون حقراء » واللّه تعالى لا يكبره 
ذنب أن يغفره ؛ لأنها لا تؤذيه ولا تضره » وإثما يكبر عند الله انصراف عبده وإقباله على 
غيره وإعراضه عنه وشغله بسواه 3 وأما حطايا العبد فإنها مكتوبة عليه ومقدورة له 
ليصرف بها وجهه إليه 3 89/ب] ويقبل به عليه 03 لأنه تعالى أمر عبذه المؤمن به 
العارف له أن يتوجه إليه ويقصد نحوه ويقبل عليه » فأوضح له الطريق وبين له السبيل 
ونصب له الأعلام 3 والعبد في غمرة أوصافه وظلمة أفعاله 2 فأشعل له معرفته ونور له 
توحيده » فهو يسلك إليه قاصدًا نحوه مقبلا عليه بنور معرفته وضياء توحيده له وإشراق 
إيمانه » وعن يمين طريقه وشماله مناكب » وفي نواحيه مهالك ومعاطب » فإن التفت عن 
توجهه ينة أو يسرة شاكه شوك غفلة ونكبته حجارة زلة » فانصرف عن التفاته ورجع 
إلى طريقه فأقبل على ربه ونظر إلى مولاه وأعرض عمن 9©) سواه . 

ا مم مسي ير 


اب َب لله :لل ا اب قا ال عه أل عد اب ل الله » قَال 
الله تَعَالى للائكيه : إِنّْ عَبِدِي عَرَفَ أن له رَنًا يَنْفِدْ الذُنُوبَ أَشْهِدُكُم ني قَدْ غَفَرتُ 


له © , 

ظ قال الشيخ كته : فذنوبه نكباته » وخطاياه عثراته » وتوبته رجوعه إلى السبيل » 
واستغفاره إقباله على الرب الجليل » فلا يزال يلتفت فيتكب فيقبل » ويسهو فيشاك 
فيرجع » حتى يؤُويه ربه إليه ويدنيه منه ويقبل به عليه » فيعصمه عن متالفه [ه؟/أ] 
ويحول بينه وبين معاطبه » فلا يلحقه بعد ذلك ذنب يوبقه » ولا يد ركه خطيئة تمحقه » 
فكيف يستعظم عبد ذنبه وقد عرف هذا الكرم من ربه ؟! وقد صالحه مولاه من جميع 


. في الأصل : وصرًا‎ )١( . في الأصل : ردًا‎ )١( 
. (؟) زاد في ( خ ) بعدها : ورد لهم عن أوصافهم إليه‎ 
. ) 1/5149 ( في (خ): عما. (5) سبق في اللوحة رقم‎ )4( 
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ذنوبه على ندم من قلبه واستغفار بلسانه » قال اللّهِ تعالى : ظ يبَادى آلَنَ روا عل 
أنفْسِهِمَ لا تَتْتطوأ ين يَحْمَةِ أله » الآية [الزمر: هع » فهذا وعد من الل صادق واللّه 
ل يخلف اليعاد »ثم إن تك وعد العيد المؤمن ع إذا أقبل على الله بقلبه وتاب إليه من ذنبه 
أن يبدل سيئاتهم حسنات وكان الله غفووًا رحيمًا » ثم من لطفه بعبده ونظره له ومحبته 
إياه لا يحب له أن يخجله ذنبه فينسيه ذنوبّه ربّه » فلا يستوحش !| إذا لقي مولاه . 


حدئنا بكر بن محمد بن حمدان ح أبو بكر محمد بن خشنام ابي ح أبو صالح 
العباس بن زياد ح سعدان هو الْحُأْمِي © عن سعيد عن قتادة عن أنس فك أنه قال : 
قال رسول اللّهِ كاله :زمه ]٠‏ ف إِذَا تَابَ اعد من ذُنُويِ أنسى اللّهُالحفَطَة دوه وَنْسى 
ذَلِكَ جَرَارِحَه ومَقَامَهِ 29 م ين لض حَتّى يلْقى الله َم القتامة ولس عَلَِ طَاهِد من الله 
ِدٍَْ » © فإن فرط العبد في توبته ولم برجع إلى اللّه من حوبته حتى ذهب عمره وأنء 
قدره فخرج من الدنيا بآثامه لم يتداركها ببقية أيامه ولم يمحها عنه مصائب ولا كفرها 
عنه في دنياه عقوبة ما جناه فإن شفاعة نبيه وراءه » وأعظم من من ذلك فضل مولاه » وإن 
عاقب الله يعقوبة في الدنيا فحري ألا يعاقبه في العقبى . 

حدثنا عبد اللّه بن محمد ح سليمان بن داود [ أبو [7/ب] سعيد الْهَرَوِيّ ] ©) 
ح معاذ بن عيسى بن ضرار ح إسرائيل عن أبي | إسحاق عن الحارث عن علي 5ه قال : 
خرج علينا رسول الله َك فقال تكله ٠‏ و تؤلث علي آذ هي أعب إِلَي ناث 
عَلَيهِ الهّمْسُ » قُلْتُ : وَأَيٍّ © آيَةِ هِي ؟ قَالَ : « « هآ سبكم ين مُصِبة فيِمَا 
كَبَتْ ريك وَيَعْفُواْ عن كير 4 [الشورى: 0] ) ؛ نم قال الت و َنْب لمن دان : 


)١(‏ في هامش ( خ ) : الخلم قرية من قرى بلخ ا.ه . قال السمعاني : وَالْحُلَمِيُ : بضم الخاء المنقوطة 
بواحدة » وسكون اللام » هذه النسبة إلى بلدة بنواحي بلخ على عشرة فراسخ منها , يقال لهم : خلم » وهي 
من بلاد العرب » نزلها الأزد وبكر وتميم وقيس » الأنساب ( ١75/5‏ ) . 

. في (خ) : ومعاله‎ )١( 

(9) الحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة ( 7٠١/9‏ ) » وأخخرجه الجرجاني في 
تاريخ جرجان بنحوه عن أبي بكر الصديق ( 77/١‏ ) رقم ( 1١‏ ) » وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
بألفاظ متقاربة عن أنس ( 17/١4‏ ) » وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بألفاظ متقاربة عن أنس وعزاه 
للأصفهاني ( 48/4 ) رقم ( 4757 ) » والحديث إسناده ضعيف » فيه سعدان الخلمي » ضعفه الذهبي في 
المغني في الضعفاء ( 5514/١‏ ) رقم ( 3577 ) . 

(4) سقط من (خ ) . 

(5) في (خ ) : وأية . 
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َنْب يَعْفْر الله عن في اليا فَاللهُ كم من أَنْ َعُود في عَفْرِهِ يََْ الا لقَيامَةٍ » وَدنْبٌ 
يعاتب الله في ل لدُنْيَا ا 4 
َال ان : ٠‏ ثجا الي حجا لزي )0 

ومن لطف الله تعالى بعبده أن قيض له من عنده شفعاء مرضيين من ملك مقرب » 
قال الله تعالى : ا والْملتيكة يحون نَ بحنْدِ رهم وسْتَْفونَ لِمَن في الأْرْضِ » 
[ الشورى : : *] ء ومن نبي مكرم قال اكئاة :ولام ١ ]٠‏ شَفَاعتِي لأهل الْكبَائْر من أُمتِي ) 9© , 

ثم هيأ لهم مكانًا يتخففون فيه من أثقالهم » ويتواهبون فيه جناياتهم » من ذلك 
ما حدثنا عبد الله بن محمد ح أبو حامد أحمد بن عبدان ح محمد بن الحسين ح 
العباس بن موسى عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبان عن أنس 4ه قال : قال رسول الله كه : 
ز4مم١٠١٠]‏ (م إن بين يدي الجئة لَفَِاءٌ 4 يَتَوَاهَبٌ المسْلِمُونٌ فيه فيه ذُنُوبَهُمْ حَتَى يَقُوِلَ الوب : 
اذْخُلُوا ان بير جاب ) © . 

وأعظم من ذلك كله إرضاءه الخصوم من فضله » وحدثنا محمد بن أحمد ادا ادِيٌّ 
ح محمد بن أحمد بن أبي العوام ح عبد اللّه بن بكر المي ح عباد بن شيبة عن سعيد 1 
ان ا عن ان 5ه قال : 893 ٠‏ يتا 9 رَسُولَ الله َه جالِسٌ + تين أضحابه | 
ضَحِكُ حَبَّى بَدَثْ [77/أ] ناتاه . َقَالَ له عُمَرْ : ما أَضْحَككٌ يار كول لوا أَنْتّ 


2 


َأمّي ؟ فَقَالَ : « رَجَلانِ م من أتِي جَكيا ”© تين يدي رَبُ الية ‏ كقَالٌ أَحَدَهُمَا ؛ : يَا رَبٌ خد 


)١(‏ لم أقف عليه » وفيه معاذ بن عيسى عيسى » قال إبراهيم بن محمد في الكشف الحثيث عمن رمي بوضع 
اليك اناه النجي برع انيتا مر رد لل 110 رارق لل د ب 
الحارثي » شيخ المصنف » متهم بالوضع » لسان الميزان ( 544/9" ) رقم ( )1١415‏ . 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( ا4/ب ) . 

(") لم أقف عليه » ؛ وإسناده ضعيف » فيه إسماعيل بن أبي زياد » قال البخاري في التاريخ الكبير : مرسل 
"57/١‏ ) رقم 1171 ) ء وقال ابن حبان في الثقات : شيخ يروي المراسيل ( 79/5 ) رقم ( 5577٠5‏ )»2 
وقد وجدت اثنين يسميان بإسماعيل بن أبي زياد » أحدهما شامي » وهو متروك الحديث ضعيف ليس 
بالمشهور , لسان الميزان لابن حجر ( ٠ .5/١‏ ) رقم ( ١774‏ )»ء الكشف الحثيث عمن رمي بالتدليس 
( ص١7‏ ) رقم ( ١47‏ ) والآخر الشقري كذاب , لسان الميزان ( ٠ .17/١‏ ) رقم ( 11075 ) » الكشف 
الحثيث عمن رمي بالتدليس ( ص 59 ) رقم ( ١4١‏ ) . 

(؟) في ( خ) : بيئما . 

(5) في (خ ) : جنوا . 
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لي مظْلمي ون أي . [ فقالَ اللّهُ تعالى : كيف تع بِأَعِيِكَ ؟ ] د . فَقَالَ الله : :أغظ 
أَحَاكَ مَظْلَمَتَه . قَال : يا رب كيف وَلَمْ بين من حَستائِي شَيْءْ ؟! ققَال : يا وب لِيَحْمَلُ 
عَنّي مِنْ أَؤْزَارِي » . وَفَاضَتْ عَيِنُ رَ سُولٍ الل القة يالبكاءِ » وَثَالَ : ١‏ إن ذَلِكَ لوم 
يم » توم يَختاج الثاس أن يُحملَ عنهُم ين أَؤَارهم في, . فقَالَ اللّهُ تعالى : ازقغ وَأمَكَ 
َانْظر في انان . فَقَالَ :يا وَبُ أزى مَدَائنَ من فِطّةٍ » وَقُصُورًا ين َب كلل بللؤئقٍ , 
أي نِيْ هذا ؟ أي ديق هذا ؟ قال الله تعالى : هَذَا بن أغطَاني النّمَنَ . قال : يَا رَبُ 
وَمَنْ ييْلِكُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أنت كْلِكهُ . قَالَ : يا رَبُ بمَاذًا ؟ قَال : بِعفُوِك عن أَجِيكَ . قال : 
َا رَبُّ قَدْ عَقَوْتُ عَنْه . فَقَالَ اللهُ الى لِلطَالِبٍ : : حُذْ بيد أَحِيكٌ فَأَدْعِلُه اليه ) 0 

سول اللَّهِ يكت : ١‏ انرا الله وَأَضلِحُوا ذَاتَ تييكم , فَإِنّ الله يُصْلِحُ تين المؤمنين 
القِيَامَةِ » © . 

فإذا كان هذا صنع الله بعباده المؤمنين فكيف يستعظم عبد ذنبه فيلقي بيديه إياسَا من 
رحمته وقنوطًا منها فلا يرجع إليه بتوبة يمحو بها خطاياه ؟! وكيف يكبر عليه ما جنته 
يداه إذ حل به الموت وهو غير تائب منها ولا راجع إلى ربه عنها فيقنط من رحمته التي 
وسعت كل شيء . 

فمعنى الحديث يرجع إلى شيئين 

أحدهما وق لو الي إلى غيره » أو 771 ؟/ب] أن 
يعتمد سواه » أو يسكن إلى صفات نفسه من طاعة يعتمدها أو معصية يصر عليها » بل 
يريد من المؤمن نظره إليه وإقباله عليه وتملقه له والتجاءه إليه . 

والثاني :ألا يستعظم ما يكون منه ولا يستكثر ما يأنيه من طاعة يصول بها أو معصية 
يقنط منها , فإن العبد قليل صغير مهين حقير » فما عسى أن يكون منه شيء يعتمد عابه 
أو يسكن إليه أو يعظم عند اللّه قدره » وهو ملك جليل إله عظيم غني كريم » 
أو ما عسى أن يجترح من سيئاته ويكتسب من خطيئاته ما لا يسعه عفوه وهو واسع 


عليم بر رحيم . 


)١(‏ سقط من ( خ). 
(؟) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن أنس » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي ( 570/4 ) رقم ( 8114 ) . 


دام باب في ترك ما يؤذي 


باب في ترك ما يؤذي الملائكة وإن كان حلالا 


حديث آخر : ]٠١10[‏ حدثنا حاتم ح يحبى ح اليثَانِك ح شريك وأبو بكر عن 
أبي إمحات عن يحيبى الْبَهْرَانَي 600 عن ابن عباس يا قال . كانَ ينل فقي 
رَسُولٍ الله اكت فيَشْرَبهُ من يَوْمِهِ وبالعَدٍ فَإِنْ بتي من ©" بَعْدٍ العَدِ أَهرائَهُ أو سَنَاهُ 
الْحَدَمَ » 9 , 

قال الشيخ كله : يجوز أن يكون النبي اكت إنما يترك شربه بعد يومين ؛ لأنه عسى 
كان يتغير رائحته وإن كان لم يتغير طعمه , ولو كان تغير طعمه لم يسقه الخدم ؛ لأن 
النبيذ إذا تغيّر طعمه لمرور الوقت عليه خاصة في مثل أرض الحجاز مع حرارتها فإنه يغير 

6 7 1 1 

حال شاربه » وقد نهى رسول الله اليا عن شرب ما أسكر كثيره » وحرم الله ورسوله 
المسكر من الشراب والنبيذ إذا تغيّر طعمه . فإنما يتغير من الحلاوة إلى المرارة » وإذا صار 
كذلك ربما أسكر » وما أسكر فالنبي اكت لا يسقيه الخدم [570/أ] ولا غيرهم , 
وما ترك النبي الكت شربه لتحريمه فإنه لا يسقيه غيره » ولكن ربما كان يتغير رائحته » 
وتغير الرائحة لا يوجب تحريمه ؛ لأنه لا يغير حال شاربه » فكان يسقيه الخدم ؛ لأنه 
حلال» ولا يشربه ؛ لأنه كان لا يتناول ما له رائحة كريهة وإن كان ذلك حلالًا . 

ألا ترى أنه كان لا يأكل الثوم لرائحته » وكان اكت يأتيه ملائكة الله وهم يتأذون 
بالكريهة من الرائحة » فكان اطاكة يترك تناول ما يتأَذّؤنٌ به . 


)١(‏ الْجَهْرَاني : بفتح الباء المنقوطة بواحدة » وسكون الهاء » وفتح الراء » وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى 
بهراء وهي قبيلة من قضاعة نزلت أكثرها بلدة حمص مدينة بالشام » الأنساب ( 704/١‏ ) . 

. في هامش الأصل : يتتبذ‎ )١( 

(5) في (خ): شيء. 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الأشربة باب إباحة النبيذ 
الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا ( 1585/7 ) رقم ( 4 ٠٠١‏ ) . والنسائي في مس:نه الكبرى في كتاب الأشربة 
باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز ( ١44/7‏ ) رقم ( 744 ) + والبيهقي في سننه الكبرى 
٠١/8‏ ) رقم (17158 ) » وأبو عوانة في مسنده ( ه/10 ) رقم ( ١‏ )ء والطبراني في الكبير 
(١١/؟١١)رقم‏ (8؟50؟١).‏ 


الملائكة وإن كان حلالا الام 


مار رع لشي حذالي د لوب لكل ل ل 
ار ا 0 أَيُوبٍ 


سارها 22 رشول إل قل ول أذ ده هقر كال الك ولا فل 
1 الله بأبي أنْتّ وَأمّي رَدَدْتٌ عَشَاءَِكُ وَل أَرَ فم فيه مَوْضِعٌ لَدٍ ك . قال 10 
وَجَذْتُ فيه ريخ هَذِهِ الشَّجَرَةٍ وَأَنَا رَجُلّ أُنَاجى فَأمًا قم فَكُلْرِه » » كَل كلاه وَلَم 
تَصْنَعْ يِلّكُ الشّجَرَةَ لَه لَه بَعَدُ © . 
كن هه لكر ماموض موا شعن من لزه ران جلا 
ومن ذلك أيضًا ما حدثنا خلف ح إبراهيم ح محمد حدثني إبراهيم بن موسى أخ هشام 
دسي د بت عر و م كر مها 
]٠١357[ :‏ كان ر سُولُ الل ايل : يَغْربُ عَسَلَا عِنْدَ ردت بِنْتِ جخش رَيدْكُتُ 
ل حَفْصَةُ عَنْ أَيَا دَحَلَ عَلَيهَا َلقلْ لَه : أَكَلْتَ مَقَافِير 29 ؟ إِنّي 
جد مك ريع مَعَافِِرَ » فْلَعُا قُلْنَا : قَالَ : ٠لا‏ ولحي كُنث أَعْرَبُ عسَلا عند زَيْنَبَ بِلْتِ 
بجخش . فَلَنْ أغوة َك لف لا ُخيري بِذَلِكَ أََدًا » © , أرلهُ فنزلت + 9# سدقي 


وم 


مَرَصَاتٌ وك 4 [ التحريم: .]١‏ 


)١(‏ الْيَرَنُ : بفتح الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين . والزاي مفتوحة بعدها نون » هذه النسبة إلى يزن » وهو 

بطن من غير . والمشهرن هذه النسية آبر الكير سركد ين هبيد: الله البزئي: .. كان مفتي أهل مصر في أيامه » 
الأنساب ( 82.:0/4ه ) 

() في الأصل : أبي 

سي سح ب تعطق سني الفط وه نا 1011 

(4 ) المغافير : شيء يَنْضّحُه شَجَرْ العُرقُط لو كالناطف » النهاية مادة ( غفر ) » ( 5754/4 ) . 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب التفسير باب : « يكأيا َي لِمَ ميم مآ 

أله لك 4 دهسرم: مء ( 185/4 ) رقم (47188 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب 
الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ( ٠٠0/7‏ ٠)رقم(474١)»‏ وأبو داود 
في سننه في كتاب الأشربة باب في شراب العسل ( 770/5 ) رقم ( 5914 ) » والنسائي في سننه الكبرى 
في كتاب الأيمان والكفارات باب النية في اليمين ( ١70/9‏ ) رقم 4797١‏ ) ع وأحمد في مسنده 
(1/5؟١7)‏ رقم ( 558544 )»ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 701/1 ) رقم ( ١4851‏ ) » وابن سعد في 
الطبقات الكبرى ( ٠١1/8‏ ) » وأبو عوانة في مسنده ( 198/7 ) رقم ( 1584 ) . 


كلام 


باب في عذاب القبر 

وإنما قالتا له : 9 أكلت مغافير ؟ 6 ؛ لأنه شيء له رائحة كربهة » فكان النبي افا 
يجتنب كل رائحة كريهة لمكان الملائككة » ويحب الطيب من أجلهم » فكان النبى الي 
لا يشرب النبيذ إذا تغرت رائحته . كما يترك البصل والثوم والمغافير وهي كلها حلال » 
وكان يسقيه الخدم دون غيرهم ؛ لأنه ااة كان يتأذى بما تتأذى منه الملائكة » ولو سقاه 
أهله أو 'بعطن أصحابه لكان أذ بهم إذا ناجوه كما يتأذى به الملك أن لو أكله إذا 
ناجاه » وقد قال اطي ؛ ٠٠5‏ هن أل الوم وبل والكزات فلا برها في 
مَسَاجَدِنًا ؛ حدثناه نصر ح أبو عيسى ح إسحاق بن منصور أخ يحبى بن سعيد القطان 
عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله 5ه عن النبي اكت 20 . 

فقوله : « أهراقه أو سقاه الخدم » يجوز أن يكون يهريقه إذا تغير طعمه ورائحته : 
ويسقيه الخدم إذا تغيرت رائحته ولم يتغير طعمه . واللّه أعلم . 


باب ف عذاب القبر 


حديث آخر : ]٠١914[‏ حدثنا حاتم ح يحبى [58/أ] ح الحمَانِيُ ح ابن عيينة 
قال : : سمعت القاسم الرحال يقول : سمعت أنسًا طه يقول : دَحَلَ الث الت حرا "© 
لني التْجَارِ كانه يُرِيدٌ ا فْخَرَج وَهْوَّ مَذْغُورٌ فَقَالُ : ١‏ لَوْلاِ أل لق دَافُوا 
لَسَألتٌ الله أن يُسْوِعَكُم عَذَابَ أهلٍ القبُورٍ مَا أَسْمَعَيِي ا" 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر بن عبد اللَّه في كناب صفة الصلاة باب 
ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث ( 517/١‏ ) رقم ( 8١7‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأطعمة 
باب في أكل الثوم ( 9/. )"٠‏ رقم ( 5851 )» والترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في 
كراهية أكل الثوم والبصل ( 551/4 ) رقم (5. »)6٠‏ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المساجد باب 
النهي عن منع النساء إتيان المساجد ( ./١‏ )رقم 7/87 ) » وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب 
الإقامة باب من أكل الثوم فلا يقرين المسجد ( 514/١‏ ) رقم ( ٠ .١١‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى 
وعبد الرزاق في مصنفه جابر ( 7/9 ) رقم ( 4877 ) » وابن حبان في صحيحه ( 517/4 ) رقم 
)١144(‏ » وابن خزيمة في صحيحه ( 65/7 ) رقم ( 1558 ) . 

(؟) في هامش ( خ ) : أي حائط . (؟) سقط من (خ ) . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بتحره عن أنس في كتاب المدة باب عرض مقعد اميت من المدة 
ش أوالنار ١‏ ؛/١‏ )رقم ( 1878 )» وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أنس ( 111/9 ) رقم 
»)١١١11(‏ وابن حبان في صحيحه ( 797/17 ) رقم ( 5157 )» والحميدي في مسنده ( ؟/1. ) سح 


امام 


باب في عذاب القبر 

قال الشيخ يبه : يجوز أن يكون إنما أحب أن يسمعهم عذاب القبر دون غيره من 
الأهوال التي تستقبل الميت 7 [ إذا مات ] 29 [ من الأهوال ] (" من رؤية الملائكة 
وبشارتهم بالخير والشر وأمثالها مما هو من أحواله في الدنيا ؟ لأنه عرف من الناس 
استعظامًا لذلك » وكانوا ينكرون أن يعرف ليت شيعًا من الأشياء بعد موته قبل أن 
يؤمنوا » فكان ذلك في قلوبهم حتى قرر ابي اتا ذلك عندهم » كما قرر الله ابعث 
والحياة بعد الموت عند من أنكره منهم » وكانوا في أمر البععث ا ف 
مختلفين » منهم من ينكر ذلك كله رأسًا » قال الله تعالى : « وََالوا ذا كنا 
ورقَلنًا » [ الإسراء : : وهم الآية » ومئهم من يظنه ظنًا ولا يستيقنه » قال اللّه تعالى 00 
قِلَ إِنَّ وَعَدَ أَلَهِ حق وَألسَاعَةٌ للا ريْبَ فيا 4 [الجائية : : +0 الآية » ومنهم من يقر به وهو على 
شركه بالل » يعبد معه غيره » منهم عبد المطلب جد رسول الله » قال عند حفره زمزم 
وهو يضرب بالقداح على الغزالين والأدراع التي وجدها في طوى زمزم فيما حدثنا 
المَحْمُودِي ح نصر ح عمار بن الحسن عن سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق 
قال له ٠‏ « قَامَ عبد المطليبٍ يدمو الله يول : الله أنْتَ المي الحمود رئي » 
نت المبيئ المعِيدٌ » 7/3 ؟/ب] ومْسِكُ الَاسِيَةً الجلمود » مِن عِنْدِكُ الطارفٌ وَالتّلِيدٌ » 
إن شف شِفْتَ أَلْهَعْتَ يا ترِيدُ مم مؤضع الحأ والحديدٍ » © . 

رق دياك الى سني رهد كرل ركه اللي ارلا 

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم 

يؤخر فيوضع في كتاب ويدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

ومنهم زيد الفوارس بن حصين الضبي وهو الذي يقول : 

أريد به يوم الحساب جزاءه 2 لذي حاسب يوم القيامة عالم 

فكانوا في الجاهلية في البعث مختلفين كما ذكرنا » وهم مجمعون أن الميت لا يعرف 


- رقم ( 1141 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 514/1 ) رقم ( 7197 ) » وعبد اللّه بن أحمد في السنة 
(؟للاذه ) رقم ( 1١8415١‏ ). 

(1) من هامش الأصل . 

(؟) سقط من (خ ) . 

(7) هذه العبارة غير متسقة والسياق » وييدو أنها زائدة . 

(4) الحديث ذكره الفاكهي في أخبار مكة بألفاظ مختلفة عن ابن إسحاق ( 3١/6‏ ) . 


4/ع8/ باب في عذاب القبر 
لذة ولا ألا » ولا يسمع نداء » فأخبرهم النبي الكتئ بأن المت يعذب في قبره » فقال حين 
مر بالقبرين فغرس فيهما عودين وقال : 451 ١ ]٠١‏ نما بهذا ونا يدان في تجير » 
ًا أَحَدُهمَا فَكَانَ يْشِي بالتِّمَةٍ , والآعَرُ فَكَانَ لا يَزة ء مِنَ البؤْلٍ » (© , 

وتعوذ التق من العذاب في القبر » حدئنا الحسين © بن علي ح ابن أبي ميسرة ح 
أبو جابر محمد بن عبد املك ح شعبة عن بذيل بن ميسرة عن عبد الله بن فين 7 عن 
أبي هريرة له : ٠١1313‏ « أن الي اكتقة [ كات يَتَعوَدُ مِنَ الماع 29 كان يَتَعَوُ نعود من 
عَذْاب القَِرٍ وعَذَّابٍ جهَنّمَ وفئئة الدّجَالٍ » © , وقال لعائشة : ١ ]٠١543‏ تَعَوذِ ذِي بالل 
مِنْ عَذَابٍ القَبر » © . 

والأخبار فيه كثيرة وافرة » فكان مع ذلك يستبعدون ذلك ويستعظمونه » حتى 9) 
قالوا لما نادى أصحاب القليب يوم بدر : [575/أ] « أتنادي قومًا قد جيفوا ؟! » كما 
ب سا رن 
أنس 5ه قال : ]٠١95[‏ سَمِعَ أُصْحَابٌ رَسُولٍ اللَّهِ اا من جو ف اللِْلٍ وَمُوَ يمو 


يس 9 
لا يستتر من بوله ( 88/١‏ ) رقم ( 717 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة 
البول ( ٠/١‏ 4 ) رقم ( 7947 )» وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول ( 5/1 ) 
رقم ( ٠١‏ ) » والنسائ ئي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب التنزه من البول ( 55/١‏ ) رقم (/1؟ ) ع 
وابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة باب التشديد في البول ( 155/١‏ ) رقم ( 747) » والدارمي في سنته 
(١[ه. ٠‏ ) رقم ( 775 )»2 وأحمد في مسنده ( 7١5/١‏ ) رقم ( .)١948٠‏ 

() في (خ): الحسن . 

(9) في ( خ ) : شقيق . ا.ه. وهو الصواب » تهذيب الكمال ( 50/١8‏ ) . 

(4) سقط من (خ ) . 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه - دون ما بين المعكوفين - عن أبي هريرة في كتاب المساجد 
باب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة ( 4١1/١‏ ) رقم ( 58 ) ٠‏ وأبو داود في سننه 
بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الوتر باب في الاستعاذة ( 4015 ) رقم ( 1549 ) ٠‏ والنسائي في 
سننه الكبرى عن أبي هريرة في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من عذاب جهنم ( 454/4 ) رقم (7408) » 
وأحمد في مسنده بلفظه ( 194/6 ) رقم ( 17481) . 

(7) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ميمونة ( ه/7. ٠‏ ) رقم( 50١‏ ) » وابن سعد في 
الطبقات الكبرى ( 8/ه. ٠٠‏ ) » والطبراني في الأوسط عن عائشة ( 41/9 ) رقم ( 471 ) ٠‏ قال الهيشمي 
لوم الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام ( 145/78 ) . 

(0) في (خ ) : 


هام 


باب في عذاب القبر 
ديا أَهلَ القلِيبِ 00 ٠‏ ا عثةُ بن زبعة وبا طَيعة ب زَببعة وبا أةٌ بن حَلَفِ وأا جل بن 
هِمَام - فُعَدَّدَ مَنْ كان معَهُم في القَلِيبٍ - هل وَجَدُمُ ما وَعدَ ربكم حا ؟1 , فَإِني قد 
َجَدْتُ ما وعَدَنِي ري حَفًا » . ثَقَالَ المعلِمُون : يا رَسُولَ اللَّهِ أثتادي قَوْمًا قَدْ جِيمُوا ؟! 
قَالَ : « ما أنثم بأَسْمَعٌ مَع يا أَقُولُ مِنْهُم وَلكنْ لا يسْعطِيعُونَ أَنْ يُجيبوني » (© . 

فكان ذلك مما يستبعدونه ويستنكرونه 27 , والنبي الكت يعرف ذلك منهم فقال : 
ولولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور » ليزول عنكم الاستعظام 
له 90 , ولم يكونوا يستبعدون سائر ما أخبرهم به من نزول الملائكة وأحوال ما يستقبل 
اميت » فخص رسول الله اقاة هذا بإرادة أن يسمعهم ليتقرر عندهم » ويتمكن من 
قلوبهم تمكن العيان » وإن كان قد تمكن من قلوبهم كونه من جهة جهة الخبر » فإن امخبر 
ليست حالته كحالة المعاين . 

وقوله : « ألا تدافنوا » يجوز أن يكون ذلك أي لما يدخل في قلوبكم من الفزع 
والخوف لا تقدروا على نزول الحفر ودفن الموتى فيها . 

ويجوز أن يكون معنى ١‏ لا تدافنوا ) أي إذا عرفتم أن الذي تريدون دفنه معذب 
تركتم دفنه استهانة به » وترون أنه من أهل النار » وليس كل معذب في قبره من أهل 
النار » فقد ضغط القبر 53؟5/ب] من اهتز له العرش سعد بن معاذ 5ه » وذلك نوع 
من العذاب » فليس كل معذب في قبره يكون من أهل النار . 

فيجوز أن يكون النبي اط خاف على أمته أنهم إن تحققوا بعذاب ميت منهم في 

ا 0 7 
يرجو له من النجاة ما يرجون لموتاهم » » فلم يسأل الله أن يسمعهم ذلك ليكونوا في 
موتاهم المؤمنين بين خوف عليهم ورجاء لهم ؛ ولا يقطعوا بأحد الأمرين عليهم » ٠‏ كما 


. ) 597/4 ( » ) القليب : اليعر التي لم تُطْوَ ويذّكَر ويؤنث » النهاية مادة ( قلب‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الجنة باب عرض مقعد اميت من 
الجنة أو النار ( ١١١7/4‏ ) رقم ( 7474 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين 
550/1١ (‏ ) رقم 750١(‏ )2 وأحمد في مسئده ( 55/١‏ ) رقم ( 187 ) » وابن حبان في صحيحه 
(478/14 ) رقم (544 ) » والطبري في تاريخه ( 71/7 ) » وعبد بن حميد في المتتخب ( 1114/١‏ ) 
رقم ( 1811 ) » وابن أبي عاصم في السنة ( 455/1 ) رقم ( 18 ) » وأبو يعلى في مسنده ( 177/1 ) 
رقم 595360 ). 

(؟) في هامش الأصل : ويستكيرونه . (4) زاد في ( خ ) بعدها : والاستبعاد . 


كلام 


6 
ا ا 0٠١:‏ شَهَادتِي لك أَبَا السَائِب 

َقَالَ : « وما يديك ؟! وال إِنّي عبِدُ اللَِّ وَرسُولِهِ ؟! وني لا أي ما يفل الله 
لا ممم لتيل أن يقطعوا 
بالشهادة من عندهم لأحدهم بالجنة والفوز والنئجاة كذلك كره أن يقطعوا بالشهادة 
لأحدهم بالهلاك والنار, واللّه أعلم . 


باب في الحياء من اللّه تعالى 


حديث آخر 7 [1] دنا حامج يحبى جح الثاني ح مروات: بن معاوية ويعلى 
ابن عبيد عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة 29 عن عبد الله د ضيه قال : 


قال رسول الله لله . : ٠‏ اشتخهوا بن الله عن الاءٍ , ٠‏ فنا : يا وَسُولَ اللو إن . 


لتّشتخبي . قَالَ : ١‏ لَيِسَ ذَلِكَ . وَلَكنْ مَن اشتخى من اللّهِ حَقّ اليَاءِ فَليَحْفَظٍ الوأ 
وى , وليخفظٍ لبن وما وى , وأيذكر مؤت والبى » وقن أرَادَ الآخِرَةً فَلْنوِكُ زيئة 
الدُنْيا , ٠‏ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ استختى مِن الله حَقّ اليَاءِ » 9 , 


. في هامش ( خ ) : أي يا أبا السائب ء وأبو السائب كنية عثمان‎ )١( 

(1) الحديث أحرجه البخاري في صحيحه بأفاظ ممختلفة عن خخارجة بن زيد بن ثابت في كتاب الجنائر باب 
الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه ( 414/١‏ ) رقم ( 1187 ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب التعبير باب العين الجاري ( 580/4 ) رقم ( 554 )2 وأحمد في مسنده ( 490/5 ) رقم 
(707491)ء والحاكم في المستدرك وقال مبحيح على تشرطة الشيحين ولم ينرجاة:وسكلت عنه:الذعبي 
5584/١(‏ )رقم( ١401١)ء‏ قلت : بل أخرجه البخاري كما يتضح من التخريج ؛ وأخرجه البيهقي في 
سننه الكبرى ( 5/7 . ٠‏ ) رقم( 1907) » وابن حبان في صحيحه عن أبي النضر ( 105/7 ) رقم ( 547 ) » 
ومعمر بن راشد في الجامع ( 717/١١‏ ) رقم ( 477 )٠‏ » وعبد بن حميد في المنتتخب 451/١‏ ) رقم 
.)١699(‏ 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : الْهَمَدَانَيُ . 

(؛) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن عبد اللَّه بن مسعود في كتاب صفة القيامة باب 
منه » وقال : هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد 
(557/4 ) رقم ١408(‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( 7810/١‏ ) رقم ( 771/1 ) » والحاكم في 
المستدرك وقال ضح الأنحاد وام يخرحاء ابووانقة الضني 5 قله ام رتم 01/501 ٠‏ والببهتي في 
شعب الإيمان ( ١17/5‏ ) رقم ( ) ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ( 11/9 ) رقم ( ٠*؟؟5)ء‏ والبزار 
في مسنده بألفاظ مختلفة ( 7937/0 ) رقم ( 75 ٠‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 45١/8‏ ) رقم ( 5.0410 ) ع 


باب في الحياء من الله تعالى الام 


قال الشيخ كرَدهِ : الحياء فزع يتولد [01*/أ] في الإنسان ثمن يجل قدره عنده » ومن 
يهابه ويجله » عند تقصير يكون منه في واجب حقه » وإجلاله أن يراه على فعل سقيم 
أو خلق ذميم » فاللّه تعالى أجل ناظر » وأكبر شاهد . لا يخفى عليه خافية » ونعمه على 
عباده لا تحصى عدا » ولا تدرك حدًا » وهو المحسن المتفضل مبتددًا ومجازيًا » فقد ابتدأ 
بالفضل والبر والإنعام والإكرام قبل الإيجاد » وزاد من فضله بعد ما أوجد » ووعد 
الزيادة من فضله عودًا بعد بدء » جازى بالحسنة أمثالها بل أضعافها » ووعد للحاجة 
إسعافها » وللسيئة غفرانها » فهو البر الكريم الغفور الرحيم . 

وأفعال العباد نوعان : مأمور بها ومنهي عنها , فالمنهي عنها مسنؤول عنها , ٠‏ والمأمور 
بها مدخول فيها » وكلا الأمرين يوجب الحياء » فقوله انل : « استحيوا من" ألله حق 
الحياء » أمر يإجلال الله وتعظيمه ومعرفة حقه وتنبيه على عجز الإنسان وضعفه وتقصيره 
كأنه قال : أَجِلُوا الل وعظموه واعرفوا تقصيركم في واجبه . 

وقولهم : « إنا لنستحبي © كأنهم يقولون : إنا نجل الله عن اتخاذ الشركاء والأولاد » 
ونعظمه بمعنى التنزيه عما لا يليق به من أوصاف الحدث » ونعرف من أنفسنا التقصير 
في خدمته » والعجز عن حق عبادته . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ ليس ذاك » أي ليس الذي أردت بقولي ذاك فإني 
عرفت ذلك منكم » وليس معناه أنكم لستم تستحيون هذا الحياء » ولكن حق الحياء 
حفظ الرأس وما حوى ‏ وحفظ البطن وما وعى » والذي يحويه الرأس [0/ب] هو 
السمع والبصر واللسان » والذي وعاه البطن القلب والفرج » واللّه تعالى ناظر في 
الأحوال كلها لا يحجب العبد عنه شيء » ولا يواريه كن » وهو تعالى على من آمن به 
مقبل » وله مؤثر » وعليه عاطف ‏ وله ذاكر » وعليه مئنٍ (") » قال اللّه تعالى : 
« ولذِكر الله أت > (الحكبوت: ه4ع وقال : © إِنَّ الْمْتَلِيِينَ دَلْسَيئيِ » 
[الأحزاب : هم] الآية » وقال : © قد فلم ألْمؤمو © [المؤمنون و إلى اشترهاء فهذا ثناؤه 
عليهم وهو سامع لدعائهم وثنائهم قال اللّه تعالى : « قد سيم أله وَل ألتى ممْدِكَ في 


والطبراني في الكبير ( 157/٠١‏ ) رقم ( ا ا 
قال المنذري في الترغيب والترهيب : ( قال الحافظ : أبان والصباح مختلف فيهما » وقد ضعف الصباح برفعه 
هذا الحديث » وصوابه عن ابن مسعود موقوقًا عليه ) ( 7448/9 ) رقم ( 7١1/4‏ ) . 

. في الاصل مثني‎ )١( 


كته 


باب في الحياء من اللّه تعالى 


زوجها وَتَسْي لذ أن © المجادلة: 0١‏ وقال سمع الله لمن حمده » فحق الحياء منه 
ألا يذكر معه غيره » ولا يثنى على أحد سواه » ولا يشكى 20 فى الأحوال كلها 
إلا إياه, وبالحري أن يستحيى عن غير (© هذه الأوصاف إجلالا لقدره » وتعظيمًا لحقه , 
ومعرفة بالواجب من المكافات » وعجرًا عن المقابلة له بأفعاله السقيمة وأوصافه الذميمة » 
ومن حق الحياء ألا ينظر إلا إلى من هو ناظر إليه » ولا يقبل إلا على من هو مقبل عليه ؛ 
ولا يؤثر إلا من آثره » وأن يكون أبدًا بين يديه مائلا » وبسره إليه مائلا » وبالحق له وفيه 
قائلا » وله معظمًا » ومنه قابلا » وهو في نظره إليه مشفق » وفي إقباله عليه مطرق إجلالًا 
له وحياء منه أنه تعالى يراه ويعرف سره ونجواه » وهو فى واجبه ذو تقصير » وعن أداء 
حقه قاصر 7" , ومن حقه ألا يسمع قائلا إلا هو ء ولا يصغي بسمعه إلا إليه » ولا يعي 
إلا ترام ؛ سمعه يقول : 9 وحن أَوَبُ لَه من ع عبن [71/أ] الوربد © دق و 
يكن أرب ليه مم 6 [لرقمة: ٠م‏ » نا يكرد ين جو َلك إلا هر رمه 4 
[مجادلة: /] فهو لا يسمعه إلا ثناءه » ولا يريد إلا رضاه » فيستحبي أن يراه وهو إلى غيره 
ناظر » وينظر إليه وهو لغيره ذاكر » وأن يصغي إلى غيره وفي قلبه له منه زاجر ء ثم إذا 
رجع إلى ما وعاه بطنه من قلبه فعلم أنه موضع نظره إليه من ربه أجله أن يجد فيه شغلا 
لسواه » أو يراه مقبلا على غيره بمعناه » أو ينيب فى كل حال إلا إلى مولاه » قال اللّه 
5 4د سار م يورم موسيم برسم | م 7 5 2 
تعالى : 9 مَنْ حَىَ امن لتيل َب بقلب مُنيبٍ 4 زق: + فمن استحيى من الله 
سلمت أفعاله » وتهذبت أخلاقه » وطهر سره » وظهر بره » وقل شره » وكثر خيره 
ا د 
يد عل 40 . 

ل ا ل 
0 صلم و ١ ٠‏ أن التي اليا حا 


. في هامش الأصل وفي (خ ) : يشكر. 2 (؟) من هامش الأصل‎ )١( 
. ) في (خ ) : عاجز . (4) سبق في اللوحة رقم ( /الاإب‎ )9( 
. زاد في ( خ ) بعدها : لها‎ )5( 


باب في الحياء من الله تعلى سا يسيس يبي يح 4إ/ 
إِذّا دَحَلَ الخلا عَطّى رَأْسَه » وإذًا أَنّى أَهلّه غَطَى رَأْسَه » © . 

فمن استحبى من الله إن عمل برا خجل لتقصيره فيه » وإن زل زلة غلب حياؤه 
خوفه ؛ لأن الخوف يرجع إلى ذات الخائف ؛ لأن الوعيد عليه » والحياء يرجع معناه إلى 
إجلال قدر من ضيع حقه . 

وقوله : « ومن أراد الآخرة فليترك زينة الدنيا » [151/ب] نبه ( بهذه الكلمة على 
تعظيم قدر الله وإجلاله » وذلك أن الآخرة مخلوقة لحظوظ الأبدان » كما أن الدنيا 
مخلوقة لمرافق النفوس » وبالعبد إليهما جميعًا حاجة » كما لا بد له من الآخرة التي إليها 
مصيره » كذلك لا بد له من الدنيا التى فيها ممره » غير أن الآخرة خير من الأولى » 
هما شرتان + إن أرطيت إخداهبا أسخطن الأخرئ:؛ فين آراه الآخرة رشيف 
بالدنيا كان كمن أراد أن يدخل دار ملك دعاه لضيافته » وعلى عاتقه جيفة » وتحت 
إبطه ميتة » والملك ببنه وبين الدار عليه طريقه » وبين يديه ممره » فكيف يكون حياؤٌه 
عا روي وا ‏ لااصلى باق روعي ا ا ور 
رع امير ١‏ الماع عه لقا رزيل عساتوت الكذلاك مل ارإد الاحخرة رعو مجني 
بالدنيا » والدنيا جيفة » فإن النبي اكككةة [4 ٠م‏ مو يسخلة 27 ميئّة » فَقَالُ لأشكابه : 
١‏ فَكيفَ تَرَؤْنَ هَوَانَ هَذِهِ عَلَى أَملهَا ؟ » فَمَالُوا : ين هَوَانِها ألقَوهَا . فَقَالَ : ١‏ الدّنيا أَهرَنُ 
عَلَى اللّد من هَذِهٍ عَلَى أَمْلِهَا » © . 

فإذا كان هذا حال من أراد الآخرة فما ظنك بمن أراد الله الذي ليس كمثله شيء 
)١(‏ الحديث أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان بلفظه عن عائشة وقال : وهذا الحديث أحد ما أنكر على 
محمد بن يونس الكديمي ( 45/١‏ ) رقم ( 480 ) ؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 18/9 ) » وابن عدي في 
الكامل ( 15) رقم ( ١78٠‏ )2 وفي إسناد الحديث الكديمي » وهو محمد بن يونس بن موسى 
أبوالعباس الكديمي البصري ؛ قال ابن عدي في الكامل : ( اتهم بوضع الحديث وبسرقته » وادعى رؤية قوم لم 
رهم والرواية عن قوم لا يعرفون » وترك عامة مشايخنا الرواية عنده ) ( 515/1؟ ) رقم ( للا ١‏ ). 
)١(‏ في الأصل : طرح . 
(9) السخلة : ولد الشاة من العغز والضَّأن ذكرًا كات أو أُنتى » لسان العرب مادة ( سخل ) . 
(4) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن المستورد بن شداد في كتاب الزهد باب ما في 
هوان الدنيا على الله وكَ » وقال : حديث المستورد حديث حسن ( 550/4 ) رقم ( 771 ) ء وابن ماجه 
في سننه في كتاب الزهد باب مثل الدنيا ( 177/5 ) رقم ( 4١111‏ )ء والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة 
عن أبي هريرة ( 837/17 ) رقم ( 707707 )» وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن المستورد بن شداد 
75١9/4‏ ) رقم ( 18٠057‏ ) » وابن المبارك في الزهد ( ١/لالا١‏ ) رقم ( 508 ) . 


كيف يجب أن يكون رفضه لما سواه ؟ وكيف يجب أن يكون [ إقباله على مولاه 
70 ا 0 
ا اب ال ا 0 
الخوف » وعلى الرجاء - أو قال : الشوق - والتعظيم » والحياء » فأشرفها منزلة الحياء ) » 
03 03 ه 3 
م أيقن القوم أن الله يراهم على كل حال اكتفوا بذلك » قالوا : سواء علينا رأيناه 
أو رآنا » فكان الحاجز لهم عن معاصيه الحياء منه جل وعز . 


باب فى النهى عن الأكل بالشمال 


حديث آخر : ]1٠١[‏ حدثنا نصرح أبو عيسى أخ إسحاق بن منصور أخ عبيد الل 
ابن نمير ح عييد الله بن عمر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر عن عمر 7© 8 أن النبي اكلة قال : ٠‏ لا يَأكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلا يَهْرَبْ 
بِشِمَالِهِ » فَإِنَّ الشَيِطَانَ يَأكُل بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » 9 , 

قال الشيخ كآنه : اليمين والشمال جانبا الجسم وطرفاه » وكل جسم له حد . وحد 
الجسم عند الفلاسفة الطويل العريض العَميق » قال : فأول حدّي الطول هو البداية » 
والثاني النهاية » وأول حدَّي العرض اليمين » والثاني الشمال » واليمين والشمال اسمان 
لحدّي العرض » والشيطان جسم » فيجوز أن يكون له يمين من جهة أنه أول حدَّي 
عرضه » وشمال ويكون ذلك آخر حدّي عرضه » فإن كان له يمين من هذه الجهة فليس 
فيه شرف » فهو يأكل باليد التي هي آخر حدّي عرضه , ولا يأكل باليد التي هي أول 
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. في ( خ ) : عبد اللّه بن عمر . ا.ه. وهو الموافق لروايات الحديث التي وقفت عليها‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر في كتاب الأشربة باب آداب الطعام‎ 
0 ا ع اد ا ال ا ا‎ 
رقم ( 1/55 ) ؛ والنسائي‎ ) ١151/4 ( ء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال ؛ وقال : حسن صحيح‎ 
او سر لبر ل ل عن الشرب بالشمال,( 155/4 ) رقم‎ 
2) ء وابن ماجه في سننه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الأطعمة باب الأكل باليمين ( ؟/1/‎ ) 5897 ( 
رقم ( 777 ) » ومالك في الموطأ بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( 177/7 ) رقم ( 17144 ) » والدارمي في‎ 
. ) 8814 ( رقم‎ ) 6١/5 ( وأحمد في مسنده بلفظه‎ » ) 7١*٠6 ) رقم‎ ) ١12/1 ( سننه‎ 


حدَّيه ؛ لأنه معكوس مقلوب الخلقة » يبدأ بالآخر» وهذه صفة ذم ؛ لأنها صفة عكس 
وقلب . 
وت وسول الله قفا الروك أن نهار قله قيفو ينع ف حملت البمية 
تحت الإزار » وهو موضع الحدث + ونهى ابي الف أن مس الرجل فرجه يميه 
أو يمسكه ء وقال أبو بكر (') ذه : ١١١57‏ ( مَا بر قت (" عَن كمينى مُنْذُ أُسْلّمْتُ » 29 , 
وعن عمر 4# قال : [/ا٠ ٠‏ (مَا بُلْتُ قَائِمَا مُنذٌ أشلّغتُ » وَلا مَيِستُ فجي 
يتميني 2270 » وعن عثمان #5 أنه قال : زم ٠‏ (مَا مَسِشتُ فرجي يتميني مذ 
بَايَعْتُ رَسُ سول الله َه وما نشطث © في وججه التي من أسلّعث » © » وقال 
علي # : [5. ٠‏ ( ما تَسَوْوَلْتٌ قَائِمَا مُذْ أُسْلَفتُ  »‏ ؛ وقال مسلم بن يسار : 
٠ 1‏ (إِنّي لأكره أَنْ َس كَرجي يتميني [ وَأَنَا بجو ] (© أَنْ آل يهَا كتابي » © . 
فإذا كانت اليد اليمنى للطيبات والطهارات والشمال للأقذار والأنجاس ومواضع 
الحدث نسب رسول الله اليقة تناول الطعام وأكله من الشيطان بشماله ؛ لأن الذي 
يأكله خبيث نجس » وهو نفسه قذر نجس » فسواء أكل باليد التى هى من المؤمنين اليمين 
)١(‏ الثابت أن قائل هذه العبارة هو معاذ بن جبل ه كما سيتبين في تخريج الحديث . 
(؟) بزق : البق والبضق : لغتان في الثراق والٍصاق » بَرَقَ يََرْقُ بزْقَا » لسان العرب مادة ( بزق ) . 
(1) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن معاذ ( 517/17 ) رقم ( ١1137‏ ) » وابن سعد في 
الطبقات الكبرى ( 585/7 ) . 
(4) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه من أوله حتى ‏ أسلمت » عن ابن عمر في كتاب الطهارة باب 
ما جاء في النهي عن البول قائمًا ( ١18/١‏ ) رقم ( ؟١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( 550/١‏ ) رقم( 2)"1415» 
ا ا 
عدي في الكامل بألفاظ مختلفة ( /510 ) رقم ( ١595‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار 
ورجاله ثقات ( 7١5/١‏ ) . 
(6) في (خ ) : بسطت . 
(5) الحديث أخرجه حتى ١‏ بايعت رسول الله يلتم » الحاكم في المستدرك بلفظه عن عمران بن حصين من 
كلامه هو لا عثمان » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 575/79 ) رقم 
( 5455 ) » واين أبي عاصم في الزهد ( ١ 45/١‏ ) » وأخرجه من كلام عثمان # ابن أبي عاصم في السئة عن 
أنس بن مالك ( 558/7 ) رقم ( 117١‏ ) » والطبراني في الكبير عن زيد بن أرقم ( ١95/8‏ ) رقم ( 50501 ) . 
(1) لم أقف عليه . ٠‏ () في (خ ) : وإني لارجو . 
(9) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بلفظه عن مسلم ( 141//97 ) . 


؟إللمموعل_ ل سس باب في النهي عن الأكل بالشمال 
أو بالشمال ؛ لأنه أكل قذرًا وتناول نجسًا » واليد التي هي للأنجاس والأقذار هي الشمال 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « يأكل بشماله » أي يأكل الشؤمى » والشمال تسمى 
الشؤمى » واليمين تسمى اليمنى وقال الشاعر : 

أبيني أفي يمنى يديك جعاتني 2 فأفرح أم صيرتني في شمالك 

وقال اللّه كبك : © نضحب الْمَبمَةِ مآ حب الْمَبِمََوَ © وَآمْعَبُ الْنكمَةَ مآ أَمصْبُ 
ألَشَتَمَةٍ © [الواقعة: م, 4ع ثم قال : 98 وَأَصَثُ لْبَمِينِ م] حب الْيَمِينِ © (الواقعة: 007 » 
م 2 م 1" /أ] ألتَمَالِ مآ أَصَصَبُ ألتّمال 4 [ الواقعة: ]4١‏ > م أَصحَنتُ الْمَمَحْمَةِ ْمَشَحَمَةَ » 
[البلد: 15] » [ فأصحاب الشمال هم أصحاب المشأمة ] 2١(‏ والمشأمة من الشؤم » والميمنة 

من اليمن ؛ فاليد اليمنى كأنها هي المباركة الطيبة الطاهرة » والشمال هي الشؤمى » 
كأنها مشؤومة منحوسة . فلما كان الشيطان مشؤومًا منحوسًا » فكل أوصافه ؤم 
ونحس » وهو نفسه مشكوم ملعون » فيداه جميعًا مشؤومتان » فبأي يد أكل فهي 
الشؤمى ؛ وعلى هذا يكون يداه جميعًا شمالا وشؤمى » وليست له يمين ولا يمنى » غير 
أن الذي يدل الحديث عليه يريد به اليد التي هي من الجانب الذي هو الشمال » وهو 
الذي إذا توجهت إلى المشرق كان على شمالك وإذا توجهت إلى القبلة كان على 
يمينك » فناحيتا العالّم تسميان شمالًا وجنوبًا » فالجنوب ما على يمينك إذا توجهت إلى 
المشرق » والشمال ما على شمالك إذا توجهت إليها » فيد الشيطان التي هي إلى الشمال 
شمال » والتي إلى الجنوب يمين من جهة الناحية والحد » ويمينه شمال من جهة المشؤوم ) 
ومن جهة أن ما يتناوله قذر نخس خبيث , 

فقوله اكت : « إن الشيطان يأكل بشماله » أي يأكل باليد التي هي من ناحية 
الشمال ؛ فكلوا أنتم باليد التي هي من ناحية اليمين » فيمين المسلم يمين من جهة الجهة 
والحد » وناحية العام وهي يمين من جهة البركة ؛ واليمنى وهي لما فوق الإزار » وتناول 
الطهازاث والظيات ٠‏ وبها يُعطى كابه:» وبها يأخذه» قال الله تعالن 8# كنا من أووة 
به سبييةه بيمينهء 9© فسَوْفٌ ا كسان 1 /ب] سير 4 [ الانشقاق : لاء 4]) وهو من 
أصحاب ايمزن يني التاركين المطزين الطافريى » وشمال الشلي من< يذه من نالية 
الشمال وجهته وحده » فهي لا تحت الإزار من موضع الحدث » وتناول الخبائث من 


)١(‏ زيادة من رخ) . )١(‏ سقط من (خ). 


باب في النهي عن الأكل بالشمال ىم 
الأنماس والأقذار » والاستطابة بها » وهي التي يعطى الكافر بها كتابه فيأخذه بها ؛ 
فيدعو ثبورًا ويصلى سعيرًا » وهو من أصحاب الشمال والمشأمة أي الشؤم » فهو مع 
المشائ ثم الملاعين الخبيثين الأنجاس 2 وأما الشيطان فكلتا يديه شمال وشؤمى ؛ لأنه من 
أصحاب الشمال والمشأمة » وهو أشأم المشائم » وأخبث الخبيثين , وأنجس الأمجاس » 
وأقذر الأقذار » وكل ما يفعله قذر نجس » والذي يأكله خبيث رجس » فبأي يديه أكل 

فهي الشؤمى والشمال » وهو يأكل باليد التي هي له من ناحية الشمال » فيمينه شمال » 
وتشمالة شمال:؛ لأنهنا مشؤومتان منحوستان قذرتان نجستان . 

والذي يأكله الشيطان فيجوز أن تكون له عين من الأعيان يأكله من الأنجاس والأقذار 
فيكون طعامًا له » والذي يشارك الإنسان فيه مما يأكلونه فالرائحة دون العين 0 
الذين طعامهم العظم ؛ وإنما هو رائحته دون عينه » قال التتل : (١ ]١١١ 1١1‏ لا تَسْتَنْجُوا 
بالقظم فَّه زَادُ إخوَايكُمْ ين ال » (© ثم يرى العظم إذا وضع لم ينقص من عينه 
شيءء فهم إنما يأكلون رائحته . 

نيجوز أن يكرن الشيطان يشارك الناس في طعامهم إذا لم يسموا الله عليه في رائحته 
دوا عدي ال على دلركيها اجداكا يريع ابر عسي ع ادن تنيع 17ج 
يعقوب بن الوليد عن ابن أبي ذئب عن الْمَفْفرِيٍ عن أبي هريرة 5ه قال : قال 
رسول اللَّهِ كلل : 13 11] ١‏ إن الشئِطانَ حَسَاسسٌ اس © , فَاخْدَرُوهُ عن أَنْقْسِكُمْ , 
مَنْ بَاتَ وفي يَدِهِ ريخ عَمْرْ (" فَأَصَابَه لَيْءٌ فلا يَلُومَنُ إلا تَفْسَهُ » (©» فأخبر أنه إنما يلحس 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود في كتاب الطهارة باب ما جاء في 
كراهية ما يستنجى به ( 15/١‏ ) رقم ( 18 ) »ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب ذكر نهي 
النبي يدم عن الاستطابة بالعظم ( 77/١‏ ) رقم ( 75 ) » وأحمد في مسنده ( 475/١‏ ) رقم ( 4145 )ع 
وابن حبان في صحيحه ( 181/4 ) رقم ( 14137 ) » وابن خزيمة في صحيحه ( 44/١‏ ) رقم ( 85 ) : 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١417/١‏ ) رقم ( 1745 ) ٠‏ وأبو عوانة في مسنده ( 185/١‏ ) رقم ( 084 )ع 
وأبو داود الطيالسي في مسنده ( 170/١‏ ) رقم ( 1١‏ ) » والطيرائي في الكبير, اا رقم وا اه 
(؟) عسات لياس : أي كثير اللّخس يا يل إليه » تقول : لست الشيء ألحشه إذا أَحَذْتَهِ بلسانك » ولاس 
للمبالغة » والحشاس الشديد الحسش والإذراك » النهاية مادة ( لحس ) » ( 4//ا77 ) . 

(*) عهْر : الغَّمر بفتح العّين وسكون الميم : الكثير » النهاية مادة ( غمر ) » ( 78/8 ) . 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الأطعمة باب ما جاء في 
كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر » وقال : غريب من هذا الوجه ( 785/4 ) رقم ( 1455 ) » والحاكم في 
المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الألفاظ , قال الذهبي : بل موضوع - 
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الرائحة » والغمر دون العين . 

ويجوز أن تكون مشاركته الناس فيما لا يسمون اللّه عليه من جهة ذهاب البركة 
عنه» فيكون الطعام | إذا ترك التسمية يذهب بركته فلا يغني غناءه . 

حدثنا نصر ح أبو عيسى ح أبو بكر محمد بن إبان ح وكيع ح هشام الدسْتُوَ واي () 
عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله ين عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن 
عائشة ميا قالت : قال رسول الله يله : 1113 ( إذًا أكل أحذكم طعامة فليقْل : 
باشم اللّهِء ٠‏ فإِنْ نسي في أَوُلِه فليقْلُ : باشم اللِّ في أَوْلِهِ وَآخِرِوِ » © . 

وبهذا الإسناد عن عائشة صَْيّها قالت : 147 كا ال الف يأك ملعائا في 

سِبَّةِ مِنْ أْصْحَابهِ » فَجَاءَ أعْرَابِيٌ د فَأَكَلَهُ بِلفْمبِنْ ٠‏ قَقَالَ اكت : « أما إِنه لو م سَمّى الله تعالى 

كَفَاكُمْ » © . 


باب في النهي عن الأكل بالشمال 


(1/4) رقم (/1/101) » وابن الجعد في مسنده ( 4١5/١‏ ) رقم (/1817 ) » قال المنذري في الترغيب 
والترهيب : ( قال الحافظ : يعقوب بن الوليد الأزدي هذا كذاب , واتهم , لا يحتج به ... وقال البغري في 
لال : حديث حسن ) ( 1١9/9‏ ) رقم ( لالا؟”3 ) . 
)١(‏ الدّسْعُوَائيُ : بفتح الدال » وسكون السين المهملتين » وضم التاء ثالث الحروف » وقتح فتح الواو» وفي آخره 
الألف ‏ ثم الياء آخر الحروف » هذه النسبة إلى بلدة من بلاد الأهواز يقال لها : دستوا » وإلى ثياب جلبت 
منها . .. والمشهور بهذه النسبة أبو بكر هشام بن أبي عبد الله واسمه سنبر » المعروف بالدستوائي » وهو ريعي » 
من أهل البصرة .. . كان يببع الثياب التي تجلب منها فنسب إليها » الأنساب ( 5351/1 ) . 
(!) الحديث أعرجه أبو داود في سننهبأفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام 
(/407" ) رقم ( 77417 ) , والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب الأطعمة باب ما جاء في التسمية 
على الطعام » وقال : حسن صحيح ( ١8/4‏ ) رقم ( 1858 ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة 
في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا نسي التسمية ثم ذكر ( 8/1 ) رقم ( ٠ ٠١١7‏ )» وابن ماجه 
في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الأطعمة باب التسمية عند الطعام ( 87/1 ٠‏ )رقم (2)7554 
والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة ( ١179/1‏ ) رقم ( .)0٠‏ وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( 7١1/1‏ ) 
رقم ( 151/74 ) » والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١١١/4‏ ) 
رقم ( لاله )٠‏ » والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة ( 117/1 ) رقم ( ٠ ) ١488‏ 
("”) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عائشة في كتاب الأطعمة باب ما جاء في التسمية 
على الطعام » وقال : حسن صحيح ( 5188/4 ) رقم ( 1854 ) ؛ وابن بن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة 
باب التسمية عند الطعام ( ٠١87/5‏ ) رقم ( 8854 ) » والدارمي في سننه ( ١19/7‏ ) رقم ( 15١7١‏ )» 
وأحمد في مسنده ( 170/1 ) رقم ( 7770 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 51/5/17 ) رقم ( 4585 ١‏ ) ؛ 
وابن حبان في صحيحه ( 18/11 ) رقم ( 5114 ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ مختلفة - 


باب في الحث على وله الأول ببسب با | |1]||__للللسبيسب #طر/ 
أخبر أنه لما ترك التسمية ذهبت البركة منه » فلم يغن طعام سبعة واحدًا » فالإنسان 
إذا أكل ولم يسم ذهبت البركة منه » فلم يغنه ما كان يغنيه لو سمى » فكأنه شاركه فيه 
ا ا م 
الشيطان » حدثنا بكر بن ( مسعود ح عبد الله بن حماد ح سعيد بن أبي مريم أخ 
يحبى بن أيوب حدثني عبد الل بن زجر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ض» 
[74/ب] عن رسول الله الا قال : [1115] ١‏ إن إنليس لا نل إلى الأؤض قَالَ : 
يا َب أَنَْلتِي الَؤْض وَجعَاد رَجِيمًا - أو كما ذكر - فَاجقل إلي بَينا . قال : الما . 
قَال : فَاجْعلْ إلي مَجْلِسًاٍ : قَالَ : الأَسْوَاقُ ومَحجاعُ الطرق . قال : فَاجْعَلُ لي طعَامًا . 
قَالَ : ما لم يُذْكَر اسم اللَِّ عَلَي . قَالَ : اجْعَل إبي سَرَابًا . قَالَ : كل مُشكر» © . 
قال الشيخ يب : فإذا كان ما لم يذكر اسم الله عليه طعامًا له فلا بركة فيه » فمن 
أكله فإنما يأكل طعامه » فكأنه يأكل معه وإن لم يأكل من عين ذلك الطعام . 


| باب في الحث على قلة الأكل‎ ١ 


حديث أخر : ]١١1١5[‏ حدثنا نصر ح أبو عيسى ح إسحاق بن موسى الأنصَارِي ح 
معن ح مالك : 

وح نصررح أبوعيسى ح قبية عن مالك عن أ الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نه 
قال : قال رسول الله ِنَدِ : ١‏ طَعَامٌ الانتَيئ كافي الثّلانَةَ » وطَعَامٌُ الّلانَةِ كاففي 
الأَرْبَعَة» © , 


(785/5 ) رقم ( 1784 ) » وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ متقارية ( 7١5/١‏ ) رقم (15375) » 
والطبراني في مسند الشاميين ( ١//0؟؟‏ ) رقم ( /10 ) . 

. سبق في اللوحة رقم ( 518/أ)‎ )١( 2. زاد في هامش ( خ ) بعدها : محمد بن‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأطعمة باب طعام الواحد يكفي 
الاثنين ( ٠١71/©‏ ) رقم ( 501/7 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الأشربة باب فضيلة المواساة في الطعام 
القايل ( 1770/7 ) رقم ( ٠١58‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في طعام الواحد 
يكفي الاثنين » وقال : حسن صحيح ( 7311/4 ) رقم ( 187٠١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
آداب الأكل باب طعام الواحد ( ١78/14‏ ) رقم ( */ا0” ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ١4/0‏ ) رقم 
99”#كه ). 


كم 


باب في الحث على قلة الأكل 

قال أبو عيسى : وروى جابر عن النبي اكتكة قال : ١ ع١ ١١0‏ طَعَامُ الرَاجِدٍ يَكْفِي 
الاننين 5 وطعَامُ الانْتِين يَكُفِي الأزَْعة 5 وطعَامُ الأزبعة يَكفِي العْمَانيَةَ » 29 . 

قال الشيخ كته : يجوز أن يكون ذلك بمعنى الغذاء والقوة لا في الشبع والتملي ) 
كأنه يقول : طعام الواحد يغذي الاثنين ويزيل الجوع عنهما وإن كان لا يشبعهما شبع 
التملي » فإن فائدة الطعام الاغتذاء به والقوة منه وإزالة الجوع عن الإنسان » والضعف 
الذي يصيب الإنسان إذا خلا جوفه » وليس الشبع الذي هو التملي بمحمود ولا فيه نفع 
بل فيه ضرر وآفة ومرض قال الفلا : 1113 ( ما مِنْ وِعَاءٍ إِذَا مُلِىّ سَدْ مِنَ البطن . فإِنْ 
كَانَ لا بُلٌ د كت [ه1/] للطقام وَلْت شاب وثلك إلئفس » © وقال : ]١119[‏ 
« بحسب إبْنٍ آدَمَ أَكلاتٍ يُقِمْنَ نن صُلْبَهُ » 29 . 

فأخبر أن فائدة الطعام إقامة الصلب وإزالة الضعف », وأن التملي شر وقد وجدت هذه 
الفائدة في طعام الواحد إذا أكله اثنان فهو كافيهما والشبع مذموم قال اكتةا : ١‏ أكثركم 
شبمًا في الدنيا أطولكم جوعًا يوم القيامة ؛ حدثنا عامر بن محمد بن يعقوب اوري ح 
ع لو قمر ع مو ار ل 1 
ل » فقَالوا : يَحيّى البكاعٌ . فَسَمِعْتُهُ نهُ يَقُولٌ : 

ْوَل عِندَ ابن عُمَرَ » كََال له ابن ع حمر ف 

سُولّ الله التاق يَقُولُ : « أَطْرَلْكُمْ جُوعًا يَومَ القِامةٍ أَكْتركُم شِبعَا في الذُلْها » 9) .. 


ع را 0 
القليل ( 1510/7 ) رقم( 55. )٠‏ ء والترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في طعام الواحد 
يكفي الاثنين » وقال : حسن صحيح ( 71١7/4‏ ) رقم ( )ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
آداب الأكل باب طعام الواحد ( 178/4 ) رقم ( 7714 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة باب 
طعام الواحد ( ٠١8/7‏ ) رقم ( 554" ) » والدارمي في سننه ( ١77/7‏ ) رقم ( 44 ٠١‏ ) » والبيهقي في 
و ا ل ا ا وا ملس خا ب ا ات 
في حلية الأولياء ( 58/5 ) » وأبو عوانة في مسنده ( 7١1/9‏ ) رقم ( 4404 ) . 

. ) سبق في اللوحة رقم ( 9/ب‎ )١( 

() سبق في اللوحة رقم ( 9/ب ) . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر في كتاب الأطعمة باب الاقتصاد في 
الأكل وكراهة الشبع ( 1111/5 ) رقم ( .80" ) » والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه عن أبي جحيفة 
١5/0 (‏ ) رقم ( 5741 ) » وذكره ابن أبي حاتم في العلل وقال : ( قال أبي : هذا حديث منكر) ( ١55/7‏ ) 
رقم( .)١91١١‏ 


باب في الحث على قلة الأكل لام 


ويجوز أن يكون معنى قوله : ١‏ طعام الواحد يكفي الاثنين » على معنى التشجيع في 
المواساة » كأنه يقول : إن أحدكم إذا كان عنده من الطعام ما يكفيه فواسى منه أخاه 
أونزل به ضيف فليطعمه منه فإن الله يجعل فيه البركة فيكفي الاثنين » ألا ترى إلى 
حديث النبي التق وهو ما حدثنا محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو إسحاق الْهِسِنْجانئُ ح 
هناد ح يونس بن بكير حدثني عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة 5ه قال : 
7 أَمدِي لرشول لله كه مدخ من ل َال ٠‏ ال إلى َمل الصَْةٍ فذعَهُم »» 
فَسَاءني ذَلِكَ » قُلْتُ : [ ما هَذَاع 2" القدَخ 0 ص تأمزني أن 
َه علهم عا عسي أن متي يئه» وقد تلك أرج أن متي تا مني ٠‏ امهم 
فدَعَوْهُم ٠»‏ قَلَمًا دَحَلُوا عَلَيِهِ وَأْحَذُوا مَجَالِسَهُْ قَالَ : ١‏ يا أبَا هْرَيرَةَ 0 د 
لقح فأغهم ٠‏ دأَذْث القتح مُجعلث أاولة لول يذب حثى يزوى «© مم بر 


ا الآحَرُ عَّى الْتعَيِتُ به إلى رَسُولٍ اللَّهِ اين وَكَدْ روي لوم كُلَهُم » فأَحدَ 
سُولُ اللِّ 8ك القدعَ ©© كو ضَعَهُ عَلَى يدَيْهِ "© 0 ٠‏ قتشم قَقَال : 
00 00 كول الل قال "+ قفد فَاهْرَب » , مَسَرِئْتُ . ثم 


قَال اث ققرنث َل أل أرب ول : ,ا شْرَبْ » , عَبَّى قُلْتٌ واي 
َك [ الي ليا 0 ] © ما بد لَه مشلكا , وأحدَ الَح محمد الله تعلى وأَّى عيه لَه 
وَسَعٌى ثم شرب ب 9 

فهذا من جهة البركة ؛ وقد كان ذلك طعام واحد فكفى جميع أهل الصفة وأرواهم 
بالبركة التي جعلها الله فيه آية للنبي التقة . 


. من هامش الأصل‎ )١( في (خ):وما.‎ )١( 
.) (؟) سقط من ( خ‎ 

(4) في ( خ ): يده . 

(65) في (خ ) : أبا هر . (7) سقط من (خ ) . 


(7) من هامش الأصل . 

(8) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب كيف كان 
عيش النبي عِيّهِ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا ؟ ( 710/5 ) رقم ( 50817 ) » والترمذي في جامعه في كتاب 
صفة القيامة باب منه وقال : حسن صحيح ( 148/4 ) رقم ( ١41/7‏ ) , وأحمد في مسنده ( 518/9 ) 
رقم ( ٠١55٠‏ ) » والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة 
ووافقه الذهبي ( ١7//*‏ ) رقم ( )ع والبيهقي في سننه الكبرى ( 415/7 ) رقم ( 1١5‏ ) » وهناد 
ابن السري في الزهد ( 555/١‏ ) رقم ( 7/514 ) . 


فيد 


فقوله : ٠‏ طعام الواحد يكفي الاثنين » معناه أن الذي يشبع الواحد يرد جوع الاثنين 
ل ا ا ان 
إقامة الصلب ورد كلب الجوع ؛ فكأنه قال : فائدة الطعام تسكين الجوع وإقامة 
وَالبُمَوّي به لأداء الفرائض » وقد يوجد هذا في طعام الواحد يأكله اثنان . 

وفيه أيضًًا حث على المواساة والإطعام والمروءة » فكأنه يقول : من كان عنده طعام 
يشبعه فليواس منه ويطعم منه غيره ولا يستيد به ولا يجعله كله حظ نفسه » فليواس مه 
كما قال اك لبعض أصحابه : 3؟5؟١١]‏ ( وَإِذَا انَحَذْتَ مَرَقَةَ فأكيز مَاءهًا وَاغْرِف 
ارك , 29 . 

وفيه أيضًا تشجيع عند كن الى وقرميا فريك النديظاة: الذي :ذكر الله 
تعالى : <9 الشَيْطانَ د د م7 لْمَقَرَ © [البقرة: 54 » فكأنه إذا خوفه الشيطان 
الحاجة إليه وفزعته النفس الجوع فليتشجع وليعلم أن الذي عنده من الطعام كافيه 
وصاحبه . 

وفيه حث على قلة الأكل » والتوقي من الامتلاء الذي يؤذي صاحبه إلى أن تصير 
بطنه ص وعاء ملئْ » والشبع الذي يطيل جوع صاحبه يوم القيامة » ونعم المؤدب 
رسول اللَّهِ النقة » ونعم المشير ناصح أمين صلى الله عليه . 


باب في الثناء 


حديث آخر : [7١1١ع‏ حدثنا علي بن محتاج ح علي بن عبد العزيز ح مسلم بن 
إبراهيم ح أبو هلال ح 7 عقبة بن أبي ثبيت الوَاسِبِيُ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 2 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب البر والصلة والآداب باب الوصية 
بالجار ( 7١55/4‏ ) رقم ( 757٠‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الوليمة باب البقول التي لها 
رائحة ( 4/ ) رقم ( 74 )» وابن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة باب من طبخ فليكثر ماءه 
(؟/١1١11)‏ رقم ( 857“ )ء والدارمي في سننه ( ١41/1‏ ) رقم ( ٠9‏ )ع وأحمد في مسئده 
151/5١‏ ) رقم ( 7١470‏ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 185/5 ) رقم ( 571 ) + 
وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٠ /١‏ ) رقم ( 0 )ء والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة 
8٠ /95(‏ ) رقم ( 8935 ) » وأبو عوانة في مسئده بألفاظ مختلفة ( 1١1/١‏ ) رقم (/ 1955 ) . 
(١؟)‏ سقط من ( خ ). 


باب فى الثناء 1/9 


قال : قال رسول الله َك : « أَهلُ الْجَنَةٍ مَن ملا أدُنَيه مِنْ قا © النّاس خَيرَا وَهَْ 
يَسْمَعْ ‏ وَأَهْلُ الثَارٍ مَنْ ملا ديه "© مِن ثناءٍ الئاس شَرًا وَهْرَ يَسْمَعْ » © . 

قال الشيخ ويرَئه : يجوز أن يكون معنى قوله : ( من ملا أذنيه من ثناء الناس خيرًا » 
تَمِلّه ؛ و « من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرًا ) عَمِلّه » كأنه يقول : من لا يزال يعمل الخير 
حتى ينتشر عنه في الناس فيثنون عليه بأفعاله [ الحسنة » ولا يزال يفعل الشر حتى ينتشر 
عنه في الناس فيثنون عليه بأفعاله ] ”؟» السيئة » يدل على ذلك قوله : 9 وهو يسمع » أي 
يبلغه ذلك الثناء ويسمعه لانتشاره في الناس . 


ومعنى قوله : « أهل اجنة » أي الذين يصيرون إليها من الموقف ولا يدخلون النار » 
ماع « 
والذي ملا أذنيه من ثناء الشر "2 فإنه يصير إليها يومًا ما إذا كان معه إيمان بالله ورسوله 
لقوله : [4١١١ع ١‏ يَخْرْجٌ مِنَ الثارٍ مَئْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللّه » © . 


ويجوز أن يكون معنى قوله : « أهل النار » الذين استحقوها بسوء أعمالهم 
وارتكابهم العظائم والكبائر لا أنهم يدخلونها على كل حال » لقوله 53/ب] اكيت : 


. من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) السابق . 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن ابن عباس في كتاب الزهد باب الثناء الحسن 
(1/١41١)رقم(4074‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه وقال : ( غريب من حديث أبي الجوزاء لم 
يرفعه ولم يسنده إلا مسلم عن أبي هلال ) ( ٠ ) ٠0/5‏ والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة ( ©/8/ا" ) 
رقم ( 7١١8‏ )»2 وفي كتاب الزهد الكبير بلفظه ( 7١5/7‏ ) رقم ( 8١4‏ ) » والطبراني في الكبير 
(؟1701 ) رقم ( 177817 )» وإسناد الحديث ثقات عدا علي بن محتاج - شيخ المصنف - لم أتعرف 
عليه » وأبي هلال » وهو محمد بن سليم الراسبي » صدوق فيه لين . تقريب التهذيب لابن حجر ( ١1م‏ ) 
رقم ( 541717 ) » وأبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله ء ثقة تقريب التهذيب لابن حجر ( 1١17/١‏ ) رقم ( /الاه ) . 
(1) من هامش الأصل . 

(5) في ( خ ) : الناس بالشر . 

(5) الحديث أخرجه البخاري في. صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه 
١11/1١‏ ) رقم ( 44 )ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة ( ١87/١‏ ) رقم 
19 ) » والترمذي في جامعه في كتاب صفة جهنم باب ما جاء أن للنار نفسين » وقال : حسن صحيح 
7١١/4‏ ) رقم ( 555917 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ( ١447/5‏ ) رقم 
4517 )»2 وأحمد في مسئده ( ١17/5‏ ) رقم ( 1711/4 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 177/5 ) رقم 
( 7086 )» وأبو عوانة في مسنده ( ١//ا18‏ ) رقم ( 45 ) . 


٠5م‏ باب في عاجل بشرى المؤمن 


١ ]11١15[‏ َي لأَهلٍ الكَبائِر من أُمتِي » (© وقال  :‏ وَيَنْيْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 
يك » [انساء : 148 ] يجور أن يغفر الله له فل" يعذبه 5 
يدل ل 0 أحمد البَعْدَادِيٌ إسبماءة بن إسحاق هدبة 
بن ٍِ 0 


وإني إذا أوعدته أو وعدته المخلف إيعادي ومنجز موعدي 


حديث آخر : [1170] حدثنا محمد بن أحمد البعْدَاِيُ ح يحبى بن أبي طالب أخ 
عبد الوهاب أخ شعبة عن أبي عمراد الجونيع عن عبد الله , بن الصامت عن أبي ذر قال : 
قُلْتُ : يا رَسُولَ اللَّهِ الإجل يَعْمَلُ لِتَفْسِهِ وَيْحِئِهُ النَّاسُ . فَالَ : « يِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى 
الْؤّمنِ» © . 

قال الشيخ كانه : قوله : 9 يعمل لنفسه » أي يخلص العمل لله ؛ » لا يريد به غير وجه 
اللّهِ » ولا يرائي به أحدًا » بل يعمل لله وحده . ليكون فائدة العمل لنفسه خخاصة فيما 
وراء الموت » ولا يريد به عرض الدنيا ومراءاة الناس . 

وقوله : ٠‏ تلك عاجل بشرى المؤمن » أي بشراه على محبة الله له ؛ لأن من أخلص 
العمل لله فهو محسن ؛ وله يحب امحسنين » ومن أحبه اللّ حببه إلى عباده قال الكقفة : 
١ (١١4‏ إذا أَحَبٌ الله تعالّى عبدًا أمرَ جبريلَ فتَادَى في السَمَاءِ ألا إِنَّ اللّه تغالى 


. ) سبق في اللوحة رقم ( /ا4/ب‎ )١( 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( 57/]) ( س ) . َ 

() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب البر والصلة والآداب باب إذا 
أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره ( 7٠١714/5‏ ) رقم ( )ء وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة 
178/5 ) رقم ( 7١51‏ ) »ء وابن حبان في صحيحه بلفظه ( 817/6 ) رقم ( 757 ) » وابن المبارك في 
الزهد بألفاظ متقاربة ( ١5٠/١‏ ) رقم ( 1/107 ) ؛ وابن الجعد في مسنده بلفظه ( 180/١‏ ) رقم ( »)1١1١51‏ 
والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة ( 8/9" ) رقم ( 3958 ) . 


باب في عاجل بشرى لز لببساّْ. . ماللببببلس 89 
قَذ أحبٌ فُلانَا . فأَحِبُوه فيجبه أَهْلُ السماءٍ , ثم يُوضَعْ له القبول في الأزض » © . 

فمن أحبه الله ام /أ] أعية عباد للم ومن أحبه عباد اللّه الوباخوة فذلك دلالة 
على محبة اللَّهِ له وبشارة من الله بها له في الدنيا قبل أن يلقى الله » ألا ترى إلى قوله : 
]١175[‏ ( مَنْ طُلْبَ مَحَايدَ الَاسٍ بِعَمَلِهِ عاد حَامِدُة لهذا » 27 فمن راءى بعمله غير الله 
أبغضه عباد اللّه وفاته ثواب الله » ومن أخخلص العمل لله أحبه عباد الل ونال في الآخرة 
ثواب الله » فمحبة العباد الصالحين له عاجل بشراه على محبة اللّه له وعلى ثوابه إياه قبل 
بشرى الملائكة له عند موته » قال الله تعالى : ف إِنّ أبس كَالوأ وين نَهُ ثم سْتّممُوأ » 
الآية دفصلت : ]٠‏ » ولهم بشرى أخرى يوم القيامة » قال الله تعالى : «9 يْومَ َرَى الْمْؤْمِنِن 
والْمُؤِيَِتِ 4# الاية [الحديد: ١ع‏ . 

للمؤمن من الله بشارتان : إحداهما قبل وجوده وكونه وقبل حدوثه » وذلك بما سبق 
له من الله الحسنى والنظر الجميل ؛ وذلك أنه اختصه لنفسه وجعله في قبضته فقال : 
« وَكيْرِ لد امنأ أن لَهُرْ هَدَمْ صنت عِندَ ريم © [بونس: »] » وقوله : 9 إنَّ لي 
مسيكت لَهُم ينا الْحسَي 4 [الأنبياء: ١١٠٠م‏ » وبشرى أخرى حين جمعهم في مستقر 
رحمته وأظهر لهم اختصاصهم به واصطناعهم له فقال : «( مَُدِركُم وهم بِيَحْمَق ينه 
وَرِضونِ © الاية [ التوبة : ١‏ وفيما بين ذلك بشارات من ثناء حسن من أوليائه ادا 
على خلقه المرضيين 2 العدول المركين *) ٠‏ قال اللّه تعالى : ©« لنحكووا شهدا عَلَ 
لاس © [ البقرة : 6ل قال لعن : 1.1 رأ 0 
صالحة يراها أو ترى له قال اللّه تعالى : « لهم لش في الحيوة لديا © [يونس ع2 


. ) سبق في اللوحة رقم ( ؟/ب‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب بألفاظ متقاربة عن الفضيل بن عياض ( 7559/١‏ ) رقم 
457 ) » والبيهقي في كتاب الزهد الكبير بألفاظ مختلفة عن عائشة ( 7501/5 ) رقم ( 4815 و1١48‏ )2 
وقد ضعفه الهيئمي في مجمع الزوائد ( 568/٠١‏ ) . 

(*) في الأصل : المرضيون . (4) في الأصل : المزكون . 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميت 
(450/1 ) رقم ( 1701 ) »2 ومسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من 
الموتى ( 595/1 ) رقم ( 145 ) » والترمذي في جامعه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الثناء الحسن على 
الميت » وقال : حسن صحيح ( 71/17/7 ) رقم ( ٠١5/8‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الجنائز باب 
الثناء ( 775/١‏ ) رقم ( 7٠١59‏ ) , وأحمد في مسنده ( 187/7 ) رقم ( 17371 ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أيه ( 4١١/1‏ ) رقم ( 3595٠0‏ ) . 


0 9/بع قال اظتا : ]١ ١11‏ ( ه عل اا ونا لكأف ثرى لَه 90 . 
وبشرى من الملائكة الكرام البررة فلا 9) وف عليكم ولا أنتم تحزنون » وبشرى يوم 

القيامة حين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم » قال الله تعالى : «9 منْريكم الوم جَنتُ 

ير من ع 0 : ١ع‏ » سبحان البر اللطيف الرووف الرحيم وبحمذه . 


حديث آخر : ]١117[‏ حدثنا علي بن محتاج ح علي بن عبد العزيززح أبو نعيم ح 
عبد الرحمن بن عبيد بن أبي مليكة عن 7" أبي مليكة عن عيد ال بن عببد الله بن 
السائب بن نهيك قال : « حت إلى سَعْدٍ فَقَال : مَنْ أَنْتَ يا |؛ إن أخي ؟ تأخبرثة . 
فَقَالُ : مؤحها_بِجارٍ كسبئه تين وراك لقان ؟ كلك : خف 0 . قَالُ : فَإني 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ لله يمول : ٠‏ قزرا لقُآنَ وانكوا فَِنْ لَمْ تَبكوا فَتَبَاكُوا » وَعَنُوا 
القُرآن» فَإِنّهِ ليس هنا مَن لَمْ يُمَنْ أو 4 يعَقَنّ به » © . 

قال الشيخ كتاف : القرآن يجمع وعدًا من الله بالحسنى ووعيد أمته بالسوءى » والعبد 
قد جمع بين أمرين : بين ما يستحق به الوعد وبين ما يستحوّ يعدو جه الرضيد + قال الله 
تعالى : 99 وءاحرون أعترفواً يثري حرأ عا مما َل سينا 4 داسر:. ٠‏ ) فحقه 
ووس ل كي ال ا ا 
فحقيق عليه أن يبكي » قال الله تعالى : «( ًا سيوأ م1 أل إل الرسول زرك أعيتهم 
َنِيضُ مت ألذّمْع # [الائدة : مع الآية 2 إِنَّ أدبن أرما عَم يمن قَبْلِده # [الإسراء: ٠١37‏ 
الآية » 9 إنَا تل ملع يت ألم خَرُوأ سيدا وَبكيا © [مرم : «ه] » فحق من [16/أ] 
نت لد ب جد ررك نا ل ليح للك ل ل ل ل 


)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( 48١/ب‏ ) . )١(‏ في (خ) :بلا. 

: (") زاد في (خ ) بعدها : ابن . (4) في ( خ) : حسنة . 

(5) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن سعد في كتاب الإقامة باب في حسن الصوت 
بالقرآن ( 74/١‏ ) رقم ( 1037 ) » والبزار في مسنده مختصرًا وقال : ( وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد » وعبد الرحمن بن أبي مليكة هذا لين الحديث ) ( 54/4 ) رقم 
175 ) » وأخرجه أيضا القضاعي في مسند الشهاب بألفاظ متقاربة ( 7٠١8/١‏ ) رقم ( ١١9/8‏ )») 
والبيهقي في سننه الكبرى ( 7371/٠١‏ ) رقم ( 7١81417‏ ) . 


باب في دوام البلاء للمؤمن سس “ا لم/ 
باللوم عليها خائمًا أن يكون من الذين قال الله تعالى 0 أَفمْنَ هذا لَلَرِيثِ مَجَبْونَ © 
وضْسَوْنَ ولا يكن 4 [النجم: 9ه, 1١‏ »© انظر كيف قرع الله هؤلاء حين لم ييكوا ) 
وذلك أنه لم يقع من قلوبهم موقعه » ولم يعرفوا كنه معرفته وقدره » وأنه يرفع أقوامًا 
ويضع آخرين » فمن رفعه القرآن لم يتضع » ومن وضعه لم يرتفع » فمن أمارات الإيمان 
به.وجل القلوت له .ومن علامات التصديق- له اقشغراز الجلوة 'منة + قال' الله"تعال +١‏ 
© إِنّما المزمورم لَدِنَ دا 5 ذكرَ أنه حلت لوهم 4 الآية [الأنفال : ]١‏ » ا أله ييل أَحْسَنّ ل 
َذَرِيثٍ كنبا مُتَمَيهًا ثَكَانَ لفسا هله لوه لذن ا يم 4 الآية [ الزمر: 2 
ل ع لا كا بات ل ان ب ره على الس لف رد الترن 
على فوت الخوف أولى من المنوف » والبكاء على عدم البكاء عندما يوجب البكاء أحق 
من البكاء . 

فيجوز أن يكون معنى ١‏ فليتباك » أي ليتذكر وليتدبر في فوت ما يبكيه » وعدم 
البكاء مما يوجب البكاء فيه » فليبكه خوفه على نفسه من وجود أوصاف من لا يبكيه 
القرآن في نفسه . 

ويجوز أن يكون معنى التباكي أن يرد آيات الوعيد والوعد وما أوقع الله من المنلات 
على من خالف أمره ويترجع فيها ويكررها على تدبر وتفكر فيثير منه البكاء » فكأنه 
يتكلف البكاء بمعنى التذكر » فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 

وقوله : « غنوا [74/ب] بالقرآن » يجوز أن يكون معناه تطربوا به » فإنه ربيع 
المؤمنين » وروضة العارفين » ومتنزه الصادقين » وسلوة المكروبين » وراحة المغمومين ) 
ومتعلل الخائفين » وبشرى الراجين » فالغناء من علامات الطرب » والبكاء من أمارات 
الحرب . والحرب والطرب (2 دليلا الخوف والرجاء » والخوف والرجاء صفتان متعاقبتان 
على قلوب المؤمنين » فمن خرج عن هاتين الصفتين (© فليس منهم نعنًا وحلية . 


نشكا 
باب قِ دوام البلاء للمؤمن 


حديث أخر : ]١1777[‏ حدثنا بكر بن محمد بن حمدان ح محمد بن الفرج ح 9 


, من هامش الأصل . و الجاق‎ )١( 
. ) (؟) سقط من (خ‎ 


+64 سسب تت | زنن في دوام البلاء للمؤمن 


الأزرق ح الْوَاقِيِيٌ ح شير وسطيدا و عاتن الزُهْرِي عن سعيد إن السب عن 
أبي هريرة ظلهه عن البي الكت قال : ماعل لين مل لزع . ٠لا‏ َال تمده الؤيخ ؛ 
ولا تَرَالٌ يُصِيبُ المؤْمِنَ بَلاءً , وَمَمَلُ اناف كَمَمَلٍ طَجَرَةٍ الأزرّة © لا تَفترُ حَتّى 
تغط 5 . 

قال الشيخ يرنه : ظاهر هذا الحديث يدل على أن المؤمن قلما يخلو من بلاء يصيبه » 
فهو 4 يميله مرة كذا ومرة كذا ء أي يصيبه البلاء فلا يستمسك ؛ لأنه لا يطيق البلاء 
3 الاق قور عا كنا تروت حاف على اله والحدة في الصحة في بدنه 
والسلامة من الآفة في أهله وماله وولده » وإنما يفعل الله ذلك به ؛ ليصرف المؤمن إليه 
ويقبل به عليه » ليلتجئ في الأحوال كلها إلى ربه » ولئلا يشتغل عنه » فكلما سكنت 
نفسه إلى شيء أزالها عنه سيده » وأماله إلى نفسه وبق » ليرجع عما ساكن إليه » فيدعوه 
بلسانه » ويقبل عليه بقلبه ؛ لأنه يحبه فيحب صوته له داعيًا » وأذنه إليه مصبغية 93/ 
أو وقلبه به متعلقًا . 

قال رسول الله كاله : [1174] ١‏ إِذّا أَحبٌ الله تَعَاَى عَبدًا صَبٌّ عليه اْبلاءَ صب 
وسَحْهُ عََيِ سَحا © » فإذا دعا قَلَتِ الملائكة صَوْتٌ مَغْرُوفٌ . وَقَالَ جبريل : يَا رَبُ 
عَبِدُكَ قلا نَّ اقْضِ لَهُ حَاجَمَهُ جَتَهُ » فقول اللّه تَعَالّى : َمُوا عَبِدِي فَإِنّي أَجِبُ أَنْ أْمع صَوْتَهُ ) 9© . 

هذا للسابقين الذين هم أقرب الناس حالة إلى الأنبياء اوأشبههم به والأمثل فالأمثل ع 
قال انك : ١ ع١ ١0‏ أَسَدْ اين بلاءً الأنبياءً ثم الأمثل فالأمفل » © , وللمقتصدين 


)١(‏ الأرزة : بسكون الراء وفنحها شجرة الأْزنِ » وهو خشب معروف » وقيل : هو الصنوبر . النهاية مادة 
(أرزعو 58/١١»‏ ). 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب 
مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز ( 7١77/4‏ ) رقم ( 7809 ) » والترمذي في جامعه في كتاب 
الأدب باب ما جاء في مثل المؤمن القارئْ للقرآن وغير القارئُ » وقال : حسن صحيح ( ١5١/9‏ ) رقم 
71850 )»2 وأحمد في مسنده ( 7814/1 ) رقم ( 1١917‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ١71//7‏ ) رقم 
5915١‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 57/7 ١‏ ) رقم ( 91/78 ) » والقضاعي في مسند الشهاب بنحوه 
عن كعب بن مالك ( 787/7 ) رقم .)1١515(‏ 

(؟) سحه عليه سحا : قال ابن منظور : سم الماء وغيره يشحّه سكا : صبه صبًا متتابعًا كثيرًا » لسان العرب 
مادة ( سحح ) : 

(4) سبق في اللوحة رقم ( 8/ب ) . (5) سبق في اللوحة رقم ( ١١/ب‏ ) . 


باب في دوام البلاء للمؤمن 6 


الذين خلطوا عملا صالخا وآخر سيمًا ما حدثنا أبو شعيب صالح بن مرثد بن زهير ح 
خلف بن عامر ح علي بن حجر ح الوليد بن محمد الوثْري عن الزْرِي عن أنس #5 
قال : قال رسول لله كله : ١13‏ ( إن المريضٌ إِذا َرأ مِنْ مَرَضِهِ قَهُوَ كالبرةٍ تَنزِل 
مِنَ السَمَاءٍ في صَفَائِهَا وَلَوْنِهَا » 2 فدل أن المرض يطهره ويكفر سيئع عمله الذي خلطه 
بصالحه ويصفو صالحه له » وأما الظالمون فإنه يحجزهم عن ظلمهم أنفسهم بالبلاء 
يصيبهم » ويكون ذلك عقوبة ما اجترحوه ووبال ما اكتسبوه ويكون حظه من النار . 

دنا عيد العرين بن محمد ع محم بن إبزاميم ع مهمد ابن إسماعيل بح ني 
عبد الله بن سلمة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة وه أن رسول الله الف قال : 
]١ ١0‏ ( إِنّ الله تغالى قَالَ : لا أ جْمَغْ على عَبدِي الت أَسْهُ كرتي وَأَعَذبُهُ هُبالئار» 7" . 
وقال الت : ١ ١١87‏ الحمّى نَصِيبُ الَؤّصِنِ مِنَ الثّارٍ » 9) : 

ويجوز أن يكون معنى قوله : 9 تفيئه الريح » أي أن البلاء يرد المؤمن إلى اللّه » والنعم 
كذلك » وذلك أنه من الله إليه » فكلما مال مال إلى اللّه 93/بع » فإن أصابته 
محنة أو نزلت به شدة مال إلى الله بالصبر فيها والتوبة إليه والتضرع نحوه والدعاء له » 
وإن أصابه تعمة أو رفاهية حال مال إل الله 'فيها بالشكر فيه والمك:له والساء:عاية 
والإفضال منه » فمختلف الأحوال تميل بالمؤمن إلى اللّهِ » المحن والنعم جميعًا ؛ إذ ليس 
المؤمن أبدًا في شدة » ولا المنافق أبدًا في خفض وسعة » وقد تختلف على المنافق 
الأخوال» كرون درة اله ومرة لجان ويسم فازة وميه لخر ع شير أنيينا لا برذانة إلى 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الطب باب التداوي بالرماد 
4١١/4(‏ ) رقم( 7١87‏ )ء والعقيلي في الضعفاء ( 7١8/4‏ ) رقم ( ١915‏ )ء وابن عدي في الكامل 
107/8 ) رقم ( 8٠1‏ ) » والطبراني في الأوسط ( 779/0 ) رقم ( 5١77‏ ) » قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد : فيه الوليد بن محمد الموقري » وهو ضعيف ( "١/9‏ ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه عن أنس ( 787/7 ) رقم ( ١4٠51‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه عن أبي هريرة ( ١514/1‏ ) رقم ( 7517 ) » وهناد بن السري في الزهد عن أبي هريرة ( )32/١‏ 
رقم ( 780 ) » وأبو يعلى في مسنده عن ابن عباس ( 747/4 ) رقم ( 54017 ) » والبيهقي في شعب الإيمان 
عن عائشة ( ه/ه ) رقم ( 55١‏ ) » والطبراني في الكبير عن جرير ( 7017/5 ) رقم ( 73١71‏ ) 2 وفي 
الأوسط عن أنس ( ١4/4‏ ) رقم ( 74537 ) . 

(7) الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير بألفاظ مختلفة عن أبي ريحانة الأنصاري ( 77/19 ) رقم 
(591 ) ء وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ( 75/١‏ ) رقم ( 7١‏ ) » والبيهقتي في شعب الإيمان 
(171/7 ) رقم ( 1847 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء عن عائشة ( 187/1 ) . 


الله ولا يميلانه من حالته التي هو عليها من إقباله على نفسه وإصراره على معصيته وجريه 
على طبيعته الشؤمى ؛ لأنه لا يهتدي إلى الله » قد أعمى الله عينيه » وأصم سمعه وختم 
على قلبه » فنفسه كالخشب المسندة لا تتثنى لشيء » وقلبه كالحجارة لا تلين بل أشد 
قسوة » ليس فيه رطوبة الإيمان ولا لين الإسلام » بل هو قاس كر (© شديد » فهو 
كالأرزة لا يهتر حتى يستحصد بمنجل ملك الموت » ويرده إلى الله زبانية غلاظ شداد ع 
قال الله تعالى : « ثم دأ إل لله مَْلهمْ لحي © [الانعم: ؟حنء وقال : « ثم يروت 
ِلّ عََابِ عَظيم » زقريةة ون 6 تغوذ. بالله. مىعذات: القير : 


حديث آخر : ]١119[‏ حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن موسى بن علي ح الحارث بن 
أبي أسامة ح داود بن امبر عن عباد عن ابن جريج [ عن عطاء ] (© عن أبي سعيد 
0 0 :اقشع الله العلل لل أجزاء لين كن فيه كندل 
َنْ لَمْ يَكُنْ فيه قلا عَفْلَ له : نحشن المغرقَةٍ باللّه وحشن الطَاعَةٍ [ ع لَه 

وحشن اشير على أَْرِوِ » © . 
قال الشيخ كآنه : ذكر النبي اكينة المعرفة والطاعة والصبر وقرن الحسن بها » فالمعرفة 
باللّه توحيده ومعرفة أنه إله قديم لا شريك له ولا قديم غيره » وحسن المعرفة نفي تشبيه 
ذاته وتعطيل صفاته » فقد عرف الله قوم بالوحدانية والقدم , وأنه لا شريك له ولا إله 
غيره » وأنه أحدث العالم وأرسل الرسل وأنزل الكتب » غير أن منهم من شبهه بخلقه 
تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا » ومنهم من عطل صفاته فلم يصفه بما وصف به نفسه فنفاه 


. في هامش الأصل : قليل الخير . وفي هامش ( خ ) : الكزازة اليبس والانقباض‎ )١( 

(؟) سقط من ( خ ). 

(؟) الحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد ( ٠١/5‏ ) رقم ( »)8١١‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 7١/١‏ ) » وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( 705/5 ) » والحديث 
إسناده ضعيف » فيه داود بن المحبر » قال البخاري في التاريخ الكبير : ( منكر الحديث » قال أحمد : لا شيء » 
لا يدري ما الحديث ) ( /4 ١4‏ ) رقم ( 837 ) » وقال الذهبي في الكاشف : بصري واه ( "87/١‏ ) رقم 
١470(‏ ) » وقال ابن حجر في تقريب التهذيب : متروك » وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات 
(١1/١٠؟)‏ رقم (١1801ا).‏ 
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باب في كمال العقل 
من حيث أراد إثباته » وعطله من حيث قصد توحيده » فحسن المعرفة على ثلاثة أوجه : 

أولها : نفي تشبيه ذاته وتعطيل صفاته » قال الله تعالى ويك : « لين كدو ىم 
وهو وهو ألسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ * [الشورى: ]١١‏ فنفى تشبيهه وأثبت صفاته . 

والثاني : معرفة ألاء اللّه وتهاله 5 فآلاوٌه ما دفع من ضلالات الاديان ومعاطب 
الأبدان » وهو العصمة » قال الله تعالى : « وِلَْلَا مَضْلُ الله لكي وَيَحْتمٌ ما رق مدكر يِنْ 
أ أبدا 4 الآية التور: ١مع 2١(‏ » ونعماؤٌه الهداية إلى الإيمان به وشرح الصدر له » قال 
اللّه تعالى : « فسن سَرَحَ أنه صَدْرمٌ إِلَإسْلنِِ » الآية [الزمر: ؟]ء وقال : 9 كَتبٌ فى 
وم 6 [اجالة: ]ع وقال : 8 حَبّبَ إكم لْإِيمُنَ وَرَيمٌ في وي" 4 [الحجرات : /] » 
والرسول الذي أرسل : ( ييا اَن مثا “اموأ أل وَرَسُولوء وَالْككبٍ الى دَدَلَ عل 
رَسُولي وَألحكتّب ألدىه َل 4 [الساء: وموم فاك الله تعالى : (٠‏ قل يتَضْلٍ أ وق 
قَذَلِكَ رحو [ يونس : مه وما أعطى من مصالح الأبدان » قال اللّه تعالى : « ونه 
ْمَك ين بون أتَهَيَم 4 الآية رفسل : «يرء وقال : <( وس جَعَلَ لَكُم ْنَا خَلَقََ ا 
ظِتَلُا » الآية [لتحل: 4١‏ » وقال : # وَأَسَبمٌ يسم 1 طهر وَيلَةٌ © [لقنك: ٠١‏ : 
وأجمل فقال : 9 وَإِن تَحْدُوا [ 0 ِعَمَتَ أله ١‏ ها 6 [إراهيم: 4م . 

والوجه الثالث مر اه 
لدينك كالأغذية لبدنك » فكما لا ينمو بدنك ولا يصلح جسمك إلا بالأغذية كذلك 
لا يتم دينك ولا يسلم إيمانك إلا بإقامة الأرامن وآداء "الفرافض 'غ" قال» الله تقالى + 
0 ألصّككوة تَنْعى عن الفحشء انكر م رستعريه مومتودل : 9# مَا يُرِيِدٌ 

ليِجِعَلٌ عَلِكُم هِّنْ حَرَْج وَلِكن يرد م وَلمْتِمّ يعَمََمٌ ع 4 

5 ونان : « خُذَ من أموهِمَ صَدَ كد مليف وي يا 4 الآية زلترية: " “لع 
وقال اظتق : ١ ١[‏ الصّلاة قُرَانُ كل قن » 29 و ]1١41[‏ « الصومْ جُنَةٌ » 9 
وقال : 513 ١ ]١١‏ الصّدَقَةُ تُطفِيُ غَضَبَ 31 لقب 


. زاد في ( خ ) بعدها : فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من اللخاسرين‎ )١( 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( لأ ) . 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( 1؟/ب ) . 

(4) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » قال الذهبي : أظنه 
موضوعًا ( 501/7 ) رقم ( 5414 ) ء والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري ( ١10/7‏ ) رقم 
8447 ) » والطبراني في الأوسط بلفظه عن عبد اللَّهِ بن جعفر بن أبي طالب ( 70/7/17 ) رقم ( 1/7571 ) . 
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باب في كمال العقل 
حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيُ ح أبو شعيب عبد الله , بن الحسن لاني ح 

أبو الربيع الرّهْرَانُِ ي أخ سلام بن سلم الطويل عن مخلد بن عبد الواحد الأَرْدِيٌ عن على 
بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة # قال :11 ]١١‏ 
حرج عَلًَارَسُولَ اللّه كه وَنَنُ في مَسَجِدٍ المديئةٍ ققَالَ : :إن رَأَئْتُ البارحةٌ عجباء رَأَئِثُ 
ا ل 0 
من أمتِي كذ بُسِطٌ عَلَيهِ عَذَابُ القَِر فججاءه وُصُوءهِ نتوين ذلك 5 وَرَأَيِثُ رجلا مِنْ 
متي يَلَْث عَطشًا , » كلما ورد حَوْضًا ميعَ ‏ فَججاءه صَوْمْ زه مَضَانَ فَاسْقدَهُ َسَقَاهُ وَأَزوَاُ؛ 
5 أي والتيئون ُعُودٌ حلقًا حلقا كلما أَرَادَ أن يَفعْدَ [541/]] حلّقا حلقا مُنِعَ 
فَجَاءه عُسلَهُ مِنَ الاب : نَع بده قفد إلى جاذبي ؛ َرَت جلا من أَمتِي من بي يه 
لم٠‏ ومن حَلَِِ ظُلْمَةٌ. وَعَنْ ينه نه ظَلْمَة» وَعَنْ يسار ظُلْمةُ» وَِن قَوْقِِ ظُلْمَةُ » وَمِْ ته 
ظَلْمَةٌ , فهر تحير في الظُلْمَاتٍ , جاه جِجُه وغفرثة استخرجة من الطُلمةٍ دعل 
الثور . َرَت وجلا من أي ما يكلم مؤي َلا يكَلْمُونَه » فَجاءَه صِلَهُ الرّجم فَقَالَ : 
َا مَغْشَرَ المؤْمِدِنَ كلْمُوهُ َنّهُ كان يَصِلْ رَحِمَهُ ‏ فَكَلّمَهُ الؤمِنُونَ وصَافَحُوه وكان مَعَهُمْ , 
َرَت رجلا بن أِْي يثتِي َم الا َجَاَت صَدَقهُ َصَاتْ سِنْوًا عَلَى وَجْهِهِ » "© . 
قال الشيخ ينه : فأي غذاء من الأبدان يقع موقع هذه الفرائض من الأديان » وأي 
ضرر يدفع المطاعم من الأجساد ما دفع هذه الفرائض من العباد » وتعلم أن مناهيه 
كالسموم القاتلة » فكما تتلف نفسك ويهدم بنيتك تناول السموم كذلك يهدم دينك 
ويجرح إيمانك ارتكاب المناهي » قال الله تعالى لنبيه لكتنفة : ( نْ أَدْتَ لِحَبَطجَ عَمأكَ 4 
الاية [لزمر: 00 » وقال يبك : ل إِننَا ألثرُ َالينيمٌ امب وَالْرمُ بت يِنْ عَمَلٍ القن 
فَأجِينبوه [ عل يحون ] 2 © إِنّما يريد ألشَيطان أن يوقم قِعْ بتكم العداوة وَالْبعْضَاء > الآية 


زللائدة :ىت لقع , 


» ) 71/7 ( الحديث ذكره الحكيم الترمذي في وخر الاصوك مختصرًا عن عبد الرحمن بن سمرة‎ )١1( 
وذكره بتمامه الهيئمي في مجمع الزوائد بألفاظ مختلفة مختلفة وقال : ( رواه الطبرانى بإسنادين ) » وضعف إسناديه‎ 
)ء وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية بألفاظ مختلفة وقال : ( هذا حديث لا يصح ) وذكر‎ ١/7١ 
له طريقين ومنهما طريق فيه مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد بن جدعان » وكلاهما من رجال إسناد‎ 
: المصنف » وقال : ( فأما الطريق الثاني ففيه علي بن زيد » قال أحمد ويحيى : ليس بشيء » وقال أبو زرعة‎ 
يهم ويخطئ فاستحق الترك » وفيه مخلد بن عبد الواحد » قال ابن حبان : منكر الحديث جدًّا » ينفرد بمناكير‎ 
.)١1١155( لا تشبه أحاديث الثقات ) ( 568/5 ) رقم‎ 

. سقط من الأصل‎ )١( 
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باب في كمال العقل 

قال اهن : 47 4 ١ ]١١‏ فَلانَةٌ لا يَْصَى اللَّهُ تعالى عَنْهُم يَوْمَ القِيامةٍ : الوَجُلُ يموت وَهْوَ 
مُدْيِنُ الخَمرٍ , والوَجُلُ بِيُوتُ وَهُوَ قَاطِعْ رَجِمَه , والرَجُلُ ينوت وَهْرَ فَاتِك في الأزضٍ ») 

حدثناه عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح محمد بن 
الحسن بن أبي الحسن المْحْرُومِي عن عبد الل بن [41/أ] عبد العزيز عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن حذيفة بن اليمان 5ه أن رسول الله كلد قال ذلك 20 . 

وحدثنا مكي بن عجيف ” ح محمد بن الضوء ح أحمد بن يونس ح أبو بكر بن 
عياش عن عبد الله بن سعيد عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله كلت :زه ]١١5‏ 
«ثلاثٌ مُهْلِكَاتٌ : شح مُطاعٌ , وهوى متَبْعَ . وإعجَابٌ المزء بنفْسِهٍ » © . 

سمعت محمد بن عبد اللَّهِ العماني يقول : سمعت جعفر بن محمد يقول : سمعت 
أبا هاشم الْمَسَانَيُ [ وزين بن محمد اليمصيّ ] اي ا د 2 
عبد امجيد الْيشْكْريٌ ”» يقول : سمعت أبي يقول :لدعت عمر 90© ين فيش الشكوية 
يقول : سمعت وائلة بن الأسقع 5ه يقول : سمعت النبي يه يقول : ]١١45[‏ 
اليِمِينٌ العَمُوسُ الكَابَةُ تَدَعُ الدّيارَ لاقع » © . 

[حدثنا عبد اللّهِ بن محمد ح القاسم بن عباد ح أحمد بن حرب عن حسان عن 
إسماعيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله يله : ]١١410[‏ 
«الرْنَا يُورثُ الْقَفْر » © ع © , 


(1) لم أقف عليه » والحديث إسناده ضعيف » فيه عبد اللّهِ بن عبد العزيز » أبو عبد العزيز المدني » لم يثبت 
تحمله من هشام بن عروة على الرغم من ثبوت تحمله من محمد بن الحسن اللخزومي . تهذيب الكمال للمزي 
( 5١/188؟‏ ) رقم ( ه759 ) » قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : منكر الحديث » ضعيف الحديث » 
لايشتغل بحديثه » ليس في وزن يشتغل بأخطائه » عامة حديثه خطأ , لا أعلم له حديئًا مستقيمًا ( )١٠١١7/0‏ 
رقم ( 470 ) » وقال ابن حبان في المجروحين من المحدثين : كان يقلب الأسانيد وهو لا يعلم » ويرفع المراسيل 
من حيث لا يفهم » فاستحق الترك ( 8/1 ) رقم ( 57١‏ ) . 

. ) أ/١١‎ ( زاد في ( خ ) بعدها : ابن نصر . (*) سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

4 طمن رح 

(0) اليشكريٌ : بفتح الياء باثنتين من تحتها » وسكون الشين المعجمة » وضم الكاف » وفي آخرها الراء » هذه 
النسبة إلى قبيلة يشكر . الأنساب ( 88/4ه ) . 

. ) ب/١‎ 41 ( في ( خ): عمرو. (7) سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(8) سبق في اللوحة رقم ( 417١ب‏ ) . (9) سقط من ( خ ). 
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وحدثنا عبد الله ح نصر بن أحمد ح الحسن بن الصباح ح هاشم بن القاسم ح 
محمد بن عبد الله الي عن علي بن زيد عن أنس 5ه قال : قال رسول الله َك : 
١ ]١١44[‏ لا يَلِجُ جَنَاتٍ الفِرْدَوْس مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلا العَاق وَلا المَانُ عَطَاءةُ » 29 . 

فأي سم يبلغ من الأبدان ما بلغت هذه المناهي من الأديان » ثم تعلم أن مكاره 
الأحكام الجارية عليك بمنزلة الأدوية التي تنفض عن جسدك الأخلاط 547/أ] ‏ 
والأخلاط الفاسدة والمواد الردية التي ! إذا بقيت فيك أداك | إلى الهلاك والعطب » كذلك 
مكاره الأقضية التي تحري عليك تكفر خطاياك وتمحو سيئاتك التي إن وافبت 0 
خف بها ميزانك واستوجبت النار » قال الله لك : © وَمَآ أصَبَكُم ين 6 مُصِسِة ما 

َبَتَ ‏ يريك وَيَعَفُوا عن كثير 4 [الشورى : 26 وقال : «3 وعم أن ككمأ هيع 
َهْرَ حي لَحَكُم 4 (ابترة: 210 » وقال : ا إن أن جاو يالك مسي يتك © الآية 
[النور: 1١‏ » وقال الكتنلة : 45 ١ ]١١‏ حُمّى لَيلَةٍ كَقَارَةُ سََةٍ ‏ حدثناه محمود بن إسحاق 
ح حريث عبد الرحمن ح 7( علي بن إسحاق ح ابن مروان عن أبان عن أنس #ه عن 
النبي عَلِثَرٍ © . 

حدثنا أبو حاتم ح محمد بن عي عيسى الوسقندي ح محمد بن إدريس أبو حاتم الوَازِي 
ح عفان ح حماد بن سلمة ح أبو ربيعة يعني سنان بن ربيعة سمعت أنس بن مالك ذه 
يقول : 16 إِنَّ وَسُولَ الله لله َال ١‏ إن الله تعالى إِذًا ات امون 67 ببلاءِ في 
جْسَدِهٍ قَالَ لِلْمَلّك : اكْدّثْ [ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الّذِي كَانَ يَعمَلُ ' فَإِنْ شَفَاهُ عَسَلَّه وَطَهرَهُ » وَإِنْ 
قَبضَّه غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ » © . 


وحدثنا حاتم ح يحيى [ حدثنا لمان ] 29 ح حماد بن زيد وحماد بن شعيب 


(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن أنس ( 777/7 ) رقم ( 17.4 ) » والطبراني في 
الأوسط ( 5١0/8‏ ) رقم ( 0) »ع قال الهيئمي في مجمع الزوائد : فيه علي بن زيد » وفيه ضعف لسوء 
حفظه ( ه/4/ ) . 

)/96١ ( زاد في ( خ ) بعدها : أبو حاتم . (1) سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(4) في هامش الأصل و في ( خ ) : المسلم . 

(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أنس ( 778/7 ) رقم ( 1077 ) » وأبو يعلى في 
مسنده بألفاظ متقاربة ( 717/37 ) رقم ( 47177 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ١84/1‏ ) رقم ( 4458 ) » 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى وأحمد ورجاله ثقات ( 7٠54/9‏ ) . 

(5) زيادة من (خ ) . 


باب في كمال العقل 8.١‏ 


ا يس د ل ا : [1151] شيل 
التي اللتنة عَن سد الئاس بلا كَالَ : ١‏ الأَنْبيَا كُمْ الأمكل فالأمكل يعلَى الول عَلَى 
حَسب دِينِهِ » فَإِنْ كان دِيْهُ صَلْا م4 الى على فذر ذلك : ون خأن فى فيه رف كن غلداء 
َمَا يَرَالُ كَذَلِكَ حَتّى يمْشِي عَلَى الأْض ما لَه مِنْ ذَنْبٍ » 20 . 

فأي دواء يجلب الصحة ويقي من السقم ما يجلب المكاره من صحة الأديان وشفاء 
العصيان 54511 */ب] » فهذا نظره لك ورحمته إياك ودفعه عنك » سبحانه ما ألطفه 
بعباده المؤمئين . 

وقوله اتيز : « وحسن الطاعة له ) يجوز أن يكون حسن الطاعة الاتقياد لله تعالى 
فيما أمر ونهى » والاستسلام لما قدر وقضى » وتفويض الأمر إليه فيما سر وساء » 
فالانقياد في الأمر والنهي هو ألا يغلو فيه ولا يجفو عنه » إذ بالغلو مرقت المارقة » 
وبالجفاء هلكت المرجئة » وبالتوسط نحت السنية الجماعتية "© ) ٠‏ قال اللا 01 
إن هذا الدّين مين فَأَْغِلْ فيه برق » ولا ممْضْ إِلَى تَفْسِكَ عِادةَ الله » ' فَإنَّ ابت لا 
أزْضًا قَطْعَ وَلا طَفًْا أَْقَى » حدثناه الحسين على العطار ح عبد الله بن بن أبي ميسرة ح 
خلاد 2 بن يحيى ح يحبى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن المدكدر عن جابر بن 
عبد الله ه قال : قال رسول الله علق ذلك 9©© . 

وحدئنا عبد الله بن محمد بن يعقوب الحرِئيُ تثه ح عبد الله بن محمد بن شيرويه 
م م ل ل 0 
عن أبي أمامة التاهليئ 5ه عن النبي علد قال : ١ ]١١0[‏ صِنقَانٍ من أُمتِي لن بِلعهُمَا 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن سعد بن مالك في كتاب الزهد باب ما جاء في 
الصبر على البلاء » وقال : حسن صحيح ( ٠ ١1/4‏ ) رقم (774 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
الطب باب أي الناس أشد بلاء ( 01/4 ) رقم ( 74/١‏ ) » واين ماجه في سننه في كتاب الفتن باب الصبر 
على البلاء ( ١885/١‏ ) رقم ( لااء ٠‏ ) » والدارمي في سننه ( 411/7 ) رقم ( 70 ) » وأحمد في 
مسنده ( 17/١‏ ) رقم ( ١4/1‏ ) » والحاكم في المستدرك وصححه وسكت عنه الذهبي ( 785/1 ) رقم 
( 47 ه ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 71/7/77 ) رقم ( 7775 ) ؛ وابن حبان في صحيحه ( 111/9 ) 


رقم ( )١( .) 195١١‏ في ( خ ) : الجما 
0 )لد (4) سبق في اللوحة رقم ( 95/ب ) 
)2 ه) الْمْقَدُمِي : بضم اليم » وفتح القاف : وتشديد الدال للهملة , وفي آخرها اليم ء هله النسية إلى الجد , 


الأنساب ( 00 1 


١‏ باب في كمال العقل 


َفَاعِي - أَؤ ل تَالّهُمَا سَمَاعِي , أ أن أشْفَعَ لَهُمَا - أُمِيرُ ظَلُومٌ عَشُومٌ © عَسوفٌ © , 
وَكل غَالٍ مَارِقٍ 0 ع 29 

وحدثنا القَوَاريرِيُ ©» حدثنا عمران بن موسى بن 29 مجاشع الجؤجحاني ح سويد بن 
سعيد الأنايُ ح شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة له قال : قال 
رسول الله كله : ]11١4[‏ دما بعت الله من تبي فَاستجمع لَه أَنرَ مي إلا وَفي أميه 
مُرْجِنَةٌ وَقَدَرِيَة */أ] يُضَوْشُونَ عَلَي أمر أمَهِ , ألا وَِنَّ اللّهَ تعالى لَعَنَ المؤجقة وَالقَدَر يه 
على لحان نين ينا أنا عرق 06 بالقدررة قلي ٠‏ جرت ل ارجات بن ارك 
كبيرة ؛ وحكمت عليه بالخلود إن مات بغير توية » فغلت فلعنت » واستتخفت المرجئة 
أوامر الله ونواهيه » فزعمت أنه لا يضر مع الإيمان ذنب » ولا يدخل موحد النار وإن لم 
يسجد لله سجدة » فجفت فلعنت » وخير الناس أهل السنة والجماعة الذين قال أمير 
عد ما ل ل مو 


. الظلم والَضْبُ . لسان العرب مادة ( غشم ) » وعَسُومٌ مبالغة من ذلك‎ : ١ عَشُومٌ‎ )١( 

(؟) العشفٌ اع بن .. ويقال : رجل عسوف إذا لم يَفْصِد قُصْدَ 
الحقٌ » لسان العرب مادة ( عسف ) . 

(؟) المُرُوق : سرعة الخروج من الشيء » يقال : مرق الرجلٌ من دينه ومَرَقٌ من بيته . لسان العرب مادة 
(مرق ). 

(4) الحديث أخرجه الروياني في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( 5/4/9 ) رقم ( 1185) » 
والطبراني في الكبير ( ١81/4‏ ) رقم ( 15. ٠‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط » ورجال الكبير ثقات ( ه/ه78 ) . 

(5) في الأصل : القواري . )١(‏ في (خ ) : حدثنا . 

(1) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن معاذ بن جبل ( )رقم( )2 وفي 
مسند الشاسين ( 114/١‏ ) رقم ( 4٠١‏ ) » والبيهقي في الاعتقاد ( 11/١‏ ) , والخطيب البغدادي في 
موضح أوهام الجمع والتفريق ( 518/١‏ ) , وذكره أبو شجاع الهمذاني في الفردوس بأبُور الخطاب بألفاظ 
مختلفة عن أبي هريرة ( 87/4 ) رقم ( 7951 ) , وأخرجه الذهبي في سير أعلام البلاء ( 185/4 ) » 
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال : ( هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَكَِهِ » وأتى به سويد بن 
غفلة » وكذلك شهاب . قال يحيى بن معين : لو كان لي فرس ورمح كنت أغزو سويدًا . قال أبو حاتم 
الرازي : هو كثير التدليس . قال ابن حبان : يأتي بالمعضلات عن الثقات . يجب مجانبته . وشهاب بن 
خراش ش كان يخطئ كثيرًا حتى خرج عن حد الاحتجاج به ) ( 195/١‏ ) رقم ( 5388 ) . 

(8) النمط : الطريقة من الطرايّق والضرب من الصّروب » يقال : ليس هذا من ذلك التّمط . أي من ذلك 
الصّرب . والنّمط الجماعة من الناس أُمرِهُم واحد » النهاية مادة ( نمط ) (ه/168١ ١‏ ). 


باجدثي كال العثل ١.‏ 


ِهِ الثالى » 27 » وهى التى ترجو الله لغفران الكبائر » وتخافه في (© العقوبة على 
المنقا فهك يق الطاعة له 9)تفيما آم وتهق »© وأما من الطذاعة قينا قدا وقضن 
فالتوكل على الله فيما تكفل » والاكتفاء به مما دهم ونزل » قال الله تعالى : «9 وَعَلَ أله 
توكو إن كحم مُؤْمِفِينَ > [الائدة : ٠معء‏ وقال 0 آنآ ألا نوكل عل أَلَّدِ » 
الآية [إراهيم: ؟1] » وقال : « الِْنَ قَالَ لهم ألنّاسٌ إِنَّ أَلنّاس كَدَ جَمَعُوا لك 4 الآية 
[آل عمران : ١ع‏ » قال اللّه تعالى «٠‏ كَنقلبوأ ِعْمََ من ألم عد سر 4 
اليرت : ؛/اع » هذه عاقبة من على الله توكل ربد احتسب » قال القت : 5ه ]١١‏ 
توم على اللّ حقْ تكله لوفكم ('» كما تر الطير دو خمَاصًا و تَرُوحٌ بطانًا » © . 
د : ١5103‏ اع ( يَدْحْلٌ مِنْ أئتي اله سبُونَ أله بغير جسَابٍ » 9 ثم قال : 
١١53‏ د هُمْ الذي لا يَقُونَ ولا يَسْترقُونَ ولا يَكُرُونَ ولا يوون وَعَلَى ْم عوَكلُونَ ) 9 
فالاستسلؤم 11 قدر وقضي تسليم النفعن إلى خالقها + وتنسليمها إلى مشتريها » قال الله تعالى : 
© إن أله أشْكرَئ مرت 471 ؟/ب] المؤيبين أنشْسعء تفسَهر ووم © [التوبة: ]١1١‏ » فعلى 
ابائع تسايم مااباع عتى يستحق التمنا+ :وقال 35 ليله : 9 آم كل أسلنك رت 
لْمَْلَمِينَ © [ البقرة : م » قال اللّه تعالى : « قلا يننَارٌ كرف يردا وسَكَمًا عل إِزَصِيِمَ 4 
[الأنبياء: 1] ء فهذه عاقبة من سلم -00 » قال اك : ]١١55[‏ ( إِذا أَحَذْْتَ 
مَضْجَعَكَ فقُلُ : اللَهُمٌ ني أَسْلَمتُ نفسِي إِلدِ ليك وَوَجْهْتُ وَبهي ! ِلَيِكَ وَفْوَضْتٌ أْري 
ِلَيِكْ ) 9 وقال اكت : [. ١‏ مِنْ نحشن إشلام لز َك ما لا تغيه » ار 
والاعتراض على الله فيما يقضي مما لا يعنيه ؛ لأن من باع شيمًا وسلمه إلى المشتري 
لم يكن له أن يعترض على المشتري فيما يحدث فيما اشتراه » وتفويض الأمر فيما سر 
وساء » وهو تفويض أمره | إلى الله » فلا يتحكم عليه ولا يختار على ما يختار له » 
قال اللّه تعالى : « وَرَيّك يلق ما ينآ م ءا كات لم للا 4 1لقمس حدم 
وقال ويك حكاية عن مؤمن آل فرعون : « وَأْفيِشُ مروت ت إِكَ أنه > الآية [غافر: 2 
قال اللّه تعالى : 9 فَوَفَلهُ أله سَيكَاتِ ما مَحكَرُواً 4 الآية [غاز: : هع » هذه عاقبة 


3 لشي مدرو ان حي لمعنه انا كاي ع طن لاع را 


. ) في (رخ):من. (؟) زيادة من ( خ‎ )١( 
) في (خ ) : لرزقكم . (5) سبق في اللوحة رقم ( 0ا؟/أ‎ )5( 
. ) سبق في اللوحة رقم ( 7؟/) . (7) سبق في اللوحة رقم ( 4 ه/ب‎ )1( 


(8) سبق في اللوحة رقم ( 77/ب ) . (9) سبق في اللوحة رقم ( ؟11/ب ) . 
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باب في كمال العقل 
النفويض إلى اللّ قال اكت : ]١1171[‏ « فَوَضْتٌ نري إِلَيِكَ وأَغْأْتُ طَهْرِي إِلَيِكَ » «2 . 

وقوله التق : « وحسن الصبر على أمره » الأمر هاهنا يحتمل معنيين : أمر إيجاب 
وحتم ع وأمر قضاء وحكم » فالصبر على أوامر :الله تعالى إقامتها بحدودها » قال الله 
تعالى : «اسْتَعِيُِوا بَِلصَبْرٍ وَالصَلروٌ © [البقرة: ٠0‏ » وقال : 99 إِنَّ أله مم أَلصَّبرِنَ # 
[ البقرة: ]١88‏ » .وقال لنبيه اكيكلا : 92 وَأصيرَ وَمَا صبرلف إل الكو > [الفحل: 1517 » 
وقال : طٍِ وأصِير نَفْسَكَ مع لذبن يدعورت يكم بالخدزة ومني 4 الآية [الكهف: 18) . 

وحسن الصبر في أوام الله تعالى أن لا يشاهد الخلق فيما يعمله لله فيدح فيه الرياء, 
قال [4 5 8/أ] اللّه تعالى يذم المنافقين : «<إ وَإِدَا قَامُوَا إِلَ الصّلَوْوَ مَامُوأ كْسَالَ يرون ألنّاسَ 
و و 2 لا ليلا [ النساء : : 145عء وقال 0 لين هُمْ عن صَلَاوِ سَاهُونَ © 
لين هم يرَكمُورب 4 الانية [لماعون : 0 حء وقال لياق : ]١177[‏ « قَالَ اللّه تعَالَى : أنا 
أغتى الشّرَكَاءِ عن الشْرْكِ , فَمَئْ عَوِلَ لي عَمَلا وَأَْرَكَ فيه غَِري فَأنَا بَرِيء نه , وَهْوَلَنْ 
تل لَهُ ؛ حدثناه عبد العزيزح محمد ح إسحاق بن محمد القَروِي ح ابن 7 الزناد عن 
عمرو بن أبي عمرو عن الْمَثْرِيّ عن أبي هريرة #5 أن النبي اكتتلة قال : قال الله تعالى 
ذلك © , 

قال الشيخ : وأن لا يقارن نفسه فيما يعمله فيفسده العجب » قال الله تعالى في قصة 


سلسم أ ف 


قارون : و تَالَ إِنّما أُويتُمٌ عل علو عِنيفَ © [ القصص : مم قال الله تعالى : 9 غسفمًا 
به وَيدَارِو الَْرْضَ 4 [ القصص : ١م]ء‏ وقال : © إلَّد إبليس أَستَكيرٌ © [ص : ألاوء قال : 
أتأ حَيُ ينه # [الأعراف : 1١‏ » قال الله تعالى : « ترج ينما بنك تيعد 4 الآية 
0 4م » هذه ثمرة العجب والنظر إلى النفس » وأهونه ما قال اللّه تعالى : 9 إِذْ 
كت عَجسَنَح كُرْنْصْْ فل نذن ن عنحكمُمٌ سيا 4 الآية [التوبة: 6,0 الآية » وأن لا يطالع عوضًا 
0 رضا اللّه والدار الآخرة » فإن مطالعة العورض محبط العمل » وهو 
الشرك الخفي » قال اللّه تعالى : 9# فن كان برحو لَِآهُ ريو فَلْيعْمَلُ عملا صلا ولا بشرك عادو ريده 
ا دأ 46 [ الكهف : ٠‏ ء قيل : لا يريد به غير الله "© » قال الله تعالى : ل ادن مَامَنُوا ول 
سوأ إيتهم بِظلَرِ 4 [لأنعام: 45 قيل : بشرك 27 . ومنه الشرك في العمل . 


. سبق في اللوحة رقم ( «”/ب ) . (؟) زاد في ( خ ) بعدها : أبي‎ )١( 
سبق في اللوحة رقم ( 49/ب ) . (4) في (خ):غير.‎ )*( 

(5) أخرج الطبري في جامع البيان نحو هذا القرل عن سفيان ( 10/15 ) . 

(5) قاله الطبري في جامع البيان ( 584/1 ) . 


باب في كمال العقل هم.ة 


حدثنا عبد العزيز ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح موسى 9 ب ابن 

أبي ذئب عن القاسم بن عباد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي (© مكرز - رجل 

ا اه - عن أبي هريرة ذه :17 أن رَجْلَا [4 4 /ب] 
قال : َسُولَ اللِّ َل يُريدُ اللهادَ في سَِيلٍ اللِّ وَُوَ تتفي مِنْ عَوَضٍ الذئها ؟ 
َل التق : ولا أَجْرَلَهُ ) . تَأعْطَم الا ذَلِكَ » وَكَانُوا لجل : عد رد شول الل لَعلّهُ َم 
يَفْقَهُ . فَعَادً. َه مدل ذَلِكَ فَقَالَ ل اتا ما قالَ لَه أَولَ مو » ثم كَل الام لِلوجلٍ : عُد 
ِل الليتة أَِضًا فَأفْقِههُ . فَعَادَ » فَقَالَ مِثْلَ ذلك ثَقَالَ اتن مِمْلَ ذَلِكَ الثَّلِيَةَ [ فَقَالَ لَه 
يِئْلَّ ذَلِكَ ع © : دلا أَْرَ لَهُ » 29 . 

وحدثنا لَمَاِيُ ح محمد بن الضوء ح محمد بن كثير الْعَئِدِي ح ابن المبارك ح 
أسامة بن زيد عن سعيد الْمثرِيّ عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يِه : 
١ 011747‏ رب صَائِم لس لَهُ ِنْ صَِامِهِ إلا الْجُوٌ والقطش , وَْبٌ قَئِم لَنِس لَه ِنْ قيامِه 
إلا الْسَهَرُْ » © . 

له عافئة! نطلالقة:النؤضن :على العمل + قال الله تعالى : « وَقمتَا إل ما عَيأوا من 
عَمْلٍ فَجَمَلْهُ هَبَآءٌ مَنْقُورا © [الفرقان: 57] » قحس الصير على أوامر اللّه وفروضه 
أن يخلصه لله من الرياء والعجب والشرك الخفي » وحسن الصبر على ما قدر وحكم 
هو أن لا يكون صبره عقيب جزع ء قال الله تعالى يذكر قول نبيه يعقوب لكك : 


)١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : ابن جعفر . )١(‏ في ( خ ) : ابن 

(؟) زيادة من ( خ ) . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الجهاد باب في من يغزو 
ويلتمس الدنيا ( */4 ١‏ ) رقم ( 7515 ) » وأحمد في مسنده ( ١150/9‏ ) رقم ( 7841 ) » والحاكم في 
المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( )رقم 74750 ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 454/٠١‏ ) رقم ( 4511 )» وابن المبارك في الجهاد ( 155/١‏ ) رقم ( 5١61‏ ) . 

(5) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب أداب 
لصائم ( 754/5 ) رقم ( 7849 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام باب ما جاء في الغيبة والرفث 
للصائم ( 559/١‏ ) رقم ( 1794٠0‏ ) غ وأحمد في مسنده ( 5/5/1 ) رقم ( 8841 ) » والحاكم في 
المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 5917/١‏ ) 
رقم ( ١61/١‏ )»ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 77١/4‏ ) رقم ( 60417 ) » وابن حبان في صحيحه 
(51/8؟ ) رقم ( 744١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 455/١١‏ ) رقم ( 19581١‏ ). 


| لحان 


باب في كمال العقل 


( َب جيل © ابرسف: : 8 قيل : لا جزع معه 2 وقال اظني : ١ ١١1‏ الصَّيْدُ 
عند الصَّدْمَةٍ الأولى » © . 

. حلثنا أحمد بن عبد اله الَو 27 ح يوسف بن موسى ح أبو يعلى 9 ح 
الأصْمَعِئْ قال : عزي أسد بن عبد الله الَْسْرِيُ يي 27 , فكان فيما عزاه دهقان 29 فال 
له : : ( إن قدرت أن تعجل ما أخرته العجزة فتريح نفسك وترضي ربك فافعل ) . 

هذا صبر العوام من ال مؤمنين ع وهو انتظار الفرج من الله 6 » وأما صبر الخواص فهو 
4 أن يصبر في الصبر فلا بطالع الفرج فيه ولا بريد الخلاص مما هونيه» قال اله 
تعالى : © يتأيهًا ليت عَامَنُوأ أصيروأ وصَايرواً © آل عمران: ٠‏ » فالصبر أن لا ينتظر 
الفرج إلا 29 من الله تعالى ٠‏ كما قال الكنيةة : ١ ]١١573‏ لا يَرْقُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ » © , 

والمصابرة ألا يريد إلا ما أراده الله تعالى » حدثنا عبد الله بن محمد ح الفضل بن 
عمير بن عثمان ح سعيد بن سليمان [ ح ابن ] © شهاب عن أبي حيان المي عن أبيه 
قال ١]:‏ َحَلَْنَا عَلَى سُوَْدَ بْنَ مَنْعبَةَ اع ين الا ا اردان 


2 


َلَوْلا أن امرَأتهِ قَالَتْ أ رده ل ات م د عَلِمْتُ أن تحت التّوبِ 


. ) 158/117 ( قاله مجاهد فيما أخرجه عنه الطبري في جامع البيان بإسناده إليه‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه بلفظه عن أنس في كتاب الجنائ.البخاري في صحيحه باب زيارة القبور ( 470/١‏ ) 
رقم ( 1515 ) » ومسلم في صحيحه باب في الصبر على المصببة عند الصدمة الأولى ( 71/5 ) رقم 
(417 ) ؛ وأبو داود في سننه باب الصبر عند الصدمة ( 191/5 ) رقم ( 7114 ) ؛ والترمذي في جامعه 
باب ما جاء أن الصبر و في الصدمة الأولى وقال : حسن صحيح ( 7١1/57‏ ) رقم ( 188 ) ء والنسائي في 
سننه الكبرى باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ( 517/١‏ ) رقم ( “195 ) » وابن ماجه في 
سننه باب ما جاء في الصبر على المصيبة ( ٠5/١‏ 50 )رقم .)١١950(‏ 

(5) في (خ ) : الْمْرَني . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : الساجي . 

(5) الْقَسْرِيٌ الا و لصاياة اررزي جربا رام لولاا حو ليده امسر و 
بطن من قيس . الأنساب ( 2/4ه ) 

(5) الدَّمْقانُ و الدُهقان : التاجر . لسان العرب مادة ( دهق ) . 

(1) من هامش الأصل . (8) سبق في اللوحة رقم ( 4ه/ب ) . 

(5) في (خ ) : عن أبي . 

)٠ 2‏ الميطط : جمع طة بالكسر , وهي الأرض يَحْتَطّها الإنسان لنفسه بأن يعلّم عليها علامةٌ ويَحط عليها 
حطأ غلم أنه قد اختارّها » النهاية مادة ( خطط ) 8/٠‏ ). 


ل 0 
5 » فُرَقَعت القَوْبَ فَإِذًا مِْلُ المَوخ َإِذا هُوَ يَقُولُ دَبِرَتُ الخَرَاقِكْ والظَهْد وَمَا 
ضَّجْعَةٍ إلا ما تَرَوْنَ » وما مشوني أنَّ الله تغالى تَمَصَ مِئه قُلامَةَ ظفْرِ » © . 
سمي ل 00000 
معاوية أبو عبيد 99 الصُوريُ 29 عن أبي عبيد © الله الاي 29 قال : ( إن في خلق 
لله خلمًا يستحيون من الصبر لو يعلمون مواقع أقداره لتلقفوها تلقفًا ) © » » قال بعض 
الكبار : ( صابر الصبر » فاستغاث به الصبر » فنادى الصبور : يا ضبر ضبرا )2 م 
لا يشهد الصبر عن نفسه » وأما براه نعمة من الله عليه ليشكره عليها » ؛ قال الله تعالى : 


«9 وَأصيرٌ ونا ملك إلا لد 4 [ النحل : : 59ل وقال أبو عمر الدّمَشْقَيْ في معنى قول 
أيوب ايل 220 0 16 عن قال +ع الضرفصيرتي ؟ لأنك أنت 
أرحم الراحمين . وقال:: مسنى الضر الذي نخص به أنبياءك وأولياءك بلا استحقاق 


مني » لكن لأنك أرحم الاين . فتذلل في حاله وتلذذ في بلائه » ألا ترى إلى قوله : 
« مسن ال ا ا حم اتيت #4 [ الأنبياء : : 4] [0 4 ؟/ب] » ولم يسأل التخفيف 
ولا زوال السقم » 5 يعقوب الثة قال : « إِتَمَآ أَمْكوأ بَقِ محر إِلَ أله » 


حرق 


[ يوسف: 85] كأنه رأى شكواه إليه ألذ عنده من كثير مما اصطنعه إليه . 
ع ا ا 0 


ا سك رد 


وهو المعتوه والطفل والبهائم وسائر ما لق اللّه غير الثقلين » وهو عقل الحجة التي قال 


)١(‏ الحومَمََانِ : رؤوس أعالي الوَرِكَن ... ويُقال للمريض إذا طالت ضَجْعقُه : دَيِرَتُ عَرَاقِقُه ... والجمع 
الحَرَاقِنُ . لسان العرب مادة ( حرقف ) . 

؟) الحديث أخرجه ا المبارك فى الزهد بألفاظ مختلفة عن أبِي حيان عن أبيه ( ١91//١‏ ) رقم ( 471 ) ؛ 
ف بن في عن أبي حيان عن ايبه ( فم 

وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 1/ )ء وابن أبي عاصم في الزهد ( 559/١‏ ) . 

) في هامش الأصل : عبيد اللّه . 

(4) الصُورِيُ : صور بلدة كبيرة من بلاد ساحل الشام . الأنساب ( */8١؟‏ ). 


(5) في ( خ ) : عبد . 
(5) التّتاجيٌ : بكسر النون 2 00 بواحدة وفي آخرها الجيم » هذه النسبة إلى التْباج » وهي فرية 
في بادية البصرة على النصف من طريق مكة . الأنساب ( 599/4 ) . 


(17) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة بألفاظ متقارية عن أبي عبد اللّه النباجي ( 58١/54‏ ) . 


م9 باب في كمال العقل 


اللّه تعالى : ط إن ف تلك لآيتٍ لمم يَمَقَلرت يت 4# [ الرعد : ؛] » وقال : © أفَلر سِبروا 
في الْأَرْضٍِ َتَكْونَ مم قأود ب 5 يَعْقَُونَ يبا > الآية [الحج: كق]. 

اوعقل المحجة هو ا العقل الغريزي وترييته بالنظر في الآيات من الأقطار 
ال شمن ب رفو هو العقل الذي به يتبع العبد أوامر الله فيقيمها » ويجتدب مساخط اله 
فيتركها » فمن لم يعمل يعمل ذلك فلا عقل له » قال الله تعالى : « ذلك ينهم كوم ل 
يَمَقَلُونَ © [ المائدة #04 دلِكَ سم سك يِفْقَهُونَ © [الحشر : ٠ع‏ وقال اليلتيناة : « العاقل 
ال بلاغ اله كاي ).انها 7 محمد ين مودي بح مارت بي 90 أسامة اح 

الخارث ]7 ا ا ا ا : [58١1ل]‏ 


ا ل ٠‏ كان لَهُ بَيَانٌ وَو 5 وَعَيبَةٌ » قَقِيلَ يَا 
سول الله :اما أَعقّلَ هَذَا النُْرَانَيَ » قر َرَجَرَ القَائِلَ فَقَالَ لَهُ ل 
طأقة الل تا 00 


والكافر والمشرك باللّه وإن كان له عقل من جهة أنه مميز يعرف ما له وعليه وليس 
بمعتوه [47؟/أ] ولا مجنون فإنه ليس بعاقل » من قَبَلٍ أنه لم ينتفع بعقله وتمييزه » كما 
اا كاري يس روييرة للنا ولد ال ف 0 بكم عمى 7 
فَهُمَ ب لا يَعْقَلُونَ 4 [ البقرة : فنة 2 فنفى عنهم العقل » كما نفى عنهم السمع والبصر 
0 وإن كانوا يسمعون وييصرون وينطقون ويعميزود » 56 لا لم ينتفعوا 
بأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم ا وعميًا » قال الله تعالى : «9 وَلْقَدَ 


مَكهُمْ فيمآ إن مَكتَكُم يِه فيِهِ وَبَعَلَا لهم سََعًا وأبمكرا وَأَفِْدَهٌ هنآ لق عَْهمَ متهم و5 


ف 11 يدنم ين عدم إِذ كاهأ 2 ايت أهّدِ 4 [الأحقاف : 05 » فلما 
إن 

جحدوا ما أراهم أبصارهم وأسمعهم أسماعهم من آيات الله الدالة على وحدانية الله 

الاك اياك مواقا الاناعلات ويك ١‏ توي كر 

. زاد في ( خ ) بعدها : أبي‎ )١( . زاد في ( خ ) بعدها : أبو عبد اللّه‎ )١( 

وس سار 6 (4) زاد في ( خ ) بعدها : ابن المحبر . 


(5) في هامش الأصل : : موضع . ا.ه. قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : ( مرش بالضم ثم الفتح وشين 
معجمة من مخاليف اليمن من جهة مكة , وهي في الإقليم الأول » طولها خخمس وستون درجة وعرضها سبع 
عشرة درجة » وقيل : إن جرش مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة ) ( ١75/79‏ ) . 

(1) الحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ( 6١11/5‏ ) رقم ( .873 ) » 
وعده الشوكاني في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع موضوهًا » قال الشوكاني : ( أخرج الحارث بن 
أبي أسامة في مسنده عن داود بن احبر بضِعًا وثلاثين حديئًا قال العسقلاني : كلها موضوعة منها ... ) 
وذكره ( 155/١‏ ) رقم ( 7 ) »ء وعده العجلوني في كشف الخفاء موضوكًا أيضًا ( اده )0 


باب في رحمة النبي عََِهِ بأمته 4 


وربوبيته أخبر أنهم لم ينفعهم أسماعهم وأبصارهم وسماهم صما وبكمًا وعميًا » كذلك 
لما جحدوا ما عرفوه بعقولهم من توحيد اللّه وصدق محمد والدلالاات على البعث 
ا 
الخذلان ونسأل الله التوفيق على البيان » إنه متفضل منان . 


باب في رحمة النبي يِه بأمته 


حديث آخخر 1751(] حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ ح أبو إسحاق إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي ح عبد الله بن مسلمة بن قعنب اَن ح سلمة بن وردان قال : سمعت 
أنس بن مالك 4ه يقول : « اؤْثَمَ َى رَسُول الله كه لير كويجة كال يخ 0 4 4 
ارْتَقَى الثَانيََ قَقَالَ 9 آبيق ١‏ . ثم از َقَى الَالِبَةَ فَقَالَ : ( آمِينٌ ) . نم اسشتوى فَجَلْسَ ) 
َال أْصْحَابةُ بَهُ : عَلَى ما أمْنْتَ ؟ . قال قي جبريل نة [:4+اب] قال : وَغمَ 9) 
َنْفُ انر ذُكزثُ عِندَه فلم يُصَلْ علَِكَ . فَقَلْتُ : آمِينَ . فَقَالَ : رَغْمَ أْفٌ افرِي أَذرَك 
َيِه بَوَهِ ") قل يَدْحْلٍ الج . فَقْلثُ : آمِينَ . قال : رَغِمَ أَنْفُ افر أَدْرَكَ رَمَضَانَ قَلَمْ يفْفَرْلَهُ . 


- 


فَقْلَثُ : آمِينَ » © , 
وحدثنا محمد بن الحسن بن علي ح سهل بن المتوكل ح الْمَعْتيِيُ بإسناده نحوه . 


وحدثنا محمد ين أاحمذ © ح أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمِذِيٌ ح سعيد 
ابن 29 مريم ح محمد بن هلال ح سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجره عن ابيه 


. ) 75/١ ( » ) آمين : اسم مَبْنِيغ على المّتح » ومعناه اللهم استجب لي » النهاية مادة ( أمين‎ )١( 
. ) 378/7 ( » ) رَغْمَ أنقُه : أي أُلّصقه الْغام » وهو التراب » النهاية مادة ( رغم‎ )١( 

(9) زاد في ( خ ) بعدها : أو أحدهما . 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 4/4 3١‏ ) رقم ( 8781 ) » 
وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن الحويرث ( ١10/1‏ ) رقم ( 105 ) » والبزار في مسنده عن عمار 
ابن ياسر ( ١41/4‏ ) رقم ( ١4٠0‏ ) » وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة ( 158/٠١‏ ) رقم ( 0551 ) ؛ 
والطبراني في الأوسط ( ١١17/8‏ ) رقم ( 8١71‏ ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه البزار» وفيه سلمة 
ابن وردان » وهو ضعيف » وقد قال فيه البزار : صالح . وبقية رجاله رجال الصحيح ( 177/٠١‏ ) » وسلمة 
ابن وردان من رجال إسناد المصنف . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : ابن حبيب . (1) زاد في ( خ ) بعدها : أبي . 


86 باب في رحمة النبي عَم بأمته 


عن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله مَك : ١ ]١100[‏ احْصُرُوا الثبرز» » تَحَصَرَاء 
ًا ازئقَى دَرَجَُ قال  :‏ آم 2» ثم ازتقَى دَرَجَدَ نَانِيةَ فَقَالَ : « آمِينَ » » فَلَكَا اؤْتَقَّى 
الدرَجَدَ لَه كَالَ 00 َرَلَ عَنْ الي . قُلْنَا لَهُ : يَا رَسُولَ الله » لَقَدْ 
سمغتا نك اليؤم يا ما كا تعمغة شَمَعْهُ ؟! . فَقَالَ : 0 إن جبريلَ التنة عَرَضٌ لي قَقَالَ : بَعُدَ 
أذرك رَمَضَانَ فلم يفره . فَقُلْثُ : آمِينَ . فلم قبت | الثاني َقَالَ : بعْدَ مَنْ إذَا ذْكرْتٌ 
ِنْدَهُ فلم يُصَلْ عَلَيِكَ . فَقَلْتُ : آمِيَ . قَلَمَا رَقِيثُ (" الثَّلِئَةَ قَالَ : بَعْدَ مَن أَذْرَكَ أبوَنه اكبيد 
أ أَحَدَهُمَا عِندَه قَلَمْ يَدْحْلْ الْنْةَ . فَقُلتُ : آمين » ”© 

قال الشيخ كه : كان النبي اطلاا أرحم أت من آاهم ؛ وأرأف © بهم من 
أمهاتهم » وبذلك وصفه الله تعالى فقال : 9 عَزِيرٌ يِه عه ما عَنِيرٌ حَرِضُ عَكِْكْم 
ألْمُؤْمِنِينَ روت حمر © [ التوبة :158] »2 والله أرسله مه للعالمين فقال : 9# ومآ 
أَُسَلندلكَ ا َحمَةَ صلم > [الأبياء: ٠0‏ » وعاتبه اللّهِ تعالى في قوله : ]١1171[‏ 
« كيف تفلخ أُمْةٌ حَصَبتْ وَجْهَ يها ؟! » ©© فقال 8 ليس أك ين الْأَمر عَم 4 الآية 
[ آل عمران : 0118 » وبلغ من شفقته على أمته أن كان يأخذ دمه 7 8/أ] بيده وثوبه حين 
دموا وجهه مخافة أن يقع من دمه على الأرض ؛ فينزل بهم العذاب وهم بللّه مشركون » 
يقاتلونه وشجوا وجهه وكسروا رباعيته » و [11171] ا لت َل : <( قل هر الَاورُ َك أن 
بعك عي عبان ووم © [الأنام: ٠م‏ ء قَالَ ١‏ عو بوهك :. « أو ين عت يح » 
ا قال : ١‏ أَعُوذُ برَجْهِكَ » © , ؛ وهو إذ ذاك بمكة يُكذّب ويؤذى وئشتم ويُوضع 


(١)في‏ رخ)نار 

)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن كعب بن عجرة » وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي ( 177١/4‏ ) رقم ( )7١57‏ » والبيهقي في شعب الإيمان ( 5١8/5‏ ) رقم ( ؟/151١)»‏ 
وأسلم بن سهل الواسطي في تاريخ واسط ( ١54/١‏ ) » والطبراني في الكبير ( ١54/١5‏ ) رقم ( 816) » 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله ثقات ( 157/٠١‏ ) . 

() في هامش الأصل : وأرق . 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
آل عمران » وقال : حسن صحيح ( 5117/5 ) رقم ( 7٠٠07‏ ) » وأحمد في مسنده ( 7١1/8‏ ) رقم 
1١١5 (‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 758/90 ) رقم ( 756548 ) . 

و لح ا ا ا وم باب « ثُلْ 
هْوَ الْقَاوِرٌ عل أن بعت عَلَيَكُمَ عَذَاًا ين مويك أز ين عمق يميج 4 ( 1594/4 ) رقم ( 551+ )»ء والترمذي ب 


باب في رحمة النبي مَل بأمته 81١١‏ 


الفرث على ظهره وهو ساجد » ثم يدعو على قوم آمنوا به وصدقوه وأقروا بما جاء به 
وصلوا الخمس وصاموا رمضان برغم الأنف والبعد عن الرحمة » إن في ذلك لحكمة 
ورحمة 2 

فيجوز أن يكون معنى ذلك في المستخف به عد من المنافقين الذين يراؤون الناس » 
وهم كافرون مذبذبون , لا يؤمنون عقدًا ولا كافرون قولا » فلا يوقره ولا يعزره تكذيا 

له وشكا فيه » وكذلك المستخف برمضان فلا يصومه ولا يقومه جحوةًا له وإنكارا » 
أو يسففق :بحق الوالدين: تكذينا ما أنزل: الله تعالى في قوله : 9١‏ وَوَصَينا الْإمنَ بودي 
سيا # [المنكبوت: 4] » فيكون دعاؤه على الجاحدين والمنافقين الذين قد أخبر الله 
عنهم ”") أنهم في الدرك الأسفل من النار وهم مش ركون لا يغفر اللّه لهم دون من آمن 
باللّه وصدق رسوله وبما جاء به » واللّهِ أعلم . 

ويجوز أن يكون ذلك في المؤمنين باللّهِ » المصدقين رسوله » المعتقدين صيام رمضان » 
المؤمنين بما أنزل الله من الوصاءة بالوالدين » غير أنهم اتبعوا شهوات نفوسهم فتشاغلوا 
بها عن مرضات خالقهم , أراهم الله تعالى مواضع رشدهم فتعاموا عنها » ودلهم على 
سبيل النجاة فتجافوا 4" /ب] عنه » فكأنهم أبوا إلا النار أن يتهافتوا فيه » والجنة 
أن يميلوا إليها ؛ وذلك أن الله تعالى نهاهم عن المعاصي أن يواقعوها » والمناهي أن يأنوها » 
فأبوا إلا مواقعتها وارتكابها » فرهنوا أنفسهم النار » فأعطاهم الله شهر رمضان » أمرهم 
بصيامه وقيامه وزم جوارحهم فيه » فيغفر لهم ما جنوه في جميع السنة » ويكفر عنهم 
خطايا © أحد عشر شهرًا فيه » وأعذر إليهم في صفد الشياطين وغل مردة الجن » وفتح 
أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران » وأعانهم بإخوانهم المؤمنين فلا يرى إلا صائمًّا لربه 
في يومه » قائمما في ليله تاليًا لكتابه » ذاكرًا لربه » تركوا الملاهي ورفضوا المناهي » وأقبلوا 
على مجالس الذكر » وسكن من نفوسهم كثير من شهواتهم » فأعطاهم فيه ليلة القدر 


في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنعام » وقال : حسن صحيح ( 551/8 ) رقم ( 7058 ) » 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التعبير باب قوله تعالى : « كل عَيْء مَالِكُ إلا و هم © [القصس 0 
(4/١١؛‏ ) رقم ( 1/١‏ )ع وأحمد في مسنده ( 4/7 راع رفع )و اميدق ستيه 
010/1 ) رقم ( ١755‏ ) ؛ وسعيد بن منصور في سننه ( 77/5 ) رقم ( 887 ) © وأبو يعلى في مسنده 
(5/9؟5” ) رقم ١48159‏ )ء والطبري في جامع البيان ( /ا/14؟١؟‏ ) . 

. ) سقط من ( خ ). (؟) زيادة من (خ‎ )١( 
. ) زيادة من ( خ‎ )9( 


وا سسبيب يبب لل سس باب في رحمة التبي َه بأمته 
التي هي خير لهم من ألف شهر يصومونه ويقومونه » فأبوا مع ذلك إلا العصيان والتمرد 
على الرحمن » فلم يستوجبوا الغفران » وبعث إليهم رسولا من أنفسهم عزيز عليه 
عنتهم » حريص رؤوف رحيم بهم , إمامهم في الدنيا » وأمانهم من العذاب » وشفيعهم 
في الآخرة » وزعيمهم بين يدي الله تعالى » أمر بتوقيره وتفخيم أمره وتعزيزه » [ وصلى 
عليه ] ('© وأمر بالصلاة عليه » وصلى عشرًا على من صلى عليه واحدة » ومن صلى الله 
عليه لم يعذبه بعدها [ من ذكر عنده ] (© » فتذاهب عن الصلاة عليه » وقد ذكر 
عنده» وترك حظه من صلاة ربه عليه » فكأنه أعرض حين أقبل عليه » وأبى حين دعي 
إليه » فلم يكتسب بصلاته على نبيه مغفرة ذنبه » ولم يبتخ في [58/]] صلاته عليه 
رضا ربه » فلم يستوجب غفران ذنبه » وأمر الله بتعظيم حق نفسه وهو الكبير المتعال » 
ذو الإكرام والجلال » وأمر بشكره فيما أنعم » وهو هدى لشكره وألهم » فقصروا في 
واجب حقه » ولم يشكروا نعم مستحقه » فأمرهم بشكر والديهم » وجعل ذلك شكرًا 
منهم فيما أنعم عليهم فقال : ا أَنِ أَمْحكْر لي وِلولِدَيكَ © [لقمان: 14] » وجعل بكهما 
سبب غفران السيئات » وعقوقهما أكبر الكبيرات » فأعرض عنهما من أدركهما » 
أوأدرك الكبر عنده أحدهما فلم يرضهما » ؛ والمؤنة في إرضائهما يسيرة » والمثوبة على 
ذلك جليلة كبيرة » فلم يجب له من الله امغفرة » ولم يقبل على اله برك ذلك بالمعذرة » 
فحكم الله على هؤلاء أن يؤدبهم بالنار ويطهرهم بها » إذ لم يتطهروا بما أعطاهم من 
الطهارات » ولا تخففوا من أثقالهم بما بين لهم من الكفارات ٠‏ فأبعدهم من زمرة 
السابقين في دخولهم جنة رب العالمين » وأخر غفرانهم إلى مدة فأرغم أنفهم بذلك » 
فأخبر نبيه على لسان أمينه اكت حكمه فيهم » فوافق الحبيب: حيبي في مشيئتة ع 
ولم يخالف مولاه في إرادته » فشاء لهم ما شاء الله » وأراد فيهم ما أراد الله من تأخرهم 
من زمرة السابقين » وتأديب الله لهم ة في دار الظالمين » وتطهيره إياهم من أنجاس 
ذنوبهم ‏ ل ا ا 
دخل على ربه وجد محل الوسيلة من قربه فشفع فيهم » واستغفر لهم فغفر الله لهم » 
قال الله تعالى : ف وَسْتَمْفر لِدَيْكَ ومني اميت © محمد : 15 » وقال : فو عمق 
أن يبِعَتَكَ [448/ب] ريك مَقَامَا صحْمُودا © [الإسراء: 05 . 

وقال ناخ : 1071 ١ع‏ « طَفَاعَتِي لأفل الْكَبَائْرٍ من أُمتِي » 29 , وقيل له اكتقة : 


)١(‏ السابق . (؟) سقط من ( خ). 
() سبق في اللوحة رقم ( 47/ب ) ش 


باب في رحمة النبي َه بأمته م١‏ 
[1174] لن تَشْفَمُ َم ؟ كَالَ : ٠‏ لأَضْحَابٍ الدُماءِ والظائم » (© . فكانت دعوته مكلت 
موافقة لل في مشيقته » ولم يكن غلظة على أمته ؛ إذ هو لله حبيب » ومنه قريب » وله 
صفي » وعلى أمته حفي .فلم يكن يتقدم بين يدي الله » ولا يتأبى على الله ؛ » بل وافقه 
في كل الأحوال » وآثر محبته في كل الأعمال يله الكبير المتعال . 

ويجوز فيه معنى آخر : وهو أنه أراد بدعائه على هؤلاء الزجر لأمته » والترهيب لهم 
بأبلغ الزجر » وأشد الترهيب لعظم الذنب ؛ لثلا يواقعوا هذه الأشياء » وليجتنبوا هذه 
الاعمال . 

ومعنى الدعاء عليهم هو الدعاء لهم » والاستغفار لهم » وسؤال التطهير والزكاة لهم ؛ 
فقد قال اتا فيما حدثنا حاتم ح يحبى ح اليمانيُ ح أبو معاوبة وأبي عن الأعمش عن 
مسلم عن مسروق. عن غالشه 0 قالت : [176(] دَخَلَ عَلَى رَ سول الل ات 


رَجْلانٍ فَأَغْلَظَ لَهُمَا » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله م 12 اميك خزتاها 01 امات 
هَذَّانِ ©© مِئْكُ حََيِرَا . قال أن طبن عاك علي ؟. لت : قُلْتُ : وما 
عَامَدْتٌ عَلَيِهِ رَبَْكُ ؟ قَال : قلْتُ : الله أيما عد مُؤِْنِ سَبَبْهُ أؤ جَلَدئُهُ أز لَنعهُ فاجعلا 


لَهُ رَكَاةَ وَرَحْمَةَ وَعَافِيَة 0 وَكَذَا » © . فقد أخبر اظيا أن شتمه إياهم ولعنه لهم 
رحمة وزكاة وعافية » فكأنه اك حين قال : ( أبعده الله وأرغم أنفه » استغفر له وسأل 
5/] الله أن يرحمه ويتجاوز عنه ويتوب عليه ويزكيه » وإن كان ظاهر الأمر إبعادًا 
ودعاء عليه » فهو اكت جمع في قوله : ١‏ أبعده الله ورغم أنفه » تخويفًا لأمته وزجرًا لهم » 
ونهيا إياهم وترهيبًا لهم » وإعلامًا لهم بعظم الذنب » وشفقة عليهم واستغفارًا لهم » 
وشفاعة فيهم وطهرة لهم وتجاورًا عنهم » وسأل الله أن يتوب عليهم فيطهرهم بالتوبة » 
أو يكفر عنهم ذنوبهم فيزكيهم ويطهرهم ويمحص عنهم » شفقة عليهم ورأفة لهم 
ورحمة لهم » فقد كان ملت كما ذكره الله ووصفه وأثنى عليه : «« لَقَدْ جَةَححُمْ 


)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( ا4/ب ) . (؟) في (خ):لن. 

(9) في رخ) :لا . (4) في الأصل : هذين . 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب البر والصلة والآداب باب من 
لعنه النبي يِكل أو سبه أو دعا عليه وليس هو أُهلًا لذلك كان له زكاة وأجوًا ورحمة ( 7٠٠١/4‏ ) رقم 
١100‏ ) ء والدارمي في سننه بنحوه عن أبي هريرة ( 407/7 ) رقم ( 71778 و7777 ) غ» وأحمد في 
مسنده ( 1488/7 ) رقم ( ٠١1751‏ ) ء والبيهقي في سننه الكبرى عن عائشة ( 51/1 ) رقم ( »)1١17151١‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( 2١/5‏ ) رقم ( 199817 ) . 


رَسُولك ين أَنشرِحكُمْ © الآية [التوبة: +11] ؛ أرسل رحمة للعالمين [ وأمانًا للمؤمنين] )١(‏ 
وشفيعًا للمذنبين غير فظ ولا غليظ مَلته . 


حديث أخر : ]١١177[‏ حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد القاضي ح عبد الله بن 
أبي دارة ح أبو مصعب حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة #ه أن 
رسول الل كه قال : ٠‏ السَفَرُ قِطعَةٌ مِنَ العذّابٍ ب يْتع أَحَدَكُمْ نَؤْمَه وَطَعَامَه وضَرَ رَابَه » فَِذًا 

قَضَى أَحَدُكم تَهمَتهُ (© ين وَجْههِ فَيِْجَلْ إلى أَفلهِ » © . 

وروي في حديث أخر : ١ ]١1717[‏ سَافِرُوا تَصِحُوا وتَْتَمُوا » © . 

قال الشيخ ينه : يجوز أن يكون معنى قوله : « السفر قطعة من العذاب » هو السفر 
لطلب الدنيا والحرص عليها والضرب في الأرض وأقطارها للتجارة فيها والازدياد 
والاستكتان متها وصالكب هذه الميقة يعت معدت .يطو البلنان ويسلك المناود 


. ) زيادة من (خ‎ )١( 

(1) التّقّمة : بلوغ الهمة في الشيء ء النهاية مادة ( نهم ) » ( ١7/5‏ ) . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب العمرة باب السفر قطعة من 
العذاب ( 559/1 ) رقم ( 17١١‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الإمارة باب السفر قطعة من 
العذاب ( 1517/7 ) رقم ( ١9717‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقارية في كتاب السير باب السفر 
١17/0 (‏ ) رقم ( 8747 ) » وان ماجه في سننه في كتاب المناسك باب الخروج إلى الج ( 157/7 ) رقم 
( 1887 )ء ومالك في الموطأ بلفظه ( 48٠0/7‏ ) رقم ( 1778 ) » والدارمي في سننه بألفاظ متقاربة 
307/1 ) رقم ( 7770 )غ وأحمد في مسنده ( 717/7 ) رقم ( 7774 ) » والبيهقي في ستنه الكبرى 
بلفظه ( ١55/0‏ ) رقم ( 1١١141١‏ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 458/١‏ ) رقم ( 7708 ) . 
(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ( 780/7 ) رقم ( 8977 ) » والبيهتي 
في سننه الكبرى بلفظه ( ٠١7/1‏ ) رقم ( 187375 ) » ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة عن عمر 
ابن الخطاب ( 4714/١١‏ ) رقم ( 5١37‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ١158/8‏ ) رقم ( 9159 ) ؛ وابن 
عدي في الكامل بلفظه عن ابن عمر ( ١50/5‏ ) رقم ( 1777 ) ؛ والقضاعي في مسند الشهاب ( 7514/١‏ ) 
رقم ( 777 ) ء والطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة ( ١41‏ ) رقم ( 74.٠‏ ) » قال ابن أببي حاتم في 
علل الحديث : هذا حديث منكر ( 7٠07/7‏ ) رقم ( 757 ) » وكذا قال أبو نعيم في المسند المستخرج على 
صحيح مسلم ( ١/١ل‏ ) رقم .)1١١8((‏ 


بإب في الشف 7 بيب ب سب سسببسبيب جب يبب يح |8 
ويحل القفار» يجلب ما فرغ منه من الرزق الذي قدره الله تعالى » 493 /بع قال الله 
تعالى : 8# هد جَعَلَ د ألّهُ لكل سَيَء درا 4 [الطلاق : عم ء وقال : 3 لِسَفِقٌ ذو سَعَوَ ين 
تي و يد ل ولي ينال 1 هد : . فأعر أنه قد الرزق ووس . 
وقال اقفن : 177 ١ع‏ « ما بَالُ أْوَام يَسْعَوْنَ نَّ فِيمَا يُدْرَك بير سَعْي مِنَ القَدَرِ المقَدُور » 
والأَجَلٍ الككُوب , والررْقٍِ 0 0 

وقال ابن مسعود 5ه : 1153( ( إن التْطِمَةَ إِذا وه قَعَثْ في الحم بَعَت عت اللَّهُ تغالى ' 
ا وأجَلّه 0 : فسعى المرء قيبا لا يقدم 
ا ا ل د ل ل لا فلس اانه 
السفر لاستفادة حطام الدنيا » وتقدير الاتساع فيه والاستكثار منه » يدل عليه قوله : 
( يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه » ؛ لأن المسافر في طلب الدنيا والجمع منها يمنع 
النفس إرفاقها » ويحرمها حظوظها , ليوفر بزعمه ماله » ولا ينقص بظنه كماله . 

وأما قوله : : ٠‏ سافروا تصحوا وتغنموا » فهو السفر في الغزو في سبيل اللّه » قال الله 
تعالى : « وَعَدَكُ لله مَكَإِنرَ حَدْرَةٌ تلْدْرُوتًا 4 [الفتح: ٠١‏ » وقال : «[ وَوريَكُم أَرْصْم 
وَدِيكرَهُم وأ ا © [الأحزاب: 0ع » وقال : 9 فَأنقلبوا بتِعَمَةَ من أله َقَضْلٍِ © 1 
[آل عمران 0 لساري ص الله ١‏ يت سر فور سحي لضي لل ويفيء 
عليه » فهر الغنيمة » فمن سافر للغزو في سبيل الله صح بدنه لقولم : « لم يَنَسَنَهُم شوء* 4 
[آل عمران: ]١74‏ » وغنم لقوله : <( وعد 1 د مَفَإِنَمَ حكثيرة د © الآية [الفعح: ع 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن عبد الله بن مسعود . وقال : هذا حديث يعرف 
بعمرو بن يزيد الرفاء وهو بهذا الإستاد باطل ... وروي بإسناد آخر أضعف منه ( 75/1 ) رقم ( ١١58‏ ) » 
وأخرجه الشاشي في مسنده ( 85/١‏ ) رقم ( 7505 ) » والعقيلي في الضعفاء ( ١98/7‏ ) رقم ( 1١91‏ ) » 
وابن عدي في الكامل , وقال في عمرو الرفاء : أحاديثه تشبه الموضوع ( 55/0 ) رقم ( ١77/8‏ ) » وأبو نعيم 
في حلية الأولياء ( ه/58 ) » والطبراني في الكبير ( 151/٠١‏ ) رقم ( 477 ٠١‏ ) » قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني وفيه عمرو بن يزيد الرفاء وهو ضعيف .)115٠١(‏ 

(؟) هذا معنى حديث أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود في كتاب السنة باب في القدر 
5١18/5‏ ) رقم ( 47١8‏ ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : « مُمِنْهُمَ َف 
و كات لخم ا ل ل و لتر ا ا 
الخلال في السنة ( 558/5 ) رقم ( )ء وأبو محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان ( 8١/5‏ ) 
رقم (؟١١١1).‏ 


5 بصلستللسس سلس سسسسسسسسح باب في السفر 
و" لقوله الفة : 11807 ١‏ لَعَدْوَة © في سَبيلٍ اللَِّ أو رَوْحَةٌ حَيِرَ مِنَ الدّنَْا وما 
فيا » حدثناه علي بن محتاج ح علي بن © حجاج بن منهال [:5/أ] ح حماد 
بن سلمة عن الحجاج عن مقسم عن ابن عباس عن النبي الي © . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : 9 سافروا تصحوا وتغنموا » أي سافروا بقلوبكم فكرة 
في ملكوت السموات والأرض » وجولوا في أقطارها بالهمم والإرادات والفكر فيما 
خلق الله تعالى » فقد قال : ا إِنّ ني علْق اللكموبٍ وَالْأْضٍ وَأخْيكَنٍ يِل وَالتَهَارٍ » 
الآية [البقرة: 134 » وقال : « أَمََمْ ينظرَوًا إِلَ أَلسَمكِ مهم كف بها وَرَيَتهَا وَمَا ها 
من وج © وَالْأَيّصَ مَدَدَئَهَا © الآية زق: . 0 » وقال : ا [ قُلْ سِيركأ في الْأضٍ 
تَأنظرُوا ] © كِب بَدَا الْسَلَنّ © (لسكبرت: ٠١٠‏ » ا قل سِيروأ في الأضٍ تأنظروا » 
[انمل: 44] » فأمر الله تعالى يإجالة الفكر في ملكوت السموات والأرض » والنظر فيما 
خلق وذرا وأحدات وير وأخبر أن ذلك يورث اليقين والسكون والطمأنينة بتوحيد الله 
ونفي الشركاء عنه » والاعتبار بما أنزل الله من العقوبة فيمن ترك أوامر الله » ومن جمع 
وبنى 29 وشيد وجمع الأموال والعدد وجند » فقال : <! أبن يكل ريع َيه تبن © 
وَتَتَحِدُونَ مُصحانع َعلّحُ عدون 4 [الشعراء: 2174 ]١15‏ إلى أمثالها من الآيات . 

ثم قال في قصة خليله لكت : ا وَكَدَِك ىه إَِاهِيمَ مَلكْوتَ السملوات والارضٍ 
مَلِيَكونَ من الْمُوقِيِينَ © [لأنعام: /] » فأخبر أن التفكر في ملكوت السموات والأرض 
وإجالة السر فيها يورث اليقين » واليقين هو الصحة ؛ لآن الشك الذي هو ضده مرض » 
قال اللّه تعالى : ٠‏ في قُنُوبهم كرض 4 [البترة: ٠‏ » قيل : شك © , فإذا كان الشك 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١١ 

. ) 345/7 ( » ) العَدُوّة : المّة من العُدُوٌ » وهو سير أو النهار » نُقِيض الوّواح » النهاية مادة ( غدا‎ )١( 
. زاد في ( خ ) بعدها : عبد العزير حدثنا‎ )9( 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس بن مالك في كتاب الجهاد والسير باب الغدوة 
والروحة في سبيل الله ( ٠١78/7‏ ) رقم ( 77-5 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب فضل 
الغدوة والروحة في سبيل الله ( 455/7 ١‏ ) رقم ( ١88٠‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب فضائل الجهاد 
باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللّه ( 181/4 ) رقم ( ١1581‏ ) » وابن ماجه في سننه في 
كتاب الجهاد باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 5ق ( 971/7 ) رقم ( 77/01 ) » وأحمد في مسنده 
١1١7/9‏ ) رقم ( ١705‏ ) », وابن حبان في صحيحه ( 45١/١٠١‏ ) رقم ( 150617 ). 

250( في الأصل : أولم يسيروا في الأرض فينظروا . (18) رسمها في الأصل : بنا. 

(1) قاله ابن عباس وابن مسعود فيما أخرجه الطبري بإسناديه إليهما كما ورد في جامع البيان ( 171/1١‏ ) . 
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باب في خير الشهداء 
مرضًا كان اليقين صحة » فمن سافر في ملكوت السموات والأرض بهمته والفكرة فيه 
ورث اليقين فصح ورجع بالفوائد » وورد على [1٠5؟/ب]‏ سره الزوائد فغنم . 

سمعت بعض مشايخنا يقول : ( قدم الثُوري 2 من سفر » وقد وقع له في سفر 
خاطر في التوحيد » فسمعه من جنيد » فقال النُورِي : نرتككب المتالف 9 ليقع لنا هذا 
اي ل ا ا 
وقطعناها بالهمم ) 1 

فسفر الأسرار في ل التنموات والأرض يورث صحة العقائد من مرض الشلك » 
ويغنم صاحبه التوكل على اللّه فيما ضمن » وهو الكنز الذي لا يفنى » والثقة باللّه » 
ورضا بما قدر وقضى . وهو الحصن الذي لا يهدم ولا يبلى » وسفر الأبدان في طلب 
الدنيا وهو العذاب يمنع النفوس عن إرفاقها » ويحرمها حظوظها من طعام وشراب ونوم » 
ولا يجلب ممنوعًا » ولا يزيد في مقدور » واللّه يعطي ويمنع » ويسوق ويدفع » وهو 
الرزاق 3و القوة المنين .. 


حديث آخر لال يي سد بن الفتح ح أبو عيسى ح إسحاق بن موسى 
الأنصَارِي ح معن ح مالك عن عيد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصَاري عن زيد بن خالد الهَني أن 
رسول اللَّهِ يلت قال : ٠‏ ألا أخبركم بِخَير الشّهَدَاءِ ؟ الَذِي يَأتِي ِشَهَادتهِقَبِلَ أن يُسأَلهَا » 20 . 


)١(‏ التُورِيُ : بضم النون المشددة والراء المهملة بعد الواو » هذه النسبة إلى نور » وهي بليدة بين بخارى 
وسمرقند عند جبل » بها مزارات ومشاهد يقصدها الناس للزيارات » الأنساب ( 440/4 ) . 

. ) المتالف : المَهَالِكُ . لسان العرب مادة ( تلف‎ )١١ 

20 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن زيد بن خالد الجهني في كتاب الأقضية باب بيان 
خير الشهود ( ١7414/7‏ ) رقم ( ١7,7١5‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب الشهادات باب ما جاء في 
الشهداء أيهم خير ( 44/5 ه ) رقم ( 555 ) » والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب القضاء باب من 
خير الشهداء ( 144/7 ) رقم ( 7075 ) » ومالك في الموطأ ( 7٠0/١‏ ) رقم ( ١401‏ )غ» وأحمد في 
مسنده ( ١97/0‏ ) رقم ( 5١1/79‏ ) ؛ والبيهقي في سننه الكبرى ( 155/٠١‏ ) رقم ( ٠١781‏ ) » وابن 
حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 4/١/١١‏ ) رقم ( 0017/8 ) » وأبو عوانة في مسنده بلفظه ( ١77/4‏ ) 
رقم ( 541 ) ء والطبراني في الكبير ( 515/8 ) رقم ( 5١1815‏ ) . 
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باب في خير الشهداء 
وحدثنا نصر ح أبو عيسى ح واصل بن عبد الأعلى ح ابن فضيل عن الأعمش عن 
علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال : سمعت رسول الله مَك 
يقول : ١ ]١181[‏ خَيرُ الئاس قَرنِي 3 م الْذِينَ يَلُونَهُم 5 الَّذِينَ يَلونهُم - ثلانًا -ء كُمْ 
يَجيء قم ين تغديهم تسَمْئُونَ وَيُحِبُونَ السَمَنَ [51/|] , يُعْطون الشَّهَادَةَ قَبلَ 
أَنْ يُسْأَلُوهَا» «© . 

قال الشيخ يه : يجوز أن يكون معنى قوله  :‏ يعطون الشهادة قبل أن يسألوها ) 
فيمن لا شهادة عنده فيشهد شهادة زور » وأما الذي هو خير الشهداء فهو الذي يشهد 
بما استشهد عليه » واحتاج المشهود له إلى شهادته ليصل إلى حقه » فيشهد له الشاهد 
بالشهادة التي هي له عنده » وإن لم يسألها من أشهده تبرعًا وفضلا » وذلك أن يكون 
الشاهد محتشمًا كسلطان أو رئيس لا يقدر صاحب الحق أن يسأله الشهادة » فيتبرع 
الشاهد فيشهد له » أو يكون صاحب الحق أشهد على من له عليه الحق » ثم ذهب عليه 
أن له على جاحده حقه » شاهد النسيان أو فعله أو غيرهما » فهو لا يسأله الشهادة ؛ لأنه 
لا يعلم أن له عنده شهادة » فيتبرع الشاهد فيشهد له » فهو خير الشهداء ؛ لأنه في 
حواق مر متسل وإبسكا يواه عليه لكان الوا اتإذا متها لم كن لا أن 
يسكت عنها ويكتم شهادته » قال اللّه تعالى + , ا يأب الشّهدكه إدا ما مغرأ » 
البقرة: 585] . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ يعطون الشهادة قبل أن يسألوها » في الحدود من زئى 
أو سرقة أو شرب حمر ء وذلك كمن شهد على إنسان بسرقة وقد رأى السارق إلا أنه 
لم يسأل منه شهادة » فيجيء فيشهد أنه رأى هذا قد سرق » أو رأى هذا قد شرب 
الخمر » فيشهد بذلك عند الإمام فيوجب على المشهود عليه حدًّا » ويهتك له سترًا 

8 0 ع 

ا لع ب اي ال 00 
قال اكين : ١ ع١ ١/8‏ يَا مَعْشَرَ َنْ آم بلسَانِهم وَلَمْ يفْضٍ ليان إِلَى قُلُويهم لا تبغ 
عَؤَْاتٍ المْلِميئ [1؟/ب] فَإِنَ مَنْ َع عَوْرَةَ مُلِم يمع الله عَؤرَئه ره 


: الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن عمران بن حصين في كتاب الشهادات باب منه » وقال‎ )١( 
) 475/4 ( حديث محمد بن فضيل ) ( 48/5 5 ) رقم ( 7707 ) » وأخرج الحديث أيضًا أحمد في مسنده‎ 
.)19889 ( رقم‎ 


باب في خير الشهداء 41 


يفْضَحْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ بَهِ » (2 » فمن شهد على أخيه بحد من الحدود قبل أن يسأل 
فهو قاذف » أو من أعوان الشيطان . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ح عبد الله بن محمد الَْلْخِيُ ح يحبى بن 
موسى ح أبو سعيد الصّعَانيُ محمد بن ميسرة ح أبو حنيفة عن يحبى الِِّيّ عن أبي ماجد 
لني "© قال : [1184] ١‏ أنى وَل يائنٍ به تَهْوَانَ © إلى ان تشغودٍ كمال : 
تلِْلُوهُ 9 ومَؤمرُوه وَاسَْئْكهُوه . كتريِلَ © وَاستُئكة » فَلَمْ يَجِذْ لَهُ عُذْرًا » فأمَر بِحَبِيِهٍ » 


0 جرلا كوي الم دٌُ َأسْهُ نّم دعَا يجَلادٍ فَقَالَ : 
عَنَّى إِذّ 


0 
عمج س م د . درم سم 


جلذة ولا تدُ بعك 00 ثم اَنَأ عبد لهي يَعُذّ لَهُ > ذا أكْمَلَ تَمَانِنَ جلْدَةٌ حَلَى 
سيل ا :يا أما عد الوَحمَنٍ وال 0 أي وَمَا لي ولد غَيرُه . قَقَال لَه 


وي 
خَسَئت أدَ 


عَبدُ الله كيل اله م وَاللِّ الي اليتيم أت مما َكُ صَغِيًا ولا سَيَوْنَةُ كبيًا . ك 


أنْسَأ عَبدُ الله يُحَدٌدنَا كَقَالَ عد أدهي الام لسرن أي إلى الي ف 
لا قَامَتْ عَلَيِهِ ينه َال اللثرا به تالشائرة.ء كلها لون ,»أن قلع لطر إلى ونيد 
رشو الل وق كما معي 7" عه الما ين يد و َه » كال بنش _ لجا 
َسُولَ الل كان هذا قَدْ امد علي فَقَالَ : ١‏ ما ينتغبي أن لا يَشْمدٌعَلَيّأَنْ ونوا 
اال ليطا على بكو فا : قلا حَلَيِتَ سَبِيلّه ؟ . قَالَ : « فَهَلا كان قَبِلَ أن 
تأنُوني به » فَإِنَّ الإمام ذا التَهَى ِلَيِ الح قلا يا يني له أن يعطله » مم لا هدو « ولسوأ 
يا 4 الآية [التور: ؟مع 0 0) 7 . 


. في (خ ) : الْتَقِيٌ‎ )١( . ) ب/١7‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(7) في هامش ( خ ) : أي سكران . 

(4) في ( خ ) : ترتروه . و في هامش ( خ ) : الترترة والترتلة والمزمزة التحريك الشديد الاستنكاه . ا.ه .قال 
في النهاية : وفي حديث ابن مسعود : ١‏ أنه أتي يسشكران فقال : تيوه ومَزِْرُوه » أي حراكوه ليشتئكة هل 

توعد عنه زيح الخمرأم لا . وفي رواية ٠‏ تلِْنُوه ؛ ؛ ومعنى الكل التُحريك » النهاية مادة ( ترر) » ( )1١857/1١‏ . 

(5) في ( خ ) ؛ فترتر ومزمز . 5 

(1) الصَّبِع بسكون الباء : وسَطُّ العَضصّد ٠‏ وقيل : هو ما تحت الإبط » النهاية مادة ( ضبع ) » ( 7/9 ) . 

(0) أي يذروه بالتراب » يقال : سَفّت الريخ الثّرات تشفِيه سَفْيَا ذَرَنْه » وقيل : حمَلَنه » لسان العرب مادة 

(سفا) . 

(8) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة عن أبي ماجد الحنفي ( 70/1/17 ) رقم ( 117815 ) » 

والحميدي في مسنده ( 48/١‏ ) رقم ( 84 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه مختصوًا ( 004/0 ) رقم 

78575 ) » والشاشي في مسنده ( 5١5/5‏ ) رقم ( /8١‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى » وقال : ( قال - 


١‏ عسل سس باب في نخير الشهداء 


فقد أخبر عبد الله أن الذي شهد على ابن أخيه بشرب الخمر بئس والي اليتيم حين 
كان لم يستره » وأخبر عن النبي اللتتة أن الذي شهد على السارق من أعوان الشيطان 

فيجوز أن يكون معنى قول النبي اكت : « يعطون الشهادة قبل أن يسألوها ؛ هم 
هؤلاء 2 الذين يشهدون على إخوان نهم بما يهتتك أستارهم ويوجب إقامة الحدود عليهم 
وإن كانوا صادقين » ويكونوا قاذفين أو أعوانًا للشيطان على إخوانهم المسلمين » 
أويشهدون قبل أن يستشهدوا في الحقوق فيكونوا شهود زور كاذيين . 

وإنما صار الشاهد قبل أن يسأل في الحقوق خير الشهداء (© ؛ لأنه ينفع صاحب 
الحق وجاحده » وذلك أن صاحب د 
و وو ع : ١ ]١185[‏ الْصْر 
أَحَاكَ ظَالاً أز ؤ مَظلُومًا ؛ . قُقِيلَ : يا رَسُولٌ الله هذا أَنْضْده مَظُلُومًا فَكَيف أَنْضّدِهِ طَااً ؟ . 
كَال : ٠‏ تكُفهُ عن الظلم » © . 

وأما في الحدود فإنه إذا شهد قبل أن يسأل الشهادة هتك ستر مسلم » أو يكون قاذمًا 
يجب عليه الحد » فهو إذ ذاك شر الشهداء ؛ لأنه قاذف أو عون للشيطان » وشاهد زور 
إذا لم يكن عنده شهادة » وقد قال اليا : ١‏ عُدِلَث شَهَادةُ الور إِشْرَاكا الل » حدثنا 
نصرح أبو عيسى ح أحمد بن منيع ح مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي عن 
فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم الا م ا 
النّاسُ (4) عُدِلْثْ شَهَادَ الزُورٍ إِشْر رَاكَا باللّهِ » كع قَرَأ رَسُولُ الله اطي : <( كاجتنبوا 
ايض من الْأوْدكن وَلَعْصَيبْوا ولت الزُور 7 رس © [5هعابع . 
> أبو عبيد : وهذا الحديث بعض أهل العلم ينكره ) . قال البيهقي : ( لضعف يحبى الجابر وجهالة أبي ماجد ) 
5١8/8(‏ ) رقم ( ١78.٠‏ )» والطبراني في الكبير ( ٠١9/5‏ ) رقم ( 5/ا86 ) . 
)١(‏ رسمها في الأصل : هاولاء . (؟) في هامش ( خ ) : الشهود . ا 
(©) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب المظالم باب أعن أنحاك ظالماً 
أو مظلومًا ( 807/1 ) رقم 1517 ) » والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب منه » وقال : حسن صحيح 
( 57/4 ) رقم ( 5١55‏ ) » والدارمي في سننه عن جابر ( 401/5 ) رقم ( 7101 ) » وأحمد في مسنده 
عن أنس ( 46/7 ) رقم ( ١١4717‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 14/5 ) رقم ( 1١785‏ )2 وفي شعب 
الإيمان ( ٠١١/1‏ ) رقم ( 7705 ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 011/١١‏ ) رقم (/8151) » 
وعبد بن حميد في المنتخب ( 4١١/١‏ ) رقم ( ١401‏ ) »ء والطبراني في الصغير ( 547/١‏ ) رقم (5لاه ) . 


(4) من هامش الأصل . 
(ه) الحديث أخرجه أبو داود في ستنه بألفاظ متقاربة عن خريم بن فاتك في كتاب الأقضية باب في شهادة - 


باب في خير الشهداء حسس مج احجان 


انظر إلى عظم قدر المؤمن وجليل مرتبته عند الله ؛ إذ جعل الشهادة عليه بالباطل 
كالشهادة على نفسه وق بالباطل » فإن الذي جعل لله شركاء شهد على الله بالباطل 
وعم اناعغه الهة أعرى ٠‏ وشهد علي (لكاء 5ل إل تمان : ٠‏ أيككم لتدبَدُونَ أ أرب مَعّ 
ّهِ الِهَد أَزَئْ قل 57 شبد 4 [الأنعام : 19ء فالمشرك بالله شاهد على اللّه بالباطل 9 
لا أصل له » فهو مفتر ("2 على الله وق » وشاهد الزور على المؤمن شاهد بالباطل وبما 
لا أصل له » فهو مفه مفتر 2 عليه ؛ فجعل الله الشهادة على المؤمن بالباطل والافتراء عليه 
كالشهادة على نفسه وبق بالباطل والافتراء عليه ال : « فَلجَْيبأ اليبضىح هن 
لون وَبعَكبوأ لت الزور © ختنة ره عير مرك ا ٠ء‏ امع ع فيه 
إشارة إلى أن قائلٍ الزوو قن مسف لله مغك يفن ولرلا الدلالات الدالة على أن 
ما دون الشرك بالل ليس بشرك على الحقيقة » وأنه لا يخرج من الإيمان إلى الكفر ومن 
التوحيد إلى الشرك غير الإشراك بالل والجهل به لكان ظاهر هذه الآية يوجب زوال 
التوحيد عن شاهد الزور » وقد قال اللّه وَبَكْ : © إِنّما جَوْكو أَلَذِنَ يحَارِبُونَ اله وَرَسُولَمٌ 
وَيَسَعَونَ فى الْأرْضٍ فسَادًا © [المائدة : «م]ء فجعل المحارب لعباده المؤمنين والساعي عليهم 
بالفساد في الأرض محاربًا له وق ولرسوله » كذلك جعل الشاهد بالباطل على المؤمن 
باللّه كالشاهد بالباطل على الله ؛ وذلك لحرمة المؤمن وعظيم مرتبته وجليل قدره » 
كذلك الأذى اومن ماه اذى لله ورسرلة فقال + ان لين ِؤدُوبَ أله لَه وَرسولم © 
الآية [الأحزاب : ٠ه]‏ » وجعل المؤذي للمؤمن مباررًا له با محارية » [1ه /أ] قال اتيك رواية 
[ عن الله ] 29 : [11817] ١‏ من آذّى لي وَلِيَا فَقَدْ يَارَرِي بامحارية » © . 


> الزور ( 5٠١5/7‏ ) رقم ( 5035 ) » والترمذي في جامعه بلفظه عن أيمن بن خريم وقال : ( وهذا حديث 
غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد » واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد » ولا نعرفه 
لأيمن بن خريم سماعًا من النبي مله » وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيات بن زياد ) ( 40//4 ) 
رقم ( 7١145‏ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن خريم بن فاتك في كتاب الأحكام باب شهادة الزور 
754/١ (‏ ) رقم ( 7177 ) ؛ وأحمد في مسنده عن أيمن بن خريم ( ١78/5‏ ) رقم ( 1195140 )»2 
والبيهقي في سننه الكبرى عن خريم ( 171/٠١‏ ) رقم ( 3١170‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 045/4 ) 
رقم ( 77055 ) » والطبري في جامع البيان بألفاظ متقاربة ( 4/117 ١5‏ ) » والطبراني في الكبير عن خريم 
٠١5/4(‏ ) رقم ( 4177 ) » وعن عبد الله ( ٠١5/9‏ ) رقم ( 8519 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : 
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ( ٠٠٠١/4‏ 

. السابق‎ )١( . في الأصل : مفتري‎ )١( 

(5؟) زيادة من (خ ) . (4) سبق في اللوحة رقم ( )]/١8١‏ 


جلتا”اتُيي22ظ5251525325465:195ي1521515ُ51ُُها1ي1ي1]1ليسيُلةلىلىلىلىل ل :1310101 في وسوسة الشيطان 
وفي الحديث : ١ ]١18[‏ لَرَوَالُ الدنيَا أَهوَنُ عَلَى الله مِنْ أَذَى لين » ) قال الله 
7 


تعالى : «[ تَكَادُ اموب بِتَقطر ين هَرْقِهِنَ # [الشورى: ه] فيمن جعل لله ولدًا » 
عٍِ َع 
فسوى بين الامرين » والله المستعان . 


| باب في وسوسة الشيطان | 


حديث آخر اباط ا ل را 4د عا 
عن أبي هريرة # قال : جاء أَنَاسٌ من أضحاب الي إلى الي اكت فََانُوا : يَا و 
الل » إن عدن بد ني تيه مي يعم علد أن كام به . قال : 00 
قَالُوا : نَعَمْ . كَالَ : « ذَاكَ صَرِيح الإمَانٍ » © . 

وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة و قال : [190ع ١‏ قَالُوا : يا 

َسُولَ اللِّ إن تدُ شَيًا لا نْحِبُ ين أنْ ككلم , ب لاما لت عل الس » 9 . 


وقال غيره : ١ ]١١51[‏ لِأنْ يَخر أَحَدُنَا مِنَ السَمَاءٍ أَحتُ إِلَيِهِ من أَنْ يتكلم به » © , 


عام 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو في كتاب انحارية باب 
تعظيم الدم ( ؟/7584 ) رقم ( 5449 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 7١/8‏ ) رقم ( ١51144‏ ) »2 ونعيم 
ابن حماد في الفتن ( ١57/١‏ ) رقم ( 4١8‏ ). 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بان الوسوسة في 
الإيمان ( ١15/١‏ ) رقم ( 127 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في رد الوسوسة ( 7079/54 ) رقم 
511١ (‏ )ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة الأول باب الوسوسة ( 170/5 ) رقم 
»)٠١6٠١(‏ وأحمد في مسئله ( 441/5 ) رقم ( 4597 ) » وابن حبان في صحيحه ( 551/١‏ ) رقم 
١148‏ )» وابن أبي عاصم في السنة ( 556/١‏ ) رقم ( 4 50 ) » وأبوعوانة في مسنده ( )///١‏ رقم ( 511 ) . 
(7) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 5/4/١‏ ) رقم ( ١40‏ ) » وهناد بن 
السري في الزهد ( 47١/7‏ ) رقم ( 445 ) » والبخاري في الأدب المفرد ( 77/١‏ ) رقم ( ١5/84‏ ) » وابن أبي 
عاصم في السنة ( 791/١‏ ) رقم ( 557 ) »ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ؟١/١؟/‏ ) رقم (5لا/ ) » 
وأبو يعلى في مسنده ( 711١/٠١‏ ) رقم ( 5914 ) ء والطبراني في الأوسط ( 595/5 ) رقم 44١5‏ ) . 
(1) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن عائشة ( ٠١7/1‏ ) رقم ( 74195 ) » وابن حبان 
في صحيحه عن عبد الله ( 11/١‏ ) رقم ( ١49‏ ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده عن عائشة ( 17/9؟١١)‏ 
رقم ( 171١‏ ) » والمروزي في تعظيم قدر الصلاة بلفظه عن أنس ( 715/1 ) رقم ( 784 ) » وأبو يعلى في 
مسنده بألفاظ متقاربة ( ١57/17‏ ) رقم ( 4١78‏ ) » وأبو عوانة في مسنده بألفاظ مختلفة عن أَبي هريرة 
///١(‏ ) رقم ( 7١8‏ )ء والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله ( "01/١‏ ) رقم ( 788 ) . 


باب في وسوسة الشيطان يفن 


قال الشيخ كته : يجوز أن يكون معنى قوله اظتتا : « ذاك صريح الإيمان » أي 
استعظامكم لذلك وكراهتكم له واختياركم الخرور من السماء على على التكلم بما لا يليق به 
[ من صريح الإيمان ع 9 » وذلك أنه لولا صحة الإيمان وثيوت المعرفة للّه في القلب 
وصفاء التوحيد له لم يعظم عليه أن يتكلم ها لا يليق بالل » ألا ترى أن من لم يدخل 
الإيمان فى قلبه ولا عرف الله معرفة تيقن قال فيه ما نزه الله نفسه عنه » مِنّ اتخاذ 
الشركاء ١‏ لك وحمل الأولاة لان :ووضفة ها يتعالق عله ويجل + اوأنا من سحت مترقية 
بالل » وصفا له توحيده » وخخامر الإيمان قلبه » يعظم عليه سماع ما لا يليق باللّه من 
قر 0 ال بن ونه ون لايس 
ال ا ا ره 
الإيمان . 

ويجوز أن يكون قوله : « ذاك » أي الذي تجدون « صريح الإيمان » أي ذلك علامة 
صريح الإيمان » وذلك أن الشيطان إذا أيس من المؤمن أن يغويه وأتاه من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وشماله فلم يقدر عليه » لانقطاع المؤمن إلى الله » واصطناع الله له 
واستخلاصه لنفسه » كما قال : ا إِنَّ عبَادِى لَيْس لَكَ عَلتيم سُلْطَئن # [الحجر: 21 
فإذا عجز عنه وبطلت حيلته فيه ولم يعمل كيده فيه رجع إلى الوسوءة لداليؤديه بها + 
تر ا 0 : و الحمد لله الذي رد كيده 0 


000 ضيه قال : 01953 جاء عل إلى وشول الله يق قال 1 
لتِطَانَ لتوسْوِسُ في صَذْرِي يا أكُونُ حمعةٌ 2 أحب إَِيّ ين أن أَنكلّم به , 
كَقَالَ اكتية : « الحَمْدُ لِلّهِ الذي رَدُ أَثْرَهُ إلى الْوَسْوَسَةٍ » © . 


ولاواسسن رم 

(؟) في هامش الأصل : الحممة الفحم البارد .!.ه. وفي مختار الصحاح : الحَمٌَ الرماد والفحم وكل ما 
احترق من النار » الواحدة حُحَمَمَةٌ . مختار الصحاح مادة ( حمم ) . 

(5) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب عمل اليوم والليلة الأول 
(/01١)رقم(‏ 9١٠١٠و ٠١6.٠4‏ و ه٠6١٠‏ ).ء والطبراني في الصغير ( ١//11؟‏ ) رقم( 6)١١5٠0‏ 
وفي الكبير بنحوه عن معاذ بن جبل ( 177/٠١‏ ) رقم ( 7517 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه 
الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني منتصر ( "4/١‏ ) . 


4 سلبلبلل22 بللل- سح باب في وسوسة الشيطان 


وأصل الوسوسة الحديث الخفي والإكثار منه » قال الشاعر ١‏ 
تسمعٌ للحَلّي وَسْوَاسًا إذا انصّرفت 2 كما استعانٌ بريح عِشْرِفُ رَجِلُ 

فكان الشيطان لما عجز عن إضلال المؤمن وإغوائه الذي ادعاه لقوله : « وَلَْْوِييتَ 
بمَعِيعٌ » [الحجر: ٠‏ » فزجره الله وأخسأه بقوله : 8 إنَّ يبَادى لِيْسَ لكَ عَم 
سُلْطَلَنٌ © [الحجر: ؟4] رجع خاسنًا حقيرًا صاغرًا كسيرًا » فجعل يحدث نفسه بكفره في 
[04/أ] خفية وخيفة أن يصيبه المؤمن بقوة إيمانه فيكسره ويرميه بشهاب توحيده 
فيحرقه » ألا ترى إلى قوله اكتتخ : ١ ١1517‏ إِنٌّ الشَّيِطَانَ إِذّا سَمِعَ التَدَاءَ ِلصّلاةٍ أَذْبر 
َلَهُ محصَاصٌ (© » (© وفي حديث عيسى التة لما اعترض له فقال عيسى الؤقة : 
م ا ل ع ءَ سَمَائْهِ وَأَوْضِهِ 
وَعَدَدَ خَلْقَهِ وَرضًا نَفْسِهِ ولع علْمِ و منقَى كَلِمَاِهِ وَورْنَ َوه ؛ نفَحَه ميكائيلَ تنه 
دهت يطم ينها عَلَى وَجههِ نو مَطلَّعِ الشّحْسٍ لا بلك من تَفْسِهِ سَيًا حَبى صَدَمَ عدِنَ 
السَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهًا » قحم حصِيدًا حَضِيدًا مُخْيَرفًا » 9 . 

وقال اهل : ]١15[‏ « إِنّ الشّيِطانَ َبَْرقُ من ظِلَّ عمَرَ» 2 , وقال التقة لعمر : 
[157 ع ( ما لَقيِكَ الشَّيِطانُ سَالِْكَا فَجا قَط إلا سَلَكَ فَجّا غَيِر فَجِكَ » "© , فهو اللعين 
يخاف ”" إذا أعياه المؤمن بكل وجه لم يجد حيلة غير حديث كثير في هيبة وخوف ) 
لا يبديه ! إدداء ولا يظهره [ظهاًا خوثًا أن يصيبه ما أصابه من روح الله عيسى اقيق ؛ 
وذلك لقوة إيمان المؤمن وصدق توحيده وصحة معرفته » وفي بعض الحكايات عن بعض 
الكبار قال : ( كانوا يكرهون أن يفقدوا الوسوسة ) . وقال بعضهم : ( إن الشيطان لص 
1 فهو لا يقصد لبيت لا شيء فيه ) . 

فنقوله اكت : « ذاك صريح الإيمان » كأنه يقول : من صريح الإيمان وثبوته في قلوبكم 
يوسوس لكم العدو ؛ لأنه لا يقدر منكم على غيره » وذاك غير ضائركم ولا قادح 
فيكم » بل مظهر صحة عقائدكم وقوة إيمانكم . والحمد للّه . 


) 180/4 ( البيت للأعشى »ء الأغاني للأصفهاني‎ )١( 

)أ/٠١8‎ ( في هامش ( خ ) : أي ضراط . (؟) سبق في اللوحة رقم‎ )١( 
. سبق في اللوحة رقم ( ١١٠/ب ) . (5) سبق في اللوحة رقم ( ؟5/)‎ )4( 
. ) سقط من (خ‎ )( . ) 7٠١5 ( سبق في اللوحة رقم‎ )1( 


لان 


باب في محبة اللّهِ إقبال عبده عليه 


أشكا 
باب ف محبة اللّه تعالى إقبال عبده عليه 


حديث آخر : ]١191[‏ حدثنا أبو بكر محمد بن يعقوب اندي ح محمد بن 
الفضل [4 10/ب] المحَارِي أبو عبد الرحمن ببلخ ح يعلى بن عبيد الله ') عن أبيه عن 
أبي هريرة ذه قال : قال رسول اللّهِ كه : ١‏ إن الله تعالى كرة لَكُمْ لاما : الضّححَةَ » وَأَنْ 
يرأ الوجُلُ من أَِيهِ , وَفَخْرَهُ عَلَى أَخِيه » © . 

قال الشيخ كدنه : ! إن المؤمن حبيب الله » أحبه قبل أن يوجده » واصطفاه قبل 
أن يخلقه » واجتباه قبل أن يحدثه , فقال: 8 وَبَْهِدُوا في أل حَنَّ جهادو هر 
َجيبدَكُم # [الحج : ملارء وقال : 9 اهو تدك مين ين مَل 4 [امع ٠‏ ممم وقال : 
«( مع وبوتكد © للائدة: : ؛ه]» فهو بحبه إياه يكره ذهابه وغفلته منه » ويحب أن يراه 
مائللا بين يديه مقبلا عليه ذاكرًا لهء سائلًا منه داعيًا إياه ملتجمًا إليه » فخواصه منهم 
وأولياؤه فيهم وخصائصه من بينهم بين يديه ماثلون في كل أحوالهم . وعليه مقبلون في 
جميع أوقاتهم » وله ذاكرون وإياه داعون » فأما عوام المؤمنين فربما يشغلهم عن ذكره 
عارض شغل » ويلهيهم عن دعائه حظ نفس أو زينة دنيا » والصحة لهم داعية إلى طلب 
حظوظ النفس والشغل بالأشكال والانخداع للدنيا » فهو يكره لهم ذلك » ويحب لهم 
ضده من سقم مكروه ومرض مؤلم » ليردهم إلى الإقبال عليه والذكر له والدعاء إياه » 
قال الف رواية [ عن اللّه ‏ © : [94١(ع ١‏ دَعُوا عَبِي 9 فإني أجبٌ أنْ أَسْمَع 
صَوتَهُ ”2 » فهو وَبََ يحب نداء عبده إياه وذكره له وإقباله عليه » يبليه ويمرضه ليكون 
له داعيًا وعليه مقبلًا وله ذاكرًا » ويكره له الحالة التى تصرفه عنه وتشغله عن ذكره 
وتحول بينه وبين الدعاء إياه والذكر له والثناء عليه » [ه5/أ] والذي يدل على أن ذلك 
في عوام المؤمنين دون خحواصهم قرينتاه من الخصاتون , وهما البراءة من أخيه وفخره على 
أخيه » وهما صفتا عوام الناس دون خواصهم من المؤمنين ؛ لأن من صفات خواص 


0 

(؟) لم أقف عليه » وإسناده ضعيف » رجال إسناده مجهولون عدا أبي هريرة #5 . 
(؟) زيادة من (خ ) . 

(4) من هامش الأصل . 

(5) سبق في اللوحة رقم ( "/أ) . 


حب 


المؤمنين الموالاة للمؤمنين ؛ والتحاب يينهمٍ والإيثار لهم والذلة لهم » قال الله تعالى : 
إِنَمَا الْمَؤْمِنُونَ إحوة ا 0 © [الحجرات: ٠١‏ » وقالٍ د كلك ين 
قُلُويِكُمْ © [آل عمران : ٠١‏ ع ويؤْشْرُونَ عل اشح ولو كن بِبِمْ حَصَاصَةَ 00 
وقال : <9 أَؤْلَوِ عَلَ الْمُؤْمِنينَ © الائدة: ؛ه] » فهذه أوصاف خواص المؤمنين ليس البراءة 
منهم والفخر عليهم » كذلك الصحة مكروهة مثل هؤلاء ؛ لأنها تلهيهم عن ذكر الله ؛ 
وتشغلهم بملاذ النفوس وتطهرهم » فلذلك كرهها لهم . واللّه أعلم . 

وأما العلية منهم فالصحة لهم عون على خدمة الله ٠‏ واثول بين يديه » والاجتهاد 
فيه » والعون لأولياء الله » والقتال لأعدائه » وهم في الصحة والمرض لله ذاكرون » وإياه 
داعون » وفي السراء والضراء عليه مقبلون » وبين يديه ماثلون » لا تلهيهم عنه لذة » ولا 
يشغلهم عنه ألم » قال الله تعالى : © يِجَالٌ لا هيم يده ولا يع عن و ايد 4 
[التور: ”ع » ومن حب الله للمؤمنين يكره لهم التدنس بالخطايا والتلطخ بالذنوب » 
ويحب تطهيرهم من أنجاس ما اكتسبوه . وأرجاس ما اجترحوه » والصحة تحملهم على 
التدنس بالخطايا » والمرض يكفرها لهم » ويطهرهم منها » فلذلك كره لهم الصحة » 
وأحب ضدها لهم : 

قال أبو الدرداء ه : 11993 ١‏ أَحِتُْ المرْضُ تَكفِيرًا لِيْطَايَايَ » وَأْحِتُ الْمَقْد 
تَوَاضُعًَا لِرَبّي » وأحف المت اشْتِيَانًا إلى رَبّي ) © وقدر الله المقادير هه */ب]ء 
وحكم ما يشاء » وقسم لكل درجات على ما سبق من علمه فيهم ومشيئته لهم , ؛ وهو 
الحكيم في فعله كي » فرفع درجات في الجنة » وحكم أن لا ينالها العباد إلا بالبلايا 
0 والكار ه والآلام . 


باب في محبة الله إقبال عبده عليه 


الدَرَجَةُ + لد الل اق أنه بقل حل ال ا 1 
فهو يكره لهم فواتها لهم ؛ لأن حكمه لا يغير . 


(1) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بألفاظ متقاربة واختلاف ترتيب عن أبي الدرداء ( 8917/1) » 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 7١7/١‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة بلفظه ( 585/١‏ ) . 
)١(‏ الحديث أخرجه هناد بن السري في الزهد بألفاظ متقاربة عن عبد الله ( 771/١‏ ) رقم ( 10٠0‏ )ع 
والحديث إسناده ضعيف » فيه رجل مبهم لم يسم . 


يفل 


باب في محبة الله إقبال عبده عليه 


وقوله لا يبدل فهو يكره لهم الصحة ؛ لثلا تفوتهم تلك الدرجات » فهو يبايهم 

ويمرضهم لينالوا ما أعد لهم . 
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو عبيد الله محمد بن الربيع اليزِي 

بمصر أخ يونس أخ ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيئم عن أبي سعيد 
الحدْرِي ضيه عن رسول الله يال :1 ٠‏ أن مُوسَى صَلَوَاتُ الل عل َال : يَا وَبُ 
إِنّكَ تقر عَلَى المؤمِنٍ في الذنها قال "© : فَفْتَحَ َهُيَابَا م أَْوَابٍ ان » قَالَ : هَذَا مَا 
أَعدَدتٌ لَهُ . قَالَ : يا َب وَعِزْكَ وجَلالِكَ وازتقاع مَكَانِكَ لو كان أَقْطَعَ اليدَيْنِ الجن 
مسحب عَلَى وَجهه مندُ حَلَفْعهُ إلى يَم العامة كن هذا َصيره لكان لم يَرَبؤْسَا قط . 
قال : يا رب نلك ثغلي الفا 0 ٠‏ فَفَتَحَ َهُبابَا من أَبْوَابٍ الثَرِ قَالَ : هَذَا 
مَا أَغدَدْتٌ لَهُ . فَقَالَ : يا وب وَعِزْتِكَ وَجَلالِك و د ارا 111 
َمَا فيا ل يَرَلْ في وَلِكَ مُنذَ عَلَفْتَهُ إلى يَوْم القِيَامَةٍ مَةِ كأنَّ هَذَا مَصِيرْهُ كان لَمْ يَرَ خَيْرْ 
60 

و ا ل ل 
ابن طلحة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ذلك قال : ]17٠١7[‏ جاءث 
اموأةٌ إلى ر سُولٍ الله كته فَقَالَتْ 0 رَسُولَ اللِّ اذ الله أن يَشفِيني ٠‏ قَالَ : ( إِنْ شِنْتِ 
دَعَوْتٌ الله فَمَفَاكِ » وَإِنْ شِئْتٍ فَاضبرِي وَلا جِسَابَ عَلَيِكِ ) . َلَثْ : فَأَصْبِدُ ولا حِسَابَ 


عَلَّى 29 , 
فذكر © رسول الله اكتتلا لهذه المرأة الشفاء والصحة ؛ لأنه كره لها الحساب » 
فكيرها :ين نا احهار اللدالها وزرة :ها متالت نفك فاعشارت ما حب اللدالها + فالسقنم 


)١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : رسول الله َي .2 (5) في ( خ ) : الكافر 

(8) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخدري ( 81١/7‏ ) رقم ( 1117814 ) ؛ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة ودراج » وقد وثقا على ضعف منهما ( 1071/٠١‏ ) ؛ 
وابن لهيعة ودراج من رجال إسناد المصدف . 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( 5441/7 ) رقم ( 47817 ) » وهناد بن 
السري في الزهد ( ١‏ )رقم 588 )ء وابن عدي في الكامل ( ١171/5‏ ) رقم ( ١751١‏ ) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو وهو ثقة وفيه ضعف 
1١١1/5١‏ )ء ومحمد بن عمرو من رجال إسناد المصنف . 

(5) في (خ): فكره . 
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باب في حال النبي عَكِنْوٍ مع ربه 
والمرض حاجز لعوام المؤمنين وسبب العصمة لهم وتكفير لخطاياهم » واللّه تعالى يكره 
لهم فوات ذلك وهو في الصحة فيكرهها لهم . 

والسقم والمرض درجات لخواص المؤمنين » وتطهيرهم ورفع من أقدارهم لسماع الحق 
مجواهم » فهو وَبْنَ يكره لهم ما يصرفهم عنها ويحول يبنهم وبينها » وهو الصحة » فهو 
تعالى يكرهها . وهو الحليم العليم الرؤوف الرحيم . 

حدثنا حاتم ح يحبى ح اليدانيُ ح عبد العزيز بن محمد عن محمد بن أبي حميد 
عر عد للر أحعر عدالل ان 5 ٠‏ كُنْتُ جالِسا مع 
الي َه فتمسشع الي َه فنا :يا وَسُولَ الل م هك تَبَكَفْتٌ ؟ قَال : ٠‏ عَجبتُ لِلَمُؤْمنٍ 
وجرَعهٍ مِنَ السقَم » وَلَؤ كان يعم ما لَه في السْة غك أذ يكن تيك ِ عَتَّى يَلْقَى الله » . 
تشع لني ور زمه إلى الشعل” ٠‏ فَُلْنَا : يَا و َسُولَ اللِ بع مم مشهت 
َرَت رسك | إلى السَمَاء ؟ قال : ١‏ عا من مَلَكينْ ِن مَلائكة الل نَرَلا يَْقَمسَانٍ بدا 

ؤينا في مُصَلَّى كان يُصَلّْي فيه فلم يحدَاةُ فيد فرعا إلى الل قلا : يَا َب كنا دَكْتُ 

اي ا ا 0 
أؤ في جبَالِك - قَالَ [ صَاحِبُ الكتاب ] «" الصَئْفُ : الشَّكُ م ني - فلم تكيُبٍ لَهُ سيا 
مِنْ عَمَله . فَقَال : اكوا لعي ما كان يَْملَهُ في يَؤمه 4 وَلَِلَهِ ولا تَتقُصُوا مِئهُ سينا : ؛ فلي 
أَجْرُ مَا حَبَسْئهُ وَلَهُ أَجْرْ مَا كَانَ يَغْمَلُ » () . واللّه أعلم . 


5 
١‏ باب في حال النبي ينه مع ربه 5 


00 00 هريرة 5ه قال : قال رسول 0 1 000 ل 


.) سقط من (خ‎ )١( 

) 45/١ ( الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ مختلفة مختصرًا عن عبد الله بن مسعود‎ )١( 
رقم ( 41" ) » والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة مختصرًا » وقال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد اللّه‎ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء بتمامه ( 757/4 ) » والبيهقي‎ » ) 175١ ( إلا من هذا الوجه ( 1717/0 ) رقم‎ 
والطبراني في الأوسط ( 15/5 ) رقم ( 710 ) » قال‎ ٠ ) 1531 ( في شعب الإيمان ( 180/9 ) رقم‎ 
الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار » وفيه محمد بن أبي حميد » وهو‎ 
. ء ومحمد بن أبي حميد من رجال إسناد المصنف‎ ) ٠ 4/١ ( ضعيف جدًَا‎ 


باب في حال النبي مُه مع ربه 4 


قت , وَل ذعِيثُ إلى راع © لأَعِبِث » 99  .‏ 

قال الشيخ يَفْرّفه : كان رسول الله ناظًا إلى الل » مصغها إليه » ذاهيًا فيه عمن سواه » 
يرى الأشياء كلها له » ويرى الحركات كلها منه » يراه مصرقًا لخلقه فيما شاء » يرى 
النفع والضر من عنده » والمنع والعطاء منه » لا يرى غيره معطيًا » ولا يسمع غيره داعيًا ؛ 
لانه انل يظل عند ربه ويبيت 


قال التي : ٠٠1‏ و إِني عل ند بي فَيْطْهِمُنِي وَيَسْقِينِي » (© وقال 5 "] 
إِني أَبِيثُ عِنْدَ ز بي ؛ © فكيف يرى غيره ممن هو عنده » وكيف يسمع سواه من هو 
معه » وقال اظتتل: : ١ ]١١١1[‏ لي م مع الل وَقْت لا يَسَعِي ف فيه غَيْدُهِ » © وهو يظل عنده 
ويييت © إذَا فلا وقك له يسغه فنه غيرهِ ؛ لأن الأوقات ساعات الليل والنهار [/اه "/أ] » 
والظلول عبارة عن جميع أوقات النهار » والبيتوتة عبارة عن جميع أوقات الليل » فلا 
وقت غير هذين » فهو إذّا في كل الأوقات معه لا يسعه فيه غيره » وقد قال اكاة : 
1703 7 [ أَحْسَنُ مَا قَالّت العَرَبُ قَوْلُ ليد ع 9) : ألا كل سَّيْءٍ ما حلا الله بَاطِلُ » © 


(1) قال ابن حجر في فنح الباري : ( الكراع : بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة هو مستدق 
الساق من الرجل » ومن حد الرسغ من اليد » وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير » وقيل : 
الكراع ما دون الكعب من الدواب . وقال ابن فارس : كراع كل شيء طرفه ) ( 515/9 ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الهبة باب القليل من الهبة 
( 508/1 ) رقم ( 5475 ) ء والترمذي في جامعه في كتاب الأحكام باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة 
الدعوة » وقال : حسن صحيح ( 571/7 ) رقم ( 1778 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الوليمة 
باب إجابة الدعوة إلى ذراع ( ١10/5‏ ) رقم ( 5704 ) » وأحمد في مسنده بلفظه ( 4714/1 ) رقم 
4448١ (‏ )ء والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة ( 159/5 ) رقم ( 1١7٠0‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه بألفاظ مختلفة ( 1١7/١17‏ ) رقم ( 5741 ) » ومعمر بن راشد في الجامع عن الحسن ( 445/٠١‏ ) 
رقم ( 15578 ) » وهناد بن السري في الزهد بلفظه عن الحسن ( 4١7/9‏ ) رقم ( 8١5‏ ) . 

(7) سبق في اللوحة رقم ( *'؟/ب ) 

(5) سبق في اللوحة رقم ( 55١/ب‏ ) . 

(5) سبق في اللوحة رقم ( ؟4/]) . (7) زيادة من (خ ) . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب مناقب الأنصار باب أيام 
الجاهلية ( 1758/7 ) رقم ( 737 ) » ومسلم في صحيحه في أول كتاب الشعر ( ١758/54‏ ) رقم 
»)١707(‏ والترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب ما جاء في إنشاد الشعر» وقال : حسن صحيح ( 40/8 )١‏ 
رقم ( 7845 ) ؛ وابن ماجه في سننه في كتاب الأدب باب الشعر ( ١715/5‏ ) رقم ( 71761 )» وأحمد في 


9 باب في رقة القلوب 


فهر اكيت إذا أهدي إليه رأى الهدية من هو عنده . وإذا دعي يسمع النداء ممن هو معه ؛ 
لأنه من المحال أن يسمع على بساط القرب ومقام النجوى قائلا سواه ومعطيًا غيره . 
فقوله : « لو أهديت إلي ذراع لقبلت » ؛ لأنه يقبل من اللَّه ؛ لأنه على بساطه ليس 
معه غيره . 
وقوله : « لو دعيت إلى كراع لأجبت » ؛ لأنه يناجيه فلا يسمع غيره داعيًا » فقبوله 
منه وإجابته إياه ؛ لانه معه لا يسعه معه غيره ِنع . 


|[ باب في رقة القلوب ) 


حديث آخر :5 ٠‏ حدثنا أحمد بن علي بن عمرو الحافظ ح عبد الله ين جعفر 
لضاني "© ح يونس بن حبيب ح أبو داود ح ابن سعيد "© يعني إبراهيم عن أبيه عن 
[ عمر بن أبي سلمة أو ابن سلمة ] (© - شلك أبو داود - عن أبي هريرة 6 أن 
النبي عد قال : « يُدْخِلُ الله الجئة أََْامَا أفِدئهُم مدل أَفِْدَةِ لطر » 9 . 

قال الشيخ يَيرَثه : يجوز أن يكون معناه في الرقة والضعف كما قال في صفة أهل 
اليمن : ٠ ٠[‏ (أَضْعَفٌ قُلُوا َأَرَق ألْدَةَ » “© أي أنها لا تحتمل الأشغال - أشغال 
الدنيا - » ولا تقوى على مزاحمة الأضداد . فلا يسعها الشيء وضده » كالدنيا 
والآخرة » وحظوظ النفس وموافقة الحق » وسياسة الخلق وإجلال الحق . 


مسنده ( 18/5 ١‏ ) رقم ( 7710717 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 5١7/٠١‏ ) رقم ( 7١7/51‏ ) » وابن حبان 
في صحيحه ( 11/11 ) رقم ( 01/81 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 771/9 ) رقم 1١7(‏ 0). 
(1) الأصبهَانيُ : بكسر الألف أو فتحها فتحها » وسكون الصاد المهملة » وفتح الباء الموحدة » والهاء » وفي أخرها 
النون بعد الألف ء هذه النسبة ! إلى أشهر بلدة بالجبال لوقن ناعير الخدثين ابه أو مخمد حبك الله ين 
جعفر بن أحمد بن فارس بن الفرج الأصبهاني » كان من الثقات المعمرين المكثرين . الأنساب ( )111/١‏ . 
)١(‏ في (خ): سعد. (*) في ( خ ) : عمرو بن سلمة أو أبي سلمة . 
(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب 
يدخل الجنة أقوام أفشدتهم مثل أفهدة الطير ( 7١87/54‏ ) رقم ( 5784٠‏ ) , وأحمد في مسنده ( 771/1 ) 
رقم ( 87715 ) » وأبو يعلى في مسنده ( ١7/٠١‏ ) رقم ( 58947 ) » وابن عدي في الكامل ( 548/١‏ ) 
رقم ( لالا ) . 

(5) سبق في اللوحة رقم ( ""/ب ) . 


باب في رقة القلوب فين 


ويجوز أن يكون معناه مثل أفقدة الطير هيبة وفزعًا وخوفًا ورهبة » فإن الطير أفزع 
شيء وأشد الحيوان خوفًا » لا يطيق حسًا [01؟/ب] ولا يحتمل إشارة ولا يقوم لإيماء ؛ 
فكذلك أقدة هؤلاء مما حلها من هيبة الحق وخوف اللَّه وجلال [ منه » كما أنه ع )١(‏ 
لا يطيق حس شيء يبدو من آثار القدرة . 

ألا ترى أن رسول الله كته [11؟1] ١‏ كان إذَارَأّى ميل كام َرِء ذا أطت 
سُرَي عَنْهُ ) ا : [1م ١‏ أنا أغلمكم بالله و َأَخْشَا خْشَاكُم لِلْهِ » © قال 
اللّهِ كن : # إِنَّمَا مح حْنَى اهن عادو الْمْلَواً 4 رناطر : 00 أ بي أَؤْفَى في 
000 : < 14 ثري لمهي 4 رس :ل حو 0 ميئًا © 2 وَمَرٌ اليم بن حدم 
ِحَدَّادٍ ينفح في الكير 29 فَعْشِي عَلَبهِ "© » وسمع إبراهيم بن أدهم كزله قائلا يقول : 
كل نب لك تقر سوى الإعراض عني (ن) نشي له : وعلي بن الفضيل سد 
قتيل القرآن ( , 

فكان قوله كنك 0000 أفندتهم مثل أفئدة الطير ) » أي الذين هم 
لله خائفون » وله مجلون » ومن خشيته مشفقون » ولهيبته خاضعون . 

ويجوز أن يكون معناه ضعف قلوبهم ورقة أقدتهم » فلا تصبر على ضر ء 
ولا تستقيم على سر » يقلقهم السلب » ويزعجهم الطرب » إن ابتلوا لم يصبروا » وإن 
أعطوا لم يشكروا » يحزنهم الفوت » ويفرحهم الوجود » ويجبنون عن العدو أن 
يقاتلوهم » ويضعفون عن الولي فيحسدونهم . 


) ]/"5510 ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( . في (خ ) : سلطانه و‎ )١( 
)أ/5٠‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )7( 
00000 كذا والصواب : فخر . أ.ه.‎ )1:( 


, ه) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن بهز بن حكيم ( 758/1 ) 2 وذكره 
ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ؟/ ) رقم ( 450 ) » والذعبي في سير أعلام النبلاء ( 015/4 ) 
(1) الكيو : بالكسر كير الحَدّاد » وهو المي من الطين » وقيل : ال الذي يتخ به الثار» والتي الكور . 
النهاية مادة ( كير ) ( 5١1/4‏ ). 

(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن بكر بن ماعز ( 1١١/7‏ ) » وذكره ابن الجوزي في 
صفة الصفوة عن أبي وائل ( 57/7 ) . 

(8) أخرج الذهبي في سير أعلام النبلاء بإسناده إلى إبراهيم بن بشار قال :( الآية التي مات فيها علي بن 
الفضيل في الأنعام : « ور ركه إذ مثا أ عَلَ أَارِ كََانُوا يَكِينَا رد © [الأنمام: 507 » مع هذا الموضع مات » وكنت فيمن 
صلى عليه يبه ) ( 515/8 ) . 


قال اظيا : ١ ]١ ١١1‏ [ مَا مِنْ مُؤِْنٍ إلا وفيه حَسَدٌ ( وسُوءُ ظَنٌّ ] » 29 ]١١١4[‏ 
١‏ الْؤّمِنُ ُ بين حْمْس شَدِيدَةٍ : مُؤْمِنِ يَحْسْدُه , وماق ببقَصّه , وعَدُوٌ يُقَاتِله » وسَيطَانٍ يُضِلّهِ, 
ونفس تفريه » 29 , 

فأخبر أن المؤمن يحسد [08/]] » وذلك لضعف قلبه ورقته عن رؤية قدر الله 
تقديزة السنة ليده وكذلك يجين عن العدو أن يقائله + قال الله تمان © عو 
8 احاكر وَتَتَرَهْكُمٌ في الْأَمَرٍ > [آل عمران: ٠6١‏ » وقال وبق : (١‏ ولا مَهِنُوا 

روا وَأ لعلو 4 [آل عمران: 9*٠١ع‏ ©» فأخبر عن الأجلة الذين هم خير القرون 
أصحاب 3 الله | لقنتل بالفشل عنهم ٠‏ والمنازعة في الأمر » والوهن والحزن مع 
علوهم » ونصر الله إياهم » وقال تعالى : « ثولم مُدرِيت 4# [ التوبة : 8ع » 0 
كانت هذه الصفات في خير القرون فما ظنك فيما دونهم » وهم مع ذلك يدخلون 
الجنة . 


فيجوز أن يكون معنى قوله اتا أن أمثال هؤلاء الذين قلوبهم بهذه الصفة يدخلهم 
الله الجنة فضلًا ورحمة » ليعلم أن دخول الجنة ليس من جهة الاستحقاق والعمل 
الصالح , واكتساب العباد 29 لكنه بفضل الله ورحمته » قال اكتقاة : [1715] ١‏ لَنْ 
يدْخِلَ أحدكم عَمَله انه » . قبل : ولا أنْتَ ؟ قَال : ٠‏ ولا أنَا إلا أن يَتَمَمَدَنِي الله 
ِرَحْمَيهِ » "© قال الله تعالى : «ا قل بَِصْلٍ لله يتيوه يدك َنْرَحُوأ © [برس: «ه6 » 
ويجور أن ايكوة معناه بهداية الله وبتوفيقه وعصمته افرحوا » فالفرح فيه خير ما تجمعون 
من طاعاتكم المدخولة . 


للق 
١‏ باب في النهي عن الحسد والحرص والكبر والغخضب | 


يق لكر إبرا رس و انو ع عه 


)1/ ( » الحسد : يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه » النهاية مادة ( حسد)‎ )١( 
. وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها . المفردات في غريب القرآن للأصفهاني‎ 

. )أ/٠١‎ ( من هامش الأصل . والحديث سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(*) سبق في اللوحة رقم ( 7؟/أ ) . (4) في ( خ ) : العبادة . 

(5) سبق في اللوحة رقم ( )١( . )]/٠٠١‏ سقط من (خ ) . 


والحرص والكبر والغضب يفضت 


ابن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي يِْهِ أنه قال لعلي : « يا على 
اك عن أَزِع ِصَالٍ : الْسَدِ والحزص وَالْكبِرٍ والقضب » 27 . 

قال [مه/ب] الضيخ كن : الحسد تسخط قضاء اللّه » والاعتراض على اللّه فيما 
لا عذر للعبد فيه ؛ لأنه لا يؤلمه نعمة اللّه على عبده ولا يصرفه عنه لذة » وإنما صار 
الحسد تسخطًا على اللّه واعتراضًا عليه ؛ لأنه حكيم لا يفعل السفه والعبث تعالى عن 
ذلك » وهو تعالى عالم لا يجهل » فهر إذا أنعم على عبده نعمة فهو حكمة ؛ لأنه 
لا يعبث » ويضع الشيء في موضعه ؛ لأنه لا يجهل ) » فالحاسد للمنعم عليه فكأنه يرى 
أنه » وضع الشيء غير موضعه ؛ لأنه يريد إزالتها عنه » فكأنه لا يراه موضعًا لها » » فكأنه 
ينسب ربه إلى السفه أو العبث أو الجهل » واللّه يتعالى عن هذه الأوصاف » وهو 
أيضًا(© متسخط قضاء الله وقدره » وقال اط رواية : ( من لم يرض بقضائي ولم يصبر 
على بلائي فليطلب ربا سواي » حدثناه أحمد بن علي ح محمد بن عبد الله بن خزيمة 
الآبيوَدِيٌ » ح محمد بن حسين 27 بن بشير [ بن زياد ] "2 ح سعيد بن زياد بن فائد 
ابن زياد بن أبي هند الدَّارِمِئْ © ح أبي زياد بن فائد عن أبيه فائد بن زياد عن جده زياد 


)١(‏ لم أقف عليه » وفي إسناده شيخ المصنف أبو بكر أحمد بن سعد » ذكره الخطيب البغدادي وسكت عنه 
(184/4) رقم ( 18717 ) ؛ ومحمد بن محمد بن إبراهيم الواسطي » لم أتعرف عليه » وفي إسناده أحمد 
ابن عتاب » نقل ابن حجر في لسان الميزان عن أحمد بن سعيد قوله فيه : شيخ صالح روى الفضائل والمناكير 
١١/١ (‏ ) رقم ( 587 ) » وفي إسناده أبو الفضل الأزدي , لم أتعرف عليه » وفي إسناده حماد بن عمرو ) 
بالرجوع لكتب الرجال وجدت رجلين تحت اسم حماد بن عمرو » لم أتبين أيهما هو » حيث إنني لم أجد من 
شيوخ أيْهِما جعفر بن محمد » ولا من تلاميذٍ أيّهِما أبا الفضل الأزدي ؛ وكلا الرجلين المسميان حماد بن 
عمرو ضعيفان » أولهما حماد بن عمرو النصيبي أبو إسماعيل » قال فيه البخاري في التاريخ الكبير : منكر 
الحديث ( ١8/٠‏ ) رقم ( ١١17‏ ) » وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين : متروك الحديث ( ص 36 ) رقم 
179 ) ء وقال ابن حبان في المجروحين من المحدثين : كان يضع الحديث وضْعًا على الثقات ... لا تحل كتابة 
حديثه إلا على جهة التعجب ( 7١51/١‏ ) رقم ( ١10‏ ) . والرجل الثاني يسمى حماد بن عمرو أبو حميد ) 
قال النسائي في الضعفاء والمتروكين : ليس بثقة ( ص56 ) رقم ( ١١0‏ ) . 

(؟) زيادة من (خ ) . (؟) زيادة من (خ ) . 

(4) الآبتوَْدِي : بفتح الألف , وكسر الباء الموحدة » وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين » وفتح الواوء وسكون 
الراء » وفي آخرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى آبيورد » وهي بلدة من بلاد خراسان . الأنساب ( 58/١‏ ) 
(5) في (خ ) : الحسن . 

(5) من هامش الأصل . و زاد في ( خ ) بعدها : اللخمي . 

(0) في ( خ ) : الداري . ١.ه.‏ والدَّارِمِيُ : بفتح الدال المهملة » وكسر الراء » هذه النسبة إلى بني دارم » - 


اليل 


باب في النهي عن الحسد 
ابن أبي هند الدَّارِمِيْ قال : سمعت رسول الله يل يقول : ]١5117[‏ « قَالَ اللّهُ تعالى : 
مَنْ لم يَرْض بِقَضَائِي وَلَمْ يضبز على بلائي فطلب وَبَا مِوَايَ » (© . 

والله تعالى يعاقب الحاسد في الدنيا بالغيظ الشديد والهم الدائم » فهو يتشقق غيطًَا 
ويموت كمدًا , قال الحكيم : الحسود منشار نفسه فهو يشققها » وفيه يقول الشاعر : 

إن يحسدونى فإنى ا ألومهم قبلى من الناس أهل الفضل قد حسدوا [54/أ] 

فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظًا بما يجدوا إن ) 

ويعاقبه في الآخرة بإبطال حسناته » حدثنا محمود بن إسحاق ح أحمد بن حاتم ح 
لفغي ح سليمان عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة 5ه قال : قال 
رسول الله يكل : [1718] ١‏ إِيَاكُمْ وَالْحَسَدَ فَنَّ الحَسَدَ يَأْكُلُ الحَسَتاتٍ كما تأَكُلُ الثار 
الحطب » © , 

والحرص : مسابقة قدر الله ».ومن سايق القدر سُبق » وهو مغالبة الله ومن غالب 
اللمسني فال كعب بن مالك : 


0 ا 


ا : قال رسول الله يق لكمب 1710 


الأنساب ( 7١8/7‏ ) . أما سعيد بن زياد بن فائد فنسبه الصحيح الدّارِي » والدّارِي : بفتح الدال المهملة 
المشددة » وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى أشياء منها إلى الجد » ومنها إلى قرية على خخمسة فراسخ من هراة 
يقال لها : دار واشكيذبان » الأنساب ( 7١9/9‏ ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أنس ( 3١8/١‏ ) رقم ( 7٠١‏ )ء 
والطبراني في الكبير عن أبي هند الداري ( 7٠70/77‏ ) رقم ( ٠١07‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه 
الطبراني وفيه سعيد بن زياد وهو متروك ( 7١7/1‏ ) » وسعيد بن زياد من رجال إسناد المصنف » وذكره ابن 
حجر في لسان الميزان وقال : أخرجه السمعاني في الأنساب عن زهر عن البيهقي إجازة عن الحاكم وقال : 
هذا إسناد مظلم لا أصل له ( 151/5 ) رقم ( 4٠١‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب في الحسد ( 775/5 ) رقم 
( 4507 ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الزهد باب الحسد ( ١408/7‏ ) رقم 
45١‏ )» وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه عن أبي هريرة ( 418/١‏ ) رقم ( ١47٠‏ ) » وأبو يعلى في 
مسنده ( 770/5 ) رقم ( 75557 ) » والقضاعي في مسند الشهاب بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ( ١75/١7‏ ) 
رقم ( ٠١448‏ ) ء والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أبي هريرة ( ه/757 ) رقم ( 5508 ) . 


والحرص والكبر والغضب 
َنْتَ القَائلُ : جَاءث سُحَيِئَةُ كي تُقَالِب رَبَهَا وَليفلّنَ مَغَالِبَ الغلاب ؟ ) قال : ر َعَمْ . قَالَ : 
وما نَسِيَهُ لَك رَبْكَ » 9 , 

وإنما كان الحرص مغالبة اللّهِ ؛ لأن الحريص يريد أن ينال ما لم يقدر اللّهِ له » فعقوبة 
الحريص في الدنيا الحرمان والخيبة والتعب الدائم » وقد قيل : ( الحريص محروم ) » ولأنه 
يريد نيل ما لم يقدر . وقد قيل ( نيل ما لم يقدر صعب ) » فالحرص أبدًا تعب » وغايته 
اللية نز وعاقدة العظنيه. : 


لله كر الكريض: كيف له-. ...فى كل عا لا جاله أرتب داك 
ما زال حرص الحريص يطعمه 2 في دركالشيءدونه عطب (ن)[09؟/ب] 
وله في الآخرة النار أو يعفو اللّه عنه . 
والكبر : منازعة الله تعالى في صفته التي هي له في ذاته لا يستحقها غيره ولا تليق 
بأحد سواه » فمن نازع اللّه في صفته فالنا ر مأواه : 
ل ا ا ا 
0 لك و وا و فط ني ةبت نه في اب اللو 
ل 
ابن عباس ذف قال : قال رسول الله مَك : 71 وما ين عد إلا في وه سان 
إخذاهُمَا في السَمَاءِ السَابِعَة ة وَالأُخْرَى في الأزض السَابِعَةٍ بع فِذًا راض العَبِدُ رَفْعَهُ هُ اللّهُ 
تعالى بالسَلْلَة لي في الماءٍ إل , وإِذَا راد أن يَفع تَْسه وَضَعَهُ الله تعالى ) 9 هذه 


. ) 7515/54 ( الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن عبد الملك بن يحيى بن عباد‎ )١( 
زاد في ( خ ) بعدها : بالري حدثنا الحسن بن يزداد بن سيار بن دينار [ غير واضحة ] حدثنا ابن [ غير‎ )١( 
. ] واضحة‎ 

(؟) سبق في اللوحة رقم ( )]/١ 4١‏ . 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ١175/1‏ ) رقم ( 81١4١1‏ ) » 
وأبو أحمد الجرجاني في التراجم الساقطة من الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين في سياق ترجمته لسلمة بن - 


شيل 


عقوبته في الدنيا » وفي الآخرة نار الأنيار عصارة أهل النار . 

حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ ح أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل ح را 
ابن جاع ج تعطاء ابن سكم المقاكه سمحت معمد بن ععرو' بن علتية يذ كر عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة يه عن النبي بِِ قال : ]١577[‏ د يُججاءُ بالجبارينَ وَالتَكبرِينَ . 
جا في صُوَرٍ ار يَطَوُهُمْ الا من هَوَانِهمْ [ عَلَى اللِّ تعالى حَتّى حَنّى يُقْضَى بَبْنَ 
الئاس ٠‏ قال : ثم يُذْهَبُ بهم إلى نَارٍ الأنيارٍ 20 ) ليا رَسُولٌ اللّهِ » وَمَا نَارْ الأنْيار ؟ 
َال : « عُصَارَةُ أَهلٍ الثار » © . 

وأما الغضب : فنسيان العبودية » وذلك أن صفة العبد الذلة والانكسار والضعف 
والاضطرار » ولن يليق الغضب لمن هذه صفته » وإثما ينبغي الغضب لله الذي يفعل 
ما يشاء ويقدر على كل ما يريد . 2 

. وفي حديث عيسى الا حين اعترض له بيس في نة أنيى فقال لم . : [129؟11] 
أن الذي بلع مئ طم ذاد بيك أنه سيأني عَلَيِكُ يوم تغا فيه الحَلائْقَ نّ كلها »حون 
الشجوات السَبْعُ ومر؟ من فين كرك ؛ وَأُنْتَ فَؤْقَ ذَلِكَ كل تُدَيْ الأشور وَنُقَسْمْ لَورَاقَ . 
َقَالَ عيسى اكيئة : سُبِحَانَ اللّهِ وبحمده مِلءَ سَمَوَاتَه وَأَرْضِهِ وَعَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاء نَفْسِهِ 


باب في النهي عن الحسد 


وهرام وقال : روى عنه زمعة أحاديث مناكير » أخشى أن يكون حديثه حديئًا ضعيفًا ( ٠١5/١‏ ) » قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه زمعة بن صالح والأكثر على تضعيفه وبقية رجاله ثقات ( 87/8 ) . 
)١(‏ فسرها ابن الأثير في النهاية على أنها جمع النارء قال : وفي حديث سجن جهنم ١‏ فتغلوهم تار الأثار» 
لم أجده مَشْرُوحَا ولكن هكذا يُروى فإن صَححت الرواية فيحتمل أن يكون معناه نَارَ التّيران فجمع الثّار على 
نار وأصلها أنوار ؛ لأنها من الواو كما جاء في ريح وعِيد أريّاح وأغاد من الاو واللّه أعلم » النهاية مادة ( نور ) » 
( /4؟1 ) أما الرازي في مختار الصحاح فقاد عدها جما لزير » قال يذ لمان الخفة المعرضه ني خنن 
الثورين » والجمع اليرَانُ والأنْيَارُ » مختار الصحاح مادة ( نير ) ولا أجد معنى العبارة في الحديث متسمقًا وهذا 
المعنى الذي ذكره . 
)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( 7١/١‏ ) » وذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد مختصرًا وقال : رواه البزار وفيه من لم أعرفه ( 754/٠١‏ ) » وذكره الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد مختصرًا » ونقل عن أبي بكر المروزي قوله : قلت - يعنى لأحمد بن حنبل - : تعرف عن عطاء 
ابن مسلم الخفاف عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي مَلَِهٍ : ١‏ يحشر المتكبرون في 
صور الذر يطؤهم الناس » فأنكره » وقال : ما أعرفه » وعطاء بن مسلم مضطرب الحديث ( 7914/١١‏ )» 
ولا يخفى أن عطاء بن مسلم الخفاف عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة هو إسناد المصنف » 
والحديث صححه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( 50/١54‏ ) . 


ع ليا 
أ وفتقى لاه و عوده . كلكا ل يك تفع ع إييى ةلم 


به على وجو ل لك من تله ع على وقع في اله القطرء كم جاث 
اللكَدُ إعْظَامًا يلا قَالَ : قَتَبدَنَهُ في الاق الأقْصَى ثم ع نص نَمَض عَدُرٌ الله ا 
در بى إلى أشقل العف تعد عله رين م كله : لَقَدْ عَضِبِتَ عَضّب إِلَ 
عَظِيم ‏ وَلَقَدْ أخبرئُكَ أَنْكَ إل ل ا ل 
شرل صَدعةٌ ذت تلم على ومجهد على قم في الع الميقة التي كثر 
السّمْسٌُ فَكَرِقَ فِيهًا سَْعَة ع اي ل يتخ لد اطع ايه ع لدو 
, 
حَبَّى تَخَلّصٌ بَعْدَ سَبِعةٍ أَيِّم وَمَا كاد قّمَا رَامَ عيسى اطيتة بَعْدَ ذَلِكَ و اال 2 
ل و ا اه 
ساقه من حديث عيسى اقيلة 00 , 
فعلم عذو الله أن الغضب من صفة الله تعالى + ليس للبشر أن يغضب فيما أمر الله 
به» ومن عقوبة الغضوب في الدنيا الاحتراق بنار نفسه وإبطال حسناته بقوله وفعله . 
وقال الحكيم : الغضوب وقود ذاته في الآخرة » غضب الل عليه إن لم يتجاوز عنه » 
قال الله تعالى : « وتوأ وَلصمَعُوًَ 4 [الور: : ؟مع الآية » فيه | إشارة إلى أن من لم يعف 
ولم يصفح لم يغفر الله له » وقال التاق : 774 ١‏ إِمَا يَرْحَمْ الله من عِبَادِه 
الوْحَمَاءَ » 20 وقال : [17:70] ١‏ ارْحَمْ مَنْ في الأزض يَرْحَمْكَ مَنْ في السَمَاءٍ » © . 


. ) ب/٠١١‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أسامة بن زيد في كتاب الجنائز باب قول النبي عتم : 
«يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته » ( 41/١‏ ) رقم ( ١174‏ ) 2 ومسلم في 
صحيحه في كتاب الجنائز باب البكاء على الميت ( 7725/75 ) رقم ( 1197 ) » وأبو داود في سننه في كتاب 
الجنائز باب في البكاء على الميت ( 191/7 ) رقم ( 7١١5‏ ) , والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الجنائز 
باب الامر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ( 5١17/١‏ ) رقم ( ١565©‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب 
الجنائز باب ما جاء في البكاء على الميت ( 505/١‏ ) رقم ( 158 ) »: وأحمد في مسنده ( ٠١4/0‏ ) رقم 
(51854). 

(؟) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظه عن عبد اللَّه » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي ( 7071/4 ) رقم ( 7771) » وأبوداود الطيالسي في مسنده عن أبي عبيدة ( 44/١‏ ) رقم ( 710 ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( 7١14/0‏ ) رقم ( 75114 ) » وأبو يعلى في مسنده عن أبن مسعود ( /41/4 ) رقم 
5077 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 7١١/4‏ ) » والقضاعي في مسئد الشهاب عن أبي عبيدة عن أبيه - 


اماو ب سس سس سح باب في ثلاثة يخاصمهم 
فالنبي الا نهى علا يه عن تسخط قضاء الله والاعتراض عليه » وعن مسابقة 
قدر الله ومغالبته نفسه » وعن منازعته صفته التي لا يستحقها غيره » وعن نسيان 


العبودية للّهِ » فقد جمع له جميع خصال الشر ودواعي الهلاك 4 ودله على أسباب 
النجاة » عصمنا الله بمنه عن جميع مناهيه » ووفقنا لما يرضيه » إنه ملك قدير . 


باب في ثلاثة يخاصمهم اللّه تعالى يوم القيامة 


حديث آخر : ]١1١17[‏ حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن 
إسماعيل حدثني يوسف بن محمد ح يحبى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد 
المي عن أبي هريرة 5ه عن النبي يِه قال : قال اللّهِ تعالى : ٠‏ ثَلالَةٌ نا حَصْمُهُمْ يوم 
اليا » رَجْلْ أغطى بي كُمْ غَدَرَ ‏ وَرَجُلْ باع ُرًا فأَكَلَ كمه » وَرَجلٌ استأَجَرَ أجيرًا 
فَاسْتَؤْفَى مِنْهُ وَلّمْ يُعْطِهِ أخْرَهُ » «© . 

قال الشيخ كه : الذي أعطي بالل جعل الله كفيلًا له فيما لزمه [751/أ] من [ وفاء 
من ] 7" أعطاه به » والكفيل خصم المكفول به للمكفول عنه » والذي باع حرًا فإنه 
[ غاصب لأنه ] «© باع عبدًا لله تعالى ليس لأحد عليه سبيل إلا الله » فلما باعه وجعله 
عبدًا لغيره فكأنه غصب عبد غيره » والمغصوب منه خصم الغاصب . 

والذي استأجر أجيرًا فاستوفى منه قد استأجر عبدًا » وغلة العبد لمولاه » فالذي 
استأجر أجيرًا حصلت أجرته لمالكه لا له » فالمالك هو الخصم في مطالبة أجرة عبده . 
فيجوز أن يكون معنى تخصيص هؤلاء اللة من يل تئر الجنايات بالخصومة من 
الله هو أن رجوع هذه الحقوق إلى الله » هذا لأنه كفيل ِ كفيل » والكفيل خصم » وهذا لأنه 


"75/١‏ ) رقم ( 147 ) » والطبراني في الكبير عن جرير ( 757/1 ) رقم ( 5507 ) » قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ( ١817/8‏ ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الإجارة باب إثم من منع أجر 
الأجير » وابن ماجه في ستنه بألفاظ مختلفة في كتاب الرهون باب أجر الأجراء ( 81١5/5‏ ) رقم ( ١4147‏ ) » 
وأحمد في مسنده ( 758/7 ) رقم ( /85171 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 54/5 ١‏ ) رقم ( 1١875‏ ) غ 
وابن حبان في صحيحه ( 577/١5‏ ) رقم ( 7559 ) » والطبراني في الصغير ( ؟/5١١)‏ رقم ( 880 ) . 
(؟) زيادة من (خ ) . 

(*) من هامش الأصل . 


اللّهِ تعالى يوم القيامة 5 
د لأن الأخرة خصلت ل واللّه أعلم . 


إن الله أكرم الخصوم وأغناهم وأتمهم قدرة على ما يريد » والكريم إذا ملك 


ل ا : 3703 اع إن الله يتولَى 
مُحَاسَبةً عاد يَؤم العامة ؟ كَقَالَ لله : « تَعغ » . كَقَالَ الأغرايئ : الححدُ لِلَّهِ » إن 
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لكرج ذا حَاسَبَ سَمَحَ ‏ وَإذَا حَصَّلٌ وَهَتَ () هذا معنى اموي إن شاء الله . 
ففي الحديث معنيان : 
ل بذلك على جهة 
التحذير منها والتوقي عا راسي لها لتجتنب وتتقى . 
والمعنى الآخر : إخبار عن كرم الله تعالى وفضله » وأنه الخصم الكريم الغني الرحيم » 
وأنه إذا كان هو الخصم كان أرجى 2 للعبد لأنه غني , لا يتعاظمه ذنب فيغفره 
ولا ينقصه شيء فيناقش فيه » وأنه كريم يعفو ويصفح » فهو يخاصم عبده فيخصمه » ثم 
نبا عند بق 11011ي] كرفا وبرضي عدر مه ع افطلله حت ا يذل على 1لا 
ما حدثنا محمد بن حامد الوزان ح محمد بن زجاج 9ح حبان بن موسى أخ عبد الله 
ا ما ع ا ل اك ما 
[4؟؟1] ١‏ بيتما أنَا أشي مع | مَعَهُ إِذْ جاءهُ رَجلٌ فَقَالَ : يا اب عُمَرَ كيف سَمِعْتَ 
رَسُولَ الل الت يَذْكرْ في النّجْوَى ؟ . قَالَ ؛ شيغفله يدول : ( يَدْنُو المؤّمِنُ مِنْ رَبْهِ حَتّى 
ضع ليق - قَالَّ عَيدٌ الله : يني سر ؛ - فيذكْرُ صَحِيفقةُ». فال :لَه بدنُويهِ ٠»‏ قل 
تَغرِفٌ » ؟ « قَالَ : يَقُولُ : رب غرف . قل تغرف ؟ » قَالَ 0 يَقُولُ : رب أغرِفُ حَتّى 
يِل ما َاءَ الله أن َل فقول : إنّي سَتَها يك في الدنا ونا فا لَدكَ الهؤم . فيغطى 
كِتَابَ حَسَنَاتِهِ » . قَالَّ  :‏ وَأَمًا الكَافِد فَيْنَادَى عَلَى رُؤُوس الْأشْهَادٍ قال الله كبك : «( ويَقُولُ 
لهند هَوْلة اليرت دوا عَلَ رَيهِمْ ألا لَمَكةُ أََه عَلَ الطَلِمِينَ © رهرد: دح ) © . 
)١(‏ قال في النهاية : حَصّلْتٌ الأثر حَمَّفْته وأنبته . النهاية مادة حصل ( 5937/١‏ ) . 
)١(‏ لم أقف عليه . (؟) رسمها في الأصل : أرجا 
(5) في (خ) : رجاز. (5) في ( خ ) : يسار . 
(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر في كتاب المظالم باب قوله تعالى : 
« ألا لَمَنَدُ أسَهِ عَلَ الِِْينَ 4 » ( 877/7 ) رقم ( 7105 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب التوبة باب قبول 
توبة القاتل وإن كثر قتله ( 7١70/4‏ ) رقم ( 7/74 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب 
قوله تعالى : « ون يَكدْرٌ بو. ين الاب مَلتَاد مَوْعِدُزُ 4 :114/1 ) رقم( »)١11147‏ وابن ماجه في سننه في - 


.44 سس ل ل لبح باب في ثلاث يخاصمهم 


فأخبر في هذا الحديث أنه وَبَكَ يقرر عبده » ويعرض عليه ما أحصاه عليه كاتباه ) 
فلا يجد له مخلصًا ء. ولا تقوم له حجة فيقر بها ويعرفها » لا يجحد شيئًا من ذلك ؛ 
لأنه باللّه عارف » يعلم أنه لا يخفى عليه خافية » فإذا أقر بها غفرها له ؛ لأنه كريم » 
والكريم يعفو ويصفح . وهو غني ٠»‏ والغني لا ينقصه شيء . 

فقد جمع الحديث معنى الخوف والرجاء » وهما سمتا العبودية ومخ العبادة » وذلك 
أن العبودية اضطرار وافتقار » فالخوف اضطرار » والرجاء افتقار » والعبادة إنما تصفو 
بخوف التقصير وشكر التوفيق » فرؤية التقصير توجب الخوف » ورؤية التوفيق توجب 
الرجاء . 

وروي هذا الحديث من وجه آخر أن النبي َي 75/أ] قال : 55 0ع ١‏ فَلامة أن 
حَصْمُهُمْ وَمَنْ كُنتُ حَضْمُهُ حَصَمْتْهُ » ('© فذكر هؤلاء الثلائة » فيجوز أن يكون معنى 
تخصيص هؤلاء بخصومة النبي اكت إياهم أن الإمام الذي يُبايع ويُعطي عهد اللّه على 
الوفاء بالبيعة هو خلف النبي اكليئلا في أمته والزعيم عليهم والقيم بأمورهم » فهو 
خليفته مَرَِهِ في رعاية أمته وتقويم أودهم وسد خلتهم والذب عنهم والنظر لهم » فمن 
غدر به فكأنه إنما غدر بالنبي اتا » ومن غدر بالنبي اتا ولم يف له بما ضمن له 
خاصمه » ومن خاصمه خصمه ( ن ) . 

والذي باع حرًا فإنه جنى على أمته ؛ لأنه أسقط عدلا عن عدالته » وأوهن قويّا من 
أمته » وسبى من ذريته ؛ لأن أحكام العبيد أضعف وأوهن من أحكام الأحرار » فجنايته 
رجعت على جميع الأمة من المسلمين » والجاني على الأمة خصمه ولي الأمة » وهو 
النبي الأمي عله . 


والذي منع أجرة الأجير مخل بالتعاون ؛ لأن الله تعالى إنما أباح المبايعات والإجارات 


المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية ( 50/١‏ ) رقم ( 148 ) » وأحمد في مسنده ( 1/4/7 ) رقم 5147550 )» 
والبيهقي في شعب الإيمان ( ١51/١‏ ) رقم ( 77١‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 784/١5‏ ) رقم ( 8ه "لا ) » 
وابن المبارك في الزهد ( 54/١‏ ) رقم ( ١77‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 54/17 ) رقم ( ). 
)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الرهون باب أجر الأجراء 
(817/1 ) رقم ( 74417 )غ2 وأحمد في مسنده ( 750/١‏ ) رقم ( 87177 ) » والبيهقي في سننه الكبرى 
)١14/5(‏ رقم 1١875‏ )ء وأبو يعلى في مسنده ( 444/١١‏ ) رقم ( 191١‏ ) » وابن الجارود في المنتقى 
١45/١ (‏ ) رقم ( 51/9 ) » والطبراني في الصغير ( ١١5/17‏ ) رقم ( 880 ) » وذكره الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول ( 1١١5/١‏ ) . 


الل تعالى يوم القيامة 84١‏ 


والمكاسب للتعاون لا لجلب الأرزاق » فإن الأرزاق مقسومة مكفول بها مقسوم ١‏ 
عليهاء لا يزيدها حيلة محتال ولا ينقصها عجز عاجز . وإنما جعلت المكاسب 
والإجارات والحرف والتجارات أسبابًا للتعاون ؛ لأن الخلق محتاجون مضطرون إلى 
ما يصلحهم » ٠‏ فكل واحد منهم لا يستغني من صاحبه في أسباب الدين والدنيا » فالذي 
يمنع أجرة الأجير [ يمنع الأجير ] 7» من إجارته نفسه ؛ لأنه إنما يؤاجر نفسه الحاجته إلى 
أجره » فإذا لم يصل إلى حاجته [557؟/ب] امتنع عن إجارة نفسه فأخل بالمستأجر 
لأنه نما استأجره لحاجته إلى عمله » فالذي يمنع الأجير ير أجرثة مانع للأجير من إجارة 
نفسه » فامتنع المستأجر من إيفاء الأجرة » وامتنع المؤاجر من العمل . فأخل ذلك 
بالفريقين فقطع أسباب التعاون » فأدى ذلك إلى ضرر بجميع الخلق » ألا ترى إلى 
ادي : # من قَمَلَ فقسا يعَيْرٍ تقين أو هْسَادٍ فى الْأََشِ مَكَأَنَمَا قَتَلَ ألنّاسَ 
جَمِيعًا © [الائدة: 0١‏ » وقال : « ولك في لمعاف 6 الآية [ البقرة : ولالع » ومن 
أخلل بأمة محمد اق وقطع أسباب التعاون ينهم خاصمه محمد الكئة ؛ لأند زعيمهم 
وحجيجهم في أمر دينهم ودنياهم » وقال لتلا حين ذكر الدجال : ]١ ٠١1‏ (م ِنْ 
يَخْرْج وأا فيكم فَأنًا حَجيجةُ ذونكم وَإِنْ يحرج وَلَّْتُ فيكم فَكُلُ ائرئ حجيخ تَفْسهٍ 
واللهُ تَعالى خَلِيقَتِي فيكم » © . 
ومن كان يِِيٍَ خصمه خصمه , ثم هو لاا موصوف بالرحمة والرأفة » قال الله تعالى : 
#« لَقَدَ جحت كحم رسولك. و ص ين أَشْرِكُمَ 4 الآية [التوبة : ١١8‏ ع فهو العلييلة : لعزة عنتهم 3 
0 ووشدهم ررفتهيم فخاصم من أخل بهم » وقطع 0 
التعاون عنهم » ونقص من عدولهم » وأوهى قوتهم » وغدر بزعيمهم » وخان قيمهم , 
فهر يخصم من خاصمه . ويقوم الحجة له عليه » ويدحض حجة خصمه ء ثم لرأفته بهم 
ورحمته لهم وشفقته عايه يشفع لهم » ويهب حقه منهم . وبعفو ويصفح عنهم ؛ 
لأنه اليك متخلق بأخلاق الله تعالى ؛ متصف بصفاته من الرحمة والرأفة والكرم 
والعطف والتجاوز والعفو» فهو يعاملهم معاملة سيده مين » ويستن فيهم سنة مولاه ؛ 
لأنه أرسله رحمة لهم وأمانًا » وأقامه شفيعا ِكل » » ثم إن الله َك أقام محمدًا ته مقام 
نفسه وَيَكَ » في كثير من الأحوال قرن ذكره بذكره » فقال : 9 ورا لك ورك 4 [الشرح: 4]» 
وجعل طاعته طاعة نفسه فقال 200 من بطع َلرَسُولَ فَفَدْ أطاعَ 20 4 التساء: ١٠م‏ © 


. في (خ): مقسم. (؟) من هامش الأصل‎ )١( 
. ) ب/١568‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )2( 
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باب في أولاد الزنى 
وجعل اتباعه اظتككا محبة نفسه تعالى فقال : «[ قُلْ إن كر تيون اله يعون » 
[آل عمران: ]8١‏ » وجعل يده يد نفسه فقال ( :5 ال مق أي 4 رهس ٠ع‏ 
وفرض ذكره والثناء عليه كما فرض ذكر نفسه والثناء عليه فقال : « يكام )1 
صَلْرا عق وَسَلنوا ملسم 114 الأحراب : ده » فإذا أقامه الله في هذه الأحوال وغيرها مما 
يكثر ذكره مقام ذكره وبق قام ايت بالمخصومة عنه وبق فخاصم لتقا من هو تعالى 
خصمه » وحاج من الله حجيجه موافقة لله تعالى ووفاء لحق العبودة » أخبره الله أنه 
حصم هؤلاء فقال اليل عي ارا حر شير 0 
خاصمه وأقام الحجة عليه وعلم من كرم اللّهِ تعالى في العفو من خصومه والصفح عنهم 
والتجاوز لهم وهبه حقه منهم » وقام اليكل بالشفاعة لهم والاستغفار ) واستوهب الله 
جناياتهم فشفعه فيهم » وغفر لهم » ووهب منهم ١‏ فقال الكت : [171] ( تأت 
سَفَاعَتِي لأمّتِي » (2 , وقال اكتنة : 57 ١ ]١‏ شَفَاعَتِي لأهلٍ الْكبَائْرٍ مِنْ متي )20 
وقال اكت : ]١١77[‏ ( شفاعتيٍ لأصحاب العظائم والدماء ») 29 ء وقال اظننة : 
747 ١ع ١‏ فَأَجِدُ سَاجِدًا . فَيقُولٌُ اللّهُ تعالّى : يا مُحمْدُ ازفغ رَأْسَكَ , قُلْ تُسمغ شمّعْ 197 ؟/ 
ب] ء وسَلْ تُعْطَه ‏ وَاشْفَغْ تُشْفَعْ » 9 أقر اللّهِ بأمته عينه وبلغه الدرجة الوسيلة والرفعة 
والفضيلة: 


َس ءامنوأ 


باب في أولاد الزنى 


حديث أخر : ه7١‏ حدثنا محمد بن عمر المعدل ح خلف بن سليمان النّسَفِيُ 
سباع بيه بن الفقى عرقي بل لوايد كيرا ارال مواد اللي لخن 
نافع عن ابن عمر عن النبي اكت قال : « لا تَقُومُ | لسَاعَةٌ حَد َتّى يَكُثْرَ فيكم ألا ان من 
سَائكُم , وَيَكثْرنَسَبهُْ فيكم حل رُم لزان «©, على تزفُوع عن يكم . 


. ) سبق في اللوحة رقم ( اغ/ب‎ )١( . سبق في اللوحة رقم ( 48/أ)‎ )١( 

(7) سبق في اللوحة رقم ( لاب ) . (54) سبق في اللوحة رقم ( ١١٠/ب‏ ) . 

(0) في هامش ( خ ) : في القرآن . 

(5) ذكره ابن حجر مختصرًا في سياق ترجمته لكرز » وكرز هذا هو عبد الله بن عبد الملك بن كرز بن جابر 
القرشي الفهري » قال ابن حبان : لا يشبه حديئه حديث الثقات » يروي العجائب . وقال العقيلي : مدكر 
الحديث . وقال أبو زرعة : هو ضعيف يضرب على حديئه » لسان الميزان ( 5١١/7‏ ) رقم ( ١7585‏ ) . 


باب في أولاد الزنى يذل 


قال الشيخ يرث : يجوز أن يكون معنى قوله اكد : ١‏ أولاد الجن ) أولاد الزنى ؛ لأن 
الجن في اللغة الستر » وإنما سمي الجن جنا لاستتارهم عن الأبصار » روي ذلك عن 
ابن عباس #ه » ويسمى الترس مجنًا » وفيه حديث النبي التاق : ١ ١573‏ أَنهُ قَطِعْ 
في مَجَنٌ قِيمَنْهُ لان دَرَاهِمَ » 0) » فالجن الستر » والزنى نكاح السر ء قال اكت 
فضفه أَغيئُوا بالئكاح »20 , فالنكاح ظاهر في المساجد وبين يدي الشهود والأولياء » 
والسفاح خاف 9) ستير في الزوايا ٠‏ وفي ستر عن الشهود والأولياء 

فيحتمل أن يكون أولاد الجن أولاد الزنى » وبما يؤيد ذلك أن الجن من أبن يجن 
ستر » والستر والسر 0 في المعنى واللفظ والصرف ؛ لأنك تقول 0 
إِسْرَارًا » وكذلك تقول : أ جَنٌ يجن نُّ إِجْتَانًا » فيجوز أن يكون معنى الجن معنى السر ‏ 
والسر هو الزنى في اللغة 29 » وروي في التفسير في قوله تعالى : ط وَليكن لا عدون 
را 4 [البقرة: 10] أي زنى 9 » [ وقال أعشى بن قيس ] © : 


و 
روه 
ع 
: أسَّ 


: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر في كتاب الحدود باب قوله تعالى‎ )١( 
ومسلم في صحيحه في‎ 2) 541١ ( وَالَارِكٌُ وَالسَاركةٌ َأَفْطهُوَا أَيدِيَهُمَا © زالصة: محم ( 5451/1 ) رقم‎ « 
كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها ( 1717/5 ) رقم ( 1785 ) ء وأبو داود في سننه في كتاب الحدود‎ 
رقم ( 155 ) », والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الحدود باب‎ ) ١7/4 ( باب ما يقطع فيه السارق‎ 
والنسائي في سننه‎ » ) ١447 ( ما جاء في كم تقطع يد السارق » وقال : حسن صحيح ( 50/4 ) رقم‎ 
الكبرى بألفاظ متقاربة في كتاب قطع السارق باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ( 778/4 ) رقم‎ 
4) 10263 وان باعه في سنن يلنظلها في كنات المتود ياي جد السازفه (1ل0615) زم‎ 90145 
والدارمي في سننه بلفظه ( 511/9 ) رقم‎ ٠ ) 1810 ( ومالك في الموطأ بألفاظ متقاربة ( 871/1 ) رقم‎ 
. ) 51817 ( رقم‎ ) ١47/1 ( )ء وأحمد في مسنده‎ ١ 

ش )١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عائشة في كتاب النكاح باب ما جاء في إعلان 
التكاح ( 558/7 ) رقم ( ١86‏ 1 )ران ماق نسافي كات انكام باع إعلاد الكاج 0 311/1 ) 
رقم ( 1١855‏ )» وأحمد في مسنده عن عبد اللّه ب بن الزيير ( 5/5 ) رقم ( 15115 ) » والحاكم في 
المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ؟/٠‏ )نرقم 0014 ) :ارلبيتي في 
سنئه الكبرى عن عائشة ( ٠/9‏ ) رقم ( 14417 ) ء وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن الزيير 
)ار ).2 

(1) في الأصل : خافي . (1) لسان العرب مادة ( سرر ) . 

(5) قاله ابن عباس ؛ والحسن . وقتادة » والضحاك . وأبو مجاز» وجابر بن زيد » وإبراهيم » فيما أخرجه 
الطبري في جامع البيان بأسانيده إليهم ( ؟/1؟ه و "1ه ) . 

(7) من هامش الأصل . 
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باب في أولاد الزنى 
لا تنكحن جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا (ن)[4 "/أ] 

فيجوز من هذا المعنى أن يكون معنى الجن معنى الزنى » فكأنه اظتيلا قال : لا تقوم 
ساعة حنى يكثر فيكم ألا الزن ؛ دل على ذلك ما روي عن ان ال قال حون 
ذكر آخر الزمان فقال : ]١7+4[‏ ( يَكُثُرُ فِيهم © النّسَاءُ وََقِلُّ الرْجَالُ حَتّى يَكُونَ 
سين افْرأة يم وَاحِدٌ » (© فإذا كثر النساء وقل الرجال فشا الزنى » وروي في بعض 
الروايات : ١ ]١719[‏ إِنَّ السَاعَةَ َه تَقُومُ على أَؤْلادِ الزْنَى ») 29 وهذا قريب إن شاء الله لما 
قلناه من كثرة النساء وقلة الرجال . 

فيجوز أن يكون قوله : « يكثر فيكم أولاد الجن » أي أولاد السر» والسر الزنى » 
وهذا من التعريض والثوثي عن الفط + ؛ ولم يكن التق فكحاشًا » فيجوز أن يكون كنّى 

عن الرتى بالجن »: والله أعلم . 

وفيه دلالة على أن الذين يجادلون في القرآن » ويوقعون بين الناس الأهواء المضلة » 
ويفتنونهم في الأديان » ويتبعون ما تشابه من القرآن » ويلبسون على الناس » ويوردون 
عليهم الشبه » قد خبثت موالدهم » وقد قال وبح : © ليت لِلْحَمِيثِينَ © [النور: 20 
فأولاد الرنى خبيثون » ومجادلتهم بالقرآن وردهم الناس عن أديانهم خبيئات » فحري أن 
يكون المبتدعة في الدين وأصحاب الأهواء المضلة والآراء الفاسدة ولدوا من غير رِشّدة » 
فتكون موالدهم خبيثة » وأفعالهم خبائث » وسرائرهم مريضة » وظواهرهم سقيمة ) 
وأقوالهم فاسدة خبيثة » فهم خبيثون » والخبائث أوصافهم » والنار في الآخرة مثواهم » 
نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى » ومن الخري والردى . 


.) سقط من ( خ‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك في كتاب العلم باب رفع العلم 
وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ( 7١57/4‏ ) رقم ( 5517١‏ ) » والترمذي في جامعه بألفاظ 
متقاربة في كتاب الفتن باب ما جاء في أشراط الساعة » وقال : حسن صحيح ( 451/4 ) رقم ( 73٠١٠‏ ) » 
والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب أهل العلم باب قوله جل ثناؤه : « وَمَا أويشّر يْنَ ليل إلا 
يلا 4 [الإسراء: همع رفع العلم وظهور الجهل ( 155/7 ) رقم ( .5ه ) » وابن ماجه في سننه في كتاب 
الفتن باب أشراط الساعة ( ١841/1‏ ) رقم ( ه4١4‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( 18/7 ) رقم 
(1977١1)ء‏ وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( ١9/1/١8‏ ) رقم ( 575/8 ) . 

(8) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن عبد اللّه بن مسعود » قال الذهبي : موضوع 
(55/4ه ) رقم ( 855٠0‏ ) » ونعيم بن حماد في الفتن ( 5514/1 ) رقم ( لا89١‏ ). 


باب في صحة المقاصد والسرائر 


عق 
باب في صحة المقاصد والسرائر 


حديث آخر : [1140] حدثنا محمد بن عمرح أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر 
[74؟/س] الْهَرَِيُ ح علي بن حرب الْوْصِلِي ح أسباط بن محمد عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يلل : « قَد سَمِغْكَ يَا أبَا بكر 
لبارحة وَنْتَ نُخَافِتُْ » © .كال : قَدْ أُسْمَغتٌ مَنْ نَاجَيتُ ٠.‏ َال 0 
َأَنْتَ هر بصَلايِكَ » . قَالَ : أَتنُدِ السَّيِطَانَ وَأُوقِظُ الوَسْتَانَ © . قَالَ : ه 

َا بلال 7 ا ن ل الضورم » . قَالَ : كلام 0 
عَلَى بَعْض 1 فال اكية : قَدْ أَصَابَ 026 

قال الشيخ 1 : ا َكِتَدِ إلى مقاصد القوم. وسرائرهم » فلم يعترض على 
رمرم ولولاا ما اطلع عليه هن مببحة عتودهم رالذي ينتهم على العالهن فا لخدو 
في سرائرهم لردهم إلى الأدب الظاهر الذي ندبه اللّهِ إليه بقوله : 8 ولا يَجَهَرَ بِصَّلَايِكَ 
وكا عافتَ يا 4 [الإسراء: اك فهو قل نري على ادل جا يجيه فى ره 2 فقا 
بالأدب في فعله » ولم يكن لهم من القوة ما به فغلب عليهم مواجيدهم » فصرفهم عن 
مراعاة الأدب » فعذرهم ذلك ع ؛ ليعلم أن مراعاة الأدب مع مطالعة الأرنت عنفة الأننياء 
والمرسلين » والاختلال بالأدب مع مشاهدات السر محتمل معفو عنه » ولهذا المقام غؤرٌ 
بعيد » وزلت من هذه الدرجة أقدام الناس » وأقوام خيلت لهم » واستدرجوا فيه » فإن 
تداركهم الله بفضله وسلامتهم 29 وإلا هلكوا . وقد قيل : إن الصفاة الزلاء التي 


. زاد في ( خ ) بعدها : قراءتك‎ )١( 

(؟) الّسئان : النَائُم الذي ليس جمُستغرق في تومه والوسَن أُول النّوْمٍ » النهاية مادة ( وسن ) » ( 180/9 ) . 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التطوع باب في رفع الصوت 
بالقراءة في صلاة الليل ( 71/1 ) رقم ( 170 ) » والترمذي في جامعه بنحوه عن أبي قتادة في كتاب 
مواقيت الصلاة باب ما جاء في قراءة الليل ( ١5/19‏ ) رقم ( 447 ) » والحاكم في المستدرك وقال : صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 454/١‏ ) رقم ( ١١174‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى 
عن أبي هريرة ( 1١/7‏ ) رقم ( 4418 ) » وابن حبان في صحيحه عن أبي قنادة ( 9//ا ) رقم ( 751 ) ؛ 
وابن خزيمة في صحيحه ( 185/7 ) رقم ( 1151١‏ ) ء والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن أبي هريرة 
140/12 ) رفوالا ولظراي ني الأرضظا عن آي قاد 0131/0 رقم 00110 
(4) في هامش الأصل : وسالمهم . 


5 7ل لسلسست سح باب في صحة المقاصد والسرائر 
لاتثبت عليها أقدام العلماء الطمع » وقال كين : ١ ]١741[‏ أَعُودُ باللّهِ [76/]] مِنْ 
طَمَعِ في غَْرٍ مَطْمَعْ » (© والكلام في هذا يدق » واللّه المستعان . 

ثم انظر إلى مقامات القوم وإشاراتهم في مقاصدهم وعباراتهم : 

قال الصديق 5ه : « أسمعت من ناجيت » أشار إلى الأنس باللّه » والقرب من الله . 

وقال عمر ه : ١‏ أنفر الشيطان وأوقظ الوسنان © أشار إلى الاستظهار باللّه » 
والشفقة على خلق الله . 

وقال بلال ضيه : ٠‏ كلام طيب يجمع اللّه بعضه إلى بعض » أشار إلى القيام باللّه » 
والتصرف في قبضة الله . 

وقوله التي : « كل قد أصاب » يجوز أن يكون معناه أصاب فيما أشار إليه ورامه » 
إنه قد روي في حديث آخر أنه قال لأبي بكر » : ١ ١7473‏ ازْفّغ مِنْ صَوْتِكَ فيلا . 
00 : « اخفِض مِنْ صَْتِكَ قَِيلَا » 2 وقال لبلال ه : ١ ع١ ١47‏ إِذا 

أحَْتَ سُورَةَ قَممْهَا » (© فنقلهم عن أفعالهم , ولو كانوا في ذلك مصيبين ما نقلهم 
عنها إلى غيرها » فيكون على هذا أنه صوبهم في مقاصدهم » ونقلهم تاه الأدب 
في أفعالهم » » فكأنه صوب أحوالهم 5 وأمرهم بحفظ لذت في أفعالهم 5 واللّه أعلم . 

سلمت عقود القوم » وصحت مقاصدهم » وأفعالهم مدخولة من جهة الشغل بها 
عن مراعاة الأدب فيها » فاحتملت مقاصدهم أفعالهم » وصححت عقودهم أحوالهم , 
فصوبهم النبي اليك فيها , والحمد لله وحده . 


» ) 7٠7١14 ( الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن معاذ بن جبل ( 557/0 ) رقم‎ )١( 
) 7١5/١ ( والحاكم في المستدرك » وقال : هذا حديث مستقيم الإسناد ولم يخرجاه وسككت عنه الذهبي‎ 
والبخاري في التاريخ الكبير عن‎ » ) ١١5 ( رقم‎ ) 7١/١ ( وعبد بن حميد في المنتخب‎ » ) ١507 ( رقم‎ 
رقم‎ ) ٠١6/7 ( عوف بن مالك ( 770/8 ) رقم ( 75844 ) »ء واليزار في مستده عن معاذ بن جبل‎ 
. ) ١9/8 ( رقم‎ ) 5/٠٠١ ( والطبراني في الكبير‎  ) ١177/ه‎ ( )ء وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 7777 
الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي قتادة في كتاب التطوع باب في رفع الصوت‎ )١( 
» ) 44/5 ( رقم‎ ) ١١/7 ( والبيهقي في سننه الكبرى‎ » ) ١17175 ( بالقراءة في صلاة الليل ( 71/7 ) رقم‎ 
»)١1١51 ( وابن حبان في صحيحه ( 7// ) رقم ( 78 ) » وابن خزيمة في صحيحه ( 189/7 ) رقم‎ 
. ) 7019 ( والطبراني في الأوسط ( 181/90 ) رقم‎ 

(*) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة » وعزاه للحايمي ( ؟/70؛ ) رقم ( 73505 ) . 


باب في فضل مجالس الذكر 


حديث آخر : [44؟7١]‏ حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ ح أبو إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق السراج أخ يحيى يعني ابن يحيى 27 إسماعيل , بن عياش عن عمر بن عبد الله 
مولى غفرة أن أيوب [15؟/ب] بن خالد بن صفوان ا 
قال حرج عَلَيتا رَسُولَ الل كه فقَالَ : ٠‏ يا يها اناس | تَعُوا في رِيَاضٍ الجَنْةٍ » . قلا 
2 ْنَ رِيَاصُ الجَنِ يا ر سُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : تايس الأعغر » عدوا وزوعوا في ور لل 
كوو بسكم » عن كان يصب أن هلم عي منزقة يند لأ قار تيف عدرلة ال 
عِنْدَهُ » فَإنّ الله و3 يُنزِلُ الْعبدَ مِنْهُ د حَيْتُ أَنْرَلَهُ من نَفْيِهِ » © . 

قال الشيخ 15 : أفضل شيء أعطاء الله تعالى أهل الجن في الجنة النظر إليه وق » 
وذلك أفضل نعيم في الجنة » وأفضل شيء أعطاهم في الدنيا ذكر الله » وذكر الله في 
الدنيا كالنظر إليه في العقبى » فالذاكر للَّهِ بلسانه على حضور قلبه مشاهده بسره » ناظر 
إليه بفؤاده » ماثل بين يديه ببدنه » فهو كأنه في الجنة يرتع في رياضها . 

وقوله ليت : ١‏ اذكروه بأنفسكم » يجوز أن يكون معناه اذكروه في أنفسكم » يعني 
بقلوبكم وأسراركم ؛ لأن ذكر اللسان عبارة عن ذكر القلب » وذكر القلب شهوده 
المذكور » فمن ذكر بلسانه عبارة عن شهود قلبه فهو ذاكر على الحقيقة . 

قال بعض الكبار : ( الذكر طرد الغفلة ) » فإذا ارتفعت الغفلة كان العبد ذاكرًا وإن 


. زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن جابر بن عبد الله » وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 771/١‏ ) رقم ( 187١‏ ) » وعبد بن حميد في المنتخب ( 7715/١‏ ) رقم 
»)1١١07(‏ وأبو يعلى في مسنده ( 560/8 ) رقم ( ١875‏ )ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 554/١‏ ) 
رقم ( 518 ) » والطبراني في الأوسط ( 77/8 ) رقم ( 590١‏ ) » وذكره الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصرل ( ١7/7‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عمر 
ابن عبد الله مولى غفرة » وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجالهم رجال الصحيح ( 7/٠١‏ ) » 
وعمر بن عبد الله مولى غفرة من رجال إسناد المصنف » قال فيه ابن حبان في المجروحين : كان ممن يقلب 
الأخبار » ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات ؛ لا يجوز الاحتجاج به » ولا ذكره في الكتب 
إلا على سبيل الاعتبار . ( 8١/79‏ ) . 


م بسي ل تت رت فقتل وها لسن انكر 
سكت » ومن ذكر بلسانه ولم يشاهده بقلبه فهو غافل وإن حرك لسانه بذكره . 

قال جنيد يفثه : ( من قال : اللّهِ » بغير مشاهدة فهو مفتر ) » وذلك أنه لم يزد على 
أنه حرك لسانه بالحروف التي هي آلته » وآلة العبد تليق به ولا 773/]] تليق به وق » 
وإنما يكون العبد ذاكرًا للّه إذا قال ا 
والمعرفة به ء وحقيقته أن يؤله به عما سواه » قال اللّه تعالى : 9 وآذ كر َيكَ دا يت 4 
[الكهف: 14] كأنه يقول : إذا نسيت ما دون اللَّه عند ذلك تكون ذاكوا لله » فمن لم 
يكن مشاهدًا الله معرفة به وتوحيدًا له كان قوله : الله - زورًا وكذبًا على الله » كأنه 
يقول : ولهت إليك وهو غير واله » قال الله تعالى : « فَالُوا مََْدُ إِنّكَ ْول اله وله 
علمُ إِنَكَ آرء رسولم وَأللَُّ 0 لْمُكفقينَ لَكَدْبوتَ 4 [النانقرن: 0١‏ » أكذبهم الله في 
قولهم » وإن كانت الكلمة كلمة صدق ؛ لأنها كانت عن غير مشاهدة . 

فقوله : ( اذكروه بأنفسكم » كأنه يقول : كونوا مشاهدين له » ذاكرين بأسراركم 
آلاءه فيكم ونعمه عندكم » واعرفوه )١(‏ إحسانه إليكم وفضله لديكم حين ذك ركم في 
أزليته » وأجرى القلم بالسعادة لكم وأنتم غير موجودين » وتوفيقه لكم بالذكر له عند 
إيجاده إياكم » ثم أثنوا عليه تعالى بألسنتكم على مشاهدة ذلك بقلوبكم . 

وقوله اتنتةة : « من كان يحب أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله 
عنده ) يجوز أن يكون معناه من أحب أن يعلم منزلته عند الله في سابق علمه به قبل 
ا ا إياه منه » فلينظر في حاله » فإن كان 

ا لامعل غيره :ملعا لدع ميل ققره > متر كل عليه فاته يفدورميها له 
ان لوي 6 )من رايط ب مايا زمر ونان بغرن العا الال 
اجتباه واصطفاه واصطنعه له وقربه منه » دليل ذلك قوله اكتف : 7ه ١١‏ « كل مُيَسَرْ 
ا حِقَ لَهُ » (2 [77/ب] أخبر أن أفعال العباد دليل على ما سبق لهم من الله » وأنه 
ميسر لهم من الأفعال ما هم إليه صائرون » فليعلم العبد منزلته عند ربه بآثار توفيقه 
وأعلام إرشاده إياه » فتكون أفعاله علامات منزلته عند اللّه » وأعماله أمارات محله 
عنده وبق . 

وقوله : « فإن اللّه ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه » يجوز أن يكون معناه أنه 
)١(‏ في ( خ ) : واعرفوا . 
)١(‏ سبق في اللوحة رقم ( ١؟؟/ب‏ ) . 
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باب في فضل مجالس الذكر 
ينزل العبد في حال وجوده منه تعالى حيث أنزله من نفسه وق في سابق علمه » فيكون 
تقريبه إياه من نفسه » واصطناعه له بالتوفيق والتيسير لله » وشرح صدره » وتطوير قلبه » 
وتسديد أقواله » وتصحيح أفعاله » وحسن أحواله , » على حسب اصطناعه له » واجتبائه 
إياه بوتقريية:منة + :واصطفاثة | إياه . فتكون الهاء في قوله : ( منه ) وقوله لاعن فيه 1 
كنايتين 237 عن الله تعالى ؛ وراجعتين 27 إليه » وإن حمل معناه على الجازاة من الل 
لعبده لم يبعد » وهو أن يكون معناه من عظْع الله في إقامة أوامره » وَجَلّه باجتناب 
ل ا ل 0 
قدره » فباهى به ملائكته » وأحبه » وأمر جبربل لقا أن ينادي في سمواته : ]١47[‏ 
١‏ إن اللّه تعالى أحتٌ قُلانًا فأحِثُوه ا( © ثم شكر له أعماله » ؛ فقبل مدخولها » وكثر 
؛ وعظم صغيرها » وشرح صدره بنوره » ووفقه لصالح أعماله » ويكون قوله : 
ا ليه » والقبول منه » 
بحيث أنزله العبد من نفسه » بتعظيم قدره » وأداء فروضه [/71/أ] » واجتناب نواهيه » 
فإن الجزاء فضل من الله تعالى على عبده » وليس ذلك باستحقاق منه عليه » فمجازاته 
له عودًا كمبادأته له بدءًا » وكلا الأمرين فضل » واللّه ذو فضل عظيم . 
والمعنى الأول أوجه وأقرب لقوله تعالى : « مح وحبونهر 4 [المائدة : 4 مع 6 وقوله : 8 
« وزكر أله كير كُبْرٌ © [المسكبوت : 40] » وقوله : ل فل بِمَضْل أله ورميدء يدم © [ يونس :6مهْع]) 
وقوله : 41 ]١5‏ ( لَنْ يُدْجِلَ ©) أَحدَكُم عَمَلّه ©» ) 6١‏ وقوله : ( تدخلون الجنة 
برحمة ريكم ) 27 فإذا كان دخول الجنة لا يكون بعمل العبد وإثما يكون برحمة الل 
فلأن لا يكون القربة لديه والمنزلة عنده بصفة العبد أولى وأحرى » واللّهِ أعلم . 


. في الأصل : كنايتان‎ )١( 

(؟) في الأصل : وراجعتان . 

() سبق في اللوحة رقم ( ؟/ب ) . 

(4) في (خ ) : ينجي . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : وقوله الت  :‏ لن يدخل أحدكم الجنة ؛ . 
(7) سبق في اللوحة رقم ( )]/١١‏ 

(/) هذا القول من تتمة الحديث السابق » ولكن بممعناه . 


0ك 


باب في إظهار السفر كوامن الأخلاق 
ها 


باب في إظهار السفر كوامن الأخلاق 


حديث آخر : ]١71543‏ حد حدثنا أبو حاتم محمد بن عمرو بن شاذويه ح حامد بن 
سهل ح هشام بن عمارح عبد الملك بن محمد ح أبو سلمة الَْامرِي 2١‏ - أو الاي © - 

عن الزُمْرِي عن ني طبه أن وجول الله نر قَالُ كنم بن بي الجونٍ الحرّاعِىٌ : 
ديا أكتم اهز مع غَرٍ كك + يسن خُلقُكَ , وَتَكومْ على رققائِكَ يا كم حير الوْققَاء 
أَزْبِعَةٌ: وَخيْدْ الطلائع أَزعُونَ 2 وَخَيْد السَرَايًا أَزْتعُمائَةٌ ‏ وَخَيْرْ الجيُوش أرْبَعَةٌ آلاف , وَأَنْ 
يُؤْتَى © انْنَا ©» عَشَّرَ أَلْقَا عَنْ قِنّةِ » © . 


قال الشيخ يه : السفر يظهر خبايا الطبائع وكوامن الأخلاق وخفايا السجيات 
ومختلف العادات » وذلك أن السفر يتعب الأبدان قال اكت : 447 ؟١] ١‏ السَفَر قطعةٌ 
مِنْ العَذَابٍ » 0" , والأبدان إذا تعبت ضعفت القوى » وهي - أعني القوى - مختلفة 
في القلة والكثرة » وهي التي تتعب الطبائع » وتظهر مقاديرها » وزيادة بعضها ونقصان 


)١(‏ الْعَامِرِيُ : بفتح العين المهملة » وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى ثلاثة رجال ... ومن المشهور بهذه 
النسبة أبو سلمة مسعر بن كدام بن ظهير بن هلال العامري ... كان مرجمًا ثبنًا في الحديث » وكان يسمى 
ب 9المصحف » لقلة خطئه وحفظه » الأنساب ( 597/7 ) . 

)١(‏ الْعَامِلِيُ : بفتح العين » والميم المكسورة » بينهما الألف , وفي آخرها اللام » هذه النسبة إلى عاملة » وهو 
من العماليق » الأنساب ( */95؟ ) . 

(7) في هامش الأصل : يغلب . 

(4) في الأصل : اثني . 

(5) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك في كتاب الجهاد باب السرايا 
44/1 ) رقم ( 78717 ) » وذكره ابن أبي حاتم في العلل وقال : أبو سلمة العاملي متروك الحديث » كان 
يكذب , والحديث باطل ( 797/5 ) رقم ( 5598 ) ء وفي إسناد الحديث أيضًا عبد الملك بن محمد 
الصنعاني » قال الذهبي في الكاشف : ليس بحجة ( 559/١‏ ) رقم ( 740/9 ) . 

(7) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب العمرة باب السفر قطعة من العذاب 
( 559/1 ) رقم ( 17٠١١‏ )ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب السفر قطعة من العذاب 
1577/7 ) رقم 19717 ) »ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب السير باب السفر » وابن ماجه في سننه 
في كتاب المناسك باب الخروج إلى الحج ( 577/1 ) رقم ( 1887 ) : ومالك في الموطأ ( 180/1 ) رقم 
١1778(‏ )»2 وأحمد في مسنده ( 575/9 ) رقم ( 71714 ) . 


باب في إظهار السفر كوامن الأخلاق اه؟ 


بعض » فهناك تظهر محاسن الأخلاق ومساوئها [517/بع ؛ لأنها تمتد من الطبائع » 
والطبائع من القوى » والقوى من الأحوال الخارجة من الراحة والتعب والتخالفة والموافقة 
واللذة والألم والأهوية ومزاجاتها والأغذية واختلافها » والسفر يأني على مختلف 
الأهوية ومختلف الأغذية » وهي تغير القوى وتمدها » وهي تمد الطبائع ‏ » والأخلاق تمتد 
منها » فلهذه العلة يكون السفر يظهر الخفي من الأخلاق من الرجال » ولذلك سمي 
الضرب في الأرض سفرًا ؛ لأنه يسفر عن كوامن الطبائع وخخفيات الأخلاق » فمن سافر 
مع قومه لم يخل من أن يكون ذا شرف بينهم , مطاعًا فيهم » أو متوسطا فيهم كواحد 
منهم » أو مستضعمًا فيهم مستحقرًا عندهم » فإن كان فيهم ذا شرف يسمع منه ويطاع 
لم يخالف في شيء » ولم يستقبله مكروه » وكان من معه يجهلون أنفسهم على موافقته ؛ 
ويتحملون المكاره له » فهذا ربما ساء خلقه ؛ لأن حسن الخلق في تحمل المكاره » وسوء 
الخلق الجري على الطبع والعادة » والمطاع يجري (2 على طبعه وعادته » فلا يكاد 
يحسن خلقه » وإذا كان في غير قوة لم يطع طاعة قومه له » ولا يتحرى أصحابه موافقته 
كتحري قومه » ولم يوافق في كل ما يقوله ويفعله » وخولف عسى قوله وفعله » ولم 
يجد بدّا من تحمل ذلك » والمداراة معهم , والموافقة لهم على ما يخالف طبعه » فيكون 
ذلك تأديئا له وتهذيئا لخلقه ورياضة لنفسه » فيحسن لذلك خلقه » قال أبو بكر الوراق : 

وطهارة الأخلاق عند مكاره 2 وانورفي الظلماءبيرق بالسنا(ن)[18/]] 

والمتوسط في قومه لا يجتشم 27 منه ولا يحتشم » فيجري على عادته وطبعه » فإذا 
كان في غير قومه احتشمهم » » فتكلف رعاية الأدب وتحمل الأذى » فكان ذلك سبب 
حسن خلقه » فقد قال أبو بكر : ( المكروه غذاء الطبع والنحبوب غذاء النفس ) » 
واحتشمه أصحابه فتكلفوا له كما يتكلف لهم . فيكون ذلك هداية له إلى محاسن 
الأخلاق . 

لقعت ليوات وار لال ا اا 11 
خلقه ؛ لأنه تحدث نفسه بالانتقام منهم » وتفكر في انتهاز الفرص في الانتصار منهم : 
وأوائل الشرور والمساوئُ حديث النفس بها والفكرة فيها , فإذا كان في غير قومه لم ينظر 


. من هامش الأصل‎ )١( 
يقال : جشِع الأئر » بالكسر , يَجْشَمْه جَسْمًا وجشامةٌ وتَحَسْمَه : تَكُلْقّه على مشقة » لسان العرب‎ )١١( 
. ) مادة ( جشم‎ 


ه68 مالسلل :0 0 31 في إظهار السفر كوامن الأحلاق 
إليه ('2 بعين الإزراء » فيحسنون عشرته ويرفعون قدره فتحسن طويته لهم » ويحدث نفسه 
بالمكافأة لهم فيحسن معاشرتهم » فيحسن بذلك خلقه » وإنما تتغير الأخلاق عند الإكرام 
والإهانة ؛ وتتبين قوة الرجال عند المدح والذم 1 
قال أبو بكر الوراق في قصيدة له ككرله : 
الناس قد عجزوا عن اثنتين إن يدركهما يسبق ويعل الأقوياء 
ضبط النفوس من التغير عندما مدحت وذمت فيهما الراضي علاء 
هيهات لا يحويهما إلا الذي ساد الخلائق بالسناء وبالبهاء 
فيجوز أن يكون قول النبي اكت : « اغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على 
رفقائلك ) لهذه الخصال إن شاء الله . 
وقوله : ( خير الرفقاء أربعة ) يجوز أن يكون [/5/ب] ذلك لأن الأربعة أبعد أوائل 
الأعداد من الآفة وأقربها إلى التمام ».ألا ترى أن الشيء الذي يحمله من الدعائم أربعة 
والشيء الذي له قوائم أربعة بعد أن زال إحدى الدعائم أو سقط إحدى القوائم 
استمسك ذلك الشيء وقام على ثلاث (© دعائم ولم يكد يخر ؟! والذي يحمله من 
الدعائم الثلاثة والذي له ثلاث قوائم إذا سقط إحداها أو زال خر وسقط ولم يقم 
ولم يستمسك . ومما يدل على أن الأربعة من الأعداد أبعد من الآفات حديث 
النبي اكتت: : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج 29 اثنان دون صاحبهما ) . 
حدثنا نصر ح أبو عيسى ح هناد ح أبو معاوية عن الأعمش (» عن شقيق عن 
8 9 وى مم م 
عبد الله 5ه قال : قال رسول الله كت : [.5؟١ع] ١‏ إذا كنثُم ثلاثّة فلا © يَتَتَاجى 20 
انْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ؛ . وقال شقيق © في حديثه : ١‏ قلا يَتَتَاجَى الْنَانِ دُونَ اثالث فَإِنَّ 


. زاد في ( خ ) بعدها : عسى‎ )١( 

. في (خ ) : ثلاثة . (؟) في الأصل : يتناجى‎ )١( 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : وحدثنا نصر حدثنا أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الأعمش . 
(5) من هامش الأصل . | 

(7) في ( خ ) : يتناج |.ه . وهو الصواب نحويًا » وقد وجدت ما في الأصل عند الترمذي , والحديث بإسناد 
المصنف إليه . 

(7) في ( خ ) : سفيان .ا.ه. وهو الصواب . حيث إن المصنف يروي الحديث يإسناده إلى الترمذي » 
وقد وقعت عند الترمذي : سفيان . 


باب في إظهار السفر كوامن الأخلاق 7 سسسب سب يسبيب 8# 
ذَلِكَ ”© يُؤْذِي المؤمنَ وَاللّهُ تعالى يَكْرَهُ أَذى المؤمن » 29 . 

فهذا نوع من الآفة يلحق ما دون الأربعة ؛ لأنهم إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان بقي 
اثنان » ولم ينفرد الواحد فيتأذى به » وإذا بعدت الآفة عن الشيء كان ذلك الشيء أقوى 
من الذي تسرع الآفة إليه 

ثم الطليعة يجب أن تكون أقوى في الحال » وأبلغ إلى التمام » وأحرى بدفع الأذى ٠‏ 
والآفة عن (© نفسها وعمًا وراءها » والأربعون أقوى الأعداد لما قلنا » والرفقة محتاجة 
إلى القوة على قدرها , فأقوى أعدادها أربعة » والطليعة أشد حاجة إلى القوة ودفع الأذى 
والآفة من الرفقة » فيجب أن تكون أقوى على دفع [79/أ] الأذى والآفة من الرفقة » 
وأتم في القوة » وتمام القوة في الأربعين من العدد ؛ لأنها في الدرجة الثانية من العدد 
القوي ٍ » وهي درجة 0 » والذي يدل على أن القوى 9©) تستكمل الأريعي 3 
قول اللّه تعالى : إذا بم سدم ويل الس فاه وقال كلق : 
«( وعدن مومى 2 60 لَه متها عشي قفتم م ميقت ريده أدبويت ليله »4 
[ الأعراف : 146 ع فوصف للقت بالتمام وبلرغ الأشد . وقال ابن عبان 89 : 
(]١1[‏ أنِْلَ 60 الْوخئ عل وخول الله الي وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينٌ سَئَدَ » © . 

ثم الدرجة الثالثة من درجات الأعداد درجة المكين » والمائة في القوة أزيد من العشرة » 
كما أن العشرة أزيد من الواحد الفذ » ودرجة السرية أرفع من درجة الطليعة » كما أن 
درجة الطليعة أرفع من درجة الرفقة في الحاجة إلى القوة » فالسرية أحوج إلى كمال القوة 
من الطليعة » فلما كانت قوة الرفقة في الأربعة من الأعداد والتي هي أحوج إلى القوة 
)١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : « يحزنه » وفي رواية أخرى : ١‏ لا يتناج اثنان دون واحد فإن ذلك © . 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله في كتاب الاستعذان باب إذا كانوا 
أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة ( 7715/0 ) رقم ( 5977 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب 
السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه ( 17١8/4‏ ) رقم ( 7١84‏ ) » والترمذي في جامعه 
في كتاب الآدب باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث » وقال : حسن صحيح ( ١58/5‏ ) رقم ( 17878 )» 
وابن ماجه في سننه في كتاب الأدب باب لا يتناجى اثنان دون الثالث ( ؟/41؟١‏ ) رقم ( هلالا ) » 
والدارمي في سننه ( 5517/5 ) رقم ( 5١701‏ )2 وأحمد في مسنده ( ١/ه/ا7؟‏ ) رقم ( 385٠‏ ). 
(5) في الأصل : عنها .ا (4) في (خ ) : القوة . 
(5) في الآأصل وفي ( خ ) : الأربعون . (5) في (خ ) : نزل . 
(1) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( 018/7 ) رقم ( 5784 ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه عن الحسن ( 778/1 ) رقم ( 358148 ) . 


صي ى- ى- ]ى ]ل ا ]-لت-االاُاشائتظ ئس سلس 13101101 في إظهار السفر كوامن الأحلاق 


منها وهي الطليعة في الأقوى من العدد وهو الأربعون كانت السرية أحوج إلى القوة من 
الطليعة » وقوة المائة أبلغ من قوة العشرة كانت السرية التي هبي الثالثة من الرفقة ة تمامها في 
الدرجة الثالئة من أقوى الأعداد » وذلك أربعمائة » والجيش أحوج إلى القوة من السرية ع 
وقوة الألف أكثر من قوة المائة » والجيش هو الرابع من الرفقة » والألف في الدرجة الرابعة 
من العدد » فأقوى الأعداد وأرفعها درجة ة أربعة أآلاف , والذي يدل على قوة أربعة آللاف 
ما روي [759/ب] في تفسير قوله تعالى : <9 وَجَعَلَتٌ لَمُ مَالَا مّمَدُودًا # [المدثر: ؟] قالوا : 
أربعة آلاف 27 . والشيء الممدود أقوى من الذي لا مدد له , والأربعة آلاف ممدود فهو 
قوي . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : ( خير السرايا أربعمائة » وخير الجيوش أربعة آلاف ) 
لقوتهما في أنفسهما » ورفعة درجاتهما من درجة من دونهما من الفريقين » فما كان 
دون ذلك فليس بتمام القوة ؛ لأنه ليس بتمام العدد » وما كان فوق ذلك من الأعداد في 
الأصناف الأربعة فهو فضل ؛ لأن ما كان فوق التمام فهو فضل , لا حاجة إليه » وربما 
كان شغلا . 

وقوله اتا : « ولن يؤتى أثنا عشر ألقَا من قلة » يجوز أن يكون ؛ لأنها في حد 
الكثرة من أقوئى الأعداد وحد النهاية من درجاتها » وحد الككثرة من نهاية الدرجة ؛ لأن 
اثني عشر ثلاث مرات أربعة » والأربعة أقوى عدد الآحاد » والألف أنهاها في القرة 
وأرفعها في الدرجة » والثلاثة أول حد الكثرة » فالاثنا © عشر استكمل قوة العدد وهو 
الأربعة » ونهاية الدرجة فيها وهو الألف » والكثرة منها وهو الثلاثة » فلن يؤتى من قلة ؛ 
ا ال لو 0 إلى قول الله تعالى : 
م وَيِوم َس حْبَينٍ إذ َجِئْحُْ نض كرح كل دن عنحكم شيا 4 الآية. [العوية : 16 » أخخبر 
أنهم كانوا في حد الكثرة والقوة من العدد » وهم كانوا اثني عشر أَلقًا ؛ لأن النبي الكيل 
فتح مكة في عشرة آلاف . وخرج إلى حنين فيهم وفي ألفين من مسلمة الفتح » فكانوا 
ثني عشر ألما » وأخبر وق أنهم أتوا (© من جهة الإعجاب » وإنما أعجبهم الكثرة » فلم 
]| يؤتوا حين ولوا مدبرين من جهة القلة » وإنما أتوا من جهة الإعجاب بها , 
لذلك قال النبي اللكاا : « لن يؤتى اثنا عشر ألفًا من قلة » . 
)١(‏ قاله سفيان فيما أخرجه الطبري في جامع البيان بإسناده إليه ( ١57/75‏ ) » ونسبه القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن لتعادة ( 1١/19‏ ) . 
)١(‏ في الأصل وفي ( خ ) : فلاثني . (5) في (خ ) : أوتوا . 


هه 


باب في أفة التمني 


بوث ص 


حديث آخر 7 خدلنا بكر يع هر ح غبدا البد ين الفضلاع بح 
ابن بكير عن ابن 27 لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة طه عن رسول الله كم قال : 
د قَال سُلَيمَانُ بن دَاوْدَ كا 0 
َس يحجاجِدُ في سيل الله . فَقَال لَهُ حِبْهُ : قل إنْ ضَءَ الله .َل يقل ا 
فلم تحمل ما 14 ار ةجاوت ب ِشِقٌ رَجُلٍ » وَالَّذِي نَفْسُ م مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لَوْقَالَ : ! 
سَاءَ الله جاهدُوا في سيل اللو سا َعْمهِينَ 27 , © , 


قال الشيخ كناف : نبه رسول الله يِه في هذا الحديث عن آفة التمني وشؤم الاختيار» 
فإنهما ليسا من أوصاف العبودية لل تعالى » ولا من نعوت العبودة له وك » وذلك أن 
التمني اعترامن 5 والاختيار دعوى 2 وقد نفى الله الاختيار عن العباد بقوله : ©« وَرَيّك 
لق ما 3 مك معدصا نا كاك لمم ل 4 التسس : : 24 وقوله : :9 وما كن 
مون ولا مؤْمةٍ إذا صن أنه ورسرلك أت أن ون 1 َم يرهن مهم 4 [الأحزاب : 150 » 
وقد بين الله تعالىٍ آفة التمني في أحوال خصائصه من أنبيائه المصطفين ورسله امجتبين 
وأصحاب رسول الله البررة *) 0 ؛ وإن كان تمنيهم فيها للحق دون حظوظ النفوس 
ومرافق الأبدان » بعدما صرح بالنهي عنه فقال : « وا تكمَوأمَا صل َه يوه بَعَضَكُمَ 
عَإِ يعم عضن 4# [النساء : ]اء فما ظهر من عواقب التمني ما قص الله من خبر صفيه 
[: 0 ؛ تمنى الخلود في جوار المعبود , فعليمٌ الموجود , وسُّلب المعهود ‏ 


وشقى شقاوة تعب » وغوى غواية سلب » قال الله تعالى : « قلا يردم من الْجَنَةٍ 


هو 


فتشترح 4# [طه : لاداعء» وقال : ف وعصوح دم 72 م فتوي © [طه: ١ع‏ » والذي بعثه على 


)١(‏ في (خ): أبي. )١(‏ في (خ ) : أجمعون 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الجهاد والسير باب من طلب الولد 
للجهاد ( ٠١78/7‏ ) رقم ( 7774 ) ؛ ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأيمان 
باب الاستغناء ( ١777/7‏ ) رقم ( ١7014‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب النذور باب إذا حلف 
رجل فقال له رجل : إن شاء الله هل له استغناء ( ١41/7‏ ) رقم ( 4777 ) » والبيهقي في سننه الكبرى 
44/٠١(‏ ) رقم ( 113344 ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 7١7/8‏ ) » وأبو عوانة في مسنده 
(9/5*ه ) رقم 56٠01١‏ ). 

(4) من هامش الأصل . 


كم 


باب في آفة التمني 
ذلك تعظيم اللّه » واستلذاذ عوان الله ؛ وطلب الخلود والثواء في دار النعيم واللقاء , 
روي في الحديث أن الله تعالى لما عاتبه بقوله < إل أتكا عه لكا لجرو » 
[الأعراف: ,ع قال : ١67[‏ ١ع‏ « يَا رَبٌ مَا عَلِفْتُ أنَّ أعدًا يَخْلِفُ بك كاؤبًا » 0 
أو كلامًا هذا معناه - وشغله التمني حتى لبس عليه موضع التوقي » فتأول فأخطأ في 
التأويل » وظن أن المنهي عنه العين دون الجنس » وإنما ليس عليه ذلك . 

وفي قصة موسى اكتلا حين كلمه ربه تمنى الرؤية فقال : « أرِف أنظر إِتكْ » 
[ الأعراف : 1147م » فجعل الله الجبل د وخر فوسى :ضعقًا :+ 

ؤذاوة كيلا تمنى أن ينال درجة آبائه ئه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فيتقرب به وبذكره 
إلى اللّه كما يتقرب بأذكارهم » فقد جاء في بعض الأخبار أنه قال : [4 ١76‏ (يَا رَبٌ 
إني أسْعم | ناس يَقُولُونَ : ما إِلّهَ ايم وَإسْححاقَ قوت إن لعز بالل انوي 
فيهم» فأؤحى الله ليد أنّى ابْتليّهُغْ فَصَبَدوا . فَقَالَ : يَا رَبٌ أنَا أضردُ إن اْتليتتي . 
غيم اذ وَفْت ما يريد الله أن يتليه » وكالَ آه : تفط ؛ فَإنّي مبتليك يوم كذا . 
لِذَلِكَ " دَحَلَ احرات وَتُوْفْي ذَلِكَ الهؤم , قَْصَابَهُ في يَوْمهِ ما أَصَابَهُ » 29 . 

وتمنى رسول الله َك هداية عمه » فأدبه الل فقال : « إنكَ كا تجى من تبت »4 
[ القصص: ه] » وتمنى هداية قومه فنزلت : «إ عبس وبل © عبس : ]١‏ » وقوله : فإ ولا تطرد 
لد يَنعُوْنَ مبَّهْم » الآية [لأنسم: :ه] » وكل ذلك تمني [701/أ] القربة إلى الله 
منهم تَلَِكلِ وفيما يلحق دون حظوظ أنفسهم ‏ غير أن الله لم يكن أوحى إليهم في ذلك , 
وتمنوا الزيادة في الرفعة والعلو في الرتبة والمكان في القربة من عند أنفسهم » فامتحنوا فلكلا 
وأدبوا فيما لم يكن سبق من حكم الله وقدره وقضائه كون ما تمنوه . 

والتمني يقرب من الإرادة » بل هو الإرادة إن شاء اللّه ٠‏ وقد قال بعض أهل التفسير 
في معنى قوله : «9 وما رسلا يمن قََيكَ ين رُسُولي ولا بي له إِدَا َه ألقى ليطن في 
سي [الحج: ؟ه] قالوا : في إرادته © . وذلك أنهم إذا أرادوا أمرا فيه إلى اللّهِ قربة 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(؟) سقط من (خ ). 

(7) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة مختصرًا عن العباس بن عبد المطلب مرفوعًا وقال : 
هذا حديث صحيح رواه الناس عن علي بن زيد بن جدعان تفرد به ووافقه الذهبي ( 505/5 ) رقم( 104١‏ ) . 
(4) لم أقف عليه . 


/اهة5 


باب في أفة التمني. 
وسوس إليهم الشيطان » فيرد الله عنهم تلك الوسوسة » ويثبت لهم ما أرادوا من القربة 
إلى الله والطاعة له » فأخبروا أن التمني إرادة . 

ويجوز أن تكون امحنة التي تعقب التمني | إذا كان في القربة إلى الله » إنما يكون ذلك 
تنبيهًا لهم » وإيقافًا على مواضع الشكر ؛ لأن المدمني مستزيد » وكل مستزيد مود © 
بالتقصير مما عنده » إما [ النسيان أو الغفلة ] © وسهو عما أوتي » يدل على ذلك قوله 
تعالى لكليمه موسى ات حين أفاق : <( يمُومَيَ إن أَمْطْفَيْتُكَ عِلّ الدّاس رِرِسْلق وَيكليى 
لك 1 يه سكن 4 [الأعراف : ١44‏ » كأنه ذكره نعمة الاصطفاء 
بالرسالة إليه » والاصطفاء له » وكلامه إياه » أي كن شاكرًا فيما آتيتك » لا مستزيدًا بما 


زويت عنك . 
000 : سمع الشِْلِيُ من يتغنى بهذا الببت : 
تريدين مني أن أزيدك في الهوى أبقيت شيئًا في الهوى فأزيد ( ن ) 


فجعل يقول : لا يارب ليا رب حتى غلب . كأنه رأى نفسه مستزيدًا ما سبق من 
الله إليه [11/ب] من نعمه » فسمع البيت على أثر ذلك . 

ومما يدل على أن المتمني مستزيد وهو كالساهي أو الغافل أو الناسي ولذلك تقارنها 
الخحنة قول الله تعالى : 9 وقد كم تم لمت من قبّلٍ أن ملقو 4 الآية آل عمران :]62 
وذلك أنهم لما فاتهم بدر تمنوا أن يلقوا العدو » فيكون منهم ما كان من أهل بدر من 
الصبر والثبات والقتال لأعداء الله » فينالوا ما ناله أهل بدر » فأصابهم ما أصابهم من 
التولي والإدبار » حتى قال الله تعالى : ط إدْ ْودُوب وَلَا كلورت عَلمَ أحسد »4 الآية 
آل عمران : 6#١ع‏ » فكانت عواقب التمني هذه انحن » وقلما سلم منها 9) أولو النهى 
والحجى ؛ ولذلك قال ايك : [1500] ١‏ أَيَُّا اناس لا تكمئوا ِقَاءَ العَدوٌ وَإِذا لِيْمُوم 
َايُوا وَاضْبوُوا » ©) . وقال خحباب بن الأرت : 0؟١] ٠‏ لَؤْلا أن ال اتا َهَاَا أن 


. في الأصل : مؤدي . (؟) في هامش الأصل : نسيان أو غفلة‎ )١( 

(5؟) زيادة من (خ ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن أبي أوفى في كتاب الجهاد والسير 
باب كان النبي يِل إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس ( ٠١87/7‏ ) رقم ( 58٠05‏ ) » 
ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء ( ١715/5‏ ) 
رقم ( ١047‏ )ء وأبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب في كراهية تمني لقاء العدو ( 47/9 ) رقم 
(7181 ) » والنسائي في سننه الكبرى عن أبي هريرة في كتاب السير باب تمني لقاء العدو ( 185/5 ) رقم - 


664/ 


باب في آفة التمني 
نَدْعوَ يالمؤتٍ لَدَعَوْتُ به » ('2 وذلك لما علمه الل من الآفة في التمني » فمن تلك 
الآفات التي خيف فيها على أربابها ما ذكره النبي مِلِيدٍ في هذا الحديث - وهو حديث 
صحيحٍ - من تمني بيه سليمان اكنتة أن يكون له مائة من الولد فرسان يجاهدون في 
سيل اللهء وأظهر آفة تمنيه بذهابه عن الاستناء فيه + وهو قوله : « فلم يقل إن شاء اللّه » . 

ويجوز أن يكون ذلك لما غلب عليه من التمني » فغيبه ذلك عن شرط مشيئة الله 
فيه » فكان ذهابه عن الاستثناء آفة تمنيه » ومحنته الكت فيه أن ولد له با 0 
بعض أصحاب المعاني : إنه الجسد الذي ألقي على كرسيه الذي قال يبك : « آنا م 
7 يييّهء جسَدَا © [ص : 04 » وذلك حين ناولوه المولود "2 , والذي 0 
أحوال الأنبياء حظوظ الأغيار فيهم » ليعلموا مواضع التوقي ٠‏ ويكون تأديًا لهم ٠‏ وتنبيهًا 
ا ا ل ا 
صنائع الله بهم , ؛ فيشتغلوا بالشكر فيما أوتوا عن تمني ما لم يؤتوه » فإن لم يفعلوا ذلك 
وتمنوا كان ذلك غفلة منهم وذهابًا عن رؤية ية النعم التي ألزمهم الله شكرها » وسبب 
ازدياد الشكر على المستفاد ليس التمني والمراد » فإن سهوا عنها لم يخل من الآفة فيه 
ما سبق من سنة الل تعالى في ذلك في أنبيائه ورسله » وليتوقعوا الحن فيه فيوطنوا أنفسهم 
لذلك )» »؛ وليعدوا للصبر فيه » ويتنبهوا لما نبهوا له ؛ لأن الذي 'جرئ على رسل الله وأتنيائة 
مع سلامتهم من الآفات من طهارة أسرارهم » وعلو شأنهم » ورفعة منزلتهم » وعصمة 
للّه لهم » لم يخل من أدنى آفة لحقت ظواهرهم في تمنيهم » ومحنة حلت بهم » فكيف 
يمن دونهم . 

هذه إن شاء الله إحدى فوائد ما جرت عليهم من هذه الأحوال وغيرها » فأما 


( 8774 ) ؛ والدارمي في سننه عن عبد الله ين عمرو ( ١80/5‏ ) رقم ( 2 )ء والحاكم في المستدرك 
عن عبد اللّه ب بن أبي أوفى » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 87/١‏ ) رقم 
(*41؟)ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 5/9ل ) رقم ( ١/881‏ ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن قيس بن أبي حازم في كتاب المرضى باب نهي تمني 
المريض الموت ( 7١1417/8‏ ) رقم ( 5744 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الذكر والدعاء 
باب تمني كراهة الموت لضر نزل به ( ٠١55/5‏ ) رقم ( 718١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب 
الجنائر باب الدعاء بالموت ( ٠٠٠١١‏ ) رقم ( 1145 ) , وأحمد في مسنده ( ٠١9/8‏ ) رقم (/71051) » 
والبيهقي في سننه الكبرى ( 7//ا/71 ) رقم ( 5 7125 ) » والحميدي في مسنده ( 87/١‏ ) رقم ( 154 ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( ٠١1/1‏ ) رقم ( 19488 ) » والبزار في مسنده ( 54/5 ) رقم ( 158١؟)‏ . 
)١(‏ عزا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن هذا القول للنقاش وغيره ( 7١1/١8‏ ) . 


464 


باب في أفة التمني 
أحوالهم في أسرارهم فإنها أرفع من أن يقدح فيها شيء » والذي جرى عليهم لم يكن 
أفة فيهم » » بل كانت رفعة لهم من خصوص أحوالهم ) ٠‏ وإظهارًا مراد الل فيهم » من رفع 
أقدارهم » وجذبه لهم إليه » وصرفه إياهم عن الأشياء » وحفظا لمواضع الفتنة التي تحل 
من سواهم م ألا ترى إلى قول اللّه تعالى في قصة آدم في قوله ملائكته : © إِفْ جَاعِلٌ في 
لض عَلِيكَةٌ © دهده .م » وقوله ك2 ثم أبجتبنه ريم فنَابَ عَلَيْهِ وَمَدَئْ © (طه: 2 
وقال لكليمه موسى ايل : 9 إبْ أنطيبئك عل تاي 6 الآبة رارف : : 144 » وقال في 
قصة داود : «( وطن داورة نما فََهُ 4 دص :4 ء ثم قال ا 
لِك » دص : 0م الآية » وقال للنبي اظنة : © وَإِنَكَ لتَبى ِل 1 مُسَتَقِيوٍ 4 الآية 
[الشورى : 01] » وقال : 8و وَرَقَعَا لَك وَكْرَكَ © [الشرح: 14 اوقال. في اللي تولوا مدكم زم 
التقى الجمعان : « ثم أل أَلَهُ مب ئِنَمْ عَلّ رَسُولِهء وَعَلّ لْمَؤْمِتِين © [ التوبة : 0 
ما جرى على الأنبياء حظوظ الأغيار فيهم . 

قال عمار بن الحسن : حدثنا أبو القاسم عن صالح المي قال : ( ذكر داود اليل 
ال ع وو م د بن ل كد 
لهم » فإنها كانت لهم زيادات ورفعة لا نقص وحطة . 

فيجوز أن تكون الفائدة في ذهاب سليمان ايخ عن الاستثناء أن الذي تمناه وأراده لم 
يكن سبق له من الله » فصرف عن الاستغناء » ليكون العلة فيه منوطة بصفة البشرية من 
الغفلة أو النسيان ؛ إذ لو استغنى وشرط مشيئة الله فيهم ثم لم يتم المراد كان فيه مخالفة 
المرادين » وفرقان المشيقتين من مراد اللّه ومراد رسوله » فصرف عن شرط المشيئة له للا 
تظهر مخالفة إرادته إرادة مولاه » ومشيئته مشيئة ربه تعالى . 

وقول النبي الليتة وقسمه : « لو قال : إن شاء الله جاهدوا في سبيل اللّه فرسانًا 
أجمعون ) يؤيد ما قلناه » كأنه قال : لو كان ذلك سابقًا في مشيئة الله تعالى وإرادته له 
من كون ما ثمناه يفون 0 لشرط المشيئة من ربه في الاستثناء » ليتفق المرادان ويوافق 
المشيئتان » واللّه أعلم . 

وقوله اظنت: : « فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله » يجوز أن يكون صاحبه الملك 
الذي هو قرينه وبطانته » فقد قال اظهللة ]١17819[‏ 2 إِنَّ الله تعالى لم يَيعث يا َبيًا 
وَلا خَلِيقَة إلا وَلَهُ [07"/أ] بِطَائتَانٍ : بطَالَةٌ © تأمْز ره مروف وَتَنْهَاهُ عن لكر ٠‏ وَبطَانَة 


. من هامش الأصل‎ )١( .) سقط من (خ‎ )١( 


عه باب في ترك ما يشغل 


لا توه حال 20 . وَمَنْ يوق ِطَائَةَ الشوءِ فَقَدْ وق » حدثنا نصر ح أبو عيسى ح محمد 
بن إسماعيل ح آدم بن أبي إباس ح شيبان ح أبو معاوية قال عبد الملك بن عمير عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 5ه عن النبي التق ذلك 29 . 

ويجوز أن يكون ذلك خاطره ونداء الحق في سره » وهو الذي قال اكتكلة : « واعظ 
الله في قلب كل مسلم » حدثنا خلف ح سهل بن شاذويه ح نصر بن الحسين ح عيسى 
ابن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان 
الأنصَارِيٌّ يه عن رسول الله يه قال : ١ ]١758[‏ الدَّاعِي مِنْ فَوْقٍ وَاعِظُ اللّهِ في 
قَلْبٍ كل مُسْلِم » 2 . 

ويجوز أن يكون المعنى فيه فيه على التقديم من قوله اكتغة لم يقل : إن شاء الله » فقال 
له صاحبه : قل إن شاء الله ء ويجوز أن يكون هذا على الظاهر » قال له صاحبه : قل إن 
اع لله ؛ فشغل فلم يقل : إن شاء الله » ليتم مراد الحق فيه » واللّه أعلم . 


باب في ترك ما يشغل العبد عن النجوى 


حديث آخر : ]١١59[‏ حدثنا محمد بن عبد اللّه [ بن يوسف ] 9© العماني ح 
الحسن بن علويه القطان ح عباد بن موسى الْحُيَِكْ ”» ح طلحة بن عمر حدثني 


. ) 57/١ ( » ) لا تألوه حَبالّا : أي لا تُقٌصر في إفساد حاله . النهاية مادة ( ألي‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الزهد باب ما جاء في معيشة أصحاب 
النبي ملل ؛ وقال : حسن صحيح غريب ( 587/4 ) رقم ( 759 ) , والحاكم في المستدرك وقال : 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١45/4‏ ) رقم ( 7١1‏ ) » والبيهقي في 
شعب الإيمان ( ١45/4‏ ) رقم ( 4504 ) » والبخاري في الأدب المفرد ( 19/١‏ ) رقم ( 395 ) . 
() الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن النواس بن سمعان في كتاب الأمثال باب ما جاء 
في مثل الله لعباده » وقال اديت اظربية (0118) ارم( 11461 ) » والسالي: قر سعه الكيرى في 
كتاب التفسير باب سورة يونس ( 851/5 ) رقم ( ١١77*‏ )»ع وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة 
(181/4) رقم( ١075171‏ )» والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١44/١‏ ) رقم ( 45 ؟ ) » وابن أبي عاصم في السنة بألفاظ مختلفة ( ١15/١‏ ) 
رقم ( 18 ) والمروزي في السئة بلفظه ( 1١/١‏ ) رقم .)1١5(‏ 

(4) من هامش الأصل . ٍ 

(5) الْحْمَلِيَ : بضم الخاء » والتاء المنقوطة باثنتين مشددة » قرية على طريق خراسان ؛ الأنساب ( ؟/171) . 


ل 952515155222222 1]ى ى ى]١‏ ] ]ءلة ٠.‏ اذ 
يونس 27 بن زيد عن ابن شهاب عن أنس 5ه أن رسول الله يقد قال : ١‏ إِذَا قُوْبَ 
العَضَّاءٌ والصّلاةَ فَابْدَوُوا بِالعَضَّاءٍ قَبِلَ الصّلاةٍ » © . 

قال الشيخ كر : نفس الإنسان مثل الكلب الجائع » والكلب إذا رأى شهوته 
واشتهى (" , فإن حبس عنها نازع الحابس له وجاذبه » فمن بين غالب ومغلوب » 
والصلاة مناجاة وسر بين العبد وبين ربه » ومقام القرب والقيام على بساط النجوى 2 
فمن القبيح أن ينازع مناجي الملك كلب ؛ أو يجاذبه قرد 1/3 7/ب] يكاد يصرفه عنه 
ويشغله به » فيكون منقسمًا بين من يناجيه وبين من ينازعه فيه » أو يلتفت إلى المناجاة 
مرة وإلى الكلب أخرى » ثم لا سبيل إلى طرد هذا الكلب وإبعاده والهرب منه والانفراد 
عنلة . 

كذلك النوم » لا سبيل له إلى الخلاص من نفسه والهرب منها أيام حياته » فلا حيلة له 
فيه غير إيتائه حظه ورميه إليه جيفته ليشتغل بها عن مجاذبته له ومنازعته إياه » ليخلص له 
النجوى » ويتفرد في مقامه من البلوى » فيقف على بساط القرب » فلا يشغل عن النظر 
إلى من يناجيه » ولا ينازعه منازع فيه ؛ لذلك قال الكتل : « فابدؤوا بالعشاء » » لتشتغل 
النفس بحظها » فتسكن منازعتها صاحبها » ومجاذبتها إياه » فتشهد الصلاة وهو مجتمع 
السر » ساكن النفس . شاهد الفؤاد » لا ينازع فيها » ولا يجاذب عنها . 

ثم هذه النفس ليست هى للعبد وإنما هى لله » قال التتلة : ١5701‏ « إن لِنفْسِكَ 
عَلَيِكَ عَم )200 » وهى وإن كانت كلا فإنها تتأدب إذا أدبت » وتتهذب إذا هذبت » 
فهي بمنزلة الكلب الذي يأمر الملك بتأديبه فيلزمه بعض عبيده ليؤدبه » ويعلم 9) ليصطاد 


: في (خ): يوسفا.‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الأذان باب إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة ( 788/١‏ ) رقم ( 540 ) » ومسلم في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ( 597/١‏ ) رقم ( هه ) » والترمذي في جامعه في 
كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء إذا حضر العشاء وقال : حسن صحيح ( ١84/9‏ ) رقم ( 888 ) » 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الإمامة والجماعة باب العذر في ترك الجماعة ( ١98/١‏ ) رقم 5955 )» 
وابن ماجه في سننه في كتاب الإقامة باب إذا حضر الصلاة ووضع العشاء ( 701/١‏ ) رقم ( 97# )2 
والدارمي في سننه ( 7571/١‏ ) رقم ( ١78١‏ )2 وأحمد في مسنده ( ٠٠١/8‏ ) رقم (( .)١١945‏ 
(؟) في (خ ) : وأتاها . (4) سبق في اللوحة رقم ( )]/١8‏ . 

(5) في ( خ ) : ويعلمه . 


؟+ةا+ا سس ل ل لل ل للح ياب في ترك ما يشغل 
للملك ما يرسله عليه » فعلى من ألزمه تأديبه أن يطعمه ويسقيه » ولا يمنعه رفقه » 
ولا يبخس حقه فيتلفه » أو يسوء أدبه عند جوع يلحقه أو ضرورة تحل به فيتناول صيده ؛ 
وكما أن عليه ألا يمنعه طعامه وشرابه ومصالحه » كذلك عليه أن لا يخلي ببنه وبين 
[ 77 /أ] أقرانه من الكلاب غير المعلمة فيسوء أدبه » ولا يرسله على الخبائث من الصيد 
كالخنازير والقردة والجرذان » ويصونه عن الأقذار والميتات والأنتان فيوافقها بطبعه 
فيتلطخ بها على عادته » كذلك العبد المؤمن يجب عليه أن يؤدب نفسه ويروضها 
ويعلمها » فإذا تعلمت وتأدبت وفر عليها قسطها » وأعطاها حظها مما يقويها على 
نا ليك له رادي فيه من إقامة شقوق اللد وأدك فروطة > وحيين تعاملة اذه » 
وجميل المعاشرة بهم » ويصرفها عما يفسد أخلاقها من أبناء جنسها الذين مروا على 
طبائعهم الفاسدة وعاداتهم الردية وأخلاقهم السيئة » بل يحول بينها وبينهم » ويمنعها 
عن متاشرتهم وتداخاتيس وزو كدلك بصرفها عنها يول فيه الخيرة والحرص والرغبة في 
الدنيا والحرص على الحياة » ويشغلها عن واجب حتق الله تعالى » فقد قال اكت : 
«١ ©3‏ لا تَتَخِدُوا الصَّيِعَةَ © قََرْغَبُوا في الدَُّْا » حدثناه حاتم ح يحبى ح الِّانِيُ ح 
قيس عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد (© عن أبيه عن ابن مسعود #ه عن 
النبي اكت قال ذلك ©© . 

فدل هذا الحديث على أن كل ما رغب في الدنيا وشغل العبد عن النجوى فواجب 


» قال ابن الأثير : ( الضَّيعةٌ في الأصل : المة من الضّياع » وضيعةٌ الرجل في غير هذا ما يكون منه معاشه‎ )١( 
)» لا تفّخْذوا الضَّيِعَةَ َرْغَبُوا في الدّنيا‎ ١ : كالصّئعة والتّجارَة والتّراعة وغير ذلك ... ومنه حديث ابن مسعود‎ 
.) ١٠١8/79 ( » ) النهاية مادة ( ضيع‎ 

(؟) زاد في ( خ ) بعدها : ابن الأخرم . 

() الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن عبد الله بن مسعود في كتاب الزهد باب منه » وقال : 
حديث حسن ( 555/4 ) رقم 71178 ) » وأحمد في مسنده ( "1/1/١‏ ) رقم ( 551/4 ) » والحاكم في 
المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 758/4 ) رقم ( 79٠١‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 447/5 ) رقم ( 7١١‏ ) » وابن المبارك في الزهد ( 75/١‏ ) رقم ( ه50 )ء وأبو داود 
الطيالسي في مسنده ( 50/١‏ ) رقم ( 7/5 ) » والحميدي في مسنده ( 51/١‏ ) رقم ( ١151‏ ) ؛ وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( 84/7 ) رقم ( 74774 ) » وابن أبي عاصم في الزهد ( 754/١‏ ) » وأبو يعلى في 
مسئده ( ١77/9‏ ) رقم ( 570١‏ )ء والشاشي في مسنده ( 551/7 ) رقم ( 8١١‏ ) » والبيهقي في شعب 
الإيمان ( "٠١5/9‏ ) رقم ( 1١١951‏ ). 


العد عن التجوى س ‏ تتتس سي و 4 
عليه تركه » ويلزمه رفضه لكلا يزاحمه في مقام النجوى مزاحم » ولا ينازعه على بساط 
القرب منازع » ولا يصرفه عن الإقبال على من يناجيه صارف » وكل ما نازعت النفس 
من صاحبها نوعان : 

أحدهما : مرافقها التي لا بد لها منه » مما يقيم صلبها من طعام وشراب » ويكسو 
عورتها من ثياب . ويكنها من الحر والبرد ويدفع عنها الأذى » وما يعينها على 
ماطولب » فيجب توفيرها [14/ب] عليها » لقوله اكلا : ١ ١7573‏ إن لِنفْيِك 
عَلَيِكُ حَقَا » 9 . 

والنوع الآخر : شهواتها التي تطالبها بعادتها » وتنازع إليها بطبعها » وتحرص عليها 
بخلقها الذميم » فيجب صرفها عنها . لقوله كك : <( وَتَهَّى النَنَس عَنِ ريا » 
[النازعات : 4٠‏ » فإنها طبعت على الهلع والجزع » وهي كنود جحود ء قال كك : 8 إِنَّ 
لضن 0 هَلُوعًا 4 الآية [العارج: 15 . 

وقال : ه98 9 لضن إربوء كو # [العاديات : 5 . 

روي عن النبي انكل أنه قال : دهو الذي يأكل وحده ويضرب عبده وبمنع 
رفده29) . ْ 

حدثنا القاضى محمد بن أحم دح عبد الله بن :محمود بح متحمد.بن عبد الله بن 
يزيد ح مروان يعني ابن معاوية عن جعفر بن الزبير عن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن 
أبي أمامة يك قال : 

قال رسول اللَّهِ يكت في قوله : ١‏ إدَّ الونسنٌ ليدم لَكَبُوكُ 4 (لماديات: ج] قال : 

5 اع ١‏ هُوَ الكَفُورُ الذي يَضْرِبُ عَبْدَهُ وَْنَعُ رفْدَهُ 0 وَيَأْكُلُ وَحْدَهُ » 9 . 


. )أ/١8‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )١( 

. مكانها بياض بالأصل‎ )١( 

(") الوَقْدُ : الإعانة » النهاية في غريب الحديث مادة ( رفد ) » ( 541/7 ) أو هو العطاء والصلة » لسان 
العرب مادة ( رفد ) . 

(4) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( 778/70 ) » والطبراني في 
الكبير ( 45/4 ؟ ) رقم ( 7554 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني بإسنادين » في أحدهما 
جعفر بن الزيير » وهو ضعيف », وفي الآخر من لم أعرفه ( ١57/7‏ ) ؛ وقال ابن حبان في المجروحين من 


ه54وةل- بب يجب على من ولي شيئًا من أمور المسلمين 

فبين النبي َلثم في قوله : ١‏ ابدؤوا بالعشاء قبل الصلاة ) . 

وندب إلى فراغ السر للنجوى » وشهود القلب وجمع الهمة » والانصراف عن 
جميع ما يشغل العبد عن مقامه » وذلك في إيفاء النفس حظها مما لها » وصرفها عما 
ليس لها . ش 

واللّ الموفق لذلك» فنعم المولى ونعم النصير . 


باب في أنه يجب على من ولي شيئًا من أمور المسلمين 


تقديم إصلاح أحوالهم على حظ النفس 


0 

الضوء ح عمرو بن عون ح هشام (© عن علي بن زيد عن عبد الله بن رباح عن 
0 َ 2 5 و 
أبي قتادة ذه قال : قال رسول الله مكلت : « سَاقِي القَوْم آخِرُهُمْ شَزبًا » 2 . 

قال الشيخ يده : في هذا الحديث إشارة من النبي عَِقهِ إلى أن كل من ولي شيمًا من 
أمور المسلمين وجب عليه تقديم إصلاحهم على حظ نفسه . 

وأن [7075/أ] يكون الغرض منه صلاح الحال لهم » وجر المنافع إليهم » ودفع المضار 
عنهم . والنظر لهم في أدق أمورهم وجلها . 

فمنهم السلطان الذي يسوسهم ويحوطهم ويذب عنهم من يريدهم بفساد من 


المحدثين : جعفر بن الزبير يروي عن القاسم مولى معاوية وغيره أشياء كأنها موضوعة » وكان ممن غلب عليه 
التقشف حتى صار وهمه شبيهًا بالوضع » تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ( 5١7/١‏ ) رقم ( 178 ) ) 
وجعفر بن الزيير من رجال إسناد المصنف . 
)١(‏ في (خ ) : هشيم . 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي قتادة في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها ( 477/١‏ ) رقم ( 18١‏ ) ء وأبو داود في سننه عن عبد اللّه بن أبي أوفى في 
كتاب الأشربة باب في الساقي متى يشرب ( 776/8 ) رقم ( 7770 ) » والترمذي في جامعه عن أبي قنادة 
في كتاب الأشربة باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربًا وقال : حسن صحيح ( 7١1//4‏ ) رقم ( 18515١)؛‏ 
وابن ماجه في سننه في كتاب الأشربة باب ساقي القوم آخرهم شربًا ( ١١78/9‏ ) رقم ( 5484 )ء 
والدارمي في سننه ( 17/4/7 ) رقم ( 7١78‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١١١/8‏ ) رقم ( 143771 ) . 


تقديم إصلاح أحوالهم على حظ النفس -ب-اببسسابببيسس 8 
أعدائهم ويسيء إليهم من أوليائهم . 

ومنهم العلماء الذين يعلمونهم ويحفظون عليهم أمور دينهم . 

ومنهم الُلوعةٌ 0 الدين يذبون عنهم ويقاتلون دونهم . 

ومنهم التجار الذين يتولون منافع أبدانهم » وأصحاب الحرف الذين يعاونون . 

فالواجب على السلطان الذب عنهم وحسن السياسة لهم » من نصر المظلومين وقمع 
الظالمين » واللين محسنهم والغلظة على مسيئهم . 

فالواجب عليهم أن يكون ذلك غرضهم مما تولوه من أمور المسلمين » دون طلب 
حظوظهم من نيل شهواتهم والتسلط على عباد الله » والعون (© على أنفسهم . 

وعلى العلماء أن يعلموا الجهال برفق ونصيحة » ويصبروا على البليد منهم » ويوفروا 
على ذي الفهم منهم » ويتحروا أوقات نشاطهم وفراغهم . ولا يكثروا عليهم فيملوهم , 
ولا يقصروا عنهم فينفروهم . ولا يقصدوا بتعليمهم حظوظ أنفسهم » من طلب الرياسة 
فيهم والعلو عليهم » وصرف وجوه الناس إليهم » ووطأ أقدامهم , ولا يريدون به شيئًا 
من عرض الدنيا » ويضبطون أنفسهم عن شهواتهم المباحة لهم حفظا لمواضع الفتنة بهم 
ثمن يقتدي بهم . 
- وكذلك المطوّعة والتجار يقصدون في مبايعاتهم النصح لهم . وأن يقصدوا إصلاح 
أحوالهم » ويؤثروهم على أنفسهم , فإن لم تسخ أنفسهم بذلك فيساووهم فيريدون لهم 
ما يريدون لانفسهم . 

وأصحاب الحرف يقصدون التعاون فيما بينهم دون جر المنافع إليهم . 

وهذا وما يطول شرحه مضمر في قوله اظتتا : « ساقي القوم [151؟/ب] آخرهم 
شربًا) . 

وفيما قلنا تأويل قوله الكية : [75؟ ١ع ١‏ سَيْدُ القَوْم حَادِمُهُم » © . 

وكل ذلك بين في أحوال النبي كنتلا في حياته والوصية بعد وفاته . 
)١(‏ المُطوٌعةٌ : الذين يَطَوْعُونَ بالجهاد » لسان العرب مادة ( طوع ) . 


(؟) في هامش الأصل وفي ( خ ) : العود . 
() سبق في اللوحة رقم ( 54١/ب‏ ) . 


؟؟ة سسسب باب يجب على من ولي شيفًا من أمور المسلمين 

فقد روي عن النبي كك ما حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ ح محمد بن [ محمد 
بن ] 27 سليمان ح عبد الوهاب بن الضحاك ح الوليد بن مسلم عن عبد اللّهِ بن العلاء 
بن زيد عن أبيه قال : 

3 © (قُلْتُ : يَارَسُولَ الله ؛ ما للكليمة من يَغدك ؟ كال : ١‏ قَضْعَة مِنْ ربد » - 
وفي رواية [1571] : ( قِطَعَةٌ مِنْ تَرِيِ» © - 22 مَال : «فَِنْ لم يكن [ آ لهُ دارع ©) 
َإلا قداو ه وَإِنْ لَمْ يكن لَهُ مَركبٌ وإلا فَمَركبٌ » © . 

وما ظهر من الخلفاء بعده من الأربعة الأئمة الذين قال اكاك : ( الؤلافةٌ بَعدِي ثَلانُونَ 
سَنَةَ ؛ حدثنا حاتم ح يحبى ح ايعان ح حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان عن 


سفينة قال : 

الى ع انس 7 
قال رسول الله عَلِنْهِ : 54( ١‏ الْجَلائَهُ في أُمْي نَلانُونَ سَنَةَ , ثُمْ مُلَكا بَغْدَ 
ذَلِكَ ) 
ثُمْ قَالَ سَفِيئةُ : أهيك » علائةٌ أبي بكر وَعِلافَةُ عُمَرَ وَجِلافَةُ عُثْمَانَ وَجلاقة 


علئ ضه وذا ي تلائُوت سن . كت لتؤيتة : إن بي أي يأو أَنّ لاق © نيهم ! 
قال : كَذَيُوا 9 ثر لز » ل مم ملك يبن شَدٍ الملوك )2# 


.) سقط من ( خ‎ )١( 

. لم أقف عليه‎ )١( 

(7) ما بين المعترضتين سقط من ( خ ) . 

(4) من هامش الأصل . 

(5) لم أقف عليه » وفي إسناده عبد الوهاب بن الضحاك » هو السلمي العرضي أبو الحارث الحمصي » 
تهذيب الكمال ( 454/١8‏ ) رقم ( 570١‏ ) ء قال العقيلي في الضعفاء : متروك الحديث ( */78 ) رقم 
٠١44 (‏ ء وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : سمع منه أبي بالسليمة » وترك حديثه والرواية عنه » 
وقال : كان يكذب ... وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة ( 4/1 ) رقم ( 78١‏ ) » وقال ابن حبان في 
المجروحين : كان يسر في الحديث ويرويه ... لا يحل الاحتجاج به ولا الذكر عنه إلا على جهة الاعتبار 
(//ا؟١‏ ) رقم ( 5هلا ). 

(5) في (خ) : الخلا 

(/1) سبق في اللوحة رقم ( 58/أ) . 


السياسة لرعيتهم . 

وحدئنا خلف ح حامد بن سهل أخ أحمد بن عثمان الأَوِيُ ح محمد بن بشير (9 
ح عبد الله بن بشير © عن معاوية البضرِي عن نهشل الضُّئْ © عن الضحاك بن 
مزاحم عن علقمة والأسود عن عبد الله أنه قال : 753 لؤ أن أَهلّ الِْلم صَابُوا الم 
وَوَضَّعُوه عِنْدَ أَمْلِه عر سر الدُنيَا لَِانُوا من دُنْيَامُمْ 
فَهَانُوا 0773" /]] ء هم . سَمِعْتُ يك م يَقُول : ٠‏ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمّا وَاجِدَا - هَمْ 
المعَادٍ - كَمَاهُ ل اه أَْوَالٍ الدُنيا لم يَُالٍ الله 
في َي وَدِيَتِهًا هَلَكَ ) ©) , 

هلاك عمدتا الدين والدنيا السلطان والعلماء » وسائر الناس تبع لهم » فإذا انصرفوا 
من واجب حق اللَّه تعالى في عباده إلى حظوظ أنفسهم » وطلبوا فيما ولاهم اللّه من 
أمور عباده إرفاقهم » واشتغلوا بشهوات أنفسهم الأمارة بالسوء عن مصالح عباده , 
أسقطوا من مراتبهم » وهانوا في الدنيا عند أهلها » وفي الآخرة عند الله » وإذا أدوا حق 
الله في عباده » وآثروا عباده » وصلاح المسلمين على حظوظهم » كانوا في الذروة العلياء 


والمرتبة الأعلى . 
واللّهِ الموفق لمراشد الأمور » ويعصم من الهلاك والثبور » إنه ملك غفورء والَه 
أعلم . 
)١(‏ في (خ): بشر. 
)١(‏ في (خ): نمير. 


() الصَّبِيُ : بفتح الضاد المعجمة » والباء المكسورة المشددة المنقوطة بواحدة » هذ النسبة إلى بني صب » 
وضبة قرية بالحجاز على ساحل البحر على طريق الشام » الأنساب ( 785/8 ) . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود في المقدمة باب الانتفاع بالعلم 
والعمل به ( 50/١‏ ) رقم ( 751 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 77/7 ) رقم ( 541 ) » والبزار في 
مسنده ( 18/0 ) رقم ( 1778 ) ء والشاشي في مسنده بألفاظ متقاربة ( 3988/١‏ ) رقم ( 87١1‏ ) » 
وابن عدي في الكامل وقال في نهشل - أحد رجال الإسناد : ليس بثقة » ونقل عن إسحاق قوله في نهشل : 
كان كذابًا » وعن النسائي قوله : متروك الحديث ( 01/79 ) رقم ( ١585‏ ) » وأخرجه الدارقطني في العلل 
5/9 ) رقم ( 7848 )» وأبو نعيم في حلية الأولياء » وقال : غريب من حديث الأسود » لم يرفعه 
إلا الضحاك » ولا عنه إلا نهشل ( ٠١١6/9‏ ). 


ل الموكاُ7ْإأحكحاابا يي 2 با7لاٌشٌشسشسشسلشسشسشلسلللسسسسش س2 01 131 في العجب والكبر 


حديث آخر ا خا عي العرير ان محا عبن إبراقيم ميسو 
ابن إساعيلج موسى بن جعفرح أبن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة طله 
أن رسول الله اكاة قال : « على ذز وَةٍ كُلٌّ بير سَيِطَانٌ . فَامتَهِنُوهَا بالذكوب , فًَِا يَحولُ 
اللهُ 5ق » 29 , 


قال الشيخ كآنه : يجوز أن يكون معنى قوله : « على ذروة كل بعير شيطان » هو أن 
الزبل قد لقت من الجن » قال رسول الله كلل :1771 ١‏ صَلُوا في مَرَايضٍ القَتم 
ولا تُصَنُوا في مَعَاطِنِ (" الإيلٍ ؛ فَإِّْهَا خُلِقَتْ مِنَ الْنٌ , ألا تَرَاهَا إِذَا تَقَرَتْ » (© فإذا 
كانت الإبل من جنس الجن جاز أن تكون هي من مراكبها » والشيطان من الجن » قال 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في ستنه الكبرى بألفاظ مختلفة عن حمزة بن عمرو الأسلمي في كتاب عمل 
اليوم والليلة باب ما يقول إذا ركب ( ١70/5‏ ) رقم ( ٠١*78‏ ) »ء والدارمي في سننه ( 77١/79‏ ) رقم 
77717 ) » والحاكم في المستدرك عن أبي لاس الخزاعي وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله 
شاهد صحيح وسكت عنه الذهبي ( 5١7/١‏ ) رقم ( 17714 ) ؛ وبألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( 517/١‏ ) 
رقم ( 1771 ) »ء والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي لاس الخزاعي ( 357/0 ) رقم 
(39١٠٠)»ء‏ وابن خزيمة في صحيحه ( 77/4 ) رقم ( 7٠01‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن حمزة بن 
عمرو الأسلمي ( 41/5 ) رقم ( 791777 ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى عن أبي لاس الخزاعي 
(7947/4 )ء وابن عدي في الكامل عن أنس ( 71/7 ) رقم ( 73١77‏ ) » والطبراني في الكبير عن 
أبي لاس الخزاعي ( 714/17 ) رقم ( 8717 ) » وفي الأوسط عن ابن عمر ( 7/1 ) رقم ( 57184 ) . 
(؟) معاطن الإبل : العَطَنٌ للإبل كالوَطُنٍ للناس , وقد عَلّبَ على مَبركها حول الحوض ... ومعنى مَعاطِنٍ 
الإبل في الحديث مواضفها . لسان العرب مادة ( عطن ) . 

(*) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه عن البراء بن عازب في كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم 
الإبل ( 47/١‏ ) رقم ( ١84‏ ) ء والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب مواقيت الصلاة 
باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ( ١80/7‏ ) رقم ( 74 ) » وابن ماجه في سننه عن 
عبد الله بن مغفل في كتاب المساجد والجماعات باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغدم ( ١87/١‏ ) رقم 
(فكلا)ء وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 509/7 ) رقم 2)١١51١9(‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
( 455/7 ) رقم ( 4151 )ء وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مغفل ( 501/4 ) رقم ( 1901 ) » 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( 711/١‏ ) رقم ( 410/1" ) » والطبراني في الأوسط عن عقبة بن عامر ( /45 ) 
رقم ( 8١14‏ ). 


باب في العجب والكبر بابب يي | |إ_إبيببإ||إ| سس 48 
لله تعالى : 9 إل إنليس كن ين ألْجِنَ 4 الكهف: .ه. » فهما إذا كانا (© من جنس 
واحد فلذلك كان الشيطان على ذروتها . 

ويجوز أن يكون معنى [7177/ب] قوله : ١‏ على ذروة كل بعير شيطان ) يعني به 
الفخر والعزة والكبر والعجب » وذلك أن الإبل من أجل أموال العرب » ومن كانت له 
إبل كثيرة لم يؤمن عليه الإعجاب بها » وقد قال و : « وَلَكُ فيه جمَالُ حيرت تُعْونَ 
وحان شَرَحُونَ # [التحل: :] » ومن كان فيه الجمال خيف فيه العجب والفخر » ألا ترى 
إلى ما روي عن النبي اللفقظ فيما حدثنا حثم ح يحبى ح 7 الميكاني ح خالد عن سهول 
عن أبيه عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله لله . : 7773 ١ع ١‏ بَيْتمَا وَجُلٌ نشي 
عل بُزَانٍ قَذْ أغجبثة نَفْسهُ وَبْردَاُ إِذْ حَسَفَ الله به الأَْض فَهْرَ يتجلْجَلُ فيهَا إِلَى ذم 
القِيَامَةِ » 29 , فدل على أن الجمال من البردين كان سبب إعجابه » والعجب سبب 
الكبرء فإذا كان في الإبل جمال » والجمال سبب الإعجاب » وعلى ذروة 29 كل بعير 
شيطان » للمشاكلة » والشيطان ينفخ في الإنسان » ونفخه الكبر » لم يؤمن من أن يتولد 
في نفس صاحبها العجب » والإعجاب بالشيء يولد الكبر في الإنسان » والكبر صفة 
الشيطان » قال الله تعالى : « إلا انيس أن وَاسْعَكَيرٌ > [البترة: : 4+ » فكان معنى قوله : 
على ذروة كل بعير شيطان » أي سبب يتولد منه الكبر . 

ومما يؤيد ذلك أن الكبر والعجب نار ؛ لأنهما استعلاء وارتفاع » ومن صفة النار أنها 
ترتفع إلى فوق » وقد قال وَبَكَ في قصة إبليس  :‏ دَالَ أت حي مَنْهُ لقن ين نار © الآية 
[الأعراف : ١١‏ » فكان كبره من جهة النار » والإبل خلقت من الجن » والجن خلق من 
نارء قال الله تعالى : « وَكََانَ نه ء من ل ين ار ألسمُووِ 4 زلعجر: 0007 » فالإبل من 
النار » والشيطان من النار » والكبر نار» فجاز أن يكون 7171"/أ] الناران إذا اجتمعتاء 
وهما الكبر والإبل » كان الشيطان الذي هو من نار ثالثهما » فيجوز أن يكون في ذروة 
كل بعير شيطان ينفخ في الإنسان » فيتولد فيه العجب والكبر . 

ومعنى قوله : ( فامتهنوها بالركوب © يجوز أن تكون الحدة والنارية التي خلقت ©) 


)١(‏ سقط من (خ). 
(5) سقط من ( خ). 
(7) سبق في اللوحة رقم ( 5١/أ)‏ . 
(4) من هامش الأصل . 
(5) سقط من ((خ ). 


42 ظجي الل  <‏ لا8ذذذذذذللل لح 133 في العجب والكبر 


في خلقة الإبل تنطفئ بالركوب » وهو أن الإبل إذا ركبت ذلت ولانت » فهي تمتهن 
بالركوب فتذل » ويجوز أن تكون تلك النار التي أي العرسو رجه الف ؛ يطفئها 
ا ا ال : © وَحَعلَ لك ين لفك 
وَالأْمِ ما ركبو © الالية [ الرعرف : ١لمء‏ فالمّمن إذا ركب غير وغيرة ون الأبعام مي 
الله وسبحه وحمده » فأطفاً تلك النار التي تولدها الإعجاب بها بها فلا يتعظم ولا يتكبر » 
بل يسعخذي ويتذلل لله تعالى . 

ويجوز أن يكون معناه أن الشيطان الذي هو من النار يخمد سلطانه ويبطل كيده إذا 
سمى المؤمن الله وسبحه » فلا يعمل فيه نفخه » وهو الكبر » فيكون في امتهان الإبل 
بالكرث فعا الأعجاية ل وزوال غلة الك »سوط الست الول لد فكانه قال + 
سكنوا ذلك الكبر وأذلوا الشيطان الذي على ذروة البعير بالركوب المقرون بذكر الله ع 
المنفر للشيطان » المبعد له . 

حدثنا حاتم ح يحيى ح الِمّانيُ ح ابن المبارك عن أسامة بن زيد حدثني محمد بن 

حمزة 7" أنه سمع أباه يقول : سمعت رسول الله َه يقول : 1773 « عَلَى ظَهْرٍ 
كل بَعِيرِ سَيطَانٌ , فَإِذّا رَكِبثْمُوهَا فَاذْكرُوا اسم اللِّ ولا تَفُضُرُوا عَنْ حَاجَيِكُمْ » © . 
1/71 /اب] 

وقوله اليل : ٠‏ فإما يحمل الله ؛ يجوز أن يكون معناه : كيف يعجب الإنسان بفعل 
غيره والحامل هو الله تعالى ؟! فمن علم ذلك برئ من العجب والكبر ؛ وقد قال 5 : 
«( وَلْقَدَ كَرَمَنا بق ادم مله فى لير وَالْبَحْرٍ 4 [الإسراء: ولد لاما بالله.ة و لندن: مق 
حكم العاقل أن يعجب بفعل غيره . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « فإنما يحمل الله » ؛ لأن الشيطان على ذروة البعير » 
فلولا أن الله هو الذي يحمل وإلا لم يكن إلى ركوبه سبيل ؛ لأنه خلق من الجن » وعلى 
ذروته شيطان » ومعه نار الإعجاب ». فكيف يمكن ركوب الجن ومزاحمة الشيطان 


. زاد في ( خ ) بعدها : ابن عمرو الأُسْلَّمِيُ‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه ( 444/7 ) رقم 
١17087 (‏ )» والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد 
على شرطه ووافقه الذهبي ( 5١17/١‏ ) رقم ( ١1777‏ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 507/5 ) 
رقم ( 1707 ) » والطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة ( ١60/7‏ ) رقم ( 79914 ) . 


باب في المواجيد والأحوال او 


ومقاربة النار لولا أن الله هو الذي يحمل بفضله ؟! وهو ذو الفضل العظيم ؛ فيطفئ 
إن 
النارء ويسخر الجن )2 ويقمع الشيطان » وسبحان الله العظيم : 


قف 
| باب في المواجيد والأحوال | 


حديث آأخر : ]١71/54[‏ حدثنا حاتم ح يحيى ح الحيكاني ح أبو داود الطُهَالِسِيُ وح 
نصر ح أبو عيسى ح عباس الْنِِي ح أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن 
عد الله بن الشخير عن حنظلة الأسدي (© 5ه قال : قال سول الله عكتع : دلو لو أَنَكُمْ 
تَكُونُونَ كُمَا تَكُونُونَ عندِي لأَطَلَدَكُمْ اللائكةُ بِأَجْيِحَيِهَا » 29 . 

وفي حديث حاتم جه/ا؟اع : د كمًا َنُْمْ عِنِي ) ©2, 

قال الشيخ ييه : يجوز أن يكون معنى قوله : « لو أنكم تكونون » في معانيكم 
وأحوالكم , أي تكون تلك الحالة التي تكونون بها عندي حالتكم ومقامكم التي 
أحلكموها الله وأقامكم عليها لأظاتكم الملائكة » ولكنها ليست بحالة لكم . 

وحال العبد هو مقامه في سره » وشهوده بقلبه وصفته 7/4" /أ] ومعناه » وما كان 
كذلك فإنها تكون لازمة له , لا ينتقل عنها في حال » ولا يزول عنها بمعنى » فأما 
كونهم عند النبي اظنا: على ما كانوا عليه فإنها كانت مواجيد » والمواجيد بحي ء 
وتذهب ؛ لأنها عوارض تنشأ في الأسرار من خارج . 

قال بعض الكبار : ( الوجد مقرون بالزوال » والمعرفة ثابتة لا تزول ) . 

أنشدونا اك دا 

الوجد يطرب من في الوجد راحته والوجد عند حضور الحق مفقود 

وأنشدوني شل - : 


. في (خ ) : الأسيدي‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن حنظلة الأسدي في كتاب صفة القيامة باب منه ء وقال : 
حسن غريب ( 554/4 ) رقم ( 7407 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 717/54 ) رقم 11054 ) » 
وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ متقاربة ( 191/١‏ ) رقم ( 17148 ) . 

() الحديث أخرجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ( 507/7 ) رقم ( 1707 ) » والطبراني في الكبير 
(؟/؟١١)رقم(58:؟).‏ 


لتنا +7ت<تت”+7ْبيبيبتيب 25752‏ 1للُلُ19شل1122لسالالسُْظساساسالىل :310101 في المواجيد والأخوال 


الوجد عندي جحود ما لم يكن عن شهود وشاهد الحق عندي ينفي شهود الوجود 

والدليل على أن الذي كانوا يكونون فيه عند النبي التق لم يكن حالة لهم في 
حديث آخر : ]١775[‏ « إِذَا كنا عِنْدَكَ كنا كذًا فَإِذا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِكَ فَشَمَمْنَا الأؤلاد 
وَالأَمْوَالَ » 20 بمعنى 9) دكن في اللدنيك + “فأخيروا عن الهم أنهم يجدون في 
أسرارهم عند كونهم عند النبي الا خلاف المعهود , ثم يزول ذلك عنهم إذا رجعوا من 
عنده » وكان الذي يجدونه عند النبي عَلِتَمٍ سلطان الحق وقوة سر النبي َل » ألا ترى 
إلى ما قال أنس 5ه : 17171 د ما تَقَضْا أَندِيتَا مِْ دذْنِ رَسُولٍ الل َه حَتّى كنا 
قُلُوبَنا » © ؛ ذلك لأن سلطان النبوة زال عنهم » وسلطان النبوة كان يقهر الأعداء 
ويجذب الأوكباوع فمن فَهْرِهِ () الأعداءَ ما حدثنا الْحْمُودِيٌ ح نصر بن زكريا ح عمار 
ع يليد ع امحية إن بخان حدثئي: عند اللك. بن [0/ا6اب] عبيد 0 الله بن 
أبي سفيان وكان ا لين ارائة ‏ باع إبلا لَه مِنْ أبِي جَهْلٍ ) 
0 إلى اين قف قال : مذ لي حي وذة يلعفك اللثك فجاء 

ول لَب علهبَاية ‏ قال . مَنْ هَذَا ؟ قال + ا ؛ فارج إِلَيّ » . 
َال : فَخَرج لَه » وما في وَجْههِ رَائِحَةٌ ع وذ القع لوه © قال : : أَغطٍ هَذَا الِجلَ 
حَقَهُ ؛ . قال تم » لا تبرخ حَمّى أغلية الَذِي لَه . فَدَحَلَ فَحْرَج إِلَِهِ بحَمَّه » هَدَفَعَهُ لَه » 
ّم انُصَرَفَ رَسُول الله الف » وَثَالَ للأَرَاشِي ع : ١‏ الَقْ بِعَأنِكَ » © . 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب صفة الجنة باب ما جاء في 

صفة الجنة ونعيمها ( 71/7/14 ) رقم ( 5977 ) » وابن حبان في صحيحه ( "57/1١5‏ ) رقم ( /81 الا ) ) 

وابن المبارك في الزهد ( 78٠0/١‏ ) رقم ( ٠١1٠‏ ) » ومحمد بن فضيل الضبي في كتاب الدعاء ( 711//١‏ ) 

رقم ( ١18‏ ) » وأبو داود الطيالسي في مسنده ( 31//١‏ ) رقم ( 7١87‏ ) » وعبد بن حميد في المتتخب 

.)١450( )رقم‎ ؛١٠5/١(‎ 

. زاد في ( خ ) قبلها : وكنا كذا‎ )١( 

(7) سبق في اللوحة رقم ( 18/) . (:) في (خ) : قهرها . 

(5) في (رخ) : عبد . 1 (7) في هامش ( خ ) : أي حافظة . 

(1) أراشة : قبيلة . ا.ه. كذا قال الأصبهاني في دلائل النبوة ( ١95/١‏ ) رقم ( 5714 ) . 

(8) انتقع لونه : يقال : الْتُّقِع لونه وامتُّقع إذا تَمَئّر من حَوْفٍ أو ألم ونحو ذلك . النهاية مادة ( نقع ) » 
(ه/ه ١‏ ). 1 

(4) الحديث أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن عبد الملك بن عبد اللّه بن أبي سفيان 

النقفي ( 75١4/١‏ ) »2 والأصبهاني في دلائل النبوة ( 195/١‏ ) رقم ( 5١4‏ ) . 


باب في المواجيد والأحوال <#بب-!-إ بب-ب-ل-لبإبإ بإ بيابييس فل 


فهذا من سلطان النبوة وقهر الحق للأعداء » والذي يجده أصحاب النبي الكل 
ورضي الل عنهم عنده جذب الحق » لقوة حر لني غ1 وسلطانة » كان يعيرنهع حن 
الأشياء » ويأخذهم عنها » ويجذبهم منها » من غير أن يكون ذلك حالة لهم » فإذا 
خرجوا من عنده رجعوا إلى أحوالهم » من النظر إلى الأولاد » والشغل بالأموال » 
فأخبرهم النبي التليال أن الذي يجدونه عند النبي الكت لو كانت حالة لهم ومقامهم 
لأظلتهم الملائكة بأجنحتها , ألا ترى أنهم كانوا عند النبي اكت بتلك الصفة ولم تظلهم 
الملائكة » والنبي اليا يقول : « لو تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة ) » وهم 
في وقتهم عند النبي اللا كذلك » فكان يجب أن تظلهم في تلك الحال إن لم تظلهم 
إذا رجعوا من عنده ؛ لأن العلة الموجبة للشيء | إذا وجدت وجب وجود معلولها » فلما 
لم يوجد 73/] علم أن العلة لم توجد » وفي حديث : 0753( ١‏ لَصَائَحَدَكُمْ 
لملايكةُ » 20 ولم تصافحهم وهم عند النبي القة ؛ لأنها لم تكن حالتهم » ولكنها 
كانت سلطان الحق » ولو كان الذي يجدونه حالهم لكانت ثابتة لهم والأنيالر كانت 
حالهم لكانت مواهب الله » واللّهِ تعالى لا يرجع في هبته » ولا يسلب كرامته » والذي 
يدل على أن ذلك لم يكن حالا لهم قوله في حديث اليعَانيُ : « لو أنكم تكونون كما 
أنتم عندي ) » يجوز أن يكون معناه تكونون عندي على خلاف ما أنتم عليه » والذي 
أنتم عليه ليس لكم بحال » ولهذا الكلام شرح طويل ليس هذا موضعه » وقد وهم في 
هذا المعنى قوم لهم أخطار » والخطأ فيه ليس بهين ولا بقليل » واللّه يوفق من يشاء » 
ويفتح على من يريد » وهو الحميد المجيد © . 

وعيلى اللد غلن سيد الأرليكووالاخوون م .وكام ” البية » بوسة نرب الال 
محمد وآله وصحبه أجمعين » وسلم تسليمًا كثيرًا » والحمد لله على ما ألهم من 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن حنظلة الأسدي في كتاب التوبة باب فضل دوام الذكر 
والفكر في أمور الآخرة ( ١١١7/4‏ ) رقم ( 775٠١‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب صفة القيامة باب منه » 
وقال : حسن صحيح ( 577/4 ) رقم ( ١5١14‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب المداومة على 
العمل ( ١517/1‏ ) رقم ( 4715 )2 وأحمد في مسنده ( 178/4 ) رقم ( ١77147‏ ) » والبيهقي في 
شعب الإيمان ( 71/١‏ ) رقم ( 159 ) ء وابن حبان في صحيحه عن أنس ( 50/1 ) رقم ( 744 ) » 
وأبو يعلى في مسنده ( 77/8 ) رقم ( ه )٠ ١‏ » والطبرائي في الأوسط ( 155/6 ) رقم (1797) . 
ا ا ا ل : والحمد للَّه على ما ألهم من الصواب » وأستغفر 
من الخطأ والزلل وما يوجب العقاب » وقد تم الكتاب . 


4/4 


باب في المواجيد والأحوال 
وات واسغفر الله بسن لقنا ابرع تساي +وا كمد لله رمي العاليق. 

وجملة الأحاديث المروية فى هذا الكتاب من أوله إلى آخره مائتان واثنان وعشرون 
حديئًا مبشرة » وثلاثمائة 0 حديئًا شواهد » فتكون جملتها خمسمائة واثنان 
وتسنعون: بحديا . 

وقد تم كتاب معاني الأخبار » تصنيف الشيخ الإمام الأجل , الزاهد العارف » ناصر 
الشريعة » محبي السنة » ماحي البدعة » محمد بن إبراهيم الكلاباذي البِحَارِي - 
قدس اللّه ده ونور ضريحه - على يدي العبد الفقير المعترف بالعتجر والتفصين + 
أحوج خلق اللّهِ إلى رحمة ربه الكريم , إبراهيم بن علي بن أحمد بن إبراهيم ٠»‏ تاب الله 
عليه وتولاه» وجعل عقباه خيوًا من أولاه » بالديار المصرية بالخائقاه المعمورة الملكية 
الناصرية - خلد اللّه ملك واقفها - في رابع عشر جمادى الأولى » سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة هجرية» والحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على شفيع المذنبين » 
وقائد الغر المحجلين » محمد وآله وصحبه أجمعين [1/9؟/ب] . 


يذ لذ نا 


برقت 


360 وه 5 


مَعَانَالأخبَارٍ 
ا 


الآيبة 
( 3 تبه مياد َيه » 


« أن وَاسْتَكرٌ ون مِنَ الكيزربت » 

4 أنَأميدَ نس بر مَتَسَون شك‎ ١ 
4 أَتحَمَلُ فيا‎ « 

« لم مَل أُسَلَمْتُ رت الملِيِنَ 4 
١‏ إلا ريس أن واستكيرٌ 4 
١‏ إِنَّ أنه لا مسْعَحيء أن يضر 


مسد فا كي 5 


رس ل 


ب ممقلا ما 


» إذّ له يب التي‎ ١ 
إن فى حَلَقَ التَسَمَوَاتِ وَالْأَرْض وَأخْيْكَنٍ‎ 


اسك » 


يفف 


؟؟يككهم 


مه .0149 


لحل 


6٠. 


همه 2 585" 


ه.هع, 9ه4ة . 


ملاو 
« اديت يَأكُلُونَ با لا يمُومُونَ إل 
كا يَقُومْ لف بِتَحبَلْهُ أَلشّيِطُ » 1 لس 488 6 .وه 


0 لشَيْطن يدك التَقْرَ © كف ل 4268880ؤلاء 
144 


فهرس الآيات القرانية 


رم م الى انل 
© أنَهُ ون الذرت َامَنْوأ 4 / سي ا 


« لله يستبرئ بيخ » ١‏ ا 1 
« ثم فت ظلوبك بن بد ذلك مه كالججارو ... 4 7 تم دا 


« رَبنا لا مُوَاحِذنَآ إن مّسِيئآ أذ مك 4 0 484 
«# ربا وَلَا تحَلنَا ما لا طافّة » ال سعن ا هه 
« مم بكم ع هَهم لا يَتوَلُونَ 4 08 رةه 
9ع نه نكم كُثْر تتاو أَشَحُْ ... 4 ١‏ 1 
« كأوُخرى من عَنثُ أمره مد » قف 20 
9 فَإِدًا مَصَيْسّم تتَايِيَكُْ فَأَنْخُرُوا أله ... 4 م سس اعم 


00 
٠. 


د 1 قبطن » | ل اي 
« ازوف ادف »4 ١‏ كمي 2ه 
« فَمُوبُوأ إل. بَاريكم فاقثلوأً نسي 4 4ه 3/4 


« فى ُلُويهم تَرَسُّ » ٠‏ لس 80(ه 4١5.6‏ 
« كَلْوَا ون كنآ ءَامَنَّ الشُمهكةٌ » و 0 


« فولوأ “امكا بِأنَهِ وبآ أَنزلَ ليا ... » م ا 
« لا بطِنواْ صَدَكَوِح بألْمِنَ والآدئ » 1 ل امع 
© إتكووا شُبَدَاء عَلَ التّاس » ءْ ١4‏ ل الاقم 


« مَل لذبن ينفِعُونَ أَمْوَكَهُمْ في سَلٍ ألو 4 3 مش تومن 


إن تتش تلصف زاوش الس > عق اسيم جات 
« وَلْدِينَ ءَامَنوَا أنمَدُ خا يتَدْ 4 ١)‏ ل 1740 34# 
8و لل" 
« وَألَهُ يفص وَيبَطضْطآ » 4" ١‏ ك2 
© وعم أن تَكَرهُوأ سيا وهو عب أحُ 4 حلفق اه 
وَعَلَّمَ ادم الأسآء كلها 4 9 ا 
« يَكَدَِكَ جَعَلتك أُمَدٌ وَسَطا ... 4 6 الاه 
« وَظُوأ وَأَشْرَبوا » اا ا 
( وَلَا سَمِملَ عَِنَنَآ إضوًا كما حَمَلتَمُ 
عَلَ ألذِرت من ون 4 4 ل هلك 8لا" 
« ولا جح عَبِتَكْم » 0" كيل 
« ولا يأب الشُهدلهُ إدَا ما مغرأ » 01 لس خاة 
« علا باون يسوم حَقَّ دوك عن 
ويف » 11" 3980 
« ولك فى الْقِصَاص حير » 01 ١4و‏ 
« وَلكن لَا وَاعِدُوهُنَ يرا 4 يق س8 
© وُنَ لاسن من يَقُولُ ءَامَنَا | بمو وَبألْبَوْوِ 
لآ . 0 4 3 
كن موت اليضل عند أن عن 
كنا الف 77 
« وَبْكيَرٌ عحكُم ين سَبَائِكُ »4 ” سيت اللا 
ونون بلحب ب # 3 088 


« يدم ألبنهم يأسَابيم »4 ا 0 الس اه 


438٠‏ مسس سس و سس تت .ف از ال الآيات القرأنية 


« يَيهًا ألَذِنَ اموا لا ينوا صَدَقَيكمْ 


أَلْمْنَ وَالذدى 3 لمع 1 
« يحسبهر الجاهل أغنية ... »4 1 لس الام 
يد أَنّهُ يكم الْسْرَ ... 4# م شعع _لطت لال 
5م 
سُويَة الع تمان 
© اذ هرون وآ تورك ع أعر »4 مه ١‏ ل الاهتة 
9 إِدْ هَمَّت طابِقْتَار ا 4 ف مدو “قلا 
(إد تتصخ وخ ند عش القع 
كر يَنْلْدُ 4 ١4‏ ل العم ”مم 
© إن يمرك امد دل لا ليت كم )© 0 سمي 3 
« إن أليّيت عند اله الإسكذ 4 ال الاكء كلت 
34 


إدَّ الدب تَلَّأ نكم يَوْمَ لبَق امعان ... 4 ه6١‏ ا 0 
« إِنا تمل لم ليردادواأ إِهْما » ١‏ امسو اليم 
وََذكُروأ سمت الله عَليِكم ... # 1 سك ,4ك" 


3-2 
0-2 مم و 


© الْدِنَ مَالَ لَهُم ألناس إنَّ ألنّاس د 


١‏ لَدِنَ يدون أنه قِينمًا وَمُعُودًا وَل 


1١ 7‏ 55 
« كم صَرَكَُمْ عَنْبْمَ لنتليكج ... 4 ١‏ ا ل 
9 عَوَّى ذا قَصِلْكُمْ وَتَسَيمْتُمْ في الأشر » 6١‏ 1 
© رين لاس حب الشَّهُوتٍ # ١‏ 84 ع لاد 


فهرس الآيات القرآنية 4١‏ 
« سَيِطوَفُونَ ما يلوأ بو- يوم الْقيكْسَةٌ » 0 مم م 
« تلت ين مويك » ١‏ 1 
« كَنقلبوأ بِِعْمَةَ ين الله وَمَضْلٍ » يق ماحم الامو 
ط يما رَحْمَدَ يْنَ أسَّه لِنتَ لهم # ١‏ ميم ا" 
« قلا مََافُوهُمْ وَحَاهُونِ إن كم مُومِنينَ © ١‏ 9# 
ل مد كا لَك َيه ف كتين لتنا ... 4 س١‏ 7 
كُلْ إن كسم تَحِبُون الله فَتَيعونٍ © "١‏ ممم موا اه 
« كل تف دَآيِمَةُ َلْوْتٍ »# 1 ا 
« كُُمْ عَيرَ أمَةِ أْجَتَ يناس » 0١‏ سوا اله 
« لا تَنَخِذُوا بِطَائدٌ مّن دوي # لل ااه 
« ِكيلا تَحْرُوَأ علّ ما فَانَحكُم # ١6‏ ايو ا 15 
« لم ينهم سو » 04 قسن كاه 
« لِننَ لك من الأ عَىَ؟ »* 0 ا 
« مَا كن إِرَهِيم يودي ولا مايا ... » 3 معت 6 
من أتمحارعة إل أل ... » ١ه‏ سو اله 
«( حاتم أذلاء يبوجم ولا مودق 4 1 44» 
« وشم املو » م لالم نه 
:ل وَاَلسِحُوْنَ في لعل بِفولُونَ امنا بوء ... » 7 ان قله 
«( دَالْسْئَئِْيب بِالْأسْحَارٍ » ١‏ 0 
« وَيَنْكَ الْأَيَامْ نُدَاوِلَهَا بِيْنَّ الئاس » ١‏ سه 1 
« ون مُيَْشْرَ ف سبيل أله أو مشر ... » ١6‏ المع نارم 
« ولا سين ان يلوأ في سَبِيِلٍ ألو ونا ... 4 ١‏ ا 


755 ع‎ 30/٠ 


ذدك 


؛ لا تَهبُوا ولا عَْرَوا 00 
وقد كنم تَمبوْنَ الْموتّ 


هه 


1 تن أب يم 


0 م 


0 1 ل 


« ومن يِبْيح عَيرٌ الإسَلم ديئا 
« ييه ارح 0 
« يِوْمنُونَ بلعب 


(أد يدوه أن 


١‏ أن لذبن اس 


© إن أله 


« إن جَتَنبُواً كبا 


« إن تَكووًا تلمونَ وَنَّهُم بأ[ 


تلوت » 


0١ 
ا‎ 


دكار 


ب 


فهرس الآيات القرأنية 


8 ع 7ه 


الاك كلا" 


وباه 


دانراة يكن 0 
هم 


99" ه.5» 
"5 


5*5 وأكءم 


' وه 


فهرس الآيات القرآنية 


ليسول مَمَدَ أمطَاعَ سد 4 


« وَأََرّلَ هه عَيَلَك الكتب وَللْكْمَة 4 
« وَسْكَنُوا أله مِن َضِلدء » 

ا تكو كا كنها » 
« وان أَنَهُ مَاءكرًا » 


ومن يَْاققَ سول ... 4 

ومن يِمْشلْ مُؤْمتا مُتَعَمََا هَجَرَاوُمٌ 
( وَهْرٌ حَدِعْهُمَ 4 

وَيَْْرُ ما ون كَلِكَ لمن كاذ 4 
« كايا ال اموا يلما له وأيليموا و1 4 


ييا الذي اموا لمثوأ لَه ورَسُول. 4 


كايا لين امبو خُدُوا حِدْرَطُعَ ... 4 


يك 


» ه48 


» 91م 


سُورَة الحائدة 


١‏ أدْلَ عَلَ الْمؤْمِنِنَ » 3 686 47مع 
13 

« إن تََدِّبهم فَإِنّهُمَ عِبَادْكَ © 1 ليم “أذ 

© إِنمَا الخمر والمبيم والاتصاب والازكم ... # 0 امس الك 

فل إِنَّمَا جَرَكؤا ألَّذينَ يَاربُونَ لَه ورَسُولمٌ » ا لامه سال 
1 

« أؤكهك الْدِنَ كر مر أَلَهُ أن يُظهَرَ 

0 .1 لق 


بل يذاه منسوطءًا طْتَانِ © 54 000 اعرف 


و 

ا 4 نل مسميويمن ‏ 04 
« ذلك ,نهم كوم لَا يلون 4 0 تسن ننه 
3 
9 قل 


ل #0 4ه لديم ا ل 


يَمْلِِك عِنّ الله 


دق 
2 0 


2 
7 
26 
ص 
حم 


( نا التييغ رك يم إلاد 0 7 ماي 1 


هر 5 


« ما عَلَ َلرَسُولٍ إلا ابَكَدُ » 19 ا ا تاك 
# ما يْرِيِدُ أَلَهُ ليَجَعَلَ عَلَِكُم يَنْ حَرَج 4 . اهلاكء لاقم 


ين أَجْلٍ ذْلِكَ كبَبنا عل ب مويل ... 4 ف 0 
« من قَكَلَ نفس يعي تفي ... © ف 841 

َإِْ مَالَ أَلَّهُ يَنِعِيسَى أبن مَريم ... # 15 000 ان 
وَإِذَا سَمِعُوأ مآ أَْرْلَ إِلَ الرسول ركة.. م معد 1 


ه96 


فهرس الآيات القرآنية 
ظٍِ وَتَمَاوَُواً عل اير لقو #0 1 ل ل 0 
1 


سر رن ا ساما 


وَرَضِيِتٌ لكم لمكم ديا » مم ا 
« وَعَلٌ لَه منَوَظُوَا إن ثم مُؤْمِفِينَ 4 م ا 4 فريك 


«وَدَلَ الْسَيِيحٌ يلبق إِسَرويلٌ مد لله ... 4 ف 2 

« يها لدت ءَامَيوًا رفوأ بالعقود 4 ١‏ عب 

« يتَأَيّهًا الب مَنُوا أَتَهُوأ أَقّهَ ... » 8 ال عا 

«7 بحا ومحمونه 0 4ه اللي 
)2 ممه 


سََورّة الانعام 


« كي لتَنبَدوة أرك عع لله هد أَزَئاْ » 1 831 


ريء» صصص اع 


0 وَتَدٌ هدَدن 1 الله 
مما مرو * 37 مقا 


0 و من م ٠‏ أشي 4 516 200000 9٠‏ 
« أن ينِسَي ينعا ويذينَ بعضكٌ بأس بَعْض # 1 244626485 


3 
اي 
هه 


196 

ا ادن اممو ولد يَلْيِسُوَأ إيماتهم بظلَر » 3 14 

« ثم ردوأ ِل أله مَوللهم الي » 3 اهم 
« ُدَّ لو ككن هتيم إلّ أن كالوأ ... » ”0 ل لاس ع 54م 

معو رء يه 

« ذَلِكَ جَريكهُم سَفَييم # 015 211 

ال حُلْ تق #* 2 3 1 

© كلما شا مَا دُحكرواً بى ... # 3 1 


سه مغر 


ا يَهَدِيمٌ ... »4 0 لو 


فهرس الآيات القرانية 


« قل هو الاير عَلَ أن يعَتَ لِك عَدَاًا ... 4 1 امس ل جه 
« بِّن لَّ يدن رْقَ كرك لتر الصَاِنَ 4 7 تم لاه 

« له ِب الطيت » اح افألهء كم 
« وَأنّ هَدَا ور مُسََقِِمًا فَتَبَمْوْةٌ 4 ١0‏ لس هلاج 7 
« وَتَسَّتَ كِسَتُ ويْكَ دا وَعَْلَاً 4 هالامس مهم 

« وجَّهْتٌ وَجْهىَ لَِرّى عر التموؤت 

والأرضت ... »4 7 ار 


وَكَدلِكَ ىه إِبهِيمَ ... »4 " 1" 
« ولا ظرّد الْدِنَ يدَعُونٌ ربّهْر 4 5 هه 
« وَنْيَلْبُ أدمهم وَبصَدره 00١‏ سه فيه 
١‏ يع الى بَيَنْسك بابل ... » : لس اميس 
« مَهْرَ يل ولا يُظَمَثٌ ... » ١‏ نا 
« يْهَوْمِ إِنْ برى* مَنَا مركن ... 4 للا فلا وله 


مد روخي *©» صمر.ء. 


سَورّة الاغعراف 


« ليها يا َلَ الشنئهة ينا 4 ه6١‏ و 1ه 
« أيؤ أنظر إِكلْ » ١‏ ا ك1 
9 


3 
لست رريكم 4 ١‏ 54# 
اللا 
ون 


« أل أَنْيَكُما عن يَلكنَا الجر 4 ” تسسمت 6841 ههمة 
© إن إِلَّا متك مْضِلٌ يها من ننه ... 4 ه6١‏ ا 


أنأ حَي مَنْدُ # ١‏ اه 


فهرس الآيات القرآنية حب /الىمة 


« إنَّ ألدِنَ تدعو ين دون ألو ... » ل ا كله 
© إن أسَطْفَبِتُكَ عل آلثّاين » ١4‏ 0 
« وتيك لامر بل م أَسَلّ » 6 ا 
« القن في قوى » ١4‏ ال 2 
« ثم صوَرَنَكُم » ١١‏ هغ” 
«< ث لأتبُر من ب ليم وَمِنْ حَلِْهمْ ... # 3 1 
« حَذ المثر وأس العف وَأعْرِض عن لهات »4 1ك 2-5 
« علقت ين كار © ١)‏ 0 
رب أَغْفِرْ ل وَلقَتى وَأَدَِْتَافٍ يَممَيِكَ 4 6 01 
١‏ عَلَ أله 8 4 1 ا “ا 
« فَإِذًا جه أَجَلْهُمَ لا يسَتَأْرونَ 0 14 سي 1 
( مَحْما دن يفون ويؤنوت ألرَكَرِة ... 4 ضف 
« كلما كَل َيُمُ بل جَكلرُ دكا 4 ١‏ سو امات 2 
« من تلت مَوْزِيثُمُ فأؤلتيك هم الْمفلِحُونَ 4 1 ا 0 كرك 
هَوْسْوْسَ لَتمَا أَلقَتِطنٌ ... » 0" ا اا 
٠‏ َالَ أتأ حَنُ مِنْهُ حَلَفْت بين تار » ١‏ م ب اه 
9 كا بذاك تَودُونَ 9" سي ل 
« لآتبئهر يَنْ بن دِيم # ١‏ ال لقنا 
« لين أدب وَآيِجْلّ ين حِلّفٍ » 1 ل ااه 
« لَأََدَدّ لم مِرْطَكَ الْمسقم » ١‏ و 
« لا حَوفُ عل وَل شر روت 4 4ه 


له 


وَإِذْ يد ريك مِنْ بق ءَادَمْ ... # ف سمي 34 دين 


488 
© وَإِدًا قرت الْفَرَءَانُ فَسْنَمِعوا لَه 
نا 4 

« ولا يدحُلونَ الْجنّهَ حَقَّ يلِمَّ الْبَمَل ... 4 
١‏ لقذ سكا ما إك كيده ... © 


سُورّة الانفّال 
إِثَما الْمؤْييس الذِينَ إذا ذكرٌ ... 4 
« ناميا مَرْقَ التاق ... 4 
( كم تَنشومم رلكت لله متمد 4 


« لو أَنقَقت ما فى الْأَرْضٍ جِيصًا ... » 
«مًا كت لي أن يَكوْنَ لهم أسْرَى ... # 
« َإِذ بوهم إذ التقبتُم ذه مسيم 
تبلا 4 

« وََعِدُوأ لَهُم ما أُسْتَطعتُم ين مُرَوَ ... # 
( ورا لك لهجو يرت الت يقد » 


م ممم - مسلةو ص ملم مير مما 
ف( وُمَا رمي إِذ رمت لكت الله رك 4 


2 00 مب مره ره سا ع 
« وما حكات أله لِِعَذِبهِمْ وأنت فييم # 


فهرس الآيات القرآنية 


ككلم ء؛ لاكم 


هظظظ2, 


ات 


١75 


اه . هم 


؟/ا” 2 ”ىم 


56 


كملا ءلمه2» 


رخف 


0/515 20155 


8م 


7” 


يه 


كلاه مي لل 
0*7 


فهرس الآيات القرآنية 
« يأَيْهًا ألَِينَ “امنوَا إذا ليم الي 
( خائها ليت موا ا ليث يكة... > 


سُورَّةَ التورجة 


«إذ قَنح كزثم ... 4 

( إن لله أرق وت الْمؤْمِي أَنْفْسَهُمْ ... 
« أْعَمقٌ َ أو لا مَسْتَمْفِر م4 
« التتهبوت المبثوت » 


مقرو مير بر 3 ع 
١‏ بالْمْوّمنينَ رءوفه يحم 4 


« ثم أو لله مكنم عل رَسُولِو ... 4 
نَثَمْ ريت » 

« ثم يردت إل عَدَابِ عَظِم » 
«حُذين نولم صَدَكَه َوه وبيكوِم يا 4 


« حَكَلُوا عَمَلَا ًا وحم سيا 4 
وما عَدئْر ّيل مَبِحكُ ... ) 

« عَنَا أنه عدلك لم لت لمر » 

« َعَم كاف كليم إل بو يلقو ...4 

© إن تَابا وَأْقَامُوا الصَّلْرة وتنا 

زكر 4 


104 


م 2 50.5 


:/اك 225252 
الله 


ضن 
2-9 548" 


41و 
دالا 


166 


ضرت 
11 
11 مه 
فلاىء لاقم 
هك 2 551 
اا . 54٠١‏ 
عم علاءم 
5 
84 


456 فهرس الآيات القرآنية 


« هتيل أله سَكينتَهُ كد ... 4 4 ل 


« سِيحُوأ في َلاْضٍ أَدبَمَدَ تبر » ل لس 


”-ٍ 


1١‏ ملو عن تلب 4 6١‏ ا مه 
«لهَدْ لصحم رسولك- يِنْ قحك 4 ييل وي قير 

« ما كرت لِلتّيَ مَلَِيت امنا أن 

يسْتَفْفِرُوا ... » ١‏ ل آلا 5ه 
ف ما لَك إذَا بل كد أَنرُوأ في سَبيل الل 4 8 جا ار 


ررك يري ص مسرم 


© هو يَقبلُ الوه عن يبدو ويأْذٌ ألصَّدَكتٍ » ٠١‏ ل املاع هلان" 


ص 


رس جور م« يميم جم . 
وءاخرون اعارفوا يِدْنوييم ... # 0 ل اسالا 484 
4م 
« اديت يكو اذهب وَالْنِة ... 4 0 لس 8هوه 


ره مر 
7 


« ولا ضَلَ ع1 أسَر مَنْيُم مَاتَ بدا » 4م 0 رد 
« رَلَاعَلَ اليب إذاما لوك إَِحْمِلَهرَ ... 4 هوه 
« ولا يأوْنَ ألصَسَلزةً إِلَاوَهُمَ كال » 65 سي لوأوة 


« ولكن صكرء أله أَنِمَاتَهُم مَتبَطْهُمْ 4 3 لس الال ع موه 
« وهم من عَلهَدَ أنه ليت اتنا من 

فَْلدء 4 " سس ال 

١‏ تلفت لَه نعم لسككثْم وما هم 

و4 افا ا اه 


«وقم حَنَين إذ سنح كنت ... » ” 4م88 


« يكأئًا اليرت َامثوا أتَهُوا أله ... 4 ل لم 


« يكأيبا لبي بهد الْحكُثَارَ وَالْمكفِنَ... 4 07 مم الو بداب 


ررم رقر سن لج تراس حماس 
« مُبَدْرْهُمْ رَيُهُر ب ف مَنَهُ وَرِضْونِ # 5" م 1م 


سَلَهْ 4 1 000 كلض 


« قل بِعَمْلٍ لَه وميه مَدَلِكَ ِنْرَمُأ » ا 
14 
« لَِبنَ أْمَسَنوا امسق َزصاءةٌ 4 7" مسسم- 8 
4 2344 
7.3 
« لهم البتَرئ في الحيرة الدنَا » 14 ل 48# علقم 
إلا هر »4 0 ل ”م 55م 
وَكيْرِ ال مثا أن لَهُرْ هدم صِذْقٍ ... » 1 1هم 
« وَلؤْكا حكلِصةٌ سَبَقَتْ من ريلك ... 4 1 ستسي ‏ قروا 
سُْورّةَ هكود 
« آلا تنه َس عَلَ اَلظَيلِيِينَ » 4 مس 0 
إِنَّ لسكب يِدْمِْنَ أَلتَيكَاتٍ » 1 ل مهتت 
64م 
هَّمَن يَشُرٌفِ مرح أله إِنْ عَصَيتُمٌ # 3 اين 
« لون لي بكم فر أ ار ِل ذَْنِ سَرِيوٍ » ُ/ ماخ 7 
« نلا يان يفت © إلا من نحم 
ريك # #موا 


« وما طلمَكهُ وَلكن ظَلئًا اشيم » 00 سا م 


فول الْنْنْهد مزلم اديت كديأ ... 4 1 مي 1 


« مِندلًا في َو أو لو © إن إرَسِمَ ككلم 4 4ع ه” ل اكه 
سُورَة يويسّفٍ 
9 إِنَّ ألنَفْسَ لَأَمَارَة بالشي »# مه امو لوو ا 
15 
« إِنْكَ ألو أَدينا مكينٌ أَمِينٌ » 4ه ما 
« إِمآ أَْكوا بَيْ مَحْرْنِ إِلَ أنه » 3 امس الا اده 
أَدْكرّنٍ عند رَيْلَت »4 1.7 لوي 7 
( اتيم إل رَيْلك ... 4 97 تي ا 
© ألكنّ حصحص الح أنأ رودم عن نيو » ١ه‏ مسرن ا 
© مَأسَهِ لَقَدَ ءاثر أنَّدُ عَلِئْنًا .... »# 8١‏ 2000 
« حَسٌ بِلَهِ ما عِلِمْنَا عَلِنّهِ من سو #4 اه 848 
رَتِ أَليِجَنٌ حب إِلنَ مما يدعُوتقة إليو »4 0 ا 
1 1 لا أفمفقع ىو 
قد َمَقَهَا خا 4 ْ ل “او 
١‏ 1 ينا عه مُركيوء لا بائذ 
أو » ف م قل 
« ما جَرَآهُ من أَراد بِأَمَيِكَ سوا 4 ” ل 2 
« سِنْ بعد أن نَرَعَ ألم نّ بين وبين 
اِخْوَتِتَ » 06 4 
« وَِضَّتْ عِنِنَاه يرك الْحْزن هَهْوَ لظي 4 0 10 
ََودنهُ أل هْرّ فى يَتِهَا عن لَنيدء » يف يي او 
© وَلَين لم يفْعلٌ مآ َآمرمٌ لسْجَئنَ © بض ا 
« وما أَبَكُ ب إن نفس 1 لشي ... 4 0 ا 1 


فهرس الآيات القرآنية 


8 ينصح أَليِجَنِ رياب 


© إِنَّ في دَلِلَت لآينتِ آ 


٠ سفرئورت‎ 


4 


سورة التعّد 


7 


اللو 4 
يَمْقِلُوتَ # 


7 ع مم م سس ,و * 2 م 
© ألدت امنوأ وَعَمِلُوا لصحت طُوي 


ل 


فمن تيعنى فإِنَّمُ مف 
ا الم 
وإن تعدوا نعمت 


ده ً م مغره مع 051 
يتَيَتُ ألله لذي ءامنوأ بِالْقَولٍ أَلتَابتِ 


ظٍِ إِحْوَانَا عل َ 


١‏ إلا انا 


8 


يس 00 
عل كر تشيرة »* 


2 و 
تم قذلرة نا 4 


94 


هم 


كلاءككاكضلء 
155 


لا 


5ه 


«لأاءعكاكوقت 


لام 


"ع١‎ 7/2 "55 


3١ 


هخ 


غ6 404 س7سست ل ب سس فهرس الأيات القرآنية 


« إِنَّ عِبَادى ليس لَكَ عتم سلطدنٌ »# 3 41"#عهلتء 


ون 
تحرج ينها فَإِنْكَ حي # 4 مسوم 131 
© َصَعٌ يما تَؤْمرٌ # 1 مع 1 
« وَل رَبَ يآ أَعْوَيكن كيين لَهُمْ فى الَْرضٍ » 8 344 
« بلأخريت َمْعِن 4 17738 8354 
« وِلَبَانّ سَلْقَنَهُ من مل من نر ألسَّمُوو # 1" لعفي ده 
« وَيْفَّحَتُ فيه ين روج # 9" لس ب 


© إذا مَسَكُم لص لَه يرون 4 لاه 48177 
« أن يَخلْقُ كم لَا يلق ... 4 
« إِلَامنْ كر وَكَلُْمُ مُطلمَين بالإيمن 4 ل 0 يدل 


2 ار 4 "١‏ ع 1 
« إِنَمَا مَولنَا لتَىء إذآ أردكة ... » 3 ل 
صَرْب أَلَّهُ مَثَلَا عبدًا مَمَلُوكا # هلا عكم 
« فَاسْتَعِدُ ِمَّهِ مِنّ ألتّيَطن ألبَصِِ و »# 14 ام ة 
« ما عِندَف يقد وما عِندَ أمَّه باق 4 1 سن اا ام 
من عل سلا يه تك أذ أنق َف 
اي 3 1 
« وَأَتسَموا سه جَهْدَ أَيَمِيهمٌ ... 4 9 16م 
© رَصَيرٌ وَمَا صَبِلَك إلا شه » 1 ماين "املا اواج 
04 6 0.04 


م 


« ونه َحرَحَكُم يِنْ بطون أُمَهَنيَحم « 7 اس اكه 


فهرس الآيات القرآنية 

» َه بََلَ كم هنا كلك ينلا‎ ١ 
» مَتَمْمِلُ أَنَتَالَكْمْ إِلَ بَلَدِ‎ « 

سر لنَهُ ملا يج ... 4 


ودع م 


شرحون 

م-0-- ا ل ررس 
« يِضِلُ من يَمَآء وَيَهُدِى من يَمَآدُ 4 

سَورة الإشراء 

( 51 6 يكن وكا 1] ذه 4 - 
( نج يت لك يليك » 
© إِنَّ ادن أونأ للم من كلو » 
« إن توا ملِسِنَ يِنَهّ حك انارت 
عورا 4 
« سحن الِى نر بِعَبَدِوء بلا 4 
« عمق أن بِبْعَكَكَ رَيُكَ مَقَامَا عَحْمُودًا » 


طق لو كت فى الس مَلبِكَةٌ ... » 


ججْهَرَ بصَلَايِك ولا فت يبا 4 
ك4 


ع عر سس عور 


ادم ولتم في اير 


اا وم 


« ولا زر وَازْرَه ود 
( نلق كنا ب 


« وما أُوتسّر ين الل إِلَّا ميا 4 
« وما رسِلُ بِالآينتٍ إِلَّا عوبسا 4 
: مه د عه 

7 


ووه -. كا سء. 
د 000 ربحمة من عندنا 4 


7 ع مهعم و شه م 
ِنَا مكنا لم في الْأرضٍ وَءَائينَهُ من كل شئْو 


«( شق ك0 يا له ريو 
صَيلِكًا # 


فهرس الآيات القرآنية 
ىم 


» ه8546 


هحع"؟ ) بام" 


ال ل 


9 


فهرس الأيات القرآنية 
8 كُلْ إِنََا أنا بسر يتل »4 0٠١‏ سس هله 
« مَالَ لَوَ شِنَتَ لتَّمَدْتَ عَيّهِ أْجَا ... » 2 يك ار 


« وَدَكُر رَيَفَ إِنَا ضَمِيتَ » 1" مستعو لكا كاه 


با > اأ .> 1 7< و 
« وَكانَ الإضنٌ أكار شو جَدَلا © 4ه سي لويم 
14م 


« إذ تاد رَيَُّ دآ حَفِيًا # ل مر 


ع ميم عدم 


« إِذا مل َب َيَتُ ايمل حرو سد وكيا 4 ره ميت الك 


وهم 4 


١ا‏ أَلرئرَ أنَا رسلا ألَّلِينَ عل الْكَفْنَ ... » 4م ل كل 
« نكاد السَّموتُ يِتْعَطَّرْنَ مِنْهُ ... 4 9 00 
« مم شب الذِينَ أَقوأ »4 4 لال 


سرعة عل يبر 


« سَاْستَفْرُ لك رق إِنَهُ كن بى حا 4 4 ا 
« سَيَجْمَلُ لم السمَنُ وا » 15 مسوم كا 
« وَِن مَك إِلَا وارِمعا 4 7 تع 1 


000 


وَبَدَّرَ الظليت فيا حا » ف م كا 


مآ اه مر و ص سا سهد 01 
« ثم لبه رَيْمُ فاب عَليْهِ وَمَدَئْ » 71 ل علاس ء 4658 


لع لاس سه سرس 
َ 


© فَإِنَا قد متَنَا رمك مِنْ بَعَرِكَ » م ا 0 


« فلا مرِحتم بن الْجَنَة فتنْيّح »4 01 نمت . ههه 


فَشَى وَلَمَ يد لم عرما # ل سمي الل 


448 
9 فَوسْوْسسَ لدو آلشَبِطلَنُ ... 4 

9 لا يموت ينها ولا عي 4 

( وعصئ ادم ريم متو 4 

« وَمآ أجالك عن فَوْمِكَ يتمُوبى ... 4 
١‏ جيل إيّه بن سيخرم أن تق © 


سورة الآنيتاء 


2001 


( أفعبدو ين دوب أَنَومَالا َع ... 6 
« إن أب سبَقت لَهُم يَنَا ألخنق » 
© إن كاواً لفوت »4 

« قلا يناد كن برها وبَلمًا ع1 إترهِيمَ 4 
« لا مَْلُ عَمَا يمل وهم يشتلوت » 

« لا كنوت عيسهاً 4 

« لو أََدنا أن تََيدَ حا لَحَذَْه من لَدنآ 4 
« لز كن فيما لله إلا أنه اتسنا 4 
« سق لسر 4 

« ولا يفطت إِلَا بين ات ... 4 
« وَمآ ُسَلك إلا مَمَهٌ يليت »4 
١‏ وَمَا جَمَلتَهُمْ بدا لَا يكلو العام 4 
١‏ وَبَلْمُ لبر ولفير فِْنَدٌ 4 


يض 


فهرس الآيات القرآنية 


7 


1٠ 


فهرس الآيات القرآنية 
2-9 1 ل عم م 


م الل والتهار لا يفتروث » 
« يم تلرى ألصساة كَلَنَ ايَجِلٌ إلَكُنْبٍ 6 


« أفثر ساروا في الأرض # 

« أنه يصَطةْ اا 4 
« صَعك الِب والمظلوب # 

© فَإدا وبحت ا 4 
« فَْجْتَنُوأ البضى من الأوثدن ... # 
( ترا متها موأ اليس اتير » 


هدم 

1 5 

5 
الاو 
لضت 
ع 
5 
ملق 
٠.‏ ح 
ياج 
١‏ 


١ ع‎ 


ذا 
احم 
١0‏ 
١‏ 
٠.‏ 5 
م < ي< يح يس< يمد سد 


نا ين قََِكَ من رَسولٍ وَلَايَيَ ... 4 

ًا جعَلَ َلك في الزن ين حرج 4 

وس آنا 1 1 24 0 0 يٍٍ 
صَايْمُ حير طمن يوذ 

ةي كنا عد مك لسَمَله ...4 

« ًا لئس عرب مُكَل قَأسْتَمموأ آن 4 


رفن 


فض 


رفن 


14 


55١ » 


٠»‏ با 


» ه؟5ة 


"6 


ات 0ن الأيات القرآنية 


© ثم أَرْسِلْنا موبى وأحاه مَنرُونَ لا 4 1 ست لماز 
« 3 أسَأتَهُ حَلْمَا عر » ل 
« ند أقلح الْمُزمئونَ » ١‏ اختساي الاق لبر 


- 
7 
2 

2-6 

2 

5 
25 
7ت 


ٍ- 
526 
م4 
1 
حقس 
14 
الاء 
1 اه 
اك 
الخلىي 3 1 
2 
ات 
موي سروي ‏ سهي ‏ سرزي 


4 2 00000 َم م 
لِْين ينون ما داتوأ وقلوبيم وَجِلَةَ © 0 000000 لين 


« ييا 7 5 ين لطبت وأعملوأ 
مَنِيِسا » اه 000 ادن 
سَورة سُورّة النثُور 


« إن الينَ جَآمُو بالإنكِ عنيَةٌ يود » ١‏ 00000 

« أر كلت فى جر لي بنتنه م 4 3 ا ل 
لَفِيِسَتُ لِلْحَِسِْنَ # 6 ا و 

© وتويواً أ إِلَ أله جمِيًا أيه لْمؤِْئُوت » 8 5ه بعتم 
١‏ يِجَالَ لا ثلهيهم يتحار ولا يم عن ور أ 4 م سس لقا 

«( سبحتك هذا بسن عَظِيِمٌ # 5 ل اهس" 4١4‏ 
« في وت أن أله أن ترم ... 4 8 ميم توعان 


ولا عي 0 4 1 لس مات 
« مكل روه كشك ا مِصَبَاع » م و ا 
0 نور من ينكد 4 1 له 


« وليه لا يكحها إِلّا ران 4 3 سس فيه 


ظَ 


9 وَلِعَفُوأ ولْصفحوأ # "١‏ لس 6446 441) 
1 
« وَلسَكْنَ لم ديهم أله أريسى لثم 4 هه مم 1 
سَورة المتزقان 
« إِلّا من اب وام # 7 255 
« تأزكبلك بَرْلُ أنَهُ ناته حَسَكنبْ » 7 كف فى 
© ولي إكا أنتَقوا لم ممرثوأ 4 ل ا م 
وَقَِمنآً إل ما عَمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ ... # ” مسي لقوا؟ 
وَمَآ أَرَسَلْنَا مَبَللَك مِنَ الْمرْسنَ ... # ا شلال ء لله 
وَمَن يِفْعَل ذَلِكَ يَلَقَ أثاما » 1 مسن ل 
« بوم يرون الملتيكة لا مشر مذ لِنْسُجِرمِينَ 4 1" ام كه 
« أَتبَنُونَ يكل ربع َايَهٌ سَبَتُونَ # ل مسو خدة 
«ا إلا من أن الله هَل سَليِرٍ » 0 قر 
١‏ لمن دي وَايْملكٌ من حِلٍَِ 4 4 يي الل 
« نَل بد الع ليد 4 ١‏ لس 46ه ع اوه 


« وألفت لَه ميقن # 4 0 


١١‏ فهرس الآيات القرآنية 
وه ألم مم( 
«١‏ أمّن جَمَلَ الْأَيْض هَرَارَا » 511 ا 
« أمن ,ِبِدَوَا أخلق ثم يعدم »# 314 م ل 
© أمّن يجيب الْمَضبطرٌ إدَا دعاك » 11> مسي ان 
316 


« أسَ يهْدِيحُ في ظُلمْتٍ لير وألحْرٍ » 3 ا 
« جَمَلَ الْأَيْض هَرَارَا » 1 الاهة 
© قَالك تمل ... » 1 م م 
« قل لد يِل وسلَمْ عل عبكاوو ... 4 9ه سي كانه 
9 هنين ضضْلٍ رَق لبون عأشكد أ أكث 4 4 اود 6 
وَرَّى لُلْبَالٌ تحبا جاده ... 4 14 2 
سُورَة القصض 
١‏ إذ هَل لم مََمُْ لا مح ... » ا لقا 
0 5 ل تَجَرِى سْ لع 4 655و 
« غْسَئْنَا بي ويدارو الْأرْضٌ » 4١‏ مسي 1 
« قَالَ إِنَمَآ أُويسُمٌ عل عِلْرٍ عِنيئ » 2 4س 6 804 
« هذا ين عمَلِ التَّيِطنَ » ولس 47م ومو" 
وَبْتَمْ فِيِماً “اتدلك أَمّهُ لد الْدَخِرة 4 ف سيت قذةه 
« وَرَبّْكَ يلق ما جص صا » 14 ل 6443لامة3ء 
.5غ هم6ه6ة 


َمَنَْ أَصَلَّ مِمَّنِ ايم هوبل ... » 6 0 ل 


فهرس الآيات القرآنية ١.“‏ 


سُورةِ العَنككوت 

« إكت ألصكزة تن عن التحما 

والشكرٍ 4 3 لالالم 6519م 

« قُلْ سِيرُوأ ف الْأْضٍ فانظروا ... # ” 1 

« كل فين ذَآِقَةُ اموب » 0 م 

« وين جَهَدُوا فنا لَبَدبئَن سبلا »4 54 ارا 

« رَدِكرٌ أل كرد 4 5 مه انا ا 

144 

سُورَة الرُوم 

« لم يتفَكروأ فى أنشيم » 1 1 

<« نه ليد حَلمَك ثم َرَفَك ... 4 4 مس 1 

« وين اده أن َم ألما والأرش يمري 4 ” تيه كا 

١‏ ومن ليده أن َل لكر ين أنفْيِكُم أَزكمًا 4 2 ا ل 

« ومن َيِه أن حَلَفَكمْ ين تراب » " 0 

« ومن ِو حَلْقُ أَلسَمْوْتِ وَالْأَرضِ » 1" 538 » هلال 

« وَمِنْ ايو متام بأئيّلٍ وَاَلََارٍ » الى م 6 

« وين مايليو بربحكم ابرق حون وَظمما © 1 ذلك 


2000 ًّ لء م مه دم رم 
وهو الَذِى دوا الحَلن ثم بمِيدم ... » 0" م 


عصرم 


٠54‏ امسبللتسس ب سسسسسسبسسسسسسسسحت فهرس الآيات القرآنية 
هنذًا خَلَقٌ ّم ... 4 ١١‏ د 1 
هه 28 4< 0 

« وَأْسبِمٌ عَدِكُم نِعمَمُ ظلهرة وَبَايلئَةٌ 4 7 لمي 1 


ا ل مم مث ملاس ررضطة 
« وما تَذْرِف نَفْسٌ مَادَا تَحكيب عذَا # 4 ا 0 


«( فلا تَعَلَم مَنْسُ مآ خف لهم مّن َو أن © 0 #اع# 4116 
611 اله 


« وَكاًا ينا صما فى انض 4 ا 
« ولكنَ حي الْعَوْلْ مت » ف اس اا 
يدر الأمر مس السَمله إل الْأرّضٍ ... # 0 ا ا ااه 
سُورّةَ الاحرّاب 
« أَِحَّهَ عَلَ لَثرٍ ولك د يمنا » 1 لاس 
« إذّ ال يوذو أله وَرَسْولمٌ ... 4 /ه 434 علالاك 


5١ 
إِنَّ الْمْسَلِينَ وَلْمَسِْيِْتِ » هك 544 »> لالالم‎ © 
ادَكروأ الله وى كبا #4 3 اوسني كه‎ « 


« لما فص ريد يَْبَا وَطرَا رََحَتكها 4# ا اهعلاهلاء 
١1م‏ 


ع 


« وأنويبدد أمَهثيم 4 1 لست اقعه ع ءلم 
« وأورنكم أرَصَهِم وَديكرهم وولح »4 0" 0 
« وَألصَّنِِونَ مَلصَدِقتِ # 0 ا 
« وَالدّنَ بؤذوت الْمُؤْمِين والْمُؤْمِئتٍ ... 4 ره ل لاك 


«9 وتَحْنى الئاس 4 ا له 


فهرس الآيات القرآنية 
ع صرب برص ص9 ا 2 سا ص يلغي رعو با 
© وحملها الإشئن إِنَمْ كن ظلُومًا جهولا # 


و 


« وكات بِالْمَؤْمنِينَ ريما # 
#ومًا كن لحكُم أن تدوأ رَسُولٌ لله 4 
« يكام الِب ءامثوأ صَلْوا عَلَيْهِ ... 4 


ص 


م 


ه١١‏ 
د ا 3 1ه 
انضرف 
48 )ع فذكك5ه 
/581” 2 هه 
855 
8٠‏ 
١م‏ 


ثيثمهمع امه 


م50" 20 "5ه 


8 ع اله 


5 سشجسسسس---_- ت ا ببستت ليان الآيات القرانية 


« من يح الْعِظلم وه رَمِيِمٌ » ب 2 
« وَآضْرِب لم مَثَلَا أب الْقَريةَ ... » و سعد خا 


« وروأ الوم يا الْمُجَرمُونَ » وه السك 
شُورّة الكبافات 


« احدُرا أن لوا وأَرويجهُم » 9" ا 
« بل عيبت وَكَنَخْرُونَ 4 ١‏ مامه م 
© قَالَ أَسَبْدُوبَ ما تَحِدُوْنَ # هه ا 
« وَإِنَّ للا لِمِنَ الْمرْسَلِينَ » ١١‏ 0 
© وَجَعَلا ينم وبين للْنَّةَ سا 4 0 م اد 
« َمل الألْةَ إلَهًا وِمِدا 4 5 ككلم 
« إلا إبليس استكرٌ » 7 مسن 0ه 


٠.‏ ل 
« أنأ حَيِرٌ مَنْهُ # اف امي ١‏ 11 
2 ما سه م يوي حر جه حي 7 
« إنَا وجذكه مار يَمَمْ الْمبدٌ إِنَمُ واب » 3 لل 7" 
"56١‏ 


« كمقر لَمُ دَلِكَ 4 0" ايل 
« نا مَتَمَكَ ك تَنْمْدَ لِمَا حَلَدْتُ يدن » 1 العام 
« وهنا عَلَ مُيِيَوء جنا 4 1 ممسانية لقة 
« وَإِنَّ لم عِسَنا لُلْىَ » " اماي اه 


فهرس الأيات صٌَّْشش»”» ‏ "كككككللببيب 000 ١‏ 


2 َِ ._ 


وح يوك ضِفْنًا أرب يو وَلَا عحْنَنَ # 3 بأ 


وم دوع 


« وطن دَأوردُ نما َه » :33> 00 الأكك20 2 5ه5 


« أنسن مَرَحَ أنَّهُ صَدْرَمُ انَل » ف ترضض نا 
١‏ د نت ويم من 4 7“ 1 
< إَِمَا بوَقّ الصَّبرُونَ جرم عير ساب © ١‏ ال 


ا 
« لَه يرل أَحْسَنَ لريب .... »4 يف م 1 
« أنَّهُ يتوق الأنئس ِينَ مَوْتِهسا 4 137 م 
« ثم نين جَلْودهُم وَُلُويهُمَ إل ذِكْرٍ أله 4 7 ١‏ كل 


2 تري 0 . و 
©« صَرَبَ أَلَّهُ مئلآا يَمْلَا فيه شُرَكهْ 


كو 4 1 مسي 1 
« فَصَعِقَ من فى أَلتَّمْوَتٍ وَمَن في الارضٍ 34 الا 


4 
9ك ريسم مَا كَنْغُونَ ين دون اله ... » 2 و 1 
« كُلْ يمبَادى الَدنَ روا عَلَ أَنفْسِهمْ ... 4 
« لِنْ أَسْرَ لحبطنّ عمَلْكَ » ال # همع كوم 
« لو أَادَ أَمَهُ أن يد وَلْدَا 4 مس لكر 
«ما تمَبَدُهُم إلا لمَرِبوئآ ِل الله لو » ل ا 1 
« وَلْيِيِا إل دَيَكم »4 4ه ااام 
8م 


« وَالسّمواتٌ مطويات سَعيِيو؟ 4# 3 مكتعيه ‏ كه 


ان ”55 ءلاكم 


١١١مل‎ 


وامام 


سورهة 
ع 
( اتغوق لَنتجِت ل » 
ان لون الْعرْسَ وَمَنْ توا حولم # 
« اد يتيبُوت عَلهَا عَدُوًا وَعَشًِا 4 
عفر لِلَّذِينَ تَابوأ وأتبعوا سَبِِلْكَ » 
وْقَدهُ أنه مَيَكَا حَيات نا تحكررا 4 
« نِم الْملكُ الوم ِل الور الْتَهّارٍ 4 


( تل أثيت إل ألا » 
( 1ن قيس ااا للاخ انتقث ... » 
« تَتَرَلٌ عَليهِمٌ الكيِكَةُ ... 4 
َه دا مَا جآمهوهَا هد علوم سَنَعُهُم 4 
سَيُرِبهِمْ انا فى الْآقَاقِ وف أنْشِيمَ » 
( ك1 آنا عات © 


« هل هْوٌ ليت ءامنا هئى وَيِكَ]ء* 4 


وَكَدَّرَ فبآ أَقَوَتبَا 4 
ارس م 


« وَيضْنَا شر فُرَكة ... 4 


سُورّةَ الشتورل 


فهرس الآيات القرآنية 


6 
١38 


ل ا 0 
”7 


ف ين 


>" ع ١م‏ 


8ع "1" 


« والتلهكه سْبَحنَ بحَنْدِ رُم 4 
« وَلمَنٍ انْصَرَ بَعْدَ طلم ليك مَا عيرم 
« تلت صم مقر ... 4 

رص أ 2 5 2 5 
«9 وما بكم ين مُصِيبةَ ... # 


ار ام ري 7 معو 


عد ركه 4 


4 أل لي ملك ممم‎ ١ 
4 إِنا جَعَلتَهُ ْنا عَربِيّا‎ « 


» إِنَّ الإضضشن لكفور مُبِينٌ‎ «١ 


( يْصلَ لك ين لذ الاير ماي 4 


750 م 
سورهة 
م 00 4 
ذٍِ أَفرَءَيتَ من امخذ إلهم هوئة 


« لله الى كر نك بتر ... 4 


١.٠8 


ككالاء لمكم 


58١ ع‎ م١‎ 


١ه‏ 
؟ادى لأاكلمى 


8٠٠ 


لق 
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او 0 
* 58 


513 
م١‎ 


لت اله 


١٠١٠ 


و« 


« وَإِدًا قبل إِنَّ وَعَدَ ألو حَنّ ... 


9 وَسَكْرَ ليما فى لسوت وما في الأضٍ ... 


« أرثر برها .. 


4 8 شار سدم ويلع َبعِينَ سَنَةٌ 
١‏ 5 
١‏ وكا در لاش 6ر 
« ولقد مَكتهم فيمآ 


5-6 


تَسنوأ َه 7 
0 1 
ا 
« راتكن لِدَيْكَ ينين : 
« وَلَعرفنَهُرَ في لحن لمَولٍ »4 ش 
وَمَن يبْخَلَ فَإِنَّمَا بَحَلْ عن ُمْسِق » 
( يرن إِيَكَ نر المي عه بن المت 6 


ألله موز 


2: 0 


فهرس الآيات القرآنية 


ل الالحتة 
كمه 
اح الاتة 
كمه 


5 


ءعح؟ 


7 


ل ب ته 


41 


07 


فرضس 


584: 


4ه 2 الال 


ه.ب؟ 


فهرس الآيات القرآنية 

« يع يِبُم 4 

« فَنرْلَ أله سَحكيدمُ عَلَ رَسُولو... » 
«( لْنَؤْصِموا الله ورسولوء ومؤْيده وَوْرُرهُ 4 
١‏ لَنَد يَضى أله عن التؤبيوت ... 4 
١‏ ناا إينكا مم ايوم 4 

( هُرَ الذي أَزَلَ التكينة فى لوب الْمُؤمينَ 4 
« وَعَدَكُهُ أنَّهُ مَتَاِدَرَ كَيرَهٌ تُحْدُوتبًا # 
« يد أله مَوَقَ أبدييم 4 


عا ضدمه 


سَورة أحُجرات 


4 أن بل أعمتلم‎ ١ 
4 إنا الْمؤْمئُونَ إحوة‎ « 
4 لَك أن انحن لَه وي لتقا‎ « 
4 حب إل الْإيمن رديه فى قلويك:‎ « 
4 ... موا أنكنتا‎ « 
سُورَة قت‎ 
... د بَظيهًا إل الكمل مومه‎ 
4 ادنك حشر تن 36 لم كب‎ ١ 
» أز أل ألكنع وَمْوَ سهِيدٌ‎ ١ 


« هَذَكِرٌ بِلْفَرْءانِ من يحَافُ وعيد » 
ف ونان المجيدٍ . 4 
« وميا بد. بده يِذ كتَكَ اليو 4 


١٠١ 


853 » 


امرران 


» /اوم/ 


و5١5‎ » 


521255353515215291534101014351ئثئث19151:]5ل1ل1لاااْ18 ]سل ىل1]ىه1ىسى سىس “ ل :72 1 0ر1 ل الآيات القرآنية 


« وَلْدَينَا مَرِيدٌ # هم مونم - لاغ 
« وَلْفَدْ حَلَقَنا أَلسَموتٍ وَالْأَرْسٌ ... 4 2 ا 1 
« وحن أب اله مِنْ حَبْلٍ الوريد # 1 لالم 
« وَبَرَلَا ين السَمل مك مُبكر » 9 1 


يرا إِلَ لَه إن لك يَنْهُ ير جد » 6 ا 0 
« وَلْأَحَار م سَتَمفرنَ » 10 ام 
« وفي الْأَرْضٍ لت إِلُوقنينَ # ” بيسن 
« وف امد ينف وا وُعَدُونَ » ١‏ تسم الام 
« وَمَا حلفت يْلْنَّ والإنى إِلَّا ليعدون »4 5ه 1 
سُورّة الطثور 
« لقنا 0 "١‏ سي الا 
« أم تأمرهر امم 10 ف لاسو انلا 
اه * قد 
٠‏ إِنَمُ هْوَ الب أريسِمُ » ١‏ 1" ا ا 


يق َريصوأ يصوأ »4 ١‏ ا را 


سَورة الت 
« أَوَمَي الت والْمرك » 1 نه 
« أيِنْ هذا لَدَرِثِ مَجَبنَ © 9ه 50 
« ألَكه الذَكدُ وه الي 4 0 هذا 
(إد َي إلا لظن وما تَهُوَى الْأَنشى » رف 53 


20 ليم َدِيدُ الْقوق # ن “65:50 


فهرس الآيات القرآنية ندل 

© فَكَانَ كَابَ َوْسَيْنِ أو أَدْنَّ # . 8600© 

« لنَد رأف مِنْ لت ريد الكره » 1 اك للف 

© ما نَع الْبِصرٌ وما طق #» ١7‏ 4580 عافلاء 
م 

9 ما كدب الْفْوَادُ ما رأ16 # ١‏ يي وه 

« وما ينْطِقُ عن الوا ... »# .4 ل اله لاطو 


« إذّ بسكا عَلَيَمَ كا مَرْصَمًا ... » 1 “الم 


في مَفْمَرٍ صِنَقٍ عِندَ ملك مدر 4 هه اسع 1 


« َعم بحر © يَنَمَهٌ د ين عنيئاً ... » 4" ع هم كم 
« وَلتَد يسَرَا لفان لذ هَل ين مُدَكر » 1 م 


سُورَةَ الذملن 
« أليَمنْ © عَلَمْ الْقُرَانَ 4 "١‏ 00000 


« كل من علا كن © وَيبِقَ وَمُْ رَيْكَ ... » يق ل ككلم 
سُورَة الواقعحة 

أَوَدَيسُمٌ ألْمآه الَذِى تَتْربُونَ # 34 ل 

« أَرَءِيُم ألثار ألتى توُونَ » 7١‏ 0 0000 

« أَوَمَيْمْ ما روت 7 لاس دنه 

« يم ا مو ا" مو 

« تَأصحنب الْمَبْمَئَةِ مآ أحْبُ الْمَْمَتَوَ » 1 1 


٠١+‏ فهرس الايات القرآنية 
« وَأححْبُ الْبوين مآ مث البيين » 0" امس الا 
« والسَبِفُونَ التَبقُونَ 4 1 ا ا 

0 0 ني تدبو 1 قلس 

كن أرب إّه يس »4 هم ل لام 

سَورَّة كتتديد 
أنظروًا قيس من ور »4 ١‏ ف ا 
« سور لَه ْم بأب ييل فد أَلَمَةٌ 4 ١‏ يفك 
« مرك ايوم جَنَتْ يَرى ين كيبا الأبكز » ١‏ ل اقلم 
١‏ ب لس لاق 
« ولا تَفْرَحُوأ يمآ يمآ ءَانَدكُمْ 4 وف 0 
« وما لَه 56 إلا متت لْشُرور »4 7 اس يه 
« يم رى الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمتتٍ 4 ,0 مسي 1 
سُْورّةَ الممحادلة 

« نسحو عَلتهعُ الدَبِطنٌ تأننهم وو أو 4 18 لو قله 
قد سَهِمَ أنَهُقوْلَ ألبى مك في رَْجِهًا . 00 ١‏ ل الالامء ثملام 
٠‏ كتب ن لويم 4 ف سي اكير 
«ما يَحكوث ين جو تَلَئةِ إِلَاهْرٌ رَمْهُز 4 7 الاك ع لام 
« حَسَبَهُر جِيعا وفلويهر سَهَ ١‏ لومي اللي 
(كك بم كَره لا ينْتَهُونَ © - ١‏ موي د 


« لو أل هذا آلمَرءَانَ عَلَ جَبَلٍ ... # ىق مم 1 


فهرس الآيات القرآئية 7 متسس _ ببست © وآ 


0 لدّارَ 4 9 مسممسس ‏ الفا وما 
وَمَآ انلك اليل هَحُْدُوهُ » 1 سوسم دنا 
0 يوق سم نَفْسِهه ... 1 او 0 
( ميد عل أشي » 9 وه 556و 
ويصَرونَ أله ورسولهو سو« / ل امه هالا 
سُورّة اللمْمتحمَة 
« لا تَنَمِدُوا عَدُوِ وَعَدُوحْ ويه » ١‏ لس 888 علالاه 
سُورَةَ الصف 
< إِذَأنَهَ يب اليرت يقترت ... » 5 م 5 
( لما نَاغْأ أَراعَ أله قلُويهُم 4 0 امسستوييي الله 


0 وو أنضَارٌ أ 1" 1١4‏ 241 
« يما الِْنَ اموا لم تَمُولُوب مالا تلو 4 1 امسن ع8 


سُورَةٌ المنتافقون 


2 ضير 


« قَالُوا تَتْبَدُ إِنَكَ لرسُول أسَّ ... 4 ١‏ م و ارقة 
« يَخْرعَن اد ينا الأدلّ » / اسست يب 3 
هر الْعَدُوٌ درم 4 ع فقسو لكقةه 
« وله أَلْمِرَّهُ ولرسُوله. وَللْمْؤْمِينَ » يي اااي 
سُورَةَ التعتائن 
م عم لين كَقروَأ أن أن ثرا . 0 1 لكام 
د 7 أنه ما أسْتَطعتم » 1 000 يلم فد 


«مآ أصاب ين مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنٍ أمَدٌ 4 1 اهم 


5م ع لطس سح فهرس الآيات القرانية 


م 0 2-6 
ومن يوق سح نفْسِهء ... # ا 1 


راح عي عملي صا مط 
# لِنْفِقٌ ذُو سَعَوَ ين معيو 7 ا ك5 
0 ير مود 0 


ومن يِسّقِ أله يجمل لَه ,مرا # ١‏ مسوم لوو 
يف3 


« ومن برك عل لَه هَهْوَ حَسْبْهة » ل شم الا 4م 
سُورة التحدهم 

١9163185 لا يعصونٌ أَنَّهَ مآ أَمَرَهُم 4 1 لس‎ ١ 

« يكأًا اليرت ءامنوا وبا إل كو ... 4 1 ما و 

« يكلا آلب لِمَ غيم م1 كَل لله لك 4 ١‏ مش ا ا 
سُورّةِ القتام 

9 فَأنطلفوا وهر يمون # ف او له 

«( مَلَافَ علا طَايِفُ مّن رَيَكَ وهر يمون 4 1 مس د لقا 

دج كلك الْدَات مَلمَكاب الأو 2 4 0 2 


« ول أن ركم يمه يّن ريده ... # 0 206 


١‏ إِنَمُ لقَولُ رسول كير 2# 3 سس كاده 


َهْرَ فى عِسّةٍ رسيم © "١‏ 5 


«9 في سِلْسِلْةَ ذرعها سَبعونَ ؤرامًا © 8 ل اي 


فهرس الآيات ار ًًٌٌٌ1ة1ة1سل85ل8لز89هدتا8هلىلشلس 3٠1:2.‏ لج 
« وَلدْ نول عَينَا بعص الأقاوبل 4 5 “1 
سُورَة العسارج 


« إلا المسَْنَ © اين هم عل صَلَامْ لبون 4 20 كل 
إِنَّ لاسن حُِنَ هَذْعَا # 1 لا 
04 1و 
وَِدَا مسَّهُ امير مَنْوَعَا © ف ع 10 
سْورّة منوقج 
0 فَقَلْتَ اسْتَغفِروأ رَيِّكُمَ إِنَمُ كان عَثَاَا # ٠‏ 11 


« لا ندر عَلَ الْأرْضٍ ين الْكفرنَ دَيّادَا 4 5 مي اه 
حور اّمل 


© إنَا ميلتى عَلَيِك كَوْلا تيلا » 0 ا ا 
سورّة المتقّد 
« ًا يقر فى التافور » 1 ده 
00 يت الْمْصَِينَ © 3 لس امهء 9/4و 
« وَجَعَلْتُ لَمُ مَالَا مَمْدُودًا # ١‏ 16 
© وَحكنًا عَخوضٌ مم الَيِضِينَ © 4 و له 
سَُورَةِ القِمَامَة 
« يدا كته هيم هئم » 8 ا 50 
يذ ضر 4 1" و عقا 


ا 


97:7 


١٠١١4 

سُورَةَ الإذسّان 
« وَيظمِمُونَ الظَمَامْ عل حْبيِ » 

سُورَّةٌ التتازعات 
« وَأمَا من حَافَ مَقَام ريو ... 4 
( ولأ بند لِك معنا » 


عبن ويل » 
١‏ يه » 

شُورَةِ الانطار 
« إنَّ الارار لَبَى جيم » 
« كِرّمًا كيين »4 
«ماغَيٌ بيك لكر 4 

سُورَة الطمَفِين 
١‏ آلا يك وتيك أت تتعرؤة ... » 


« لآ ِنَم عن يَيهمْ يوميذ لَحْجُوونَ 4 
سُورّة الانثقاق 
00 ما من أُوقفّ م2 يسيك 


شورّة الاعنلن . 


« وتجَتيا أل تق © ألدِى يصل ر الجر » 


فهرس الآيات القرآنية 


للق 
نفف 


51١17‏ 8ؤ9ه2 
لاه" , كاكلا 


فهرس الآيات القرانية 


0 


2, 
2, 


0 


0 


ألا يرون ِل اليل كت مقت 4 0 


720 5 الو ٠.‏ 
5 مس دس مي مم 2 
أنجون إِلّ ريك راضْيَة مي 4" 10 
وَألسَّفَع وَاَلوثْرٍ 4 م 2110111 
سْورّة التلد 
مه أصِحاب الْمَعَّحْمَةَ 4 18 50 


٠ ١ ساي‎ 72 


سُورَةِ التاق 


فليْدَعٌ نَادِيمٌ © سلم الرَايَة © يل 57 
وَأَسْجْدٌ ورب » 1 2006 


سُورَة القتذر 


سُورَة الله 


لْمرَوأ أَعْملَهُم » 5 ا 


م مه برع ماد ىم 
يَوْسِذٍ يِصِدر ألنَّاس أشتائا » 0 ا 


سُورَّةَ العتاديات 


فر 


تين 


ىم 


454١ 


|١686 


»ه55 


١‏ فهرس الآيات القرانية 


سُورَة القتارعّة 
سطماى ممص 
« كما من كَقُلَتَ موزِيمُم ... تف 0ن 


0 ون ألجبحا لُجبحالٌ كَالْمِهْنِ لْمَنفُوش » ن تكلم 
سُورّة التاعون 


4 ود مم سر 
« فل هو أله أحد » ١‏ اسع وي “لرين كر 
ع0 


ميال 


فهرس الأحاديث 


الحديث ء. الصفحة 
أبَا هة » رز غِيَا تَرْدَدْ خًُا ز ز ز 0 ا ااا 


أَبمَسُ الحلالٍ إلى اللّهِ تَعالَى الطلافٌ ليييمج مستي 
أَبعَضُ الوَجالٍ إِلَى اللّهِ تغالى الألَكُ الخصيم 00 


أَتَدْرُونَ مَن المفَلِسٌ اهو شو الم انعسي الم ا لا 
أنَرعونَ مِنْ ذكر الْفَاجِرِ مم اود سدم اهاقس واس تسج ووو 


أنتّى مَلَّكُ الموتِ مُوسَى اكة لِيَفْبض ا 
أتى الب كلق رجل فقال 0 


أتَشْكم بالحنيفئة الشفحة 0 ا 
أَحِبوا الله لما أَزْمَدَكُمْ به من نِعَمِهٍ مس رك عا الل فيد 
أَحْسَنٌ ما قَالَت العَرَبُ قَوْلُ ليد 00007 
أَحْسِنُوا جِوَارَ يَعَم الله تغالى لي 0 
حو عَنّي يا حُمَد 1 ا ااا 
أخقى من ذببب الل ا ا 1 1 1[1[1[1[1[1 1 ز 1 1 1 1 
دوا الحيْط والخيط م ااا 0 
آدُمُ وَمَنْ دُونَهُ نحت لِوَائي يي يي ل ل 0 
ذا أَحبٌ اللَهُ تَعالى عَبِدًا صَبٌ عَلَيِ الهلا ل 5ل 4مك لاممء ؛كم 


إذا أحب الله تعالى عبدًا استعمله 00 


هه ع 8 0007 02 ١‏ 7 
إِذّا أحبٌ اللّهِ عَبدًا أُمَرَ جبريلٌ م ا م ا انا ب كم 


ل فهرس الأحاديث 
ذا أَحَدْتَ مَضْجَعَكَ كَمُلْ 0 
إذَا أَدْحَلَ لين الثَارَ أَمائّهُم بها 1[ ذ[ز[ [ز[ز 001 
5 أَذّدَّ الوَدّنُ أَديرَ السَّمِطَانُ 0 
إذَا دنب الْعهدُ ّم نات د 01311 0 0 
ذا سكن الله أَهْلَّ الجنٌةِ الجئة ب ري يي 


إذًا َكل أَحَدكُمْ طَعَامَهُ قلغل يشم الل 000 
ذا اسْتقطً أُحدكُم من متايه لوطأ لبتي بس سمو 
ذا اغْتَات أَحدُكُم أَحَاهُ مَسْتغفِر لَه ا 00 
إِذّا نَابَ العبدُ من ذُنُوبهِ أَنْسى اللَهُ الحمَظَةَ الحوس اس و 
إِذَا دَحَلَ النُودُ في الْقَلْبٍ انْشَرَحَ اي ل 
5 يي أَحَدُكُم ل طعا قَلِْجِثٍ ا 00 
إِذا رَأَيكُْم الوِمجل المؤْمِنَ م َدْ أغلى زُهْدًا ا با ما 1 
إذَا رُْزلتْ تعدل بت الْقُوَآنَ 0 
إِذَا سَمِعُْمْ بِهَذًا الْوَباءٍ يلد 00 
إذَا سَّمْلَ عَبِدِي ذكري عَنْ مشألتي 0000 0 000 
إِذَا ضَءَبَ أَحَدكُمْ حَادِمَهُ فَلْيَجْتَيثٍ الوه -زدزدزد2د2دكدكدك2ك 0 
إِذّا ظَهَرَ الشومٌ في الأزض لز 001 
إِذا قَالَ الرَجلٌ لأخيه جَرَاكَ الله حَيما بي يبب 0 
إذَا قَالَ الْمُتبِي لبيك اللّهُعْ لبك 000 00 
ذا قرا انث آم آيَةَ الشَجدَةٍ فسَجَدَ راج ومسو ومن مومس الله 
إِذَا قدب العَشَاءُ والصَّلاةَ ةزذزذز زد دز ز2ز0002302302 0 0 
إِذّا كان اتلك الأخيد م مِنَ الليل يَقُولُ الله الم 


فهرس الأحاديث يفول 
إِذَا كان يَوْمُ القيَامَةٍ صَارَتْ أئني لا فرق 11 
إِذا كَانَّ يَوْمُ التعامَةِ مُكّلَ لكل قم 0151212121 00 ا 0 
إذَا كان يَوْمُ صَوْمِ عد كم قلا يَوقْتُ ااا 
إِذّا كذَّبَ العبِدُ تبَاعَدٌُ عَنْهُ الملّك مِيلَا ا م قا 
إِذَا كُتقم ثلامة 0 انان 00059 00 
إِذَا عن الول أَحَاهُ أو ييا 0 
ذا مَضّى تكقّاً ا 1 
ذا نه َع أَحَدُكُمْ َلْينْصَرِفُ 1515 1[ 1 1 
إِذَا عت أعْلِقٍ الاب اي يي يي 0 ا 
إذَا وَقَعَ الذبَابُ في الإناءِ فَاغْمِسُوهُ كله 0 
أَرََئِتَ 0 ا 2 
َع تقَقَاتِ لا يُحَاسَبُ الْعَبدُ هن 0 مس ا 


١ 


- 
4 
«لم 
ل 
له 
._ 


ود هم ون ا يَوْمَ التِيَا ا 0 


أَْوَاحُ الشّهَدَاءٍ في 0 طَيٍ ال ا 00 
أَمَدُ الئاس بلاء الأنبياٌ 0 اا 
أَشْكد الئاس لله أَشْكَوْهُم لئاس ل ا 
اْهَدُا ألا إله إلا اللّه وأني رسول الله 00 
أَضْعَفُ قُلُوبا وأَرَقٌ أَقْيدَةٌ 010 0 
أطْعِمُوا طَعَامكم الأبْرارَ 111 0000 
31 عَدَدْتٌ لِعِتَادِي الصَّالحينَ ما لا عَيِنّ رَأَثْ ا 0 اا 
َعْلبُوا بالتككاح لي ا ا ا 
أَحُودٌ يالل 7 طْمَع 001001012121 0 


5٠06606 


أكتَر متافقي أُمْتي قُدَاوْهَا 
أكمل ومين إِيمانا أحْسَئْهُع حُلمًا 


اكمل 


2 
ع 


ماود ال 


كما 


حك 


ألا أَبَسْرِكَ يا بايد 00310311 000 


ألا أخيوكم بِخَير الشُّهَدَاءِ 


ألا أنيمكم مُنُوكِ أل الجئة 50 


لش ثم ع 000 2 
ألا وَكل قَلِيلٍ في سُنْةِ خَيٌْ مِنْ كثير ئ-ب-دندزدزدندك 0 


ألا يَحْسَى الذي يَرْفَعُ رأْسَهُ قَبلَ الإمام 
لْشنا عَلَى الى 
ما إِنّها 


2 


و 
0 2 
صفيه بنت 


ما طيغ أَحَدُكُم أَنْ يثراً كُلّ ليله . 


ًا أل الثَارٍ الذين مُم أَمْنُّها 


8 ع 
إن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق .. 
أنْ تَذْكَرَ أَحَاكَ بما يَكْرَهُ 520000 
ل مَعَه مَاءّ ونَارًا 5ط 


نَا أَعْلَمُكمْ يالل 5ط 
نا أقْصَحُ الْعَربُ 12521111110 
أنَا إِمَامُ اناي دم القَِامَةٍ 0110000 
أنا أَولُ مَن تَنْشَقٌ عَنْهُ الأدضُ 5000 
5 ول مَنْ تَنْقَِقُ الأدض عَنْ جُمْجُْمَته ك2 
5 جَلِيسٌ مَنْ ذكرني د00 
5 حَطِيبِهُم إِذَا وَفَدُوا 1089 150771 
5 7 الثاس يَوَمَّ الْقِيَامَة ه252 


الث 


٠. 
0 
١ 
9 
5 
١ 
6 
لمم‎ 8 


للق 0 هتاه الله في الأ اا 2 


نَل الْوَخئ عَلَى رَسُوِ 
أنْشُدُكم الله وأَهْلَ تيتى 


0م 


5 


1 
0 بِدَالَ ل أي 1 دشا الجنّةَ بالأعْمَالٍ 500 
17 فض الحلالٍ إلى الله تَعَالّى الطلاقٌ 2-0 
إن ليس كا أنْزِلَ إلى الأْض قَالَ 000 
إن أَنْقَلَ ما يُوضَّعُ في الميرّانٍ يوم القيَامَةٍ 5322 


١ ©؟‎ 


ل ال 7 ررضت 7 خرن 


2 


٠١ ك5‎ 

إن أَحبِكُم إِلَى اللّْهِ وأكرعكم عَلَىْ 5-5 
0 0 4 

إن : 0520000 


فض ا 
2 
بي 
ب. حي 
5 


إن أكمَلَ المْوْمِنِينَ | أخلاقًا ... 

إن أكمل الؤمن” إيمانًا أحسَئهُع خُلًّا 0 

نُ ني آَم موحومةٌ » إِنما جل عَذَائِها . 
,2 7 


الل سي 
علو( علو علو( الس( ملحو 


0 


60. 


١ 


وز كرك ة 
لشّاعَة َُ تقوم تقوم عَلى ل الزْنَى 


ف عن 


0 


١ امول اموا‎ ١ 


اا 0غ 


الول لَيخْرمٌُ الوزق بِالذنْب يُصِيبه يب يي 0 
الل لَيعمل 0 3 الجن م 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا م اللا 0غ 


إن الشَّحس والقَّمَرَ لا يَنْكْسِفَانِ بمْتٍ أَحَدٍ ا م 
إن الشَّيِطَانَ إذَا سَمِعَ اتنا م ا 
ِنَّ الشّئِطَانَ حسشَاسٌ ا ا ل ا 
ِنَّ السَّيِطَانَ لَيفْرقُ من ظِلُ مر ا 
ِنّ الشّبِطانَ يجري من ابن آدَمَ اميس سس سسا سس قات 
إن الّيطَانَ يَقُولُ لِلْعبدٍ إِدًا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ 8 201710170 
إن العبد أيتبب َي لوال 


0 ُشْرِقٌ من السِمَاءٍ الوَابعَةٍ 1 


الى 


إن العَبدَ لَيَهُمُ بالحسَئةٍ متسس سب عوج بج سم 1 


إن الفْسَافَ هع أَهْلٌ الا 


و لقح رءورك 
إن القُوآنَ مَأَدَْةٌ الله 


ا : 
إن الله تعالى إذَا أحب عَبِدَا 


إئ و م 5 52 
إن الله تعالى أتمزل القَرَآنَ عَلَى سَبْعَةِ أخدفٍ 


إن الله تَعَالّى جمِيلٌ بْحِثْ الجمَال 


0 
0 0 : من بسار ء 0 ااا 
إن الله تعالى أذْمَبَ ع م ا 210 


ار 2 
إِنْ الله تعالى حييّ كريم مع اا ا 1 
ا ا رو 01 6 


م و 


ا 2 

إن الله تَعَالى وِنْرَ يحب الور 5 

ا 0 55 
إِنْ الله تعالى يَأَحْذْ الصَّدَقَةَ بمينه 


00220 


60" 
نْ الله 2 1 - - 
| تعالى يحب العُطاسٌ ويكرةُ الْتَاوبَ 


د ل 2 27 
إن الله تغالى خَلقَ أَدَمَّ مِنْ قَبِضَّةٍ 5200000 


عه 2 ف_- 7 

إن الله تعالى قَال : لا أَجمَهُ 0 

الأ مم 0 5 عَلى عَبْدِي 8دبببب1ب000-1-1-1 0 000 0 010 
إن الله تعالى قَسْمَ الخلق يِسْمَينُ 5 

ا 0 رِ ؤؤز ز ز ز ز 000111111 
إن الله تغالى كرة لكم قلامًا .. ع 


و 2 3 
إن الله تعَالَى لا ينظ إلى صُو ركم 258 
ار ا ست اة 


٠04‏ فهرس الأحاديث 
ِنَّ اللّهَ تعالى يَقْجَلُ الصّدَقَة يي لي ل 
إِنَّ اللّهَ تعالى يُنْشِيُ الشححات 7-8 0 00 
إن لَه حب على ابن آق حطّه ين الى حاى ا ع 
إن اللّهَ لا ينظ إلى صُوركم ولا إلى أَمْوَالكُم 0000 
إِنَّ الله ليمي عَبِدَه الدُنيَا 0000 0 
إِنَّ الله يحِبُ إِذًا أَنْعم عَلَى عَبدٍ 1118 000000011 
إِنَّ الله بْحِتُ أَنْ يُؤْحَذَ برِحَصِهِ مع ا الست اوم 
ِنَّ اللّهَ يْحِتُ الْفَْنَ التوَات 5 
0 المؤمنَ َيدْرِكُ بحشن حُلْقِهِ درَجْةَ به الصّائِم ا 
إن المأ كالصّلْع ب اي ال 
إِنَّ الملّكَ يتاعَدُ من الوَجلٍ عِنْدَ الكَذَبَة 8 0 
إن الْمَلَْكَ يَقُولُ لِلْعَبدٍ ا ال ا اا ا 0 
إن اليِتَ إِذَا ل رَجْلُ 000 
إن الثّارَ تقُولٌ : مجر يَا مُؤْمِنُ انيه سنج ال وسسواسس ما ايه 
0 الى ايتلة كان يُهِدِي لِصَدَائْقٍ حَدِيجَةً م 
إن بين يَدَي الجنةِ لَفَِاءً 11_58 00000011 
أنّ كاود كان يمر يالدَاَةِ أَنْ شرج 322 
أن رَمجل بجاء إلى الي ؤم القفح ا 000 
أن رجلا من أَرَاسَة باع إلا 0 
أن وَسُولَ اللِّ يقد قِيلَ لَهُ : ما الإسلامُ 0 
أنَّ شَاةٌ بحت وَطْبِحَتْ ا اا 
إن في النٌةِ سَّجَرَةٌ يَسِيدْ الواكبُ في ظِلْهَا 118 اا 0 


فهرس الأحاديث لحل 
إِنَّ لأغل التّعم أَعدَاءً فَاخَدّرُوهُم 0 لان 
إن لُقْمَانَ قَالَ لائيه م ع الو ل ا ا 1 
إِنَّ لكل سَيءٍ لمالا وإِذَْاًا ااا 
إن لِلَِّ تعالّى ملكا امج ا مسسج جا سوج م1 
إِنَّ لو أثقَالا ا اا 
إنَّ نفيك عَلَيِكَ عمًا 111 
إِنَّ لّهُم الدُنيا ولَنا الآخرة يي يي يي ل 1 
إِنَّ لي مَعَ اللّهِ وَقنَا لا يَسَعْبِي فِيهِ غَيدْه ا 0 
إِنَّ مَلَّكَ المؤتٍ كان يأتي النّاس عَهانا 0 
ا ين كلام الثبؤة خم 45 6 455 
إن يمنا بتي ين البوةٍ الأُولَى ا ا 
إن 6 الئاس صَوْنًا يالمرآنٍ ا لي 0 
إن مِنْ أَهْلٍ الجنةِ من لَهُ كذًا 2 
إَ مِنْ عِبَادِي المؤْمِنِينٌ وس 210 
ِن ين موك هلي الجثة كل ضيف ل م 0 
إن مُوسَى اظاة نَرَلَ ء عَلَيْهِ التّورَاةٌ 11[ ز 1 0111 
إن مُوسَى بن عِمْرَانَ صَلَوَاتُ الله عَلَيهِ سَأَلَّ مو ا ا 
أنَّ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّدِ لَه قَالَ ا 
إِنّ هَذَا ا اللو ب ملم ساس م 
إَ هَذَا الدّينَ مت فَأوْغِلٌ فيه فيه ا م اا ا ا ا 0 
إن هَذًَا القوَآنَ اديه د الله 038 اال 
ِنَّ هذا دِينٌ ارْتَضَُهِ لتَفيِي 1 0 


١.ا#ث‎ 


إِنَّ هَذِهِ لَوؤْيَا حقٌ ا 0 
نك لاقي ما كيت عَلَيِكَ ما مي ا 
ْمَا الأَعْمَالٌ بالخواتيم 00001010101 ا 
نما الأعْمَالُ بالنقاتِ م ا 
ما بَقَاؤُكم فِيمًا سَلَفَ فَبَلَكٍ 1 1 2000000010101 
5 بت إلئ مِن الدّنيا ثلاث م لسع فت سووع فو 
ْنا عل ال كل الع سجعفي اباد تعسو سس سس 
5 يحم الله ِنْ ياد الإحماء 0 ااا 0 
له أعوَدُ وَإِنّ ربكم ليس بأغور اح شيج طسو 
إِنهُ قَدْ كَانَّ فِيما تَبلكم أَنَاسَ يُحد از 0 0000000 
ل لم كن تيئ ا لج إل أو" ا رم ب 
َه َك عَلَى كَلبِي سر الله حل ؤم 0 
أنه مو ني مِنَ الأنْباءِ بِقَئَة أو مَديئةٍ أَمْلَكَهَا الله لع م 
أنه ا ل 0 ااا 
نهم سأنُوا رَسولٌ الل التفة من حي النّاسٍ 27717111 
إِنْهُمَا يُعَذَبَانِ وما يُعَبَانِ في كبير الم مو الا وير 
إني أَييثُ عِندَ ري 0 1 1 1[ 1 1[ [ اا 
ني أَستَخْد اللّهَ في اليؤم سَبِعِينَ مو لاه 
ني أَطْلْ عِنْدَ ري الجا مج لاسا بالرسسبسو با سمساسسمسعو ‏ ل 
إِنّي تارك فيكم ما إِنْ مشَكتُمْ به مسو ل ار ا قم 1 
ِنْى رَأيتُ البارحة عَحَِ ا 00 
ني ليث أَنْ أَنْصَم الْعُآنَ 10000 3231731#171#71717101 


فهرس الأحاديث أ6٠‏ 
إني رَأَيتُ بَقَوا فَأَولتُهَا حَيمًا 0 0 
ني قد بَدُنْتُ قلا تَسبموني بجتة لاسن محا اس ال 
إنْي لشتُ كأحدكم لالع لاك 
إني لست يتلكم 5 
ني مُحَلْفٌ فيكم الْقَلنْ 00 
أَهْلُ الجنة من علد ديه مِنْ نَنَاٍ الئاس مبقمره سسب مسو ا ا ل 
أَْلُ تيتي أَمَان لأتي زذ ذ 1111 0000 
7 الله تَعَالى إلى نَبِيَ مِنّ انا قل لِعِبَايِي السب ام م101 

عى اللَهُ تعالى إلى لَيِيَ من الأَناءِ ُلْ لِقَوْمِكَ 0 
' الئاس مضي ف فيه يوم م القِيامَةِ ثلامَةٌ 00 0 0 0 اا 10 
يَاكُمْ وَالَسَدَ لعجي سابع لدو د سسا و مم م و 1 
أيَامُ التّشْرِيقٍ أيَامُ أكل وشُرب وذكر مما 
يا مُؤْمِنٍ أَصَابَئْه خصَاصَةٌ 1 ا 
بها النّاسُ اربوا عَلَى أنه ا 00 
بها الئاس عدت سَهَادَةُ الور ِشْرَاكا بالل 1 
يها الئّاث لا تمَمبًوا لِمَاءَ العَدُوٌ 220 
اتَمدوا بالنزوب وتَتَامَؤا عَن المذكر 0000001 ا 
ادْعُوا اللّهَ َه موقو بالإجابَة 6[ 1[ [ز[ ز[ [ [ ز [ 01 
اذْمَبُوا إلى ِبْرَاهِيمَ َنُونَ ِبْرَاهِيمَ فيَقُول 5 
اسْتقِيهُوا وَأَنْ مُحصُوا سا سي لاد قزيية 
اشطيع المغووفٌ إلى من هُوَ أَْلَهُ ل ل 
اغبد الله كاك تراه ااام ا اا لا ل 


شيل فهرس الأحاديث 
ا وك العبدٌ إلى الله ااا 0 
اكلاني كلاءةً الوَليدٍ 0101 0 ااا 
الْبركَةٌ مع أكاي ركم اا 
الحئى نصِيبٌ المؤّمِن مِنَ الثار ا البو او ا 213 
الحياغ يد كُلَهُ ا 1011111 0 
الحيَاءُ سُعْبَةٌ من الإيمَانٍ ا 0 0 ا 
الخلافة بَغدِي ثَلانُونَ سَبَةَ ااا 
الحلائهُ في أمتي َلامُونَ سَنَةٌ 1 1[ 00 
اليه عَادَةٌ والشَّهُ َاجَدٌ الا 
لداعي مِن قوق وَاعِظ الله ءةءةز زد د زد د دذد د 0000007121532 0 
الدَّجَالُ يَحْوج مِنْ أَرْضٍ بالمْشْرِقِ 000012121_6.0_00 00 0 0 
لديا سجن المؤْمِن وسنئه 9 
الدّنيا مَلْعُونَةَ مَلْعُونٌ مَا فِيهًا ةزدز ز ز د 0010131232 00 
الدِؤْيَا تلامة 010121 0 
الرياضة لا تصلح إلا في نجيب 11 اا 
الرْنَى يُورتٌ الْمَفْر وو ا م ا 1 
السَمَرُ قِطْعَةٌ من العَذّاب 1[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 
الشّوك عن في أي مِنْ ذّبيب الُغل 1411 ا ااا 
الصِّيِدْ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ ة الأُولَى 0 
الصَّدَفَةُ تُطفِيٌ غَضَّبَ الِب ار 
الصّلاةٌ قُربَانُ كل بَقَيْ 101010 1 1 00 
الصّومٌ نه «التخوج ب 3 ا ددا مسج بكساواسا انه ساس لام 


فهرس الأحاديث يفل 
العَطْسَةٌ عِنْدَ الحديث سَامِدُ عَدْلٍ الا 
الْمَفْلَةُ في ثلاث 1[ ز[ز[ذ [ [ز[ز[ز[ز [ [ ااا 
المَقْد أَزة نْ لمن ين الْمِذَارٍ الجيدٍ ال 1 
الْكَافدِ َكل في سَِعٍَ أَمعَاءِ ما 11 
الكبِرِيَاءُ رذائي 0 0 0 0 ا 
اللّهُمْ إنّي أُحِبِهَُا َأْحِكْهُمَا ا يا ا 
الله إني عُودُ يك من الم والاخيلام مقتجة اوج امج اس و 1101 
لل بار لأئتي في ورا ا لي 11 
اللهُمٌ إني ُو يك مِن فِبْتَةٍ الَارِ 111 0 0 
اللَهُمٌ م؟ تن أعبتي َمِل مَالَهُ ووَلَدَهُ ل 
اموْمِنُ إِلْنُ مََنُوفٌ ا ا 200101900000( 
امزّمِنُ بين حَمْسِ شَدِيدَةٍ ا ل له 
المؤينُ كالمل الأَنٍِ اج د ا ا 
الْؤّمِنُ مِنّ المؤْمِنٍ مَنزِلَة لزأ من الجصد ا ا 
لمتَمَشَكُ بسني عِنْدَ اخهلافٍ أي 1000000 
المدِيئةُ كالكير تثفِي حَمَنَهَا 0 اا 
الوه خْلِقَتٌ من ب ام 
المرأةٌ رَاعِية فى مَالٍ رَوْجهًا و00 
الوه لآخر أَرْوَاحِهَا في الجن ل 
ليت يُؤْذِيهِ في قَبرِهِ مما يُؤْذِيهِ في يتنه سوسس اسع او 
النّاسُ مَعَادِنُ ةي د ذ د 010132 ا 
الْهَوَى مَمُْودَ مَا لم يَعمل به أؤ يتكلم ب ا ناا 


١٠٠١ *5‏ 
الْوَلَدُ الصّالِحُ رَنِحَانَة 
اليَمِينٌ العمُوسٌ الكَاؤْبٌَ تَدَحُ 
اليِمِينٌُ العْمُوسٌ نَدَعٌُ 
بَادِرُوا بالأعمَالٍ حَمْسًا 
ابْنِ آَم أكلاتٍ 
دا الإشلامُ عَرِيًا وسَيُودُ غَربيا 


- 2 5 9 


11 كم 5 
ْنَا أهل الجن في تُعِيمِهِم 
يا الي التة في بَغض أَسْفَارِه ِذْ سَمِعَ لغْتة 


- 


ينما رَجلَ يشي عَلَيِهِ مُوْدَانٍ 


الدّيَارَ بلاقِعَ امم و 1 
الدّيَارَ بلاقِعَ ا 
للسَلْعَةٍ 0 


اه 


00 


ليك 


7*٠. م‎ 


يكوا يصَؤْم يَوْم الأحد ةزذزذ د ز 00001525 


كوا يتؤم الأحد 


- - 


0-4 فَا مِنْ يَهُودٍ أُصْفَهَانَ 


26 
0 


سَبْعُونَ ألما 


م2 
2 
8 


لمعه 


تَسَكوا فَإِنّ في الشححور بَرَكةً 
تسَكوُوا فَإن في الشحُور بركةً وَقَُة 
تَسَمُوا باسمي ولا تَكَنُوا يكنيني 


تُسَعُونَ أؤلاد كم محهدًا ثم تَلْعَيُونَهُْ 


تَعَوذْ . بالل مِنْ الكُثْر لفن 000001216 
تَعَوذْي بالل من عَذَابِ القَبْرِ 2170700 
تملك الْفعَةُ الَْاغيةٌ ا ا 1 21 


ين 


ف شاعم 


- 1 20 
غيى ده >22د]ره #4 وم تازه )م #1 


ٍ- 
َيِحيَدٌ أن ٠‏ ع#م وَمَنْ 


حصمهم رو ااا 0 


-26 لتتا 


لد آنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَا لم رمسا مل ل اقل تالس ل وق الع قد 
َلدنةٌ لا يَوَضَّى الله معان يذ القِعَامَةِ الس 


حِجَابُهُ الثَارٌ 


جَفٌ القَلّمْ بما أَنْتَ لاقي 0 


َنْصَبٌ الموَازِينُ يوم الْقِيَا ممم ممم موه ممم ممه مومهم وفوف ممم ممعم ممم ممم ممم ممم مومهم وهم م مومهم مومهو ممم موقم 
تَهَادُوا تحابوا ا ا 000 1 1 0 23107 


ضيال فهرس الأحاديث 
حَسَُ حَسَبُ الوججلٍ دِيثهُ » وموءثة عَفْلهُ د ةد د00001021212121 0 اا 0 
حم لَيْلَةِ كَفَارَةٌ سَبَةِ ا ا 5 
نُحمّى يَوْم كَفَارَةُ سَبَةٍ اسم ‏ س1 
حَالِلِ الحكمَاءً 000 
خَرَج رَسُولُ الل عه في جَتَارَة 8ب ب 000 
حَلقَ اللَهُ تَعالى آدمَ عَلَى صُورَتِه 0 
١‏ دَحَلَ الجنة اق 
حَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ 0 الحل والحرم ل ا 

خَيوُ أئني أَولْهَا وآ 01010 ااا 
حَيْدُ الئاس وني كُمْ ؛ أت قم ا 111 1 0 
حَي د كم مر من تَعَلّمَ القرآنَ وَعَلْمَهُ 1 1 1 101 1 10 1 1[ 1 1 0 0 
دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله يكن 030 0 ااا 0 
دَعُوا عَبدِي فإني حك أنْ أفع جره يي يي له 
دُونَّ اللّهِ سَبِعُونَ حِجابًا مِنْ تُور وظُلْمَةٍ م اس 
كنا عِنْدَ وَسُوِ ل الله عتم ريَادَةَ الهم 000011 0 
َأَيُ اليكمَةٍ مَكَافَةٌ اللّه و امس سس وه 
َأ الْعفْلٍ بغدَ الإيمانٍ بالل تعالى الود ل ل 
ُؤْيَا المؤمنٍ جع من سِبّة وَأَْيعِينَ ججزءًا ا ل 
رأَيِثُ جبريل مُنْهَبطا مِنَ السمَّاءِ 11 1 ا ا 
َيثُ رَسُولَ الله كه يمس لاب المسين 0 
فك في انام مين 0 


فهرس الأحاديث ذل 
رب صَائِم ليس لَهُ مِنْ صِيَابِهِ إلا 111111 0 
دب الور دِينِهِ أَخرفٌ في مَعِيشَيد 0 
رمه الل علي لو إن كَانَ هوي ل 0 
رُفِعَ الح وَالنّسْيَانُ عَنْ أئني ل ل ل 
ريخ الْوَلّدِ مِئْ ريح الجن 00011[ ااا 0 
رَينُوا الْمُوَآنَ بأضوايكُم 0 ااا ااا 
سْئِلَ الي اكتة عَنْ أَسَّدٌ الئاس بلاءً 0 
سَأَلْتُ الشّفَاعَةَ لأمتي جنواكه سوسس وسكا اسااسوواسس 1 
سَافِدُوا تَصِحُوا وتَغْتَمُوا ا 0001111111101 
سَاقِي القَوْم آحدِهُمْ شُرْبًا از 1[ [ 1 ز[ [ [ز 00 
سَدُوا الأبوات إلا باب عَلِيُ 0 1 1 1[ 0 
سَدُوا الأَبوَابٌ اللافظة إِلَى المشجد دبب 00730537 0 ا ا 0 ااا ا 
20 ب ل 00 
علام عليكَ أب حاكن ااا 000 
سَمِغْتُ | بكر الصَّدّيقَ ذه وَل ْ6-_1 00201 0 0 ااااا 00 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ كه وَهْوَ يَخْطبُ ِنّى ا 00 
سَيّد القؤم حَادِمُهُم 000010000000000 00 ااا 0 
شفاعتي لأصحاب -- والدماء 000 
عَنَاعتِي لأَهْلٍ الْكَبائر يِنْ متي و“ا 2 لاء: 2 555 )58م 
شَكَوْتُ إلى ر سول الله 0 لِسَانِي 6 


شَكَوْنًا إلى رَسُولٍ الله يد الجوع ا 000 
صَنُوا في ليوتكم ولا تمعَلُوها ورا ا 


١٠٠١ م"‎ 


طَعَامٌ الاثتينُ كافي اللا 


طعَامٌ الْوَاحِدٍ يَكْفِى الاين ةد د د زد د 0101312 اا 


طلبٌ العلم فُرِيضَةٌ على 0 مُشلم 0012121 ا ا 0 
عَبدِي إِنْ لبتي بِقْرَابٍ الأزض خَطيئة 1118 0 ااا 
عَحجِبَ الله من أَْوام يُقَادُونَ إلى الجن ااا 0 
عَجَها لأثر لون يي ا 
عَحجِبْتَ مِنْ يُوسشف و ا 1 
عَدّهُنٌّ رَسُولُ الله 0 في يَدِي ا ةي 001 ااا 
عُرضَتْ عَلَنّ أخوز يءةزءةزةزذز دز د د دز د د 000202012121 0 ااا 


0 0 1 1 1 1[ ا اا 


ذِرْوَةٍ كل ب بَعِيرٍ شَيِطانٌ ع ا حا ااه اط 51 
عَلَى طَهْرٍ كل تير يان 000001310 ااا 
عليك بتقوى الله 00001 اا 
عَليِكم بالجمّاعَة 1101011 اا 
عَيدْ الدّجُالٍ أَخْوَفُ لي عليكم 0 0 
ا أختيله كنت سَفعه الي يمسمغ به الس 
رايت جبريل صَارَ بل اصع 001 000 
قَصْلُ مَا بن صِيَامِنَا وصِيّام أل الكتّاب ل 0 
َقَدْتُ الى عله ذَاتَ لَيلةِ مَاتبَممه 1 ا 


ا 4 0 2 > 
فكأئي انظي إلى عرس رَني بَارِرَا 211111001010000 
فَكيف أَنْعَمُ وصَاحِبُ القَوْنِ قد الْتَقّمَ القَونَ ادي سه ب 


تر ماح وس 856 5 برسه 0 
فَمَنْ رآه نكم فَليفرَا فَوَاتٌَ سُورَةٍ أُضْحَاب 0000 


5 0 ءِ 
ََاءُ متي بالطغن وَالطَائُونٍ ا 


وف لدم ف ةع 
فيأتي القومَ فيدعُوهُم فيكذبوئهُ 9 *#3ظ131 
َال اللّهُ تعالى : من لَمْ يَوضٌ بِقَضَائي 6 


مم وسو ما مم لكلا 6 /جة ا 


0002020001 00 0 ا ااا 2111111 


1 بم 2 مك 
قال الله تعَالى : الكِبرِيَاءُ رِدّائي والعَظمة إِزَارِي ل سسا ان و ل لير لاه 


3 
52 


َال اللّه تَعالَى : أن أَغْتى الشّرَكَاءِ عَنْ الشَّوكِ 
ل 1 ١‏ دق 7 ١‏ 
قَامَ رَسُول الله اكتتة في الئاس فَأنْتى 218 
قَسْم الله العَفْلَ َلامَة أَجرَاءٍ 0 


اا 


ره بثو #0 2 مي مم و فوس 
قل هو الله أحد ثلث القَوَانٍ 1ز[ز[ |[ |[ 00 


> اس © 


قُلْتّ : يا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَك إذًا مَبلْتَ فَاطِمَةَ 
قُلْتٌ : يا رَسُولٌ الله ما لِلْكَلِيفَةِ مِن بدك 3 


2 #0 © م 
قلنَا : يَا رَسُول الله هَل نرَى رَيْنَا ؟ 0 


قت عَلَى باب الثَارِ زذز زذ د 000111 1 1111 
5 60 27 5 0 
قيل يا رَسُول الله أَيّ الآديّان أحث ؟ 0 


كَانَ الت التق إِذًا أغطاني العَطَاءً 506 
كان التي اكناة إِذَا دعي لتارَةٍ سَأَلَ عَنْهَا 58 


١١*4٠ 


كَانَ رَجُلَ لم يعمل حَيًا قط 000 


كَقَى بالمرءٍ إثمًا أن يُضَيِعَ من يَقُوتُ 1111 000111 
كلاب الثار وسَّد فَيْلّى ا ل 00د 


كل ابن آدَمَ حَطاءٌ 1 1 1515151 [ [ [ [ 1 1 ااا 0 
وه 5 7 5 
كل عَمَلٍ ابن أدَمَ يُضَاعَفُ تو لاسو افيد انه الس ا سي 11 


كان له المُوَآنَ 


كل مُيَسَدِ يلا خُلِقَ لَهُ ااا اد 
2 لله كلق فَآنيه بِوَصُوئِه 00 


كنت أَخْدُمُ ر سُولٌ الله عل 1 1 ا 
كنا في سَفَرٍ مَعَ رَسُولٍ الله ايلا ال اس اندو ات وام 1 


كَيِفٌ أَصْبَحْت يا حاركةٌ ؟ سس---- + - ----- ل - 1000( 
كيف أَصْبَحْتٌ يا مُعَادُ ؟ ا 


كيف أَنْتَ يا عُويدِ ذا قِيلَ لَك 0[ ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز [ز[ز[ز [ز[ز ز ز ا 0 
كَيفَ بِكِ إِذَا تبحث عَلَيِكِ كلابُ عؤأت ا 0 


لا أخصى *؛ تَاء ع 0 ا اا 
لا يتحِذُوا الضَّيعَةَ مََدِغَبُوا فى الدّنًْا ا 


فهرس الأحاديث ل 
لا تَسأَلٍ الإِمَارَة اص و ور عدو را 
لا تَسبُوا أضححابي 21 
لا تَسَْنْجُوا 00 إن رَادُ إِخوَايكم ا 00 
لا نُصَاحِتْ إلا مو ا[ ا ااال 
اس ا ل اي ل ل 
ل 1 01110110011 
لا تُمَصُُوني عَلى أي يونس ا 0 
لا تُمَتْحُوا الومجوة فَإِن ابْنَ آدَمَ خُلِقَ م ا ا 
لا تُْتَلْ نَفْسٌ إلا كان عَلَى ابْنِ آدَمَ اا 
ُو مب اللهُ وَجْهَكَ ا 

لا تَقُومُ السَاعَةٌ عَتَّى لا يُقَال في الأَْض 0 1000 
لا وم الشاعة حَبّى يَكدُر فيك لي 1 
لا تُنْفِقُ ارا من بَبِتٍ رَوْجِهًا إلا اوسا و ا اانا 
لا حسَدّ إلا في انين ا 0 
لا يأك أَحَدكم بشِمَاله از[ 0 
لا يُؤْيِنُ عَبِدٌ عتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ يي اللي ل 
لا يتين في المشجدٍ بَابٌ إلا سُدٌَ 0 


لخوونا 


”عه 


لا يكَمَنِين ِنٌّ أَحَدُكم الموتٌ لِصُّدٌ نَزلّ به 001 1 
ل اليم د ا اه 
لا يَحِلْ الكَذِبُ إلا في ثَلا ا ا 00 
لا يَْقُونَ وَلا يَسْتَدْقُونَ 0 
لا يني الرّاني حِينَ يَزني وَهُوَ مُؤْمِنٌ 00 


فل فهرس الأحاديث 
لا يشْكُدِ الله مَنْ لا يَشْكر الئاس ل ب ل 0 
لا يَقُولَئَ أَحَدكم نَسِيتٌُ آية كُذَا لواو و ناسوس حي و 0 
لا يلج جَناتِ الفودؤس مُدْمِنُ هر 8 
ُمَائِتّه وأَنْتَ له ظَالِمٌ 0000 
لَرَوَالُ الدّنيا أَهْوَنُ عَلَى الله مِن أَذَى المؤْمِنِ ا 
لست أنسى وَلكِنّى أنى 01 00000 
صَافَحَدَكُمْ الملايِكَةٌ 1101 ذا 00 
َعَدوَةٌ في سَبِيلٍ الله أؤ رَؤعةٌ و 
قد اسْتبِشَرَتٍ الملائِكَةٌ يؤوح سَعْدٍ بن مُعَاذٍ 00 
ِكل دين خُلَقٌ ا 1 0 000 

شّيءٍ رَكَاةٌ يي لي 
0 50 ف ب ع الت اساي جام سو ا 1ه 


للصْيِفٍ جائْرَنَةُ يَوْمٌّ وَليلة يي 0 
لْمَذْدِ أَحْسَنٌ 5 لِلْمُؤْمنٍ 000000329 0000 
للّه فرح يتَؤَةِ أَحَدكم يي ا 
لله 01 0 عَبِدِهِ 000 ا 


فهرس الأحاديث يل 
ا نُوسَى كان يُيِصد التَمْلة 1111 00011 
لَنْ تَشْمَعُ . قَالَ : لأضحاب الدّمَاءِ كج بسوتماحس سواسو 
سر أَحَدكُم عَمَله الث السو ام مس الوم اللو لوو 1 
أن يتجي أَحَدَكُم عَمَلَهُ 0 
2 أدْنَى قرو لأَجْرَأثْ عَنْهُم زدز003 0 0 0 
أن أل المِلم صا اليم 1 
لو أن اللّهَ تعالى عَذَّبَ أَهْلَ السَمَاءٍ والأزض 9 00000 1 
لز أن رَضَاضَةٌ مثل هَذِهِ 0 
أو أَنَكُمْ تَكُونُونَ كما نَكُونُونَ عِنْدِي أ 0 
َوأَمْدِيتْ إلى ذِرَاعٌ لَقَبلْتُ اا 
ا ا 
أو تَوَكَلَكُم عَلَى اللَّهِ حقٌّ تَوَكلِه امسوم سس اانا ابا كه 
لو كان القُرآنُ في إِهَابٍ ما مَشيْهُ الثّاد ا 
لو كان بَعدِي ّ نع لكان عُمَدُْ بن الخنطاب 00 
لَوْ كان موسى في الأخياء 0111-7 1( 
لو كنت ل 5[ 1[ [ 1 [ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ز [ [ 0 100 
لو كنت مُتّحِذًا حَلِيلا مِنْ ا ل 
0000000 9#؟ 2 ككها2 ؟أككتا أدكم 
و وزِنَ بُكَاءُ دَاوْدَ ييكاء سَائرٍ اناس لبج يه 34 
َو وزِنت الدئَْا عِنْدَ الله تَعالى سناع بَعُوضّةَ [ز ز ز [ز ز 1 0 
لَوْلا أ لذت عي إلفؤين بن الجب ا 
ولا أن الكلاب أَمةٌ د م الأتم لأَموثُ لوو خستجه تمشتم اح سوسس ا 


١١*5‏ لع ل سسب لل سبلل ليل سح فهرس الأحاديث 


لي مع اللّهِ وَقْتّ لا يغبي فيه غَيْدهُ هس ع 68184 414 
بتي لَقِيتٌ إِحْوَاني 11 0-0011 
لَبِسَ اليد كَالْعَايئَة 0 0 0 اا ا ١‏ 
يس الْعَابئةُ كالخر بيةءةزةزة زد زد دز د 2 00005132 0 ا ا ال 
َس في التّؤم َفْرِيط ا 0 
مَا أَحَدٌ صب علَى أَدّى يمشمغة مِنَ الله 0 
ما أَحَافُ على أثني ! إلا ضَعْفٌ اليِقِن ا ال فو 
نا أَذْنَ الله لِسَيْءٍ ما أَذْنَ لتبِعَ حسَن الصّوْتٍ . 0 
مَا َال وام يَسْعَْنّ فِيمَا يُدْرَكُ ال 1111[ 000 
ما بعت الله ين بي كَاشكجمع له لهُ مد أكته 8 
مَا تَعْدُونَ الشُهَادَةٌ فيكم 1ك اهلاء *«هل7 
اعوط 2 ا َهِ الأْض أَحَبٌ ا 
ما حير رَسُو لُ اللّهِ بي ين مرا يْنِ ا 
تا أت الب الفا منتصر وا مِنْ مَظَلَمَةٍ .... 00001 اا ا 
ما وََيتُ ون نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَِنٍ ل ل 
ما ِْتُ أَمْمَعُ إلى رَئي وَيُشَفْعُني 2ت 005 0 0 
ما سأ أحدٌ الي اذ عن الديالٍ 1 
مَا سَالمتَاهُنٌ مُئْذُ حَارَْتَاهٌُ 11 0 
ا عت الأرشُ إلى رَبُهَا من شَيْءٍ كعَجُيِهًا ل ا 
مَا عَفَا رَجْل غ؟ عَنْ مَظْلَّمَةٍ إلا زَادّه الله بها الس ل سن الس افالعودامء 
205 تقال عدا إلا برق واد حجحاب 1 1[ [ز[ [ [ [ز[ 1 0000 
ما لَقِيتُمُونى بَخيلًا ا دب000002012 0 0 00 اا 0 


فهرس الأحاديث ه١٠‏ 
ما لقِيِكَ السَّيِطَانُ سَالِكا فَجَا قط إلا 1 1[ 0 
ما ين أَحَدٍ إلا وفي رَأسِهِ سِذِْلَتانٍ 0 00 0 000 
ما ين أَحدٍ إلا وقد وُكُلَ به قَرِيئهُ 00000 
مَا من عَبِدٍ يُشَاكُ شَوْكَةٌ قَمَا كَوْقََ 000 
ما ين قَلْبٍ آدَمِئ إلا وَهُوَ بين أَصْبعَنْ ل ا 00 
مَا مِنْ مُؤْمِنِ إلا وذ فيه حش وااو 
مَا مِنْ نْب إلا وقد ندر أ كته الأَعْوَرَ الكَذَّاتَ زد زد23د000323 0 000 
ما مِنْ وعَاءٍ إذا ملي شَّر من التطن ا 2 
ل 0 سُولٍ الله ثم حتى 11 ا 0 
مَا نه 0 مِنْ مَال 006 0 ا 
ما ينبي لمشلم ولا يَضلْح أَنْ يجيت 0 
مَاتٌ رَجلّ عَلَى عَهْدٍ رَ سُولٍ الل يكت مَأنْتوا عََي 2012110 
ما حَلَْتَ لِيَاِكَ ؟ قَالَ 1 [ [ز[ز[ [ [ 1 000711 
مَل أثتي تل المطر 001 ا 00 
تل الْقَلْبِ مَل رِيسَّةٍ يِفُلاةٍ 52520 1515ز|ز[ز |[ |[ | |ز|ز|[ز[ ز[ |[ 0011 
تل اومن كَمَمَلٍ الَسَدٍ ا 0 

وَمَدلكُم كَرَججلٍ اسْتوقدَ نَاوا 00 
ثزوا أب بكر نيصل الئاس 1[ 0010010 
موا مَنْ يُصَلّي بالنّاس ا ا ا 000 
مُطِونَا عَلَى عَهْدٍ ر سُولٍ الله يكل ااا 0 
م مَعْرِفَةٌ آل مُحَجْدٍ َرَاءةٌ من النّارِ مجم عاد اسح اس حرا او م ا 
مَنْ أَنَى إليكم مَعْدوفًا فَكافُرةُ ل 


لكل فهرس الأحاديث 
مَنْ أَنَى كاهنًا فَصَدَّقَه با يفول ا 
من أحت لقاء اللَّهِ أحث الله لِقَاءهُ الي ا 
مَُ أَعَبِهًُا فَقَدْ أحينى 00000121211 اا 
من أَخَلَّ أَْوَالَ الئاس يُرِيدٌ أَدَاءِهًا ال 00 
من أن لَهُ يالدّعَاءٍ لم يُخْرم الإجابة 8 دز 0100000502 
من أَدْنَ له الدعَاءِ يكم مُبحث له ا 
مَنْ أَذْى ى لي وكا ققد باررني يامحارَيّة ودس المج ال ال م ا ا 
مَنْ أرَادَ أَنْ يقن رالفي ميت ون سود وسما حو امب مم11 
مَنٌْ أضْبع حزيئًا عَلَى الدنيًا ار سس سب سس اقم 
تن أضجع وهَمةُ الدّئْيَا سَكْتٌ الله عَلَيِِ م موه ا ا اه 
من أَعْحَبُ الخلقٍ إِِانًا 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ 1 000 


من أغيلي الدَّعَاءَ لم يحرم الإججابة لك أب وسعو عسي مواتسس اش و1 
مَنْ كل القوْمَ والبصصل والكواتٌ قلا يَقَرَبْنَا 100 


من أَلْقَى جِلْبَابَ الحياءٍ كلا غِيبَةَ لَه 00 
من لكر روج المهدي فَقَدْ كَمّر سسا ا ووو اليه انا 
من اشتفتى أَغته الله ا ل ل ل 


من الفطرَةٍ تأخيه الشحُور 0 
مَنْ بَكى عَلَى الجنّةِ أَدْحَلّه الله الي 0111110 


م8 - 
مَنْ تَابَ وَهُوَ يُْوْغِر بالمؤتٍ تَابَ الله عَليْه 00 ا 
مَنْ تَبَكمَ يخرائج الئّاس 000000 ا 
مَن تلم كَاذِيا كلف يَوْمَ الْقيَامَةٍ اا 


فهرس الأحاديث 


وجي ]1ٍ1ٍ1ٍ0000010101 000000 


9 
١ 


ل 1 ا 
حبك الشَّيءَ مَا يُمِمِي ويْصِم بيات امد من سام سه 
مسن إِسشلام المرءٍِ نوكه ما لا يَغنيه م م 
عَفِظ القُرَآنَ مَكَأمَا أذْريحت الوه ااا ل سد 
عَلّفَ عَلَى يمين قَرَأَى غَيرَها حَيْرا 0000 


ذكرني في نَفْسِهِ ذَكَرنُهُ 0031313131 00 
001 ىم 8 .7 5 1 
سَألَ الل الشهَاة صِدق يي 


ل أَخِيه الم توه الله + 04 00000000 


ضحم 


© 


جد جد ا ُ 


9 
١ 


3 
7 
0 
9 


0 
ع 
3 
ف 6 
1 
0 
واد 


لف 
١‏ 


- مم 0 ب 4 
صَوْرَ صُورَةٌ حل أَنْ يح فيا الووع ل 1 نكا 
مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عِنْدَ المصِيبة خبط عَمَلَهُ 0 00000 


طَلَب الدّنْيا خلال 0 0 0 0000 000 ااا ااا 000 
طَلَّبَ مَحَامِدَ الئاس بِعَمَلِهِ 


2 
5-3 
2-2 
: 
9 


<9 


٠. 
٠ 


١ + > 


5 


عق عت وكام كم عات هات هيا لصا ا ملام عونا 
من عمل با علِم وَرلَهُ الله 0 


: يي في العُمْرٍ 000010121212111 ااا 


ل لاا مج ب إههرس لأحاديث 


َنْ َال عند مطجيه «( طههد آنه أتمٌ 4 ال لي لك 
من قَيْلَ عبد فَكَأَمَا كَل كَافِدا سس سد ا مر م 01 
مَنْ قَتَلَ حيّةٌ هَلَهُ كذًا 000 0 ااا 
7 من كر العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ سُورَة الْكَهْفٍ عُوفِي 00 
مَنٌْ قََ وَأ الموَآن رت في فاته ا 0 0 ال 

عن قرا الْقُوَآنَ فَكَأا أذرجت ت التدةٌ ب لس اق سس او 21 
مَنْ كان آخِدٍ كَلامِهِ لا إله إلا الله 11 ا 
عق كان يُؤْمِن الله واليؤم الآخِرٍ فلا يََعَوضَنٌّ ا ا 00 

مَنْ كانت الآخِرَةٌ هَمّه ا م ا كه 
من كُنْتُ مَؤلاه فَعَلَِ مؤلاه 1[ 1[ 1 0000 
مَنْ لَمْ يَتَعَنّ بِالْقُرآنٍ قَلَيِسَ مِنًا 61 اا ا 
مَنْ لَّمْ يُجب الذَّعْرَةٌ فَلّيِسَ مِنًا 0 
مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الور ب يم 
مَنْ لم يَوْض بِقَضَائي يي 1 
مَنْ مَلَكُ رادا ورَاجِلَةٌ يلف إلى > بيت الله تَعالى 000 
مَنْ هم بِسَيَةٍ كِ يكبت عَلَيهِ ل لاه 7 
من وَالَى قَوْمًا بر إِذْنِ موَالِيه فعَلَِ لَغتَةُ الله د00 
3 رَعَدَهُ الله عَلَى عَمَلٍ نَوَاَا فهو وَ مُنْجدُةُ اا و 
ل 00 
مَوْتُ الول في العُْبَةِ شَّهَادَة ا م 
نَرَلَّ لَبِق من الأنْيياءِ نحت شَّجَرَةٍ فَلَدَعَئهُ عله ل 
زَلَثْ عَلَنَ آيَدٌ هي أحبُ إِلَىْ ا ا م 


هَكذًا ؛ نْبِعَتُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 


هُمُ الذِينَ لا يَوقَونَ ولا يَسْتَرقونَ 1 1 11771 


هُم القَومُ لاد َس يَشْقَى جليشوم ااا يت 220000 


هُوَ يمي اللّهِ التي يُصَافْحُ بها حَلْقَهُ 00000111 
هِيَ الوَؤْيا الصَّالَةٌ يَرَاهَا المسلِمُ 00 
مي د لاني بصافغ يها َل يز ز 10 12111011 


وَإِذَا اتَحَذْتَ مَرَقَة كيد مَاءهًا 


وَأَعْدَى عَدُوٌ المءِ نَفْسْه ا 
8 و 

وإن مِنْ عِبَادِي لمن يُرِيدَ الاب مِنّ العِبَادَةٍ 1200 

وَاسُؤْقاه إلى لِقَاءِ إِخُوّاني 0 [ [ ز[ [ 1 1 01111 


والذي نَفْسٌ مُحَمَدٍ لَيَدْحْلَنَ الجنة 


١ث‎ 


وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُونَ اله حَبّى تُوْمِنُوا 
وَالذِي نَفْسِى بيده لو سَرَقتٌ قَاطْعة ....--- 5058 


0 ل 
هَذَا جَجَلّ ينا ونُحِيهُ مقنية اتح ا م اق 


وَالذِي نَفْسِي ِيَدِهِ إن الْعَين لُدْحِلٌ الموء 01100 
والذِي تَفْسِي بِِدِه إِنَّ دُونَ اللِّ يَومَ القيَامَةٍ 00000 


65 ع مال 


2517 ؛ 65م 


وَاللَهِ لَو ترَكَْها لَتَارَتُ إلى يَوْم القِيامَةٍ ا 
واللّهِ لّو كَانَتُ لي بِعَدّدٍ شَّجَرِ يَهَامَة ااا 00 


واللِّ ما المَقْد أَحَافُ عَلَيِكُم يي الوه 


0 
او 


وَجَجَثْ مكبتي لِلْمْتَحَابّينَ فِيّ لمي م ام 11 


وَضَعَ يَدَه ين كفي 00 
2 53 - عه ات 
ؤُكل بالمؤمن سِتُونَ ومائّة مَلكِ اال ا 00 


وَمَا جَرَاءُ عَبِدِي إِذًا سَلَتّهِ كريمتيه 2121221-87 00 0 0 0 
يا أبا هريرة جف القلم يي ل ل 
6 1 م 2 

يَأتَى اللَهُ وَالموّمِئُونَ 8 ددببب-0000 0 
يأني الدجال وهو محيّمٌ عليه 2 15151 1[ 0 


أي الوكنٌ يَؤع القامَةٍ أَعْطَمَ من ممص تك مس حسج جنب ةو 
تأي لقُن وَأَهْلَهُ الْذِينَ يَعْمَلُونَ به 1 


يُوْتَى بالتّعم يَوْمَ القِيَامَةٍ والحسئاتٍ والسيعَاتِ ا اأكم 


صعدود 


يُوْنَى بِحَسَئَاتِ العَيِدِ وَسَيعَاتِه ا ةذ 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
م - < ًَ. ه 

يَامْدُ الله تَعَالى الملك أن ازفق بِعَبِيي اس ماس ما ا 
٠ 2‏ 8 

ْم الْقَوْمَ أَْرَؤُهُم لِكتَاب الله ا ااا 0 


9 و 


كنم اغْرُ هَعْ غير قَؤْمِكُ يَحْسْنْ خُلقكُ مس سسسسسسست. 88٠‏ 


يا 


ليا لاس ازتغوا في ريا 


الجنة #ساوهستسبوساسر اماسب اما اس 


؛ ها اتاد كيت يكم الت ةي ة ةز د د 0000005 0 0000 


َرَت إِني أسمغ الئاس يَقُوا نَّ 10111111 1 
يَا رَبٌ عبدُك فُلان اقْضٍ له حاجِتةُ ا 00 
يا وَسُوَلَ الل إن أَحَدَنًا يَجِدُ في نَفْسِهِ سَيِنا 0000009 00 اا 
يا رَسُولَ الل اع الله أن يَشْفِيني ل 0 
ا لي سس ات و او لقي 
َ عَلِيِ أَنْهَاك عَنْ بَع خِِصَالٍ ا 
َ 0 أن يجيت ب ب ب 
َا فَاظِمَةٌ بنْتُ مُحَمدٍ اشْتَرِي نَفْسَكِ 0013131312 0 00 
يا كَغبُ أَنْتَ القَائْلُ جاءث سُحَيتةُ ا ”ع هس 
يَا مُحَمْدٌ ازْفَعْ رَأسَك واواطبج لمجم وج جتجوسوطسس 0 
ا مَعْشَرَ الشُّانٍ عَلَيكُم بالباءة 2 
:. مَعْشَرَ مَنْ آمَنّ ِلِسَانِهم اا 
د مُقَلتَ الْقُلُوبِ اا ا 00 ااا 
ان أصْبَهَانَ 0 
يَبْعُه سَبِعُونَ ألما م : يَُودٍ أَصْبَهَانَ 7ببدذدذذد01112121212121 000 
يجَاءٌ 57 وَالتَكبرِينَ ةد ةد د د د25 0 0 ا 
يَجْمَعُ الله الئاس َو القِيَامَةِ 0000058 1 1 اا 
يُحْسَر المتَكَبدونَ أَمْمَالَ الذَّد ا 

يَخْتَصِمُْ السُهَدَاءُ لخلاب لي 
يخرّجج في آخر الزّمَانِ قَوْمٌ تبر هم الوَافِضَةٌ لواسسناوج و اسمس انوس بسو ل 


ل فهرس الأحاديث 
يَخْرْجُ مِنَ الثّارٍ مَنْ قَالَّ لا إِلَهَ إلا الله 5ب 000000 
يُدْخِلُ اللّهُ الجثة أَْوَاًا ا[ 00 
َدْخُلٌُ ين أئتي الجن سَبعُونَ ألا وات و بد ميية 
يذعى وخ التق َال : كل بَلْنتَ ؟ ا 5 
يَوْحَم الله أ إسْماعيلَ 2000 1 
يحم الله مُوسَى بنّ عِمْرَانَ يا ا 17 
َوْحَمُ اللّهُ مُوسَى » لَوْ كان صَبرَ ااا[ 0 
يَضْحَحكُ الله إلى رَجُلنٌ ااا 0 
يعو عَائْلٌ ِاليَئْرب ا الوا لو 
مل الإنَاُ إِذًا وَلَعْ فيه الْكُلْبُ سَبِعَ مواتِ 9714 

يَقُولُ الث تعالى يَوْمَّ القِيَامَةِ مت م و م1 
دول الله تَعَالى لآدَمَ 00011 ااا 
يَقُولُ الله تعالى للائِكَيهِ لا تَكَيهوا عَلَى عَبِدِي م ا 
يكت فخ السام وَيَقِلّ الإِجَالٌ 000 
يون قَوْمٌ في آخرٍ الرَّمَانٍ يُسَمُوْنَ الوَافِضَة ا ا 
يُوشِكُ أَحَدكُم أَنْ يس يَسْعى إِلَى قَبرٍ كَرَايَيِه 1010121 0 


+ 2< ة# 


فهرس الأعلام الترججم لها سس يب ب ١#‏ 


فهرس الأعلام المترجم لها 


عند المفكة 
أبان بن وهب القرشي ا ااا ا 
إبراهيم الهجري 000000 ا 
إبراهيم بن أبي بكر بن المنتكدر 1012121 اا 
إبراهيم بن أحمد مهلك ( أبو طاهر ) لقص 1 
إبراهيم بن إسماعيل الصّفَارِي ( أبو إسحاق ) 0 امحل 7 اللخ اين 
إبراهيم بن حمزة الزييركيا ..... 100 0000001111 
إبراهيم بن مهدي الآملي 0 001000000010101 
أبو الجوزاء 000010 ا ااا 0 
أبو الحجاج بن المصعب ا 1 00 
أبو القاسم الحكيم م وا مج ع وو مم 501 
أبو القاسم المنيعي سنو ان برل انبكر اااجاسحي اس 1 
أبو اليقظان ا ا 1 
أبو بكر الوراق ا 1 1 1 1 1[ 1 اال 
أبو بكر بن أبي مريم يي ة 2 2 0 ا 
أبو حازم ا لكيه ال 
ابو خلاد م ااا اا 
أبو سعيد الخزاز ااا دبب0000000201-7 0 0 ااا 
أبو سفيان الغنوي 5[ 1511 1510151[[ذ1طظطظذ!|[|[1[1[1|1[1|1[|1|1[ 1[ ا ا 000 
ابو سلمة العامري اا اال ل ل 


64.؟- ل لس ب س08الللللل لح فهرس الأعلام المترجم لها 


أبو محمد الحمانى ا 
أبو محمد عبد الله بن يزيد 1[ 1[1[1 ز[ 1[ 0 ا 
أبو مسلم الكجي ا 
أبو هلال متسس ع ب ا ا و مام و 1 
أبو يزيد البسطامي 1 
أحمد بن الحارث 7 بب 001 000 010 
أحمد بن خضرويه م ا 11 
احمد بن عتاب 1 1 1510151 151515151515151 1[1[1[1 1|151[ 1[ 1 1 1[ ااال 
أحمد بن علي اأمْغْيُ ( أبو نصر ) ا 
أحمد بن عيسى المصري 00 100 
أحمد بن محمد بن الأزهر السجزري 7 
أحمد بن منصور الرمادي 0010101 0 ااا 
إدريس بن جعفر العطار 1[ [ز ز[ 0 ز ز 0 ز1 1 1 1 1 0 اا 
أسامة بن زيد الليثي 0 ا 
إسحاق بن إبراهيم الشامي بكب 0 0 
إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ل ل 
إسحاق بن محمد الحكيم 0 ا 0 
إسماعيل بن أبي أويس 1 
إسماعيل بن أبي زياد اا ااا ا 
أيوب السختياني وم حو وشوج 1 ماس سوسساسه اسداس سو 
ابن السماك و ا ةم 
ابن خزيم ا اا 0 


فهرس الأعلام المترجم لها هوه.؟ 
الأشعري يا ا ااا 
الجارود بن يزيد 00000000000اا ا 
الحارث بن كلدة 000070000 0 0 0 0 0000 ااا 
الحجاج بن كيم 0000 ااا 
الحسن بن الحكم النخعي 1 1000010 
الحسن بن دينار ا ا 10 ا 
الحسن بن سفيان النسوي ا 0 اا 0 
الحسن بن عمارة اا 
الحسن بن يحبى الخشني 000010 0 000 
الحكم بن عطية اا ا ب02010101020202 10 ااا ا 
الرييع بن النعمان للا ل كملا 
الصباح بن محمد متاح م امب وبوسسسوسعس اسسصو الو امام 
العباس بن الفرج الاصمعي ببب0000 0 اا 
لح برقال 
الفضل الرقاشي ا ا 
الفضل بن موسى السيناني 01 00 
المختار بن نافع 0001 ااا 
النضر بن شميل ا ا 
الهيئم بن جماز 11 ا 
الوليد بن محمد الموقري يةبةءةزة ةد زد 000001 0 0 ا ا ا ا ا 
بقية بن الوليد 0 ااا 
بلال بن أبي الدرداء وال روعر و مامه عا ال ل 8115 
جنيد بن محمد ااا ا 00010212121211 اا 


5هم.ذةلل اح لمممسبلملسح فهرس الأعلام المترجم لها 


حفص بن عمر الأبلي 0 ا 0 
حكيم بن حكيم بن عباد 1 
حماد بن عمرو ا 0 ا 0 
حماد بن عيسى ا الم م 1 
خازم بن الحسين الحميسي: 01 
خالد بن محمد الثقفي لاسو ع ل ال اوس 1ه 
خالد بن يزيد العمري ب +12 
خلف بن عامر ا 121 ا ا ا 
داود بن احبر 0000000000008 ااا ا 
دراج ْ 89 ب00000000000ا 1101[ 1[1[1[1[ز[ [ [ |[ 0 
دعبل بن علي ل ا ا 
رائطة اا ا 111101110 
رابعة م ا 1 
رببعة بن كعب الأسلمي ا ااا 00 
زليخا 00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 01 0101 15151515151 151 151[ [[1[1[1[1|[|[|[|[|[| |[ 0111 
زمعة بن صالح 1 21 
زهير بن عباد ل بف اادج ساس و وا 11 
زهير بن معاوية بن خديج 00038 0 0 0 ا 00 
زياد بن ميمون ا ل امام امسو ا 
سالم بن هانئ 0 0 
سعدان الخلمي ا 01000100 ل 
سعيد بن الفضل القرشي 1[ [ذ[ذز[ [ز ز [ ز ‏ [ 0 ا اا 


فهرس الأعلام المترجم لها /اه ١٠٠١‏ 
سعيد بن سلام العطار 000 ا ا 00 
سكين بن سراج 0 
لانن الفعا: ا لذ[ 0 
سلمة بن وردان ا 
سلمة بن وهرام لاد 
سليمان بن داود المنقري 10 15151515151 1 1151 اا 
سهيل بن أبي حزم 8 1 1 1 اال قل 
سوار بن مصعب 00038 ا 1 
شويد بن سعيد الأنباري 11 1 1 1 ا 
شهان ديد راقن 1 1 1 ااا 
شهر بن حوشب «8ددد3د2تج 00000202 ال لك ا دا 
صالح ا مري نااك الات لم او ل ام 711 
صفوان بن أبي الصهباء 0 
ضرار بن عمرو 0 اا 
طلحة بن عمرو ا ا  00121212ٍ12121ٌ111‏ 0 
عامر بن عبد اللّه 000008ؤ66 010102020232121 اا 
عباد بن عبد الصمد ا 1 
عبد الأعلى بن المشاور م 11111 010101 اذ 
عبد الرحمن بن عبيد بن أبي مليكة 6 
عبد الرحمن بن محمد الحاربى 1 1 1 ا ااا 
عبد العزيز بن أبي ثابت 0 1 اا 0 


عبد العزيز بن أبي حازم ا 12 ا 


م6٠‏ فهرس الأعلام المترجم لها 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي 1 1ز1ز15151ز1|[|ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز [ 0 
عبد الكريم ( أبو أمية ) ية ة ة د دز زد 00001 0 
عبد الله بن أبي ميسرة عير و ع لا 1ه 
عبد الله بن جعفر الأصبهاني 0011 
عبد الله بن جعفر لو حال ا لمق ووو و و 17187 5 
عبد الله بن زيد الجرمي ( أبو قلابة ) ا 0 
عبد الله بن سليمان التُؤقليُ اا 0000 
عبد الله بن عبد الرحمن المديني 0 ااا د 
عبد الله بن عبد العزيز 0 0 ااا 0 
عبد الله بن عبد الله 1111[ اا ااا 
عبد الله بن كيسان 0 
عبد الهاي شن بن يسقوتب ا ااا 
عبد الله بن مروان ( أبو شيخ ) 01211 0 
عبد الملك بن مسلمة ا 1[1[1[1[111ز[ز[ز1[ز[ [ [ [ [ 0:11 
عبد الوهاب بن الضحاك ال ل 
عبيد اللّهِ بن الوليد الرصافي ا 000 
عثمان بن مطر 1[1ز[ز1ز1[1[1[ذ|[|[1[ز[1[|ز[ز[ز[ز[|[ز[ز|[|[|[ |[ ز زا 
عروة بن حزام بببببببب2ب 0000202222‏ 0 ا 
عطاء بن مسلم لاش سم لصمم ما ان و51 
عفير بن معدان 000 ا ااا 
علاق بن مسلم 000010101012121 ااا 0 
علي بن حرب الموصلي 000 0 ا ا 


علي بن زيد 00 0 0 ااال 00 


فهرس الأعلام المترجم لها ل 
علي بن موسى القمي ل ل 
عمارة القرشي القن مؤلة الاطاراكوا و70 نا قربا بابد الج لابرط لوق و 111 
عمر بن أبي بكر بن محمد ( أبو حفص ) 0001 ا ا 
عمر بن الحكم بن ثوبان ا ا ل لل 2 
عمر بن عبد الله الس ال ا ل م 1 
عمران العمي اااي اا ااا 2 
عمران بن حذيفة ا 000010102 0 0 
عمرو بن الأزهر 0111 00 
عمرو بن الحخصين ياي ااا 1[ [ذ[ز1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ |[ 1 1 
عمرو ين عيذ الله السبيعي 00 0 
عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ماب ممه جه جر مس مس 11 
عيسى بن إبراهيم القرشي از[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ ز[ [ [ ا ا ااا 
غياث بن المسيب 700زب7 رن رز زة زد دز 01010121 1 ا ا ااا 
فرقد 1111 ا ل 
قرة بن خالد السدوسي ا ا 1 
كرز ااا اا اا ااا 0000 ا 
مجاشع بن عمر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
محمد بن أبي بكر اسمس ا اف ل 5 
محمد بن أبي حميد 001013137177 ا ا ااا 
محمد بن أحمد البَلَّدِيٌ ( أبو بكر ) 1[ 1[ اا 
محمد بن إسحاق الصاغاني ا ان 


محمد بن إسحاق مما ااي يي يةية 2 ة2 2 2د12ً11ٍ1ٍ00100010121212 اا 


و«كء| 


مخلد بن عبد الواحد الأزدي 
مرئد بن عبيد اللّه اليزني 
منصور بن عبد الله الهروي 
موسى بن داود الهاشمي 
موسى بن عبيدة الربذي 
نافع ( أبو هرمز ) 


فهرس الأعلام المترجم لها 


فهرس الأعلام المترجم لها ٠5١‏ 
نصر بن زكريا ااا 111111 [ ز [ 1[ 1[ 1ن 
نهشل الضبي ام ا 11 
نوفل بن مساحق ا ا اي 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
هشام الدستوائي 00000101[ ا 1غ 
هشام بن عبد الله بن عكرمة ا ل 
هشيم ا ا 00101 ا 
وهب بن راشد 1 1 اال 
وهب بن منبه ااا ا 1 0000 
يحبى بن عبد الحميد الحماني ا اا ا ا ا ل 
يحيى بن محمد الحارثي مك اخ بط معو نمسم لد امس العم ا ا 
يحيى بن معاذ يي يي 0 
يزيد الرقاشي ذا 
يعقوب بن الوليد 001212121211 ا 0 
يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني 11111 1 ااا 00 
قوت نوه عيل الله بن عرق م::1]12121 001000121 00 
يعقوب بن محمد الزرهري ا د01 0 ا 
يوسف بن خالد السمتي 000000001 


> + ة# 


حل فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس الأبيات الشعرية 
الطلع 0 القافية عددائبيات 2 الشاصر الصفحة 
سحابة والبكاء ١‏ - ان 
من رام والعقلاء 205 بعض الكبراء ل 
الناس الأقوياء آبو بكر الؤراق 0 
إذا رزق نصيب 205 بعض العلماء كلجل 
إذا لم يكن قلب 9 بعض الكبار ١:١‏ 
ألا لا يعجبكم باب ه طالب العلم أدركته المنية ‏ ه6١‏ 
جاءت الغلاب ١‏ كعب بن مالك فلا علو 
للّه در آرت 2-0 أبو القاسم الحكيم ايك 
يا سعد الأقرب 3 خزيمة بن أشيم الفقعسي م 
وألشغ وإخناث ١‏ - 85م 
يا من يروم ولا حرج 214 بعض الكبار ١/١‏ 
أبكي رقدوا 95 - ةن 
إذا سمع والبعد 25 بعض المحققين من العلماءه  ١7٠.‏ 
إذا وقع جسد و - ف 
إن يحسدوني 2 حسدوا 0 2 14 
الوجد مفقود ١‏ الحلاج 8 
الوجد الوجود ١‏ الشبلي او 
تريدين فأزيد ١‏ 3 5 
رجل مرصد 2 أمية بن أبي الصلت هه 
سبحان من ١‏ محمد 5 - حل 


فهرس الأبيات الشعرية 
ففي عروة 
لا تركى. 


زيد الفوارس بن حصين الضبي 


بعض الكبار 


زهير بن أبي سلمى 


حسان 

بعض المشايخ 

أبو بكر الوراق 

لبعض أهل المعرفة 

أبو بكر الوراق 

بعض المحققين وأهل المحبة 
بعض احققين من أهل الحبة 
علي 5 

أبو نواس 


بعض الحققين من أهل المعرفة 


١ 


ددن 


١١5ه‎ 


فهرس الأبيات 


بانوا 
شغلت : 
3 ' 
00 فكري 
0 ش 
فيه 
9 رجلي 
ظ ْ . 5 
بالعائ ظ ظ 
ٍ ' معن بن أوس الزن 7 
0 ي 
را غ3 
فية 
ا 


ل فهرس المصادر 


١‏ - الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري 
4 الاهاء تحقيق : اد . فوقية حسين محمود » ط دار الأنصار الطبعة الأولى /791١ه‏ . 

- الآثار : يعقوب بن إبراهيم الأنصاري » أبو يوسف 87١ه‏ ء تحقيق : أبوالوفاء 
ط دار الكتب العلمية / بيروت 788١ه‏ . 

“" - الآحاد والمثاني : أحمد بن عمرو بن الضحاك » أبو بكر الشيباني 1417ه ء 
تحقيق : د . باسم فيصل » ط دار الراية / الرياض الطبعة الأولى ١99١م‏ . 

4 - الأحاديث الختارة : عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي » 
تحقيق : عبد الملك بن عبد اللّه بن دهيش » ط مكتبة النهضة الحديثة / مكة المكرمة 
الطبعة الأولى ١٠4١ه‏ . 

ه - أحكام القرآن : محمد بن إدريس الشافعي »؛ أبو عبد الله 4١٠٠هاء‏ ط 
دار الكتب العلمية / بيروت 4.٠‏ ١ه‏ »ء تحقيق : عبد الغني عبد الخالق . . 

5 - أحوال الرجال : إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ٠‏ أبو إسحاق 99١ه‏ ء 
ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الأولىه.٠4١ه‏ » تحقيق : صبحي البدري 
السامرائي . 

 يهكافلا أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه : محمد بن إسحاق بن العباس‎ - ٠| 
ء الطبعة الثانية » تحقيق : د . عبد الملك‎ ه١‎ 4١4 أبو عبد الله ه/71ه , ط دار خضر / بيروت‎ 
. عبد الله دهيش‎ 

م - الأدب المفرد : محمد بن إسماعيل » أبو عبد الله البخاري الجعفي دهامهاء 
ط دار البشائر الإسلامية / بيروت . 

4 - الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار : محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي » ط مكتبة القدس لنشر التراث الإسلامي » الطبعة ( بدون ) . 


» الأربعين في دلائل التوحيد : عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الهروي‎ - ٠ 


١٠١ /اك‎ 


فهرس المصادر 
أبو إسماعيل ١4ه‏ »ء ط المدينة المنورة 4 4٠‏ ١ه‏ ء الطبعة الأولى » تحقيق : د . علي 
ابن محمد بن ناصر الفقيهي . 

» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : محمد بن محمد العمادي‎ - ١ 
. أبو السعود ١45ه » ط دار إحياء التراث العربي / ييروت‎ 

١‏ - الإرشاد في معرفة علماء الحديث : الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي 
القزويني » أبو يعلى 5ه »ء تحقيق : د . محمد سعيد عمر إدريس 2 ط مكتبة 
الرشد / الرياض الطبعة الأولى 54٠9‏ ١ه‏ . 

1 - الإرشادات الجلية قي القراءات السبع من طريق الشاطبية : محمد محمد 
محمد سالم محيسن » ط مكتبة الكليات الأزهرية الاؤام. 

١ 4‏ - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى : ملا علي 
القاري » تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول . ط دار الكتب العلمية ؛ الطبعة الأولى 
٠154م‏ . 

٠‏ - أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب : محمد بن السيد درويش الحوت 
75هء ط دار الكتاب العربي / بيروت الطبعة الثانية .9١م ٠‏ تحقيق : خليل 
المبسن. 

5 - الإصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن على بن حجر » أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي هاء تحقيق : على محمد البجاوي » ط دار الجيل / بيروت الطبعة 
الآولى 1591م . 

- الأعلام : خير الدين الزركلي , ط . دار العلم للملايين » الطبعة التاسعة 
م. 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف في الأسماء والكنى : علي بن 
هبة الله بن أبى نصر بن ماكولا /41ه » ط دار الكتب العلمية / بيروت 4١١‏ ١هاء‏ 
الطبعة الأولى . ْ 

9 - أمالي المحاملي - رواية ابن يحيى البيع : الحسين بن إسماعيل الضبي احاملي » 


١١كم‎ 


فهر. س المصادر 


أبو عبد اللّه ٠‏ اهاء تحقيق : د . إبراهيم القيسي » ط المكتبة الإسلامية » دار 
وا 0 ؟ه. 

» ه1/١ الأولياء : عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي » أبو بكر‎ - ٠ 
» تحقيق : محمد السعيد بن بسيوني زغلول » ط مؤسسة الكتب الثقافية / ييروت‎ 
. ه١‎ 0 الطبعة‎ 

- الإيمان : محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده 9ه » تحقيق : د . علي بن 
ال حي ع ع ل 54205لاه. 

١‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
477هاء تحقيق : علي محمد البجاوي . ط دار الجيل / بيروت » الطبعة الأولى 
11١ه.‏ 

3 - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث : 
أحمد بن الحسين البيهقي 45/8ه , تحقيق : أحمد عصام الكاتب » ط دار الآفاق 
الجديدة / بيروت » الطبعة الأولى ١‏ 5اه. 

4 - الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني 5ه8ه , تحقيق : سمير جابر » ط 
دار الفكر / بيروت » الطبعة الثانية . 

8 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر 
٠ه‏ »ء طبعة دار المعرفة / بيروت . 

5 - البحر الزخار : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 905اه » 
تحقيق : د . محفوظ الرحمن زين الله » ط مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم 
والحكم » بيروت » المدينة » الطبعة الأولى 109 ١ه‏ . 

- البداية والنهاية : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي » أبو الفداء 4/الاه » ط 
مكتبة المعارف / بيروت . 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : الحارث بن أبي أسامة / الحافظ نور 
الدين الهيثمي ١18ه‏ » تحقيق : د . حسين أحمد صالح الباكري » ط مركز خدمة 


وبرس امناو جتحت ل ل 7 311014 
السنة والسيرة النبوية / المدينة المنورة » الطبعة الأولى 991١م‏ . 

9 - البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف : إبراهيم بن محمد 
الحسيني ٠هء‏ تحقيق : سيف الدين الكاتب » ط دار الكتاب العربي / بيروت 
١.5١اه.‏ 

"٠‏ - تأويل مختلف الحديث : عبد الله بن مسلم بن قتيبة » أبو محمد الدينوري 
7ه ء تحقيق : محمد زهري النجار » ط دار الجيل / بيروت طبعة 1917م . 

١‏ - تاج التراجم في من صنف من الحنفية : الحافظ زين الدين أبي العدل قاسم بن 
قطلوبغا الحنفي 8175ه » تحقيق : إبراهيم صالح » ط دار المأمون للتراث » الطبعة الأولى 
1م. 

1" - تاج العارفين دراسات ونصوص منشورة وغير منشورة : تحقيق وتعليق : د . محمد 
مصطفى » ط دار الطياعة المحمدية / القاهرة » الطبعة الأولى 941١م‏ . 

8#" - تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان » ط دار المعارف » الطبعة الخامسة . 

4” - تاريخ الأمم والملوك : محمد بن جرير الطبري » أبو جعفر ١٠8ه‏ » ط 
دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى /401 ١ه‏ . 

ه"” - تاريخ التراث العربي : فؤاد سزكين » ط إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن 
سعود الإسلامية "1940م . 

5" - تاريخ الصغير ( الأوسط ) : محمد بن إبراهيم بن إسماعيل » أبو عبد الله 
البخاري الجعفي 57١ه‏ , ط دار الوعي » مكتبة دار التراث / حلب » القاهرة 
17 ١ه‏ - 911١م‏ ء الطبعة الأولى » تحقيق : محمود إبراهيم زايد . 

ا" - التاريخ الكبير : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » أبو عبد الله البخاري الجعفي 
51هء تحقيق : السيد هاشم الندوي » ط دار الفكر . 

8 - تاريخ بغداد : أحمد بن علي », أبو بكر الخطيب البغدادي 4517ه ء ط 
دار الكتب العلمية / بيروت الطبعة ( بدون ) . 


- تاريخ جرجان : حمزة بن يوسف » أبو القاسم الجرجاني ه20 تحقيق : 


ولاىاة لس سي يس يلح فهرس المصادر 
د . محمد عبد المعيد خان » ط عالم الكتب / بيروت » الطبعة الثالثة ١54١م‏ . 

4٠‏ - تاريخ دمشق : ابن عساكر ( قرص ليزر » إصدار دار التراث لأبحاث الحاسب 
الآلي » الإصدار الأول 559١م‏ ) . 

١‏ - تاريخ مولد العلماء ووفياتهم : محمد بن عبد اللّه بن أحمد بن سليمان بن زبر 
الربعي/751ه » تحقيق : د . عبد الله أحمد سليمان الحمد ؛ ط دار العاصمة / الرياض » 
الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ . 

١‏ - تاريخ واسط : أسلم بن سهل الرزاز الواسطي 57؟ه » تحقيق : كوركيس 
عواد » ط عالم الكتب / بيروت » الطبعة الأولى 4.05 ١ه‏ . 

*4 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري », أبو العلا 7517١ه‏ ء ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة ( بدون ) . 

4 ؛ - التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار : أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
ابن رجب الحنبلي 746 ه , ط مكتبة دار البيان / دمشق » الطبعة الأولى 199١ه‏ . 

© - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن 
السيوطي ١١4ه‏ ء ط دار الفكر 197١م‏ » تحقيق : الشيخ عرفان عبد القادر حسونة 
العشا . 

5 - التدوين في أخبار قزوين : عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني » تحقيق : 
عزيز الله العطاردي » ط دار الكتب العلمية / ييروت 1917م . 

- تذكرة الحفاظ : محمد بن طاهر بن القيسراني 7.وهء تحقيق : حمدي 
عبد المجيد إسماعيل السلفي , ط دار الصميعي / الرياض » الطبعة الأولى 418١ه‏ . 

8 - تذكرة الموضوعات : محمد طاهر بن علي الهندي الفتني 985ه » ط 
دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثانية 719١ه‏ . 

- التذكرة في الأحاديث المشتهرة : بدر الدين أبو عبد اللّه محمد بن عبد الله 
الزركشي 954/اه » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » ط دار الكتب العلمية » 
الطبعة الأولى 985١م‏ . 


فهرس المصادر 7سسسسسب يي سس 7س 7و١‏ 

٠ه‏ - التراجم الساقطة من الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث : عبد الله 
ابن عدي بن عبد اللّه بن محمد بن المبارك » أبو أحمد الجرجاني 0ه » ط مكتبة 
ابن تيمية / القاهرة » الطبعة الأولى591١م‏ » تحقيق : أبو الفضل عبد المحسن الحسيني . 

» ترتيب الموضوعات : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي‎ - ١ 
: تحقيق‎ ٠» بيروت‎ » ه١‎ 4١ أبو عبد الله 44/اه . ط دار الكتب العلمية / الأولى‎ 
. كمال بسيوني زغلول‎ 

؟ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري » 
أبو محمد 1057ه ء تحقيق : إبراهيم شمس الدين » ط دار الكتب العلمية / بيروت » 
الطبعة الأولى 1411 ١ه‏ . 

"© - تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما : محمد بن 
عبد الله بن حمدويه النيسابوري الحاكم , أبو عبد الله ه. 4ه » تحقيق : كمال يوسف 
الحوت . ط مؤسسة الكتب الثقافية » دار الجنان / بيروت » الطبعة الأولى 5٠1/‏ ١ه‏ . 

4 - تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد : أحمد بن شعيب » أبو عبد الرحمن 
النسائي . مراجعة : محمود إبراهيم زايد » ط دار الوعي / حلب 759١ه‏ . 

8 - التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح : سليمان بن خلف 
ابن سعد » أبو الوليد الباجي 474ه ء تحقيق : د . أبو لبابة حسين . ط دار اللواء للنشر 
والتوزيع / الرياض » الطبعة الأولى 1585م . 

5 - التعرف لمذهب أهل التصوف : أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي .اهمع 
تحقيق : محمود أمين النواوي » ط المكتبة الأزهرية للتراث » الطبعة الثالثة 995١م‏ » ط 
دار الكتب العلمية / بيروت ٠٠41١ه‏ ء تحقيق الشيخ : عبد الحليم محمود » طه 
عبد الباقي سروز » ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 591١م‏ » تحقيق : 
أخيل: هدو الدين . 

لاه - التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرجاني ١8ه‏ » تحقيق : إبراهيم 
الأبياري » ط دار الكتاب العربي / بيروت » الطبعة الأولى 4.5١ه‏ . 

8 - تعظيم قدر الصلاة : محمد بن نصر بن الحجاج المروزي » أبو عبد الله 96 ١ه‏ 


ااا ب لصيس فهرس المصادر 
تحقيق : د . عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي » ط مكتبة الدار / المدينة المنورة » الطبعة 
الأولى 105 ١ه‏ . 

4 - تغليق التعليق على صحيح البخاري : أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني 807ه » تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي » ط المكتب الإسلامي ؛ 
دار عمار / بيروت » عمان - الأردن » الطبعة الأولى 4.8 ١ه‏ . 

٠‏ - تفسير البيضاوي : البيضاوي ١4/ه‏ » تحقيق : عبد القادر عرفات العشا 
حسونة » ط دار الفكر / بيروت 1995م . 

, تفسير القرآن العظيم : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي » أبو الفداء 6 لالاه‎ - ١ 
.اه١1٠١ ط دار الفكر / بيروت‎ 

5 - تفسير الدسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل : عبد الله بن أحمد بن 
محمود النسفي » مراجعة الشيخ : إبراهيم محمد رمضان » ط دار القلم / بيروت » 
الطبعة الأولى 1585م . 

5 - تقريب التهذيب : أحمد بن على بن حجر ء أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
1ه » تحقيق : محمد عوامة » ط . دار الرشيد / سوريا » الطبعة الأولى 985١م‏ . 

4 - التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير : أحمد بن علي بن حجر , 
أبو الفضل العسقلاني 5ه ء تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني » ط المدينة 
المنورة » 955١م‏ . 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر الدمري 4”7ه » تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير 
البكر » ط وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية / المغرب /181١ه‏ . 

5 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة : علي بن محمد بن علي 
ابن عراق الكناني » أبو الحسن 4ه » تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف » عبد الله 
محمد الصديق الغماري » ط دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 99١ه‏ . 


- تهذيب التهذيب : أحمد بن على بن حجر ء أبو الفضل العسقلانى الشافعى 57/ه » 


فهرس المصادر ول 


ط دار الفكر / بيروت » الطبعة الأولى 1985م . 

- تهذيب الكمال : يوسف بن الزكي عبد الرحمن » أبو الحجاج المزي 47 /اه ‏ 
مقي : عار غراة متروق ٠ط‏ مؤنسة الرصالة تروت الطيعة الأولى ٠194م‏ :: 

4 - التواضع والخمول : عبد الله بن محمد » أبو بكر المعروف بابن أبي الدنيا القرشي 
١ه‏ » مراجعة : محمد عبد القادر أحمد عطا » ط دار الكتب العلمية / بيروت 585١م‏ . 

٠‏ - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم : أحمد بن 
إبراهيم بن عيسى 779١ه‏ ء ط المكتب الإسلامي / ييروت 505 ١ه‏ »ء الطبعة الثالثة » 
تحقيق : زهير الشاويش . 

ءاه٠١١ التوقيف على مهمات التعاريف : محمد عبد الرؤوف المناوي‎ - ١ 
تحقيق : د . محمد رضوان الداية » ط دار الفكر المعاصر / بيروت » دمشق » الطبعة‎ 
. ه١4٠١ الأولى‎ 

» الثقات : محمد بن حبان بن أحمد » أبو حاتم التميمي البستي 7014ه‎ - ١ 
. م١9178 تحقيق : السيد شرف الدين أحمد » ط دار الفكر » الطبعة الأولى‎ 

- الجامع ( منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني ج١٠‏ ) : معمر بن راشد 
الأزدي ١5١ه‏ ء تحقيق : حبيب الأعظمي » ط المكتب الإسلامي / بيروت » الطبعة 
الثانية 4.7 ١ه‏ . 

4" - جامع البيان عن تأويل آي القرآن : محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري » 
أبو جعفر ١٠"ه‏ » ط دار الفكر / بيروت 8١٠5١ه‏ . 

هلا - جامع التحصيل في أحكام المراسيل : أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي » 
أبو سعيد العلائي ١1/71ه‏ » تحقيق : حمدي عبد امجيد السلفيط » عالم الكتب / بيروت » 
الطبعة الثانية 945١م‏ . | 

5/ - الجامع الصحيح الختصر : محمد بن إسماعيل » أبو عبد اللَّهِ البخاري الجعفي 
5ه ء تحقيق : د . مصطفى ديب البغا » ط . دار ابن كثير » اليمامة / ييروت » 
الطبعة الثالغة /94.17١م‏ . 


١٠‏ فهرس تادز 


/الا - الجامع الصحيح سنن الترمذي : محمد بن عيسى » أبو عي عيسى الترمذي السلمي 
8ه ء تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون » طبعة دار [ إحياء التراث العربي / بيروت » 
الطبعة ( بدون ) . 

- الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب : الربيع بن حبيب بن عمر 
الأزدي البصري » تحقيق : محمد إدريس » عاشور بن يوسف » ط دار الحكمة ومكتبة 
الاستقامة / بيروت » سلطنة عمان » الطبعة الأولى 4١٠8‏ ١ه‏ . 

9 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدينًا من جوامع الكلم : أبو الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ٠‏ هلاه » ط دار المعرفة / بيروت » الطبعة 
الأولى 104١اه.‏ 

4 - الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي » 
أو عد الله ١لا"ها)ء‏ نحقيق : أحمد عبد العليم البردوني » ط دار الشعب / القاهرة » 
الطبعة الثانية ؟/ا" اه . 

١‏ - الجامع لشعب الإيمان : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى » أبو بكر البيهقي 
8ه »ء تحقيق ومراجعة وتخريج : د . عبد العلى عبد الحميد حامد » ط الدار 
السلفية / بومباي الهند , الطبعة الأولى 985١م‏ . 

- اجرح والتعديل : عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس » أبو محمد 
الرازي التميمي 717٠ه‏ . ط دار إحياء التراث العربي / بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 
1567م . 


- جزء البطاقة : حمزة بن محمد بن علي بن العباس » أبو القاسم الكناني /1ه'1ه » 
تحقيق : عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر » ط مكتبة دار السلام / الرياض » 
الطبعة الأولى 1557م . 

5 - جزء فيه أحاديث نافع ب بن أبي نعيم : محمد بن إبراهيم المقرئ » أبو بكر 
هه ء تحقيق : أبو الفضل ال حويني الأثري » ط دار الصحابة للتراث / طنطا » الطبعة 
الأولى ١١41١ه‏ . 

6خ - جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي : أحمد بن شعيب النسائي » 


١ ه/ا.‎ 


فهرس المصادر 


أبو عبد الرحمن 0ه » تحقيق : أبو إسحاق الحويني الأثري » ط دار ابن الجوزي / 
الدمام » الطبعة الأولى 4١‏ ١ه‏ . ْ 

دوت اطهاد + لحن تين درو بن أبن عام الطجحالة :+ أنون بكر اماس 
تحقيق : مساعد بن سليمان الراشد الجميد » ط مكتبة العلوم والحكم / المدينة المنورة » 
الطبعة الأولى 409 ١ه‏ . 

م - الجواهر المضية في طبقات الحنفية : محبي الدين أبي محمد عبد القادر 
ابن أبي الوفاء الحنفي المصري . ط مجلس دائرة المعارف النظامية / الهند » الطبعة الأولى . 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية : محبي الدين أبي محمد عبد القادر بن 
محمد القرشى الحنفى ه/الاه » ط مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية 951١م‏ » تحقيق : 
ع لقا ا 

4 - حجة القراءات : عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة » أبو زرعة » تحقيق : سعيد 
الأفغاني » ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الثانية 940١م‏ . ش 

- حسن الأثر فيما ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر : محمد بن السيد 
الحوت » ط دار المعرفة » الطبعة ( بدون ) . 

4١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
6ه ء ط دار الكتاب العربي / بيروت » الطبعة الرابعة 5٠68‏ ١ه‏ . 

- خلاصة البدر انير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي : عمر بن علي بن 
الملقن الأتصاري 4١٠8ه‏ . ط مكتبة الرشد / الرياض 4٠١‏ ١ه‏ » الطبعة الأولى » 
تحقيق : حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي . ٠‏ 

#ة - خلق أفعال العباد : محمد بن إبراهيم بن إسماعيل » أبو عبد الله البخاري 
الجعفي 57 ١ه‏ ء تحقيق : د . عبد الرحمن عميرة » ط دار المعارف السعودية / الرياض 
سنة النشر 1518م . 

4 - دائرة المعارف أو مقتبس الأثر ومجدد ما دثر : محمد الحسين الأعلمي الحائري 
4ه ء ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت / لبنان » الطبعة الأولى ١ه‏ . 


كلا6١‏ هرس لاقن 


8 - الدر المنغور : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ١31ه‏ » ط دار 
الفكر / بيروت 1951م . 

45 - الدراية في تخريج أحاديث الهداية : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » 
اك وي : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني » ط دار المعرفة / يروت . 

9 - الدعاء : سليمان بن أحمد الطبراني » أبو القاسم ٠ه‏ » تحقيق : مصطفى 
0 » ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 4١‏ ١ه‏ . 

8 - دلائل النبوة : إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني ههه , ط 
دار طيبة / الرياض 5١5‏ ١ه‏ .ء الطبعة الأولى » تحقيق : محمد محمد الحداد . 

4 - الديباج على صحيح مسلم : عبد الرحمن بن أبي بكر » أبو الفضل السيوطي 
١م‏ »ء تحقيق : أبو إسحاق الحويني الأثري . ط دار ابن عفان / الخبر - السعودية 
5م . 

٠‏ - شرح ديوان الحماسة : أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي 
١ه»‏ نشره أحمد أمين » عبد السلام هارون » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
الطبعة الثانية 917١م‏ . 

- ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ثمن صحت روايته عن الثقات عند البخاري 
ومسلم 56 الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ٠8/*ه‏ . تحقيق : بوران 
الضناوي » كمال يوسف الحوت , ط مؤسسة الككتب الثقافية / بيروت » الطبعة الأولى 
6ام. 

- رؤية الله : علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ١ه‏ ء تحقيق : مبروك 
إسماعيل مبروك . ط مكتبة القرآن / القاهرة . 

٠‏ - الرسالة المستطرفة ليان مشهور كتب السنة المصنفة : محمد بن جعفر 
الكتاني 146ه » تحقيق : محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني » ط دار البشائر 
الإسلامية / بيروت » الطبعة الرابعة 985١م‏ . 

4 - ريح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : محمود الألوسي » 


١ ١ال/ا/‎ 


فهرس المصادر 


أبو الفضل.٠717١ه‏ » ط دار إحياء التراث العربي / بيروت . 

٠‏ - الروض الداني ( المعجم الصغير ) : سليمان بن أحمد بن أيوب » أبو القاسم 
الطبراني .8ه ء تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير » ط المكتب الإسلامي » 
دار عمار / بيروت » عمان » الطبعة الأولى 948١م‏ . 

- الروضة الريا فيمن دفن بداريا : عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد 
العمادي ١5٠١٠١ه‏ » تحقيق : عبده علي الكوشك » ط دار المأمون للتراث / دمشق » الطبعة 
الأولى 588١م‏ . 

٠‏ - زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
وده ء ط المكتب الإسلامي / بيروت 4٠5‏ ١ه‏ ء الطبعة الثالثة . 

م١١‏ - الزهد ويليه الرقائق : عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي ء أبو عبد الله 
١هء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » ط دار الكتب العلمية / ييروت. . 

- الزهد : أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني » أبو بكر .1ه » تحقيق : 
عبد العلي عبد الحميد حامد » ط دار الريان للتراث / القاهرة » الطبعة الثانية 404 ١ه‏ . 

- الزهد : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » 0ه ء ط دار الكتب 
العلمية / بيروت 79/8١ه‏ . 

-الزهد : هناد بن السري الكوفي 4 ١ه‏ » تحقيق : عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي » ط دار الخلفاء للكتاب الإسلامي [الكريت + الطيقة الأول 2ه 

59 -السنة : أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر ١١اه‏ ع 
تحقيق : د . عطية الزهراني » ط دار الراية / الرياض » الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ . 

١8‏ - السنة : عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيبانى ١ه‏ » تحقيق : د . محمد 
تعد ساك الفبشطانى + طأدار ابن القصع )العام :+ الليمة الأول لها 000 

64 - السنة : عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني ١ه‏ » تحقيق : محمد 
ناصر الدين الألباني » ط المكتب الإسلامي / بيروت » الطبعة الأولى .١ه‏ . 


6 - السنة : محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد اللّه 95 ١ه‏ » تحقيق : 


م/ا١ ١‏ فهرس المصادر 


سالم أحمد السلفي » ط مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت » الطبعة الأولى 08 ١ه‏ . 

٠‏ - سنن أبي داود : سليمان بن الأشعث » أبو داود السجستاني الأزدي 
6ه ء تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد / دار الفكر . 

١7‏ - سان ابن ماجه : محمد بن يزيد » أبو عبد اللّهِ القزويني » تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي 5/ا"ه . ط دار الفكر / بيروت . ظ 

- سان البيهقي الكبرى : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى » أبو بكر 
البيهقي /45ه » تحقيق : محمد عبد القادر عطاء ط مكتبة دار الباز / مكة المكرمة » 
سنة النشر 994١م‏ . 

6 - سنن الدارقطني : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي 8ه » 
تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني » ط دار المعرفة / بيروت سنة النشر 475١م‏ . 

- سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن » أبو محمد الدارميه0؟ه » 
تحقيق : فواز أحمد » ط دار الكتاب العربي / بيروت الطبعة الأولى 6017 ١ه‏ . 

١‏ -السنن الكبرى : أحمد بن شعيب » أبو عبد الرحمن النسائي .8ه » ط 
دار الكتب العلمية / يروت » الطبعة الأولى ١145م‏ . 

5 - سان سعيد بن منصور : سعيد بن منصور /1171اهاء تحقيق : د . سعد بن 
عبد الله بن عبد العزيز آل حميد » ط دار العصيمي / الرياض » الطبعة الأولى 414 ١ه‏ . 

١7‏ - سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي » أبو عبد الله 
0ه ء تحقيق : شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي , ط مؤسسة الرسالة » 
بيروت 5١7‏ ١هاء‏ الطبعة التاسعة . 

1 - السيرة النبوية لابن هشام : عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري » 
أبو محمد 17١1هاء‏ تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد » ط دار الجيل / يروت » الطبعة 
الأولى 41١١‏ ١ه‏ . 

6 - الشذرة في الأحاديث المشتهرة : محمد بن طولون الصالحي «5ؤه ع 
تحقيق : كمال بن بسيوني زغلول » ط دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 9917١م‏ . 


اندعسي يي بصي بإ بي بإ بإب ١078‏ 


فهرس 

1 دك و ا و 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي » أبو القاسم /41ه ء تحقيق : د . أحمد سعد 
حمدان » ط دار طيبة / الرياض 1.٠7‏ ١ه‏ . 

7 - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك : محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني همه ء ط دار الكتب العلمية / بيروت » رقم الطبعة الأولى ١41١ه‏ . 
- شرح معاني الآثار : أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة » 
أبر جعفر الطحاوي ١7ه‏ » تحقيق : محمد زهري النجار » ط دار الكتب العلمية / ييروت 
الطبعة الأولى ‏ 7995١ه‏ . 

48- شعب الإيمان لكر ادا التي ابرض عه قلي : : محمد 
السعيد بسيوني زغلول , ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى ١51١ه‏ . 

٠‏ - الشكر : عبد اللّه بن محمد أبو بكر القرشي ١ه‏ » تحقيق : بدر البدر) 
ط المكتب الإسلامي / الكويت » الطبعة الثالفة ٠94١م‏ . 

- الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » 
أبو عيسى 1/4١ه‏ » تحقيق : سيد عباس الجليمي » ط مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت » 
الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه‏ . 

9 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ل اه 
التميمي البستي 4 5ه » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » ط مؤسسة الرسالة / بيروت » 
الطبعة الثانية 995١م‏ . 
مم١‏ - صحيح ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزيمة » أبو بكر السلمي النيسابوري 
١ه‏ غ تحقيق : د . محمد مصطفى الأعظمي . ط المكتب الإسلامي / بيروت 
11م. 

4 - صحيح البخاري : محمد بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري 
1ه ء ط مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الأخيرة 401 ١م‏ » طبعة دار ابن كثير / اليمامة 
( بيروت ) » ط الثالئة /941١م‏ » تحقيق : د / مصطفى ديب البغا . 


مم١‏ فهرس المصادر 


- صحيح الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) : محمد ناصر الدين 
الألباني » ط المكتب الإسلامي » الطبعة الثالئة 945١م‏ . 

5 - صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج » أبو الحسين القشيري النيسابوري 
5ه2 تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي / بيروت . 

٠7‏ - الصفات : على بن عمر الدارقطنى 7ه » تحقيق : عبد الله الغنيمان » ط 
مكتبة الدار / المدينة المنورة » الطبعة الأولى 407 ١ه‏ . 

- صفة الصفوة : عبد الرحمن بن علي بن محمد » أبو الفرج /51هه ع 
تحقيق : محمود فاخوري - د . محمد رواس قلعه جي » ط دار المعرفة / بيروت الطبعة 
الثانية 51/9ام . ش 


4 - الصمت وآداب اللسان : عبد اللّه بن محمد بن عبيد بن أبيس الدنيا » 
أبو بكر ١8؟ه‏ » تحقيق : أبو إسحاق الحويني » ط دار الكتاب العربي / بيروت » 
الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ . 

- الضعفاء الصغير : محمد بن إسماعيل » أبو عبد الله البخاري الجعفي 
71ه»: تحقيق : محمود إبراهيم زايد » ط دار الوعي / حلب » الطبعة الأولى 
١ه‏ . 

١‏ - الضعفاء الكبير : أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي هاء 
تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي » ط . دار المكتبة العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 
45م. 

7 - الضعفاء والمتروكين : أحمد بن شعيب النسائي .7ه » تحقيق : محمود 
إبراهيم زايد » ط دار الوعي / حلب » الطبعة الأولى 59١ه‏ . 

4 - الضعفاء ولمتروكين : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي » 
أبو الفرج ده » ط دار الكتب العلمية / بيروت 14.05١ه‏ . 

4 - الضعفاء : أحمد بن عبد اللّه بن أحمد ‏ أبو نعيم الأصبهاني الصوفي .4ه 
ط دار الثقافة / الدار البيضاء » الطبعة الأولى 585١م‏ » تحقيق : فاروق حمادة . 


فهرس الصا لإل-ل-ل-لإل-ب-بيبيايس ب بإب ١8/81‏ 

6 - ضعيف الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) : محمد ناصر الدين 
الألباني » ط المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية 1919م . 

5 - طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات : أبو عبد الرحمن 
محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي 7١4ه‏ » تحقيق : مصطفى عبد القادر 
عطا . ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 1994م . 

١1‏ - طبقات الصوفية : أبو عبد الرحمن السلمي 7١4ه‏ »ء تحقيق : نور الدين 
شريبة » ط دار الكتاب العربي بمصر » الطبعة الأولى 1987م . ْ 

- الطبقات الكبرى : محمد بن سعد بن منيع » أبو عبد الله البصري الزهري 
1اهاء ط دار صادر / بيروت . 

- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها : عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان ‏ أبو محمد الأنصاري 859ه » تحقيق : عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي » 
ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الثانية 995١م‏ . 

- طبقات المدلسين : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
هه ء تحقيق : د . عاصم بن عبد الله القريوتي » ط مكتبة المنار / عمان الطبعة 
الأولى 1987م . 

0١‏ - طبقات المفسرين : أحمد بن محمد الأدنروي , ط مكتبة العلوم والحكم / المدينة 
لمنورة 151١م‏ » الطبعة الأولى » تحقيق : سليمان بن صالح الخزي . 

- العظمة : عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني » أبو محمد 
وكين عقي ارطناء لحرو سحت إنرمين اللا كقورض :1 دا النافينمة / الرياطن 
الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ . 

١ 8‏ - العقل وفضله : عبد اللّه بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا البغدادي ١8/١هء‏ 
تحقيق : لطفي محمد الصغير » ط دار الراية / الرياض » الطبعة الأولى 8ه . 

4 - علل الحديث : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي 
أبو محمد المعروف بابن أبي حاتم 1ه » تحقيق : محب الدين الخطيب » 


لم١‏ جبسسسسسس سس فهرس المصادر 


ط دار المعرفة / بيروت» سنة النشر .4 ١ه‏ . 

ه٠٠‏ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
هه ء تحقيق : خليل الميس , ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 
59 اها , 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية : علي بن عمر بن أحمد بن مهدي , 
أبو الحسن الدارقطني البغدادي 880ه » تحقيق : د . محفوظ الرحمن زين الله 
السلفي » ط دار طيبة / الرياض » الطبعة الأولى 1985م . 

١6‏ - عمل اليوم والليلة : أحمد بن شعيب بن علي النسائي » أبو عبد الرحمن 
."7ه »2 ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الثانية ا 
حمادة + 

- عناية المسلمين بالسئة ومدخل لعلوم الحديث : د .محمد حسين الذهبي » ط 
مكتبة شباب الأزهر » الطبعة ( بدون ) . 

8 - عروارف المعارف مع إحياء علوم الدين : السهروردي » ط دار الكتب 
العلمية/ بيروت » الطبعة ( بدون ) . 

- عون اللمعبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الحق العظيم أبادي 
أبو الطيب » ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الثانية 541١©‏ ١ه‏ . 

١‏ - غريب الحديث : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ٠‏ أبو محمد 
رماع اقيق :3 علد الل لكيوري ع ظا/مظيمة القانق: "يداه :الطيعة الأول 
/91؟اه. ١‏ 

- الغماز على اللماز في الأحاديث المشتهرة : أبو الحسن نور الدين السمهودي 
١ه‏ »ء تحقيق : محمد إسحاق محمد إبراهيم يم السلفي » ط . دار اللواء للنشر 
والتوزيع / السعودية ‏ الطبعة الأولى ١58١م‏ . 

- غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسئدة : خلف بن 
عبد الملك بن بشكوال » أبو القاسم 8لاهه » تحقيق : د . عز الدين علي السيد » 


ودرت ل 


فهرس المصادر 
محمد كمال الدين عز الدين » ط عالم الكتب / بيروت » الطبعة الأولى 401 ١ه‏ . 

4 - مجموع فتاوى ابن تيمية : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية تيمية الحراني » جمع 
وترتينة : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي ؛ الطيعة السعودية الأولى . 

١‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر » أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي 6ه ء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » محب الدين الخطيب » 
ط دار المعرفة / بيروت 5/ا7١ه‏ . 

5 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : محمد بن علي 
ابن محمد الشوكاني هه ء طدار الفكر / بيروت . 

7 - الفردوس بمأثور الخطاب : أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الهمذاني ١5‏ ده » تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول , ط دار الكتب العلمية / بيروت » 
الطبعة الأولى 947١م‏ . 

7 طقل الشسييية زالعمك ومطمد + اتسين بن احعد ابن عد اللدبيق كيز 
هه » تحقيق : مجدي فتحي السيد » ط دار الصحابة للتراث / طنطا » الطبعة 
الأولى ١١4١ه‏ . 

64 - فضائل الصحابة : أحمد بن حنبل » أبو عبد الله الشيباني 4١‏ 1ه » تحقيق : 
د . وصي الله محمد عباس » ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الأولى 1117م . 

ات قطي لكك امعان لفو «١‏ اصن درن سد ري معنا ون سال 
السامري » أبو بكر 71 7ه » تحقيق : محمد مطيع الحافظ » د . عبد الكريم اليافي » ط 
دار الفكر / دمشق الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه‏ . 

١‏ - فقه السيرة : محمد الغزالي » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » ط 
دار الكتب الإسلامية » الطبعة الثامنة ./9١م‏ . 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط : ط المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية » مؤسسة آل البيت / ١99١م‏ . 

» فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية : تصنيف : فؤاد سيد‎ - ١٠ 


50 ١٠م‎ 


أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية سابقًا » القاهرة 942١م‏ . 

4 - الفهرست : محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم 86 7ه , ط دار المعرفة / ييروت 
فلاكام . 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية مع التعليقات السنية على الفوائد البهية 
للمؤلف : أبو الحسئات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي » ط دار المعرفة للطباعة 
والنشر 5 757١ه‏ . تصحيح : محسد بدن الدين أبو فراس النعساني . 

5 - فوائد العراقيين : محمد بن على بن عمرو النقاش أبو سعيد 4١4ه‏ ء 
كفن + مدي النيد إبراهين ».طا:مكيةالقراة (/ القاهزة.. 

١07‏ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : محمد بن علي الشوكاني 
هء تحقيق : عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني » ط مطبعة السنة المحمدية » 
الطبعة الأولى ٠195م‏ . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرؤوف المناوي » ط المكتبة التجارية 
الكبرى / مصر » الطبعة الأولى ١ه‏ . 

8 - القاموس امحيط : الفيروزآبادي » ط : دار المأمون للتراث 978١م‏ . 

- القدر وما ورد في ذلك من الآثار : عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 
17١هاء‏ تحقيق : د . عبد العزيز عبد الرحمن العثيم » ط دار السلطان / مكة المكرمة » 
الطبعة الأولى 4٠05‏ ١ه‏ . 

 ه1/١ قضاء الحوائج : عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا أبو بكر‎ - ١ 
. تحقيق : مجدي السيد إبراهيم » ط مكتبة القرآن / القاهرة‎ 

-القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد : أحمد بن علي العسقلاني » 
أبو الفضل 807ه » ط مكتبة ابن تيمية / القاهرة 4.١‏ ١ه‏ »ء الطبعة الأولى . 

٠8‏ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : حمد بن أحمد أبو عبد الله 
الذهبي الدمشقي /1/اه . تحقيق : محمد عوامة » ط دار القبلة للثقافة الإسلامية » 
مؤسسة علو / جدة » الطبعة الأولى 1557م . 


هرس الصاد بابب ب بس ب ا 


4 - الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف مع الكشاف عن حقائق التنزيل 
للزمخشري : الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ؟85ه » ط دار المعرفة » الطبعة 
( بدوت ). 

6 - الكامل في ضعفاء الرجال : عبد الله بن عدي بن عبد اللّهِ بن محمد » 
أبو أحمد الجرجاني همه ء تحقيق : يحيى مختار غزاوي » ط دار الفكر/ بيروت » 
الطبعة الثالفة 9/4١م‏ . 

م1 - كتاب الأنساب : عبد الكريم بن محمد بن منصور الخراساني » أبو سعد 
؟هه ء ط دار إحياء التراث العربى / بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » تقديم : محمد 
أحمد حلاق . ١‏ 

م١‏ - كتاب الدعاء : أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي 
هه ء ط مكتبة الرشيد/ الرياض » الطبعة الأولى 935١م‏ » تحقيق : د .عبد العزيز 
ابن سليمان بن إبراهيم البعيمي . 

8 - كتاب الزهد الكبير : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله ين موسى 
البيهقي 408ه » تحقيق الشيخ : عامر أحمد حيدر » ط مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت 
الطبعة الثالئة 995١م‏ . 

8 - كتاب الفتن : نعيم بن حماد المروزي » أبو عبد الله 1ه » تحقيق : سمير 
أمين الزهيري » ط مكتبة التوحيد / القاهرة » الطبعة الأولى؟١5‏ ١ه‏ . 

95 - كتاب المصنف في الأحاديث والآثار : أبو بكر عبد اللّهِ بن محمد بن 
أبي شيبة الكوفي 75١ه‏ » تحقيق : كمال يوسف الحوت » ط . مكتبة الرشد / الرياض 
الطبعة الأولى 505 ١ه‏ . 

9 - كتاب جمهرة الأمثال : أبو هلال العسكري » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم ؛ عبد المجيد قطامش ». ط دار الفكر » الطبعة الثانية 944١م‏ . 

- كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » 
أبو العباس /١/اه‏ , ط مكتبة ابن تيمية » تحقيق : عبد الرحمن محمد قاسم النجدي . 


كمم ١١‏ فهرس المصادر 


- الكرم والجود وسخاء النفوس : محمد بن الحسين البرجلاني » أبو الشيخ 
4ه »ء تحقيق : د . عامر حسن صبري » ط دار ابن حزم / بيروت » الطبعة الثانية 
١5١اه.‏ 


4 - الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث : إبراهيم بن محمد بن سبط بن 
العجمي » أبو الوفا الحابي الطرابلسي ١84ه‏ , تحقيق : صبحي السامرائي . ط عالم 
الكتب » مكتبة النهضة العربية / بيروت » الطبعة الأولى /9/1١م‏ . 

6 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي 57١١ه‏ » تحقيق : أحمد القلاش » ط مؤسسة 
الرسالة / بيروت » الطبعة الرابعة 4٠.6‏ ١ه‏ . 

45 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي الحنفي المعروف بحاجي خليفة 17١٠ه‏ » ط دار الفكر / بيروت 
1145م. 

١7‏ - الكفاية في علم الرواية : أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي 
4ه ء ط المكتبة العلمية / المدينة المنورة » تحقيق : أبو عبد الله السورقي » إبراهيم 
حمدي المدني . 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : علاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهندي 915ه . ضبط الشيخ : بكري حياني » تصحيح الشيخ : صفوة السقاء 
ط مؤسسة الرسالة » الطبعة الخامسة 888١م‏ . 

4 - الكنى والأسماء : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين 
١ه»‏ تحقيق : عبد الرحيم محمد أحمد القشقري . ط الجامعة الإسلامية / المدينة 
المنورة » الطبعة الأولى 4٠١4‏ ١ه‏ . 

٠٠‏ - الكنى : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » أبو عبد الله البخاري الجعفي 
5 هه ط دار الفكر / بيروت » تحقيق : السيد هاشم الندوي . 


١١ /ضغم‎ 


- اللآلئ المصنوعة في فى الأحاديث الموضوعة : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
07 5 هء ط دار المعرفة / بيروت . 

. ) لسان العرب : ابن منظور » ط دارالمعارف » الطبعة ( بدو‎ - ٠68 

.3 - لسان الميزان : أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
؟وإره ؛ تحقيق : دائرة المعرف النظامية / الهند » ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت » 
الطبعة الثالئة 945١م‏ . 

7٠ 4‏ - امجتبى من السنن : أحمد بن شعيب » أبو عبد الرحمن النسائي » تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة .7ه » ط مكتب المطبوعات الإسلامية / حلب » الطبعة الثانية 
15م. 


فهرس المصادر 


66 - المجروحين : أبو حاتم محمد بن حبان البستي 4ه » تحقيق : محمود 
إبراهيم زايد » ط دار الوعي / حلب . 

5 - مجمع الأمثال : أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني ؛ 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط عيسى البابي الحلبي 911١م‏ . 

. مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي : أحمد قيش‎ - ٠0 

4 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : علي بن أبي بكر الهيئمي 1ه » ط 
دار الريان ات اداح » دار الكتاب ا 0 

8 - مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » ط مكتبة 
لبنان / بيروت 571١م‏ . ١‏ ظ 

٠‏ - مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين : الدكتور نافذ حسين حماد » ط 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 1953م . 

9 - مداخل المؤلفين والأعلام العرب حتى عام ©١7١ه‏ - ٠٠18م‏ : فكري 
زكي الجزار » ط مطبوعات مكتبة الملك فهد فهد الوطنية السلسلة الثالئة ( 4 ) الرياض 
146ه/ 954١م.‏ 

- المراسيل : سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود 1ه 2 تحقيق : 


ل فهرس المصادر 


شغي الأرناؤوظ 6ط مؤسسة الرسالة / بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى 14.08 ١ه‏ . 

- المراسيل : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 1ه ء تحقيق : 
شكر الله نعمة الله قوجاني . ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الأولى 1ه . 

4 - المرض والكفارات : عبد اللّه بن محمد أبو بكر المعروف بابن أبي الدنيا 
١ه‏ »ء مراجعة : عبد الوكيل الندوي » ط الدار السلفية / بومباي ١45١م‏ . 

6 - اللمستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله » أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري ٠5‏ 4ه , تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا , ط دار الكتب العلمية / بيروت 
الطبعة الأولى 195١م‏ . 

5 - مسند أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري 
الطيالسي 4 ١٠ه‏ . ط دار المعرفة / بيروت . 

7 - مسند أبي عوانة : يعقوب بن إسحاق الإسفراييني أبو عوانة 715ه » ط 
دار المعرفة / بيروت . 

4- مسند أبي يعلى : أحمد بن علي بن المثنى » أبو يعلى الموصلي التميمي 
٠‏ 'هاء تحقيق : حسين سليم أسد » ط دار المأمون للتراث / دمشق » الطبعة الأولى 
كككام. 0 

5 - مسند إسحاق بن راهويه ( 4 - ه ) : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي 
المروزي 1ه » تحقيق : د . عبد الغفور عبد الحق حسين بر البلوشي » ط مكتبة 
الإيمان / المدينة المنورة » الطبعة الأولى 995١م‏ . 

- مسند إسحاق بن راهويه : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي 
65اهاء تحقيق :د د . عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي . ط مكتبة الإيمان / المدينة 
المنورة الطبعة الأولى اكوالام؛ 

0١‏ - ممند أبن الجعد : علي بن الجعد بن عبيد » أبو الحسن الجوهري 
البغدادي . ١ه‏ . تحقيق : عامر أحمد حيدر » ط مؤسسة نادر / بيروت » الطبعة 
الأولى م. 


١ ١8 


تروك الاوز 

- مسند الإمام أبي حنيفة : أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني » أبو نعيم .477ه » 
تحقيق : نظر محمد الفاريابي » ط مكتبة الكوثر / الرياض » الطبعة الأولى 418١ه‏ . 

#9 - مسند الإمام أحمد بن حتيل : أحمد بن حتيل : أبو عبد الله الشيباتي 
0ه ؛ء ط مؤمسة قرطبة | مصر 

4 - مسند الروياني : محمد بن هارون الروياني » أبو بكر ٠10‏ 1ه ٠»‏ تحقيق : 
أيمن علي أبو يماني » ط مؤسسة قرطبة / القاهرة » الطبعة الآولى 15١4١ه‏ . 

6 - مسند الشاميين : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ٠ه‏ ء 
تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي » ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الأولى 
5م . 

لام ميلد الشهات: تعمل .إن اللانة ين حفر + أبو عتد الله التضناعي 
4 5ه »ء تحقيق : حمدي بن عبد امجيد السلفي » ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة 
الثانية 985١م‏ . 

30 - المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم : أبو نعيم أحمد بن عبد اللّهِ بن 
أحمد بن إسحاق الأصبهاني .4ه » ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 
5م »ء تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي . 

4- مسند عبد اللّه بن عمر : محمد بن إبرأهيم يم الطرسوسي أبو أمية /الاه » 
تحقيق : أحمد راتب عرموش » ط دار النفائس / بيروت » الطبعة الأولى 89اه. 

8 - المسند للشاشي : أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي 0ه , تحقيق : 
د . محفوظ الرحمن زين الله » ط مكتبة العلوم والحكم / المدينة المنورة » الطبعة 
الأولى ٠5١اه.‏ 

38 - المسند : عبد اللّه بن الزبير أبو بكر الحميدي 59١7ه‏ » تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي » ط دار الكتب العلمية / بيروت ومكتبة المتنبي / القاهرة . 

86 سا مشكل سروه وياد إبر كر ددن الس يبن فورك ال 
دار الوعي / حلب 987١م‏ » تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي . 


و ووأ فهرس المصادر 


- المصنف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ١١1ه‏ ء تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي » ط المكتب الإسلامي / بيروت » الطبعة الثانية .١ه‏ . 

"3" - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : علي بن سلطان محمد الهروي القاري 
4ه . تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » ط مكتبة الرشد / الرياض » الطبعة الرابعة 
5 ١ه‏ . 

4" - معالم التنزيل : الحسين بن مسعود الفراء البغوي » أبو محمد 5١ده‏ ء 
تحقيق : خالد العك - مروان سوار » ط دار المعرفة / بيروت » الطبعة الثانية 517١م‏ . 

6 - المعتصر من امختصر من مشكل الآثار : يوسف بن موسى الحنفي أبو المحاسن » 
ط عالم الكتب » مكتبة المتنبي / بيروت » القاهرة . 

5 - معجم اصطلاحات الصوفية : عبد الرزاق الكاشاني ٠٠اها)‏ تحقيق : 
د . عبد العال شاهين » ط دار انار » الطبعة الأولى 1557م . 

- المعجم الأوسط : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٠ه‏ » تحقيق : 
طارق بن عوض الله بن محمد » عبد امحسن بن إبراهيم الحسيني , ط دار الحرمين / القاهرة 
سنة النشره 4١‏ اه . 

- معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي » أبو عبد اللّه 7ه » دار 
الفكر / بيروت . 

- معجم الصحابة : عبد الباقي بن قانع أبو الحسين ١ه8ه‏ » تحقيق : صلاح 
بن سالم المصراتي » ط مكتبة الغرباء الأثرية / المدينة المنورة » الطبعة الأولى 414 ١ه‏ . 

- المعجم الكبير : سليمان بن أحمد بن أيوب », أبو القاسم الطبراني 7ه ع 
ط مكتبة العلوم والحكم / الموصل » الطبعة الثانية 1940م . 

. م١951 معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة » ط مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى‎ - ١ 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث : مجموعة من المستشرقين . 

4 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي » ط 
دار الحديث / القاهرة , الطبعة الأولى 1941م . 


١١6١ 


فهرس المصادر 

44" - المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية ١99١م‏ . 

6 - المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي : أحمد بن إبراهيم بن ' 
إسماعيل الإسماعيلي » أبو بكر ١7٠ه‏ » تحقيق : د . زياد محمد منصور » ط مكتبة 
العلوم والحكم / المدينة المنورة » الطبعة الأولى 54٠١‏ ١ه‏ . 

5 - المعجم : أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أبو يعلى ٠.1‏ ٠ه‏ » تحقيق : إرشاد 
الحق الأثري » ط إدارة العلوم الأثرية / فيصل آباد » الطبعة الأولى 4٠01‏ ١ه‏ . 

7 - معرفة الثقات : أحمد بن عبد الله بن صالح » أبو الحسن العجلي الكوفي 
0ه ء تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي » ط مكتبة الدار / المدينة المنورة » 
الطبعة الأولى 158١م‏ . 

- معرفة علوم الحديث : أبو عبد اللّه محمد بن عبد الله الحاكم التيسابوري 
هه »ء ط دار الكتب العلمية / بيروت 977١م‏ » الطبعة الثانية » تحقيق : السيد 

8 - المغني عن حمل الأسفار مع إحياء علوم الدين : زين الدين أبي الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي » ط دار الكتب العلمية » الطبعة ( بدون ) . 

60" - المغني في الضعفاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي /1/اه » تحقيق : نور الدين عتر . 

١‏ - المفردات في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني .ده , تحقيق : محمد سيد كيلاني » ط مصطفى البابي الحلبي » الطبعة 
الأخيرة 1951م . | 

5 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : شمس 

, 
الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ”.5ه » تصحيح : عبد الله محمد الصديق , 
ط دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 541١م‏ . 

«6؟ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : على بن إسماعيل الأشعري » 

أو لشن 4 ها تحقيى + هلموت: ريترء عل :دار [نحياء تراك الغربي»». الطرمة المالعة:. 


١٠‏ فهرس المصادر 


84 - المقتنى في سرد الكنى : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 48/اه » 
تحقيق : محمد صالح عبد العزيز المراد » ط مطابع الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة 
28 آاه. 

8ه" - مكارم الأخلاق : عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي ١ه2)ء‏ تحقيق : 
مجدي السيد إبراهيم » ط مكتبة القرآن :/ القاهرة » سنة النشر٠‏ 599١م‏ . 

5 - الملل والنحل : محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
4ه»ء تحقيق : محمد سيد كيلاني » ط دار المعرفة / ييروت 1٠85‏ ١ه‏ . 

/6” - من حديث أبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي : علي بن عمر 
ابن أحمد الدارقطني » أبو الحسن 51ه » تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي » ط 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي / الكويت » الطبعة الأولى 505 ١ه‏ . 

- من حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي : خيثمة بن سليمان 
القرشي 47 1ه » تحقيق الدكتور : عمر عبد السلام » ط دار الكتاب العربي / بيروت » 
الطبعة الأولى ١٠198١م‏ . 

4 - من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال : أحمد بن محمد 
ابن حنبل الشيباني » أبو عبد الله » تحقيق : صبحي البدري السامرائي » ط مكتبة 
المعارف / الرياض » الطبعة الأولى 54.5 ١ه‏ . 

الما المنيف في الصحيح والضعيف : محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي » 
أبو عبد اللّه ١ه‏ » تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » ط مكتب المطبوعات الإسلامية / حلب » 
الطبعة الثانية 5٠‏ اه . 

0١‏ - المنتخب من مسند عبد بن حميد : عبد بن حميد بن نصر » أبو محمد 
الكسي 18 ١ه‏ » تحقيق : صبحي البدري السامرائي » محمود محمد خليل الصعيدي » 
ط مكتبة السنة / القاهرة » الطبعة الأولى 1984م . 

- النتقى من السنن المسندة : عبد الله بن علي بن الجارود » أبو محمد 
التيسابوري /. اه » تحقيق : عبد الله عمر البارودي » ط مؤسسة الكتاب الثقافية / يروت » 
الطبعة الأولى 1588م . 


١١6!“ 


فهرس المصادر 

758 - منهاج السنة النبوية : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ال حراني » أبو العباس 
4مهء ط مؤسسة قرطبة “4.0 ١ه‏ »ء الطبعة الأولى » تحقيق : د . محمد رشاد 
ال 

4 - المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث منهج الإمام الشافعي : عبد اللطيف 
السيد علي سالم » ط دار الدعوة 151١م‏ » الطبعة الاولى . 

5 - المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي : محمد بن إبراهيم بن 
جماعة **/اه ؛ ط دار الفكر/ دمشق 5١5‏ ١ه‏ ء الطبعة الثانية » تحقيق : د . محبي 
الدين عبد الرحمن رمضان . 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : علي بن أبي بكر الهيثمي » أبو الحسن 
7ه »ء تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة » ط دار الكتب العلمية / بيروت . 

0 - موضح أوهام الجمع والتفريق : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
4ه ء تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي . ط دار المعرفة / بيروت » الطبعة الأولى 
/ا٠ةاها. ١‏ 

8 - الموضوعات : عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي » أبو الفرج 1 ده ء 
ط المكتبة السلفية / المدينة المنورة » الطبعة الأولى 85/١ه‏ » تحقيق : عبد الرحمن 
محمد عثمان . 

8 - موطأ الإمام مالك : مالك بن أنس » أبو عبد الله الأصبحي 119١ه‏ ء 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » ط دار إحياء التراث العربي / مصر . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
8ه »ء تحقيق : الشيخ علي محمد معوض » والشيخ عادل أحمد عبد الموجود » ط 
دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 1958م . 

9١‏ - نصب الراية لأحاديث الهداية : عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي 
الزيلعي 0ه »ء تحقيق : محمد يوسف البنوري . ط دار الحديث / مصر لاه ١ه‏ . 

- نقد المنقول والمحك بين المردود والمقبول : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 


15 اسبللستسسس سس سيسحت فهرس المصادر 
١ه‏ » تحقيق : حسن السماحي سويدان » ط دار القادري / بيروت » الطبعة الأولى 
١١5١اه.‏ 

, النهاية في غريب الأثر : المبارك بن محمد بن محمد عبد الكريم‎ - 73٠7 
» أبو السعادات الجزري المعروف بابن الأثير .5ه » تحقيق : طاهر أحمد الزاوي‎ 
. محمود محمد الطناحي » ط دار الفكر / بيروت 1919م‎ 

4 - نوادر الأصول في أحاديث الرسول : محمد بن علي بن الحسن » أبو عبد الله 
الحكيم الترمذي » تحقيق : د . عبد الرحمن عميرة » ط دار الجيل / بيروت » الطبعة 
الأولى 1597م . 

- هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن 
حجرء أبو الفضل العسقلاني الشافعي 857ه » ط در المعرفة / بيروت 719/94١هاء‏ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » محب الدين الخطيب . 

5 - الهؤافق + "عبد الله بن محمد رن عبيك بن نيان ا أبو يكن 3 هع 
تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . ط مؤسسة الكتب الثقافية / بيروت » الطبعة الأولى 
4١اه.‏ 


ا لط فنا 


فهرس موضوعات المجلد لقان عست ل بر 511 ١‏ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


+4 - باب فى تقوى اللّه ما استطعت 010000 
١4‏ - باب في الأدب مع رسول اللّهِ كلل 9210100000 


40 - باب في منع رد الخبر لعدم موافقته العقل 000000 
- باب في استعاذة النبي َلثم وفوا ابو سد فوا اوسا لا 1 
8 - باب في معنى قوله عَلِتٍَ « لا تمنع يد لامس ) 1 1211111 


0 0102012 باب فى صفة الدجال‎ ١٠6٠ 


١‏ - باب في معنى قوله ونه « ريح الولد من ريح الجنة ) 708شظ5ط' 
- باب في أنه ليس لأحد مساواة النبي علقم في درجته في الجنة 5 


ه٠٠‏ - باب في معنى حجاب النور والظلمة 2111100 


١١65‏ جح سس فهمراس موضوعات المجلد الثاني 


يل - باب في أخذ الذرية. من ظهر أدم اين بز 0000532 0 0 0 10 
5 - باب في أي خصال الدين أحب إلى الله تعالى م امو 3 
١11‏ ير الله عيْكَ على عباده المؤمنين ا 
- باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 00 
8 - باب في أعداء النعم ا سوب حيبي سا سوسس ماي ا 
- باب في تفويض الأمر لله 000 م ” 
١/١‏ كب رسكني دز ك1 0 0 
١‏ - باب في كراهة تسمية المسلم باسم فاسق وى لس اك 
ا( - باب في النهي عن الصورة والتماثيل ل 
18 ياي ىوقي اللّه تعالى أقدار المؤمنين ا 
ه٠١‏ - باب في أن اسم لودع الزمن من لالجا 0 
- باب في أقرب الأشياء من التوكل على الله تعالى 00 0ن 
- باب في تعظيم أمر الله تعالى 001 ا 
- باب في الله اابملن لبوق اشام ادن نقد توم بد لقا مو ما قت يخ 11719 
8 - باب في الروح ا ا 1 ااا 
٠‏ - باب فى الشهادة والعشق 00101212111 0 0 0 
١‏ - باب فيمن تصلح فيه الرياضة 0 
- باب في تأويل قوله مَِكَِمٍ ( سبعة أحرف ( و م ارا 
م١‏ الى الما والخبر ا ا 0 
4 - باب في الطاعون ااا 0 
- باب في سؤال بعض الصحابة النبي يلتم فيمن يكون له الأمر بعده .... 05/ 
5 - باب في النحوسة والسعادة 121 
7 - باب في فضل سورتي الإخلاص والكافرون ا 1 
- باب في ترتيب الأئمة 0 


8 - باب في حفظ القرآن 00011101 0ر0 


فهرس موضوعات امجلد الثاني /ا5١١‏ 
- باب في تلاوة القرآن ا 1[ 11001 
١‏ - باب في معنى « القرآن ») ا 010010000 
5 - باب في آداب تلاوة القرآن 0 00 
9 - باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 1 
4 - باب في إخلاص العبودية للَّه تعالى 00 
- باب في ترك ما يؤذي الملائكة وإن كان حلالا 00000000 
5 - باب في عذاب القبر ا 0 
011 - باب في اباد هق الله الى 00 0 
- باب في النهي عن الأكل بالشمال م عسو ا ال 1 
8 - باب في الحث على قلة الأكل دب“ 00000001000 
٠‏ - باب في الثناء ا ا ا ا ل 
١‏ - باب في عاجل بشرى المؤمن قار 
5 - باب في التباكي ا 11 0 0 
6 - باب في دوام البلاء للمؤمن 0 0 ااا 00 
4 - باب في كمال العقل ا ا 0 
ه. - باب في رحمة النبي عََهٍ بأمته 7 اا 
5- باب في السفر ما ا م 1 
607 - باب في خير الشهداء 0ز [ [ ز[ز[ز[ز[1[ [ز[ز[ |[ [ [ ا ااا 
- باب في وسوسة الشيطان موميفا الوصو واوا اعم ا 911 
9 - باب في محبة الله تعالى إقبال عبده إليه اا 0 
٠‏ - باب في حال النبي عَلِنَهٍ مع ربه ل 
١‏ - باب في رقة القلوب الست امي ساسج امح ا 1 
- باب في النهي عن الحسد والحرص والكبر والغضب اس 1 
٠‏ - باب في ثلاثة يخاصمهم الله تعالى يوم القيامة ل ل 
اسه في أولاى: الزن اي اي ل 


١٠٠١‏ فهرس موضوعات المجلد الثاني 
6 - باب في صحة المقاصد والسرائر سس ا لم ا ا ا 0 
5 - باب في فضل مجالس الذكر 0 
- باب في إظهار السفر كوامن الأخلاق -ززدزد د 0 0 
51 - باب في آفة التمني اس ل ول تاس سساو ساوسو 
8 - باب في ترك ما يشغل العبد عن النجوى 0 
ا 0 من ولي شيئًا من أمور المسلمين تقديم 

إصلاح أحوالهم على حظ النفس ابد امسو 
0١‏ - باب في العجب والكبر 1 1 11 
- باب في المواجيد والأحوال يي ل ل 


سور يبب يبي ب ب يب ١1‏ 


فهرس الآيات القرأنية 11 1 1 + ”211113 
نيرس الأحادية ال 1[ 1[ 0ض 
فهرس الأعلام المترجم لها و ا وي قيس 
فهرس الأبيات الشعرية ل 
فورش المضَادن 10 
فهرس موضوعات المجلد الثاني ا 10 اا 0 


السيرة الذاتية للمحقق 


ل 
ه من مؤلفاته : 
١‏ - بحث في أصول الفقه حول قاعدة ١‏ ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب » . 
1 - بحث حول قاعدة ( شرع من قبلنا وبعض آثاره في الفقه الإسلامي » . 
م - بحث منشور إلكترونيًا عن مدلولات الألفاظ بعنوان « ألفاظ الإزار والرداء 
والقميص ومدلولاتها في القرآن والسنة واللغة » . 


# ا # 


. أما 


- اص !ا كك فم * 


0 8 الكاء م ( 


حك قود با يد اله عا درت ساي حرشي صاب عات م اماي عالت بحرت سياه مارم بذ مس يقر اد رد عاك در يك تابد سسا اعرد باريد 


عزيزي القارئ الكريم 3 السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 1 

نشكر لك اقتناءك كتابنا : « بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار » ورغبة منا في 
تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهمٌ بالنسبة لناء فيسعدنا أن 
ترسل إلينا دائمًا بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام . 


الاسم كاملا : ا الوظيفة : 11000000000 
الإفل الترايى 10 اع عي لفق 1ب يت القتولة 5-0000 
المدينة ا ا ال شارع ل من ل يا 1 222*071 
هاتف : لسسع د 1 ] اإزمف 

تف : ص بط]/ لغ ]]إب :تتقسم 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 
ص أثناء زيارة المكتبة 0 ترشيح من صديق ‏ 6 مقرر ]إعلان [] معرض 


- من أين اشتريت الكتاب ؟ 


اسم المكتبة أو المعرض : .................. المدينة ................. العنوان ا 
- ما رأيك فى عملنا فى الكتاب ؟ 

م ممتاز ماع © عادي ( لطمًا وضح لِمَ ) 059 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

ه عادي 0 جيد ل متميز ( لطفًاوضححلِمم) - 0000 


- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ ‏ 0 رخيص 0 معقول © مرتفع 

( لطمًا اذكر سعر الشراء ) ......................... العملة اس د 
عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 

دعوة 8 نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه 2 
والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على تدومء.سيهتدكلة-5قل© مكصة:اتقس 

أو ص .ب ١5١‏ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 


عزيزي القارئ الكريم : 
نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهذا نحسبه ممتازًا » كي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
دفعه للطباعة . ا العلل الفذير لكان ] أن به 5200 عجزه وضعفه 5" 
ا ل 
أنه أن يوك عدك ولق لإضَنٌ صَعِيِفًا # (النساء : 4؟) 


.0 العزيز إن ظهر لك خطأ مطبعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فتتداركه في الطبعات اللاحقة » 
وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 


شاكرين لكم حسن تعاونكم .. 3 


( من أجل تواصل بنَّاء بين الناشر والقارئ ) 


مطح ح حي ح وك م يت ادو بح للا عارك قوسم باد كيبه و مدت مسجم ندا بد ودح حك ما قات سي طايه نان عاد حا نولكاي صرح نا لدااه كارع ب تنا نايتا إن د 


